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لو قيض لأحدة أن يلقي من الكو كب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلألا”» نظرة 
عابرة على سطح كرتنا الارضة في اواخر القرن ا حامس عشر » لأخذته الحيرة واضطرب لبه 
ما رأى من شتات الجاعات المتمدينة ولا رسفت فيه من عزلة وانقطاع . 

هنالك حضارات ‏ تشعر قط بوجود غيرها ما قام من ЦЕЛ‏ فا جتمعات الامیر کیة التي 
قام معظمها الى الساحل المطل على ا حیط اهادي » كانت لعمري مجتمعات لم یعرف عنما العام 
القدم شيئاً قط » هذا العالم الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسيا وافريقيا . ول تتصل بأي من 
هذه اماعات عن اخواتها سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غلملاً » وهذه الحضارات 
المتباينة عاشت لذاتها » ربطت ببنها » فيا لو تم لها شيء من ذلك علاقات سطحية » فلا تعرف 
الواحدة عن الاخرى » اذا ما عرفت » شيئا يذ كر او كير أمر . وقد سکتب لاورواان 
توحد بين اعضاء الاسرة البشریة بعد ان تم لها ما تم من нира‏ آسرة ومعلومات موسوعبة في 
الصمم . 

فقد تکشفت اورویا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عدبدة من 
مرا كز القادة » وتسامت ОЬ‏ لتطل من عل على اطراف کرتنا الارضية » حتی على الصن في 
الشرق الاقصی » وعلى هذا القسم من آسبا المرض للامطار الموسمية . فقد تم للاورويدين في 
اواخر القرن ا حامس عشر زخم تقني عارم ارتسمت تباشبره منذ القرن العاشر وتبلورت 
کشوفا مثيرة وتطبقاً لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن ا حامس 
عشر الطاحن ا ائیة وطريقة جديدة لکدن اطصان في رقبته » والئور يعمد ان استصض عن 
قرونه بالنبر وشہد الانسان في الفرن الثالت عشر والاجال اللاحقة ضفطا متزایداً من حراء ناء 
الناس وتزايدهم ‏ بعد ان ارتفع عددهم الى اربعة اضماف مسا کانوا عليه في السنة с‏ 
كذلك تم اختراع رئيسي في فن تسیبر السفن وذلك پاعجاد الدفة ا حوریة المالقة фаи‏ رکزت 
في الدعامة الطولانية الوسطی للسفینة » وانلشر استعیال الابرة الغنطسة بعد ان اخذوها من 
الصين ٤‏ وعولوا » اکثر فا کثر ла ٤‏ اواخر القرن الثالث عشر » على نظام السفتجة اساسا 


۷ 


والاعتاد ЈМ‏ » هذا النظام الذي اشذت به ايطاليا أول من اخذت وجرت على اعتاده اساسا 


في معاملاتها : حواضر البلاد ال سحبری евр‏ الاقتصادية كجئوى وفلورنسا والبندقية ما 
امن تعمم هذا النبج ونشره في شبه الجزيرة الايبيرية وفرنسا وانکلارا والانیا АН‏ والانيا 
الرينانية . فكان من بعض نتائجه ان ادى الى تحسين نظام التنادل الدولي في حسف ل التجارة 
وتکوین نظام رأسمالي ارتبط ارتباطاً ,005 بالسفتجة وارتکز عليبا . رفي اواخر الفرن 


| الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر اطلت علينافي هذه الحقية Дар‏ صناعية اخذت 


تتطور وثیداً في إيطالما الشمالہۃ والمانيا الريئانية ومقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت الله وعولت عليه من ذراشع تفنبة » النافخ ЗА‏ الافران الصناعية » وذراع 
الدافعة في مقبض ا حر اللي والتوصل » في النصف الثالي من القرن الخامس عشر » الى بنام 
سفيئة تصلح للاسفار والرحلات البحریة الطويلة عبر ال حبطات هي الکرافیل » والتمویل » | کار 
فا کار » على الاسطرلاب » المروف الاستعمال من قبل » وعلى رہم حيط الدائرة والعملیات 
الحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الماجرۂ الوصول الى май‏ نقطة المرش © 
وغير ذلك من التحسینات الآلية التي ادخلت تباعا على ا حراث والثقنية النی اعتمد عليها | کار 
فاكثر في تصنسع الريف والصناعة اليدوية, 


وقد تفرد الاوروببون دون سوام بالقدرة على عبور الحبطات واسثيازها في اواخر الفرن 
الخامس عشر فانشأوا لهم خارج اوروبا » منذ مطلم القرن السادس عشر » مناطق حضارة 
خاصة بهم وحضارة اوقیائیة لل تلبث ان أصبحت نقطة تلاق وتصادم وتفاعل وانفمال » بين 
عوامل ومؤثرات حضارید جاءت من اوروہا واميركا وافريقيا وآسيا. وكان من'اتساع هذا اللقام 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الامير كنة » وادغل تغييرات سذرية على ا حضارات 
الافريقبة “ وعاد بالرفم والغنى على الحضارة الاوروبية وزادها Села АВ‏ 6 » من Дин‏ 
اخرى ٤‏ الى بعث النشاط في ا حضارات الآسوية » اہ في بعض مظاهرها المادية . 
МКА;‏ اصبح في الوسم ان СКФ‏ عن « العوال » التي اقامپا الالسان وعن مدہ الجالات 
الاقتصادية والمراكز الحضارية التي كونت ؛ الى حد ما » « مرا с‏ امسز من أن تسترعب 
ДАЛ‏ » « عال » البحر ДР‏ و « عال ‏ السین Др,‏ الان › ومع انه لا Шу‏ پرجسد فى 
ДАЛ‏ » مذاطق ملمزلة کجزر ال حیط المادي والمناطق القطببة » والاسقاع الراقمة في قلب 
افريقيا » فقد قام الى سانب العام الاسبالي الذي جعل من ال حیط الاطلسي محورا له فضم شطر] 
کیب من امیر کا واشتمل ؛ في النصف الثانی من الفرن السادس هشر + عبر سط اهادي С‏ 
ارخبیل الفيلبين » ليبلغ مشارف اليابان والصين وماليزيا » مم قام الال البرتغالي الذي الخد 
عورا له и И‏ وا مند » وتم مدال بحر ال مند رغخمارجہ » رسطر على ہزر الافارن 
والطسب , وهکلا اسبح في مقدور ان نمتبر العام الارضي ؛ واقما Бледа СИ‏ وار 
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تاريخ اوروبا وتاريخ الكرة الارضمة كما مرتبطان إلى حد بعمد الواحد بمصير الآخر . 
وستلعب اوروبا في العام كله الدور الذي تلعبه کل 5 سببية متفاعلة . ففي فليا وقصع 
الحادث الفصل في تاريخ الاجبال الطالعة » الا وهو نثأة العلم الحدیث » عم اوروہا بالذات ؛ 
عند ما تم لغاليليو » عام ۱۱۰4 » ا كتشاف قاموس الجاذبية » اول قانون الحركة » باب العلم 
الحديث ومحرابه » كما وضع » في الوقت ذاته » اسس الفيزياء الرياضي ومیسادہہ الاساسية . 
وبذلك اثبت ان افلاطون كان على حق عندما راح یو كد » بعكس ارسطو ؛ ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان сай‏ لاریاضبیات ومقایسها » وان تحت الظواهر الحسية يكن نظام خفي 
تخضم للفکر الرياضي » وان کل شيء یتکشّف عن معادلات هندسية وعن حر کات فى غائىة 
الا نضباط والدقة » وان کل شىء هو موضوع قابل للقماس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السيطرة على الطبيعة والتحکم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول بطرأ على الذهن الشري » 
والانتقال الذي مکن له بصورة قطعبة من ТА ДН‏ الفيزياء الرياضة والانتقال 
من الذهنية النوعمة الى الذهنية الکیة » ومن التقريي » الى الدفة والتام» کل هذا وما 
اله بکون في تاريخ الانسانمة » ба‏ له من الوقع الداري والتأثر العمق ما برازي او يعادل 
تغیبراً في الجنس أو تحولاً جذرياً في الذھن . فنحن امام اعظم تحول فکري عرفته الانسانية 
عبر تاريخها المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فی بعد . فمن هذا التحول خرج 
مروراً مؤسسي المیکانکا وروادها الکبار امثال : ديكارت ونموتن وفلاسفة عصر الانوار 
كأوغست كونت و دارونو کارل‌مار كسوكو ري و انشتان‌العالم الحديث » Ще‏ هذا الماصر الذي 
نعيش » بعد ان تهبأت اسباب هذه الثورة الجذرية الکبری التي خبرها القرن السابع عشر منسذ 
عبد بعمد بعد ان ارتدت مظاهر شتی ومرت بمراحل عديدة . نا ار هذه الذهنية الكسة 
(кам,‏ بالتسيز جيدأ بين ما هو РИ‏ وبين ما هو لاروح » والرفض بعناد » ان نضفي على 
المادة » مالس من صفاتهاولاامن خصائصهاء وال فض‌باعشاره واقصاً ما یناقض ا حسوسات المرقمة 
التي یکن تطبدقها على المادة الخاضعة للوزن والقياس والکیل » کل هذا وما المه میا نصت عليه 
مخلفات القرن السادس عشر الفعكرية فكان اساسا لهذ الجدل العشيف الدي أثآرته هذه 
الاهاجي تستانتیة الي قذفوا بها المقائد الكاثوليكية الق تعلم الوجود الحسي سد السد 
المسبح تحت اعراض الخبز وا مر بعد استحالنهما» هذه الاهاجي التي هيأت ومپدت السبيل امام 
الفلسفة الديكارتية . ومع هذا » قد تكون الجذور ابعد من ذلك بكثير .هل محوز أن رد 
التحول الفكري الى مدا الازدهار الذي عرفته التقذۂ التي تفتدض > سل ذهنا احابس] 
وعقلانیاً خاضعاً لمبدأ السببية الذاتية» هذه التقنمة التي قامت على نظام الاعتاد ا مال والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض ро‏ المد والحساب وتحویل كل شيء الى معسادلات حسابمة ؛ 
باستثناء قلك الذرائم التقنية التي تنعلق باابناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين نجاح اعمافها على 
اساس من الاعمال ا حساہیة والحندسية ؟ ايه لعمري » الى حد ما 4 أقله كعامل إثارة واغراء 
الفضول العقلي . وها هو غالیلیو نفسه يدعوة الى ذلك » في مباحله التي ,ظبرت عام ۱۱۴۸ ». 
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اذ نراه بژ کد لنا بانه 'دفع دفعاً الى طرق هذه الموضوعات ودرسها بعد الذي طالعه ووقعت 
علمه نواظره في ترسانة المندقمة » وما شاهده فما من الآلات والاجہزۃ الرافعة التي تحير الالباب 
والق حاول ان بنغذ منہا الى бука‏ اسرارها حتی والى ابعد من هذا » الى ماجريات هذه 
الخصومة الابدية التي قامت بين اتباع الواقعية واتباع الفلسفة الاسمية والرجحان الوقتي الذي 
حققه الفلاسفة الا میون » في القرنین !لرابم عشر والخامس عشر مع ولم او كبام عندما استقر 
ف خلدهم ان المعاني العامة الجردة ليست سوى اسماء لأشراء خاصة . فلا يوجد في الحقيقفة 
سوى الأشاء الفردة . اما المفاهم العامة فلا وجود فا الا في الفکر بعد ان تتخذ صورها من 
امحسوسات والمشاعر. وهذا انما يعني ان المفاهم العامة لا هي اسماء او مسميات لا اكثر ولا 
أقل . فمعلوماتنا » والحالة هذه » انما هي معلومات نسبية وان كل ما نستطيع ان نقهمه حق 
الفہم هو الظاهر اسب عن طريق التحربة والاختبار. ومن هذا النقاش » طلعت علینا مدرسة 
بازیس بپذه الا ثار الرياضية والفيزيائية الرائعة » هذه الا ثار التي نحن مدینون کثبر آ لواضعیہا 
امثال جان بوريدان والبرت ده ساكس ونقولا آوریسم الذي كاد بقع على القانون الذي وضمه 
ШИР‏ » هذه الدرسة الق كانت ۲ ثار ها منطلة) للامحاث التي قام بها هذا الما وبفضلہم جميعاً 
استطاع О А‏ اسایم БИЕ‏ الدي بولف نقطة انطلای جديدة في التاريخ العام وعطفة حاسیة 
من عطفاته التاريخية » ان يطلع على البشرية بعصر حديد وحمأة جديدة . 


وهذه القردية الق ميزت اورويا جاءت في ОТ‏ واحد نتبجة هذه الاكتشافات ولهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرطا ها وننيجة » واخذت تتطور وتنمو منذ ذلك 
сад)‏ » وسحلت قطيعة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رحال » لهذه الاعراف الق سار علیہا 
الناس او لعادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدھا مجتمم قائم بذاقه ٤‏ وهذا الاستقلال الذاقي 
محققه الفرد » لم بلث ان عم اوروبا باجمعها . صحبح ان الانسان نتم بحرية هي بكثير » دون 
الحرية الق تمت لانسان القرن التاسم عشر . فهو لابزال مشدودا الى وشائج الاسرة والروابط 
القملمة والمبنية والجتمءية. ولکن ما عسى ان تکرن هذه الروابط اذا ما قسست بتلك القنود 
التي رسف فیہا الانسان » في الحند » مثلا » في هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتمسم » أو في 
الصين حمث بری الانسان نفسه مشدوداً مدا الى روابط الاسرة والاباء او في اميركا حيث كان 
الفرد برزح تحت ضاغوط الاعراف القبلية . وما عسى ان يكون امر هذه القبود المعيقة بازاء 
استحالة [دخال اي تضبر على هذه الاشكال ا حانقةٴوالمرامم الضیقة ما رسمه ال دود او أقاموا 
له الحدود الذھنہة » اذا ما قارا هذا كله يحرية القول والفكر الق ينعم بها اهل هذا العصر ؟ 
فاذا ما توفرت البعض ظروف الإفلات او المروب من حماة التجريد او التأمل » تحتم عليهم 
الاتصیار مع المطلق والإعراض عن الال الخارجي ومغرياته هذا العالم ذي المظاهر الشداعة 
الزائة . وعلى عکس ذلك فالفردية الاوروبية ازدادت رسوا تحت تأثير عامل المسصة А‏ 
СТР‏ هذا المبدأ الاساسي الذي يطبم في الصمم الفکر المسبحي يضع ازاء الله اللامتنامي 


е 


اليو والككلي الکال » خليفته الي برأ وابدع » لتبقی الى الابد 4 متميزة عنه منفصة تنعم في 
شطة موصولة بمشاهدة كمالات الله ٠‏ فبي روح اغازت بالفردية يتوجب خلاصہا وتفادي ذهاببا 
الى چپنم والدخول بها الى الفؤدوس » حيث تنعم » وجا لوجه بمشاهدة اللہ . فالمسح بذل دمه 
وقاسی عذاب الصليب فداء" سم البشر ولسان حاله بردد : « هذه النقطة من دمي بذلنہا 
وجلدت' بيا لسملك ». فحباۃ الانسان على هذه الفانية هي حوار موصول بینه وبين الله » وهي ۱ 
صراع مستمر بینه وبين آرکون الظسلام . فالحقبة القائمة تنضح بالدين والتقوى ؛ وفيها بلفت 
مراسم.الابتپال الى الله وعبادته » والتعاون ممه » والخضوع لشئنه » والاتصال به » اما 
الاكمل Ша‏ الآتم. “مع العلم ان بعضهم استطاع تحقيق مشل هذا الاتصال بالذات الا ة 
وانصبهروا فببا بعد أن تطبروا من ادران المادة وشوائبپا . وهذه ال رآ التي انبشت من МА‏ 
الروحانیین » اصحاب « التقبة الحديثة » في القرن الرابم عشر امثال : رویزبروك وطولر» . 
واخوة الحياة المشتركة والکهنة القانونين في وندشهام » جاءت ماما » وفاقاً لمراسم العبادة التي ' 
قال بها وع فزیق من أولیاء الله » أمثال القديس اغناطیوس دہ لوايولا والقدیسة اریز دافيلا” 
والقدیس. برحنا ده У‏ کر وا والقدیس فرنسنس السالبزي و یابیرول Вегие‏ والرھمانسش 
السلبوسيين والمدرسة الفرنسية في القرن السابع عشر. ففي مثل هذا ا حبط من الز‌هاد 
البجع وا Цуа‏ ‹ الشہم بطاقات الفرد ЦІ‏ الى تجوی ربه يعمل فريق مختار امثال ؛ کار 
وديكارت . کبار هذا الذي تمل المه يوم انه توصل ہنعمة الله الى الكشف عن مقاصد الله في 
خلقه والا سباپ الموجبة لعبادنه عز وعلا » في ما تبدی له من وامیس دوران الفلك » ودنکارت 
الذني اخذ على نفسه أن برسي الدعائم الفلسفة التي تقوم علمپا الحقائق الدينية » رنخزي » الى 
الاد » الکفار والملاحدة والممطلين ٠‏ وني مثل هذا الجو نفسه يندفع» كالفارس ا جامد في حمسلة 
صلمسة » المناضل في سبيل رہہ مرضاة لوجپه الکرم » فاسکو دہ غاما وفرناند كوريس . 
فقبل ان يقلع فاسکو بحرا في رحلة طويلة » نراه يقضي ليله الطويل ضارعا الى الله » متوسل 
المه في كنيسة السيدة » في بلدة بيث للحم ЗИЛ‏ على ضفاف نہر التاجه » ومبتبلاً اليه تسدید 
. خطاه . وكنتمجة للاعتقاد باله فیوم » متميز ОК‏ عن هذا العالم الذي ابدعه من المدم » وعلى 
ضوء علاقة النفس برپا وقد اناطت به كل املا ٤‏ والفارس المسبحي ہسیدہ؛ ومحاولة الفرد 
зды‏ الى ربه ويتقرب مله بالصلاة والضراعة او الانخراط فی تجريدة صلسة » كل هذه الامور 
وما البها » نماذج واضحة من هذه الفردية الاوروبة التي راحت تتجلى في مظاهر شتى من طلب 
العلم والبحث عله والابداع » والنطور . 

هككذا تولت اوروبا مہمة کتابة تاريخ ДАЙ‏ وقيادته . فحاول الاوروببون شر السحبة 
وقدن Дай‏ رايلاءه طابعاً اوروساً . قجاءت النتائج على عبر اسئواء . فاذا ما ضربنا صفح 
عن ЛАЙ‏ © السوداء حيث بشت محاولام ضقة اطدود امحدودة الاثر واستعيلوها کمن هم 
لا پنضب لدم با оса‏ البه من الارة ء لاستثئاراتهم الطائة في امي ركا » ففد <ققوا بمض 
النجاح في هذه الناطق الاميركمة حخث قامت جاعات متحضرة تعاطى اقوامپا الزراعة في 
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الادوار النحاسة والبرونزية انتظموا ЦУЕ‏ دولا وحكومات نات عن الحضارة الاوروبسة 
لتکون بمنأى من سبطرتها وتفوقپا » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتفبس منہا مأ ترغب 
في اقتباسه . اما الناطق التي وجد فيها الاوروبیون انفسهم وجا لوجہ مع قبائل يتعاطى 
اقوامها جني الاثار ويحترفون الصصد والقنص والفلاحة البدائة فقد شہدت من مآسي المذابح 
والاستاحات وصنوف الابتزاز ما فت" في عضد تلك السمادات АЛА‏ اما في آسيا وافريقيا 
حمث وجد الاوروبمون حضارات تعود للعصر الحديدي » تختلف كلما عن الحضارة التي تمت هم 
كالضارة الاسلاصة وغيرها من حضارات ا مند والصين مث » عرفت "نظام ДЦ‏ راقامت 
فوع من البنيان الاجهاعي ونظرت الى الكون بمنظار مختلف ما تم لأوروبا منه » او كانت على 
مستوى حضاري ل 5* تشعر معه بتفوق الاوروسين الظاهر» فقد جاء انتشار المسبحمة فیہاوتغلفل 
الحضارة الاوروبة بين ارجاما »سطحا. فل 'تدخل هذه الحضارات تضعراً جذرياً على اوضاعبا 
القائّة . فآسا الوممية التي كان الفرد فمبا بشعر على الخصوص » بوطأة الطبيعتة المرزحة » 
ويئن من جشم بعض ا جتممات ت البشرية البغيض » ویصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
ديسة لا پہمہا الا الطلق » وتستنکف بازدراء وأنفة عن درس العام ا خارجي الذي لل یکن في 
نظرها سوى انسراب لا نهاية له ولا حد لظاهر в‏ متغيرة دوما » فكان اخذها باسباب 
التطور والتحول » دون ما كان علمه في اوروبا بکثبر . وقد برهن الآسیوپرن عن ان القدرة على 
التطور والاستعداد لاغذ بإسبابه ومسبباتے لم تكن لتنقصہم قط ٠‏ فقد ارتفم بعضهم وسا 
فريق منهم الى КИ‏ ونظريات » سجل الوصول اليا تحرراً الفرد کا تم لطبقة السبخ في افند 
بعد ان تبمئوا وادر كوا ان محبة الله بالروح والحق المنجلية باعمال البر والتقى » تحرر'من النظام 
الطمقي والفرائض المرزحة التي وجد الانسان نفسه برسف فیہا . فالصيني وانغ - يانغ - منغ 
رأى ارت کل انسان عالا كان ام جاهلا » ثريا كان او فقبراً » ذکیاً او متباد الذهن ».یلك في 
БАР 4513‏ سر برته “ مدأ ا خر والشر ومبدأ التكمل النفسي »> وفه القدرة على اب داه 
رأیه في قبمة الاعمال التي يترتب على المرء القیام يها » وچکذا مجد نفسه في النہایة متحزراً من 
التقالىد والاعراف العائلية ٤‏ ومن تمالم قدامى الکتاب. ووصایام ٤‏ ومن ضواغط إلمادات 
И‏ > كذلك هؤلاء الابانبون من اتباع پودیة оу‏ 7 قم یثوقمون کل شيء من تکار 
الشخصي في العام وفي الجتمع » بعد ان ينطلقوا من ترهات مذہ الدنیا وامورها لیصلرا بانفسيم 
الى معرفة المطلق »مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه المظاهر »مها كانت إفرادية. ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاء РАМ‏ من كل الفوارق التي تبقى مع В‏ هذه الفواری الي تقوم علخ 
المرف والناخ وحدثان التاريخ و جریاته »ووحدة انس البشري. غير ان آسا باعراضہا الموقت 
عن المسبحية وضرہا کشحا عن الدنية الغربية وما یکنانه في واقعها التحبز من. حول و قیم 
صالحة ابدا للناس اجمع » في کل زمان ومکان» تکون قد تخلت لاوروب عن مہمة قبادة البتسرية 
كا تکون تخلت (ай Ц‏ عن الطاقة افائلة الکامنة في هذه التقنیات » وفتست اماما على 
مصراعمها » اہراب السنطرة والسؤدد على العالم » والتحع بالتالي » بمقدتراقه ومصائره . 
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المبالى الفكربية الجديدة 
النهضة الکبری 


تتناول هذه ال حقبة » وفة) لتقليد متعارف مكرور » من 
عبد بعبد 2 هم ذم الفترة الزمنية الواقعة بين المقد 
٠٠٠٠| ١0 ТА Й "۰/۰‏ التي са,‏ النبضة الفكرية الاوج" من الازدهار » 
(ез,‏ الانتشار . ولا بالك الژرخ الیوم » عن الشمور بشيء من الوتجل Шу‏ عندما 
يدعى التتحدث عن « النبضة » . فمند خسة قرون » حمل ااؤرخون هذه اللفظة ада‏ على 
а‏ من الوقائع وبحرا من الافكار والمذاهب » وقع عليها اختبارم . لس لانہا فرضت ذاتها 
علیہم فرضا » بل لانه كان МЕШ‏ وما الما من حدثان وماجريات » ولم له الافکار 
والمذاهب حد القدرة على ار كيز نظريات فلسفية ارتضاها الناس وعلقت بها شواطرم ,فلا عجب) 
والحالة هذه » أن يقوم حول مفہوم النبضة عقدة » وان ترتفع بمددصا مشكلة | تليث ان 
استحالت الى شيء هو اقرب الى الفوضى , 


يتبئى المإرشون البوم سورة لعصر النيضة والانبعاث رسم خطوطبا الکبری المؤرخ 
الفردسي میشلیه ٤‏ سنة ۱۸۵۵ да‏ کهبساردت السويسري سنة 1834 . فقد جمل هذا وذاھ 
де реж‏ من حالب التاریخ البشري Ц‏ خصائصها المميزة » انطلقث عند АА‏ 
الذي كان يضم نصب عيئيه تاریخ فرنساءمن عبد اللك فرنسیس الاول ؛ بینا رأى پور کہاردت 
الذي الخد من ИЦ‏ قاعدة لمكه ان النبضة امتدت سحاہتہا ؛ في نظره » من سنة ۱۲۰۰ 
И‏ ۱۵۰ تقرسا . وباستثئام هذا الفارق الزمني | بختلف الورخان الذ کوران كثيرا في الرأي 
هندما راحا يحددان الخصائص الميزة لهذا المسر بالذات . فالعصر АА‏ في نظرها » اشتلافا 
كلما هن محصور ЗІ‏ الوسعلی » اذ كان يمتضن » ولو بصورة كامنة » ا خصائص التي تفرد 


مشككلة الئبضة رعلدتہا 
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ДАЛ‏ الحديث وقيزه . ففي نظر بور كبارت الذي بدا اكثر:منبجية من زمیل الفرنسي » ان هذا 
العصر جاء حصية الوضم الفكري الذي كان عليه الشمب الايطالي بعد ان استفاق ووعی ذاته» 
فہو اذأ » عصر النبضة الذي جاء Чая‏ تبدل جذري في الذهنية ومناحي التفكير . فقد 
کیزت النہضة بطابع الطغیان » مة الدولة اذ ذاك » هذه الدولة التي فامت» کا تقتضي الشكليات 
على القوة е ٤‏ الفرد ومجلی استعلاثه » ومجلی فردية الانسان » هذا الفرد الواحد » ومن 
ثم استفحال مذهب الفردية الي تقوم على شپوء المجد والتطلغ الى المظمة . اما المثالية 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقيةبا موقوف على تحميز هذه المطیات من الحقائق الوضعة 
التي تجمعت خلال الاجمال القدعة او التاريخ القدم والتي بواسطتها فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقاً الى العام الخارجي والى الانسان » هذه المعطيات المفترى Је‏ والمزدراة من 
قبل كتاب الاجيال الوسطى » هذه الاجيال التي غامت بين النصوص والآيات المقدسة > وبين 
ألغاز المصطلحات ومعساتہا . ومن هذا العصر أطلت علینا۔الرغبة في العل. واحترام الشخصية 
السشرية والإقبال على درس ما بيز الفرد . وهذه النظرة الجديدة الى العالم اخذت تعمل Мағ‏ في 
تكوين الجتمع . 

فالذي برفم من قممة الانسان а,‏ له БЕ‏ ويقم له وزنا بعد نبوغه وقوة الإبداع 
فيه ٤‏ وما یتحلی به من ثقافة وما حققه له من 'يسر وغنى : نشاطه الخلاق » وليس كرم الاصل 
الوروث وشرف الحتد وامجاد ا حروب . فالطبقة المسيطرة نصفها من النبلاء والنصف الثاني 
من البورجوازية » کا ان طبقة الاشر اف هي التي تتألف من كبار رجال الال والاعال » اما 
هذا النمط من الحياة الذي حاه هؤلاء الاشراف الذين يحترفون 'مبنة المرب والخدمة المسكرية 
فهو مضغة في الالسن وموضوع ازدراء ا لمع . والطبقة المتحكة التي تلی على الطبقات الدنيا » 
' الصورة التي تر مہا عن ДАЙ‏ وتلقنپاسر اذواقها في الثقافة والفنون واخلاقتب ا في التصرف 
والسلوك المتحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره یستن لنفسه ما يلائم مزاجه ويغذي فيه ЦКК‏ 
الدينية » اذ كثيرأ ما يحمل المرء حملي من نفسه حور العالم » ویقف » بوصفه واحداً من هؤلاء 
الآلمة الصغار » موقفا معادياً لرجال الدين ويصبح ملحداً . هذه الذهنية الايطالبة لل تلبث ان 
سيطرت هي نفسپا على اوروہا وانتشرت في ЧЛ о‏ 

يبدو هذا الوصف صحيحاً و اقعبا في القسم الاكبر منه باستثناء ما جاء منه شاصا بالدين . 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وحدل . ولدا راح مؤرخون محدون بۇ کدون اليوم 
ان عصر الانبعاث هذا لم یکن لیتمارض في الصمم مع الاجیال الوسطی » اذ ان الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي » بالفمل » من بعض خلفات !| جبال الوسطى بالذات » وانه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نہضة » فالقول يصح لجبة القرن الثاني عشر » في هذا الجزرء 
بالذات الواقع الى ما وراء جبال الألب » ولاسها في فرنسا حور الدائرة وقطب.الحضارة 
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الاوروبمة . ولکن » ماذا من الفردية ٤‏ ومن هذا الاہتام الالغ بالروابط ااني تنتظم الةوة 
والخيرات المادية وشہوۃ АЙ‏ والبذخ ؟ كل هذه تغمر اوروبا وتعشعش فی كل زاوية منها» 
منذ تہایة الحروب الصليبية وحرك الحررية البلدية حتى ان الراهية уд‏ معشوقة ابیلار 
الاسبى » АЛ‏ تسش کال الفضملة الايطالية کا تثلتہا هي » یکن اعتبارها من‌شخصیات 
пар‏ النبضة ولو عاشت ف القرن الثاني عشر . ومادا من التاریخ А‏ دم الیونانی واللاقيني ? 
ولكن معرفة فرنسا لمكنونات هذا التاريخ ولمةوماته لم تكن لتقل قط عن ممرفة ايطاليا Ц‏ . 
иа‏ ...ور بی ؛ من رفعة الشأن والاكبار ما تم لايطاليا منه في الفرت 
السادس عشم . فالمدارس الفر نسمة الي فامت الى حانب کاتدراشات بارس ورعس ؛ وشارتر 
واورلمات » كانت ) في انقرن الثاني де‏ منائر عالة للثقافة العامة ОБ ٤‏ مدرسة شارتر 
كانت ا حور الر ئسي للدرا۔ات اللاتند.ة في اورويا جماء . ومثلو الادب АИ‏ من شعراء 
وخطاء ومؤرخین > اُحطوا فسا کا مظاھر الاکار والتقدير اذ : نظر с‏ الناس نظرتهم 
الى جمابرة الفکر في التاريخ القدم لا بد من دراستہم دراسة تدبر » لکل من 7 تشرثب نفسه الى 
الرفعة والتجلى في حياة متجددة مشرقة . فالفرنسون مطلەون كل الاطلاع » على الا ثار 
АЯ, Кай‏ الاديبة التي عرفہا فما بعد » عصر النرضة في ايطاليا . فاعلام الکتاب من 
فر جنل الى أزفيد ؛ الى ٤ ра‏ الى کونتلبانوس ке‏ فلي القدم »و غير مم کثیرون» 
هم موضوع عبادة ا لمع يحيطونهم بكل اکرام واجلال . فاللاتينية فيا ولا 'صفی ولا انقى ؛ 
كا سصبح امرھا في ايطالا ٤‏ خسلال القرن السادس عثر » والآداب ЧА, АИИ‏ 
هذه المنطقة انبثقت كلما عن اللائدنة . فالادام عحاورات افلاطون ومماحث ارسطو » على 
اشده 6 وقد Рр‏ هذه الا № من المونانية الى اللاترنية ترجمة دققة » أممنة + محسث لم بق 
لعلماء النبضة في ايطاليا من مہمة سویتجدید او تصويب بعض الترا کب فیہا . و لیس بغریب ) 
البتة ان تطاليك » حتی في مثل هذا الوقت ؛ بض الافكار « المصرية » » كفكرة الط.عة 
الخيرة المعطاء والفلسفة الطبيعية الق تۇ كد ذاتة الطبيعة والعقل الفصل . فالکل 'متملٴ من 
الاقتناع بان الطبيعة هي حمل الله على الارض ولى ارادته ) Дер‏ عظيمة » حسّرة في ذاتها » 
افسدتہا الخطيئة الاصلة “ ومع ذلك за ааа ЕИО! „аз‏ الحالق رشادمته ااطو اع 8 
كل ما دؤول الى تحديد العالم . فنەمة الله رقيقة بالطبيعة؛ بار ة يها » کا ان الطعة هي الاخری 
رفیقة » بارة بالنعمة . قفي الاجبال الوسطى کا نرى » مذهب فاسفي طببعی جعل من الطبيعة 
حور اهتامه اکثر بكثير مما تصوره بور کپاردت ٤‏ وبلغ البه ظنه . 

وبعکس ذلك СИЕ‏ هنالك مؤرخرن بشددون على كل ما افتسته الثرضة الابطاللة من 
الاحبال الوسطی وعرفت ان تنقل المنا وتصونه СИ‏ . ففي الراضدسات نری الايطالين » في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ یعوٴلون كثيراً على جامعات باريس واکسفور دوت الما 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ کا نرم зада‏ كيرا هذا النابغة الباريسي المفام 


۲ — الفرنان ١١‏ و ۱۲ ۱۷ 


نيقولا أوريسم الذي تم له ان یکشف » قبل ديكارث نفسه »عن اصول المندسة التحليلية ؛ کا 
انه توصل الکشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللانپایة بالقوة واللانهاية بالفمل » ونظرية 
المتسلسة المتناهية Ау ٤ дай‏ الأسس الكبرى والتغاير الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة المس النہاریة ونظرية تعدد العوال » وکلہا نظريات عاسة جرى بحثہا والنظر فما ملد 
القرن الثالث عشر . وها هو لناردو ده فنشي ذاته » یتملی ویلشبم من كتالبات ومماحث 
حكبار الفيزيائيين الذين علموا في جامعة باريس ٤‏ امال البرت ده ساكس وتبهون البپودي > 
وجان بوريدان ؛ بعد ان طبعت هذه الآثار وأعيد طبعبا مراراً في ايطاليا » منذ منتصف القرن 
الخامس عثمر ومطلم القرن السادس عشر . وعلى هذا قس ДА‏ الامور . 


بعد هذا » ما عسى أن يبقى من صفة التفرد التي بقصرو نها على عصر النبضة ویصفونه بها ؟ 
بالطبع تتبخر وتتطاير За‏ . فمصر النبضة لیس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
المتمثل في الحضارة الاورودة » نبعث من « اجمال الوسطى » المؤرخين » وبلفت أشدها في 
з‏ عصورم الحديثة » » هذا التبار المتدافع باستمرار » والمتوائب بلا انقطاع . فالمؤرغون امثال 
بور كباردت راحوا فريسة الروح الوطنیة الايطالية وفلسفتهم العرقیة بعد ان ارمدت рае‏ 
من تفوق « الغالمين » وسبقہم ‏ حم » فعزموا امرم على А‏ هذا التذوق وتناسي امره » 
وضربوا صفحاً عن كل ما اقلبسوہ منہم ٤‏ كارهين ان До‏ فوا بأي فضل او قيمة » الا ما لیکن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واهماله » م راحوا ينسبون لأنفسہم سبق 
النجلی وحق الصدارة والتقدم . فحركة النہضة عندم انطلقت من بترارك » في القرن الرابع 
عشر » ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور کہاردت الاسس الأولى لنظريته » نظرية النہضة 
الشعبية الايطالية . فقد إزدرى АЛА‏ الباريسيين . بل كل الفرنسيين » ونظر اليهم نظره الى 
برابرة ٤‏ اجلاف. فالمتمدين في نظره» هو من تكلم الايطالبة باصفى صیغہاوانقی قوالیپا » وهو 
من تجمل باللاتينية مصدر القع ويتبوع الفضائل کلہا . ولكن هذه اللاتينية او بالاحرىالحضارة 
اللاتشة توارت من العام وزالت عام ٤‏ مم بويشوس » وهو التاريخ الذي انتہی فيه العام 
اللاتینی وبرز فمه Де‏ البرابرة. فالفرنسون » سلالة الغالين وحفدتهم لن یستطیعوا) يوما امتلاك 
اللائنة وتجويدها . فالابطالیون وحدم هم الذين‌مجري في عروقہم рай‏ اللاتيني» وهم وحدم 
يستطيعون بعث اللائشة من جديد ٤‏ مرضعة العلوم والفنون والآداب . فقسمة تاریخ الدشرية 
الى ثلاثة ادوار » ارسطما تغشاہ الظامات والبريرية » ثم إنبعاث اساسه الاداب الايطالية » ثم 
الاجمال القديمة ».فالتفوق الابطالی في مجالات الفکر هو العاصر المحلي. هذه هي لعمري С‏ 
المناصر المقومة الثلإثة Да аз КИ‏ هذا هو التقدم الذي فرض فرضا على اوروبا وعلى 
المؤرخين الین ذھبوا فريسة اسطورة من هذا الميار الضخم . 

۷ كنا نتناول بالبحث ав‏ تداخل قسم منه » على زعم بەض المؤرخسين » في 


العام دید | 
ہت аа.‏ النيضمة » کان لا بد لنا من ان نشير ولو Дер‏ » الى امم النظريات 


۱۸ 


Гоа ДИ‏ حول هذه النقطة ما لا т Шу‏ به دون أن نتعرض بالتفصل هذا الحدل . والذی 
بهمنا هنا هو ان نعرف ما إذا كان جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادىء ذي بدء » ان КВ‏ النبضة بالذات تراود » بحق او ببطل» وسواء كارت 
شا ما بسوغہا ام لا» كل الاواطر وااضماثر اذ ذاك . ولعل اول من اطلق هذه اللفظة تعبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضع الحضاري الذي ختلف کلباعن وضع الاجبال الوسطى » هو على ما نعتقد 
الناق А‏ جورج فاساري » في كتابه : « سير مشاهير المبندسين والرسامين والنقاشين 
الايطاليينمنذ سيابو الىيومنا هذا»» في طبعته الاولى التي صدرت في مديئة فلورنسا٤عام‏ ۱۵۵۰ 
АИ),‏ من العمر اذ ذاك » ۳۹ سنة . وقد لخص لنا فى Мод Ме‏ عن الفنون خواطر 
بترارك ذا الشأن ولا سما ما جاء منہا بالادوار الثلاثة الق مرت ВО‏ على الانسائية » ويصور 
لنا علا ان |عراض الاذواق عن الفنون وضعف اهام التاس پا مرتبط ال حد بعید » بموامل 
شی » تتصل في الصمم ؛ بالقوانن والشرائم المدنية العمول ہا » و الاعراف الاحتّاعة المتحكمة 
بالاذواق “وما للاخلاق عند الناس من قم » والستوی الحضاري المتحيز على الاجمال » فراح على 
هذا الاساس دقسم عصر النيضة الى ثلاثة اقسام وهو تقسم لا بزال مرعي الجانب تتناقله كتب 
التصوص ؛ وهي : من منتصف القرن الثالث عشر الى او اخر القرن А+. де я‏ 
О ВЕЩ‏ ينبجوت со‏ جدوتو ويسيرون على منواله وستنکفون بالتالي » من الاسالدب الغوطبة 
والميزنظية وبجاربونہا ».ويتناول الثاني القسم الا كبر من سحابة القرن ا حامس عشر حدث اشذ 
عدد الفنانين „Ко‏ ويتضخم بعد ان اخذوا یتقیدون » اکثر فاكثر ٤‏ بالواقعية » وان على شيء 
من الجفاف والفحاجة فى الاساوب الفني . واخيراً هذه ВАШ‏ وضعت فیہا صورة « العذراء 
على الصخور » » من سنة ۱۱۸۳ الى سنة ۲۱۵۵۰ اي الى مطلع العصر الحديث في مقدمة القسم 
المالث ‏ اي лае‏ الکال والتّام . وھحخذا رسم فاساري صورة موحزة له له التىاراث 
الفكرية الى طلعت مع ИЛЯ,‏ و ترعرعت معه وبعده > والتي عاشما فاساري نفسه وشب بنہا 
الا وهی افكار АБАЙ‏ والەٹ والتحدد والانتقال من الظامة الى النور » وهی افكار دخات 
الآداب والفنون والعلوم وتغلقلت عقا بين رجال السیف Дай,‏ » فكرة الانبعاث او النرضة . 

من ابطالما إنتقلت هذه الفككرة الى اوروربا على السنة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
العا امولاندي ابراسموس والالماني روشلین » باعث الدراسات العبرية في المعاهد الاوروبية . 
اما الفرنسون فکفي ٤‏ تاوم) بااشعور الذي ساورم » ان نردد هنا » انشودة غرغنةويا 
АА ААА‏ » عندما يكتب »> کا АШ ду‏ (۱۵۳۲) الى ابنه بغر و یل قائلاً .«مرت 
حداثتی في عصر غشاہ الظلام وفاحت منه رياح الہؤس واختلج بالكبائر التي اتاها الفوط الذين لم 
بتورعوا عن دك معام اطرف واطبب وامثل ماخلفته الآداب والفنون » ولكن الله في حندسه 
ورحمته اعاد الكرامة والنور الى الاداب » في عبدي . والآن بعد ان عاد الاعشار الى العلوم » 


۱۹ 


والعبرية والكلدانية واللاتمنمة . وتحلى ذلك كله في هذه الطبعات ااؤنقة الق رفات فما ااؤلفات 
وال ثار الفكرية الي رأت الور بوحي هي » . 


كذلك لا یکن ان نتجاهل واقم) تار نبا له ا مبتہ وهو اعتقاد رجال العصر بانیم يشون 
ей‏ ضة جديدة . فان ل یکن М‏ ما ببرر ماما مثل هذا الاعتقاد وب АМУ‏ فمحرد شعور 
المرء انه اسان من دوع آخر وانه سلمل مدنية تقع في مرحلة زمشة دعت بالاجيال الوسطی 
( وهي تسممة اطلقہا اول من اطلقہا ابناء هذه النبضة ٤‏ منذ الاصف الثاني من القرن ا لحامس 
عشر رغم استعياها في القرن السادس عشر) » ادى ولا شك » الى سلسلة من الاعمال وتسيب في 
ظہور اسالىب من التصرف والسلوك والتفكير ٤‏ وساعد З‏ ظہور فط من التفكير وعقلة 
جديدة تختلف ماما عا تم من مثل هذا للعبد الماضي المقمت . الا ان هذا الشعور له ما يبرره 
اولوبصورۃ حزشة . فين العقد ۱۸۰ | ۰ والعقد ۰ ۱7۰ ؛ طلعت Се‏ تغميرات 
حذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل يقم مثلها من قبل » کا يتضح ذلك جلا من الامثلة الثلاثة 
الي نوردها لك . منہا А‏ المثالة الافلاطونة ا لحدیثة ВА,‏ في روما ٤‏ سنة су‏ 
في صوغ انسان مثالي » تناهد على رسم قسیاته کل من مكالو انجلو و رفاشل و کست‌غليوني 
وبرامنت » فبرز في 5 за Ма‏ نصف اله ؛ عا تم له من نظر ثاقب بلتقط بامحة عيبن 
ارحاء الەضاء والاشكال في صور وصیغ فرضت نفسها على الحضارة الاوروبية مدة استطالت 
В‏ ؛ من ذلك ایض کشف کون جدید على ید کوبرنسکوس » عام ۱۵۰5 › 
وهي السنة الق انجز فسا وضع کتابه الفصل العنون : « حول دوران الافلاك السپاوية » © 
وخلالھا طرح في التداول С‏ پعنوان : « تعلمقات » بط فه بامجاز الخطوط الکبری لأنظرية 
الجديدة التي قال پا وع لم » والتى لم يبلخ البلاط المابري خبرھا الا في عام ۱۵۳۲ ؛ 
واخبراً ولس آخر » هذه الاكتشافات ا مغرافیة التي تمت عام ١44+‏ فحطمت حدود 
العالم المتوسطي ونقلتہا بعيدآ لتجعل منیا حدوداً لكو كينا الارضي » وهي كشوف تت 
على بد مردة مغامرين امثال کولبوس وفاسکو ده غاما » И,‏ كرك » وکورٹیس » فرمموا 
بذلك مسقا اول صورة للاقتصاد العالمي و لتساقط المعادن الأممنة والسلع التجاریة على اوروبا. 
فان موا هذه الحركة نہضة او СЫЯ‏ او ТЕЛ‏ فالامر Бие‏ سبان» وببقی بعد هذا شي ء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنين تحميز لعالم جديد وتركيز له . 


بعد ان وضع ЯКА‏ انجلو اثره ا حالد : « الأم الحزينة Ген‏ 

الأثينان 2 التكون Гомор‏ نت ۱ 
الافلاطونة الحديثة في روما بعد ان استغریانجازہ من سنة 99؛١‏ الى ۱۵۰۱ > 
ووضع برامنت А42‏ : السد الصخر ТетріеНо‏ يعد 


у. 


ارت قضی في ФР‏ سنتین من ۱۵۰۲-۱۵۰۰ تحقق ХА‏ الامثل واطل Де‏ الاشکال (най,‏ 
وظہرت АІ будна!‏ فم بذلك حلم الافلاطونية الحديثة م( الدی رآه مارسل فاس دو Дод‏ 
الراهب الفلورنتی “رسن 48 کاندر А‏ فلورنسا) وأحد أصدقاء لورنتہوس БАЛ‏ الاوفماء سے 
روح ا كاديمية كاريجي الفلورئتية وراحہا - هذا الراهب الذى عاد Аж‏ من جديد وشکر 
К.; (a.‏ 5 أو سطہة Це‏ طوبلا وطالماراودته» يداف الى الْمحد ند السحي وبعث المسيصة 
لدعو د الى نقاما الأول ее‏ امن قرب بدحبلة النفس وذلك 5 سيل اص لاح الإنسان 
و الحتمع الدي بيعش 4.3 , وقد А. Це‏ وهو الفہلسوف أنه اننطت ره رساله الھة م( إلا وهي 
بوث ندم АД‏ مزج أو افراغ АЛ‏ 5 الدينية الوثسة Аал з‏ ف قالب واحد قفتم لقاء 
ر رادست رھرمەس و تر سه بط يست с‏ وفماغوراس کم الدمانات الاسعری ذات الاسرار ( من 
أفلوطين الى اورسانس © الى لکتانسیوس » الى اوصابيوس » الى اوغسطنندوس ‏ الى توما 
او АДАА‏ تغري الئاس اجمم » بشکل لا يدفم » على اعتناق المسيحية . 

4% بدا لخدو ( وهو الدي 345 عل افلاطورت وترم 3 مدر С Ам. дам‏ ان الله 
الى АЗИИ‏ هو الذي ارسي » مثذ الارل بالافكار فتأق قوالب مثالية وصدما في غاية 
АФУ, КА‏ والمال 6 بعد ان رتب الله هذه الافکار وااصور و الاسیاء وناسب بنا ٤‏ 
نظام اسر باد بمسامم القلب والعقل » فنستی بینہسا على احسن ما يحكون التنسيق والتدويب 
والتسلسل فتككتسب ЗУМ‏ معه قیمة فة في غاية التسامي . « فالكون اجمم » في جز А‏ 
و كلماته » ينطلق في لى.. ن من التناغي والإيقاع كاللحن المنطلتى من اوتار القيثارة الشاكية 
Да: 3 иад) у‏ اي 2 سم ( بالر غم مم دار ق السهم اسا 7 نسوز او شذ وف А‏ فالخليةئة 
جاءت على БАА‏ حمث لا أوافل ؛ وفاقاً لعمل فني کل ما فيه يتناغى جال مع توافق 
ادف النہائی ах‏ رھکذا فل سور ۸ сл‏ اسوز ام lle‏ يسوم Т‏ رسم فسات الکون وحمالاته 
ЛА А‏ لا يستطييع الانسان ان مطرح بدا او Му‏ عليه اي سی ) ‚ 


رهکذا يبدو لنا الل ا می الغنائین واکملہم طرأ » ہل هو الفنان الارحد . « فالعالم ؛ با 
له من فائدةٌ ريا فده من نظام بدیسم وحسن استظام > وا يبدو عليه من Ме‏ وجمال » Хә‏ 
Де‏ هذا الفنسان الا می الذي ابدعسه وبرأه . ففيه الدلیسل القاطم على ا الله هو مپندس 
التكرن الا دار . فحملہ صررة عله , АЙ»‏ قدر وعرف واستطاع ان محل “له يشببه الى 
اقسى مد . وال نفسه يلا هذا المالم الذي ابدع لانه دائرة روحية “قلبها في كل مكان ولا Ва‏ 
ЛИ‏ فالکرن كله Мами ро‏ ويشهد له عاليا في ما ثم له من نظام دائري وبا فيه من 
ода ус ИА‏ . فہو يتغاغل في هذا الكون پاعشباره قوته المحركة فيفيض عليه الجر كة 


۳۱ 


وا حباة کالشان الهندسي بالنسة للشكل العام а‏ الخير اللامتناهي الدي يغمر الكائنات 
والاشاء وكمركز للجمال : صورة ا حبر وبلورته ٤‏ یشم على الکائنات والاشماء ویلژها و سامة 
وملاحة كالشمس ЗЕ‏ الملور بانواها . 
وهذا الانسان القلق الذي لا بری في الخلوقات كلما ما 'یشبع نيمه ويشفي غليله » لا جد 

سعادته الاكمل الملل الا في ذات الله مجتمع У‏ والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 

٠‏ أن يبلغ ال الل بشرائع ثلاث لا رايع ها . بقل اول » هذا المقل الذي بريه ما аз‏ لکاشات 
والاشاء من افكار ٤‏ وما في عوال الافكار من فكر الله ومقاصده » وني مقدور الله اذا ما شاء 
ان محود عليه 409 بمشاهدته» بنفحة واحدة من انواره الدبية وبمعزل عدن كل فكر وعن 
ا حلوقات اجمم . واذ داك فقط ؛ تتحد تتحد النفس بذات الله لتنصہر فسه وتصبح الها ٤‏ ۂ فتستحصل 
بالتالي Мер:‏ وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية . 
ويستطيم الانسان » من ре‏ اخری » ان بتقرب من الله با ة . أن جال الکائنات هو مجلی 
للجمال الالهي . فكل حب او تعلق بالجال يفرض على ا حب جالا» اذا ما ادر كنا جیدا وایقتنا 
ان ما نحبه في ا حبوب هو » بالفعل » الال الطلق » الشامل » اي الله . « فالنفس البشرية 
تضطرم بالنور الالهي والسناء И‏ فتتلألاً صورته تلالؤ المرآة بالكائن ЈАН‏ » فبجتذبه الله 
АЙ‏ بطريقة سرية کا بجتذب الشص السمكة العالقة يحرث يصبح СО‏ يستطيع الانسان » بعد 
هذه کل ان یزداد شا الله اولا » ثم ينسكب في ذات الله اذا ما اراد الله ان يكرمه بهذه 
النعمة . وذلاك عن طريق الخلق залее o‏ ... د فقد أوتي هذه 
الانسان ادراك ما في السماوات من نظام وما في العوالم من حركات С‏ وما هي عليه هذه الموام 
من مراتب وما بہنہا من أبعاد وتفاعل وتحاذب . فمن يستطيع وا الة هذه » ان 'ينكر ان 
للانسات من القدرة ما یشبه الخالى ٤‏ وان في مکنتثےه ان ببسط السماوات وینشر العوالم اذا ما 
تمت له مستازمات المسط والنشر والمادة الفلکۂ اللازمة ؟ » . فالانسان هو « إله » هم و رب 
الكائنات المادية » يجري فیہا » کیغیا يشاء » تبدیلا وتحويلا وتغبیراً » . ففي الین الذي يمري 
فیہا تحوبلا عن طريق خلق الاٹر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها » ملتقيا بذلك مم التصمم 
| الامي في الصمم » مشار کا في تحقيق هذا التصمم وتحميزه » يدسخل » اذ ذاك » اكثر فاكثر في 
2 فكرة الله ویتحد بالل اکثر فاكثر . فالمعرفة العاسة والفلسفية تتحقق بالق АЙ‏ . فالپندس 
والرسام وا حفار والشاعر Ода‏ انفسہم عندما ينزل еее‏ الوحي (АУ,‏ وكأنهم على اتصال 
سبري مع الله . فالله يعبر عن ذاته بواسطتهم وهؤلاء الناس الالهرون ہم رسل الله وموفدوه. 
فالفن ولا سما الشعر هو الطريق الق للمعرفة والاكتناه » وهو امی واعلى من اي فن آخر . 
فا الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتنيو والاتحاد الرمزي بالل . 

في عبد لورنتیوس العظم » اعطی فتشینو اهم آثاره الفكرية » مع ان 


ما والافلاطونمة الديثة 
цака 7 0520203,‏ الاخری الق صدرت له فيا بعد تتفت تماما مم ترتيبنا 
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الزمنی ١‏ '. فقد تخلت عنه فلورنسا وخانته في نقطة حساسة » اذ ءجز الفنانون الفلورنسیوت 

عن أن بعبروا؛ انجازاتہم الفنية с‏ عن تعالم الفلسوف ونظر بأته وان يتمثلوها . وشين من 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسم مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والبندقة 
رالانا وفرنسا یلگا وولونما Даа‏ . فالديقة الق اقامپسافی а‏ کانت مقن 
الادباء الانسانبین » يفدون البہا من جيم انحاء اوروبا . فروما عاصة السبحية شهدت وحدها 
تحقيق فکرته » بعد ان كان تواری هو عن هذا العالم » وذلك في اشکال وصغ اصمحت > 
لاجمال عديدة ؛ موضوع الام للكثيرين في جميع انحاء اورويا . 


فبعد موت لورنتيوس العظم » عام ۱٣۹۲‏ » والئورة التي اندلمت نيرانها في فلورنسا > بعد 
ذلك بسنتین » اي في عام ۱۹4 »> وقبام الحم السوقراطي على بد سافونارولا » والحبورية 
کی بو و مورا Ел‏ فلورنسا الى روما ء 
اصبحت هذه » المر كز الاول للافکار والنظریات الافلاطوننة الحديثة التي تشبع ہا الفنااورف 
والادیاء وشاعت بين الاشراف والنلام ورجال الكنيسة سو در مز 
за‏ مع مثالیة البابوات » وسیلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرم . فمنك عبد الاب 
ننقولا الخامس» على الاقل » فى منتصف القرن ا لحامس عشر» والمابوات امون بتشسد الکنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغبر ذلك من الا جازات الفنے السلة » فى روما » لسجملوا منها محق 
خليقة بنائب السد المسبح وخلیفته على الارض » لا تنقص СЪ‏ عا كانت عليه في عبد 
القماصرة بحسث يستشعر السحون في روما » والحجاج الدین يفدون الیہا من جميم اطراف 
الارض ٠‏ المظمة والضخامة والقوة والغنی المتمثلة ہذہ ا انی فسحمدوا الله على هذا كله ез‏ 
ما تم روما من عظمة وفخامة وامبة » وهگذا تصیح روما ИТ‏ حدث С‏ يمدب ك سمل 
المسبح » کا انها ستذیم Ле‏ » بوصفها عاصمة البابا الملك » ما للبابوات من Бе ОС‏ . ققد 
صرح البابا سکستوس الرابم » في رقم له صدر عام ۲ قائلاً : « ادا كان ثمة من مديئة في 
المالم تشم نظافة » وجالاً ٤‏ فیجب ان تکون بالطبع » الدينة العروفة بکونہا عساصمة 
المالم » وها شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » ما یجعلہا ولا شك ٤‏ في الصف الاول بين 
مدن الارض » . وعندما راح МЛ‏ حول الثاني ببرر تشسد کثبسة القدیس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والنقدم بینهم » وجب ان تبز 
الکنسة الق تحمل امہ ؛ کنائس روما والعالم اجمع . وما ان اسراپ دتبددها اذ انما تتد 
للسقوط » كان من الترتب علہنا توسمعبا باعادة بنائما لنسامها الى الخلف عروسا تدل" )اما على 
یم كنائس بلارض » | 


۱4۹۹/۱۰/۱ الرسائل ( ۱6۹۰ ) - شروح افلاطون وتعلیقات عليه ( ۱۵5 ) ؛ قضىنحبه في‎ : (А) 
. قبل ان پفرغ من تفسبر لرسالة بولس الرسول الى اهل رومة‎ 
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дай‏ كان تحت تصرف المابرات موارد ماليه طائلة : كالضرائب الق كان الکرسي الرسولي 
до‏ 5 وجسا يكل دقة ؛ واستكارات اللح والشب ااستخرج من مناسم САЩ‏ هذا الشب 
الذي لل يکن لاوروبا قط غنی عنه لاستعماله قاصرا في صبغ الانسحة ودياغة الجلود ؛ وما و 
الر سوم ابا 3 ارروبا جممام ہ کر سوم روحلة » ؟ وسم وظائف الدولة ومداصبها الرفيسه 
و تجاح القروض الداخلبة . والى جانب ااوارد الطائلة ا حاصة بالبابوات لتغطية تکالیف 9 
والانشاءات الفنية الق بوصورت علا » تحب ان نشبر هنا » الى الثروات الاطورية والوارد 
الواسعة الوضوع: تحت تصرف الكرادلة اذ کانوا پقیمون لمم بطانات واسعة الى جانب البلاط 
البابري ؛ والوارد التي ینعم بها اشراف الرومان ونبلاژم ۶ واصحاب ااصارف الکبری 
الموجودة في روما . وقد كانت الافکار والافتراسات القدمة او القترحة ابعد من ان تأتاف 
واحلام البابوات » هذه الاحلام الي لم تتحقق الا في مطلم القرن السادس عشر ٤‏ عندما قام 
فنانون تشمعوا بافكار الافلاطونمة الحديثة ونظرياتها А2 ор‏ بانشاء مبان وعائر جاەت 
على نسمة البانی الروماذية القديمة عظمة رفشامة » ей‏ منوم لاذواق پرہسا بپرج القوة 
والعظمة » هذه البانی الني اخذت تنتشر في СА гай ДАН‏ پایة بابوية اسکندر السادس 
بورحیسا ( ۱۸۹۲ ۱۵۰۳۰ ) ولاسما М ал‏ حول Я‏ ) ۱۵۰۳ ۱۵۱۳ ) ولبون 
АЛЫ с ДАЙ‏ رن1.: ی الامل و الديتشي 2241 ( ۱۵۱۳ ۱٥۲۱۷۰‏ ) . 


فدلا من ان نتلبى بوصف امور ИР зә ле‏ لا سد له من الماني والفنانين الذبن 
اشر فرا على تصميمبا او انجازھا؛ رأينا من الانسب ان تقوم بنظرة ДА ДАЙ‏ 
الاتمازات ХАЙ‏ وام؛لہا 5 


ثلاثة من بين „А‏ الفنائين اللامعين م : برامنت وم کالو الاو ورفائيل شلوا 
في روما ساب البابا جول الثاني رترصلوا » بعد ان کشفوا عن خرائب 
روما الامار АЈЫ‏ ؛ الى май‏ شکل ونرع المماني والانشاءات ا مندسة الني تعار اتم تر عسن 
'مثل الافلاطونية الليديثة التي يكن ان تفوز برضي البابا ا خیف . 


7 الد‎ А А 


۱ ۱ عندما رغب الباپا جول الثاني عسام ٠٥١۵‏ لي انایسلہدل 
نیا القديس نطرس في روما کستة القدیس بطرس القدعة التي یود پناژها الى че‏ 
قط .ملین о‏ سيل رھ 5 24940 مہا عناصر المظمة والنشامة ‹ رضي کل الرضی عن التصامم 
المندسمة الق رضمہا ہرامنت وعہد اليه ہتحقیقہا رتفیڈھا . سساء برامنت روما متأاشرا » عام 
۵۹ > وله من العمر اذ ذاك » مه سلة تتقدمه شہرة واسعة كمبندس معاري ДА‏ 
НР |‏ المندسية المظاممة ااي 3 فلورنسا . بعد اب و лр‏ ‹ توت تأثير 
0 تم » في 
ا 4ال الر وماني الافلاطوني 4 ٤‏ ربعدان حورل Т:‏ كلا عن النپج البلاني الذي وب 
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وحذا حذوه وانتہج تسا قن جدیداً . تول تشد ميثى امعد الصغبر ١۱۱)/م7٥1 до.‏ 
رغب برامنت ان یشید على ام القديس بطرس وشرفه المبنی الذي سبق لارسل فاشرنو ان 
رسم تصم.مه وفقاً لنظریة الانلاطو 14 الدیثة » اعلاء منه لحد إله ال‌حبین . فقد وضم؛ 
اول ما وضع تصميماً لبناء ضخم مساحته ۰ مقر مرسم У,‏ من ۱۵۰۰ مار عردم 
انسءت ها كنيسة القديس بطرس القائّة اذ ذاك . و حرص على ان يوحي كل شيء في АМ‏ 
الجديد > العلاقة ААА‏ ہن الله وخلوقاقه ؛ ума‏ لا عکن الاستغناہ قل عن اي حزم هه الا 
ويشعر المرء بفراغه ونقصه » کا لا يمكن اضافة اي شىء اله الا وقتعض الین هذه الزيادة . 
ولا كان كل شيء :صدر عن الله ودءود الى اله وبدور حول الل > استقر به الرأي على ان يعتمد 
شکلا Ае лоза‏ 0 شكل الصلیب البرناني . فيرى الناظر ٤‏ من الخارج صلا ضخما 
يذهب عالا في ا مو پرمز الى انحاد ا مسکل مع Ка И‏ وترتفم تحت ہذاالصلیبِ فة ضخمة 
ترتفم Ч‏ ركائر من الاحمدة ترمز الى الكنسة . وفي الاسفل » تاسط اذرعة الصليب 
الاربعة المتناسقة » في طرف کل منها قباب صغيرة تسا سم ألما كبيرة تنتصب فوق امسدة. 
قائمۃ امام صحن А‏ اور ص ماما . 


تفضي به الى الالوهية 2 هككذا یر الزائر بهذه السطور من الاعدة АЛА и?‏ الرامزة الى ' 
الغلوقات Д‏ في مسيرته الى الثور الشداف المابط من القباب الصغری , وهذ! النور ИН‏ 
من شأنه ان يحمل النفس على الحشوع де‏ تكون انثئت عل ذاتها واعتکفت لانەم بمشاهدة 
الاشکار ие Му.‏ الذي يبلغ قبر هامة الرسل بعد ان یکون اجتاز الاعمدۃ التي ترتفم علہا 
10 الکیری » في غمرۃ النور الی تغشاه وخشعة النفس » до‏ قدم) شو عام زاد نقاء لمبلغ 
النور السماوي الذي حاب الافکار و احد ان а‏ على مقر д)‏ من ла!‏ الدي رفص Ў‏ تعرز له 
القبة АН‏ فوق رأسه رامزة الى الضور И‏ والانحاد بالالره 2 . 


وضع هذا التصمم الفشم ١‏ تعنیراً عن الوحدة في أتدس معانپا» . کل شيء ارتبط بالفكرة 
الرئيسمة وفاقا لنظرية الانلاطونية الحديثة » هذه النظرية الى ستتحک » يعد فل ل » بالفن 
الكلاسيكي . فقد جاء هذا التصمم [дня‏ عن مشاعر المعاصرين واحاسیسہم فراسوا بتحد ژون 
عنه اعجاب جاوز كل حد » کا راح الشمراء الذين يتغنون به ویعتبرونه اعجوبة ДИ‏ 
وقد ارسی الہاہا الجر الاساسي ار الاسد ال دید » وهو الاحد الأول بعد عد المح » الواف 
في ۱۸ نیسان ۱٥١١‏ » ولا مات کان العمل انٹہی من نصب الا دة الفائمة اليوم في 45 
القديس بطرس » والق ترتکز علیہا القبة والعقرد التي تحملہا وقد اضطروا فيا بعد للاخلي 
عن сана‏ الذي وضه برامنث لتصمم Па ДАКИ Ала а ай „АТ‏ من عناصر 
„Май‏ 
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كان ИА‏ جول الثاني تخلى عن السكنى في الجناح العروف يمناح يورجيا 
لقم في جناح آخر من اجنحة الفاتیکان يقح في عدد من الغرف والصالات 
اشتہر فما بعد = збапхе э‏ < > وراح منذ تشر بن الاول ۱۵۰۸ عدد من الرسامين يعمل 9 
تحلمة هذه الشقة وتزیینها . غير ان رقائيل لم يلبث ان اصبح الاول بين هذا الفریق فاخخص 
هذا العمل وبزر كشة هذه الغرف التی رغب المابا جول الثاني ان يحمل منہسا بالفعل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائيل على ان يحعل من غرفة التوقبعات معبداً ينطق عاليا بالافلاطونية 
ا حدیثة ٤‏ فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة تور بالماجريات والوقائع اليومية » قبدو بينبا 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونية التي قصد الفنان التعبير عنما الا وهي : العفة والفلسفة 
والمراس وخناقة القربان الأقدس . ويأخذ الانسان بالانتقال تدرا من هذه الحسیات المادية 
لسلغ الافکار فتطالمك ؛ قبل كل شيء العقود القائمة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
کل غلق من أغلاق هذه المقود بطالمك طفل صغير على ظبره جناحان في کل واحد منها رمز 
بتالف من وعاء وحمامة وكرة » اذ ان كل طفل هو лаје‏ من هذه العناصر الاربعة الي 
یتکون منہا العالم . فالماء فوق مدرسة انا » والار فوق خناقة القربان الأقدس » ,1,01 فوق 
المر ناس »> والارض فوق الفقه . وهكذا عن طریق رد العالم الى عناصرہ الاربعة المكونة > 
ناخذ بالارتفاع حو الافكار . الا انه بإلامكان ان ترقفم раз,‏ اکثر فأصكثر » عن фи‏ ااشاهد 
الرسومة في وسط الدوائر القائمة في زوايا العقود. فكل مشہد من هذه المشاهد С‏ الى صورة 
العقد الذي بلمه » وهي تتودج ابولو » و اقتصاص مرساس من الشمر “والطيئة الاولى للاهوت > 
وقضاء سلبان اک للمدل » وعلم الملك بربط الفا_فة بالنجوم . وهکذا في کل ме‏ تطالعنا 
ال رک الدائرية ح رک الكو ن الار )1 » احد الاسس الق قاءت علمپا نظر یات فتشننو » واخيراً 
نبلغ الافكار الجردة في علمين التي ”بر مز اليها في العقد بالشعر فوق البرناس » والفلسفة فوق 
مدرسة اشنا » والعدل فوق الفقه واللاهوت فوق خناقة القربان الاقدس . و بر مز الى ААТ‏ الشعر 
وفقاً لافكار فتشنو کا بلي : با کال ДА‏ واجنحة قوية وحوها منطقة مزر کشة بالنجوم وقد 
التمعت عہناہا حماسة وحہویة . وعلى مقربة منہن جمبعاً طفلان جنحان يحملان إطاراً کتبت 
عليه كامتان مستمارتان من فرسل ها : » Митте аєїшіиг‏ » اي نفحة 441 حر که . 
فالالوهىة يحري اعلانہا على لسان الشاعر » ولذا نرى صورة الشعر في العقد » تعدل كل الماوم 
النقلمة : المدالة وهي معرفة الق «ДАА,‏ الفلسفة وهي مەرفة الطبيعةواللاهوت وهومعرفة 
العام لهي . وهكذا نرى ان کل الاحزاء المقومة ЈА‏ الصورة هي من وحي الافلاطوننة 
الحدیثة وفمها الضيانة باصال السبحي ؛ في هذا العالم » الى الافکار » والافکار توصل 
الى الله . 


غرفة التوقعات 





۱ الا ناسد 0 الکتاب ااسادس • е‏ 
г‏ 
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ولكي يوسر لامتفرس في الصورة الوصول الى الفکرء العلن عنما ضنا » ادضصٛل رفائل с‏ 
بضربة معلم » فراعاً جدیدا لا 1 е‏ ان يصبح » فما بعد » الفضاء المفض ل في القرون الثلاثة 
التالية ٤‏ وهو المروف بفضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » » أو فضاء المؤرخع يبن 
الفرنسمين . صحبح ان الفلورنتبین 1 412255 Ма‏ عبد بعد »> رسم المناظر وعرقوا ان‌دستفدوا 
منه قي هذه الالواح التي رسموها خطوطا متتابعة محیث تنجه جمبعہا الى نقطة تقم ماما في الو سط 
а‏ تبدو اللوحة » في بملہا » كتلة هندسية . الا انهم لم يتوفقوا الى الکشف عن احسن 
طريقة للانتفاع » على الوجه الا کمل ٤‏ من الشکل النظوري . فقد فاتهم استخدامه لابراز 
الوضوع الاسامي في الرسم . وهکذا تاه النظر وضاع الانتباه عندما بستقر على اشخاص 
اویین او على تفاصیل لا طائل تحتہا . وعلى عکس ذلك اما » فقد کثف رفاشل عن خير 
طريقة للانتفاع من رسم الناظر والحجم افندسي ؛ بعد ان عرف کف برزع » يفن واصول ٤‏ 
الاشکال‌القاختار‌ها على اار سم الذي за‏ فيه نقطة الانسراب مع الفكرة الاساسة الى يحب 
ار ازها . 


да‏ ملا هنا في رسم خناقة القربان الاقدس С‏ وهو رسم معروف ومشپور لکثرة 
ما ا خذ عله من نسخ . نحد في الاعلى الكنسة الظافرة » وی الاسفل الکنسة المحامدة ؛ 
ويفصل بين الاشتين فراغ كبير Ее‏ السیاه . ففي الةم العلوي يبرز الل الاب » ثم ЗЪ‏ بعدہ 
А‏ المسيح в‏ وعلی يدنه العذراء مرم ومن السار بوحنا المعمداني » ومن هنا وهناك من كلا 
الجانيين افتارون او الصطفون بشکل سحابة نصف داثرية » بتخللہا رژوس ГК.‏ 
تفصل بين العالم ПАЗИ‏ والعام ля‏ المنظور ,9 عم قدمي д.‏ المسح تری روح القدس بالشکی 
التقلہدی ا مروف ( ای А‏ جامه تشم منہا | дк‏ من ذهب { زر هر Дак:‏ وهي | ДА‏ ہد 
الى الاسفل » نحو الافخارستما . وف الاسقل ул‏ من السماء ٤ ДА‏ شعاع القربان الاقدس 
وقد وضم على КСА‏ يسيط للغاية » а‏ جد من كلا جانبي الہکل ٤‏ الکنسة المجاهدة 
ای المابوات والکر !دلة والاحمار والاساقفة والشعراء و رحال الفن АА,‏ وهکذا $7( 
انفسٹا ,=( لوحه مم АДА‏ الله الى تجمع أو توحد ما بن الارض والساء с‏ فى ما يحاي بناء 


في هذه الصورة الجدرانية » كل شيء يتوقف على الاشماع النورانی آلنشی من القربان 
الاقدس القائم على امسکل والذي يبرز للعبان بواسطة تلاق الابصار .ففي الاسفل تظہر خطوط 
БД‏ ودرجات ا شکل وطبقات КЛ‏ الجاهدة بنا تظہر » في العلو ٤‏ السحابة نصف 
الدائرية والاشمة الذھسة АНОД‏ من الروح القدس . والى هذا كله يطالمك » في هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربان الاقدس الذي اشير البه بنقطة تكاد العين لا تلتقطبا » ومع 
ذلك فالانظار تنجه المه » الى هذا القربان الاقدس الذي يضفي على اللوحة کلپا » کل ما فما 


۳۷ 


من معنٰی ومدلول ۰ فالفراغ ‹ وا الہ هذه » بساعد لس аз‏ على تحر بك се‏ واثارة القو г‏ 
اللا ءمظة + بل ان رمم الابماد عتزج باار موز اله » وينشأ من ذلك كله رمزية تشر وا 
الما الروحانی ¢ رھمکذا г‏ الفراغ عنصراً من المناصر المساعدة كثير أ على الذهم 5 


ومن حپة اخری “3 هذا ма уа‏ تأثير ار ص АЙ Е‏ کا على ماهو اساسي 
حب ان تتوفر الواحدة عن طریق التعریةوالاطراح جانا كل ما لا رؤول ا یالفہماو لا بترلابعدہ 
К‏ ¢ اي كل هذه аи‏ وکل هده المستملحات راللطائف رالدکات الفر А‏ عن ا موضوع ‹ 
مها كانت طريفة مغریة » والتی من انا ان تشتت الاشاه » وهي هذه الامور نفسما الق 
و мод‏ فا Дар‏ فلورنسا )1.14 هو م 7 اما ЦА‏ فكل سی اد4 الى سر „ай‏ بان الاغدس 
الللمکس على الفرد الذي تضتلف سر کاته КДК р‏ عن حرکات وسككنات الآشرين واای م 
تعد 'تعبر الا عن ردة الفعل ااتی يحدثها الاقنوم الثاني من افانم ااثالوث الاندس في كل من هذه 
الشخصسات » وهو تأثير وسد مو حد في الەمم . 

اطل" فراغ سعدید کا أطل а)!‏ 4و دج رل را )4.0.25 مخ لف С, У)‏ عن ه._ .ده 
الا سام النحباۃ والاعضاء ААВ‏ والرافق المارزة عظامہا » و اطر کات الطارئة الش.قة > 
وامشية الحفیفة اطر كة النطناطة » والاشکال الفنية الي اثارتها النيضة الفاورنتية ٤‏ مث لا 
پستطیع АД!‏ أن че‏ عن التساؤل ما ادا كان دمن (ле‏ زال رتواری ان الو ود ؤس 
انعر Даде‏ , وسر ذلك هر ان Кол АЗ УДИ‏ عادت من سرة الى فكرة ااسمحمة للانسان 
هذا الانسان الدي‌هر غير ما هنم الله ورا ٤ا‏ حارات؛ منحجہة اخغری) ان تبررظہور الانسان 
Да » Дай!‏ النمردج ЈЕУ!‏ الذي بحام سم الافر اد على اکٹ رمثله » هذا الانسان الا ي 
كل ре‏ ذاته ا مال الامثل والا کل . هذا الاسسان ان اش » والذي تسد الل فيه ٤‏ لا کر 
الا ویکون عظيما Руа‏ جال » وقورا , ر هذا نرى السید المسيس ؛ في لرسة رفائيل © رقن 
مر ی جسمہ الى صفه وبرزت یداه وجنبه بارضح ما يككون » يبدو جسم رجل رياضي جيل 
ملآن عافءة » تفرض «ДАр‏ 593 وعلى مال هذا الرضرح تار ز اعناق ال حتارن وسواع دم 
ея Кл)‏ قربا عامرة ؛ ملانة . اما رففترم 4 شنم" عن а.и, ФИ‏ » بعبدة عن كل 
اصطناع » لیس فيا اي ترثر او تشنج » وقد ارتسمت على رسوهمم وقسمام امارات 
الثبل و الرضی . 

و شده الر عة في الثر كيز عن طربق а А‏ بد و اامعر بة والاستفادم الى اقصى д‏ $ مسن 
الطوعل الاساسية » سنصادفہا في هذا التمارض المنبجي الذي СА‏ بين الانمازات ЛАЙ‏ 
ایض Т‏ القر ین الخامس в.‏ والسادس Ре‏ ۰ 

ولکن | ان التر كيز » ابن الحماة الداخلےة بو اسطة Въз‏ 


۳۸ 


لنضرب مث على ذلك » هذا افرالہارز في صورة لأنطونيو روس لیو » ولتعارضه برسم ر 
آخر ЯКА‏ انحاو بختاف عنه (ЈУ ВУЗ‏ » هو صورة العذراء مع الطفل . نرى ان روما :و 
ул!‏ في إطاره » عا آخرو طسعةاخری وشعيا آخر. نری عند حاشية النقش صفا من الرؤوس 
حرط با أجنحة مرفرفة وفي السف الاول العذرام مرم جاثبة تضرع الى يسوع الطفل المتمدد 
امامہاے ЗЫ,‏ ورام العذراء Кол‏ القدس بر سف غارفا في التفكير وبده تعث ہلحشه 6 
و ورام القدیس و سف يأتي الاسطمل аа‏ الثور وا مار . وا ی بین العذراء مریم والطفل > خط 
يقسم العو رة قسمين Су АЛА‏ : رعاة قادمون معاون СИТ‏ وةل لل الى فوق يعض الاشحار ؛ 
ثم اعلى فللا » السیاء رما قمپا هن غيوم . اما في لوحة انجلو » فلا تحد تقریبا شما من هذا 
كل » بل العذراء ريم سالسة وعلى ركيتيها کتاب » ЈЫН,‏ بسوع واقف إزاءها Ге‏ 
аа 9 л.‏ على ر کہتہا ومرفقه على الکتاب 2 ثم الى الوراء » خلف كتف العذراء مسن 
على الم Скај бё‏ على صورة غير وانەحة Ца,‏ هو АМИ‏ 45 ‚ 


في رم رو سل :و ф‏ شی صغسير , فنه ترا 1 اشساء صغبرۃ . فالعذرام الي تبرز ؛ الى 
الامام لاتشذل اثثر من خمس اللوحة , اما الطفل بسوع » فصغير . فالعين في حيرة من 
لاثما Ин‏ ارضة الصورة والنظر . اما عند میکالو انجلو فالعذراء مریم تحتل 20 
ارباع الاو عة تي ان هندام شمرها يطفطف على الحاشية »فلا تقع عين الرائي الا على العذراء 
ربالخاد تقم сих‏ على Е ай‏ اما р) А цав)‏ ( فب أن تحملق іа.‏ :| ۱ 
فالاظر ад,‏ بشنکل لا بقارم ٤‏ الى المذراء الى اصمحت » بلا مراء » سور الصورة وهر كز 
ЗА‏ 

دي لو سمه нз и за‏ سم ТА (Е) Јај‏ صخير $ 4.3 5204.4( 0ء 
ودار اام Д.А!) А.л‏ الرامعد ونب الاعر رقد صفف الشعر е‏ خصلة غصلة $ واللبأس على 
اه » لا ينقسه زر ولا شریط А,‏ حمباۃ الدومية ہکل تفاصلما » .احسباة العائلية : فا لطفل 
.و б) а‏ ساره عل 44 ۰ 

اما ہٰلا ДА $ 1 Ха! »Ъ ЧА‏ نم و لوسم я фа‏ فہدا المذر ام بدتا کل یعاد لا ЖАЗ‏ عن 
е 82! [|‏ ورداؤھا Ма АЛ 40А,‏ ی وال ( وشعرها رتب عل مألرف المأدة Т Н‏ الر سط 
فرّق الشعر قسمين على حانی الوسه » والطفل يسوع يبدو وكأنه قطمة واحدة » على И‏ 
لوف مب اطدف ا Ан) Алаҹа‏ بارزم » توحي ر تلہم | 

маг‏ رر ы ПАР‏ ذل ما + أو سره 1 کة до е‏ روس االانکۂ رفرف с‏ رارعات 
3 سار م ادر Го‏ والقددس لو سا باپ لته وقد بدأ على وجه التفكير و حواحبه مقطۂ 


والثور АМ,‏ بیان برأسيها متناولين علفها » ومئشارا المذراء يختلجان وقد ارتسم على شفتيها 


۳۹ 


بسمة الرضی والتسلم بنا ترتفع يداها . اما الطفل يسوع ВО‏ الاذن تلتقط تفریسدہ بینا هو 
منص طرف إصبعه حر كا رجليه الصغیرتین . اما في لوحة مسیکالو انجلو فالحياة تبدو کانسا 
ЦИ,‏ . فالاشخاص بكادون لا بتنفسون»والعذراه جالسة بوقار عبناعا مسمرتان ف а‏ کانہا 
حاول قراءة المستقبل اف واکتناہ سره » والطفل рано‏ پتناول شیا رهو پتکیه الى أمه . 
فالنظر يبدو و کانه يتحدى الزمن » وکان میکالو اجلو م ليس بها يدري بل با هو باق ٤‏ 
مستقر الى الابد . فهو یضفیٰ الخلود على الامحة الحاربة . 


هذا التحريد » هذا التركيز على بعض نقاط اساسية СӘ‏ للانتباه وإمع .انا في اللشدید ‏ 
حده في كل مکان. فبو في صورة مبلاد بوحنا المعمداث بريشة غير لانداشو ىث نرى الوصمفة 
تدخل وعلى ма? АА,‏ من الزهر . قارن هذه الارحة بلوسة اخری بريشة رفائیل ؛ في 
صورة الساقية او حاملة الماء . فغير لانداشو لا مل Оро А С‏ عندما برسم لا ذراع 
الوصصفة اما رفائیل » فاذا تراه يعمل ؟ فو يشدد کثبر ا على الەضل ай‏ والحضل ذي الرأسين 
си‏ بشکوز الکتف ویتکوز الساعد ОДА‏ فير سمه بشطسة ريشة ويضفي على هذا الدراع :قوة 
باع » و شدة ساعد » ابن منه فن غير لانداشو ۱ 


وهذا الفراغ اطدید » فراغ المفبوسة ؛ ان هو ؟ لنقارث Ал Т‏ » ا حال » بين صورء 
المذراء مع الملائكة والقديسين الستة » بريشة بوتدشالى » وصورة العذراء مع القديسين الثائية 
بريشة أندريا دل سارتو, يفم ہوتیشللی » حق الفہم ما لرسم المناظر من قيمة وشأن. ومع ذلك 
урд‏ بضع جيم شخوصه على غطين . ففي الصف الارل » نرى على سطر واحد ؛ ثلاثة قديسين 
الى ол‏ رثلاشة غبرم الى الیسار ؛ بيئا تاع المين » في رط الصف الثاني على العذراء مر م 
رالطفل على شيء ما يشبه المسطبة بط با ملاکان يعلق ادها متاثر Ка‏ يقدم الثاني 
الزهور . شطان مٹرازیان لاعلاقة بينها . أما لوسمة ай‏ دل ارتو » فءلى عکس ذلك اما » 
في تنفسح على الاہماد رترغل في التعمسق » فالفراغ ينفرج А: Вама‏ قبل كل شيء 
درج وفي الاسفل ملاکا ينظران الى الملاء حبث تطالءك شرفة عليها ؛ من كل مانب ) ثلاثة 
فدنين С‏ ار لما راكم و الاضران واقفان ليس على صراط واحد بل الوامد شاف الآثر А‏ رال 
الوراء» تمد على قاعدة » العذراء مسرم والطفل يسرع على ر کبتیبا . فکل شطرط اللرسة تنجہ 
من العذراء واہنہاء 

قفي لوحة بوتيشللي » يبدو الشخص و کانےۂ مسمر وينوم باشارات وحرکات تبقى في 
نطاق المسطم المتوازي لنظر الشاهد , اما عند اندريا دل سارتر » فالاشارات وا رکات تجري 
فی اعماق الفراغ . وسواء أكان القديسون في موقف الماحدث أو الکاتب > أسركاتهم تاسسم 
دورما على خط المشاهد » بالنسسة للعذراء 9 


وهکذا » فالفراغ عند بوتيثالى يبقي لا شان له » پيا هو » عند اندرا دل سارتر ؛ لیس 


г. 


جرد ДЕ‏ بقع فيه المشہد فحسب » بل ان ا جال ينطق عاليا وبصرخ كيف انا براسطة 
وبشفاعتہا الى السید المسيح . 


وهذا النموذج الجديد للانسان » هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر مل) » قبل كل 
شيء ٤‏ في صورة « معمودية السيد » بريشة فيرو كبو ۷۵۳۷/0 . فالمسيح فبا يبدو على 
شا كلة شاب نحيل الجسم » حیف الينية » نتأت عظام артэ‏ ونفرت عضلات جمدہ کا مال ؛ 
وبررت ترقوتہ Вай‏ تجويفا في الجد . اما ساعداه فاکثر 9,4 ما هو علمه جسمه » وقد جفت 
عضلاا ؛ فظہرت تحت со‏ الجلد 'عقد » واارفقان نفرت عظامه) واحدوديت أطرافب) ؛ 
وانحرد قفاه وجفت سافاه ٤‏ وقد تغضن وجېه وبرزت الخاديده وهو مم ذالك رشم رقةو خشمة» 
علمه مسحة من الاضطراب حتى القلق » والمسيح وقد احنی وانثنى 348 » الى الامام » لتلقي 
الاد » یداه مضمومتان الى بعض . اما بوحنا المعمدان » فظہر شاحب الارن لسادر كل 
المظمي الى سکب الماء على رأس السيد ااسیح » متمماً بذلك » الرسالة التي اعد شا وعہد الل 
ا المه . 


в‏ الآن » كيف ان АВ‏ اندريا سلسوفیٹو عالج الموضوع ذاته ولکن باساوب في 
И‏ . فلس З‏ ایح ولا ف دوحسا العمدان ум‏ بعد من مظاهر قنوت الزهاد المتسين 
ولا شيء من هذه الحركة العصمية التي تدفعہا للعمل بشيء من القلق تنفيذاً ارغبة الله А‏ . 
فلامسیح في هذه اللوحة جسم رياضي جمیل ؛ مفتول المضلات » مستدير الاکتاف ملآن ؛ مرن 
المركات ؛ تکاد شطوط الجسم وتقاطیمه تستبين لارائي على نعومة ورقة . واعضاؤه مشيعة» 
ملآنة تاخذ في الصمور عند الاطراف . كل ذلك وفاقا Дей‏ المثالى في الرجل . وعلى هذا فس 
Сал‏ طمأنيئة النفس . فالوجہ بيضاوي الشکل» АА‏ في غاية الاستواء» ينم عن هدوء کامل» 
والمسيح ؛ في طبأنيئة هادئة » پنتظر دونما تسرع او عصيية » ہانحناء قليل الى الامام » في وقفة 
تشف عن ملاحة وقسامة وانسجام , ويوسنا المعمدان نفسه يبدو على تحول وخور جسم اكثر 
ما هر АДЕ‏ الد المسيح. ومع ذلك فله حسم Фет‏ » ملآن مشیم هادی؛ » سکب الماء وئدا 
1 هو فی اللوحة الاخری لوحة فيرو كو کانه بسترق السا حة الحاربة . هذالك يبوديان تبدو 
علمبما امارات القلق والاضطراب بعد الذي خبراه من خشونة اش الرو ماني وفظاظته » 
يفيضان رجام بالمسمح ДА‏ . اما سلسوفیلو ؛ فيرسم Ш‏ صورة شخصين مثالیین تنزها عن 
المادة » اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه العملية التجددة الى الابد » الي لھا قممة ذاتية دائمة » 
اذ ان عاد اليد المسيم له قيمة خالدة خلود الدهر » لتعم جمسم Скат‏ الذين سيثتايعون على 
هذه الفانية » حتی انقضاء العالم . 


بعد هذا » هل من موحب لمارضا لوحة مبلاد بوحنا المممدان من Г)‏ غيرلاندا و » 


۳۹ 


بلوحة مسلاد العذراء مرم بریشة اندرا دل سارتو . فالنشاء ٤‏ لوحة غير لانداخو ت دن 
خشفات ا مرکا » يسرن وكأنهن يرقصن ؛ يقمن محر کات متاجئة . لباسہن مشدود قصير » 
هن حد مف نحل » ونهودهن صغيرة واعضاؤهن نحملة » Ко‏ تبدو النساء » لدى اندرا دل 
سارتر » سدات شین الهويناء » متزنة الخطى » غير مبالسات.» حر كاتهن مطمئنة ينين 
بلطف ورقة . امااردیتہن فكثيرة الشه بالتوغا الرومانى » وقد تثدت تحت معاطف 
فضفاضة » وفساتين تكنس الارض باذیاها المطفطفة » فتوحي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقاہن » فقصيرة » قوية ٤‏ وبرزت نبودهن» کا انفتلت منہن السواعد القوية وبرزت جحورهن . 
فلس من الصعب على القارىء بعد هذا » ار بد امثلة اخرى برجم اليها . 

Р‏ رجل الملاط هو هذ النموذج الاتم » الأمثل الذي برغب ابن العصر في تحقیقہ 
бай ۱‏ على خير ما سدو من فوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء > 
عندما يلم М‏ در وه النضج والرحولة ٤‏ الى شي > من الکبر والعظمة » على اعتدال З‏ التعبير 
عن المشاعر والاحاسس » ورباطة ال اش والرواء وضبط الافس ‏ على شيء من « الوقار 
المطمئن » » باقل قدر من الحركات » على نيل في الجركة والرصانة » وانسجام في الاوضاع 
والمواقف » ونفس نقمة » متطهرة ٤‏ سمدة ذاتها . كل هذه الىاقسة والاوصاف تطالسك ایا 
سرت وائنما اتحبت » ولن تاسث ان с-а)‏ الصفات «АИ‏ الي حب ان تنوفر لان المصر > 
وهي هذه الاوصاف التي يلبج بذكرها وحنو على ат‏ واستکاشا في النفس» الانسان الثقيف > 
المتمدين» ورجل البلاط . ويضع رفائيل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاكلة في И‏ ا می التي رمہا للكونت بلطازار كستغلونق احد ثبلام دوقسة اور دی 
гыт)‏ ) الذي تشيم بالافلاطونية الحديئة » والذي کثبرا ما اختسلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما » بين ١6١8 — ۱٥١١‏ »4 وهي الفترة التي وضع ММ‏ كتابه العروف بکتاب 
«رحل البلاط» هذا الکتاب الدي صدر (е БА‏ بعد ذلك ٤ мо‏ اي عام ۱۵۲۳ فقد ر А-З‏ 
برفائشل صداقة مثينة ٤‏ بعد ان تشسم هذا الاخبر هو ايضا с‏ يتعالم الافلاطونة الحديئة التي 
قال مهأ صديقه و خد Я Ау‏ فوضع له » عام 5 6 لوحة 425 . فہو برینساہ ماکان عله من 
"ظرف و کباسة واناقة » هذه الصفات التي تحم على كل افلاطوني حديث 4 ان يتحلى بها » انما 
اناقة معتدلة على وقار . تشہد ав‏ بالاتزان والاعتدال وقہر النفس . شابه ОА‏ 
رداؤه اطلس الملمس وسرواله مخرجة بالابيض النقي » وعلى رأسه قبعة خاصة هي شعار النبلاء 
وكبار الحكام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث ДЕМ‏ وهو الذي نت له Иж‏ 
الانسائیة بمصاحية كبار الكتاب وملازمتهم » ویثق الثقة كلما بالطبيعة الشمرية ٤‏ الط ة 
الخيرة في الصمم » اذ انا من صنم ید الله وتدبيره وعل » حر في الاساس لانه صورة اله » هذا 
الرجل المثالي الذي اشتبر بدقة الظرف و عرف بالكياسة ولين العریکة وحسن التصرف مع 
الغير » وتوفرت فيه : الطيبة وحب ا یر » وصنع الیل وه‌کارم الاخلاق واش یرآ التقی . 


۳۲ 


ولحذا حرص رفائيل الحرص كاه فأضفى على لوحة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفہم 
وسرعة ا حاطر کانہا بذلك تعکس نورا علوي ٠‏ 


كان رفائیل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف التي رما وأتى على تسانپا « رجل البلاط » . 
والکتاب المذ کور هو سلسلة من الحوار والاحاديث تحاذب اطر افبا فرش من الاصحاب على 
شاكلة افلاطون Це‏ » اجتمعوا في بلاط دوقية со‏ > وتحت رئاسة الدوقة نف ہا واشرافا. 
يصف لنا كستغلمونى في کتابه هذا » المعارف والآداب الي يحب ان يتحلى ہا رجل اللاط ٤‏ 
كالآداب اللاتينية واليونانية » قبل كل شيء » اذ يترتب عليه ان یکون حسن الاطلاع » مكثير 
الالمام با ثاز الشعراء والخطباء والمؤرخين » بحسن الکتابة лай,‏ جسداً عن مکنویات النفس 
وسراثرها » شعراً ونثراً » ملعا باصول الوسمقي» .د الانشاء والترتہل واستعمال УТ‏ الطرب 
على الوانہا » والرسم Во‏ صنوف اارياضة ولا سيأ الفروسنة ؛ وا بقوم بذلك كله على احسن 
وجه . ويضي كستغلوني في تعداد ووصف ما يحب ان يتحلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورباطة الجأش وان фа,‏ مشته فسبر متزن ا حطی ؛ تم 
قسمات وجبه عن الرضى والطمأنينة ؛ لا يظبر على محياه شيء من اماژات الانفعال والتأثر 
بتفادی کل ما یشم منه الفلظة والفظاظة و الکلام القذع والالفاظ Я‏ تحمر النساء 
لاستماعہا خجلا » وان يتحلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدم ة الغير » ویحسن 
استعمال النكتة الفکہة слуз‏ حکایات الق تدخل المبجة على النفس دون ان یتصدی حدود 
الحشمة . وبنتقل بنا ٤‏ بعد هذا الى تببان المناقب رالصفات а‏ التي يجب ان تم لسده 
البلاط وما بحب ان تکون عليه من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في ح رکاتہا وسكناتها ‘ 
والايناس واللطف ؛ واخبراً استعداد طبيعي للدعة رالرقة تبدو معه على مستوی واحد من 
الفطنة وا حفر والحشمة والكياسة والرصانة . طسعي جدأً ان تكون متضلعة من الآداب» تد 
الموسيقى والرسم » وتحسن الرقص والخاصرة وتتحدث بايناس . كل هذا ليس سوی إعداد او 
المدخل للكتاب. اما لب الكتاب وسره » فأق في الاخير » في الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني ستر و عدو Р. Ветбо‏ کاتم سر الہاہا الخادس الدي اصح де‏ 1 دالا : فکل ماشله 
رجل البلاط والسدة المثلى لیس سوی تطبير وثاقمة وسلوك وفة) للانلاطونية الحديثة » لہلوغ 
الله والوصول البه . فلرجل البلاط وسبدته المتكاملة الصفات ان بفعلا کل ما من أنه أن - 
موقعاً حسناً في اعين الآخرين وان يتحابا اذ ان اپ لاس سوی الرغبة الشديدة للاستمد 
ЗИД‏ الذي پتالف من نسية. مقدورة من تناغي العلاقات وانسجامپا وفقاً لطبيعة الأشياء . و: 
المتحابين ان يعرفا كيف پٹجنب الواحد الاغضاء بالاخر وان یتبینا ما في شخص الحبوب م 

ا مال ٤‏ اي من هذا الشماع „А‏ المصفى “لمم ال مال ال جرد الشامل الذي يقود الانسان الى 
هذا مال الملائی والالهي » الى محبة الل . 


فالانسان اذأ هو کائن المي » بطل تنتظره كل الا جاد . 


№ القرنان ١١‏ و ۱۷ 


فرجل الملاط هذا » البطل الممحد » هوى في الادب رف الفنون » العنصر الال کا تفبمه 
الافلاطونية الحديثة . وقد حاء في الكتاب الذي وضمه بمو » عام ۱۵۱۳ » بعنوان : و حول 
الاقتداء » ما لى : و وکا بوجد في ذات الله » شکل المي За)‏ والاعتدال وغير ذلك من 
УЛ‏ الاقتراب » ما استطعنا » من هذه الصورة المثلى والاكمل للحمال . ولذا كان Ще‏ ا 
يمدو رجل الملاط » هذا البطل фа в‏ بائحد في الصورۃ الق 
مثلم ا القدامی ДА‏ اشبه ما یکون با ملہم للصورة التي متا 
Азаа‏ في الاساس واحد . فآلمة التاريخ القدیم هم « الأبالسة » الذين بضیطون حركة 
الکواکب فی افلاكبا ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالنجامة 
وتعويلبم عليها في معرفة طوالعہم » عبر عنه رقاشل » من كان في آن واحد » من أخص СА)‏ 

۰ ا سس سر‎ а 

الصالة المديعة الشپورة بصالة غلاطة » احدى الحوريات المشبورة في ال یثولوجیا الوانبة 
مغامراتا العاطفية الصاخبة ۔فسقف القبة تفشاه وسوم بديعة اعظم الآلحة تحت اماء الکوا کب 
السمارة : المريخ » والزهرة والمشتري » الخ . فالواقم التي هم في القبة الزرقاء » تئوافق 
۰ وهو рый‏ الذي رأى فيه اوغستينو تشحي بالذات النور» وتفتحت فيه عیناہ على الحياة 
فحاءت АЛ.)‏ ومزاحه وسحابة حماته Са,‏ للطر الم الي تعطمها مواقم о ДА‏ الكوا كب 
والابراج في الفلك » من فال ومصير . وما كان تشبجي يفتح عينيه كل صباح حتی يقرأ في 
يعني تاجراً مرحاً موفقا » а‏ كانت الزهرة في مثل هذا البوم ٤‏ في الدور الأول من برج الدلو 
Той )‏ ) ترسم فیہا دوريات المواء 6 ری اخری ترسم о}, ыс‏ المأء . واذ ذلك » تظہر 
غلاطية واقفة فی مر كما یجرھا دلفيلان обл‏ تحيط بها آ مة البحر وقد جاشت فیہم الشهوة 
فراحوا يتخاطفون حوريات ملڑھا السحر والفتنة .ما غلاطبة النقبة » فبي في حالة من الذھول 
والاتخطاف بالحب الالهي تحعلق بعينيها الدعج بساء الافكار . 

عاش تشحی وفقاً لطالعه ورغب في ان يقم اجله ا حتوم تحت تأثير النجوم التي سبرت 
الرغية Ааа‏ صديقه ا ٣حمماصبحت‏ ور التصمم الذني الذي وضعه رفائيل لكنيسة تشيجي 
المعروفة بکنیسة المذراء مرم الشعبیة ٤‏ التي باشر ببنائها ٤‏ عام ۱۵۱۵ . فعلى القبة $7 رسوم 


قصر فارنیز ومصلى تشمحي 


۳٣ 


آىمة الكواكب التي لھا مثل هذا التأثير البالغ على مصائر الكائنات وا خاوقات » СИ‏ 
اللانکة من تأثيرها » وفي القمة » الله الذي يضفي على الكواكب » في الاسفل » وهو باسط 


كل هذه الجهود والحاولات ليست سوى توطئة لسبحبة مصفاة » 
منتقاة . من يمن النظر في النبارات الفنة بر كيف ان العقود الاولى 
من القرن السادس عشر تفادت الموضوعات الق استوحتها الايقونوغرافما فى الدور الاول من 
عم الانیعات الذي پرینا الديانة اکثر اتصالاً بالحياة اليومية» واكثر واقعية تسیر معالأرضيات 
وتعايش الزمئيات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدن والموضوعات الدينىة » اطرمات 
التي مجب ان تکون لہا والوقار » وارتفع بها دفعة واحدة » الى العلو » الى الاسمی الذي يضفيه 
ما فوق Ал А‏ , فلاتمل النظر طویلا فی هذه الانجازات ای حققہا رفائیل عام ۱۵۱۱ في 
الكنيسة الس.كستينية التابعة لارهبان АЯ‏ كتين ‌مدننة С з. з Ы‏ منه بالعاطفة الدشة 
التي جاشت بها نفسه بوصفه من اتباع الافلاطونية الدیثة » فقد ادى به المطاف الفني الى مرم 
ام الله » وعروس الله » والى يسوع المسح الفادي . والذي حاول رفائيل ابرازه عند ما رسم 
صورة العذراء السكستينية هو المنی الذي تزخر به الترتيلة المروفة : « السلام Де‏ 
با سلطانة Sare Regina‏ » انت با شفيعتنا حول الینا انظارك الى تفعض رحمة وحنانا وأطلى 
علینا بعد هذه الفربة مم بسوع В‏ احشائك А ДД‏ فنلاحظ فيالرسم قبل كلشيء ؛ ستارا 
مزدوسا انثنت اطرافه من كلا الجائنين » لیکشف لنا » من هنا وهثالك ؛ شا من تلك СЛ‏ 
دار البقاء . وفي اسفلاللوحة؛ من جپة هذا العالم السفلی»جاش) مکشوف الرأس مجنب تابوت الہاہا 
سکتس الرابع » القديس سکئس شفيع الاسرة البابوية » اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني » улы‏ المذراء مرم » لممعتضر ین والاموات على هذه الأرض . ونری امام ے » القديسة 
تقلا » شفيعة ساعة الموت الاخيرة » جاثية » هي الاخرى . وف العا الباقی نرى العذراء مرم 
تسیر فوق كرتنا الارضمة تظللبا سحابة تمد الطفل برع نحو ا حتضر ن‌والاموات» أسفة النظظر с‏ 
قلقة المظبر اذ انها نی قضاء الله المادل . ويبدو ДАВИ‏ يسوع نفسه في وضع جد رصين حتی 
دود الحفوة والقسوة كأن به بری بنظره الثاقب » كل آلام البشر ماثلة امامه . а‏ الناس 
الذين لاجلہم تجرع العذابات الوانا وفي سہبلہم بذل حباته حتى М‏ » وكأنه بخشی » هو 
الاشر » قضاء الل الذي لا "برد » والحع الذي يصدره پرصفه الدیان الأخبر . 


الكنمسة السكستمنية 


فى هله الصورة » لا أثر البنة ماجریات يومسة » او لاي شيء ارضي آخر. کل ما فما تسام 
لتبلغ العام الآخر . وهكذا فقت الافلاطونية Ход‏ تصاعدها المتسامي طالا انها وصلت الى 


Дебиан 


۳۵ 


فپذه الافكار الرومانية » والصورة الجديدة الق قبدت لهذا الكون » وهدا! الفراغ الذي 
И ад‏ فيه الانسان وينشط» كل هذا وما اليه؛ لم يليث انعم ايطاليا كلبا ومنہا اتصل باورويا 
فانتشر في معظم ربوعها . 
في هذا الوقت بالذات » أطلت علینا صورة جديدة А‏ كان للها 
شأن «Бе‏ في اوروبا تجلت في مديئة بادوا الق قامت فما جامعة 
АЗЫ‏ وق غيرها من الجامعات الاخرى الواقمة تحت تأثيرها او المرتبطة بها بنج واحد > 
حيث كان يتولى التملم والتدريس » هنا وهئالك » نفس الاساتذة » في مدینة بولونيا والبندقية 
وحیث اخذت تسطر روح АДР‏ يشتم منہا الاتجار والتكسب والاثرة » وروح واقعبة قوامہا 
الوطنبة تردد مثل هذه الأقوال : د انا اول؟ من ابناء البندقية » م انا مسبحي » ؛ وهي 
شعارات تتلاءم تماما مم الذهنية السائدة اذ ذاك . 


القلائية البدوائية ‏ ببرنازي 


وكان لا ہزال قائما في مديئة بادوا اتباع لان رشد مفسر ارسطو وشارحه . فقد قالوا ات 
النفس البشرية تتألف من عنصر بن ДАЙ:‏ السلى الذي تصله » عن طريق الحواس » صورة 
الاشیاء المرئية فینقلہا پدوره الى الفہم » هذا المقل الايمابي الذي يمالج هذه الصور 6з‏ 
23244 للادراك ۰ اما المقل السلى فہو уана) таг,‏ اس ولدا تراه (оа‏ الى جسم الانسانو تفي 
باختفائه . ولدا لیس مة зле‏ شخصي ار انی بين الناس . 
الاروج على نامیس الطبيعة ولذلك تمري احداث غير متوقعة البتة . فالممجزة » اذأ» حادث 
ف شمر یپ ) #9 Цеца‏ القرى Ал АЙ‏ ل АА,‏ السلب اسمزات Яка‏ المقدس ( А.А}‏ 
الدلیل الفاطم على الوسي الالبي . 

نام بين البدرانيين فريق لا ينيج نبج تمالم ان رشد نفسه ہل یٹم مذهب اسد شارحيه 
المشبورين » ظہر في القرن ЧИЙ‏ ہو اسکندر الافر ودياسي الذي رأى في النفس 
عصيلة من حصائل الجسم البشري » وهو تعلم بستتیم القول » بفنساء الجسم البشري . فا 
تاس یں ان کون بعد Ал‏ 4 امر الم والسماء „Мо „і,‏ والممعاد ل Т‏ مثل هذا الامتال 7 
ربةقي لکل АА. Мы‏ ابن رشك راسگندر الافر ودياسي اتباع Т‏ آو رو با دی 3 القرن السادس 
„де‏ , ولمل امم من هذه النظريات التي أامنا الما » النظريات الجديدة الي قال بہا وعم 
بمو نازي « آخر الفلاسفة المدر بين وأول лав Ме‏ الاثوار ؛ کا Аз‏ , فیعد ات تسلح 
4و ناز ی دو 44а‏ من ДР!‏ االموضة 6 صوص ТАР‏ © مرلقة لو ازات ار سطو اغرجتہا ملاسم 
الما مر السپور آلد مائوس 0۸۱۵ „Но‏ 1 الم دقة »سرب يعر طن РР‏ الشروح والتعليقات 
ай‏ ر ضما توما الا كوبنى وان رسد نفسه , ففي کتابه العترن : و حول لود النفس ؛المطبوع 
عام С ٠١١١‏ رفي كتابه الآخر « حول اساب ومسببات كل ما بحري في الطميعة والسعر » 


۳ 


الدي و да.‏ عام ۰ راح иа‏ هذه ااشکلات мо‏ عن الوحی والمعحزات ضن 
سول و د Е, ( ДАЛ‏ بالمقل و سحل م الذي حعل с Ала‏ فی الاساس 6 الحم الوحمد 5 فہو 
من العقلوين. . 


والحال » فالعقل сел‏ عن طاقة يستحيل عليها العمل بعزل عن الجسم , ولكي يعمل 
العقل وبتحرك وينشط فمو محاحة ماسة للحواس » لا يستطسع تبيز العام ( المطلق ) الا عن 
طریق‌الفرد و هي علیة تتم عن طريى الحواس, اذن » فالنفس تبندی, مم الجسم وتنتبي بانتهائه 
فلا جال ؛ والحالة هذه » لاظن لوه النفس او القول به . ومضى ببونازي في تدم فكرة 
Я а.‏ والفکر 5 المميزة التي طلعت بها الافلاطونية الحديثة عن الانسان » المدعو ان الله . 
فالانسان » في نظر بہونازي ؛ لیس كائنا متمیزاً من کائنات الطبيعة . فهو لا خرج عن ЦИ‏ 
حاقة بسطة فمپا » احد اشسوانات الي طلعث مها Је‏ ؛ حٹی انه يبدو احبانا ) دون 
الحموانات المتقدمة في تطورها . هدالك اناس افل خبرة ودراية من القندوس الذي اشتهر عمارته 
وموم من لا Год. УЖА‏ هم کا д‏ عند | مثلا ء ومنہم من تجردوا من كل اغلای ادبية 
ما توفر بعضه للکلب مألا » اذ نراه يأتي ليموت على قبر سدہ . هنالك قلة من الناس تت ها 
ملک المقل احدى مبزات الانسان , فالانسان والحالة هذه » لبس على صورة الله ولا هو » 
بعد » А ДЪ‏ پکل مجد وفخر . وان کانوا بردون عليه цара‏ بقل الاخلاق 
و استماسمة الاداب بعد ان КЛ‏ الامان وابطل вале‏ المأوبة وال حزاء في الحساة الاخری > 
ОК‏ جیپ ان مكافأة الفضيلة هي الفضبلة ذاتها . 


فقد هدم في الوقت ذاته» اسس الايمان والادلة المؤيدة له فیالکتاب ا قد سالناطقة بالوحي . 
فاللہجزۃ ؛ في نار برنازي ؛ لست سوى احدی النٹائج المدهشة ода)‏ المسببات الطسعہ. 
التي ей‏ اسر ارها نیام الجبل . فالاسباب الطبيعية تکفی وحدها لتفسير هذه الظاهرة ... من 
امس № دقرم (Јак‏ الطبيعي بالدليل عليه فلح ال غير النظور وتیل على غير ا حثمل ава‏ 
ومثل هذا القول كن اطلاقه على العجائب التي اتاها السيد المسبح » وهذه ЗАЛ‏ تشہد 
الکنیسة ہصحتہا والي سلم بمبوئازي القرل والابمان بها تجارزاً لاحكام العقل » وكنجرد فعل 
ОЦ‏ ليس ما يؤيده . 


من الطبيعي ان ترذل الكنيسة مثل هذه التعالم الكفرية الضالة ؛ الضلة التي راجت حوالي 
عام ۱۵۱۲ » اي عند ФО‏ یم لاتران » اذ ان الكثلكة تملم انه لا بد من اسباب قوية تدعو 
للاماث وان ДАЛ‏ هو من الاسس الي بنوض علیہا ОК‏ وان كان ماجة ماسة لمساعدة الرحي 
А Ту‏ 

ومع ذلك فقد تمتم بمبوئازي بنفوذ قوي وکان له تأثير بالغ في النفوس » اذ أم” الوف من 


۳۷ 


الأو روہہین مدینۂ بادوا لتلقوا تحصیلہم الما ی فی جامعتہا . . وهذا ما ساعد بالفسسل على 

شر تعالم بمبونازي والترويج لها في جيم ا حاء اوروبا . فمن تلاممذه النبہاء : رابليه » واتيان 

:وليه » وجان بودین ومونتاني وغبرم من احرار الفكر في القرن السايم عشر ومن الهم من 
١‏ فلاسفة » عصر الانوار . 


وهكذا نرى ان الافلاطونية الحديثة والفلسفة الطسسة يتعارضان في الاساس ویەوم 
الو اسح شل الآخر ۰ ومع ذلك فا № о‏ و محتمعان بالفمل لدى الكثير بن Е, ٠‏ کل ار 
معظم المقليين الہدوانہین قالوا بالفراغ والصور والصسغ والواقف الیشرية التي فال با اصحاب 
الافلاطونية „Код‏ 


ما يكن من هذه المفارقات « ود الٰقی فقس ڏو و عونازي 


العلم رنظرته الجديدة على العام 
им‏ ر کربرنسکرس 
دنمہم معلب ود مشترك А—|‏ ¢ إلا ور هر ادف الدي و Амо‏ 


الانسان نصب А6‏ الا وهو السەءطرة على العام ,2( به ؛ Ке,‏ تم له دن مہارةۃوصلہ4, 

وقد راح فتشينو يستشبد بال ار دس الذي في ав ае‏ لاسرار الطبيعة © Амр,‏ 
تلاميذه كيف يسير الكون » مد الى منم كرات من البإروئز تمڈل الاسرام السمارية . فعند ما 
اعاد على هذا الشككل العمل تر كسب الکون استطاع ان ينغد الى اسراره ويدرك ماه 
وبذلك اصح و كانه ميدع السماوات » وبعبارات اخری ؛ شبيها بالل . رفي رأي فتشيئر ؛ 
فالانسان » بعد ان ري فی الكاثنات من تعديلات ہا يدغل علمما من تحسينات» وباستكاله 
لعمل الطبيعة » АЫ‏ الق يصطئمها له » وبالانشاءات والمصائم والمسالك ومعامل الزجاج الق 
بنشئها » حدث في Тад ДАЙ‏ تماما کالتغمبر الذي پتناولہ هر май. ЈА удал) уче‏ 9 
لاسرار الکون وباحداثه (Ше‏ لنفسه ؛ يلتقي مم تصمم الل ويصييم ؛ بالثالي » شبيبا به > هر 
كله سعرية والحرية البشرية هي تغبير متصل رتطور موصول, وهكذاففكر:التقدم بواسطة المل» 
ربراسطة التقنية » اشذت تتغلفل في صلب Дар МЕГДАН‏ 


وهذا الشعور پقوة الانسان المظيمة الق لا مد لها » يبدر على اتمه فی هذا التبدل رالتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعا الى الط ,فقد سبق الانسان ورمز اليه пек‏ 
دولاب يدور بسرعة يرقم الناس الى علبین طوراً » وطورا بيبط بم الى آسال الساهلین » وقد 
أسقط بيدم امام هذه القوة الحمياء التي لا يدركون من امرها С‏ بل انها تهزأ بهم اانا с‏ 
وحیناً تسحلپم تحت وطأتها .. اما في زمائنا ‏ فطریفة الرمز » الى ВА‏ قد تغيرت تماما . 
فالحظ اليوم كن يشبه راكب سفينة يسك بالقلوع وينفخ فيها پینسا یکون الانسان سكا 
بالدفة بوسپپا ویستممل فی تسييرها ما لديه من قوةوظروف مساعدة وغبر ذلك من المسعفات. 
رلس من باب الصدفة والتوافق قط ان لرى ,بين У‏ الفسكرية التي رصلت СЛ‏ نموت 
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واوصافاً مثل . « بطولی » « بطل » » « اهي ٤٥‏ نصف البي » وغیر ذلك من نعوت التعظم 
والتفخم ٤‏ وما شاكل من الفاظ » کمظم وفخم وفوق البشر . 


3 الصورة الي اشتہا ترتغفلا » Tartaglia‏ « ق‌صدر کتارے امو سوم ( Nuova зсюпга‏ « 
المنشور عام ۱۵۳۷ ؛ تنويه АД‏ يصوران الطريقة التي ИВ‏ معاصرو ذلك العبد للنفاذ الى 
اسرار الطبیعة А,‏ تذل ساحة تقع شمن جدران عالية ن الصعب جدا Чара‏ 

من المستحمل عبورھا وتخطيها . وفي آخر الساحة او الفسحة معبد قبعت فيه الفلسفة » اذأ ؟ 
السبيل هو المرور من باب ضبق عبوره أو استيازه بيد اقليدس > امیر الهندسة وريا . شفضي 
ا از بالماحث الى الساحة لستقبلہ فما عدد من العاماء يتجبون به الى ہاب الہہکل حيث بقف 
ارسطو ويسبّل له الولوج » لبجد » في الداخل ؛ افلاطون واقفا امام الفلسفة » فنقدمه لها ويتم 
ولك التعارف بمنها . هذا رمز كل ما فيه واضح جلی. فالریاضیات هي مفتاح المعرفة اوالمدخل 
الما » والرياضي افلاطون يمارض العام الاحبائي والاجتاعي ارسطو » عندما راح یو كد ان 
ما هو واقمي مخضم حتعاً للممليات الرياضية » وان المعرفة الحقة هي بالفعل بناء رياضي خفي . 
فار سطو وما يمثل من العلوم الطبيعية والاجتماعبة المعتمدة على ا حواس ؛ يستطيع القيام يعملية 
جرد للظواهر Алл аЙ‏ وتسنيعما » والقيام а‏ تقيم اولية . يبقى ان افلاطون وحده وعلوم 
الرياضيات ؛ م الین سيكشفون عن اسرار المركبات وعنالحركات الفعليةالتي تخفي عنا الحقیقة. 

هذه السورة الريافسية » ЛА С‏ اخذت تحل تدر يجبا محل الصورة النوعبة التي 
رسمها ارسطو й жэ‏ النوعمة ونظامه المالي الذي حعل من الارض محور الکائنات ؛ قد 
تم إعدادها а‏ عرد يعد . ان تغلب الفلسفۂ У]‏ 1.9 على الفلسفة الوافسة جعل عقول الاس 
تسم ثلاث ٭عطمات اساسية : العم التجربي» واقصاء ارسطو وژسته СА‏ وفكر ةالرظ.فة 
الرباضہة . كل من فکر 9.15 لا ہد من ان يمد نفسه بالفعل امام المشكلة التالية а‏ ان معرفتي 
للہا اطذارجی ؛ والتفسير الذي ارتضته پتوقفان » الى حد بعید » على تفہمي لما هو وافعي ٤‏ 
قائم » وللاحكام التي أتوصل الما والاستدلالات التي اقوم بها . وهذه الاعمال الفکریة او 
الحقلية التي اقوم ہا » هل استطيع ان اثق ہسا واعول علیہا؟ نعم » کان جواپ اتساع 
الفلسفة الواقعیة ٤‏ دفي مقدمتهم القديس توما الاكويني , فبامكاننا » والحق يقال » ان نتفہم > 
بسو رة معقولة » العام . لەم » في مقدورنا ان نتوصل بعلم ومعرفة » الى الحقيقة بان الله موجود 
هو , منالك واقم قائم متسيز » کن تفہمہ حی الفہم , من رؤية الاشاء الفردية نستطسع ان 
نتوصل بصورة معقولة ومقبولة » في كل فثة من هذه 'الفئات » الى صورة عامة هي بالفصل » 
جوهر هذه الاشياء وقوامہا, وهذا ما كان افلاطون يميه الفكر » النمط ؛ النموخج الثالي . 
من ذلك مث ان رؤية ومعرفة الناس تمکننا من ان نکوان لانفسنا » فكرة مقبولة عن ابلنس 
المشري ؛ عن الانسان 5 بذاثه » عن الائسانة الي تکوان дад.‏ واقسة غارجة عنا هي 
جوھر الانسان » دفي نار افلاطون ؛ فككرة الانسان ٠‏ 


۳۹ 


قکف يعمل العقل هنا Ау‏ الى ذلك ؟ لناغذ مثلا » الاس الدين نعرفهم 
جمداً . فمن كل واحد منہم نرسم او نصوغ صورة ذهنية تخطر او تسبح في المواء » وهذا ما 
يعرف ب و الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف کشبر من مقوماتها المادية الحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجمة لتخفف » اکثر فأكثر ما لا يزال عالق) امن 
مادية بحث تستطيع ولوج اجہزتنا وقوانا الداخلة فتكتسب سا من اللطافة تصبح معہا 
قادرة على دخول جباز 4-21 ؛ مم الاحتفاظ » حتى في هذا الدور » يشيء من ماديتبا . 
وعندئذ بستطیم العقل الفاعل » احدی القوى العافلة الق تملك بصو رة فطرية » المادىء الاولى 
التي تقوي فننا ملكة алеи‏ المقلية وال نستطیم معہا ان حول هذه العلومات ( تخبلات ) 
الى انواع قابلة للادراك » خالصة من کل مادية . وپذا الاتصال تحد уй‏ الفکرة العامة 
للانداذة » والممثلة في دات کل انساد . وهذه الصورة هي صورة کائن تتمثل » بذات الوقت 
ف صورة ذهنية عامة في النفس وفي صورة فرد » في کل شخص . ولکل صورة ذهنية عامة 
مصطلح او كامة تعبر عنہا . وكان افلاطون يقول ان لکل فكرة » صورة ذهنية عامة أو 
فکر وهذه السورة توحد بکنفة مستقل » في ذات الله . 


فالانسان هو حوهر في داته . فاطوهر هو الدي دعطي المادة صورتها اي قوامہا وکاہا 
وهو الدي يولمها ها ما من صفات محسوسة کالشکل والهرارةوالءمر و اللون وغير دلك , وهذه 
الصفات النفة АИ‏ لا تقم مباشرة تحت ا حواس » هي التي تولي الادة بعض اعراضها ا حسوسة 
аи‏ والخفة »والقوة الغنطسة وغير ذلك . فالجوهر مع الادة یکون بشراً ختلف الواحد 
منهم عن الاخر » عرض او خاصة » انماهم متاٹلون » متشابپون من حيث الجوهر . 


وبری ارسطو في هذه الصفات أعراض] عکن ان تقوم بالفمل في ذات الجوهر » کالليونة في 
اعضاء الجسم » او ان تقوم فمها بالقوة كالشعرة البيضاء في الشوخ . هنالك حالة ثالئة هلي 
ДА‏ كة ك لشعر الذي وخطه الشيب . فالحركة لا تقتصر على تب دل في المكان » بل هي 
تحتمل الاستحالة والتفبر . غير ان الحركة تحدث تغييرا في الأعراض ولس في الجوهر . 
فسواء ДА‏ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فپو يبقى انسانا» فان كان ابيض او اسود 
او اصفر فېو во‏ رجلا » لان له جوهر الرحل . فبو من نوع الرحل » سواء اكان من 
العرق الاببض او الاسود او الاصفر . قو واحد من هذه الانسانية الواحدة . 


والتعلمل العلمی للاشاء يقوم ٤‏ والحالة هذه ؛ في الرحلة الاولى » بالتساؤل عن النوع او 
ال نس الذي تنتمی البه ا خلوقات ٤‏ وهي معرفة تتم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم بینہا من روابط وعلائق ٤‏ وبطائفة من الاسئلة تعاون على توجيهبه! سقراط وافلاطون 
واکملہا ارسطو في کتابه الوسوم » ٥ Organon‏ هذه الاسئلة التي تکون الطريقة الشاملة 
اللازمة للعقل البشری » الق من شأنپا ان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفمل > 


ќе 


فيه من جوهر وعارض أو دائم وزائل ٤‏ سبب ونشحة 6 والغاية منه أي الغرض من وحوده 
على هذه الارض С‏ وما هو حو هر о‏ ‹ اي مادته المقومة А‏ وما هو عله باعل ار بالقوة أو 
با لصبر و رة وعر دلك . وعنخدمأ تم لنا معرفة هذه الاشاء نکون توصلنا الى مع ر فة الأمودج 
الخالد هذا الکائن » نکون توصلنا الى معرفة سره او وتعوده . خذ مثلاً دید او الغنطس . 
فعندما نكو ن الحديد امام АДИ‏ ؛ يتلس جوهره صفة خفیة هي الصفة А-АА‏ التي من 
خصائصها المیزة ان بجتذپ Јад‏ دید البه . فالقوة المفنطيسية هي السب الحقيقي او 
الاخير لاظ هرة التي تحلت لذا. اما في الطور الثاني فباستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك ؛ 
او المرتسيات الذهنبة عن طريق المصطلحات » والكلمات التي تعبر عنما خبر تعسر . وهكذا 
ينشأ عندنا عل كامل تام » نصل به الى ذات الكائن وحقيقته الاولى . 

وهذا النظام المنطقي برتکز » ہدہآ » على فكرة : الزائل المنتبي » ДАЙ‏ المنتبي في الفضاء 
حیث الانواع تبقى هي هي بالرغم من التغيرات التي تطرأ على الفرد » وحيث عدد الانواع 
رسد و د ЛА ٤‏ الانواع الى تتالف من احناس оля,‏ محدوده العدد 6 Де,‏ مطيرق ‹ 
Дъ- фа‏ ¢ ميدرك . 

وعدت الفلسفة الواقسة خصمہا اللدود فی الفلسفة الاسمية مثلة خير تثيل بشخص ولم 
او كبام » هذا الراهب الفرنسسکانی » استاذ اللاهوت فى جامعة اكسفورد ثم في حامعة 
باریس © رالاي عاش من ۰ ال С ١١).‏ فكان الرائد الجليل ) Fenerabilis іпсерког‏ ) 
الدي ميك لطاوع المصر )4 2 А‏ 

انکر او كبام ارے يكون للصور الذهنية العامة وجود في الكائنات الفردية او الخاصة . 
МЕ‏ کان العام فادها ار موحوداأً بذاته وس ان ода‏ من الوحمة العددية و ده 5 فان كان 
وحدة ؛ ألّف والحالة هذه » فردا , فکیف يستطيم الکائن الفرد ان یکون معا وفي عدد 
کر من الكائناتالبثشسرية في المشر !فا وكانتال شربة С‏ بختلف عن الافراد٤اما‏ كان ثاستوجبت 
ان مم علہہا في ОТ‏ واسد بشخص ببوذا الاسخربوطي وان تخلص في а И‏ ان مثل هذا 
القول مضاد للعقل والتطق وهو امر مستحمل . فالفكرة العامة اذأ لا وجود ها البثة . 

فالافکار : لست سوق اشارات أو علامات تدل على و مود نات $ الخارج دوت ان 
تمثلبا على الاطلاق , فالسة الق بها امع الناس لست سوى اشارة طبيعية تعني الانسان» لها کل 
ААА,‏ من صفة » كالآهة الق تم عن المرض او ال . فالتنہد هو علامة او اشارة تدل على 
المرض » انما لا تفردنا شثا قط عن طبيعة هذا المرض » ولاعن لوعه » ولا تدعو للقیام بأي 
е‏ تشخص او “حدس او تطبيب . فلکل فرد من هؤلاء الناس الذين تقع علیہم الین ؛ 


۱ 


التي نقوم بها . فاذا ما استعرضنا ذهنيا هذه الاشارات وعارضناها Каз‏ ببعض » خرجنا من 
هذه العملية بفکرة او صورة تعبر عن هذه الاشارات او الەلامات مجتمعة » تمثل رحلا قافا 
بذاته . فالجنس اليشري » هذه الصورة العامة » صغناها بطريقة التجريد » من الافراد انفسہم . 
ولذا فبي لست شا خارجا » بل كائنا Сив‏ لا وجود له الا في الذمن » ليس الا . اما 
الكامات والمصطلحات فبي الاشارات التي تعبز عن هذة الصور الذهنية . فہي لا قمة لها البتة 
بذاتها . 

وعلى هذا » فيحن لا نعرف اية حقىقة او شيء واقعي . فنحن لا نعرف الا ظواهر الاشياء 
У дл‏ اما الکائن » فلا سسل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقع دوم حسب الترتپ ذاته » امكننا ان نستنتج » بالتالي » انه أو وجدنا علامة 
واحدة من هذه الملامات » کان ذلك داعبا لظہور باق الملامات . فینالك اذا امككانية عل 
تجربی يشبح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابداً الى معرفة حقسقة الاشاء الا ما اراد الل 
ان یملنه لنا . فامامنا إمكانىات لا تمد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الامعسة التي قال بها او كبام وعلم » بض од „У‏ على الوفوف موقف 
المراقب ااستقل وکانہم برددون : لا لزوم بعد لننبج نبج ارسطو » ولا الأخذ بترابط الکلمات 
وتداعہا قبل مراقبة الظواهر وال حث عن الترا کب ااست‌رة . كان هذا موف بض اساتذة 
جامعة باريس » في القرن الرابع даде‏ امثال المبر ده ساكس وت.ءون бозав‏ وان بوریدان 
2 ما يتعلى ہناموس ا حر 5 ۰ کل حر 45 ؛ تسد وجب 2 نظر ارسطو » فعل = 2 دائم же‏ 
تماما » عن الشيء المتحرك » کالسہم الذي انطاق من القوس مثلآ ٤‏ والذي بستمر سائراً مع انه 
اتفصل عن محر كه . فوتر القوس » فی نظر ارسطو » سسّب اضطرابا في 45 افواء аА‏ 
پالسہم » نقلت بدورها الاضطراب او اطر كة الى کت اخری ملاحقة بها » ودكذا راح السپم 
وطير سامحا بفضل حركة افواء احط به . اما عند الفلاسفة الباریسہین » ولا سما عند بوريدان 
الذي كان یعلشم الفلسفة في باریس بين ۱۲۲۷ — ۱۳۵۸ ) ف لواقم يعاكس قاما»نظرية ارسطو. 
لناخد مثلاً على ذلك سفينة يحرها البحارة في ترعة او قناة ثم یتر کہا البحارة فجأة فتسير هي 
لوحدھا بضع خطوات بقوة الدفم . ففي نظر ارسطو هي تسبر بفعل اهواء й „Ді‏ اط ди‏ 
فتسوقها حر کته الى الامام بضع خطوات . فاذا ما غطتنا قعر السفيئة بغطاء من جلد او نسيج 
ونزعنا فحأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي يتوقف البحارة عن جر السفيئة » نکون عزلنا 
طبقة امواء التي تتصل مباشرة بالسفينة الماحركة . فالسفینة ٤ ра‏ مع ذلك » في سيرها الى 
الامام » ولو لبضعة امتار . فلس المواء؛ والحالة هذه » هو الذي يسبب ھا الحركة . فالتعليل 
الوحمد » القنم هو ان البحارة ( الحر”ك ) أو'لؤا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تحر کہا » 
وهذه القوة هي ما نسميه الدفع م . وراح بوريدان يضم لنا » في هذا Да‏ قواعد 
ومبادیء لا تزال » لليوم »اساسا لبعض اقسام المیکانیکا)منہا ان قوة الدفم توازي سرعة ان حرك 


رگ 


متها ان الدفع معادل للججم او الثقل النوعي . وقد ذهب في تعلملاته الى ابعد من هذا واعمق 
اذ قال ان الدفع بزلي الأجرام السماویة حركة دائمة » فرسم لنا بذلك اوليات حركة الفلك على 
اساش ميدأ القصور Т‏ ۵( ) هذه المبادىء بالذات التي كشف عن نواحیہا » فیا بعد 
غاليليو و كبلر . 


واخيراً اوجد عاماء الرياضيات من الباريسيين » ولا سپا اوریسم بينهم واضع عل البندسة 
التحلیلیة » بعد ان ادخلوا تحسينات ملحوظة على в КВ‏ الرياضضة ؛ تطوراً كبيراً على 
العلم التجریی كأداة للبحث العامي » وها امکن استنطاق الطبسعة وتسصل الكثير من‌الملومات 
الق جادت يبا . وعلی' شاكلة الفلورنمين الدن عجزوا عن ا سین اھر ری 
استخداما صحبحاً » هکذا عجز الباریسیون عن ان یکو نوا هم فكرة صححة عن الدور 
الذي يكن ان تلعبه الر باضسات . فالفيزياء عتدهم пра с А‏ ةاو فة لا رموز او 
صفة ها 2,5 4 وانزلوا » بالتالي » الدفع منزلة النوع . « من المحتمل جداً » يقول بوریدان » 
ان یکون هذا الدفم صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي تم دفعه ». والظاهر ان من‌جاء بعده 
من عاماء الریاضات » قنم بهذا القدار ووقف عند هذا الحد » الى ار فقدت مدرسة باريس 
نشاطہا الخلاق » خلال حرب الائة سنة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل . | 


بقي اذأ ؛ شيء لا بد من تحقمقه الا وهو اعتبار الطسعة ہاجملہا ».قائمة على تر کب راغي 
في » والاہتام » قبل كل شيء » بالكم او الحركة . هذا التبدل في الذھنیة والتفكير ٤‏ يلم 

على ایدي البذواندین » لانم آ ثروا البقاء الى مانب ارسطو » ارسطو АШ‏ خي بعد ان на‏ 
مقالته وارتضوها سئة لهم » ارسطو هذا الذي ١‏ كتشفه ЗА‏ النہضة » واخذوا بالتالی: 
بہزؤون من الماريسيين ومن لاقیدیتہم العر جاء . فلو عرف الباروسيون ارسطو معرقة صحيحة 
لافتنموا يتعالممة ‹ ولا کان المدوانبوث من ЗАМ‏ ارسطو الاحیائي с‏ راحوا٤‏ فری ذلك » 
озды‏ انه من الافضل بكثير » التعويل على المواس منه على القباس » وراحوا зау‏ 

الماريسيين للتحالمل الدقيقة الصحمحة التي قاموا بہا . فلا عجب قط الا ср‏ کر تہ 
هذا ال جال » اي تغمير او تبدیل في الذهثية السطرة , ولعل ما هو انکی من هذا كل وأحز 
في النفس » الفكرة التي وقفوا عندها والتی اوجيت علیہم الاعتقاد بالعجائب والمعجزات > 
اعتبار ان في الطبيعة قوى كثيرة نجبل كل شيء عنما . فليس ما يدعو للعجب او للدهش » 
وا لحالة هذه » ان تذرف А‏ دمفا » او ان تنضم بالعرق أو ان تنتقل » من تلقاء نفسپا 
ودفوتها الذاتية ٤‏ من محل الى آخر » كما يبدو ان هذه الفكرة بالذات زادت في انتشار وہاء 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجم باوسم نطاق Реч‏ أخاطبة الارواح 
الموهومة С‏ وتعاطي السحر وا ال التعزيم » وغير ذلك . 


فېمبونازي ومن وقعوا تحت تأثر» اشاشر » افثال باراسلوس وفاني وبرونو و قبانبلا » 


و 


ساهوا على اقدار متفاوتة » في الترويج لشروح ارسطوو تفسبره‌تفسر Imnanentisle УИ Î‏ . 
فدلاً من داش المتعالى» التسامي»التمیز کلماعن‌هذا العا الذي برأه من‌المدم» قالوا باله ОЧЫ)‏ 
Immanent‏ متازج مع الما متفلغل بروحه قمه . فالطمعة الي زاف 3+ ار سطو تسلسلا اسر | 
الاسباب ومسبباتما » ومجوعاً سا كنا من الظواهر المعروفة » تصورها اشبه ما تکون بکائن 
حي يغمره الله بروحه ويفيض عليه من ذاته . وهكذا تددت لنا » هذه الطسمة » فی كل فظة» 
قوة خفة يجبولة لا »سكن حصرها او کہتہا کا لا مكن التنبؤ بها . هنالك قوة متوزعة ж‏ 3 
الاشاء . فالطسعة ملای بقوى خضة ؛ واصحت مج الا للسحر والسسرة بسرحون فيه 


جماعة ذلك العصر يؤمئون کلہم بللمجزة ویعیشون » بلاحری ؛ معجزة 

са‏ دائمة » قائمة باستمرار . أفلا تتنبأ الحموانات ؟ » والتائيل الا تنضح عرفا منذرة 
بالأحداث الجسام ؟ والعذراء مرم ام النعم ألم تفتح عبليما وتطبقمماء في مدینة بریشیا ٤‏ يوم 
عمد المنصرة с А‏ عام ۱۵۱4 ٩‏ أو لم ير الناس ٤‏ في كنيسة القديس مکسیمینس ؛ في مقاطعة 
بروفانس ٤‏ خاصة الاحوة الواعظين » ححارة صغيرة تتلطخ بدم السد » بعد ان تلقفثه مرم 
ла‏ وهي جاثية عند الصلیب ؟ كان الناس یمتقدون » وطبداً » ان هذا الدم كان ینفصل 
عن هذه الححارة» نار المعة ا لحزینة؛ وذلك من الساعة ۱۳ الی‌الساعة الواحدة بعد الظهر» ويأخذ 
بالغلىان والفوران . وفي مدینة ناہولی بالذات ٤‏ اما كان دم القديس جانفيه يفور ویسیل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الاوقات ؛ فلا يتم ذلك ابداً فى درجة حرارة تقل 
عن ۱۹ درحة مثوية . وكثيراً مااستعملوا درجة الرارة الق يسبل فيها الدم لاغراض 


. سياسية‎ 
д. 


تعاطف شامل ربط فیا بينها ٤‏ فمن الله يصدر روح یتصل عن طريق النجوم 
ъ р 7‏ 

برتبط ويتعاطف مع الاوضاع السائدة في الفلك . فالمريخ يؤثر де‏ وزحل على СОЛ‏ 

والشمس لما تأثيرها العسق على المحدة . وكل مزاج من الامزجة الاربعة "الصفراري والدموي 

والسلغمی والسوداري مرت.ط اهو الاخر»ارتاطا وشقاً » 4 الاجرام السماوية ۰ وعندما يقم 

قالنحامة الطبيعية جملت من الانسان نقطة الدائرة ومر كز الثقل في العالم . وهو قول اخذت. 


به الكنمسة ورعته واحترمته . 


هنالك ضرب من النحامة یعرف بقراءة الطالم الشري » شجيته الکنسة وحرمثہ عام 
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۵ . فالکو کب السيار الذي سيطر في السماء يضفي على الانسان الذي بولد تحته » سمة لا 
مُحی . فہو يعطي الولود الحديد مزاجه الخاص ومحدد а‏ المصير احتوم بشكل я ЈУ‏ 
فلس من عجب وا الة هذه ان يقوموا بکشف الطالع نوم مولد الطفل . وقي هذا السسل »> 
قسموا القمة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فيها الواقع التي تحتلہا النجوم ومواقع البروج 
کیا حددت فيها المواقع الي مجري فيما الکو کب تأثيره عندما يتفق وقوعہ فی ا حسل الم له . 
وبذلك كانوا يستطلعون من خلال بعض العلامات والاشارات » الصفات المرتقبة الشخص وما 
عسى ان یکون مصيره او اتجاهه ‏ الى التقوى ام الى الكفر»وتاريخ الرحلات والأسفار الاوقع 
له ان يقوم بها ٤‏ وعدد الہذین الذين سبرزی » وغير ذلك من طوارىء ا ساۃ المنتظرة . 
كثير ون اخذوا یتعاطعون مخاطية الأرواح؛ هذه العادة التي وصلت المهم من 
التقاليد السودية » وهي تقالید تغلفلت ٤‏ الى حد يعمد يبين اوساط тав‏ 
Та А‏ و مجتمعاا . فالرموز ай‏ تضفي على الاشاء مدلوها » وتعين لا المراتب والمواقم » 
ع 0 فالاماء الواردة في التوراة كتاب الله » وما تتالف کتاہتہا من 
احرف تتليس قدرة خاصة . وبواسطة هذه الدلائل يظبر الل فدرته وهي دلائل عکن لنا ضط 
بعضبا . فالارقام يشار المپا بالاحرف » ولذا قامت علاقة تماطف او تداع بن بعض اطروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جمعنا الاعداد التي تنجم عن الحروف التي يتألف منہا اسم معين > 
نصل الى مثل هذا العدد الذي تخرج من جمع حروف اسم آخر » اذ بوجد ДЕ‏ بين суда‏ الاسین 
وبالتالي بين ما هما من مدلول . وبواسطة ااسیاء сока‏ ان تؤثر чац,‏ والاشاء التي شا 
مدلولات خاصة بەضہا ببعض . 


مخاطبة الارواح 


٠‏ كل الناس مؤمنون بالسحر ويستخدمون СИ Ду вж Йо‏ » فنشأت من 

هذه الأعمال وا مراہم التي كانوا يةومون بها الدعاوي امام الحا الى راحت 
تضبط الكثير من اعترافاتہم وتسجل بکل اسهاب » .التفاصيل التي تصف اعرافہم واعماهم . 
وكان ينظر في دعاوی السحر والسحرة » قضاة متخدصوت . فالسحرة على حسب اعتقاد الناس 
А‏ كل الامراض الحفية او المستعصة كالتدرن » وذبول الصحة » والعته والخياط الصرعي 6 
والاضطرابات Да АДИ‏ والمستيريا. فيضفون للعشاقوالمتحابين شرابا يلبب فبهم الشوق والفلة » 
وینفئون في الجو ريحاً خميثاً ساحراً ٤‏ موبوءاً يذشر بين الناس ا مہات والعمهوالشلل واطنون ؛ 
وستمطرون المطر في غير :اوانه والسراد ويثيرون الضماب الناشف المؤذي فسبب الجقفاف 
ولاعمی ويفتك بالناس کا ی ذرون رشوشا مؤذية . ویتلیس السحرة » في نظرهم اشكلا ٠‏ 
متنوعة فبظہرون تارة بشکل بهائم مخمفة » آو عناكب وذباب وأفاع وئسابین وجراد » 
وميككة وهررة وذثاب متلبسة р‏ شر . فم بقاء اجسامہم في مکان معین » о‏ 

وطیوفاً تخترق الاہواب الموصدة وتنفذ من خلال الجدران » وتتصدى للنيام في سرمي > 


السحر والجوسية 





(а | 


ويدخلون کا ز موا » في اجسام ضحاياهم شياطين یجعلون منہا مسکنا لحم » ويجتمعون لیڈ 
نواد خاصة بالسحرة حيث يظبر. هم الشيطان بهمئة تيس اسود يأخلى في التحدث الیہم » 
يحترق ویستحیل امامہم رماداً فيأخذ منه الحضور ما يساعدم على الفتك مجبر انهم . 

وكات الناس بردون هذه УБИ‏ اھر کلہا الى المذهب الروحانی ( Дпітізте‏ ) هذا المذهب 
القدم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعليه قامت الجوسية التعاطفية والنجامة 
ومخاطبة الأرواح . وعملاً بقانون المشاكلة (الشبه بولد الشبه ) يتساقط الطر اذ ما две‏ 
صوت المطر ا لملساقط بضربك с‏ مقرطة فيتساقط المطر » واذا ما نخست بابرة شخصا 
من الشمع عل ضحية واطلقت عليه اسم الضحیة » اصبت نفسها بالنخس في الکان الوافق 
للمكان الذي تم فيه نخس قشال الشمع . وعوحب قانون سریان القوة او استمرار الاثر » يبقى 
شخصان او شيئان بؤثر احدها على الآخر » بعد انفصالهما طالا کانا على اتصال рака‏ من 
قبل . فاذا ما سقست فتاة عصت اب وتمردت على شريعته » شراباً А‏ شيء من اثر ا حبیب ٤‏ 
لن تلسث هذه الفتاة ان تلتبب عاطفة نحوه وتشتعل غراماً به بعد برودتها الاولى . 
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وكان الماصرون » اذ ذاك » یعتقدون بتأثير هذه القوة الخفية الى تدعى عندم С Мапа‏ 
وهي عبارة عن Л‏ غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة . 

اما علماء اللاهوت » فكانوا بسقطون من حساہم هذه التعليلات ا حرقاء ويعزونها بدورم 
بالاحرى » الى عمل ابلس الذى كان بتلاعب کا يشاء بارادة السحرة الشريرة . وقد عکس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض خفاف العقول » المراسم الدينية المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدم Мае‏ ما يقوم من شمه بین بەض طقوس الا«مرار الكاسية وعادات ااسحرة واعرافيع هن 
حركات وسكنات واشال رمزية اناطوا با قدرة على إتبان النتائج المتوخاة من هذه المراسم . 
فابتلاع رشوش الابالسة » عادة عكست تناول القربان المقدس . وا لناولة الشيطانية التي حاول 
معہا الساحر ان حمل اعداءه او خصومہ على تنذول جسد الشطان » من ثأنها ان تسبب المرض 
او ا لوت » تشبہا او محاكاة لتناول جسد المسح ودمه » فیسکب في المرء حباۃ النعمة غزيرة 
ويحفظ النفس نقية -جديرة بالحماة الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثیر ۸ البعيد بعد الذي استقر في اذھانہم من صفاتية هذه 
ДА аЙ‏ الساحرة المسحورة » وراحوا یفسرون مظاهرها تفسبراً مغلوطا. فحبات الفول تلود" 
بعد انقضاض الصاعقة » واهواء او ن رتسب رائحة كرمة كرائحة الكبريت ٤‏ ما يبعث | 
على الاعتقاد » وبالتالي على القول » بان شحنة الصاعقة كانت مسحورة » مؤذیة او ان صديقي 
Майа.‏ الذي كان متخفيا في الشجرة عند سقوط الصاعقة » كان السبب الحقيقي » مث » هذا 
الحادث ا اؤسف . والكاب الذي كان Вук‏ على عربة تراه اختفی » بامسة طرف » وهو باون 
اسود » فهو ساحر ولا شك » تلبس شكل كلب » فقد كانت رجلہ جروحة » وها هي جارق »۱ 
مثلاً تصاب بالقرح » فقد راحت ولا شك فريسة ساحر . 
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ОК,‏ السحرة» هم على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد » اناسا فسدت ضاثر۸ - تر مد 
العين من رؤیتہم للادی الذي ينضحون به . و كثيراً ما کانوا مرضی لسبب من الاسباب » تعود 
علیهم مسژولیته . ومن ا الات التي تلبها السحرة حالة من راحوا فريسة الهتيريا . و كثيرا 
ما راحوا بتأثر من الامحاء والقضاء الذي بنظرون ف‌الدعاوي القامة је‏ » والعذابات التي 
پسموئیم ДАМ‏ بروون»وقد اخذ العباء والضعف منہم Е‏ » الغرائب وا حائب الدهشة 
عن تصرفاتم » وهي تصرفات كثيراً ما كانت بالفمل اقل بكثير مما أترا وفعلوا . وهنالك 
حالات كان فما المنہمون بالسحر Да‏ ابریاء » فیضطرون » تفادیاً منہم لما بستهدفون له في 
اة اعتصامہم بالصمت والامتناع عن الاعتراف ؛ من عذابات بخضعون فا لحلہم على الاقر ار > 
لاختراع АЗ‏ م يقترفوها قط » او لسرد وقائم يستنبطها الخال 6 С‏ منہم لہذہ 
الاشراك ينصبها لهم اعداء بيتوا هم الشر » فكانوا یعترفون » وبذلك يحملون المشتكين علیہم 
على ملاحقة آخرين بتهمة السحر » كان علیہم ثم ایضا ان يعترفوا بها والا استہدفوا لعذاب ألم 
وهکذا كان الاعتقاد بالسحر يغذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالحر ومخاطبة 
الارواح » والنحامة والاعتقاد بالمذاهب الروحانمة كل هذه وما شا کہا حالات مرضة تقرب من 
الجنون » تبدو على الاجسام الضسفة А‏ او الضسفة العقل . 


لا شك ان القائلين بالافلاطونية الحديثة واتباعتام الذين ھباوا لظمور 
هذه الذهنية » الجديدة . قد بکون Да‏ هذا الوضم نشأ عن تلاق 
الافکار التي قال بها اف لاطو ن » مع تكاثر الامحاث Аа‏ اي ی الاخذ مها على أت نے 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذه الفترة بالذات الق انکمشت فما ا حر 45 الاقتصادية 
Вы‏ الواد وقامت فیپا صموبات عديدة في وجه الشروعات التجارية » والصناعبة . 
فلیوٹاردو ده فنشي الذي اخذ بمبادىء الافلاطونية الحديثة ٤‏ تدرب في مشغل او مرسم اندره 
فيرو كيو » هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين الفاورئشين » في ذلك المصر > 
ضرباً من معد للصنائم والفنون » تدرس А5‏ الر اضات وعم المناظر » وحت Ха)‏ 
وتقصيبها وصب البرونز وافراغه » وفن التخطبط افندسي » وتحصين الدن وبناء الطرقات > 
وحفر الترع والاقنمة ٤‏ تلتقي فما الوان من طوائف الفنانين . عاش за Дж)‏ ده فنشي ردح؟ 
من الزمن Е‏ مدينة مملانو حث استشد الى حانب لو دوف.ك لو مور ٤‏ عدد من الپندسین 
يتعاطون قشمد الحصون وبناء الترع . وقد رسم بده عدداً كيرا من هذه УУ!‏ التي 
اقتضاھا القیام بيذ الاعماله . وقد کون هذا الفریق من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبهم ء صورة عن الكون ٤‏ ختلف كلا عن اصورة التي وضعها له оК. АКИ‏ او 
أو البدوانيون . فالواقع المتحيز القائم » هو حقیقة رياضية “Ки.‏ عن قراءة مبادئی 
ода‏ من ل узор‏ رياضية » . 
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على الرياضيات»» و « لیس من حث علمي یستحق ان بدعی علا ان لم يقم على تجربة رياضية » . 
فالنسبة لا توجد فقط بين الاعداد والمقاييس ؛ بل ايضا بين الاصوات والاوزان » والارقات 
رالواقم » بشکل ما او على قدر ما ... فالعالم 45 » والحالة هذه » يقوم على الحساب 6 
ومہ-دؤء القباس والوزن ویمکن ААА‏ وشرحه برده الى سلسلة من النسب الرياضية . 

حاول لبوتاردو ده فنشي تحطم العالم الارسطاطاليسي فقد رفض رفضا باتا التسلم بالقول 
ان الارض هي حور الكون « ... فالارض ليست نقطة الدائرة في نظامنا الشم‌سي تھا انا 
لست في مستصف الکون , انها هي تقم بين هذه الاحجام ال حبطة بها والمتحدة معبا » . فقد 
قال بمجانسة الاجرام الماوبة а‏ کداً ان القمر مشابه للارض ولس فرقداً الخرض ممه انارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك قائ : « لو قام في الغمر من В‏ الارض لوجد ا نالأرض 
تامپ الدور الذي بلمبه القمر بالنسبة ما > فبي بدورها сол) “а‏ وقد Јоу‏ بان 
الشمس هي عور الکون »> بعد ان شود : و ان الس تابتة 4 . 

كذلك هدم ده فنشي نظرية уа А‏ والنوع . فاسلوبه في التفتكير ٤‏ اسلوب АДАЙ‏ الذين 
جاؤوا بعده С‏ امثال غاليليو » في كل ما يتصل بالزمان والفراغ والکتل والطاقة . فالثدل » في 
رأيه » ليس جوهراً بل هو 4 А‏ كة . كذلك رأى انه لیس من علاصر ثقية أو Даде‏ 
بذاتها . فالوزن او الثقل والحفۂ ليسا Ва‏ “ ولا من صفات داشلة في مم الجوهر » بل جرد 
قوى عارضة » سسہپا التحاذب ار ә‏ المتاصر ٠ оаа) ам:‏ قبي л.‏ ترابط وعسلاقات . 
هذا هو بعيئه نظر ДАЙ‏ حدیث اليوم . 

في الرفت الذي كان 5 لبوذار در ده فنشی يدون شواماره الماسة هذه ؛ کان طالب من 
اصل بولولې او ا انی يدعي Уно‏ كوبرنيكوس يسيمل اسمه » عام ۱٢۹۷‏ في جاممة پولوئیا, 
لينتقل منہا بعد حين ‏ الى روما ( ١6٠١‏ )ثم الى فرٴارہ ( ۱۵۰۳ ) ال بادرا؛ ( ۱۵١٢‏ - 
۰٦‏ ) وقد عرف عله تبحره بعل И‏ حدث تەن مساعدا تنبا لدو مشتکو مار با ده ئو فار | 
استاذ القانون اذ ذاك » والطب وعل الفلك , وقد درس کوبرنیکوس #ت ادارته وتوسمباته 
افلاملون وتضلم ٤‏ على الاخص ؛ من کتابه 7 АА‏ س ۵ Ју Мл‏ بالدرس الط.. ,4 Т‏ 
مظاهرها الملنوعة . ففي ا وار الذي تدور عليه مادة الكتاب)نرى افلاطون کا رأى الفلامدة 
الفيثاغوريون من قبل » ان العلل هو عبارة هن اعداد ще‏ ان الرياضيات في تفرم ١‏ لست 
سوى о‏ هندسية. с ОА‏ وهذء المعادلات النسبية التي лој‏ عنما рай‏ بطر بقة سجهرپز» 
قثلہا الاغريق » من قبل » اشكالا هندس3 . وهکذا فاد رأرا في عل الفلك » فرعا من فروع 
الرياضيات اسوة بالمكانكا وعل الهم بات . فالاعداد هي مقادیر Еда‏ من المدى او ВЪЗ‏ .رمن 
هنا أطلت الفكرة الفيثاغورية والافلاطوئية التي قالت وعلت ان ДАЙ‏ پاسره یتر کب من اصداد 
ومعادلات وهکذا ترصلوا الى النزعة фа‏ مندسة , 

جم من هذا كله امور في غاية الاهمية , ان اسسن برهان САМ‏ صحة قضية ما» في نظر 
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الہندس » هو ما کان في غاية البساطة أي ما یکن التعبير عنه باصغر عدد من المقدمات » وباقل 
әде‏ من الكامات , ان ابسط هذه الادلة هو اجملبا على الاطلاق . وا ال » فالمدى ا حندمی 
هو » في نظر الفيثاغوريين والافلاطوذین » المدى القبقي ولیس المدى المثالي او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم کا ان الاشعة الضوئية » تنتشر هي 
الاخرى » بخط مستقم . ولذا راح الفثياغوريون والافلاطونیون يعتقدون ان الطبيعة اساسها 
ممدأً المساطة . كذلك نجد عند هؤلاء الفکرن جما الاولمات التالية : « الطبنعة تتبع دوماً 
اقصر الطرق»» « الطبيعة لا 6 شیا «Се‏ الطبيعة لا حشو فیہا ولا نافل » ولا هي يحاجة 
الى ما هو ضروري لها » . كل هذه ا حقائق اثيتها حرفيتها الفلاسفة والعاماء О ула‏ في ما 
де‏ | وكتبوا » كما نجدھا عند اتباع الفيئاغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . فقد іо‏ 
نوفارا على Де‏ ثها » کا ان كوبرنيصكوس تشع منہا » ولا شك في ذلك . 

قد يكون نوفارا لقّن كوبرنيكوس نظرية الكون الفلككي الذي يسوده ویتحع به تناسق 
رياضي وانسجام Е‏ اذ ان تر 5 العام انما هو تر کیپ رياضي» وبين تر كيبين رياضيين اصحها 
هو اجملها . وعن طريق نوفارا » وصسل الى کوبرنیکوس تأثير نبقولا ده كوس الذي كان 
کردپنال مدينة برکسن کا تأثر به ايضا ра Да‏ ده فنشی . وبرى نقولا ده كوس ان نظرية 
الاعداد هي العنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالكون كله انسجام متتناغ لا نهاية له » 
الكائنات فمه نسبها الرياضية . « فالمعرفة هي ابداً مقاييس » والعدد هو » في خلد الخالق с‏ 
الصورۃ الاولى للكائنات » . 


قد оК‏ كوبرنسكوس وضع خطوط نظريته العاسة > منذ عام 561١6٠5‏ يستدل على ذلك 
من مقدمة کتابه العنون Пе Revolutionibus‏ اي حول دورات الفلك » وهي رسالة وجپپا الى 
ابابا بلس الثالث» وقد تعبدها بالتعديل والتطوير بينا کان يعمل رئيس کہنة فرونبؤرغ. فرغ 
کوہرنسکوس من وضع كتابه в‏ حول دوران الفلك » عام ۱۵۰۳ » وخسلال هذه الفترة كان 
کوہرنسکوس قد وضع في التداول » بين ايدي بعض الخاصة من اصدقائه » كراسا صغيراً 
بعنوان « Соттетапошз‏ » بسط فدہ الخطوط الكبرى لنظریته العاسة. وقد. بلغ خبر هذا 
الکراس 6مساممالبایا ас‏ عام ۳٤ء Е‏ کتاره Пе Веуоіийопіриѕ огрит Cee Les Кит‏ 
« حول دوران الافلاك السماوية » » لم يظهر مطبوعا الا سنة „лоби‏ 

Ц ($223‏ کوبرنسکوس با حرف الواحد» قائلا : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتی درحة الاتقان » کل ما بتصل بادق خلوقات ارضنا » بینا نرام 
لا يعرفون شا يذكر عن الحركات التي نقوم بها جہاز هذا الکون الذي ابدعه اقدر ا ہندسین 
وامثلهم طراً » . وا ال « ان اجمل الامور واجدرها بمعرفتنا » ألیست حقاً » هذه العاوم التي 
تتعلق ع رکات هذا الکون الانمي с‏ وحركات النجوم الساحة في القة الزرقاء وما لها من 
مقابیس وابعاد وشروق وغروب > والاسباب الخفية الق تقوم وراء الظواهر السماوية الاخری 
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فترسم لنا عنما صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الکرن ؟ وهذا 
ما تعلنه ОА‏ السماء والأرض » اذ تعني ода‏ النقاء والزيئة » وتلك كال الصورة . فمل 
الفلك с‏ هو » والحالة هذه طليعة قنور الفکر » وهو اخلق العلوم طرا بالرجل اطر » . فهو 
КО‏ یکون موضوع كل انواع الرياضيات: كالحساب واهندسة والبصريات وعل هيئة الارض 
ومساحتها » والمسكانيكا . وکا انه من خصائص العلوم النافمة ان تؤدي بالعقل البشري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشر والرذيلة » كذلك باستطامة عملم الحيئة ان یحقق اکثر من 
سواه » کل هذاءبالاضافة الى المتعة الي وفرھا للمقل من من الناس لعمري »اذا ما نظر بالفکرال 
هذه الامور التي جاءت على بر نظام واحسن ترتیب > وفقا لما ر مته المناپة КИ‏ ودبرته » 
لا ری نفسه » بعد مراقہتہا مراقبة مستمرة» مم ول الى ا میر » وبعد الاتصال الطويل ببا ؛ لا 
يسح محمد الله ) مصدر كل بير وكل سعادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسکندری » صاحب النظرية الفلسفية الشپور 2م يستطم التحلیی 
الى هذا الماو » والارتفاع بفکره الى هذا النظام الالهي . فبالرغم من هذه التمقیدات الغريبة 
التي تفضي المها هذه الدوائر الغانین التى برسمها الكو کب الدائر على نفسه بنا حور الدائرة يبقى 
داثراً حول الارض قطب العال الثابت » فہنالك س ركات ودوران کشف عنما العمل منذ وفاته » 
لا تتفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان Дай‏ مستدیر کہذہ الاجرام 
السماوية التي تتسرك فبه » وان هذا الشككل هو اکمل الاشكال طرا » اذ انه حجم لا بحشاج الى 
وصلة « وبا ان الارض »2 هي ولا شك في ذلك ؛ على هذا الشمسكل » کا بظبر من وهام السفيئة 
الاعذة بالابتعاد عن الارض » فيرى الناظر الیہا كيف انها تتواری شتا С‏ الى ان تتفي 
ماما » کانها غابت في الم асе‏ « حر كة الاجرام السهارية هي سر 45 دائرية همورية » اذ أن من 
شاصية الجر А5‏ التي تر مہا الکواکپ الستدبرة ھی ان تدرر على نفسها 4 . و « بيده ار کستة 
بالذات » وبینا هي تتحرك على نفسپا بشصفل سوي ؛ ترسم الشکل الذي لما » شکل ابسط 
الاجسام » ميث لا بداية ولا نهاية » مم ان هنالك على ما ببدر » سركات تخالف ظاهراً هذه 
الحقائق» لم يتوصل ДАЙ‏ بعد الى تعليلها وتفسيرها کا جپ, « وبالفعل فا لش والقمر پیدو Де‏ 
انا يدوران تارة ببطء اكير » وطورا پسرعة اكبر . اما الککوا کب السمارة الخفسة الاخری к‏ 
فيبدو لنا منیا في حر كتها و كأنها تعود القپلری » до‏ بفارة لوقف بين دورتين »هل منالك » 
لعمري اي زیغ او عدم انتظام‌من اي شکل في قدرتها على ا مر که » اواي تغمير ماني الكو كب 
المتحرك على نفسه ٩‏ « فالعقل يتراجع مرتعداً امام هول هذبن الفرضین » لانه و ليس مسن 
اللائق قط ان نذهب بالظن الى شي, من هذا في هذه الاجرام السماویة التي جاء تکوینہا тв‏ 
احسن ما یکون من نظام وترتيب » . 

« ولذا کان لا بد ان نفترض و بان حبركاتها الملساوية تبدو لنا و کانا شير متساوية ؛ لارں 
« الارض ليست محور هذه الدوائر التي تر مہا الكواكب في دوراتها ». « رھکذا »فالکواکب 


بش 


تبدو لا احماناً»على مسافة قريبةمن الارض)وطورا على مسافة بعصدة » وتظبر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشكل عندما تکرن قريبة جدأ منا اکثر منہا بسدة . فالحركات المتعادلة الق ترسمها 
هذه الاجرام السماویة » تظہر اذا ما نظرنا البہا من ابعاد ختلفة » وكأنها حركات غير Ала‏ 
في اوقاما » . 

ليس ما يؤكد قط » بعد Ма‏ ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الکون»وذلك « ОЗ‏ كل 
حر كة محلية ظاهرة تنجم اما عن حر 15 الجسم ؛ موضوع الرؤية » واماعن الحركة التي مخضم 
لها الرائي او المشاهد او عن حركة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و « ا مال » ان هذه الحركة ا حوریة او الدائرية تبدو لنا رؤيتها وتتمثل على احسن وجه » 
اذا ما نظر الما من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه » بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
حارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتها » انما باتجاه معاكس ؛ وهذه هي في الدرجة 
الاولى حر كة الارش л‏ . وهذه اطر А5‏ تمدو و کانہا تحر ممپا А‏ بكاملبا » باستثناء 
الارض والاجرام الواقعة على مقربة منها . وا حال فلو سامنا جدلاً ان الفلك ليس على شيء من 
هذه ا حرکة على الاطلاق4وان حركة الارض تتم من الغربالى الشرق»واذا ما دققنا النظر ملا 
في ما ينتج عن ذلك بالنسة لا يبدو لنا من شروق الشس ومغسپا»والقمر والکوا کپ الاخر > 
نجد ان الامور هي على مثل هذا الوضم » . وهذا هو بالذات ما ذهب اليه بالفعل » من قبل » 
الفمثاغوریون » امثال : هیر افليذيس وا کفانتوس ونسکاتوس السبر اقوزي . 

كذلك»: اذا ما راح احدم بنفي ان تکون الارس تحتل مر كز الداثرة في هذا الکون ... 
ورام بمتقد»من جہة Ова‏ حرکات الکوا کب تبدو و كأنهاغير سوية“مع انبا منتظمة غاية 
الانتظام بالسبة الى حور لحر غير حور الارض»امکنه » والحالة هذه » ان بأتينا بتفسير لما 
بری من عدم انتظام وعدم استواء هذه ار کة» لا يككون غير معقول». هذا هو رأي الفلسوف 
الفثاغوري فلولرس الذي قال بان للارض حر كة رحوية لانہا تدور على نفسها ٤‏ وهي ЧЕМ‏ 
کو کب من هذه الکوا کب 


والحال » فكل هذه الشواذات التي تبدو لنا في حرکات النجوم يكن تعلبلپا وتفسیرها 
بشکل اقرب الى الطميعة تبدو ممما الاشام اكثر وضوسا وانتظاماً وانسجاما» اذا ما سلنا بان 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الکون الشاسم الذي محده » مم ذلك » انما على ابعاد لا تقاس ٤‏ 
جوم وم ثابثة تنسم لکل شيء کا تتسم لنفسها»دوانابتداءمنهذء الكرةالارضبةهنالكاجرام 
قدورحول الشمس‌هي‌الکوا كبالسيارة»فترسو الاو منهذهالسيارات » وهي زحل “دورة حول 
الشمس تتم في ۲۰ سنة ول الشتري الذي يتم دورتهفي ۱۷ سنة » ثم الریخ في سنتين»وتاتي في 
المرتمة الرايعة مئهذءالسلسلة ؛الدورة السئوية التي تقع ضنپاالار ض والشمس. وتأتي فی ا مرتبةالحامسة 
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الزهرة التي تکل دورتها في ٩‏ اشهر . والمرتية السادسة هي لعطارد الذي ثم دورته في ۸۰ 
Су‏ . وفي وسط كل هذه الکواکب تقوم الشمس . وبالفعل зе‏ هذا اھکل البديسم » من 
عکن ان يقم او ان يركز هذا الفرقد في محل آشر اجمل من هذا الموضم الذي عکن اس 
يشم بانواره الى كل مكان ويستضيء اليم بنوره ؟ وهذه الشمس » و کانہا ترتكز الى المرش 
اللوي » هي التي تتحكم بيده الاسرة من الكواكب الحيطة بها ... ونجد في هذا النظاءالبديم» 
هذا الانسجام الذي تبیناه В‏ الكون كنتييجة لمذہ النسبة ДАЙ‏ بين الجركة» وحجم الكو كب > 
وهي نسبة لا يكن ان نجدھا على مثل هذا النحو » في مكان آخر...فلیس ال واتم لعمري» 
من هذا العمل ВИ‏ الذي حرج من يد ا مہندس الاكبر » احذق المهندسين طراً » وابرعبم » . 

ہہ الصورة اسالة التي رما کوبرنسکوس یمد ان قال بتعالم الافلاطونية 42341 ¢ 
وجد نفسه مالفا للشعور العام > ومتعارضا مع حر فة التوراة وم о А‏ الهامعیة التي 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسية . فالصورة الجوهر هو المبدأ او الاسل الذي фа‏ من 
الاء مام ».والماء الصافي سلسبيا » وليس جرد التفاء ذرتين من المیدروجین مع ذرة من 
الاو کسحان . فقد علشم ارسطو ان لکل کائن « صورة جوھر؛ » میدما » حيث توجد روح Л‏ 
فالماء له شکل جوھری یمطبه “مته ва” ДР‏ كذلك لکل من الکواکب صورته ا зА‏ » هذا 
المبدأ الروسحي الذي يمعل من الكائن» ماهوعليه» ويمطي كل فرد ار كة التي تبحر كه. وا حمال؛ 
ری کوبرئیکوس محدثةا » في کل لیل 6 عن « صورة » رلکن С‏ همست كان تلاميل ارسطو 
А01)‏ يقصدون « الصورء ابلوهر» كان هو يقصد دوما» بهذا التعبیر ٤ھ‏ الصورة Вайл И‏ 
تعد عنده » طبيعة الکوا کب النوعية » ولا ما لما من مادة وھیولی » هي التي (Е ада Я‏ 
94$ للحر كة وتوليها هذا الشکل ва КЛ‏ فالکراکب هي كرات »وهده ХААЛ‏ ار الشکل 
هي اکمل الاشکال وائپا » وهي التي تجمل الکوا کپ قابلة لتقلل البرك » اي اطر А5‏ الدائریة 
ار الخوررة 5 قفي Ао на‏ وضعہا کوبرنیگوس لو امس Фан! о у‏ ری الح راکب 
تعر لد و تدور عل نفسہا ہکل بساطة ) بشضلماها من شکل هندسي ؛ وليس باضل ما 
هي عله Маје‏ , فالاجرام السماویة هي على مثل هلما الو 2( : اہی تدور رتتسرك ف1 لانہا 
كررية الشکل . كل شي يتحرك من نفسه بسبب ما له من شکل هندسي , فتفكم العام اساسه 
пу ДАЙ‏ والعدد , 

ولككن اذا كانت الامور ما رسفنا رقدمنا » فلا حاجة بعد هذا » « للمحرك الثابت » ؛ 
الذي يفرض ارسطو وسوده ؛ وبالتالي لله الذي يولي « الذفم » الاساسي » هذا الدفم الذي (у?‏ 
به فلاسفة سامعة ہاریس,فلا لزوم » بعد هذا э‏ لعقول الاسرام السمارية » » ربذلك تفقد الارس 
الى الاہد » ما ميز ها به عقل الائسان па Сме‏ غصائص »2 ول يعد СЦ‏ بعد هذا » من كارن 
ذاتي » مستقل» ينتسب في وجہ الاسرام السمارية» كمال فائم لذاته» فلبا ما للکواکب الاخری 
من سعركة رسعوبة » وتخضع مثلہا للقوانين ذاتها»فبي تولف مع الکون كلا متسانسا . فالارض 1 


оү 


تعد حور الكون ونقطة الثقل فيه » وهذا الکون ل يعد بتحرك لها ومن اجلہا . وهکذا حطتم 
کوبرنسکوس هذا الکون الارسطاطالسي | كان يرما ما السر المقلق کا دی من خلال 
التوراة . فبہذہ الصورة الرياضمة التي رما للکون وطلع بها على العام ٤‏ قاب بها ظهر ا جن > 
هذه التراکیب الکو موغرافیة القديمة وضرب بها عرض ا حائط » وبذلك مهد السبیل لظپور 
کبار „Ме‏ الفلك في الەصر الحديث » امثال : کار وغالیلیو ونبوتن ولابلاس ٤‏ فاطل 24е‏ 
الفپوم الجديد لاریاضات . فالکون لم يعد سوی جال هندسي فسح الارجاء والریاضات 
مفتاحه . والشيء الوحبد الذي بقي على الانسان الکشف عله والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« للوظيفة » من рада‏ فيصل منہا الى نوامیس ا حر کا . 


اخضع الفلاسقة ا مدرسیون السیاسة » لاحكام الدين » فسعوا 
جاهدين » للوصول الى نظام ساسي حر عن طریق عام 
مسیحي ؛ واشتراع خير القونين الزمنية لتأمين رقي الفرد ومان تقدمه الروحي في مدينة 
الله هذه » شاضعة لناموس АЗ‏ ولمقتضيات اخلاقباته . اما الفلاسفة « الانسانسون » في 
ИЦ‏ خلال القرن الخامس „е‏ > فقد جعلوا السماسة فی خدمة اخلاقة تعمل عبر الانسان 
А дарз,‏ التي يتشوى الیہا . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي تمكنهم من اقامة 
уда‏ مثالمة كا مثلہا فلاسفة ذلك العصر » قوامپا العدل والساواة » واحترام القع الانسانة ؛ 
فتفتح امام الفرد مجال الارتقاء والتطور . وراح مكيافلي « هذا الفيزيائي الضال الذي طلم به 
التاریخ » یشید السباسة على تقمم الروابط التي تشد » بعضا الى بعض < القوی ا ادیة والادبسة » 
والقدرة على التحك بپذه القوی وتوجیہہا » وصولا اللسطرة وبسط الثفوذ . وهکذا اصحت 
السياسة عاماً СА‏ بقوم على المادية التاریخبة غير الاقتصادية . 


وهذا التطور يطرأ على التفكير » نحن مدینون به لرجل أوتي القدرة على دا مع والتوفیق 
بين حاضر عامر بالتحريةالحمة وبين ما تم له من‌ثقافة معرفة من خلال مطالعاته وقراءاتهالمتصلة» . 
فقد عمل مدة طويلة سكرتيراً لدائرة الشؤون الخارجية في ال لمہوریة الفلورنتبة التي مسن 
اختصاصپا الاشراف على الشؤون الادارية للموظفين وا حکام المتمرسين بالوظائف العامة » في هذه 
المدن ا حاضعة للجمبورية منذ ام ۱۵۰۸ » کا کور السنة بالذات ٤‏ سك ر تيرية لجحنة 
« حراس ا حریة والسلام العشرة » المعنية بتنظم * شؤون الدفاع عن الحرية والاشراف على 
Еда‏ ومثلیہا . كذلك عمل في الوفت ذاته » منذ عام ١٠6١»سكرتيرا‏ « للجنة ال یلیشیا التي 
تتالف من تسعة اعضاء » ڳا کان »منك عام ۱۵۰۲ »الستشار الخاص للحا م الاورل Gonfalonnier‏ 
الذي كان يتولى سلطات رئاسة الحہوریة сл.‏ مکیافلي في شخصه هذه الوظائف ا مہمة جتی 
سقوط الجمورية » عام ۱۵۱۲ » ورجوع آل مديتشي الى حع المديئة من حديد . 


فبعد أن جرت تنسسته عن هذه الوظائف الرئيسبة الي كان یضطلم سا » وفرضت عله 


السياسة وعفہرمہا الجديد: مكيافلي 
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الاقامة الجبرية في قریة صغيرة تدعی سان کسانو » انصرف للدرس والتأمل والطالعة . فقرأ 
تاريخ تىت لیف وآثار شيشرون الي تبحث في السياسة » وكتاب السياسة لارسطو » وکتاب 
التاريخ لبولیب . وی عزلته هذه اعد мес‏ لكتابه المشهور : و الامير > الین انتہی من 
Ая )‏ عام ۱۵۱۳ کا انتہی من وضع یت آخر بعنوان Друз‏ حول 1 4 الاول هن 
مراحل حماۃ تىت لیف .وهدف بوصفه من كبار النافحين في الروح الوطنية في ايطاليا » الى 
إنشاء دولة تمثل الشعب الايطالى برمته وتتكل м"‏ رتترلى عله * شؤون الدفاع ومعالجة الشقاء 
الذي يتسكم فيه . 

وأخذ بطیل النظر ملا في التاريخ کا روصل ЦИ‏ عبر الژرشین . « فاذا ما راح الناس 
يسيرون مم التبار عندما تتعلق الامور بادارة الدول ونظام الحکم فا » او عندما بنظر في اهر 
تعبئة الجدوش وقضايا الدفاع » فذلك لانہم لا يفتبون للتاريخ معنی ولا معرفة لهم باصوله کا 
ода‏ ماما اتخاذ العبر ма‏ وتذوق طعم ما يقدم لحم من عظات بالغة ( خطبة - جزء »١‏ 
المقدمة ).ويأخدذ مكيافلى باستءراض الاسس التي تبنی عليها الدرل والدساتير التي تنبض е‏ 
امالك وتتطور وتبلغ اشدها الى ان А до‏ امرم والوهن فتحاول التخلس من الضعف الذي 
دنر حسما قیفت من عضدھا فتموت وتزول , واعنمد Т.‏ دراسته هذه على التاريخ المقارن 
فاشذ يعار ص » بعشاً ببعض » النظم السیاسبة التي توالت عسبر التاريخ على مر السئين وکر 
الدھور » کالمہوریة الرومانبة وا مہوریات الاغريقية » والمدن -. الدول الابطالية الٹی قامت 
في عبده وغيرها من الدول الکبری التي تقع منه في مآتی المین . وفي هذا السبيل استخدم 
اساوب الاستقر ام التصر بي » فمارض النتائج التي یقدمہا له الثاریخ القدم ہالمبر التي پتشذها من 
العم ور الحديئة » وذلك على شوہ تحربته في الحم واضطلاعه ہامور السياسة . فمو يولي السياسة 
جل اهغامه » هذه الس.اسة التي تنم بکل شيء وٹ یمن على كل شيء ».ریطرح СА‏ كل 
ما ит‏ بالناحسة الاقتصادية А-У,‏ . ولا كان وريا في الصمم » فقد مر مرور الکرام 
رتيدر بة الامبر اطورية الرو ماذمة وہامبر بالة المندقية الاستعماریة . 
راا کان قد رقم تحت تأثير جامعة بادرا و استلیم الکثر من نظریاا التقدممة ) فقد رأی 
اممتممات البشرية تضم في الصمم » لناموس التاريخ يميد نفسه , فا حتەمات البشرية تتم طا 
ЧЕ,‏ تطررها الصاعد ر әу АКО‏ . فالناس Озе‏ في اول САА‏ متغرقين ) 3 
۶ بعضبى عن بعض . ثم باغذرن دفاعاً عن انفسہم ضد الاعسداء الذين یتر پسرن لهم الشر > 
ودرءأ منہم للشاطر والاويثة التي تنہددم الطبيمة با » وهي کار ؛ يلمون شم 9-5 
Да‏ 64.91 و р (4. ртм" О зка‏ ران داك » تطل علہہم ис.‏ القبادۃ ‹ эю‏ من 
рр‏ من يولي زعامتمم ور :اناس) اشداء عرفوا اشا والاقدام .ربعد ان بطلم علیہم 
б‏ مٹکون * 2 ارد الادهان منم ,11,401 аз‏ المدل ,)5( ومایتصل بہذہ да‏ من 
اخلاقرات وادبيات ؛ ف صدرون شر ائمہم وفوائینہم لتنظیم Вода!‏ الميائية . رفي سل العمل 
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بہذہ القوانين وتطبیقہا بعدل»يختارون هم جماعة اتصف اصحاہہابحصافة الرأي وا حجی وحسن 
التدبير . وبدلاً من رجال حرب » بختارون لهم ملكا بشرع لهم نظاماً ملکیا » شوری. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتی بشتط الملك فتأخذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته » فیخرج على 
الشورى وبل نظام الملك نظاما وراثا يعمل بدء ذي بده » في سسل شير Р‏ . ويعد 
لأي, من الزمن يتوالى على الحم فيه بضعة اجیال يأخذ الملك بالتفكير بمصالحه الخاصة ويمضي في 
استغلال الرعیة على ابشع وجه » ويصبح فبا طاغية جباراً پسیمپا МЛ‏ من الضغط البغيض في 
سبل ابتزاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكبيرة في البلاد عن ساعد الد وقد 
التف الشعب حولم » فيعلنون الثورة ويعتنقون معبا النظام الديقراطي > فبسیر هذا النظام 
في بدم امرہ » ونصب عشه ااصلحة العامة » الا انه لا يلث حتی يدب البه الفساد باسرع مما 
دب في النظم السماسية الاخری التي تعافت على الدولة » من قل ) فستحل الى نظام 
دعاغوجي بغیض بضرب حقوق الخاصة عرض БАН‏ . ويسخر ا (КИ‏ في سہیل أشباع شبوته 
في اطع »و го‏ ض' عن المصلحة العامة уа‏ عليها مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصبة الباشرة 
لا ДЫ‏ بالمستقبل ولا يلوي على مصير . واف ذاك » تطل على الک شعوب الدم АН‏ ينض 
قویا في عروقها » فلا تلبث ان تستأثر ہالامر » بعد ان تكون طہرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشباح الخيفة الى روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسيلة الوحيدة لایقاف الا نحدار 
فالانيار حتوم او أقله لتأخير ساعته » هي في قيام رجل له من العبقرية الادارية والقدرة ما 
лада‏ معه وضع حد للائزلاق القتال وذلك بانشائه» في البلاد»نظاما يشترك فيه دعاة الملكية 
ومثاو الارستوقراطبة ونواب عن الشعب , والسبیل الوحيد لرد المقدور والحؤول دون غزو 
احلبی о‏ يأ کل ہا الاخضر والبایس С‏ هو قيام رجل مبدع» غلاق ؛ يميد نظام الملكية الى 
البلاد » من جدید . وهكذا دواليك . 


في هذه الدورة ل الحم في الدول يستعرض لا مكياة ٤‏ لا بد من الوقوف لدى وضعين 
متميزين ٤‏ مختلفین ها : حکومة شرعية » وحمكومة قائمة فعلاً بقوة السلاح . فالحكومة 
الشرعا » هي الق تقوم على تراض, او تعاقد مني بين الحكام وا حکومین . يترتب على هذا 
النوع من نظم الحم » ا هي ا مال في النظام اللي الفرنسي » ان Ил‏ للملك » حق استخدام 
القوة » المسكرية والاعتاد على بىت الال في توطيد اسباب الأمن في البلاد. ویجب ان о‏ 
هي الحال في فرنسا ؛ مثلا » وائین تحمل КО‏ الشخصية والحرية الفردية بحمی القانون . 
كذلك يجب ان تقوم هيئة تشريعية » مجلس مثلي البلاد في باريس ؛ یسپر على احترام تطبیق 
مضمون هلا العقد بروسه , ویارتب على دين الدولة الرسمي ان يكل الى من یعہد اليهم القيام 
بالخدمة الروحبة من الكيئة وخدام (КИ‏ العمل لدى المواطنين لیم على القيام بواجباتهم 
Дуа‏ شير قيام حتی ولو 'طلب اليهم بذل دمام في سبيل الوطن . وهذء И ай‏ 
المترف ہا لبعض الحيثات المنتشبة » بمب ان تکون مسن نصيب فريق هن اثرياء البورجوازية 
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ولا سما التجار بينم » بحيث» يحال دون الاتراء غير المشروع من قبل البعض فيصبحون يا حم ۔ 
نفوذ » خطراً على النظام . كذلك يتوجب ان تقوم ЛА‏ تتمتع بصلاحمات خاصة يميد الما 
النظر في الجرائم التي تہدف للمس من الدستور . فاذا ما استہدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب ما حمل احد انصارها الى الحم » كان لا بد لحا اذ ذاك من قیام د كتاتور يضطل .م 
بہمة اصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين المعمول بها » فیحدد بصورة واضحة > 
طبمعة الدولة 4 و.هيء ها الظروف الواتسة للعبش السلم الكرم . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حيل الامن في الداخل » ترتب على الهيئات المنتخبة ان تمد 
الى الملاد نظام اللکة “القادر وحدہ أن بفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القائون. 


اما انظمة ا لحم التي قامت على اغتصاب السلطة قسرأ وعنوة» فعلى اللك الا بتورع قط من 
رد الامور الى نصاہا » مها كلفه الامر من تضصات عزيزة » ومہ| اقتضاه من تن غال » والا 
اضطر فبا بعد لمواحبة ما هو ادهى من ذلك . عليه مم هذا ان يحترم حقوق اللکبة الفردية 
وان حافظ على ما للمرأة من حرمة بين الواطنن . « فالناس يبون علیہم تنساسي موت МАЙ‏ 
واعزامم ولا يتناسون ضباع املا كهم الموروثة » . من الضروري اصطناع Да‏ والاعتصام 
بالمكر . مم » بعد هذا كله » هل من غضاضة قط ان يعتصم المرء » عند الاقتضاء » بالکذب 
والافتراء والنداع والحنث بالقسم الفلظة» والتجاوز عن الوعد المقطوع ? فالغاية وحدها تبدر 
الواسطة » ومتفعة الدولة يحب ان تأتي فوق كل شيء وقبل کل شيء . ومن هنا اخذ الفلاسفة 
= النظريون الذين فلسفوا وضم المجتمع » في النصف الثاني من القرن السادس عشر) فكرة مصلحة 
الدولة العليا . ومع ذلك » فعلى الامير ان يعمل با فبه .شير المصلحة العامة » والا كان طاغية 
وجب التخاص منه ولو بالقتل والاغتبال. وهنا اخذ مکیافلی يفضل قضية الاغتبال 
السياسي ويز كيبا . 

قالعلاقات بين الدول » سواء أكانت شرعيةاو حکومات القوة وعلى العنف » سداها 
المنافسة ول متہا ارب . فاطرب وضع طبيعي في المجتمع » جد نافعة » اذ تفضي في النهاية » الى 
اختار الافضل со‏ » تلك الدولة التي تقوم فمها خير النظم السماسية » فتعمر طویلا» 
و تکتب ھا الغلبة والسطرة . فالفرض من ا جتمعات اابشمرية هوتأمین ما "يفضي بها الى تحقيق 
القوة » اداة الفتح المثلى » والوسيلة الکبری للتوسم » وهي هذه الاهداف بالذات التي بارتب 
على السياسي ات یضمپا دوماً نصب ав‏ فعلى الدولة ان تتصرف بسرعة في حرویپا مع 
الخارج » وان تعتمد سساسة اطحوم الرادع » وان تتنکب عن اطساد . يحب ان تتوفر لها 
جموعة من القوانين الرشيدة » اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جیوش قوية . علیپا ان تربي في الواطنین » بطريقة منهجية » الفضائل الحربية . فعلی رئيس 
الدولة ان یکون » دوماً القائد الاعلى للحش . على الدولة الق تخوض ا رب ان تتنکر لکل 
عاطفة انسائية » وان تضرب بعرض ا حائط » الشمور بالرفق والرحمة » فتحاول جپدها القضاء 
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على قوى العدر » بکل الوسائل المکنة لدا . ان توازن القوى منصوص фас‏ الەہود 
والمواشق المعقودة . وعلى رؤساء الدول الا بتورعوا قط » والا یترددوا ابداً ‏ بتجاهل الوعد ٠‏ 
المقطوع » وان بلعسرا تواقبعبم اذا ما اقتضتهم مصلحة دوهم ذلك . 


وهذه السياسة التي جعل منہا Че КА‏ اصول » تعرضت للنقد والتجريح » ولو Ј‏ 
بها وتمنی الاخذ بها كثيرون وعملوا بقتضباتا . فالاسماء وا حوادث لا تفوت احداً لکٹرتا 
ووفرتها .وقد جاءت هذه الساسة الجديدة قکمل الذهنية او Ай‏ الجديدة » وهذه التبارات 
الفكرية الق جالت في خواطر الناس » وهذه الصورة الجديدة التي برزت لهم عن هذا 
الکون »وتبلورت » على أتمها في مظاهر العقل البشري على اختلاف مناحیہا » في الثلث الارل 
من القرن السادس عشر » لتنتقل » في خطوطہا الكبرى » الى اوروبا فتنتشر في جميع Фал‏ 
وتسبطر علبها فترة لا تقل عن ثلاثة فرون . وقد تم وضم هذه النظم في القوالب التي استقرت 
علہہا ؛ على بد الايطالين » قبل غيرهم » بعد ان Ур‏ على التليد من تراث التاريخ القدم . 
فلس من الحاقة'ولبس من الجبالة پشي, “بعد هذا» ان نسمي هذا كاءالنيضة او عصرالانماگ. 


الارضاع الاجتاعیة ثري أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » للخوض بحثا في الاسباب 
والمجاري الفكرية الجديدة الي ادت الى ظہور مثل هذه السارات الفكرية الجديدة . لس 
ә над‏ هنا النظر في الحوافز ولا النحري عن الاسباب والدوافم التي أدت الى خلق مثل هذه 
الارضاع »ما من ظاهرة تستطسم ان تكون سا لظاهرة اخرى الا اذا سہقتہا وت قبلبا С‏ 
ركان شا من التغمير والتبديل ما يتفق قاماً وطسعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانية » فجاء 
تأثر هما Гале!‏ وتم في الخط ذائه . قلما عثرنا خلال دراستنا للمجتمعات البشرية على حدوث 
مثل هذا الامر محث نستطيم التحدث بمعرفة وٹفہم عن اسیابه . فالبحث الزعوم عن الاسباپ 
Т‏ التاريس لس ( في الغالب » سوى ШЕ‏ الاحکام والتصديقات الفلسفية » کال ща‏ 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن (дай‏ الانساني الذي يتبدل ويتلون فجأةمعالرفت » 
„КАК,‏ المادي الذي يقرر » بمحكس الاول » ان وسائل الانتاج والصراع الطبقي كان عبر 
ала‏ رك الارل » والدافم الاکبر, یبقی ان كل هذه الآراء هي احکام عقلية لس الا . 


ولي مدد المؤثرات في ايطاليا النبضة » نمب ان نطبق على الاقتصاد وا حتمعات الشرية 
والنظم السياسية »شيا 2( با تم في بعض حقب القرنین الرابع عشر والخامس عشم في الفنون 
والفلسفة والعلوم » هله القارنة الملبجية ذاتها » بشأن هذه الانشاءات والموضوعات الق وقعمت 
شلال العالود ۰ ۱۵۳۰-۱۰ سه ٠۵)‏ , وقد قادئنا هذه العملية الى التأ کہد بان عالاً 
جديداً ظپر في دنبا الافکار والحساسية . وهل یکن التأكيد ايض) بانه أطل کذلك Де‏ جدید 
في الاقتصاد والاجؤاع والساسة ؟ نری معظم الؤرخین الابطالدين لا پسامون فعلاً بهذا القول . 
فالذين ركزوا منہم اھتامہم على الجائب الاقتصادي يتكروق ظبور آي طابع أصبل آر آي 
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تحدد من هذا القسل » فى الثلث الاول من القرن السادس عشر » اذ راهم يعلاون انیم ل يعثروا 
خلال التقصيات التي قاموا يها » على اي طابع او اسلوب حديد . فما هو النظام الاقتصادي 
نفسه بستمر على وتيرة وأحدة » مع بعض فوارق کمة لا يؤبه بها . وعلى هذا يحب ان نقیس 
ايض السباسة 5 С уз. у ДІ‏ الابطالون شمارا АЯ 3 о‏ 5 واسدة کل هده الامارات (многі)‏ 
التي طلعت بین ۱۳۱۳ او ۱۳۸۳ الى ٥٥١١‏ رحتی الى ۱۵۵۹ . رعا انهم تبيئوا صفات حدیدة 
واضحة بدت Це‏ الفن (АЙ,‏ « والصوره الجديدة التي ر \А уе‏ للہا « و عبا ان لس مشج ]№ 
هنالك فراغ] شاغراً بين هذء النشاطات على اختلاف الوانہا رالنشاطات الاخری التي العا المها. 
هذا شي مله ا تہ الخاصة » اد أن الأؤرضين بعملون على اساس شیءمسلسم ده و هو أن ال اطات 
المشرية ا ختلفة تتفاعل ہمضہا بہعص وتنفعل (са‏ بحت »2 الو اسرد بالاخری , فسن مسيم 
کل Ал‏ امام عدس л‏ ملم ره ( رو بد » دس الرقائم کا تل و 4.2 و تشه وقائم с (вт!‏ من 
جہة АВ‏ . قد یکون وقم شيء من الانقطاع وعدم الاستمرار بين الجتمعات البشریة ٤‏ الا انه 
يتعذر » مم ذلك » اصدار سكم „Ар‏ حتی في ما بتعلق بابطالیا نفسپا » في Оса‏ 
السادس عشس » اد ان Де‏ الأقارية ЛА Ач И‏ + بان الاقتساديات راحتمم $ واانظم А... А‏ 
التي سادت آنذاك “؛ وبين ما تم منها فى الاي رما طلم منہا 3 الحصرر ДСА‏ دسا 
عملیتها کل اطرافہا . 

فكل ما یکن عل الان هو ان تكتفي پتسحیل الوقائم التي يصم اعتبارھا » بصورة 
معقولة ) ظاهرات رافقت уд, | дл‏ اماصل 1 المقل.ة راسالب мен‏ { ران ای فما اذا 
كانت هذه المفارقات السماسية والاسئاعية والاقتصادية الذي تشاهدها د..ين ال )الك والاماراث 
الايطالية » لا ثم عن تبان وفوارق في مناحي АКАЙ‏ © تابیء برسودها 2 هذه الائ ازات 
الي مت وظہرت 9 الات الفن رالادب والمم А‏ 


ففی مطلم القرن السادس عشم » نری روما تمل عل فاور سا رناشد منپامر كر السدارة 
في حر كة النہضة » فتسیح حور البمث الذفي رالدرق في الس لاد . فالەن الر ومانی رالانسان 
الروماني اصبحا الناذج الق حتذی حذرها نی ايطاليا باسرها » ؟) ان ابطالیا اصیست بدر رها 
الغرار الذي سارت عليه اوررپا . ومنذ ذلك الين تصيس روما .ل الفنائین > وملتھی الادباء 
الابط لين قفد علپا رفائ ل من مديئة ارربين » ردو من اليندفية» و کستغلرنی من اوربين 
Сал!‏ » ومسكالو انسلو من فاورنسا » حيث نہلقاد لا ٹری بینہم فسائین وادباء طلموا من اوروہا 
نفسہا . فيا هو سیب توافدم على مثل هذا النسر پا ترى ؟ لا شك ان الثررات المتككررة الي 
تضرست بها فلورئسا أدت الى اضعافہا وايبائها . اما اسعپ الاول » فهو ولا مراء بذلك ؛ 
التطور العظم الذي شہدتہ الدولة الباہریة في عبد آل بورسيا ؛ مم الہاہا سول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية ومن عاصمتها روما » التي احاط بها من كل صرب »© امراء مشاغبون وہلدبات 
تسودها الفوضي ۶ اراد البابرات » ولاسما الراب سول الثاني مہم » ان ينشثرا منما دولة اقلسة 
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صو حدة С‏ مطلقة الحكم » عصرية الطابع . وفي هذا السبيل» قضی البابا جول الثاني صدر؟ کیب ا 
من حبریتہ يؤدب » داعا ايام للطاعة والولاء » البسارونات الروماندین » کا سعى لاستعادة ما 
اتتزعه من الممتلكات الخاضعة الدولة البابوية » سلان البندقیة ومسلانو وغيرهم من الامراء 
ا حلیین . رني هذا السبيل » بذل البابا جول الثاني نشاطا جا لجعل ابطالما برمتها وحدة متراصة 

خمد الاجزي ا حتل الفتصب یراتا . وليجمع الايطالبين صفا واحداً ویوجہہم متحدین ضسد 
الدرابرة . فشل مسعاہ بالطيع ولم ينجح الا باخراج الفرنسين و توطمد Заб‏ الاسان » على 
"گی ه مته . وهذه الجبود الكبيرة وا حاولةا جحریثة يبذهماجول الثاني لاعطاء المابوية دو روطتي 
شام وامبرياليا » اما كانت صورة ناطقة لنشاط عارم وبذل مضن, >يبذطالمابا جولرغمة منه 

3« ان „ва „Во‏ السوبرمان “ او بطلا „Соу‏ جاشت نفسه بالعظمة قراح يسعى ما وسعته 

ا1ی( لتحقق الفكرة التي راودت ад‏ محمل المابوية И,‏ روما القدیة » روما 
0۹ یاصرة » با تم لها من عظمة وسؤدد ومبابة А1 Де а,‏ المسح ونائمه على الارض . 

خہذ! الجبد » وهذا البذل»وهذا التعطش للعظمة البشرية»هو من بعض ما جاشت به الافلاطونية 

4024-1 » التى مبزت هذه النہضة الانسانية الشاملة . 

ضرب جول الثاني بتصرفه هذا تقلبداً ذهب بصدا في التقالید الابطالبة . انتقل الى هوي" 

لا"داب والفنون البابا ليون العاشر الذي عرف » بالمعاهدة التي عقدها عام ١515‏ > ان يبعث 

. الملكية البابوية في الكنيسة »كا نزعت نفسه الى إقامة الحم الالمي او حکومة ظل الله‎ АА 

За‏ هذا السبيل » استطاع الباہا ان يستخدم كل ما في الدولة المابوية من طاقات وقدرات ؛ 

هده الدولة التي تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ۷۰۰ شخص > кА р‏ 
تنسحت سلطة البابا الشخصية » المطلقة » الخدمات العامة ومسؤوليات ا مک » با لها من منظمات 
و هئات . فالى جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » وكتمة سره والوظفن ٤‏ هنالك طغمة 
من رجال الدين » والاشراف والفنانين والصناع » دوماً على استعداد كل لتنفیذ ما يميد اليهم 
من مہات وخدمات وتعليات . أوليست روما جنة غناء تفيض نعمئ وثراء» بقصدها العديد من 
الا غراب النوابغ ؛ طلبا للعيش الرغيد والثراء السریم » يتحرقون شوقا لشرف العمل في 
اابلاط البابوي » او تصَمُداً لامتبازات واعفاءات کنسیة في اي صقم من اصقاع الارض ؟ 
وائعيش في هذا البلاط عبد دائم . والى هذا » فلکل کردینال من كرادلة الکسسة هو الآخر 
بطانته وحاشته الق تتألف من عدد كبير من النبلاء والاخصاء والادياء والفنانن . فقد تألفت 
يطانة الکردینال فارنيز С‏ حوالي عام ٥٥٢١‏ - ۱۵۲۷ من ۳۰۵ اشخاص ؛ وحاشة الکردیٹال 
سيزاريني من ۲۷۵ شخصا » والکردینال اورسيني من ۲۰۰ شخص . كذلك لكل من هؤلاء 
المارونات والاشراف الذين برأسون مصالح الدولة ودوائرها حاشياتهم العريضة وان ۸ تكن 
علی مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم وا حدم التي توفرت للكرادلة . ومع هذا » فحاشية 
دو منیکو مسّیمی ل تكن لتقل عن ۱۷۰ شخصاً ؛ بقطم النظر عن الضموف الطارئين . 


0۹ 


» والبابا الذي يحم روما بواسطة الحكردينال نائبه » والذي يؤمن لها الحياة بواسطة بلاطه‎ ٠ 
في الرومانشين خير عضد لسماسة العظمة والاببة التي ينبجها . « فالشعب الروماني » هذه‎ де 
الفئة الصغيرة من النملاء السحل: اسماژم في سجل ا جلس العام » بعد استثناء هؤلاء الاشراف‎ 
يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القديمة » ولذا حمل كل عضو من‎ ٤ الاقطاعمان القدامى منم‎ 
: اعضاء جلسہا البلدي « لقب قنصل » » وعم الدولة نفسه حمل هذه الحروف الرمزية‎ 
اي مجلس الشعب الرو ماني‎ Ѕелаіиѕ Роршиздие Romanus 5 التي تختصر العمار‎ 5.Р. О. В. 
کیا ان الشعب اعتبر دوماً روما « المديئة » 5 ۸8 70 . فکان بالشعب اجمع پفو الملى‎ 
والعظائم . والعالم المسحي نفسه يغذي هذا الشعور العارم ویزیدہ تأججا واضطراما. فالحجاج‎ 
والسیاح وكل من جاشت نفسه من الفنانین بالطموح » يتوافدون على روما التي تعيش على‎ 
استغلال الوافدين واعتصارهم ؛ مدينة تحفل بالنبلاء واضحاب الوظائف الكنسية والخدم‎ 
. والحشم » تکاد العين لا تقع على اي ممثل للبورجوازية بینہم‎ 

والآثار القديمة تمثل جانا هاما من الدور الذي تلعبه روما . فبي من اغنی بقاع الله 
ЗМ‏ والعاديات» ومن اوقعما اثراً في النفوس طرا . وقد ازداد الاهيّام البالغ بالتنقیب عن هذه 
الآثر А‏ حبربة البابا اسکندر السادس حبث Ае‏ ا منقبون في راببة البلاتين » على « المبرجين» 
Сгоезциев‏ . وق عبد МЛ‏ حول الثاني قامت حفريات علسة» منبحمة Ар‏ فمها على МТ‏ مثيرة 
منها تمثال « لاو کون Гаосооп‏ » و « زهرة » الفاتیکان ٤‏ وتمثال کلوبطرا . ومئذ ذلك 
الحين » اذ الامراء الكرادلة محرصون جبدهم » على تكوين جموعات أثرية لحم بلغت شهرتها 
ارجاء اوروہا جمعاء . و سنة ۱۵۵۵ » بلغ عدد هذه المجاميع الفئية ٩۵‏ جموعة في روما 
аа,‏ توافد الفنانون من جمسع الاطراف لممتعوا الانظار برژیتپا وانتفرج علیہا واستلہام 
ДИ Е‏ 

وی سبمل تقوية ВО‏ اقلیمیة بدلا من دولة ‏ مدينة » راح البنابا ينمي 
موارده СОШ‏ ويزيد من دخله . « فالرسوم الروحمة » التي كان یفرضها على العالم السحي 
خفت مداخلها جداً من الانفصال الكبير ( ۱۳۷۸ - ۱۲۹ ) والواردات الرشسة التي 
امکن لباب التعویل علیہا » لم تعد التبرعات التي تجود بها السبحبة جمعاء » بل واردات الدولة 
المابوبة . ولذا كانت الضرائب الماشرة وغير الباشرة منها تتضاعف باستمرار . واخذ اليابوات 
یمو ون » اکثر فاکثر » على الرسوم التي کانوا يستوفونها من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحویل النقدي العام . فبيع المناصب الکنسية е а‏ على اصساب الصارف » ثم انشاء 
نظام Мои‏ او القروض العامة موزعة الى حصص او أسبم مالیة صغيرة یتحملپا رجال ا ال 
و اصحاب الصارف » تلك كانت امم الوارد التي كانت تغذي صندوی الدولة البابوية » الى 
جانپ يعض الاحتکارات Й‏ میة کاحتکار АШ‏ » مثلاً والشب الستخرج من مناجم Шу‏ 
Тора‏ الغنية » الذي كان يستبلك على نطاق واسم کقاصر في صناعات النسیج » في اوروبا . 


۹ 


الا ان Дел‏ الباهظة التي افتضاها تشسد الابشة الضخمة التي ارتفعت في روما إذ ذاك “ونصرة 
الادب А2,‏ ‹ والفن وأصحابة ل والدفاع عن )1.1 صد تہحیات الاتراك وتعدياتهم $ 
وأ حد من ترد الاوازيين وعصیانہم الدینی » کل هذه الامور فرضت على الدولة المأبوية اعساء 


لعبت البندقية » بعد روما » الدور الاکبر ؛ في رعاية الفنون والعلوم والحركة الفكرية » 
في جمبع أرجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة ‏ دولة » الدولة المسطرة قوامہا 
اصلا ۰ من سراة القوم واشرافهم ٤‏ المولودين من زیجات شمرعية » کلہم اعضاء في الجلس 
الاعلى r4 Сопзей‏ الذين من بینہم ينتقى معظم الحكام و کبارالوظفین. وهؤلاء الاشراف 
ثم من رجال الاعمال » تجار » في الاصل»نظروا الى الصنائع وا لمہن الحرة نظرة انتقاص 6 ملڑھا 
افزء والسخرية » فانزهم الناس في اوروبا » منزلة النبل والحسب والنسب . فالامراء وعظياء 
الارض في اوروا جمعاء » سعوا دوم لیکونوا اعضاء شرف بين طبقة А‏ في البندقية . 
وہالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة على عدد اصغر من الرعايا الذن تألفوا من بضع مثات من 
كبار الاغنياء وأثرياء القوم » سبطروا على الوظائف الكبرى واحتکروھا في صلبہم » بعد ان 
أمنوا Щ‏ منافع مادية سنية لمن كان دونہم مرتبة" في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء النبلاء » ع 
دولتہم جمهورية المندقية » ان تكون في الذروة من العظمة والفخامة والسلطان» محسث تفرفر 
احترامها على الطبقة البورجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشعب في الداخل » كا تفرضه على 
اعداء وخصوم و صاحة الشوكة » ۶6 في الخارج . من هنا هذه الحفاوة » وھ نا 
الاهعام البالغ الدي احاطت به مجالي АЗ‏ الفكرية والعقلمة . فجامعة بادوا اصحت فما ؛ 
جامعة الدولة » بین اساتذتها اشهر وألمع ا ماء الارستوقراطبة في البندقية . ولکن رجعال 
الاعمال » هؤلاء التجار ذوو التفكير الواقمي » الشغوفون بالامور العملمة » الپتمون » قبل کل 
شيء آخر » بالقوة والامور ا الیة » العروفون بفتورم الدینی » المتحرزون‌من‌الكلسةور جافا؛ 
التخذون بالشك والتشكيك» Б‏ اقل Са‏ بالافلاطونية الحديثةمنهم بتعالم ابن رشد وفلسفة 
مىوتازي . اما الفن»فقد نظروا اليه نظرتهم الى مصلحة عامة»ای مرفق من مرافق الدولة يحب 
ان يذيع عاليا امجاد « صاحبة الشوكة » وقوتا التي لا تقاوم . ومم ان العاملين عندها في حقل 
الفن جاژرها من اوروبا ٤‏ فقد سطر علیہا » مع ذلك طابع فني خاص » هو طراز النندقة ؛ 
فن الوطن البندقي » فن يشعشم بالانوار والالوان ٤‏ في مدينة البطائح والغب_اض والرياض . 
فار سامون منہم یقتصرون » في بدء الامر » على مديئة ٤ ДАЛ А‏ فيضعون رسوماً متنوعة 
للدوغا » ولظاهر الحماة المامة في الاسواق » وا جازات والعابر ولسفن المندقمة وأرصفتها . اما 
في قصر الدوغا  И‏ المقائدي لسياسة البندقية ٤‏ فکنت ترى الدوغا محاول التوفمق بين МЛ‏ 
والامبراطور بربروسا » وهو مشبد » أن دل على شيء » فعلى دخول البندقة سساسة اورويا 
٤ ДАЛ‏ هذه السياسة التي اتسمت دوما پا حفاظ على التوازن بين المابا والامبراطور . 


۹ 


ففي السنوات الاو ی من القرن السادس عشر » في هذه الآ ار 1241 الي وضعہا جموفاني 
بلمني ٤‏ عام ٤ ١6١١‏ اي في اواخر حباته » وفي صورة « العاصفة » بريشة سجيور جم وني» وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علینا نماذج جديدة » للانسان المدى الجديد » الصورة Съра‏ 
« صورة المسح » بريشة اوتشان في مدينة ہریشیا За ٤‏ صورة « القبامة » الق وضعها عام 
۲ يطلع علينا رياضي اولمبي كأنه حوتر طائراً . فالرسامون بعملون على الاخص 
للخارج » لفريق من الامراء ؛ یسکنون على مقربة من البندقية » امراء آل آستبه » وامراء آل 
غونزاغا . ولعل من احرج الازمنة الى مرت بها البندقبة »> هذه ا حقبة الواقعة بين ٥٥١١‏ - 
۰ء هذه الفترة الق تم فيب ١‏ للبرتغاليين اكتشاف طريق الافاويه والتوابل » طريق رأس 
الرجاء الصالح الى افند . ولکن بعد سنة ۱۵۳۰ (вр С‏ الفن دعود الى التحلي والازدهار مسن 
جديد في البندقية » مع حا کو بو سلسو فلو الذي АОК а‏ المرقصمة »والمسكل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » ومع ا حقبة التي أشع فیہا لو تيتمان. فقد عرفت البندقیة 
بالطبع ان تستغل قدوم الفنانين الروماننن الیہا » وقد توافدوا عليها هربا من الحصار الذي 
تعرضت له روماعام ۷ فحاءهما حا كوبو у‏ 5% » عام оу.‏ کا حاءها С‏ نده 
Буе,‏ مسکالو انحاو ) اثر الم الدي Ал др‏ فلورنسا ٤‏ فزود بارشاداته وتعلماته الفسة 
فریقا من الفنانين المتادقة . فقد تم للمندقية ان تتغلب على الازمة الافتصادية الق ألمت بها » 
فعرفت كيف تقد من التوسم الذي 1 على الاسواق الاو روبسة ۰ فباعت اوروبامن ти‏ ۴ 
بقدر ما كانت تسعها من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسكو ده غاما المسالك التجارية الجديدة 
الى الهند والشرق الاقصى» بحرا » محمث بلغت صادراتها من مديئق روان وأنفرس. كذلك. 
اشأت 14 صناعات حدیدة . فپی بعد از مة ۰ أغنى واوفر ву‏ و امنم (С.‏ 
وأشد بأسا»واطول باعا » منپا في اواخر القرن ا حامس عشر » وان كان لحق بنفوذما مش 
الفضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول شا شأنما . وما لا شك فيه قط ان البندقية اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » وعلى اثر استلال مي لانو على بد حدش شارل الخامس»وفر رض 
الاسبان حمايتهم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحبدة في کل ا حاء ايطاليا » توافد الها كل من 
جوا بانفسهم من الطغبان الاسباني الذي عانت منه الدن الابطالبة ال رین . ويروي Ш‏ شاهد 
عمان من ذلك العصر : « ان المندقية برزت > اذ ذاك » صورة عن اعمپورية الرومانمة .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي یکتنفه الظلام » بقست البندقية وحدها مشعلا مشما في کل ايطاليا» 
والشاعرة الابطالبة فكتوريا کواونا تصرح Ше‏ وتملن ЗШ‏ في في احدی منظوماتبا الشمرية : 
«أن а‏ القدیس مرقص وحدہ يحافظ » في كل ШЦ‏ على حریة العريقة » والامبراطورية 
العادلة » . فمل من عحب » بعد هذا » ان يعتري سکان المدينة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفخر » وان تحيش في صدورم هزة شعورية لا تم لدینتهم من قوة ومنعة وعظمة » تحلت في 
هذه الانجازات الفخمة التى تنبض بالعظمة الرومانية . 


ЧУ 


بعد روما والبندقية » نرى دوقبة فر اره تلعب ابرز دور » بين المدن والامارات الايطالة 
في جال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي الامارة التي آلت مقالمد الح فا الى 
اسرة أسدّيه Esle‏ . فہی عبارة عن مقاطعة صغيرة اقتطمت من متلکات الدولة البابوية » 
ووقعت من المتلکات التابعة لمدينة البندقية » على البابسة ٤‏ فكانت ملتقی الطرقات التي تجتاز 
سبل بادوا » هذا السپل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة مراً ما . فطاوع الدول وبقاؤهما 
مرتبط بالطسع »الى حد بعيد » بلعبة سياسية لبقة » متها سلسلة من الصاهرات» وسداها توازن 
القوى بين ملکة الاب والبندقسة ومیلانو ومنتنوا وحلفامم في الخارج: کفرنسا واسباننا 
والامبراطور . ولیکن هذه اللعبة تقی ابد دونما اثر وتذهب هباء" منثورا» اذا ل تعضدصا 
قوة عاضدة » تمتلت على خير وجه وعلى امثل صورة “في هذه التقسات الحريمة الق عرف امراء 
أستيه ان محققوها » فجعاوا منها عدة حربية هي خير ما طلم من امثاها في هذه الحقبة . فقد تم 
للدون الفونسو الاول (۱۵۰۵ - (лот‏ اقری وادق مدفعیة في كل ایطالیا » حاول الجسم ان 
یستعینوا بها ويفمدوا من فعالیتہا . فلس من عجب وا ال هذه » ان تکون حرفة السلاح في 
فراره » خير ا حرف وامثل الفنون واجداھا . اما الفريق الاجغاعي الذي تحکم ہذہ الا مارة 
فقد كان طبقة من الثبلاه احترفوا ارب » عرف امراء آستبه ان يؤلبوهم حولم » كا عرفوا ان 
يستدنوا منهم » العشرات من الا اسر والعوائنسل النسلة ا حتد » ذات التقالمد العسکرية » تحار 
اعضاژها عن الریف لعملوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله » وفد الى فر اره من 
من с‏ اطراف ابطالا ومن غبرها من الدول الاوروبة » عدد کر من فتان السلاء 
بتخرجون في بلاط آل أستيه على مراسم البلاط وشژون المرب » وقد زاد هذا البلاط ألا 
عندما تعين أحد ابناء هذه الامارة » هو هيبوليت أستبه » عام ۱:۹۳ » کردبنالاً وله من العمر 
۴ سنة » فاخذ يؤلب حوالبه جموعة طسة من الاحبار بين روساء أساقفة واساقفة » فاذا 
ببلاط الأمير يهم » عام ۱۵۱۱ » اکثر من مائة نبيل يعملون کلہم في خدمته وسميل مرضاته . 
وهؤلاء النبلاء القیمون في البلاط » مم مراء الامير » ملازمون له يعملون في خدمته والنبوض 
پشژون الامارة فسجري علیہم الارزاق إقطاعات كنسية وامتازات. فاذا ما عرفوا ان یلقوا 
حظوة" لديه » الوا وظائف عالية في الدوقية » فيرقى بعضبم الى.مرتبة قائد في قلعة او سحا 
ولاية » ولن يلبئوا ان يثروا اثناء.تضلعهم ببہام الوظيفة “فمشترون العقارات ويبتاعون الاراضي 
ويسهمون في مشروعات تجارية او مالمة مع فريق من اصحاب المصارف ورجال ا ال والاعال 
ويشتر کون مع البپود باعمال الربا » وهم على اتصال مباشر بالطبقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
كثيرا ما رأوا فيها الذور وطلعو من بين صفوفها . 

وجامعة فرٴارہ هي الاداة المثلى بيد امراء أستمه والنبلاء . بتول تعبین الاساتذة فسا لجنة 
خاصة تتألف هن اثني عشر مستشاراً کلہم من النبلاء » وتحده لهم المرتيات والاجور . 
ازدهرت هذه الجاممة وارتفع لككلية الحقوق فیا اسم وشبرة» معظم طلابها ол‏ النملام کیا 
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اشنہرت مدرسة الفنون فيا . وعلى عكس البندقیة راجت فما التعالم والمثل الفش‌اغوریة 
والافلاطونية . اما رجال البلاط فكانوا يستحسون. بالاحرى » لشعارات الافلاطوئة الحديثة . 
فيا يتعلق بالانسان . کل شي» يتغنى بآمجاد بلاط فراره . وفي فراره پزدهر على الاخص“الشعر 
الفروسي ؛ کا نرى ذلك جمد في ملحمة : « رولان الماشق » التي Цао‏ بوياردو » احد رجال 
البلاط » اذ ذاك وحاکم مدينة مودینو » وهي ملحمة تم وضعہا بين ۱۸۸۲ - 214544 ولا سپا 
في المنظومة الشعرية العصماء التي وضعبا ار يرست بعنوان : د رولان الٹائر١ Война Гипвих‏ القي 
ظهرت في نصفبا الاول » في ۲۳ نمسان ١5١5‏ . اما الشاعر » فکان احد النبلاء التحق ببطانة 
а усл‏ منذ عام ۱۵۰۳ » کا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ۱٥٥۸‏ - ۱۵۳۳ 
يتغنتى أريوست بثل البطولة » کا يتغنى با جاد بطل القصبهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
عندما يقوم لوحده » الي الوفاض من السلاح تقريباً » بمذبحة مريعة لفرقة المشاة الحقيرة الق 
تتألف من هؤلاء الصعاليك » هو هذا البطل الذي لا بد منه في كل حش » هو الذي يكفيسه 
أن يمد المد لمنتزع الظفر » والذي خترق » و-مده ؛ صفوف العدو مفسحاً لرفاقه اال العبور 
من الثغرة التي شقہا بين صفوفبم . فجاءت هذه القصيدة الغراء » كاداة من ادوات الدعاية » 
تتوجاً مذه السلسلة من اعمال النزال والمصاولة التي کثبر] ما انتبت بانتصار امراء آل أستيه 
Щи кр‏ 

أثر بلاط فراره تأثيراً بالغا على فن الرسم ضوع خاص » من خلال هذه الطلیات والتواصي 
التي عبد بصنعپا » الى الرسامين في البندقیة » بحيث امکن تحقيق ما طالا حل به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتهم » وما راود А‏ » الا وهو تمثيلحماة Т‏ الاولب الخالدين » وهذه ДИ‏ 
الدائمة » هذا الشباب الباقي » القدرة الكلية » اللذة التي لا انقطاع لها ولا انفصام » هذه ТА‏ 
المادية المثلى » الوثنية . وجل ما ناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رسمه لهم » هي صورة 
الفونسو أستيه في ریعان شمابهالغفض»صورة لو كريس پورجیا » وصور كل من زوجتہ ومعشوقتہ 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله » هذ,المشاهد الوثنیة التي تمثل لنا آ مة المونان القدامي وآھاہم 
وهكذا طلب الى الرسام جموفانى بلسي » في کپولته » ات برسم ٤‏ عام ١614‏ » لالفونسو 
آستبه» صورة حفلہ من هذه الحفلات التي كانت تقامعلىشرفالاله باخوس بوم الاحتفال يذكراه. 
و كثيرأ ما تمی على زبائنهم ان يرسموا لهم صورة الزهرع تنحرق شهوة » تصباكي صورة 
« زهرة درسدن » الشبيرة او صورة « باخوس » و « اریان »و ә»‏ وصورة ددیاناوا کشون» 
وغير ذلك . وعلی درحة اقل جد في دوقبة منتوا ٤‏ في بلاط آل غونزاغا » وفي نطاق دوقية 
اوربين ٤ (ай‏ طلبات على هذا الشکل ؛ هي СЫ‏ 

اما فاورنسا » فقد فقدت 6 Муз‏ رجمة »حق الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة الي نشبت 
فيها عام ۱٥٤٤‏ » فاذا بها تصبح صورة باهتة تعکس روما من بعد . فالاار الوحيدة التي 
امتازت بشيء من الاصالة ما ظہر عندها في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السباسب.ة التي 
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وضعہا مكيافلى وغشاردین . وهدا الوضع الذي صارت الہ وتردات 43 6 حب رده بالاحری 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فما ہاستمرار » والى هذه الازمة الاقتصادية الق اخذت بخناق 
المدينة في إثر حركة الشغب التي كارن الحرض الاكبر عليها سافوٹارولا » والنظام ال جمہوري 
الذي عاشت في ав‏ حتى سنة ۱۵۱۲ . وقسد جاشت الجهورية من جبة ثانبة بروح لم تجد في كل 
ايطالباالاخذة باسباب الافلاطونية الحديثة » من يستطيع التعبير عنما تعبيراً صحرحا . وعندما 
راح حا م الدينة ورس جمپوریتہا بيرو سوديريني يعد الى میکالو انحاو برس صورة الاك 
داوود» کا حلا للجمپوریین في فلورنسا تخ له ٤‏ فالراعي الذي برز من بين یدیه» رهزا لفلورنسا 
الستضعفة ,1 да‏ الجناح التي لم يفارقها الاءلى بالاستظبار يرما على اعداغا بنضل ما رجت من 
عون إلمي . فقد رأوا شما بالفعل » ين هذه الصورة والصورة الاخری بريشه فيروك.و. 
فالعبد ولى وزال » وراح АР Иа‏ بضع را لداوود الاك » Ко‏ المقصود » ظہر معه 
داوود سوبرمان » اي جاء وفقا 2л‏ العصر . 


ويطل آل مديتشي من.حديد مع اعادة الامارة ый‏ فيشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وضع مدينة - دولة الى وضع دوله اقليمبة » موحدة ٤‏ دات نظام مطلق . 
ول تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان Де‏ لتقم » بعد حين » تحت النفوذ 
الروماني » ففارقپا كل БЫ‏ طودلة » الى ان اعاد المها بابوات آل مديتشي С ٤‏ من 
النشاط » بفضل ما ارسلوا المپا من مال وفنانين تشيعوا И‏ الرومانىة . وسدو ان الةلورنتين 
فقدوا کل قدرة لهم على الخلق والابداع ؛ بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال التي رتموا فیہا . 


والظاهر ان مبلانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القررل الخامس عشر السبر 
في النہج الذي ас‏ روما . ففي عام ۰ “شرع لوناردو ده فنشي ؛ في نحت الجواد 
الخاص بفرنسوا سفورزا. وق سنة ١4545‏ 4 اخذ برسم صورة « العشاء المي » فجاء على 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كتب للها ان تمرف الازدھار في روما . 

من الغريب جداً ان تقم هذا الحاولة في الوقت الذي اصبح فيه لودوفيك لو مور بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقمة » امبراً ابعاً » من الوجبة الاقطاعبة » للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قبل الشعب في شوون الادارة » ابر مطاتى السلاة له حرية 
التصرف» حاكا له کل حقوق الولاية من الآن فصاعداً فى هذه الفترة الق بلغت فما سلطته القمة' 
من القدرة والبطش » اذ کان يحلو له ان بتبحح قائ : بان الامبراطور قائده » وان البابا کاهنه 
الخاص يؤمن خدمته الروحمة ؛ وملك فرنسا ساعي بريده » والمندقية حاجبه . في هذا الوقت 
بالذات » ظہرت في بلاط لودرفك لو مور » اولى الحاولات لذا الفن الجديد » فن الرجل 
السوبرمان » الفن البطولي . | 

ومنذ ايلول ١45‏ اصبحت ميلانو خاضعة" للنفوذ الاجني يتوالى على Савако‏ 


۾ - القرنان ۱٩‏ و ۱۷ Чо‏ 


آلفرنسون و السویسریون والاسبان. ويتلقى لموناردوده فنشي‌طلبات فة من‌قبال الفرنسببین.واخحل 
الفن الجديد يطل رویدا وَیکنن. ولکن منذ عام ۱۵۲۵ » اخذ النفوذ الاسباني یسطر.غبر 
ان الاسبان کانوا دوم في عسر مال ی٤‏ فرزحت الدوقبة تحت وطأة الرسوم والضرائب التي 
فرضت علیہا » والحروب الق تضرّست بها والازمة الاقتصادية التي اخذت بتلابسپا » فأخد 
النبلاء یتجہون بانظارمم وجہة الوظائف العامة . فالدراسات ЦА‏ » وحدها » рода‏ 
طابع الق والاصالة » کا يظبر لنا ذلك من الانجازات الفنية التي وضعبا ألسيات ( ۱٢۹۲‏ — 
۰ ). 


بعد الحروب الدامسة الطويلة الق وقعت بين اسرة أنجو واسرة أراغون ( СОЗЕБ - ١47‏ 
استقب الأمر » في مملكة ابولي» لنظام حکومي قوامه فريق من البارونات اصحاب الاقطارن 
الواسعة في الريف » واصحاب الاملاك السبادية الذین کادوا يتمتعون باستقلا مم ومعظمہم 
يتصرف بسلطات ملكية » ومن كبار ол И‏ من رجال ارب المعادين ФШ)‏ وفي عصيارن 
موصول ضده . فالحياة الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل لما قط . والاراغونیون الذين جاء منہم 
ملك نايولي منذ سنة ۱۱۲ е‏ كانوا قد حاولوا ان حكوا پالاشتراك مع نبلاء مدينة تابولي » هذه 
الطہقة الارستوقراطةالتى اسٹاثرت بوظائف الدو А)‏ فجعلت منہااحتکارات تصرفت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشعر في داخلہا انبا قريبة جداً من البارونات فاولتهم ثقتها وولاءها. 
ولمذه الاسیاب راح فرديئان داراغون يبذل جہدا کببرا لمخلق بور جوازية من'رجال الاعال 
والصناعة» وراح الفونس داراغون الذي خرج » عام 1۱4۲ » من هذه الحرب ظافراً » 'يدغل 
على مدينة تابولي ЗН‏ الفكرية ٤‏ ويفرضها علمها فرضاً. وهكذا بدت طلائع النبضة الفكرية» 
قي البلاط » وأغذت تتطور بسرعة لا سپا بين الطبقة الارستوقراطة والادارية » فاصبحت 
عنصراً قویا في هذا التبار الجديد » راحت تنفتح للآداب لما رأت فيها من منافع وفوائد جمة . 
من ابرز رجال النہضة في اواخر القرت الخامس عشر » في ملكة д‏ : بونتانوس وجيئارو 
وکاریتابو فكانوا خير من مثلت فیہم طبقة الثبلاء من اصحاب الوظائف الادارية الملنا . اما لون 
الآدب الذي سبطر على البلاط » اذ ذاك ٤‏ فقد كان الشعر ولا سيا الشعر الغرامي '. كذلك أطل 
الفن اللش‌کنلی بعدد وافر من الآثار معظمہا من الدرجةالثائية . 

رمنذ ۱٢۹٤‏ نرى مملكة تابولي بتجاذہہا الفرنسیون والاسبان الذين تمکنوا من الاحتفاظ بها 
سنة ۱۵۰۳ 6 واصحت بان ۱٥٥١‏ — ۱۵۱۹ » حزءاً من امبراطورية آل هسبورج بشخص 
شارلكانت أوشارل الخامس »الذي كان محل بان یجعل منہا اداة طبعة بين يديه “في Дау ЦЫ‏ 
ذلك این اصبحت ملحكة ابرلي خاضعة » مبدثيا » لامبراطور يسك كا مطلقا . واغلييّت 
طبقة المارونات على امرها وراحت تتخذ لها ؛ اکثر فأكثر » موقفا ساسا » تعب شرفاً لما 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم مخدمة السلاح في جدوشه » نازعة ٤‏ من وراء ذلك > 
لنصبح طبقة تجمع بين بدا كبار قادة الجيش وضباطه الاعلين . ونزع البارونات من جہسة 
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ثنية » للانصمار في طبقة نبلاء مدينة نابولی . فلم یکتفوا بأن قدموا الى المديئة وسکنوا فہا » 
بل راحوا يبون هم فيها صروحا وقصوراً شاهقة » واخذوا يجلون نفوسهم بين ей ШЕ‏ 
سکان تابو لي باعتبارهم من نبلاء المدينة وشرفاما . وعلى عکس ذلك ССА‏ رأث الطبقة 
الارستوقراطبة في المدينة ان شرفہا دحتم علیہا التخلي عن الوظائف الادارية والعسش » اسوة 
بطبقة البارونات فى المطانة لا باون عملا ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع ملکةنابو لی 
بطابع بلاد مستعمرة»اذ فکر بان ай‏ منها سوقا لتنفيق المنتوجات الصناعية التي كان цер‏ 
هذا са‏ الرباعی الذي تكو ن من‌جذوی ومللانو وفلورنسا НАЗ,‏ كان عد مقاطعات 
ایطالیا الجنوبية بحاجاتما من ال حاصیل الزراعية والحبوب والزيوت » والخامات ٠‏ وغزول 
الحرير والصوف ا حام . ووضع البلاد تحت تصرف ارباب الاعسال والال الاغراب من الارس 
وجنويين » بعد عام 1681 » وهدر да‏ الصناعات القائمة في علکة ابولي فخم е‏ الفقر 
بسرادقه . أبسبب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامبراطور » وزوال ملك كان ینعم » بالامس 
الغار ٤‏ باستقلاله الناجز ویعیش کرا مكرما في بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهسذا الافتت 
والانسياح ينزل بطبقة النبلاء من كبار الموظفين » اخذت الفنون » في ابولى بالتأخر والقبقرى» 
وأصبب سكالا بالعقم الفکري ؛ فمفقدون كل طاقة لہم على ا حلق والابداع » سوی بقة باقة 
من الشعر الر كك باللاتينية » والايطالية » فخم السکون على نابرلی ۲ 

وهكذا да‏ مثل هذه الظروف والاوضاع гид‏ لطلوع آثار فكرية جديدة » نحد دولا 
مستقلة » سیدة امرھا)تنزع (Ка‏ المطلق والسمطرة Зала‏ - مدينة » تطمح في ان 
تصبح دولا А.‏ » وامراء ذوي نزعة ظاهرة للحم المطلق لهم بطانات تالف بعضہا من 
نبلاء بندم الادارة يؤلفون طبقة وسطی بين .12 النبلاء الاقطاعین وبين الطمقة الور حوازية » 
دولا عقدورها ان تؤمن لذاتہا موارد مہمة بالامكان إنماءھا وتضہ۔فہا باقامة علاقات ها مم 
الخار ج » واستدراج النقد عن طریق ااصارف والاعمال التجارية الضخمة وتسپل معاملات 
الترائزيت » والساحة والفامرات الحربية وتحريك الكفاءات وتشجبعبا » دولا تقوم الفئات 
150 فیہا بختلف النشاطات السياسية » والاجتاعية » تنطلق كلما من الاعال до КИ‏ 


والروحمة . 

од‏ الصورة التقر بسة الي نرسمہا نستطي.ع ان نتہین الخطوط الکبری هذا الامج الواجب 
انتهاجه فى Дай‏ الوظانف والخدمات النوطة ہذہ النظیات الفكرية التي أطلت Ще‏ وهو 
لعمري نبج عمل به باستمرار » نېج يتصل اتصالا صما بالعقل الشري » هو اسلوب القارنة 
الككشف عن النظم الجديدة а.‏ هذا السبيل نستعین كذلك بالاحصاء والقايسة » اذ لا عکن 
ان نحصل على معلومات دقيقة مالم نقم بعمليات احصاء وقباسات ؛ولا یکن ان نطمع بالملم 
ونطمع بالحصول عليه الا اذا توملنا لکشف عن المعادلات الرياضية . فالتقنيات والعاسوم 
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الاساسمة توفر لنا » وام ا لحق Тоде‏ متزایداً من الاجبزة والاعتدة الحاسبة والكاشفة وينما 
ما يصلح تماما لکشف عن Т‏ الماضي و لفاته الباقة . 

هذه الرژی الجديدة الق تسناها للکون Дай,‏ والانسان بدت على الوان واشکال . 
فالصورة الافلاطونية الحديثة а АКИ‏ ترکت كثيراً ليد الانسان ا حر فی سيره نمو الله . 
إن ما تعرضت له روما عام оту‏ من اعمال النبب والاستاحة » وبسط اساننا سطرتها على 
ايطاليا مع الامبراطور شارلالخامس ؛ والدفم الذي انطلق من هذه الدول الرئيسية النازعة 
للوحدة والح المطلق مع ما تخبثه من ارهاق وارهاص للفرد » كل ذلك وما إلمه» ساعد 45 
على تبسن الحدود الي تحد من هذه АЕЦ‏ وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى ما برسف به 
الانسان » بعد » من ضعف وعبودية» هذا الانسان الصعلوك التصتد الذي افتداه السيد سح 
باذلا حياته لاجله حتى عذاب الصلب . وميكالو انجلو » هذا الافلاطوني الححديث الأتم » کا 
تبد ی لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية الق حاسی بها الكنيسة السکستننية > 
والذي سبقی درما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان يتجاوز بسد] "مل الافلاطونة 
الحديثة ويتعداها » اذ شدد » اكثر فاکثر » على السيد المسبح » وعلى سر فداء السبح الذي به 
تهرر الانسان . ان صورة الدينونة الاخيرة ( ۱۵۳۳ - ۱۵۸۱ ) » ترينا منحرفة مم دوامة 
الح رة الکو А‏ » دائرة حول يسوع وقد ظبر بمظبر جوبتير الصاعق » هم ذه المشرية 
الصاخمة АМА‏ الجمارة » المنكونة من صمادين براح بهم القلق کل ле‏ » يقفون متوسلين » مع 
الرسل والقديسين » وربا العذراء مرم نفسها . والرسام لوٹیتبان » يدع جانيا السیح اهادي » 
الظافر ؛ لضم تحت انظارن التحفة الرائعة : «هوذا الرجل » الي وضعہا عام ۱۱۲ » وقد 
استمان بالحركة العاصفة تلف هذه الجماهير المبتاجة » ААА‏ بالحقد والمغضاء » تتألب على 
السيد المسبح » الاله المتحد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتسة وتحت هردان 
ا ماهير الزجرة » یکفر عن خطایا البشر . وفي قبة كاتدرائية القديس بطرس في روما الق 
اعتیض بها عن تلك التي خطط ها برامنت » نرى میکالو انجلو يحتفظ بالصيغ والاشكال ذاتها 
التي ظہرت في الدور الاول من النبضة الا انه مط في القبة باضافة التضليع » بعد اك 
رکب ٤‏ في الاہفل » مصباحا شفافا . وهکذا پربطنا » من فوق الاجمال» بالطراز 
الفني الغوطي الدي برمز الى اندفاع المسحي المتحمس » وقد شعر بضعفه متحپا نحو 
اله مخلصه . فقبة مبكالو انجلو » لم تعد تظهر كأنها تاج »> بل هي تسبحو «١‏ تطير ». 
فبذه الجاهير » وهذه التجاوزات المغالية ٤‏ وهذه الاندفاعمة . والمفارقات والتنافضات » كل 
هذا انما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي النوازن التي س.حوم А,‏ الفكر 
اليشري » لمدة قرون » متارجحا بين هذه الانظمة الاساسية : الاتباعسة الکلاسکة » 
وبين الغريب الشاذ ۔ 
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المجتمحات الد .< الجديدة 
حاولات الاصلاح 


وفقاً сай‏ وتوقبت ومراسم دينية واعراف معینة . فمسا ك القضاء لا 
تستأنف جلساتا ف‌الثالكث عشر من تشرين الثاني بل في الوم التالي لعمد«السدالقدیس مرتمنوس» 
وايام العمل القصيرة» لا تنتدىء » عند اصحاب ا حرف في التاسم من تشمرین الاول » بل في 
اليوم الذي يقم فيه عمد القديس ريمي . ЩО)‏ اصحاب ا حرف تعطل С, ч.‏ في السنة » ما 
عدا ايام الآحاد . ويطرح من ایام العمل يوم السبت وبرامون الاعياد الكيرى لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية الق تقام في البوم التالی . والجامعات تحري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن » في هذه الفترة بالذات التي تقع بین القداس وفعل الشکر . و كتب 
التعلم والنصوص الدرسة » تبتدىء دوما بالستارة التالیة : « مد الله ا حالق ومسرته » . 
والوصايا الارشة تحمل الترويسة : « باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة یحمل في حل بارز منه ال التالية : « فکر بالموت ايها المسكين 
الفي » . وفي اخریات القرن الخامس عشمر ومطاع القرن السادس عشر » يفترش الارض > وقد 
تکاثر عدد السكان » العديد من الكنائس والعابد والزارات الدينية القاعة منفردة عند بعض 
عطفات الطرقات . کذلك بطل علدنا شض من الکتب التقوية : ککتاب القداس والفرض 
و كنب عحائب العذراء والقدیسن و کتاب الصلوات ٤‏ وكامات بسوع الخالدة » و كتب 
السواعيات » وافراح السید المسح بعدد لا بحصی من النسخ . 


غير ان هذه الروح السينة المتأصلة في النفوس ا حلسة الصادقة تبقى مظہراً جامد من هذه 
الظاهر التي ارتدتپا او تکشذت عنما طقوس العبادة والاحتفالات الدينية . فالنفوس ‏ تكن 
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تعش هذه الطقوس في صمم حماتها الداخلية» ولا أثر لحا في اعمال الناس وتصرفاتهم وسكناتهم 
وح ركاتهم » اذ الكل غافل » لاه Це‏ له طابع مكرس او مقدس . فتجاھلون هذا كله ولا 
ولا تتنزتى ماجريات ال اة الموممة بشيء من العاطفة الدينية . قد یکون سیب هذا الوضع 
الحاجة الشديدة الى رجال الدين وخدام الكنائس الغيورين . 5 من الكبنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس » زرعوا الشك والتشکك فی النفوس لعدم امتثاهم للطاعة المتوجبة علیہم نحو 
الکنسسة ولرؤسامم »و لفظاظة تصرفاتهم القتة فكبنة كاتدرائىة وتردام القانونيون» في باریس 
يتبجحون انم معفون من الخضوع للسلطة القانونية التي يتبعون لها . اي لرئیس اساقفة سانس» 
الطران تریستان ده سالازار . وبتاریخ الثاني من شاط ۱۱۹۲ > بعد ان فرغ رئس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس محضور الملك شارل الثامن » وبینما هو بهم في الانصراف وهو نارك 
الشعب дадато‏ الصلت ٤‏ اذ بكاهنين قانونيين » بنقشان على حامل الصليب وعلى شماسة المطران 
یشبعانہم لكا وضربا » زاعمين ان الاسقف خفض من جانبها وحط من قدرهما وانتقص من 
كرامتها اثناء قمامه بالطقوس الدينية » ثم يأخذان بشعر احد خدام المطران » وعندماهم 
الاسقف بالتدخل في الامر . لکه احدهما في بطنه ؛ بینا نزع الثاني قبعته الاسقفية وطرحها 
ارضا . ولم يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الدینی كان الطابم الذي مبز » على الاجمال » رجال الدين » اذ كان همهم ЦС‏ 
الدرجة الاولى » السپر على مصالحم المادية. وجاعة الکهنة القانونسین في كنيسة نوتردام » كانت 
تنتخب اعضاءها من بين الطبقة العلا في المور جوازية » وبين طبقة الاشراف . کا كانت تنتقیہم 
من بان مشاهير رحال اللاهوت والحق القانونی . وكان همپا ان بشعر الناس بانها مپتمة بادارة 
املاك الکنسة » وانہا تحرص على الدفاع عن حقوقہا وامتبازانها . فلا عجب ان يحذو Гете‏ 
کہنة الرعايا في باريس . وعلى هذا قس رجال الاكليروس فی ا مدن الواقعة في الاوساط الريفية 
الذين كان .همهم ٤‏ في الدرجة الاولى ٤‏ تأمين مصالحہم المادية » واستیفاء الرسوم العائدة هم 
وان النذور: 

اما الكبنة الکلفون مخدمة الرعویات في الارباف » وم على الفالب من ابناء القرویین 
الطمبين » فکانوا يقومون با حدمة الروحبة . فقد كانت مرتباتهم ضثزی للفاية تکاد ۷ تقوم 
ЗЪБ‏ هم لولم يكن بردم من عوائد الخدمة الروحمة شيء زهید . ولذا وجدوا انفسیم في 
جدال عستمر واختلاف مزمن مع ملتزم الوقف لعلہم بنالون منه بعض دربهات » با کانوا 
يدغلون مع رعاياهم في مجادلات لا تنتبي حول حقوقہم المكتسية بظمر من ا حصید أو اجرة 
قداس > او الرسوم المستحقة مم من عقود الزواج والقیام راسم العماد وال جنائز . فلا عجب » 
ان تراہم يديرون » احیاناً » بمساعدة احد اعضاء الاسرة » دكاتا او Ур‏ صغیرا » او оь‏ 
بوظمفة « خولی » عند احد نبلاء المقاطعة او کبار الاقطاعمين فہا с‏ دؤمئون له حماية الرسوم 
المتوحمة على المزارعين والمرابعين وهم » في ذلك كله » حريصون على الاخذ بالاعراف والمادات 
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се ДИ‏ يحافظون عليها ویستمسکون بها بشدة » فیتلہون احیاناً باللعب والئرد کا اعادوا 
معاقرة الخخرة » و کثبر ما استعەلوا سواعدهم » وکالوا اللکم والضرب واحماناً استعمال الدبوس 
والشوت » کا کانوا محبد ون ترغیب ربات البروت باارتص ايام الاعماد . 


من یدقی + السحلات الر 12 والصكوك والوثائق والاضابير الكنسمة ٤‏ اد داژد 6 تمارو 
الدهشة لكثرة ما تقم منه المین على الدعاوى والقضایا القامة على رجال الدين لاخلاقہم الفاسدة 
وتصرفاتهم السيئة . فالسکر والعربدة يأتي في مقدمة هذه الموبقات. وضرب السکان وا حنجر 
| یکن نادرأ قط . وم من الاحکام صدرت على у‏ أو رجال من الاكليروس لاستخدامہم 
فتيات او شابات مشكوك بفضائلین | أفم يحم على مدير مدرسة ثنوية تابعة لبلدية باریس 
السرقة ؟ 


والرهبان ‏ یکن وضعہم باحسن حال من وضع الکہنة العامانسین اذ كثيرا مانراهم يركون 
الحماة والمعيشة المشتركة »ويتحللون ماما من عادة تناول الطعام او النوم في قاعات مشتركة с‏ 
المترتية عليهم » فاصبح لکل منہم حجرة خاصة یستقبل فیہا الراهب» Мао‏ حسيب او رقیب, 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر » والاحوال المشتركة » كل هذا وما البه » اصبح Г‏ بعد عبن . 
لكل راهب کسه الخاص ومذخراتہ الخاصة وحاجاته المنزلمة الخاصة . وحماة العزلة والانفراد. 
في الدبر » م يبق من يكترث ها . هنالك رهبان يقطعون اوقات فراغہم بتمخطرون في الازقة 
والشوارع » او الساحات العامة » او يتلبون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصبصة не‏ 
بئات الهوى . والراهبات ؟ اثرن من الشكوك حولمن با أتين من فظاظات وموبقات ؟ 

هذا الوصف لا يقتصر على ناحية أو منطقة خاصة فپو يطبق على جيم انحاء اورويا 
„Де‏ 
هذا الوضع الذي تسکع فيه الاكليروس وبعض رجال الدين » 
يحب رده » في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية » فقد 
احتفظ » البابا » في اماكن وحالات كثيرة » بحق اخشار المطارنة وتعبين الاساقفة واصحاب 
الوظائف الكنسة . وكثيرا ما وقع о‏ لملء هذه المراكز والوظائف على ابطالین او 
اناس خبراء قد یکوئون احماتا » خليةين بکل تقدير واحترام »كا كانت هذه الوظائف 
والمرائب تذهب لن يتقدم من الادارة الرومانية » بأحسن الاسعار» أو ان يتنازل بعضهم لهم 
ما ينغمون به من اعفاءات وامتيازات АШ‏ مبالغ طائلة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الوظائف لا بستفرون في مراكز وظائفہم » فتتقی هذه المراكز من اسقفيات واديار » بلا رشس 
أو مدبّر » ولا ادارة » فتذهب امورها ووارداتها فريسة للفوضى » یستغلہا من أوتی ЗАМ‏ 
والشطارة . وكان من حق الملوك وبعض الامراء ان يعوا » هم أيضاً » اساقفة ورؤساء ادیار > 
كا انهم کثبر ما تدخلوا في عملية انتخاب المرشحين للء هذه الوظائف » لصلحة المرشحين من 
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رجا مم وازلامہم وخاصتہم » أو من لقوا حظوة عندم » وم في غالب الاحیان مسن رجال 
بطانتہم أو من عمال الملك أو الامبر ممن 'عہد الیہم تدبير الامور المتعلقة بادارتهم أو مصا حہم С‏ 
فاذا بهذا الفربق من أصحاب الظوظ » من كبار رحال الدن دون أن يأنسوا بأي ميل أو 
оАо р‏ حدمة » أو ان ”ياوا ما بشکل من الاشکال . وھکذا آخذنا نرى 
أساقفة ورؤساء أديار يحسئون امور الدثيا » ينبجون في عیشہم نبج الامراء فنصرفون لاعمال 
дай‏ والقنص » ويستسامون للہو والقصف ولصد الغواتي» أو یکونون من نصراء العم والفنوں 
شولبون حوهم الادباء والفنانین والشعراء . اما نظرتهم الى ما تحت إمالتہم من مطرانيات 
واسقفيات وديارات ؛ فنظرتهم الى اقطاعات ومسوارد رزق يجب ان تدر عليهم الاعطیسات 
والمداخمل الطمية والثراء الوافر » لا مہم قط ان يمكثوا فا او أن يقيموا بين ظهرانيها أو 
ان يقوموا با تقتضيبم الواجبات الدينية التي یضطلعون بها من وعظ وارشاد » وتصل суч)!‏ 
السيحي » واعداد كبنة لائقین وخَدمة КОЙ‏ محترمين » والفاظ على الاداب والأخلاق 
الکنسة . 
حتذی بها » یکن ات ند اسبابا اعمق وابعد تكن في سطرة الفلسفة الاسمية وتحکمپااذ 
ذاك » بعد او كبام ؛ في العقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
المقائد السحبة » لا اقول » اوضح وآظہر » اذ انا سلسلة من الاسرار المغلقة » الغامضة > 
مص الحلقات » أوحى بها الله تعالى » وکشف عنما هو نفسه » بل امست هذه العقائد أكثر 
قايلية للتفہم والافہام с‏ اقله من الوجبة الجازية او الرهزية . فد اصبح لله مفپوماً او مدلولاً 
يستطيع الفہم البشري محاولة تفہمه » ولو بصورة مجتزأة » غير كاملة انما اكمدة » ثابتة . 
وعا ان نفس الانسان » لا مادية هي » وتستطيع ا تتفبم « الكليات » г,‏ » اصبح في 
مقدورها » اذ ذاك » ان تستخلص ما في هذه الکلمات من حقائق اولیة عدداً من الفاهم 
والدلولات الساسلة » المترابطة » منما مثلا : مفهوم اللامتناهي » ومفهوم ДАЙ‏ الكلي » ومفپوم 
ابو هر او الذات الک » л,‏ ذلك . فاذا ما استمانت افپامنا بالجاز » استطاعت ان تصل 
ا ی مفہوم لل : الکائن الخالد » الازلى » السرمدي » اللامتناهي » المالىء الكل » الکلی القدرة 
الكل العل » الکامل . 

کذلك في مقدورنا الآن ان نعرف معرفة مرضبة » ماذا كل الناس بولدون ملطخين СЗ‏ 
النشري » الانسانية جماء » هذه الانسانبة التي احتواها كاملة کا محتویها کل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعداً كل الناس محملون في ذواتہم هذه اللطخة او اللوثة؛لانهم بحملون في ذواتهم الفپوم 
العام للانسان . 

وعلى هذه » قس ایضاً » الاستحالة . فعلى а‏ ان يؤمن انه عندما يلفظ الكاهن » على 
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الخيز وال مر “الكامات ذاتها التي قالما السيد المسبح في عشائه السري الأخير :«هذا هو جسدي» 
هذا هو دمي » فالسح بحل فعلا وحققة فى القربان وبوحد فه حت الاعراض ا لحسةۃ 1 
وهنالك ما هو اکثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض » تحت ظواهر ايز وا جر » بوحد بالفعل 
جوهر جسد السیح ودمه > مع بقاء الاعراض الحسية على ما هي من مظهر ماموس . والى هذا > 
فالسح مجلس © مد » على عرشه السماوی بعد فنامته وصعودہ »عن عان الله الاب . نحن امام 
سبحة من الاسرار المطبقة » وهي » مع دلك» اسرار مکن تفہمہا اذا تصورنا ان ما هو موحود 
في الوقت داته في السماء وفي هذه البرشانات التي لا حد لها » منتشرة بين اطراف العام امم ٤‏ 
لیس‌جسدا او جسما خاصا » بل جوهر ا سد » اي الفپوم العام لنوع الجسد » متحیز وقائم 
في عدد لا рай‏ من الافراد » یکن ان پوجد تحت اعراض مشتركة مع جواهر اخری . 

كل هذا لبس بالواضح قط » МАЧА‏ . فمن غير المعقول والقبول ان ما يخص الله ا حالق с‏ 
القادر على كل شيء » يستطيمع الانسان ان نقیمه او بدر که ؛ هذا الانسان ا خلوق » العاحز 
الستضعف » سدو على الاقل » ان هنالك 9.15 او تفسيراً » مم الع ان الامان ٤‏ اذا لم يكن 
حت الفپم < فہو لا بصدمه . 

وعلى عکس ذلك » فاذا ماتحاهلنا الفلسفة У‏ » وادا ما انکرنا وجود فككرة الكل » 
ИЯ,‏ ببق Ш‏ سوی رموز مادية تخفي وراءها Иде‏ صعبة النال » عدمنا کل وسيلة تساعدا 
على تقریب الدن من أفہامنا . فكيف نستطبع ان نفهم او ندرگ سر استحالة х‏ وا ل مر الى 
جسد ودم السيد المسيح ؟ هذا شيء محال . فالامر یعنی في نظر اصحاب الفلسفة الا مبة » ان 
جسد المسبح مع ماله من محسوسية وتحييز » حل محل الخبن احسوس المتحيز ٤‏ دون ان تتغير 
ада‏ الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل » مناف للمتطق فكيف لنا ان نفہم الخطيئة الاصلية ؟ 
هذا شيء غير ممكن . فاذا لل ОКО‏ سوى افراد نسمہم بهذه العلاقة او الاسم : الانسان » فاي 
مسۇولىة Це‏ من خطيئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ۲ » أتوليس من الحيف ДЫЛ,‏ ان 'نوخذ 
مجربرتہ هو ؟ فکیف نفہم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشياء بواسطة هذه الاحكام 
المقلمة التی نجرا على معطيات ا حواس ٠‏ وهذه العمليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجریدات 
سبلة » لست بالفعل سوى علامات مادية تشير الى شيء لا بری » خفي » لا یکن ادراكه او 
تفبمه » فكيف نستطيم » مع ذلك » الصعود أو الارتفاع من الاشياء المحسوسة الى الله ؟ فكل 
حقائق الامان تستحمل احاجي والغازاً لا تدرك ولا لها حل بالنظر للفلسفة الاسمية . 

فکاری على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآخذین بقالتما ان يفصاوا او يقطعوا بين العقل 
والدین » وبن التصریح بوحوب ОКТ‏ والاعتقاد پناء لتمالم д6)‏ وشبادتها » القسمة على 
الکتب القدسة والمفسّرة ها٤‏ وتي الاقوال والاعسال التي تفر ض الکتب القدسة والکنسة 
х‏ » تردادها والقول ہا دون اي امل قط بان نفہم بوماً » او نصل الى الل٤الل‏ ا حتحب عن کل 
حقيقة آخری واکثر من اي حقيقة اغری » وراء ححب لا يمكن شقہا والنفاذ منپا . ولکن 
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ماذا يبقى من الدين » بعد هذا » في نظر الکثبر بن من الکهنة والومنین ؟ سلسلة من ااطقوس 
الآ لبة والصلوات الشفبية ومزامير » واصطلاحات وعبارات بُرددھا 1لا » СКОК‏ ونحن 
موقنون . عن طبب نبة وحسن قصد » ان لهذه الرموز قممة في ذاتها » دون اي اكتراث او 
اهتهام بوجود اله لا "يدرك ٤‏ ودون ارى نحي او نسش هذه الحقائق ЗАЗКУ‏ نفوسنا » 
ودون ان تحمل معہا شيثا الى القلب » ودون ان تحرك منا النفس او ان تصبح حافزا لنا على 
العش ,5341 عنشا وحساة مسسحىة حقة .فالديانة اصحت جافة » بابسة » سامدة » کا اصحت 
النفوس شبه ميتة . 

كان هنالك جماعة استحال علیہا قبول هذا الوضع او تعذر علیہم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلہم ‏ ا حاجة الى حباۃ ا می تتمشل في الب الروحانی » 
هفت نفوسہم وق الى هذه العذوبة السماویة التي تلف النفس СА‏ والى هذا الفيض من اب 
الروحي الجياش . وراح هذا الفريق من المتصوفة والانساندین بحاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي اثارتا امامہم الفلسفة الاسمية. وهذا الجهد الجاهد » وھذا الشوق СИ‏ 
قثل على احسن ما ایکون » 3( هذه الحاولات التي تمت للقمام پاصلاح دی ٤‏ جذري » كان 
المطلب الا كبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس اليم » اذ ذاك . وقد بدت الحمسم 
الأخطار الق تتہدد الكنيسة بشر مستطير . وكان الناس برددون ما يسمعون من حكاية ظهور 
علامات وامرات لايمكن ان تخدع احداً لا علقوا عليها من دلالة ДИ.‏ يشاهد الناس Су‏ » عام 
۹ء ثلاث شوس ظہرت معا وق وقت واحد » کا شاهدوا في احدى ДОМ‏ “ثلاثة اقمار 
ДСА‏ "تمطر السماء دما ؟ وفي بلاد الاغریق » ألم يشاهد الناس » سیوف) نارية تتلألا في 
القبة الزرقاء ؟ وفی ۲۹ بران » تسقط الصاعقة » نار السماء » على الفاتسکان نفسه ؟ والمابا 
اسکندر السادس ألم بقع ویشج رأسه . کل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطیر» کا А‏ 
لجان اوتون ان До‏ علیہا شارحا» Шала‏ في كتابه: « تاریخ ولاية الاك لويس الثاني عشر ». 
АКА «‏ بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشکل كان وضعه ؛ افلا یکون ذلك نذيراً بتشتت 
ДАЙ‏ او با سستپدف له القطمم من مآسي واضطبادات ؟ » ومن جبة انبة فقد تطورت قوة 
الانسان المادية تطورا 25( . فقد استطاع املك شارل الثامن ان بدك ء با تم له من ГАЗА‏ 6 
قوية » القلاع والحصون АЛЬ‏ . وهذه القوة امدامة هل يجوز للانساری استخدامپا للشر 
والخراب ؟ كذلك » ان الفتور الديني الذي سطر على الانسان » واندفاع الناس ورام البذخ 
واشباع شهواتهم و وهذه المرطقات التي طلعت على الناس فزقتهم کل مزق » كفلسفة ابن رشد» 
تمل القلب خوفا وهلماً . وا ی هذا» راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحاها کشّرۃة » تقم ما وراء 
احطات » يب حل بشارة الال الما . 


ردح الاسلاح 





ففي هذه الظروف بالذات » وفي مثل هذا الو العابق ثل هذه امواجس 


ص02 والاضغاث (Рафа‏ هذه الذهنيات الى عشعشت فا مثل هذه الترهات » 
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طلعت علینا » في غرة القرن السادس عثر ؛ АА‏ جاش بها الفارس السبحي - جندي 
المسح Miles Christi‏ ؛ الستمد دوما للحباد الر وحي . عد ته ال » الصلاة وهذه الا تسانمة 
التي صقلتہا ثقافة العصر » وكل العلوم التي خلفتہا لنا العصور ا والی » بعد ان نفض عنما غبار 
النسبان و ارتکضت في جنباتها احماة ناشطة زاخرة » وفوق هذا كله روح الله ААН‏ ولكي 
يتوفر له ذا الفارس المسحي ما يازم من عدة وعتاد في ما اخذ به النفس من ٤ БЛА‏ قام 
الفرنسي لوففر دیتابل » الولود عام ١64٠‏ » وأحد اساتذة كلية الکردینال لوموان » ببحث 
ويتحرتى عن هذه الفكر والافكار القديمة التي جاء بها کل من ارسطو وافلاطون والمتصوفون . 
فقد حاول الافلات او التملص من هذا الطوق ٤‏ من هذه البراهين والاقیسة الدقيقة > التي 
طلعت بها الفلسفة الاسعية . فقد جاء في المقدمة التي وٴطا بها لكتابة « الدخسل الى المنطق » 
المنشور عام ٠ ١445‏ با حرف الواحد :ا« تسقكن قبل كل شيء ان الحد سات ٤‏ وهذه 
الاستقراءات والحصریات ؛ والاستشاءات والجازات ЛӘМ,‏ التى لا حل ها » كلا امور لا 
٠‏ طائل تحتها » ولا خير منها ولا فائدة لها » تکاد لا يؤبه СЦ‏ وان الاحکام التي تبنى عليها لا 
تمت بصلة قط للمنطق الحقمقى او الفلسفة الحقة » . حب ان نكف عن افتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاحتزاء ببعض مختارات او مقتطفات من آثارہ لنتخذ منہا دون النص АК‏ > 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . علینا ان نطالع هذه الآثار مطالعة کامل وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفهم » بنصها وفصہا ٤‏ وان نستخلص منہا المعنى الحرفي » قبل كل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفہم الاشیاء الواهية والزائلة في 
هذا العام الحسي » الى الامور 44У!‏ . فاللہ عز وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة » كبنة له وجعل 
منہم انبياء وجعل مهم مشاعل تہدینا الصراط القوم . لا شك بان الله الذي يشير كل انسان 
وارد الى هذا العام » ل يكن بعد » أعلن ذاته للبشر » انما أطل” عليهم من عليائه لانه النور 
الساطع الذي لا حد لاشعاعه ولا نہایة » والذي تضيء انواره الاجبال کلہا » . فاذا ما اخذنا 
'ننعم النظر في هذا كله وجدنا إن ارسطو » با وضع من نظريات كلية وما فتلسف مکنونات 
الاشاء وجوهر الكائنات » واكثر منه افلاطون الذي رأى في الكليات وما لها من عفہوم عام 
صورة او نموذجا او الال الاعلى الذي بتحيز » لیس فقط في الکائنات الفردية » بل على حدة ؛ 
مستقلاً في الله » فقلل بذلك من الصعوياث التي نلاقيها في شرح العقيدة السحبة وتفسیرھسا . 
بعد هذا ك مخف الغموض الذي محف" يعقيدة ۱ مئّة الاصلية » اذ ان ما لطتخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسان نفسه . هذا ا مالي النموذجي. » الخالد الذي مر في خلد الله وخاطره » والذي على 
شاكلته ومثاله جاء الشر ام . الا ان الم فة الحقة العسقة الغور » المسدة الجذر » تتعسدى 
بكثير » قدرتنا على تفہم الامور » کا تجاوز كثيراً طاقة العقل البشري . فالمرفة تحصل 
با کتناه الشعراء » باکتناہ الله في هذه الشطحات الصوفية واخطافہم الروحي .وقي هذا السبيل 
هبط لوفیفر ديتابل ایطالیا عام ۱۸٩۱‏ و ۱۱۹۲ حیث تم له الاتصال بارسل فشینو وارمولا 
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بربارو الذي کان أخذ على نفسه ان یکشف عن حقیقة تعالم ارسطو » عندما راح باجم اتباع 
فلسقة ان رشد . وتردہ لوففر ديتابل ٤‏ بين ۱٣۹۹‏ و٠١٠٠‏ 4 على الصّصاف المشبور ألد 
مانوس » في البندقة وصاحب اكبر دار 5 » واشہر هذه الدور طراً » في جيم А‏ 
اورويا تطبوعاتها . وقصد عام ۱۵۱۰ » المانيا الرينانية »جاء مدينة كولوني » موطن التصوقة 
ومعقلہم الاكبر » ونزل ضمفا على جمعية اخوة الحماة الشتر كة »فزودوه بکتب وانحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفين . نشر بين ۱٢۹‏ — ۱۵۱۵ شارح) ومعلقا » مؤلفات نقولا دو كوس ٤‏ 
وا لمؤلفات الرمزية المي وضعبا تريسمحست Тгізтёріѕіе‏ ودئیس الاربوياجهمي » والقديسة 
الیصابات . کذلك نشر عام ۱۵۰۹ ‹ الطبعة التي اعدها لسفر الزامیر كنا فشر عام ۱9۲ 
كتابه :«افراح رويسبروك الروحمة » والطبعة التي اعدها لرسائل القدیس بولس مع еи‏ 
وهكذا اسهم فعلا" في Ба‏ روح التقوی » في النقوس . 


وقد جاءت اعق اثراً وابعد مدی" » الا ثار الفکرية التي ا الفیلسوف 
والکاتب الهولوندي ابراعوس > هذا الراهب والكاهن الذي ولد АЕ‏ 
والای‌خرج من جامعة باریس حيث اقام من سنة ۱۵۰۰-۱٩۵‏ . فقد کان من رواد النبضة 
الانسانية . ومن اضلم رجال العصر معرفة باللغة اللاتينية » يحيث كان بخدش اذنه ما يسمعه 
وبشاهده من هذه اللاتنة الکسرة المي وردت على اقلام الكتاب السكولاسشكبين . جاء 
انکلترا عام ۱۵۰۰»واقام في جامعة اکسفورد حيث لقي جون کولیت» اثر رجوعه‌من إيطاليا 
وهو على اشد مایکون اععاب] بشیشرون وافلاطون » والذي التحق ٤‏ عام АКО, мач‏ 
ааа‏ » فکان اول من طبق » في دراسة رسائل القدیس بولس» منتاهج النقد الحديث التي 
طبقها الملماء الابطالون » في درس خلفات قدامی الاغریق الفکرية » هذا النہج الذي کات 
لوفیفر دیتابسل بالذات شرع بتطبیقه في دراسة ارسطو . وراح کولیت» یشرح رسائل بولس 
ویفسرها کا بفسر وبشرح اي رسائل وجپپا کاتب ما لاصدقائه » حاولا ان يلتقط في بساطنها 
الاولى الكلام الذي تفوه به القديس بولس ٤‏ دون ان يبالى قط بمذاهب الفلاسفة الإ مبین 
وتجريداتهم .فأفاض کولیت من انواره على ابراسموس الذي كان وقع تحت تأثير جان فسترييه » " 
رئيس دير الاخوة المرشدين في سانت اومير » بفرنسا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظبر قلبه > 
رسائل بولس الرسول وخرج منہا بصورة جلية واضحة 6 متحررة تماما بالروح А,‏ » ضارياً 
بعرض الحائط С‏ هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتها 

نشر | موس » عام ۰ 4155 : « الامثال ؛ وهي حم т.‏ انتقاها من الکتتاب 
القدامی ومأثور کلامپم وشوارد АК‏ التي تساعدنا على تفہم القاصد ААУ‏ . کذلك شر 
کتاب شيشروت: « حول الوظائف » . فالثال الشمري الذي رممه الاقدمون بساعد على توجمه 
الانسانة نحو أهدافها الساسة » غير ان يسوع وحده هو الذي حقق فنا المثال الاسمی والاكل 


ابر اتعوس 
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وراح ابراسموس بنشر عام ۱۵۰۳ » كتابه الشپور العنون : « رفيق المناضل المسحي - 
nehiridion miii сһгізііапі‏ وهو كتاب صغير ا حجم كتب بلغة АУУ‏ ناصعة ٤‏ جزلة > 
ارادہ صاحبه سلاحاً لاروح » شب بالختجر جلاح الجسد . 

واخذ ایرا موس يقنع قارئه بأنه سبحي كاذب لأنه لا يتصرف كالمسيحي ا حقیقي . « ترى 
قريبك تتحالف عليه ال لام والاوصاب فلا تم لامره ولا تکترث لوضعه ؛ كل ما همك انت С‏ 
ان يسم رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سيان . هل تستطيع ان تقول لي 
ماذا لا تشعر نفسك نحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسط للفاية » با احي»فانت لا تشعر بشيء نحوه 
لان نفسك میتة فيك - نعم ميئة هي - لانم) لا تنعم АА‏ الحقيقية التي هي الله » اذ حيث 
يكون الله تکون А‏ » لآن الله محبة هو » . 

ولكن تتحدد فك الحاة المسحية » حماة النعمة» لا تذهب لارهبان»اذ انهم قوم إستساموا 
للخرافات ؟ فہم قوم ظلام » فساة » خطفة حقودون С‏ امون » نفاثون ؛ همهم الشجار 
والنكايات لانهم يعتقدون في انفسہم انبم على حق » يتباهون با تم لهم من خير » يستنكفون 
ان یفہموا او یتفہموا الامور » مخبل البہم انهم على ص لاح لام لا بقتلون ولا يسرةون ‏ فہم 
مراژون»ومسحون زائفوناذلا ہمہم الا ان بامعوا٤او‏ ان يبروا سوام في مجادلاتهم الدينية . 

اما المون الذي انت محاجة اليه » فسبأتيك من المسبح نفسه » اذ یعامنا يولس الرسول ات 
السحان يؤلفون А‏ السیح جسدا واحدا » السحیون الاعضاء والسح منه 
الرأس . فا حسد يحسه السیح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصلیب وبنعمة СЛ‏ 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء»ولکن بوصفنا اعضاء في جسد السد المسح السري » نستطيع 
ان نعمل کل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسبح » هو يحررنا من الخطيئة ويعطيلا اطریة 
الحقيقية »> ويسكب علینا الاطمئنان والرجاء والفرح » على شرط ان дай‏ ونقف هذا 
الب عله وحده . کل شيء حسن : المعرفة والصحة والقوة حتی والال » اذا ما ساعدة على 
الازدياء >( وتعلقا بالسيد المسبح . والذي يبعدنا عنه هو الشر والائم , فاذا كنت تتصرف 
امال تصرف الخازن أو امين الصندوق » فممر بين يديه براقا في طريقه نحو الفقراء والمساكين > 
فتصرفك حسن هو » ویکنك فى مثل هذه ا حدود ان تعمل على کسبه وتسعى الى Хаё‏ . 
اما اذا كنت تختزن الال لذاته » فالاوفق ان تطرح به الى البحر اذ ببعسدك عن السيد المسبح 
ویسیب هلاكك . کل مناسك العبادة ومراسم الطقوس СЪ‏ هي حسنة حد ذاتها » ادا 
كانت تعبر فعل عن АЯ‏ وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتکون الى جنپ السيد السیح 
على الصلسب ولتتأم معه بمض الشيء . هذا شيء حسن جداً . اما ان تصوم لان غيرك یصوم > 
فعمل بعمله الراژون » وعلك وحدك وزره . تتوجه بصلاتك نحو القدیس خریستوف او 
القدیس رو کس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تکرم صورة السمد السبح التي 
بحملونہا في نفوسهم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على نجهم لتصل الى محبة 
سوع » е‏ عملك هذا برأ وصلاحا » اما ان كنت تستشفعهم لىحر سوك من کل ضير واذى 


۷۷ 


او لبردوا عنك ال حاطر أو لمنصروك على اعدائك او لردوا عنك الموت » فانت فريسة 
خرافات خرقاء جوفاء . فالصلاۃ الحقيقبة هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء پالسید المح . 

ان الله يحب ان نعبدہ بالروح والحق » والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما بمغضه الله فهو 
هذه الحركات والتصرفات التي لا تنم قط عن شعور حقيقي ولا تشد „КЕ‏ لله . مامعنی 
السجود До‏ کوع في الكنيسة » والقلب يعج بالحقد ويغلي ضغينا . وما نفع انشاد المزامير 
والتسايبح» والفكر تائه مشلت . ال مہم هو تنقیة القلب وتطبيره من کل رجس . المطلوب تحققه 
هو ما جاء في خطاب السيد السبح على على الجبل » اي ان تحول خدك الابسر لمن ضربك على خدك 
си‏ » اذ ردة الفعل المثلى في المسيحي هي ان تحمل الشربر على رمي سلاحه وطرحه يعيداً 
لشدة ما بری من کرم زة نفسك وطول اناتك » , 

ولکی تساعد السيد السیح لستي فبنا الحماة الداخلية علینا ان نعتصم بالتأمل » صلاة القلب 
الحققىة . د مس کلمات تتفحر من اعماق القلب شير من عشرة آلاف كلمة تکرج على طرف 
الله يصيخ باذنه المنا » ВИ‏ موسى النی : فمو لا ينبت ببنت شفة وهو في حضرة الله 
Е Дай‏ قلبة فيلبج صارخا : الماذا دعوتي یارب؟ 





اما الوسملة الثانية فهي معرفة شریعة الله ٤‏ « غذائنا الروحي » . ثق با اخي الحبيب > أنه 
لبس من تحربة ٤‏ مہا اشتدت وطأتها ومہا خطر شأتها الا وتستطیم ان تتفلب عليها بقراءتك 
الکتاب القدس قراءة تدبر وتفہم . علینا ان نفتش عن الروح تحت ا حرف » عند هؤلاء С‏ 
الرمزيين الکبار ٤‏ امال : بولس الرسول ودنيس الاريوياجي » والقديس اوغسطینس 
واررمحشس ؛ وات نستعد لقم هذه الامور بالاستعانة عولفات دنوية كتلك الق وضعبا 
افلاطون . علننا ان ар‏ فیا قوة التسیز » وان نتمي في ذواتنا ملكة احاکمة العقلنة » وان 
نکم على الاشماء بانفسنا » اذ یتحتم علينا الا نحدد مبادیء سلو كنا على المألوف من آعراف 
الناس وعاداتهم حتی ولو لقمت استحسان البای وحازتعلى موافقةالملوك “بل علنا ان نزن هذه 
الاعراف ونقسما وفقاً لتعالم السند السمح . وهل من ضر علمنا اذا ما کان ЗАВ‏ عدیدنا او كنا 
فئّة صغبرة ؟ ويكفي ان تنال قضبة ما أو ان حوز رضی العدد الاكبر حتی تصبح موضوع 
ظنه وارتاب . کانوا ابداً قل وسسکونون دوم فئة صفبرة » هؤلاء الذين سبحافظون على ДО‏ 
القلب والضمير » ويتحلون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد » ونکران الذات ٤‏ و یستمسکون 
ا حقیقة التي Ае‏ السمد сън И‏ . وھکذا نرى كيف ان الامر ينبي عند ايراسموس الى حرية 
الفکر » والى فردية المرء التي اکثر ما تلق بالحركة الانسانية » وبالاحری » حركة و الانسانية 
02У!‏ 
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۱ ) بڪتاب آخر عنواڼه ۲ تقریظ الجنون الذي جاء صورةٌ عن الاول » اعا باسلوب 
تہکمي » لاذع . فاشتهر بذلك اسم ابراموس وامتد صبته في کل من БОЛЬ‏ واساننا » 
والبلاد الواطئة ‏ وراح يعم في جامعة كمبريدج » في انکلترا » نی كلمة کریسق » حيث اغذ 
بعد طبعة جديدة للمہد ا جدید ٠‏ بالبوتانية نشرھسا في مدینة بال » عام ۱۵۱۷ ؛ في دار النشر 
المعروفة بدار فروین 77080 . وقدم لمذہ الطبعة مخطبة حث فمپا الناس على درس الفلسفة > 
уе 4 1.1)‏ انبا » є Parcs ад philosophiae christianae зифит‏ «دعرة الى دراسة 
الفلسفة المسحية » . حب الا | احد بعد « فلسفة المسيح » «المعم الوحمد المرسل من الساء « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول الجيم» لان في مقدور اي كان ان كرد ورٴدھذا المعين الصافي» 
في بضعة كتب سهلة المأخذ : کا جہل القديس يوحنا وبعض رسائل القدیس بولس الرسول ونيؤة 
اشعيا الني ٤‏ اذ باستطاعة اي كان ان یتفہم جيداً « لت العقول تقتبس والنفس تستسيغ 
بيسر ما یتلامم مع الطبيعة » . وا مال ان فلسفة السيد السیح» هذه الفلسفة التي يسميها هو 
نفسه الميلاد الثاني » هي تحدد الط.عة الشرية الى خلقت طبية . وستصادف القارىء ٤‏ باسرع 
ما يكن » معماً ومرشداً هو الروح القدس الذي يمحل بكل مسرة ؛ في النفوس الساذحة . 
+ فالشمس الق تشرق Је‏ لست با کثر التصاقا بالناس ولا ايسر تناولاً من تعالم السد 
السیح ... واني لاتمنى من الصمم ان تتمکن أوضم السدات من قراءة الانجل » ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى ان تجود الساء بمن يقوم بترجمة الكتب القدسة الى جمسع لغات 
الارض بجحیٹ تصبح في متناول ال لجع وتيسر مطالعتہا لىس فقط لسكان اسکتلندا “وابرلئدا » 
بل ایضاً للعجم والعرب . صحيح ان البعض سممدون لها طرف اللسان هازئين ولكن لا بد من 
أن يقع البعض تحت اسرها ٠‏ وعسى ان يقم الله من بين الزراعين والفلاحين من بردد آیات 
الکتاب المقدس ويلبج بها “ويده على احراث > وان يطلع من بين ا حا كة والنساجين من بتفنتی 
بہعض نصوص الکتاپ القدس بینا تتعاور یداه الوشمة ذهابا И,‏ وان ая‏ السافر فی عزلتہ 
ما 4.3 سلواه وتعزيته في سيره الرتسب »حسث يصبح الكتاب القدس موضوع احادیثہموحدیث 
مره » . وھکذانری المسبحية تغذي جميع نشاطات الانسان وتسطر على کل علاقاته 
الاجتاعية » وقلا كل حباته « فاللاهوتي ЗН‏ » ليس هذا الذي عضي في استخلاص البراهبن 
والادلة ویسوقہا حححا ДОН дата‏ » آسره في بلاغتها دامغة في مدلوها؛ بل اللاهوتي الق 
هو همأ الذي يعم وبرشد بکل ما فيه من اقتناع واعان حي » و حسن ساوك » وحباة مثالة > 
وحتقر الادیات ویمرض عنما .. هو الذي امتلاً من‌روح المسبح4ويعل تعالیمه وبنشر مبادثه .. 
هو هذا الذي حرص على غرس هذه التعالم في قریبہ ويحرضه على العمل بها » ويأخذ بده الى 
مرابض الايمان . هذا هو اللاهوتي الق » سواء اكانت يده على ا حراث أو وراء منسجه ». 
كل هذا з‏ كل الاتفاق وتعالم الكئيسة . فايراسموس هو هنا» في صمي الصراط القويم с‏ 
في ое‏ الارثوذ كسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبيعة البشرية » التي لطختها الخطيئة الاصللة 
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ودنستہا دون ان تفسدها СЕ‏ هو تعلم الكنيسة الكاثوليكية نفسها . ومع ذلك 6 فکتابه 
рагасіезіз »‏ »ملىء بالواد السريعة الانفجار . فاذا ما راح قارىء يمضي » مثا في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو ا لعل » ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتہی حتماً الى وضع) اضطر معه امام المنطق الآسر ان یسا بان ЦИ‏ ربّة منزل واية مسكينة» 
تطالع الكتاب القدس » مستضیئۂة باوار الروح القدس » قد تطلع برآي او تفسير » يناقض 
ماما جمبع قرارات ا АМИ‏ المسكونة السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو » وبده 
مثل هذا القباس » انتہی الى التسلم بان اللاهوتي الى هو هذا الفلاح » أو هذا الحائك الذي 
А‏ في سيرته وسريرته » قول السید المسح : أفلا ينتبي به المطاف الى استنتاج آخر Ше‏ 
نكران كل صفة كبئوتية في الكاهن » فيضرب بعرض ВАН‏ » السلطة في تسلسلہا الترابط» 
وینکر بالتالی الكنيسة 9 

بعد نشر كتابه الاخير الذي اشرنا اليه أعلاه “ا صبح ابراسموس زعم الانساتبين 
СОЛИ‏ في جمبع انحاء اوروبا . فنشر > بالاتفاق مع الراهب الدومتيكي جان فابر » في 
خريف عام ۱۵۲۰ » رسالة طالب فما بوجوب عقد р‏ مسکونی . وما بلفت النظر في هذا 
الامر وبدعو الى شيء من الغرابة والدهش » هو اشتراك هذا الراهب Бакр‏ بأعداد هذه 
الرسالة ونشرھا بالتعاون مع ابراسموس » في الوقت الذي سبق А МАЙ‏ واصدر بتارب_خ ۱۵ 
حزیران (СЛ‏ براءته المشهورة Ехзигве‏ الذي حرم قبيا الراهب ا تمرد لوثبر وقطعه من 
عضوية الكنيسة وشرا كتا ٤‏ حتی ان اللوثريين الالمان استبولوا الامر » وراحوا بقترحورل 
بوضع انفسهم تحت تصرف ابرا موس » حتی ان لوثبر نفسه عرض عله ٤‏ عام ۱۵۱٩‏ » راس 
الحر كة الانتفاضية التي قام بها ٤‏ فرفض . وقد О‏ الحمسم . بين фоту — ۱٥١١‏ ارش 
ااکنسة ستقوم ٤‏ هي نفسما باصلاح نفسہا ؛ وذلك باتفاق على نصوص Сер Цум‏ 
СИ ДОЗИ‏ العننون » بقره مع مسكوني ай‏ لهذا الفرض » اساسه مسرحية تتمتع محرية واسعة 
بعد تحدید القضایا الاعانة الاساسة > Бу,‏ لمنبج الذي فصل ابراسموس في رسالة له الى بول 
فولز » رئنس دير هوغشوفن » مورخة ۶ ب ۱۵۱۸ » هذه الرسالة الق حاءت مقدمة للطبعة 
الثانية لکتابه : « رفيق الفارس السيسي » التي ضنہا الامور التالیة : صرف النظر عسن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمبة » الاقتداء بالسد السح » تحدید بعض قضابا 
الامان والآداب بكامات مقنضة » الکمال المسبحي حسما يستطيع المسحي تحقيقه في حماته 
الخاصة » لان« الکمال السحي يتمثل ؛ قبل كل شيء في ما ختاج في النفس من احاسس 
ومشاعر ولیس في نهج الحياة » ؛ р‏ الفاء طغمة الرهبان بالتالي ٤‏ ونسخ الفرائض التی الزموا 
الناس الاخذ ہا . 

ما كادت هذه الانتفاضة الدينية على الكنسة ان طلعت حتی ظہرت اختلاقات 


لو 
0 ومفارقات اساسية بين المؤازرين لما والناهضين پا » لم یکن من السبل قط حلبا 
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او كبتها » فأدت بالتالي الى التباعد بين لوثير وایرا موس والانقصال عنه ولا سما عندما اثيرث 
قضية التوفيق بين قدرة الله الكلية وبين الحرية التي یتمتم بها الانسان في ارادته . فستا كارن 
لوثبر بسعی ر قواه » ولکن دوغا جدوى ؛ ان يكيف نفسه » وهو بعد راهب تب لأرهبنة 
الاوغسطينية » ليسير حسب مشيئة الله وان یتصرف با فبه مسرته تعالى » ظبر له » والالم < 
في نفسه » ان الانسان اعجز من ان يتمم وصايا الله واعجز من ان ЕЛО»‏ > مثوبة عندہ . 
فقد شعر» في الصمم »هذه الشهوة التي تلازم طببعة الانسانِ وتتمطى بين ضلوعه وتتغلفل في Мз‏ 
کانه فتحمله ملا الى ااشر » الى الاثم والرذيلة ٤‏ الى الشمره > الى السيطرة على الآغرن с‏ محسث 
يصبح الانسان БАР‏ في خضم ا حطبئة . فقد عاش لوثیر بنفسه» هذه ا الات И‏ خسّل اله 
فمها ان الانسان يتملكه فحأة » شعور عارم لا يقاوم يطح امامه كالسيل الجارف ؛ عقاصده 
ونواياه » ويغرق бол?‏ ويسير به الى دوامة تحره الى الشر . كثيراً ما فكر بہذا الاثمئزاز 
يحسه نحو الاعمال الحسنة » هذه الاعمال التي » مپا تجاه ل الانسان ا حطئة وتعامى عنہا » 
تخالطها » في احسن ا الات التي يكوت فہا الانسان صادق العزم والارادة ٤‏ افكار دنكة » 
واهية» رجسة» تتنزى بالأثرة والمنفعة الخاصة ٤‏ وحب الظہور والمد الباطل» محمث بشعر الرہ 
ان كل ما یاشه او يصدر Це‏ او يفعله » لا يمكن ان یکون صا ا » او حسناً او شيراً . فقد 
الخبرهوهذء الحالات النادرة еа‏ يشعر الانسان فبها و كأن قوة بط عليه فجأة من‌فوق» 
من العلو ٤‏ فيرى نفسه مولا الى الامام » نحو العمل ا یر > البار » فتنيض نفسه » بصورة 
عامضة » لا برتقي الما الشك ٤‏ بشعور نقي طاهر . ومن هذه التجربة الشخصية التي عاشها 
نشا عنده الاقتناع التام بعحز الارادة الیشریة» ЕРА‏ الدي لا حملة فه С‏ وبقوة النعمة !14% 
الي لا تقاوم. وعلى هذا البقین الذي رسخ فىه»نبض تفسبرہ للکتاب المقدس وشرحہ له . 


وقد توضحت افكاره وتيلورت خواطره بهذا الشأن منذ ان وضع شروحه على رسائل بولس 
ای اهل روما ٤‏ عام ۱۵۱۵ - С ٠١١١‏ ووضع مبادثه العامة في وتنبرغ ؛ ونقده للاهوت 
السکولستسکین وتفنیدہ له » عام ۱۵۱۷ В).‏ البشرية » يحم حوشرھا؛ فاسدة هي 
وعاطلة بشکل لا حل فله ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطيئة آدم . و بواسطة 
الخطيئة الاصلية > بری الانسان نفسه مسوقا الى الشر بصورة لا معدی له عنبا . فلا عکن 
للانسان أن بريد او برغب غير الاثم والشر » ولا هکنه ان یصنم الا الائم. غير ان الله القادر على 
كل شيء » والذي يعرف منذ الازل » با له من سابق عل » من А‏ خالصون ومن مم امالکون » 
برسل بعطف اهي منه» نعمته وأیدہ السياوي » لمن اختارم واصطفام لابنه يسوع السیح » الى 
Зр‏ المد ن»منذ الازل»الذین Мади‏ السید المسيح یدمه وبذل لاجلپم آخر نقطة مسمر] على 
الصلیب . فال يعطي هؤلاء؛ جانا ٤‏ دو ما اي استحقاق منهم»الامان بيسوع السح»هذا الاعان‌الذي 
به وحده یتم الخلاص »يا وبزرع فہم ويسكب عليهم حب یسوع)» وا حضوع لارادة الله. والنعمة 
4.431 هي التي تحمل الائسات برغب فى الخبرويسمى 64 بعد ان كان زهدفنه و اعر ض‌عنەوتنکر 
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له » فتحملہ حلا وتقسره قسراً على النزوع المه . فالانسان هو ألعوبة بيد الله . « نحن لسنا اسياد 
٤ Цв‏ انما نحن عسد من ا ہد الى اللحد » من البداية الى النهاية » . ود نحن لا уло‏ قط )مہا 
كان سلو کنا «Гу‏ واذا کنا نعمل اعالاً بارة ٤‏ فلامنا تز كنا بنعمة الل » '''. فالمعمة » والىلة 
ода‏ لا تشفى الخاطىء» فبى تدعه دنا » رجا » غير طاهر » غير ان الله ٤‏ بنعمة منه 
сае‏ ينجمه من هذا الفساد ویخلصەمن هذا الننتن الذي Зе‏ کبانه » وذلك بفضل استحقاقات 
السمد المسمح التي جریا على الخاطىء ОК‏ بيسوع المسبح » هذا الايمان الذي تفيضه النعمة 
аа,‏ ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتما لا شأن لها ولا قممة البتة لعمل الحلاص . فالايمان وحده » 
اولى النعم » هو الذي 'يخلتص . فالاعال البارة ليست سوى الدلیل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة قلانا اوحى الله لا ذا » بواسطة الروح القدس الذي ЗО‏ الینا وبطمثننا بان خطایانا 
قد غفرت لنا » مها كانت اععالن! وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطبداً انها تسر" الل » مع 
انك تدرك جمداً بانك لا شيء امام الل »امالك هذه » حتى ولو كانت مرضية بارة ٤‏ حتى ولو 
عملتہا بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعمال الشريرة » . فالله هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسم الانسان بشيء . وھکذا نرى ان حرية الارادة وهم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في روعنا واقنعنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل شا » وان في مکنتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام الله ؟ هم الفلاسفة القدامى الذين دواسطتهم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسية ان يفسدوا الكتب المقدسة . فا الذي يعامه لاهوتدو الفلسفة الکلامیة ? 
اہم озу‏ من لا بحسن المنطق من رجال اللاهوت هر طوقياً تخطرا » هذه العبارة التي ینعتها 
لوثبر بکونہا هرطوقية مخمفة. وما الذي يعامه اللاھوتبون من اصحاب الفلسفة الكلامية ؟ م 
مرون انه بدون معرفة ارسطو لا يمكن لانسان ما ان بصبح لاهوتا. آما لوثير » فد كد عکس 
ذلك تماما » فپو يعلم ان الانات لا بصبح لاهوتمً الا اذا ابتمذ عن هو مر وس و حاهله ام > 
« وان نسة ارسطو للاهوت هي نسبة الظلام И‏ النور » . « كل ما حاء به ارسطو عن الاخلاق 
هو عدو النعمة ومضاد Ц‏ » فقد وقف اوشر من الفلاسفة الكلاميين موقن Се‏ مناقضا هم 
كل التناقض с‏ کا انه يبعد کل السمد عن الانسائمة АЛУ‏ 

التصادم بين الانانية وقم هذا الاصطدام عندما راح ابرا موس ينشر عام ۳4 کتابه : 

„УМ, 21.231‏ 
Б БИ‏ « حول حرية الارادة » . فحرية الارادة » في نظر ارام موس » هي 
ملكة من ملكات ا حریة البشرية ٤‏ وصفة من صفاتها الملازمة » بها يستطيم الانسان ان ىاتی کل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى ا لاك الابدي . وفي هذا ااسبیل»ونهوضاً منسه بهذا الهول “راج 
ابراسموس يجمع النصوص الكتابية التي تشير او تلع الى حرية الانسان باختبار الخير أو ار 
على هواه . فتولى بالتدقق والتمحیص بعض النصوص الق يبدو عليها انا تەي عکس ذلك > 
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وأخذ بدلل انها ضرب من ДИ‏ ألحقَ بعض الفموض وأدخل شا من И‏ ا معنی 
الحقيقي لہذہ النصوص التى تعني حقيقة » حرية الارادة في الانسان . وهكذا » فالنفس الدشرية 
شا القدرة على ان تحع وتقضي وتقرر » کا لها القدرة على الاختبار . صحمح ان الخطيئة الاصلية 
ألحقت بعض الغموض بہذہ کا سببت بعض الضعف في تلك » انما م تقض علیہما البتة . ولا كانت 
الخطيئة قد رافعت عن الانسان بنعمة الله وتحننه» فقد عادت الى هذه القوى حريتبا رلوك 
الصراط الستقم والضي في غراره» بمؤازرة النعمة الالهبة ومساعدتها . 

حتی بدون النعمة » بقست حرية الارادة فنا » قائمة » ولو ان الخطىئة اضعفتما . بدرر 
النعمة الالهية » كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والصسلاح » وان 6 » اعمال صالحة بارة 
نستحق بها نعمة الله Бл‏ فاذا | یکن للانسان حريته » لأنتفت عنه بالتالي کل مسؤولية . 
فيا الفائدة » والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ ان الواقع فعلا هو ان نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معا بالتعاون : فالنەمة تطبر حرية الارادة وتنقضہا ما علق دا من شوائب » کا ان حرية 
الارادة تعمل هي الاخری من جہتہا . 

حاشت حف فلة لوٹر لمذه التعالم с‏ وراح برد على ابراسموس بکتابه » De Servo агримо‏ 
حول ме‏ 42 الارادة »الدي نسره عام ۵ الدي جم فمه زبدة تعالممه بهذا الشأن» کاراح 
يقذف ايراسموس باقذع الكلام » ويدعوه : « خنزیر » و « نفاثا لسموم » کا رأى في کتابه 
الاخير : « قمامة اوساخ » ومطترح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أخذ لوثبر پاجمەہذا 
القیاس ذي الحدين : اما ان تككون а‏ الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك » لا طائل تحتها البتة » وبصمح من التحديف على الله نکران القدرة الاسة > 
واما ان لا تككون لحرية الارادة اي قوة او فعالية » فلا تستطيم بالنالی ان تأتي اي عمل او ان 
تنتج С‏ واذ ذاك تصبح СЖ‏ مكروراً باطلاً وهباء منثوراً . والحال فانت تقرر وتعترف 
بان حرية الارادة کشبرا ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاع‌ا وسكناتها » وبذلك تعترف Се‏ 
انها لا شيء قط . وراح لوثير » بوصفه تاذ للفياسوف الاسمي بسل » يفكر ویعا ان جل 
ما یکن لنا ان نتوقعه من مصير هو ان نبقى » الى الابد » مغمورين » نكرة » لس فنا ما 
پستحق الذکر او يلفت النظر . فحیث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو انی استخدمت اقوالك وتا کمداتك بوحود حرية الارادة » فاثیت 
لك منہا ان لا وجود هذه ا لحریة المئة ؟ فأنت تعترف са‏ دقوة هزيلة » وان هذه 
القوة تىقى عاجزة » لا تاتی СЛ‏ بدون نعمة الله . وا ال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هذه 
القوة الق لا أثر لها ولا حول» أو اذا لم تملغها نعمة الله وتتصل А‏ يمكنها ان تفعل؟ستقول > 
ولا شك » انما لا تعمل شا صا اذ لا تأثير لها . اذأ هي لا تفعل ما بريده الله او نعمته ارس 
تفعل... وما لا يتم بنعمة الله“ وما لا تعملہ نعمة الله ٤‏ لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لا حرية لها المتة بدون نعمة الله 4 بل انها تبقى » ابد الدهر » أسيرة للشر وعبدة له » اذ تبقى 
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عاجزة عن الاتحاه وحدها نحو АН‏ .. وما عسى ان تکون هذه القوة الق لا تأثير 14 (ве‏ 
انها قوة لا وجود لها ؟ ولهذا » فالقول ان حرية الارادة موجودة » وان لما قوة » انما هي قوۃ لا 
تأثير فا ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لالا لا توجد بالفعل » و کانك 
بذلك تقول : « النار البرد ء . فالارادة البشرية تقم » والحالة هذه » بين الل والشيطان»رهي » 
کالحصان » تترك أمرها ان قودها ویدفعپا الى الامام . فاذا كان الله هو الذي بوجہہا » اتحبت 
هي الا جاہ الذي بریده ها ٤‏ وحسپا بریده ها . واذا کان الشطان هو الذي بتحع مها » دهست 
هذه الارادة حبث يريد لحا الشیطان » وسارت كيفا بريد . وا مال » فالارادة البشریة » في هذا 
كله » لست حرة قط » Ала‏ سد ها . في ستتسم من من الفارسین التصارعین » او من من 
القوتين المتصادمتين » یتفلب على الثاني » . وهنا نری ان لوثر اشتط كثيراً وذهب يعدا » اذ 
ود ,وتا امم سید ای اشير والشر اللذين كانا يتنازعان السيطرة على العالم . اي 
أنه امس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتهم فلا عجب ان یتہمە еу реак‏ با شرطقة > 
بان ۱٥٢١‏ — ۱۵۲۷ . 

هذا الجدل الفلسةي بين لوثير وايراسموس کانالفاصل بینہما والقطيعة بین الاصلاح والانسانية 
21.271 بل كان ابعد من ذلك٤اذ‏ اصبح القطیعة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النہضة . ففي 
« الحوار » الذي نشره سنة ۶ 6 تصور ابراسموس ٤‏ ششرون كأنه شخص ملہم من الله » 
فراح احد الین شار كوا في هذا الحوار وشبدوه يصرح قائلآ : تغلبت على نفسي يحكل صعوبة 
لامنمپا من ان تنطلق بالصراخ : « با قديس سقراط» صل" لاجلناء. اما لوثير فانه حکمبا لاد 
الابدي لسقراط کا انه سفلّه كل كبار العقول الذين لمءوا فيعهد الوثنية “بعد ان رأى في فضائلهم 
سفاهات » وفي اعماهم 5.8 الصالحة خطايا » لام عطلوا الله » في نظره » من القدرة على ان 
دومن لوحده خلاصنا . « فقد ا حدروا الى ادنی دركات الحقارة ,1 الى اقصی درحات 
البغضاء » في بلوغ فضائلهم الذروة من التسامي » » لانهم نزعوا » على ابشم صورة من السرقة 
والاختلاس » ле‏ الله لمتباهوا م به » . 

وهذه ا حصومة ААДА‏ بين المذهبين الدينيين الجديدين » برزت على أشدها » هى ایض » بن 
النظم الككنسية الاخری . آثر ار اسموس ان يبقى ین الکندسة الكاثولىكىة > ۷ تحررها 
واصلاحپا . ففي امین الذي اشتد فيه الجدل وحمي وطس النقاش » برزت اوحود ڪنائس 
لوثيرية اخرى. فعمد لوثير ٤‏ بين ٠٥۲۸ — ٥٥٢١‏ ۰ الى تنظم كنيسة ساكس البروتستانتية » 
فجاء تنظمپا موذحا نسجت على منواله الكنائس الانميلية الاخرى الق قامت في مقاطعات : 
هس وبروسیا وأسوج والدانمارك . فقد رأی لوثیر » معتمداً في ذلك على بولس الرسول ٤‏ في 
رسالته الى الروماسين ( إصحاح ۱۳ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانية ( اصحاح ۱۳ ) 
ان السلطة هي رسالة الهمسة « تقوم على خدمة الله » » وعلى المسبحي ان خضع فمذه السلطة. 
فالأمير أو الملك » بقطع النظر عما له من سلطة مدنية مطلقة » يراقب » بماله من تى المي 
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معطی له » الكنسة وبتول ادارا . فالاملاك والوقوفات الكنسية التي جاءت هبات من جماعة 
السحین “ 22 للسلطة التى عبد الله الا يتدبير امورما» للامراء والحكام . فالامراء 
اللوثریون » مم مدعوون » والحالة هذه » لان تحلقوا البابا في ما له من سلطة أدبب ة » وبذلك 
يزيدون » پواسطة مصادرة الاوقاف СИ‏ 4 ما تم هم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الدي ختار الوعاظ وشوخ الکنسة ويعين المراقبين ا الین الدين بتولون عراقمة الكنائس 
Оро уа‏ على Ди‏ نقاء مراسم العبادة والطقوس . باستطاعة Дер‏ الکنائس ار يتزوحوا . 
الله وحده قدوس هو » فلا موحب بعد ولا داع > لصسادة مر الع ذراء ولتکرم القدیسین 
وتکرم صورم ا مرسومة بالید او النقوشة في الخشب.او ا حجر . اما الاسرار فل بق منہا الا 
السران اللذان رسمہا السید المسيح صراحة » وهما :| سر العیاد وسر الافخارستیا] ولکن تعالم 
لوثير عن المسبح طلعتعلینا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظم السيد المسح с‏ 
يشدد لیس على وحدة الان فحسب » بل ايضاً على طبيعة السح ААУ‏ يحيث أوشك ات 
بلامس ار طقة القديمة الي قالت بطسعة واحدة في السد المسح .فقد رأى ان الطميعة الالبمة قي 
السيد المسيح أضفت على الطبيعة البشرية فيه شیا من خصائصها وملكاتها الجوهرية » ولا سما 
خاصیة الوجود في کل مكان او غخاصية کلبة الحضور . فا مسح الله هو قي كل مكان » والسح !4 
یکن ان يوجد في كل مكان . فالمسبح يوجد بالفعسل في الأبز На,‏ بعد ان یتم تقدیسم) » اذا 
ما توفرت امتناولہا ٤‏ الشروط اللازمة . فقد رفض لوثير الاعتراف او الاعاری بالاستحالة 
الجوهرية الي بستحیل فہمہا من وحبة نظر الفلسفة الاسمية »غير انه دومن بالأاضور اجوهري . 
А)‏ على هذا النحو من الفہوم يمككن تسسطہا » اد تقتصر » تقتصر $ ایام الاسبوع العادية » على 
التعلم والوعظ وترتيل المزامير . أما يوم الأحد فسحتفل فيه بالقداس . فالمذيح والشموع 
والالبسة الكبنوتية ٤‏ يمكن ان حتفظ بها . فالكاهن يقرأ » بالالائية ٤‏ الرسائل والانحسل » 
وجمبور АГ‏ منين يتلو بالألمانية Са‏ » قانون от‏ » کا ان الكاهن يشرح موضوع النجيل النہار 
ويفسره» ويتلو بالألمانية كلام التقديس » ويوزع القربان تحت اعراض 083-1 والخر. اما الاعتراف 
فلیس بضروري ولا ما يوجب له . وفي ظل كنمسة الدولة الرسسة Је‏ کل جدل ديني С‏ 
В,‏ من شراکتہا ا خالفون لپا بالرأي » كما ان الكنيسة الح بالحد من حرية الفکر с‏ 
وتفرض على ابمیع. الطاعة السلبية . فبين هذه الصورة والصورة الاخرى التي تثلہا ابراسموس 
للكنيسة ؛ طرفا са‏ . 

ففي الوقت الدي كارن فه لوثر بقطم كل علاقة له مع الانسانية АДАМ‏ » کان الىعض 

من أتماعه يقطمون ممه كل علاقة 


فالراهب السويسري زونکلي الذي كان مخف دم منذ عام ۱۵۱۸ » الكنسة الكبرى فی Кода‏ 
زوریخ والذي عرف عنه اول مله الظاهر الى ایراممعوس والتعاطف معه » ثم أخذ يقم » اكثر 
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فاکش » تحت تأثير لوثير » م يلبث ان تعدٴاہ سنة ۱۵۲۲ » وتحاوز بسدا تماليمه » فرذل حق 
فكرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضبا. فالعیاد والعشاء » السري ليسا سوي رمز . فالمناولة 
م تعد سوى رمز لرابطة روحیة مع روح المسيح » لیس الا . والعادة اقتصرت على قراءة 
التوراة والموعظة АЛӘ)‏ والاشتراك . فالشعب او جمہور ااؤمنین هو الذي يقرر بنفسه تفسير 
الاڈ و 25 فہمہا » کا انه هو الذي کم على درحة سلامة موقف كل مؤمن من بين الماعة ل 
من هذا التفسير ٤‏ اما الكئيسة فلیست سوى ديموقراطيسة تذوب في الدولة الديوقراطبة. وف 
سنة лата‏ تبلی ا لجلس البلدي في زوريخ ٤‏ رسمس] ٤‏ هده الجر 45 الاصلاحية التي ۸ 
تلبث أن امتدت منها الى مدينة بال » ثم الى مدينة برن . وقد شعر الكثير ون ان الل بسد کل 
البعد عنہم ٤‏ في نطاق المفبوم الذي أعطاء للاسرار الکنسة . 


کذ لك راح اد تلامیذ لوثير واتماعه ہو مونزر رؤسس »> عام ۱ق 
بلدة زویکان » من اعمال ساكس ) تخر كة » دیئمة اصلاحسة » جدیدۃ с‏ 
عرفت محركة منككري المعمودية او ااطالبیل باعادة الممودية . انطلق في حر МУ‏ هذه می‌البدا 
الذي قال به لوثير وعم ان ما ав‏ لادم قيمة هو الامان الذي ينتقل الى اميد عند А‏ 
سر الماد . اذأ فعمودیة الاطفال لا تحدث فيم اي تبرير قط » ولذا كان من الترجب إعادة 
ماد هو لام الاشخاص عندما Одо‏ سن المراهقة »> اذ ге)‏ 3 مقدو رهم »2 اذ ذاك » ان يقوموا 
بعمل الاعان ااطلوب . 5._ذلك طلسم مونزر ان کل انسان يتلقى (ИМ‏ من الر وح القدس 
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اللادعمدائيرن 


وثواهي شاصة , بعد هذا » لا لزوم بالطبم » للككنيسة ولا لطاقوس العبادة » رلا للفوائين 
وااشم ام » ولا لاي سلطة مہا کان ИА‏ , فالر رح القدس بخلتی عند كل من نزل علہہم الالمام 
مساواة كاملة : و فالكل هم ملرك ر كملة ؛ , فلا حاجة بعد لاي نظام اجماعي ولا لاي منظمة 
ار КА‏ من هذا النوع » اذ كان من الواجب المودة بالحياة الى ما كات جماعءة о Д‏ الارلى > 
في مطلم الككنيسة » من بساملة » حمہث کان كل Ге:‏ مشار 5( بين ااژمنن ,رھکس ذاری 
ان التمام ааа‏ كان من شأنه ان роб‏ تما الى الشوسة Део уа,‏ هذا المذه.ب الديني 
الجديد في جمیع ارجاء المانيا اطفوبية » ومورافا Су‏ ول يمتموا ان انشقوا على انفسہم 
طائفتين » متہاینتین : طالفة المسالمين منرم » وطائفة المنادين منم بالف والشدة التي انهم الما 


مو لزر .ف2امت ео‏ حر وپ سک دده داممة .4 غر فت بجر رب (\отҷ е ١71 сл АЙ‏ 


الم الدي راود للا » سمال ابراسموس Аы‏ ج дА‏ مومع ام 
ورد من 214 раў‏ من ще‏ على بد عم [дл » ۶ УК‏ 
الام الذي Ам‏ الامبر الور شارل الاامس 2.6« ؛ يةه والحروج به الى سيز الراقم > 
تمر وراح هبام" Гума‏ وشمرعت الکنيسة АЈ ВОИ‏ تعمل من نها على تین تن مہا 


уви СА‏ اباب 


۸٦ 


وتقوية کل ما من ثأنه ان يباعد بين الكثلكة وجاعة الانسانسن а АЗ‏ والاصلاح 
البروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الكاثوليكي في الوقت الذي تتتابع فىه مساعي الانجبلس ین 
والاصلاحيين للقبام بعمل مزدوج ٤‏ مشترك تسام فيه السلطة الشرعبة : البابا والكنيسة مان 
جبة » ومن سجبة ثانية » النفوس المشبعة بروح الدين الق » السلطة الكنسية الق راحت تتقصی 
ا АБ‏ » وتلاحقہم » وتحدد قضايا الايمان » والرهمان ورجال الا كلبروس والعامانيين الذبن 
يقومون پناسك العبادة » وحبون في تفوسهم а‏ 


فالبابا قد تخلص Ср‏ من النتائج والقررات الاخبرة التي افضی الیہا جمع کونستانس وبال. 
فعقد البابا لبون الماشر ОЧИ‏ الکونکورداتو مع اللك فرنسوا الاول » أقرٴہ ووافق عليه 
مع لاتران ٤‏ عام ۱۵۱۹ . فقد أهملت هذه الماهدة في نصا النهائي » الفصلین الاولين من 
الاتفاقة الدیشة الي Цао оле‏ الك شارل السابم ‹ عام ۹ مم الكنيسة والق تمرف 
د : Га Ргадтайдие Sanction де Воигве‏ › هذه الاتفاقىة الق ضمت بين ما تضمنته من 
نصوص » قرآرات جمم کونستانس А‏ نصت عل وجوب انقضاء فترة عشر سنوات © بن عقد 
مجمم مسکونی وآخر ‏ کا نصت على ان سلطة المجمع المسكوني هي فوق سلطة البابا . ومن جبة 
ثانیة ؛فاہرام البايا لهذه العاهدة الدينية جاء دلبلا على سلطته الملیا » کا انه باص داره البراءة 
2 الراعي الابدي с Pastor ceternis‏ عام ۹ 6 ألغى ٤‏ من تلقاء نفسه » معاهصهة بورج 
الدينية معللا" عله هذا : « بائه من الضروري جداً الخلاص إن مخضع جمبع المسحيين لرئیس 
الاحمار الرومانى 66 کا حدد دستور الكنسة حسما وضعه البابا بوتيفاسسو الثامن في براءتنه: 
Прат Ѕяпсіат >‏ ۳ فالكتسة ما رئیس واحد ھوالسد السم) ومثل السح على со»‏ 
خلیفة القديس بطرس . فالکذیسة تمع في يدها السیفین : الروحي والزمني . فالبابا محتفظ 
بالسيف الروحي ( الساطة ) дема‏ بالسيف الزمني الى الاوك الدين لا دوز شم استعاله الا وفاق) 
لارادة البابا » الذي بقرر سلو كبم لا فيه خير الکنسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري »فشل تماما ومات ب‌تراجم ملك فر نساء کا ان الباب 
جعل من الکنمسة نظاما ملكيا ينزع الى ا لحکم الطاق , 


اصدر البايا » عام 0ل Е‏ حرما ضد لوثير وحمل الا مبراطور › في مؤتمر 
وورمس على اصدار امره بالقاء اطحر علمه . ومن حبة ثانمة ٤‏ فاذا كانت 
تعالم ابراسموس نالت بعض الحظوة 3 ЬУ‏ البابوي » فقد وجد „Це‏ اللاهوت الکائولکي 
ان دفناع اراسموس عن حرية الارادة وتعالیمه حول هذا الموضوع » لس Уу САТ,‏ يفي 
پالفرض » فحسب » بل ايضا فيه الكثير من الشوائب الق تعتوره والفالط الق تشوه А‏ 
اشقة . فراحوا محرحونه وینقدونه فى ساسلة من الرسائل والردود الفحمة » مشا الرساله الق 
و ضعا الاسباني سدو لشدا с‏ عام 250 ‹ ہذا العدران De Даю et прего arbitrio adversus‏ 


12 و حول القدر و-درية الارادة ردأ على لوٹر ۾ „Це дав.‏ اللادوت » على 


„Це‏ اللاهوت 


AY 


ايراسموس الغاية الاولى التي وضعہا نصب عنبه » الا وهي معطيات الوحي » اي الكتاب 
القدس » وهي النقطة التي انطلق منها اللاهوتبون » بالذات . فقد رغب ابراسموس » وفي هذا 
قناعته واقتناعه » ان يشدد » من الوجبة التاريخية » على ما في معطبات الوحسي » من الم 
الروحبة والادبية في الکتاب القدس » ما لفت نظره ووقف عنده » لیحمل منہا حور ا АЗ‏ 
الروحبة الداخلية . كان من المکن ار تم »لو أ.خذ برأيه » تجربة аә‏ شخصية لس من 
ینکر قیمتہا » وهي уй‏ يكن لتجيز التفافي او التنکر لطريقة اخری » كرستها الاجبال 
للوصول الى العرفة » هي عل اللاهوت » كانت تبز الاولی سمواً وتفوقها تهالا И‏ بعسد » 
فعل اللاهوت » لم يكن ليرضى فعلا" » بالتوقف عند هذا الحد » پل اراد ان ينطلق من معطنات 
الوحي » من الکتاب القدس » لبصل عن طریق المقل والاستمانة به » الى تفهم اكبر لم ذہ 
المعطيات . وللقبام ذہ العملية » رأى Це‏ اللاهوت ان هم كل ا حق ان بأخذوا من کل и‏ 
او نظام فلسفي » ما تضّمنه من تعالم شاملة » كلية » يصح تطبيقها في كل زمان ومکان , 
رعکن الاغذ بها في کل أبن وآن » وان ЛА‏ وان БК‏ وعحصوها » على اضواء 
الامان » في جود تماوني مشترك بتصف بالواقسة والعل » بسمو بكثير ویتعالی » دوغا قباس С‏ 
فوی کل حربة 4.515 » 45,5 > داخلىة с‏ ولا يدع جال » بشکل من الاشکال » لا تنهام 
الكنيسة المسمحية » بالانزلاق نحو الفکر الوثني او التعويل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 
يصح بالطبع » ضد لوثير نفسه . 
وما آخغذه علماء اللاهوت على ابراسموس انزلاقه هو وانحداره الى نصف المرطقة 
البيلاجيائية » فاتهموه انه اقترب كثيرا » ان لم يكن شارك » من مقالة بلاج الذي عتم انه 
عندما تسقط ЕН‏ عن الانسان » بنعمة الله » ويصبح حرا بالتالي » فہو لا يعود يحاجة الى 
نعمة جديدة » فءستطسم ان 8 пра‏ خلاصه | فمه من قوى كامنة ضمن ارادته الحرة. فابراسموس 
یلوم بتنازلات كثيرة للحرية الشرية وللارادة البشریة . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع “على مستوی واحد » ارادة الانسان وارادة الله ٤‏ كأا شخصان محر ان معا 
ШД‏ في وقت واحد . ففي وضع كهذا » اذا ما شد احدها اکثر من الآخر قلملا” » جذب 
السفنة اله ١‏ كثر من الأاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالسة كل 
منيياعلى مثل هدا العو اوالشکل »كا نالتسلم لواحددون الآخرءاکثر من اللازم»فبه انتقاص من 
عحل الثاني . فبجب الا يغرب عن الال قط ان الله تعالى هو الملة الاولى » وان ارادة الانسان 
هي في مرتبة الاسباب الثانوية او المساعدة. فالاسباب الثانوية تؤثر وها مسمماتها بفضل العلة الارلى 
او السبب الاول الذي محر کہا اويمدها بالحركة . فاللہ هو الذي يحرك الارادة في الانسان»ولکن 
دون ان ينتزع شیا من حريته » اذا “ما الذي خلقه الله ؟هو بالذات ارادة حرة » ارادة شاءها 
حرة وعندما یولیہا بنعمته “حر كة او دفعا»فبي تصبح اكثر حرية لانه‌هويمطي ار كة الدافعة 
ليذه ا حریة . وھکذا شجب علاء » اللاهوت تمالم اہراسموس ورذلوامقالته » لانه اعطی 
سس _ 
۸۸ 


الانسان اكثر ما يحب » بینا جر”دہ لوثير» من کل شيء . 

أخذ عاماء اللاهوت على ابراسموس ایضاً عدم تفبمه الحياة الرهيانية» هذه الحياة التي ترمي 
الى مشار كة. الله عن طريق التشبه به . آفلیست النذور الق بقطعپا الراهب على نفسه » بالدلمل 
القاطم على اختصاصه با وحده والعمل في سبيل مرضاته . فالتقيد باحکام هذه النذور 
وشروطہا اعلان عنما وعن فوائدها امام الناس . فالنذور ومظاهر التقيد پا هي اصدق 
الوسائل وأمثلها من ينقطع كلما الى الله ٤‏ عند من أ نس مبلا لهذه الدعوة واستجاب لها . فقد 
حاهل اراسموس الدعوة الكبنوتية БАЛ)‏ من حسابہ النعمة الي ترسخہا ف نفس من 
استحاب АА‏ 


سبق لكلية اللاهوت » في باريس » وهي أكبر سلطة دینیة في العالم السحي 
بعد سلطة البایا ٤‏ ان شحبت ؛ عام ۱۵۲۱ » تعالم لوثیر وحکمت عليها بالزيغ 

والفساد . والمجمع المروف بجمع « سانس » التأم في باریس»عام ۱۵۲۸ « بقصد شجب تالم" 
اللوثريين الهرطوقية ولاصلاح الکندسة » . فقد كان هذا ай‏ بالفعل » مسآ اقلیسا ترأسه 
الکردینال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورشس اساقفة سانس ٤‏ ورئشس اساقفة غالا 
وجرمانیا » کا تضمنت القرارات التي اتخذها واعلنما فيما بعد » ا جمع التريدنتي » كحقائى 
ابمانية تتعلق پالکنسة جماء . فا جمم قام يناضل في ا جال ذاته الذي ناضل فيه » الانسانمون 
الانجبلیون وجاعة الاصلاح » اي الکتاب القدس نقسه . وضد ادعباء الصلحین هؤلاء الذين 
بزعمون انهم يعتمدون نصوص الکتاب لا غير ویرفضون التقلید الكنسي باعتباره مسن وضع 
بشري » قرر احمم وجوب الاعتقاد بقضة ما من قضایا الاعان محرد ما $ كد ذلك الکنسة 
الكائولىكة› حتی ولو ( برد عنما نص صریح في الکتب المقدسة . وعندما راح يۇ کد ات 
اشاء كثيرة ل تدوان في الکتاب المقدس » انما وصلت КЛ‏ بالتقليد المتواتر عبر الاجبال > 
كان المجمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء في خائة القديس بوحنا وني رسالة القديس بولس الى 
أهل تسالونسکي . ومع هذا 49 ألم ра‏ السيد ا مسیم ان الروح القدس ساأتي فيا بعد لبتم 
استنارة الرسل ويكل اعلان الوحي الاٹھی؟ . والروح القدس يكل الوحی على مر الاجمال. 


وقد اعلن احمم حرية الارادة . اما عمل النعمة فيم على مرحلتين . فالاردة المشرية » اذ 
تکون تحر کت عراحم الله » تحاول تنفیذ ارادة الله » واذ ذاك e‏ » فاذا 
ما استحاب الانسان » کا حب ؛ لهذه المادرة وقام بالاعمال الصالحة الى № تب عله القيام مها » 
ستحق بممله هذا » ما بؤهله للحماة الابہدیة . والنعمة هي ضرورية » وهي لا تلحق اي $31( 
هن . فبي لدست مازمة او قاسرة ( لوقا » اصحاح ۱۳»عدد :۳ - яз‏ 
اصحاح ۲۷ » عدد ۳۷ ). « قالله » » کا يصرح ا جحمع » « يقف امام اليماب ویقرع ؛ فادا ما 
فتحوا له الماب دخل على صاحب الدار وتناول معه الطعام ¢ . 


المجامع 
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سی لاوئس وازونکلی واعلنا : ان بالامان وحده يخلص الانسان а бре‏ ا حمم ٠‏ 
ولکن » حذار من إ حاق اي Аа‏ بنصوص الکتاب القدس. فنحن نخاص بالرجاء وا حبة . 
فاسمع ما يقوله القديس بولس في رسالته الارلى الى اهل کورنٹس ( اصحاح ۱۳ » عدد ۲ ) : 
« اذا كات لی کل الاعان الذي ينقل ا مبال ول تكن لي الحبة » فأنا لست شيا » . وقد غفير 
شیر مرم الجدلية لانها احبت کثیرا » فالاب уа‏ يأتيان لدى الانسان ويقيان عنده » اذا 
ما احب السيد السیع ( بوحنا ٤‏ اصحاح ۱۵ » عدد ۳۳ ) . من هنا نستنتج ضرورة الا عمال لان 
ا مب والصلاح لا بظپر ان الا بالاعمال ( انیل بوحنا » اصحاح ۱1 » عدد ۲۱ - وانجیل متى > 
اصحاح ۷ ٤‏ عدد ۲۱ ) » هي الا عمال التي تحسب على الانسان والل بجازی كلا” حسب اعاله. 
о‏ على اعمال الخير التي عملناها » وعلى الطریقة التي نکون اسرعنا معہا لاطعام الجاع 
وإرواء العطاش » وبل الكساء من كان عریانا ( متى » أصحاح уо‏ » عدد ۳۱ - ٩۱‏ ) . 

وعلى هذا ا منوال » اتخذ المجمع » موقفا مضاداً للوثير ولزونكلي» وفي حالات كثيرة » ضد 
ابراسموس نفسه » في ماع حول اسرار الكنيسة ٤‏ وذہمحة القداس » والمطهر » وتکرم 
القديسين > وعدم زواج الككهنة 6 والصوم الذي تفرضه الكنيسة » وغير ذلك من القضايا . 

الصلاۃ الباطنية - القدیس کان لابد من هذه التحديدات وابرازها للسان وللاذهان . الا انه 
جو ای كان 'مخشى ان تقی حرفا مىتا لو اقتصر علیہا فقط . فلي 
بنتقل المؤمن الى العمل » وجب ان تتحرك نفسه بعواطف قوية ٤‏ كمحبة الله » وكره الخطيئة . 
يحب ان تحب بسوع السمع . و والمقياس الوحيد لحبة الله هو ان نحبه فوق كل قياس» » ولكي 
نحرك فنا هذا الب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعانی من حفاف الفلسقة الا معبة » راح اخوة 
الحماة المشتر كة ٤‏ منذ القرن الرابع عشمر > في البلاد АЫ‏ ورهمان دير وندشپام » حاولون 
صرف حماتهم » في اقتداء السيد المسبح » في عشرة موصولة مع الله ٤‏ وذلك باعتادم اانبج ذاته 
الدي سار عليه المتصوفة » امثال رويزبروك وطوار ٤‏ وادخال تحسینات على وسائل التأمسل 
والصلاء الداخلمة . 


سنة ۱۱۹4 » نشر جان оле‏ کتابه ا موسوم : 
Возешт Це ехегсогит зрігйиліит el засгагит тедИайоне »‏ — روف المارن 
والتاملات الروحمة» الذي» اعيد طبعه مراراً . وهو عبارة عن موعة من التارين العمول بها 
لدی اخوة الحماة الشتر کة و کہنة دير وندشهام القانو نین لترويض النفس على التأمل والتجریند 
لكل يوم من ایام الاسبوع . وراح غارسا ده سیستروس بستوحي الکثر مم اجاء في هذه 
ا جموعة عندما وضع کتابه : « تمارین الحداة الروحمة » الذي نشره مطبوعاعام ۱۵۰۰ » متخذا 
ал‏ لاصلاح رصان јез Ба‏ هذا الکتاب عول اغناطوس ده لویولا عندما وضع 
کتابه : « الرياضة الروحمة » » الذي ابتدأ بكتابته عندما اقام في بلدة منريز من اعمال اسبانیا» 


4» 


عام ۱۵۲۲ .وهکذا نری ترابطا ЗАЛА‏ بین رمزبي الاجبال الوسطى حتی القدیس اغناطبوس 
ده لوبولا ‏ وهو ترابط بشابه » الى حد بعید » هذا التفاعل الذي قام بين اافنانین الفلورنتمین С‏ 
في عصر النهضة في القرن الخامس عشر وبیه فناني القرن السادس » مشاہ في الکثر من 
خطرطه ؛ للترابط الذي قام بين علاء الطبيعة الباريسين في القرن الر 5 عشر » والعاماء 
الايطاليين في مطلم القرن السادس عشر . فا زات الي تحققت في السنوات الثلاثين الاولى من 
هذا القرن آرفت على الام 4 ميث أصبح في مقدورن التاکد بان ЕА‏ جديداً » وان نظام 
جدیدا » قد أطل е‏ . فکل الجاولات التي ظہرت قبل اغناطبوس دہ وبرلا تھا كي ؛ من 
يعمد С‏ 42115 ۱ الر .4-2 اأر و حبة ۷ . وبری مؤرخو الرهننة я.‏ أن هذا الکتاب اما 
هو من عمل الروح القدس اذ ان اغناطیوس پاشر بوضعه » وهو في بلدة منریز » قبل اي عمل 
ادبي آخر صدر له . فجاءت هذه الرياضة وما فیپا من تمارين روحية » Буда‏ لاق . 

Ал‏ وسول ده لوبولا الى باریس بقليل » عام ۱۵۲۸ لیتابع فی ہکا دراسته » تولى تدريس 
الفنون » عام ١٠‏ ثم ادخل على تماريئه الروحية ) المسات الاخيرة » واخذ يوجه ہنحصاح 
عظم اساتذۃ الملوم ودكائرة سمامعة باريس , ان الرياضة الروحسة تلف » محد Се‏ 
д‏ » ہشکل قانون عسکري » یہب الى التائب المنقطع عن الما “ ترويض نفسه 
(у‏ رر سا ربحمل على اعټاده مرشدا له طوال الشهر الذي ینقطم فيه للارتباض الروحي 
فالتاملات موزعۂ فيه على أربعة اسابیم . تدور تماریٰ الاسبوع الاولى على التأملات الاساسة : 
اللہ هو الذي شلقنا » وخلقنا а‏ وتعيده - وخلق العام لخدمتنا . ولذا وجب عليئا ارت 
نکرس ماتا لله وان نستمين Др‏ مد الل الاعلى . ثم على المتروض ان يتأمسل في 
الخطمئة ؛ رفي سيم لیر في نفسه الندامة والاسف واستنكار الاضي من حماته » والسخط على 
هذا المالم БАН Де ٤‏ هذا هو الطريق « امير » او المنقني . اما في الاسبوع الثانی» فعل 
التائ النسسی القلب ان يسلك الطريق « الاشراقی » . عليه ان يتأمل фа а ае‏ 
تأنسه » وتقديه الى امیکل ؛ два‏ ذاك من وقائم حياة السيد المسبح . اما في الیوم الراہم > 
فمليه ان يهو م بالتأمل الاساسي الثاني » هذا التأمل الخاص باللوائين , في هذا التأ مل 'يطلب 
البه ان يئار فبه بين زعيمين أو رئيسين : السیح والشيطان , اما الاسبوع الثالث ؛ فہو اسبوع 
الطريق الاتمادي » اي اماد النفس بالل » طریق آلام السبد المسيح . واخیراً الاسہوع الراہم с‏ 
аа!‏ للتأمل » في قيامة السح من СЛ‏ رفي محبة الله . 

في کل о‏ على التائب ان ра‏ تأملات ؛ مدة الواحدة ساعة على الاقل » مبتدئا 
تأمل الارل عند منتصف اللبل,فمي الاسبوع الاول » محري تأمل واحد » حول الخطيئة الاولى 
والثانية والثالثة ؛هذء الخطايا الموسبة ضد الله رأس) » أي الوصايا الثلاث الاولى من وصایا الله 
المشر » ثم تامل آخر سول النطابا السبم الاشری » هذه الخطابا ا حاصة الموجبة ضد الذات » 
رالثامل الثالث هو تككرار للارل والثاني. اما التأمل الرابع فبو بمثابة اعادة للشالث ۰اما الخامس 
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هوالتأمل الخاص مجہنم قیجب ان يتم قبل مغيب الشمس . 

بختلف اسلوب التأمل عند اغناطوس ده Ууд‏ عنه مما لدى غيره من الاسالب الاخری 
ويتميز مخمس ميزات . تقوم الاولى منها في تر كيز الانتباء وحصرہ في نقطة واحدة معيئة » بعد 
ان ايقن ده У уз)‏ أنه يترتب على التائب ان بحصر انثياهه في موضوع واحد الى ان تتم له النتيجة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ار يقوم برياضته الروحية لدة شمر كامل ينقطع معه عن كل 
مشاغله ويعرض عن كل مصالحه بحيث یحصر انتباهه بهذه القضية : « قضية علاقاتی مع الله »._ 
ثم يترتب عليه ان يهتم بنقطة واحدة في كل تأمل » ولا يترك موضوع تأمله هذا الا بعد ارت 
يكون انتج а‏ ما برجى منه » اي عندما ما يكون ايقظ فيه العاطفة الطلوبة والشعور 
المرتحى ДОН‏ هذه العاطفة لا 'تقاوم ولا 'تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة » 
وان يشعر في مم نفسه بالاسف والحزن العميقين » ويشعر بتأنيب ضمیرہ لما بدر منه في حباته 
السالفة من المعاصي . ولذا كان عليه ان يتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة تامة > 
تكتنفه الظامة » محیث يدور تأمله على الخطبثة одита‏ ونلحظ هنا اغتلافا доза Со‏ 
سیسٹروس الذي بوصي بان د ۵ کل پرم موشوع خاس مختلف عسن لتر > حسث يكون 
التأمل لدة شہر » في الصباح » الموت والدينونة الاخيرة ؛ وغير ذلك » وق المساء ٤‏ 2 الله 
تحونا » зо‏ تغمرنا ٤‏ في الصباح » مشاعر الحزن والاسى » بيا نشعر في المساء بالببحة والفرح 
За‏ قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النہار عواطف تختلف СД‏ . 

اما ا بزة الثانية » لتأملات اغناطصوس دہ لوبولا فتقوم فى المحث عن النور الفکر 
الذهني ٤‏ اي ان نعي وعا ناما کل قضیة من قضایا الدين والايمان محسث نجري على كل قضمة من 
هذه القضايا » (ез‏ : الذادكرة والفہم والارادة . فاذا ما اخذنا نتأمل خطيئة الملائكة с‏ 
مثلا » علینا ان نستعرض في خواطرنا » كيف ان الله تعالى خلقہم ع لى صورته ومثاله » في 
حال البرارة والسعادة » وجعلہم خداما له يككونون على مقربة منه ؛ و كيف فضلوا » على 
خدمة الله وطاعته ٤‏ التمرد والعصيان على اوامرهءثم كيف زج بهم من عليين في اسافل الجحم . 
فاذا ما فكرن ملا بهذه الامور ادر كنا على نور العقل » بصورة جلنة واضحة » حور هذه 
ا خلوقات التي خصہا الل بهذه الامتیازات الخارقة ٤‏ والمصير الذي آل امرم اله » وهو مصير 

У‏ حول فيه ولا حيلة » اذ انه حك علیہم بالهلاك الابدي ‹ جرد اقترافهم خطيئة واحدة ؛ 
واخيراً الاخطار ا حىقة بنا من كل جانب وتہددنا باستمرار » وتحئن الله пайети м‏ 
بالرغم مما اقترفنا في حقه من الوف الذنوب والخطايا » نراه هيء Ш‏ دوما الوسائل التى تساعدن 
على الخلاص . واد ذال فقط ٤‏ وبعد ان تکون النفس شمرت پول الخطىئة وببشاعتها » وثارت 
فا عاطفة الشكر له وسته نمزم » بقصد ثابت» الانصياع لاوامره والامتثال اشيئته تعالى . 
ولکي фа:‏ الى ما ترجو من وضوع وحلام»بترتب علہنا ان ننہی كل تأمل بر بيع ساعة)نفحص 
فیہا ضميرنا حول الطريقسة اي اتبعناها في تأملنا هذا » والخطايا او الزلات التي قد نکورت 
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اقترفناھا خلال التأمل . وهذا الجهد ثىذله الضمبر » كان من شأنه ان يفوز برضی الانحسلن من 
اثباع ایرامموس . 

والميزة الثالثة التي تيز كتاب « الرياضة الروحبة » هي أن مؤلفه القدیس اغناطیوس ده 
لويولا ء یستنجد بككل ما في الانسان من شعور كريم واحساس نبيل . هو يرغب في تحريك 
اعماق النفس البشرية لمصل الى نزعات الكائن الصمسمة . كل الحواس حب ان تعمل للوصول بنا 
آلى هذه النتيجة : فكل تأمل ببتدی» بقدمة او استبلال يستعرض التائب خلاھا » في ذهنه : 
сок‏ والاشخاص في أقواهم وح ركاتهم وسكناتهم . ومحب ان نخصص 9.5 واحداً كل يوم 
على الاقل > لتوحبه"مواس : النظر والسمع ؛ واللاس وا حس ш,‏ لرضوع التأمل ٤‏ الى بسوع 
والعذراء مرع » والرسل. وعندما یتأمل‌التاثب‌في‌جهنم ؛عليەاذیری النفوس قتضور رتت 
СА‏ في النار المتاححة » وان يشم رائحة الكبريت التصاعدة ورائحة اللحم الذي محترق > 
ويشعر في نفسه بأل الحريق » уа‏ قضم دودة الضمير حسث يستحيل الوف هلا يفضتل 
المتروض معه کل شيء على النار А‏ 

والميزة الرابعة هذه التأملات هي الاهجام بارادة الانسان ولا سما ما یمود منیا إلى حرية 
الارادة .$ الثاني في التأمل برمي الى تساؤل المتروض : « ما الذي أريد الحصول عليه 
من الله » وبعيارة اخری» ما هو الشىء الذی оо‏ هو зоо‏ مرب А‏ . کل تأمل يحب ان يفضى 
الى مقاصد дял лл‏ تتفذها في البو е‏ ذاته . وتنشهي الریاضة باختبار نہج معين او مسلك 55 
للحاء . فا من فصد من هذه القاص.د МУ‏ عن هذه الەواطف والشاعر الق اثر ت 
خلال الرياضة جوز ان يذهب جزافا » بل يجب ان يتحول کل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 
حماة ا متروض البومبة والق يترتب عله العمل بموحبها . 

والصفة ا حامسة لہذہ التأملات هي التشدید على الاخذ يكل المادات ومراسم الطقوس 
والاعراف التي تقوم ا | 








4 من : م القدیسین ؛ و مأة الر وحمة » в Бу Э‏ 


الأماكن القدسة والحج الما » وذخاثر القديسين » والنذور ؛ وغبر ذلك . 


فكىف АЙА‏ ااؤمنون على الاخذ بالرياضات الروحمة بعد انقضاء الثلاثين يوم ۶ قبل كل 
سيم بالصلاة المستمرة Ар»‏ . فالومسن بری الله الاب ودسوع ال سح متمئلین في كل 
الحاوقات وفي هذه الكائنات ОА‏ به » والأشاء الواقعة على مقربة منه » محہث ان کل ما 
تقم عليه العین یذ کره بالل » أو انه يشاهد الله فبه . 

ثم بالصلاة الصباحىة » السوممة » المنظمة . فقد کان القديس اغناطىوس بصرف ساعتۃن كل 

ہوم في الصلاة » بلا انقطاع . کا كان تلاميذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل , ۰۰ 
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يوم » حول الخطيئة الرئيسية التي برغب المؤمن في استثصال شافتہا من نفسه » احدها صباحا 
فمجدد المؤمن مقاصده ونياته الحسنة ويستعرض الظروف التي قد بتعرض فيها للسقوط في 
الخطيئة »محسث о‏ من تفاد.ها ЛИ‏ عند الظہر Се‏ عماءفعلت في الصباح ٤والآخر‏ 
في المساء يستعرض معه حوادث بعد الظہر » مع الحرص على ان يدون في مفكرتة الخطابا التي 
اقترفها . وعندما ینصرف للنوم مساء » يقوم بفحص عام للضمير بستعرض РА‏ ال النہار 
وتصرفاته بالسمة لوصایا الله والخطايا الاخرى . 


واخیراً يمكن للانسان ان يصلى طوال النهار . وهنا یقترح اغناطبوس ان یتلو المرء الصلاة 
الر 4.56 د ابانا الذي » بتمہل فینظر ملبا عند كل كلمة من كلياتها ليتشبع جيداً من معناهفا 
ومدلوهاء او انه фа Дао‏ المم: كلمةيعد کل تنفس حسث يبعي تماما مدلول الصلاة»فيئفض من 
كامات « اانا كل ما لها من معنى .وهکذا بصرف اسابیع في التأمل بعانی الصلاة الريانية » 
او « السلام المريمي » او قانون القداس » والمزامير وامتخلاص ما فيها من عذوبة العنی . 


وهذه الطريقة ЧА‏ في استحلاء الامور» وتحدید المعاني واشاعة الافکار النافعة “والنواطر 
المفندة في الضمير АВР‏ الكرية في القلب » وتوجمه کل نشاط فینا للعمل الثمر > 
جاءت باطب واشہی النتائج » اذ انها ساعدت کثبرا على اعادة عدد كبير من السبحیین الى 
حضن الکثلکة . 


وھکذا تخر ХА ДА‏ | الامل المعسول الدي راود » حوالي عام ۱۵۳۰ » خسال الا نسانمة 
عدد كبير من الانسانيين ЧИ]‏ الى الدعوة التي :بض № زونکلی 
حوالي عام ۱۵۳۷ » بعد ما اقترب الاول Т‏ من تعالم زونكل بینما بقي ایراسموس Са‏ 
لنظر باته و ارائه > وقد 32 عنه مریدوه والمعحبون په واصبح لا شان له ۰ وهکذا فحوالي 
المقد الرابم من القرن السادس عشر اي من سنة ۰ ١۱٥۵١١‏ > نت ت علینا اهم النظم 
والذاهب الديشة الجديدة التى كان من شأنها ان تتقاسم العالم الحديث في الغرب . هنا في امور 
الدين »و а‏ 3 عام العام )$ عال اون )دذه СА та‏ ااي ارز فہاال قل лай‏ ي Ней,‏ 
صوراً حديدة للانسان والکون - فقد طلعت علینا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 


عشير بعالم جديد . 





على مال‌هذ» الصورة А‏ رسمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقلورت. 
غير ان ДВ‏ الاصلاحي » هذه الحركة التي اصبح في مقدورة الان ؛ منذ 
عام ۹ بان نسمسہا ار 45 البروتستانتية | تتوقف عن التطور والتحول . ففي سنة ٩۱۵۳۳‏ 
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اصدر الملك هنري الثامن » ملك انکلترا : « قانون السلطة العلیا » فوضم بذلك الاسس التي 
قامت علیہا كنسة قومية وطنبة » في انکلترا » هي الكنيسة الانكلىكانىة . فالملك هو 
ا کر ا نه سے الك ين Е‏ ريد نذا 
„У 38‏ القوم الذين رأوا اہم يستطبعون الاستمرار في الکئلکة ان لوثير وزونکل ل يعودا 
ہکان : كذلك بدا شم أن لوثير انتقص » بشكل من الاشكال » من لط ة ال 
الطلقة » عندما راح يعلم بانه يبدو و كأن علم الله الكلى حم عليه إعداد ختاریه منذ الازل» 
وھکذا حدات فبه سبحانه وتعالى » حريته وسبادته . كذلك سم لوثبر ان الطسعة الالببة » 
في السيد السیح » أ'ضفث على الطبيعة البشرية فيه مما له من ЦК‏ الحضور والوحود » محافظة 
منه على حضورہ في القربان . فاذا ما تم شيء من هذا التفاعل ار التواصل بين هاتين сила ДАЙ‏ » 
آفلس بإمكان الطبيعة البشرية ان تؤثر ٤‏ بشکل ما» على الطبيعة الالمیة » فتنتقص ЈО‏ منہا؟ 
وهكذا لامس لوثر المرطقة المونرفيزية » هذه الهرطقة التى قالت بوحود طسعة واحدة قى السيد 
المسح » وهو قول لا يكن لاحد ان يطمقه او يقبل به . 

أما زونکلی ٤‏ فقد عرف ان یتفادی المشككلة بنکرانه اضور ا مقیقي في القربان المقدس » 
فالسر عنده » هو جرد رمز لا غير أو احباء ذكرى « هو صورة مجازية جوفاء » خواء» .و لكن 
الا يقضي هذا القول والتسلم به الى دیاىة باردة حافة ؟ اذ ان مجرد تناول خبز التقدمة وشرب 
خر الکاس 43 تعبير عن ОЩЕ‏ المرء وعقمدته » ولكن دون ان یتم بمنه وبين الله اي اتصال أو 
قاس . والل يبقى نائیا » بعبداً ؛ ضائعا في مائه . هذا » لعمري » كلام موم » مرجم » محز في 
النفس ٤‏ ويصعب -ماعه على القلب والاذن . وبالاضافة الى ذلك » راح زوتكلى 'ينزل Г‏ 
و منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيراً من “تبعة الخاطىء ومسؤولاته » مذه 
ا م۔ؤولیات الق ارادها الغسر التشددون » كاملة غير منقوصة إظباراً منه لفعل النعمة. واغيراً 
راع زونکل بعرو ما قد پکون لدى ООД‏ الفضائل » الى موهة خاصة من الل . 
ففضائلیم » في نظره » فضائل حققة » وهو فول ды‏ منه مقالة الانسانین СФУ‏ . 

ومن جبة اخری » شعر بعض البروتستانت » بشيء من القلق من حراء ا حاولات уЗ‏ 
ебите‏ التي بذلت بکارة بين ۱۵۳۳ = ۱۵۳۵ للتقريب بین‌الکاثر لك والاوثر ین لر غم من كل 
الفوارق التي تباعد بینہم » بشأن القداس » هذه احاولات التي بدت للمشددين المفالين منہم » 
لا تحتمل ولا تطاق . وکان البدوتستانت بتبرمون جسداآ ویستشطون ШР‏ ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانمین الدين نظروا الهم نظرم الى فوضوین اججاععین . ولکي يقطعوا ео:‏ 
كل التباس ودرا سس سا ان تصل المه تنازلاتهم ہذا الشأن»وضعوا بشکل г‏ 


الس تسس . 


اما « الاهاجي » التي أعدها فريق من الفرنسين البروتستانت لجأوا الى مدينة نیوشائل с‏ 





1 ۴ 


٩ ۵ 


في سويسرا ‏ فپي تلنزى بتعالم زونکلی ونظرياته . فقد رموا а‏ » الى ما يشر الشمكوك 
ويزيد من القطبعة » وذلك بہاجمتہم قطب العبادة (ва‏ الكاثولىك : القداس الاهي . « بذل 
يسوع السح جسده وروحه وحياته ودمه لاجل تقديسنا في ذببحة كاملة » نہائیة » لا یکن ان 
تعاد او تتمثل بذہىحة حبة أخرى»... فالزعم بتجديد ذبمحة السيد السح كل يوم ‹6 يدعي 
الکائولنك » هو التجدیف بعينه على السيد السح» وهو زعم لا بختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذببحته. والزعم الكاثوليكي بالقول ان يسوع السیح موجود فعا »حقيقة» 
35( وشخصا » محسده ودمه » تحت اعراض الخبز وا خر » هو كفر فاضح وخديعة СА.‏ 
وخالفة نكراء للكتاب القدس » لآن السد المسبح بعد قبامته من بين الاموات » صمد الى 

الساء وجلس عن بین الله الاب . و « يستنتج من هذا القول انه‌اذا كان са И‏ موجوداً مجسدہ 
= ف السیاء » فلا يمكن له ان یکون » في الوقت ذاڈے » عل‌الارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض » فلا оу‏ في السماء » اذ انه من الثابت ان جسداً ра аа‏ الا حيزاً 
واحدا » ولرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامهم حول الاستحالة الجوهرية » وحول رحال 
الا کلر وس » وغير ذلك من القضابا . وهذه « الاهاجي » Е‏ نصا اساسا فظا » املته روح 
القطمعة البغىض С‏ ما اثار بالفعل شکو کا هائلة . ولعل اروع وانکی من هذا كله » هو هذه 
الروح العقلانية التي جاشت فیہا. والثابت ان کل المروتستانت » في هذه ا حقبة كانوا بتنکرون 
هذه المقلانة “لان العقل ٤‏ بعد ان افسدته الخطيئة الاصلیة » اصبح عاجزاً де‏ الى أية 
حقىقة . وما يلفت النظر АС‏ ويحدث مثل هذا الدهش» هو ان نلاحظ كبفانِ الذين قامو 
وضع هذا النصوص » رفضوا القول با حضور الحقيقي » لمناقضته » في رأیہم “ هبدأ الذاتىة » کا 
بناقض الظواهر ال حسة МИ‏ القابلة للقماس ٤‏ اذ مخلط خلط عشواء » بين ما هو لاروح وبين 
ما هو لامادة . نص كل ما فيه يتنزى بالروح الديكارتية » روح هذا العصر . 

اما كلفين الذي كان في صغره » سادن] لاحدى الكنائس وله من العمر اذ ذاك ۱۲ سنة » 
والذي سم САБ‏ وهو ان ۱۸ سنة > فقد اثار من حدید » ومن الاساس » مطالب الاصلاح 
المروتستانتي» مزیداً عليها ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بعد ان عرف كيف 
بتجافى على الاخص » المساوىء التي وقع فیہا کل من لوثير وزونکلی . كان همه الاول والاخبر 
الحفاظ على سلطان الله وسبادته . وراح بوصفه من اتباع الفلسفة الا میة » بؤکد ان الله 
تتعذر معرفته » کا انه بستصل على العقل البشري تفممه وادراكه؛حتى ولو بالمجاز . فالصورة 
التي نقيمها له وننحتہا عنه في ضمائرنا » حماقة هي» لا اکثر ولا اقل» فالكتاب القدس وحده » 
يوحي لنا » على قدر ما نستطسم ان نفہم ونستوعب » بما يتوجب علينا معرفته » وما فيه 
الكفاية ха)‏ فمنا الخوف والحبة . وبواسطة الكتاب القدس وحده » نتعرف الى الله » عن 
طريق يسوع المسح وبیسوع السیح » مرآة الله » ولکن أنى لنا ات نعرف الله نفسه معرفة 
حقبقية . ولكي نفہم الکتاب المقدس حق الفہم حب الاستعانة بالروح القدس , وعندما نشعر 





۹٦ 


بذواتنا بشهادة الروح القدس ا حي فنا ؛ برسل هذا الروح الحماة في الكتاب القدس ومحم 4 
مفبوماً » سمل التناول » ويشهد فمنا О‏ بصحتها » دون ان حذف من الكتاب المقدس أو 
يزيد عليه حرفا واحدأ Мело.‏ نری كلفين ینکر التقلید الكنسي . من الاساس . 

لا بد من ألو а‏ الان اساسا للامان به . ولذا كان لا بد من التسلم پالقول ان الخلبقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كله » اي هي على السواء من فمل الاب ن » كلمة الله الذي يطبق علمه كل 
ما جاء عن الله في العبد القدم . فالثالوث الأقدس يخلق العام في كل ثانبة ويتدخل يخلقه » في کل 
لحظة . هذه ه ي العناية الريانية الي هي عل او سبب اختبار الل لمن اصطفام а с‏ الازل . 
« فالله هو الذي پدبر المؤمنين » بسش فيم ويلك علیہم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
بأتبه ااؤمنون يأتبه الله هو نفسه فمپم . فاده هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي Кат‏ 
في الانسان » وهو الذي بتكل بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا يفعل شثا»محصر المعنى ؛ 
من نفسه . ففي قضائه ار الذي اتخذته ارادة حرة موحودة من С) Ма‏ تصرف الله Т‏ 
غتاریه » АЗ‏ يشاء لسن لهم ا حلاص الابدي . فقضاء حر أصدره منذ الأزل » أعد اش 
مصیر كل انسان . وھکذا فسلطانه کامل » مطلق هو . 

فآدم الذي А‏ البشرية جمعاء في شخصه » قد لطخ АЕ‏ المشر . فالخطيئة الأصلية » 
عطلت الى الابد کل ماي الانسان من مواهب فائلة الطےمة بالایان » رصۃ اللہ والقريب ؛ 
والتتو'ق إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسها اصيبت هي الاخرى » في الصميم » بححث لا 
يستطيع الانسان الا ان بريد الشر . فادا ما اراد الشر ورغب فيه » فہو بتحمل كل مسؤولية 
ارادته » ولٰذا استوحب القصاص الترتب على معصته . ومع ذلك » فتحتنا من الله وعطفاً 
منه عليه » أعطاء الله الناموس » هذا المربي » المرشد الذي بقود الانسان الى الله . وعطفاً من 
الله وبمحرد نعمته الالببة » تذلل الله وتحسّد وصار انسانا وأخذ جسد آدم . وبوصفه انسان) 
تامأ » كفر عن Мз‏ آدم کا 25„ عن خطايا جيم البشر . وبوصفه الاله الحقيقي с‏ فقد قدم 
مرضاة و كفئارة خلیقة بالله الملی » کل هذا والله يبقى نقبا » (ала‏ عن كل عرب » في عظمته 
ААУ‏ . والطہىعتان ОБЩ‏ متميزتين الواحدة عن الاخرى > لمس في الطسعة المشرية ما بلطخ 
أو ما محط من كرامة الله . وا حال فاذا لم تستطع الطبيعة البشرية ان تتلیس صفة الوجود 
الكل الق للطبيعة АДУ‏ » فحسد السد المسح لا يمكن » у‏ هذه » ОЇ‏ برحد فى 
الافخارستيا » وبالتالی لیس من حضور ذاتی في القربان المقدس . 

باستحقاقات السيد المسبح» تأتمن ا حلاص لبي البشر واصبم هذا ا خلاص في متناول كل 
واحد منا بواسطة د المثاولة الروحية » رمز الاتحاد مم المسيح بالابان » بواسطة الروح القدس 6 
الذي ار سله المسح وأعطاء جانا » لمختارن . « بالايمان جرى СА‏ محسد السح » .و هکل | 
تم لنا الايمان ا حقیقی » و الرجاء والثقة » پارادة الله الخمّرة » تحاه كل واحد منا . فالسح باق 
رسکن في قلب من اختارم الله » аба‏ يعمل الروح القدس . والسح بتحدد في قلب کل من 


۷۔ القران ۱٩‏ و ۱۷ ۹۷۲ 


اختارهم » کا انه مداد في قلب کل مختاريه » صورة الله التي افسدتها الخطيئة الاصلبة وشوهتها؛ 
فیحل فينا الانسان الجديد ویأخذ في محاربة الانسان القدم القائم في قلب کل واحد منا» انسان 
"آدم الذي افسدته الخطيئة ؛ وخرجه خارجا » وتحل محله » هذه الحرب التي ستطول فيئا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فینا أمد الحماة . هذا التجدد الذي لن یتم باكمله الا في الساء بعد 
الموت . اما علامة او دلمل الاصطفاء هذه » فہی الحرب الداخلمة » هذه القوة الق تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال لها بالرغم من جمسم الاوصاب والآلام التي سنتغلب علیہسا في 
نهاية الامر » بالرغم من تكرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطبئة . هذه هي العلامة التي تشير الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من مختاريه . 

فالاعمال التي يفعلها ا حتار تأتي مطابقة لناموس الله » ولکن هذا الناموس لا يولي ال ختار 
اي استحقاق قط » لان هذه الاعمال لسنا نحن الین نعملہا ونأتیہا » انما الله هو الذي 
يعملها فينا . 

وف الوقت ذاته یغفر الله لەختار خطایاہ وسر بله بسمربال بر المسيح الذي يؤلف مهه 
شخصا] واحدا . فا حتار ليس بارأ ولكن الله براه باراً » لان المسبح دخل الى قلبه بواسطة 
الاعان به . 

وقد اعطی الله » في محننه للبشر » الكنيسة . فالكنيسة الحقيقية لا تقع تحت البصر . فبي 
شرا كة كل الذين يعمل المسبح في وسطہم والذي بحري فبہم روح القدس نعمتہ » هي شراكة 
المعدين منذ الازل » « لاننا لا نستطيع النفاذ الى دخائل الناس للتعرف الى حقیقة ضائرم٤ولن‏ 
نعرف ابد » ونحن على هذه الارض»من ثم الذين يعمل فيهم الروح القدس عله الخلاصي . 

اما الكنسة المنظورة فتتمثل في اجتماع المسمحمين في مكان معین » هؤلاء الذين يؤلفون 
رغبة واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنيسة المنظورة » في الحين ذاته » الختارين 
والعدان منذ الازل » مجتمعين » بعضا الى بعض فى التقاء الحنطة والزؤان . فالکنیسة تقوم ؛ 
قي كل مكان » بكرازة كلام الله ٤‏ وتصخ البه في كل مکان „БА‏ فىه الاسرار وتوزع" قمه وفقاً 
Ц‏ رسمه يسوع المسح . 

والکنسة یفرض وحودها وقبامہا نظامامعسنا “فتحول بذلك دون عمل الهراطقةوالمنفصلين 
عنما وتأثيرم على المؤمنين » و تنم انتشار الاخلاق الرديئة . في تقوم باربع وظائف أو 
خدمات رئیسیة » منہا اعمال ا حبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار » فنناط امرها بالقسس ؛ 
اما التعلیم » قامنره متروك لمعامي الايمان » وا حافظة على النظام یقوم به الش.وخ » والقیام باعمال 
انحبة یژمنه الشامسة. كل هؤلاء بحري تقدعهم بواسطة القسس والقضاة الذين بقومون بالوظائف 
المو كولة البهم “ ویتم انتخايهم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتسین о‏ انما محري من 
قبل الروح القدس وفقاً للمواهب التي أعطيت لهم . 


А 


على الكنيسة ان 223 » حرفب » بالكتاب القدس الذي هو وحده معصوم عن الغلط 5 
يحب الفصل تماما بین الكنيسة والدولة » يككفي الكنيسة عملا تفسير كلام الله وشرحه للقضاء » 
وعلى هؤلاء ان حرصوا على تطسسقه وفقاً لشرائم والقوانين المدنية . اما القاضي فواجبه بقوم 
بالدقاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانصل . 


فاده هو المعطي الككنيسة الاسرار . أما السر فو « علامة أو طابع خاص يسم الله به 
نفوسناء اشارة منه للنعم و اھب الي جادت بها Је‏ مر احمه ». وخلافاً لتعالم زونکلي С‏ 
حافظ كلفين على الاسرار بعد ان رأى فيها لیس جرد ذكرى او تذکار » بل شبادة حق على 
نعمة الله . وعلى عکس الكاثوليك » هو يرفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل مباشر من قبل الله » كنا ان السر يضيف С‏ جديداً على عمل اللہ . فان له کل 
سلطان وسيادة . فپو يستخدم الاسرار كأية اداة اخری ؛ دون ان Јн‏ شئامن قدرته . 


اما الافخار سسا أو العشاء السري » فكلفين برفض التسلم هنا أيضا » بالحضور الحقيقي في 
لقربان المقدس ٤‏ كنا يرفض التسلم بالطبع > باستحالة الجوهر ... وخلافا لزونکلی > فهو 
يقر ويعترف ان جسد المسبح ودمه يوزع ان تحت اعراض الخيز وار ٤‏ وكل الاشماء تجری 
عندما نتناول الخبز وا مر كان السبح حاضر فعلا انما بشکل سري » لا بری ؛ وكأن السح 
يضم جسده ودمه ألى Балас‏ ودمنا ٤‏ ویسکب علنتا روحه ونعم ے السياوية . وهكذا ری 








کلفین يقرب ااؤمن من الله يسوع الذي يفيض محبة للانسان القريب منه » يسمم و'يشمّر به » 
ويذاق ويوزع على المؤمنين » مع بقائه متميزاً عنه » متمبزاً تماما да‏ فوقه بكثير » حسما 
توحبه طبیعته الال مة . وما يشهد على هذا النجاح يصيبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
,00 باریس > بتاريخ ١‏ تموز ٠١٤١‏ » بصدد الكتب والمنشورات التي تعمل على بث ونشر 
المذاهب والتعاليم الدينية الجديدة » ان الکتاب الوحبد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذكر اسمه وعنوانه هو کتاب : « المؤسسة السحة » الذي وضعه جات کلفن . 


وقي سنة ۱۵۳۹)اعید طبع كتاب « المؤسسة السبحبة» باللاتنشة.اما اول طبعة فرنسة له» 
فقد ظہرت عام ١64١‏ ومنذ هذا الناریخ توالت طبعات الكتاب ٤‏ مزيدة»ومتقحة» طبعة بعد 
طبعة “بالفرنسية » وباللاتشة . وقد جعل كلفين من Дода‏ جنیف » منذ عام ١64١‏ > روما 
الكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى » متنقلة من قرية الى اخری بواسطة الماعة 
المتحولين . وقدعرف" المرساون الذين ارسلهم للتبشير بدعوته » بالنشاط الجم » اذ استطاعوا 
ان يتسللوا الى كل مكان»حاملين معہم (ДР‏ وثقافة ونشاطا» و استعدادا ليجودوا بدمائهم شبداء 
ايمانهم . و كانت رسائلہ تحمل التشجيع والنصح لكل الکنائس ا جمدیدۃ التي تنشأ في السلاد . 
وھکذا دخلت الکلفینیة اسکتلاندا وبوهیسا وهتغارا وبولونيا والبلاد الواطة وقرنسا . 

تس یی ةا ا تس 
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3 هذا الوقت بالذات توفر للمابا 4.25 دینےۂ جديدة ) هي 
الرھمنة Дер‏ هذه Ела‏ ۱۵ آب ۱۵۳4 > 
على مقربة من باریس في هضبة مونتارتر » في كليسة уча‏ دنس » شفسم ملوك فرنسا » على 
يد اغناط.وس ده لوبولا ورفاقه الستة . ,3 خلال صوم ۹ وضع مؤسس هذه ПА‏ 
زظامہا النهائي : رئس منتخب مدى الحماة ‹ یتمتم بسلطات لا حد ها с‏ بقطع اعضارها من 
الرهبان نذراً خاصاً هو الطاعة التامة لاوامر الباباءوینتظم هذه الرهبنة نظام عسكري مسلسل 
السلطة ٤‏ وتنعم بروج انضباطية مجربة . فالیسوعي يطبع الاوامر الصادرة اليه ولو في الامتثال 
Ц‏ هلا كه وموته » کا تاز اعضاؤها بثقافة شاملة ٤‏ 'ممرقة . وفى ۲۷ ايلول ١64٠‏ أقر ИИ‏ 
بولسالثالث بالبراءة الباہویة الق اصدرها بعنوان« ٤ Кевітіпі-тіНапіія‏ ۔ الفرقة احاربة ۔نظام 
هذه الرهبنة وقانونہا الاساسي . وف سنة ١66١‏ > تم انتخاب اغناطیوس ده اوبولا رئيساً عاما 
لارهبنة البسوعية ٤‏ واقسم يمين الولاء بين بدي МЗ‏ ومنذ ذلك الحين» باشر البسوعيون حرہہم 
المتصلة وجبادهم المرير ضد جماعة الاصلاح » في كل من ایطالیا واسبانما» وفرنسا والمانيا . وكان 
СИЛ‏ في الوقت داته » بعث من جديد » الى الوجود » ديوان ДИЙ‏ » بأسم جديد ١و‏ 
« الديوان القدس » وذلك بموجب البراءة التي أصدرها بتاريخ ۲۱ تموز ۱۰4۲ іле‏ 
٤ e ар то‏ ارتبطت ادارته رأسا САМ‏ الاقدس . وبعد ان اعد عداته على هذا الشکل 
وأوتر قوسه على هذا النحو»امر المابا » بتاريخ ۲۲ أيار ۱۵۱۲ » بالتثام الجمم المسكوني الذي 
اجتمم في مدینة تريدانتي ٤‏ وانتبت اعماله عام ۱۵۰۳ » بذات الروح التي تحلت » عام ۱۵۲۸ 
في مع سانس . 


ديوان التفتمش والرهيئة السموعية 


خاض الكاثوليك والبروتستانت ضد بعضہم البعض حروبا شديدة 
رأوا انفسهم معہا مضطرين لیخوضوا بحاس لا يقل ста‏ حروبا 
ضدحملة من الحرطقات والحركات الضاده Да.‏ او للدين بصوره عامة 6 استشاطت 3( هذه 
الفترة بالدات “الواقعة بان ۱۵۳۰ و ۱٥)٥١‏ . وقد حاء ظہور هذه الحركات الديسة مثاہة رده 
فعل А.‏ 2 رسوخ موقف الکانولك والبرو تستانت . ونحب ان نری في قيأم هذه 
الحركات » بالاحری » نتسحة طسسة » لحرية الضمير والفككر ولهذه العقلانة الكامنة ٤‏ في 
حراكة ال جاعات الي سارت مم قمار الاصلاح والي ساعد علی اکر СА‏ والترويج لها » هذه 
الجادلات الدينية » التى شجرت اذ ذاك وتصادمت فا بینہا . فبعد ان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقاليد وهزئوا من قضايا الامان المتوارَشة جیلا بعد جيل ٤وٴسخِر'وا‏ من الطقوس 
الدينية ومراسم العبادة » راحوا یقیسون كل شيء ويحكون على كل ща?‏ بقايبسهم الخاصة 
ومدا ركبم » متوهمين ان لحم من الفہم والعقل ما يمكنهم من الحم على كل شيء . وقد رانا 
تطل علینا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذہن اطلق عليهم كلفين » عام ه64١‏ وصفاً سار في 
الناس » اذ دعام و الدعار » او خالعی العذار . تمنذ سنة ۱۵۸۲ » دخلت اللغات اللاتينية ٤‏ 


هراطقفة رملهدرن 


Це» 


والمونانمة والفرنسمة » مصطلعات حدر دة امثال : و« ملحد » ۸/۱60 وه نا گر السیح » 
2/۵ کا ان „бут‏ جامعة بادوا القدامى ( ومعظمہم حکام ومن رحال الدين ) السّغوا 
فما بینہم جمعیة ٤‏ اشبه ما تکون مجمعية البنائین الاحرار ( الماسون ) لا قانون اساسي اكت .لل 
على نشر фа „И‏ ( فلسفة ابن رشد ) التي جرى توطين تدريسها ٤‏ في جامعة باریس ؛ بين 
الحاضرين الملكمين الین تألف منبم» فبا بعدالمہد المسمى » کولیج ده فرانس » امثال الايطالي 
فيڪومير كاتو»الذي شر بحثه الاول عام ۱۵۱۳ . وقد أطل من جديد فجور ذهني ОС‏ 
من تعالم فرنموا سکلوت أريجين أحد مفكري القرن التاسع للمبلاد “او من الالماني "کارت 
في القرن الثالث عشر . كان البعض من هذا الفريق حلولمين » على الکشوف ؛ فعاموا ان الله 
الکائن الاوحد » لا Дада‏ ولا وحودية له في ذاته بل‌هو مختلط А,‏ متزج به » وان‌روح 
الانسان ليست سوى فيض خالد من الله لا تنفمم عنه ИВ.‏ الدينية عدم لست سوى 
علىة تأمل تحرید » القصد منها التعرف الى ذات النفس الفردية » مع الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلغى الشخصانىة الشرية تام » اذ بذوب الانسان وتدسپر ذاته في الل . اما الباقون من هؤلاء 
الدعار » فقد سلموا بوعود الثالوث الاقدس » انما کانوا بقولون بوجود مسسحين : сола‏ حسب 
الجسد » مثل الانسان على الارض ونموذجہ الاكمل » هذا المسح التاريمخي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرم » والمسح АМА‏ » مخلٌص الانسان الذي لم يكن غير الروح القدس نفسه 
اما الروح القدس فكان يحل في شخص التامل » بروح الاعان ویژطه . وقد اعترف ОА‏ 
ومن لف لفہم » للانسان » بالذات الا هة » وحملوه ععزل عن کل ام » وعنأی عن كل -خطيئة . 
فپو لا بزل ولا يغلط . فکل ما بشعر به في ذاته من غرائز وشہوات ورغائب » هو مظہر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل نوازع الانسان خيرة » جبدة حتى ما ادى منبا الى الفسى 
والرديلة . ой‏ للانسان وحدة الذات مم الله » فمو حر ШШ‏ من كل نهر أو عمودية . 
والروحمون كانوا يوصون بالاتحاد الحر وبالشبوعية المطلقة . وقد انتشرت تعاليمهم مذ عام 
۰ 6 ولا سما بين الطبقات الاجتاعبة الدنيا » في مقاطعمة الفلاندر ومدینة لماج والمانيا 
السفلى . وني سنة ۱۵۳ С‏ احد الطبيعيين من مقاطعة هبنو » بدعی كوانتين » بادشافا الى 
فرنسا حمث تکاثر عدد اتباعه » في مقاطعة نورمنديا . وف سنة ١6419‏ » راح احدم من خلعوا 
الثوب الرهبانی بکرز بهذه التعالم في مدينة روان . اما کوانتین فقد حع عليه بالوت في 
مدینة تورنبه ٤‏ عام ١565‏ » لانه حرض بعض ال حصنات على خلع العذار والاستسلام للرذيلة . 





كان عدد من الانسانن قد تأثروا بالکتاب القدامى . فالكاتب Рата‏ لوقس_أنوس م 
يفتر Ср‏ عن افزه بالدين والتبع على رجاله . وبری الاببقوري لوكريس في کتابه : « حول 
ТА,‏ الاشاء والعرافة Пе natura rerum е! de divinafione‏ « ان النفس الشر 4 تہ الف 
اصلا "من ذر ات تفت یوقت ماوتتنار؛ Ема.‏ من 29 لامها مائتة کا لحسد.اما ششرون 
فيضم على لسارت د خوصه » فی « محاوراته » » وني کتابه : « طبعة ШЗ‏ والعرافة » اقوالاً 


١١ 


وخواطر زعوا فا ان الله » اذا صح وحوده » تتعذر معرفته کا ستحمل ادراكه » وان 
الخلق فكرة خواء » باطلة » لا ترتکز على شيه » اذ لو کان الله موجوداً وخالدا » فلماذا 
نراه فجأه بشعر بالحاجة الى الخلق والابداع . وبری آخرون ان ЦУ‏ لسوا سوى رجال 
عظام » آ'ھہم الناس )اتمم وصنائعهم :فالدين هو من صنع السياسيين جاؤوا به ذريعة تمکنہم 
من التحع باللاس كا برغبون » . ویذهپ آخرون الى نکران المجائب والمجزات > وهذه 
الاعمال الق تشر الدهش والاستفراب مما ینسبون فملہ الى القدرة الالهية التي حبلونها : « کل ما 
حدث هو مسبب عن علة طبيعية » والذي يبدو عليه انه وراء النوامیس العادية » لا یکن له 
ان يتم او ان يقع بعبداً عن الطبيعة » ( المرافة » كتاب ۲ : ۲۲ ) وف كتاب « التاريخ 
الطبيعي » الذي وضعه بليني والذي يؤلف وحده شبه موسوعة في العلوم الطبيعية » في عصر 
مؤلفه »> نرى صاحبه بخلط خلط عشواء والعال المادي . فالله هو « ДА‏ الواسم » الشاسع с‏ 
الخالد » الذي لا بداية له ولا نهاية » . فمو نکر العناية الريانية : من غير اللائق قط ان نتصور 
الله تمعد .ا بنا С ٤‏ بشؤوننا المشرية الحقيرة . ليس في الانسان نفس خالدة : « كل الذساس 
سیان А‏ . فہم سواہ في يومهم الآخير وقبل يومهم الاول . بعد الموت : لا شعور ولا احساس > 
لا فی الجسد ولا في الروح » تاماً کا كان وضعہم قبل ان يولدوا » ( كتاب :5ه ) . 

كل من Дом‏ المثقفين ا"طلع على الردود البلیغة التي وضعها اور تحنس والقسدیس كير للس » 
وهي ردود طبعت مراراً وتکرارا » وقعوا منہا على اقوال وتعالم بعض ААА‏ الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعداما » امثال سلس 2'' ويوليانوس الجاحد » فاسمع ما يقوله 
سلس ذا الصدد : اي شيء ФР‏ يسوع المسبح هذا ۰۲ فقدضلل بعض المساكين البائسين 
وشفى بعض الرضی . ولكن »أسکولاب والسحرة المصريون عملوا اکثر من ذلك تحسد» ؟۔ 
" هذه فكرة شعراء الاغريق . أ فلم بر سل جو بتبر » عطارد الى الائشین » والى اللقذمونبین 
( السبرطيين ) ؟ ‏ قبامته ؟ أفلم پبلفکم ان عشرین Бр‏ اقاموا الموتى قبله » على اساس مسن 
الصحة بقل او ينقص » لا يتوفر له ؟ ‏ موته » ولکن أبكتبتس » ولکن انا کسارخوس» قاسا 
اكثر منه واحسن منه » العذابات البرحة . فقد У‏ اناكسارخوس رضا في جرن » ومع 
ذلك سمعوه بردد لجلاديه :حط موا » كسّروا М х‏ كسارخوس» فستقون عاجزن عن ان 
تمسوه بأذى» او ان تنالوا منه شئا » . هذه عظمة خلیقة АДУ‏ » بنا نرى هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائ : | ايلي е‏ تركتني » » ثم راح يحشرج صارخاً : « انا عطشان »2 ثم 
يتنبد من الاعاق متمتماً : « کل شيء قد تم » . وهکذا انتهى نهاية اقل الناس قدراً وشأنا . 
والذي كان من العسبر جداً على سلس ان يدركه ران يفقه سره هذا الفرق بين رجل محود 
حماته مؤدياً واجبه بکل بساطة » وبين مپرج مخرق . الا انه كان على استعداد كلي لباخذ 





يخصومته المسيحية ومباجمته ھا . 


۱۰۲ 


بہذہ الترهات التي طالا رددھا اعداء لح من البپود » بان يسوع هو ابن طہیعي ندي جلف 
هو پنشروس » الذي قضی حباته في شظف ال جندیة » وانه ان بغي طردها زوجہا » ذهب الى 
مصر حیث أتسح له ان بطلع على فن صنم ال خرقات ثم استمان با تم له من هذا الفتون ومن Сб‏ 
الصنعة» ليصنع ١‏ قبا بعد العجائب > ولبتزعم قبا بعد وهو في الجليل واليپودية ٤‏ عصابة لصوص 
من فجاج الآفاق » عددم ۱۲ » خانه احدهم وسامه تسلم البد الى اعدائه . 


ملت هذه السارات ОЙ‏ في عباہا الصاخب » هرطقات وتعالم مغايرة کا حملت في 
ثناياها نفماً لمسحمة ونكرانا ها . فالصحّاف والناشر الانسانی الذائع الصیت اتبان دوليه с‏ 
قاده ا جری الفکری ۶ اذ ذاك » الى مذهب الطبيعيين»الاعلى انه احتفظ بعقيدة خاود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا البه نظرم الى ملحد معطل کافر » ولذا صدر الامر باحراقه حا في 
مدان موبرت - في باریس . ووتأفنتورا ده بردمه ردد في کنابه«صنوج العالم » الدی صدر له > 
عام ۱۵۳۷ أو ۱۵۳۸ ) بطريقة فكبة » هذه الاهاجي والطعون التي وجہہا سلس ضد ألوهيّة 
السمد المسح وضد الوحي АУ‏ للانجيل . والاسبانی میشال سرفيه هاجم عقيدة الثالوث 
الأقدس سنة ۱۰۳۱ » وذلك في كتابه الوسوم : « مغالط الثالوث » ولا سپا في كتايه الآخر 
الضخم : « العودة بالمسبحية الى حذورها الاولى » | ي وضعه عام ٥٥٥١‏ ونشره مطبوعاً عام 
۱۵۵۳ . فقدٴرأی في ЧУ‏ الثلاثة : الاب والان والروح уа,‏ : ثلاة مظاهر مختلفة 
النشاط ДИ‏ . ولبس ثلاثة اقانم متميز الواحد ра‏ عن الاخر . فیسوع » صاحب الانجیل > 
لیس سوی انسان » هو ان الله حقا » مولود من الاب بالروح القدس » ومسوح من الله . ولکن 
фи‏ هذا ليس بالكامة الابدي » ا حالد » الاقنوم ОАА‏ من الثالوث الاقدس. والا وجب 
Дал‏ » اصح القول) ان بكرن الاپ‌ولد له ولدان» وهو ظن أو قول مناقض للكتاب الذي 
يذ کر : ان الله الوحمد » ثم ان السید с‏ ذفسه بقول عن نفسه انه ان الانسان ٤‏ و لیس الل 
بالذات٠‏ وهكذا نفث سرفمه نفوثه في محنطات ا مرطقات القدية المضادة А‏ الأقدس С‏ 
فبعشها حمة » ولو الى حين » كالاريوسة . وقد لاقى اتباعاً له بين الکاثولك ٤‏ واکثر منہم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الكاثولىكي الفرنسي » ففر سرفيه وقدم С‏ 
الى جنيف حیث جرى توقيفه بامر من کلفین » وجرت محاكمته وحم عليه بالوت حرقا » 
عام ۱۵۵۳ А‏ 





وفي الاتجاه الذي سار فيه سرفيه » سارا ай‏ فقيه سبہني » هو لالبوس سوسان > الولود 
عام ۱۵۲۵.فقد за „Де‏ ايضاً ان الله واحد هو »وان الکلمة والروح القدس ليسا سوى مظبرين 
من مظاهر نشاطات الله » وان السمد المسح هو انسان لا غير ٤‏ ان الله » انا لا طسعمة !144 له» 
وان السح МАДИ‏ بكرازته وتعاليمه بوصفه حاملا لکلام الله » وان لا اسرار في الكنيسة قط > 
وان العشاء السري لیس سوی تذكار بذ کرنا عوت السد السبح » وان لا قائدة من النعمة ولس 
ھا اي جدوى “وان الانسان يتمتع تمام)] محریته واستقلاله» يلك في ذاته الدوافع التي تحفزه 


۱۰۳ 


للامتثال لارادة الله . وقام لالیوس سوسين پنشر تعاليمه هو نفسه منذ عام ۱٥١۷‏ » في زوريخ 
وجنیف » Ина‏ بولونما » بعد عام ١665‏ ؛ ثم صارت رسالته الى ابن اخيه» کا صارت اليه 
مخطوطات الكتب التي كان وضعها » ومذ کراته ومفكراته » کا انتقل اليه نشاط عمه الداعية . 
وتكائر عدد السوسشین في بولونیا ومنہا أشمّوا في اتحاهات عدة . 


فا هر طقات وما هو „КИ‏ منہا وأشى : نکران خلود النفس وربا نکران الله نفسه » كل 
هذه التعالم المتطرفة وما المها تغلغلت عقا بان الاوساط الشعبية . وحدث بوما ان قامت‌سدة 
من نبوشاتل » من طبقة الشعب » تنکر بين ٠١۳۸‏ - 1048 »> قيامة السيد السیح»وپالتالي > 
قامة الموتى » مدعبة : « ان نفس الانسان توت بوت الجسد » وانه لا یمود من فرق قط بين 
روح حیوان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم واضطرابهم لهذه التعالم ان سام 
القسس محملة شعواء بدافمون» بألسنتھم واقلامہم » عن عقيدة خلود النفس وقيامة الموتى. وقد 
ظن لوسان ضفر ان في القرن السادس عشر» عصر الايمان الحي» لا о‏ ان يظبر 435 ملحدون 
حقيقيون . واخذ يسرد التصوص الق لا تعنی فما А45‏ « ملحد » - Ве‏ یفہم منه : ۱ لا 
اله » بل « لا دين » » او « من لا يعرف للاله ا حقیقي » . فبعد ان عول في هذا الموضوع على 
كشف ضم بان الصطلحات والتعابير التي شاعت‌علی ألسنة رجال القرن السادس عشر » راح 
بلاحظ ان هؤّلاء الناس ل تتوفر هم » اذ ذاك » مصطلعات واوضاع علسة تشح لهم ХИ‏ 
بالحتممة العاسة » وبالادية» وهي کلمات دخلت المعحسة في القرن الثامن عشر » من خلال کتاب 
امثال فولتير و کلت . أماهنري بوسون» فقد رجح ظپور ملحدن‌ف‌القرن السادس عشر» وبروزهم 
هو ظاهرة اجتاعية تجلت في كل العصور . واتخذا Бъ‏ على ذلك » رهبان الاجنال الوسطی 
الذين» بالرغم ما حرف من تقواهم وخشوعبم “اتكروا فجأة » الاعان برجود الله » فوج دوا 
پذلك » انفسهم في فراغ БА‏ وحمت مطلق » وجا اوجه مع الم میت عدم القدرة على 
الامان بالله . فالکفر أو ا ححود بالاعان де‏ أو داء حملہ في اجسادنا کا نحمل اما » التدررن 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فعلاً » في القرن السادس 
„де‏ الى اشکال أو صسّغ متعددة من الفکر الادي ٤‏ وا حتمبة ٤‏ والعقلانبة » والر شد ية 
( فلسفة ابن رشد ) » ونظرية عبونازي ‏ تکون » بالفعل » فلسفة مسادیة وحتمية » ОЎ‏ 
الصغتين الاخبرتین كانتا تفتقران كلا » وقي الصمم » الى إقامة ا حد بين الروح والادة » کا 
افتقرتا ٤‏ في الاساس » الى صورة ذهنية لمال » يتألف اصلا » من مادة جامدة дал‏ 45 . فاد 
كان التسيز 5( » بصورة غافية » في تعالم الز ونث كلية والكلفيشة المتعلقة با حضور الذاتي > 
فالفكرة | تتضح وتبرز مجلاء » الا مع ظہور ديكارت . ومنذ ديكارت توفر الما الماصر 
صورة تامة » مترادطة » للحتسة وللمادية ولحكن » كل فلسفة مادية غير مترابطة»النست 
لعمري » بعد هذا » با ترى » فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نبوشاتل لعمري ؟ من 
ا حتمل جداً ان تكون فكرة نكراتها خلود النفس » ارتبطت فی ذهنها » بفکرة نکران الله > 


۱۰ 


مع ان الفرق واضح بين الفکرتین » ولکن » أنى لنا ان نعرف ДЕ‏ » ماذا عنت ؛ وماذا 
ارادت . وھکذا سيبقى ا ХАЙ‏ والبحث حول الموضوع قَائًا » ما فبه فرحة المؤرخين ومسرتهم 
مع انه من ا حتمل جد ان یکون ظپر » في القرن السادس عشر » ملحدون حقنقنون . ومپا 
يكن من الامر » فالظواهر الرئيسة الاخری الق طلعت علہنا في القرون المعاصرة » للعقلائة 
وللامسيحية » والحرطقة ٤‏ بنوع عام » كان سبق لها وتلورت من с‏ وبرزت واضحة 
للعنان . 


الارضاع الاجناعية الي احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون » مق » عا اذا كانت هذه 
بالنظم الديئية الجديدة ۱ 
التبارات الفكرية وا جاري الدینیة التي استعرضنا لما هنا »لم 
СЬ дд‏ وحافزاً Де‏ في هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الق کت 
بالتطور الحضاري» في ذلك лай‏ . وقد طلعت علينا بهذا الصدد ثلاث نظريات متباينة النزعة. . 
فقد а”‏ لبعضہم ان Ч‏ البروتستانتية م تكن » فيي الصمم » سوى ثورة قسام بها الامراء 
وطبقة الثبلاء ضد سلطة الباپه والامبراطور والماوك . وهذه النظرية اد بها في عبدنا المؤرخ 
الفرنسی Ада‏ . وقد خطر لبەض АМА‏ الذين فلسفوا التاريخ» ان بروا فيا محاولة قام بها 
اہناء الطبقة оди‏ ومعامو النقابات ٤ АДА‏ ونظار У‏ والفلاحون و کل من عانى من 
لوسيان قیفر پرما انحر الاصلاح الديني جامت تعبيرا عن الحاجات التي جاشت بها البورجوزاية 
الرأسمالية . ففي التاريخ وقائع تؤيد كلا من هذه الحدسبات. كل الناس يذكروت البوم»موقف ‏ 
الامراء اللوثريين » في المانسنا » حكام مقاطعات : هس وسا كس » والرئس الاعلى لفرقة 
الشولونین : البرت ده ہرائد بورج С‏ وغبرم كثيرين ٤‏ ومصادراتهم الاوقاف وعبثهم Ау,‏ لاك 
الكنسية » وخصومتهم مع شارل ا حامس » کا بتذ كرون قصة اللك هنري الثامن في انکلترا » 
والدور الذي لعبه » في فرنسا امراء من الاسرة املكمة ؛ وبعض کبار الامرام» في الاقبال على 
ام رکات الجديدة وتبني الارام والتعالم ا مدیدة ‏ ونصرتهم لہا والدفاع عنما » والاستقبال ا حار 
الذي ад)‏ لدی شقبقة اللك بالذات فارغربت » دنغوام التي اصبحت» فيا بعد » ملكة افار في 
نبرا » مشکرون امثال لوفیغر Е»‏ عام ۱۵۲۹ والان لی الجدي د المد جیرار روسل 
الذي رممته اسقفا لدينة أولترون» والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطمة بريتانيا » 
وف ابطالما بالذات » الدور الذي مثلته ريئه ده فرانس التي اصبحت فيا بعد ро ٤‏ فراره > 
التي ساندت مسائدة ظاهرة حركة الاصلاح ؛ كما یذ کر الكل А‏ بعض المطارنة » من ذوي 
ا مسب واللسب » وغضہم الطرف عن التعالم الجديدة » وتسامحہم عنہا . أما المؤيدون للنظرية 
الثائية » فم يشددون على ثورة الفلاحبن الالمان في مقاطعة الغابة السوداء » وق النمسا» عام 
۰-۷۹ ۱۵۲۵ ) کا بشددون على ظہور جمہوریة اللامعمدانسین الشيوعية الق أعلنت فيمونستر» 
ا بلمظون » بالتباء كلى » هذا العدد الضخم من اهل ا حرف والندافين» والنساجین» والفصارین 
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والاسكافين والزجاجین والجلدين وغيرم كثيرين من ترددت امماژم وجيء على ذکرم في هذه 
الدعاوى القامة على البراطقة الین صدرت يحقبم احکام قضائبة» في فرنسا » ولا سيا في مدينة 
بوكبين ٢٦٥٤١ - ۱٥٤١‏ وق باریس » سنة ١067‏ . والنظرية الثالئة يؤيدها ما نری وما ناس 
من الاقبال على حر الاصلاح » هذا العدد المديد من التجار ورجال الاعمال فی کل من : 
انفرس وبروج وروان » ولون وقي غيرها من المراكز التجارية الكبرى في اوروبا ‏ ما لاقوه 
من сони‏ وق 3 والكلفينية » في مشر وعاتهم الاستتاریة . 
كل هذه الحوادث وقاشم حیة » عاشها الناس » اذ ذاك وتصلح کل واحدة منها » بالرغم 
ما بنا من مفارقات» حجة لکل من هذه النظریات » ودليلاً لها . فلننظر الى ما هو ابعد من 
ذلك واعق لنرى ماذا من حققة الامر . 
لعله من الد ٤‏ ان نةم » بادىء ذي بده » ا حد بين ظپور او نشأة الاصلاح البروتستاني 
وبين الترویج 3514 ٤‏ و الدعاية Ц‏ والعمل على تشم‌ها . انطلقت الجر كقضية دينية من هذه 
ДКА Дай‏ , فقد ود رنودو الا يكون انطلق الاصلاح البر وقستاني من حادث اختلاف 
بين الرهان . وماذا ла‏ الامر УИ?‏ نری الرهبان ورجال الدن عند منطلق هذه الركة 
وانفجارها ۶ أل يكن ابرا موس ولوثير А,‏ و کہنة ٤‏ کا کان لوفبفر دیتابل وكلفين هما 
ай‏ من رجال الدين ؟ فيا هي لعمري الدوافع الدفينة هذه УД‏ قاموا بها ؟ بالطبعحوافز 
دينية محتة . علينا ان نقبل وان نسل بان هنالك СА‏ يرون ان علاقتنا الله هي قضية رئيسية > 
مصيرية او بالاحرى هي القضیة الکبری في هذه الحياة . 


وف الترویج لبادیء هذا الاصلاح والعمل على نشرها بين الا » من АЙ‏ البادرة وقام بال جمد 
الاکبر + الرھبان اولاً ورعاة الکنائس ‏ فما بعد » ورؤساء الماهد والاظمات التربوية ( کلہم 
ФА)‏ » اذ ذاك )»رمعلو الدارس . کل هؤلاء لسوا الدور الاكبر في نشر هذه النظریات 
الدينية الجديدة. ثم »من م الذين حملوم على اعتناق مقالتہم ؟ ‏ رحالاً ونساء من كل لون وسنس 
وطقة من طبقات الجتمم الانسانی : اشراف » ومحامون » وقضاة » وموظفون في خدمة الملك» 
ومن رحال,ا مال والاعمال في التحارة والصرافة ٤‏ ومعلو У‏ واصحاب المبن الحرة»وسكان 
الريف » من ختلف المستويات . هنالك من يعترض ان السواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البر وتستانق كانوا من السوقة . صحيح هذا » والاصح منه ان السوقة ألفوا السواد الاعظم من 
ا حتمم . والمهم اثباته هنا هو ОЇ‏ نعرف بشيء من | فة٤‏ ما آذآ كان عددم بؤلف » نسبيا » 
العدد الاوفی من هذه الطبقات التي تألف منها الجتمع » اذ ذاك . الا اننا نرى » مع الاسف 
الشديد ان دراسة تر كيب ا جتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم حیث يمعكن اعتادها 
ححة ودللا . وقد لا تآقى نتائجہا - لو صم الر کون المها - قاطمة ٤‏ جازمة » باتة . علینا ان 
نحسب حساب الجتمعات القوممة الحانب > والافراد الذين يتمتءون بنفوذ فوي » الذين يفرذون 
على الغير 'مثلهم ووجبة نظرم في الحباة ٠‏ ففي الوضع الاجتاعي القائم » اذ ذاك » يستحيلعلينا 
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ان نرد کل محاولة اصلاح » أو حركة اصلاحية » الى طبقة اجتاعبة معينة » أو الى فثة اجتاعية 
خاصة » مها كان لها من حول وطول . ولا كان الدين بغمر الفرد За‏ معایشه ٤‏ فلس من 
يمتقد ان المشاعر الدينية التي حملبا القوم ٤‏ في الثلث الاول من القرن السادس عشر » ل تتأثر 
ہا چاشت به نفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر » ومصالح شخصية » ومادية . 
ولکل وضع من هذه الاوضاع و الات دوافع ونوازع خاصة ؛ ومسيمات تشدها بعضا الى 
بمض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - كان قصة دين وحكاية ديانة . 


عن لبعضهم ان بری في الاصلاح سببا من الاسباب الي هبات لطلوع 
الرأسمالية . ان الکنیسة شحبت بالفعل وتشجب باستمرار » الربا على 
اشكاله والوانه . فمجمع اللاتران الذي انعقد عام ۱۵۱۵ » و كلية اللاهوت قي باريس ٤‏ حدد| С‏ 
نزولا عند اقتراح ابداه عام ۱۵۳۲ » تجار أسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
= الریا . ففي نظر اللاهوشین уа‏ سین : « سمادة الانان الاعم لا تم الا مشاه دة الدات 
الافية» فمقتنیات هذه الارض ليست سوی ذرائع أو ادرات تحب ان تساعدنا على الهش حسث 
نحما حباة روحمة Шар‏ بدورها للحياة الابدية . فالسمي وراء هذه الخيرات الارضتة والعمل 
على توفيرها » يحب ان یتم باعتتدال كلي . فا لملكىة شر لا بد منە » والشوعة قد تکون 
افضل الحلول. والسعي الدؤوب » التکالب على А‏ ا مال وجمع الثروة خطيئةهو. فالممل في 

هذا السبيل يجب ان یستہدف » قبل كل شيء ؛ تلمية حاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري > 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم ٤‏ وان كانت لا تخاو من خطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » وحط من ОС‏ الانسان . فمن اشترى للتصئيع والبيع عمل جيداً . وس 
يشتري لببدع ما اشتراه في سبيل تأمين بعض الربح يسيء التصرف . يحب أن يتم البسم بئمن 
عدل يساعد على تأمين حاجات المنتج суі.‏ يحب ان یکون بلا Го‏ » بدون فائدة . على 
مثل هذه المبادىء قامت النظرية التي نتلاءم مع نظام زراعي يتفق مع سناعة ضعيفة في جتمع 
يتألف من فلاحين ومزارعين ومعامي حرف . والمعروف ان النظام الرأسمالي نشأ قبل الاصلاح 
بزمن طويل » فبو نظام عمل به منذ القرن الثالث عشمر » في Ц‏ والبلاد الواطمة» وف مدن 
فلورنسا والبندقية »وبروج ولیاج وغثّت .فاصحاب السوتات المالمة الكبرى» فيذلك العصر من 
ایطالمین وا مان » كانوا يقومون بمضاربات مالیة قبل ان بنشر لوثير تعالمه . والممروف ارت 
Да‏ اصحاب هذه البيوتات المالية امثال -ر وولزر وهوشستتر » كانوا من آلد" خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال لکائولدکنة نفسپا كانت تبرر АЗ‏ رووس 
الاموالعندما يكو نالدائن نفسه‌مساها فو رة الشروعات» هذا إن | يكن يتحملهو وحده 
نتائج كل خطر ينجم عن هذه الشروعات » کا انها كانت تحيز 3( شركات مساهمة لفضاربات 
АЛИ‏ . كذلك أحاز زت تسلف ДА‏ مز у‏ بفائدة صغيرة . والفلاسقة انسہم 
من اتباع مدرسة توما РЕТ‏ استحاہو | » بشيء من التعاطف المقتضيات النظام الرأسالي . 


الاصلاح والرأسماليون 
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فا مال هو من هده الوساتل المشروعة فى خدمة الله . 

اما لوثير » فقد ناصب رس ا مال العداء العف لابه من عمل ابلس . فسممه يقول : 
э‏ اکبر مصيبة نزلت بالامة الالمانية » هي » ٠‏ لا شك بذلك ٠‏ المضاريات المالية التي هي هن اختراع الشيطان 
والبابا а‏ هذه الاعال التي جرت عل الما ويلات لا عکن حصرها وَل تسورها . فالاتحار ا 
سبيل استيراد ا حاصیل من كالكيوتومن افند واماكن نائية اخرى ۰ تسیب أذى للبلاد بقمرب نقدها الى الخارج. 
رمثل هذه التجارة لم یکن من الجائز الا با , عندي ла‏ عن هده الشر کات التصارية حیث У‏ تقم المي 
الا على الجشم وع امور ши‏ لابسط قراعد العدالة » , 


وهاهو كلفين يتبنى مثالية پولس Ју‏ الفقر» هذا الشرطالاسامي لکل гл‏ 
حقة : « يكقينا ان تتوفر لنا وسائل السش واللس .. » 

فاذا كان لوثير وكلفين ل یکو وراء ظہور نظام الرأسمالية ؛ فقد ساعدا » من سے لا 
يدريان » على الترويج له والتمكين لاصوله . 

شجب لوثير الرأسمالية » ونظام الضاربات ا الیة . وقد نصح ОЭ‏ الجاني » بل أوصىبه» 
والبيع بسعر منخفض يمن مع ذلك اسباب الیش للبائع . الا انه امتنع عن سن أي قانورن 
أو تشرسم » رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس » في هذا ا جال . 

فعلى التاجر ان برجم » في ذلك » الى ما جاء فی اءنجمل والى صوت خميره » على اننا نرى 
اکثر الناس يتصرفون بحرية تامة لیکسروا من حدة توصبات اللاهوتمين الدرسن . فاللوثيرية » 
ادت » بالرغم من لوثير » الى انتشار الرأسمالية » تدعیعاً منها للحم المطلق ونظام الاستمداد . 

اما كلفين الذي كان اصفر سنا من لوثير ؛ فقد شر تعاليمه في اوساط تتعامل 5 بالنقد 
بعد ان سمل مقره الدائم في مدينة جنیف الي اصحت > ار اسار مدينة لون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب ГМ АЕ‏ 4 مر کزا مالیا كبيراً » وذلك دوصفه یہ سی 
ساعد على نسرها عمال مہاجرون وتجار . فبو اکثر تحرراً من لوثير في ما يتعلق بالربا . ومن 
حبة اخرى “لم يتقاعس قط بوصفه رجلا فقمپا مقشرعا » عن فرض نظام شدید بعد ان اقتنم 
في الصمم » بضرورة ضبط الامور لاستلباب الامر . 

فہو بری : « ان الله هيأ الاشباء لتأقي وفاقاً لما ددته ارادته АДИ‏ » . فالر أس الال » اذأ 
والاعتاد اللي » والمصرف » وحركة Де И‏ التجارية » والنقد كل ذلك وما اله » هو من 
ترتسات الله » ویجب بالتالي مراعاتها وال‌مل مو جما » واحترامہا احترامنا حق العامل باجره » 
ودفع Л‏ ر عقار مستثمر »» ودفع فائدة عن مبلغ جری تتليفه بکون متناسا ممع аа‏ 
المدفوع عن قطعة ارض تستفل بالحصة . فالله де‏ كل واحد منا لدعوة خاصة بژؤول 
الاضطلاع بها الى حمده تعالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له یقتضے تجاح مشروعه 
ومتجره على قدر ما يأتيه من جہد وقناعة واقتصاد ونظام » يتفق تماما هم مقاصد الله » 
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ويساعد على تقديس العام بالجهد المبذول » فیتصف عله هذا پالقداسة. « فالعامل هو اکثر سا 
یکون شبم] بالله » . « فالرجل الذي برفض ان يعمل يحب ألا يا كل » . قد оо‏ فقر المرء 
120 عن الكسل وهذا بعتبر أهانة. موجية ضد اللهتعالى.أما الصدقات فجب ان تعطی بتحفظ 


کلی » بعد روية ونظر . 


تری ما ققدم » ان كلفين وقف الى جانپ الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها > وهذا ما يفسر النجاح الذي صادفته دعوته ادی هذه الطبقة الى کان ابناڑھا 
بنصرفون عادة لاعمال التجارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام» وم оди,‏ انهم انما 
يعملون ш,‏ للتدتيب الالحي ونسيرون على النبج الذي бой Аве‏ قست قلوب ابتاء هذه 


97 سابرت حركة الاصلاح النزعات القوممة وماشتها“فالعقيدة الديشة من 
А‏ شانہا ان توحد الشعوب وان 'تلبب 'مثثلها القوممة المشتركة » وكرم“ 
صفوفها لتقف كالبنيان المرصوص ضد الاجني » فتنتصب في وجه ۔عليك لا بشاطرها امانا . 
فہل من عجب ان تصبح اللوثيرية » في السويد مثلا » رمزاً للقومية السويدية تحمل السويدين عل 
امتشاق ا حسام واعلان الثورة في وجه المستعمر الاافارک ( ۱۵۲۳ - ۱۵۲۹ ).اما في 
الامبراطوریة » فالانضام الى اللوثيرية بدا مظمراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطماع الامبراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستد» مطلق التصرف > وبذلك بصونون 
الحريات التي کانوا یتمتعون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طالا راود خواطرم . اما 
الكلفينية » فقد ساعدت من جہتہا على تكوين دولة جديدة هي الولايات المتحدة الق اصحت 
ابر الذي حمر عجن الامة الاسكتلاندية . | 


بالنظر لتعذر اجبار رجال الاصلاح والعتنقن لحر كته على الارتداد أو 
استتصال شافتہم من الارض بقوة السلاح » فقد رأی من ببدم الامر ان 
دعتصمو | بالتسامح وحل الامور بالق هي احسن» عن фр до‏ عقد اتفاقات او معاهدات ديتبة » 
تكاثر عددها في هذه الحقبة بالدات . ومن ابرز هذه العاهدات وأيسره_ا ذكراً » مماهدة او 
اعتراف اوغسبورجالق А‏ مت عام во‏ .وفرمان نانت» الذي اصدرہ الملك هنري الرابع في 
فرنسا ٤‏ عام ۱۵۹۸ . ففي معاهدة اوغسبورع ؛ اضطر الامبراطور شارل الخامس للاعتراف 
ریا باللوثمرية» کا اعترف للامراء الذن اعتنقوا الاصلاح وثاروا عليه ان ختاروا الاماںے او 
الديانة التي برغبون في اتباعہا » مع ا حق باجبار رعاياهم على اعتناق دين الامير عم بالقول 
المأثو ر : الناس على دن ملو كيم 6 Сијиз гедтое/из‏ . كذلك سل الامبراطور بالاعتراف 
بشرعية مصادرات الاوقاف والآملاك الكنسية التي سبقت عام ۱۵۵۲ 6 شريطة ان "یلام کل 
من برغب » من الآن فصاعداً » في الانضمام » من الامراء » الى اللوثيرية » بارجاع الاملاك التي 


الاصلاح و التسامم 


۱۰۹ 


یکون صادرها » الى الكنيسة . وعلى هذا الاساس استلب السلام . فالاتفاقات المقودة في 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدم دون الکلفینین » کا ان هذه الاتفاقات سرى مفءو لما على 
الامراء وليس على الافراد . اما هنري الرايع » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بكثير » کا نص 
عليه منطوق فرمان نانت » اذ عرف ان بتخذ من التدابير والوسائل ما سبل التعايش السهي > 
في قلب الدولة الواحدة » Ме‏ اختلفوا عقدة وتباینوا اعانا » ورعا كاذوا على مستويات 
حضارية متفاوتة Сал‏ . فالديانة АКО ИЖ‏ كانت Да МО‏ . اما الکلفشون »2 فقد 
نعموا » هم ایضا محریتہم الدينية ويحرية العمادة »مقتصرة على القاطمة التى برد فما بروتستانت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح محریات عريضة » فكان همم عاك Шаси‏ 
ومدن ملاجیء Цаж‏ یقیمون فما حامبات لهم . وتن المسؤولون في فرنسا من اد من انتشار 
البروتستانتية بالحد من حرية العبادة . وخلافا لصلح اوغسبورج » اعترف فرمان نانت за‏ 
ولاول مرة في التاريخ » بوجود ديانتين وبتساوى الحقوق Соу‏ بين اتماعها رعابا الدرلة 
الواحدة تحت حع ملك واحد ادارة واحدة . 


۱۱۰ 


زی )< 
النظم الافتصادیه الجديدة 


قد تکون دنا الاقتصاد ال جال الا كبر الذي تصارعت فبه النظم الجديدة التي طلعت علینا 
في лар‏ النبضة . فال رأسمالية التحارية التي قامت على اساس الاعتاد الالي والسفتحة ظبرت في 
آواخر القرن الثالث عشر » في فاورنسا والبندقیة وجنوی » وان الاسالیب او النظم التجارية 
على اختلاف انواعپا : کالضاربات امالبة وتحويل الدفوعات و کتب الاعتاد » وهو ا حور الذي 
استقطب: حوله بالا کثر ا معاملات التحارية والتبادل الدولی»لس ما يدل انها تطورت کثبر ؟ خلال 
القرن السادس عشر . علمنا ان نلاحظ هنا» قبل كل شيء » ان أي تقدم بطراً في ا مال النقنی» 
حمل بين طاته نتائج لا تقدر » وان لم تردد الوثائق التاريخمة التي وصلتنا من ذلك дай‏ » أي 
صدی" پارز لها . مثال ذلك » فرنسا » مثا » حیث نجد ان الابراد أو الدخل ل يكن ليعتبر 
فما من وسائل الاعتاد ا مالی . فالريع الناشیء عن مبلغ من ا مال » بصلح بیمه من دائن АШ‏ 
مبلغ يقرضه او بسلفه » على ان بستوفي دینه تباعاً من Лав М‏ معين » وجب عد يعتبر 
المعاملة بیماً نبا حيث لا يعود من التوجب على المدين ان يدفم . ففي الریم الدائم 
لا يستطيع الدائن » ان يسترجم عبت ا مال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد حاول بعض ا حاصة 
ان 'ینزلوا ٤‏ بصفة عفوية وپالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم او الریم » منزلة الدين 
بفائدة . فمنذ أواخر القرن الخامس عشر حاول التعاقدون » فی باريس » ان يسغلوا على 
المقود 3„ Цо‏ إضافا 'ختضع عوجبه کل املا уа‏ ومقتنماته . کا ادشلوا بين ۱۵۲۰ — 
۰ء شرطاً اضافباً آخر یحدد يصورة واضحة حق الدائن باستیفاء ало‏ حقوقه » من جميع 
املاك المدين ٤‏ ان ل يسدد هذا الاخير ما تبقی عليه من حساب 4 غير مکتف بریم العقسار 
المرتهن لديه والذي كان يستوفى ريعه . وهکذا فالريم اصبح الزاما شخصا مم رهن ٤‏ وهي 
معاملة تقرب جداً من التسلمف بفائدة ويمككن ان ٹکو"ن اداة طبعة في التحويل الالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى مل بالفمل » فأمر آخر . فہل بعد هذا » نحن مقتنمون 


15 


اننا كشفنا النقاب عن كل التضبر ات الق عر فتها المعاملات المصرفية والتحارية ? 


وهها يكن من الامر » فاتساع حال الحركة التجارية وانقشاع مداها ؛ وازدیاد الکبات 
الضخمة التي محري تسویقپا » كل ذلك يعتبر بحق تغبیرا أساسيا في النظام الاقتصادي. فبامتداد 
الج رکا التجاریة الى ДАЛ‏ الاسبانی » في العالم الجديد والى ا حبط ال مندي البرتعالی » ادخل على 
الحركة الاقتصادية تغيرات جذرية .فا لفترة الاخيرة من القرن الخامسعشر شر ٤تتفق‏ مم مأ يسمه 
فرنسو | дм‏ بطور ہ В‏ » اي نهابة الحقة التي فلت فا المعادن А‏ وندرت للغاية 
وهطت فما الاسمار هبوطا Ве‏ وانکمثت فما المادلات التحارية کا ضو لت فما حر 
الانتاج . فالصعوبات التي اصطدمت بها اطر كة الافتصادية العالمية شجعت الناس على البحث 
للخروج من الازمة وراح جيل حديد من التقنیین ورحال Зе‏ الغامر بن حاول ابتداع شيء 
جديد .فالدقة التي حققوها في بناءسفینةالکرافیلھذا الذوعمنالسفن الذي عو" لعلمه المستكشفون 
الجغرافيونوالتييمكن بحرکابسطة في قلوعہا ان تصہحیستوی الدر جة ٦٥‏ من خطالسير لتسير مع 
قال ات اي ی نن جا السین » م ВАРИ‏ ری ری ر ارا م ع ار 
المفنطيسية» وتحدید الموقع АН‏ 1 للسفہنة؛ الاعاد علىزيج الزوابا٤لارجوع‏ الى الخط والاتحاه 
ااموی»اذ ها حادت عنه السفمنة » ومقدرة ال حارة على الا اہ ПА‏ الصدد Сер МЦ‏ 
كل هذه التحسنات الفنية ادت الى تطور عظم في وسائل النقل البحري . فالثورة التي تمت في 
ا ححال الجغرافي ٤‏ وتسہل ايصال التوابل والافاويه الى الاسواق الانكليزية والفرنسية والفامدكية 
САМ,‏ وتحویل سبائك الفضة المستخرجة من المناجم الالمانية باتحاه البندقة ومنہا الى انفرس 
ولشونة » ووصول الواد الصباغية » من е5) МА‏ تھباي ومقاطعة بسغو » او من البرازيل» 
كالبقم والقرمز СД‏ والانقلاب المفاجىء في صناعة الاج من جراء ورود ОБЩ‏ من 
السوس ومن حزر الرأس الاخضر » والبرازيل واهند » وتطور صناعة السکر في كل من جزر 
ماديرا والازور والجزر الخالدات » على أثر اختراع مطاحن السکر ؛ وبروز صناعتة صد 
الاسياك على شواطىء جزيرة الارض الجديدة » واشتداد الطلب » بالمقابل » على مقاطعات 
البلطنق واوروبا СА дА‏ لاستيراد ما تنتج من منسوجات صوفية واجواخ وغبر ذلك من 
مصنوعات ال دید والنحاس » Да‏ » والدافع » وانسجة القلوع ٤‏ والبارود ؛ وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة СМ,‏ هذه جاری التجاریة ٤‏ وهذه الاسواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع А, Де‏ وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسعار » وفي ازدياد الانتاج 
والمبادلات التجارية . هذا الوضم كله حل” في مرتبه « 4 » من نظام سیمیاند . 


فالمركة التجارية التي نشعات وازدهرت بين أشبيلية ومرافىء اميرك الاسبازة › 
فكانت ا حور الرئسی ДД‏ الحركة الاقتصادية التي جاءت بها اوروبا » اذ ذاك » ملا نشاطبا 
الحقبة الواقعة بين ه۵ АУУ‏ ۰ وقد ار قفهعت سور کة ЈЕЛ‏ الحري вЫ, Саз‏ 


۱۱۴ 


بين الطرفين ٤‏ من ۱٥٥۸١‏ برسلا ٤‏ سعة Вали‏ الواحد Ал ٣٢۸‏ مكعب » فى فترة السنوات 
اس ۱۵۰۷ — ۱۵۱۰ “ الى ۲۳۷۵۳۰ برمیلا في فترة السنوات الخمس 1١٠١5‏ - ١٦٦۱ء‏ 
АКА;‏ نری ان معدل الزيادة في حركة النقل ارتفعت من ۱ - ۲۰ .وقد مرت حركة النقل 
خلال هذه 1.431 вази‏ بين الحدود ЩО‏ كورة بتقلبات عديدة تنارحت بين صعود وهبوط » 
وتقدم وتأخر ؛ تتفق ٤‏ الى حد يعد » مع هذه الدورات الزمنية الق عرفتہا الحر كة 
الاقتصادية » ومر بها الرأمال الدولي » في القرنين الاسم عشر والعشرن »والتي راح يحدد 
میزات كل منہا والخصائص التي تلبستہا » کبار عاماء الاقتصاد وخبرائه .وهذه الدورات 
الزمنبة مختلف مداها بحسب آراء » هؤلاء Дал ЗА‏ : فهي تدوم من ۵۰ - ٠٠‏ سنة في نظر 
كوندراتسف ؛ أو من ۷- ١١‏ سنة في نظر حو کلر с‏ او من ۳ - ؛ سنوات فينظر ركتشن . 
اث دورة كوندراتسف “ توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن الخامس 
عشر فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التجاریة والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافنة وطرق الواصلات احيطية الجديدة » وانتہت ہذ, الازمة التي اشتدت‌بین ٠٠٠١‏ - 
۹ بعد أن ظہرت بوادرها عام ۷ ۱۹:۸ »> والق عاد Цей‏ رسس من النشاط > 
حوالي عام ۱۵۲۳-۱۵۷۲ ٩‏ فاذا ما حسينا معدل سسسقالبرمسسل ۲۲۸ مر مکعب » واذا 
ما أخذنا اساسا لتقديراتنا » فترة نمس سنوات » في هذهالازمة ا الیة الكبرى » بلغ وزن 
البضاعة التي تم نقلہا من اسسلمة الى امير كا » في نصف العقدمن السنان ۱۵۹-۱64۱ )ما 
قمتہ ۵٥‏ مه برهملا . ارتفع هد | العدل فى الفترة ۵ -۱9۵۵۰) ال ۰ ثم هبط 
الى ٦۷٦۶۷٣٥‏ برسلا" خلال الفترة \ооҷ‏ +165 ‚ 


وقد حدث في الفترة الواقعة بین ٥٥٥١ — ٥٥١۷‏ هزة А‏ شديدة قارت من حراا 
اشہر الميوتات التجارية التي عرفت في النصف الاول من هذا القرن » لدى С А‏ ولدى 
اسرة فوحر Кивдег)‏ ». فقد ارت الحروب التي وقعت اد ذاك » الملوك على استلاف مبالغ 
طائلة وجدوا انفسہم عاجزين » فبا بعد » عن ایفاعا ».ما استعملت عبالغ ضخمة فى مشروعات 
غير جدية » كان مع ذلك » لا بد من القيام بها » هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتکالیف 
حباة البذخ في بلاطات الملوك . ونشاً من جراء ذلك أزمة مالية حادة «оза‏ اورويا بين ۱۵۵۷ 
\оо4‏ 6 ووقعت اسرة هبسیورج نفسها في عجز مالي يتراوح بین ۳ — ۲۰ ملنون دوقا ما 
اضطرها لاعلان افلاسها “وني سنة ۱۵۵۷ توقفوا عن الدفم وحظّروا اخراج الذهب من البلاد» 
ولا سپا مبلغ ۵۷۰۰۰۰ تعود с МА‏ فوجر في انفرس ٤‏ وحولوا ما لدیم من јигоз‏ بسعر 
بثر اوح بين ٠ه‏ - ۰ من قممته الامسة » الى سندات على الدولة يفائدة ۰ تلبث ان فقدت. 
قىمتما ге‏ > في البورصة . ولا كانت حلات فوجر استحقاقات على اسباني! بقممة مون 
دوقا » اي ما برازي ضعف رأممالهم التجاري ؛ فقد اشتروا ٤‏ عام ۱۵۹۳ » اسپماً ل تليث ان 
هبطت ЦЫ )۰ - о‏ من قسمتها الاسمية .وملك فرنسا نفسه يعد اتكساره في موقعة سان ۔ 


۸ - القرئان ٩۱و‏ ۱۷ ۱۱۳ 


كنتين في ٠١‏ آب ۰۱۵۵۷ م يستطم ان يدفم سوى قسم ضئیل من أصل الفوائد المستحقة عليه 
للسالغ الي سبق واقترضيا » وعندما توفي عام ۷ > СЦЕ.‏ وراءه دين باراوح بين م-)) 
ملىون ليرة في الوقت الذي سرت Р‏ الدوقا الي اصدرها ٠ه ٤‏ ) بلمائة من قيمتببا 
الامبة . وهكذا نرى ان کل السوتات ا مالیة التي كانت تتولى الاعمال المصرفية » والتمويل » 
وعدت نفسبا Буда‏ . فلا عحب » وآ الة هذه » ان تتكائر الافلاسات في انفرس Ш,‏ 
الجنوبية . وانہارت مؤسسة فوجر نفسها بعد ان فاقت الديرن المستحقة عليها » موجوداتها 7 
وذلك اثر Има‏ حرية الاتحار بالمضاريات التجارية » الامر الذي اضطر ممه بعض اعضاء 
الاسرة » للانسحاب من الشركة . 


وقد ظن بعضهم ان هذه الازمة التي استعکت علقاتا في منتصف القرن السادس عشر ؛ 
مبّدث السبيل لازمة مالبة اخری ألمت بالرآسمال وضعضعتہ طيلة النصف الشاني من الةرن 
السادس عشر Д4‏ سنة ۱۵۱۳/۱۵۱۲ التي عقدت فا معاهدة كاتو ‏ بر سس فاعادت 
السلام الى اوروہا » راحت الحركة التجارية تسجل نشاطا جدبداآ » فارتفم معدل الرحلات 
التحارية بين АД‏ واميركا » وارتفعت نسبة المشحونات التي صدارت » فی الفترة 1655 - 
۰ ۷ الى ۱۰۱۲۵ برمملا” , ومدينة لاروشیل التي / پسجل МИ ул‏ سری МА‏ ...1 عام 
۳ » وه سفن عام ۸ غادرت СЪДА‏ اد ہا لسحل ۱۱ АА‏ عام ۹۱۷۳ 
سفلة سنة ۱٥١٢‏ , ومدینة فار به من اعمال فرنسا» صدارت وحدھا » بالرغم من اروب 
الدينية التي غلخلت حر 15 الاعال رالاشغال ۶ ۷۳٣٢٢٢٢‏ ذراعا من المنسوجات تمدل‌سنوي 
التصدر » كما سجلت بحر 45 التصدير فسا ۰ ۹ ذراعا تسدل وسط للسنوات ۱۵۷۰ 
د ۱۵۷۵ ) و ۰۰ ۱۳۸۵۲ ذراعا »عام ۷۵ لس ۱۵۸۰ . فاذا ما تدهورت ба‏ تمارية 
ومصرفية كبيرة کسلات فوجر وغبرھا » فقد سملت لہا پنوبات مالباً АДЫ‏ » في جنوی 4 
» زتسحة السرب التي وفعت بين اللك لیب الثاني وبين البلاد الواطبة وانکلترا »رالاضطراپات 
المي وقعت في فرنسا وانقطاع المواصلات المحدطية Дел‏ المواصلات الفرئسية © يا یمود 
ذلك للموقم الهتاز الذي حتله سمنوى اذ انها واسطة المقد وعقدة الواصلات الکبری التي قر 
بها المادن А‏ في طریقہا من اسبانما الى البلاد الواطیة عبر ممرات جبال الالب ومجازاتها . 
فاذا ما سست حر کة ارتفاع الاسمار تأغر بيوتات АА‏ خاصة » май‏ نشأت مصارف 24у‏ 
تاعا في کل من а А‏ وجنوی ( ٦۸٥۱)و‏ في البندقية( ۱۵۸۷)وملانر وروما (۱۵۹۳)وتولت 
هله المصارف До АЙ‏ تسليف على المكثرف درن ايداع سندات تة موازية لها » 
وتستعمل عملات ورق فتضمن المودر ع دفع دراهمه بالعملةذاتها الي دفمہا کا تکفل المبالغ المودعة 
فيها ضد اي هبوط يطرأ على النقد , وهكذا نری ان البالغ الضشاة التي استخدمت في القرن 
السادس عشي جاءت دلبلا" аа‏ عالب] على ما كان اراس اال » اذ ذاك » من تأثير بن 

منالك عنصر هام مض بهذء اطر کة التجارية يتمثل على А‏ هذه المادن الثميئة , 


۱۹ 


۱۱ ۵ 


( عن هاملترن ) 


شکل 


-١‏ الواردات الاساشة من المادن ا 


С 


رحر 


كة الاسعار А‏ بين ٠‏ 


١ г. 


ам 






اس 
у‏ 5 20 55 اك كن اه ۱۵ كا اكد 
ИИ‏ الصا ا الا 
Т,‏ 


لا 
اا یی 









Фа کے‎ 
< + 1 


ще в м в 
с 


اشتدت في النصف الثاني من القرن السادس عشر حاجة 

اوروا الى المادت الثميئة . فالنقد المتداول »لم يكن 
بالقدر الرافي يحمث يشحم الاقدام على القایضات التحارية “کا ان ندرة النقد ٠‏ من جبة آخری ؛ 
وقفت حائلا“ ذون الانتاج وتطوره я‏ والرغمة في توفير مقادير ا كبر من المعادن الثسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى تحقيق الکشوف الفرافة في احسطات الكبرى . 

وقد امکن ترفير بمض هذه المادن الكريمة عن طريق استثار مناجم الفضة في اورويا بعد أن 
م ж2‏ الممدانين بالممدات الفشة والعتاد اللازم فادغل على الاستثيار تحسمنات ماموسة . وقد 
كانت هذه الناحسة موضوع امتام اصساب المصارف بنوع اص ما کان ٰذا الملمدن من قوة 
И а‏ عالیة جعلت من عملية ДЕ‏ مناجم الفضة عملیة رامحة . فقد سدات الفضة اا 
من الاجم الالمانية بين ۱۵۰-۷۰ حاحة اوروبا منه. ودغل هذا المعدن الحکرع ال البلدان 
ال جاورة اللحر الابيض المتوسط محل فیہا تدرگ] عل الذهب الستورد من السودان لصعوبة 
الحصول عليه ٠‏ وبلغ استثيار مناجم الفضة في ا САМ‏ الذروة » بين ۱۵۳۵-۱۵۲۰ . 


الممادن الثميئة وار تفاع الاسعار 


ومنذ ان احتلت اسانبا جزر الانتيل » اخذ الذهب الامبر كي بحري كالنبر » نحو اسبانیا 
ویله معدن الفضة . وازدادت الكمات المستوردة من هذه المعادن ДАЛ‏ بعد ان تم فتح 
е. КИ‏ ید فرناندو كورتيس ( ۱۵۱۹ — ۱۵۲۲ ) والببرو على يد الفاتح بیزار ( ۱٥۴١‏ 
ото —‏ ) ؛ واخيراً بعد ان اكتشفت ؛ عام ۱۵4۵ » مناجم الفضة الغنية في بوتوزي » في 
سال البيرو “على أثر ٤ рк‏ بين ٥٥١۹ - ٠٥٥۲‏ الزئيق في استخراج الفضة من مناجمە . 
واذ ذاك » اخذ هذه المعدن الثمين محري کالنہر » نحو اسبانیا!'' . 
فہذہ القناطير المقنطرة من المعادن الثسسنة » ما ليشت ان خرجت من أسيائيا بسرعة ЦС‏ 
استوردته من الحموب وا حور والمعادن والبارود والمداقع »> من فرئسا وابطالیا والبلاد الواطية 
ЧАИ,‏ وانكلتر!» و المضاريات التي قام يها رحال ا مال واصحاب المصارف من الالمان والابطالبین 
شا » والعديد من الصناع الهرة الذين توافدوا عليها للعمل فيها » من فرنسيين والمان وايطاليين؛ 
فنشروا هذه المادن الثممنة ووزعوها في جمسع انحاء اوروبا . 

فہذہ المادن الثمینة » سواء منپا ما استخرج من مناجم اوروبا الوسطى او ماجاء من 
امب رکا » تسببت في ارتفاع باهظ للاسعار . ومع ذلك فلم تكن بالسب الوحمد . فملاطات 











( و) الانتاج المالي من الفضة رالذھب واردات المعادن الثممئة من اميرك الى АА‏ 
АКА‏ بالسسزوس من عار ۰۰ مارافادس 
النترة ذهب فضة 
дла а зле наи ۱ Аг‏ مه وا ул...‏ 
Neff — ۱ ۲ ٩‏ رای Досева‏ و ۱0۲۱ — ۱۵4 — ۱۱۰۱۱۰۷۲۳۵ 
۱۹۱۵١-١٤٥‏ ۰ھھ۸ ۳۱۹٣۹۰‏ سن در 4 ان Лао‏ ]۰۳۹۱۸۰۲ ۲۳ 
عن هاملترن 
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الملوك » ونفقات الجبوش » وارتفاع مستوى العيش » وازدیاد عدد السکان ؛ کل هذه ا لمرافق 
زادت من الطلب . فاحتکارات التجار » واطروب الق انفجرت تباعا في كل من ابطالسا 
وفرنسا والبلاد الواطية СЪЩО‏ والحرب ضد الاتراك » خففت احبانا من المرض . فالتعوبل 
المتزايد علی نظام الاعیاد ا مالی ‹ مع انه ضاعف من وسائل الدفم وسر (Ц‏ م ببق ‹ مع ذلك 
بدون تأثير على حركة ارتفاع الاسعار . الا ان ازدیاد كنية المعادن الثمبنة في الاسواق بقي 
السبب الاقوى لهذا الارتفاع. و اغذت‌حر А5‏ ارتفاعالاسعار تتد الى جميع انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عش . وانطلقت حر كة الارتفاعمن مقاطمة الاندلس حمث كانت تصلالى ЛА‏ 
الشحنات النتابعة من امي ركاءومن الاندلس امتدت الىباق بلدان اوروباعلىنسبة ماتتصل‌پاسمانما . 

م يدرك المعاصرون سر حركة ارتفاع الاسمار هذه » فراح اعضاء الكورتيس»في اسبانیا) 
بنمون عام ۵۸۲۵ ١‏ هدرالثر وة ثلا بكيةالمجو ل التي ذيحت »والر سو مالباهظة التي فرضت‌عام ۱۵۳۷) 
على حق استعمال المراعي وعلى تصدير البضائم الى امير كا » کا نموا » عام ۱۵۵۱ » المضاربات 
الق بقوم بها الاجانب في الاراضي الاسبائية . وتخفيفا من حدة الارتفاع » اخبذت ا حکومات 
والبلديات تفرض الرسوم » وتحظر التلاعب بالاسعار » وتصادر البضائم : زجراً التجار وتأديبا 
هم انما بدون ئتیجة محسوسة . والظاهر ان الفرندي جان بودن آدر وحسده الاسباب 
الكامئة ورام ارتفاع الاسمار» وراح بشرح الاسباب الدافعة الى ذلك » كل هذا لم بات بنتجة 
حتي اواخر القرن . فقد فاته ان يذكر مسا آخر هذا الارتفاع تبينه جمداً بعض موظفي 
غرفة التجارة » في باريس » اذ ذاك » ولا سما السيد مالستروا من بينهم . وكان ارتفاع الاسمار 
يشتد اكثر فاكثر ؛ بالنسبة لقیمة النقد الفملية » التي كان المبور یضفیما على الحملات العدة 
للتسویل . وقد سب هذا الامر المضاربات على العملات Оу‏ لاوزانہا وعباراتها في Ае‏ 
البلدان و بئسبة الفرق الر می بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اجانب معہم الى البلدان التي 
دشلوها » ملات اجلبیة قيمتها » وز نا وعبارا » دون قممة النقد القوي في البلاد . وکاوا 
بتلدمون لشراء هذه العملات القوية ويدفمون فيها اسماراً му‏ على سعرها الرسمي بالتحویل с‏ 
ثم يعمدون الى تحویل هذه العملات الى سبائك من الذهب ؛ اذ كان سعرها اعلى بكثير ما 
دفعوا СЕ‏ المملة الذهبية بالنقد الاجني الذي حملوه ممم . وهكذا كانوا یسضرون العملات المین 
اعلى من العملات الررق المسدة للتداول والتی كان سمرها الاسمي في نزول مستمر بيا اسعار 
الحاجيات في ارتفاع دائم . وهنالك طرق ووسائل اشری يتبعونها لتخفيض اسعار التقد الممد 
التحويل ؛ انما النتييحة الثپاشة كانت دوما واسدة هي ارتفاع مسثمر بالاسعار نتيجة محتومة 
لازدياد ديات الممادن Да‏ $ الاسواق , 

وهلا الارتفاع سہب ارتباکا للمماصرين بسبب المشاكل والصعوبات التي и‏ في الدرل » 
وبسيب هذه الاضطرابات الاجتاعية التي حر کہا فيها . فقد رأوا یه شرا يكولوا مطمئئين 
я‏ اله . ومن Ае‏ انا » كان لا بد من ارتفاع وازدياد 12 النقد المنداول لتأمين التبادل التماري.» 


۱۱۷۲ 


التالی لتشجیع الانتاج وتقوینہ . الا ان الاسعار ارتفعت » بين ۱۵۰۱ — ۱۹۰۱ і‏ 
ضماف . وقد کتب للقرن العشرين ان بری ویشہد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار » في اسبانیا » بين ٠٠١١‏ - ۱۵۲۵ خسین بالائة» وبلغ معدل هذا الارتفاع С‏ 
بين ۱۵۲۵ — ۱۵۵۰ Сун‏ ۳۷ » وهي زيادة ل حصل لعمري» بسرعة كبيرة جد حتی ولو 
اخذنا بعين с Дада в‏ اقل امكانة عرضت في ذلك العصر لضاعفة الانتاج . واخبراً ولیس آخراً 
لیس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجا أو متارجحاً » وقد كان على الاجمال » 
حافزاً اكبرعلى زیادةالانتاج منه‌سباً للاضطر اب الاقتصادي »و ذلك طمعاً اواستبواءلربحمتزايد. 

أدى اللشاط التزاید في الاعبال التحارية وحر کة البادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جيم ا حاء اوروبا » کا بظہر من الارقام التي نضعہا هنا تحت الانظار . فمشحونات ا حور مسن 
Бра‏ انت فاط ہا تجاء مقاطعة بریتانسا وشالي الملکة الفرنسة » وانکلترا وایکوسیا » 
و الولایات المتنحدة» والبلاد الواطبة » ومناطق الہلطیق٤واسبانیا‏ والبرتغال احمانا » بلغ معد شا 
Зи ۷‏ بين ١414 — ١441‏ ) وارتفع هذا المعدل الى ۱۰6۷۷۸ برسلا » بين ۱٥١١‏ - 
۷ اي ابان الازمة المالية التي استحكت حلقاتها اذ ذاك . وقد حافظت حر 45 التصدير 
على هذا المعدل لمدة ثلاثة ةرون » مم الملل ان حركة الشحن بلغت الذروة في القرن الثامن عشر 
اذ ان الکة الق صدرت عنما اذ ذاك » بلغت ۰ > ٥‏ برملاً . وقد استعار هوسر 445 
د البعث الاقتصادي»للتعبير عن النشاط الاقتصاوي الذي ميز السنوات الاربمین الاولى منالقرن 
السادس عشير . بعد هذا حان لنا ان نتکل عن ДАЛ‏ الجديد . 

ان اشتداد الطلب > فی كل من اسبانما والمرتغال على الانتاج الصناعي Це,‏ المواد الغذاشة » 
من كل اوروبا » تلسة منها للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء ال محبط » ساعد كثيراً على 
تطوير وسائل الانتاج واسالسه » АЙ,‏ كيز التحاري الصناعي عمت حر کته مناطق واسعة . 
وهنالك بوادر تتم بوضوح على ظہور رأسمالية صناعية حتى في صناعات النسيج » حيث کانوا 
يعتمدون بالاكثر على الصتّاع المدويين » فیجدون لهم فیہا مورد رزق اكثر ما كان یتوفرهم لو 
عملوا في الناجم والمطابع ودور النشر . فاذا كنا نجد دوماً في مراكز صناعة النسيج : حلاجين 
وند“افین » وحاكة وقصارين» ومعامي كار » واصحاب ورش هم عتادم الفني واعتدتهم يعملون 
سام الخاص » وعدداً اکر ада‏ بكثير يمملون ساب کار التجار ویمنون لهم كل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية » وما يازمهم من عدة وعتاد » والباعة المتجولين الین يمملون على 
تنفسق الانتاج » نرى » من جبة ثانمة ٤‏ ترتفع في طول البلاد وعرضبا » اكثر فاكثر » مسامل 
ومصائع لنسج الاصواف والاجواخ.ینشژوا في منازهم وببوت سکنام بعد ان ре‏ 
بكل ما تحتاج البه صناعة النسیج من أدوات » ويُستخدم فیہا ۸ او ۱۰ » او ۱۸ حتی و ۱٩‏ 
نولا لکل نول فريقه ا حاص من العمال » حتی انهم كانوا يستأجرون » تأمينا العمل ليل نهار » 
ال в‏ اضافبین. وبعض اصحاب هؤلاء المصانع ؛ حولوا منازهم الى معامل « توج بالناس وتمج 
ДА‏ كة » ا جاء في احدى الوائق البلدية » اذ کنا ترى الندٴافین والحلاجين عشطون الصوف في 


ЗЗА 


=” 


غرف النزل وحجراته » ور کب النساجون مغازهم وانواطم في مستودع ات الونة » وری 
الحاكة والغازلات في كل الفرف » يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة المنزل » الى جانب العمال 
بقضون لمالمهم في النزل . حركة موصولة من Ще‏ یفدون وبروحون е‏ > من 
у Дај‏ ودباغین وصاغین» وا أو في سبل الانتهاء من اعبال أو اشفال 'عہد ہا البہم فيبيوتهم 
أو بعسدون ما انتپوا من انجازہ لنستاموا غبرہ من الاعمال . 


والدن تتضخم وتکبر وتتسم اکثر فا کثر » وتلحف في طلب الواد الغذائیة وا حامات الق 
تحتاج الیہا من الريف » ما سيب انقلاباً في د حين والزارعین وسکان الریف » حتی في 
هذه الناطق المعزولة حبث تخف ا حر 45 وتتعثر الواصلات ان ل تمتنم . وحري باللاحظة هنا 
ما نشاهده Э.‏ » فی يعض انحاء ولاية بواتو من تربة کتم АКУ‏ فما الغماض والستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة للزراعة » في اواخر القرن ا جامس عشر » موزعة الى قطع صغيرة » يعزقها 
الفلا حون к‏ » أو АКО‏ مرابعون » الوا حق استغار الارض والانتفاع بثارها » برا تبقی 
ملكىة الارض لصاحبہا الذي يبقى له علا حق فرض الرسوم واستيفاء بعض المداخيل والغلال 
وتأمين بعض الخدمات الاخرى » وهو وضع » ل یکن بالطبع » لیژؤمن لسيد الارض » مردوداً 
يذكر. ولذا راح اساد الارض محاولون شراء هذه القطع الصغيرة الملاصقة أو 229441 لاراضیہم 
فشحملون منہا وحدات ضخمة تصلح للاستغار على نطاق اوسم» تولف ؤ, جموعبا مزارع СЛ‏ 
مساحة الواحدة منہا بين ه؛ - ве‏ هكتاراً » ل “تعد تعزق أو تخرق تربتها بالمد » کا كانت 
من قمل » بل با محراث واقدنة من البقر . وقد جبزت كل مزرعة من هذه الزارع باريعة أو 
خمسة فدادين کا جہزت باربعة الى ستة محاریث؛ وكان بوسع صاحب المزرعة ان یعنی بتربية 
الابقار الحلوب والغم » وبذلك نتوفر للمزرعة» اكثر فاكثر » امكانات اکبر للاستغّار» وتسميد 
الارض » وانتاج اوفر » ول بعد بحاجة الى اكثر من ۸ - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعمال » ойр‏ 
عادة » اسرة المزارع » بسنا كان يعمل في هذه القطع قبل توحمده امن ۱۰-۷ اسر بتراوح 
عدد افرادها بان ۳۰ — ۳۵ شخصا . وهكذا استطاعت الارض ان تعطي غل اوفر ؛ بلغ 
معد ا СЦ!‏ ۹ قناطر من الحبوب في افکتار الواحد » وصار في امکان الزارع ان يسع في 
السنة » زوحاً من المقر السمنة وزوجاً من الثبران الصغيرة وزوجا من العدول ودزنة مسن 
رژوس ДАЙ‏ . كذلك صار باستطاعته ان بورد الى القرى والمدن المماررة محصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حباکة الاصواف والاجواخ التي تصدار الخارج . وهكذا رأينا ان А...‏ 
الزرعة ونشاطيا بتوقفات » الى حد بسد ٤‏ على الطلبات الق تنهال علیہا من القرى والمدن التي 
تحرص ا رص کل على تلسة المروض المغرية التي تردها من الخارج وتلي Е‏ مطلب النجارة 
الدولة . وهكذا نرى ان تطور طرق استهار الارض » وتغبير مظبر الريف > يتوفير المراعي 
وحدائق وغر ذلك ما يضفي على الارض حملة سندسية» کل هذا اقتضی بالطبع رأسمال؟ كبيراً 
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لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد تمت هذه التغبيرات على يد اسياد الارض » والاشراف 
والبورجوازيين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة » استندت الى رأس مال كبير 
اقتضاه القیام باعمال واشغال متنوعة : من توسیع المزارع وتحبيزها » وصيانة الباني الموضوعة 
تحت تصرف الش رکاء والمرابعين العاملین في استغار الارض » СОДА‏ ونقب الارض وعزقہا 
واحمائا وتقدم البزار » واحيانا توفير نصف من حبوانات ا چر. وهكذا تمكن الزارع من 
تأمين غلة اوفر » من هذه الاستئارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنمة ا كبر . فبين العقد الاخير 
من القرن لحامس عشر ( ۱١۹۰‏ — ۱۵۰۰ ) ودين العقد الرابع من القرن السادس عشر ) ۱5۵۳۰ 
- ۱۵۰ ) أطلت علنا فى خطوطبا الکبری » هذه الساحات الشاسمة الواقعة ورام احط > 
في الما الجديد » التي اصحت مجالاً واسعاً لحر كة تحارية عارمة »و اسواقا تحارية جديدة لتصريف 
منتوجات جديدة С‏ وبقست هذه الاوضاع الق اطلت علینا » هي هي تقريسا » فى خطوطہا 
الرئيسسة » حتى منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علینا ؛ في ا جال الافتصادي » في 
اقل من ٠٥‏ سنة » ولا سما في الثلث الاول من القرن السادس عشر » Де‏ جديد احتسل عله 
المارز في النشاط البشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تکون عليه الخصائص المبزة لهذا الوضع العام . 


ازدهار حر дула‏ سجل النظام الرأسمالي تطورا عظیماً اثر بروز التجارة البعيدة الدی. 
التجارية الضخمة ان انشاء البلاطات الملكمة وما كان ما من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في مختلف طبقات САСА‏ وقیام هذه الجموش الضخمة من المرتزقة » ومو المدن الکبری 
السرييع ٤‏ وازدياد السكان » وتوفر الغنى والثروة في جميع انحاء اورويا ٤‏ و كلها عوامل انفعلت 
وتفاعلت بعضها دبعض نحمث اصبحت مما » اسابا ومسببات » كل هذا وما البه » زاد كثيرا 
لس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالية الثمن فحسب » بل ايضاً الواد العادية اللازمة 
للاستهلاك البومي , وقد دخل في التداول التحاري الدولي عدد کر من الحاصل وا لمنتوجات 
کا اصحت هذه الغلال واحاصل ال حدیداً لتشغمل واستغار مبالغ طائلةمن الاموال‌الدو 1« 
منپا مثلا : ا حربر والصنوعات الفنية الايطالية الصنع » واصواف الب_لدات الواطية » وفرنسا 
وانكلترا»والمصتوعات العدننة واعمال التعدين في ا انا ؛ وصنوف الخور والكحول في فرنسا» 
والحبوب والکتان СОД,‏ »رخشب البناء » والماشية في البلدان الحبطة بالبحر البلطيقي » 
وروسا وهنغاريا . واصبحت هذه المواد ا جال الاكبر والحقل الاوسم الذي جلت فته التجارة 
بالجة منذ ان انفتحت آمامپا طرق المواصلات الحسطية الكيرى التي تفضي بسالکیہا الى آسیا 


واميركا . 


ورأت اوروبا نفسپا بحاجة الى عدد كبير من ا حاصیل الآسبوية منہا » في الدرجة الاولى > 


1۲۰ 


أو كانت تستبلك» узи‏ طائة في الطخ ‹ رق رفت وظروف كانت فم اس النمانات العلضة 
0 الاصطناعية » تضطر الاهلين » في اواخر فصل الخريف » الى 35 حا خرن 

شية يحفظون طومپا » لفصل الشتاء البارد » بين سافين من الملح » کا كان بقتضي حفظبا 
ور یں کا من التوابل » في وقت لم تكن توفرت له بعد » مثل هذه القائمة الطويلة 
من الخور وا مشروبات المشونية التي محفل بها عصرنا البوم » فتطلعت فيه الاذواق الى 'مقسلات 
ومشپنات حديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلّه مواحل اللابار في المند وجزيرة سرندہب 
( فسستخدام تبلا ار لسخة أو لصوقا أو لعوقا ٠)‏ وز نحسل المند او الجزيرة العرببة » وجوز 
الطسب من جزر موليسك (الصنم المرى القسل وتطسب اوجاع وامراض المعدة ) » والقرفة من 
الصين او من -جزيرة سرندیب (علاج مق" “او مقبل أو قابض)» و كبش القرنفل ( لتعطير الاطعمة 
وتطرية الشروبات الروحية ) كل هذه المواد » اشتد الطلب علیہا بعد ان سعى اليما القوم باحثين 
عنما . ونزلت منزلة التوابل » هذه ДИ‏ والمسبلات الى طالا جيء على ذ کرها ووصفبا في 
طريقة معالجة جالینوس الطبية : اهلیلج اهند » وراوند الصين او ا مند » ومقونیا او المحمودة 
من سوريا » وطارد الديدان المستورد من بلاد المبودية او من بلاد فارس » واصناف كثيرة من 
الاعاشب والحشائش ذات مفاعبل وخصائص مختلفة “كا لكافور من صومطرة والصين ( يستعمل . 
منشطا او ضد التشنج ( وجوز العفص من الصين » ( قابض ) » و شلش غالنغا المستورد من 
الصين ( ضد حفر الاسئان ) والافیون من وآدي النطرون > وصغ الکثبراء لسد الحبوب > 
وتوتماء ا مند والصين ( للائمد والکحل » والقطرة ) » وسکر سور أو مصر او اند ؛ والى 
قائمة التوابل » يحب ان نضمف الاصباغ الضرورية لصباغ الانسجة واللبوسات,: МК‏ القاني 
والقرمز من أرمينيا » والفوة من جزيرة العرب » والخشب من البدازیل او من المد ؛ 
والازرق والنسل من بغداد او من البنفال»و الاصفر كالصعفران من الشرق الادنى أو من ا САЩ‏ 
о,‏ من الجزيرة العربة » والعطور والطبوب » كالمسك من التيبت او من الصين » والعنبر 
الامر من 'عمان » والناردين من افند » Да ЛИ,‏ ذات الالِاف؛ كالقطن من مصر > 
وا حربر من المحم И,‏ وسوريا » والاقمشة والمصنوعات الزجاجبة » والاسلحة السورية » 
والماقوت الاحمر من ا لہج الفارسي»والاس من المند؛ (النوع المروف اذ ذاك من انواع الماس) 
БА уа АД,‏ من سرنديب + وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والواد تصل الى اوروبا عن طريق بلدان البحر الاببض المتوسط , الا 
ان الفتوحات المغانية لم تمد تترك للنجار الغربيين القادمين من البندقية » او من جنوی أو من 
مقاطمق البروفانس واللانغدوق ان یتسوقوا هذه المواد الا من مرفأي بيروت والاسكندرية 
حیث كانت تصل الافاويه قادمة من الخليج الفارسي والبحر الاحمر . اما المواد والاصناف التي 
كانت تصل من‌الوانیء الواقعة الى الشمال من المحر الاببض التوسط ؛ قادمة من آسیا » فكانت 
јаз‏ برآ لتبلغ مدینة لبون والبلاد الواطية » او تمر عبر جبال الالب لينتبي بها المطاف الى 


۱۳۱ 


» الالانة » الجنوبمة » مثل : اوغسبورج ونورمبرغ اللتان ازدهرتا بفضل هذه التحارة‎ од! 
ومنہا تصل الى البلاد الواطمة ومدينة بروج حتى مدن المانس ولا سمما ستاتین ولوبيك» وكانت‎ 
سفن الندضة تحمل جانا من هذه المواد الى الدن الشالمة ولا سما الى مدینة بروج . ومن هذه‎ 
المرا كز التحاریة واسواقها كانت توزع فتبلغ سم احاء ارروا . وبالمقابل » کان التحار الا مان‎ 
وتحار بلدان البحر الاببش التوسط بنقلون معہم كميات كبيرة من النقود والعملات والمعادن‎ 
والمصدوعات » کالاجواخ الخفمفة المصنوعة في انکلترا » والاصواف والسجاد واقمشة بلاد‎ 
. الفلاندر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسطى‎ 
فقد استطاع البدثار البرتف الي‎ Се احدثت الاكتشافات اطفرافة الکبری انقلاباً‎ 
يصل‎ ААА فاسكوده غاما » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افريقبا“عام‎ 
الى مديتة كلكوت في المند . واستطاع البرتغاليون ان يسيطروا تقام] على تجارة التوابل في‎ " 
ا حمط افندي وان يضربوا حول التعامل بها ونقلہا الى اوروہا شه احتکار ؛ لا بنازهپم فه‎ 
اضطرت سفن الندفة ان تعود غاویة الوفاض من مرافیء بيروت‎ ٠6٠١4 منازع . وق سنة‎ 
والاسكندرية . وقد اصحت لشبونة » السوق الاکبر والأهم لتجارة الافاوريه . وفي سنة‎ 
تم فریستوف كومموس بلوغ جزر البحر الكرابي والنزول في هذه الجزيرة التي سمماها‎ ۲ 
و اسمانمولا » » وراح الاسبانیون » من بعده » یستکلون عمليات الاستكشاف والفتح “فعثروا‎ 
واضطروا الى توبن مستعمراتہم الجديدة با يحتاج البه الاهلون‎ ٤ على قناطمر من الذهب والفضة‎ 
فہا من وسائل الغذاء والکساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشبيلية المرف] الاساسي لتمتين‎ 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانیا والعام الجديد . وهكذا انفتح امام التجارة العالمیة‎ 
> جال جدید وحلبة جديدة » ها مجال وحلبة الحيط » الذي حل محل البحر الابيض التوسط‎ 
А من السنین » ا حور الاساسي للتجارۃ العالمية في التاریخ القدم‎ БЛ بعد ان بقي‎ 
الا انه م يكن للبرتغاليين من وسائل النقل ما يسمح لهم بنشر التوابل في اورويا » ولا‎ 
كانت لهم القدرة او الطاقة لتحبيز عمارات السفن اللازمة للنبوض بهذا النشاط » ولا لتأمين‎ 
حاجة الملدان‌الاسوية من البضائم التي كانوا برغون فما ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق‎ 
. الذهب » کانوا بنقلونه الى بلدان آسبا‎ 
اما الاسبان » فقد توفرت لهم » بمکس البرتغاليين » صناعات ناهضة من الاجواخ والحراثر‎ 
والاملحة » ولکن لم تكن من الوفرة وسعة الانتاج محث تفي حاجة الب لدان الجديدة التي‎ 
يشر فون علميا . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة والمانيا وفرنسا لشراء‎ 
واميركا من اسواق اشسلية ولشبونة التي زخرت بها» وذلك لقاء ماتجمارنه معهم‎ абе 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس » والقنابل والدافع وا حرضاوات » والقمح والسمك‎ 
اوغسبورج ونورمبرغ‎ Крал وا حور والنحاس » وغبر ذلك من الواد الضرورية . وقد حولت‎ 
عن المندقمة ووجہتا نشاطيما التجاري شطر احسط الاطلسي ما زادها تراء وازدهاراً , الا ان‎ 
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المركز الرئيسي التجارة الاوروبية قثل في مدينة أنلفرس على مصب نبر الاسکو» وهي النقطة 
التي انتبت الها مجاري نہري الرين والموز » مستشرفة محار الشمال الضیقة » والق اغدق Це‏ 
الامبراطور مکسیملیان » عام ١484‏ » لاسباب سياسية لا محل لذکرھا هنا › الامتازات 
والاعفاءات الملكبة » التي сел‏ بها مديئة بروج » من قبل . ول۔یلبٹ ان نقل ЈА‏ 
والاسبانون والا لمان والابطالمون والانکلیز وكلاء تهم التجارية الى انفرس التي Преси‏ 
بندر اوروبا الاكبر » کا اصبحت مع منافستہا КОРИ НА‏ اکر مرکز مالي في 
اوروبا جمعاء . 


وهكذا رأت القواعد الايطالية للتجارة ومحاورها الكبرى نفسپا من بیزها نماط) 
ويتحاوزها حركة » دون ان يلم با بالفعل اي وهن او ان تسحل اي هبوط . فقد عرفت 
حر كة الانتاج والمىادلات التحارية في المدن ЛЬ‏ الکبری إن تحافظ على مستواھا من حسث 
الكم والنوع أو من حیث ا حجم والقيمة» وذلك بعد ان ضربت نوعاً من‌الاعتکار على التوابل 
ا موجودة في اسواق لشبونة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقة أن تبعث النشاط من 
جدید فى حر كة الاعمال والتخارة » اذ تمکنت من استبراد الافاويهعن الطرق القدعة المأالوفة ٤‏ 
وبأرباح منشكطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليهم واعتمدتهم في عملیات الشراء 
والتنفيق والترويج » ما ادى الى رفع الرسوم والتكاليف » فالفلفل الذي استوردته СЛ‏ 1 
يكن له من الجودة ما للجنس الممتاز الذي توفر في اسواق البرتغالیین » ومع ذلك فقد راجت 
تمارته في الاسواق . ومن جية ثانیة > عرف البنادقة والفلورنتيون والجنويون оо,‏ 
يفيدوا كثيرأ مما تم لحم من قبل » من خبرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعية. .ومن سبقہم 
التقني والفني » فاتجبوا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصناعة ادوات الترفيه » والبذخ ٤‏ ولا 
سيا صناعة الحرائر منها التي لم يكن بد منہا لمن ينخرط في حباة الملاط او يعيش بصحبة 
الملوك وبرفقة الامراء » کا تاقث نفوسهم وشرهت الى صنائع.المرمر واللوحات الفنية والرسوم 
الجيلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش الجدارية التي تح لى قصورهم وصروحهم . فعرفت 
ایطالیا » بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بز"ها وتقدمپا في محجالي رأس 
ا مال والتحارة الدولية . 


وهذه الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت ارکانہا على نظام 
رأسالي ضخم » عرفت ان تتغلفل عن طريق عدد كبير من التجار الغامرین » فسرت سريان 
نار في المشم حتی بلغت هذه الجتمعات الريفية الني تعمل في الز زاعة » وراح الفلا الثري 
برتدي > ايام الآحاد والاعناد » الشاب الغنية التي برتدما ابناء المديشنة » فنشطت ا مر 15 
الائناجیة وحركة الاشغال والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص الدنی الاقليمي . 
واخذت مدن كبيرة باسباب النمو والتطور والتوسع على حساب مدن اقل БС‏ منہا٤‏ تفم في 
جوارها . هنالك المديد من المد کالبندقیة » وفلورنسا > وانفرس وباريس » ولون 
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9334 4 ونورمبرج واوغسیورج ؛ ولوبك » زاد عدد سکانہا فتراوح بين ؛ - ٥١‏ الفا حتی 
بلغ في بعضبا مائة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة کا كانت مراكز هامة 
للاستبلاك الحلى والمواصلات والتوزیم » اقتضاها الكثير من الحركة کیا احتاجت لمقادير هائلة من 
المواد الغذاشة والخامات عرفت ان تؤمنہا في المنطقة او الاقلم نفسه. وهنالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن фм‏ حصاة الترف والبلخ » وغيرها من ا مواد الضرورية » كالشب مثلا الدي لا بد 
аа‏ اضباغ الاجواخ ولدباغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهمة » وغير ذلك من هذه المواد التي 
تشتد اليما الحاجة بصورة استثنائية » کا لو حدثت مجاعة هثلا او وقم جفاف في الامطار اهلك 
الزرع والضرع » وكلبا مواد وخامات كان يمول في استبرادھا » على الاسواق الدولية او 
الاسواق الاقليسة . وأخذت هذه الدول الکبری التي برزت حتى الآن واستکملت فیپا 
عناصر السادة والاستقلال کفرنسا واسانما وانکلترا » تنزع في الصمم» الى تکوین مالك » لها 
е даи‏ الاقتصادية الثابتة . ولکننا امام نزعة لا غیر . أما الوحدة الاقتصادية المستكملة العدة 
аа!‏ الارکان » فہی المدينة الکبری : حواضر البلاد الرئسسة وقواعدها ا حوریة . فالملکة 
لیست بعد بوی عدد من الولایات والدن المتواضعة » تحل بان بت شا يرما استقلال افتصادي 
СЛАШ ба‏ » متراص الرافق . 


لا بد من التنويه Се‏ هنا پاهمة المری الوثيقة التي شدات ما 
زایا سیا سے بين كمار رحال ا ال » اذ ذاك » والملكيات بی ذات الحم 
ада‏ . ان ثآمين أوّد الجبوش المرتزقة ومقتضیات العیش الکرم الرفیه في البلاطات А51‏ 
والاثيرية ولکبار القادة والموظفين » حمل الملوك على فرض ضرائب ورسوم حدیدة لتأمين ما 
پازمپم من الموظفين الاكفاء . ومن جبة #نبة فالشاریع والانشاءات الدولمة » كثيراً ما اقتضى 
даа‏ الفاجیء » مبالغ طائة | یکن بمقدور الضرائب تقطیتها أو مواجہتہا الا ببطء کل . 
ولذا زاح اللوك брада‏ لتوفير АДА‏ يحاجة ماسة لتوفيره من نقد » على كبار رجال ا ال 
الذين يقومون پلاعمال الصرفية وعمليات التسليف على نطاق واسع »فيا مونهم جباية الضرائب» 
ویعندون معبم قروضاً ويدفعون لهم بالمقابل فوائد باهظة » متنازلين هم عن حى استثار 
الاملاك кац‏ الخخاصة » ولا سيا المناجم С‏ ویحمونہم من القوانين الکنسة ومن انتفاضات 
الرأي المام الذي كان بابی التسلم او القبول بمبدأ УЗИ‏ بفائدة » مها كانت طفيفة »او الاخراط 
في المضاربات المالية . 
а),‏ الدور الکسر في هذا ا جال هو الدور الذي لعبه كبار رجال الال من الايطاليين » 
9 فلورنسا وجنوى » ومن الا مان في مدینتی اوغسبورج ونورمبرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الكمار » اعضام اسرة فوجر » في اوغسبورج » الذين صار اسمپم مرادفا للربا الفاحش » ولذا 
نحت الناس МЎ‏ « :چی٥‏ » بعترون فیہا عن المرابين» ОК)‏ يضرب بهم المثل في جمیم 
ا ماء форд‏ . فبعد ان ٹوا من الاتجار بالحرير والتوابل والاصواف عن طريق البندقية > 
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ریطوا مصيرهم дама‏ اسرة هبسبورج الامبراطوریۂ وبمصيرها . وبفضل السلفات ال مال ة الق 
قدموها للامبراطور مکسمیلیان » للنبوض بحروب ШЦ‏ » بين ۱۵۰۸ - ۱۵۱۷ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنغاريا » عام ۱٥١١‏ » وبفضل نفوذهم العريض » БАЙ‏ اتتخضاب ثارل 
الخامس امبراطوراً ٤‏ عام ۱۵۱۹ » ضد خصمه فرنسوا الأول » وتحمماوا نفقات الحرب التي 
خاضپا ضد فرنسا » وحرب سمالکالد ضد المروتستانت » سنة дава е, > ۱٥٥١‏ متز » 
عام ۱۵۵۲ » كذلك عضدت اسرة فوجر » العكرسي الرسولي ماللا » فسلافتہ مبالغ .طائلة » 
дай‏ بالمقابل » الى اعضائها » يجباية الرسوم البابوية » في كل من ھنغاریاءوپولونیا » والمانيا والبلاد 
الواطية . كذلك عبد اليهم يبيع « الغفرانات » في انا . 


مقابل خدماتم المالية المتنوعة هذه عبد اليهم الامبراطور مكسسليان باستهار مناجم 
الفضة والنحاس التابعة له » کا انبم استثمروا » ياسمه » ملاحات التبرول . کذلك » امن هم 
شارل ا امس مرافق مہمة في املاك التاج في تابولي والبلاد الواطية وعبد الیہم ٤‏ محباية ريع 
املاك التاج » في اسبانيا » وعد المهم پاستغار معادن الزئبق في مدینة المادن » » ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وخو طم حق انشاء اتمادات تحارية من متمولن : المان وايطالين ؛ 
وان حتکروا بإسمبم تجارة البہارات والتحاس والفضة في انفرس » وان يسعوا من الاوك 


ولتجبيزاتهم الحربية . 


وقد امهم الامبراطوران Ш‏ كوران « فرمانات ملكية » » ترفع عنم کل ара‏ عندما 
يعقدون»بصورة غير شرعية ار غير قانونية “العةود التي تفوم دق اقامة الاحت-کارات. وكان 
في مقدوزم ان يبطلوا مفمول املاحقات القضالیة التي بستهدفون ما » ويقترحون هم انفسہم 
اصدار القوانين التي برغون فہا كالقانون الذي صدر عام ٥‏ ( في مدرید وتولندو ) مثا » 
هذا القانون الذي یتر بالفعل » فْ_ولاء المتمولين الکبار ٤‏ کل حربة في الضاربات التي 
ом‏ | 

قبل من عجب » بعد ھذا؛ان يتمتع » آل فوجر بنفوذ ساسي ве‏ ؟ فہم يطامورن. 
اطلاعاً وثيقاً على الوضع السباسي في اوروبا عامة ؛ بفضل ما کان هم من عون وارصاد . 
Ву‏ ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء ومحاسب 6 بين طقة النبلاء ٤‏ بغرقونم 
Ам‏ والأعطبات من كل نوع ولون : من خواتم دهب » وحلى ومجوهرات»وعقود » والاقشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فہم وراء کل الفامرات التي قام بها آل هبسبورج . 
. اما ملوك فرنسا ».فکنا نرى الى جانبہم » جم“ من كبار رجال الال الابطالین یقبمون 
في ليون » وهم وکالات وفروع في باریس وممثلون معتمدون لدى البلاط الملكي في فرنسا؛ 
امثال : ساولی » وغوادانی » وألبيزي وسلفیاتی » وسواهم من كما المتمولين الا مال في 
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نورمبرغ » امثال هانز کلیبرجر الذي طا ما عمل وسیطا بين الرأس امال الال ماني في نورمبرغ с‏ 
وبين الملك فرنسوا الاول » فلسوا جمسعا الدور ذاته الذي لعبه آل فوجر » لدى الاباطرة 
الا لماك . 


وهذا النشاط 2-4 في صدر اریاب المالممن ذ کرنا٤وکان‏ من أنه ان يدر каде‏ بالطبع ؛ 
ارباحا طائلة ٤‏ تقصر عن تأمين مثلہا او بعضہا » الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتدأ 
آل فوجر » عام ۱۵۲۷ » برأس مال قدره 441 2 145 فلورين ؛ فاستطاعوا في مدة ۱۷ سنة 
ان جعلرا رأس ماهم ۱ )۸ فلورن $ اي انه زاد بنسبة обо‏ في السنة الواحدة ؛ 
ينها م يستطع منافسوم من آل فبارز الذي انصرفوا » م ؛ بالاحری للتجارة وامتنموا عي 
القيام بعمليات التسليف » ان يؤمئوا رمحا غير дуо‏ السنة . 

وھکذا نرى ان ا ОК‏ المطلقة ورأس ا ال هما عون للواحد مع الآخر . فالملكية الطلقة > 
نا ها من ممتلكات АЛЬ‏ خاصة ‏ وبا تفرضه من رسوم على الزراعة وبا تقسمه من احتکارات 
تحارية واسعة » أصبحت و Е‏ رأسمالیة » الفنیون فیہا والساهون وا لتمہدون مم رجال 


. أنفسهم‎ ӘЧ 
هثالك عنصر هام أو عا کار . _ له » ولا شلك » تاه‎ 
الدفع الدترغرافي ار السکا عصر كام "و مل 225 بے و اس‎ 


Ыі‏ ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل شأنه » هو ازدیاد عدد 
السكان في اوروبا > وهو نمو كان من بعض نتائحه العسقة توفمر المد العامة اللازمة للنبوض 
بالشروعات الجديدة والعمل فى ما يؤمن أود عدد اكبر من الستپلکین . وهذا النمو في эде‏ 
ОКС)‏ كان من نتائجه ایضا تضخم الاسواق وتنشيط الاعمال التحارية » کا نشہد ذلك واضحا 
في البلدان ال حبقة بالبحر الاببض المتوسط في اواخر القرن » اذ أدى توالی سوہ المواسم الزراعية 
ونمو السكان في المدن » الى توافد قوافل من تار الانکلیز وافولندیین » حاملين معبم قمح 
الباطرق» والاستعداد لتقوية الروابط التجارية مع الاصقاع الشالية . 

اما النتيجة المكسية التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء يحاجة السکات 
а‏ عن هذا التقصمر مجاعات دورية تروح ضحیتہا مناطق برمتها من فیہا من سكان وبا فیہا 





من زرع وضرع . فا جاعة التي نشبت عام ۱۰۲۱ » زرعت الرعب وآلمول بين سکان اللات 
والارياف » في فشتملمة والبرتغال . فالجفاف ثم القحط ا حبف الذي وقع عام Лото‏ "2 
اهلع في قاوب الناس في كل أرجاء الاندلس » والجاعة التي نزلت بايطالبا » عام ۱۵۸۳ 6 حصد 
فہا منجل الوت الناس حصداً . 
وهذه جاعات الفاشمة » کشراً ما حملت في طمانها الاوبئة على انواعپا» وجرت وراما 
وافدة الطاعون الذي يحرف الناس جرفاً بالعشرات والمئات » فيذهب پربع سکاب الدينة أو 
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بثلثهم СА‏ . فقد فقدت ода‏ راغوز » في سنة واحدة ۲۰٠٠٠٢‏ نسمة » وفقدت المندقية 
ما بين оуу — ۱٥۷۵١‏ اکثر من خسن الفا . 

وهذه الشوارع والممرات الق افترشها موات الناس في СО‏ وه ذه الجثث اللقاة على 
حوانب الطرقات باعداد لا تحصى وبكمات هائلة» كان دفنہا ومواراتها الثرى يكوان مشكلة 
СУ‏ وهذه العربات تتسد س فوقها رمم ا موتى يفح منها النتن والفساد » زرعت في القلوب 
«МИ‏ والفزع » فاضطربت الخواطر وقلقت القلوب . أل يبلغ مسامع الميع ان ثمانية اعشار 
سكان مديئة روما وتابولي حصدم منجل الوت حصدا » عام ۱۵۲۵ وان مدینة مرسلما لم تمد" 
САД‏ عام ۱۵۸۱ سوى خمسة الآف نسمة لاغير ؟ وهل بعد هذا وجه للاستغراب ؛ اذا ما 
راح МА‏ يقتل جاره ؛ انتزاعا منه لرغيف يلتبمه » يسد هو به رمق الحياة ؟ 

في كل مكان وزمان » کان فاج الآفاق يحوبون البلاد بسرحون Абана‏ ين» منہم 
من ینقطم للسث رالسث والصخب горы‘‏ المستعطي واللشال ‏ وساري اللمل » والمتصد 
والمغامر » وقاطم الطريق » والمائم على وجہہ لا ٍلوي الا على مہابط الرذيلة » فيزرعون ال مول 
في قلب المدينة التي كانت تقوم عبثا "من حین الى آخر ؛ بعملية تنظيف وتطبير» СА‏ 
بالطرد والنغی » والاجلاء والابعاد والسحن » هذه اهوام البشرية التي لن ثعتم فتمود الى ما 
شبت عليه ورسخت عليه من غل الطباع وفامده . اما الاماكن العزولة في االجب_ال » أو في 
مناطق ا مدود » فكانت مسر سا لعصابات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والسطو » فتنہب ما 
طاب شا من اطبب الغلال ونتاج الارض » وتقطم الطريق على السابلة » وتقة المسافرين الذن 
قدر لم حظیم العاثر » ان یفەوا بين ايديم ؛ أو انهم ينتجكون حرمة الم ابد والکنائس 
فبدنسوها بموبقاتهم » او يهاجمون القصور والصروح » ويغزون АЙ‏ الآمنة والدساكر الباددة 
والدن المغرية » پشجمہم اسباناً في ایطالا واسبانیا » نصراء هم من علبة القوم сач‏ 
السراة , 

ولعله من سسن الطالع والسمن مما ان تشہد تجدہداً مستمراً بين السکان وحركة تبادل لا 
تنقطم بين قوم قابعين مستفرین واقوام قادمين . 

Д‏ يكن راس الال اذ ذاك » يتخصص بمشاريع معينة » محددة . في ذا 
сана‏ المتمول يتعاطى هو نفسه التجارة او اي شکل او لون من اشكال الحركة 
التسارية والصناصة وا ال الصرافة . فالتاجر ا حق هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 

تمد قبل كل شيء شركات عائلية » اي قائمة من افراد الاسرة الواحدة » اذ ينبض اد 
افرادھا المروف بنشاطه ؛ كالاب او العم مثلا » ويؤلف راس مال يشتارك جمیع افراد الاسرة 
بتقديمه . ریتولی ادارة الشركة ویفٹح لها فروع) ووكالات في اماكن عدة » في اوروبا یه ېد 
پنشاطایا للابناء او لافراد الاسرة کممثلن رعلاء » على مثل هذا النبج سارت الشركات 
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الالمانية » من آل فوجر وآل ولزر » والشركات الابطالیة » من آل أفبتائی وغويتشيارديني » 
, والشركات الاسبانبة من آل بيريس وآل لوبيز . ولا كان بعقوب فوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ابرونسوس واولريخ ورعون وانطون » وعملت الشركة بالعنوان التجاري : 
و بعقوب فوحر وابناء اخوته » ( ۱۵۲۵۰-۱۷۳ ) . وعندما جاءت منیته أوصى بأن مخلفه 
٠‏ في ادارة الشركة » اصغر ابناء اخبه انطون . وقد اشرك انطون تباعاً ممه ابناء اخغوته 
واشقائه :هوس وبعقوب »وجورج »وخرستوف ورمون .ال ان وافاه الاحل الحتوم‌عام ۱۵۹۰ ۰ 
وتکالرت الشر کات من نوع РЕ‏ ثوصة СоттапИе‏ وهي شر 45 تحاریة برئاسة تاحر 
بستودعہا بعض الافراد قسما من رأسمالهم شربطة ان‌یتقاسوا الارباح فیابینہم کل بحسب سبمه . 
رھنالك شركات مساهة : Compagnie‏ تحمل اسم احر معين » مضاف السه : 
دوش رکاہ » . وهي عبار: عن جمعية او شركة من التجار ؛ ترمي الى الحصول على احتكار 
صنف معين کالم كة الق تألفت من السوتات التجارية الكبرى » في اوغسبورج عام 1١154‏ ؛ 
يحسث تحتکر الاتجار بالنحاس ( في البندقیة ) او كالشسركة التي تشکلت من ايطاليين وا مان » 
في لشبونة لاحتكار تجارة التوابل » او شركة من هذة الشر كات التي تتجر بمادة دقيقة »“خطرة» 
منہا مثلا الشركة الانکلیزیة “المعروفة ب « التجار الفامرون » او « الشركة الشرقية » )۱٥۷۹(‏ 
او « الشركة التر کیة » ( ۱۵۸۱ ) » او « التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير مسن 
الشر کات عرف انتشاراً كبيراً بعد عام ۱۵۹۰ . 
ونجد فی آخر الطاف » احتکارات ملک برتغالية واسبائیة . من هذه الاحتکارات 
مثلا » ان ملك الهرتغال احتکر للفسه تحارة الافاويه والتوابل . فکان و کله ار مشله في 
آنفرس پفاوض باسمه » نقابة رجال ا مال التي تالات من مثلن عن شرکات ولزر ЗС,‏ 
وغوالنسبروتی الذین يشترون » في مسواق واحد » او صفقة و احدة » کل مالدیه من شحنات 
التوابل و مزونہا لقاء ۵۰۰ او ٩۰۰‏ قنطار من معدن النحاس والزئستی والز نحجفر؛ وکلہا مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتحر مع الہند فكان ملك البرتغال يدفم قممة الفواتير المسحوبة 
عله » کسات من الڈوابسل » کا كان يقترح مشلا ؛ ان یدفع بہذہ العملة ما يوازي ثمنه بائنة 
شقىقته . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشبونة الر کز الام » او السوق الاوصهد لکل 
البضائم والاصناف الستوردة من امند»حث كنت تری مثلا : وكالة افند Сева та‏ 
ووكالة الغشه Саза да Ситёе‏ بشرف علہا ويثولى تصریف ما فیہا من بضائم مراقبون 
ملکیون » بعد ان يستوفوا ما يترتب على البضاعة من رسوم ومکوس وضرائب ملكية» 
وبعد ان حددوا ؛ منہا الاسعار . كذلك كان للك اسبانیا » هو الآخر في مدينة اشبیلیة ٤‏ 
مر كز خاص او دائرة خاصة АР,‏ التحارية » هي « مصلحة المقود التجاریة » . وهذه ااصلحة 
تستوفي ما ينود المرش الاسبانی » من رسوم وعوائد على المصارف الثميئة » المستوردة من 
امير كا » كالذذهب والفضة والحارة и КА‏ » كا ان. الامبراطور شارل ا حامس فرض را 


\ТА 


جدیداً سماہ : رسم البضائع المستوردة من ا САЩ‏ كانت الرسوم ا حباۃ علیہا تستضدم في 


За‏ سبیل تشجيم المقايضات والحركة التحارية على جمسع نشاطاتها قامت دوما معارض 
واسوای هذه الغاية А,‏ . فقد اقمت اسوای خاصة للبضائع و الاسپم عرفت باسم د مصفق » 
او « پورصة » » لم تلبث هذه الاسواق ان لعبت دورا هاما في الضاربات КАИ‏ والتحارية . 

ولعل اہم هذه ااصنافق او الاسواق المالية هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام ۱:۰۰ > 
واعمد تجدید هذه السوق سنة ۱۵۳۱ , فقد كان عبارة عن مبنى فخم مستطیل قائم С,‏ 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على ا مدۃ عالية » تطل على فناء او ساحة فسحة الارحاء 
حث كانت تحر ي الفاوضات والمداولات التمبمدية ада)‏ الصفقات التحارية ابتداء من الساعة 
۱ صماحا . وكان محظوراً القيام بالالعاب او السیاح لتجار الباذل والفروشات саак‏ 
السغول الى المصفق » کا حظر الدخول اله ايضاً على باعة الكتب المتجولين “ومتعت ال ماھبر من 
الاحتشاد او التجمپر في الاسو اق والاحباء امجاورة . وبالرغم من هذه الاحتباطات كلما с‏ 
كثيراً ما شحرت الشاحنات وقامت ال حناقات بين الانكليز والاسان » بتضاربون ویقتت од‏ 
بعضهم مع بعض .و کثبر ‏ ما كان التخاصون اجون بعضہم بعضاً بالسوف الطويلة ویتماداون 
الطعن بالختاحر » أو بتربصون لبعضهم البعض في المنعطفات » وك حدث من Я ДЫМ‏ استمان 
بها كلا الفريقين ٤‏ با عندم من خدم وحشم وأتباع . وكان الدم الذي يغلي في المروق کثبر] ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى ابنود او البارزن . 


من التبم ومألوف العادة عند القرم » أن تعقد 
الصفقات التجارية امام كاتب العدل » بعد ان عبد شا 
سماسرة وعملاء. من المعروف ايضاًانالكنيسة كانت تحظر الدن بفائدة.فمن وجد نفسه محاحة 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء المبلغ الذي هو يحاجة اليه بعد تقديم ضانة او كفالة تتألف من ریم 
دائم ٤‏ على شا کل ما كان يحري مثلا عند شراء عقار پضمان دخل دائم ٤‏ وهو ترشب تعارف 
عليه الناس ونهجوا على منواله . وهذا النوع من الدين بفائدة كان تدرا تملا عندما یکون 
الامر متملقا مبالغ صغيرة يستعملها الزارع او الصناعي مثلا » لشراء ما هو يحاجة البه من Лу‏ 
رتقاری وعتاد وخامات وعواد АЈА‏ له ولزرعته او مصنمه . ولكن الصعوبةكلالصموبة عندما 
کانالدائن بريد امشفاه رأس مال وضعه تحت تصرف الغبر الى امد طویل»لقاء ثنروط وضوابط 
Ада‏ الامر الدي سمل المعاملات في غاية التعقمد » ولذا لا التاجر الى المعاملات التي تؤغذ 
بصدد شر 15 توصمة » فما لو كان احد الدائنین АА.‏ مملغا من الال لتشضله في عملة تمارية 
معینة على مسوولته » اي انه يتحمل ما في العملية من خاطر واحلات . الا ان الذين ل 
يعكووا برضون الاستهداف لاي خطر عحتمل » راحوا یدوروری حول القانون وبداورن 


بین السندات والاعادات الالسة 





4 القران ۱٩‏ و ۱۷ ۱۳۹ 


بانتہاج طریقة عرفت даде‏ د ігіпиз сопігасіиз‏ » وهي طريقة لقست رواجا Ее‏ 
المانيا الجنوبية » والتي شجعتها الکنیسة بالبراءة الرسولبة : « طافطداہہ ا26 » الق اصدرها 
АА‏ سنة ٥۱٥۸۲‏ . والطريقة الذ کورة تقوم بان يقرض دائن تاحراً مملغا من ا ال على شرط 
ان يقاسمه جزءآ من الارباح قد يبلغ احبانا ۱۵ ٠|.‏ من البلغ الذي سلتفه اياه ؛ ثم يعقد مع 
التاجر المذكور عقد ضمان ينص“ على ان يتخلى له الدائن عن ثلث البلغ المائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعمد المبلغ الذي اقترضه كاملا »حتی في حال خسارة رأس مال 
الشركة ٤‏ ثم بعقد معه БЫ‏ ال بسم بموجبه من التاجر ريحه А‏ = لقاء فائدة [о‏ من 
ا مال القروض او المسلف » وهي فانده مضمونة مازمة مها كان مصير العملة التحارية . 
فشر كة التوصصة استحالت » في مثل هذا الوضم » دينا بفائدة ода ме.‏ تصبح 
بالطريقة التي آقرت بها » امن من قدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
یسلفون بفائدة САБ уж‏ دونما وجل او خجل » بالرغم ما یستہدفون له من ملاحقات 
قانونية امام ا حاکم ٤‏ اذا ما رأى المدين ان برفع ظلامته امام القضاء . مثال ذلك » ان المتمول 
الالماني امبروسيوس هوشستتر من مدینة اوغسبورج » رغب بوعا في احتكار الخشب وا ور 
واطوب والنحاس والزشق »> فعمد حوالي سنة ٦‏ الى الدن بفائدة ه / تلف 
بہذا المعدل من الامراء والنبلاء والکونتیة واصحاب الطبقة البورجوازية اند ام والخادمات . 
Каз‏ هو في وهمه غارق يعتقد انه يتصرف لوحده بصنف الزثبق » اذ يناجم الزئيق الي ظهرت 
ق مدينة المادن الاسبانية » التي دخلت تحت احة كار آل فوجر » تسب له الافلاس » وهي 
هزة دوت بعمداً في كل ارجاء اوروہا .وهذا الافلاس الداوي كان حب ان يلقى فمه کل مضارب 
درساً له وعظة » ولکن انی من برعوي وبتعظ ٠‏ 


وراحت الدول تعتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد المالي أو السند » اعتاداً كل > 
ما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستقرت على وحه دة 5-3 نظم . ققد أصدر 
الامبراطور شارل الخامس » سندات أو اسما على 531 10 بقسمة اممبة تتر تقراوح بين ٠١‏ 
ЦА‏ . وق سنة ۱۵۲۲ » باع الملك فرنسوا الاول مدينة باريس ريما له قدره ۲۰6۰۰۰ ليرة 
ذهب » یمود عليه من رأس مال » تبلغ قيمته ۲٠٠٠٠٠٠‏ ليرة . وراحت ب لدية مدينة باريس 
تستدين هذا المبلغ من احد البورجوازيين » مم راحت توزع على سكان الحلة التي برجد فببا هذا 
الریم ٤‏ سندات بالقيمة المذكورة . وهکذا ظہرت السندات الدائمة المترتبة على الجلس البلدي 
في باريس . وقد راح البورجوازيرن ببیمون ما لدهم من اواني موائد الطعام الفضية لوفاء 1.5 
هذه السندات . وكانت مدينة ليون الر كز الرئيسي ٤‏ مع مدينة انفرس » للاتجار بالفضة وق 
سنة ۱۵۳-۱۵۲ » راح الكرديتال ده فورنون ٤‏ حا الدینة اذ داك » يستعمل الطرق 
والاساليب ذاتها التي رسكن الیہا موشستتر » وألف » بالاتفاق مع صمارفة ایطالیین » اتحاداً من 
كبار المتمولمين تولى ادارته У‏ کلیبرجر؛ وراح يستدين بفائدة ۰ / واحاتا ٦ال‏ إ من فرنسا 


۱۳۰ 


САИ,‏ وایطالیا ‏ ومن الارامل وأو لماء النتامى»حتى ان ملك اسبائنا كان يتعذر عليه وجود 
من يقرضه أو يسلفه ما هو حاجة اللہ . وقي سنة ۵ اعاد арн‏ 
لبون الكبير » هذه المرة » وراح الخدم يقدمون له المالغ الصغيرة التي وفروها ٤‏ حتی ان النساء 
بعن حلهن ومجوھراہن وسرت المدوى وشاعت بين الناس > وراج السوبسربون والالان 
والباشوات والتحار الاتراك بدینون بفائدة . 


تلبست الحركة التجارية فی المرا كز التجارية الكبرى » امثال انفرس ولبوت 
وجنوى » الواناً واشکالا من المضاربات о Д‏ را من الراهنات والعاب 
ا حظ . فقد كانت البضائم مجالا تعقد حوها اتفاقات وعقود محددة الآجال . مثال ذلك ات 
يشتري تاجر ما ٤‏ كمبة من التوابل يستامها بعد ثلاثة اشہر من تاريخ العقد بسعر البضاعة بوم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرها يوم البسم» یکون حقق ريحاً. 
اما اذا ما قصر السعر يوم الاستلام عن سعر البضاعة ہوم الشراء یکون البائم هو الرابح. وهكذا 
تمدو المعاملة اشه ما تکون رهانا ٤‏ على شيء من التأمين او الضمان . وبل البائم' او الشتري» 
عقداً موقماً منه » يتعبد له فبه بتللمه كمية معيئة من صنف ممين من التوابل بمواصفاته » 
في مدة بحري تحدیدھا بین الطرفين المتعاقدين . ولمشتري » مثلا » ملء الحق بسم هذا الصك 
أو السند ؛ من شخص آخر » وهذا من شخص ثالث؛ وھکذا دواللك؛ الى ان محمن الاستحقاق 
وهكذا وجد التجار انفسهم امام معاملات وتعبدات اساسما الصك أو سند التعبد » فتيئوه في 
الصفقات الق عقدوها » اذ بجنبہم متاعب ومضايقات کانوا بغنى عنما كالاهام بالبضاعة مشلا » 
ويخفف عنہم أعباء الانشغال بها . 


<, Аз 


ومنذ ذلك الحمن جری التعامل ہذا الصك سنة بسن الناس АМИ‏ وسبولة تداوله . 
آهب ان تاجرا من تجار ليون يترتب علبه دفع مبلغ بستحق عليه لعمیل له في انفرس ؛ وې یکن 
له على احد من تحار انفرس او رجال ا ال فما » اى تحويل أو سند . فقد كان من السہل عنده 
ان يشتري تحويلا ماليا لناجر من تجار لبون على تاجر من تحار انفرس بدلا من ان پرسل لعميله 
في هذه ا مدینة ا مال Се‏ . وعلى هذا قس ايضاً تاجرأ من تجار انفرس برغب في تحوي ل درام 
لعميل له في مدينة ليون » فيشتري Д‏ من تاجر انفرس تحويلا پرسله لدائنه في ليون وف‌ام 
لدينه بدلاً من ان برسل له البلغ Се‏ . وقد انلشرت عادة استعمال هذه السندات او الصكوك 
الورقمة بعد ان اصبحت نوعا من العملات فا قسمتبا المعمئة » وهي قہعة تتارجم صعوداً أو 
هبوطا وفقاً لناموس العرض والطلب في سوق المضاربات او المصفق (الورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات عالیة لاجل معين أو نرعاً من الرهان على قیمتہا الفعلبة » 
في المستقبل » وهي سندات کشیراً ما تکاثرت قيمتها بالحوادث السباسية والقضايا الدولية . فاذا 
ما دخلت الجموش الفرنسية » مثلا » ايطاليا ЈА адда‏ في البورصة » سعر السندات 


۱۳۱ 


الصادرة عن البموتات المالىة في المنطقة . اما ادا لم تقم ا جبوش الفرنسية » كما حدث معہاقبل 
معرسكة ДА‏ » باعمال السلب والنہب٤‏ كانت قممة السندات وسعرها برتفم. وقد راحت الشوائع 
والاخبار المصطنعة او الملفقة تفعل فعلہا للتأثير على قسمة سندات معيئة لاحبارها على اطوط 
والنزول » فبقبل الناس على بیعہا أو شرانا » حسما تکون الاوضاع » حتى اذا ما بان بطلان 
الخبر وانكشف التلفيق ارتفعت اسعارها » فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض » كانت هذه السندات » (де‏ العملة النقدية نقسپا » تختلف 
قبمتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثلا ان الذهب قسل" وجوده في انفرس » بہنا 
توفرت منه في لبون كمبات كبيرة» فیری المضاربون» في مثل هذا الظرف بالذات فرصة آمامپم 
للقيام بالمضاربات » اذ يسارعون لشراء الذهب التوفر في اسواق لبون لسيعوه في اسواق انفرس 
مار باح طسة . ومضاربات من هذا النوع عکن این تتناول سندات ال ۵ الي اصدرهما 
الامبراطور شارل الخامس» في اسبانيا » كا تتناول اي نوع آخر من السندات ا مالیة . وم من 
مرة عمدوا احمانا الى خلق ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جمع او ل كل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجأةبطلب استفاء‌الستدق‌منها.وقد اختصت مدینة انفرس بپذا الذوع 
من التلاعب بالاسهم والمضاريات » في الفترة الواقعة بين ۱۵۲ - ۱۵۵۱ . وهم ذہ الضاربات 
تفرد بالقمامبها ممل البلاط ال ماليغسبار دوتشي »منهؤلاء المتمولينالدوليين الذي ۸ يككنيتورع من 
تسلیف الملك فرنسوا الاول حاجته من الال» وهو يعرف انه ا حصم الازرق والعدو اللدود 
لسنده ورئیسه الباشر АВ‏ ا حامس . 


والاقبال.على الراهنات ساعد 1,25 على التأمين ضد أخطار المحر واللاحة » هذه الاخطار 
التي تهدد مشحونات البضائم » ار التي تقوم في تعرض القرصان في عرض البحر » للسفن » او 
تكن في احتال مصادرة السفينة » من قبل اللوك والامراء » والسرقة والفرق „ву‏ ذلك من 
ا خاطر الق تستهدف ها الاسفار البحرية» اذ ذاك. وقد راح‌بعضېم یمن على سفنپم » عدةمرات 
او عند ش رکات ممتلفة » ثم يفتعلون الحوادث حيث بقبضون مبالغ طائلة تعویضا لسفنہم ТАР‏ 
بها من مماطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد ا حوادث والاخطار » فکنت ترى شبوخا یؤمنون علیہم 
بدون орде‏ » ثم بجري اختطافهم من حیث لا یدرون ویسومونہم الواناً من العذایات حتى اذا 
مافقدوا الحياة قبض المؤمنون عليهم قيمة التأمين . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائمة کا براهنون على جنس الولد النتظر » وينظمون اعمال ай,‏ > 
والکل اقبل على اللمب واعمال الرهان , 

ова‏ التجار يستعامون مسك الدفاتر وا مال ا حاسبة الم ركتّبة » وهي طريقة мой‏ استنيطبا 
لوقا قلشيولي ونقلت. طریقته هذه الى الفلمنبكىة؛ ثم الىالفرنسية عام ١64+‏ كفإلى الانکلیزیةءعام 


يرول 


64 ».رال сум‏ عام ۰ ° عمادھا 5,4-1 ودفتر اللوممة « وا ورنال والدفتر الکمر 5 


ادى التطور العظم الذي أد'.خل على تداول النقد بفضل مؤازرة الملوك » الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اسباب الأمن و استلب النظام في البلاد » 
ФАЗІ ру‏ » ومع ذلك فقد اوجب ”بعد النظر وحسن الفطن الا”يسافر التجار уе”‏ من 
المنلاح » ومن الاسم لحم ولا يحملون من نقود ان يسافروا يصحبة فريق من الناس . وقد نظم 
ыы‏ » تسلا لابصال الاخبار والرساثل ٤‏ نوعاً من البريد الخاص الذي كان يقطع السافة بين 
بروكسل وباريس » عام лела‏ في ۳٩‏ ساعة صيفا و 4۰ ماعة شتاء » ا استغرقت الرحلة بين 
برو کسل ولیون » ثلاثة ايام ونصف او اربعة ایام » ومن Бур‏ الى روما ؛ عشيرة ایام 
ونصف أو اثني عشر نوما . وكان في مقدورم أن يستعينوا » في فرنسا » ду‏ الملكي وفي 
متلکات الامبراطور.بيريد اسرۃ تابولى الملكية الذي اصبح بريدا حكومياً » مندذ سنة „лого‏ 

وهذا البرید كان يقطع السافة » بين ايطاليا وبر وكسل » مروراً بالتيرول ы,‏ مخمسة ايام 
ونصف » بمعدل سير ۱۳۵ کناومترا في الیوم . أما المسافة بين برو كسل ومدريد » مروراً 


بفرنسا » قىقتضي لها ١١‏ يرمأ . ۱ 


كانت البضائع والشحوات » تنقل » برا بعربات تقطع من ۳۰ - 4۰ کل . في اليوم » تسیر 
بالاحرى مع مجاري الانبر . وقد فامت البلدیات » في هذا ال مال » ببعض الاشغال لتحسين 
السالكك والمعابر الصعبة المرتقى بالتعماون مع الشركات التحارية او عساعدة الملوك 
والقضاء الملكي. . واعمد بناء الجسور والطرقات ٤‏ کا ادخلت تحسینات عل بعض السالك 
النبرية » وبذلك تفادت التسارة دفم رسوم معيئة ٤‏ والقيام باجراءات وترقیبات فرضبا من 
قبل اساد المقاطعات دون اي مبرر لها سوى ايتزاز ا ال فالشت . 


` الواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مدينة المندقية حتى عام ۱۵۲۵ С‏ تصل الى انفرس < الا ان 
الجذفين كانوا يتقاضون اجورا Ле‏ » كا ان الشحن> كان عرضة АА‏ عديدة على سفن من نوع 
ال дайге‏ ظپرها مع سطح اماء م تقر با . اما في ال حیطات » ولا سما في البحر الابيض التوسط » 
فقد استعيض اكثر فا کثر » عن السفن الغاملة پا جاذیف » يسفن تعمل على القلوع والشراع ؛ 

55 وسعتہا‎ ٤ کسفینة الكرافيل التي لها عدة صواں کا ان حافتہا تعلو جداً فوق سطح البحر‎ я 
Фу تقسع لر ۲۰۰ - .مه برمبل » وهي سفن سريعة السير انما سريعة العطب » کان عليها‎ 
hulques فصل الشتاء في الموانىء التي ترسو فىپا. ومن انواع السفنالمستعملة اذ ذاك سفینة‎ љад 
وهي سفيلة مغلطمعة  فطساء  لقية » يطيئة  الا ها اقوى من الاول» ها حدة قارع » صا‎ 
لرکوپ البحر في كل الفصول » تحمل من 4۵ - ۱۰ اطنان ویأتی بعد هذا النوع » نوع آخر من‎ 
еды وهي سفن ضخمة » ملمومة » تحمل في‎ С السفن يدعى مجوالدع‎ 
اکبر من الركاب ووسقا كميراً » را ما استعملہا‎ зә تستطیم ان تحمل‎ с قلية السرعة‎ 





۱۳۳ 


الاسبان في شحنہم المعادن الثمینة من متلكاتهم في اميركا عبر الاطلسي . وبقيت المواصلات 
بطمئة » تحف بها ا خاطر لقلة الخرائط اطغرافة الدقيقة الرسم » ولافتقار الملاحة البحرية 
للمعلومات التقنية дай‏ ولاربابنة ذوي الخبرات الواسعة . وكانت Дели‏ سير السفننة في _ 
انفرس بمعدل ممل واحد في الساعة » وكان المسافر بقطم المسافة من انفرس الى لشبونة » في 
احسن الحالات » بخمسة عشر يرما . اما في البحر الابيض المتوسط » فالاستثناءات » وعدم 
الاطراد » كان القاعدة » في الفالب » اذ ان المسافة بين البندقية والقسطنطينية كانت تستفرق 
من ۲۹ يوما الى ۷۲ يوما ومن البندقبة الى افا » من .4 - مه یوما » ومن تونس الى ليفورنو » 
من бут. - ٦‏ . فالحر المتوسط كان له من الاتساع » في نظر الانسان > اذ ذاك » ما لدضا 
الاقتصاد منه الوم . والعالم کان اوسع » في نظر الانسان > اذ ذاك ٤‏ منه في القرت 
العشرین . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد АИ‏ او بالاحری المديني . 


كثيرا ما مجد التاجر الذي هبط بلدا نابآ ٤‏ زبائن عدیدین م على 
استعداد کل لابشاع ما حمله من حاصیل ومنتوجات » بتوقون 
لرفع مستوی حیاتہم » کا کانوا على اتم استعداد ايضا لشراء محاصیل من اصنساف ادنی على ان 
تکون حسنة „ВИ‏ وارخص سعراً . وا ال » فقد كانت قوانين نقابات ا حرف وجعباتہا في 
المدن القدعة امثال : بروج وغنت وبرو كسل وروان» تحظر على معامي ا مہن تجہیز مصنوعاتہم 
уж‏ 4.56 ومن النوع ا حدد . ولذا ام التجار القرى وا مدن الصغيرة في الاریاف بشترون منہا 
الخامات الق برغبون في الحصول علمپا والادوات الصناعبة اللازمة لهم والفاذج او العبنات التي 
تروقهم » کا كانوا يقبلون على شراء ا حاصیل وانتاج الصناعة ويعملون على تنفشپا. وهكذا 
كالمكايس لضغط الاجواخ بدلاً من ضغطبا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض الكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملیة ضغط ثوب جوخ واحصد تقتضي من ) - 
ه ایام با يضغط الکیس في الدة ذاتپا من ۹ - ۱۰ قطم » والغزل الذي يدور محر 15 الرحل 
بها تبقی البدان حرتین تعمل في الغزل » والآلة الناسخة التي اخترعبا » عام ۱۵۸۹ الراهب 
ولم لي والتي ل تليث ان عم استعمالما في جمبع انحاء انکلترا » فزادت سرعة النسيج من ۱۰ - 
۵ ضعفاً من ناسخة بالبد» ويمكن لولد مره ۱۲ سنة » ان يديرها پسپولة . واذا لم يعد الصناعي 
مالک لادوات الانتاج و اجپزته » فقد تحول تدريحياً من مع حرفة الى عامل . وهكذا رأينا 
да‏ يعض الممولين الدبن بتمہدون الاشغال . وكان الوضع على مثل هذا الشكل في مقاطعمة 
الفلاندر . مثل حيث راح بعض رجال ا ال الذين برغبوث في الصمود في وحه الاجواخالانکلیزیة 
الخضفة » الممدة للاستبلاك البومي وباسعار معتدلة ٤‏ ينشئون لهم معامل نسیج » من هذا النوع > 
في مدن дул ыр‏ في ضواحي بر وكسل وليل»وقي بلدة 'هندشوت وأ مد يار“ وعلى الأر 


النظام ال رأسمالي والصناعة 


۱۳۹ 


توافد على هذه العامل الجديدة ال حتاجون العمل والعاطلون الین لا عمل ممين لهم » ول تلبث 
هذه القرى ان اصبحت مدنا » وراجت بها النسوجات ا حفیفة التي تخرجہا فبار كما وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنع . وقد عرفت مناطق اخرى مثل هذا التطور السریم » منہ-۔ا 
مثلا:منطقة روان واللانفدوق» وبورج وييري» ومدن وادي تبر اللوار » ولانككشير وغيرها . 
وهكذا اضطرت النقابات المبئية القديمة ان تؤمن توبن المدن والارض الواقعة في نطاقپا. 
ورغبة منها في الإحتفاظ بزبائنها » رأت نفسہا مضطرة لتمدیل قوائينها الدقيقة يحيث تستطيع 
الصمود في وجه المنافسة التي تقوم بين معلمي ا حرف » وهي رتبة لا يستحقبا الا من توفرت 
АЙ ДАМ‏ الفنبة بعض المواصفات والشروط الدقمقة : کانجاز اشفال عالمة الكلفة تعد روائع 
صناعیة با تقتضيه من فن ومبارة » وبين عدد قلیل من СК‏ الناشئين » وتخصص أضيق > 
واسالیب فنیة ٤‏ اساسپا نماذج محددة اوصافہا بکل دقة » وقام العمال حمث لا تقوم مثل هذه 
النقابات المهنية » يسعون لانشائها فبلتسون من الملك الترخيص هم بذلك » تسبيجا لهم حول 
مصلحتہم من المنافسة الشديدة التي یتمرضون شا من قبل Де‏ طارئن او دغلاء ار من قسل 
زملاء قدامی شم راحوا یعملون احراراً لحسابهم ا خاص . ولعل ما هو ام من هذه التدايير 
" پکثبر» فساعد على بقاء هذه النقابات » هو هذا النمو السریم الذي طرأ على الدن فأدى الى 
تطورها تطوراً عظيما ؛ وهي ظاهرة جاءت نتيجة للنظام الرأسإلي الذي وفر للعمال زبائن 
اغذ عددم بزداد شأنا يوماً بعد يوم . 


قام التجار بتجمیم او تر كيز صناعي في الانشاءات والمشاريم الصناعية الکبری اذ اك 
ازدياد الطلبات ٤‏ و احیانا»طبيعة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسها الاخذ باسباب التصنیم : 
كالطباعة وتوضمب المعادن وصناعة التعدين » وصناعة الدافع » وغير ذلك . وقد قت رغبتہم 
هذه بالتعاون التام لانسجامہا مع رغبة الملوك والامراء الذين تنازلوا لهم عن احتكاراتهم . وقد 
اصطدموا احياناً بنافسة الرؤساء العامانبين او رجال الا کل وس الذين شفلوا اموالھم في بعض 
الشاریع الانشاشة ..وھذاامر أصبح عادة مرعية في جع АРА‏ ا انا والملاد الواطة > منذ 
عام ۰ 6 وثورة الادیان وفي انکلترا» سىث بلفت ا حرکة حدود ثورة صناعمة . قدلا مسن 
الا کتفاء بالنزول الى عمق بضعة امتار في الناجم » اقتضی الاتجاه ا دید النزول الى ۲۵ واحانا 
الى ٠ه‏ متراً » ما اضطروا معه الى فتح خنادق و دهالیز وسرادیب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وتستغرق صانتها نفقات طائة تتحاوز اصسان) عشرات الالوف من اللبرات » کا 
تستنفذ دخل پارونمة فرنسبة لمدة بضع سنوات . وقد تعرضت هذه الانشاء‌ات احيانا الى 
فیضانات اغرقت المنجم أو سببت انفجارا للغاز » كنا اقتضی مضاعفة العتاد و الاجهزة ومعظمها 
من ا شب 6 وتدعمميا بوصلات حدید او تركسب محاور ار مصاریم أو صفائح من العدن عندما 
تحتك هذه القطع بعضها ببعض » وهي اجهزة تحرك بالبد أو بحبوانات جر او بغیر ذلك من 
القوى الطببعة » وتر كيب اجبزة لنضح الماء التسرب الى الداخل » وسلاسل لا تنتہی من 


٥ 


القواديس » وبراغ من نوع براغي ارخیڈس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام ۱۵۱۲ » پنشوون في ا لمناجم العميقة سلسلة عودية من المضخات الجاذية » والاحواض 
المتراكبة الواحد منہا فوق الآخر » وهي مضخات تمحر کہا عجلات ضخمة يسير علیہا رجال أو 
يتساقظ:علنيا شلال ا ماء من حوض » واجبزة للتبوية كبذه المفاتيح الضخمة » وهذه де „Я‏ 
ура 8 ура!‏ مثقوبة في الوسط بخترقہا الحواء » وتنتبي بماسورة او انبوب لتفریغ СИ‏ 
ومراوح كبيرة يدخل منبا الهواء بشدة في انبوب للتبوية ركبت في طرفه شفرات ضخمةيحر كبا 
جناح مطحنة هواء » فر كبوا » لجبلهم ناموس القوة المبعدة عن الر كز » الاننوب عند طرف 
ТАБЛ‏ بدلا من ان يكون قریباً من المركز » وبككرات ضخمة لرفم الاثقال الكبيرة تاتا 
ار کة من ممرك يدور على عجلة » على وجہي الارض » بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع» 
طوظة ومسننة" من الخشب » وكسارات ضخمة مجبزة بمطرقة تتحرك بقرة الماء لتكسير فلزات 
المعادث » ومصاهر ضخمة للحديد تعمل على فحم الحطب » تم اختراعہا في الانسا» ثم دغل 
ад.)‏ مقاطعة سوسكس » في انکلٹرا » في اواخر القرن » ومنہا شع استمیاها في کل مكان 
حوالي ۱۵۵۰ . وقبل اختراع هذه الصاهر » كانوا يحصلون على ا حدید المشغول من الفازات 
عنما بواسطة کور حدادة صغير . وكان زهاء ۱۲ ملتزما أو متعہداً مخرجون 02 من ۲۵ طناً 
في السئة . ومئذ سنة ۱۵4۰ 6 انشئت مصاهر للحديد علو الواحد منبا ٠‏ قدماً » بعرض ۲۰ 
قدما مربماً من تحت» معمنافخ من الجد » علو الواحد منہا ۲۰ قدما يح ركبا دولاب يعمل „Щу‏ 
А30‏ من سد قریب بواسطة انابيب من الخشب ینتج في السنة كلها من ۰ - ہم طن من 
الصب . وكانوا يستعملون في تطريق ا حدیدوالنحاس والقصدير مطارق ضخمة تتحرك على عجلات 
ر کزوها في بنايات كبيرة يعمل فیہا عشراث من العبال . ولتوفیر ما بلزم من الملح؛ لجأوا » في 
انكلترا »الى تبخير ماء البحر » وهكذا استغنوا عن فریق منالعمال كانوا بستخدمون من ٩‏ - ۱۲ 
دستاً صغيرأ » بينا ركب بعض المتمولين » في ابنية كبيرة وعلى وجاقات ضخمة » خلاقين 
سعة الواحدة ۰ قدما مربعاً وعمقها БА‏ من ٦‏ أقدام.. ونرى في سنة ۱۵۸۰ > احد رجال 
ا مال يستعمل نحو من ۳۰۰ عامل » وينفق في هذا السبمل اكثر من ٩۰۰۰‏ لير انکلزیة 
ذهب » في تحبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معلمی ا حرف والصناع المهرة 
يفدون من الفلاندر لصنع الاجواخ » کا کانوا بستقدمون؛من المانيا» معدانين للعمل في استخراج 


قازات аа‏ و شغل الجديد ۰ 
| تغلغل النظام الرأسالي في حباة الريف على اثر ظہور 
: 1 لحماة فى الریف Ч"‏ 
_ “فا اراسي دا لٹ الاسواتى الدولية » وطلوع عصر الصناعة في اوررباء 


مرافق للاستبلاك والانفاق . ففي اواسط انكلترا» راح اصحاب الاقطان پستخلصون اراضمم 
من за ә‏ ومكتريها ويدمجون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من المشاعات الملدية » و تحویلا 


ома 


الى مراع خضراء تنتجعها قطمان الغم طمعاً بصوفہا الذي يذهب لمصانع النسيج الانكليزية » 
کیا ان قسما منه كان بصدار للخارج . وقي هذه الدة بالذات أخذت تظہر طلائع حركة اقامة 
السماجات حول‌الار اضي و الزارع»هذه ار کةالنی استحالت انقلاباً وارتدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشر . وانتقل استثار الارض من مرابعين الى أيدي САР ЈЇ зл‏ تحث تصرفهم ما 
يازم من ا ال ша‏ لاستغلا ما روح بورحوازية دفدون من نتاجہا وغلاضا Т‏ مقایضانہم 


التحار 4 5 


اما في فرنسا ؛ فقد كان جانب کببر من الاراضي الزراعمة بيد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استثارها ابا عن جد » كان من الصعب جداً على مالك الارض الاصیل انتزاع هذا الحق منيم ؛ 
وكانت حصته من الفلال الي حددت قيمتما » لمرة واحدة » ببلغ من ا ال بضول على مر السنین 
لارتفاع الاسعار الستمر » ولکن منذ ان وضعت حرب الائة سنة اوزارها بسد ان افقرت 
الارض » واٴجدہتہا وحرمتہا من البد العاملة » راح بعض ا لتمولین من السورجوازین » في الدن 
الجاورة » يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسيعها فیؤجرون » من نیم » لفلاح او مزارع او 
ومرابم » شقة منہا » يدفم ما یترتب علیہا من عوائد ورسوم » نقداً وعدأ » وفقا لمقود 
اجار قابلة للتعديل في انتپاء الاجل الضروب » او بتناول قسماً من غلة الارض » وما تبقی 
یکون حصة الزارغ » يتصرف به وفقاً للاسمار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازیون ؛ 
فكان بعضہم р‏ اراضيه الحرة لسد الارض او یعمدون الى شراء الاراضي » اذا ما توفرت 
شم اسباب الثراء ؛ من هم علبہا حق تی السیادة » ثم پؤجرون القسم الاوفی من هذه الاراضي 
مراہمین يستغكونها وفقا لشروط محددة . وسار على نېج البورجوازيين عدد كبير من اصحاب 
الاملاك » فسکان الواحد منہم يعمل على استثار اراضيه وبراقب بنفسه اعمال مزرعته ذلا 
أقصى حیده ل لتحسن ربعہا . وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عرفوا قيمة 
إلتعاون مع الغير »فیتولن » هو بنفسه » بيع بقرة » ويشرف على يناء ما تمئاجه ارضه تن 
اسوار وسیاجات » ويراقب عملية قطع احشش وقطاف العنب » وهو » في الغالب ؛ من 
ذراري أحد البورجوازین . وکثبراً ما کان أسياد الارض يشترون من الفلاح ٤‏ بعد ان یکون 
هذا الاخير » ارهقه الدين » اثر بوار الواسم او لتغيبه عنها الخدمة العسكرية » أو لمحزه عن 
ДЫ‏ ما تبقى عليه من متأشر دینه» أو مطالبتة فجأء بالتاخر المتراكم من عدة سنين » يعد ان 
بکون تناسی امرها . و کثر ا ما یکون عرف هؤلاء البورجوازیون الذن حرصوا على شراء 
الاملاك السباية. » او هؤلاء الملاكون الذين تطبعوا بطباع البورجوازیین » ان براقبوا » بعين 
АШЬ‏ » وضع الاسواق التخارية » وان يحتفظوا » في مناز مم »ببعض ا حاصیل الذشرة » پانتظار 
الفرصة المئاسة » لسعوا ما احتفظوا به من غلال » باسعار مرتفعة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالاصناف الصالة للا مال او الضاریات التحارية » كالقمح وا مر » وق مقاطعة پروفانی 
كشحرة الزيتون والفوة » وفي مقاطعة اللانشدوق بنبات المظل الستممل في الصباغة > وشحرة 


РУ 


الزيتون وشحرة التوت وهکذا نرى ان حماة الريف تغبرت А‏ وتطورت مظاہر اطاة 
فمها : فاتسعت القرى وت » واكتظحت بالسكان والعال والصناع » وبالید العاملة من دياغين 
Оо ачу‏ > وزجاجين » وصانعي القرميد والبلاط » والحبالين » والعاملین في صب الحديد » 
وغيرهم . ويأشذ السمد ببناء مکی هوائي لضغط الجوخ و کہسە؛ ومدقة АТ‏ تتحرك بواسطة 
دولاب طرش فازات المعادن » دون ان بشعر المرء دام ما اذا كان المعمل يعمل بر المنطقة او 
انه يعمل لتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقم مثل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلاندر والمانيا الغربية والجنوبية» 
وني ايطاليا . 

اما في الملدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كألمانيا الشرقمة وبولونا а‏ فقد حمل اشتداد 
الطلب على القمح » من قبل التجار التابعين لاتحاد اطانز » УЛ,‏ الواطمة لشصنه إلى بلدان البحر 
الابيض المتوسط » اصحاب الاراضي ومالکیہا » على استخلاصپا بالقوة من ابدي ا راہمین او 
المستثمرين لها » فسکو نون منہا مزارع استثار » وتحبرون الفلاحين على تأمين الخدمات اللازمة 
جانا » دون مقابل » وهكذا يصبح هو نفسه аа‏ للقمح ومتجراً به . ان الاتساع المتزايد 
548 المزارع واعطانہا كمية صغيرة نسبياً من الحبوب اللازمة للتجارة » ساعد كثيرا على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسمالی » في هذه ا مناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 


فالتقنيات الزراعية فیہا م تتغیر » ول تتبدل 1425 . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشهد 
في البلاد الواطبة » دفعاً جدیدا نحو ال راعة » على نطاق و اسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسمار» ساعدا كثيراً على 
التقريب بين الطبقة المورجوازية والطبقة الثملکة للارض » 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتها الى طبقات فرعية تانوية . 
اضطر عدد من الاسياد » عرفوا باهمالهم وعدم درايتهم » او افقرتهم حياة البح التي 
عاشوها ؛ وارتفاع الاسمار المتتابع » ان يعوا اراضیہم ومتلکاتہم > فال امرها ال са‏ 
يعمل في التجارة » فشيدوا لهم فبها نزولا ومساكن جيلة » واقاموا لهم صلات مع الانسانبین » 
فنبجوا نبج السراة . وبفضل النمط الجديد لحماتهم هذه ٤‏ ولتمرسهم بالوظائف العامة التي 
عرفوا ان يستأثروا بها » تحولت آسرم تدرا » الى طبقة النبلاء وأاصحت بدورها ارومة" 
لطبقة جديدة من الاشراف» لم ابناژها من رجال الدين والدنیا » عماوا في امیش او موظفن 
کبارا في خدمة البلاط . الا ان أهل ا حسب والئسب ‏ ينزلوهم منم منزلة العر'ق الاصبل . 


ويليهم منزلة ومرتبة » هذا ال مانب من البورجوازیین یتمئل برژساه ا حرف وا ہن الذين 
дул Из‏ من قبل » زهرة هذه الطبقة » فاذا بهم » ا حدروا الیوم » الى الرتبة الثانية ان 


النتائج الاجاعیة النظام الرأسمالي 


۱۳۸ 


م نقل الى ما هو ادنی . اما رؤساء نقابات ا حرف » ذات الشأن كالجواخين . والجزارين 
والمطارين » والبزازين والبقالين » فقد عرفوا ان يحافظوا على ما حققوا من مستوی" محترم » 
بفضل ازدهار حماة المدن » وعمرانبا وازدياد عدد السكان فما . واستطاع فریق منہم اك 
بوسپوا أبناءهم شطر المبن الحرة أو الوظائف العلما . الا ان دخبلة هذه الطبقة او بالاحرى . 
هذه الفئة » مازال يعتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويل هذه ААА‏ درجة » معامو الحرف الدنيا : كا لاسكافي وتاجر الاسمال والشاب Дада‏ 
وغيرهم من يشغلون بعض الصنائم العادية او يدبرون دكان بقالة , 

وجاء في الدرك الاسفل من السلم الاجتاعي » طبقة الإروليتاريا وهي طبقة اعتاد افرادهسا 
ان يعيشوا من عمل يدري ؛ مأجورين پرما یوما » او تما احراراً يعملون عندما да‏ العمل 
او يعملون في ورش يشرف عليها احد رجال ا مال » او بلتمون الى حرف منتظلمة نقابات » 
مشدودن ابد الى اوضاعہم » الا ما ندر » في بعض ال الات » اذ ان رؤساء ا حرف کاوا 
оу‏ بوظائلہم гр.‏ ار لاصہرہم » وکانت اجورم الاسمية لاترتفع او لانزداد الا СД‏ 
وذلك بالنظر لا يلاقونه من مقاومة لدى مثلي الطبقة الإرجوازیة ؛ الاقوباء ال مانب لاعتمادہم على 
مؤازرة الأمراء ونصرتهم . اما اسورم الفملية فكانت بط باستمرار » وف هلا ما فسه من 
بوادر الصراع الطبقي. وابناء المهئة الراحدة يؤلفون جمعبات خاصة بهم تولف فیا بينها اتحادات 
عامة » لها رئيسها الاعلى» وصندوق مشترك ؛ يتسلحون بالسوف وا حناجر ويقومون باضرابات 
وحركات رد » کا حدث مللا في مدنا ارفتررت » عام 216:9 وفي مديشة И ٤‏ 
وکولوئی » عام ۱۵۱۳ » وف рода‏ لبون وباريس » عام СЛОТА‏ و ۱۵۳۹ ۰ 

اما في الريف ؛ فاذا ما آلف الزارعون فبه طبقة على شيء من البسر المادي وعقلييبة 
بورجوازية ارفع من عقلية المرابعين » فبئالك » مع ذلك » فة من الفلاحین وال كادسين في 
الارض لامال عند اصحاہہا "سلون بے من احوا مم واوضاعيم » رضخوا بانسين العيش على 
ما بحفا بهم من وضع زري» «سزوا ار جہلوا ان ла‏ » في الفرصة السا مة؛ рая‏ » وهم 
برون اوضاغہم تسوء ولتدهور امام ارتفاع الاسمار المستمر , فقام بين الفلاحين ورة ل نکن 
دوما من مل الصماليك بینہم) اذ کثبرا ما نفخ في ٹارھا فلاحون ومزارعون میسورون)ھا مم 
استمرار ارتفاع من المواد والبضائم المستوردة “کا ما حم » من جبة انبا . قوسم الملكة 
АЈ‏ وامتبطار الحقوق الاقطاعة . 

ЦКА‏ شہدۂ الزید من اللوارق التي تيز الطبقات بعضپا عن بعض وتباعد بينها » ما ای 
ال صراع طبقي عشف کان له نتائج ديلية وسماسية شطيرة , 


جامت الثورة الرأسمالية تليجة منطقية مسلك جيل او فريق من الناس 
Ч‏ ملم ہسہم كبير بالنبضة الانسانیة يتمثل » سير تقثيل» بهذا الہورچوازي 


۱۳۹ 


الرأسمالي الذي عرف ان يعبر عا "طیم" عله من فردية مميزة » وما جاش في نفسه من رغسة 
السمطرءة وتوق الى السلطان » وما نزعت البه نفسه من تفتح وإشراقة > سواء في العمل او في 
الخلقى والابداع » والتطلع الى حماة متفتحة ٤‏ رغمدة » باذخة » والضلوع هذه с А‏ 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين : 

حاول البورجوازي الثمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شبوة صاحخسة 
للربح والكسب جعلته يتهافت بل یتکالب على جمع ا مال » مستعینا على ذلك با رکز فيه من 
إدراك واقعي » عقلاني » لاصول المغامرات المالبة والجازفات الاقتصادیة . 

فقد أوتي “ قبل كل شيء » حب المفامرة » وتذوق الجرأة في الخاطرة واشرأبت نفسه الى 
الفتح والخلق . فہو رجل اداري يعرف من ابن تؤتى الامور » و كيف ينظم ويوجه فريقاً من 
الناس ادرك با فيه من ز کانة ٤‏ ما هم عليه من خلس واستعداد معين لتدہبر امر معين » ضعہد 
الى كل واحد منهم بالعمل الذي هيء له » فینسق ويناسب بين (АР‏ وتصرفاتہم يحبث يحصل 
على | كبر قدر من الفعالیة والطاقة . فبو مفاوض لبق » ساحر الحركات والنظرات والاعامة с‏ 
يعرف اصول البحث ویجید المناقشة ويأقي الامور من ابوایها ليفضي منہا الى مخارجہا الطبيعة » 
أعطي موهبة عظيمة على الايحاء والاقناع وحمل الآخرین على اتخاذ القرار النهائي الذي بريده 
فان وكأنه على السجية . كل هذه الصفات Ц‏ البورجوازي الثري تركت في نفسه С‏ 
من الانطباع واليقينان شيثاهن الاشراف انتهی اله »وان 'نسّيات من هؤلاء العسکرین او رسال 
الحرب الدين تمرسوا اعمال ا حرب وما اليها من صنوف السلب وألوان النہب » من تر کنوا اعمال 
القرصنة ٤‏ استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسیة بعد هي الخال 
الافضل للمجتمع الامثل. وهل نعجب » بعد ٤‏ كيف أن بعض الانکلیز والابطالین من نمضت 
في نفوسهم روح الفروسسة قاموا » في ميم القرن السادس عشر عارسون بالفعل اعمال القرصنة» 
آفيكل اليهم كثيرون من الرياء القوم» يحانب من امواهم المدخرة لاستثمارھا فيهذه الغامرات 
А‏ بحاو لحم القيام بها ؟ فلم تتضاعف اولى الاسفار الطويلة عبر А41‏ وأولى الشركات 
النجاریة ‏ الكبرى التي قامت » بغامرات مسلحة من الکر والفر كان لهم الحظ فمپا نصعرا ؟ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» ما امتاز به من روح التنظلم وروح والاقتصاد انه 
قد على شاكلة معامي ا حرف والمهن القدامى . وهذا بالفعل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
نبضت فده » وهي روح منافسة » في الصمم » لهذا الشريف . فبينا نراه برغب صادقا ارن ۔ 
بصبر هو الى مثله»نراه يوضح “نفسه کا بستدل من المدونات وسجلات التحارة» اذ ذاك ما ياعد 
پىنە وین Да‏ الشريف الذي لايهمه منالحماة الا الظبور بمظبر М‏ الباذخ: وان اقتصدت غنت » 
فمن انفق قلیل لن يلبث ان یسح غنياً » فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المقدسات » . وهي 
ملکة بجب ان تمم وتنتشر لتملاً القدرات والاوقات والأزمنة » على ان" يستمملبا الانسان 
بشكل منطقي » معقول با فيه تفعه وريحه . علیثا ان نهرب من البطالة وان حسن توزيم 


ша, 


اوقاتنا على الوجه الا کل с‏ بارتب علینا ان نتفادى الاعاء » ونبتعد » ما امکن » عن 
الملاهي » والصمد والقنص والقصف والولائم ومضيعة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان حاسب 
انفسنا في المساء حساباً عسيرأ على وجوه استعمال ساعات النہار. علینا ان ننظم حیاتنا تنظيما 
منطقما لتأمين المنافع التي تؤمنها لا التجارة . ولهذا البورجوازي ناموسه او قانونه الاخلاقي 
الا وهو ا حافظة » قبل كل شيء » على العبود المقطوعة والاتفاقات التي ابرمہا с‏ حريته » کا 
عله ان حافظ على المظاهر الأنارجمة » وان براعي ما يعود عليه بطمب الاحدوثة وان بسش 
عبشا СЫ‏ » بعيدأ عن ا مر والممسر والتسري » کا علبه يحضور القداس بانتظام والاستماع الى 
الوعظ والارشاد » وان حتفظ بوقاره ومشمته المتزنة . 


للبورسعوازي الرأسمالي عقلانية نموذجة » منہجبة . کل شيء عنده محري او يحب ان يجري 
بدقة الحساب . وکل ما يأتيه هو تعبير بالارقام لهذا النشاط البشري الذي يجيش فبه » هذه 
الارقام التي تضبط كل حساباته من مدخول ومصروف . فالقم دوما ببده لبضع على الورقة 
وبدون تفاصل مفارضاته ومعاملاته » وکل ما يتوصل الى عقده من ارتاکات واتفاقات ؛ 
وما باتبه من شاردة وواردة . فالر أسمالة اسوة بالفثاغورية الحديثة ٤‏ تمل المكثير من طسعة 
ОКЛАДА‏ . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وفع تحت تأثير الانسانمين فهو ينتقي من ا حم » ويختار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمينم نأقوال الفلاسفة الکلسین‌وفینوفون وکاترن وکولومیل ؛ 
ما ببدي قسمات الصورة المثالمة الي هام بها. فقد ربط نفسه بمسلة الانسائیین امثال : بوتنحر» 
أحد رجال الفکر في مديئة اوغسبورج ؛ الدين بدافعون بقلمہم ولسانہم » عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطلم بها الرأسمالية » وعن شرعمة الد"بن بفائدة . 

فكبار الفکرن ؛ في هذا العصر » لا ختلف ФА‏ بشيء عن تفكير رو كفار وكار نجي 
وكروب бу‏ زماننا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا بترسمونه ومحاولون Сод‏ 
الى اقصى حد » في هذه القصور والصروح ومعارض الوحوش التي انشاؤها » وهذه المجاميع 
الفشة التي لا تثمن من الانسحة والاقمشة والديباج » والسحاجید والطنافس وال جوھرات » 
وا لی والآثار القدية » التي وفق الى جمپا» وهذه التواصي الفنبة التي اوصى علیہا لدى مشاهير 
الرسامین و کبار الفنانن » في رعایتہ للادیاء ونصرته للانسانبین صانمي الرأي العام . كل هذه 
الوسائل والذرائم ادوات بين يديه حققت له الكثيرين من الاصدفاء والزبائن. الا ان معظم 
رجال ال مال وذوي الثراء نظروا دوم الى الفن نظرم إلى وسملة تساعد على العيش الكرم الرغید 
والرفه في الحداة » فنکانوا يلطفون من حدة نشاطبم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام . وکات 
عدد كبير منہم انضوى تحت لواء الانسانیة БР,‏ اتباع لابقورية جزلوا للفاکہة 
والمباسطة » والحبث . ولذا کانوا يندحبون باكرا من المنل لينصرفوا لاملاکہم ومقتنیاتہم 
برعونہا ناعمین با تم لمم من ثروة عريضة وغنى بعید . 


۱44 


С) (ففعسل‎ 


الدولة ونظمھا الا قلصادية 


اوروبا حضارة هي ولیست وحدة ساسة . فالصورة الق راودت 
خمال الناس » في الاجيال الوسطى » وا حم الذي جال في خاطرم 
بان يروا جمہوریة مسبحية يتولى زمنياتها الامبراطور والروحانیات فیہا الہاہا » في تعاون بینہا ء 
نزيه » متبادل » بقبت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القوة وخلت من و كيان . فالبابا 
یتحاهل‌سلطته الكثير من الناس وبعضہم بہاجمہا؛ حتی في‌الدول الکائولدکية بالذات»وینکر 
علیہا حى الاهجام‌یا للدين وضوابطه .آما الامبراطور فساطته مقصور :عی‌الامبر اطورية اارومانة 
الجرمانية القدسة»ا وود لما ولا فا اي وزن الافي هذه الامارات الي بشرف علیہا بوصفه 
. الرئیس الاعلی أو العاهل . وهذه الفردية » التي طبعت عصر النبضة تتجلی» في مال السماسي с‏ 
بپذه الدول أو الدویلات الق انتظمت سلك اوروبا » فحاء ظپورها а‏ عن هذه القومسات 
الختلفة التي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة الساواة في الحقوق التي اعتلعت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار » فما يتعلق بالاخلاق والمثل الواحدة المتشابهة » حلت محل 
مبدأ السلطة السلسلة الذي ارتضته الاجبال الوسطى لما قاسم مشتر کا » بالرغم مما باعد بین 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والنزعة التي جاشت في الضمائر بانشاء دول كبرى »تبنت حركة ترمي الى اعادة تشكيل 
ارروبا Оба‏ مذه الصورة التي تبلورت في الاجمال الوسطى' والتي آرشکت ان تتحقق وتتخيز 
Да‏ على اساس من التوازن النسبي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثلاً ان تفرض سلطة 
الملك وحدہ » على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي حاولت. ان تنشيء من ذاتها 
قومیات مستقلة» كدوقية پورغونیا ودوقمة بريتانماء فاعلات اولاهما اندماجہا بالتاج عام 4١47‏ 
والثانية عام ۱۵۳۲ . وهنالك بجوار فرنسا » دول كاسبانيا م9۵ أنجزرت وحدنها القومية بضم 
مالکہا بعضاً الى بعض » كمملكة اراغون وفشتیليه » اثر زواج قرديئان واہزاہیل عام 4١454‏ 
ومن بعدها في عبد شارل الكبير الذي سرف » في المستقبل ؛ باسم شارل ا جامس » عام 


بین دول كبيرة و صغيرة 
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٠ ۰‏ وفي الجزر البريطانية حبث انضمت امارة وياز الى انکلترا فخضعتا معا » من عام 
٦‏ > لحم واحد وادارة واحدة . اما في الامبراطورية المقدسة فقد حول الامراء فپا 
اماراتهم الى دول فعلمة . بنا بقست ايطالما منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الدعائم . 
متحررة من کل تبعبة أو من کل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخری » على اساس من توازت 
القوی فما بمنها » قبل ان حرفها من الوحود الضرورة القاضة بانشاء دولة كيرى فما“ اسوة 
بغيرها من البلدان ا جاورة . 

هذه الدول الکبری وهي في الغالب اصفر مساحسة 
منہا الیوم ۲ دو » بالفعل » اكبر Сы‏ اذا ما 
اخذة بعين الاعتبار » بطء الواصلات وضعف كثافة السکان . وتسدو شاسعة جدا » اذ تتالف 
من مدن ومنطقتها ا جاورة٤او‏ من مدن منعزلة تنعم بضاحية » خصبة» مکنظة بالسکان؛تفصل 
да‏ مسافات شبه صحراوية» وغابات واراضي براح . وضن ЗАМ М‏ وهذه الدول نری حدوداً 
وتخوما منتصبة مبزة » امثال فرانش کونشه وسویسرا» وغامات الصنوبر الكبيرة المؤيدة 
وهؤلاء المعمّرون في مقاطعة فرانش كونتية » قدموامن الشیال » متدثرن اود ا لحبوانات 
يحرثون الارض ايديم لسخلقوا منپا اراضي مزروعة بالقمح» التموج مع النسم . ويأخذ كان 
مقاطعة فو بقطم الاحراش لتوسيم ا لمناطق الزاعية باتجاہ جبرانہم » یقیمون فپ الزارع 
والدساکر » الى ان يقم التصادم بين الفریقان . وهو صدام عنيف استعمل فيه الطرفان الغزو 
والنبب والسلب زنصب الشبأك ДАМ‏ » امعاناً في الوقيعة » کا استمانوا با حناجر ох‏ 
СА,‏ عجزت عن ان تضع حدا له » هذه الاتفاقات المعقودة » ولا تحديد التخوم وتعيين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية السیاسیة الق جاءت صورة حتمية لهذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاتها 
مع ذلك » نزعة تنفاوت قدراً ونسبة » نحو الاندماج والانصبار » وان بدت غامضة > 
غائمة . فالولاءات التي انصبرت حدیثاً مم املاك التاج في فرنسا » اعترفت بدا الولاء والتبعية 
الملك » وفقا لعبود نصت من جہة ثانمة » على احترام اعرافہا وعاداتها وتقاليدها المرعية ٤‏ وعلى 
حقہا بان يتولى الادارة فما موظفون مخلبون من سکانہا وتربتها . وق اسبانسا » احتفظت 
مملكة اراغون بجؤسساتہا Д‏ وبا امن شخصية مفردة . وهذه الدول الككبرى ؛ 
تستطبع » وحدھا » با تم М‏ من اقساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حربية 
تتعرض Ц‏ دون ان تحسب حساباً لاي | دع او تفككك » بعد ان امّنت ما هي 
بحاجة المه من عدة وعتاد » ومن موارد تفي بأ ود الحرب ونققاتها المرهقة. وهکذا شہد القرن 
البادس عشر » زوال هذه الدول او الکنانات الدولية المتوسطة الى نستطیم ات ذسميبا 
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بالنسبة للدول الاخری » دولا АИ‏ او محلمة “منبا مثلا : الفرانش كونتية » او هذه الدول 
التي كانت نواتها الاولی او В‏ مجورها الاساسي » على مدن حارية » کالیندقیة » مثلا التي 
۔تصح تسمیتہا بالدول - المدن»وهي هذه الدول التي تکون فمها الدينة » هي الحا كمة والمضطلعة 
بالادارة عن طریق ابنائا . ومذه الدويلات صار امرها الى کانات ЗЕМ‏ فا » او انها راحت 
فريسة فتح اجني فاندمجت مم دولة كبيرة » كا حدث القسطنطينية عام ۱۸0۳ وکا حسدث 
لنوفغورود Та‏ عام ۸ > ولفرناطة» عام ۲ . ومن الطسعي جداً الا ترضی ملل 
هذا хай‏ المشؤوم وان تتنکر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت ا . ول ينج من 
ها الصبر سوی البندقية التي لاتزال تلعب بعد » دوراً О‏ في ا حروب الابطالب" » ولا سپا 
في ارب ضد الاتراك العثمانبین » مم انها مجلت هبوطا نسبما في البزان الدولي » اذ ذاك . 


\ تطور )4,990 الطلقة : اوضاعها 

معظم هذه الدول تنجه فيتطورهاوفيتطلعهاالىالتكامل»نحوالملكية الطلقة او الاستبدادي . 
ویکون النظام اللكي مطلقا او مستبدا » عندما جسم اللك » في شخصه » А‏ الوطنبة 
ویتمتع » قانونا وفعلا Ка ٤‏ موّهلات السلطة العلبا ومقوماتہا وصلاحماتها : کحق التشریم 
وسن القوانين » وق اقامة العدل واشاعته بين الناس » وفرض الضرائب وجبایتپا » وتجبیش 
ا جوش وتکتبب الکتائب مع سی ہو لہ سو سس رت بتطاو لون 
على المصلحة العامة » ولا سيا من يتعرض منم للسلطة Ш‏ وذلك بفضل ما یتمتم به من 
ولاية وصلاحسة » صادرتين عن سلطانه كقاضص اعلى . . وقد ساءت فكرة я‏ المطلةة تر'فد 
دون ان قسبا او تنتقص منہا بشيء » مفہوم الوائتی والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
اضجاب الاقطاعات ورعاياهم الى اللك . 


БИ‏ رهذه الدول الكبرى محش حب الوطن الدي ببعث А‏ الحموية والنغاط 
: ویحملہا على تحقیق وحدتباً .وهذا اب مصدرہ التعلق بالاقلم او المنطقة с‏ 
والولاء الملك صاحب السلطة الاولى قي البلاد . ويشحذ الروح الوطنية في النفس الجه باد 
ضد الاجني الغازي » الستسح ٤‏ فيعمل على ابقاظ النفوس ٤‏ وعلى الاهتيام بالمصالح العامة 
المشتركة.» وذلك بفضل ما للمؤظفين ОК‏ من تأثير وتوحمد في هذا ا جال » والروابط 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهلين Сал‏ الى بعض » ولا سما ай‏ تأثير الانسانسین 
علیرجال البلاط والحاشية الملككية Це‏ كبار ممثلى الطبقة البو رجوازية الذين يشار اليهم بالبنان 
“او بسر الناس في خطام . فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي بصدر عناعماق النفس» 
کیا انها وجه من تجاوب الانسانمع محبطه»و كلها عوامل وحوافز اضافمة تزيدهذا الشعور جلاء 
ووضوح) » ودقة » وتولمه بالتالي مزیداً من القوة والدفم بشعر معه غلیوم بوديه 06.580046 في 
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قرارة نفسه بان روا مشتركة” واحدة » کانما تجیش في صدر فرنسا وتضفی علبا شخصمة 
واحدة . وههذا السبب پسنه راح Са‏ کتابه : Пе Аве‏ الى « شيطان فر ناء اي الى النبوغ 
الفرنسي ..والانساننون الفرنسون یعلنون Се‏ وع اللا الاكبر » أولوية فرئسا . وهاهو 
غاغن ماسم پدافع عن الوطن » هذا الام الحنون » فيمدد لنا الفضائل والناقب التي يتحلى 
بها هذا الوطن : شجاعة الفرسان» حب العمل والاستمسالبروح الاقتصاد وھناء العيش الرغيد» 
„А з‏ الانسائية في الاشلای السامية. ومملق ل ۵ чл 91 Рабегап de‏ في فرنسا؛ 
الدرلة الرائدة » الزعیمة . أل يفتح الغالہون الہونان ومقاطعة ОД‏ ومقدونيا ؟ أو ل يستولوا 
على روما » ويحماوا الحضارة الى ما وراء الالب ؟ أو ل يفتس سفدجم جرمانبا » Ауу‏ 
الكرسي الرسولي » ویستخلصوا الشرق من قيضة المسامين ؟ фа‏ هذه الفتوحات العريضة الني 
قامت بها فرنسا ناشرة ممما الافكار الجديدة » ألم تبق أميئة ما اتسم به نبوغما ا خلاق من تجرد 
ومثالنة 1 ( ۱۸۰۸ ) ويتغنى دانفلتر بالانتصار الباهر Ади‏ شارل دم مارتل على العرب 
والمسامين » هذا النصر امین الذي مام ле‏ هدية من فرنسا لاوروبا جماء » اذا أتمن ها الحرية > 
هذه АДА‏ لا تقدر بثمن . у‏ الفرلسون من هذه ом‏ والانجازات الي Да‏ 
До ДЕЙ‏ بجاوھا على مثل هذا النحو من سطوع الصورة ومئائا » في هذه ااشاعر المميقة الى تور 
في اماق النفس » حبث تستحیل С‏ الوطن » على مثال الافدمين » هذه المثالسة الق وضعها 
الفارس السيسي نصب عبليه . وعندما راح الملك فرائسوا الاوليممل الى فائده العام غالير 
ده جلو В‏ نبأ مقتل ابنه واستشهاده في معركة سر يزول »صرخ ОЛА ЛА‏ ہکل بساطة : 
« شکرا لك يا المي “هلا الولد الذي 'سدات” به على في حنانك الامي » قد راق في عينيك ان 
تأده اليك » » ثم التفت الى الملك وقال : ١‏ الي لسعید » مولاي ان یکن لي ولد على А‏ 
الشككل مود بناسه وسذل دماءء قدام للکہ وللوطن » + وهل من عحب ‏ بعد ؛ اذا ما 
عرفنا ان اليو أولم ЗАМ‏ الفدية » وانه كان عن لابئه » Сода‏ انسانس) من بين 
До‏ النہضة ؟ و يكن سکان قشكيلية والانکلیز Бао Фау‏ عن الفر تسين Со‏ 
بإوطانهم وهياما تمبها . قفي ايطاليا المنقسمة على نفسها دويلات وجمہوریاتر تلذاسر Са‏ 
كانت دويلاتها مش Са‏ وفلورنسا Сава‏ وبفریق К СИ‏ بن فيم مکیافل 
يتمئون » بالسنتہم واقلامہم 4 ان پروا ايطاليا » تنعم برسدتها راستقلاھا الناجز التام . وهده 
الامم والشموب التي جاشت في قلب الامبراطورية المقدسة » رکل فریق الانسابن فیپسا » 
امثال СА у‏ من سككان سٹراسپورچ ؛ كانت долна‏ تلهج پالوحدة ЦАГИ‏ رمذه الررح 
الوطنية لم تكن لتقل بشيء عن الروح القومية . 
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بزدادون سلطان) وسؤددا . فالحق الروماني هو الذي طلم علینا » في القرن الثالث عثر ؛ 
بفكرة الملك المستبد الذي محمع في شخصه كل اللطات ؛ھذا الاك الذي كانت مشیئثتہ هي 
القانون . ان اقبال القرن السادس عشر على احیاء التاريخ القديم » اضفى على ا حق الرومانی قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة الي نظر يبا الى اللك « المطل » » هذا النصف الاله المسبطرا حمر . 
فلس الأمر جرد صورة ذهنية او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحفز به الى الەمل والتصرف. 
فا حق الرومانی مدين باللحاح الذي لقبه » مته الاصطلاحات والتعابر السهلة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتهم الدينية واحاسسیهم الدفيئة في هذا الەصر الدي "رضم فيه . فالبطل 
هو النموذج الذي ترغب‌الشعوب باحتذائه » والشج على منواله . فنظرية ا حم الطلق او الستبد 
تعبر تام عن هذه النزعات الفتاضة الق تحش بہا هذه ا جتمعات فعكانت تعببر ا صادق) عن 
رغبات الحتمم المشري ۱ 
7 فالحاحة الى سلطان قوي » هي من هذه المتطليات الق بقتضپا صراعالامم . 

С‏ ۴ فمن بروز الدول الکبری التي للها من الةوة والبطش ما بجعل ملوحكبا 
سيطرون على النارعات الداخلبة و مزمون امرهم لبط سیطرتہم في الخارج » ومن هذه 
النحاحات الق سحلتپا الدول الذ كورة في سبلل تحقی وحدتم۔۔ا الاقتصادية » انطلقت هذه 
ارت المظمة » الطويلة الأمد التي خاضتها في سل توطبد تفوقرسا الاقتصادي والسياسي . 
فالحرب تستدعي حا تقوية السلطة وتعزيزها » وتتطلب حكومة قوية ناخ سذ بمنتبى السرعة 
قرارات بسپر على تنفيذها اسم ٠‏ انى وایغا كانوا . 
قيام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضيات الامم ومتتطلبات کیانہسا . 
فالامم هي عبارة عن جتمعات جغرافیة му‏ حنا الى حنب » لہ 
الولابات والمقاطعات والبلديات وا حھغشات وا اؤژسسات الملدية والقروية » СД,‏ العترف بها 
الممثلة ذه الطمقات الثلاث الاكلير وس » والنبلاء والشمب » Джу‏ موظفي الدولة » والجامعات 
والنقابات АДИ‏ . وقد فام بين هذه المالك وبين هذه ا حتمعات » على اختلاف مسمياتها » عقود 
وعبود» اعترفت رما لكل منہا با للها من متلکات وراسات ومثلين بحبث تتألف مسن هذا 
احموع » وحدة تتمتم بقوة و سلطان . وقد انتصست هذه ائات والنظمات 3 ;»4 بعضيا 
البعض» لتضارب الصالح وتبان المشارب والاهداف . ولذا كان لا بد من ان یکون‌جانب الملك 
قوب لمقضي في اختلافاتها » على السواء » لا تاخذہ في الق لومة لاثم » حبث сюр‏ الانسحام 
التام بين ШАРТ‏ وتصرفاتها » لما فيه الخير العام . و کثبر] ما رأى من مصلحة التاج ان يفيد من 
هذه الانقسامات ما فمه خير البلاد والامة جماء . 
على هذا »> قس ابضاً المنافسات الق مجرت بين АС‏ السوتات الکسرء من 
آل ابولي ٤‏ وألب » في اسبانیا» وآل شالون » وآل فرجیز ٤‏ وال هورن . 
وآل اغمونت » في البلاد الواطبة » фа‏ الفرانش كونتيئه » وآل شالون » وآل بوريون » 


التزعات الاقلنمبة 
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وال موورنسي وآل دهغيز » وآل كونديه » في فرنسا » Алу‏ کشرن . و هذه 
المنافسات ما فیہا من مخاطر لانہا تحنش باعراف الاجمال الوسطى وعاداتها . وقد شدها بعضا 
الى بعض : وشائج الدم ٤‏ واواصر التبعية » وروايط المصاهرات والتزاوج ومن التف рт‏ من 
الخدم والحشم » والازلام والاتباع ٤‏ والفداشین والمتميشين » من يبذل دمه ويستعد لارتکاب 
العظائم لاجلہم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه الەوائل ومثانة الروابط الي جمعت بنا 
انه لو اتفى لاحده وافترن پنسسة سمد من هؤلاء الاسماد السند » مهما كانت القرابة بعسدة 
ببنها ٤‏ فیکون дай‏ الجديد قد أمن لنفسه حماية هذا السيد الكبير وقتم بعطفه وحمايته » 
بہنما يقطع الصبر الجديد على نفسه عہداً بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد الملك بالذات . 
وكثيراً ما كان الملك يمد في بطانة هؤلاء الامراء وفي معبتہم ؛ اتباعا له وانصاراً ومریدنم ‏ ی 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء » بالعصیان والتمرد » کا كان 
واثقاً من جبة اخرى » من ولاء خصوم هؤلاء الامراء له . 


ساعد على تمتین احکم الاستدادي А.-А,‏ له في القلوب والثفوس » ذا 
الصراع الطبقي ےھ г. Ка‏ 

الصراع الطبقي الذي تحلى على а‏ بين الطبقات » ولا سپا بين البورجوازية منہا 
والنبلاء . فالملك الذي كان بشعر عسقا حاجته لاطبقة الو رجوازية التي كانت بالفمل » عاد 
الدولة با فبا من اموال طاثلة » وبا تقدمه للادارة КИ‏ من موظفين وعال » وعوقفبا 
المار ش‌ضدالاقطاعبین » كان من السهل عليه جداً تأمين АУ,‏ ومساندتها لقضايا التاج. فالسلطة 
اللکبة ساعدت كثيراً على تمسير الاثراء وانماء الثروة لدى التحار المورحوازيين با АХА‏ 
منهم من قروض وبا رهنته لدم من ممتلكات لقاء سلفات » وبا عہدت الیہم من تکلیف 
جباية الرسوم والعوائد الملكية » وبما اولتہم من حقوق فرض الاحتكارات» ويحايتبا لهم من 
مفعول القوانین الكنسية ضد الربا » وبوقوفہم الى جانبها ضد العراقيل والمصاعب التي كثيراً ما 
اثارها الامراء في وجه الملك » وضد موقفہم التنکر للاتھابات الممالية . كذلك » انقذت 
السلطة АКШ‏ رؤساء الحرف وسحت حولم باعترافہا بها وباقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسیة الق سنتہا لنفسپا» وبا امنته لها مز حماية قانوشة تعدتهم بالتالي الى زبائئهم» کا صانت 
ارباحهم من جشع المتمولين وكبار АЕ‏ . وقد عطفت السلطة АКШ‏ على البو رجوازيين 
العاملين في القطاع التجاري او في المبن وا حرف وحتہم ضد تعديات البرولتاریا الجديدة . 
وبذلك “А а‏ هم الظروف التي تساعدهم على الاثراء؛ وان حققوا ما حاموابه من ان یکونوا» 
с Ср‏ اصحاب الیسار .فالملكوحده یستطیم انيحقق هم مذه‌الاحلام التي راودتہم وهذا الرق 
الاجتاعي »وذلك بابلاممم الوظائف العامة التي في توليها شرف هم وبايلاهم إقطاعاتلا о‏ 
الا للنبلاء. وهككذ|ارتفم كثير ون منبين البو رجوازيين الى طبقة النملاء.الا انهؤلاءالمورجوازيين 
المتأئلين عرفوا ان يحافظوا »مم ذلك» على الکثبر من آعرافیم وعاداتهم ؛وعلی ما عر فوا به من 
روح‌الفطنة و الاعتدال والتروي а. И.‏ برتو » کونت ده غرائضل » اسقف اراس » ومستشار 
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الامبراطورية» برسل بتعلياته وتصائحه » حتی في احلك الظروف وأقسى ا الات التيمرت بها 
سماستہا » لا یہ خير الامبراطور ومنفعته الخاصة . ونراه یملق على ما برده » في البريد » من 
تقارر يبعث بها المه مفتشوه » بشأن موسم القم_ح وحالة الاسواق » ويقرر بنفسه الظروف 
УЦ‏ للبسم باحسن الاسعار وأطببها » وبخطط للامور باحسن ما يفعل العاماون على خدمته > 
وبرسل بتحارہر ورسائل من اربع صفحات محشوها بالنصح والارشادات يحث فیہا عملاءه على 
ان بتخاوا لاحد » عن أي رهن » مہا كان ЛЬ‏ » ویوجپیم بان برفعوا المه التقارير المفصلة عن 
فراله » ويشكر الل على انها خالیة من كل ما يعبث بها ويعيث فیا > ويشدد علیہم بألا" 
بفر”طوا باي كممة من الزبدة بدون اذن خاص مه . وهكذا نرى كنف ان الارستقراطية 
تطبّعت بطبائع البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما أخد بعض النبلاء من أصحاب ا حسب 
والنسب وا حتد الرفيع ہذہ الطباع » واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى آسر 4 عن 
طريق زوجاتهم ونسائهم من الطبقة البرجوازية » فیا زلنا نجد » مع ذلك ٤‏ نوعين او صنفين من 
النبلاء : نبلاء النسب القدامی » ا مزھوین بشموخ وترفم ؛ والنبلاء ا حدیثي драй‏ الدين ارتقو! 
الى هذه المرتية » بعد جہد وجہود مربرة > وبعد أن احترف عدد كبير من اعضاء الآسرة > 
مہنة السلاح والحرب » فعدوا « جدبرن » ہذا الشرف الائیل . 

ول یکن في وسع طبقة النبلاء ان تتحامى من استعلاء الطبقة البورجوازية » الا اذا لقببت 
حظوة فى عين الملك . ولا كانت ترى » في نباية уа‏ ان لیس من مہنة ارفع وامعی واشرف 
من مبنة السلاح » فقد ا ملت العنایة بممتلكاتها » وبحقوقہا الاقطاعية . ومن جبة أخرى » فان 
هبوط قبمة النقد الشرائیة » احدث هبوطا ذربعا في قبمة عائداتها النقدية . فبإمكانها ان تعيش 
عشا كريا على متلكاتها محكتفية بوارداتها ومداخیلہا العبنية وبالخدمات التي یؤمنہا ھا مسا 
عندها من خدم وحشم . إلا ان "مقر پات العيش في البلاط اللكي والدل بالقابها واو“متہا 
في الابهاء واحتمعات » والاستقمالات في الدن » والاشتراك في التحريدات الحربية البسدة ٤‏ 
كل هذا يجتذيها ویستغویا . ولذا تراها تمعن في انباك نفسها وتتپالك » اكثر فاکثر » على هذا 
كله . فحماة البذخ هي من مستازمات حیاۃ النبل والشرف . فالجود والكرم والےخاء هدف 
بعض اخلاقة النسل» لا كن اغفالما او التخلى عنہا » а‏ الرقي البورجوازي يقتضي له» | کار 
فأكثر » وفقاً لشمور ٤ АШ‏ ان يمكسوا الى فضائل ؛ عورات الاشراف ومساوثہم > 
Ты‏ لهم عن البور جوازبین . فقصور النبلاء تور مجیش من الخدم ٤ „МА,‏ والاعیاد والحفلات 
الرائعة الق تقام بناسبة الاعراس تفتح ا جال واسماً للمراقص واءعمال الفروسية » والسارح > 
ومراسم الجنائز تقتضي الات من القداديس » ومن الشموع الضاءءة » ومن ارال الفقراء 
والارامل مرتدين شاب УАН‏ « حاملين الشموع » ومبالغ طائللة 'توازاع صدقات وحسنات » 
كل هذا بستملك مدخول اسرة ورجوازية محترمة لد سنة . ففي حفة رقص وخاصرة يقبا 
البلاط » مثا » برتدي النسل الذي حضرها - ولا بد له من حضورها - بزة » ма‏ فوق 
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کواهل» من قطيم کامل.وهکذا برى هذا النبیل نفسه مضطراً ليضع ذاته بخدمة الماك ٤‏ وان 
يلتمس منه » وفقا لمرتيته في سل النبل والشرف » وظیفة في ولاية أو مقاطعة أو ناحمية » 
أو وظيفة قائد موقم في قلعة حصينة » أو رتبة زعم في الجيش ؛ او (ше‏ بسيطأ في فرقة 
صغيرة أو في الحرس الملكي » او ریما ثابتا أو بائنة لابنه المتزوج » او رئاسة دير »او درجة 
اسقف أو حبر لاپنائه الآخرین . وهو لا يستطيم ان يقف برجه البورجوازي رافظ على 
مرکزہ في الجتمع » الا برضم نفسه تحت جناح اللك . فقد حف وا حق يقال » Т5‏ شا 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نہر الايلب وجبال الألب الدينارية » کا نود أكار 
فا کثر » من سبة ثانية » النبلاء » وعدداً اقل من الاسباھ » بستخدمون ما لهم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتهم ‏ مع ولام لارئيس الاعلى » کا نرى » اكثر فأ کار » هيئات رمنظیات اسجاهية » 
يضفي علسما رئيس الدولة » بصفة ورائية » ولقاء خدمات يؤديها له آصحابپا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » ОЙ,‏ مسلسلة مشل : دوق » ومار كيز » و كونت » وہارون » وغير 
ذلك من الالقاب المریضة کا بولسا : أوسمة وشارات مر فنة » ويغدق علما هن مقومات 
السش الکرم » وغير ذلك من النعم » وهو مرتبط بالدرلة وسمدها وما هو مترقف على ادارة 
ملكا العليا . 
رلمل هذا السراع الطبقي هو ام عامل يساهد على تطوير اللکیات المستيدة , 

رمم ذلك فقد كانت القوة الفعلیة لمذء الملككية الستبدة اقل تائیر ٢‏ على 
سير "А а До ЈА АА‏ ملہالاحکومات ЛАДЫ уй у)‏ طلت في 
القرن التاسع مشر . فالشریعة الال میة С ЈИ‏ والقرانين الاساسية التي قام علا النظام الملكي 
والق‌هددت‌الاوضاع السباسية لکیان АКДИ‏ روسوه‌ها» وقانون الحق العام الذي نص على سق 
التملك » ورضم مدودا أيريات الفرد والماعات وبين ما لما من حفوق ورا جبات رالتزامات » 
وأعراف وعادات » كل هذه الموامل وما الها » جاءت تمد من سلطا اللك وسلطانه . كذلك 
بحد من طاقة هذه السلطة » هذا المدد الشثيل من الرظفین رمعوبة الواصلات ونس‌درة 
وسائلها . فاذا а‏ على الموظفين المدنيين رسدم في فرنسا ؛ وفيها اذ ذاك أكبر هيشة 
للرظنی في اية دولة من درل СИ‏ جماء » اری ان عددم ا یکن К‏ 
سوال هام ٠٠٠۵‏ » بضعة عشر الف موظف في درلة تضم زهاء ۱۵ ملیسون نسمة ؛ وبلفت 
مساحتہا مرا من ۰۰۰و ۸۰) كل" »اي بمدل لكل ٢٠٢‏ لسمة 4وبنسسة أو معدلمرظفراحد 
لكل ۰) كل" ( ففي سنة ۱۹۳1 وفي مجتمم اکثر Варда‏ رتداغلا في تركيبه وتنظيمه ؛ كانت 
النسة مدل موظف راسد لكل ۷۰ ششسا » ر ١ه‏ مرظنالسعل ۱۰ 145( اما نفوذ الادارة 
الر كزية وتأثيرها ؛ فكان » بالطہع » اقل بروزا واستمراراً وفمالية” منه البوم . فالامراه » 
و اهثات ДИ‏ والمؤسسات كانت تقوم كلما ؛ مت اشراف الملك ورعايته » بام كثيرة هي 
الہوم من اختصاسص الدرلة وصلاسياتها الاساسية , 


یل ر د السلطة МИ‏ 
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СИ‏ مبدأ السلطة المطلقة بالفمل » لهذه ا میثات والمنظمات الى تشکلت من فرقاء مشماینین» 
اصلا رفصا وأرضاعا » ان تعمل معا في هذه АСА‏ منالتاريخ » يتوقف علبہا مسألة موتها او 
о.‏ ‚ فقد اتاح هذا المبدأ » عملا بداعي الترابط والاعراف ؛ ان یحقق؛ بعد ان عرف كيف 
يتفادى التطرف والمغالاة التي جنح المها نظام شبوذوسوس ویوستنیانوس » هذا التوازن الذي 
نراه » بالرغم مها أسماق به من عوامل قومية و.ؤئرات مختلفةساعدت على التشتبت والانقسام » 
وان محافظ في وسط هذا المصطرع ؛ على بقاء هذه اللکنات » ويؤمن عوامل رقہا وتطورها 
الصاعد نمو دولة МЕИ‏ مركرية وأكثر وحدة ؛ لا بد منها لتأمين الازدهار والنجاح . 


۲ - الملكية الفرنسية اكثر هده اللماذج تطورا 


حققت فرنسا اكثر من أي ملكية اخری في اوروبا » شروط الملكبة المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن ١658-1144 ( е‏ ) ولريس الثاني عشر ААА)‏ ۱۵۱۵ ) وفرنسوا الاول 
٠١١٠١ (‏ - ۱۵۸۷ ) وهاري الثاني ( ۱۵۱۷ ب ۱۵۵۹ ) من هؤلاء الاوك уз‏ قبضوا ببد من 
حدید » على السلطة في البلاد , فالسلطة المطلقة التي تنم بها ملك فرنسا » اعتئر ف له بها قانونا. 
فبي СА‏ من حمق Д)‏ . رلذا كان اللك مسؤولا امام الله وحدہ » وبتعتم بالتالي»وحده ہکل 
السلطات АЯ‏ والصلاحيات » کحق اعلان الحرب ؛ وعقد المماهدات التي تسد السلام ال ىالبلاد» 
ريفرض ار ادته على «Ие‏ . فو وحده بلك سلطة التشريم وأصدار القوائين БАЗ‏ 
القائرن المي ؛ وهر رده الذي يفضي ؛ لانه وحده القاضي الاعلى с‏ رالمع الذي دصدره لا 
АЕ‏ مر اسعة او نار من اي مرجم آخر . عليه » مع ذلك ؛ ان مارم المواثيق وبراعي 
الاعراف والمادات المرعية الاسبراء » وقوانین البلاد الاساسية التي ينص ارو ОШ‏ بتوارث اللك 
اد افراد اسرة هوغ کابت » ماسد عن ماجد مثل بالان السکر في الاسرة » دون ان оу‏ 
لملك اي ست بان برصي بخلاف ذلك او ان يقرر ما يتمارض مع العرف والتقلید التبع » كسما 
بثرتب عله ان حترم القسم الذي ادا رم تکریسه » Мл‏ القسم الاي يلقي علبے مسؤولة 
الدفاع عن الکنہسة شد ار طقة | 


Ме‏ آل اله عا 4 6 استماع البرلمان ( م 

پر سی بت رت وو یآ Ема,‏ 
الوقوف بربہ اللك او اد من ساطته . فيو السيد المطلق في البلاد » المتصرف بالضرائب على 
р‏ » تى في هذء الولايات التي تمدد فيا الجالس العامة ( البرلان ) هله الضرائب كولاية 
ря‏ رلورمندیا وبررفانس , فتحديدها لها لبس محق تتمتم به » پل جرد هبة ار انعام ار 
تسامح من صاسب ال ملالة ٤‏ کن له الغاؤہ عندما بريد , وهذا الائم‌ام » لا تتعدى سدوده » 
حرية الناقشة لقيمة الضريبة ومبلغها النهائي . 
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فالملك هو رأس القضاء الاع لی . فا حالس التمشلمة» البرلان؛ الق كان فما مثلو الطبقات الثلاث 
يحفتون عمثل الملك де‏ بالاعراف المتبعة » حل محلہا ا ملس القضائی الذي يترأسه قاض اعلى او 
ناظر العدلیة او من ينوب عنہما » مع عدد من المستشارين الملكين .وقد جرى إلغاء ھذہالبرمانات 
او الجالس العامة ٤‏ بعد فرنسوا الاول . ولاملك جبش دائم » 'محترف » لب" برتفع عدده 
الى ۸۰۰۰۰ کا حصل سنة ۱۵۱۳ » تدفع مرتبات افراده وضباطه من خزینة املك . کا تدفم 
У ٠‏ الضماط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وحدات الجمش على ۳۰۰ مر كز او قلعة 
حصمنة : بين مدينة او حصن . و للملك موظفوه » بزداد عددهم وبرتفم » سئة بعد سنة » وفقا 
0 الادارة . فكل خدمة عامة هي وظیفة » وکل وظيفة هي هد من لان ЗАЩ‏ . فكل 
اللامورن العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفبم ممثلين لملكث .اما عددهم فيتراوح بين ۱۲-۱۰ 
الف موظف بو لفون اکر هدثة ادارية تمت للك في اوروبا » يسهرون على تنفيذ رغيات الك 
وارادته السنبة . ویقوم حول الملك مجلس صغبر من المستشارين ضم بين اعضائه بعض الخساصة 
الجربين ٤‏ یہذلون له النصح АМ‏ ويساعدونه بآرائہم » على ا اذ القرارات الساسة » کا بوجد 
مجلس أوسع يضم فیمن بضمبم » مستشار التاج » وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى للعدل ينظر ؛ باسم الملك » في مراجعة القضايا » Май,‏ 
والمحفوظة » لاملك. ویقوم في باریس » وفي هذه الولايات التي جرى دما حدیثامع املاك التاج 
يقوم برلمان أو مجلس مثلين يتألف من فضاة یعملون في اعداد القوانين ووضمہا وتبيئة القرارات 
التي يحب اتخاذها » کا انه يقضي في الناس ویتولی النظر في الامور الادارية . وعلى رأسالولايات 
حکام عامون يتمتعون بصلاحيات وسلطات واسعة . وكان اللك يتحسّب كثيرأ لتصرف هؤلاء 
الحكام الذين كثيرا ما وقفوا الى جانب مجلس التمشل ٤‏ وهذا ما حمله في سنة ه64١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظفة حا الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدود . ويلي الجلس التمشيلي 
ار البرلمان ОС‏ القاضي او ناظر العدل ЅелёслаГ‏ او من البہم في ا حلس » مم صلاحباتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة المالمة » فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الملك 
ويتولى امر مراقبتها مجلس ا حاسبة الذي ادخل عليه الملك فرنسوا الاول»عام ۱۵۲۳) تعديلات 
جديدة حسنت ПАК‏ من فعالیتہ » وذلك بانشائه صندوق التوفير ٤‏ وهو صندوق يمثل الادارة 
المركزية ويشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف المفتشون الالون على صنادیق بيت 
امال في الولايات . وق سنة ۱۵۱۳ » انشىء في البلاد ۱٩‏ مر كرا عاماً للمحاسية المالية في طول 
الملاد وعرضبا . وهکذا كان یتسم نطای العمل وتنشعب الادارة الملحكية في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 

استطاعت الملكة » بفضل مات لها من وسائل العم 

в‏ کی کٹ گے 

ورؤساء الاديار مازمون بالولاء للملك والطاعة له وبالدفاع عله ДЫ,‏ .هو الرئيس الزمني 


١67 


С‏ وهو الذي يقرر ما تصدره الككنبسة من قوائين وتتخذ من اجرآءات .ولملك وحده 
طحق بدعوة ا جامع المسكونية للانعقاد» وعلمه تق مبمة ا حافظة على الوقف واملاك الکنیسة . 
وهذه الماهدة الکنسا التي عقدها ملك فرنسا عام ٤ ۱٥٥٢‏ تعترف له مح انتضاپ الاساقفة 
ورؤساء الاديار على ان تتم سیامتہم ٤‏ من قبل البابا » وفقاً للمراسم الشعة » فحاء هذا А‏ 
. ذربعة بين بديه » لاجتذاب ولاء الاسر СД‏ طمعاً منها بالاحتفاظ الصغارمن ابنائها»بالمناصب 
الكنسمة Ай‏ الموارد . وباستطاعة الملك ان برغم الكنيسة ورجال الدين على المساهمة ‏ كلا 
ضمن طاقته » بالضرائب التي يفرضها . وبوجب الق اللكي الذي كان يدعيه لنفسه » كان 
اللك يتقاضى ريم الاسقفبات والاديار الشاغرة » لعدم وجود رئيس شرعي ها . ОК)‏ مجلس 
الملك بشرف عل ادارة الكنيسة کا ان مجالس المثلین الملكيين کانوا مخضعون رح سال 
الاکلیروس لاختصاص الحام الملكية » کا كان من حقہم أن نجر دوا الکنسة من حى النظر في 
معظم القضايا التي يتقدم بها الشاكون » مع العلم ان برلمان باريس كان یتولی ضبط الامن ويتعهد 
النظام في الكتنيسة 
07 اللك هو السد السّنّد سم اصحاب الاقطاعات . ف 
سس سو تو ہج الملکة لیس سوى اثباع дер е. и‏ 
إقطاعات ترتبط بالك » کا ان كل سسّد او آمر » مرجعه الاول والاخير هو الملك . فلا 
يستطيع الامیر ان يقم مجالس للعدل او ان بشمد له ай‏ في الامارة او الولاية او ان يدل أو 
ада‏ من ме?‏ بدون ان يعرض نفسه لللاحقات القانرنية او لمصادرة. فالاقطاعون لسوا سوى 
Де.‏ الملك الذي یفرض ارادته على الامارة . ككذلك بفرض الرسوم ويعين الضرائب المترتبة على 
اتباع الامير او السید ؛ وخوم حق استيفاء رسوم خاصة بهم . لکل رعايا الدولة الحق پات 
уж‏ | الاحکام الصادرة عليهم من محاع الامارة الى قضاء الملك . وهناك عدد كبير من СЛАШ‏ 
Ке‏ النظر فيها ‏ حا اللك وحدها . ولدى اي شببة » بح للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوی او قضية تجري امام محاع الامارة » لاشتباهه في امر ما » او سوه 
ظن » او لارتیاب بمدم اشتصاص ا حکمة للنظر في القضبة . وقد عرف اللك ان یضم حداً 
الحروب الافطاعبة » وآخر حرب من هذا اللوع هي الحرب الق خاضبا امراء آل فوا تفت 
[۱1۸1- 1619 ) . وبرقع الآمراء اخثلافاتہم ومشاجراتهم (КА‏ امام قضاء اللك . 
وهككذا انتبث » دونا رجمة » السبادة الاقطاعیة . وقي سنة ۱۵۲۵ » ضم فرنسوا الاول » الى 
املا که» دوقة پوریون واملاکہا السادية بعد ان تم التشہبر بصاحبہا و ودي به خاثنا»متمردا 
على الملك фу.‏ سنة ۱۵۳۲ 6 تم عقد اتفاق » 'ضمت بوجبه مقاطعة بريتانيا الى التاج » هي 
الاخری . وهکذا يبق في الجنوب يتمتع بشيء من السمادة الا امارة آل أ"لبريه . 
فالملك هو السد في الولایات والامارات الؤتلفۂ) وهي هذه 
انکر عطق با میات па‏ احتمعات القدعة الق تتألف من اللديات والمدن ныр‏ ‹ 
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له الحتي ان بسد النظر فی هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج »> وذلك بما فمه خير المصلحة 
العامة کیا له ра‏ ان مول مجلس القضاء فمها الى برلمان » ورئيس الادارة فيها الى حاکم عام » 
وان до‏ بالوظائف الکبری الى موظفين من خارج الولاية » وان بعہد برئاسة الجلس والپشات 
)120 فبها الى موظفين بعینہم مباشرة . كذلك بضع تحت مراقبته لیات الانتخایات البلدية ٤‏ 
وبراقب اعمال ا جلس والبيثات المنتخية ٤‏ ويوزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالیة حسپا یراہ 
Сл,‏ . كذلك يضع انظمة ومراتب مسلسلة للنقابات ویششکل للصناع ولمثلي الطبقات السفلی 
асо‏ مسلسةة السلطة » تحت ادارة موظفين ملکیین يأخذون على عہدتہم تنظيم 
المبن الحرة . 
Ју ۲ ۱‏ اللك » من Абд‏ برحه حماة البلاد الاقتصادية 
РЕРНИ‏ اق الل ان بات وت انیت 
مود ко ЗА‏ العمم على الجيع » وذلك بتحقیق الاکتفاء الذاني في الاقتصاد وتوفير المدن 
الثمين « عصب الشعب وقوته ۾ کا حاو المستشار دوبرات ( ۱۵۱۷)ان ба‏ وذلك عن طریق 
قوانين ”تد من الاسراف في الانفاق » کا تقد حركة اخراج المملة الى الخارج » بدلا من فرض 
رسوم على الاستبراد لا تتوفر للملك الوسائل القممنة 204( على الوحه الا کمل . 
зс,‏ کل طبقات الشعب بعوارف الملك взи‏ بسخاء على رعاباه كل بحسب 
استسقاقه » ولا سياخلك التي تضفي على حاملیہا الاحترام » تؤمن هم النفع : كالتعويضات 
واللاعطات؛ والانعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية ا الشرف والنمل» او غير ذلك. 
والبلاط » هذه ا مثة الجديدة او АДИ‏ الجديد الذي خلقه الک المطلق على صورته ومثله » 
اصبح الآرن مسلکا او منپجا مساسلا يحمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 
وهكذا فطمقات الشعب الثلاث » تعمل جمبعہا على توطمد نظام الحم الستبد » بالرغم مها 
بميز الواحدة عن الاخرى من الامتىازات “وما قنعم به من إعفاءات ت واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى الملك باوث اواصر الولاء » اذ في منافساتها الواحدة للاخرى ما 
يكتبح من جماحها . 


وهذه السلطة الواسعة الق بۃ و ات شا بالنعل с‏ ما 
محمد منہا ویقدھا я аб.‏ مشيئة اللك ورغبته هي 
التي تفوز في نهاية الامر وتنتصر » فقلة عدد الموظفين С‏ وبطء الواصلات لا يسمحان ھا 
التدخل درماً وف كل مكان » بالشکل ا مر جی .فالسلطات انحلة لا تزال تنمتع بعد ٤بشيء‏ من 
الممادرة » في حساۃ الولاية ونشاطها . ومن جہة اخری » فبذا الاضطراب او القلى الفكري 
الذي ران ععلى الوضم القائم ٤‏ اذ ذاك » جعل المؤمسات العامة تبدو و کانہا ہالفعل » اوضاع 
وحالاثمتبايئة ТАБ‏ بنضہاعن بعض» تفه حر متصة من التبدل والتحول والتف ير . 


حدود الملكمة المطلقة في فرنسا 
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فالوظائف لمست با Ил‏ سوى اوضاع او جالات يعمل فسا فرد او عدة افراد لا تخصص هم 
ولا مہارات عندم » بت بتمتعون بحقوق وصلاحسات ويقومون بنشاطات تختلف نویف] وتتوزع 
ада‏ بين العدید من السادات والبلديات والصالح والمؤسسات الکنسبة » من الصعب » ان م 
نقل من الستصل » تحدبد ОЦ‏ اختصاصاتا . 


ساعد مسلك الوظفین انفسپم وتصرفاتهم » اذ ذاك » على 
التخضف او التحلل من ربقة سلطة اللك . فقد جری 
العرف » Да‏ عبد پسد » ان يقدم طلاب الوظائف » مكافآت مالبة من من موظفي المعية 
ومستشاري ЩЕ‏ وغيرم من ذوي الربط واطل » بساعدم على الحصول على وظفة » وقد 
راح الملوك انفسہم بستشعرون هذا المرف » فسعون » لقاء دن لا بستوقی ايبدأ » بعض 
الوظائف التابعة للادارة المالمة » او للقضاء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول ٤‏ منذ عام 
۵ 6 ان یمن له ريعا او دخلا خاصا من بسم وظائف ظارنة غير ملحوظة . « فكان 
بعمله هذا کمن یفتح دكانا لتصريف مثل هذه البضائم» . كذلك اخذ بعض الاوك يسمح لبعض 
الموظفين ان يعوا » لقاء مبلغ معين » الوظائف التي لهم » لشخص آخر او يحتفظون بها » من 
شروط ورسوم معمنة ٤‏ لاولادهم орз‏ . وقد اتسعت هذه الاعراف وانتظم العمل بها على مر 
السنين. بحیث أصبحت تقليدا مكرساً وامراً معترفاً به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحست من نطاق ملاك الوظائف العامة » وان ДВ‏ ضمن الادارة » هيئة خاصة من 
الموظفين ‏ ہُمّت مسؤولماتهم وغامت صلاحماتهم » فاسعاتوا مع ذلك في الدفاع عنہا والتسسج 
مولا » لما كانت Ф‏ لاصحابها ولذوءهم » من مورد رزق لا ينضب Алл‏ . وقد اصبح Уза‏ 
الموظفون اصحاب حى في الوظائف الق بضطلعون بہامہا » لا بستطمم الملك انتزاعبا منہم الا 
في حالات خاصة » او اذا рә‏ لاصحاہہا تعويضا لائقا عنما او بعد مراجعات قضائية طوبلة . 

وهكذا اصبح الوظنون « طبقة رابعة » في الدولة » تتراخى عراها اكثر فا كثر ؛ مم الملك . 

ولهذا رأى العاهل نفسه مضطراً » لا سما بعد عام ۱۵۵۰ » للجوء الى تعبین مفوضین او ممثلين 
له » يعز لهم عندما بريد ٤‏ يعيد البہم السہر على تتضذ قراراته ووضعبا موضع العمل بها . 


پسع الوظائف العامة والا تحار پا 


انوفاة هنري الثاني фев КИ‏ اثر اصابته بطعنة قائلة في الالعاب الرياضية. 
ترك مصبر فرنسا بند ملوك قاصرین مم : فرنسوا الثاني وشارل التامع УМ‏ 
ملكا تحت وصاية امپا کاترن ده مديتشي . وراح بعض ДА)‏ الارستوقراطتة من آل 
ده АВ‏ وآل ده وربون »یتنافسون على ДЕЛА‏ بالنفوذ و يعتمد الفریق الاول على الکاثو لك 
کا يعتمد الفریق الثاني على البروتستانت . انطنلقت شرارة ارب الدينية من مذيحة 
البروتستانت على يد الكاثوليك » يوم عيد الفدیس برثاماوس ( ۲4 آب ۱۵۷۲ ) فحملت في 
ثناياها غطراً كبيراً على КШ‏ ة في فرنسا . وراح جمبم الغالین والمتطرقين » من اي لون 
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كانوا » дж‏ اللات . وفي عبد الملك هاري الثالث حاولت العصبة ОК) КА‏ تعمد » 
عام ۱٥۷١‏ » الى اصحاب الامارات والاقطاعات الكبيرة » السلطة التي کنو يتمتعون پا مسن 
قمل  »‏ حاولوا الرجوع الى التلسمات الادارية العمول بها قبلا . وقد سرى ہین اعضاء هذه 
العصبة » عام ۱۵۸۵ 4 نزعات دعوفراطة » اذ بدا لبعض المفكرين من البروتستانت ان حندوا 
من سلطة ا لك بواسطة مجالس وهيئات انتخابية اعضاژها من ممثلى الشعب أخذا بالتقال.د 
والاعراف „Д.р Д‏ ( ھوقان في كتابه :د فرنسا الغا لسة «( وملا منہم بمنطوق العقد الاججاعي 
indicia contra Тугапов‏ ¥ ان جالس ممثلى الطبقات вә (Ду)‏ مراراً 
للاجاع . وقد كان لاستحکام الفوضى في البلاد ء وللسباسة الاسبائية النزعة التي انتبحبا اعضاء 
المصبة الكاثوليككية » المضادة تماما لصالح القومية الفرنسية العليا » ان جاءت بنتائج تخ دم 
مصاحة هاري الرابع الذي اعتلى العرش» اثر مفتل‌هنري الثالث على يد راهب متعصب يدعى 
,4—41 ( ۱۵۸۹ ) وبعد ان جحد البروتستائتیة ( ۲۵ شباط ١6414‏ ) واعاد السلام وا لمدوء 
الى البلاد » بوضم حد نبائي مده ا حروب الدينية والاجنسة التي زرعت البلاد خراباً ودماراً » 
وذلك بإصداره « فرمان تانت » ( ۱۵۹۵ ) وعقده مماهدة فيرفين ( ۱۵۹۸ ) ‚ 


وهذه الحروب الطويلة “الدامية»أدات بالطبع الى تعزیز الحم المطلق في البلاد ко‏ عکس 
ما ثم في اتكلترا » فقد حد" من تطور البلاد في مرافقہا التحارية والصناعمة کا "حد" من تطور 
الحرة البو جوازية فما . فقد هاجر من البلاد » عدد كير من اصحاب الصنائم وا حرف 
والفنون » الى انكلترا » حساملين معہم اسرار صناعات كثيرة . کذلك "حد" من تطور 
البلاد الاقتصادي يعد ان عتّہا ا خراب وجف فا الزرع والضرع.واستطاعت ا حکومة » مع 
ذلك »ان АР ав‏ توجمه الحساة الصناعمة في البلاد » عن طريق الموظفين الذين استمروا 
في تطبيق القوانين » في الناطق التي انكش فیہا فلل الملك » محاولین بذلك » مضاعفة نفوذم 
فالمراسع التي صدرت عام ۱۵۸۱ “و ١604‏ 6 بصدد النقابات العمالية والانظمة الخاصة الي 
وضعت في هذه ا حقبة بالذات) سّدت ثرا من Дай оче‏ المتدربين » کا حددت االتالى مدة 
التدريب وأعاقت » الى درجة كبيرة » الانشاءات والمشروعات الکبری في البلاد . والضرائب 
التي فرضها الملك من جپة » والثوار من .جبة ДВ‏ » في ЗС‏ والاقالم التي سطروا 
علميا » حالت دون تكوين رژرس اموال ضخمة ف البلاد . والتطور الدي سحلته الطبقة 
البورجوازية المليا جاء ادنی بکثیر من امثاله في کل من انکلترا والولایات التحدة » بینام 
تقطم طبقة الاشراف > في هذا ا جال » الشوط الذي قطعته البورجوازية » في هذه الحقبة . 
فل تستبدل اوضاع الحم المطلق فبا باوضاع Дада кац‏ او امپورية المور حوازية . 


اللكيات الاوروبية على هئالك في اوروبا » دول عديدة » جاء الحم فا والظروف 
شاكة الملكسة الفرنسة اف به » дай‏ جمبع الوجوه ‹ انم نقل « ЗА‏ 
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ما توافر من ظروف الحم واوضاعه في فرنسا . من هذه الدول » مث » اسبانما التي 'نظر 
الا ڪدوله اخذت » اد داك ٤‏ بالنقہقر الافتصادي . کان الحم فہا استيداديا في عر د 
ماو کہا : ثارل ا حامس ( ۱۵۱۲ - ۱۵۵۵ ) وعہد АЗ‏ فغلب الثاني ( ۱۵۵۵ ۱۵۹۸ ( 6 
وبعض الدول الابطالیة » كنابولي التي وقعت ضن المتلکات الاسبانية ؛ ودولة سافوی ؛ 
بيامونت » وبعض الدويلات الالمانية القائمة في قلب الامبراطورية المقدسة » الي استحالت 
ملکیات مستبدة » مطلقة » ومستقلة بالفعل » بفض ل ماتم لها من تنظم عسكري وجیوش 
جديدة » وبفضل تأثير ا حق الروماني الذي أخذ يه و مل بنطوفه من جديد » وذلك بالرغم 
من الجبود „Мо А,‏ بذها شارل الخامس لتوحمد الامبراطورية وجملہا اكثر مر كرية . 


هنالك » مع ذلك»دول مختلف نظام الحم فيها ويتباين تباینا کبیرا . فقد برز في البلدان 
التي اشتد. فما ساعد الرأسمالية والبورجوازية اكثر ميا اشتد في فرنسا » ملكبة معتدلة او 
جمهورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور البورجوازية فما . اما في البلدان الاخری التي 
م یتم للبورجوازية فمها مثل هذا الشآن وم تبلغ مثل هذا ДЕЛ‏ في تطررها » فقد قامت نظم 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي.فاختصاراً للوقت» نضرب في ما بلي بعض 
الامثلة على ذلك . 
ا حققت انكلترا » بالفعل » خلال القرن السادس عشر » نظام الحم المطلق » وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً Сома‏ » اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
للمغيب » حتى کان هذا النظام قد فات ومضى قبل ان يسجل قيامه رما . 
قفي الحقة الاو ىی من عبد هاري الثامن ( ۱٢۸١‏ - ۱۵۰۹ ) 
تجد بالفمل عدداً من المبادىء فرضہا النبلاء على الملككية والزموها 
الاخذ بها والعمل بموجبها » خلال فترة طوبلة سابقة من التطور بجاو الفقہاء تتمعها بدقة . وقد 
خلقت هذه البادی, صورة ذهدية » جماعية تبلورت واستقرت СА‏ وتم الاحذ بها في الظروف 
القائمة اذ ذاك . فقد Де‏ الفقہاء بأن القانون الاساسي او الدستور هو اول ما برثه الملك » لانه 
م يصمح ملكا الا ай‏ هذا القانون » ویاسمه » ولولا وجود هذا القانون ما صار اليه اللك 
صاغراً .فالقانون هو اذا فوق الملك. وهنالك قوانين اخرى تصش في اذهان الناس وخواطرم 
وان | تکتب او جر تطبيقها باستمرار . فلیس باستطاعة الملك ان يفرض على البلاد » وان 
محسّل الصاد » من رعاياه ضرائب حديدة )کا انه لس باستطاعته ان يسن قانون) جديداً او ان 
يضم تشريعاً جدیداً دون موافقة البرلان وهو مجلس بتآالف من ممثلن‌عن الا كليروس 
والنبلاه فيؤلفون معا مجلس اللوردات»ومن ممثلين لاصحاب الاراضي الاحرار » 
والبورجوازيين الذين يؤلفون مجلس المموم . لايمكن سجن اي كان بدون مذكرة 


ممادىه الدستور الاتكليزي 


\еү 


وقیف تبين نوع الخالفة التي استوجبت توقيفه » وبدون ان تجري مما مته بالسرعة الطلوبة . 
فجريرة المظنون عليه او براءته پفررھا حکم صادر عن هيئة محكين تضم ۱۲ عضواً . یکن 
ملاحقة الموظفين فضائباً امام ДИ‏ خالفات أتوها اثناء الوظیفة » كذلك یکن ملاحقة وزراء 


لدى ЧАЩЕ‏ عدد فشل نسساً من الموظفين » فالجانب الا كير من القضاء والادارة » كان 
бр‏ باسم الملك » عدد من الاعمان یعہد الیہم هذه المهمات . اما انکلترافقد قسمت 
اداريا » الى مقاطمات ( كونتات ) يمثل الملك فما لورد نائب يمين من بين نلاء المقاطعة 
ويتولى قيادة المليشيا » بساعده مأمور أمن ( شریف ) وقضاة صلح “محري انتقاؤم من بين 
Дада‏ الاشراف الوسطی ( ٩»‏ ) أو من بين النلاء اصحاب المقارات » او من بين ملا كين 
Де‏ ۷ ) بتولون امور القضاء و اصدار احکام „ЈА АД‏ فلس للملك علیہم السلطة 
التي له على الموظفين ا حترفین » الغرباء عن مقاطعاتهم الاصلية . اما في هذا القسم ЈЫН‏ الواقم 
الى الشال من الملاد “فالمقاطمات تشكلت الادارة فا على الوجه التالی : فالحكام عارسون فسلا 
سلطتہم كاملة . وهذا التقسم لم يعمل به في بلاد الغال حتى عام ١685‏ . كل هذا التنظم كان 
من شأنهان يؤمن للطبقة الارستوقراطية ولبعض المدن الانكليزية التقدم المطرد وحق الصدارة. 


ومع هذا وذاك » فالملك هنري السابع تصرف تصرف ملك 
مطلى » مستبد » وعلى خطاہ سار شلفه هنري الثامن ( ۱٥١۹‏ ۔ 
А51, ) ۱9‏ ادوارد اسادس (۱۵4۷- ۱۵۵۳ ) وماري قنودور . ول آخر المطاف 
بلغ ا جع الاستبدادي الذروة مع الملكة المصابات ( ۱۵۵٩‏ ۱۱۰۳ ) . عندما اعتلى هنري 
السابع العرش » وجد المملكة فريسة حرب أهلية ضروس ؛ تاقت من مسلء جوارحہا » الى 
в 5.44!‏ والسلام وقيام سلطة تثبت ونجودھا في البلاد . فقد دهبت .حرب الور دتين بزهرة الذہلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالواصادن حديثا منہم لمذه ا مرتبة » دانوا للملك وحده » بهذا 
الفضل والشرف АШ Ау‏ . اما البرلان » فقد كان طوع بنان الملك . والشعور القوي الذي 
بمشته في النفوس حرب المائة .4 »والحقد الذي جاشت به صدور الانکلیز ضد فرنسا»والحخوف 
الذي سمرته في قلويهم » كل ذلك جاء ظبير؟ للملك معززاً للسلطة الملككية المستبدة ٠‏ كذلك 
عرف الەرش البريطاني ان شد كثيرأ » من الافکار التقدمية الجديدة والرشات الذهنة التي 
طلعت بها النہضة الاور وبية الثقافیة » والفنبة والتي تغلغلت في جمسم لاء اوروبا باحكراً 
وانتشرت فما ایا أنتشار . وم بلبث" الانکلیز ان غرقوا الى ما فوق انوفہم في القضایا الدينية 
وما اثارته في البلاد من جدل ومناقشات ومشاحنات» فزآمد'وا معها بالامور الساسةوتر كوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤونه کا يريده . وقد حملتهم الروح القومية التي استعرت في ثفوسهم 
اذ ذاك » على الرقرف موقفا » معادیا للہا » 6 حملت على: الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


الحم المطلق القائم بالفعل 


۱6۸ 





ا حشن من البابا » كلا“ من الملك هنري الثامن » وادواروالسادس » والیصابات » فزادم شعسة 
في البلاد کا حمل الشعب على التعلق بهم . مم جاء الازدھار الاقتصادی الذي لعبت АЩ‏ في 
تحقيقه » دور حاسیاً » فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت يحاجة 
ماسة لسلطة ЛИ‏ ورعاته . 


ا ا تألف قوام الشعب البريطاني » حتى آواخر القرن الخامس 

يشدد حقوي الحکم المطلق شم » في الدرجة الاولى » من مزارعين ورعاة . وقد کان 
الانکلیز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادهم 
الى منسوجاث واقمشة ЗЫ‏ » ارخص سفراً بکذر من الاجو اخ التي كانت تنتجہا مقاطعة 
الفلاندر » فراحوا ينافسوما في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هثري السابع ان يحمي الصناعة ي البلاد بفرضه رسوما على الصوف الخام الصدار الخارج ما 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسعار الاجواخ التي يحسكها سکان الفلاندر من الصوف 
الانکلیزی . ونفخ هنري الثامن بدوره ا ماس وأدخل النشاط على الاقتصاد الاتكليزي» 
عندما راح يطرح في التداول » بين ۱٥٠‏ - ۱۵۳۹ » متلکات الاديار والاوقاف . وحدث في 
اليلاد » بفضل هذا الدفم الجديد لارأس ا لال » ثورة اقتصادية حقبقبة СЬ‏ في око‏ جنبات 
انکلترا اذ انه ما كاد بطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتی اصحت انكلترا مر كز 
كبيراً للتحارة المحرية وللصناعة الضخمة المتمركزة كان لا بد من حمايتب! . وراحت طقة 
بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي کا أخذت طبقة النبلاء القدیة قتہافت على الوظائف 
الحلية » فظپرت بين الفینة والاخرى ہوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل عنفاً ما 
نرى من امثاله في ال يالك التي قامت الى الجنوب الشسرق من انکلترا حمث كان صقار السلاء 
يعملون في الزراعة المرتكزة على رأس الال » أو في الاعمال التجارية الكبرى » وهو صراع 
عرف СЛ‏ من الشدة والحدة في بعض المناطق الائکلیزیة محمث ان بعض کبار مثلى الاقطاعية 
امثال كونت نورشرلاند وكونت وستمورلاند قاموا » عام моча‏ » بثورة مسلحة ضد الملكة 
الیصابات » رمت من جبة » للحد من حرة الوصولین الجدد » ومن جپة اشری » للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتها ماري ستوارت . انتصرت الملكة في نبابة الامر و حاء فوزها هذا с‏ 
انتصاراً الطبقة الاجعاعة الرأسمالية الجديدة . 

على عکس ذلك اما » اضطرت اللکیة ان تكب من جاح البرولیتارا الجديدة التی ثارت 
عام ١644‏ » وهي طبقة تألفت من مزارعين بستثمرون الاراضي التي استأجروها او اكتروها 
من مالکیپا » فراح هؤلاء ينتزعونها منهم بالقوة والمنف ويحولوتها الى مراع خضراء ترتادها 
قطعان Л‏ طمعاً بإصوافها . وهكذا نری كيف ان احشاجات رجال الال وصراع الطبقات 


بمضہا مع بعض ساعد کثبرا على تقوية جانب КШ‏ وہالتالی على ترسخ الحم е"‏ 3 
البلاد . 
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تكن هنري الثامن وخلفاؤہ من تأمين موارد لهم بفرض قروض الزامية على السكان وحملهم 
рр‏ الدولة » او بفرض ر-عوم جر 45 جديدة وذلك Ааа‏ قرارات جديدة 
اصیحت مازمة بمحرد اعلانبا » وهي طربقة حازت قول البرلان فاقرها واعترف باون 
الدستورية » بان ۱۵۳۹ — ٦١٥٤٥۹‏ وفرضت عرأسم ея‏ مجلس اللك . وارغم الفرع 
القضائي التابع لهذا ا جلس ؛ والمعر وة ہا جلس المرصم بالاجوم » الذي اعبد تنظيمه عام ۱١٤۷‏ 
ثم الستشار وولسي بعده » عام ٥۰١۷‏ » کل من حرأ على الانتقاض من الامتيازات الملكية » 
کمدبري الأمن وقضاة الصلح واي انجليزي آخر على الخضوع لملك ва‏ الامتثال لارادته 
السنبة . وقد ساعد مجلس الملك الخاص » بعد ان تم ت ركيزه نہائیاعام ۱۵۸۰ » عصسل تر كيز 
الوحدة الوطنمة ؛ باشرافه.على ا جالس ОА,‏ الخاصة٠الاخرى‏ وتوحمبها . والبرلانات الق قلما 
دعت ٤ Е‏ كانت دوما طوع الہنان » بعد ان اخذ الملك бос‏ هو نفسه»امماء المرشحين 
لانتخابات مجلس العموم » اما مجلس الاعیان او اللوردات ٤‏ فقد حل محل رؤساء الادیار الذين 
کانوا اعضاء فده » الاساقفة الذين محري تعسینهم من قبل الملك . ۱ 


ہلغ الحم الاستبدادي ذروته في ان‌کلترا » في عبد الملكة اليصابات الق احسنت الى اقصی 
حد» هذه الاسالمب بالذات الق Ц‏ على وصفہا . فقد راحت محكة العدل العليا ( ۱۵۸۳ ) 
КА‏ وتصدر احکامہا دون اللحوء الى کین » على كل من يحاول الانتقاص من АЫ.‏ الملكة 
الساسة او من حق ولايتها ( قانون ۱۵۵۹ ) . ونظار الدولة اصبحوا بالفمل وزراء . 
منهم مث ولم سل الذي عين عام ۷۱ > لورد بورلاي ЙБ ВАС‏ بدور فمال. 
وراحت الحكومة الملكمة تنہج سیاسة تحار ية فتتدخل باستمرار محساة البلاد الاقتصادية » 
АРЕ‏ منہا النشاطات الفردية . ولا كانت الدولة تعيش تحت كاوس الغزو الاسباني المداهم ٤‏ 
فقد اغذت الحكومة تنمي » الى اقصی عد ؛ مواردها العامة ووسائل دفاعيبا » كالبحرية 
والصناعات الربة الق يقتضببا النبوض با لة احرب . فالجوائز التشصصة الى خصصت لاء 
السفن الجديدة > والقوانين التي сл ў‏ الناس التعويل » في معيشتهم »عل استبلاك السمك с‏ 
وقانون الملاحة الدي صدر عام ٥٥٥۹‏ ؛والرسوم الجر كبة الجديدة التي اصابت البضائعالمستوردة 
على سفن احنسة » وانشاء شرکات تجارية ذات طابع احتکاري » و المنافسة الشديدة ضد اتا 
امانزا » كل هذه التدابير والاجراءات » کان من شانہا ان تومن للبلاد حاجتہا من السفن 
والبحارة والتجارة . فقد أدى المرسوم الذي صدر عام ۱۵۱۳ بصدد العمل والمال » الى تأمين. 
الاستقرار في الد العاملة » وساعد ГА‏ على توسیم التدريب المبني والمسلكي لبحارة و وضع 
الحدود الق ХЕ‏ بيه معلمي ا حرف والرأسمالبين . ان انشاء الاحتکارات والشر کات التجارية 
الجديدة » والعمل على توطين جالمات اجنبية دخلت البلاد هربا من الضغط الديني الذي تعرضت 
في القارة ٤‏ بعد ان اغدقت علا الاعفاءات والانعامات الشجمة » کل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جدہدہ » يننا » في الدرجة الاولى ٤‏ تلك التي تؤمن للبلاد حاجاتہا الللعة مسن 


\ч: 


الدافع за АЙ,‏ ل д.43,‏ والقصدر 6 والرصاص والکاریت ¢ وملح البارود نم З‏ الدرحة 
الثانية » صناعة الحماكة والنسمج كالاقمشة الصوفة الخفيفة » والقطن الستورد الى منشستر ومن 
٥ء‏ هذا النظام الدي احاز الدين بفائدة . و الاصلاح النقدي الذي تم في الملاد واعطى 
بشروط وابقاء اسعاره في الداخل معتدلة » کل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في الملاد . 

وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتبحة للحم ااطلق أفضى الى قيام 
معارضة للحد من طضان هذا الحم . فمند Ч!‏ عام ۷۵ ار داد 
әле‏ كار Де А‏ زيادة كسرة کا ازداد عدد الصناعن واصحاب الصناعة ااضخمة ام رر کزۃ . 
و مدو انهم اخذوايشعر ون بسي а‏ من الحف.ظة نحو السلطة الاستدادية الق تصدر Де‏ هذهالقو «САИ‏ 


معارضة الحكم المطلق 


وق الوقت داته قکاثر عدد فرقة « ااطہرون » РигИшия‏ من الروتستانت کا ازداد عداژهم 
نحو الکنیسة الانکلبكانية التي فرضتها اللکة فرض] » فراحوا يطالبون اما بنظام كنيسة 
مشيخمة تقوم على تنظم فوري оса ДРЕ‏ انتخاب القسس والو عاظ » واما الامتقلال 
التام والاستغناء КЛ‏ عن کل ما امه کنسة . 


مع ذلك » لم يسبت قط لامبادىء والاعراف التي قامت علمپا ا حریات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي آمرها لر ور الزمن . аба‏ ما ابدى هثري الثامن نفسه احترامه 
Ц‏ . وعندما كان البرلمان برضخ للامر ويسم بقدول قضمة “يطلب الله اقرارها والتصدیی علیہا) 
كان بحرص مم الامتثال » على التنويه محقوقه الممدثية » واي محاولة تتديل ار تضير في الشعور 
العام والرأي السائد في الجتمع О‏ سل لح الاستبدادي بفنضاً » وبالدلي لا بمکن 
الاطمئتان له . فقد ساعد خطر الفزو الاسبانی على كبت عواطف العارضین. غير ان الموقف تغير 
والوضم تبدل » عام ۱۱۰۳ » عندما راح البرلان يحبر اللکة الیصابات على التمپد بالرجوع عن 
الاحتکارات الق فرضتها . وهکذا شجر الخلاف وانطلق الصراع بین اله كم الاستبدادي 
واحریسات البورجوازية. 


الملاد الواطمة جموعة من الولابات » يحتفظ حکامہا » على 

рене‏ درجات متفاوتة » ولام لامبر واسد » من بینہم دوق 
١ да.‏ برابانت وكونت ده فلاندر وغيرهما .فقد حاول الامبر اطور 
مکسملیان واہنہ لیب ال مل ان یکو"نا من هذه المقاطعات والولايات وحدة متماسکة تحضع , 
لحكمبما الاستبدادی » فاصطدما با قام فیہا من نزعات محلية او اقليمبة ٤‏ وا جاش في صدور 


۱ ۱۷ و‎ ۱٩ القران‎ - ٩ 


حکامہا ومدنها من رغبة شديدة و توق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حایة أولي الامر فیہا 
للتحار من Иде‏ النقابات ЗИ‏ ومعلمی الحرف » انتصر فمما النظام الرأسمالي واستعلی.فتفوقت 
أنفرس على مدینة بروج وتمكنت من إنشاء شبه وحدة اقتصادیة من البلاد الواطية بعد اس 
عرفت كمف تحمل من سكان هذه المقاطعات » في الوقت نفسه متمہدہا وزبائن ھا . فقامت 
а‏ بورجوازية رأسمالية شغفت بحرية التحارة ونيضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالشالي 
اعتنقت ميدأ ا مر كزية КО‏ ضد هذه النزعات والمطالب ا حلبة » فتغلبت ك » على 
بورحوازية النقابات في ا مدن. وقامت فی وجه هؤلاء البورجوازبان ذوي التأثير الب ید الذين حون 
حماة الرفاه والبذخ ٤‏ طبقة النبلاء التي ٤‏ رغبة منہا في التميز عنہم ٤‏ وحرصا منہا على الاحتفاظ 
بتسامسہا الاحتماعی ٤‏ راحت تحتفظ لفسپا بالوظائف العامة وبهذه الشارات المميزة والاوسمة 
الشرفية التي за‏ الامير . ومن جہة اخرى » فالازدهار الدي عرفته а А‏ الانسائية والذئية 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي А‏ فيا وعم جميع المرافق » شجم كثير أ الروح 
الفردية والرغبة في التحكم بہذہ الفثات ا حلیة والنزعات المتضاربة التي تحش فیہا “وهي مطالب 
وتزعات لا یکن قبت на, рни‏ را . ان 0281 съ‏ مادیء 
غت » اذ ذاك» الذي عرف 7 باسم 0 ۳3 والذي کان حاکعا عاما على البلاد عام 
۹ ماول التمكين للعناصر والەوامل التي من شأنها ان تساعد على ترسخ اسباب الحكم 
المطلق في اللاد . فقد عبن في كل ولاية ое‏ مباشرين СОД‏ منہم حاکم ع ام لا صلاحيات 
محددة له » و مجلس للقضاء او مجلس عدل ؛ وق بعض الاحبان ؛ مجلس 6 » ما عين في 
المدن والملديات » قضاة كثيرا ما حاولوا إدخال اصلاحات على احالس الملدية وملا الوظائف 
البلدية بوظفین اغذم من بين کبار البورجوازيين » لحم من تربیتہم ومن مصا ہم الشخصية ما 
جعلہم متجانسین مم حا ؟ الولاية . واخذ الامير شارل » اذ ذاك » محاول ربط الولاية بالحكومة 
لمر كزية. لتول ا حم في البلاد » وصة على المرش؛ بساعدھا في الادارة مجلس ۸ بلبث ان تشعب 

وانقسم کیا حدث في فرنسا » الى ثلاث شعب كل شعمة تخصصت بناحمة : مجلس شورى الدولة 
لانظر في الامور الساستة » اعضاؤہ من النبلاء » ا حلس الخاص او مجلس САА‏ وا جلس СШ‏ 
اعضاؤہ من رجال الفقه والقانون بؤتی بهم من الطبقة البورحوازية او من بين صغار النببلاء ؛ 
متولون اعمال القضاء والادارة ( ۱۰۳۱ ) ثم الزم лі‏ شارل الولابات بارسال ое‏ عنما 
للمجالس العامة . واخيراً شكل عام ۱۵۱۷ » جمشاً 5 » ملاكه من الثبلاء » يتعهد مرتباتهم 
ويعترفون له بالولاء . ویتدخل موظفوه في كل مظاهر АА‏ الاجتاعمة »فمنظمو ناعمالالمغاريات 
المالية والبورصة » والمستودعات АЦ‏ والاسعاف العام » ویسجلون الاعراف والمادات 
والتقالمد الرعبة ٤‏ ویجرون العدل „Заб,‏ كام القانون الروماني . وھک ذا حعلت هذه 
التشریعات الشتر کة )من هذه الولايات الع عشرة » وحدة متماسكة لم ثلبث ان جاشت فسا 
الروح القومية . 

۲ 


ولكن هئالك حكما استبدادياً قائم بالفعل» ولکن لا وجود قانوني له . فلم بتمکن شارل 
من فرض رسوم وضرائب مستقرة کا یشاء وبرغب »؛ يستعمل ریعہا بعد جبايتها ٤‏ کا يحلو له . 
غير ان ا جالس التمشلية تحرص دوما على اثبات حقہا باقرارها » مع العلم ان فرض الضرائب 
هو مفتاح النظام السباسي . ول عض طويل وقت حتى جعلت البورجوازیة » بعد الازدهار 
الذي عرفته » لشکم الاہتبدادیي لا بحتمل .$14 الحكم الطلق التي وقعت ہین عبد 'لاقطاع 
وعهد البورجوازية ٤‏ جاءت هنا » قصيرة للفاية . فنظام الحكم الطلق ۸ بستطم أن ان 
حذوره قانونا . 


ر وی حزم ا لك فبليب الثانی(۱۵۹۸-۱۵60) ابن شارل ا حامس وخليفته 
على عرش اسبانما » امره على ان محمل من البلاد الواطة مملکة 
اساس الادارة قبپا » حکم الطلق شرعا » تتح له با تتمتم به من موقم جغرافی ممتاز وما 
Ц‏ من موارد طبيعية ДР‏ ان يسيطر متها على اوروبا جمعاه. فباءت محاولتے هذه بالفشل . 
فقد آ ذت اطکومة الاسبانبة هذه البلاد » والحقت بها الضرر » عندما راحت تحاول تنظم 
مرافقپا الاقتصادية لا فبه مصلحتہا الخاصة » ومخدم امنها في الدرجة الاولى . وفي هذا الیل 
اصدرت فيا اصدرت من قرارات امراً عضاعفة البحتارة في السفن » ميا ادى الى ارتفاع كلفة 
البضائم . وقد زادت هذه التداپیر فداحة » إثر الافلاس الذي اصاب ا حکومة الاسيانية عام 
۷ فتضر س منه ا جع على السواء . فمن الطبسمي جد؛ ان تسمم ازمة افتصادية على هذا 
النطاق » الخواطر ضد الحكومة » وتحمل الجسم على ان تسوا باحسوس مساوىء ا да‏ 
وان بحسوا على الادارة اسباب الشعكوى التي بتذمرون متها . 
فقد أثار فلمب الثاني ذاته المعارضة » وأهاجها عندما عبث بالتوازن القائم بيسن طبقة 
النبلاء والطبقة البورجوازية لحساب الاخيرة . فقد عبن » قبل مغادرته البلاد الى اسبانيا ؛ 
الى جانب الوصية على العرش مارغريت دہ بارم » لجنة تتألف من ثلاثة بورجوازيسن газ‏ 
غرانضل من مقاطعة فرائش کونلمه ОК.‏ من هذه اللحنة شمه الر معمة إلا“ ان قامت تحتكر 
کل ЈЕУ‏ والمشروعات ال مہمة بعد ان ألغت مجلس شوری الدولة » ما انتقص كثيراً من شأن 
النبلاء » وحط من قدرهم بعد الدي قاسوه من عقابيل الازمة الاقتصادية » ونتائحبا الوضشسمة 
عندما راحوا یستغاون اهلاكبم على الطريقة التي انتہجہا الرأسماليون ويقومون بضاربات مالية 
في البورصة ويتطبعون بطباع البورجوازية » بالرغم من الاحتقار الذي يحماونه في صدورهم 
هذه البورجوازية » وقد رفضوا ان محلسوا في مجلس شورى الدولة » مم غرانفي ل الذي كان 
عضواً فيه معہم . فانطلقت الثورة وعلى رأسهم کبار الثبلاء . 


» الثل الوطنیة ولا المطالب القومية . وبالرغم من انه اسباني » فقد بدا » في اعینہم‎ » А Ди 


Ви 


غريباً عنہم وعن بلادهم » يستخدم الرسوم التي يحبيها من اهل البلاد لاغراض لا قت لاملا 
ولصالح البلاد يسبب . فا حامیات الإسسانية » وهذه الحكومة الارهابية الق حکت البلاد 
بالسوط » بین ۱۵۷۳-۱۵۰۱۷ © برئاسة دوق ألما » زادت الاهلين نفوراً من شموخ الاسبان 
بانوفهم وبعجرفتہم وقسوتهم وفظاظتهم » ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد اخلاقہم . 
ثم ان السياسة الدینیة التي سار عليها الملك وجعلته مخضم كل شيء АА‏ الدن » اقلقت 
خواطر الكاثوليك في هذه البلاد » بالرغم ما كانوا عليه وما عرفوا به من فتور ديني » وتسامح 
واغضاء وتحاوز ٤‏ قي بلاد تعيش في سعة وشحسش اهلها بمثل النہضة ؛ کان من مصلحتہم الارلى 
ان محسئوا وفادة الوافدين علیہم » مها كان لومم او دینہم . ومن جہتة آخری » فقد حلم 
الکلفشون الذين اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ۱۵۱۳ ان يؤسسوا فیہا دولة بروتستانتية > 
وبرهنوا » حسوس » على الهم وربرن » وانہم اعداء ПОЛ‏ لملك الکاٹولیی . وقد راح دوق 
И‏ يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندما حاول تطبيق ا لحکم المطلق الاکمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ۱۵۷۱ ) کا اوقم الشلل قي حركة الاعمال وأريكبها . فاشتد 
البؤس في البلاد ٤‏ وقامت فیہا حرب إهلية سارت قبا الثورة سيرها الطبيعي » للانتقال 
بالبلاد من حکم مطلق » مستبد » مرهق » الى نظام بورجوازي ۰ فبعد ثورة النبسلاء » قامت 
ثورة البورجوازيين » ثم قلتها الثورة الديموقراطية التي اعقبتها ردٴۃ فمل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة » في اللاد الواطة ٤‏ في اول الامر » دوله 
الدستورية والاتحادية التحررة بورجوازية ٤‏ دستورية »اتحادية » متحررة. فنذ ۱۵۷۲ 6 


شكل الکلفشون فیہا دولة کلفشة » تعزشامن الشمال دلتا هولندا وزيلائدا » وانتضشت 
رثا ها الامير غليوم دورانج . واضفى الکلفشون الفرنسون الذن التجحأوا الى جوار 
الامبر عليها صبغة خاصة کا انهم مبروها بطابع سياسي خاص » اذ راحوا يعلمور:. ان 
السلطة یمطہہا الله الشعب الدي یعہد بدوره بہذہ السلطة الى ملك » محتفظ بالك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحكام الشريعة الوضعمة والطبيعية على السواء» والا جرده الشعب من هذه 
الكرامة الق أعطيت له » ونزع عله ما آوتمه من سلطة وسلطان » انل یکن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حکامه وقضاته وقد اتقنوا » ف البلاد الواطة » تحريك مجالس التمشل » ودفەوھا 
العمل ٤‏ ان ода‏ البلاد ل تعد جرد ولایات متراصفة الواحدة منپا مم الاخری » بل دولة واحدة 
موحدة . وهكذا حلت نظرية ا حقوق الطميعمة العقلانية » محل التقالسد والاعراف والقوق 
التاریخیة المكتسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الملك على نفسه باحترامب! » والتی كانت 
تعبيرا او تبريراً مذه النتائج التي أفضى البها التطور الذي بعثته في البلاد کل يمن الرأسمالية 
والملكية المستيدة . فبورجوازية المستنيرين الت تعالت من الموظفين والحامين لقبث قبولاً في 
الاذهان . وق ۱۹ تشرن الاول ۱۵۷ > تشكل في البلاد » مجلس المثلين واتخذ А‏ صفة 
الاك “؛ واعلنبقرار اتخذه » يعرف بقرار التبدئة » صدر Е‏ مدرئة غنت ٤‏ ظبور دولة جديدة 


٦ 


تقوم على هذه اشادی, والاسس . 


الا ان الحاولات والاتصالات التي تمت للوصول الى تفام » 
بين الکائولك وا ملك فیلیب » اقلقت بال الامير غليوم 
دورانج وخواطر с КИ‏ معا ؛ فراحوا يستغلون البؤس الذي تسكع فيه العمال ورجال 
الصناعات البدویة في بد دھکتہا الحروب وجرت علیہا الخراب والدمار . فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذى حقده ضد كل سلطة » ولا سيا ضد سلطتة الکنسة 
بعد ان رمتہا بکل فر ية »وما اخذت علیہا من مؤاخذات في ما تم لها من ثراء وغنی وضد 
سباسة الملك الكاثولىكي التي شجبتہا . وبا ان الله هو الذي بستودع الشعب السلطة ؛ فقد 
عرف هذا الاخير ان يستغل ما في هذا المبدأ من نتائج . وفي آب ۱۵۷۷ تألفت لمنة الثمانبة 
عشر عضواً » في برو كسل وقررت انشاء حکومة ديموقراطية استمدادية » فرضت دكتاتورية » 
дена‏ حلس 3221 . وھکذا تللس الشعب حل د کتاتور في شخص امير دورانج الدي 
اطل" على الناس وم رٴکتع » سحد » يشبقون فرحا وغبطة کان د الل نفسه بجتاز شوارع 
المدينة » . واخذ هذا النظام الدیوقر اطي بسري بين الناس وعتد من مدينة الى اخرى ؛ في 
الوسط من البلاد الواطمة وجنويمها . 


ОК)‏ من فظاظة التعديات على الملکیة ان أثارت الرعب Шу‏ في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء » على السواء » فتمنوا » ان يقوم في البلاد » سلطة قوية » بعد الذي رأوا مارأوه 
من سلب الکنائس وانتباب الاديار والتعديات السافرة على الكينة والرهمان ما أثار الحفائظ 
وايقظ الشاعر الدينية في النفوس » و فتح الباب واسعا امام النسوعنین للقيام محمسلۃ وعظ 
وارشاد وتوعية وابقاظ » واحتل الاههام بالكثلكة ومصيرها ا حل الاول من اهتام الناس ٤‏ 
بعد ان عم الراب البلاد من جراء الحرب ومن نهب مدينة أنفرس بالذات ( ١695‏ ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الش‌ل » على مصب نہر الاسکو » ومنافسة كل من هولندا 
وزیلاندا» ومعظم سكانهها من التجار الکلفشنن الذين فر وا من الجنوب»واخذ النشاط التحاري 
في هاتن القاطمتین » يحل تدرا مل انفرس . 


الدکتاتوریة الشعسية АКИ‏ 





انشقت الملاد الواطة على نفسها دولتين . وفحأة اخذ ‚ХЛ‏ 
والبورجوازيون ۶ في المقاطمات الجنوبية بتخلصون من 
الدموقراطبين » فألفوا »عام ۱۵۷۹ « اتاد أراس » ينا ألف ток‏ » في الشمال : 
« اتحاد اوتريخت » . واستطاع الحا العام فارنيز ان یوفق بين اتحاد اراس وملك اسبانيا الذي 
48„ » ولو بصورة موقتة ؛عن سياسته الاستبدادية » وهكذ! تمکن من ان یسترجم » تدرجا 
الولايات العشر الواقعة في الجنوب والق يتألف القسم الوسط منها من سهول رسوبية » فکانت 
جازاً او Ге‏ متازاً للجموش المتحاربة في مناوراتها وما تقوم به من حركات الكر والفر . اما 


القطيعة بين الشمال وال جنوب 


١۰ 


في Дал‏ » فقد ألفت الولایات الواقعة عند الدلتا كيانا مستقلا بعد ان اطمأنت الى ما یژمسن 
مصيرها من حبة اطنوب » في هذه الترع والخلجان والقنوات النہریة التي تعزلها عن الجنوب 
وما الا من غياض وبطائح ومستنقعات تولف شکة صسة الاحشاز » وامكانية اغراق البلاد 
عند اول خطر “مداه يطل في الافق > وسطرعا على البحر . فالاختلاف في الدن » والدمار 
الذني انزلته بالملاد ال وش المتحاربة » والمنافسة الاقتصادية » كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القوميتين وباعد بينها . 

حاول قبلیب الثاني»عام ۸ 6 ان يعد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرين المتقسمين. 
وفی هذا السسل » منع البلاد الواطبة ولو ظاهریا » استقلالاً اداريا » تحت ادارة الارشيدوق 
الہرت وابزابيل اللذين استقبلہ| الجنوب واحسن وفادتهها واعترف بسلطتہ| . اما الشمال » فاتحه 
)4,3 الق بقتضپا مصير الدولة المورحوازية الا تملية » الاتحادية» التحررۃ الق قامت فيه . 
ول یعتم الجنوب ان استحال قطراً بخضع للاستبداد . 


۽ - ملکیات القرون الوسعلى 


خلافاً للهذه البلدان التي استعرضنا لها » بقبت المالك التي لم تبرز منها طبقة بورحوازية قوية 
الجانب » في وضع ادتی بكثير من الوضع الذي تم للملكمات المستبدة . 
اعلنت بولونيا نفسپا جمہوریة ارستوقراطبة برئاسة ملك » في عبد آخر 
ملوك دولة بایلون » حجان уй‏ الاول ( ۱۵۰۱-۱۹۲ ) واسکندر 
الأول ( ۱۵۰۱ - ۱۵۰٩‏ ) وسحسموت د الأول ( ۱۵۰۱ - ۱۵۱۸ ) وسحسمونسد 
الثاني اوغسطس ١544(‏ — ۱۵۷۲ ) في عبد هنري ده فالوا الدي سیصبح ٤‏ فما بعد » ملكا 
على فرنسا » باسم هتري الثالث ۱٥۷۳ МО)‏ - حزيران (лем‏ ثم اسطفان بائوري 
۱۵۷٩ (‏ — ۱۵۸۱ ) وسحسموند الثالث فاسا . 
بولونا دولة تمائنت فمپا العناصر: والعروق والاحناس الق تشکلت منہا) 
وهن الحكومة رعسزها r‏ ا ھا تو کے ور تا ہے А‏ 
وهي عناصر يمكن ردها الى أربعة رئسسة : المملكة وهي منہا النواة 
الستقطبة » ولیتوانیا » وہروسیا الملكية ویروسا الدوقية » وهي عناصر تألفت منپا وحدة 
Ола‏ تحت سلطة ملك ОК. ЯЖ”‏ هذا الملك 'ينتخب انتخابا » كثيراً ما ادت علة 
انتخابه الى حروب ومناوشات » ا حدث » مثلاً » عام ۱۰۸۷ » على اثر وفاة الملك اسطفان 
باثوري . فا جالس التمثيلية ( الدبیت ) التي لم تكن غير طقة النبلاء مث فبہہسا ٤‏ كانت 
البيئة القانونية التي تقر القوانين الجديدة ٤‏ وتحدد الضرائب » التي لا بد منها لتفطة 
نفقات ابش ؛ ومثل هذه القرارات حب ان تؤخذ بلاجاع . فلس تحت تصرف الملك 
هش ولا بمت مال ولا عنده اي А‏ ادارية . فپو يعيش من ريع املاكه السبادية 
ویدفع من وارداتها نفقات الدولة . فخير ما يقال 43 انه الاول بين الاساد . فيذا 


بولرننا 


уча 


النظام الملكي ا موسوم بطابم الاحبال الوسطى » ل يكتب له ان برتقي ويتطور الى نظام 
ملكي مطلق » مستبد . 


وسر ذلك ان البورجوازیة لل تظبر في بولونیا » باستثناء بعض الال مسارن 
الدين كانوا вон‏ عدد من مدنا الرئسسة . والنشاط التجاري الحري 
الملاحظة في هذه الملاد الواقعة على اطراف اوروبا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب 
الحموب من الغرب » م يكن في مقدور احد ان يلببه » سوى کبار الارستوقراطبين لا لهم من 
الاطمان والاملاك الواسعة . فبدلاً من رووس الاموال التي افتقروا الما » راحوا يسختروت 
الىد العاملة » وليزيدوا من غلاهم ومحاصیلہم الزراعية » اخذوا یمولون » اکثر فأكثر » على 
الفلاحین العاملين عندم . وامعاناً منهم في تسخير هؤلاء الفلاحين ) ورغمة منهم فى да‏ ا لحاصل 
راحوا труда‏ من سلطة الملك ومن صلاحماته کا ضحوا بالطبقات الاجّاعية الاخرى . 
فانتخاب الك الدي كان دفر ض على اارشحن التزامات وقودا > وعحز الملوك على مجامة 
کبار الارستوقر اطبة هولاء النبلاء الفقراء الذين لم یکن هم ما للبورجوازية » في الفرب » مسن 
А-К‏ وطول باع » کل ذلك ساعد على у‏ الشاریم والخطط التي يضعها كبار الاشراف 
فى اللاد . 


تسلعل الار سترقر А‏ 


» 


فنذ ان اعتلى حان ГЕЛА‏ المرش » صدرت قوادن عام ٨۱۹ — ۱۱٩۳‏ کد حداً 
من حریة المز ارعين والفلاحين على التنقل٤وأعطي‏ للسید الحق بالاحتفاظ بهم في املا که واراضيه 
واجبار۸ على العمل فنپا . فو يلم في القضاء وهو مرجعہم الأول في اقضبتهم » ولذا کات 
يحول بہنہم وبين القضاء الملكي الذي لم يكن بطالهم بشيء . فبو سید هؤلاء الناس وریسہم 
الطلق . ری سنة ١681 — ٥٥٢١‏ »4 قرر علس الدست ٤‏ ربط الفلاحين بالارض واحبارم على 
الشغل فما وحرثها » کیا خول الاسباد حق استملاك الهيئات الريفية . والملدیات فقدت ما كانت 
تتمتم به من استقلال اداري وقضائی » فا خضعت Дай‏ الاشراف والنسلاء الذي اصحوا 
أسباداً مم مطلق السلطة على اراضيهم ومن عليها | 

وق سنة ۱۱۹۳ ) و ۱۹۱ ) تقرر أعفاء النبلاء من الرسوم ا مر كمة ومن الفوائد الخاصة 
ببست المال . وتحظر على бъ то А‏ دخول الوظائف العسكرية » کا سدت Т‏ وحوهپسم 
ابواب المرا كز الدينية العليا الق اصبحت وقفا على النبلاء وحدم . وق عبد الملك سجسموند 
اوغسطس С‏ ولكي يتمكن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار ؛ على ادوات البذخ المصنوعة 
في ا حارج » اعلنوا » بعد عام ۱۵16 » مبدأً حرية التبادل التجاري المطلق . ول تقو الصناعة 
الوطنةعلى الوقوف بثبات في وجه المنافسة التي تتعرض شا من الخارج»فذبلت وماتت .وأرغم 
التحار على التقمد بالسعر الاعلى » و'حظكّر علیہم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتیار » اذ 
аз‏ النبلاہ الحصول على ما برغبون АВ‏ من متعهدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 


۱ 


وغبر ذلك من حاصل الارض . ان احتلال الاتراك العثانيين للقسطتطيئية С‏ عام ۱۱۵۳ > 
والتتار لاقاطمات المطلة على البحر الاسود ٤‏ قطع على البولونيين الطرق التجارية المؤدية الى 
الجذوب » وسدت في وجوهمم » من هذه الناحبة أبواب الرزق . وهكذا قامت المراقيل في 
وجه التجارة الءولونئة من کل صوب . فلا عحب » يعد هذا الا تستطيم البورجوازية ان تنمو 
وتترعرع بعد ان Де дъ‏ النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

وق السنوات ۱۱۹۳ و 45455 ال الشلاء حى تشکل يجا لس اقلمممة ( пез‏ ال ) لتحديد 
الشرائب التي تحب جبايتها في حال قبام الحرب . فاصدرت هذه الجالس ДО‏ المشددة 
لممثلمها في مجلس الدیست للوقوف الموقف الذي Е‏ عليهم مصلحة القاطعة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنما . وھکذا رجحت المصلحة الحلبة والنفعة الآنية 
على المصلحة العامة . والانعام الذي اصدرَہ مبالنيك ( ۱۵۰۱ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشوخ او مجلس الملك الذي تألف من اساقفة ومن كيار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
اللك ان بتر سم أرشاداتهم وان يتقبد بتوجيهاتهم وان بقضي في العدل کا يشاؤون والا رأوا 
انفسہم في حل من قسم الولاء الذي أفسموا . فمجلس الشیوخ يحتفظ بالتاج وبالشارات ДЕ‏ 
ويصدر الى الحكام التعلمات . والقانون الاساسي الدي صدر عام Слово‏ بمئوان : « لس من 
عدید МАН ном!‏ حظتر على الملك امخاد أي قرار او تدبير جدید دون موافقة مجلس الشوخ 
ТЕХ‏ الملحقات. ففي عہد اللك سحسموندالاول‌تص الدستو аезае Маре а! я у‏ ,1, التعديعلى 
ذاتاللالة»على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشيوخ ونواب الامة في الدييت . مجلس 
الشوخ یِارس سلطات الملك . فالملك هو بالفمل معتزل الحكم » وق سنة “٠٥۷۳‏ صدر 
القانون Рича Сопуеша‏ الذي حظر على اللك هنري ده فالوا » اعلان ارب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشیوخ او اصدار أمر بحشد الیش وفرض التعبئة بدون موافقة مجلس 
الدیست » وأن يستعين ٤‏ فی الادارة وا حم » بمجلس من ١5‏ عضواً من أعضاء مجلس الشبوخ ؛ 
وان يدعو مجلس الدیست للاجتّاع كل سنتين . فاذا ما خالف هذه الشروط كان رعاياه في حل 
من کل طاعة وولاء . وقي سنة ۲ © اخضعت لجنة تحقق خاصة » شخص ОЩЕ‏ بالذات 
والقرارات التي پصدرھا) لتحقيق دقنق . 


وفي الوقت ذاته ضعف الشعور با حطر الختارجي فرفض مجلس الدیست ٤‏ 
مرارا٤‏ سئة ٢١١٥١١‏ و 41614 و ۱۵۲۷ » فرض ضرائب في سبيل انشاء 
جیش دائم » مكتفياً من ذلك يحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
الرئنس الاعلى للفرسان التيوتوت ان оо‏ ويتخلى عن И‏ الرهبانبة » ویعتنق 
البروتستانتية ويعلن نفسه أمبراً وراثا لبروسما خاضما للتبعسة البواوئة ( ۱۵۲۹). وھکذا 
أطلت بروسا على الحماة واحثلت موضمپا تحت الشمس ۰ وف ۱۵۲٩‏ » وضعت النسا يدها 
على Ла‏ وعلى بوهمميا کا راحت دوقیة موسکو تواصع من نطاقبا وتتحصن » فل يمد للك 


اضعاف الامة 


ЗА. 


بولونبا » فی هذه اانطقة محل من الاعراب » وفقد كل شأن بين االسحن . وبالرغم مسن 
|رزسال‌بروسا الملكيةمنعثلها في مجلس الدیبت البولونی» وبالرغم من ان لبتوانبا حذت حذوها 
مع احتفاظہا Це ус‏ ومالہتہا وجمشها المستقل »ومع ان بروسا 4)1, 1.5 كانت تحدد من У,‏ 
وتستمر على تمعمتها للها » فقد امست ہولونیا دولة ضعيفة الجانب » لا حصون لما ولا قلاع » 
ولا جمش ها تقریباً يتولى الدفاع عنما » فقد اختنقت وماتت من فرط الحرية . 


ТР‏ ولەل من يقوم ویجتج على هذا القول » عوقف روسیا . هذه الدرلة النصف 
۹ الإآسویة التي لها من العرق المسبطر فما » ومن الديائة الارثوذكسية التي عليها 
سواد الشعب الاعظم » والعداء الازرق الذي تمش يه ضد الکفرة ما جملپا احسدی دول 
آوروبا . فقد اصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملکة مستدة الحم > 
مطلقة السلطان » مع ان البورجوازية فما كانت مستضمفة ا جانب » عاجزة تام عن الوقوف 
а р‏ طبقة النبلاء دون ان تبالی للامر قد شعرة ٠‏ 


فاذا ما قام هنا من شذ" عن القاعدة التي اتخذناها قاسماً مشتر کا الظروف التي أحاقت 
بظهور الملکة الستبدة وا الطلق افلا یکون ذلك دللا على بطلان القضة وعدم صحتها 
3 فتسقط من نفسہا ؟ . 


في عبد ايفان الثالث ( ۱۵۰۵-۱۸۱۳ ) برزت روسا دوله с а] усл‏ 
لا تطل مباشرة على اي محر من حار اوروبا » باستشناء البحار الشالمة 
المتحمدة » حشرت رقعتها حشرا بين اعداما التتار من جبة» وبين جبران اوروہبین من الغرب» 
عر فوا هم Сай‏ بعدامہم ها » من جبة ثانية . فبولونیا ولیتوانیا ومدن اتحاد الپانزا ( ریفیل 
وريغا ) ЦК‏ تقف سدا لتعرقل Хот‏ دخول السضائم والفشين الاوروبہبن الها » فحالوا عمداً » 
دون اقتماس الروس » الذین أنزلوا منزلة اعداء تقلمدیین لکل الدول الحرة » لوسائےل التسلح 
المروفة فی الغرب او تسپدل نقل افانینهم ا حربیة الما . 


روسما بلاد زراعية في الصمم» а‏ فما الفلاحون » وعددم فیہا تادر قلبل » ومعظمہم 
بقمون جاعات في قری ودساکر من ۱۰ - ۰) منزلاً ویستسامون لزراعة ا ہوب على نطاق 
ضق يتفق ووسائلهم البدائية , فقد ساروا فی فلاحتہم وزراعتهم على نظام التحویل الثلائي 
حسث قسةريح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغابات المحروقة 
(ЕА‏ هم استثمار الارض التي انکشفت تربتها بعد احتراق شجرها . فالمحاصيل الزراعية 
والغلال فيا ضصفة . اما الدن و عددها م یکن لیتجاوز الستین» سنة ۱1۹۷ » فہی عبارة عن 
جتمعات 'مسوارة » واسواق تحارية ريفية الطایم » في وسطیا مراع خضراء ومروج . اما 
/التحارة 42.44 » تقوم اساسا على الترائزيت » اي القابضة عحاصل نادرة وغالیة الثمن بکسات 


ووسیا بلد ريفي منعزل 


уча 


محدودۃ » کالاحجار الثمينة » واسلاك الذهب والابریز وعقاقبر طبية وتوابل يؤتى مامن‌الشری» 
وفراء ‏ وعسل وشمم في طریقہا الى الفرپ » واجواخ С‏ وقصدير من انفرس » وداتتيلا 
والاسلحة على انواعپا » في طريقها об‏ . وااراکز القلسة فپاهي مدن مستقلة امثال 
نوفهورود الکبری » احدى المدن الداخلة فى اتحاد МТ‏ التجاري » ومدينة بسكوف .اما 
التحارة » فذنشاطہا محصور ضن دكا ك ين صغيرة » ومعظم الصناعین той‏ فرادی 
واللورجوازیون فبا قلة هم » فقراء » لا حول لحم ولا طول ولا قوة . 


هذه المدن والقرى تقوم » على الغالب ٤‏ في وسط املاك کبار الملاكين » عامانمين كانوا أم 
реге 7‏ » على مجاری الانہر او على معام 
الطرق . فتعلق الانسان بها واستقراره فيا » واه » بعد ان كان لصاحب الارض السلطة الطلقة 
على ارضه وعلى مناو ما قام فیہا او علیہا .وم‌ظم هذه الاملاك تنعم باعفاءات واسعة »وهي أمن 

من تدخل موظفی الامارة » لا ضرائب ترهقبا ولا خدمات تؤدما للأمير . وهكذا حل كبار 
اللاکن عل موظفي الامير وم 45 صغيرة . ففی حالة عدم توقر الناس ВАН‏ 
كان کار الملاكين يمارسون قسماً من صلاحیات الامبر لقاء إسقاط ماد بستحق له علبہم من فوائد 


ورعوم * 


وکل اماره تالف من املاك الامير ‹ و من اساد الارض و ار اض دات ар‏ سوداء» اغتصہا 
ди‏ سس » ومد 4\ ال ہا ان ون جماعات г‏ ری 
од,‏ بعرفون ب 7 6 وف القاطعات الررضة ея‏ ب 507 . وکا الفر С‏ 
حري انتقاؤم من بين اتباع الملك » وهم رجال حرب » اعترفوا بولاعم له با جو امامه . كارف 
معظہم اشراف من اصحاب الاراضي او سراة ضعاف الجانب » او من طمقات دنما مالوا لمهنة 
وهم يتطوعون محرية | كبر على خدمة السد الذي اختارهم لخدمته والعمل في ارضه 1 


الامير الاول في روسيا هو بالطبع » كبير الامراء في موسکو 
هذه المديئة الواقعة في منأىمن الطرقات التي بتبعها الغزاة » 
تحممپا وتخفیہا عن العبون غابات ظللة تمزها عن الانظار»وتقم عند مفترق الطری.وهي ملتقی 
ويتمتع كبيرامراء موسکو > منذ عام ۱۳۵۳ وفقاً للبراءة المعطاة له من خان القبية الذهبية 
Horde d'or‏ الدي كان سبد روسیا الاسمي > دلقب صاحب اللطة القضائة . فپو у‏ 


النجاح الذي اسابه ла!‏ موسکو 


بالغنی وله نفود عريض . 
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شکل ۳ - تطرر الامبراطورية الروسية 


۱ - الاراضي الروسية عند اعتلاء ايفان الثالث العرش Р И"‏ 
؟ ‏ فتوحات ايفان الثالث ч‏ فتوحات سسخائیل ررمانوف 


۳ فتوحات باسل الثالث ۷۔ فتوحات الکسی میخائیارفئش 
اج فتوحات Ы‏ الرابم الرعب Дневен‏ ال کی 


А: 


وہتطور ايفان الثالث من امير متحول » الى رئس دولة . وما انه اقوىالامراء وأشدم باس 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين فی خدمة الامراء في الريف يفدون عليه ЗЕ‏ لیدغلوا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته » الامر الذي بجر الضعف على За‏ الامراء فيضطرون للتخل عا 
موسکو » عام ۲ و ۰ ۔ ٣٥١٢٣‏ ضد أمير لتوانہااضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه القاطعاث الشاسمة الواقعة ما وراه نري الدنبر والدونا » كبا اعترف له بلقب : دحاکم 
روسا جمعاء » . واذ أنس إيفان الا حلال یدب في جسم دولة القبلة الذهبية » رفض ان يدفم 
للتار ایة جزية بعد الآن » Ше‏ لنفسه ؛ ثم بنادی بنفسه حاکا مطلقا مستقلا عن کل ملك 
يعبث بالبلاد ويعيث فیہا فسادا » هذا الاجنبي میل ابلیس وزبانیته‌رسیفه الصلت على روسیا. 







هات النجاحات الدارية التي حققہا » والاعان الستقم الرأي 
الذي كان عليه ايفان» زو اجه من الامیرة‌صوفا بالمولوغ‌ابنة 
شقيق آشر امبراطور في بزنطة . وقد رأى الماصرون في عقد هذا الزواج رمز سياسا 
. وحملوه معنی" خاصا . فالكنيسة تصوغ الافكار الي تفرض ذاتها على عقول الناس وقاوبهم 
( الخطاب الفصحي الجديد لامتروبوليت سوزم » رسالة الراهب فلوثي لباسیل الثالث > نظرية 
جوزیف الديشة حول أخضاع السلطة الروحمة للسلطة الزملمة » ودر فولوك ) . فروسا التي 
اعتنقت وحدها الايمان الستقم هي بلاد مقدسة ( روسپا المقدسة ) والشعب الروسي « اسرائيل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله ليتولى رئاسة جم الشعوب السحبة » وليؤمن الفوز 
النهائي لمملكة المسح . فالدولة المسكوبية ستبقى الى منتہی الدهور » وستسيطر على تم 
شعوب العالم وموسکو هي « روما الثالثة » هي الماصعة الوحيدة والاخبرة ДАЙ‏ المسحي .وقد 
ورث ملك روسیا الصفة الالمیة التي كانت للاياطرة المبزنطین » وبصفته مسمم الله فمو لا بودي 
حسابا عن اعماله الا لله . فالوقوف فى وجه او ضد ارادته » خطيئة . فالکل مازمون له 
بالطاعة العمیاء والولاء الاعلى ٤‏ حتی АНИ‏ ورئىسما » فلس للفرد А‏ حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في یقینہم لدرجة الاعان ان СТАДИ је‏ بۇ من الخلاص لکل 
فرد بالزامہ Е‏ على احترام الطقوس الكنسية ومناسك العبادة » والتسلم بان کل كامة من 
الكتاب المقدس هي موحی بها من الله . وشجب كل فكرة متحررة » تفضي الى البرطقة . 

ومنذ ذلك الحين » تشی ايفان الثالث الشارات الجديدة » الق ترمز الى سلطته المطلقةالمسامة 
اليه من الله » وهي النسر ذو الرأسين » والصولان والكرة والعرش . كذلك تخلی تماما عنالنبج 
الذي کان انتبحه حتی الآن بوصفه من اصحاب الاملاك الواسعة » ليعتصم برسم البلاط 





الایدیولوسما الامبريالية 
السيزئطية ورسالة ررسا 





۱۷۲ 


الببزنطي » في عزلة من شعبه » بوصفه К‏ فوق البشر لیس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
УІ‏ الرأس . 


وایفان الثالث هو القائد الاعلى » المطلق ٤‏ رأس حملة 
صلسة ضد التتاروضد الفرینین الهراطقة .عليه ان یصد ہذا 
المدد الضشل من السکان » هجمات التتار الق تنہش بصورة لا تنقطع ٤‏ حدود الدوقية التى لا 
نهاية لها . وقد انشأ بمساعدة مدربين استقدمہم من الغرب » اولى مفرزاته الرببة هن جش 
المرتزقة سلّحبا بالبنادق والمدافع ودرا على الاسالیب الحربية ا لتبعة في الغرب . كذلك كان 
عليه ان پراجه هذه المشكلات الحادة التي М‏ في وجه صعوبات مالية . فم یکن يمستغرب 
قط ان يطلم ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة معسکر حربي خضع 
لنظام حديدي » لیس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السمد المطلق يفتقر جذريا » الى وسائل التنفيذ . فطمقة النبلاء الق تعمل في خدمته 
لست سپ الانقیاد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعہم له Л‏ لوا على ذلك بقوة السلام с‏ 
فحملوا معہم ما كان تحت تصرفہم ؛ من قبل » من كتائب وطوابير » يستخدمونها عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون بالمهات التي ”يعمد بها اليهم » ويجلسون الى جانب نبلاء الروس في الميثات 
وا جالس الرسمية » بعد ان احتفظوا باستقلاهم الداخلى في اماراتهم التوارثة . وتطلم على 
روسسا » الفمنة بعد الفمنة » محالفات ارستوقراطمة » فللسلاء الحق » دوما» باختبار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه. وهذا الامير قد یکون مثلا رئیس امراء لیتوانہا٤اوملك‏ بولونما. 

وقد راح ايفان الثالث يحارب هؤلاء الارستوقراطمين بسلاح الطبقات . فاستخدم » في هذا 
السسال ارستوقراطية متوسطة الحال» لها ماض وضيم»تألفت في معظمہامن کنبة وسکرتبرية»کا 
استعان да‏ عسكرية دنا قوامپا جماعة من الملدين » عملوا في الملاطات الاميرية قبل اك 
تجري تصفیتہا » ومن صغار الملاكين الذين تحر روا بعد ان استخلصت متهم أراضبهم » ومن 
لم من الفلاحين وجوابی الآفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحياة» فاقطعهم 
مكافأة هم واجتذابا لو لام 6 قطعة ارض Ротехііа‏ ومنها حاعت 145 Pomietcehıks‏ 
التي اطلقت على هؤلاء الملاكين الصماليك » وقد انشأ من خمار هذه الكتائب » طبقة نله 
.خدمة ؛ م مديئون له بكل شيء » ل تلبث ان 'فتحّت' امامہم عضوية الجلس ٤‏ قکاوا له 
عونا على تطوسم وترويض طبقة النبلاء القدعة وإجبارم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
حال دون مروق اي تابم‌من توایمه حدثته نفسه الامارة بالسوء اللحوء الى امير آخر » وبذلك 
اصحوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة العسكرية دفاعا عن اللاد . 

وراح ايفان الثالث » من ناحية ثانبة » يضم وجپا لوجه الفلاجين وطبقة النبلاء > ومنع 
تسرب العدن الثمين وتهريبه الى الخارج لثلا یقم بين يدي أعدائه التتار » ما دی الى تقوية 


الدولة المسكرية الروسة المطلقة 


۱۷۳ 


العملة النقدية في البلاد ونبوض الاقتصاد . وهذه العوائد التي كانت تدفم له Се‏ ما لات ان 
ان حل محلپا عوائد "تدفم عداً ونقداً . والضرائب الاميرية اشتدت وطأته! مع تكاثر 
الحروب » فاضطر الفلاح الى بسم غلته بسرعة ما عاد بالربح على التجار » ليتمكن من تسديد 
دینه بعد ان كان يستلف من бода‏ بفائدة عالمة لاقل حادث طارىء يتعرض له . ولا كان ؛ 
کشراً ما » عاجزاً عن تسديد دينه » فقد رأى تفه مضطراً للعمل في خدمة سبده»علی حساب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شداً الى الارض ИЯ‏ الدن الذي لسده оў‏ عنقه . رھک ذا 
اصبح الزارع المديون » شبه роза‏ ملك سيده ٤‏ يذهب مع الارض سلعة مربوطة بها اذا 
ما باع سيد الارض ارضه . ولذا حاول عدد كبير من المزارعين المرب والنجاة بأنفسهم الى 
حبث تشتد الحاجة للد العاملة » وكثيراً ما كانت تسنح له مناسبة المرب . وهكذا أسقط بيد 
اساد الارض وببؤلاء المرابعين» اذ لل يعد في مقدورهم ان يفوا بتعبداتهم جاه الملك . ولدا وقف 
الملك الى جانبهم ضد القلاحين المارقين فشرع يحظر على هؤلاء الفلاحين » مغادرة املاك السبد » 
وان یعہد الى بعض هؤلاء الفلاحين » من کانوا أحراراً من قبل ٤‏ بقطم من الارض » تربتها 
سوداء»شعروا معہا انم اصبحوا مشدودين الى الارض ومضطرين التالي » للخضوع الى اسادم. 

وهكذا امن الصراع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سبلة الخضوع والانقياد . 

وازدراء منه لنظام الخلافة المتوارثة - وهو امر ل یکن احد من ملوك فرنسا الذين عرفوا 
باستبدادھم جرؤ على اتانه - فقد جرد من حق الخلافة بالارث » الد كور الابکار الذن 
يلدون من اول زواج . مم عبن له شريكا في ا جع والسلطان باسل » ابنه من صوفباء 
الوريثة الشرعية للامبراطورية البيزنطية . 

ايفان الرابم ا یف قائد الصليمية سی تر سز کے پوت 

٦ 1 1‏ وسلفه ару‏ على الوجه الا ككل بالدماسة الى كان اختطہا 
ايفان الثالث . اما الانجازات العظیمة» فقد مت على بد حفيده Дои‏ :ا حیف او اارعب 
( ۱۵۳۳ - ۱۵۸ ). فقي سنة ٤ ٠١٤۷‏ جری تتونحه وله من العمر » اد ذاك ۱٩ ١‏ سنة . 
وأخذ لاول مرة ٤‏ في تاريخ روسیا ٤‏ لقب قبصر » وبذلك اعلن نفسه خليفة القباصرة ووارثهم 
بعد ان تبنی كلما المبادىء الاساسية الي قالت بها البوسفية ۲۱ . 

أصلى التتار سلسلة من ا حروب كانت АМИ‏ صلسبة روسية ٤‏ ووجہہا وجبة من کان برغب 
صادقاً في تأمين السطرة ٤ ВОИ‏ على طرق المواصلات التحارية . ففتح » عام ۱۵۵۲ » خانة 
قازان » ثم احتلت جيوشه مدينة استرا كخان » وبذلك اصبح مجرى نر الفولغا تحت اشرافه 
وسيطرته . وھکذا اصبحت استرا کخان » بين اوروبا وآسما » نقطة التلاق للتجار القادمين 


)١(‏ نسبة الى الامبراطور جو زيف»ءاو يوسف احداباطرة الامبراطورية الرومائية الجرمائية» الذي حاول اخضاع 
الكنيسة وسلطتها рита‏ للسلطة الزعدمة ٠‏ في كل شيء . الناشر 


۱۷ 


من القوقاز ЯЙ,‏ کستان والعجم . وبانتصاره على خانة سيبيريا ؛ عام ۱٥۸۲‏ 3 نشر السمطرة 
الروسةحتی مشارف نهر الما نسّبي وحبال الالتاي » فطل على « کالفو ردنا الفراء». ثم اتجہ 
ايفان الرابع شطر البحر البلطبقي » موجپاً ضرباته ضد هراطقة الغرب الذین کانوا حاولون 
عزل روسا . ففتح » بين ۱۵۵۸ — ۱۵۹۰ ) مقاطعة لفونا » ما حمل السوید والدائم ارك 
وليتوانيا وبولونبا على التدخل فاستطالت اطرب » بان کر وفر » حق عام ۱۵۸۲ » فاضطر 
فى АЗ‏ صرف النظر عن هذه القاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجهاد الستست قلبت الجتمع المسكوبى وما البه من 
نظم ومؤسسات ظہراً لبطن ورأساً على عقب . ارتفعت خلامٰا » نفقات الدولة ارتفاء] عظمما 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة :/5/4/1 وتسلیحہم بالبنادق » کا قوتى کثبرآمن فرقة 
المدفعية ٤‏ وفرقة الهندسة وجدش المرتزقة > ووسم فرقة ا حبالة في ا حبش » کا انشا على طول 
الحدود الآخذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من ادن الجديدة الحصنة » والقلاع 
والحصون ولدا كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر ٤‏ وفرض الضرائب وحبایتہاہشدة 
СААБ‏ لموارد طائلة تقتضمها صناعة الحرب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاطاً متزایدا فسپل اسبابها ووسّع من 
حريتها التحالف مع خان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروبا 
الغربىة عن طريق السحر الاسود > فتوافد على البلاد » موا كب التجار дала‏ المبن وا حرف 
والصنائع » من المانيا وايطاليا وهنغاريا » فدخاوها عن طريق القرم . ومنذ الرحلة التي قام بها 
الرحالة الانکليزي‌تشانسار عام ۱۵۵۳ الذي استكشف معپا البحر الابيض الواقم الى الشمال من 
البلاد » راح УЗ‏ يتغلغلون فى абе‏ روسا وآسا » سالكين الطرق الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشالی والبحر الابيض وا حبط المتجمد الشالی . ونالت الشركة الاتكليزية المسكوسة » 
منذ عام ١٥١۷‏ )الترخیص ھا بالاتجارفي сек‏ انحاء روسما وغشان اسواق قازانواسترا كخان» 
والعہور ملا الى بلاد فارس والی -جزيرة باغري الواقعة عند مصب تبر الدفینا في الشمال » وانشاء 
مستودعات ومعامل ها Т‏ معظم الدن الروسة . وجاء بعد الانکلمز الهولنديون Ау‏ انفرس : 
وبروکسل » کا قدم المها »؛ بعد موت ايفان الرابع » الفرنسیون عام ٦ءء‏ وف الفترة الواقعة 
بين ۱٥١۸‏ = ۱۵۸۱ > وقع Бу‏ نارفا تحت تصرفمم » فقد امه ۰ سفضنة انكلمزية سنة \оҷу‏ 
الا ان السويديين تمكنوا » من استرجاع هذا الرفاً » عام ۱۵۸۱ » واذ ذاك » قام ايفان بتأسس 
مرفاً ДА‏ سنة 4م5١‏ . 


تطور الاقتصاد النقدي 


واستطاع التجار الانکلیز وال Ола‏ من التغلفل داخل الولایات الروسيةالنائية والتعامل 
رسا مم التجار الحليين» يتبادلون معہم ويتقايضون السلم» فبعثوا النشاط في الحركة التجارية في 
الداخل » فزاد النقد في التداول .وا یل جانب الاتجار بادوات البذخ والزینةراجت تحار ةالحاصل 


۱۷۵ 


والغلال الزراعية » کالقمح والکتان والقنب » اللحم وا لود Да,‏ والزفت والسمك . وقد 
عرفت مدن كثيرة 5وسكو وقازان ويسكوف تجار کبارا٤بلغ‏ عدد خازن الواحد منہم عشرة 
مخازن واكثر » ومع ذلك بقیت بقمت نسمة المورجوازية في البلاد ضشباۃ لاسباب عديدة » منہا منافسة 
الژسسات الكنسمة والتجار الاجانب » وکلا الفریقین ينعم باعفاءات وامتسازات عديدة » У‏ 
سپا الضرائب والرسوم ال مر 45 والاحتکارات القيصرية للمشروبات الروحية ؛ او التبغ 
والکافمار » وعدد الاسواق التحارية ا езда‏ لمأموري مار ك والمكوس القلي لي 
العدد » ان براقبوا الاعمال والصفقات 4301 والتحارية » واخيراً الضرائب الثقيبة التي رزح 
شا الشعب . 


عرف га‏ أن »4.4 الى | كثر حد من ازدیاد النقد المتداول вая‏ 
о‏ مرتبات افراد فرقة المرتزقة العاملة في خدمته . واستطاع 
ان يعد الى الاغنباء من التجار بمهام ومشروعات قبلوا القيام يها على مسژولیاتہم الخاصة » لقاء 
بعض انعامات جاد بها عليهم کالسماح هم بقرض بعض الرسوم على التجار » واستثار بعص 
الاحتكارات الحكومية . كذلك » عرف أن ستغل الى اقصی حد > الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية المرهقة التي اقتضتہا الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من هب للعمل فيها . وقد اقطعت الحكومة الكنسة وبعض الاسر 
الروسة » من اسحاب الاعال ٤‏ کال ستروغانوف » اراضي واسعة » تقع في حوض نهر 
الفولغا الوسط والاسفل » وفي نہر الكاما > سبل منہا الاتصال مقاطعة الاورال < هذه 
المقاطعة التي كانت مضرب الامثال بغنى مواردها АДЛ‏ واشتد الطلب على الفلاحين ٤‏ 
وارتفعت » فوق الارض в‏ كالفطر » مدن حديدة واديار كثيرة » منہا اوفا وسمارا ( ۱۵۸ ) 
وسارانوف ( ۱۰۰۹ ) » واسس بعض جوابىي الآفاق » الى الجنوب من آوکا » في قلب السہل 
الفسح С‏ ش Б‏ حرء من القوزاق » والرحال ا حتر оф‏ القنص والصد » ومن شذاذ الفاق . 
وجاء في АА‏ مزارعوت استقروا في تلك السپول وراحوا يتعبدونها با حرث والزرع » ومن 
ورام مدن جديدة تشد ازرم » امثال ДА‏ ( ۱۵۱۰ ) واوريل ( ۱۵۱4 ) وفورنیخ 
ولفني » ( ١68+‏ ) وغيرها کثبر . 


شتدت الحاجة الى الد العاملة . بعد ان اقفرت السپول الواقعة في وسط البلاد » واخذ 
الفلاحون المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة الضرائب والرسوم » بهربون » بحيث ان 
٩۰ - ۷٩‏ من الاراضي الواقعة في منطقة موسكو » امست ورا » کا ان القرى هجر هما 
أهلبا» فتعذر على المزارعين النبوض بالاعمال الزراعبة المترتبة علیہم » کا اصبح من الستحیل على 
اساد البلاد ان يؤدوا ما عليهم من عوائد ورسوم للخزينة . وهكذا فقدت الدولة كل اشراف 
على دافعي الضرائب ونضب بيت الال . واخذ كبار اللاكين والمزارعون يتزاحمون على 


۱۷۹ 


الفلاحين والمرابعين في حر كة من التحاذب والتراشق لا نهاية لها ما لم تتدخل السلطة المركزية 


لنضع حلا للامر 


الانتقال من الادارة ( بر ايفان الرابم с‏ اد داك 6 بدا РУ‏ ردف الادارة السسادية 
السمادية الى الادارة ДАКАР‏ القدیة بادارة حکو г.‏ . فقسد قام تحت а]‏ ومجلسه 


الخاص» مثل او و کل عام له بدعی Ваха‏ أصبح الوسمط ла оо‏ والادارات الحكوسة 
الاخرى : کست الال الخاص بلدولة » وبنت ا ال الخاص بالقصر < ودائرة الاخقام 
Рещав)‏ ) ودائرة الالعّاسات » ودائرة البولیس ومصلح ة الدفصة ؛ والجند المرئزقة » 
وه قصر قازان » الذي انشىء عام ۱۵۵۸ » وهو اشبه ما يككون اذ ذاك بوزارة المستعمرات > 
للنظر في امر الاراضي و القاطعات التي “ضرت بعد الفتح »و مصلحة العلاقات الخارحمة )۱٥۹۹(‏ 
ومصلحة А‏ الديبلوماسي او مصلحة السفراء ( ۱۵۹6 ) . 

وقد نظم المر سوم القمصر 5( الذي صدر عام 5 الصلحة الخاصة با Ротісеісћіскз‏ 
او اصحاب الاملاك уй‏ یکن عددم لیتجاوز ١٣٠٠٠٠٢‏ ففرض علیہم ان یجہزوا خالا 
( فارسا ) بکل ما بازمه من عدة وعتاد » عن كل ۵۰ ТАКА‏ من الاراضي التي ЦК‏ وفد 
کان الواحد منم علك من ۰ уре‏ هکتار | . وقد كان بنهم من ملك ۰ او 6۱۰۰۰ 
ار ۱۳۰۰ هکتار . وقد جرى تاستهم في ملکبتہم هذه الاملاك مدى الحباة واع ترف لهم 
القانون بحق توريئها » الا انه حظدر орде‏ ان خرجوا من خدمة القبصر او من دائرة ولائه 
لمملوا » توابم » لأمير آخر او ليعملوا في خدمته . وکانت غلال الارش ضعيفة جداً . فقد 
أرهق تسلیح الفرسان » هؤلاء الملاكين » فراحوا بدورم برهقون الفلاحین العاملین في اراضیهم 
ویہتزونہم بابشع الطرق » میا حلمم على المرب . 

اصبحت الخدمة المسكرية ملزمة لکل اصحاب الاملاك » لهم الق ان يدفموا بديلاً عن 
الخدمة في ا یش مبلفاً محدداً . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقديمهم 
كا تم توحند الجمش وانظمته . وفي سبل تأمين أود هذا امیش» كان ав‏ شرض С‏ هواه؛ 
رسوعاً خاصة تصیب مثلا ملح البارود ورسوم حمل البنادق » وغير ذلك » ومنذ عام ۱۵۵۸ 
| تصدر في روسیا أية براءة اعفاء او استثناء حتى ان الاعفاءات القديمة » جرى تخفيضها كثيراً 
کا الغي عام ۱۵۸۰ » اعفاء الا کلم وس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس بمستغرب قط ان تلاي هذه الاصلاحات معارضة لدى طبقة النبلاء 
القديمة . قفي سنة ۱۵۹۵ »انشا лад)‏ ايفان الرایم فرق ة 
gay Opritchnina‏ فرقة ارس القبصري ؛ معظم Шу‏ من الفداشین » عد الیہم بالسہر 
على أمن лалі‏ » وتصفمة كل من Ма?‏ نفسه بالخمانة والغدر » دخلہا بمض افراد طبقة النبلاء 
القدامی من حط بهم الدهر . وقد أقطع کل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 


г уй الدولة‎ 


۲ - القران ١١‏ و ۱۷ ۱۷۷ 


قلب روسا , شہدت السلاد » اذ ذاك » حرة واسعة في انتقال ملكة الارض . فالامراء 
الاقطاء.ون اضطروا خی عن ممتلكاتهم السادية المتوارثة لقاء التعويض علیہم بعقارات 
تقم على اطراف البلاد او على حدود هذه المقاطعات Хеті Мпа‏ الي Е‏ فتحہا ЗА‏ عبد 
قريب . وهكذا انفصمت هذه العرى الي كانت تشد م الى سکان البلاد حمث كانت تقع 
ممتلکاهم » فوجدوا انفسہم بين اقوام لا بعرفون عنهم تا قرا Баба‏ ما تعرضوا 
للعصان من قبل هذه ВЕНЫ‏ کر الس عن ور الحدود » لا برد عنهسم 
غائلة الموت الا مسادرة القصر لنحدتهم , وقد عبد القمصر الى اعضاء فرقة حرسه عراقية هؤلاء 
الامراء الممعدين بعد ان حامت игра‏ واركاب القبصر بهم متهم ايام بالتخلی عن الولاء 
وه , وقد حرت تصفمة عدد كبير من زعماء هذه الاسر حتی ان اسر | كثيرة اببدت برمتہا . 
فقی سنة ۱۵۷۰ 4 حرى نہب مدنة نوفغورود с ЛКИ‏ . وقد فاضت ماه النبر من كثرة ما » 
ألقوا فيه من جثث الوتی . 

ومساعدة منہم 35 ٤ Оргйейийя , РопичеиКя У‏ راح القصر ре‏ بتو فير مالم 
يحاة اله من الفلاحين و الرایعین الذين استحالوا » فما بعد ٤‏ عببداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ۰ С‏ على أن المديرن العاجز عن ايفاء دینه محري تسلنمه للدائن 
الذي بفرض عليه العمل فى ارضه حتی وفاء الدين التر تب علبه . وق سنة ۱۵۷4 С‏ فرض 
القصر على كل فلاح » يعمل في التربة السوداء » ان بزرع لحساب الدولة » اربعة مکتارات في 
СА‏ وذلك على سسل التخفيف من حدة الطلب على الد العاملة بعد فرار المزارعين وهربهم. 
وق سنة ۱6۸۰ حظتر ла‏ على الزارع جحود سبده وألزم الفلاح على الا «А0‏ عن 
ارضه الا باذن خاص من سمده . اما الفلاحون الماربون فکانوا بستهدفون لعقوبات زاحرة 


وهکذا قامت بصورة لا تدع Фе‏ للشك » ملككية 
مطاقة مستبدة في روسا . فالقيصر یتمتم » قانوز) 
وبالفعل » Ко‏ صلاحمات السبادة وخصائصها المسزة : سلطة تشريعمة ؛ وسلطة تنفسدية > 
وساطة قضائية » وله کل سلطان لفرض الضرائب وتعبدة جیش قائم باستمرار » وموظفون 

يتولى هو نفسه تعسنهم . وختلف النظام الملحكي المسكوبي الطلق عن مثيه في الغرب باتساع ٠‏ 
الحقوق الملكية السکوبية وباتساع صلاساتا . فلس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانون 
اساسي حد من سلطة الامبر الطلقة » في ما بتعلق مث محقوق خلافة العرش» او وود اي 
(бен‏ للفرد » او للمؤسسات واشمئات القائمة ضمن الدولة کحق التملك . وعلى عکس مذا»هنالك 
ما يشير الى او يبدل على ودود حدود لهذا ااسلطان © من مثل الظروف والاحوال المسطرة ؛ 
وهذه АНА с Аце И‏ »وعدم وجوه بورجوازيةرأسمالية باستطاعتها ان تحابه الطبقات الاغری 
او ان تصد من طغانپا » فاللکة المسكويمة الطلقة» ششکلت نوعا فی جنس الملكمة المطلقة > 


بين الملكمة المسکربية » والملكدات الفر بسة 


۱۷۸ 


میزت بضعف الروح الرأسمالية فيها . ولهذه الملككية ذات ال میزات الاساسية الق اتصفت پا 
الملكية الطلقة في اوروبا الغربية في القرن السادس عشر : مثالبة قومية جاءت мо‏ بعث 
ايدير لوجبا قديمة جرى تکفا وفقاً للحاجات الجديدة » وايمان شب بكامله Са‏ انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسطرة » غلا”بة تقمصه ملك هو صورة 
الله على الارض » بطل قومي مظفر » عبد البه القیام حرب مستمرة ضد الاجنى دارت على 
حدود أعتيرت دوما في خطر ؛ واقتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه المثالمة القوممة صراع 
طبقي يختلف في بعض وجوهه » ما قام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلاء » بل صراع قام بين طبقتین متجانستين » بين طبقتین من النبلاء 
متشایپتین تقريباً » صراع بين ما هو رئاسة سبادية ممثلة في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذاك с‏ 
وبين فلاح او مزارع امضى سلاحا » هنا قي روسیا » منه في الغرب » ما بتوفر له من امداء 
ومسافات تنسط امامه » وامكانية المرب والتماص » والمساومة او المفاضلة بين سندن أو 
امبر بن بتحاديانه . والصراع الطبقي اعطى دوماً بوصفه صراعا» النتائج АЕ‏ والعطبات ذاتها: 
الدوله فيه هي الحم وهي السيد . ولذا راحت هذه الدولة » هنا في روساکا في الغرب ٤‏ 
تشحذ من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في آواره . فالظروف الاساسية واحدة هي » فقيام 
الملكمة المطلقة له ما بپردرہ وما بز کته . 


۱۷۹ 


از یسل یاس 


النظم الجديده طبعت 


لیس من جدید في هذه النظم الا ما طلع منہا خارج ايطالبا . فالجديد فیہا هو نقل طبيعة 
هذه العلاقات التي ربطت الدول الايطالية کیا کر”سہا صلح لودي» المقود عام ١404‏ » الى جميع 
دول اوروبا» إثر ا مل التي قام بها شارل الثامن على ایطالیا بقصد فتحہا وضها . فقد وعّت 
الدول الابطالة ان هذه العلاقات التي АЗ‏ بعضا الى дач‏ ل تكن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فيا بہنہا » ولا جاءت نتبحة لتساورها او تلاصقبا فحسب ؛ 
بل ايض а‏ الشعور المشترك والتحسس العميق بان القوى والعوامل التي تتأئر ہا 
جميعا اولتہا الحق المتبادل في التدخل والاهتام جديا بہذہ الاحداث التي تقم بعيدأ عنها» ولو لم 
تكن لتعنسهاف الظاهر کثبر]»رذلك ما تحدثه هذه الشؤون والاحداث منتأثير على توازن القرى» 
اذ ان اي خلل او اختلال يلحق بهذا التوازن» كان لا يخلو من خطر على دولة أو على جموعة من 
هذه الدول . وهکذا نرى ان الابطالن » ارتقى بہم التفكير محبث راحوا يعملون على قيام 
شمكة من الدول كل واحدة منہا معنىة با حافظة على هذا التوازن . ولتحقيق هذه الفلسفة 
والعمل بمياديها » كان لا بد من قمام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتکز على قوانين و انظمة 
تشکل ما يعرف الموم بالقانون او الق الدولي . ولكي لا تتجرأ دولة ما ان تحاول الاخلال 
بهذا التوازن لمصلستها الخاصة » اعترفت بدا حق التدخل وجعلت منه مبدأ سباسيا سارت 
عله . فلکل دولة الق بالتدخل لدى دولة اخری مبررة تدخلہا محجج مختلفة ومتذرعة بعلل 
شتى » منها الديني » مثلا » كأن تدعي حاية ابناء دینہا الرسمي » ومنہا السياسي كصب انة 
ا حریة ШАА,‏ علیہا . وهذا التوازن لم یکن سوى وسيل للحژول دون اي دولة تحدثہا نفسہا 
بزيادة قوتها وبسط سطرنها وسلطانها على حساب دولة اخرى . فپو لا بقوم على РШ‏ مني 
برمي لتحقنق عمل مشترك . فهو جرد فكرة سلبية » او مكبح مجمح من الشپوة » ويحد منها . 
ففي ۳۱ اذار ۱۱۹۵ » بدا اول مظبر لهذه الساسة الجديدة » سیاسة التوازن بين دول آوروپا» 


۸۱ 


وذلك في حلف المندقية ٤‏ الذي تألف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدخلہا في ايطاليا . وقد . 
تشکل هذا ا حلف من ЦИ АД саа‏ ودوق مبلائو » والبابا . واللغة الدیبلوماسیة 
الأوروية استعملت 3 هذا ااسل عبارات وراصطلاحات مستمدةمن 41.21 الساسة في “ЛЬ,‏ 
منہا : « توازن الدول » و « القوى المتقابلة » وغير ذلك من الالفاظ والاصطلاحات . اما 
التعابير والحازات التي عمل ہا من قبل » أمثال : « الكت المسيحية » و الجهورية المسيحية » 
فقد بطل استعالها . واخذت الصطلعات : التوازن الاورونی » والديبلوماسة العمول ببا» 
والقانون الدولی » وحق التدخل ٤‏ تطمم السساسة الاو روبمة ؛ حثى حلول معاهدة فشا 
) ۱۸۱۵ ) وما بعد . 


а الظروف‎ -۱ 


كان لا بد » والحالة هذه » من وسائل عمل تفی بالفرض . فقد تنت دول 
اوروبا » على شاك الدول الابطالية في القرن ا حامس عشر؛ نبجاً جدیداً هو 
الدیملوماسة الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدرل حتی اواخر القرن الخامس عشر » على 
سفارات او وقادات احتفالة احسطت بکل مظاهر الا а‏ برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحمطو! بکل مظاهر التَجِلّة كللفوا معالجة قضبة ما حتی اذا تمت تسويتها )رجعوا من حيث 
أنوا . وقد استمر العمل هذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر » في كل ما يتعلق بامور الوالید 
والزواج Але ДИ Ч‏ وحفلات تنصيب الوك المرش » او لاقرار العاهدات والوانق 
العقودة » وهي مهات حدودة » کا تری» قلما آرو"ت‌ظماً الطرف الثاني للتزود من ا لمەلومات التي 
برغب في الاطلاع علمپا او التي Да‏ النفس بالوصول الیہا . 


أمنذ ۱۹۵ ) وهو تاريخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطماع شارل الثامن وتفشیل حملته 
على إيطالما » اقتضت الضرورة ДАЙ‏ باتصالات مستمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من مم على 
اشاد او بين من قد بصحون خصوم الغد » کان.لا بد Пр Е‏ من وجود ОЩЕ‏ يبقرن بصورة 
مستمرة فی عاعمة الدولة . وقد حذا الجيم حذو البندقیة » في هذا ا مال до‏ هذا السبیل 
حرصت سر" كثيرة » على الاحتفاظ » ابا عن جد » بهذه الناصب التمثبلية » بعد ار ترس 
اعضاڑھا .هذا العمل وتدربوا على اسالسبه طويلاً . فقد راح ممثلون او و کلاء سفراء » من رجال 
القانون او من صغار النبلاء » او من رجال الا كليروس » يساعدم БЫ‏ موظفون إضافيوت من 
کبار الاشراف کان وحودم جرد مظاهر خارجبة على الغالب > يفاوضون Це‏ ویپیشون‌شروط 
الاتفاقات التي برغبون في الوصول الببا » او نصوص الواشق التي ههم‌عقدها» کا کان ميم الا كبر 
ان بزو"دوا حکومانهم یکل ما تحتاج المه من معاومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
معبنة وظروف قانمة . ولذا حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشياء بتبصر ٤‏ كلما اتقنوا 


الدیاوماسة الثابتة 


\АТ 


الاسغفاء والتحري عن كل شيء » وتفننوا في تزويد رؤوسامہم يكل ما وقعت عليه 
ایدم من كل فن وشبر أو ما وقفوا عله من روایات واقاویل مم اي رح وصلتہم » او مناي 
مصدر استقوا ار من اي وراد وردوا. فالسفیر الدائم لسن بالفعل سوی حاسوس تتمتہسعض 
الامتبازات » تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسحیل . وبصفتهممثلا 
СО Аро‏ لبلاده » فپو фадо‏ ولا حرج عليه » پکل من کن ان بستفد منه بدا » مما 
كان لبوسه : شائنا او مارقاً او متصبداً فبوزع پلباقة وفطنة » الأعطسّات والرتمات والجهالات 
ويتصل دوما تورع » هستشاري الدولة » وبالخطباء الكنسيين والرشدین والوآعاظ » وبوجوه 
الحتمم رالشخمسات البارزة والمنظيات والحمثات القائمة في الدرلة . فقد مثل اللك‌فرنسوا الاول 
في المندقية Е‏ السفير ал‏ الدي امتد نفوذه حتی الشرق الادنی . وقد برهن بعض الاسبان» 
في ههد ملکہم فيليب الثاني » عن مقدرة خارقة في هذا الضیار » ولا بزال التاریخ يحفظ لنا » 
الہوم » امام لما شبرتها في Де‏ التجسس)امثال دوق ألبا؛ في فرنسا»بعد مماهدةکاتو - کمبرسس. 
ومثل هذه ا مہمة نہض بها الى الأوج » توماس гу‏ ده شانتوناي» شقبق الکردینال ده غرائفيل 
الذي عمل سفير] لبلاده» من آپ ۱۵۵۹ الى شباط ۱۵14 والسفیر الاسبانی الفارو ده لاکوادر| 
مطران أكيلا الذي احسن حبك شبکة من التجسس في انکلترا ٤‏ في هذه الفترهپالذات .غبران 
من السفير كانت مہنة شاقة لم تكن لتدر Т‏ على صاحبها » ا ان الحصانة المشة التي يتمتعيها 
السهير » الى ذاك » ل تكن لتسمله دوما بمنأى من المفاجآت غير السارة » ناهيك عن ان بطء 
المراملات وصعوہبتہا كان ай‏ مغامراله لا تخاو قط من خطر عليه . 

وقد استعمل الملوك من فرنسوا الارل » الى شارل الخامس » الى ا ملك فلمب الثاني »بامتثناء 
السغراه » عدداً من العملاء السريين والمغامرين من فرسان واطباء ٤‏ ممن أنسوا فيهم القدرة على 
الاضطلاع » بتفوق » مفاوضات гун‏ انہم استعملوا مض الوسطاء الضعاف الذين م يكونوا 
بتورعون من اللجوء الى علاقات ملثوية أو مشبوهة » مایکاد ينفضح امرها حتی يبادر الملك الى 
Че‏ والتبرژ منہا . р‏ 

تشپجالدییاو ما سا бе‏ و اسالیب واقعبة,ومہایکن) فالنتیجة وحدھا هي التي ”بعت بها, 
فالاعتبار ات والمبادىم الخلقية » تائی بعبدة مراحل 6 في عملیة الوزن والتقيم ٤‏ بعد حساب 
القری . أليست الديبلرماسة Вж‏ من نوع آخر غير التراشق بالتنابل والدافع » سلاحپسا 
الممروف : الکذب » والخائلة » والفش وا حداع . فعل السفیر ان یکون على لام كبير واطلاع 
راسم بإحبداث до ДС‏ وما فما من عظات ردروس » هذا التاريخه معل | دب والغش وا حداع 
والحكنث بالمواثیق » کا يقرل كوامين . علمه ان يتظاهر بانه рио‏ صريح خلص » 
مر КАЙ‏ » بحيث بكسب تفا محدثبه حتی پنمکن بالتالي من بلغهم عندما تحين الفرعمة السانحة 
КА (‏ ) » عليه ان برسي سيدا پانه برغب صادقا آمراً ما ٤‏ بنا هو يقد بالفمل С‏ 
„АЛ‏ پمکسه: لاه . هله الطسرق والاساليب »| تلبث ان اصبحت امور مقررة » 
متعارفة » ول ثمتم ان لصبح مہنة ار نہجا بعل واصول وقراعد . ولككي 'يطمئن АА‏ 


۱۸۳۳ 








لقابلة او مفاوضة لم يكن مقرراً ان تشترك بها بلادہ »یأخد السفبر بالتأكيد بان У да у‏ ناقة 
ھا ولاجمل في الامر ٤‏ وان المقابلة او أمر التفاوض دعت البه » الجبة المعارضة حبا بالسلام » وفي 
а‏ اسبابہ لا غير .ولکی يثير الغيرة والماسة في نفس محدثه بروح ОР‏ له بان АА‏ 
او الافكار تتحه الى صرف النظر عنه » وتفضل فريق آخر Је‏ ؛ وان ملیکہ لعلى استعداد 
كلي لتوقسم مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي 'يحدث في نفس محدثہ التأثير الذي برغب 
کت بوجبة نظره »یتظاهر السفير برغبته يقطع المفاوضات و خر АА ас‏ من 
البلاد کمن ند" الانسحاپ والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات ال سة »بتولی الكلام بأسم الوفد المفاوض شخص واحد »وباللغة اللاتئشة > 
وعندما يفرغ من عرض ДАМ‏ ويبسط وجبة نظرہ “ينسحب الفريق المتفاوض الثاني للمذا كرة 
وتبادل الرأي » قبل ان يعبدوا الى واحد منہم بالرد على المقترحات المعروضة . 

يتبادل السفراء مراسلاتهم مع اجهزة خاصة في الدولة كالملك او مجلس الملك الخاص > 
وتباعا مع امناء السر . وكان على سفراء البندقية ان برفعوا » الى (зо‏ »> تقر برا عسن 
وفادتهم » لدى رجوعہم الى البلاد “عن ا مہمة التي انتدبوا لها . ویتلی التقرير علانية علی اعضاء 
مجلس الشوخ ٤‏ بحضور التوغا » ثم محفظ في قسم السفراء » ا حفوظات السرية . وتؤلف جموعة 
تقارير السفراء في حکومة المندقية » Уда‏ ينضب ٢‏ من المعلومات التاريخية . 


العمارة التحارية : بين في القرن السادس عشر انتقلت نقطة الثقل فى المواصلات السحرية » 
الثلائية والمركب الشراعي من المحر الاببض المتوسط »الى АТ‏ اوالاقمائوس,قبعد ان اقتصر 
نشاط ЛАН‏ اورویا»من قبل6على النحر الابيض المتوسط والبحار الشمالية( البلطيق والبحر 
ел‏ وخلیج المانش ) » اذ بهذاالنشاط يصطبغ ٤‏ اكش فاكثر ؛ بعد النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بطابع آسبوي‌بارز .وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفينة الثلاثبة الصفوف من 
الجاديف التي كانت »ادا النشاط الہحری ف المتوسط وبين السفننة الشراعمة “او المركب “؛ وشو 
الاسم العام Би А‏ عکن اطلاقه على الکرافل وغيرها من انواع السفن الشراص ة الي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في А‏ .ول بلبث ان كبر شأن السفينة في کل ما Јао‏ حرب 
والمعارك السحرية ٤‏ وما ان مالت شمس القرن للمغنب حتى كانت أفضلمتما تاز الثلاشة بكشر . 


كانت الثلاثية ٤‏ تفضل السفينة الشراعية عندما یکون 
الطقس هادثاً » وامواء ساکناً مم نسم خفیف . اما 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالافضلية » تعود للسفننة الشراعة او المر کب . فالثلاشة » 
ظہرھا واطر نكاد بلامس سطح „ЦІ‏ » فبي » في الصمم » قارب مكشوف الظہر » دعلوها 
دراہزون بطفطف من كلا ОЗА‏ » يفصل بين صف وصف آخر من СЗЯ‏ » ممر ضرق > 


الثلاثية » الرکب » الریح والبحر 
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ويعلو ظپرها 50 من الواح الخشب » تستدير اطرافه لمر ضبق يسلكه الجند . وکنانری 
سفنا شراعية كبيرة كالتي تستعملہا البندقیة لتأمين علاقاتها التجارية مم مقاطعة الفلا در 
( طوفا ١؛‏ مقراً » بعرض ۳۹۸۱ متراً في الاسفل و٦٦٦٦‏ متراً على الظہر » و 760 م » في 
القلب من الداخل )» اما صفاتها ومميزاتها فبي هي ل تتغير.فاذا ما اهتاج البحر وازيد تعرضت 
السفمنة الثلاثية للغرق . اما المركب » فءولف АКСА‏ بناية عائمة .فالظپر بعلو علو رجلين او 
ثلاثة رجال » عن سطح الاء . ويقوم فوقه ٤‏ من الامام ومن الوراء على السواء » برح ان أو 
قلمتان » فترى المياه تتساقط من على جانسه بيا يبقى الظہر ناشفا جافا . فقدم السفینة 
المديب » يشت أدج ا اء شقا عندما یکون البحرهادثا » احسن بکشبر من القدم الافطس في 
المر كب »وتسير پسرعة ا كبر منه اماعندما يككون البحر هائجا او تتأرجح السفينة» بين ا مقدمة 
والمؤخرة » يفوص مقدم السفيئة في الم » محبث يعر الموج فوى ظپرها عندما بشق العباب . اما 
القدم الافطس في المر كب » فلا یفوص АР‏ مخلاف مقدم الثلاثیة » ویعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلاثبة . وتزود ДУ‏ محاذیف طول الواحد منہا ۱۲ مترآ» يعالج الجذاف 


ع سس و نا 


الواحد خمسة يذ فین ٤‏ کلہم من الارقاء او من الحكوم علیہم حبس اللومان » عند انطلاقة 
الصفير » بلب السوط اجسامہم عند اقل تمہل او تأخر في الحركة » فبولون السفینة دفعا الى 
الامام » عندما یکون البحر ساکناً » اما عندما يأخذ الريح بالمبوب » تع ودالى الرکب 
أفضليته . وللثلاثية صار واحد او صاربان » وعدد من الاشرعة تبلغ مساحتہا مجتمعة ٠٠٥‏ 
Ла‏ مربع . اما المر كب فعدد الصواري فيه بتراوح بين ٢و؛ Вр”‏ وتزيد مساحة أشيرعته 
اربعة او خمسة اضعاف مساحة اشرعة الثلاثية ٠‏ كذلك تحپز الرا کپ باشرعة مربعة علا » 
تساعدها على السير الى الوراء عندما ينفخ المواء بعکس السير . فالمر нё‏ باربعة أو سة 
انواع من الاشرعة » من مقايس مختلفة » بنا لا محمل الصاري سوى شراع واحد مجبز بدقل 
ضخم » بىا عارضة الصاري مستدبرة وتتحرك بصعوبة В‏ اما ال رکب فاشرعته اكثر 
توزعا محبث تزید او تخفض من مساحة الشراع العرضة للپواء . ولکل من الصواري الرئنسبة 
اشرعتها » مم أدقال مربعة . 


والسفینة الثلاثیة Бала‏ العمل في الاقالم 
д 3241‏ نسبيا » وللقيام برحلات قصيرة . 
فءندما ترسو سفسنة یکن نصب خممة وابقاد المشاعل . فا حذافون ومساجين اللوماق ا لحکوم 
علیہم بالعمل في التجذيف » يلتحفون القبة الزرقاء ‏ فم يلبسون قیصا وسروالا من النسیج 
الاسمر الخشن » حفاة » لا شيء في ارجلہم » صصفا شتاء» والبستہم دايا مبللة » فالفسل 1 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفيئة . فہم مشدودون دوماً الى مقاعدهم لبلا . ول تتخذ السفينة 
اي تدبير ولو بدائي للتخلص مسن الاوساخ » وقد حشا الضباط انوفہم تبغا قوي 31 44 . 
فلا تسل » والحالة هذه » عن تكائر اموام كالقمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها » تفت الامراض بسن الجاعة وهددتهم بالفناء . اما ربان السفینة فيرتدي شابا حسنة 
ويقتات جمد ویستطیم ان يستسل للراحة في اماكن خاصة معزولة » جافة ومدفتا: . اما 
ال مركب فماستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخة . فہو بضطر للسير مع الشاطىء » تأميناً 
لمعض الراحة ووسائل التدفثة والتغذية » وتأمين أود العيش من المرافىء القريبة اذ يتعذر على 
السفيئة الشراعية ان تٹمون من هذا کل لآمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء ها > 
على طول شواطیء البحر المتوسط » سلسة متاسكة الاطراف من المرافىء الحرسمة . فالمر کب 
الذي في مکنته ان يتزود بکسات اکبر من الواد الفذائتة ‏ ری امامه الا او سم 
العمل وارحب . 

وظيفة السفينة الثلائية هي جاب الجنود للبجوم 
وتسيمل وسائل الاشتاك هم بالايدي . فبي لا مهاز 
فما ولا يكن ان تجہز بشيء من هذا . قبي متاسكة الاطراف » من الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوها ٤‏ فقدمہا الطويل » الغرض منه التلطيف من حدة الصدمة والدقع 
عند الرسو » والمدقعية التي تحملها فوق متنها » صغيرة هي . قفي المقدمة مدفم كبير ٤‏ تر كز 
في ا حور » واربع قطع خفيفة لتسدید الضربة على مدى قريب ؛ ممبدة الطريق لفرقة امجوم . 
فالممركة بين الثلاثبات هي معر $ يبن ا В‏ او الرجالة “يتحول الاشتباك فما الى صراع فردي 
بين افراد АМА‏ من كل الفريقين قعمدوت الى الخنحر او امتشاق الحسام » فیہب امراء البحر 
انفسہم يطلب الواحد مناجزة الآتغر ДИ‏ فالاساطيل المتلاحمة تقوم سای الزواری 
بحیث پنفسح اماما جال العمل والمزيد من النور والشمس » ثم يطبق الجانبان بعضها على بعض؛ 
ويتخذ کل الموامل ال حامة » كالاندفاع الحاسي والشجاعة والهارة الشخصية . والضي اط 
الماملون في هذه السفن هم من ذراری الاسر الارستوقراطة الکبری ينظرون بشموخ وترفع الى 
غيرهم من الضباط العاملين تحت امرتہم . فاذا ما امتپدف ا مرکب لعملية اصطدام كان مصيره 
الملاك » وقد يكون له من القوة احباتا ما بستطیم ان يتحمل الصدمة ويحطتم بدوره ؛ 
عقدمه М‏ ثلائئة تکون لخفتبا ورشاقتها اكثر استعدادا للعطب السريع » بينا بتميز 
المركب بالصلابة . وقد جرت عادة تقوية حوانبه بشكة متمارضة من عوارض الخشب بعد 
تدعيمها Бок?‏ . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الخارجي وتتکسر عليه فتتطاير رذاذاً في الحواء 
لا يلسث ان يتساقط МК‏ باستمرار فوق ظہر السفینة . وللمركب من المتانة ها یتح له 
استعمال الخطتاف او И‏ في المعركة فيو يشكل بطارية مدفعمة Ще‏ مكلفة بتحطم السفيتة 
الشراعية عن يعد . ویقوم على الخط الداثري » على مستوی سطح الماء » عدة بطاريات ؛ کا 
يقوم من النوع ا حفیف منہا عدد فوق الظہر . وقد ركت فوق حصون الر کب مدافم 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويتراوح تسلیح مر كب من ا حجم الوسط » بين ۳۸ - 
۶ قطعة مدفع 5 
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يبدو ان الثلاثيات وما الما من هذه الانراع م يطرأ علیہسا اي 
تحسين بذ كر ؛ في القرن السادس عشر عشر » بعد ان ہلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر كب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن » فالنصف الاول من 
القرت السادسعشر كان عثابة حقبة تحارب واختبار وتحسس الاسالیپ التقنية . فقد امر 
فرنسوا الاول ببناء سفينة الفرنسواز الكبرى ؛ في مدينة الحافر » وهي سفيئة استغرق بناڑھا 
من ۱۵۳۳-۱۵۲۱ ؛ جہزت а‏ صوار » واتسعت ٠۰۰۱‏ راکب» انشئت فما كنيسة 
رملعت للتنس ٤‏ و كور للحدادة؛ وفرن ومطحنة „А! зл‏ الا ان هذه المديئة العائمة م تنزل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل ا حامس »سر پناء سفمنة تجاریة تعمل على عحلات Ш‏ 
قواديس * جرى تصمیمپا في ايطاليا . وجرت عارك До‏ هذه السفينسة ٤‏ في مر فا برشلونة 

: : ز_ددعي Еоіурйе‏ من 
اختراع الما الموناني یں هيرون . وق سنة ۹۵ “ صمم افولندیون سفينة حبارة 


تطور الثلاشة والمركب 





تسیر یمیحلات تمحر بدفع ا حاذیف » وقد اتسمت فما مساحة الاشرعة وترزعت. فالصواري 
القائمة في الا طراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسبل بالتا ی تدو برها من جبة الى اخرى 

فالطوابق العلما ون سو ری مس موہ او الى طرف الصاري ؛ وتناقص 
طوفا كلما خف علوها بجا يزيد في فوة الاستمرار » اما المؤخرة » فقد اصحت مربعة بعد ان 
كادت مقعرة . وفي اواخر هذا القرن ظهرت السفن مسن نوع Рибен‏ وقد تب البحارة - 
ببطء كلى الامككانات الطائلة الكامنة في الر کب . وقد بقیت فكرة مہاجة السفينة تتحع 
بالافکار والخواطر . وعندما حاول الملك هرنسوا الاول القیام дао‏ نزول في انكلترا وغزوها 
بحراً » عام ٤ ١٠١46‏ اردف اسطوله مخمس وعشرين سفينة شراعية كانت تعمل فی مناه البحر 
التوسط . اما الفشل المريع الذي اصب به اسطول الارمادا الذي لا до‏ بعد ان اعده 
فسلیب الثاني لفزو انكلترا عام 2١168‏ فقد فتح عمون الناس على ما في هذا الاسلوب من نواقص 
وسیثات . فاضطرت سفن فلمب الشراعية ان تبقى على مقربة من شواطیء اسبانما الشالسة 
بالنظر مجان البحر . اما المراكب الاخری التي تالف منها اسطول الغزو ٤‏ فقد عرف БУУ‏ 
ان ینقلبوا علا بسهولة كلية بعد ان عرفوا كيف يتفادوا خطر الجاية » وبعد ان راحت 
تقذف الجند الاسبان من بعيد » بقنابل ا مدافع وفتکت بهم وشردتهم کل مشرد ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الدي حققه اسطول الدول السحة » على الاسطول العثمانی ф‏ لسانت > 
عام с ۱٥۷۱‏ استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالابدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية ٤‏ الافضلمئة Саа‏ وق ستة ۲ 6 عرف السصون ان بسئُوا سفنہم ضد 
اسطول اولغ علي » وذلك برضم مرا كبهم في الطلىمة . وهكذا بدت خطوطہم الاماممة 
لا تقبر على ايدي الثلاثيات . وفي سنة ١64٠‏ » التقى اسطول صقلية المؤلف من ثلاشات 
شراعبة » باربعة مراكب اتكليزية وحاول ايقافها » فيا كان من العبارة الانكليزية الا ان افنت 


۷ 


على قلتبا » اسطول صقلسة КА, я‏ زال الى الابد عصر الثلاشات من السفن واطلت علننا 
سفضنة خط النار الاول ۰ 


> ولمل خير مثال لتعبئة ا حیش في مطلع الحروب الايطالية‎ ٠ 
امش : جیش شارل الثامن هي التعبئة التي تمت الجيش الفرنسي في عبد شارل الثامن » عام‎ 
» 4و . تألف جمشه » اذ ذاك » من كتائب تشكلت وحداتها من افراد مجپزین باسلحة الرماية‎ 
القصد منہا التہئثة للبحوم بزحزحة صفوف العدو » والتأثير على معنوياتها وإضعافبا . وقد جهز‎ 
كل فرد من افراد الجمش باسلحة يدوية » وأحسن تدريبه بحبث يتمكن من خرق خطوط العدو‎ 
من اول هجوم او يقوى على کسر حدة هجوم المدو بواسطة قرقة القنفذ » وهي فرقة خاصة‎ 
من المغاوبر » والفرق المسلحة تسلا خفہفا للقیام بعملبات الاستطلاع والاستكشاف او للقيام‎ 
روب المناوشات ومطاردة العدو » لاستغلال النصر الى اقصى حد » وقرق من الضابطة‎ 
والماورآن لابسي زارد ا حدید مزودة افرادها برماح كييرة > الى جانبہم 22 الخناحر ورماة‎ 
وفرقة الشاة » اکثر من نصف وحداتما يحملون رماح] طويلة بيا جرى تسليح‎ » ДОЛ 
الاخرن بالحراب » » وأعشر فرقة المشاة محملون المنادق الكبيرة وقد رکزت على مرماة » وهي‎ 
بالید » ورماة النبال على بوهم أو مثا" . اما المدقعية‎ Де عبارة عن مدفع صغير‎ 
. فكانت تتألف من ٠؛١ مدفعاً من المرونز تحري تعبثتيا من الفم‎ 


.2 فرقة تألفت من جنود احترفوا الحرب واتخذوها مبلنة فم ومسلكا с‏ 
e‏ فخضعوا لتدريب عسكري شدید > )229 وحرکات ومناورات ثقفتہم 
تحت ادارة واشراف اصاشین فاصبحوا و گانہم ЕСК‏ تتحرك У‏ والاشارة > 
ضبن أطٰر وملا کات‌من‌الضباط »جری اختمارہم من بين الاشراف یتحدر بعضہم احباناً من اجد 
واعرق الاسر الارستوقراطية .يدفم الملك مرتباتهم » فبخلصون له الولاء والطاعة. ويؤلف 
مش المرتزقة فرقة منتقاة » مختارة » للها دفع لا يقاوم » وتکوآن عنصر القوة الاساسية في 
ابمیش . فالقسم الاكبر من فرقة الشاة يتألف من السويسريين جيء بهم من سفوح جبال 
سوبسرا او من المقاطعات الالانة»او من صغار المورجوازيين او الفلاحين السورین» يتسلحون 
على حسابپم الخاص تحت إشراف СОК‏ البنادق» كوا كتائب تحت ادارة واشراف ضباط 
لوا 'متعبدين حربيين » نالوا من الامبراطور » او من اللك » او الامير » براءة تشہد 
بكفاءهم في فن الحشد والتميئة . وقد ألّف де?‏ فرقة قوية » تقوى على الصمود » انالا 
تنبض باية فکرة او اقدام . وتتألف فرقة المثاة الخفيفة من فرنسیین جيء بهم من شمالي فرنسا 
ومن بين سكان غسکونیا الذين عرفوا بنشاطہم وشجاعتهم » ومرونة اجسامہم وبا نش فيهم 
من روح الاقدام » انما كانوا اقل صلابة من السويسريين » وحملة النادق . 


كان من الطبىمي جدا ان تکلف تعبثة الجبوش СИВ‏ وهي نفقات لم یکن يتحملبا الا 


\ АА 





الدول القوية والملوك الذين باستطاعتہم ان بتصرفوا بموارد امالك والقاطعات الواسعة الغنية 
التابعة لهم . 


| قد تمتد الحرب طويلا لان المعر كة لا تتدىء الا برضى الفريقين التصاربن . 

Маги‏ والجيش لا يمكن ان مبخوض معركة حربية قبل ان محري تعبثنہ فتحتشد 
کتائبه في ساحة الحرب حسب نوع اسلستها لتحتل مواقعہسا في الممنة والممسرة » والقلب 
والمؤخرة والطلبعة . ولم تكن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور مہا لخوض المعركة . ولذا كان لا بد من التوقف بسداً عن نطاق 
العدو » وتعبئة الجبش وتعبین مواقع الكراديس قبل الشروع بالتقدم الى الامام“ببطه واحتراز 
كلي » حافظة على النظام من جبة » وتحسبا لكل طارىء مفاجیء محبث تصبح فرق الجيش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فببدأ باھجوم . وفي هذه المدة یکون امام العدو الوقت الكافي 
لباخذ عدته للامر : فمستأنف سيره او پتخذ مواقفه القررة . ولا سبيل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول المعركة لان الاسلحة النارية هي بطمئة للغاية ولا فعالیة كافية لما . ولذا كان 
لا بد من اللجوء الى ستراتمحمة الوسائل الثانوية او الاضافمة » کالاسشلاء على مدن العدو الكبرى 
الواحدة بعد الاخرى » وعلى مراكز تموينه » واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام العدو على القاء سلاحه لقلة المرة لديه . فاذا ما رضي العدو خوض المعركة لیتفادی 
نهب مدنه » كان عله ان يعول » في الدرجة الاولى » على فرقة الخمالة وهي الفرقة التي كانت 
تقرر مصير المعركة بجوم جاني مفاجىء . 


ادت الحروب ПАЗИ‏ تطورات عظممة “اذ كان باستطاعة 
ی الدقسة الفرنسة ان 'تطثلتى » في ساعة واحدة » من طلقات 
على تطوير : 2 تی ف 
الدافم » اكثر ما تستطمعه المدفعية الايطالمة » في يوم بکاملہ . 
ولدا لم تستطع اية Кода‏ محصنة في ЦЫ‏ ان تصمد اكثر من ۳٩‏ ساعة » وكانت الدفسة تدك 
الماقل دكا فتتہاوی جدرانہا وتتساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من و تسوير » المدرن 
وتشميد اکوام من التراب عندالاسوار وفي مؤخرتها محمث اذا تساقطت قنابل المدافع واخترقتها 
لا حدث في السور اي خلخلة Т‏ الحدران ولا تصدع . ولدا اصبح الدفاع عن المديئة اسيل 
من قبل . فكان لا بد ان یقوم ا حاصرون باعمال واتخاذ وسائل اخرى تسبل هم الاقتراب من 
الحصون . عن طريق اقامة خنادق ودهاليز وممرات سرية والاستعانة باکاس الرمل . 
والدفصة هذا السلاح الذي احتفظوا بفعالیتہ حتى الآن لحصار المدن والقلاع » راحوا 
يستعملونه » اکثر فأ كثر » في ساحات الحرب > АЗ‏ مع انواع اخری من السلاح . فقد 
ارغمت المدفصة الفرنسیة » في معر كتي أغناديل ( ۱۵۰۹ ) ورافینا ( ۱۵۱۰ ) المدو على ان 
يتخلى عن حصناته وا حنادق التي كان يعتصى داخلہا » الى اراض مكشوفة كانت تصلح لقیام 


۱۸۹ 


المشاة الفرنسبین بہجومہم على الوجۂ الاكمل . ففی معر كة مارینیان ( ۱٥١٥٥١‏ ) راحت المدفعية 
الفرنسبة بعد ان امنت الاسلحة الاخرى حایتہا » تحصد صفوف العدو ووحداته حصدا) محث 
كانت « اجسام اجنود السويسريين تتطابر في ا جو مع البارود » . وھکذ كسبت المعمركة . 
نمعركة ماریشان هي اولی المعارك الکبری في التاریخ احدیث ٤‏ تم تحقیقہا بفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلحة الکبری الثلاث : المدفعية والخبالة والشاة . 


وقد راح التحاربون یقلرون نظم التعبئة الاصلح جدری وفعالية : فیکتتبون كتائب 
الشاة ويعمئون المدفعمة على الطريقة الفرنسة » والمشاة على الطريقة الالمانية في القرن الخامس 
„е‏ » وا تال الخفيفة على الطريقة الالبائبة » و کلها اسالیب ومناهج تعبئة اصحت وسائل 
شائعة ومعروفة لدى الجميع . والمندقية التي استعملپا الا مان سلاحا رها بعد ات ادخلوا علیہا 
ما ادخلوا من تحسينات فنبة » جاءت مُرة مبارتهم في شغل الحديد > عم Ще‏ وانتشر على 
نطاق واسع » بعد ان اصبحت اسہل استمملا واهون اخذ] وتناولا من القوس والنشاب > 
وبرهنت عن فعالة حا مة في تهيئة المحوم والقیام به . ول يلبث القوس والنشاب ان خف 
استعالهما تدریجبا حتی انتسخ العمل با بالكلية . 
СИ ай‏ مزج н Узы» на‏ وافراغها لو نالف و 
الذي قام بدغوئز الفو القرطبي القرطي » من فلاسفة الستراتيجمة الحديئة ورجال الحربفي 
ايطاليا » ان پدغل على الجيش الاسباني تحسينات جديدة 
على مناهج ДИ‏ واسالیب الحرب افضت پا الى طلوع فرقة ال Тегсіо‏ » هذه الفرقة الاجتبية 
الي ск]‏ فم اش الاسباني عام ۰ . واول اصلاح ادخله غونزالفو С‏ تم سنة ۱۵۰۳ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الجناحين » كل واحد منہما يتألف من ٠٠٠١‏ من المثاة و ۸۰۰ من 
الشرطة » و ۸۰۰ من فرسان ФЗТ‏ حفضفة و ۲۲ مدفعا . وھکذا نجد حت تصرف القائد او 
اللواء کل العناصر اللازمة لتوجمه الممركة نحو النصر الاخير » فقد شدد كثيراً » على الدور 
المنوط بفرقة الشاة » هذه الفرقة الق تستطبع ان تناور وان تقوم بالحركات العسکرية في 
في كل احالات بالدقة المرحوة . وقد ضاعف فہا من عدد ح3 السنادی حنث اصبحت نستهم 
نخس سلاح الشاة . وقد جپز كل جنديين من اصل خمسة من الشاة بسف лай‏ ومزراق » 
بحيث بستطیمون التغلغل بين افواج السويسريين وجندم ويأخذون بطمنہم في بطونہم : وقد 
عبأم ثلاثة صفوف متراصة » متتالية > مع الاحتفاظ بقسم احتباطي القبام مناورات وحركات 
اذا ما دعت الحاجة الى ذلك » بعد تسئة الافواج سریات 46 الواحدة منہا بمستوى السرية 
التي تسبقها من جبة الیمین لتشعكل الطلیعة » وقد يسبل نظام التعبئة هذا » على الطابور الساثر 
ق طريقه » ان يتحول » في الحال ؛ الى طابور محارب » وٴیدرٴب هؤلاء الجنود على النظام 
والتقيد بالانتظام » ویشّوا على احترام الذات والشمور بالحكرامة والعزة الوطنية والتحسس 
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بالشعور الديني الحي . وبذلك جعل من الشاة الاسبان سلاحاً С‏ ما جعل الا مان » بعد ان 
خيروا باس هذه الفرقة وجربوها » يصرحون قائلن : « انهم لم يحاربوا بشراً بل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس ا ائم على صدورم » كان الجندي الفرنسي» وليس من النادر قط 
ان تقم عين الباحث في الوثاثتى التار عة التي تعود للاعمال الحربية التي قام بها الاسبان في امیر كا 
лее,‏ على الغالب » كتساب من قدامی رجال الحرب في اوروبا؛ على عبارات рио‏ 
« فقد ИА‏ وجه العدو حاجزا ہلغ من متانته ما لا قبّل للفرنسبین ان يأتوا معه شا ». 


هذا الصراع الدامي » الطويل المدى » الذي قام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا » اتاح ادخال تحسينات جديدة على 
Е‏ الحرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام ۱۵۲۰ » 4 على البندقية » فقد 
сс‏ _حقة الاشمال الى جہة الیمین من مدفع البندقية بحيث يصل الثقب بعلبة البارود» بعد ان 
وضعوا Ц‏ غطاء عنم تسرب ا ماء والمواء والمطر والاهتزاز الیہا » بحيث يستطبم الجندي ان 
до‏ والمندقية معبأة ومحشوة » з‏ اطلاق العبار الثاري بواسطة الکس على انبوب بتصل 
اناد فسقط الفتيل Јаз,‏ بالبارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه ما 
يزيد كثيراً في دقة التسديد . وهكذا امكن التخفيف من ثقل البندقية » وراح الجندي يطلق 
النار والمندقية مسندة الى _مشحب . وارتفعت نسمة а‏ هذا السلاح في فرقة الشاة بعد ان 
راحوا ددعو ہا № $ Агциефизе‏ و طو ۳ Моизцие!‏ بحسث بلغ عددم الثلث و احمانا النصف 
في فرقة المشاة . وقد بلغ من فعالبة هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل ا حامس الى التصريح 
86 : «ان лал‏ ا حرب والمعارك الى خطت خمارھا » انما توقف » الى حد بعید » على فثيلة 
بنادی الاسان » . а‏ 


من الندقء الى الطنحة 


وحوالی фото‏ اخترع ЗМ‏ البندقية ذات الدولابپ»ربط به ححر صوان بتحرك بواسطة 
۱ ابض ( زنمرك ) بستممل کزناد » بقدح شرراً عندما يتحرك فبشكل البارود . فالاستغناء عن 
сай‏ جمل فرسان ا ПЕН‏ یمولون » اکثر فأ کثر على هذا السلاح . ولكي بسپلوا هم استعیاله 
صنعوا بنادق خضفة یکن Ш‏ بيد واحدة » هي الطہنجة . وف ВАЛ‏ القرن السادس 
عشر>اخذ فرسان А‏ الا مان بطلقون اثناء ھجومہم العبارات الناریة من طبنجاتم ما اضطر 
дал‏ قسم الخيالة » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوم واعتاد هذا السلاح الجديد » حتى 
الشرطة منہم؛ مع ان تأثيرهم كان قد تضاءل جدا . 

كان الجندي السويسري يكلف АВ‏ بنا جندي المثاة الالمانى في حالة سکر دائم . وم 
تلسث فرقة المثاة ان اصبحت سلاحا СЪ,‏ وراح الفرنسون محندون طواہبر من المشاة 
اکثر افرادها من الفرنسمين وفي عام ۱۵۳۵ » راح فرنسوا الاول یؤسس كتائب اقليمية يؤخذ 
. اقرادها من ابناء الرلاية او المقاطعة . 
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2 ادخلت تحسينات اماسية على سلاح المدفعية » أ ‏ مہا تبسيط ا حرکات 
1 والاكتفاء ببعض انواع رجحت فعالیتہا بعد ان تكائرت انواع المدافم الي 
كانت قد الاستعمال » ما رقف ЗА‏ دون уе‏ الفرقة بحاحتها من العتاد والمدد » 
ربذلك وضموا حدا هذه الفرضى . فمنذ عام ١044‏ » اقتصرت الدفعية » في جیش شارل 
ا حامس » على بعض المدافع من عبار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدفعية عند الفرنسین 
بعت ان ترقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » ففي الحصار مثڈ » عولوا بالاكثر > 
على «Ида‏ افارن التي لم даз‏ ان اصبحت غير صا حة للاستعمال ؛ بعد اطلاق чо‏ طلقات > 
لسبب ما حدثه الدفع من ردة الى الوراء . ولذا اخذوا بستمماون رفاصات تلطف من 
حدة الارتجاج . وتمکن الا مان من اختراع الصاروخ » للقناپل га‏ لانفحار واشعال 
الحرائق . ودخل في تر کسب التفحرة عناصر ختلفة كالزرنيخ والزفت والقار . کذلك اعتمدوا 
قنايل بدوية ( (с Сл)‏ تبقی مشتملة ف الاء »> کا استعماوا اسپماً ملتببة تطلق من المنادق 
ЦЬ Аз‏ صنمت من الشاقة والكبريت » لامطار الحاربين باللپب النارية . کذلك اخترعوا 
نوع من الرشاشات وهي 45 عن عدد من المئادق صفت جنا الى جنپ » "عمل ہا خی 
عام ۶۰ء 


كثيراً ما ذھبت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدتها ما علیہا من 
الاتربة ال ختلفة ولذا اخذوا يستمدلوتها باسوار قلملة السا كة بحصث 
تخترقها القنابل بسپولة دون ان حدث فما تصدعاً يذ كر او خلخلة وتدخل في التداب حيث 
تفقد قوتها . وعند الزوايا الق تتألف من حائط منحرف يصل بين جدارين »اخذوا»حوالي عام 
۰ 6 یبنون » بدلا من الابراج » 'شر'فات حصنوها بالتراب والاغصان жар‏ على 
جوانمبا » من ها وهنالك » الدافع . ولي محولوادون نف ا جدران بالالغام الناسفة ( 
حرصوا على اقامة خندق أجروا شه قناة من الماء » بعد ان دعموا جانسه من جہة الارض > 
بحائط قوي » وبعد ان اقاموا » في القمة » مرا خضا يسبل المرور لن بريد ا ге‏ 


олана‏ الحرسة 


2030-20٠0 ٠ |‏ احدثت الحروب الدینہة تأخرأ ظاهراً في فرنسا . 

سو باد Кара ср‏ فقد اشتدت فہا اعمال الككين وعولوا على اعمال 
التست والترصد اکثر من تعویلہم على العملیات الحربية الكبرى . سكذلك اعتمدوا » 
اكثر فاكثر ٤‏ على المتفجرات والمفرقعات لنسف ابواب المدث ( کاهور » عام ۱۵۸۰ ) وراحوا 
في البلاد الواطبة ала‏ دون اكثر قا كار في دفاعہم عن البلاد ؛ على ما بقوم فیپا من شبكات 
الغماض والغدران والمستنقعات والبطائح لتقوية اعمال الدفاع . ومنذ موقعة » غيرتروبد مارج 
(۱۵۹۴)تتٹی مورس ده ناسو » اسالیب التعبئثة التي جاء ہا غونزالفو' » عندما استعمل 
الجند كراد او طلائع في ابش . ولا كان جيشه جیش حصار ولبس جیش هحوم » فقد 


۹۳ 


درج على أن بقع سو ل اه ای هت الاو تاه مط نه كی аА‏ » وقد САА‏ کٹرا في 
توقير اساب الاقت أب من المدن حاصر: بواسطة قفف محشوة تراد ا ٤‏ فى ارض يكفي ان 
بحفر الجندي قلملا في تربتہا لمعثر خی لماه . كذلك تفنن 3 حر کات ва‏ والفر 4 بصث 


ان جشه ھذا اسم مدر نة انتشرت سادڑھا في سم انحاء أوروط 5 


ومع ذلك نشہد تناقص عدد الجبوش » بعد عام ۱۵۷۰ » کا ان هذه شوش اصبحت 
اقل تجہبزاً وعتاد] حربا . فالازمة التي نزلت ва А‏ وارتفاع الامعار » رالعراقمل التي 
حدات من الانتاج يسبب كثرة ا حروب ٤ АБУ‏ وانقسام اور АЕ,‏ فاكتر “الى دول 
واحزاب واحلاف؛ كل ذلك اضعف ТА‏ من طاقات الميم ٠‏ فقد انتہی القرن وغربت شمسه 
في شه تاخر عام . 


والحرب ليست كلما اقتتال وتراشق بالنار والقنابل » فهي حرب 
مال واقتصاه . ان طرح رژوس الاموال га‏ التدارل 
وتحويل الاعتادات ا خصصة لقاطمات фи‏ » للنبوض بالحرب وتاجج ضرامپا » كل هذا وما 
Я‏ ام للملوك Хей‏ جبوش جر ارة بعد ان توفرت للدولة واردات ЗА»‏ مق جبایة الرسوم 
رالضرائب الفروضة . ولذا كان من АУ‏ يمكان ان بحاول الخصم تمسبر تموین العدو » وقطم 
اساب الرة عنه لاحراجه مالا واقتصاديا рай‏ ا حناق عليه . فالابت‌کارات الي وضمہا 
الکردبنال ده ٤ Оў) у‏ حام ТРА‏ لبون » کتشکیل احاد الصارف الدي رمی ال Ай‏ 
الاموال العدة للاستثئار ہ واجتذاب رؤوس الاموال الى فرنسا من اي جبة کان » واختزانہا 
بقصد حسما عن العدو والحؤول دونه للامتفادة منہا » ولا مما التداب_ير والاحراءات الي 
اتغذت»ق Да‏ السسل»عام ۱۵۸۳/۱۵۱۲ ر۱۵۵۱/۱۵۵۳) ,35 واتحاد لون الك сл.‏ الاي 
جری تشکبله عام ۱۵۵۵ » كل هذه التدابير کان القصد منہا ضرب حصار مالي ضد أسبانيا 
وتوفير الاعتادات الالسة اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني » فاعطت النتائج الرسوة . 
واطرب كذلك فا وجہہا الاقتصادي . ولذا فكثيرأ ما راح الملوك يرون بين رعاياهم 
الر دح ДА уй‏ الاقتصادية » هذه السياسة' الوطضمة التي عبروا عنہا 4452 МегсапіШзте‏ رهو 
تعبير يبدو لنا البوم ضبق المدلول غائم المفبوم .اما الغرض من هذه السياسة فو ان تؤعن 
الدولة نوعاً من الاكتفاء الذاتی في الاقتصاد » اي ان تكفي نفسبا بنفسہا على اکبر قدر ممكن » 
ولا سيامن الواد الاولية والخامات الضرورية للنبوض بالحرب وتأمين ما یازم Ц‏ من عصدہ 
وعتاد وعداد و'عدد » وغير ذلك من المعادن وملح البارود والكبريت» وتوفير كل هذه الواد 
Це‏ . كذلك رمت هذه السباسة » من ناحبة اخرى » الى اجتذاب النقد النادر او امین من 
الذهب والفضة واختزانه في البلاد والاحتفاظ به وم العصيب » مالا بد منہ لحياة البلاد 
الاقتصادية ولدفم مرتبات الجند وتأمين نفقات الجدوش الطائة ٤‏ وما تحتاج اليه من ذخيرة 


اطرب الاقتصادية ЗАД‏ 
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وميرة » ولا سپا لدعم سياستها الملیا . فالدول قابا تعتمد » في هذا ا جال » على المایة الم ЦУ‏ 
مع ДАЙ‏ ار الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج او على الواد الاولية 
التي تصدرها البلاد ٤‏ جرى تطبيقبا والعمل بها » في بعض الاحبان В.‏ یکن ليتوفر لدى 
الدول مايازم من الموظفين الاكفّاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراكز تفلیش 
وجبایة على طول الحدود » لاستيفاء المتوجب من العواشد والرسوم » کا ان الدولة لم تكن 
تست" فا بعد الخبرة الكاملة لفرض نظام من الحاية ا مر كبة » او الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا Оз БА‏ استبراد مصنوعات اجنبة » وعنمون خروج بعض المواد من البلاد » كما 
راحوایصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما يجب من التدابيرالي نع توریب النقد للخارج» 
او تحد من ارتفاع اسعار الحاجمات > وبعمدون الى اقام ة الاحتكارات . وكان رعایام »ولا 
سيا التجار منہم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد حکوماتہم سياسة التجارة الحرة . 
وكان لا بد مع ذلك من ظہور ازمات مالبة حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع ٤‏ وظہور 
اخطار في الخارج همل الناس پرضخون او يطالبون بهذه الروح القوممة في حماة البلاد 
الاقتصادية » اسوة بما حدث في عبد الملكة النصابات » قبل عام ۱۵۸۸ ٤‏ اذ كان جم على صدر 
البلاد كابوس الارمادا الق لا تقر ٤‏ وکا حدث في فرنسا بالدات » عندما اجتمع مثلو الامة» 
عام ۱٥۷۹‏ . فالقومية الاقتصادية » هي » قبل كل شيء » سلاح ببد الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سباسي مع الخارج . 


امبراطوریات وقیصریات 
— 
سيق للسيد المسح ان تمتی على الله : « ان یکونوا واحداً کا نحن واحد » وهو طلب 
تمنى معه ان تؤلف جميم الامم والشعوب حكومة واحدة تحت سلطة واحدة وقانون واحد. 
وبقت هذه АДА‏ حبة تنبض في قاوب الناس حتی القرن السادس عشر » يتيلور صداما 
على الاخص في شخص رئسان نزع كل من جبته » الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى > ها 
МЛ‏ والامەراطور . 


ادعى М‏ لنفسه ساطة شاملة مسکوننة » ا ادعى الحق حل رعانا الملوك 
أجمع من قسم الولاء والطاعة الذي یقیدم » وحق اسقاط А‏ » وتکریس 
' الامبراطور ومسحه » وتوجہ الملوك وارشادمم А.‏ ان نفوده لم يككن بالفعل مما ды‏ به 
او يبه له . فباهو يدعو عتا Цао Д ‹ с‏ جديدة فتذهب صرخته في واد » Се,‏ 
بقضي في الاختسلافات بين الملوك تحسک) » اذا ما رأى هؤلاء مصالحة هم في العبث پاکامه 
والغض من اقضته . وعندما راعت اسمانیا والبرتفال تتقامان » عام ۶ فى بس لدة 
توردسبلاس » الاراضي الجديدة التي صارت الیہم في العالم الجديد ‏ لم يتورعا فط من ان محريا 
تعديلا في أحكام البراءة المابوية Сайегав‏ 18/6 ضاربتين بمرض ا حائط “رادعاء البايا » ملم 


м 
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السلطان » بعد ان اعلنتا على الملا ان لبس في مقدوره قط » ان برفم » من تلقاء نفسه وعجرد 

مشيثته» المسؤوليات الترتبة عليها. وق سنة ۱۵۸۰ » اعتسرف الملك فرنسوا الاول واقر ان 
لبابوات سلطة روحية » ولکن لا حق لم البتة بان يتصرفوا بالارض فموزعوھا على هوام ‚ 
ثم ان МАР‏ السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا کثبراً من نفوذ البابا الزمنی » وخفضامما 
تبقى له من سلطة وسلطان حتى على الدولة المابوية بوصفه زعما سياسا . | 


57 من مزاعمه التوارئة انه الوريث الشرعي со а ДВ‏ 
1 سلطته من الله نفسه » وانه بالتالی » الرئيس الاعلى والقاضى ؛ والوسط ؛ 

Н,‏ النبائي والاخير » في الامور الزمنية ٤‏ وان له السيادة والتقدم على أصحاب العروش 
والسحان » وان الملوك والامراء کلہم تنم له » مقدون تحاهه بالروابط التي تفرضها النظم 
الاقطاعية وله وحده الق بان پلقب صاحب الجلالة » وله وحده ا حق بان بسن القوانين » وان 
يقم جسم اللوك ذواباً امبراطوريين » وانه љї‏ وحده الحق ла‏ وون المسمحصة جمعاء » 
У,‏ السلطان لتأديب الکفرة والارقن » وار اطقة و الجاحدين . فمو القائد الاعلی لکل 
صليبية . 
00 القول بسلطة علما في المام » نظرية تجاوبت اصداوها فيالنفوس وارتكضت 

7 المشاعر الحبة التي تنبض في كل الشعوب » ولم يكن أحد لیجرژ التعرض 
Це Ц‏ الکشوف . وقد اُخذت هذه الافکار والمشاعر تتطور بالفعل دون ان بلحظ المسؤولون 
شا من هذا » او ان ینتبہوا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية او السلطة الشاملة اخغذت 
بالرغم من احترامپا للقوميات ا ختلفة » باعتبارها اداة اتاد بين الشعوب الاشقاء » تتغير 
وتتحول خفىة لتحل محلها فكرة القمصریة » او تسلط امة فاتحة غلا”بة » قتص Муз‏ انقطاع 
او توقف » الاك والشءوب مرغمة الآخرين من لسوا من توايعها » على احترام ارادتها . 


. هنالك بالفعل » قبصریة ألمانبة . فالامبراطوريةلم تكن ٤‏ من حيث 
Р ۳‏ اشتقاق اللفظ » من حق اي شعب من شعوب الارض . فبي فوق الشعوب 
والمنطق يقضي Ша‏ من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الا مان » فقد اعتبروا انها 
من حقهم وحدم دون سوام . أفليس 'ملکہم الامبراطورية الرومائية الجرمائية المقدسة؟ وهي 
امبراطوریة تشمل كل الارآضي الجرمانية . فبي обков‏ اواخر القرن الخامس عشر 
الامبراطورية المقدسة تقتصر على القومية الالمائية . وعندما تقدم الملك فرنسوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسیہ| ٤‏ عام م61١‏ > لانتخاب الامبراطور » قام ومفلنغ يعمد نشر يحث 
قدم ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الالمان » وبلا" تؤول لا الى فرنسي او 
بورغوني » بل الى المانى » من العرى الا انی . فالامبراطورية » هي » في نظر الا ان » سمة التفوق 
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والتسامي واداة سرطرة الشعب الا انی على باقی الشعوب فہي أداتهم ДА‏ لاقامة قبسريتهم ٠‏ 
الا ان تطور المالك والامارات الالمانئة من الامبراطورية الرومانمة المقدسة + ونزعات رؤساما 
Дал‏ کہا للاستقلال بالانفصال عن الامبراطورية » والاصلاح الديني الذي غذی هذه النزعات 
وابرزها » کل ذلك حرا ألمانيا > وحال دون برور هذه | фа‏ . 


٠‏ هنالك ايضاً ‏ وماذا عنم ؟ - قبصریة فرنسمة» فقد سبق‌للفرنس‌واعلنوها 
القيصرية الفرنسية | ИГ‏ 
2 فلا مراراً وتکرارا » انه لیس ما بربطہم بالامبراطورية قط . “щъ,‏ 
هو الامبراطور في ملكته » . وها هو شارل الثامن هبط ايطاليا » وبتوغل بعبداً نحو الشرق > 
Сл,‏ صلیبیة ٤‏ ويتزواد عا يؤيد خلافته لامبراطور القسطنطننة . فا هو يدخل تابولى 
حاملاً على هامته تاجا من الذهب » ممسکا بده الصو لجان الامبراطوري والكرة الارضة » 
والشعب تف له ملء حوارحه . و لعش الامبراطور صاحب الملالة » . فادا با ملع يدب فى 
قلوب الالمان » وراحوا یفسرون مخاوفہم أنه انما سعى وراء لقب امبراطور الامبراطورىة 
АЛЬ, Д‏ الجرمانية المقدسة . وهذه القمصرية الفرنسة الق تبلورت في رغبة الفرنسان السنطرة 
على ایطالیا بترشيح الملك فرنسوا الاول نفسه لانتخابات الاميراطور عام ۱۵۱۹ » حل се‏ 
بعد فوز شارل ا حامس بها » سباسة دفاعية تحاه آل هبسبورج . 


0000 قيصرية آل هبسبورج تحلبہت لبوسين محتلفین : شارل الخامس » هو وريث 
القيصرية المورغونية Ви‏ ۹ 

العائلة الملكية في النمسا وهو الوريث لامراء بورغونا واملاكهم الطائلة » 
كا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة ٤‏ الذي اصبح » عام ۱۵۱٩‏ » امبراطوراً على الامبر اطورية 
الرومانية الجرمانية القدسة . هو اولا » وقبل اي شيء آخر » شارل العظم » شارل الكبير » 
البورغوني الاصل والحتد » يحمل في نفسه نزعة بورغونية قوية الى القبصرية تسيطر عليه 
وتتملكه . فمطلبه الاغر وهدفه الاول هو استرجاع تركة ОЛА‏ الجسور » من ملوك فرنسا ولا 
سما استخلاص دوقمة بورغوتما وعاصتہا دجون » ودر رهبان شارتر في ОЧИС‏ حمث برقد 
بالرپ » اياوه واجداده » ثم انشاء دولة بورغونية ٤‏ مپسة الجانب » تمن على الغرب وتقود 
منه الخطى . هذا هو حلمه الاکبر » وفي سستل هذا الحل المعسول » محلو له ان يسخر المالك 
والدوقيات والکونتات والامبراطورية نقسپا . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريم اذ ان 
معاهدة کمبربه الق عقدها مع فرنسوا الاول » عام ١619‏ > كرست نهائيا ؛ اقتسام ترک 
شارل الجسور . 


وهذه القيصرية الي جاش بها آل هبسبورج » نراها تتقمص من جديد في 
شخص شارل الخامس لتبرز Ара в‏ قشتالية . اضف شارل 
الخامس يتطبع » شيثآ بطباع آل قشتالة . أليست ВЕ‏ هي شير من تفہّم اعلامه وتناها» 


الفبصرية القشتالية 


۱۹ 


وخير من امتثل له وير من أتمداه بالاصفر الرنان والجبوش الجرارة ؟ فو يتزعم اسبانیسا 
ويقودها للسمطرة على ايطالما . فصقلة تمد اسبانبا بالقمح الذي لا يتوفر لما بالقدر الكافي . 
САБ,‏ للاعتادات التي تؤمنها له المصارف الالانبة » رهن املاك التاج في نابول . ودوقية مبلانو 
هي المرحلة الاولى والقلمة التي уд‏ جازات جبال الالب . 

والانتصارات الق يحققها في ایطالبا تضم تحت تصرفه خزائن رجال الال في جنری 
وفلورنسا » الى ان يتم له » بعد لأي قصیر » طرد الفرنسیین من ايطاليا . 

وها هو يقود اسبانيا للسيطرة على الامبراطورية . فالجبش الاسباني یمن له النصر في 
موھلبرغ ( ١6419‏ ) وینتصر على المروتستانت الا مان ку‏ ملف مالكلاند . والحاسات 
الاسبانية تتحع بكل АИ‏ فشارل الحامس برغب من كل قواه ويتوق في الصمم » الى 
г”‏ انه قبليب ملكا رومانا » РА‏ من حنسيته الاسبانية ؛ وحمل منے الامبراطور 
العتند . فظئون الا مان وھواجسہم لا مایبررھا: فيم امام محاوله لبسط سيطرة اسبائيا عليهم. 
« فاذا كان لا حق لاي ولْش ان یتح بنا » فکم بالاحری » لاي اسباني » . فراح السواد 
الاعظم من الالمان يعطفون على شقيقه فردینان وعلى ابنه Ш-ка‏ . فمنذ عام ۲۷ С‏ 
تخلى شارل الخامس لاخمه» عن ممتاسكات آل هبسبورج في النمسا وفي المانيا . کا اختاره لیکون 
نائبه العام في هذه الاخيرة . فمنل عام ۷۱ ° اصبح فردینان ملك الرومان . والمقاومة الي 
اظہرھا هو وابنه » لاخمہ شارل الخامس » حملت هذا الاخير على التراجع » وفي سنة ٠١١١‏ » 
اضطر الى أن بحب من جميمع انحاء الماننا » الحامسات والكتائب الاسباننة المرابطة فا » بعد 
الذي شاهده من اهتباج الا مان وبغضہم لها . ولذا م یکن بد" من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تركة آل ھبسہورج Ву.‏ سنة ۱۵۵۸ ‹ تنازل شارل ا حامس عن لقب اسراطور الاننا 
الذي كان يحمله منذ عام ۱۵۱۹ » وعلى الاثر » تم انتخاب فرديئان اسراطوراً وصارت السه 
جیع املاك آل هبسبورج المتوارثة » کا صارت البه المسالك المؤدية الى مجسازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب اوروپا . الا ان الانقسامات التي قامت في ابطالا » وا حطر الد كي 
А‏ منہا » جملت هذه القیصریة لا توحي باي خطر . 

احتفظ لب الثاني بالمتلکات الاسبانبة فاقتصرت القبصریة التي جاش بها على де‏ 
اوروبا . فکا ان والده سخر فكرة بسط سبطرته في خدمة القصرية المتتابعة » سخر قبليب 
الثاني » عن حسن ДО‏ منه » الفکرة الدينية التي مثلها » في خدمة القبصریة الاسبانية : فققك 
بر" الدافع الاول عن الكثلكة ضد المرطقة . حاول ان ай‏ لسیطرته » البلاد الواطة 
لحمل منبا قاعدته الكبرى لتوجبه ضرباته اينا شاء . فقد حاول ان بسیطر على انکلترا وان 
Да‏ سلطانه على البحار الضقة بزواجه من البصایات ثم محاولته غزر انکلترا ٤‏ عام ٥۶١٥۸۸‏ 
پراسطة اسطول الارمادا الذي لا дъ‏ . وبعد ان مني بالفشل » وجه جپوده نحو فرنسا ولا 
سما ضد هنري‌ده نافار ا مرطوقی الطالب‌بالمرش»رهاً جيم الاسباب لير شح تفه لمرش فرنساء 
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ثم رشح له ابنته ابزابسل. فشلت خططه تلك » فاضطر معہا الى عقد معاهدة فرفين ( ۱۵۹۸ ) 
التي جاء عقدها تکریساآ لهذا الفشل . فقد اصطدمت القيصرية الاسيانية » Ы‏ > بالروح 
القومبة » والشمور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلا ٤‏ ربيبة الروح القومبة » وجدت في 
القوسات вата И‏ » حدا ШИ‏ وصدا цеца)‏ 


هل جوز بعد هذا » التحدث عن قبصریة اتكليزية ؟ فالساسة БУК‏ 
القيصريات البحرية استہدفت دوما التوازن الدولي . وقد حرص الانكليز على ان محتفظوا Со‏ 
بمدينتي بولوني وکالیه » وبذلك يؤمئون السطرة على المسالك وا مرور من محر المانش الى البحر 
الشالي » وعلى ملتقى ا حبط الاطلسي بالبحار الشالسة » ومنسافذ البحر الابيض التوسط الى 
البلدان ا حبطة بالبحر البلطيقي . وقد بقیت السیطرة » على هذه المواقع » في نهاية الامر » 


مثلت الاجیال الوسطى الحقية التي كانت فما حرية البحار مطلوقة للجميع . ولكن ما 
كادت بعض الدول تطل عل العصر الحدرث حتى نزعت نفسها للسطرة على محر او عدة حار > 
فالمندقية آهدافت С‏ منذ القرن الثالث عشر > لاسءطرة على الہحر Б Бети‏ هدفت > 
جنوى من جہتہا » منذ القرن الرابع عشر » للسبطرة على البحر اللیغوري؛ والداغارك على 
البلطيق » والئرویج على اط الاطلسي حق مشارف إسلندا وغرینلاند . والدولة الاستعيارية 
كثيرأ ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتها » لقاء حرية 
السادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع عامها . 


كثيراً ماجاءت القتصربة البرية نتئجة للسسطرة على البحار та ИБ.‏ 

قيصرية البحر التوسط 7 : жи,‏ ۱ ۱ 
ان الاسبانية لا عکن تصورها الا بعد تأمين سلامة وامن ا حوض الغربى 
لاس الاپیش ااتوسط حیث قامت ام اللات الاسيانبة . فاطرب الس رمع موم ) 
للسطرة على بعض القواعد ا مہمة الواقعة على سیف البحر . فالعواصف الشديهة والاریاح 
امز جرة » وصفر السفن وسرعة عطبباء اجبرت اللاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية » 
واوجبت علما إقامة سبکة » من المرافىء تؤمن لھا حاجتہا من ОЗ‏ والذخاثر » ав‏ كان من 
السپل احتلال بعض هذه الموانىء » وقطم المواصلات البحریة » بعد ان ألف الاتراك كل سنة 
а‏ ارسال عمارة من سفتہم » للقيام باعمال القمرصنة في البحر وسلب الناطق ДА)‏ بے . 
وم من مرة هب الفرنسيون لمساندتهم ومعاضدتهم » وذلك بوضع القواعد التي كان الاتراك محاحة 
الما ( طولون سنة ۱۵44). ولحسن حظ الاسبان » انه لم مخطر يوما للاتراك في البال - وجل 
مہم من القرصنة النہب والسلب والاستباحة - ان يذهبوا بعيداً في قرصنتهم » او ان تحدثہم 
النفس > باغلاق البوابة القائمة بين نابول ومسینا . فبعد وفاة هنري В‏ اختفت منمسساہ 
البحر ا متوسط > السفن الفرنسية التي كانت تقوم فيه باعمال القرصنة » وخزاف الاتراك عن 
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مغامراتہم الحربية في هذه المناطق» بعد ان سدت في وجہہم القواعد الفرنسية »اد أن حرو م 
مع الضرس والامبراطور اضطرتهم للتوقف عن هذه الاعمال العدوانية ٤‏ کا كان لحم من مشاغلہم 
الداخلية كأمور الخلافة » والقضايا الاقتصادية ما أثار في وجہہم العراقل والمصاعب . فقد تم 
للحلف المسبحي القدس النصر على الاتراك العثمانبین » في معركة ليبانت (٤‏ ۱۵۷۱ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتحبوا » بانظارهم نحو 
الحبطات واصبح البحر المتوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الکبری » واصبح بالتالي في المرتبة 
الثانة من النشاط وا حر كة التحارية » بعد ان كان » من قبل » قطب الحركة ومحورها 
الرئسي . وهكذا اخذ مجال السطرة بتجه الى الحطات . 


وهكذا لم تلمث القمصرية القارية Ма ра‏ » الى حد بصد » بالسطرة 
الاوروبة على احطات . فل یکتف البرتفالنون والاسبانىون 
بتأسس امبراطوريات жеб‏ هم » بل راحو بعتقدون Са‏ ان الله اختصهم دون سوام 
ہتملك الاراضي المكتشفة او الي ستكتشف ف المستقبل . وظبرت براءات بابوية عديدة تيد 
وتقر المواثيق التي توصل الطرفان الى عقدها » بهذا الصدد » وتحدد مناطق نفود كل دولة منہا 
عاو لقن ان تقصي عنہا او ان تحرم منہا » الدول الاخرى . وام الواشق الق عقدت بين 
الاسبان والبرتغاليين с‏ في هذا ال جال هي معاهدة تورد سیسلاس ( 16454 )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفین عبر احط الاطلسي » عند خط يمتد ۱۷۰ فر سخا الى الغرب 
من حزر الرأس الاخضر» کا حددت معاهدة 7 22 ( ۱۵۲۹ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في احسط امادي » على بعد ۱۷۲ درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسان والبرتغالیون تشبعوا من فكرة قدسبة هذه النصوص التي كرست احتكاراتهم 
هذه الکشوف الارضة وللکنتهم هذه البلدان الي ظبرت هم . فالمناهضون ھا او التحرئون 
على مخالفتہا بستہدفون للحرم . فقد نظروا الى كل حل او حريدة تحارية » او الى ابة محاوله 
استعيارية یقوم بها الغير » نظرم الى عل قرصنة موحه ضدم » ولذا استیدف کل من حدشه 
نفسه ОЗ‏ شيء من هذا » Дай‏ والعذاب والتشيير » مصبر کل خائن ماری . 

ول مال » فقد اصحت هذه الامبراطوریات الاستمارية » Зе‏ هاما في الساسة الاوروبة 
ما امنته لدول اوروبا ولامراا من المادن الثمبنة ٤‏ وصلتبا » في بده الامر > узи‏ 4—2 
محدودة | ان ارتدت اهية كبرى » لدی شارل الخامس » بعد ان تم له فتح الکسك 
على بد ممثله کورشس ( ۱۵۲۲-۱۵۲۰ )» وفتس البيرر » على ید بيزارو (۱۵۳۹-۱۵۳۱ ) ٤‏ 
واخبرا بعد إن تم اكتشاف مناجم الفضة الغشة » الواقعة في مدينة بوتوزي » عام ه64١‏ . 
فالامبراطورية البرتةالة مثلت » مدة طوية » دور كيرا » في ا جال الاقتصادي » اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضئيل الذي لمبته في الجا السياسي » بالنظر لصفر حجم البلد الم 
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الا ان هيلاب الثامی ؛ كن ٤»‏ عام ۸۰ ء من فتم البرتسل ؛ والاستيلاء على البلاد » وحمل 
البرتغا لمش . عام ۲۴ص على الاعتراف سلطانه وسلطته » فاضاف .1 الفتح ٤‏ الى ممتلکاتہ 
الواسعة » ما کان من امتا ما للبرتفا لین من هسته‌مر ات شاسعة الارحاء » وصرف كل همه اد 
ذاك؛ لرعاية هذه الامبراطوية АЛ‏ الشاملة . وهذه الحروب التي خاضہا ي السنوات الاخيرة 
من عبده ضد ТАБ‏ وھولندا وفرنسا »/ تكن لترمي » فی دظره » الا لتأمين سطرته على 
المواصلات فی ا حبط الاطلسي ДАР.‏ ضد الاتراك جملته بنصرف عن البحر التوسط Чао‏ 
امره فنه لمولی کل همه الى 4 ради‏ تأمننا منه السیطرة ة على مناجم الذهب في صوفالا . 

من بنظر الى غارطة العام » اذ ذاك سل ال انه اذا كان شارل الخامس А,‏ یب 
الثاني » قد Це‏ على امرهما في اوروبا » فقد حققا ؛ في اماکن اخرى » نجاحات عظيمة » وا 
اهم متلكاتهما هي اط الاطلسي وامبراطور بتہما ترامت من حدود هذه الامبراطوریة > ۲ 
اورويا » الى امير کا » في القرب В.‏ هذا وم في وم . فواردات اميركا لم تکن لتمثل سنة 
۶ سوی /١١‏ من АЛ.‏ الدولة » ثم ارتفعت الى ۲۵/ عام ۸۵ 6 فقوة شارل الخسامس 
وفلیب الثاني قبقى في اسبانیا وفي Ы‏ فامبراطوریتہما هي قارية » قبل کل ي٤٤‏ مع 
فروع ما بالطبم » عبر الا وقیانوسات к‏ 
هذه القصریات التي استمرضنا لا مہا في يحثنا هذا » حملت على التصدي 
ھا » والوقوف بوجبما والصمود امامہا » هذه الدول الاخری التي تمثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منها . ققد حاولت مجتمعة » منم اقواها واشدها » اذ 
ذاك » من تحتی امدافہا ؛ وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدول » اي اقامة مبزان 
او قسطاس لحذه القوى . وهذه النظرية ل تلبث ان اصبحت القاعدة الي سار Је‏ مدا 
التوازت بين الدول الاوروبمة » والفحكرة الق سامت ہا الاجبال الوسطى بوجود تدرج مسلسل 
بين المالك حلت محلہا نظرية : دول حرة متساوية . وفكرة التوازن الدولى هذه عرفتہا 
ايطالما من قبل » وطبقتها منذ تف ارو لاس سس و تالف اليندقية » ( مارس 
٥‏ ) الدي الب ضد شارل الثامن : البابا و ھسبورج واراغنون 
وقشتالة » الا ابذانا Ја‏ مدا Са‏ الدولی » من ايطالما الى اوروبا والعمل عوجبه 
كقاعدة اساسة للساسة الاوروببة . وقد اصحت انكلترا روح هذه السباسة وباحتہا٤‏ مع 
انها اشتطت مرار] في تطسقها وجارت » بدافم ا حقد التقليدي الذي تحمله ضد فرنسا.و مدا 
التوازت هذا » ادى الى عقد عدء احلاف ؛ منہا مثا : الحلف القدس الدي عقد عام ۱۵۱۱ 4 
وحلف كونباك المعقود عام ۱۵۲۹ » وغبرها » بعد ان ضربنا صفساً عن عدد كبير من المواثيق 
المتذيذبة . 

اما احسطات فلم یتحقق يشأنها اي توازن ٤‏ انما طلعت علہنا نظرية حرية البحار» ونظرية 
الاحتلال الفعلی او الواقمي . فقي سنة ۱۵۳۳ ۶ تال فرنسوا الاول » من البابا اقلیمس السابع ؛ 


الترازن الدرلي 


مندقمة ٤‏ وملانو و 


Тео 






تفسیراً مذه البراءات البابوية التي صدرت عام ۱۱٩۳‏ والتي استثنت نصوصها القارات المروفة 
قبل عام ۱۱۹۳ »ولس الاراضي سام میں فما بعد» على يد الدول الاخرى . 
وذهب فرنسوا الاول الى ابد من ذلك » عام ۱۵۰ 4 معه يقول : ١‏ ان الشمس تشرق 
له کا 7 تشرق لغيره » ويتوق کثیرا لو يستطيع الاطلاع على الوصية التي تر کہا ابونا آدم 
وقسّم الارض ہوجبہا بين ذریته » . 

وصرح بأن احتلال الارض وحدہ يولي حق التملك ؛ وبان اكتحال العين بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من بعيد » أو جرد عبورها » لا يعطي قط حجة بتملکہا ولا يقم سند تملك » وبانه 
يمتبر عاو كة : « الاماكن المأهولة وال جری تحصنبا » » . فتحن هنا امام الاسس التي قام علیہا 
الاستعمار الحديث . 


арз‏ السیاسة » قبل كل شيء على وزن القوى القاشة وتقيم العناصر التي 
تتألف منہا بالنسبة بعضہا لبعض . فالقانون او العامل الاخير هو المصلحة 
المتفهمة حت الفبم» والقاعدة الوحیدۂ هي الفعالیة او النجاح. و а‏ ما اقسموا الله وامتشبدوا 
بالاخلاق الادبنة » وهي امور لم بعد احد لیہتم بها او ليعكترث 2 . فبابوات تلك الحقبة » هم 
انفسہم أعطوا المثل على احتقار الكلام المقطوع . فاذا كان لهم حق الربط والحل » فقد كارن 
بوسعهم » طبعاً » ان یلوا انفسہم : فم يشعروا يرما » باي التزام يقيدهم » لانہم "یلوا او وقعوا ٠‏ 
وشقة او صكا حرروه . فقد نسفوا من الاساس الاخلاقية الشريفة التي كانت توصي ПА‏ 
الكلام المقطوع ؛ واواصر الشرف ؛ وهذه И‏ النبيلة التي كانت الباعث او الدافم е‏ 
الاخلاق .. وعلى هذا دشن البابوات عمدا جدیداً وسساسة جديدة » في العلائق الدولة . 


السمامة الايجابمة 





5 غامت فکرۃ الصليبية في الاذهان مم انه لا بزال هنالك من یثبر هذا 

الوضوع ويلبج به .فقامت » في هذا السهیل» عدة اتحادات ضد الاتراك 
( ۱۵۰۸ و ۱۵۱۸ ) كانت مظاهر ومناورات اکثر منها وقائع جدية . فالبايا جول الثاني نفسه 
اعطی المثل على طسپا . فقد اقتطم Бай‏ من البالغ ا جموعة لاغراض الصليبية لاستکمال يناه _ 
كاتدراشة القدیس بطر س . والبابا اینوشنتیوس الثامن تقاضی من السلطان بابزید حمالة دسمةلقاء 
احتحازہ » في روما » شقسق السلطان » المدعو دجم سلطان الذي کان منافس] لاخبه على عرش 
السلطنة . کذلك » استقبل الباا استقبالا Са‏ سفير السلطان پابزید يحضور مجلس الکرادلة 
ل الدول المسحية في روما . وفرنسوا الاول » عقد حلفا مع الاتراك لانہم بستطیعون ات 
پاجوا الامبراطور من السوراء » قي اوررب الوسطى فقطمرن » على شارل ا لحامس » غطوط 
مواصلاته في البحر الثوسط » وهي اعمال تتفق ماما وسباسته الوطشة . ومنذ عام ۱۵۳4 “عقد 
علی المكشوف مماهدة مم المامين ؛ کیا وقم ٤‏ عام ١685‏ > اول۔معاهدۂ تکرسسہ فرنسا . 
التحارية في بلدان الشرق الادتی وشاول الخاسى نفسه توصل في تا لامر » الى حقد اقاق مع 





7. \ 


الجز'ية . 


Та 


شجب الرأي العام المفاوضات التي اجراها الملوك О уста‏ مم المسامين. 
وكات واضحاً ان هؤلاء الملوك لا بستطبعون الاضطلاع باعباء الح الا اذا 
عرفوا ان يؤمنوا عطف الرأي العام » خرفاً من АЗ‏ معارضة في وجہہم . ولذا قاموا ينظمون 
الدعاوة . ففي عام ۱۵۳۹ » فرض شارل الخامس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة ٤‏ خطبة 
طودلة » يشهر فما بالملك فرنسو! الاول ؛ ویفضح = ويج مل المسؤول الاول عن الحرب ؛ 
د هذا التر كي » مضطبد اللوثريين . وقد نت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجری توزیسع 
نسخ منہا في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور يلقب فرنسوا 
الاول ب « ترکی » . أما فرنسوا الاول فقد عبد الى الاخوة برهاء8 Пи‏ ان ينظموا له اشبه ما 
ОКО‏ عکتب صحفي يكون فيه من الكتاب والسكرتيرية من محسنون الفرنسية واللاتينية 
والالمانية » مع مراسلين له في جميع ا حاء اوروبا » من أبرزهم جان سلیدان » في ستراسیورغ > 
فاغرقوا البلاد بطائفة من ا مذشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظالم الظلوم . 


کان فرتسوا الاول هو اول من رك او أطلق النظرية الق تقول بوجوب موافقة الرعایا 
محریة»علی اي قرار یتملق А лас‏ . فكل حوادث دمج ولايات البروفانس وبورغونياوبريتانيا» 
الى املاك المرش التي وقعت منذ اواخر القرن الخامس е‏ » انما مت بنا على اتفاق نص 
صراحةعلى حق تصرف الشعوب بنفسہا محریة٠الا‏ ان تنازل فرنسوا الاولعن مقاطعة بورغونا 
لشارل الخامس ٤‏ وجب معاهدة مدريد ؛ عام ٦‏ بعد انپرامه في معر 5 باقن » بتحقق 
7 عصلٴ لان عقد هذه المعاهدة حاء حالف لهذا الحى . ففی عام ۱٥١١‏ 2 اعلن سكان دوقنة 
ہورغونیا بانیم برغبون в‏ في البقاء على Уә‏ لعرش فرنسا ولس للامبراطور»» متمسكدين با بدا 
القائل بانه لا یحوز نقل شعب » من سلطة الى ملطة اخری ؛ ددون رضا هذا الشعب وموافقته . 

وکا ان اللغة راحت تفرض نفسہا في كل انحاء المملكة ٭ فقد أللفت الرقعة الق سطرت 
علها لغة ما » وطنا او -جنسية . ففي سنة ۱۵۵۱ اقدم الامراء الالمان للملك هنري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تتكلم اللغة الفرنسیة . وهذا التصرف حمل اللك هنري الرايع على 
ان يصرح فیا بعد : « آرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتکلم الالمانية الى المانبا ؛ کا 
افہم جيدأ ان تکون لی كل القاطمات التي تت 


$ غلب الاصلاح احماناً » الشه‌ور الدینی على الشعور الوطني او القومي‎ ЕИ 
راح اتباع‎ دقف.۱٥۹۰‎ - ٥٥١١ :سس کا يشهد على ذلك بوضوح) تاريخ اوروبا بين‎ 

الدین الواحد يظاهرون بعضہم بعضا » АЕ‏ كان البك الذي ينتمون اليه ويح م لون السلاح الى 
جانب ابناه ملتهم ولو كان موجم) ضد مواطنيهم . غير ان الاصلاح راح يشجم » على الاجمال 


رأي عام ردعارة 





۳.۲ 


ظپور القوميات . فاسبائیا وحدها بين الدول الكبرى في الغرب » قضت على الحرطقة الجديدة 
بعتقدون » فی قرارة انفسبي е‏ ب السمد الستح الخاص وجندالل. 
فالقيصرية الاسبانية » في عبد شارل الخامس وفيليب الثاني اعتبرت فسا صلسسة اسانية > 


فالشعور الديني هنا وطد كثيرأ الشعور القومي وقواه . 


اما في انکلترا » فحرب المائة سئة غذات في البلاد شعوراً وطنبا صحیحا ؛ انما كارن 
شعور؟ فادرا لان البلاد م تکتو بنار هذه_الحرب وا تتضرس بويلاه ا » وبقیت الاراضي 
والمتلکات سالة ل 3 تتعرض لاعمال السلب والنہب والاستهزاز » 6 ان الاهلين уу‏ | بعسدين عن 
ویلاتها . فقد جاء الاصلاح الديني فما بلب الشمور القومي في النفوس ویؤججہا حقداً 
وموجدة على الاب والدول الكاثوليكية . ول تلسث انکلترا ان اصبحت حامبة الاصلاح 
والمناضلة دونه ضد فلمب الثاني بعد ان تفحرت فما الروح القومية . 






سرعة » ورا الاسان يعتقد 





اما في المانيا » فقد تحسست البلاد بشمور عام ضد العرش وايطاليا » فقد شطرها الاصلاح 
شطرین اضعفا من شأنها كدولة ذات بأس ونفوذ . وببشت: حركة الاصلاح فما الى الوجود » 
قوممات حدیدة > تر کتزت роса ра‏ حول اميرها او ملیکہا . وعلى هذا قس؛الاصلاح 
في البلاد الواطية » اذ فرض على هذه البقیة АЛ‏ من القومبة البورغونتة فخلتف С‏ 
قوميتين Сола‏ . 

ففي اواخر القرن ری الشمور القومي يتغلب ويسيطر في کل ОКА‏ » ففي عام ۱۵۹۸ > 
بشکو بوسفان من ان الرهبان اليسوعبين الفرنسیین لم يقبلوا برئاسة رئيس ايطالي عام علیہم С‏ 
وراح الرهيان الیسوعیون يستبدلون الکتب الاجنبية الموجودة في التداول بينهم بكتب من 
وضمہم هم . وهكذا فالحركة الانسانبة نفسپا تأممت » والفردية القوممة فازت بالنہایة وتغليت 
على الروح الشعوبمة والديئية . 


۳ - قيادة الحرب والسير با 


كانت الحرب تشپر رما 'يملنها نذير اش او رائده » 

شتہر هلېم غويين في فرنسا » وکلارانس في انکلترا› 
وبورغونيا » لدی شارل الخامس С‏ فقوم احد الفريقين التحاربین بمهاجمة الآخر . وقد محدث 
احیانا ان ينض منافس لأحد الفريقين فسحاول التوفيق بین اعداء خصمه ویضرم فيهم الماسة 
ويوضع تحت تصرفهم ما يازم من المال . وکثبراً ما عمد فرنسوا الاول » حتی في اوقات السلم » 
الى تغذية الحقد والضغينة في خصوم الامبراطور شارل » 6 فعل بعد معاهدة كمبريه » ويؤلب 
عليه الامراء الالمان الذين يؤلفون حلف سمالكلاند » والبنغاريين والمثمانبین » وغيرهم . 


بين الحرب الطوية والحرب القصيرة 


۳۰۳ 


| محري ا لحرب في القارة الاوروبية » يفصلها عن الآسیویین من اتراك وتتار » 
ہے ا منطقة حصينة محعلها في منأی عنم . فقد قامت على جنبات البحر التوسط 
سلسلة من الحصون والقلاع ٤‏ کہذہ الحاميات تقیمپا البندقبة على سواحل إسشريا ودلاتبا والباننا 
حتى الجزر الايونية » وفي جزيرة كربت وقبرص »© وهو خط امعن الاتراك في مباحمته وإبهانه 
فضعف وتفتت . وهنالك خط خر من الحصون قام على جبہة ай‏ وصقلية يلف مضيق 
مسینا منه الباپ ٤‏ والرتاج . وقام خط آخر من الحصون الاسبانية على طول سواحل افریقسا 
الشالية . وقام في البر الاوروبي خط من ا حصون الالمانية امتد عبر مقطعات کرواتبا والساف 
الارسط ونير الدراف الاوسط ومنطقة فبينا » والسور الروسي على بر الاو کہا محاذیا الغایات 
الظلملة . ومنطقة المدن الحصينة الي اخذت شبکتہا بالاتساع والامتداد نحو الجنوب والشرق ؛ 
وکلہا قلاع وحصون رکزت فیا المدافم لدرم خطر الفرسان بنقضسّون علیہا من آسسا . وكانت 
المسافات والابعاد نفسها سلاحا يلعب اصلحة المسبحبين . الا ان االصعوبة ؛ كانت تقوم في تون 
هذه الحاميات وترفير ما يازم لها من هذا العدد العديد من -سوانات الجر الي م يكن بد منپا . 
کل هذه الموائق والصعؤيات » سببت الشلل في هذه الہجمات الق اعتاد الاتراك شنها واوهنتها اذ 
كانت -حدتها تتکسر على هذه الحصون وكثيرا ماانتہت الى غير نلمسة . 


الممليات الحربية لم تكن لاحرب من جبهة معینة بالمعنى الحصري : فالمہوش لم 

لیس من ст‏ لا معيئة تكن عديدة » اذ م يكن المقصود تغطية الحدود التي لإتكن 

لتفف عند نقطة معيئة . وقد أوضعت على مر الاجیال С‏ فشیثا ؛ خطوط من الحسدود؛ في 

مناطق مسنة»فصتر واضمو МИ ЗА‏ وراسموها على تحديدهاء كالحدود التي امت على نبرالسوم с‏ 
А‏ الامال اطربة . | 


قاما كانت الحلات المسکریة حاسمة » اذ ل يكن القصد منہا اپادة سش 
العدر کیا حدث في معركة مرشان .34 عام ۰٥‏ “ وفي معر 15 30 
عام 4١67©‏ ومعركة سان كنتان » عام ۱۵۵۷ . ومن النادر جدا ان يحمل ضياع معر کة العدو 
على طلب الصلح . رلذا كان من المستحيل محاولة استثمار النصر واستصلال الظرف . فالمسافات 
الشاسعة وصعوبة ون اطسوش عن ,طریق فرق التجہیزات الحربية ٤‏ وتأمین أود الو شالحاربة 
في ارض العدو المستباحة » کل ذلك كثيرا ما اضطر ابش سمه الى الاتكفاء او التوقف . ولهذا 
قلا خطط قادة الحرب هجوم صاعق يبلغ ممه الیش قلب البلاد والمر а‏ لمساسة ہا . 
فا لمرب هي “ بالاحری » حرب حصار » وضمت ساراٹہجیتہا على اساس إنباك الراکز التوابع 
بطربقة منہجیة » وذلك پاحتلال ا حصون ؛ ومراكز الدفاع ومستودعات التموين ومخازن البرة 
الواحد تار الآخر » والانتظار ريثما يضطر المدو لطلب الصل۔۔۔ح ٤‏ بعد ان تقل لديه البرة 
والنسبيزات وتشتد لديه الحاسة للتقد . فالخرب هي бан‏ آشر ليرة في خزیدة الدولة . 


۳۹۹ 


ولذا تم على ска ДМ‏ السمي والعل لاحتلال ثغور العدو » وهي بثابة الاہواب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاه » والمسالك الطبيعية التي تودي الیہا : كمقاطعة 
السافوی - بيامونت مع سوز » پنبارول وتورين» ومقاطمة مىلانو » والسوم الاعلى ( سان — 
كنتان - برون ) مزیبر »والئغور المؤديةالى نبري الموزيل у,‏ ( مدن : ماز وتول وفردون). 
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ла‏ قطع « ا مواصلات الحربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلكها الجبوش » وقطع 
1 موارد النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل » هي من بعض نقاط الخطة احربہة 
$ عرضت أحمانا لاممشين بامور الستر اتسحة » وان لم تتضح‌شم بوم مجلاء . وقد جرت محاولات 
حريئة » خلال القرن » ضد سلس المواصلات الطويل التي ربطت امبراطورية آل هيسبورج С‏ 
في ДАЛ‏ الجديد » بالبلاد الواطة » عبر المحمط الاطلسي . فالقرصان الفرنسوت الذين اتذوا من 
رأس سان فنسان في جزر الازور والجزر الخسالدات ( جزر كناري ) كانوا ينقضون فحأة على 
قوافل السفن البرتغالية والاسيانية ویستولون عليها . وقي سنة ۱۵۲۲ » تمكن جان فلوري »من _ 
ОК.‏ مدينة هونفاور ؛ من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الكرافيل التي كانت تنقل الکنوز 
التي جمعبا كورتيس في مكسيكو . وف اواسط القرن » اضطر شارل ا امس ان ينظم عبور 
السفن في الحبط الاطلسي » بواسطة قوافل حروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظہر القراصنة الانکلیز » امثال درايك وهو كنز وفروبیشر وراحوا يتءرضون 
سفن الاسہائیة: في خليج پرزخ بناما الذي كان صلة الوصل بین الممتلكات الاسبانية في الما 
الجددد على سواحل كل من السطين الاطلسي والبادي » الا ان السفن الاسيائية استطاعت » مم 
ذلك التملص يحمولتها وتفادي الوقوع بين ايدي القراصنة الانکلیز *فقست الواصلات بين هذه 
المستعمرات مؤمنة » على الاجمال . وقد قطم الانكليز والهولنديون خط الواصلات بين АЛ‏ 
وأنفرس.» منذ عام ١614‏ » وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي تمر بالبحرالمتوسط من اسبانا 
الى ايطالما لتأخذ الطرقات التي تمتد من ايطاليا الى مقاطمات الرين ومنها الى البلاد الواطة » 
مارة сен‏ الألب ومقاطمة الكونتية » واللورين.؛ او عبر الالزاس والبلائینا . وف سبيل 
تأمين سلامة هذه الطزيق » راح شارل الخامس حاصر عام ۱۵۲4 » مرسیلیا » کا انه هاجم > 
عام ۱۵۳۱ » مقاطمت البروفائس واللانفدوق . ولكي يتمكن من قطم هذه الطريق » عنذ 
раде‏ الاساسة راح لوتريك » عام ۷ 4 وغيز عام ۷ * باجمان ناولي . فبعد عام 
۹ ۶ وھبوط شأن فرنسا؛ استطاع الاسباث ٤‏ ان يستعماوا خط برشلونة س جنوى مماشرة . | 


الاتصال بين كثيراً ما وقفت الموارد الاقتصادية اثلا دون نبوض شارل الخامس 
ساحات العمليات الحربية ' بالحروب الق شنشبا على عدة حسهات . فەعد الانتصار الساحق الدي 
اله في يافيا » عجز عن متابعة هحومه حتی حدود فرنسا ؛ СА‏ حساب ا حطر ТА‏ 


والاضطرابات القائمة في المانا “ والعداوة الق انطوى Је‏ الايطاليون ضدء » وحاحشه 


۳۰۵ 


اللحة للمال » كل ذلك فت فی عضدہ .فبعد انتضاره في معركة سریزول ( ۱۵44 ) أحدى قرى 
مقاطعة السامونت» اضطر فرنسوا الاول » الى سحب بمض فرقه من هذه القاطمة درا" للخطر 
الذي әд.‏ مقاطعة الشمبانیا . وا جہد الضخم الذي بذله فیلیب الثاني لتأمين النصر على الاتراك 
فی مع رک لبانت ( ۱ ) اضطره هو الآخر للاسترخاء في موقفه من الملاد الواطة . ان 
تعدد ساحات القتال والاعمال ا حربمة ٤‏ وبطء ا مواصلات » والصعوبة التي كانت تعقرض جلب 
الامدادات » وتأمين الاعتادات اللازمة ова‏ حرب » في الوقت المناسب » وتأمين التنسيق 
والتعاون فما بین هذه العناصر » کل هذا بفستر لا الفشل النسی الذي لحق بمشاريع شارل 
الخامس وضلیب الثاني . 

لا تزال تقالید الفروسة » مرعمة الجانب محترمة . فہا هو شارل الخامس 
ہلصق بفرنسوا الاول تهمة عدم الوثوق به ويدعوه للمبارزة » فيرد عليه 
ملك فرنسا بان الامبراطور یکذب . وهو يقبل التحدي . كثيرا ما نرى زعماء لحم شهرتهم 
الواسعة يتبارزون علانبة بمرأى من الجموش » ايام ا مدنة بين الطرفين » حتی اننا نرى دوق 
ده غيز 56 عام ۱۵۵۲ » والحصار قائم حول مديئة متز » لبەضہم القیام با مال مبارزة . 


اعمال الماززة 


كان المتحاربون حرصون جہدھ » على اخذ اكبر عدد من أسرى الحرب » طععاً 
منہم بفدئة الافتكاك » ما ادى الى قيام صفقات ومساومات ,441 ‚ قفي 
سان — كنتان » اشتری ضابط اسبانی من احد الجنود » نائب قائد الیش الاعلى في فرنسا . 
وكانوا بأخذون дж‏ 4.1 کل من وحدوه فی قلمة Лан‏ فضلالقارمة على الاستسلام 
لمدو . تکون ارب جد و مو"فقة » اذا ما تم الاتفاق بين المتحاربين » على احترام اسرى 
الحرب » وتعمين САЩ‏ المترتبة علیہم » وفقا مراتبہم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسری » اذا ما تعيد هؤلاء ار أقسموا الا يعودوا لجل السلاح من جديد ضد محررعم . 


الاسرى 


090 کر اما جو ل القواد البلاد قفرأ يباب لمحولوا دون تقدم الجبوش 

١‏ 5 العدوة وتغلغلها في البلاد ( مقاطعة بروفانس > عام ۱۵۳۹ مقاطعة 

ايسن عام ۱۵۰۷ ) . و کم احلوا للجند ان يقوموا » تشفما وانتقاما » باعمال السلب والنہب 
والتمثيل والتعذيب والحريق ؟ فقد ن الالان اساتذة فی هذا ا جال . ففي كل فوج او کتسة 
من كتائيهم وأفواجهم » تولى ضابط تنظم هذه الاعال وتنفيذها وفقاً لخطة بضعہا ويشرف على 
الأخذ بها ہکل دقة » فلا بستثني من القرى والدساكرالا ما دفع منہافدیة تفادیاً لاعمال التعسف 
والابتزازوالاعتصار »اذاماتلكاًالاه لونعندفمما بترتب علیہم او ترددوا 3 ذلك. ومنهئانشات 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.قاذا ما ساهم المدنيون بدفع 
مساعداتمالیة او САР‏ اصبحت قراهم بمنأى من النبب والسلب وغير ذلك من أعالالعنف. 





۳۰۹ 


کان من عادة у‏ ان تسمح للمحاربين المرور ИНЫХ‏ نتبحة لهذا 
التفتت الجغرافي الذي اصاب اوروبا اذ ذاك . وكان الجانب التحارب یتمہےد 
خطباً باحقرام حباد البلد وعدم مس الاهلين باي اذى » وذلك عل بالقاعدة المرعبة 
جرا tus‏ . آما المقاطعات السرسرية » فكانت ترفض عق الرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ۱۵۲۲ اعلنت مقاطمة فرانش كونتيه محايدة لا بجوز احتشاحپا » Са,‏ لنصوص 
المعاهدة التى عقدت بين فرنسا والملاد الواطمة . 


КИТ 


من العادات المألوفة ان تتدخل عناصر وقوى أحنسة في ا حروب الاهلية 

۳ الداخلية : فتدخل الفرنسیون في آلانا » والانكليز والبروتستانت الالان 
في فرنسا ٤‏ والاسبان الى جانب أعضاء العصبة ( вие‏ ) الفرنسية. وتعترف الملكة اليصابات» 
عام ۰ء ہذا ادا اذ تقول : من الواجب كذلك المادرة للوقرف الى جانب ابناه المذهب 
الواحد الواقعين تحت الاضطہاد . کی جج روچ پچ ڑچ 


اطلقت الحروب وما تحر وراءها من الوبلات وا لمن والاحن » الالنےه> 
والاقلام لامطالبة ان لم یکن بوقفپا والفاا » فاقله بالتخشف من شرورها 

فقد جاء في كتاب ابراسموس : « شکوی السلام » ( ۱۵۱۷ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فالحرب تحط من قمة الانسان العاقل وتنتقص من شأن السحي . كل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حق . ولدا كان لا بد من اجراء تحكم في الامر . فمها يكن رأي الحكم » فالقاعدة 
الدهسة هي ان سلاما لا یتسم بالعدل خبر من حرب عادلة » | 


أجاز معظم الفلاسفة والفکرین قبام حرب عادلة » وکلہم أمل بان يتم إلغاء 
الحروب وذلك عن طريق ابقاظ الضمبر الدولى » وعن طريق الق الدرلي . 
ولعل اشر هؤلاء جما هو الاستاذ КОИ‏ لمكي فنتوریو» احد اساتذة جاممة سمنکا الدي 
قثل حامه في هذا السلام الباسط رواقه على العام е‏ هدف الانسانية الاعلى » کا رأى في ا ср‏ 
الشر الاكبر . ومع ذلك » فہو یسل باحرب اذا كانت ترمي لتجنيب А‏ شرا اکبر » او 
كانت في سبسل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الق إلى نصابه اذا ما رفض العتدي 
التعويض عن الاضرار التي سببما » أو لانقاذ الشموب المسبحية » الواقعة تحت اضطہاد الین . 
فا حرب لسنت بعادلة إذا ما أريد منہا نشر الديانة السبحبة بالقوة لان الله | يكلف أحدا من 
الناس ДЪ‏ با مه من المظال التي تقع » اذ ان ارب التي يندلع بها تسیب من البلايا والشرور 
أكثر من تلك التي ترمي الى اجتثاث هذه البلا . فالدول الاوروبية متساوية » وكل واحدة منہا 
هي کفءللاغری٤وتکافلة‏ الواحدة منهامعالاخرى“وعلبها ان تتماون لاز الا حیفالنازل بها 
والضرر الذي يصب الجسم على السواء . « فالِشریة جمعاء تذهب فريسة ا مظال أي كان الفاعل ٤‏ 


الدعرة للسلام 


الق الدرلی 


۳۰۷ 


فعلى الدول ان تؤمن حرية التجول والانتقال ؛ ولا تانع في إقامة الاجانب بین ظہرانیہا » شرط 
الا بلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلبین . عليهم ان یژلفوا جميما » جتمع) بشرياً واحداً 
وبسرية واحده ٠‏ 

وهکذا نری كيف ان هذا ا حبل حاول ان بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس » 
وذلك باشاعة ا مساواۃ في الحقوق والتضامن وبث الاخوۃ ЗЫ‏ ينهم . 
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الكاب الثای 
المرب السابع عشر 
(۱۹۸۱۔ ۱۷۱۵) 


القرن السابع عشر هو مہد ازمة نزلت بالانسان فى كافة نشاطاته الاقتصادية والاجتاعسة 
والساسة والدينة والعامية والفنية ٤‏ وفي کل كبانه»أي في أعمق أعماق قوته الحسوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صح التمير » تتميز بثورات عثيفة СЫ‏ . فان نزعات 
متناقضة « قد تحاننت طويلاً وتشابکت مما وانصبرت حمنا وتصارعت حناً آخر ٤‏ دوت 
ان یکون فی معتر کہا تحول او تاریخ حاسم يسبل تحديدهما » . وهي لم تتجانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب » بل في الدولة الواحدة والطبقة Ге‏ الواحدة والانسان الواحد ایضاً > 
الذين خم علیہم التناقض والانشقاق . فالدولة والطقة الاحاعمة والانسان بناض اون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتهم . اتہا لمر كة ضارية مستمرة » في سل توازن زائل ابدا» 
تقدم فیہا اوروہا على حول حاسم »> وعلى تعديل النوع کا يقول بعضهم » وعلى هذه الطریق الي 
يستبوينا تخیلہا У‏ قد تنتہي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسية المبرحة » وفي الامل والثقة والبہجة . 


۳۹ ۱۷ و‎ ١١ ۔ الفرنان‎ ٤۷ 


с) ге?) 
р وډ س‎ 7 
ازمت‌هالمرب‎ 
الازمة الاقتصادية‎ -۱ 


ان ما خلّفته النبضة الافتصادية »والتطور ا حدید في الاسمار “قد ابر زا بقوۃ الساویء الدائمة 
التي ينطوي علیہا نظام تناسل وزراعة ام يتبدل قط في خطوطه الكبرى ٤‏ منذ القرن الرابع 
عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المتنحددة ؛ 
انکلترا الوسطى » ألزاس » الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعناً » зае,‏ السكان مل ы‏ الى محساوز 
امكانات التغذية » والمجاعة تنتشر Це‏ مع ما تتصف به من شمول 
مفاحىء يستوقف ЦИ‏ بين حين وآخر. ولاغرو فالسكان لم يحددوا الولادات . ولس درا 
ان تضم عب واحدة ۲۰ او ۲۲ ولد » وكان من المکن جداً ان يتضاعف عدد السكان في اقل 
من خس وعشرين سنة ولا الارتفاع الرهمب في نسبة الوف أت . ومرد ذلك الى ان التقسة 
الزراعية لم تسمح بعد بانتاج يسد الحاجة . 


السکان ومواد التغذية 


ما كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبير نسسامن‌الیشر»کانت الزراعة ۱۱) 
الاساسة زراعة دالبلادہ أي الحبوب» ا حنطة والجاودار والشعير والقرطیان 
والذرة السضاء وا حنطة السوداء والذرة الصفراء » اذ ان الحبوب هي الاتتاج الزراعي الذي 
До‏ أكبر کىة من الوحدات الحرارية في وح دة مساحية معینة. والفلاحون بزرعوت 
في الدرجة الاولى ا حبوب التى ندعوها البوم بالثانوية » الجاودار ؛ القرطیان » الخ .. لات 
محصوفا في وحدة مساسة معیئة يفوق محصول الحنطة الى حد Мао‏ سما في الاراضي ال جدبة » 


النقسة الزراعة 





)١(‏ ففی انکلترا المتقدمة صتاعا على سواها » قدر ان اربعة ملادين ونصفامن اصل خمة علایین ٠‏ اعتمدوا 
الزراعة سبلا اقعمش » حوالي سنة ۱۱۸۸ . 


١ 


وتقوم التغذية بنوع خاص على الحساء وا حبز . وفي سنوات الاقبال یستہلك الناس مزجا من 
الحنطة وحنوب أخرى . خبز الحنطة مادة يذخة ؛ اما خبز الجاودار فوقف على دوي السار 
من المستبلكين . ولكن الوب تستنزف قوى اخصاب التربة بسرعة. لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض » سنة بعد سنة في الجنوب » وسنة بعد سنتین في الشال » على ان استراحة 
الارض قد تستمر سنوات أحياناً . وكان ا حصول متوسطا » أريعة أو خمسة للواحد أحمانا » 
واثنين او ثلاثة غالبا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة نادرة . وكانت الاشة 
قليلة العدد С‏ لان الاراضي يحرث جلما ولان المروج والراعي ضيقة رقعتبا. ول یفکروا 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتها بمحشائش تغذية المواشي » الا في هولندا » وما کانوا 
ليستطيعوا الى ذلك سبيلا » على كل حال » لان عرف الراعي العمومية الذي اجاز لکل فرد 
أن برعى ماشیته في الاراضی البائرة » كان حول دون دلك. وكان فراش الاشة من الموص على 
غير كثافة : فقد استخدم الموص للاتمية » واللبن والحصير والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا ان العمل لم یکن متوفراً . وكانت الحبوانات هزيلة لا تقوى على العمل الطويل . 
واستخدم الفلاحون محاریث غير مجهزة بالعحلات تخدش الارض Сат‏ بدلا من ان تفلحپا »> 
او حاريث غير معدة للارض التي يطلب منم زراعتها . فبحث الزارع عن التءويض عن نقص 
الا فة وعن )424 بالا كثار من ЛА‏ . فخسر بذلك ا جب وخسر الوسم لان مصير الجذوع 
النابتة کان الضعف والذہول بفعل تراصہا . ول يعمد الى تنظیف ا حہوبوغسلہا بالکلس للحؤول 
دون نخرها . وعند الحصاد اعوزته الد العاملة . اما الحصاد فالمنحل اداته الاول واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان سق التقاط السنابل وراء الحصادين يستبوي العديد من الناس 
ӘЗ‏ نتيجته | تكن دون العمل نفسه ما زاد في ندرة وجود العمال . وخارج فصل الحمصاد لم 
یکن العمل متوفرا للجميع . فلم يكن السكان من ثم مشدودين بعلاقفة متینة الى الارض > 
فتشرد المدید منم ОМА‏ على وجههم . 


یتضح بالتالی ان سوء التغذية قد آ لی»عندسوادالسکان» الىضعف الصحة 
والموت في سن سکرۃ . فقد تراوح معدل الاعمار بين ۲۰ و ۲۵ 
سنة ۔ وكان نصف الاطفال عوتون قبل ان سسلغوا السنة من تمرم . اما الباقون فغالماً ما کانوا 
عوتون بين الثلاثين والاريمين سنة . وم یتجاوز الاوك انفسهم والاسیاد العظام وكمسار 
المورحموازيين » على الرغم من تغذيتهم الجبدة » حدود чо Й‏ سنة . ببد ان هذا الجمل م تكن 
بالجبل الفتي لان شخوخته سريعة الخطى ٠‏ فالرجل يصبح کہلا في الاربعين . وف ЭЪ‏ 

برة قد تکون الفلاحات » في سن الثلاثين » متفضنة ومتمكنة كالعحائز . ويحافظ عدد 
السکان على مستوی غير مرتفع » لانه ما ان برتفع حتی تتدنی А‏ القذاء للشخص الواحد 
وقزداد نسبة الوضات  .‏ بتحاوز سككان انکلترا соу‏ 2.41 ‹ وبلغ سکان فرنسا у.‏ 
ملموناً كحد اقصى اي بكثافة фас‏ الكملومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


توزهيم السكان 


۲۳ 


عرضة لشدیلات کببرة جدا . 


اذا كان الحصاد Е‏ ارتفع من الحبوب » و حول مستهلکو ا لحنطة الى الاو دار 
ومسة Ло МИ‏ الىالحبوب الاخرى , لذلك فان اسمار حہوب الدنيا ترتفع 
اكثر من الحبوب النبيلة والطبقات الشعبية هي التي تتأثر اكثر من غيرها . قد لا ترتفع نسبة 
الوفمات في السئة الاولى لان تأمين اود المعيشة يدفم الفلاح الفقير الى بيع بقرته والصناعي الى 
بيع ادواته و ارلئك الذین خزنوا بعض المواد الى استبلا كبا وبیم ако‏ ,اما اذا عقب 
الحصاد السيء الارل حصاد سيه آخر فتلتشر ال جاعة مم ما برافقها من اربئة » « الطواعین с‏ 
ا حسدری » والشفرس » والکولرا » والطاعون بعناه احصري » و کلہا امراض تمدو و کانہا 
امراض КАРИ‏ الحارة بصورة شاصة مع انها امراض راقم حضاري قبل اي شيء آخر ۰ بتدنی 
عدد الولادات > 022( عدد الرفنات رقد ببلم ۰ من السکان في سنة واحسدة » و یمسب 
اموت الارياف اکثر من الدن : اذ ان الملدیات تستطییم تخزین المواد وشراء‌ها في الناطق الناشة 
Ом Луго,‏ هلکرن الاراضي وہالتالی المؤن الشخصة ,ثم ان الموت يصب الفلاحین والصناعيين 
اکثر من النبلاء والضماط راعضاء المبن اطرة والتمعار . وقد يشمل ا حول احمانا دولا كاملة 
او مناطق شاسمة من ارروبا . تلك هي الجاعات الكبرى фа МА‏ الؤر ین : في 
فرلسا مجاعات السنوات ۱۷۱۲۹ ۱۱۳۰۰ ) ر ۰۱۱۸۸ ۱۱۵۱ ۱۱۱۱-۰۱۱۰ و ۱۱۹۳ 
۰ ۱ء ہد ان منة واسدء لا ر دون ان حدث 414 فی بعض المناطق . ومن العسير بیدا 
التغلب Аа де‏ او مداراة » وريا کان من العبث وا حطر аз‏ مداخیل الاغثياء على 
الفقراء . فهذء المداشيل كانت كسة مبملة اذا ما قيست بحاجات جموع السکان . ركان ذلك 
بمثابة اماف جمیم الا هالي لتساري في البژس » في سمال ان موت الاغلياء والمیسورین قد 
يؤدي الى تفويض الاطارات Да И‏ » وبالتالي الى المزيد من الويلات رالفوضى والى да‏ 
جدید في مستوی سا: وتقبقر في الحضارة . اسل لقد با الناس الى الشراء من المناطق 
الغنية ولا سيا من « البلدان الجديدة » » ду‏ ولیٹوانبا . رلکن صعوبة الاقل البري وارتفاع 
اكلافه ل يميا قط باستحضار المواد المبتاعة الا الى الاما كن القالمة على مقربة من طريق مائية 
وكانت هذه المواد تصل متأشضرة ویکات ممدردة رپاسمار باهظة , الا اها قد حالت دورن 
وضشات کثم ة فمل عظمة مقاومة الانسان.زد على ذلك ان تنمية السناعات اليدرية والصناعات 
И‏ المئزلية الصغرى كانت تفي زيادة في كمية النقود الق تدشل البلاد و في قدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ رلکن السككان ؛ في السنوات الخيرة » کالوا بزدادون بازدياد المواليد وتدني 
الرفمات » فبصسرن ОТАМ‏ السئوات ا لاحلا . وپاستطاعتنا التساژل هنا ما اذا ل يؤد 
تقدم الصئاعات ) وهو نئيسة الئمر الا مالی للنبضة الائتصادیة » الى طبع وشم هله ا جتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستقرار . رهكذا فان عدد السكان کان يتأرسم بسرعة لسسة ہین 
معدود ДА‏ , ولا بيدر ان سكان فرنسا ان / يتسازوا قط المشرين ملیون نسمة قد هبطوا 


نسمة الرفات 


۳۳۳ 


بوما الى ما دون ۱۲ - ۱ مليونا . 


النتحة الطميعمة للمحول هي الازمة الاقتصادية : فبي تشواش 
الحماة الزراعية وتقتل العملة وتقضي على اال فصل الصيف 
وتؤدی إلى اهمال الاراضي وتکون طقة كادحة يائسة لا قدرة لها على الشراء . وبفعل ارتفاع 
الاسمار الزراعىة يقلتل النبلاء والبورجوازیون من نفقاتهم . وتنتشر المطالة في المدن 
وتشل حركة البيع لدى اصح اب الانوال والحوانيت ولدى التجار احبانا . يزول الکسب 
ويستحمسل توظف الاموال » ويزيد ا حول الدوري من التقلب الاقتصادي العام ویجمد 
حركة الاقتصاد . 


ال جاعۃ والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا » الذي برد الى النظام السائد » قد ازداد خطورة في 
القرن السابم عشر بازمات ظرفة مردها الى حركات الاسعار . فقد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من الانخفاض 
ولا سما من التقلب البارز في الاسعار . 


حركة الاسعار 


في الواقم تأخر انتاج المعادن الثميئة في العالم كله . ويعتقد 
> سوشير» بان هذا الانتاج اخذ بالا نخفاض منذ السنة ١٢٦۱ء‏ 
ولکن مابلفت الانتباه بصورة خاصة هو ان ا معدن اللقی في التداول»اذا ما قبس بالعدن الذي 
سق انتاجه » عن نسبة مطردة الا خفاض . فممئا بتضاعف محزون العدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال:القرن السادس عشر » لم بتضاعف سوی مرتین في القرن السابم عشر » فبرزت 
بمزيد من السرعة الحاحات.الى النقد للمنادلات التحار ية .و ری « هاملتون » ان استتراد Фә‏ 
الثمینة من امب رکا الى اسبانيا » وهو الصدر الرئسي لتموین اوروبا عن طریق МОЛЯ‏ 
اسبانباءقد بلغ الذروة ما بين ۱٥۹۱ ЦИ‏ والسنة ۱۱۰۰ ۲۷۰۷٦٢٢ : Тай)‏ كيلو ) ثم اغذ 
باشوط . وزادت سرعة هذا الشسوط بعد السنة ۱۱۳۰ ( ۱۱۳۱ — Дай ١١٦٤١‏ : ۱۳۹۲۷۵۹ 
كملو ) . اما بعد السنة ۱۱۵۰ » فقد انہار الاستبراد انہاراً ( ۱۹۹۰-۱٩۵۱‏ 2 فضة : 
٦٣ے‏ ۳ كملو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسانما منذ السنة ۱۵۵۱ حتى السنة ٥٥١١‏ 
تمثل ۲۰/ ما استورد منہا منذ السنة ۱۵۲۱ حتى الفترة المد كورة ».فان الفضة المستوردة منك 
السنة ۱٦٢١‏ حتی السنة ۱۱۳۰ لا تمثل في الظطروف نفسها سوى ۱۸۹۷ » والفضة المستوردة 
مابن ۱۱۵۱ و٠7446415/‏ فقط .بضاف الى ذلك ان قسما من هذا العدن ат. ОК‏ ویکتنز » 
وقسما آخر محمد في اعمال الصاغة وقسا آخبراً يصدر الى آسا تسدیدا للمشتریات الاوروبمة . 


النقص التزاید في المعدن المي 


الارتفاع البطيء ان ما نشاهده ادن في ارروب هو » على العموم » ارتفاع بطيء 
ثم الا خفاح في الاسمار حدا حتی حوالی ۱۱۱۰-۵۰ . اما المستوى الادنی الذي تبلغه 


۲ 


الاسعار فبمكن تحدہد فترته ما بين الستنة ۰ والسنة ۱۱۸۰ .يلي ذلك ارتفاع لا يذكر بين 
السنتين ۱۱۸۰ و ۱۷۰۰ ثم اتخفاض ہسیط جديد بين السنتین ۱۷۰۰ و ۱۷۱۵ .ولکن الا خفاض 
اعظم شاناً ما удо‏ في эде‏ من البلدن اذا نحن ل ننظر الى الاسعار Де И‏ العبر عنہا بالنقد 
التداول فقط » بل حسما على اساس وزن العدن الثمين القابل .وف الوافم فاننا نری تضخما 
نهدبا في پلدان كثيرة » المانيا واسبانما منذ الثلث الاول من القرن » وف فرنسا في القسم الاخبر 
АДА‏ . فالمبلغ نفسه من نقد التعامل غدا يقابل»في القطم النقدية » معدن شتا اقل رزنا . و كثيرا 
ما بحدث » والحالة هذه » ان يكون الارتفاع الاسمي انخفاضاً في الوافع ۰ 

وهكلا فان الارتفاع‌الاسمي در في مونيخ في السنة ۱۱۲۲ < وهو الدررة ال НЕ‏ 
الاسعار » هو في الواقع هبوط سقطت لاله الاسعار بالمعدن الثمين الى ما كانت عليه بين السنتین 
۰ و ۱۵۱۰ ۰ فحوالی ۱۱۷۰-۱۱۱۰ كانت الاہعار فى الواقع » في هذه المدينة ) ادنى 
منپا حوالی السنة ۱۵۱۰ .وشضعت بعض البلدان» کانکلترا وألزاس ؛الى حركة عامة على بعش 
الاختلاف » ففي الكلترا لا پزال الارتفاع سربم ا حطی حتی фън‏ ۱۹۵۰-۱14۰ . وتل 
ذلك على المموم فترة من الاستقرار النسی . ہمد ان الارتفاع الذي صدق في النمف الاول من 
الفرن قد ترقفت حدته توففاً يلفت الانشاء , فبناك ۱۱۵ نقطة زيادة بين السنتين ۱۵۵۰ و 
а 6 ۰‏ ليس هناك سوی لقطة فقط بين السنتن ۱۱۰۰و ۱۱۰۰ . واذا نظرنا ال حركة 
حمارة اشبيلية مع اميرك الاسبائية » وهي ما يقاس به جزئياً مدی نشاط او روبا الافتصادي 
са А‏ والاسراق » الضم لنا ان حجمہا ینکش بانشفاض الاسمار . ففي نصف العقد ۱۰٦‏ - 
۰ بلغت الوارداث ۲۷۳۵۱۰ برميلا ЕН‏ هي 0 تبلغ سوى ۱۲۱۳۰۵ براميل فقط في صف 
العقد ۱۱۸۱ - ۱۱۵۰ . وتوقفت حرکا التجارة عن التقدم حوالي ۱۱۱۱-۱۱۰۸ ثم ات 
مخف بوضوم خلال السئوات ۱۱۲۲۰۱۱۱۹ وتدهورت пие‏ السنة ۱۱۳۱ .وق منتصف 
القرن ‏ پلخ النقص ۵۰ .| ۰ ريدو بعد السنة ۱۹۸۰ ان الانشفاض في القم کان اسرع مه في 
الاحجام , وسلکت الاسمار الطريقة نفسها СЕЙ,‏ تبدل متواز قد لا يسمح لسا بالكلام 
هن سببية حقيقبة » ولكن ذلك ممتمل اذ ان علصراً اساسيا من تجارة اميرك الاسائة ‏ و 
اورو! كان المادن الثمبنة ؛ التي تقلصت' كساتما . 


ПАУЛА‏ أي لقد نتج عن ذلك » في معظم АА‏ اوروبا » 'بطء في الانطلاقة 

5 الاقتصادية التلقائية وني انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسعار 

يدي الى نقص في حجم الکسب . وتفقد آفاق المستقبل بعض МА‏ في نظر الرأسالي الذي 
بسث اقل اقدام , ويتدئى هدد المشاريم الجديدة وتتضاءل حرکا تقدم المشاريع الراهنة » 
ریتقلص سسم الانناج Аі.‏ سین تلدنی الاسمار فقل الکسب وقد بزول بالكلية ۰ فسطر 
التردد على متمہد الشر رع الذي يمارل تحديد نفقاته Сула‏ العمال . وينقص الانتساج وتنتشر 
البطالة 0 нал‏ عدد الملشردبن я‏ وتضطر الشاریم الصفری او المشاريم الق لا تزال في طور 


۳۵ 


التأسيس الى اقفال ابوابها . ولا تصمد سوى المشاريع ا حہزۃ تحبيزاً حسبا . ولکن الصعوبات 
عظمة . وجب البحت عن التحسینات التقنية التي تؤدي الى تخفيص سعر الكلفة . فيمكننا 
القول ٤‏ اذا اسثمنا يتعبير « ааа‏ آن المرحلة А‏ في القرن السادس عشر قد عقبتہا مرحلة 
А‏ على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولكن القرن السابم عشر نفسه قد عرف ایضا تقلا О‏ في 
الاسمار وق تارجح الارتفاع والانخفاض يفوق الى حن بعید ما 
صدث في القرن السادسعشر . وف العدد الا كبرمن الملدان برزت هذه التأرسحات الموسمية 
والدورية ( عشر الى عشرين سنة ) الضخمة منذ اوائل:القرن . فبنالك في كل مكان تقريبا » 
حوالي ۱۹۰۰-۱۵۹۵ © انفلات وانخفاض عظم حتى حوالي 1٦٦٥٦-٦٦٦١‏ > ثم تسدوم 
التأرجحات القصوى بعد ذلك طا ةالقرن. ولا يسعنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طبلة الثلث الاول من لقرن السايع عشر الا في انكلترا وبعض الاقالم 
الاوروبة ДАНЫЙ‏ . فنحن في المناطق الاخرى امام ارتفاع من نوع آخر . لا بل ان انکلترا 
نفسبا ٤‏ بعد ٦٥٠-۱٦۷١‏ » عرفت شأن غيرها نظام التأرجح في اقصی ابعاده . 

لیس باستطاعتنا بعد ان نعلل هذه الظاهرة 95 СИ,‏ . فجل ما نستطیمے توقير بعض 
عناصر التفسير فقط . لیست الحروب اسباب هذه التقلبات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان یژار في الاسعار اذا ما اخذة слм‏ الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات البوم شأنا الى 
حد بعد واف الاسعار تختلف کل ЛИ‏ لاف في وقت واحد بين منطقة واخرى » ولا يطرأ 
ارتفاع عظم على الاسعار الا اذا اصطدمت ا وش في الاقلم نفسه . ولعكن .يحب ان 0 
بمين الاعتمار الظروف الجوية السيثة طملة سنوات عدة » ونتائج الحصائد الماحلة التي تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع حتی عودة الطقس اد والجئيات БЛ‏ وبحب كذلك ان نأخذ 
بعين الاعشار ازدیاد عدد السكان الذي بضاعف الافواه الواجب تغذیتہا ولا سما وان المنطقة 
تجمع العديد من العمال والصناعبین » ويسبب ارتفاعا في الاسمار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غير كافية والى ان « تمد » الوفیات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسعار . 
وقد ثبت بالدلمل » فما خص ЗШ‏ الجنوبمة » ومدن مونمخ واو كسبورغ ونورمبرغ بنوع خاص 
ان الاسمار كانت ترتفع فیہا پازدیاد عدد السكان » وان انطلاق الزيادة كان يسبق ارتفاع 
الاسعار . وهسكذا فان جبود الدول في سسل تنسة صناعتہا كانت سسا في زيادة السكان 
,وعاملا من عوامل تقلب الاسعار احمانا . وجب اخيراً ان نأخذ بعين الاعتبار الاعال في 
الحقل التقدي .فل تعد الدول الكبرى لتجد الموارد الضرورية لنقود المعادن الثميئة التي تستوجبہا 
سباستہا » فلجأت بصورة طببعبة الى التضشم . واصدرت ا حکوماتالاوامر باعادة النقود 
الى دور ادارة ЗАМ‏ ..واعادت شکلہا Д‏ الامىة نفسها دون کمبة المعدن الثمين عينها > 
او اعطتها قممة اسمية Ще‏ دون ان تنقص فما نسبة المعدن الثمين . واصدر بعضها كميات 


تقلب الاسمار راسایه 
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كبرى من المسكوكات النحاسية واعطتها قدمة اسسة تحکة ومرتفعة حداً إالنسة لقمة النحاس 
المستعمل ( اساننا ) . وهكذا سددت ارات ت ما توجب علمپا للدائنین وحار 
الاموال والموظفين والجنود والممتارين » ولکنہا غدت بدورها ضحايا ه ذا التدبير عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاح ان النقد السيء بطرد 
النقد ابید . فالقطع النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة » تتواری عند ظبور القطع النتقدية 
النحاسية . کا ان الافراد لا يضءون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعاً اذا <وسبوا بالنقد السيء فار نمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمبة وانہارت الاسعار . وهکذا فان تضخم الستة 
٦‏ ف اسبانیا عقبه تخفيف ١۱٦٢۷۸ ЦИ‏ وتضخم السنة 1541١‏ تخفيف السنة ۱۱۸۲ . 


بستدل من ذلك ان القرن السابع عشر لبس مرحلة В‏ حقيقية . 
في هذه المرحلة تندنی الاسعار بانتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يعني انبا مرح شاقة دون ان تتسم بطابع الكارثة . فباستطاعة المشاريع ان تذل 
الجبود لتحقبق انتاج افضل ٤‏ وتقدم تقني بغدو مصدر رفاهبة عند عودة البصوحة النقدية . 
وباستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفيف التضخم ۲ 6 باستطاعة بعض الطقات الناشطة > 
ان تنجو من البؤس والمفاجآت . وهذا ما حدث » على ما يمدو » في اقلم فالنس الاسيرية , 
ولكن القرن السابع عشر ؛ في معظم انحاء اوروبا » يبدو واقفا على شفير الکارثة . فارن 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستہلاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى الىۇس И,‏ » وقد لا یتمکن اغنى суду‏ من الاستفادة دائاً من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني السعات بمضاعفة المكاسب وبتحمسع رؤوس الاموال لمتابعة توظفپا في المشاريم . 
зе‏ ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل » يعقبها المبوط » فيزول الکسب » ويسرح المتعهد عمالة» 
ويتأخر عن تسديد الدائنین اموا ہم . اضف الى ذلك ان تارجحات الاسعار لا تترك Де‏ لاي 
تقدير . فسطر الس على المتعهدين ويقرون بعجزهم . ویستحل تحسین المشاريم ٤‏ لا بل ان 
الكثير منها ينتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم » بين مرحلة ارتفاع الاسعار في القرن السادس عشر والمرحلة 
ЗА‏ في القرن الثامن عشر ( بعد ۱۷۳۰ ) » مرحلة ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاجعاعية 


ان المنازعات الاحتّاعة » التي تنسہا النبضة الاقتصادية Ус‏ تشدل طسعة » بل تشتد حدة. 
فہنالك فثات بورحوازنة تسير قدما في تقو یق شأنها بالنسبة للطقات الاخری:» بسرعة اخعف 
منہا في القرن السابق » ولکن بصورة ثابتة | كمدة . 
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غير انه يبدو » في فرنسا والدول الماثلة СШ‏ وبسبب عدم 
ЕЕ‏ اال الفرنسي الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصوصاً باستغلال 
саса‏ مم ات حاجات الدولة المتعاظمة التي يتوجب علا تأمين مسوارد 
وارتقاء رجال الال والضباط دخول جدیدة والحصؤل على سلفات لمواجبة نفقات الحرب 
بسرعة . ودبدو ان العملنات التجارية والصناعبة > وهي 
اقل فائدة وضانة » قد لعبت دورآ قليل الاهمية نسبيا . فم رجال المال وموظفو الدوائر 
АШ‏ من جبة > وموظفو القضاء والشرطة من جبة ثانبة » من برزت اهميتهم الاجعاعة 
بصورة خاصة . 
ان موظفي الالبة » ولا سيا خزنة فرنسا العظماء » هم كبار دائني الملك . فهم يؤمنورن 
له مال بفائدة بامظة بانتظار جباية الضرائب . ولا بتورعون عن التعلل بتأخير جمع الضرائب 
حتی يقرضوا الملك ماله الخاص . ويشر کون في عملياتهم بعض اعبان الاقلیم فستجمعون بذلك 
رورس الاموال المجمدة » اما رحال الاموال (уч)!‏ بعقدون اتفافات مع الملك فلتزمون مع 
الضرائب غير الباشرة وادارة الاحتكارات واستؤار أملاك اللك وبيع الوظائف العامة 
والمناصب . ويسهم في عملیاتم » من طرف خفي » بعض النبلاء والقضاة والتحار . وقد انصرف 
رجال الال انصرافاً مطرداً عن التحارة والصناعة . وحين اعوزت هنري الرابع رؤوس الاموال 
А (Дай‏ اضطر الى ارغام « زامت » و « دی موأسه » و «بوله » الى تقد مبالغ غير 
ذات „АА‏ 
بيعت -الوظائف العامة على تفاوت في النسبة » في كل مكان تقریباً . الا ان بسم الناصب في 
فرنسا قد بات نظاما وبلغ الذروة . فاللك حدث ویبیم مناصب عدیدة»وهو اما بصدر بذلك 
صکا بدخل تدفمه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله روائب وتوابل وحقوقا ومواد 
مسعرة . ویفرض الملك دوريا على الضباط » لقاء دفمة من ا مال » زیادات على الرواتب لست 
في الواقع سوی قروض اجبارية . فاما كانت البالغ الواجب دفعپا باهظة جداً » بضطر الضباط 
الى البحث عن الدائنین فرمسي تموع الضباط وكأنهم آلة ضخمة مہمتہا تعمئة رووس الاموال 
الجمدة لخدمة الخزانة اللکة . ولكن اللك» مقابل ذلك يتبح الضباط ف النهاية جعل 
مناصبهم وراثیة . وقد اضيف الى حق الاستقالة وتعبین الخلف نظام هو اشبه ما یکوت بالتأمين 
على الحماة ٤‏ يضمن الوظفة للعائلة اذا كان لضابط ولد في سن الخدمة » او رأس الال الذي 4 
اللصب اذا | یکن للضابط اولاد . فجلي من ثم ان طبقة الضباط باجمعبا قد توطدت 


‚еб, 
А ن طبقة التحار - الصناعان استمرت ف الارثقاء . فة‎ 
زلف م ففي باريس عدا‎ З 742 ме 2% 0 ارتقاء التحار الصناعيين ولكن‎ 


ارباب о‏ الست ) صانعی الاجواخ ‹ والمطارن سے ЗА ай‏ ‹ 
والعقادين » وصانعي القلدسوات » والفرائین » والصاغة ) من كبار التجار . كما ان « سنكتو с‏ 
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و « نقولا له كامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملابعن واستولی دفعة واحدة على ۲۰.۰۰۰ 
دينار من الفضة في سوق فرنكفورت الدورية » وصانع الاحواخ « کلود بارفکت » » وتاحر 
الانسحة » 40.434 ادوار كو لبير عم الوزير العتد ٤‏ و كثير بن غير هم في كافة المدري сс‏ 
اسسوا مصائع لانتاج المدافع والاسلحة وملح зу ДАЙ‏ والفر وش وا حر اثر والاحواخ والادوات 
المعدنية . واقتنوا الاراضي ودفعوا بعائلاتهم الى وظائف الدولة و الدینة والکنسة . فعين اخو 
« شارل بارفکت » خازن فرنسا ثم رئمساً بديوان النقود وتولى افراد عائلته وظائف هامة فى 
ادارة Ада‏ بارس . وهكذا انضمت عائلات الصناعمين والتجار الى عائلة الضباط في مارسة 
الوظائف العامة واشتر كت كلما مع عائلات النبلاء في امتلاك الاقطاعات . 

ان ما نشده حسم هؤلاء المورجوازيين هو ДА‏ وشرف النسب . 
00050 فہم ہو ارو الأول РР‏ لاشراف ٤‏ دون 
اي نشاط مأجور ویارسون الندية : اد تاجر والاب ضابط والان جمدي . كثيرون من 
قضاة ا ھا کم الملیا اشراف » الرؤساء فرسان والستشارون حاملو سلاح . ویتوفق بورجوازيون 
كثيرون الى الحصول على براءات شرف . ولکن نبلاء الجندية القدامى عقتون هؤلاء الحانوتيين 
الہلہاء الدين م بحسنوا التخلص من دنءة نسم . وقد اوصدت ابواب المناصب في )»4 У‏ - 
الجندية لانها غدت وقفاً على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يمين المزيد من البورجوازیین 
حتى في الوظائف التي لا تباع بیع . فبورجوازیرن م باغلبیتہم منذ هنري الرابع أعضاء 
ا لحلس الملكي الساسي الین کانوا اشراف حندية فى الدرحة الاولى في عبد هنري الثالث . 
وبورجوازيون هم امناء سر الدولة اولا والوزراء Се‏ امثال « کولہبر » و «لوفوا» . ولكن 
المورجوازيين » اسباداً اشراف اصبحوا أو بارونات » لا بزالون يحتفظون بذهنة وعادات 
واخلاف لا يقرها اشراف ا حندیة . ولا يمترف لهم هؤلاء النبلاء ب « الصفة » ولا نظروت 
المهم الا نظرتهم الى « بورحوازية حقيرة » ويتظاهرون е2‏ عزید من الرفمة والازدراء . 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السنة 1414 » حين قال النائب المدني 
« هنري دي مسم » « ان الطبقات الثلاث هي اخوات ثلاث امپن واحدة هي فرنسا» » ان 
نبض بعض الاشراف واعلنوا « انهم لا برضون بان يدعوم ابناء السكافين وا حرازن بالاخوة 
وان الفری الذي عيزنا عنہم هو نفسه الفرق الدي یز السبد عن الاجبر » я‏ 

تعاظمت الضادة بين کافة الاساد » الاشراف والضباط Лай,‏ ورجال 
المال » و كلهم یتلکون الاقطاعات » من جہة » وبين الفلاحین من جبة 
اعری С‏ على الرغم من وحدة مصا حہم وارتباطاتهم الاقطاعية . فالاسیاد 
يعسشون من عمل الفلاحين بالدخول عینا ونقدا وبالاناوات ا ختلفة التي مجممونها من ضرائب بدفع 
جلها الفلاحون . ولکن الدخل الزراعي سريم ДО‏ رک الاسعار . وقد ته دو الفرائض 
وا حقوق الامبرية واجمات عسيرة جداً اذا ما اتسعت هوة اللامسواة بين الافراد . وبحب التسیز 


الاسماد 
صد الفلا ین 
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بين حالة الضرائب والکراءات والدخول والفرائض الاقطاعبة السددة نقد وبين حالة الدخول 
والفرائض الاقطاعمة السد دة Це‏ بالنسمة الى الحصائى » وبين حالة الاساد » والمزارعين > 
والش رکاء وصفار اللاکن ۰ 

ان А.‏ والمزارع КЛ‏ محققان المكاسب عندما ترتفع الاسعار بسب تدرة المواد الغذائية 
(У‏ عتفظان على الاحمال بفائض الحصائد او بمخزونات يتمكنوا من بہعہا پاسمار Ще‏ ولکن 
الشربك ЗУМ,‏ الصغير بريان ان حصادہما А‏ للبذار والحبز فیستحیل عليها والحالة هذه 
أن مدفعا الضرائب والفرائض . والضریبة توزع على الرؤوس » لا بنسبة الانتاج . ولا تنبسع 
الدخل الذي قد تتعداه . والفريضة او الضريمة الكنسمة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولکن النفقات уа И‏ بذار > الخ . ) لا تتغبر قط وقد لا یبقی من الاتاج) بعد 
اسقاطہا » ما يغطي الفريضة . 

اما اذا كان سرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخری » فالجسم محققون المكاسب » ولكن 
А‏ لان عکنته » كالما سداد عقد الضمان ان برفع قممة الضمان محىث يصادر كسب الزارع . 
حساب الاسعار المالية . اما الملاك الصغعر والشريك فمدفمان دونما صعوبة الدخول والفرائض 
من حصادم للحصول على النقد ؛ ولکن الضريبة والدخول والفرائض النقدية قد تتحاوز الدخل 
се‏ لاسما وان ا ملاك الصغير والشمريك بر مان » امام الحاح الحاجة » على الببع بعد ا حصاد 
مباشرة » حين تکون الاسعار في ادئی انخفاضما . ويصاب العمال الزراع.ون اسوأ اصابة . 
فبالنظر الى ركود التقنة الزراعبة يعذر تخفیض سعر الكلفة الا بتحدید اليد العاملة . اجل 
ان الاحور لا تتدنى ٤‏ ولکن هنالك مزیداً من الماطلين و التشردین ОВ‏ على وجههم . 

وهکذا فان التفاوت والمضادة بين الطقات يتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدخول 
والفرائض والضرائب قد تتعدى وسائل المستثمر الصغير في حالتين ظرفيتين غير نادرتین في ظل 
هذا النظام الاقتصادي : ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 

رقف الا اف ورحال ا لال والضاط موقفا متزاند الصداء مر 

а аа 
» صفار ارياب المبن » اساد الپن « الصغيرة » » ومن عمال المدن‎ ; 
خضوع هؤلاء للضرائب لان باريس معفاة من ضر 40 الاقتطاع » ومدنا اخرى معفأة‎ Лам 
ووزراء‎ АЛЛА ایضاً او مشتركة . وقد اعتمدت هيئات الضباط الملكبين والجالس‎ 
الدول » من جبة ثانبة » سباسة عاطفة حبال اوليغارشية كبار التجار الصناعيين ومضرة‎ 
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بصوالح صغار ارباب المبن» الخبازين والقصابين والقشاشين ٤‏ وصوالح Дай‏ والصناعبین الستفلن 
الذين باتوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعمین بالوظائف الملدية وبالسلطة 
في المدن.وناصرت الدولة كافة ارباب المبنعلىالعمال في جہودم الرامي الى ازالة التنافس وتخفيض 
لاجور وبلوغ اد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونيات في النهاية آلة في ابدي ارباب المبن 
التضسق الخناق على العمال . واوقف ارباب المبن الانخراط في جمعتهم . فاقفلوا ابوابہا في وجه 
غير ابنامہم واصهارم بفرض شروط تحذد السن والاقامة وانقاص عدد المتمرنين واطالة مرحلة 
التمرين للرفاق وتعقيد التحفة الفنىة وغلاما والتحيز والاختلاسات وافساد ضائر لجان الامتحان 
ورسوم Нери‏ وضخامة نفقات و لاثم الدخول . واتفق ارہاب المبن على «Ще!‏ ادنى 
الاحور المکنة » حتى يدفعوا علمها رسوما خضفة التماوئشات والسلطة العامة . وا رشحواالعمال 
على ان يشتغلوا ما بين اثنتي عشرة ساعة وستة عشر ساعة في الوم Шу.‏ من الدولة تخفيض 
عدد ايام العطلة وتحر رم التسرر العمالی ومنم العمال من الاختلاف الى الحانات » حتی يتاح ЗА‏ 
الاكتفاء بالاجور المتدنية . وحظرت التكلات والاضرابات على العمال . فاسس هؤلاء نقايات 
а‏ : ايناء سلمان ( الذثاب ) » ورفاق الواجب ( المفترسون ) » وابناء السد جاك ( الذئاب 
(о‏ وابناء السيد سوبيز ( السکاری ) . وكان لهم رؤساؤم » وجمعياتهم المنتظمة > 
وصناديق مال تغذہا اکتتابات اجمارية » والاسلحة » والحراب » والبنادق ёла‏ . ول ينظر 
الرأي العا وال نے لانہم اتہموا بالتسبب في ارتفاع الاسعار بفعل متطلباتهم . ولکنہم 
ازدادوا قوة بازدياد عددهم . ففي السنة ۱۱۳۷ > بلغ عددهم في باریس 45.٠٠‏ عامل ومتمرن . 

والفوا فی لبون ثلثي سکانبا اماية الف وتراوح عدد العاطلين منہم بين عشرة آلاف واثني عشر 
الفا ؛ فحين تتوقف جاهير المتسولين والمتشردين من الارياف ا ائمة نحو المدن وتنم 
الى جماهير العاطلين المتضورين جوعاً وذوي الاجور المتدنية » حمنذاك تبدأ الفتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاحتّاعة بالخصدومات الدينية . فسلی 
الاجياعية بالخصومات الديلية الرغم من البراءة المعروفة ببراءة « انت » » وعلى الرغم من 
التقارب بين الكثيرينمن البروتستانت والكاثوليك الذي انتہی الىقبول الزواج ا ختلط فا بینہم 
استمرت الخصومة على حدتما اقله في الاقلمات المتشددة . الاكليروس ہوجے الى المروتستانت 
التبديد تلو التبديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تعكير احتفالات ترتيل المزامير واحراق 
مسا كن المروتستانت المنفردين . وتثير « جسة قربان المذبح » القضاء على المنشقين . 

مقابل ذلك يتصرف بءض المرودسئانت ск ДЇ‏ تصرفا غير لائق عند مرور القربان 
المقدس ویسئون معاملة المرسلين في القری.وعتنم البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكوك 
الكاثوليك وفی «نم « » لا مد الصناعمون СК АУ КЛ‏ ولا ЗР‏ . وقد اقدم بعض 
الاساد المروتستانت » بفضل ما بۃ یتمتمون به من سلطة » على ارغام А‏ قرام على 2—5 
معتقدم بالقوة С‏ وفي مقاطمة « سانتونج» عطف ملاکو الراکب البروتستانت بالتفضل 


۳۳۱ 


على البحارة من ابناء دینہم . وعاش کاثولك الجنوب تحت كابوس الخوف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
فغدا الصراع الديني شا فشيئا صراعا „Са‏ وكان البروتستانت في « تور » و « روان » 
وعدد كير من المدن ااصناعة تحاراً - صناع سين اثریاء برتبط بهم الوف العمال الكاثوليك في 
نطاق تأمين معيشتهم . 


سارت انكلترا قدما في حقل التنمبة الرأسمالیة الرتکزة الى 
التحارة الحریة الکری . فزادت تحارتها الخارجمة عشرة 
اضعاف ما بين السنة ۰ والسنة Ја ‹ ١54٠‏ الاقتصاد التحاري الاقتصاد الزراعي تبديلا 
اعق منه في فرنسا الى بحد بعد , واستمرت الثورة الصتاعية الاولى الق انطلقت في القرت 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الکبری > قبل ا لحرب الاهلية » شیٹا مألوفا في مناجم 
استخر اج العادن . ودغلب على الظن ان الصناعة الکبری » حوالي » السنة ۱۱6۰ كانت اوسم 
انتثار في انكلترا منها في اي مکان آ خر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب روس 
اموال ضخمة . وق عبد جاك الاول استخدمت مصانع الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة оро‏ كشابر » ٤‏ هماکل خشبة کبری ومصاهر قرميدية وصپاریج وافران معدنس2 
بشتغل في كل منہا ستون عاملا ويستبلك كل سنة فحما حجحريا وخشا وشا يمبلغ ٠٠٠١‏ 
ЈА ада‏ . وضم مصنع الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستایة عامل » ومصنم المداقع . 
في « برندلی » ( كنت ) مايتي عامل » الخ . وقد بات ضرورياً » لزيادة انتاج مناجم الفحم 
والنحاس за,‏ والرصاص القصدير السير قدم] في الفر والحؤول دون غزو المياه 
واتفحارات الغاز . ولکن رواقا عقا يكلف الوف А МА‏ » ومضخة تسّرها الاحصنة 
تكلف الفي جشه سنوباً . کا بات لزاماً استخدام مئات العدنين لان مناجم الفحم أصبحت 
تنتج بين عشرة وخخة وعشرين الف طن حوالى السنة ١6٠‏ » بعد ان كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مئات من الاطنان الا نادراً في السنة ۱۵۵۰ . وكانت المصاهر 
الکری والمطارق а ИМ‏ الضخمة لصناعة الحديد БЛС‏ قبل ا حروب الاهلية . ثم 
تكاملت بعض الصناعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارياب المصاهر الكبرى . وتعاظم ثات 
رؤوس الاموال المتجمعة . قفي عبد جاك الاول ء بلغ رأس مال احد مصانع الجمة اللندنية 
عشرة آلاف جنه بینا ۸ يتطلب سير مصنع الجعة الكبير “قبل السنة ١64٠‏ 6 اصكثر من ۲۵ 
جشسبا . وسطرت الرأعمالية الصناعية على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة .. ووفرت 
صناعة المعادن الكبرى المتماظمة الادة ا سام للصناعبين البدويين الذين ينتج ون المراسي 
والادوات وقطبع الشدیل للآلات والفؤوس والپامهز والواس والسامبر و الاقفالو و اسن‌احاردث 
ومفا ی ا ماء والآنمة المعدنية وا مقالی. وبرز تعاظم الصناعة التحاري في النسج اذ استخدم يعض 
« الأساد » ٠٠١‏ وحتی ٠١٠٠‏ عامل في منازهم . وق مقاطعة « لنكاشابر » » وفر التجار — 
الصناع.وت القطن لالوف الغزالين والحاكة المتشتتين هنا وهناك . وفي صناعة القطنیات » کا 


الثورة الصناعیة الاول في انكاترا 
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في صناعة الاجواخ » مضت بعض ا عامل بالاعمال التكمملية : الصاغة والتلسد والمقل г.‏ 
ولکن هذه الانطلاقة ‏ تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة في صناعة الاجواخ خلال القرن 
وطورت الرأسمالیة التجارية الزراعة تطوہراً С‏ . وفي سبیل توفير الصوف للصناعة واللحوم 
للمدن > تابع الملا كون» ولو على نطاق اضيق» تحويل اراضیہم الى مراع بتسبيجها ومنم الدخول 
الما ؛ واتسعت رقعة المروج الصنعیة ؛ واستحسن الکرنب الساق » الذي انحصرت زراعته من 
قبل في البساتین » لتغذية المواشي في بعض الدورا ت الزاعىة . 


الرأسمالمون والسمطرة لقد حدث انقلاب في توزيم الثروات والعلائی بين الطقات . 
على الجتمع الانكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا » بسبب نمو 
الرأسالة السريع ولان طبقة الاشراف ل تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة والزراعةالتجارية 
نظرتها الى عمل مشين. فقد استہوت هذه النشاطات عدداً کببراً من الارستوقراطین:ولا غرو 
فان شطرا من طبقة الاشراف الانکلیز لا ختلفون بعاداتهم وذهنيتهم عن البورجوازيين » 
ولکن سواد الاشراف لا بزالون Моро‏ الاساد في اراضپم بين شر كام المزارعين С‏ 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا اولك الذين جمعوا الثررات بفضل النشاطات الجديدة 
وتقدموا علبہم ؛ ومقتوا الرجال ا جدد » من تحار وتحار- صناعمين » الذن بتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ویتوصلون » ай‏ عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاء الصلح » ویسپمون 

في ادارة البلاد ويتعاظم شأنهم في انتخابات الجالس التمشلبة » وبطالبون » لغير الابکار من 
نایم » بوظائف الككنيسة وا جیش والدولة وینافسون الاشراف القدامی في كافة ا حالات . 
وقد انیم اہ شراف « الط راز القدم » الرأسمالمين بالمراياة وطالموا إن تندخل الحكومة لضع 

. لتصرفاتهم‎ Га 

وکان الرأسمالیون الستقلون على خلاف مم رجال بطانة الملك . فقد استفاه بهض هؤلاء 
من نفوذم لمل الملك على ان یعہد الهم بمض الاحتکارات . ولدينا مثل اللورد « شلد » » 
رئيس مجلس الشمال » الذي حصل من جال الاول على احتکار صناعة الشب لمصلحة نقابة من 
الاعبان المتعهدين الدين كان يليم في البلاط. ولدينا Са‏ مثل الاميرال السر « روبرت مانسل » 
الدي استماد بالشراء » فی السنة ۱۱۱۵ » احشکار الزحاج الممنوح لنسعة متعيدين » الخ . 
فطالب الرأساليون » بساندم صفار ارہاب ا ہن وتجار الدن وا لمناطق الصناعمة » بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات وباطلاق حرية العمل . 

ودفع مو صناعة الاجواخ وتصدبر ا لحنطۃ بالرأمماليين الى اقتناء املاك واسمة امنوا بعد 
ذلك دیومتہا بتخصص ابكار عند زواجهم.وقد دب الخلاف بين هؤلاء اللا کین ومزارعمم 
وفي سسل استمادة ما ینفقون حولوا المزارعات الدائمة الى مزارعات مؤقتة ورفموا نسبة 


۲۲۳۴ 


الفرائض والاجور متحاهلن کل حق وقانون . واستمروا ہتسبیج اراضیہم مستندين الى القانون 
الصادر في السنة ۱٥۹۷‏ 6 الذي احاز تحوبل الارض الى مرعى لاراحتہا ٤‏ وسرحوا الفلاحين 
ناکد واكتفوا مکانہم بيعص الرعاة . وتضاعفت قيمة الضمانات بين السنة ۱۱۰۳ والسنة ۱٦٦١‏ 
ولکن عدد المستفمدين منها قد تدنى , اما الذن حرموا حقوقہم فقد انضموا الى صفوف 
التشردن الذين بختار من بینہم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارعون بالعريضة تلو 
аа ај‏ الى ا جلس الخاص مطاليين هؤلاء الملاكين ال رأسمالين يحقوق مہضومة . 


ودب الخلاف بين العمال وارياب الصناعات Де‏ الاحور والبطالة واستخ دام العمال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعمين المدويين الصادر في السنة ٥٥١١‏ قد قضى بان لا يستخدم 
اي عامل مالم مخضم للتمرين القانوني » ولکن نو الصناعة السريع قد حمل ارباب المصانم على 
استخدام بد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين لم يتمرنوا في يوم من الايام . رفي 
سمبل التوصل الى تسريح هؤلاء غير النظامين » حالف الرفاق والتمرنون ولجأوا الى اعلاری 
الاضرابات کا حدث فی «نورويش » ( ۱۱۱۰ ) . 


ادى کل ذلك الى ایجاد التنازع بين فثتين. فمن جبة » الرأسمالبون 
والستفدون من نشاطہم : الارستوقراطبون والاشراف 
оу і‏ وصفار ارباب من الما كة والزارعون الستقلون في القاطمات الصناعية « نورفولك » 
و «سوفولك »و « اسکس » ولندن ؛ ومدن صناعة الاحواخ في د لنکاشار » «برادفورد» 
ودلدس » و « لفاكس » » ومديني «برمنفمام » و «ونسستر фа‏ « مدلاندس се‏ ومدن 
« غلوسستر » وه توفتول » و اکسٹر » فى الغرب . ومن جہة ثانىة اساد الطراز القدم 
ومزارعهم وطبقات الشمب الفقيرة . 

قالت هذء الفثة الثائمة САЩ рад! её‏ : الجسم се‏ مر کب من اعضاء متكافلة 
بتوحب ДА Де‏ الخدمة والمساعدة ؛ وليس ما يملكه كل فرد الا لخدمة القريب . وقالت 
كذلك بتنظم القرية القدم : حقول مستطيلة غير مسسْجة » زراعة مشتركة » دورة زراعیة كل 
ثلاث سنوات » اراحة اراض » مراع عامة » اي كل تلك الحياة الماعية التي تحد من سلطة الغني 
وتأخذ بنصرة الفقير . وقالت اخیراً بمبداً الفلسفة المدرسية : الاعمال على انواعہا خدمة عامة ؛ 
فلا جوز من ثم مزاولة تحارة قد تؤدي الى افقار الغير ٤‏ بل يحب السسم بالسعر القانوني > 
والامتناع عن е)‏ بأعلى الاسمار ٤‏ والتنسه الى ا حخفاض الاسمار حتمل » والاقلاع عن مخزين 
ال مواد بانتظار ارتفاع الاسعار » وعدم استفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن ال خاطر التي قد 
يتعرض لها المدين » وعدم استمفائها كذلك من الفقير والدائن المنكود الحظ » وتخفيف الشروط 
المفروضة على المزارع » وابقاء الاراضي دون سباج » ورفض كل كسب على حساب القريب . 

آما الستفدون من الرأسمالية ولا سما الملاكون الجدد المنحدرون منہا » فقد تبنوا » على 


س 
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نقيض ذلك ؛ مفہوم الملكية البورجوازي : کل فرد سید مطلق على ما يلك » وله ملم ا یق 
في استثارہ لخدمة فوائدہ المادية » دون أي موجب يضطره الى تقدم مصلحة القريب على کسبه 
الشخصي » فالملكية حق راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام لم تكن وقام بها 
المالك.ام لم يقم . وجلي ان هذا الفہوم الفره‌ي للملكية يزيل كافة الواحمات الاجتاعنة : فیحب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قبد » اذ ان غاية كل نشاط » بالنتحة » هو ارضاء 
للشبوات . وان هذا المذهب ؛ کا نرى » یقود الى مادية لاواعبة . 

وقد وجد المفبوم البورجوازي عضداً له في مذهب القائلین باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أجل لقد تمسك بعض الکلفینبین المتشددين بآراء « کلفین » الشبيبة كل الشبه بآراء الفلاسفة 
المدرسين . ولكن الدين السبحي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة ٤‏ 
جرد فردية مصلحمة . فحوهر عقيدة مؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين لیس سوى 
معاملة شخصة بين الانسان وخالقه دونما وساطة بشرية . كل انسان حر على مسؤوليته ا حاصة, 
غير ان نظام ВОКАЛ‏ » من جبة ثانة ٤‏ هو عمل الله » والخطط الاي يفرض أن يعمل 
الفرد لارضاء الله . الامان وحده بخلص٤ولکن‏ الامان يتحيز بالاعمال. كل فرد مرغم على القيام 
باعال رسالته . وهو مدعو للنپوض بعمل خاص في سبيل جد الله والخير المشترك . وعلی اولئك 
الذين تكون رسالتہم مزاولة الاعمال ان يعتبروها صلاة لل . ويترتب عليهم معالجتها خير معاجة 
وينظروا البہا نظرتهم الى نظام زمدي والی نضال روحي طویل المد . والكسب هو دلسل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به وجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الکسب. 
والشحاح في الاعمال هو دلبل النعمة الروحمة . والل قد بارك كل من يستجيب استجابة حسنة 
а.)‏ . والفقر والمؤس ها عقوبة الخطايا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء يشجعان 
البطالة والخطيئة . يجب الا يساعد الفقير » بل ان تصلح سجيته حتى يتخلص من الخطيئة » 
ЕЛ,‏ من البؤس МАКА),‏ فان الفردية المتطرفة قد آلت الى АЗУ‏ والقساوة . 






صراغ الطبقات افضت تحصارة العمولة ‹ الى اثراء طبقة بورحوازية كبرى من التحار я‏ 
فى الاقالم التحدة ۱ 
٤ء‏ مارہ رفوقون عدداً يحارة انکلارا واسکتلندا واسبانيا وفرنسا معا . کا اصبح لديها 
شركات حرية قوية » کشر كة ا ند ЗА‏ ( ۱۹۰۲ ( وقد توفر ما المال الذي أتاح فا 
٦۰۹ (‏ ) دخول ДА‏ الاستعماري واستثارہ استثاراً منظعاً . فازدهرت فما الصناعات » من 
بناء سفن > وصناعة حر بر وحمل وكتان وجوخ » ;225 : وارتفم عدد سکا نہا 1 ویات لزاما 


۳۳۹ ۱۷ و‎ ١5 القرتان‎ ло 


توسمع زراعة البقول في السباخ واععاد الدورة الزراعية کل ثلات سنوات دون اراحة الارض 
قتوطد نفود البورحوازية في المدن : « امستردام »4دروتردام»» А‏ »مد لبورغ» «الکرن» . 
сл,‏ اولغارشة بورحولزية من الاستثثار بالسلطة كلها . وكان هؤلاء المورجوازيون كلفمسين 
معتدلن » متساهلين بالضرورة لاجتذاپ التجار الاجانب » وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمينيوس الذي ل یکن متشدداً في موضوع Дай‏ السابق بالنسبة ха‏ الانسان . ولم يبق في 
ھولندا وزیلندا اشراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زیلندا . أما الفلاحوں » وم ينسبة 
واحد لاثنين من أهل المدن » فل يتمتعوا باي حق سبامي . وتکونت في المدن طبقة كادحة من 
البصارة والعمال والمتمرنين » ا حرومین کل حى » استغلت ایا استغلال » وسارت 
على مبادیء الراعي « غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاولغارشة المورجوازية . وقددفعت 
هولندا (оо‏ من ضرائب الاتحاد و لکن نيرها كان .3.5 على الاشراف الفقراء في Кл. Ро‏ 
و اوفر - ایسل » وزبائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين » وعلى دعوقراطبي اقلم «فريز » . 
وهکذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


۳ - ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انها اعلنت اکثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » خامدة احماناً ومستعرة اغرى . 


الثل الفرنسي في فرنسا خاض الملك صراعاً دائًا لاجل الاستقلال ضد محاولات آل 
ее‏ هيسبورغ المنكررة لبسط هيمنتهم فاوقعه ذلك في العجز الا . 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج محدودة جد ؛ والضریبة غير کافبة اب داً » والعجز مزمن 
وزيادة До рай‏ ثقملة الوطأة وبسدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الاميرية ان غدت سسا أو 
ла‏ او ححة لاندلاع الثورات . 
ألفت ثورات الفلاحين سلس متصلة ال حلقات . فلا تمر سنة الا وتندلم ثورة في احدى 
الولايات . ولکنہا تزداد خطورة ویتسم مبدانہا في بعض الاحمان . وبين السنة ١44‏ والسنة 
۹ءء حين افضت الحرب المعلنة التي نض بها ريشليو الى اثقال ,2 وق الاميرية » 
انفسمرت هنا وهناك وهنالك حروب فلاحمة даа‏ . وروي عن الفلاحين في بعض المناطق 
انهم کانوا برعون الاعشاب ویتنقاون عراة وينتحرون » وشکل « الرعاع » Да‏ اقضفالع 
و مبموسين » و « بواتو » و « ا وموا » زمر من سبعة أو ЗУТ‏ رجل :: تنقض على ساة 
الضرائب وتمزق مأمور المساعدات اربا . وف السنة ۷ С‏ شقوا عصا الطاعة في غسکونسا 
ЖЕ‏ لتأديبهم . ولكن ألفا ومايتي رجل من ببینہم آثروا 
ا موت وزاء التاریس . وقي السنة ۱۱۳۸ » أدى فرض الضريبة على الملح » في نورمانديا السفلى с‏ 
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الى اندلاع ثورة « الحفاة » А‏ فقتل هؤلاء الفلاحون حاه اثفل الضرائب المماشرة وطأة » اعني 
بها ضريبة الاقتطاع . وارادوا منع جع كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هنري الرابع . 


وار عمال الدن بدورم ايض كد ارتفم سعر الخبز وانتشرت للبطالة وزيدت الضرائب . 
وتعددت الفتن بعد السنة ۸ 6 ثم تحولت ثورات في لون في السنوات ۱۱۲۳ و ۱۱۲۹ و 
۳ھ ۱۱۸۲ وف بارس في السنة ۱۱۳۳ » وف روان في ПА‏ ۱۱۳4 اذ قاد أحد 
الخرازين ДАЙ‏ الین والوراقين وهجم معہم على « مکتب الزارع » وفي السنة ٣۱٦٢۹‏ اذ 
هاجم عمال صناعة الاجواخ > وعمال الصباغة » بقنادة احد الساعتان » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواخ . فنقب الشعب المأمور بالمسامير وأرغم العجلات على ان مر فوق جسمه » ثم 
خربوا مکتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسكن « تقولا له تلسه » رئس جباة ضريبسة 
рМ‏ 

وحملة القول ان الفتن بين السنة ۱۱۳۰ والسنة ۱٦٥۹‏ » خلال حرب الثلاثين سنة حتی السنة 
4 > ثم خلال الحرب مع آسبانبا » أ كثر من أن تعد وتحصی . 
ولكنه فلا يستبدف القصور والدور الملدية » واذا ما حدث ذلك » فغالباً ما يكور:. 
القصودون بعض حديثي النعمة من ضباط ورجال مال , ان ما استہدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطراً Саа‏ على الحكومة الا اذا е АМ‏ الطبقات 
الاجتاعية الاخری . وقد استطاع الملك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسپولة بمقدار قيام 
قضاة احالس التمشامة وقضاة احاکم ورؤساء دواثر العدل وغيرهم من المسؤولين بواجباتهم » 
ووقوف قوی الامن بوجه الشمب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضیام الى الفلاحین . ولکن 
جماهير من کل الطبقات ЯМ‏ کت бъ!‏ في اعمال العنف فاحدق ا حطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب و السید » اخو الملك والامراء اللکنون » ورثة التاج من 
بعده » بان بشتر کوا فی الحكومة ویلعس وا الدور الأول في 
مجلس الملك وبتو تولوا السلطة في الولایات کسکام وراثيين وبلا 
یکون الملك سوى الاول او الرئيس بینہم ٤‏ وغالبا ما ثاروا على سلطة الملك المطلقة . ولكن, 
ثوراتهم كانت تجر فشا الى اندلاع ثورات جماهير كثيرة من الفلاحين أحمانا . ق هذا 
الجتمع ما زالت ا مشاعر الاقطاعمة على حمویتہا والروابط الشخصة بين انسان وانسان وروابط 
السبد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء ок‏ والكبار زبائن كثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا لهم ونذرواهم امانة كلية واخلاصاً مطلقاً ونابوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والمعارك والكلام والكتابة والدسيسة » وتبعوم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلهم .وبالقابل» 
وفر لهم السيد الغذاء واللباساحیاناً ووضع فیہم ثقته وساعدم ابد على التقدم في ا جتمع واوجد 


ثورات الكبار 
Та!‏ الروابط الاقطاعمة 
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لمم مراكز الممل وزوجهم ووضعہم تحت حمايته واخرجہم من السجون وضمّن المعاهدات التي 
عقدها مع الملك لانہاء الثورات شروطا تحفظ هم حقوقہم . وقد تقدمت هذه الواحمات 
المتبادلة على کل واجب آخر » حتی واجب الطاعة لاملك وخدمة الدولة . ول یکن باستطاعة 
الملك نفسه ان بفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفلن » 
من رجاله . 

تمكن الامراء اللکون والكبار من جمع الزبائن من حوهم بفضل الخدمات الجة التي كانت 
في متناول يدهم : « السید »» والملكة » والامراء والاميرات» في بنوتم واقطاعاتهم ٤‏ والامراء 
اللکیون والكبار كضباط كبار في بلاط الملك الذي تكاد تنحصر وظائفه الكبرى بالعائلات 
نفسپا » ما جمل بعضيم مخشون من ان لا حط الكبار الملك الا بالسلابين ша,‏ . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكمار کاوا حکام الولايات نفسها طملة اجبال . فعاد البہم حق تعبین حكام 
المدن وضباط الحصون وضباط الفرى والافواج وضاط عدلبین ومالن كثيرين . وقد قامت في 
әде‏ من الولايات » کنورمندہا فا خص آل و ав до‏ ولنغدوك فما خص آل ١‏ موغورنسی» 
روادط مصلحة وتفان بين الکنار والوف العائلات على اختلاف نسبہا . وكانت الوف العائلات» 
ابا عن جد « مرتہنة » للكار » و و مأزمة » » و« متفانية » » تخدمپم قبل املك نفسه . 

С,‏ بحتل هؤلاء الاوفماء انفسهم منصب متعهدي الاملاك الملكية الدي فازوا به مم 
حق شغل الوظائف АИ‏ وتصين الاسساد الذين یقضون بالعدل والضباط السيديين . فکسبوا 
بذلك نقودا على صغار الاشراف وبورجوازیي المدن الصغرى والفلاحين الذين يسعون وراء هذه 
الخدمات الختلفة الكثيرة حتی في قلب الارياف . 


اتفاق الطبقات كان ژلاء الاساد اخبرا تأثير عظم على فلاحیہم . فالروابط الاقطاعية 
РТО‏ بی » وغالیا مایشمر الفلاح شمور « الوفاء » و « التاق » نحو سبده. 
ولا ينمو الحقد وروح العتف قي قلب الفلاح الا اذا كان سيده رديئاً حقاً » يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطبع » بواسطة ضباطه الذي ينظمون كل نشاط » ان يحمل حباۃ فلاحبه مرضية أو 
ثقبة لا قطاق . وللسد والفلاح من جبة ثانبة مصالح مشتر كة ضد الملك والادارة الاميرية . 
فالضريبة الملكية ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
)1.531 تمرض للخطر > في سنوات ا حول » جمع الدخول والفرائض واموال الزارعة . فکم من 
مرة اقدم الاشراف انفسهم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسیاد » کا نعلم 
حمون فلاحیہم » ویتدخلون ефе‏ من الکوس واعمال التسخير » ويوزعون عليهم الاسلحة 
ЗМ‏ الحروب АДАМ‏ ويفرضون بمساعدتبهم احترام المواشي وا حصائد . ويندر ان يكون من 
مصلحة الفلاح مقاومة سده في حين ان الجموش СЖ‏ کفبرھا لا تعف عن الامتلاب والنہب 
وان الفلاح » دون حماية » متأكد من انه سیکون الضحية . لذلك تبم الفلاحورن أسيادم في 
اغلب الاحسان . 
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زد على ذلك من حبة ثانمة ان كل ثورة كانت ند بسپولة بالنظر الى ان ا حد م يكن فاصلاً 
بين الطقات 26-3 | فلس نادرا ان نرى في العائلة الواحدة افراداً قضاة وافراداً حنوداً » 
وافراداً صاهروا التحار وافراداً صاهروا اعضاء امالس التمشلية » وافراداً ارتقوا الی‌طقة 
الاشراف وافرادا ما زالوا في طبقة عامة الشعب » وقد ارتبط بعض التجار من علية الاشراف 
بروابط متعددة متشادكة متمنة » في عبد تيز بتنظم عائلي قوي جعل عرف العلائق بين الحامي 
وا حمی » بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب » دما أو مصاهرة تمہدا با حدمة من جبة اخرى 
مهيا بلغ من بعد درحة النسب . 


دور الضباط | بطمئن الملك الى ضماطه انفسهم » وقد اعتبر أعضاء الجالس العليا 
احالس ال لما والدستور 1 | 


الي تقلل من قبمة مہامہم وشا نها وزيادات الضمانات التي ال أتہم الى قروض باهظة الفوائد . فہم 
قد ارهةوا برفع الضرائب كأصحاب دخول سئوية من الارض وبالضرائب غير المماشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقسم البراءات الاميرية وشلوا عمل АК‏ حتی اثناء الحروب » وادعی مجلس 
بارس التمشلى بانه وريث مجلس اللك السابق .واراد الاشتغال بصورة بدية بالامور السياسية» 
ودعوة الامراء съ‏ والدوقة والامراء وضباط التاج للنداول في ؤون الدولة » کا حساول 
ذلك » دون حدوی » في السنة ۱۱۱۵ والسنة ۱۱۱۸ . وكان ادعاؤم هذا مثابة اعادة تشكيل 
مجلس الاك السابق وجمعمة الاقطاعین ؛ کا ان القول Сода‏ يحقهم في الاجاع بمطلق ارادمم 
واتخاذ المقررات الشرعة ؛ كان عثابة اقامة ملكمة تقمدها الارستوقراطمة » في حال ان اللك 
قد أراد لنفسه ان око‏ مطلق الصلاحمة وشعببا . 

وادعى مجلس القضاء لنفسه » في السماسة والتشريم » بال ол:‏ مستقل عن الملك 
وبالعمل Сар‏ بمسادرته الخاصة واللشاور بممزل عن اي رأي آخر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط الملك الآخرين للوقوف على شؤون الدولة ША‏ ( قرار ٠۴ ОМУ‏ نوار ЧУМА‏ 
وحاول هذا ا مجلس اعادة النظر » وس ده » في البراءات المقرة في حضرة الملك » وذلك في 
الاجتاعات القضائية التي أعادت مجلس الملك السانق » وقد حور أو الفی بقراراته براءات أو 
بنوداً من براءات اقرت في هذه الاجتاعات . ول بسا بالاجعاع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
کان حضور الماك ;40 زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء ا مجلس في موضوع سناسي عام . وقد 
اعلن ان في حضور الملك انتما كا а‏ التصويت » وادعى لنفسه حق التشاور واقرار الراءات 
والاوامر عمزل عن اللك . 

الدعوة التلقائية لممثلي الملکة » والاطلاع على كافة الشؤون » والشرائع المسنونة بمزل عن 
الملك » کل ذلك كان عثابة اقامة جسة дай‏ عن اللك تتمتم بالسلطة اللشريمبة ومحى رقابة 
السلظة الننضذیة » وعثابة محاولة او ی للفصل بين السلطات الختلفة . فسار ا جلس » بذلك الى 
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ملكية مقدة » لا بل مهد الطریق أمام الجهورية . وجاء عله об‏ الملكية بالذات 
التي الف الملك والمملكة في نظرها كل لا يتجزأ . فحضور اللك لم یکن انتهاکا لرأي اعضاء 
الجلس „КМ‏ لآن المجلس » الذي عثل المملكة ٤‏ یکن لیوجد بدون الملك . وكان الملك 
يستجمع الآراء بواسطة مستشاره ولكنه بستخاص بنفسه بعد ذلك حقیقة رغبة اللجلس ویتنناها 
كا لو كانت صادرة عنه . وكان مکنا ان تختلف هذه الرغبة عن الرضات المعلنة » فسقی 
لملك الق ۲ نذاك في اتخاذ قرار نهائي يعارض اغلبية الآراء . فكان موقف الجلس التمثیلی من 
ثم موقفا бо‏ . وکان БУДИ‏ ؛ وفصلاً مصمماً بين عنصرين متحدين في الواقم يتكاملان ولا 
بتجز آن » الملك والمملكة » الملك والامة . وكان ЦЕЛ‏ رفضا لملکنة . 


ولكن هذه الثورة السماسية وس دوام اجتاعي . ول بستهدف 
عمل الجلس التمشلي سوى الحافظة على اوضاع أعضائه الراهنة 
وأوضاع еек‏ وحلفاعم » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات » في 
وجه ثورة اخرى مر كزية تقول بالمساواة الى حد ما » هي ثورة АКШИ‏ ااطلقة . فالمجاس 
التمشلى انما قاوم محاولة احلال المفوض محل الضابط ومجاس الملك محل الجالس ЫА‏ والو كيل 
محل مختاف А41‏ القضاشة АИ,‏ . وانكر على مجلس الملك وحده » ف غداب الملك » حى 
التصرف وكأنه كتيبة المملكة الاول » وحق ابطال کل قرار يصدر عن ا مالس التمثیلیة 
ویتعارض مع السلطة الملكة والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذین ۸ بکتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارثة قبل احالتها الى القضاة العاديين بل بتوا بالامور الجوهرية بانفسهم 
يتفويض من مجلس ОЩЕ‏ واقصوا كثيرين عن وظائفهم » اولئك الوكلاء الذين زاولوا وظائف 
ضباط ا ال وخزنة فرنسا و « ا ختارن » وغيرهم . وطالب المجلس التمشلى بان یمود الضباط الى 
ماربة مہامہم وان لا حرموا وظائفهم بناء على جرد أمر ملكي بل بموجب حکم قضائي کا 
تقضي بذلك الانظمة . فكان الوضوع من ثم معرفة من سبتولی ادارة المملكة : موظفوری 
ملکہون یعینون ویمزلون عند الحاجة ويعملون باسم السلامة العامة وسماسة الدولة الملا في 
سبيل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة » ام هبئات من الضباط تعود 
هم ملكية وظائفہم » لا ينقادون من ثم بسپولة ولا يعزلون ع لیا » بهتمون لاصالح التي يمثلونها 
فوق اهتامهم للمنفعة العامة » ويملكون وظائفهم واقطاعاتهم بالورائة ويتمتعون بكافة سلطات 
السمد » وبرتبطون باواصر النسب او.ا حالفات باشراف الجندية » ويغدون ق وی АЙ‏ أو 
محلية » ویثلون الاقالم والمصالح الخاصة في وجه الملك فوق تثیلہم الملك امام الصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس ЗАЛИ‏ وسبلة متازة العمل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسین 
انبم يدفعون رسوما باهظة غير عادلة جرد مجد الملك جرد بذخ البلاط » بنا تعرض مطامم 
آل هبسبورغ في السمطرة الشاملة للخطر وجود الدولة بالذات وبا يفتقر البلاط البائس الى ٠‏ 


ا مالس العلا و ثورتها الرجعية 
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المال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شأن ذلك حمل الماهير على التعلق العاطفي با مالس 
التمشلية وعلى احترامها واجلا لما . ويصح الکلام نفسه عن بورجوازيي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزاممة والاحتکارات التجارية واستيراد الصنوعات الاجنسة . يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه ا جالس کانوا ضباطاً لفرق АДА‏ البورجوازية وأساداً ينعمون بملء السلطة على 
الفلاحين في أملاکہم . فقد حدث في باریس » ابان « ثورة المرجام » ان استدعى الاساد من 
البورجوازيين الباریسن فلاجي « سانتوان » وقرى اخرى فلموا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بورحوازبي الماصة . 


الدرر الثوري ان التنظم السبامي للحزب قد اعطى اسساده وبلدياته قوة 5735 . منحت 
ада 70‏ رقف الت بير کرام اما مر کن 
البروتستانت لم یکتفوا با منحتہم ياه البراءة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جات ГИ‏ 
ала‏ عامة . وکانوا قد قسموا فرنسا ثانة قطاعات عسكرية » کا كان على رأسهم قائد عام » 
ومثلہم سفير فی البلاط „КШ‏ . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعاوا من فرنسا اتحاداً Са‏ 
من دولة كاثوليككية واخری بروتستانتية » у‏ وشعيين ختلفین لا مجمع بینہما سوى الخضوع للك 
واحد » وثنوية سباسبة .الا ان هذا المفبوم الاتحادي الذي كان في е‏ الحركات الارستوقراطية 
« الاقطاعية » С‏ لم يكن لمتفق وحاجات الدولة . فاستفاد الاساد البروتستانت مضه 
للانضیام الى كل حركة одар‏ بها « الكبار » وثاروا كلما كان الملك بحاجة الى السل الداخلی ابارت 
صراعه مع الاجني ۱ 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستبدف مقاومة الملك و « أوفيائه » ضم 
الاشراف والضباط وجماهير الدن والفلاحين . فكان ОНОК‏ يعطي أحد 
الامراء الملكين الاشارة المتفق Је‏ حتی تندلم الثورة وتشعل نبرانہا تدر С‏ ولایات كاملة . 
فبدعو الاشراف آنذاك الفلاحين مل السلاح وتعطي الجالس التمشابة المثل فتفتم الاهراء الني 
يجمع فما الو كلاء الحنطة الهش « دوفمنه » » ۱۱۳۰ ) وخزائن الملك لیستولوا منہا بانفسهم 
على مرتباتهم الحجوزة للحاجات العسكرية ( تولوز » ۱۱۳۰ ) وتشجم اعمال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرین وتقاوم التدابير المنخذة يحقبم وتتقاضی عن اعمال الجاهير اذالم تتمرض الا 
الضباط ا ملکیین وممتلكاتهم لا لاملاك رعا اللك الآخرين . 

أما هذه الفترات فبي فترات القصور الشرعي في الدرجة الاولى» قصور لويس الثالث عشر٤‏ 
وقصور لويس الرانع عشر.وتبدو الروابط السیاسبة و کانپا تتحطم تحطيماً خلال هذه الراحل 
فیشق الغدید من الرعايا عصا الطاعة ويتحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساكتهم 
ویؤلفون الزمر وهاجمون ویستلبون » كالو كانت تمپداتهم حصورة في شخص الملك الراحل وكا 
لو کانوا غير مازمين باي واجب و شلفه القاصر ٤‏ وکا لو ل بعد هناك لا دولة ولا قانون بعد 


الثورات العامة 


۲۹ 


وفاة الملك . فتسنح الفرصة АЗ‏ لمطالءات الامراء الملكيين . ثم ان هذه الفترات هي سنوات 
ا حول والمجاعات СА‏ أو فترات الحروب » حين تغدو الادارة الاميرية ثقملة الوطأة وحن لا 
ینقطع حبل الدسائس الاجنبیة لاستالة الامراء اللکیین . ويبدو حمنذاك ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مفہومہا . فمملاً بالرأي القد القائل بان لصاحب الاخاذة ре‏ انتخاب سدہ ؛ 
زی « عاستون دورلان » و « وسنك مارس » و « كونده » يتفقون وملك اساننا . ویلفت 
النظر ات ا جلس التمشلی والضباط الآخرن والمورجوازيين والشعب باجمعه بنسون المدو 
الخارچي . وتتسابی الولایات والدن على اعلان الئورة . فيبدو الملك و کانه | یمد سوی سید 
لا يقوى على القاومة الا بفضل يعض ا خلصین » وبعض العسکرین الاوفماء الذين بحتفظون له 
ببعض الكتائب» وانشق قات الامراء الثاثرن . وتعاق дал‏ المماككة ра‏ عدة عصادفات 
المعارك . فقد احرز ла‏ في معركة « لنس » ( ۱۹۸۸ ) على اسانا مثا ولكن لا يستطيع 
أحد التکپن » في ثورة المرجام الناشئة هذه » بالاحداث الممكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزعة . فان.ما ترجحه تحن هو تحزئة الملکة وزوال فرنسا . 


أما في اتكلترا ٤‏ ففي عبد جاك الاول ( с ) ۱۹۲۰ - ۱٦۰٠۴‏ 

المثال الانكليزي 1 1 8 و 

الدولة على الفردية البورجوازية ‏ وعهد شارل الأول حتى الحرب الاملية » وعهد جاك الثاني بين 
السنة ۱٦۸۵‏ والسنة ۱۱۸۸ » نرى كل ا تضررین بنظام تسسج 

الاراضي يثورون Шә‏ انقطاع على نتائج الر أسمالية . والصورة النموذجية لمذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة ۱۱۰۷ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرج ال والنساء والأولاد والعيل 
الزراعبین وصغار الفلاحين الذين أفقرم زوال طرائق الزراعة التقلمدية والصناعین المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين والبنائن الذن أفقرم نزوح السكان عن القرى » على га а‏ 
جدران صيانة المراعي وتقطيع الأسيجة الشائكة وسد ا حنادق . وقدقدم لم لسکا 
الأغذية الضرورية . ولكن هذه الحركات الي تستهدف‌الاشراف الريفيين الذين يسبجون أملاکہم 
لا نشکل خطراً على الملك الا انا تحرج موقفه امام الرأمالیین . فالملك مل بالتفضسل الى 
التاثرن . والدليل على ذلك ان التحقبقات ААШ‏ في الحوادث الثورية لا تنتهي غالبا الى نشحة 
واحا کم الملكية تدين ا مالکین الذين یغالون في ااتسسج او في رفم الضرائب . وقد حافظ 
ок‏ الاولان من سلالة э‏ ستوارت » دون اي قغمير » على مفپوم 6—24 : جسم منظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالہمة السندة اليما وقضمن за‏ نمطا СА‏ يتناسب 
ومرتبتها . تلك موجبات روحمة يفرضبا الله . ویتوجب على الدولة » التي هي каб‏ زمني شذه 
الموجيات الروحية » ارغام ا حموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يمن لکل فرد ما 
تاج اليه في معيشته فقط . وجل" ان هذا الدور السامي الذي تلمبه الدولة يؤدي الى السلطة 
АХ‏ المطلقة . فحاول اللوك من آل متوارت ان يحتفظوا لانفمم باللطة التشريسة 


YY 


والصلاحسات القضاشة الخاصة وحق جمسع الضرائب دون موافقة الرعايا وجدش دائم بخلص 
هم الوفاء . 


الا انهم اصطدموا بالتشددین البوریت‌انان من البروتستانت . 
فقاو مہم التحار المتشددون الدن منوا خساثر مالىة بفعمل 
الاحتکارات المنوحة لرجال البطانة САШ‏ والدائنون المتشددون » من رج ال كشسة أو 
أسياد الذين تعاقبہم ا حکة الحكنسية العليا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاساقفة 
في الشؤون الزمنية » والجواخون المتشددور: الذين يشكون من ایفاد المفوضين الملكيين لمراقية 
الصناعة والاسعار » والاشراف الريفيون المتشددون الذن تبرمهم ОБЩ‏ سبب نزوح السكان 
عن الارياف < ولکنهم تاقمون على قرارات الندوة الکو كبة والدائرة القضائة في По‏ 

فقد ولی الزمان الذي كان الملك فيه محسد الملل القومي » ويات باستطاءة الطقات 
المتنافسة ان تتألب عله я‏ وا حتمع الذي حرط به بات аде‏ بورجوازي المادات راسول я‏ 
فتحار الشركات التحارية المحرية الكبرى.يستخدمون ДЕЛ‏ الاشراف الریضین وابناء الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بعض النبلاء التجارة الكبرى . وینتج كيار اللاکین 
الارستوقراطین وصفار الاشراف للتصدير ا باشر وللصناعة على السواء ШБ,‏ ما یکول 
العیال المتمرنون في لندن ابناء اساد عقاريين . فتتحقق بذلك الوحدة بين المدن والارياف . في 
مدوسة القرية а‏ مدرسة المدينة التجارية القريبة » مجلس ابناء العائلات المسطرة في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جانب ابناء المزارعين والتجار والصناعبين الندوین . ولس ندرا ات 
يتزوج ابناء الاسياد العقاريين الذبن ل بخدمہم الحظ من بنات الاسياد العقاريين الاثرياء . ويقبل 
في طبقة صفار الاشراف اولاد ابناء التجار وابناء کبار الملاكين الذين یتزوجون من بنات 
الاسیاد العقاربین . اضف الى ذلك أخيراً ان الروح الموريتانية المتشددة » وهی في جوهرما 
ذاك الشعور الداخلى بان المسبح يحبني وباني احب المسبح » قلا قلوب افراد بنتمون الى كافة 
الطبقات وتجمع بين طبقات مختلفة في احترام تطيري للشخص البشري الذي يسيره عمل اش » 
وتي الوقوف موقفاً حذراً من السلطات والنظم التي تستطيم الحد من حريته » фу‏ مقت 
السلطة المطلقة . 


تقدم الفردية البورجوازیة 


ان وجود а‏ تمثل الانکلیز الممسورين » ونعني ما ال جلس ؛ قد أتاحت 
هله المناجم ان تتصادم في صراع كان في ال داية دستوريا . اختلف 
ا مجلس مع الملك ومعاونيه . فاعاد اصول « ال لم ». فاشتکی مجلس العموم الى مجلس اللوردات 
واستصدر حکا على المستفيدين من الاحتکارات اللکنة اولا ثم على مستشاري الملك » 
اللورد - الستشار сӧзә»‏ ( ۱۱۲۱ ) واللورد - الخازن « سترافورد » (۱۱۲) و «لوده 
( ۱۹:۰ ) . واعلن ا جلس مرة اخری حق الانکلیز في الامتناع عن دفم ضرائب لا يسلم بها 


۳۳۳ 


مثلرهم وكافة الحقوق الي كان معترفاً هم پا عند بدء ولاية هثري السابع ( عريضة СО‏ 
ا حقوق » ۱۱۲۸ ) وحاول تأمين دوريته ( 1514١‏ ) » وتوسمم حقوق الانكليز محسث تشمل 
الضرائب الغیر مباشرة تفسپا»والفی الندوة الکو كبة والمحكة الکنستة العلا ( ١44١‏ ) وحرر 
المالك ال رأسمالي . ويتضح من ذلك ان الاتكليز حاولوا من ثم ان يحلوا محل АА,‏ مطلقة تسعى 
الى تحقيق التوازن بين الطبقات الاجتاعة ملكىة بقندها مثلو النزعات الرأسمالية الزودوت 
بالسلطة التشريعية وبحق الرقابة على الساطة التنفيذية والادارة ا حلبة » ودولة تسند الیہا مصالح 
الطبفات البورجوازية ومن يتسب الیہا . وقد بلغ من بعد وجہات النظر بين الملك وا جلس 
التمثيلى ان الحرب الاهلة قد اندلمت في السنة ۱٦١١‏ وان القرن قد قدر له ان بشہد ثورتين 
۱0٩۰ - ۱14۰ )‏ ۶ ۱۹۸۵ — ۱۱۸۸ ) . 


في الاقالم التحدة» بقست السلطة الر كزية متميزة بضعفہا. والاقالم المتحدة 
احاد مؤلف من سبع ولایات حافظت على حقوقپا في السيادة ори.‏ 
المشتركة АЦ‏ هي جالس الطبقات و جلس الدولة الذي يشترك فه مندوبو الولايات بصفة سفراء 
حقیقیین حافظت کل ولاية على ضرائبپا وجیشها واسطوها وقائدها العسكري المدؤول عن 
النظام ومجلس الطبقات ومجلسما الخاص . ولا بد من اجاع رأي الولایات . وف سبل ذلك 
پراجم مندبو جلس الطبقات مندوبي الجالس الاقليمية الذين براجمون بدورم منتخبيهم . فنحن 
هنا امام استفتاء دائم یتطلب اقناع کل مدينة في کل ولاية ؛ وفي کل مدياة حکام الم.ؤولين 
عنہا . وحب ا حصول على موافقة ۱۲۰۰ شخص تقرباً قل التوصل الى اتخاذ قرار . وهمذا 
لعمري وضع بقارب الشلل . 

أما الاهنية فتتميز ВУЗ‏ . فالبورجوازون یسطرون في مجالس Зл‏ دا وزیلندا 
و « اوترخق » وه فريز » و غرونتغ » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات . أما طبقة الاشراف 
فلا تسطر الا في « غلدر » و « اوفرایسل » . ولکن هؤلاء المورجوازيين حدیثو النعمة تسترهم 
دهشة المدينة الصغری والانانىة التحارية ااضقة . فاستحال تفا مہم واتفاقہم حتی فی زمن 
الحرب . وقد رغب ا مولندیون في العمل على الانهر » على مصب نهر اسکو » يفية انار 
« انفرس » » ورغبت в‏ غلدر » فی العمل على الرين لاقفال ابواب الاتحاد فى وسه الاعداء . أما 
امستردام فقد باعت الدغائر والمارود والقنابل لاعداء الاقالم الماحدة с‏ للاسانین اول ثم 
الويس الرابع عشر في عبد متأخر . 


الثال الهو لندي 


ان راحب السىش قد انمى قوتن وحدوبتین متمارضتان . فقد قدمت 3—8 « اورانج » 
للاحاد قادته السكريين الذين جعلتہم حاجات ارب یبلون الى حكومة ملکلة . کا اس 
الخدمات الي اداها امير اورانج قد فرضته قائدا عسکریا مؤولاً عن النظام في مس أو ست 
ولایات . ووقع الاختیار في ولایات اخرى على احد افراد العائلة . وقد مثل امیر اورانج 


۳۳۹4 


آلذفاع القومي » ومن ثم فكرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و « اوفرايسل » 
التي كانت اقل تعلقاً من البورجوازيين بالمصالح المادية والشؤون الحلية » ولكنه استال كذلك 
جميع اعداء البورجوازية الرأسمالية » اي الفلاحين والعال والبحارة والجبش . 

أما البورجوازية المولندية احسدة برئيس سلطتہا التنفيذية » والقديمة بتجارتها АЛЫЙ‏ 
والنافذة بجامعتہا في لمدن » فقد سارت على برنامج اولبف‌ارشي يحتقر الفقراء ٤‏ والاشراف في 
عدادہم ٤‏ وبرناجا Соу‏ صممته ضذ اللکیة التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومتسمة بطايع 
الاستبداد المسكري ؛ وفي كلا البرنامجين انتقام تقدم عله طبقة ل تعد لتحظی بر كز مرموق في 
الاقتصاد وفي ا جتمع . وقد أراد البورجوازيون الهولنديون تحقیق وحدة الوطن المشترك بپسمنة 
ولاية هولندا التي كانت أوسم الولايات ثروة واعظمہا نشاطاً واشدها حزما واعقبا ثقافة. وعلى 
رئيس السلطة التتفيذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس المپورية 14 للاقالم 
المتحدة . 


ادى هذا الوضع الى قيام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد 'لعسكري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فما « اولدنبر نفلت » و «موركئس دي ناسو » > 
ود حجان دي فست » و « غلموم دورانج » . فكانت الغلبة للقائد العسكري في فسترات الحرب 
, ولرئيس السلطة التنفيذية في فترات السلام ء للاول حين تتازم العلائق الخارجية وحين یکون 
النزاع المسلح أمراً مرغوبا فيه ؛ وللثاني حين برغم العباء على طلب التبدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعاً دیشابن البورجوازية الارمينية وبين الاشراف وافراد الشعب الفوماريين . 

ان هذه الدولة المتمزقة تبدو للدراقبين الاجانب و کانہا مسخ غريب الخلقة . 

وهکذا تبدو الدولة في كل مكان ناقصة غير مكنم . 


٤‏ - الازمة السياسية الدولية 


خلت اوروبا САС‏ عن حل 'الجهورية المسبحمة والوحدة الدينية الكاثوليكية والوحدة 
السباسمة للامبراطورية - القدسة الرومانية ا ان دولا « عصرية » مستقلة وسدة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سماسية ثابتة اتحبت فبا الوحد: والر كزية » بصرف АШ‏ عن 
کل اعتبار » الى التغلب على الائرڈ ا حلیة الخاصة والتجزئة والبلبلة » قد سارت قدما في اشات ٴ 
كمائها ووجودها . وقد صمت كلها كذلك على اشات قوتها » فتصادمت في محاولاتها التوسصة 


اوالثسلطیة . 
خطر آل‌هسیررغ А‏ ۰ ہے = = 


وهمسسبورغ النمسا я‏ اما الفرع النمساوي » وقد اه فردینان с‏ شقق 


۲۳۰ 


۾ شارل ا امس » الثاني » فقد سبطر على متلكات اقليمية واسعة الاطراف : النسا العلا 
والسفلی الق تسطر على مجری الدانوب الاوسط قبل По‏ » وبمدها » وامارات « ستيريا » 
و« کارتشا » و « کرتبول » و « تبرول » » وملکة « بوهيميا » وملكة « هنفاریا » التي اافت 
قوة ضخمة داخل الاميراطورية.وسورا Са‏ ها + وحه الاتراك . وکان الجالس على العرش 
في قمينا من هذه الاسرة الحامي الطبيعي للمسيحية في وجه غير المؤمنين » تلتف حوله المانيا كلما 
التفافا САБ‏ حين يلوح الخطر التر كي في الافق الشرق . 


في الواقع » اختير الامبراطور ابدأ من سلالة ھبسبورخ. ولكن 
الامسراطورية « شکل دولەغبرمنظمة اشه ما تکون بالسخ ۹ 
فالبلدان التي تحمل كلما اسم الانيا موزعة الى « امم » ناشطة 
مختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الاميراطورية - المقدسة » الى تفوی «الامم» 
عدداً رالق لا تقوم فیہا اية رابطة بين « الامم » والکیانات السياسية . فہذہ الكيانات التداخلة 
تداخلا غريا مختلفة کل الاختلاف من حسث الساحة والشأن وشكل الحكومة : الدرقسات 
وولاات الحدود والکونشات ورئاسات الاسقفعات والاسقفات والاديرة Дод,‏ $ والاملاك 
المنغرى ا حاضعۂ لفرسان الامبراطورية . ولبلدان الانيا مجلس تشلى هو جرد اجتاع سفراء . 
ویقسم ا حلس ча‏ الى ثلاث هنات: ДА.А‏ الماتخيين аз‏ الامراء وھثة الدن. وهو مصاب 
الشلل е‏ فالاميراطور هو وسدہ من يستطيم دعوته للاجتاع » ولكن « لمنتخب ماینس » 
الرئمس» حى معارضة الدعوة وهنم ادخال المسائل الي يعرضبا الامبراطور في حدول الاعمال. 
وباستطاعة الامبراطور من جبة اخرى التمنم عن نشر قانون اقره ال جلس . ولکنه لا يستطسع 
حل على اعادة النظر فسه . وسودالرأي كذلك بان العضو الامبراطوري ليس مازما بالخضوع 
لقرار مشترك اذا لم بوافق هو عليه . ويمكن اخبرا » في المواضيع الدينية » ان ينحل ا جلی 
التمشلى دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاجز هو ما 
أراد ان سلالة هيسبورغ ان حمل منه دولة . 


الفرضى 
في الامبراطورية المقدسة 


محاولات الامبراطور التسلطمة 0 А‏ رٹ مر ہی 
حرب الثلاثين سنا( ۸ ۱٦١‏ - ۱۱4۸) بل دورو ا فق برا الا کی а‏ اوا 
الخامس » المنتخب الءالاتيني » لسحق التشك في »3—51 
الکئلکة ثم فرضت علیہا الحضارة الالمانية . وقي شمر کانون الثاني من السنة ۱۱۲۱ » رسم 
وسقوط حقه في الانتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف السيد . وبالاضافة الى هذا 
نقل حق الانتخاب ٤‏ والمالاتنا الملا الى « مکسملان دي بافبر » الذي كان قد قدم له 


۷ 


Са‏ . فتصدعت من ثم المساواة في الا حاد الانتخابي » اذ اصبح الممثلون البروتستانت اثنین 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل до‏ من الممثلين الکائوليك ва.‏ الامبراطور » وهو 
تاسذ البسوعبين » عن استعداده للقضاء على البروتستانتية في الامبراطورية . واخذ في تفسبر 
« صلخ اوغسبورغ » بوجبة النظر الكاثولىكىة . واعتبر البند الذي حظر كل Ае‏ جديدة 
منذ السنة ۱۵۵۲ بنداً مقبولاً شرعا٤بىةا‏ اعتبرہ البروتستانتلاغنا وباطلا . وشرع الامبراطور 
في اعادة اراض معامنة كثيرة الكنيسة الكاثوليكية . ورسم يحل الااد البرتستانتي او 
الانجیلی . ونظم في أوائل السنة Со ۱٩۲۵‏ خاصاً به هو جیش القائد الأجور « والنستین » . 
وفي السنة ۱۱۲۸ انتزع من دوقية مکاسورغ املا کہم واراد ان ينشىء قوة محسرلة . وفي 
السنة ۱۱۲۹ » فرض على الا مان براءة « الاعادة » الق قضت باعادة كل ما عامن ملف ل السنة 
٥‏ ووضعت ода‏ المتلکات е‏ بتصرف الامبراطور » فاحدثت حركة واسعة جد فی 
انتقال املاك المرتستانت الى الامراء الکائولك من ابناء الاممراطور او انسائه او حلفائه 
واختلالا كبيراً حداً في ميزان القوی الراهنة . اضف الى ذلك ان شکل الوشقة القانوني قد 
كان ثورة محد ذاته . فلم تقترن ایة وشقة 3( سبق بقوة القانون الا بعد قرار بتخذہ ا جلس 
التمشلي ويبرمه الامبراطور . ولم یسبق للامبراطور ان اتخذاي قرار يتناول الامبراطورية 
باجمعہا الا بعد اتفاق مسبق مم рай‏ المقترعين . وها نحن نرى الامبراطور » بعد ان تحاوز 
حد السلطة في السنة 151١‏ » يقدم مرة اخرى » بوشقة شخصة » اقرار تبديل УР‏ في 
وضع ملكية الاراضي الامبراطورية ٤‏ فىات له « التحفظ الكنسي » قوة القانون. ويدا 
الامبراطور وَكأنه مصمم على الاستغناء عن ا جلس التمشلى والاتحاد الانتخابي معا . وسنراه 
ينفذ مقرراته بواسطة جمشه الخاص ٤‏ حش « والنستين ». فغدث السلطة الاممراطورية سلطة 
ملکنة مطلقة » وغدا الامبراطور خطراً اشد تبديداً لاوروبا . 


هبسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانيا ١‏ وزاد فی شدة الخطر ان عمل الامبراطور و ممصمل 

السيعثرة عل الطرق المسكرية У‏ هیسیورخ اسبانیا كان مرتبطين » وان التسلطین تبادلا 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالئين متحالفین بالمصاهرات . ودرج اشقاء الابکار في العائلات 
النمساوية على الىحث اور وة فی بلاط اساننا . ومنذ السنة ١١۱۷‏ © عه د اتفاف وضعت 
موجبه الاسس لتحالف وشق » كانت اسبانیا آنذاك في حالة حرب مع جمہوریة الاقالم - 
المتحدة المؤلفة من رعاياها السابقين الثائرن . توقفت الاعمال الحرسة فى السنة ۱٦۰۹‏ ببدنة 
الائدنی عشرة سنة » ثم تحددت في السنة ۱۱۲۱ . فكان من الضرورة بمكان لاسبانيا؛ التي ل 
تكن سيدة البحار » ان تؤمن نقل جیوشہا من منطقة ميلانو الى لو كسمبورغ . فاج از ملك 
اسبانیا للقائد « سبینولا » ان ينتزع А ШУУЗ о ла‏ عنوة من فردريك انامس . 
ومکن ا مال الاسباني من احراز النصر في الجيل - الابيض , أما السفير الاسباني فقد دفع 
فردینان الى اتخاذ هذه التدابير بحت البالاتہنی لن من شأنہا اطالة ا حرب وتوسيعبا . وف Дай‏ 


۳۳۷ 


٠ء‏ استفاد حاکم میلانو من ثورة كاثوليك « فالتلين » » رعايا « الاحلاف الغبراءء (еве‏ 
الوادي والمرات الالسة » بنا قام فرد خر من آل هيسبورغ » هو ارشدوق « اتسبروك » 
УЬ‏ على « انغادین » على النحدر الآخر من جبال الالپ . فاتيح اذ ذاك للجیوش الاسبانیة 
في مقاطمة میلانو » وابلیوش النمساوية في مقاطعة قيرول » القيام باعمال عسكرية مشتركة عن 
طريق « مالويا » و « انغادین » و « ستلفيو » . وفي السنة ۱۱۲۷ » أرسل فردینان С,‏ الى 
ايطاليا العليا ٤‏ وفي السنة ۱۳۹ » قرر فمليب الرابع و « اولیغاریس » المقرب اليه العودة إلى 
ساسة لیب الثانی ٤‏ وهي سیاسة کائولبکنة تہدف الى ра‏ منة الاسانسة واجہت في 
الدرجة الاول واجب سدق مقاومة « الاقالم - المتحدة » . وکان اولیفاریس يحاجة » في 
سسل ذلك » لأرن قطول الحرب في ا افیوسا . فاخرب تتبح له اقامة حاميات اسبانية في 
ОЗУЫ‏ ؛ وهو كان مصمماً على احتلال بعض الواقع في الزاس وتأمين مرور ا جہوش الاسيانية 
بين « فرانش — » وهولنداعن طريق « ستدغو » و بریزاخ » وضفة الرين السمني 
و « قىلىىسبورغ » و « سبیر » و « ماش » واقلم « تريف » ولو كسسورغ » او بين مملانو 
وهولندا عن طريق « فالتلين » ومحبرة « كتستانس » والدن و الحرجسة » ( « والدشوت » 
و« ساكتحن» و « رنغلدن » ) وفريبورع ( فى بريسغو ) وضفة الرين اليمنى. ثم أدرك 
اولمغاريس > بعد السنة ۲۵ ان ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا الحربي 
والسطرة على البحار الشمالیة . فكان لا بد من ثم » لطرد المرا كب افولندية من هذه البحار 
من ان تتمکن الاساطیل الاسباننةمن دخول مرافیء الشواطىء الالمانية لتؤمن التمون والاحتاء 
فہا . وكان لا بد كذلك من ان حتل الامبراطور دائرتی وستفالسا وساکس - البقل + وال 
هذا ترد عملمات والنستين العسكرية في السنة ۱۱۲۷ » والانعام عليه بلقي « قائد البحار 
الاوقانوسىة والبلطيكية و « دوق مکاسورغ » فی السنة ۸ . 

سے جاءت هذه الطامع تعاکس مطامع ملوك آخرین وتهده ب حطر استقلال 
مستت м‏ . ويأتي بین مژلاء »> في الدرجة الاو » ملك الداغرك 
د كريستيان » الرابع » دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية » الذي کات 
بجلس ويقترع في ا جلس التمشلى » وهو احد أعظم الامراء شأنا في دائرة « ساكس - 
السفلى » . وكان اينه الثاني قیعا على اسقفیتی « فردن » و « هالبرستات » بين جری « الفيزر » 
الاسفل وجری الالب ٤‏ وخلفا مقرراً لاسقفي « برعین » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدانماراك » بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه في جمارك « السنور » » تجارة البلطيك 
من خروج الحبوب والاخشاب من ولونا وبروسما ودخول الواد الغذائية و « الصنوعات » 
التي تستوردها ا ماننا الشمالمة والشرقبة من اوروبا الغرببة . و كان مصمماً كذلك على ان براقب 
بواسطة « برین » و « فردن » » تجارۃ كل من الب والفيزر وقوین الشطر الاكبر من السبل 
الالمانى ایض » فتوصل > باستغلاله تجارة الآخرین عن طريق الجمارك » الى مضاعفة مداخيل с‏ 


۳۳۸ 


ومضاعفة قوته بالفعل نفسه . وكان عله هذا نوعاً من التسلط المركي . ولکن وساله 
السکرية كانت حدودة جدا . لذلك فقد افل نحمه منذ السنة ۱۱۲۹ ( صلح « لوبك » ) . 

ومنذ السنة ۱۱۱۱ » حارب ملك اسوج ه غوستاف - ادواف » قيصر « مومكوفيا » 
وملك بولونما » فاعطاه صلح СЛ‏ ۱۱۷ « كاريلما » و « انفریا » واستوذیا الى انرب من 
فنلندا الاسوحمة . وکان في ننته أن ببسط سطرتہ الشخصية على الشواطىء الالماننة على محر 
البلطيك ويضمن فوز البروتستانتية ай‏ كافة الأمراء المروتستانتالالمان . وقد طمع هو СА‏ 
في نقاط الجارك المثمرة في مرافىء البلطك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر اقامة ملوك آل 
هيسبورغ على الشاطیء КМ‏ خطرا هدد اسوج . 

مت امتدت الى الغرب والجنوب » بين الدول الکبری في اوروبا الغربنة » وبين 

. الامبراطوریة » منطقة غير واضحة العالم كانت موضوع تنازع دائم‎ ٠ 

فالاقالم المستقلة كانت قانونا تحت سسادة ملك اسبانىا وعضواً من اعضاء الامبراطورية المقدسة 
في دائرة بورغونما في آن واحمد . ولكن نصوص هدنة الاثنی عشرة سنة افرت في السنة ١١5‏ 
باستقلالها المؤقت . وم یکن الامر بالنسبة لہورجوازبي هذه الاقالم قضية حرية فحسب » بل 
قضة حياة أو موت أيضا . فقد تحقق شم الازدهار بالحصار المطبق على مرفاً انفرس . وبات 
لزاما من ثم ان يبقى مرفأ انفرس مقفلا اقفالاً نہائیا . 

وما زالت الاقضمة السويسرية مع حلفائها ورعاياها » تابعة قانون] للامبراطورية القدسة . 
أما في الواقم فقد أمنت استقلانها عن النمسا . ولکن وضعپا كان مكتنفاً بالصعوبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة » فقد 
تمرضت لان تصبح هدف المعارك ولان تحتل الجبوش الاسبانية او النمساوية أو الفرنسية الطرق 
المؤدية السا . لذلك فان ЦУЕ‏ كان Сл)‏ بتوازن المنافسات الاجنسة حول الجازات ٠‏ 

وخضمت ابطالنا لسطرة ملوك اسبانیا من آل هبسبورغ الدين КАЯ‏ فہا « صقلا » 
و نابولی » » وهما مصدر توبن شبه الجزيرة الايبيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة « سرديشيا » 
جزيرة Из‏ والحصون التوسكانيمة ( « اوریتلو و ہ ہسومسنو » و بورتو - اركولي » ) 
وطريق نقل الجبوش بحرا بمحاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسيطروا » بواسطة دوقية 
سلانو » على سبل البو ومنافذ الطبرق الالبیة الرئيسية » واستخدموا جمبورية جنوی لانزال 
الجموش المرسلة الى مقاطمة مسلانوا . 

03 بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطی ؛ امراً محتوما بين فرنسا ӘТ‏ 
اد تمن هرب بورغ . فقدأاحاطت بفرئسا متلكات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسباننة المنتقلة » على مقربة من حدودها » من منطقة ميلاتو الى فرانش - كونتيه » 
ومن فرانش — کونشه الى هولندا » عن طرش الالزاس والبالاتمنا»ان تحتشد وتهاجم دابواب 


۳۳۹ 


فرنسا . کا كان يمكنه ملك اسبانیا؛ بعد احراز النصر على الاقالم المتحدة » ان برتد على فرنسا. 
فغدا ضري الطریق العسكرية المؤدية من اسبانيا الى ايطاليا الشمالیة » الى فالتلين » الى الزاس с‏ 
ضرورة ملحة وحبوية . ولكن فرنسا » اذا ما اقدمت على هذا الضرب ؛ تدخل في نزاع 
مسلح مم هسبورغ النمسا . 
وضع الملوك نصب أعبنهم أهدافا موضوعية » ولکنهم اضطروا في سیاستہم ان 
حسبوا حسابا لمشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الال مان بکل البلدان 25031 
اللسان » و« جرمانیا العظمى » » وحتی بقيرها . وهي دلسل على وجود حركة قومىة نادت 
بالوحدة الجرمانية الشاملة . فان « فملسب کلافسه » » البروتستانتی الدانتزيفي»واستاد ТА А‏ 
السباسیة في جامعة « لیدن » في السنة ۱۱۲۹ » قد نشر کتاب « الدخل الى الجغرافة المامة » 
الذي طبع اکثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الالماني باجاز الى موضوع فرنسا . 
ولكنه استشید ب « بلين » و « قبصر » و « ناست » لبطالب » بعد تأويلات شتی С‏ بالانسا 
العظمى : الزاس » لورین » براپان » غلدر ٤‏ هولنسدا » منطقة دانازیغ » بروسا » بوهسا с‏ 
« ليتونيا » » سكندينافيا . 

ول يكن الفرنسیون دونه ا حاحا بالمطالبة . فان « جغرافياتهم » المنشورة بين السنتین 
۱۹ و ۱۱6۱ قد سدادت الکلام عن فرنسا الغالمّة وغذت الشعور بان حدود فرلسا حب 
ان تکون حدود غالبا القدیۃ . 


القو مایت 





حان تسرب باریس من ماه الرن تکون غالا کلہا قد بلات حدودهم ا التصوی وضم 
« مسرح الناطق الغالية » » المنشور ف السنة ۲ * خريطة لاوروب الفرنسة قل зА‏ سم 
السلامي لاکابستین خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت « لوحة لمناطق الغالة » : وصف 
جديد « للام+زاطورية الفرنسية » تحت سطرۃ الاممراطور لويس الثالث عشر المادل » . 
القبصريات الس به وامتدت مطامع القيصريين الى البحار ایضاً . فطالب افولنسدیون ‘.2 
١‏ 1 السباقون في الملاحة والتحارة » بحرية البحار . وف السنة ۱٩۰۹‏ » نشر 
د غروتيوس » کتابه » البحر ا مر الذي انطوى على ان لكل امة ات في الاتصال ا حر بکل 
الامم الاخری والاتجار معہا محربة, أما الانکلیزالذین دخلوا Сад‏ مدان التنافس الاقتصادي 
ثم دخلوا في نزاع مسلح مع افولندین » فقد عارضوا هم ذا المبدأ . وف السنة ۱٩۳0‏ » نشر 
د جون سلدن » كتابه « البحر القفل » . ففي الوقت الذي اعلن فيه شارل الاول السسادة 
الملكية على البحار الاربعة ال حيطة بالارخبيل البريطاني » اعلن « سلدن » ان مبدأ حرية اللحار 
لا ينطبق على البحار البريطانية حبث للملك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاخرى . 
تحولت الحرب الالانية اذن الى حرب عامة طوية الامد . فالجبوش 


ايوش 
رال نب ДАМ‏ 
رب الزمنہ الالمانية | تطم التوصل الى نتائج حامة , يضاف الى ذلك ان تأليف 


۳۹۰ 


الجدش کان حد ذاته مضاربة مالیة . فالقائد کان يعقد مع الملك » الذي يسند اليه القبادة» اتفاق 
بدعی امتبازا » ویستل منه شهادة بذلك » ثم يعقد الاتفاقات مع الزماء العسکریین الدين 
يتفقون بدورم مع الضباط . فِؤلف موع الضباط من ثم ما يشبه نقابة من الشرکاء الدين 
بتقاسمون الخسائر والارباح . واذا كان للقائد متلکاته » ОС‏ « والنستین » » فانه یغترف منہا 
الحوب والاعلاف للجہش ‏ کا أن انواله تصنم له اجواخ الملابس العسكرية . 

كانت اجور الجنود ضشلة تدفع بغير انتظام » وكان امرب من الجندية 1А‏ غير تادر . 
فكانت عملية التجنيد من ثم عملية دائمة ترافقہا الاضطرابات واعسال العنف . وتوجب السماح 
الجنود بتأمين غذائہم على حساب الاهالي » أو فرض المساهمة في نفقاتہم على اللاد . وما كان 
اجنود لمتراجعوا عن الاستلاب والاغتصاب والتعذيب واشعال الحرائق ونشر الرعب . وقد 
حر”ت اعمال التخریب والتغبيرات الدائمة التي تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طويلة 
الامد في سير ФИА‏ المسكرية . وحدث احماناً ان ارغمت الجاعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن. الناطق المفزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كانوا بع.شون من الحرب» من امثال الكونت 
« دي منسفلد » والدوق « كريستيان دي برونسويك Са‏ قد باتوا عاجزين » منذ السنة ۱۱۲۲ 
عن احراز النصر بقوة السلاح » فلم يق أمامهم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
بسثون الجنود.حين يستطيعون الى ذلك سلا » ويقومون بحملاتهم المسكرية حين يتجمع لدعم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولکن جیشہم هذا كان بزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
تجاح أو انتصاراً . الا ان هذا ابشش.کان Св‏ ثقيلآً على البلاد . فالجنود يستلبون الواشي 
ويقتلعور: سنابل القمح ويتلفون ما لا ینقلونه معہم ويقطعون الاشجار وجفون الكرمة 
وحطمون الابواب والنوافذ والمواقد ونهالون ضربا على السكان . ولم تنج من استلانهم 
متلكات الامبراطور نفسما . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان يتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
ДЕМ,‏ المرية وان مختمئوانیالاحراج.وقد تەرض المسافرون للنببعلىالطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما بدخل فصل الامطار » بتشلت المرتزقة المأجورون اذا لم يكن باستطاعة قائدهم توفير 
معسکرات جيدة لهم . وم تکن الحیوش في الممسكرات И‏ خطراً على الاهالي من اسوش 
المشتر كة في الملات العسكرية . وكان لز اما على القاد 3 слаб‏ معسكرات شتویة جمدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء » فسجر ذلك إلى توسيع نطاق الحرب واطالتہا . ول يكن الهدف 
من ذلك خططاً ستراتسحة بل Ју‏ دون تشتت الجموش . 

ان حروب الابادة | حصل الا ادرا . وكان من الصعب احراز نتائج حاسمة حتی راطا 
الجموش МИ‏ القوصة الطابم کجبوش « مکسیمیلیان دي افير » بقمادة « تمل » . ونشبت 
المعارك آبد] عوافقة متادلة . وكانت الصفوف АД‏ مىقة جدا » وربا بلغت السبعين کا قعل 

و والنستين » في لمبزيغ . وأعوزت ال جبوش سرعة مرکة . فالناورات الق من ثأنها ات 

تجر الى تصدع حش за ай‏ والمطاردة التي من شاا الاجہاز على تنظممه واادته ما زالت 


۲۱ ۱۷ و‎ ١١ القران‎ - ٦ 


بطئثة وغير ذات فعالية . فكانت ا حروب أبدا » وقبل أي شيء آخر » حروب حصسار 
طويلة الاجل . 

أما على البحر فقد ظہرت للمرة الاولى البارجة الحريمة » المدفعية العائمة . ولکن القادة 
البحریین ل يتوفقوا بعد الى استخدامہا الافضل . فقالبا ما طلقت مدافعپا المرعبة من مسافات 
بسدة دون ان تصسب المرمى » « فلا يفقد البحر شتا من ملحه » . 

احتاحت اوروبا الوسطی ОМ‏ حروب لا نباية لها وانہکت الدول الحاورة التي اشتر کت 


٥۔‏ ازمة ا حس الفني 


۱ شاهد القرن السابع عشر ذروة ازس ة ا جس المي برزت بوادرها في 
معاد ن "۳ مهل الفن . وقد أطلق علیہا اسم « الفن المستبجن » الذي كن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظبرت دلائل اس المستبحن » دونا شك » في ايطالما بعد نہب 
долл‏ روما ( ۱۵۲۷ ) واتضحت ميزاتها في الثلث الاخير من القرر: السادس عشر بصورة 
خاصة . وكان مر کزها Аида‏ روما حمث شد « جاك فشول » » في السنة 1604 » كنيسة 
يسوع ؛ وهي الكنيسة - الام لجمعمة الیسوعبین » التي كان لها اکبر اثر في اورويا . ویعتبر هذا 
الفن» فن الحر كة الاصلاحمة المضادة» ومعبرا عن فكرة الجمم التربدنشني. انطلق من روما 
وأشع » عن طر بق الكرادلة والاساقفة ورؤساء المعمات الرهبانبة والسفراء وحاشاتهم » في 
البلدارى الاورويمة التالية : ابطالیا » اسبانیا ٤‏ فرنسا » فلاندر ٤‏ المانيا الجنوبية » النمسا > 
بولونما » أي كافة البلدان الكاثولىككة . أما الملدان الاخرى فقد اغلقت н‏ في وجبه . 
ولکن Но‏ 5 الاصلاحمة الضادة لس سوی مظہر من مظاهر اس الفنی المستبجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات کان مقدراً لها ان تفرض سبطرتها ؛ ول تتناف هذه النزعات Је»‏ 
ا مم التريدنتيني » ولکن حالما في ذلك حال نزعات اخری ايضاً . اضف الى ذلك ان ا جس 
الفنی الممتبحن قد ظبر بعد ذلك في بلدان غير كاثولىكة Са‏ وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاججاعبة والسماسية والفكرية التي حدثتها أشكال النبضة ا ختلفة والتي اتسم نطاقها في القرن 
السابم عشر . وکان بالنسبة هذه الازمات » Зе‏ تارة ومعلولا اخری . 


الفن الستپحن الفن الستمجن هو مظہر من مظاهر الحس » وبالت‌الي مظبر من مظاهر 
| السحبة » نشاهده فی عبود مختلفة . وهو يقابل » في الشخصمة البشریة ٤‏ 

فترات انحطاط القوى التي فیہا تضعف وحدة الشخص » فتحل فيه محل د انا » الواحد اشكال 
مختلفة من ال « ان » . فتصعد حنذاكگ تدرا > ال مستوی الوعي » مکنونات اللارعي 
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الشكل 0 - سعر اطاردار في هون لبخ بين الملةء 
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а 


بنقد ذاك العہد 





۱ 


نقلا عن 


السر و , بفریدج 





الکٹر ة والغامضة ٤‏ وموع الدوافع التي یکتنفہا الاہام والدفعة المتعددة الا کال لكافة القوى 
الحموية . فالفن المستبحن اذن بستپوي ا حریة ويحتقر الانظمة والاعتدال واللاقات . وهو لا 
بخضع امنطق بل جمم المتناقضات. ليس ددري ما يريد ولکنه بريد الاجمال والخلاف في آرت 
واحد . بنطوي ف ذاته على الضادات ويعبر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نطرنا الى Да‏ 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجزاً حدیدیاً في احد معابد ملامنکا ‏ نرى الساعد برتفم کا لو 
كان ذلك لرفم شيء ما ٤‏ ونرى اليد تنخفض کا لو كان ذلك لوضعه في مكانه : منالك اتجاهان 
متضادان في العضد الواحد » وازدواجمة في النوايا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند « غريكو » 
الذي عثل اتحاهين مختلفين في ساق واحد من ساقي تثال المسيح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلي » بزدري بموجبات مبدأ التناقض . أما الاعمدة فغالبا ما يصنعها ملتوية أو ааа‏ 

بستہوي الفن ا مستہجن كذلك الغموض وما فوق الطسمة والتأثر والەواطف ومفاتن الطميعة 
والفولکاور . وببحث عن الاتحاد يقوى الكون الخفية » ويستسل أمام هذه القوة ومحترمہا . 
яд‏ كوني بقول بالوهية الکون ؛ ويبحث عن اندفاع الطبيعة ا بوي » فيغدو متقلبا » صاخبا؛ 
أشوه » منتفخاً » ويغدو في الوقت نفسه زاخراً ومکثارا » يضحي بالدقة على مذبسح الحاسة > 
зА,‏ على مذبح المغالاة . أما قوته فمتر کہا تتبعثر . 


ЗЕ ۰‏ ان روبنس ؛ ولعله الرسام الذي یثل الفن المستبجن خير تثبل ؛ يلك في 

ро‏ الدرجة الاولى قوة الحوية » والاجزال في العطاء » وفورة الحماة . « فهو 
بسلي اخصابه مخلق العوال » على غرار А‏ هندي في أوقات فراغه » . يعالج آرسم المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك » مثلا (аз‏ » المد القدم » حماة المسیح ؛ الدينونة الاخبرة . کل شيء 
بر (Бу‏ روحه العظمة . مخلق الواقم خلقا جدیدا . صور لوحاته تتعدی حدود 
الواقع . وصور نسائه مستوحاة من الفلنکیات» ولکنپن فلنکیات کونبات . لس من وود 
للاجام الميلة الي تولدها عبقریتہ الا في مخيلته . ان التمشل الصحح نادر في انتاحه . سبح 
لوحة « ضربة اطربة » في متحف انفرس » المسيطر ف اللور الذي بغمرہ » لبس БА‏ معذہا) 
بل مسبحاً هزم الال والوت . وعالم روبنس ا حبالی هو عام المواطف في ذروة Шал»‏ ففي 
لوحة « القنص » نری سورة الفضب ضارية تتأهب للتمزیق . وفي لوحة « معارك النسوة 
الشرحلات » » نشاهد اصطفای غريزة الابادة. ولست لوحة « السوق الخارية » في متحف 
اللوفر على سيء من الابتهاحات الشعسة : فاحتاء اطرة فہا ابتلاع »و استلام И‏ اقصة خطف» 
والقبلة تلاصق او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنونما الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقها 
روح روبقس. همل الالوان الطسصة СА‏ وراه УВ‏ $ التعمبر:فاجسامه غبراء واشحاره برتقاللة. 
يكثر من المضادات المفاحثة والالوان الجارحة والاضواء الساطعة . 


ان موافقات سرية تحمم بين الاشیاء والکاثنات . والأشكال تفقد حدود هشانها الواضحة 


۳۹۹ 


فيتم نوعمن الانصبار بين الاجسام وجوڑھا . ويسري النور سریان الاجسام السائلة أو سریات 
تيار الحياة الكونية بالذات . والاولاد السامنون الممثلون في ا كليل من الاثمار هم انفسہم أطيب 
УИ!‏ الطبيعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة » مختلحة » مشعة » متتحددة باستمرار » 
بل هو ذوبان نبہذ الكرمة . فالدم الذي لا الشرايين وبي العضلات ويجمل النظر متوقدا » 
في « قنص اطالنطا » و « الحوريات » » Ри‏ للنسغ о‏ الدي شحس من الارض Са‏ 
Ју, Мак,‏ في الاغراس والنبانات . 


وعلى نقيض التناسق والتوازن في فن النبضة نرى ان انشاءه حركة كله واندفاع وارتقاء . 
ала‏ سیل اشخاصه فی اتجاہ منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مر كز صوره الرئيسة من 
اللوحة » فقد بضمپا في الخلفة او القدمة » الى السمين أو الى الیسار » أو في الوسط . وعوضاً 
عن ان يقابل (вв‏ بمجموع»وصورة بصورة»نراه لا يتردد في مقابلة الصور за уд!‏ حموعات. 
أما التلاحم الذي ناسهفي مجموع متشوش فمصدره النسق العام الذي يستولي على المشاهد وخلق 
وحدة الانطباع . فقي لوحة « الصعود الى الجلحلة » المعروضة في التاحف اللكىة في بر و كسل» 
نرى ان ما يعطي المشهد مغزاه ٤‏ مع ان المسبح قلیل الظبور فيه » هو صعود الو کب الحزين 
منذ الزاوية السغلى الى الممین حتی الزاوية العليا الى البسار . وقي لو ة « سقوط الملكى » 
المعروضة في مونیخ » نرى بشرية نتنة تذوب وتتساقط ثلالات من اللحم الذي لن يلبث ات 
مختلط » في النار الجهنسة المتأجحة » بالموارق الصبماء والادخنة الكبريتية . 

ان فنه يعبر عن کون تختمر فيه اختاراً مشتمراً قوی تتجدد ابدا » وعال یتحول تحولا دائاً 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها بعضا وتتحدد في فضاء لا نهاية له وفي ديمومة لا حدود لما» 
,2-66 اماة الازلة . 


111ھ ان روبنس هو رسام А‏ الاصلاحمة الما کسة» مصور النبضة 
ой‏ ۸ نت سیت الادبية الورعة الي ساسا المجمع التريدنتيني А‏ ولكن حس الفن 
الستپجن يبرز حتی في البلدان التي اعتبرت مراکز مقاومة هذا الفن . 


00 ان رمبراندت الذي نقصر الكلام. علیہ هنا يتميز » في الاقالم 
ےہ سفت المتحدة » بفن مستہجن قد يبز به الابطالین والاسبانيين وحتی 
روبلس نفسه . فالملتسبون الى هذا الفن من الجنويبين يحطمون الخطوط باطر کة ويزعزعورن 
الوح المستوية والاجسام ویجعلون الاقمشة وأجسام الملائكة تخفق وكأن ريما زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت فیجعل الحركة تتغلغل الى دقائق مجموع اللوحة باحکام توزیسع الاض‌واء 
والظلال . ان « تنتوريه » و ه غریکو » محطان الخطوط » ولکنہما ان على ايعاد عريضة 
من ا خطوط الساكنة . اما رمبراندت فبمزق الخطوط بالارتجافات . يتميز الجنوبون بتعدد 
النوايا التي تنعاقب بسرعة . اما رمبراندت فيتميز » في كل برهة » بنوايا متناقضة تتجانب في 





{o 


آن.واحد . يستحلب النور في الظل حىث يبقى ГАН‏ دون ذوبان ينثشر انتشاراً Сме‏ 
ويصطفق اصطفاقا فجويا في داخل الظل . ان رمبراندت يذهب بميزات الفن المستبحن الى 
зла‏ د الافراط 2 


اناه الفن المستہحن فى هندسة ДАЙ‏ الفرنسة » فى У,‏ 
я‏ انار وی رت ای مالا له Г‏ 2 
Дей‏ 8 الايطالية أو الاسبانية في العبد نفسه » ولا سما في عبد شوريغرا » ( ۱5۵۰ ۱۷۲۳۰ ) 
ولکن دونه افراطا في الاستہجان . فقد تشر روبنس » بعد عودته من СОЛЬ‏ « قصور 
جنوی » وشد لنفسه في أنفرس Со‏ مستوحى من الفن:المستبجن . وادخلت النقاشة بعد دلك 
الاشكال الستهجنة الى فرنسا حيث اعتمدت قور وعلى نطاق واسع نسببا يسبب حاجة 
А АА Зе‏ 

حطم الفن المستهجن الثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفى الحماة على الخطوط ولوى 
الا عدة ولف النقوش 455001 واعحب بالنمط الکورزئی المنفخل»وثنى الاقسام الناتئة کا تثنى 
السور ونفخها الى ان غدت محدبة وابرز العصائب وقعر النحور وضخم القواعد وصمر الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهہانسجةقطنیةوآذانہاأبواقاترمز الی‌الوفرءر و جناتها و أذقانهانمانات ختلفة . 

وزخر هذا الفن بالقوة الطسعية . فأكثر من أوراق الساتات القوية الملتفة » الق التصقت 
بكل المساحات وتقوست سعوفا وتساقطت ثلالات وتعلقت 1 وتفلکت ТАЕ‏ . واکثر 
من التماسمح واللقلق والاضب والدلافين والارانب البربة والدسور . وزعزع شعبا من التمائسل . 
فا ملائکة والقديسون ША,‏ يتزنون فوق الافاريز والمذابح والثلثات في أعلى САМ‏ ويأوون 
الى المشاكي أو محرسون حول القبة والصحون. اما تماثيل الجدران النصفمة ا مغلفة باوراق النسات 
فتتحول الى قواعد » والرؤوس уу‏ الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تِجان أعمدة . فکان 
ا حجر يسو ویجیش بنوع من الحياة السخة . 

ولكن هذا الحس لا بختلف عن ذوق الکتتاب . فان تکلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك » 
وبطولة « كورتاي»وغزارةه اونوريهدورفيه» و حذلق«س‌کودري»» كل ذلك يرز في الاطارات 
الزینة والمثلثاث المطولة والتاثيل العاضلة . کا ان تعابير النقاشين هي نفسہا التعابير الق نجدھا 
في لغة « رينسه » المبرقشة . اضف الى ذلك ان И‏ شغفون بالمسرح الذي كلف ہے اللاط 
والمدينة . ولكن ضوابط المسرح غالبا ما بغمرھا النسان » فلا وحدة زمان ولا за»,‏ مكان 
ولا وحدة فحة . کا أن احاديث السكارى والاغتيالات » ومشاهد ا حول والشاهد 31 13 
تتعاقب تعاقباً مطرد! . والاهواء الشرية تنتفل الى الطبيعة باسسرها . ففي نہایة قشلبة « ببرام 
وتمسبيه » يتوجه كل من ا حبیبین بصلوات صوفية الطايم الى القمر والجدول والزهور. وتتدخل 
القوى الفائقة الطبيعة » وثنية حیناً » کفینوس ودیانا وكوبيدون وإغات الجحم » أو مسبحية 
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الشعل 1 الحدود الفرنسة في السنة ۱۹۰۲ ٠‏ والطرق المسكرية ФА‏ 
١‏ - ممنلكات سلالة هبسبورغ اسبائيا ۲٢‏ ۔ ممتلكان سلالة هيسبررغ السا ٣‏ ۔ الطرق المسكرية 
الاسبائية © - ثقاط الضعف ف Йон‏ ھ ۔مدینة استولت علا فرشا 
٦‏ الحدود الفرنسة  «*‏ خطوط المرتفعات الر ئسبة 


حینا آخر » اللاك وابليس والشيطان . وینتضر السحر انتصاراً باهرا : الاشربة » وا جواھر 
المسحورة » والرام العجببة ؛ والاموات المبعوثون احباء . وتكثر الاحلام واجوبة هاتفي 
الغسب وظبورات الظلال والارواح . وتلعب المصادفة دوراً غریبا : احداث طارئة » فراقات 
ولقاءات تسہہا العواصف أو القراصنة » حوادت غرق تنتبي بنجاة الغرقى » جروح سربمة 
الشفاء » مسدسات لا يلمي زنادها » خطف النسور للاطفال , 
بطالب المشاهدون بالتأثرات القوية . لذلك نرى المثلین يتضاربون ويتقاتلون على اشسرح > 
واری الجئث والرؤوس المقطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي الحواس وأدوار 
اد С‏ السضاء Аш 59 ٠‏ اا Ло}‏ علني یقدم عله كافة АА‏ ۰ 
وبسمی المؤلفون ورام تصوير السجایا الغریبة والاھواء في دروة حدتپا : انتقامات هائلة » 
كانتقام ) сел‏ « وانتقام у‏ تباست а‏ ورضات سديدة کتمادل القملة کل + الفم والاغتصاب 
على المسرح) الزنی والاغواء » وها امران عاديان ؛ الزنى بين الأقارب ؛ كاغتصاب الشقيقة 
وتسرر الاب و АУ‏ ۰ 
وتزید ا حبة من عزم العاشق . واليك مثا عن ذلك في مثل هذا الادعاء بالبسالة : 
... وكان а‏ في سبيل امتلاكك » أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك . 
ففي سہیل الفوز بهذا الکئز ой‏ والثمين . 
уе‏ اللوك » وما سفنت لأتردد في عاربة الا مۂ ۰ 


کا ان العزم يبحث عن اشد العقبات Фул‏ والواقف الرجة الق من شأنپا اقناط النفرس 
العادية ؛ فيطل المأساة رجسل عزم من الطراز الاول . ولككن المشاهد برغب في ان يرى » الى 
جانب العزم » ما يقابل المزم بعئق من اشخاص يثيرون ضسك الاستشفاف والسشرية أو 
بدعون بالبسالة » و كبول متبمین ‏ ومدعي عل » ومجائین . 

بالفن الستپجن بتصل التصنم أو الكلفة . رالتصنم هر على غرار الفن ال۔تہجن » نمل 
حاتي » ومطالبة فردية بالاستقلال » وبظہر بين وقت وآخر Деф‏ بلاطات الب وردهسات 
الاستقبال . وقد دفم به الى الامام » في القرن السابيع عشر » ظبور قصة من رضم « اوئوريه 
دورفيه » » « استريه » » التي أضافت البه اثر الافلاطوئية الادبية والعالمية في النبضة . يذل 
المتسئعون جيدم للائفصال عن العامة كي بسبسرا ندرة ویثر وا الدهشة في كل شيءَ . مہم في 
الحبة كبان الب العذري » الحب الطاهر » الرفوع الى مستوی الدن » البعيد عن الخالطات 
الجسدية والملذات والزواج . وبسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي » انتہی الأمر بالئصن‌ین 
في اساوہہم الكلامي » الى الطمطيانية » الى طريقة تعبير خاصا پنشتیم . فكل مسا ہو شعي ؛ 


۳۹۸ 


رکل مفردات ا ہن » وکل ما بشم ада‏ الماحکهة والتظاهر بالعم قد اقصي عن هذا الاسلوب 4 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان « اتحجليك دانجی » قد انمي علیہا اکثر من مرة عندما كانت تسمم 
کامة غير مقبولة في بیشتہا . والکلمات القبولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي ле?‏ تعبيراً قرب 
Шо‏ حد الافراط : فا اتصئمون Оу‏ «حرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم ١×‏ آخر» پورجوازی 
الخ .. أما في الادب فہم يتلبون . يبحدون عن كال المبنى وعما يثير الدهشة . ولکنہم يلازمون 
آما الالران الصغرى » کالرسالة وقصدة المجاء والقصيدة الغزلية وما شاكل ذلك » راما القصة 
الراعوية وقصة المغامرة , و کتبت الآنسة « دي سکودري » قصصا شبيرة عرف اثرها البقاء ؛ 
) کررش ВАЙ‏ 4 ( ۱۱۸۵ ) / ۱ كليل ۶ ( ۱۱۵۱ (. وهدف الصنم في هب ذه القصص الى 
ااثمیز بالأماقة رالمبارة : الشکات » والتقابل » والاستعارة » والصور الرمزية » وكل ماهو بديم 
وغير مرتقب ومفرط , وفي الاون الرمزي » عرفت ا مغرافیة الماطفية » التی تتمثل « بخریطنة 
امنان » » في الكتاب الأول من ابلزه الاول من قصة « كليل » » شپرة عظيمة ما بين السنة 
١‏ ) رالسئة ۱٦٦)‏ . ومن سمث ان التصنم یسمی وراه الصعوبة والغرابة » فبو قد 
استہوی التحالیل المفسية الدقيقة » فميز وعزل وقسم رأحصى وحدد ؛ فمہد الطريق » مسن 
حيث لا يدري أمام АУК‏ ؛ بحرصه على الاتقان والوضوح . 


اند سمی الثاس ٤‏ في اسرح »> وراه فتنة التزيين » АРУ,‏ الفشمة » 
والحدائق السحرية ٠‏ ولکن الاغنياء يحئوا في حياتهم اليومية ایشا » 
عن الفر ر شات التعددة الألوان والحزائن الزدانة پالمنا гай шо,‏ والآواني الملورية 
والمناديق المشسرة والدیجات والتذهمپ ومرايا الندقنة وا حملمات واليرائر والاقمشة المطرزة 
بالذهب والفضۂ والمربات الفاشرة والطنافس ЛИ,‏ كسة А.а‏ والسقوق الخشبية المصورة . وق 
الاصور برت الاروقة العيون بنفائسها المتقلية الااران. رآدهشت العقول بکل براعة تخدم 
الم.ون . رج القرل ان الغرابة والقرة وشدة التأثير تسيطر على الحياء اليومية , 


ال ا1ص الدر “يي 


ار ليست مصادر هذا الاضطراپ الداخلى » وهذا ا مري وراء ا مباۃ الق 
تمدو و کانہا هاربة » وهذه الحاسمة الى التأثرات القوية وانمواطف الشفة 
والاستفادة من „ТАМ‏ دود الاستفادة 2 هي الاؤس وا حررب راحاعاث رالاربئة 
وكافة اسہاب الابادة الق تبدد کل شخص КО‏ ؟ أو لست مصادرها الصراعات الطبقية 
АНА,‏ والمشادات الدينية والسياسية الق ترغم الانسان على الوقوف في وجه مواطدہہ رأعضاء 
عائلته واصدقائه وتفه بالذات! أو ليست اعتراف) بالقلق ووسبلة للتشلص مله في آن واسد؟ 
ار لس من شانبا ان تصيس بدررها سيب اضطراب فكري واضطراب استاعمي وسياسي ؟ 


„А‏ المستہدن 


۳۹ 


-٦‏ الازمة الاخلاقیة والدينية 


7 ساعد الفن المستبجن » في الارجح»على بعث أزمة عقلبة عامة برزت في الاخلاق 

اسل ف الدرجة الاولى . قفي هذا الجمتمع» حيث توجب على الفرد » ا مہدد باستمرار » 
ان بشت انه عدو خطر » و هذا الجتمع الذي ما زال ارستوقراطباً » وحبث المثل الا لی هو 
الانسان النسل » الجندي الممتاز » الفارس ٤‏ وحيث ساعد فقدان التوازن ہشتی انواعه على 
اضطراب ال « أنا » » وبالتالى على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الماهر والبطل البطل » اي القدرة وا حد . أما الواجب ففي اشاع الحاجة إلى اد . ويقوم 
الجد بالتقمد بقوانین الشرف الاجتماعي الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النسل . ويف ود إلى 
التضحبة بالاهواء الق تتعارض وهذا الشرف : فالاميرة في ДЕ‏ « السد » تضحي بحبتہا على 
مذبح واجبہا حو نسبہا ومرتمتها اللذبن بحرمان علپا الزواج من شريف ريفي عادي . فيصبح 
المحد من ثم موجبا باطنباً » شریعة داخلبة . والواجب يقضي بالانتصار لا على العقبات الخارجية 
فحسب » بل على الاهواء والےوف وا حجل وا نان في صمم داخلنا Са‏ والفضلة بالذات ٤‏ 
وآ الة هذه » هي السخاء » أي السمي بشغف وراء ا حد » واخضاع الاهواء للسد . والبصطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة البتة في السمي وراء ا مد » حتى ولو كلفه 
ذلك التضحة بنفه لأجله . 


ولکن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح الموى الأعظم » أعني به 
الکبر باء ۲ هذه الفضملة هي إثبات كان الفرد » کا بتضح من صرخة « مىداي » : « مادا تىقى 
لك في هذه الداهبة الدھیاء М - ٩‏ . » ان عقل البطل وقوته العنوية و ارادته وعزمه الف ظ 
وبسالته » کل ذلك ينبم من شموره » في ا حقد والانتقام والطموح АН,‏ والوطنية وا حب 
والاهواء « الرحو )1 » « النسل » د السطرءة ٤‏ وهي تعبر عن القوة الحبوية الق تحمش في 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسطرة على الآخرين والامتماز والتفوق على البشر الآخرن ОЗИ‏ 
سينتهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التکرم هو البغضاء والدسائس 
الدائمة والافتراءات لقیتة » الي بمکف بها المتوسطون حول البطل ٠‏ 


ان البطل يبحث عا هو جميل وجليل وغريب » وعما ولا مثيل له » » وقد يحده في 
الجريمة نفسها . ف « رودوغون » تطلب إلى أُخوما قتل اما . و 130,45 تصرخ قائلة : 
« أخرجي من قلي أيتها الطبيمة ... » ان البطل ينطاتى وراء المظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أخلاق البطل Ч‏ مجتمم أرستوقراطي > ولككن يبدو انها تتفوق على مثل الفروسمة 
الأعلى ومثل النبضة الأعلى ٤‏ وان سعیہا وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال ال مال » ДИ‏ منه وراء ارضاء الكبرياء بالقوة » وانها على مزيد من العصة 
والتوتر والقلق التدجرج » أي انها في حقيقة واقمہا مظہر من مظاهر الاستبجان . 


۲9۰ 


Сем‏ كان المجمع القريدنتيني ؛ فيالحقيقة ؛ قد کرس » في وجه الاصلاح » التفسیر 

المسيحي للنهضة الأدبية . ومنذ الثلث الاخبر من القرن السادس عشر » نشر 

علمام الآداب القديمة الررعون مثات « المداخل الى ا مباۃ التقوية » و « الامحاث في محية الله » . 

ان الانسان انمكاس للشبه الالهي » رالطبيعة البشرية هي من ثم آية الخلق . ويغلب ان جرح آدم 

. لم يفسد كل کیاننا . فان اھواءثا 5 طبيعتنا » وخلیقة حکة الله » جدۃ مد ذاعا‎ съди 

وواحباتنا الارلى هي غو انفسنا + فمليل ا ان نسمو الى اعلى ذرى السمو تحال الطبيعة التي 
مشحنا اپاھا الل » وهو е‏ ؛ انمکاس العقل ДЗИ‏ » ما سيمين لنا مبادىء سلوکنا . 


ДАЛ‏ سد . وقد شلق ليقردنا الى اش » « را بالات الدنيا » هي بثابة درجات حب ات 
تلسلقہا عة الانسان درجة درجة الى ان تصل الى الاستمتاع با مال المطلق . « صنم الله الخلائق 
في جودته لنستمتع يها ». فیتوجب على الانسان ان يككون « انسان) شریفا» ويحب جال الطسعة 
وجمالات الفئرن رالتاثيل و الوسانی والمعاور والأعياد والأفراح У,‏ مال النسائی ое‏ 
Ду ДА‏ اشعاع من газ А‏ وتقدم تدر نجي نوها : « لاذا الخفر من ТА‏ 9 .. فېل 
من جل في التعلق بصورة الل » Ара‏ عاقلة رشخص شریف سسن التريسة ہتماھی بالشرف 
والفضيلة ؟ » ( کامر ؛اسقف بلي . رقد درج روپلس على مدید فنه : د مد قوي الائسان 
ЕЛЕУ‏ 


ويقدم الله ابدأ لهذا « الانسان الشریف » ثعمة الفداء . يترك الانسان حرا في Ко‏ 
بالغيول أو дај‏ . ومن حسث هو همبة كله ٢ل‏ بستنکف البتة من موقف الانسان, والانسان 
پستجیب لذه الجودة الحنون پا حبة . أو ل تعودء النهضة الآدبية العيش في بهجة ربسم سئان 
سامل ۲ أن هذا АІ‏ الافلاطونی قد سطم قبود امسن الغني الستپسن . فان ААЙ‏ من 
ال.وعبين و کہنۂ الرعايا قد شر وا الوسوعات» « عسائب الطسعة » . کا ان العديد من аА‏ 
والملمانين ПД ай‏ الى حد بعد بالكمراء الدذموین . فان САЩ‏ من الرهمان رالقضا: ورسال 
ДАЙ‏ 0 رعظام الاسياد » قد نالوا شعرا ٤‏ في شوة كلامية » المزامير والثاملات والسلوات : 

دايترا النسوم المضمئة » اہتہا المفائح الدهمية 
ااي پزدات پا اللبل 

СЪ А,‏ في اثر عنه ؛ 

٠ .,. زهرر الحدائق اللازرردية‎ И 

بار كي الرب ؛ کا انشد السكبرمي « مارسيال دي بريف » . وان هذه ХА‏ الشاملة 29 
ال بحبۃ الله : 

لا تغيروا مزاجع بل غيروا آهدافع ) 

أحبوا » ولكن أسبرا الله الذي ии Ка‏ ( الرئيس فافر ) , 


۳۱ 


وباستطاعة الانسان » اذا ما تخلص ТА‏ الطبيعية من تسلط الاثانية والدناءة وتءود نسان 
نفسه والتواري في الاشاء الحطة به والاسلسلام حتى التضحية بشخص عزیز ؛ ان عب الله 
حة حققية تنسى نفسها ولا تحرص الا على ارضاء الل » دونما خوف أو أمل > وتذعن الى كل 
و حة خالصة » . وكانت مرم المجدلية » من هذا القسل » بطل القرن الساييم شر „Дай!‏ 
وهکذا فان الأہضة الادبية الورعة قد عززت التمار الم وی 


| . ان الصوفية » وهي الحياة مع الله وفي الله » هي جوهر النبضة الكاثرليكية 

а, ۳‏ الاصلاحسة المضادة . فان جماهير تنتمي الى كافة الطبقات » عامة 
الشعب » والرعاة ٤‏ والراعمات » رالبقارين » وفقراه المدن > лай,‏ » والاشراف الریغمین > 
عاشت منك السنة ۱۵۷۰ длр ду‏ تأملية » مت نظر الله » وبتوقه » متسيدة به » ضحايا 
الانخطافات والرؤى التي هي في غالب الاسان дай‏ ضعف الجسم البشری » ولکنہا شاهدت 
الله بفعل نور باطني سري . وشت حرکة أوروبية تمالم الصوفيين الريئائيين مسن أمثال 
Да‏ فيوس وتولر » والصوفان الاسبانيين والايطاليين » وكلاسيكي الحياة الروحية في الفرون 
الرسطى » من امثال کاسان والقديس برتاردوس» الین نشرت مؤلفاتهم واعيد نشرھا تكرارا 
а,‏ اللاثينية واللغة الشمسة » بفضل علماء الآداب القدیة . ونظمت شعرا США‏ وتضم أسمى 
صوفة في متناول النساء الفقيرات الجاهلات انفسین » واشیمت بفضل المرشدين الككرترزيين من 
أمثال « دون بر کوزن » او الكبوشيين من أمثال ۾ پنوا دي کنفلد шл р. с‏ عن ьД А‏ 
الدوفمات مدارس قداسة حقيقية اقلقت بال الوزراء والملوك انفسہم الذين عاملوها مماملة 
القوى الكبرى . فان « ماري دي فالنس » ДАМ‏ قد ترلت تہذیب الاشراف الريفيين ورجال 
الكنيسة » وحتی الاب « كوتون » الیسوعی مرشد هاري الراہم » واستقبلت ريشيلير الذي 
زارها مثريبا , وتفرقت مدام «اكاري » ( ۱۵۱۷ - ۱۱۱۸ ) С‏ وهي ابنة ماسب وز وة 
محاسب ؛ في الارشاد الروحي » وبلغ من تفوقها ان الیسوعبین ورهبان القديس فبلبس الذبري 
وكبنة الرعايا کالوا يتوجهون الہا а‏ معالمة الحالات الصعبة . وقد التف سوا « کنفلد؛ ؛ 
« بر کوزن » « فرئسوا دي سال » » بيرول » مؤسس جمسة « ماريلاك » الرهبائية» دوفال؛ 
الد کتور في جاممة السوربون . وحرص هنري الرابے على ان لا يفاد حظوته لدها . وقد 
جمعت في منز ما فسات کن نراة الراهمات الاورسولیات والراهبات الکرملیات في فرنسا. رهي 
من اسپمت في ادخال هاتين المعيتين الى فرنسا ؛ فبدأ پذلك اصلاح ادبرة ااراهبات , ويعسود 
اللضل في استکال «فرنسوا دي سال » تربيته الصوفية ال مراقببة الصوفیات الکرملیات في 
دجون رمراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( بعد السنة ۱۷۱۰ ) » ولیس « البحث في А104‏ ) 
سری وصف اختبارہ لفات التدینات , 


ولا کان التأمل يتيس تجديد احوال يسوع السیح الباطثبة في نفس الصوفیین свз‏ السیم 


тет 


ра?‏ فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحبلا على الراهبات اللوائي كن 
суб‏ فقر السح وآلامه ومحيته ان برتدين ملابس بنضاء صوفة ناعمة او کتاننة مفضنة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لباس واحسن‌مسبحة واكبر عدد من الجواهر Си АЛ‏ وبات مستحملاً 
علیہن كذلك ان يعشن کل على حدة ويأكلن على هواهن في حصنہن مع صديقاتهن » ويستقبلن 
الزائرين وبتقبلن المدايا والعاشات ؛ وبات مستحيلا علمبن اخيراً ان بستقبلن الاشراف 
оса‏ الآتين للاطفتهن ٤‏ وان يخرجن متنكرات بلابس الراعبات بفية حضور اعراس القرية 
او الاحاعات الريفمة > € بات مستحیلا على الرئيسات فی هذه الاديرة » وهي متلکات عائلية 
تنتقل من عة الى ابنة شققتا » ان بستقبلن انسماءهن بين راهماتهن امخض ات والمسکات 
والسکاشفات عنقہن وکتفیپن واعلى صدرهن» وبرفہن عنہم بالموسيقى والنزهة والولائم. وبفضل 
الاثر الذي تر کته السمدة « اكاري » باشرت و ماري دي بوقيليه » » رئيسة دير « مونیارتر » » 
اصلاح دبرها الذي غدا مدرسة للرئيسات الاخریات . کا ان رئيسات الادبرة المند САЛ‏ و كلمن 
فتمات نسلات بحسن مارسة السلطة ويتميزن محزم تزول معه فکرة القاومة عند الروژوسات ؛ 
قد اقدمن عشورة جماعة السيدة ہ اکاری » والکرتوزین والكموشين والنند كشين والمسوعمين 
على فرض التأمل الالزامي » في ساعات معننة صباحاً ومساء»وفحص الضمیر Лу‏ الروحمة 
السنوية واماة مم الله وما تستوجبه من احترام القانون والتحصن المشدد » واضفن الى كل ذلك 
ملع الزيارات العالمىة » والغسمل المشترك » والمائدة المشتركة » واللماس الاسود » والصلوات 
АИ‏ » والصمام » والقطاعة » والبرد » والاماتات على انواعہا . وحدث الاصلاح نفسه في 
الرهبان من کرملبین وكبوشين А дву‏ ثم انتقلت حباۃ التأمل من الاديرة الى оц‏ بفضل 
المرشدين وواضمی المؤلفات الروحمة . فقد نشر القديس « فرنسوا دي سال » « المدخضل الى 
الا التقوية » فی السنة ۱۱۱۰ و «١‏ البحث فى محمة الله » في السنة 1515 . 


ولكن هؤلاء الصوفن»الواعان الضعف الشری»والنتظرن 

ЕН ка 7‏ | 7ے کل شىء من نعمة الله بفضل استحقاقات الفادى» والوحدن 
а‏ ^^^ حباتهم بادخال الانجبل کل الما » قد اشتبہوا 1 نذاك با قد 
تنطوي علمه النہضة الادبية الورعة مز تعلم مذهب الطبیصین . او ل تفض ثقتپا بالعقل البشري 
الى الفصل في اغلب الاحبان » عند علماء الادب الورعين » بين ИЗ‏ والدين ? اوم يشاهدم 
الناس » على الرغم من تصلبهم في موضوع العقيدة ومواظننهم على الاحتفالات АЯ‏ 
يستر شدون حکاء الەصور القديمة ٤‏ ويقتدون بهم » ويستنجدون امام الوت بالوثنبین من امثال 
КО зо УИ‏ » كا لو كانت الطبسمة تکفی نفسها بنفسها» وکا لو كان حك الانسان قانون 
الحاة الاوحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات АЙ‏ الق نجمت عن هذه الواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبينسي»» کہبر اخوته الرهبان الكبوشيين 
والكرتوزبين» فقاوم دعوة ابنته الى الحياة الرهبانية УР‏ على زواج بحسن وضع ابیہا 


Yor 


الاحثاعي ؛ واوحب القائد « دي غوندي » على ابنه » « رتس الشہبر » وهو ابعد الناس عن 
التددن والعيادة ٤‏ ارتداء ثوب الكبئوت ؛ بغمة الاحتفاظ لعائلته رکز رئاسة اساقفة باريس . 
فكانت А5‏ مثل هذه التصرفات افساد الكنيسة عن طريق الدولة » وتعمين اساقفة سماسین 
وعلمانیین » ورتبا كنسية تسند الى العاسانيين » وحتى الکلفشین منہم » واساقفة في سن 
الطفولة ٤‏ و كبنة أمبين يعحزون عن توزيع الاسرار » ولا يعظون ولا ببشرون » وبتر کون 
الؤمنین في الاریاف جاھلین وجود الله وبفسدونہم ویقنمونهم» کا حدث فی أبرشمة « كوتانس» 
بانه شير للفتمات » في أية حال من احواهن » ان ينجين الاولاد من ان لا ینحبنہم . 


النبضة الادبية де‏ ودفم ا جس الفنی المستبحن يعض Це‏ الادب الورعين » من لا 
وھ ےج SS‏ ع е‏ 
في نظرم “تحمل ؛في ما خلفت» حقائق الرحي الاولى وتیشر با لحقائق السحة . وما الامثال 
القديمة سوى رموز . فسترفا هي‌الکامة وكودمدون هو صورة ا حبة АУ‏ . وقد غنى الناس : 
با قديسة احراحنا » دیاب 
با سندة نفسي الوحندة ٤‏ 
ایتہا العذراء والام » اسعمي صوق . 
وقد رأوا في افرودیت ترفض الورية الحرطقة الى ترفض الکنیسة . الا ان جسم هذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ » بشپوانمة مومة من شأنها اثارة الاضطراب في الضماثر . 
فہل کان احقراماً حقاً ان بری الناس فی الله » على غرار الکشبر بن من Це‏ الادب الورعین » 
الصدیق و الاح في الدرحة الاول ؛ وهل كان موافقاً للسادة АУ‏ ان تبدو وكأنها تعتبر 
الانسان مطلق ا حریة » وان يحكون الله مرغما » نوعا ما » على منح نعمته ادا كان الانسان قد 
اختار طوعا ان يعمل الخير ( مولینا ) أو مرخ على العفو بححة انه قد محطم صورته پالذات اذا 
ما حطم الانسان » وقد يتلاشى اذا ما لاشی الخاطىء ( کامو ) ؟ 
وهل كان من اللاثق نظم وصایا الله والصلاة а Л‏ والاسرار اببات شعر مقتضبة وغناژها 
БЫ‏ رائحة » والا کثار من с КЕ‏ والتصنم في اللطف والاضحال والتکلف وکل لون ادبي 
مستہجن » والطلوع عثل هذه الکتابة : « ان هذا القدیس المبارك قد غذی عبة قلي » » أو 
اقدام اسقف » من امثال «کامو»» على تأللف قصص غرامبة حتی ولو كان القصد منہا دفاعاً عن 
евала‏ تمضية الوقت كله في احکام التأمل بالطبیعة ودرس العلوم الدنيوية لآن العالم عمل الله 9 


ET‏ قامت فی وجه النبضة الادبية الورعة ردة فعل استہدفت امام مل المجمع 
وت التريدنتمني باستمحاء روح القديس اوغسطینوس . ولکن تأويل БД МИ,‏ 
أوقع البعض نذاك في تطرف آخر هو المرطقة الجنسينية . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة 


۳۲۳۰ 


ل « جنسن » اسقف « ایبر » الذي نشر في السنة ١٦٤١‏ كتابه العقائدي الام « اوغسطیلوس » 
الذي وسع و کمل نظريات لاهوتي کاولسک آخر « بابوس » ٤‏ اكوم علمه في السنة ١651‏ . 
وغدت الجنسيسة حركة اوروبمة تميزت قوتها في فرنسا منذ ان نسر » أرنو » ( ۱۹٤۳‏ ) کتاب 
و تناول القربان ا متواتر  »‏ وکان مركز الجنسينمة دير الراهبات في « بور روبال » وجماعة 
و السادة » الذين کانوا يأتون ويمارسون حیاۃ العزلة في جوار الدبر . ولکن الجنسينية جعت 
حوفا انصار؟ وأصدقاء في اوساط الاكليروس كلما ولدى العديد من المؤمئين . أما المؤلف الذي 
یعتبر الیوم اشہر مؤلف جنسی النزعة فمو « الخطرات » التي جعہا باسکال بين السنة ۱۹۵۸ 
والسنة ۱۹۲ ونشرت جزئما في السنة ۱٦۷۰‏ وكان بها اثرها المظم في القرن التاسم عشر . 


бул МА и‏ نزعة دائمة للفكر البشري هي تأويل الدين المسحي تأوبلا تشاژساً . وهي 
نزعة لوثر بالذات . فان المتشائمين уй‏ یکونون اسی فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلية 
ويتأثرون بالغ التاثر بضعف الانسانية وبؤسها » قد كونوا لنفسہم فكرة اله رهيب يعجز 
العقل البشری عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطيم الانسان شيثاً. يذهب الى حث 
مجد لذته » وهو لا ید لذة » منذ الخطيئة الاصلیة » الا في الشر . ذهنه يدور في حلقة مفرغة 
ولا يستطسع التوصل الى اية حقیقة ( نتمحة مذهب الاسمية )» عقله المتناقض والمتقلب سخرية ؟ 
وارادته عحز . الانسان لعبة . القوى الخارجبة الساحقة » واتفاق الظروف » والعادات تقوده 
وتلعب به کا تلعب الريح بدوارة المواء . الانانية وحب الذات والقابلية الفردية هي وحدها 
ما محر که . 


لا حول للانسان . ولکن الله الكلي القدرة рд‏ الانسان » بفعل نعمته » جد لندے في 
التقمد بالوصايا . وهو عنح هذه النعمة اناس اختارهم منذ الازل للمجد الساوي . وقد مات 
المسبح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفداهم وحدم فقط . وعديد هؤلاء قليل جداً . ولیس بمكنتهم 
التہرب من هذه النعمة لانها تفرض نفسها عليهم . الانسان ليس حرأ » بل هو عبد الله ويقتضي 
من ثم على الانسان » في حريته الوهية » ان لا يصنع شتا . دون ان يشعر « بتحريك خاص من 
الله » » « بدعوة من الله » . ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار » کا بجب ان 
بخاف وبرتجف من التقدم نحوها يدون الدعوة . ولا يمرز ان يصبح كاه ونتدخل في عمل 
رهنب هو تقديس جسد السح ودمه الا اذا كان « مدعوا من الله بصوت يكاد يكون مرا 
ومحسوسا ولا برقی المه ارتیاب ‏ . لا كاهن بدون « رمالة باطنية » من قبل الله . فكيف 
بصح الاقدام على الكبنوت ؟ وبجب ان لا يتقدم الانسان من حکة التوبة الا اذا شعر من لدنالله 


уго 


يحركة صادقة للذھاب الیہا وبتوبة حقيقية وأسف تم على ا حطایا لاجل محبته » والا فاحل مسن 
الخطايا یکون باطلا . ويقتضي فوی ذلك الشعور بمبل وبهجة لتناول القربان المقدس » ويحسن 
احبانا الامتناع عن تناوله تواضعاً على ان ان یکون سبب الامتناع تواضعا حقيقباء لا تكاسلا . 
فکنف يصح الاقدام على الاقتراب من الله ? 

يحب العمل وفاقا لصوت الله . ويقتضي » لساعه » الصمت والانفصال والتحرد والکفر 
ДАЛ,‏ والموت بالنسبة له. يحب على السحي ان بوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنية . ة جب ان 
یکون امام الل » حين یصتّلی » كإناء مفتوح حتى بکرر الله نعمته فيه » СС‏ و بحسب 
ارادته » . لن يفرط السبحي یوم في الاتضاع والا حناء امام كال اللہ وقداسته . ولن محترز 
البتة احترازا СИК‏ من دوافعه الداخلية » لأن الفضائل لست في الغالب سوى قناع حب 
الذات » ولان العاظفة الوحیدۃ التي لها قممتها هي العاطفة الخالصة الطهارة » والعمل الوحيد 
الذي له اعتبارہ هو ما توحي به محمة الله وحدها . هذا هو الدافم الى الخوف من حب الدات 
وی فحص الضمير » والقلق الدائم . ولن يعرف الجنسيني في النہایة فترة هدوء الا حين дё‏ > 
لاعماله » ла‏ انسانیا » انانیا » قد لا كون له من وجوده البتة . فبدفعہ رأيه الو مي 
اللشاؤمي الى حرمان الانسانية من خير ما لديا . 


أراد بعضهم اعتبار الجنسيئية حركة بورجوازية موجپة ضد الاشراف وتعبيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقم هو ان السسکولوحبة الجنسمنية تقمي على مثال « البطل » . وات من 
يقتنم يمقيقة هذه السيكولوجمة لا يستطمم بعد ذلك ان یمن بپذه الصورة المثالىة المتفوقة 
للانسانبة الق سل بها علماء الأدب القدم والارستوقراطبون . ولكن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين الجنسيئين والعاطفين علبہم : الدوق « دي لانکور » » الدوق « لاروشفو کو » > 
المركيزة « دي سابليه » » الخ .. فا حاولة » کا نرى » لا تأخذ وجودھ بعين الاعتبار . 


أما ما هو ممكن » فالتساؤل عا اذا لم ينبم التطرف ال جسني من ا حس الفني المستہجن » 
وعما اذا لم یکن الجنسينيون من هواة الاستہجان . ففي رأےم » « لا شيء فاضل اذا لم يكن 
بطوليا » ولا شيء مسمحي اذا | یکن عجائبيا ؛ ولا شيء مطاق اذا لم یکن منقطم النظير .. 
کل ما يمكن تحسينه هو في نظرم ميء الصنم ؛ کا ان الاعتدال في نظرم نقيصة ؛ وكل مسا 
لیس تجاح هو اخفاق ؛ وکل ما لیس فریدا من نوعه هو مبتذل . وم لا يستكبرون الا ما هو 
عظم الجسامة . ولا جحترمون الا ما هو اخاذ مدهش .. وبزدرون عصنوعات کل فن تکور. 
دون الثل الاعلی .. کل كامة.من كاماتهم مبالفة واغراق ؛ وکل АКН‏ مغالطة » وکل تمابيرم 
جسارة ؛ وکل آرام متطرفة » وکل وعودم جزيلة ؛ فہم جبابرة الشیم » . ( الاب « فرنسوا 
ونال » ؛ ۱۷۵۵ ) . 

كان من نتائج الجنسینیة إثارة حدالات حادة بين الکاثولِك حول АДАТКА АИ‏ القریب 


۲٦ 


وادت ؛ على الرغم من فضلبا على الادب ؛ ЗУ‏ مدینون لها ب « اقلىسات » باسکال » الى بللۂ 
الضماثر والاضرار بالدين . 

وكان من نتائجہا كذلك تشجيع تبار الالحاد . فقد ادعی الملحدوت أيضا بان ما محرلا 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشحه مم في السركولوجمة الجنسنية ؛ وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختبار السابق لملکوت السماوي : 

د لقد اخثل عقل رجال БУЛ‏ والعالمين بعد هذه التأويلات حول النعمة ٤‏ لام تقوارری 
في كل حين : ما همنا مها فعلنا لائنا ستيخاص اذا كانت النعمة فين! وسنہلك اذا لل تكن . ثم 
ينتہون الى القول : لیس كل ذلك سوى ترهات .. فقبل حث هذه القضایا » كانوا » اذا قرب 
عبد الفصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا یعون اين ода‏ وتتشكك Медали?‏ 
الموم فانہم عرحون ولا يفكرون بالاعتراف وبةولون : ان ما كتب كتب . هذا ما فعله 
الجنسيفبون حال العا لمبین » ( السيدة « دي شوازي » ) . 


۷ - آڑمسےة العام 


ما زالت السیطرة » في اوائل الفرن السابم عشر » وعلى 
الرغم من جپود النبضة» للارسطاطالہسة القريبة کل‌القرب 
من الاختار الدومي وللطسهة الق كانت تحمل على الايمان 
المعجزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هنري الرابسم ملك 
فرنسا » في احد الايام » خبر | کتشاف مؤامرة حاك خبوطہا مرشده الاب کوتون . في المده 
هدأ روع الملك بعض الشيء في أعقاب تکذیب صریح» ولکنه ما ليث ان عاوده الخوف حنا 
ظهرت في الافق в‏ بصورة مفاجئة» غمامة قاتمة السواد مضرجة بيقع حمراء : انها مقاصد الاب 
کوتون المظامة الدموية تعکر الطسعة التي تشي به . الا ان اليسوعي قد دافع عن نفسه . وحاء 
في الوقت نفسه من بفسد بان الغيامة قد اختفت . فکان ذلك انتصارا للبراءة . 

وسار است‌کشاف ДАЛ‏ قدما تشجعه ذھنبة الاستپحان على 544 اوسم الفتوحات » تلك 
الدذهشة الي уж‏ بیکون » على ان برسم على غلاف کتابه : «Могит Огвапоп»‏ (۱۱۲۰) 
صورة Коди‏ منشورة الاشرعة تحاول اجشاز مضق حمل طارق » اد الاقصى ды‏ القدم А‏ 

كانت الاكتشافات ئمرة اعمال الفلکنن والاطماء ٠‏ وغالا ما انتسب المكتشفون الى 
البورحوازین » كب › كيار » с‏ ان احد موظفي الدوق « دي ورگارع ». الا ان « غالشو» > 
و « ابير » مکتشف عل انساب الاعداد » كاتا ینتسبان الى الاشراف الريفيين . فخرحوا مسن 
الجامعات وغالباً ما مارسوا فیہا عمل التعلم : فان الطبيب غاليليو قد درس الریاضیات 
والطبيعيات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة و بادو! » » ОК,‏ « هارفي » استاذاً في کلیة олу‏ 


الفن الس 
والکنسة واطامعات والامراء والعامام 


Гоу ۱۷ ر‎ ١١ القرنان‎ - ۷ 


"0 . ولکنهم بصطدمون بالامعات СЬ,‏ ما يضطرون الى Ара‏ 
ف « الفلسفة » СА‏ اللاهوت » والجامعة С‏ الكنيسة » وقد بدت الاكتشافات خطراً مدد 
الایان؛ اضف الى ذلك أخبرا ان عادات الآخر بن من أساتذة الجامعات قد تبلبلت وان أنانيتهم 
قد جرحت في الصمم امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالم العفاء جعلہم یدخلون 
في خدمة الامراء كمنجمين وأطباء. فغدا کبار ریاضا امبراطورياً » وهارفي طسياً ماك الاول» 
و « جلبرت » С‏ للملكة « اليزابت » » وغالیلو في كنف دوق د توسكاتا » . 


كانت الہمة الاولى متاہمة عمل « کوبرنك » . فتولاھا الا انی « جان کار » 
من « شتوتغارت ۲ - ۱5۳۰). بعد۔ان أصبح معاوناً ل «تيخوبراهي 64 
ترك له هذا الاخير > وهو على سرب الموت » ما دونه من ملاحظات رطلب الله وضع С‏ 
حرکات الکوا كب السبارة وبناء نظرية فلكية تتفق وتعالم كوبرنيك . وكان کبار بشاطر 
كوبر نيك آراءه السثاغورية والافلاطوذة .وقد استوحى منذ البداية اعتقاده بان الله انا خلق 
Дай‏ وفاقا لنظام سايق يجب ان نکتشف ظواهره في عدد مدارات السيارات وابعادها وف 
حرکات السبارات . وقد استطاع استعمال المرقب الذي اخترعه في السنة ۱۹۰۸ ٤‏ کا نرجح ؛ 
طسب عون هولندي من « مدلسورغ Се‏ هو « هانس لمبرشغ » . فوصم اول نظام 
الساحات الحدودة . وأشت > بعد ان درس مدار الارض»ان الارض 062 اقام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الافسام والشمس . وانتقل بعد ذلك الى درس حركة 
ہے М‏ وت ل ملا E‏ شی سس . فتوصل بعد تردد ومحاولاات 

Соул هلملجي» الذي طابق ملاحظات « تخو براهي»ونظام المساحات‎ ‹ У القطم‎ у 
في کتاب « عل‎ ۰ ٩ اللذين نشرا في السنة‎ рер ре 
. » الفلك الدید‎ 


؟ - ات سمرعة الکو كب السبار الزاوية» في کل نقطة من مداره»متناسية عکسا لربم 
المسافة بننه وبين الشمس ؛ تزداد السرعة كلا اقترب الکو کب من مر كز حر کته 


(\) 


وتنخفض كلا ابتعدت عنه 


وقي السنة 1018 ای ضا و ци начи‏ الفلك се рак‏ 
وہ ا ار ل 


١‏ - صيغة هندسية اخری ماثلة : ان الشعاع الموجه بین الشمس والکو کب السار بفطي ٠‏ في اوقات متسارية 
مساحات محدودة متساوية . 


۲۸ 


۳ تے إن مربعات الاوقات الق تستفرقہا دورات السارات ا ختلفة مت اة لکسات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 

واستند الى مکتشفاقہ في وضع « التقاوم الرودولفية » » التي م د بستغن عنہا » 45 قررف 
کامل » للانباء بمواقع السبارات . وتضمنت التقاو م ؛ بالاضافة الى ذلك » حدولا ат‏ من 
وضع « تبخوبراهي » « رحداول من وضعه هو باحرافات الاشعة » وحسدولاً بانساب الاعداد 
التي كان قد اكتشفها موخرا نابير في سکوتلندا ( ٤‏ ) و « بورجي » في سويسرا » فسہلت 
عليه عمله بتحویلہا جمليات الضرب والقسمة الى САДР‏ جمع وطرح ؛ وعماءة استخراج الجذور 
الى جرد قسمة بسطة А‏ 


ان کبلر » بعمله هذا » قد قوم ما توصل البه كوبر نلك و كرس مر كزية الشمس بتحديده 
الشمس « مر كزأ » لحر كة السمارات » لا مر كز حر کات الارض کا ماد الرأي . واكمل كذلك 
ورصف الحركات 1-)4.2.4 11.241 وراه ااظر اهر 6 فتوصل الى نظام هده الحركات $ 


رسدة الین , صم غالیلیو ( ۱۵۹6 - ۱۱۸۲ ) في السنة ۱۱۰۹ بفضل توسم معرفته 

ЛЕ‏ 0 لانظمة عم البصریات » مرقبا يفضل مرقب افولندین الى حد بعبد . وفي 
السنة ۱۱۱۰ اكتشف الاقار الاربعة التابعة لمشتري » ثم اقنمته مراقبة هذا الکو کب منم 
اتمارہ » عن طریق الماثلة » يحقيقة مر كزية الشمس . واکتشف في اواخر السنة ۱۹۱۰ ات 
ازهرة » کا للقمر » اوجہہا СА‏ . وتحقق له ان القمر شمه بالارض . ورأى فيه الارديسة 
والجمال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصی ارہمین نجما СВ‏ في برج الثريا » حدث ما كانت 
المین الجر دة لترى سوی ستة فقط » وامتدل بذلك على بعدها السحیق . واعتبر الحرة والنحوم 
الضسفة الضوء مر كبة من نحوم كثيرة . واخبراً اکتشف بقع الشمس في شهر نشرین الاول من 
السنة ۱٩۱۰‏ . وا کتشف هذه البقم «САИ‏ بفضل الرقب» السوعي « شایئر » استاذالریاضبات 
في « انفولستات » . وقد اخترع ڈایئر الرقب الشمسي » وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معتمة ٤‏ صورة الشمس مع بقعہا على مساحة بنضاء . فاستطاع من ثم اجراء اکثر مسن 
АЙ лу...‏ واستدل بها » في السنة ۱۱۲٩‏ » على دوران الشمس والنجوم كلما على عاررها 
الخاصة . 
И паров‏ وی 

عادة امام лай‏ على سطح الارض ؛ ولا سا في 

الاجسام الثقيلة . نبا كان مسلا به دون منازع انذاك ان كرة يلقى بها من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري » بل على بعض السافة الى الوراء . وقد استدلوا 
بذلك على ان ما يلقى به وديا لا يمكن ان یمود » في حال دوران الارض»ای‌الکان الذي القي 


به مله » بل بحب أن بسقط ابعد الى الغرب لان الارض » أثناء وجوده فی المواء » تحكون قد 


794 


دارت نحو الشرق . فواجہت مركزية الشمس من ثم » مسألة الحركة قبل كل شيه . 

استرشد غالیلیو)علی غرار .کوبرنيك و كبار من قبله»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبمعة ٤‏ وهو نظام رياضي ؛ وسان الطبیعة هي سان ریاضة » 
والواقع зл‏ الرياضي تحصيزا ماديا ؛ فالطبيعة تجیب من ثم على السائل المطروحة في اللغة 
الرياضية . واستوحي غاليليو ارخميدس الذي لم یکتب اسمه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطالیسبون على تعالم کوبرنيك باسم الحركة . فتابم غالیلیو درس الحركة 
للاجابة على اعتر اضاتهم . 

كان كبار قد توصل » بعملية تحر يد ساعدته علمپا ملاحظات لا حصى فا عد» الى استشفاف 
سنة اماد : كل حر 45 هي مستقيمة ومتساوية السرعة بقوة الطسمة وحدها ؛ كل جسم مخضم 
لتأثير قوة واحدة » تعمل فمه فحأة » يتحرك تحركا مستقمماً ثابتا وبسرعة متساوية لا تتبدل . 
فقد تأ كد ДЖО‏ ان الجسم لا ينحرف عن الط المستقم الا اذا عملت فيه قوة ما » وان سرعته 
لا تتدنى الا اذا اعاقت تقدمه قوء ما . واستدل من ذلك على ان الحركة تحافظ ٠‏ الى ما لا 
نهاية له » على استقامتہا وسرعتہا المتساوية » اذا ما ازبلت القوى المضادة . 

اكتشف غالیلیو منذ السنة ١4٠4‏ ) الحركة 1 الاطرادية السرعة وسنة المسافات . 
« ان النسبة بين السافات التي تازها ارم المتحرك المابط » في أوقات متساوية » هي نفا 
النےة الکائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلاقاً من الوحدة» ۵۰۳۱ » 79> الخ ۰ وفي 
الواقم » ان جسما .هبط о‏ أمتار في الثانية الاولى » بط ٠١‏ متراً في الثانية الثانية» و ۲۵ مترا 
في الثانية الثالثة . فكانت الصيغة الق توصل الها غالیلیو معادلة لسنة المسافة التي تخضم لما 
ا حرکات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمربع الاوقات » وفيا بلي بیان ذلك: 
اذا قطعت خمسة امتار في الثانمة الاولى » تكون المسافة المقطوعة في آخر الثانة الثانية ۲×۵٢‏ 
أي ۰ مترا ( +۱۵ ) » رف آخر الثانمة ‘ухе ЈИ‏ = ۵) مترا ( ۲۵+۱۵+۵ ) . وقد 
استخدم غاللو سطحا منحدراً احدث فيه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تتزحلق فی الفرضة 
ويحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقها من اعلى الفرضة الى أسفلب ا ؛ ثم يحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتیاز الكرة а‏ المسافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الاول ؛ فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استخدم » لاحصاء الوقت » ساعة مائیة » وزن السائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الاخشارات ال ختلفة . 

اقضت مضحقه مسألة الحركة » فأ كب على درس رقاص الساعة الذي لفت انشاهه المه » 
ع ما بروی » ذبذية احد المصابمح في كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحديد السنن الاساسية : 

١‏ - ان вал‏ الذبذة لاتتملق بسعتہا,فان ذبذبة رقاص يبلغ مترآواحدا طولا تستفرق المدة 

نفسہا سواء کان 2 АЙ‏ عن الخط العمودي ۶ عند الانطلاق > ۰ او ۲۰ او фе»‏ 
سنشمترا . 


۳3۹۰ 


۲ - ان مدةة الذہذبة لا تتعلق مادة الرقاص ولا ححمه . فان رقاصين متساويين طول 
ختلفین ابماد مثقلین في طرفیہما التحر كين»الاول بقطعة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
ستغرقان مدة الذبذبة نفسبا . 

۳ - ان مدة الذبذبة تتعلق بطول الرقاص » وهي هي لکل الرقاصات المتساوية الطول . 
فکر „Лв‏ منذ ذاك الحين بساعة يتحرك فبها دولاب مسئن بفعل حركة الرقاص 
الزدوجة ؛ ولكنه لم حل مسألة دوام حركة الرقاص . الا ان الهم في الامر ۸ يقم في 
هذا التقدم التقني » بل في ملاحظة تشابه عظم بين حركة الرقاص وحركة كرة تتزحلق 
على سطح منبحدرة . فاذا كانت السطوح مجتلفة الانحدار » وترحلقت الككرة من ارتفاع 
واحد » كانت السرعة النهاشة متساویة ٤‏ لان السرعة النہائیة تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلای » لا باختلاف انحدار السطح. وهذا ما حمل على القول ان ذبذبة الرقاص 
الواحد تستغرى المدة نقسپا في سمات مختلفة لانه في الواقع .هبط هبوط) متساري 
السرعة على كل السطوح المنحدرة التماقبة » ال ختلفة الانحدار » ب۱۱»ب۲۱»پ۲۱ » 
التى تلف ذبذبته . فاهتدی غالیلیو في الرقاص الى حركة الکرة على السطح النحدر . 

ولکن ادا كانت قطعتا الرصاص ОС Бара,‏ هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنحدرة ا متعاقبة المساوية خط مسيرها ۲۱/۱6۲۱ > فیصیح پاستطاعة غالبلیو ان بستدل بذلك 
على ان سقوطها بستفرق وقتاً واحدا فیا لو كان ھبوطہ| طلیقا وعمودیا . فوج د نفسه مرة 
اخری آمام اختباره في برج بيزا في السنة ۱۵۹۲ . وقد تأيد پذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 


لكل الاجرام . 


؛ - ووجد غالیلیو اخبرا ان مدة الذبذبة تختلف باختلاف الجذر الربم لطول الرقاص . 
فادا كانت اطوال رقاصات عدة متناسمة ل ٩» ) 4 ١‏ كانت مدات الديذبة » فما 
بنا » متناسبة ل ١‏ 6 ۳۲ . ان دبذبة رقاصس طوله ۲۵ سم تستفرق انس > 
ودبذبة اخر طوله مقر قستغرق ОВ‏ » وذبذبة ثالث طوله ۲,۲۵ م تستغرق ثلاث 
توا . ولکن هذه اانتمجة هي بالذات ما توصل غالیلیو المه مع الكرة ائندحرجة 
على السطح النحدر . فخط مسبر الرقاص » وهو یتلقی حر كة مطردة السرعة من 
قوة هي الثقل . وهكذا قثلت ذبذبة الرقاص محر 45 الاجرام ا مابطة . 

حاول „Ме‏ حسنذاك شل حركة القذائف ایض محر كة الاجسام ا مابطة . فاستهدفت 

امحاثه غعنا.مبداً ثبوت الاجرام والمبدأ القائل بان کل‌قوة تعمل في جرم ما تعطي نتيجتها بشکل 
مستقل عن غيرها من القوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطيل للسرعات واكتشف 
بواسطته.مبدأ المسطح الستطیل القوى . افترض جرما Зала‏ على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سمتحرك فی اتحاه واحد وبسرعة متاوية طالما لا تعمل فره ایة قوة اخری . فاذا انتپی السطح 


۳۱۱ 


فجأة في ب » فان الثقل سيفعل فعله حمنذاك ویدخل حر کة جديدة هي المبوط العمودي ب ل. 
ولکن الحركة الافقمة ال ملساویة السرعة لم تبطل . لذلك فان الحركتين تتحدان والجرم ینتقل‌علی 
المسيرة المنحنية الاضلاع ب ط و ح حمث د و = ؛ ج ط لان ب دح ٢بج‏ ولآن السافة التي 
الق يقطعها جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
المعادلة са:‏ 4ه ج ط . فحر كة القذائف БАЙ‏ من ثم للسئن نفسها التي تخضع لها الاجسام 
امابطة . وقد اوحی ذلك بان حر 45 الاجرام السماویة تطابق الشروط نفسما . 
اتاحت هذه الا کتشافات دحض ححج الارسطاطاليسيين على سان کبلر . فقد نجم عنہا ؛ 
لعمري » مبدأ استقلال القوى أو وجودها معا : كل حر.کة مشتر كة بالتساوي بين كل الاجرام 
الختلفة فما بننها ٤‏ اذ ان هذه ار کات تستمر في الحدوث کا لو كان موع النظام عارم الحركة. 
وبات جلما من ثم ان الكرة الق یلقی بها وديا من اعلى صاري سفینة متحركة لا يكن ات 
بط الا عند اسفل الساري لآن КИ‏ تخضع للحركة الافقیة نفسها التي تخضع لما السفينة . 
والسفينة تشر کہا من ثم في قوة الدفع نفسها التي تتلقاها هي. وبات Ц.‏ كذلك وهن الاعتراض 
على حر 45 الارض » لآن ال جرم المابط في الحواء يدور مم الارض . 
أما هذه النتائج » ونتائج كثيرة اخری » وسنة ا ماد التي حددها ديكارت بوضوح » فقد 
نشىرها غاللو فى السنة ۸ ف كتابه « احاديث حول عامين جديدين » . وقد استلزمت 
АЈА‏ منذ البدء سنة ال ماد ۔ وكان « око‏ » » صديق ديكلرت » على عل بسنة دوام الجر 45 
منذ السنة ۱۹۱۳ . «٠‏ ان ما مخضم للحركة مرة йо‏ محر كا الى مالا نهاية له » . ولکن 
دیکارت هو من عبر بوضوح وحلاء عن سثة الماد: الجسم السا كن يبقى ساکنا اذا لم تعمل فه اية 
قوة٤واذا‏ تحرك فانه لا يتوقفمن ذاتهكان ۸ تغذ حر كته اية قوة »كا افترض الارسطاطاليسيون» 
ولکنه يستمر في حر كته بالسرعة نفسپا وف الاتجاه نفسه > فحر كته مستقیعة ومتساوية 
السرعة ؛ وادا ما اخضم هذا الجسم لعمل قوة ثابتة » فتحدث اذ ذاك شحة جمعمة ОЎ‏ القوة 
تعمل في الجسم يشكل واحد سواء كان ساكنا او متحركا » يحتفظ فی کل هنيهة بالحركة التي 
غضع ما فی ا حنممة السابقة»والقوة تدخل عله سرعة جدیدة»فتصیح حر كته مقساوية السرعة . 
ولكن الطسعة كلا بدت وكانها خاضصة لسنن الحركة . ففی السنة ١544‏ » اثبت 
وربشلی » یذ غاليليو ان فوارة ماء ترج من ثقب في جانب سفینة مسلأی لاه تب مسيرة 
عدسة الشكل شمپة بمسيرة القذيفة » وان حركة الاء هي نفسها حركة الاجسام المابطة 
الاخری . 
7 كان الانكليزي ۱٥۷۸ ( ла‏ - ۱۱۵۷ ) قد نشر منذ السنة ۱١۲۸‏ 
د کی كتابه ہ حر كة القلب » حول حركات القلب والدم » الذي عرض فه 
اكتشافه للدورة الدموية الكبرى . كان الارسطاطالونمن 435 يعتبرون 
الدم و كأنه راكد في حالة توازن» والارواح а‏ تتملل في مستنقم الدم هذا . ОБ,‏ 


ҮЧҮ 


هارفي قد واظب في بادوا على دروس « فابریش داکوابندني » الذي نان قد уа‏ صامات 
الاوردة » وهي الشرط الضروري لاكتشاف هارفي . راقب هذا الأخير ٤‏ في السدء » حركات 
القلب بفضل تشرحات أجراها على حموانات ختلفة : كلاب » خنازير » ضفادع » افاع » 
علاجم » رخويات » سراطین > اماك . فتمکن بذلك ЗА‏ من ان بری التشابه بين حركات 
القلب والتقلصات Аали‏ وان بری بعد ذلك عند كل البوانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
و خروحه بواسطة الشرايين . عند ذلك تأمل ملا في كبر وتناسپ بطننات القلب و كبر 
وتناسب الأقنمة التى تخرج منه و کمبة الدم التي تمر في القلب وسرعة مر ورها . وكان جلي ار 
الأوردة تنتہی بسرعة الى الفراغ والشرايين تنفجر بفعل تدفق الدم اذا م يستطع هذا الأخبر 
المودة من الشرايين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين الأين في القلب . حينذاك افترض هارفي 
وجود حر كة دموية دائرية » وتا كد من وجودھا بعدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في اعلى المضو ربطا غير مشدد يسمح بتدفق الدم بواسطة الشرایین ولكنه عنم عودته بواسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً » فو بوقف کل دورة دموية » فتخدر العضو وينتابه 
الأ وختفي النبض ویبرد العضو ولا يلمث ان بتقرع ؛ وضفط على الارردة باصابمه فاظہر 
الدورة في طریق العودة وجزم بان الصمامات تقاوم عودة الدم نحو اقسام الجسم الداثرية . 

واكتشف الطبیب الفرنسي « جان о‏ » ( ۱۱۲۲ - ۱۱۹۱ ) » في السنة ۱۱۸۸ б‏ دورة 
الكلوس اثناء قامه بتشریح احد الکلاب . فاعترضوا عليه ان هذه الدورة م تکتشف في 
جسم الانسان . ولکن الطبیب الجراح « جارغان » اكتشف الاقنية الكبلوسية وحوض 
و ОКО‏ » في جسم جندي لاقی حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فيه . 

وهکذا امست КИ‏ عنصراً اساسا في الطسمة كلما وفي الکون . و کانت هذه ار 5 
خاضعة لستن معمنة » و کانت هذه السنن رياضمة . 


ыы‏ كانت هذه ЕЗУ‏ كلما اب ثورة حقىقىة . فقسد وجبت 
ار Па‏ اشد الضربات لنظام ارسطو الذي ما زال مسبطراً. تصور 
الارسطاطاليسيوت عال] منظما » محدوداً » محصور الابعاد » 

الارض ساكنة في وسط العام ٤‏ وكافة الاجرام الساوية متممة حول الارض » خلال اربع 
وعشرين ساعة » حركات دائرية اعتبروها طبيعية لانہا اكمل الحركات طراً » وكل الکواکب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة خالصة لا تفنى » وقد جعلوا فيها مقرأ للكال غير القابل 
التغبر والفساد » فاذا До „убо‏ وکبلر وغالیلیو يقضون على مفہوم مركزية الانسان هذا وعلى 
كل هذا الكون المنظم خير تنظم . فكان الكوبرنيكيون على خلاف مع الارسطاطالیسیین في كل 
النقاط . احاوا الحركة الاهلملجمة محل الحركة الدائرية. وقضت سنة کبلر الثانية على الاعتقاد 


۲۳ 


السائد بان ا ح رکات السماویة متاثلة . واظہر الکوبرنکنون السیاوات خاضعة لسنة لا محيد 
عنہا هي سنة الولادة والشخوخة والوت . وبرزت نجوم جديدة » وتبين ان القمر شبه بالأرض 
من حبث تکوینه ٤‏ واثبتت بقع الشمس ان الشمس قابلة للفساد. وحين اراد الارسطاطاليشيون 
رضم جم جديد اكتشفد كبلر في دائرة القمر ۵9 کل تضیر۔ مستحبل يعد القمر » اوضح 
الکوپرنسکنون ان النجوم ابعد من الشمس عن الارض بعشرۃ آلاف مرة » وان دورانہا حول 
القمر في اربع وعشرين ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان خللا جسیماً يطرأ اذ 
ذاك على الطسعة ОЎ‏ مدة دورة السبارات تزداد بازدیاد المسافة : القمر ينجز دووته في ДО‏ 
وعشرين يوما ‏ والمريخ في سنتين » والشادي في اثنتي عشر سنة » وزحسل في ثلاثين سنة » 
فکیف يصح ان تنجز النجوم دورتہا في يوم واحد وهي ابعد من هذه السیارات الى حد يعد 
دا ؟ وذهب غالمليو الى ابعد من ذلك . فہاجم عقيدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فيها دلالة 
على النقص والسب . واظہر ان في التغير والانسال مزیداً من النبل والروعة » وان التبدل واقع 
شامل حتى في السماوات » ولكنه يحدث في كل مكان БЫ,‏ للسئن الطبيعية نفسپا ٤‏ وات 
النوع الواحد من الا حداث الطسعية محصل من أنحاء الكون » وان-مادة السماوات ماثلة لمادة 
الارض » لا تفنى » واغا يتحول شکلہا تحولا مستمراً . وحطم الكوبرنيكيون ДА‏ 
الارسطاطاليسيالقديم ؛ واحلوا محل ДАЛ‏ » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظیما تسلسليا » الكون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود لها مرتبطة بوحدة سننہا » ففتحوا بذلك ابواب اللانباية 
أمام الاتسان . فمنذ الان وصاعدا » سيسترشد الفكر البشري مثال اللانباية » وهو فتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانہار من ثم اهسارا نپاشا منطق الكليّات ہپ ساس رت 
ری еее ді,‏ وم سی Барет‏ الکونة من 
أجناس وفروق محدودة العدد » وبعال متناه في الفضاء مون بحيث تبقى الانواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الكوبرنيكين » فكل مفهوم لا يتناول اللانہ_ایة مفهوم 
جرد وناقص : ولیس من واقع الا ما يدرك كله . 


عارضت هذه الاکتشافات حرف سفر التکون واعتاد الكنيسة » منذ 
الشريعة . وحين اعترف الاب شايئر لرئيسه الاقليمي باكتشافه بقع الشمس ل برد هذا الاخير 
تصديق شيء من ذلك . وروی انه قال له اذ ذاك : « لقد قرأت مولفات أرسطو تكزاراً 
ار E‏ . قاذهب پا بني واطمئژن بالا و و ان 
شاینر » في البدء » الا اطلاع صديقه « فلسر » » المال في الادب «чай‏ ؛ على еи‏ 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » لم يلبث فلس ان نشرها. فملا حینذاك صراخ 
الارسطاطاليسيين » وهم الكثرة الساحقة » لأن السماء قد استقذفت بهذا القول » وصرحوا بان 


الكنيسة تقارم احددن 


٦ 


الفلسفة قد « اهنت اهانة محقرة » . « كانت ( البقع ) ا خداع نظر СЫ,‏ مصدرفا 
المدسات » لانهم لم يستطبعوا تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله لتكون مشعل الكون » . 

كان الكرسي الرسولی قد نشر في السنة ١11‏ ما يلي : « ان القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الكون ول جنونی » باطل СА‏ وهرطوق » لانه لا یتفق رالڪتاب المقدس . کا ان 
الرأي القائل بان الارض لست في وسط الكون وأا بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محورية 
بوسسة قول باطل فلسفباً واعتقاد ДИ‏ ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غالیلیو » حين نشر 
في السنة ۲ د ا لوار حول نظامي العام الهامين» النظام البطلموسي والنظام الكويرنيي ٠‏ 
الذي هاجم فيه المذهب الارسطاطاليسي ٤‏ استدعي الى روما بطلب من دوان التفتیش. .فذهب 
السا واوقف في شهر شباط من السنة ۱۱۳۳ واخضع الفحص فى شمر حزيران . وحان هدد 
بالتعذيب ٤‏ رجم عن قوله » وحکم عليه بالسجن وبتلاوة مزامبر التومة السبعة کل اسبوع 
طملة ثلاث سنوات . واستحلف بان يصراح عن كل ما قد يبدو له مریبا فی نطاق العقندة . اما 
« حواره » فقد ادرج في فبرس الکتب ا حرمة . 


۱ كانت الارسطاطالستة » في هذه الاثناء » آخذۃ في التصدع СС‏ 
التحول الذكري وکانت العلوم الطبيعية الجديدة نکیل لها ضربات لا تقل شدة عن ضربات 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحركة الرئسمة تبدلاً » وكان مثال التس‌دل الولادة » اي 
تكون کائن غير موحود من قبل . فعللت کل ظاهرة طبعبة بسیب ماثل أبدا لذاك الذي بجمل 
الحموانات تتناسل وتتكائر . وكان للكائنات الطبيعية في ذاتها مبدأحر کنہا.وھذا المبدأ الداخلي 
الذي يسبب الحركة في کل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي المثال الاص لي الطببعة » 
المثال الاصلى للشيء الخاص الذي يدرسه ДАЙ‏ في الطببعيات . وفي المواد الطبيعية > الرکبة 

شأن کل كائن » من مادة وصورة » تکون الصورة المبدأ الجوهري 1 „АЗ‏ ا عدبا 
هي صورة ة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي الحركة » وهو مبدأ شسه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية»من ثم » مفاهم غامضة يتداوح ما,تشملہ بين الفکر الداخلي والادة , كان ' 
الثقل صفة داخلية تجذب ال جرم نحو وسط الارض ؛ فبو قد عرف من ثم وسط الارض او أحس 
به » وكان НК‏ روحا سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر الجرم > مستقلا عن المساحة 
| و الحجم ؛ شسها بفہوم المادة غير 4 13 » اي انه كان روحا ؛ » لانه كان موجوداً في آت 
واحد فی كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا فعلہ فبه » بصورة خاصة » واسطة حزء واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي يلتصق با بل من وزن معين بستند الى هذا ا بل . وكان هذا احسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقم العلوم الرياضية : 
فالكائنات الرياضية لا ته تتحرك : انها أزلية وغير محدودة بزمان . و يتوصل ارخميدس نفسه 
الا الى عل توازن الاجسام : اي انه اخضم الکون العلوم الرياضية . ثم ان الاشكال الهندسية » 


уче 


من جبة ثانىة » لا تعطي صورة كاملة عن المادة الارضمة. فلس في Де‏ الوافع خطوط مستقمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لیس لاجسام العالم الهيولي من أشكال هندسمة 
منتظمة . ولذلك يستحمل تطبيق السئن الهندسية على موجوداته . 

الا ان ما توصل المه غالمليو في عل الطبیعبات قد أظبر ان الحركة تخضع لسنن رياضية . 
ویدا ان الزمان والمسافة مرتطان بسنة العدد . واعلن غالملمو ان عال الواقع Де,‏ افندسة 
لسا عالمين مختلفين . وان الطسمة تحقق الشکل الهف دسي . وان للحجر غير الهندم شکلا 
هنك سا لس دون شکل الکرة احكاماً ,5 . وان الاشکال ا حندسة مجانسة لمادة . وان 
السنن ا ала‏ تنفذ الى الواقم وتسيطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة اما تتكم А‏ 
,20 6 فسجب ان توجه الیہا الاسئلة بهذه اللغة . وان النظرية الرياضضة تتقسدم الاختبار . 
وان سنن الطبيعة سنن رياضبة . وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استفنی القالہلیون عن الصور الجوهرية ول يأخذوا بعين الاعتبار سوى الحركة والمافة . 
واظپر غالیلبو ان الجسم الجامد لا بطفو بالنسبة لشکلہ » بل بالنسبة لثقله النوعي » وانه يطفو 
في السائل ادا كان ثقله النوعي ادنی من ثقل السائل النوعي . استند الارسطاطاليسيون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدنمة الرقيقة على سطح الاء . اما غالیلیو فقد اثبت انبا 
انا تطفو في الواقع على المواء وانہا تنزل حتم الى القعر اذا ما 'غطكست في الماء . لا шие‏ 
الشعكل » فالأمة الثقل والح رکات التي يسببها وسنن هذه الحركات . الحركة والسکون 
ستلزمان قوة خارحہة وغريبة عن الجرم . ويبدو لنا هذا المفبوم جلا Се,‏ وهذا الجلاء 
برقی الى ثلالة قرون ونتف . واعتير الار-‌طاطالسون كذلك انالا جسام الثقبلة والخفيفة 
تتحرك بفعل ЗА‏ والثقل: الکامنین فا اللذين ما كائنات نصف هيولية ونصف روحية . أما 
في نظر الغاللن » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حر كة الجسم الوازن الى اسفل فی 
الحنبة الاولى » وهو من ثم القوة التي تتحملہا الساحة القائمة مباشرء تحت الجسم الوازن . فلس 
وارداً من بعد سوی تنقلات الادة . والغاليل يبعث عن جوهر الحركة » عن نسبة رياضية . 

ان مامحب عمل » في رأي غاللو ومدرسته » هو استخلاص الحركة ثم التأكد من 
الاستخلاصات امندسة بالتحقق من الحركة . فامندسة والواس هي أدوات الاکتشاف . 
ولکن زملاء غاللو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارفي رفعوا الا كتاف Ор‏ حبن اعلن 
مارفي انه ل بر الارواح قط في الدم . اعتبر الارسطاطالیسیون ان « کل كلمة تقابل مثالا » وکل 
مثال کائن , فعم الصرف والنحو من ثم هو النطق » والمنطق هو العم . اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستقصاء ؟ يحب ان ننظر الى السام في فكرنا .. فنری الحقيقة والواقع . كل 
تر کیب کات تر کیب اشاء ووقائم . وتنسيق الكامات هو المعرفة .. » , آما الغاللون ав‏ 
قاموا بتسؤيل فكري . 


٦ 


سد ان الارسطاطالسين ل ےزموابعد . فا حددون ل بوصلوابعد 
М‏ إن ابيا نم ہیر رد که پر .سل غل اد 
فقدان نظام كوني آلي 2 ا гета. и“.‏ 
الارسطاطاليسي وتہدمت بعض اجزائه » ولکنه ما زال قاماولم 

بستمدل بسواه . أما الکوبرنسکہون فقد آلوا الى مذهب الطميعية . فان کبار ما زال де‏ 
وجود روح محركة مکانہا في الشمس ترسل.أشعة قَوة » هي نوع من التفريغ الفناطسي » أشبه 
باشمة الدولاب . وان الشمس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها کل السارات 
فتنقلہا حول الشمس . وان السبارات ترسم مداراً اهليلجم] لأن قطي كل منہا يتعاقبان تعاقب] 
مطرداً آمام الشمس التي تحتذب احدها وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاورين یبلان الى الاتحاد أو الاتصال » شببه في طبيعته با مغناطبسية » . وسل غالیلو » اقله 
قبل السنة ۱۱۳۰ » بان علة الحركة التي كان يبحث عن جوهرها لما تفسيرها في ذلك . وقد 
تأئرا کلاها بطسب اليزابت » « جلبرت دي كولشستر » ( 1١64٠‏ - ۱۱۰۳ ) وعژلفه حول 
المغناطيس ( « الفن الغناطنسي » ١1٠٠ ١‏ ) . فان اختبارات جلبرت على الحجر المفناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارض » با ماثلة » کمغناطس ضخم . واعتقد بلماثلة ان الشمس والقمر 
وكافة الاجرام السماویة اجسام مغناطيسية تنشر قوة مغناطيسية في الفضاء الذي یکتنفہا . وان 
هذه ألقوة الغناطسة تولد حرکاتہا . وانها روح . وان للاجرام حباتھا . وان الاجسام 
المغناطظسة حبة ويتحرك احدها نحو الآخر تح رکا تلقائا ٠‏ 

فلم تزل الحاجة ماسة » من ثم » الى تعمم سنة ال ماد وتفسير الكون كله بالمسافة والحركة . 
ول تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للعلوم الرياضية . ول بزل مكنا الاخذ على 
غالبلیو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصاته المندسية كانت باط .فمو لم ДЬ‏ بعين الاعتبار 
مقاومة الحواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تحريدي » ابعد العوارض وتخيل طحا مسطحاً 
تسطمحاً مطلقا و كرة كلية الكروية » كلاهما كلى الصلابة » جسیان مجردان » موضوعان لا في 
الفضاء الحقيقي ؛ بل في الفضاء ا جرد الاوقليدي » حیث لا تتأثر الاجسام محالة السكون أو 
الحركة » وحيث لا об‏ لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم ۸ تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضاً . وكان بالامكان ان يعاب عليه عند اللزوم أنه يبعد کل البعد عن الواقع . 
فیا زال هنالك شك , وكان من الواجب تقدم البرهان القاطم النبائي على ان العلوم الرياضبة 
عبر ن الواقع وانها حقيقة الواقع بالذات . ' 


أحل كانت هنالك طريقة الانكليزي ہیکون ( ۱۱۲۹-۱۵۲۱ ) الدي 
کان قد کر بوضعيحث فيالعم الجديدواجزائه وطريقة كل منہسا وشروطها. 
فحمم بعض А)‏ واممہا اثنتان : « النظام الجديد » ( ۱۱۲۰ ) و « تقدم الملوم » ( ۱۱۲۳ ) . 
وقد هاجم بسکون ار سطو ٤ھ‏ ابا السفسطاشين ( ‹ وافلاطون ¢ ) 315 САИ‏ ۷ء واوصی 
بالتوجه مباشرة الى الطسمة بالاخشار للتوصل الى التسلط е‏ باطاعتها اي بمءوف.ة سنلہا . 


تقصير پیکرت 


نض 


فأحدث بذلك صدمة عنيفة وأثار شعوراً قوياً واسہم في اعطاء الايحاث العلسة اندفاعا شدیدا . 
ولكن کته كانت جرد تب منهجية » فلم تنضمن نظرة شام ل على العام كان من الضروري 
УН‏ حل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ككتب منبجمة . فان 
ببكون لم يسائل نفسه قط عن شروط اللاحظة بحد ذاتها وعن الاحتماطات الانتقادية الواحب 
احترامپا . ووقف موقفا ден‏ من العلوم الرياؤسة . فأول ما فکر به هو تنويم الاختبارات 
وتوزیمہا على ثلاث فثات : فثة الوجود » فثة الفقدان » فثة الدرجات.اما الصورة » او الجوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعیة فتوجد » کا هو طبيعي » في الدردي . فلتأخذ الحرارة مثلا : 
تحدث في ۲۷ حالة ؛ ولا تحدث في ۳0 حالة ؛ وتتضوع في 4١‏ حالة ؛ والدردي هو حركة 
الارتجاج التي نری نتیجتہا في الماء ССА‏ : الحركة هي صورة الحرارة » وهي عنصر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتجه استنتاجا . زد على ذلك ان الدردی عند پیکون هو ТЫ‏ استعداد ОТ‏ 
ابت في الطبيعة . وان جوهر كل شيء في الطبيعة هو 7 کیپ هندسي دائم . يبحث بیکون 
عن الترا کپ وا حرکات الخفية ولکنه يعتير كل تر کیب مطلقاً لا بقبل التفسیر . فو اختباري 
لا یستطیم ان یصنم العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يفرض النظرية ویفرض 
الکلام لان سؤال یطرح على الطبيعة . الا ان بیکون قد افتقر الى هذا الکلام الذي هو العلوم 
الرياضضة . فاخفى . ومنذ السنة ۱۹۱۲۵ اخذ عليه الاب ه مرسين » انه ساذج وانه يقترح | نظمة 
لا يحبلها العاماء واختبارات اجري لہا من قبله وتعابير جديدة ل تأت باي جديد حقا . فان 
بيكون ؛ وثأنه في ذلك شأن الارسطاطاليسيين » قد وضع الارواح في كل مكان . وقال ایس 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفاً من ان يحدث فراغ ومن ان تتجزأ الطبيعة ؛ وانہا ترغب 
ف العودة الى حالتہا الاولی » حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتہا حين اعتدي ле‏ 
وابعدت عن استعدادتها الطسعة “وف ان تتحد مع اجرام الکون واجزائه اختلفة التي هي 
من طبيعتها » الخ . فلم یکن باستطاعة هذا المجدد المزيف ان يعطي الحلول الضرورية . 
كانت الا کتشافات » الق فتحت أبواب СЖ‏ ووضعت الحركة فی كل 
08283 مکان اعتبدت فيه من قبل سکونا ء وکانت الحركة الى انزلت منزلة الكال» 
تبريراً عقلباً للفن المستبجن . فقد قامت هنالك ماثلة » دوغا مشابہة ؛ بین مپندسي العمارة 
الد بن مضعون الجر 15 3 الاسة باعتّاد و الاشحال الي تطير » » وبين ДА‏ الذين تضعون .الح رک 
في كافة اجزاء الکون» وبين الرسامين روبنس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين كار وغاللو 
من В ‚АЯ‏ 
وكانت اختلاطا وتشوشا ايضا . فان في التناقض بين نظام قائم للعال وبين الاكتشافات 
الجديدة » والنظريات العقلية والمساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وكأنها МА‏ نفسه والعقل 
عبنه » والتی أمست بين ليلة وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة » والصدمات والتناقضات 


ҮЗА 


الكثينة » ما بدا تبريراً ذهب التشکك في الكل » واعترافا بسقم (дай‏ المعضل وتشريم باب 


А‏ - اللهدونت 


اتسمت بعض الجاعات » التي جمع بینہا اسم وأحد هو اسم « الملحسدین ‏ ؛ بطاسم مشترك 
هو التنکر لمسيحية » نظریاً وعمليا » واعتّاد الحياة الوئدية أو مفپوم الحياة الوثني . وسارت من 
ثم على خطی نقاد النبضة العقلن » من امثال ه بومبونازی » و دساکافلی » с‏ وأمير 
الارشابمین » مونتانی ١‏ ٤۔‏ واستندت » على غرارم » على القدماء . ونقلت تعاليم القدماء 
بحذافير ها الى برامج التدريس . فوجد الطالب الفتی عند ااؤلفین اللاتين والیونانبین كل ما هو 
ضروري И‏ : و کون لنفسه » بذلك » روحا قديمة معادية للدين السحي . 


» آما ما أبعد هذه الماعات عن الدين السحي فمو » في الدرجة الأولى‎ ши 
پا الاخلاق السيئة التي تيز بها الاكليروس » الممين من قبل الدول لفایات‎ 
ساستة : کہنة جبلة نوا حتى صفة الحل من الخطايا » راهيات كثيرات‎ ٠ 
عاشات ‹ !№ م يسلكوا سلو کا نقتدی به » رومام أديرة‎ ву»! الاهّام باحسادهن » رئیسات‎ 
» فی سن الطفولة » کہنة قانونون على مقاعد الدراسة » وخدمة رعايا سکبرون » « لافردین‎ 
اسقف ہ له مان » المتظارف » « لاریفسر » » الدي انتقل مباشرة من » مجلس خلاعة » شقی‎ 
... ра الملك ( السمد ) » الى اسقضة « لانفر » . وقد قال احد المصلحين : « ان اسوأما‎ 
بفمل في أوساط الکنسن » . وما زاد في الاثمئراز وتفزز النفوس الشادات الدشة ومجادلات‎ 
مرأی اهر‎ Це كاثوليك وحذسشین » وغوماريين و ارمشین » وقد جرت‎ С اللاھوتہین‎ 
ومسمعہا وخلت من مباذىء ا حبة الاولية . اضف الى ذلك ان ا لحروب الديشة قد اذلت الدين‎ 
تشائم اطر اف النقيض وتحاسدوا ونشروا القذارة فی مقالات‎ дам وافقدته اعتباره . فبامم‎ 
حاقدة عنمفة مشمنة وخانوا وقتلوا . وانتہی الامر بالناس الى الارتباب من وجود حقيقة‎ 
والخارجية‎ АДАМИ والتفكير شا فش بان الدن قد يكون مشژوما . وجاءت الحروب‎ ло 
الباقمة من احترام الدين فخلال الملات‎ ай وتقضي على‎ Ми اخيراً حل عنف الفرائز من‎ 
المسكرية» لإ يتورع الجنود عن تحطیم ابواب الکنائس وسرقة الحلل الكبنوتية وتخريب بیوت‎ 
جسد الرب واسبّلاب حقق القربان وتدنيس القربان القدس . وشجمت الحياة في الممسكرات‎ 
اشباع رغائب الحواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنہب والاغتصاب ومغازله‎ 
النساء والانصراف الى المسكر ؛ وابعدت عن دن طبارة حاول توحمہ كل قوى الفرد الى عة‎ 
. الله الخالصة والقداسة الكاملة التي لا يشوبها عیب‎ 


( مونتاني ؛ حیاقه ء فلسفته » منتخبات » صدر عن منشورات عویدات . ( الناشر‎ - ١ 


۲۹ 


ا ماد الفکر ‏ اسهمت الحركة الارتیابیة في ابعاد الناس عن الدين السحي الذي برتکز 
“ ال البراهين . فقد ادعى الدين السحي » من جپة » بأن وجود الله يكن 
اشاته عقلء] بالارتقاء من الخلوقات الى ا حالق » ومن جہة اخرى بأن الوقائم التاريخبة التي 
نستطيع بواسطتہا الاستدلال على ألوهة المسبح قد اثبتها نقد تاريخي عقلي . ولکن الملحدين 
كانوا کلہم على مذهب الشك بالكل . فقي السنة ۳۰ قال ولاموت له فايمسه » في حوار 
« اوراسوس تودرو » . 

« لدست اتنا كلها » اذا ما فحصناها من کل وحوهپا» سوی اسطورة ؛ و لست معرفتنا 
سوی غباوة ؛ ویقمننا سوی خرافة ؛ ول القول ليس هذا العام سوی В‏ مضحكة 
ومپزله داعة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص باس الفني المستبجن » فتوسعوا في تعلم е‏ النبضة الایطالبین 
وتعلم و مونتانی » . شرع « غاسندي » في السنة ١١4‏ باحماء المذهب الاببقوري في كتابه 
« دفاعا عن ابقور » . فرأى غاسندي » غالفا بذلك ابیقور » ان الذرات لست أزلية 
ولکنه رأى » کا رأى ابنقور » ان الکون مر کب من ذرات دائمة ار 45 تتساقط في الفضاء 
وتکون عوال شبیہة بعالمنا لا рай‏ شاعد. وان کل الاشاء وکل الاحسام مرکبة من درات 
متحركة . وان حسمنا مركب من ذرات в СЫ‏ وال روحنا اقرب ما تكون الى النفحة » 
او اللسب » وهي مموع ذرات صغيرة جد منتشرة فی كافة أجزاء جسمنا . فالنفس تتأثر من 
ثم بکل ادواء الجسم , تتحرك ذرات الجسم بفعل اخيبلة تنطلق باستمرار من ذرات الاحسام 
الاخری » وتتحرك الروح بفمل حركة الجسم » فنتولد الشمور . شواعرنا صحبحة А‏ 
ولکن اسکامنا علہہا قد تكون е Ге‏ فا ٹہ( تق رب معطات الهواس وتنظمپا وتقارن بینہا 
وتنقصہا وقوسمہا ثم تستخلص منہا الاحكام , لذلك كانت اساب الخطاً متعددة في هذه 
العملہات . ان ما قوق الطسعة حم سي ء على معطيات الحواس بل انتاج من انتاحات „ДАР‏ 
يحب اعادة العملمات و مقابلة الاحكام وامتحانها باستمرار » فا بنا وباللسية لحواسنا . 
فغاسندي » وشانه في ذلك شأن الارتياببين الآخرین ٤‏ كوبرنيكي وغاليلي لاغش فيه . وحين 
شحل جسنا ار كب من الذرات +تنجاب النفس وتضمحل . فلا يبقى حينذاك شعور ولا 
عاطفة » وجوت الفرد بکاسته 

افضت هذه المادية الى تعامج ёде‏ . وفي مقدمتہا استحالة ادرالا 45 الاشاء У.‏ نبلغ 
بواسطة حواسنا سوى дало‏ نسسة كافة علا . أما طبيعة الاشياء الحقیقیة فلا 
ندر کہا . فیا هي من ئمة قيمة الاراء النظرية حول طبيعة الكائن » حول طبعة الله ؟ وما هي 
قمة البراهين على وجود الله ؟ وما قممة هذا البرهان على وجود الله في تسلم الشعوب كلبا 
بذلك » على انبا تفعل ذلك انقیاداً لرأي مطبوع ۶ لا وجود لرأي مطبوع ہل کل شيء يصل 
النا عبر الحواس ٤‏ والضلة تركب معطبات ا حواس تركيبات مختلفة جداً حيث لا تتکون 
عند اناس كثيرين اة فكرة عن الله کا اعترف بذلك بعض اللحدین . وقد رأى غاسندي ان 
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فكرة الله هذه » مع ما تنطوي عليه من مفاهم اللانہابة والازل والکال والقدرة الکلسة 
والصلاالکلی» لست سوى توسسم وتعظم کالات الجنس البشري » اذ ان افكارنا العامة ШЗ‏ 
من ا حواس . فالاله هو الانسان متحلا عنتهی کالاته . 

وافضت کذلك الى الوقوف موقف ا حذر من الشمادة التارمخسة . فکبف تصح الثقة 
АЯ Ло Кода‏ تکوناء بترك Зе‏ لبقاء مثل امکانات Ы‏ هذه ؟ قام « نودیه » » امین 
كتب الرئس « دي مسم ».؛ و خریج جامعة بادرا ٤‏ دتبذيب النقد التارخي . فتوصل مند 
السنة ۱۱۲۵ » في كتابه « دفاعا" عن عظام الرجال المتبمين بالشعوذة » » الى وضع سلسلة 
المراجع والعودة الى المصادر و درس قنمة الشهادات . فنحث عن الستند الاول » والزمان الذي 
تب فيه » ووضعه » واتجاهه ؛ وحص قممة تأكيداته وفسرها محسب النزعة المادية للفلسفة 
الابنقورية . فاعسد كل شيء الى روابط طبيعية بین Де‏ ومعلولات » واعیدت كل 
دوافع الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما بومسلموس » بالتحدث الى الحورية « اتجيريا » 
ара‏ سلطة انظمته . کا ان مؤسسي الاممراطوريات وقادتہا قد ادعوا اہم آلات في‌ايدي 
ЦИ‏ » بغية ارساخ سلطتهم . واختلق نساك صحراء طيبة روایات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشطان للتوصل الى الشهرة والاحتال على اموال السذج . ولیس تنصر كلوفيس ودعوة 
جان دارك والوحي النزل على مد وموسی سوی حمل سياسية . ولکن ماذا یکرن اد ذاك 
من امر الدبن المسحي والشپادات АДУ‏ ؟ 

7ج 0 ووفرت الاكتشافات الفرافنة اسلحة جديدة . فقد سب ان اتاح برايرة 
کت امیر کا مونتانی ان ستہزیء بالعقل والاخلاى والديانة ےد الشعوب 

السحة . ووفرت الصين وسائل العمل نفسه للحدي القرن السابع عشر . 

ففی السنة ۱۱۸۲ » قال « لاموت له فايه ۾ » في محنه حول « فضلة آلاوثان » » ان التسليم 
واحب » ما دامت الکندسة لا تستبعد АЗБА‏ خلاص الفلاسفة الاوثان Де уй‏ عشة 
صالحة محسب السئة الطبيعمة قبل شريعة مومى » بان حکاء الامم » التي لم يبشر الرسل فیہا 
بالدين السحي »2 قد ору‏ خلصوا ايضا , فالمسيح ل يبشر به في الصين . ولکن الديانة 
аа ай‏ انقىمنددانة الاغريق أو الرومان أو المصريين لاما لا تستشيد بالمحزات ОЎ‏ الصینہین 
منذ القدم » آمنوا باله واحد . فان كونفوشوس » سقراط الصين ؛ قد آمن بوحود اله واحد 
Мал да,‏ ممدأ السنة الطسعمة بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى يغير ما نريد ان 
يعاملنا به. ومن ثم فان کونفونشیوس والصینیین قد يخلصون أيضا . أما الفكرة ا مر كزية في كل 
ذلك فكانت رفق الطسعة الذي عمل الى هدم الاعتقاد بالخطيئّة الاصلة وضرورة القداء بواسطة 
السح وضرورة النعمة » أي بأسس العتقد السحي . 

واتتثر الاعتقاد كذلك بان شعوب امير كا وآسا والناطق الجنوبية ‏ تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقہا الله » بل تاريخ شعب واحد فقط هو الشعب 
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الببودي . فلس للتوراة » والحالة هذه » تلك القممة الساسة التى تعزوها الحكنسة الا . 

أما رجال الكنيسة من امثال غاسندي > استاذ اللاهوت في « دینبه » » وذوو الفطنة من 
من امثال « نوديه » أو « له فايه » » امين سر ريشلمو » дай‏ تخلصوا من الورطة باعتّاد تعالم 
بومبونازي حول اولوية الايمان على العقل » وفصل العقل عن الايمان . 


ولعل ما كان дай‏ خطورة من كل هذه الملات ان الاقدمين وفروا 
а 7‏ وسلة الاستفناء عن الديانة السبصا » فبل نحن نتوخی ادارة بىت 
الاببقرريون والرواقبون وتربسة اولاد ؟ هوذا « کسٹوفو © и.‏ نتوخى за‏ 7 هودا 
ارسطو وافلاطون وتاست » ام نقوض معركة سنن الكون 9 

هوذا بلين ولو كريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة ؟ هوذا كتاب « معرفة 
ес‏ ا Е‏ 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تعالم تتبح للانسان ان يكفي نفسه بنفسه لواجپة صعوبات 
АН‏ وآ لامها وقلقہا الشديد » تمالم علي فیہا العقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى ابيقور ارت 
قوام السعادة شرطان : « جسم بدون ام » وروح بدون اضطراب » . واك هاتين الحالتين 
ہما التنعم » غاية طبيعتنا الاولى وخیر الانسان الأول . وان العقل السلیم يلي علينا الاشياء 
والآراء التي يتوجب علینا تجنبہا أو السعي وراءها а‏ بلوغ هاتين الحالتين . وانه سحدو بنا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تبين لنا ان آلاما اكبر ستعقبھا » ومعانقة آلام كبرى وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات | كبر ستعقبها . وانه سیظہر لنا ان القناعة والنزاهة والعدل تضعنا في 
الحالات التي يصدر عنما التنعم » وان الغبطة والفضيلة شقیقتان لا تفترقان Ы‏ . فغدا من ثم 
دستور А‏ حسابا نفعيا متحذرا . وكان ذلك جوهر كتاب و ال حکة » да‏ شاروت 
( ۱۹۱۰۱ ) الذي ادرج في فپرس الکتب احرمة في السنة ۱۱۰ وسار سواد الملحدين بهدي 
هؤلاء الرشدن . 

وآثر غيرهم الرواقيين » ابسکتمت » ستیکا الذي حملت رواقيته طابع الاببقوریة а.‏ 
آشاء بناط امرها بنا ٤‏ كالرأي والارادة والرغية والكراهية » وبصورة عامة » احكامنا 
وقصوراتنا . نحن نسیطر علیہا . نحن احرار . عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشاء » ورؤية 
صلاحپا وسوغا » وابتغاما أو النفور منہا » والسمي وراءها أو الانصراف عنہا . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضم لاي قمد . 

وی وو ان Е‏ . انها غريمة Це‏ 
وأمرها منوط ср‏ 

اذا ايتغينا ما هو مذوط بنا فقط » اي احسان الک والتوفیق بين ارادتنا وحکنا » فسوف 
نکون سعدا ОЎ‏ للسعادة هي فی الحصول على ما نبتغي . 
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ول يكن الرواقيون ندرة بين القضاة والاشراف الريفبين . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان يدفن والى جانبه کتاب لسينيكا لم يفارقه في يرم من الايام . ولکن الابقوریین كانوا اكثر 
عدداً » وباتت الابقورية » بسهولة » نفعبة وقعت موقع الرضى من الذهنية البورجوازية . 
فاعتنق هذه التعالیم رجال قضاء اشراف من امتال « دي فير » و «دي تو وه دي سم 
و «موفور » و «سفه » و « هارلی » ؛ وبورجوازین » ابناء تحار واطباء وضباط ملکیین ؛ 
و کنسیون ومپذبون ووکلاء خزائن کتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفراء واحبار 
وأمراء ملکمون » من امثال غاسندي ؛ ابن الزارع واستاذ اللاهوت في دینیبه » ونودیه و كيل 
خزانة کتب الرئیس « دي هسم » »و ولا موت له с‏ امان سر ریشلیو ( ۱۱۳۱ - 
۲ ) ومپذب لويس الرابع عشر ( ۱ - ۱۱۵۸ ) » احتمعوا نوادي ثقافية حول ай‏ 
تاصروا الادب » کہ ببرسك » فی « اکس » وقد كان على صل جمدم انحاء фул!‏ والرشس 
و دي مسم » في باریس والرئيس « دي تو » في قصرہ حيث عمل و کيل غزائن الکتب» Со‏ 
و « حاك دي بوي » ( ۱۱۷ — ۱۱۵۹۱ ) ۰ 


ولکن الانساق وراء الطه‌مة » اي البحث عن التنعم؛ قد عنى في نظر الکثیرین 
بتأثير فن ا حس الفنی المستبحن » انفلات غرائز » وحميا ارادة دون رقابة » 
وتخطا لکل الحدود . فکانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعبد « ماري دي 
ممدیسدیس » وعہد وآن دوترويش» عہود مغازلات خطرة وقحم جنونبة انصرف ИЗД‏ بعض 
الاشراف الريشان ؛ من امثال الکونت ہ دي بلغارد » والدرقسة ہ دي غبز » والمارشال 
و دي رو كلورءالمقربين الى هنري الراببع والمدربين على الکامن والسلب والاغتصاب والاحراق 
بدافع من اهواء فظة »الى العبش في اجواء الفحور النونی والمقاتلة والممارزة والكر والتحديف» 
وتلبوا وانکروا اله وعاشوا عيشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بعض الشبان اعبار 
الدن اتل وخداعاً . وقد حدث » اثناء حصار « لاروشل » » ان ضاطا تمادوا في سخریتہم 
من رفيق لهم تكلم عن الله الى ان В‏ وہ على طلب تسمرحسه . ول تختلف الال ابان ثورة 
La Егопде (۰ Е ЗА! »‏ (. ولفت الا لحاذ الانشاه بين ДИ‏ من حاشة « غاستون دورلمان ‹ 
وه کوندیه » . فيا هو Дозе‏ يا ترى 9 اجاب ومرمين » على هل ذا السوال منبہراً بقوله : 
و ان باريس وحدھا ممتلاة با كثر من ۰ ۵۰ ملحد؛ . СА»,‏ ۰ 6 درف «برشه» 
الدمع أسفا على « ملیون عقل مفقود » . ولکن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائىة فا . 
وبين السنة учур‏ والسنة ۱٩۲۵‏ حدثت ازمة حقمقية . فقد صدرت خلال سنثان المؤلفات 
الما لمة : « قصة فرانسون » ٤‏ « عروس الشعر اللعوب »» « ۔ححرۃ افحاء اللاذع » » « ديران 
شعراء افحاء اللادع » ۲ وصفوة المحاء اللادع » . وتناولت هذه الکتب مواضسم معادلة 
التقوی والرثاء وحق اللذة في التغلب على القانون . فکانت النشيجة موجة من الرعب. راعتقد 
التدینون بوجود مؤامرة مستة . وبات « الا لاد » واقعاً معترفا به وقوة يحب محاربتما . 


الفحصور 
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به - Я‏ ا حرکات الفكرية والعاطفية فی السیاسة 


أثرت کل هذه الحركات العاطفية والفكرية فی الازمة السياسية والاجتاعية فحهلتها تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ریشلیو : « ان نظام إلدوفة یفرض сам‏ التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستبجان والالحاد والجنسشية ومر كزية الشمس قد ابرزت ووسعت الاخت لاف والتفارت 
والفوضى . ووفرت وسائل العارشة الساسة . ولس مصادفة أن یکون قادة الملحدين بين 
الاشراف الریفدان » من امثال كونديه وغاستون دور لمان » قادة في الوقت نفسه لحركة مقاومة 
الملكة المطلقة . ولیس مصادفة كذلك ان یکون الكثيرون من أدباء الاستبجان » وهم الاعداء 
الالداء لحكل نظام وسلطة وقسر ВЕ‏ عداد « خدم » العظياء و المتفانين > في سميلهم С‏ 
مستعدين لخدمتهم بالتعلم کا بخدمہم غيرهم بالسيف . أو ل تغد الوان الفن نفسها مظاهر مقاومة؟ 
قبا هو عل الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من اس الفني المستبجن» والأدب 
قد بات وسلة دعاوة . وهاهو كورناي في د نسكوميد » و «رودوغون » » وه روثرو » 
قي « الامانة البريئة » و « بلزر » و « لارو شفو کو » و « رتز » فى «مذكراتها » » قد مجدوا 
هوى العظمة » ورفض الخدمة » والطباع الفظة التي تنکسر ولا تنحني » والنفوس الکببرة التي 
تستهوي المفامرات البطولية .لا.بأس في ان تکون المغامرة اجرامیة إذا هي انطوت على احتقار 
الموت و افضت الى السلطة ٠‏ ان ما يفقد المرء اعتبارہ هو تحذرہ » وتوسطه » ومخلہ باله وحماته» 
وعيشته مغموراً في الحقاء . كا ان ا حطر الکسر هو السبيل الى ا جد الكبير . أما الخير 
الاسمی فبو في ان نرغم الغير على عبادتنا ومحيتنا ومہابتنا ومقتنا . 

القصد ай!‏ شرعی ابداً 

واذا اعتبر а‏ » فمرد ذلك الى تقدير ضسف 

صادر عن نفس موعو 45 

القلب الكبير لا پدهش البتة أمام حاطر الكبيرة 

ومن لا یقدم على جریة تتوج ОМА‏ 

یتقید على حسابه بفضيلة فاشلة 

( الامانة البريئة ) 
کل الجرائم جميلة اذا كان لها العرش نا 
( الامانة البريئة ) 
ان القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير بأي ہن 
وكل Мор‏ حلال حين تففي الى БАТ‏ 
( بليزير ) 
أما اللحدون فقد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهلة القانة ٤‏ اي عامة الناس . ولكنبم من 

جبة ثانیة حطموا البطل » وهو احد الثل الاساسية في الملكة المطلقة . فقد وسع « رپنسه » 
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« وتيوفيل دي فيو » » بشکل شعري » وبمزيد من المنف والتشاؤم ‏ في تعلم « مونتاني » » 
وجزموا بان الانسان ليس ملك الکون» بل تناج قوى عمياء ٤‏ وامتزاج هواء ووحل » خاضما 
لضغط الضرورة » متحركا باهوائه » الەوبة الحبة والضعف والخطأ . فانی اٹل هذا الانسارن 
التوق الى السلطة المطلقة ودور ا خلص 3 العقل الكوني خرافة . فعلى كل فرد ان بنقاد لطبيعته 
аа‏ لسنته الباطنية فقط . ليس للرذيلة من علة سوى А‏ الذي نبذله بشة السلوك عقتضی 
الظروف » ومن ثم بغمة خبانة ذاتنا. وادا كان هنالك طاعون وجشعون ومراوون» فمرد ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان بجد في ذاته غاية اعماله . يحب ان نتعل « التمتم بذاتنا » . فغدت 
لحكومة والجتمع من ثم السببين السژولین عن ضعف الافراد وكان معنى ذلك ان كل نظام وكل 
ايمان قوم وكل قالون اجتاعي وکل تضحة و کل مجبود بات موضوع سخرية وقضي علمه » وان 
اسس ال جتمع نفسها قد تخلخلت وتزعزت . 

وافضت الجنسشة ایضاً الى تحطم البطل . فپي قد صورت الانسان العوبة شعوره والمادة 
والمصادفة ؛ وصورت ابتغاء ا جد غريزة تملك والسعي وراء الخير الاسمى حركة نفسة لاواعسة 
ومی قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة ارب والوزراء » من بعد » ان يكونوا انصاف 
ЦТ‏ . وقابل الجنسنىون السلطة اارجة بوصاا الضمير » المستقل » لن الله نفسه محر كه . 
وادتزعوا من السلطة الحم الانم في المسائل التي تدع تحت ال واس أو ترتبط بقوة العقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا نخطیء حين نطبم » نظرتهم الى شرك تنصبه محبة الذات > 
معلنین .خطأ السبر » والسون مغمضة С‏ ووجوب التوحه الى الله مماشرة فوق السلطات القائمة ‏ 
الكنائس والملوك » а‏ سؤاله عن السلوك الواجب سلو که » وقد برهنوا في كل شيء عن 
تقلةل ومعارضة . وحم واضعو نظریاتہم البورجوازیون » فى سيل مقاومة السلطة المابوية 
المطلقة » بارستوقراطية اساقفة تختارم مجالس الككبنة القانونمين ولا يتلقون الوحی من البلاط أو 
من القاصد الرسولی ؛ وف سبيل مقاومة السلطة الملكبة المطلقة » وبطبقة شريفة من Де‏ 
البورجوازيين تكون ها السبطرة في نظام دستوري . 

وهكذا كان باستطاعة كل فرد » في نضاله ضد غيره من البشر أو ضد الحكومة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم یکن القرن » وا ال هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
المحتمعات الاوروبية و کأنہا صاثرة الى الفوضى و الاحلال والزوال . 
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مقاومة الأزمة‎ 


کان رد الجسم الاجتاعي » على فومٰی اس المستہجن التي كادت 2( على ه,قضاء تما ٤‏ 
پذل الجبود بغبة استعادة الوحدة العضوية»الوحدة الکلاسسکية » وهي شرط لا بد منه مساته. 
کان الرد تلقائیا في البداية» فنبع من نوع من التوازٹ بين ода АА‏ البورجوازية ونزعات اشراف 
الجندية . وصدر بصورة خاصة عن اناس منحدرين من الاوساط البورجوازية » كأعضاء المهن 
ا حرة » ورجال القانرن» والفضاة»والنبلاء الحديثي المہد الذين ما زالوا قرسين منالمورجوازية » 
وقد تعودوا کلہم مارسة النظام والاقتصاد والسطرة على الاهواء الخاصة 
بالبورجوازي . وما زالوا یحرصون على بقاء المائة ОКШ,‏ ويتمشقون الشرعبة ومحترمور:. 
تسلسل السلطات والرئاسات القائمة » ويتحلون بروح КУ‏ بفضل تربیتہم الادبية . ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة لم تنوصل بعد الى وعي ذاتها وعيا كاملا . فان هؤلاء الناس > الذين کانوا 
دام الملك » الشریف الاول في الملکة » و واجراء» العظياء » واسماداً حدیثی العبد ؛ 
ورغبوا في ان يمتيروا نبلاء وحجموا باعینہم الى المثل الارستوقراطي » قد حاولوا ان بعسشوا 
حياة البطل الابي الذي ода‏ نفسه في سمل ا مه وسده وسسدته والدولة والفكرة » بسخاء 
کرم ٤هو‏ هوی نبيل برتفم على ماغیرہ من أهواء » وينظمها»ويرحد الوعي . من اوساط هؤلاء 
بصورة $ خاصة » ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فیہا الاتصال باشراف الجندىة › 
انبثقت نظرية مركزية الاله الاوغسطينية » والكلاسيككية الادبيسة والفنة والاخلاقة > 
والكرتزيانية (الديكارتية)» والح المطلتى “والروح التجارية والاہتام للاستقلال القومي والعظمة 
القوممة ۔ولکن العمل التوحیدي الكلاسيكي بتمکن من 522 النتائجالا بفضل الدولة اللکة 
ДА ДЫ‏ تبنت هذه النزعات وشجمتہا بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غمر قصد أو 
وعي منہا احیاناً » وأناحت شا التفتح وأمات Ц‏ نجاحاً عرف ам‏ الدعومة . 


۲۷ 


» المدرسة الفرنسية‎ ١ 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية‎ 


انتہی الاصلاح الكاثوليكي الى الاکتال في نظرية بيرول ( лоо‏ - ۱۱۲۹ ) 

Чан‏ مول مركزية الاله محسب التعلم الاوغسطيني . كان фул‏ ابنا لاح د 
المستشارين في مجلس باریس التمشلي وان اخت لاربعة مستشارين آخرين في هذا ا جلس وابن عم 
لستشار فزنسا » « سیغبیه » . وأصبح مرشدا ل «هثریت دي فرانس » ملك ة انكلترا 
( ۱۱۲۵ ) » ثم 90,5 ( ۱۱۳۷ ) » ثم ریسا جلس الملكة الام ه ماري دي مدیسیس » 
Об. ) ۱۱۲۰ (‏ روحانیا » من فثة مدام «اكاري. » يمارس الحاة الداخلية و الماة الا ملمة Я‏ 


هه بترول الى القد 
БЕ я‏ يس 
0907 ار غسطینوسٍ . وعن طريقه 
الى افلاطون وا ئل الطبوعة » بغية التمکن من 
مقاومة الا لاد والمحرطقة والفتور . فاذا كانت 





‹ 

| طريقة العرقة الا کوشة قد غدت ححة للابتعاد 

1 عن الله » فلنرجم الى داتنا (АЗ,‏ حوا من 
الشکل у‏ - رقاص АМА‏ السکون الداخلی ٤‏ فتظہر امامنا الفاهم الارلة 
(елде Ал)‏ ويظهر الله . فکا حدث في كل عپود الصوقية > 


وفي Иде‏ برمنيد »'» توجب على الانسان » في مقاوفته التشتت والتعدد » ان يبتعد عن Дай‏ 
الحسوس ويحارل ان بشاهد » في ذاته الکائن » الواحد ٤‏ ویلامسه » اذا صح التعبير > ملامسة 
المادة للمادة . وھکذا شاهد القرن السابع عشر كله حركة اوغسطينية كبرى اسهم بيرول 


E лов ане ТИ‏ اا لتك الخال کی سیا ارہ این 

عن القدیس اوغسطہ۔نوس شعوره بعظمة الله اللامتناهمة وفناء الانسان . 
فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي بسوع » ( ۱۱۲۳ ) . واراد ان بق وم بئورة 
كوبرنيكية » تقول بر Моб‏ . «اراد عفل نير من عقول هذا القرن » نقولاوس کوپرنیکوس 
الدفاع عن أن الشمس هي مر كز العالم » لا الارض ؛ وانبا ثابتة وان الارض ... تتحرك امام 
الشمس ... ان هذا الرأي ‏ الذي ل يعمل به كثيرأ في عل الكواكب » لا يخاو من الفائدة ويحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » . 


۳۷۸۵ 


کان Ју‏ البسوعيين وتشبع » عن طريق القديس اوغسطینوس) من التأمل الاسامي 
حمث يقول القديس اغناطبوس:« حب ان ننظر الى الله اول لا الى ذاتنا.وان لا نتصرف بوحي 
نظرة الى ذاتنا والبحث عنذاتنا بل بوحي النظر.الخالص الى الله». فبيرول بريد ان ود كل شيء 
دلا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحمة»بل الىمجدالله Ба‏ دونا اعتبار اصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الخاصة » » وان محملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عسقة » فقط لان و اله المسسحمين 
عظم » . فلا يلبق من ثم ان نعتبره كصديق واب فقط . يحب ان نعامله باحترام تادر » دورن 
ان ننسى يوماً المسافة اللامتناهمة التي تفصل بینە وبين الانسان . بذلك احیا بيرول الفضية 
الاو ی ‹ اي فضيلة السادة . 

يقود ببر ول الانسان الى هذا الاله المثلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني » الكامة المتجسدة » 
یسوخ المسمح . فبالتجسد تالمت » في شخص السبح » كافة ا حالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . ول يبتغ بيرول من ثم سوى يسوع السح ول يفكر الا ببسوع се‏ 
متأملا ومشاهدا اباه 3 اقل ظروف حماته شأنا: « لنذهب الى بہت А‏ »لنذهب الى الاسطيل. 
لنشاهد يسوع طفلا » لنشاهد مرم امه » ویوسف معاونا الام والطفل . لنشاصد الاسطیل 
والثور والمار . ولکن لنشاهد بصورة خاصة حالاته الداخلية في کل دقیقة من دقائق وحوده 
على الارض . فحماة المسح ليست تتابع احداث تارتخبة فحسب . ان اسرار يسوع المسسح 
سوف تستمر وتحما في الارض حتى آخر الدهور . انها من Де‏ الماضي من حبث وضعبها. ولکنہا 
من عام الحاضر من حمث قوتبها » . العش مسحبا هو ان نعیش الاسرار ونتقفی حالات المسح 
ونتمثل بالسیح . يجب الا نسعى وراء الفضيلة لانها Фа‏ بذاتها » متفقة مع العقل » ضرورية 
لکال الانسان » کا يحب ان لا نبحث عنما للتميز عن الغير ٤‏ لاشباع رغبة شخصية » لانتزاع 
الثناء او لتأمين المصلحة : فالوثنمون والمراطقة والكاثولىك المزيفون مم الذبن يسعون وراء کل 
ذلك . ان ما تحب عله هو تمحمد يسوع » وف سبيل ذلك » « الاستمرار في مارسة الفضائل التي 
مارسہا على الارض » фа‏ هذا بالذات تقوم Да Да‏ . السير على خطى المسح . . 
اقام فضائل يسوع المسح » . يحب ان نموت لذاتنا كي نتیح ليسوع ان يرجد وبجیا فينا . 


بذلك بطل اعتبار الصلاة جرد فحص ضیر ؛ وتعبیرآعن رغائينا С,‏ 
لاجلنا . فہی تصح نظرة وضيعة للاعراب عن الضوع وللاعتزاز وا حہة 
اشابة » واتضاعاً ونکران ذات»واتخطافا في الاعجاب » في البپجة » في عرفان ا ہیل الا می٤‏ 
ونشید اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الئل أو للانتصار على 
الذات » فہی ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله ؛ وهبة ذاتنا со‏ يسوع » وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسبح الذي يطبم بذاته » في النفس » آلامه » وفضائل » с ДУИ‏ الفاعلة > 
اناد ما پشبپپا فینا . فضائل المسبح : « لننظر اليها بانتباه » لنعظمہا بتواضع ولننتظر من الله 


الصلاة البيرولية 


۳۷۹ 


بصمت ما هو مفمد لخلاصنا الابدي ؛ لنطلب يعض التأثر والاشتراك في فضائل بسوع المدهشة 
АА,‏ هذه ... ولنتوسل المه ان يمد ساعد قدرته الكلىة كي بطبعہا فنا .. » » ولار تض 
ارتضاء كلياً بالعمل الالمي . لنقلم عن فحوص الضمیر الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
يحب الا ننظر طویلاً الى نقائصنا Цао‏ بذلك قد ننسى المسح : و لا تنظروا الا 
الى ما هو جمیل ... وها القصد من جمال يسوع الفائق الا اختطاف حیاتنا في سسل اسعادنا » | 
لنكرم في العذراء مرج « السعة الطاهرة » ليسوع » وفي القديسين حالات بسوع التي احبوھا في 
ذاتهم.هکذا سوف يطعم الانسان في يسوع الحي» ويثمر في بسوع اي » کا لفن في الكرمة . 
وجب كذلك الا ینتہی الى مذهب التجرد لأن الفضائل لا يبرهن عنما الا بالاعمال » والعمل هو 
غاية الحياة » والنعم کلپا تسسغ علینا حتی نحقق هذه الغاية . وکا ان حر $ الاب الالمهمة التي 
تکون ابنه هی مصدر سر التحسد > الذي هب ففه ابنه الطسعة النشریة» كذلك نحن سنذهب» 
بواسطة یسوع » الى الثالوت الذي هو مصدر ومبداً کباننا وكمال وغاية کیاننا . 


ان بیرول قد سار في ذلك على لاهوت 
القديس بولس والقديس بوحنا » وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي ل یؤٹر 00 
عظيما في القدیس اغناطیوس والقديس « فرنسوا 
دي سال ».اي انه شرح رسالة القديس بولسالى 
الرومانيين . وبعد ان هدم اساس مجادلة 
اللحدین بافلاطونيته الارسطينية » لي يترك 





الشكل л‏ - نظرية не‏ في القذائف للبروتستانت اي‌موضوعشکوی بتعبدہ الداخل 

» فيالروح والحق »الذي رد فيه كل شيء لیسوع‎ E 

وبيسوع للاله الواحد المثلث الاقانيم.» والذي دعا » لتقفي آثار المسبح » كل البشر » العامانبين 
منہم والرهبان على السواء . 


اذا ما اردا التعبير ое‏ تعبراً بشربا » آمکننا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
بحسب طرائق القديس اغناطیوس و « رودريفيز » » الق كانت متشابهة كل التشابه بطرائق 
„Це‏ الاخلاق العادانيين » بغبة الاستعاضة عنما بطریقة مرتكزة الى الايحاء لأنها اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافع والاسباب » والضوء الملقى على الطبيعة ونتائج 
شتى المقررات الممكنة » والاختار اطر الصادر عن عقل نير » وكل ما كان متعلقاً بارادة 
انسان سید نفسه » قد дай‏ بتوقیق لاواع بين الكائن بكليته وبين مال أنعم النظر فبه » 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعی أو للوعي القامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر . 


ҮЛ, 


جاءت مر كزية الل الب ولة ۶ تنمة للاہضة الکاولسکة . وقد عرفت الانتشار 
Јад‏ رهبائية المعبد الق أسسها بيرول في السنة ۱٦١١‏ وضت كمنة ае‏ 
فرض علیہم АА!‏ حالات يسوع السح ККК‏ » وهو « الكاهن الا می » » في انفشہم > 
واعطاء المثل عن کہنوت کامل مقدس . وضع کہنۂ المعبد انفسہم نحت تصرف الاساقفة فقاموا 
يما انتظره منہم مژسسہم . ونشر تلامدذة بیرول روحه بمؤلفاتهم ایضا ( دب . ورغوان » > 
و حقائق يوع се‏ ومعالنه Се‏ ۱۱۳۲ ؛ و املوت » وحماة الاب شارل دي كوندرن » 
۳ ؛ «ج .ج . اولسه» « کتاب التعلیم السبحي للدماة الداخلية»؛ ۱۹۵۵ ) وبتحقيقاتهم . 
فان جان جاك اولسه » الذي كان ابن لاحد کبار المباشرین في فرنا ؛ وحفندا لاحد التجار 
الجواخين » ومنسما لعائلة ضمت العديد من رجال الشرع وارتقت الى طبقة السلاء منذ и‏ 
سنة » قد أسس ؛ فی السنة 1541١‏ »2 اكليريكية سان - سولبيس . منذ السئة ۱۹۵۰ ) غدت 
خورننة سان - سوليس في باریس » وهي خورنية بيرولية كلها قدوة لخورنيات اخرى 
كثيرة , ونافست Е‏ جمعية ااسد کلیسات الاباء البسوعبين . وانلسب الى البيرولية فترة من 


аа,‏ المعبد 


الزمن کل من القديس « فنسان دي بول » و « بوسويه » وه سان - سيران » نفسه . وکات 
هنالك سوعمون بير ولیون ايضاً . ولکن العداء ما لبث ان قام بين الببرولیین والیسوعیین > 
09 الميرولمين » الذين ساروا على خطى القديس أوغسطینیوس » قد ناهضوا ا ولينيين وعطفوا 
على АМА‏ مع انهم استرذلوا هرطقات الجنسيئية . 


ان هذه الحركة الق انبثقت من رزابة البورجوازيين ومنطقہم وص دق 
نزاهتهم ٤‏ وتحولت الى الله بفضل عاطفة بيرول الحارة » قد حصت الورع 
واوجدت في اللكثيرين » لاس في فرنا » احترام الله ومميته النزهة عن 
الغرض » والتفاني في سسل القریب) وو مت تقوام وحياتهم بطابع من الوقار والحشمة وحققت 
فمهم وحدة الاعان والعواطف гаса Ch‏ , فتأثر القرن 15 
پالمبر و لمة . وکان уж)‏ ؛ + على ما بسدو » تأثر كبير على دیکارت . وأدت Мм‏ تعز بز 
УК‏ . فان مشاهدة اعظم الاسرار موا قد اعطت البيروليين معنی العظمة الحقة 
والظپارة » ونفرتهم من الفلاظة والتحبر » فاسپموا فی انتصار المقل والعفة والبساطة والطبعية . 

وقد لوحظت اوحه التشابه بين ادب الب ولمين الفائق تى الطسعة نحو الله وأدب المتكلمين في العا » 
بين تعابير ум‏ وتعابير التكاف » بين مركزية الله الميرولمة ومركزية المرأة » اي عبادة 
المتكلفين Яд‏ . ويضعب الخ تا بين ما اذا کان هنالك تار متمادل او بادرة لمجبود واحد 
سا وراء وحدة منظمة في نشاطات متلفة ختلفة . ومن هو الذي بستطیم ایضاح النتسجة المکنة 
الج تی كانت لمر كزية الله على المخضوع لاملك » صورة الله على الارض » ولأثر فض المبادة على 
زسم السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أثر الي وعيين كان كبيراً عن طريق کلام ومرشدييم » 
و لکن ربا كان أثر مرسكزية الله البيرولبة اعظم СЕ‏ وابعد عقا . 





_ [۱ 


سے مہ ал‏ 


ان الحر كة الماثلة للحركة البيرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم المتحدة هي 
الحر كة الغومارية . فالسنودس الدولی الذي انعقد في « دوردرخت » )1414( 
وهو اشبه بمجمع كلفيني عام ٤‏ جاء ردا على ا جمع التريدنتيني ؛ قد اقر واشپر علنا مبادىء 
الراعي « غومار » . فاذا بها ابعد نظريات الكلفينية عبوسة : عجز الانسان عجزاً كليا بدون 
نعمة أل ؛ الفدية باستحقاقات بسوع السبح وحدها ؛ القول بالاختیار للمجد السماوي منذ الازل 
بقرار لا يدرك غوره بصدرہ الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل شوقراطة تارس 
بواسطة كنيسة ديموقراطمة » وادانة الرأسمالية » الخ .. 


الغومارية 


؟ ل الكلاسيكية الادبية ؤالفنية والاخلاقية 


اككلت مركزية الله » عند بعضهم » التربية التي وضع السوعيورن. 
اسسپا . ومن جبة САЙ‏ وجدت النزعات الکلاسکة » في التربية 
السوعبة » الوسائل الق تعرزها . هذبت الکلات السوعية عقول وقلوب العدد الاکبر من 
الاشراف الريقيين والاثرياء البو رجوازيين في البلدان الحكاثوليكية . فديكارت وكورناي 
« وبوردالو » و كولبير و « اود » واولسه کانوا من تلامذتها . وسعی السوعصون وراء انتصار 
هوى معين في الفرد » هو محمة الله . ولکن هذه ا حبة يحب ان تنتصر بالارادة . ارادة الانسان 
حرة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلیة : ول تعد ارادته بحررة من کل 
مقاومة تبدها الاهواء . ولكنه احتفظ تحرية الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقمل 
ما تعرضه الاهواء علیہا . بتمتم الانسان بالعقل » وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء المعرفة الطبيعية . وف أثناء مذاكرة داخلية » يقترح العقل على الارادة » بشكل مفاهم 
مجردة وشاملة » حاولا تقبلها او ترفضپا . وهكذا پستطیم الانسان» حتی بدون النعمة »تخاب 
الخطىئة وتحقمق كاله . 


, اليسوعيون والكلاسيكية 


اعد كل شيء في التملم والتربية محیث تحقى ارادة Да‏ انتصار ارادة الله في ذاته » ويحيث 
يموت الانسان الصغبر لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتی على الركون الى 
الهدوء » وتجنب التأثرات العششفة » كالحزن وا لجزع ؛ الق تشوش العقل وتضعفه » واعتمتار 
الاحداث المغمة و كأنها مرسلة من السام یر الاعظم» والانصراف ابدا الى التأمل والاستجيام. 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة » كثيرة جداً . فکان من الواجب الاو بالنفس » 
واستبطان ЗН‏ الداخلية» واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلاقبة والشہوات والافكار الاثمة 
والنول السبئة » والقاء نور ساطع على منبم الشر » وما كان الحل من الخطايا ليعطي الا بناء على 
تعہد المعترف Гара?‏ صربحاً بالعمل على تقوم اخلاقه . 

نظمت كل الحماة المدرسة Ала‏ لق عادة اخضاع كافة النشاطات لاوامر الضمير . ففرض 


ТАТ 


النظام الشديد » في الکان والزمان » کتپذیب یمود با حبر على العقل . واعتبرت الدقة في التقيد 
بالمواعد کتمرین للارادة مكبح جاح الموى الفردي وجاح المخملة ویروض الشهوانية . وتوجب 
التدرب على عمل ما حب عله » لا حمل ما برغب فعه الانسان.فرنة الجرس الوذنة بالنبوض من 
النومانما هي صوت الله الذي ينادي ؛ والتقید بالنظام » انما هو واجب ЗИ‏ الاول . 

وحوفظ على التبذيب کا على النظام . فحظرت الصبحات والقبقبات والاحتدادات لأنپا 
اعتبرت تخلاً عابرأ عن السطرة على النفس . واعتبر التبذيب زهر ال حبة : ان المسحي يفضل 
الملك لانه ابن الله . وكان من الواجب ملاطفة الآخرن واظبار 41 بممادرات الجاملة ¢ 
وبالابتسامة . 

لم تکن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلیة » بل توجیہا . والمنافسة كانت مذهبا 
وطريقة . فقد استشنبض الشرف والعزة والطموح الى احد»ولکن هذه المفاهم حوات نحو 
تحصیل مجد القدیسین ومد القادة الظافرین في خدمة وطنهم Да а‏ بالدات على مذبح الدولة. 
وهکذا فقد сл Де.‏ الآداب КУК‏ بعد تكسفبا وفاقا للذوق العصري » وازیل الفاسد 
من مولفات المؤلفين الدنويين ثم فسرت تفسیرا Сама‏ . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء » احترام الوعود » الشجاعة . وقي الاعباد الدرسبة » دارت‌مواضیع 
التمشلمات والخطب حول التاریخ القومي : حان دارك » استنلاه الصلسين على اورشلم ¢ 
استملاء بودوين على القسطنطينية » سجايا ملوك فرنسا » الخ . وهکذا فان المسحية ل 'تدرن 
غرائز ٤ ААЛА Ы)‏ وهي من صنع الله » بل نظمتها ووفقت بینہا . 

ان ла Пада‏ ات д-р: а‏ الاهواء القوية واستخدامبا بعد تلستبأ 4.455 مطردة 6 
الاهتام الشديد بالحراة الداخلية раз ٤‏ البال با هو شامل وواضح ومتمیز » ستطرة العقفل 
والارادة » انما هي مبزات کلاسکة . وقد اسہمت هذه التربية الدينية اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيكية . 


ерак 8,‏ اولس سو ا 

رد افتخر الکلاسکون باحترام القواعسد واستخدموها . ولکن 

٠ ٠‏ الکتاب уй‏ استصدرا ها کانوا ضحاياها » وربا خالفہا كبار 

الکلاسکین اکثر ما احترموها » الا انها قد اسہمت في اضفاء بعض طباعہم على Я‏ لفات 

КУКА‏ .وهي اسيام في مقاومة الازمة نبض به انا سكلفوا بالنظام الاجتاعي کلفہم بالادب» 

ولكنهم افتقروا الى القوة الخلا”قة » وهي ليست سوی مظبر خارجي وثانوي من مظاهر 
الکلاسکة . 

أما منشأها فمعود الى تبني ار سطاطالسبة اصحاب النظریات АА‏ من الایطاامین الولعین 

АЙ‏ الشمري» من قبل ال یل الذي رأى النور حوالي السنة ۱۱۰۰ واقضت مضجعہ الحاجة الى 


YAY 


الوحدة . وبعود الفضل الاكبر فسا » فی فرنسا » الى شايلين ( )۱٦۷١ - ۱٥۹۵‏ . فعمل ہذہ 
'لقواعد بين السنتين ۱۱۳۰ و٠154‏ ) ثم اهلت بعضص الا ال ابان اضطرابات منتصف القررتف 
الى ان عل ہا Тоде‏ بين السنتين ۱٦٦١‏ و ۰۱۱۸۰ 

على العقل ان براقب الفن ويبرر القواعد وينم الخرافات المحلة » القوة الدنما المشتركة بين 
الانسان وا حبوان . العقل ثابت Јр:‏ ومسلم به في كل زمان ومكان . والدوى السلم هو 
дай‏ في وظفته النقدية . المقل علي على القن غايته . وعايته تهذيسة : تنقسة الاهواء وتوفير 
الامثلة ИА‏ وا مع الغراء . والعقل يلي قواعد من ЦДВ‏ اتاحة خلق ال مال وايقاظ التاثیرات 
والەواطف المتوخاة . قإعدة استخدام الطبيعة : ولکن الواجب بقضي بالشج على منوال 
طبسعة مثالية وانتقاء المیزات الواجبة الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتنظيمها » وبالنسج 
بصورة خاصة على متوال الطبيعة البشرية » أجمل الطبائع طرأ. قاعدة تقفي القدماء» لانہم 
بصفون في مو لفاتهم الطسعة А34]‏ درنا نقص والتباس . ومن الصواب على كل حال ان لا ننقل 
'عن القدماء الا ما عکن تطسقه على الزمن الذي نحن فيه . قاعدة الاحتال العقلىي » وقياسها 
الرأي المشترك » تنتبي الى ما عجري اعتمادیا . قاعدة اللماقة : الامتناع عن ام بن اد 
والمزاح » وتحلية الا شخاص باخلاق لا تتناسب وضفتہم ٤‏ والاخلال با لحشمة وآداب احام ۸ » 
وعرض الاخلاق Дарий‏ والمستبحنة » والقديمة. حب الاعتدال في عرض ماهو مدهش وعجیب 
واقصاء الاعال السحرية والمعحزات السحة . وبحب التقيد بوحدة الموضوع » اي وصف ` 
موضوغع ام واحد لا کن انقاص اي من أجزائه دون تفكيك الاجزاء الآخسری . وب 
التقمد تقمداً صارماً بوحدة الزمان والمكان . فلا يحوز ان تمثل المسرحية احداثا تستغرق اکثر 
من دورة ثمسمة » وقصة تد الى اکثر من سنة وقصة راعوية غنائية تدوم اکثر من ساعة . 
ولا حوز اشيرا ان تتشايك الالوان » АШ‏ والتمشلمة الحزنة المضحكة САИ,‏ والقصدة 
الجدية - الهزلمة ؛ والقصة » والشمر الراعوي والشعر الغنائي والشمر الھجائی : ان لكل من 
هذه الالوان نمطا مثالا يحب التقمد به . 

حاول الفنانون الکلاسکون العمل بمقتضى هذه القواعد لانہا سارت ومسعام نحو الوحدة 
في اتجاء واحد . ولکنہم خالفوها مرارأ كثير ة فتناوهم النقد العنيف.ولعلبا ااّت لهم خدمات 
حلى كصعوبة ЗИ‏ وجب التغلب علميا . فالفنان الحقمقي انا ببحث عن الادة الصلدة التي 
ترغمه على تر كيز قواه . ولكن القواعد لست الكلاسككة . فالكلاسكة حاة هي 


انتحت الکلاسكة شير ما انتحت فى فرتا. وقد حددها دمالرب » 
السكلاسكمة и‏ کل تو ا اہ اجوہ 2 
ات وديكارت فی الوقت نفسه الذي خرجت فيه الى الوجود بفضل ا جہود الخلاى 
الذى حققه كورناي و بازاك وباس‌کال وراسين وموشير وبوالو . 
ان АКО МКО‏ هي في الدرجة الاولى قوة داخلية » وثبة حبویة » ثورة أهواء » حاجة 


ТА 


الى توفير القوة » والى الانتاج وا حلق . اذا كان الكلاسيكي اقل فوة » فقد بفدو مستہجن] 
بسبولة کا بشاهد ذلك في مؤلفات ماليرب و كورناي ووسوبه في مراحل فتورم وتکاسلېم . 
فحین یتنافل ذهن ماليرب نراه ينفخ الواقع ويشوهه ويفخمه ویضخمه کا فصل روبنس واذا 
كانت رحلة ماري دي مدیسس»: الصيرفية الکبری » » من توسکانا الى مرسیلما » رحلة طويلة 
وشاقة فرد ذلك الى ان نيتون ( اله السحر ) الذي اصبب بسم الحب قد اراد الاحتفاظ بها في 
امراطوريته . وحين تمود « شارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » ول بلسان 
هنري الرایم : 
ай)»‏ عادت هذه الکواکب во за!‏ 
الي بستمد ارفانسي مده وحزره منہا » 

ولكن قوى الکلاسکة الداخلية » اكبر من ان تبقى في اجواء الجلبة . فان قدرتها تتبح 
لها ان تحمل من المدى حة متلظة عن طريق المشاهدة في السکون الداخلى والتعقل الذي بربط 
بهذا ا موی شتی انواع البواعث . الهوى السطر يتفذى بغيره من الاهواء وينظمما . هذا هو 
مصدر المميزات الاساسية للمؤلف الكلاسكي . فهو في الدرجة الاولى تركيز قوى . الكلاسكي 
لا بضمف قدرته الداغلة بل يوجبها . يفني بعض الاهواء خوراً ويضعف بعضہا الآخر ы‏ 
تحويل قوتها الى ا موی الرئيسي الذي يصبح С‏ يمعل من الاهواء الثانوية خدما) للبوى 
الرئيسي . الكلاسيكية هي القوة محدودها القصوى . 

من هنا قنبع الوسائل التي تستطسم تحقیق تر كيز القوى ومن ثم مضاعفة الحساة.الكلاسكبة 
علم سنن جمال الوحدة . والولف الکلاسسکی » كا كتب دی کارت الى بلزاك في « الرسالة 
اللاتشة» ( ۱۹۲۷ ) » هو جہاز عضوي » كل نابض بالحياة » ترت ط جزئياته بالمجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التعاضد في سبيل باو الفاية النشودة » اعني 
ها التأثير الواجب خلقه والحقيقة الواجب اثياتها . هكذا يتم وضع المؤلف . وهو ينطوني على 
منطق داخلی لیس رقة كلام مدرسية ہل اكتشافا لنظام میق وطبيعي في الاشياء وق تر کسپا 
الداخلی وعلائقها الشاملة والضرورية يعبر Це‏ بفكرة عامة تتفرع عنما الفكر الثانوية » فیحظر 
من ثم الخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصيل لا طائل تمتها . يجب التوسع في ما هو جاف 
جد! ؛ وتخضف مایکون کشفا وملتفا . وبحب ان يبرز المؤلف تقدماً تدرییا منتظما يظهر 
فى الانتقال من برهان الى آخر4ومن فترة ازمة الى اخرى يحب ان یکون الفکر منسقا واللسلسل 
خاليا من كل عیب . يحب اقصاء ما هو تقربي » وما هو غير متلاحم » والبرهان الرهل » 
والوقائم التي ترتبط ارتباطاً سيئا با ھموع » والاستدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائع . 
وبحب ان تکون ЦИ‏ مہذبة وجلیة وصحيحة . 

الکلاسکة حقيقة سامية . القوي بريد ما هو کائن . نينشه احب القرن السابع عشر . 
الكلاسكي بريد في الدرجة الاولى » وفي كل شيء ؛ ما هو قيقي » لا واقع الظواهر » بل 


۳۸۵ 


الحقمقة المسقة » حقیقة مصادر الاهواء » حقيقة علل الكون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العميق في الاشياء , وهذا ما يفسر الحرص على التحليل الداخلي 
А,‏ في استبطان ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسباها :الحفیة . وهذا ما يفسر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي اعمق ما هو حقيقي » الذي يستحمل التعبير عنه اذالم 
تبلغ التناستی والنبل والعظمة والاتقان والانجاز والکال.وهذا ما يفسر تنب الغلاظة المضحكة 
والواقعمة الفظة أو الشمبة الني تمت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا مسا 
بفسر النفور من الجازات الشعرية . ففي « رسالتة الاولى الى الملك » اظہر « رینییە » فرنسا 
ترجه من أعلى الطقات الموائمة » خطبة الى الثائرين » فسأل مالرب عن زمن حدوث ذلك : 
فہو قد يقي في فرنسا منذ خنسين سنة ول بلاحظ قط انا ارتفعت من مكانها . وهذا مسایفسر 
الحشمة في التعبير . فالكلاسكي یبحث عن الكامة التي تنطبق انطباقاً کلیا على الواقع دومت 
ان تشوهه أو АЛО А аз‏ . لا بل ینضل البقاء دون لواقم والاشارة اله اشارة فقط 
خوفا من ان محسمه . لذلك تحب البحث ابدا عن الكلاسکي وراء تعببره . وهذا ما يفسر 
ايرا الحاجة الى الوضوح » لآن الامپام لا بسمح بعرفة ما اذا کنا على صواب أو على ضلال . 
البہم قد یکون حقيقيا مثل الواضح»ولکننا لا نستطیع التثبت من ذلك . الكلاسيكي یبذل 
ما بوسعه де‏ فكره قريب النال مباشرة ودون جہد . لذلك يتجنب الأس والاضار 
والتحریف والمفر دات النادرة أو الفامضة والكامات الاتة والتعابير الفنة . فان ما أراده 
« ماليرب » » حين طالب ОДА‏ « بور اوفوان » لاسياده » ل یکن سوى رفض التعابير الصعبة» 
لان اساده کانوا في قاعات استقبال البرلانبین » في قصر « رامبويه » وفي البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلية » كامة واحدة لفکرة واحدة»ومعنى واحداً لکلمة واحدة. انه يبط وبوحد 
ومحدد معنی الکامات وا اکب ال . 


ان الكلاسكمة والحالة هذه حباة عبقة القرار . ولا عجب من ثم اذا ما ازدری الفنانون 
بالقواعد الضقة والمفصاة التى لا تستجبب لغاية ااؤلف الكلاسيكي . فم لا يسلمون الا ببعض 
القواعد الکبری العامة التی تفرضپا طبيعة الاشاء ویقبل بها المقل البشري . وم حدئون دوشا 
وجل . برفضون سلطة الاقدمین ويعجبون بم ویتذوقونم في ОТ‏ واحد » ولکنهم لا بریدون 
فلم سوی الروح الجية » لا الصیغ » وجوهر مولفاتهم» لا طرائقہم . الكلاسيكيون يبتغون 
الحرية » وہتموت في الدرجة الاولى للارضاء » لان الطلوب هو ارضاء По‏ عدود من 21,41 في 
البلاط وا مذینة الذين یعیشون الکلاسکنة ؛ удар‏ الاركان حبنذاك الى ذوقہم وحکمہم؛ وا ی 
روحهم الرقمقة بالتفضل على روح النقادن الهندسية » ا كبر ضمانة شم.» « القاعدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » » حين نکون أمام جمہور كلاسيكي . لا بل ان الکلاسیکیین يخلقون 
اشخاصا اخماء ова‏ ] . کا ان هوام المر كز يحمي في ذاتهم صور وعواطف اولثك الذين 
يكتبون عنہم . يعيشون حياة الاشخاص مرة ثانبة» ویتاثرون باہوامہم » ويتصرفون ويتكلمون 


ТАЧ 


ككل فرد منهم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو نفسه مدا АН‏ .ولس 
من حياة دون مبدأ تنظم الکائن اي . فان ارغسطوس واغندس و « هریاعون » و лі»‏ » 


ان هذه المميزات الاساسة توجد في الفن ايضاً. فلننظر الى بوسين ( ۱٥۸۹١‏ - 
۱۱۹۵ ) .94 . انه محسد الفن الكلاسيكي في التصوير . في ЕЛ‏ ۱۱۹۷ ) 
حلل ال جمع КШ‏ للتصوير لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت لمذه الغاية کا 
بفمل اللاهوتيون في تحلیل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والبورجوازیین : اللك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسان رسامه الارل ( Фа » ) ۱۱۸۲ ми‏ دي ريثليو с‏ 
الدوق « دي كريكي »» رئيس ا حاسبة « باشار » ؛ ناظر المالبة « موروا флай‏ الباريسي» 
پوانشل » التاجران الشوننان « سبریزیبهە » و «ریتر » . ولكن زين هذا الفرنسي » الدي قام 
في روما من السنة ۳4٩۱.کانوا‏ من غير الفرنسین СА‏ : البابا اورہانوس الثامن » آل بربريني > 
صاحب القام الرفيع « کاسانو دل بوزو » » الکردینال مسّمي . وأما لوحاته العدة للدور 
الخاصة فوسماة ثقافة المقل . 

كان شپوانن تيز بالرغائب العنفة » المتنوعة » المتناقضة . استہواہ العري اللحم ا مبل . 
حسد حورياته وآلماته يعبت لذة СЗ,‏ . احب الطعة . ففي لوحاته » الق باتث قاقة جداً » 
برى النظر تأجج الافق عند مغيب الشمس تأججا С‏ يتميز بانواره المتمكسه الصہباء . ولو 
استسل الى مبوله » لانتهی حتما الى الاستبجان . 

ولكنه يركز قواه . فہو ينشد الحقيقة Ч‏ . ويعرف ان طريق الوصول المها هي الانطلاق 
من ألظواهر . بجمم مبلوماته بضبط كلي . في السنة ۱۱۳۸ > اکتشفت فسفساء و بالسترينا » 
التي ثل الاحتفالات المصرية . فعمد اذ ذاك » وهي المرة الاولى والاخيرة في حبائه » ا یاحتذاء 
مثالا ٠‏ صو'ٴر کل تفاصملها ثم استنسخ هذا أو ذاك منہا في لوحاته استنساخا لا يتميز عن الأصل 
وكأنه МТ Де‏ ينشر معكتشفاته . قاس ابعاد قثال ہ انتینووس » رئائیل يونانية شهيرة 
اخرى ليستوحي نسبها الصصحة . استضاء بنور التاريخ » فوجد في مؤلفات « بلوتارك » 
التاریخ الصحمم لوفاة « فوسیون » » أي ۱۹ مونیخیون . وعلق بذاکرته ان الفرسان نظموا 
پرمذاك تطوافاً اكراماً ل« زفس » . فأدخل من ثم » في « مأتم فوسون » » مو کب نزهمة 
الفرسان بين الاشجار البسدة تحت اسوار انا . وهو » على غرار الكلاسيكيين » لا يقبل 
بالكذب » « هؤلاء الشعراء يتقمدون بنظام اشبه بنظام العلماء » . 

بمد ان بوسين » وثأنه في ذلك ثأن الاوغصسطینبین وديكارت وكافة الكلاسكيين» يتخطى 
الظواهر ويحد في أثر المنطتى الداخلي والمطابقات العسقة والنسب الضرورية وسنن الکون » الى 
ان پصل من بعدها الى مبدہا المشترك . « ان الفتبات الحسناوات اللواتی يمررن في شوارع «نم» 


ШЕ 


۷ 


لسن دون جمال اعمدة « البيت المربيع » بہجة Ја‏ لان الاعدة ليست سوى صور قديمة 
للنتيات » . فبو لا يستنسخ لحب » پل بلاحظ . بنظر الى الاشياء بقوة ويكثر من الملاحظات 
حول الابعاد والاشکال والالوان . ثم بترك الحس يتحول الى لمل » والصور تنبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسي بنبثق وینبعث . حبنذاك » وحینذاك فقط؛ يستلبم الصورة الداخلية و برسم 
رسوعاً اعدادية يببحث 5 لا عن جرد التشابه بل عن النسبة العمبقة . اضف الى ذلك انه де‏ 
في الدرجة الآولى للانسات الداخلى ویبرز المواطف مجلسات الاجسام ويعبر عن التحالیل 
السیکولوجیة بالاشارات . ويؤنس الناظر الریفیة حيث ترتدي الاشحار طابم الآعمدۃ . 

پرکز ويوحد » شان كل كلاسيكي . ان التصویں » في رأيه » هو قبل كل شيء اثبات 
وجود ارادة انسانية. « لا جوز ان ترسم يد الانسان خطا واحداً ل يتكون في عقله من قبل ». 
فيوسين یتجشب كل ذ كرى وکل تقلید وحتى تقلید نفسه : يحب ان ДВ‏ لا ان نعيد . ينضج 
موضوعه على مهل في ذهنه . يبحث Ч‏ عن « فكرة » اللوحة » عن معنى ما بصور ۔ ثم يترك 
جلبة الصور الداخلیة تهدأ وتسكن الى ان تترامی له كل النسب ونتائج а КА‏ ينطلق 
منہا . ينظم موضوعه مسب المنطى الداخلي الذي يقتضيه اخضاع الاجزاء للفكرة العامة 
والتفاصيل لمجموع . ثم يقذف با سققه في الداخل الى الخارج کا يفعل ديكارت في حقل الملم'. 
وحين پشرع بالرسم يككون كل عله منجزا . وضمن ЛЬ‏ وحدة فوية » یجمع في تر کیب مترابط 
الاجزاء كل ما من‌شانه .شل قالتأثيرالمنشودوالتعبيرعنالحقيقة السسكولوجية ويقصي كل ما بيددها 
وبعا كسبا ويضعفها . كل شيء عنده مصدر اختبار معلل بغمة بلوغ الحلوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوير الصلاة المرفوضة ويأس الانسانمة المهملة : الذراعان: المرفوعار: في 
حر 45 о ај]‏ يعبران عن الصلاة » ولكن السماء الوحمدة اللون » المقفلة » العساء » وتساقط 
الرماد الاربد العابس ٤‏ بدلا من تساقط المطر الطبيعي بالوانه اللامعة »واخدود الوميض الشاحب 
کل ذلك دلبل غباب ورفض اجابة : ما عاد الله لمعرف الانسان . 

يتميز ہکل ما يتميز به الكلاسيکي а?‏ بالحماة » др‏ ابداً للارضاء » ولا يسهى عن 
اله البنة ان غاية التصوبر هي « الاستمتاع » » التنعم بالضوء والاشكال СЕ.‏ لوحاته کنوزا 
ў у‏ صحيحة . تحلى يحشمة التعبير . قد تبدو لوحاته » في الوهلة الاولى » جامدة 
ومعتمة : ولعكن لننعمن النظر : كل ما فمپا يميا ويشتعل وتز كما لو كان التصوبر محتوي على 
« الطلق » اي . 
الكلاسيكية حماة . فہی لا تستازم من ثم مفپوم جمال واسلوبا للبحث 
عن الحقيقة فحسب » بل فکرة عن ا حبر ووسائل صنمه С‏ . ولذلك 
فان де‏ الما يشمل منطقا وعلم اخلاق ابضاً ٠‏ 

ان منطلی الاخلاق الکلاسکیة هو في ابتغاء القوة » التي بريدها الکلاسکی قوة کلسة . 


الاخلاق الكلاسكية 


۳۸۸ 


فالكلاسبكي بريد ان یکون حرا » اي ذا قلب لا تجد تعديات الغير وسہام القدر والاخفاقات 
والخوف من الموت الى За‏ . بريد ان کون متفوقا . لا يريد ان مخضم الا لقراره الخاص 
ولحكه على قبمة الاشاء . فالكلاسسكي من ثم ینکش على نفسه وير كز انتباهه الى اهوائه 
والافعال التي تقترحہا على ارادته » ويصدر احكاما حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قيمتها 
بالنسية لارادته . ويقابل في حوار داخلی بين الدوافم والمبررات والنتائج . ويقرر الاختار 

یمین ما هو صالح ومرغوب قمه . ويصوغ حکه مبادیء واضحة رزنة معدة لان توحه 
كل الاهواء نحو ما حك هو بصلاحه . قد يسيء Кей‏ الاختار وقد يخطىء في حكمه » 
فیندفع اذ ذاك نحو الجرية . ولکن مبدأ الاخلاق هو في التقمد باس . ومرد ذلك ؛ في حال 
اتضاح بطلان الحم » الى ان الموضوع ینقلب أو يتحول ٤‏ کا حدث لارغطس «وستا» 
و هاسلبا» . وقي تصسمه هذا على فعل كل الاشاء الفضلى » مد الكلاسكي سعادته 
القصوى : 


ايها الحظ » مها تكن الشرور التي بوجبها جفاؤك الي 
فقد اهتديت الى وسملة لاستخلاص المبحة منہا . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمم الحازم الثابت على العمل بوحي حریة الارادة » هو الفضيلة الامية » النجاية 
المنبثقة من تفوق قوة البطل » النحمب . القوة الداخلية تدفع بالنجیب لان خرج من ذاته وهب 
نفسه ويحب . وبحب النصب في الآخرينوبريدفي الآخرين»قبل اي شيء آخر؛ خير ما عندهم»أي 
се‏ الخاصة » وحرية ارادتہم Адам за А‏ شا فشمثًا نحو «الكائن» الواحد الطلق 
ا аА‏ النجابةاعنی به الل. وز ура‏ خلای الکلاسکہةا ی اخلای وانعتاق »انر ى ذلك | 
بس ویر во‏ مت فر راس مود الو جا 
الواجب يقود السد الى قتل والد خطہبتہ » ويقود هذه الاخيرة الى المطالبة موت من تحب 6 
وكل ذلك بوحي نخوة بطولمة ترفض الضعف وتضن يكرامة العائلة : الفضية هنا هي هبة 
الذات حتی الموت في سسل ما یعتبر ГА‏ ثم حقق هوراس تقدما الى الامام . ینقطم بكليته 
لدولته » لاستقلانها » لسلامتہا » لعظمتها » ومن ثم لحرية مواطنيه الجماعة .وهو لا با الا في 
سبيل الدولة » ولکنه يقدم فرحا » بوحي ذلك » على قتل ثلاثة اشخاص يحبهم . ثم يحقق 
اوغسطس تقدماً آخر ايضاً . بريد ان بسطر في نفے » نباشا » على الخوف والانتقام . لا بريد 
الانتصار الا بفعل حرية ومسة متفوقتين » بريد ان بوقظ » في سنا وی اسلا » محبة الخير 
„АЖ‏ وا لمنافسة ٤‏ اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه .ویستسل е сек ра‏ اخبراً علء ارادته 
الى الله » الکائن الكامل » الذي بوفر للانسان النجبب » اکثر من المرأة والوطن والانسانية » 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتداسي الذات . ال حبة АЧ‏ تحوال نفسه . بولين تخضع 


ТА“ ۱۷ ء۱١ القرتان‎ - ۹ 


لسلطتها » فتتخلى عن محبة « ساويروس ہ وتندفم في محبة ہولکت لانه محسد الال الاعلی 
الذي كانت نواه وتبحث ме‏ » ولانببا تراه کا تنوخی هي ان تکون ٠‏ و بوليكتي ... » : 
فبولیکت هو هي لانه تھا تتوخی ان تككون.«صوار کورناي البشر کا يستطيعون ان یکونواء 
کا یکونون ؛ عندما يصممون بشحاعة على ان بکونوا بشر؟ء . 

انطلق الكلاسيكي من الاخلاق الارستوقراطية والبطولبة» ولکنە تعمق فیہا واندفع نحو 
ا حقیقة السامیة بفمل القوة الداخلية. فتوصل الى اخلاق كافة البشر مہا كانت طبقتہم وجنسہم 
وزمانهم وبلادهم » الى الاخلاق المطلقة الحقبقية » النابعة من اعمق ما فی الانسان الذي تتمتع 
حمرية ارادته بقوة لا حدود لها » الى الاخلاق الانسانة . 


۳ - الكرتزيانية (الديكارتية) 


ابتكر دیکارت المذهب الاجمالي والملم الشامل الضروريين لاجپاز هزيمة 
الارسطاطالشتة بالحلول Ме‏ . ولد في فرنسا واشب لمائلة بورجوازية 
كانت في طریقہا الصاعدة نحو طمقة الاشراف. كان اجدادہ منجبة اينه اطماء وابوه مستشاراً 
في برلمان برتانبا » روالد حده من جہة امه و كملا عاماً 1.5% بداية « بواتسه » . طمءوا 
کلہم بان بصبحوا فرسانا وغالبا ما اعلن ديوارت انه اعد اشراف بواتو الررفسن. تلقى تبذيب 
طبقة الاشراف في كلية « لافلش » للآباء السسوعيين . وبء د ان تلقی بعض الدروس 
القانونية » عاش عبشة اشراف الجندية وخدم في جیش « موريس دي ناسو » في САЩ‏ 
وي جیش ہ موريس دي باقمير » في السئة ۷۹ . 

منذ هذا العبد ٤‏ وعلى غرار غالیلیو » أخذ يعالج العلوم الطبيعية بالرياضيات » وف تشرن 
الثاني من السنة ۱٦٦۸‏ ابعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحركة . ومنذ سنة ۱٦٦۹‏ - 
۱۹۷۲۰ كان قد وضع أسس علومه الطبيعية في منهجه وف ذهنه وردها الادة ضنا الى السا 
فقط . ولکنه»ثان کل معاصریه »م یتوصل بذلك الا الى مزيد من الشك والار تباب والتشويش. 
الا انه كان انساناً متدینا جدا » فبدا له ان هذا الوضم اثقل من ار بطاق . فانصرف الى 
التأمل » في أحد السسکرات الشتوية » في جوار к‏ او » » یمد تتويج الامبراطور . ورأى 
منالك » في الماشر من تشمرین الثاني ۱۱۱۹ ثلاث رؤى في منامه . مم ازز Давай‏ فافاق من 
وه ورأى СИ‏ في القرفة . ففسرها بائها روح иа‏ النازلة علمه لتتسلط 
عليه . ثم رأى « جموعة قصائد » . فرأى فا الشعر والحكة يجتمعين معا لان حمية الشاعر هي 
فيه حضور المي يظبر له الحقيقة فوق ما يظبرها العقل للفيلوف . في يحران الصوفة مزا » 
تجلت له حقيقة رسالته : البحث في ذاته عن مبادىء العلم لانها فينا مثا مطبوعة ؛ خلق الم 
الشامل بتطبیق البرهان الرياضي على ظواهر الطبيعة ؛ وضع النظام الحقيقي للككون . في الوم 


۲۹۲ 


ثد فة دیکارن 


زور « لوریت » سبراً على الأقدام : 


-- 


في السنوات التالية » وضع أسس منطقه وعلومه الطبيمية الرياضية . ولکن توجب عليه 
تبرير هذا العلل الجديد » وی الوقت نفسه » وضع أسس البقین والايمان باه . بروی أنه قصد 
القاصد الرسولی في باريس في شہر تشرین الثاني من السنة ۱۹۲۷ » وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
АДИ‏ هذا الاخير» وان بيرول انذره بتنفيذ مشروعہ وجعل له من هذا التنفيذ Сл С‏ 
وميا كن من أمر هذه الرواية فان دیکارت كان منتمياً الى الحر كة الاوغسطينية . وکات 
ببرول » وتاسذه « جوف » و و ساون » » في ما کتب بين السنة ۱٦٢١‏ والسنة ۱۱۳4 > 
ومرسان » اخلص اصدقاء دبکارت منذ صدور « مسائل حول التکوین » في السنة ۱۱۲۳ 2 قد 
تمنوا رأي افلاطون في المثل الط۔وعة لانه اضمن وسملة ЗМ‏ وجود الله . فانضم دیکارت 051 
الى جماعة لن يلبث ان یستل قمادتها . انطوت الكرتزيانية على حر كة صوفة کا حدث للحركة 
السشاغورية من قبل . السبيل الى وضع اسس علم جديد شامل هو محبة المطلى وروح المغامرة 
والشغف والحرارة في البحث »2 والقلق » والتعطش الى الجدة » وهي میزات كبار الصوفين 
فالصوفية التي تقول بمر كزية الله والحكرتزيانية حر كتان متوازيتان مجم بينم اامدر نفسه 
والارتاطات والمميزات عمنها . 

في السنةه сад “Ко ۱٩۲‏ الخاصة کتاب «قواعد توجمه العقل » ثم لجأ الى هولندا 

حیث АЙ‏ من قبل » لیتمکن من انجاز مل الكبير . وجد فی هذه البلاد الرأسملية الحريات التي 

تومنها بررجوازية تدین با و في وسط جماهير شمب کببر قوي نشبط تم لشؤونه الخاصة 
فوی اهخامه لشؤون الغبر »» استطاع « السش في عزله واختلاء لا يتوفران الا في الصحاري 
الناشة » . ومذ السنة ۵۹ > حرر а‏ « التأملات » التي تتضمن أسس تعلمه حول ما وراه 
الطسمة , 


а‏ م يبق دیکارت » شأن « مونتاني » واللحدین » في حالة رخية من‌الارتیاب. 
یه ا فک کان يشتبه بسوہ مقاصد الملاحين الذين ينقاونه ويستل سيفه ويراجه 

الخطر الذي د ستشفه ویخضعہم لارادته » تری هذا الجندي الذي لا بتنازل 
ем‏ . ستخضدم 
الشك ممكا ويذهب به الى اقصى حدوده حتی برى ما اذا كان كل ما بناہ سینہار أو سسقى منه 
بعض المقين الذي يتح الحياة . فانما هدفه العمل » اي « المعرفة الواضحة الثابتة ба‏ ماهو 
نافع للحياة » . وهو بريد ذلك للجميع کا لنفسه . ولا کان СР‏ فہو يعمل لکل الناس حیث 
نرى اللحدین الارتبابمين المزدرين بالجاهير والمہتمین لانفسهم فقط يشنون کفہم على الحقائق نى التي 
يعتقدون بانہم اكتشفوها لانم اعتبروا انفسہم الژھلین الوحيدين التمتع بہا.وقد كرس ديكارت 
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كل حباته في سعيه وراء ا حقیقة زاهداً في الثروة والمراتب الرفيعة وکل شيء » а‏ العقبات 
والمحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حاته کلہا في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى المقين 
м,‏ » واما كارثة الظلمة والعدم > اما کل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
المظیاء » ولعله اعظم بقلبه ایضا . وقد احرز نجاحا С‏ بتوصله الى ان بسمو مثل الشريف 
الريفي الاعلى » حتى البطولة » بالمبل البورجوازي الى المعرفة العملية وبالعناد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح . 


في الخامس من حزيران ۱۱۳۷ » صدر عن مطابع ۱ جان مير » » في 
« لبدن » » كتابه و خطاب حول اسلوب توجمه العقل والبحث عن الشقة 
في العلوم » يضاف اليه محث انكسار النور » والنيازك » والمندسة » التي هي اختبارات لهذأ 
الاسلوب » » الذي يقم في оту‏ صفحة . أما الاطاب فقدمة بشكل اعترافات على طريقة 
القدیس اوغسطینس . وقد دان للمحاولات العاسة الثلاث بشپرته الواسعة وبأثره» لأن ديكارت 
على نقیض « بيكون » قد قدم الما الذي بشر به واسلوبه قد اوجز استخدامه » والتطسق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى الحقيقي والعميق للقواعد الق صاغها صباغة على بعض الابتذال . 
وائه لمشين حقا ان يعاد طبم الخطاب » في ایامنا » دون الاختبارات . فالخطاب с‏ 
الاختبارات» يتضمن جوهر آراء دیکارت . وهو قد اوضحپا واکملہا في کان « تأملات حول 
ما وراء الطسعة" ( ١١4١‏ و کتاب ہ المبادیء » المد لطلاب المدارس وكتاب « اھواء 
النفس » اير » تضاف الیہا رسائل وافرة تلفت الانتباه من بہنہا تلك الموجبة الى « البزابت 
دي وهم ) . | 


ја‏ لفات „Каз‏ ت 


ان ت انحاز العمل الذى تراحم آمامه غالليو : الارتقاء | 
لمم الشامل 0 دیکارت مصمم Р‏ العمل ي تراج وھ" 3 الى 
الممادىء الاول لعل ا مدید > العلوم الطسعبة الراضة » واستخلاص علم 
شامل منہا: الفلسفة كلما اشبه بشجرة جذورها Де‏ ما وراء الطبيعة ٤‏ وجذعپا العلوم الطبيعية» 
واغصانا التفرعة من هذا الجذع كافة العلوم الاخرى التي ترد الى ثلاثة علوم رئيسية : الطب » 
وعم الا لمات 6 وعلم الاخلاىی . 


اسلوبه هو جوهر التفكير الرياضي . على الذهن ان يدرك الحقيقة بالحدس الذي 
هو ادراك ذهن صريح ویقظ ؛ لا حققه سوى نور العقل » ولا بيقى ممه اي 
ارتياب لأنه ادراك يتصف بالمزيد من السپولة والثميز والجلاء . أما نموذج هذه الآراء الواضحة 
فہو الآراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص الذهن النتائج بالضرورة » وعن طريق الاستدلال» 
في حر كة تفكير متواصلة مرتقبا » بحسب العقل الرياضي»من ابسط الأشاء الى اكثر АН‏ کساٹ 
تعقبداً . ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء » اي البحث عن كل ما يتعلق بمسألة مسنة » الا اذا 
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(۱) تأملات میتافیزیقیةء تاليف رنيه ديكارت.صدرت في منشورات عويدات بالنصين الفرنسيوالمربي. (الناشر) 
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استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا الستدل بعضها مماشرة من المعض الآخر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقيقي اذا كان الاستخلاص جلا . أما اذا كان الاستخلاص СЯЩИ‏ 
من عدد كير من القضابا المنفصلة » فلا يعود الادراك كاف للاحاطة ہا حدس واحد . وبصبح 
التعداد » АТ‏ امراً واجباً . ثم ينشىء الذهن » بين الاشاء الخاصة » علائق ذات نسب 
واضحة » وبقارت هذه العلائق احداها بالاخرى » وینظمپا فنان محسب ترتمب انشائما » محسث 


. كل منہا بسابقتہا وتعين احقتها‎ з; 


000 ديكارت يبحث عن يقين . فيرى نفسه محاصر] بالشكوك . كان طفلا قبل ات 
аба‏ يصبح رجلا . مبذبوه حشوا منه الرأس بامفاهم الغامضة . وتراکت لديه مفاهم 
اخرى عن طريق ا حواس . ولكنه اختبر ان حواسه تخدعه أحماناً » فلا يستطيم من ثم اك 
بر كن الما . فيلجأ مرا حينذاك الى АДР‏ يتوجب على كل انسان اجراژها مر في حماته : 
الشلك في كل شيء الى ان يصادف شا لا رقی البه الشك . وهکذا بستند » عند الانطلاق > 
الى تأ كد تفاؤلی : قممة العقل البشري كمحك لما هو حقيقي . لانه لو توصل دلا الى ان کل 
ДЗИ‏ مشكوك فبہا » لما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » ولا كارن 
عل بان كل شيء مشكوك فيه » الا لان کل شيء لا ينطوي على مميزات ما هو حقیقي . لذلك 
فانه يقر „Ае‏ مسا به » ان هنالك ما هو حقيقي وان العقل حك في ذلك . ان تلذ 
السوعین هذا یثق بالانسان کا يثقون ٠‏ 

دبکارت А‏ في كل شيء . ففرفتہ وطاولته ومصباحه : حلم ؛ ويداه ودراعاه وحسمه : 
اوهام . لا وجود لشيه.وللست کل الاشاء سوى طبف یبتکرہ جن خداع . ولكنه اذا 
شك » وانكر وجود کل شيء » وأصدر حکا » وكونت قوة ادراكه فکراً وانکرت ارادته 
وجود هذا الفکر كشيء خارج عن ذاته » فمن الضروري الطبيعي ان يكون هو » وهو من 
بفکر وبتصور ویؤکد وينفي وبريد ولا بريد ويتخمل ونحس ؛ موحوداً . « افكر Мое‏ 
موجود » . ان هذه ا حققة الاولى لست СА‏ توفر كبراه » اي «كل ما يفكر موحود»» 
جردة الكائنات المفكرة؛ وصغراه » أي « انا КИ‏ »»تحقق الفكر في الفرد ديكارت ؛ ونتیحة 
أي « انا موجود » اثبات وجود الفرد ديكارت . بل هي الادراك المباشر في ذاته بفضل المەرفة 
الطسعبة » هي توقم ( حدس ) وجود ارتباط لا يرقى اليه الشك ٤‏ بين هذين الواقعين : افكر 6 
وانا موجود . بالفعل نفسه » وي الوقت الذي يتوصل فيه الى حقيقة يستحبل الشك فا ؛ 
А‏ هذا حدس من قاعدة اسلوبه الاولى: کل الافکار الق بدر کہا العقل Т‏ 4515 دفعة واحدة 
КО‏ جلاء ووضوح » على ضوه النور الداخلی الساطع » هي حقیقبة » وكل ما يراه » بکل جلاء 
ووضوح » САА‏ بشيء ما» مختص في الواقم بهذا الشيء : КИ‏ اذن انا موجود ؛ ا бо‏ 
الكل اكبر .من الجزء » الخ . فبحب من ثم ان ینطلق من الداخل الى الخارج » من الدهن 
الى الاشياء . 
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اذن مجد دیکارت في ذاته افکاراً . قد «صدر بمضہاعن حکە ا حاص الذي 
: تولف الارادة بواسطته بين وقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكاراً 
ضمانة العمل اخری» كفكرة المساحة وا حر كة والديمومة » هي شرط لا بدمنە لغيرها» 
ولا عکن تخیلہا الا افكارا اولة » او وحما داخلبا » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك أفكار» كفكرة اللانہایة التي لا عکن ان تصدر صدوراً اكمدا عن الانسان ديكارت » 
الکائن الناقص المتناهي» ولکن يحب ان تنطوي العلة على القدر ذاته الذي بنطوي عليه العلول. 
لذلك فان افكار اللانباية والکمال لا کن ان يضما فمه سوى کائن هو نفسه ШАУ‏ وكامل 
اي الله . الانسان يعرف اللانپاية والکمال قبل اي شيء آخر » ولا يعرف ما هو متناه الا بعد 
ذلك . ان هذه الافکار تشت وجود الله . ان جرد فكرة الله تست وحود الله . لان الله بتحلى 
بكل الکالات ؛ فہو من ثم يتحلى بکال الوجود . الوجود بدخل في جوهر الله . فمن جوهر 
المثلث الزوايا ان تساوي زواياه الثلاث زاویتن مستقيمتين » لا ان بوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فيستحيل على ان КИ‏ به جوهراً دون ان КИ‏ به موجودا > 
ولحكن الل كامل » ولس من ثم مخداع . اذن كل ما ادرك وجوده مجلاء ووضوح موجود حةا . 
اذن العام الخارجي موجود. التركيب الرياضي للعالم حقيقي . وجود الله هو في الاساس من 
حقيقة الماوم الطبيعية الرياضية . 
دیکارت يعرف لفسه کفکر؛ کشيء يدرك وشت وينفي وريد ولا بريد ویتخبل ونحس. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه ОЎ‏ يملم ما اذا كان هذا الشيء مرتبطا محسد. 
فستخلص من ذلك ان هذا الشيء مادة لا أبعاد لها » أي النفس > التي تستطسم ان تبقى دون 
الجسم » والتي لا بدر کہا فساد الاشياء التي تحددها الأہماد » وانه من ثم دائم البقاء . ولکنه 
موقن من ان له جسماً ومن ان هناك АА‏ شاوجمة » لانه يشمر » حين بتضل ادراكه هذه 
الاشاء با هو صلب ورخي ويارد وساخن ولذیذ وموم ولا يتعلق بارادتذ ان یشمر بهاولا 
بشعر » لانه بفرض نفسه علمه فرضا . أضف الى ذلك»من جبة ثانمة.ان الله لسن خداعا. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقم العالم الخارجي . 
РУ‏ ہے ماهي معاومات دیعارت ا عن مذه الاجسام + ناخد قطمة رسد ۱ 
انها جسم جامد ذو شكل معين ولون معين ورائحة معينة . انبا صلية . 
تحدث صوتا معیناً اذا قذف بها الى الطاولة . لندنہا من الحرارة . فتر تخي وتذوب وتصبح سائلا 
ويتغير لونہاوتفقدرائحتہا ولا تعود تمع صوتا وتحتل مساحة اکبر . للخضمپالزید من الحرارة. 
فلن تلبث ان تتحول بخاراً . على اننا نستمر في القول انها شمم على الرغم من تبدل كل ما يقم 
تحت حواسنا . ونحن نملم بانہا شمع لا بالنظر ولا باللس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما یمرفه ذهننا معرفة المقين في الاجسام هو مادة تتسم طولاً وعرضاً عمقا. وتقوم 
طبيعة المادة بهذا الاتساع طولاً وعرضاً ЧР,‏ . كل ما هو فکر بوجد في الله وق النفس غير 
متسع » غير متجزىء » غير هيولي » غير قابل الفساد » دائم البقاء . وكل ما هو جزہ متسع 
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طولاً وعرضاً وعمقا وقابل التحز ژ الى ما لا نباية لہ . فتوجب من ثم ؛ عند درس الاجسام с‏ 
اقصاء کل ما قد بشبه الروح » وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي وا حار والبارد الخ , لآن 
كل ذلك لیس سوى تأويل في حواسنا للواقم الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعامنا الا 1-5 
هو مفيد ان АД‏ عن الاشیاء لا با هي علمه في الواقع . واقعيا هو الاتساع وا ر كة اللذان 
بقلان القماس . لا بل ان الطريقة الصحدحة اعرفتہا هي قیاسہا . وهكذا فان العرفة الصحبحة 
للطسعة هي رياضية . ولکن فی الهندسة بعض النوعبة ايضا . فیحب اقصاڑھا ورد كل شيء 
الى الک.ة . الاتساع المرسوم هو موضوع ا بل . اما موضوع الادراك فيو الکمة الخالصة . 
دنکارت يعبر عن الخطوط ,)004 بالارقام > وعن А.‏ القاعة نها بالمعادلات . بدخل 
فكرة الحركة ااتى اعوزت المندسة البونانية . بحدد مكان النقطة في السطح بابعادھا عن محوريه 
الثابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان اللقطة . تنسق فكرة التمشل АИ‏ مع فكرة 
التحو"لن الجبرية في معادلة تقبل عدداً غير محدود من القم في آن واحد. فيصل بذلك الى مفہوم 
„Као, МАЙ‏ احدى ادوات العلوم الطببعة العصرية ٤‏ اعني بها ا مندسة التحلیلیة . الرياضيات 
هي حوهر الواقع . فبي تلفت الانظار الى النظام العسى الذي يسير الكون . حقيقتها مبنية على 
وجود الله. وهكذا تأيدت تعالم غالیلیو٤وأمن‏ دیکار ت فيالوقت نفسه ثأر افلاطون منارسطو. 


я‏ كل جسم ра‏ جزءاً من الفضاء . وباستطاعته ان حتل مكان آخر . ولکن 
а‏ سو الفضاء الذي غادره لا يبقى فارغاً بمعنى هذا التعبير المألوف.الفضاء الوصوف 
بأنه فارغ لا کن تصوره الا بابعاد الطول والعرض والعمق : فهو من ثم شيء متسم . وھکذا 
حب ان بنظر الى الکون کل کا الى شيء ملان . الائساع الكوني ро‏ الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطسم التوصل يوما الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما بوجد فصغریات اجزاء الاتساع المتباينة الابعاد والتنوعة الاشكال والمليئة بالمسام . في 
هذه الأجزاء وف ما بنها توجد مادة رقیقة جداً ومائعة جد ай‏ دونما انقطاع في كل الكون . 
الله يعطمها الحر كة الق تنتقل في хела‏ واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغير » وكمية الحركة 
ثبتة اذن في الكون » ومن عدم قابلية الله للحركة ومن بساطة العمليات الالهية تنجم سنن 
ا حر 645 سنة ا ماد » لا يستطيع اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حر كته او سکونه ؛ سنن 
الحر 45 المستقمة المتساوية السرعة ٤‏ وسيم سنن لتصام الاجسام بعضها بالبعض الاخر . 

من هذه ا حرکات بنحم تنوع الاشاء في الکون. الكون حقل آ لمات واسم الارحاء. فالنور 
مثلا لىس سوى ححركة في الاجسام المضيئة ؛ تنتقل بسرعة كلية وبامعان كلي الى اعثنا . النور 
برسل اشعتہ في برهة واحدة من الشمس البنا » کا يحدث للاعمی الذي يسترشد عصاه » اذا عملت 
الاشاء الحمطة به في طرف عصاه » ينتقل عملها حالا الى طرف العصا الآخر . وهحكذا فلا 
فائدة في تفسير الرؤية من اللجوء الى الصور الصف يرة المرفرفة في امواء » أو الانواع العمدية کا 
بدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوئية تکون مستقہمة کل الاستقامة حين لا تمر الا في جسم 
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شفاف واحد . أما اذا صادفت احسام) اخرى فتنحرف عنہا » کا تنحرف حرکة الكرة أو 
ا حجر . هذه المقارنة محر كة الکرة وجرأة ديكارت في تحلیل القوى قد ساعدتاه على ان ср‏ 
كيف ان عمل النور مخضع لسنن الحرحة نفسها » وان عمود المرآة » في الانعکاس » هو 
منصّف الزاوية المتكونة بالشعاع الملتقي بالمرآة والشماع الماعكس > وان الشعاع اللتقي بكاسرة 
дд У 1‏ والعمود والشعاع المنكسر تکون في سطح واحد وان سب زاویة الالتقاء ٤‏ حان عر 
الشعاع من اطٰواء الى الماء » يلغ * جيب زأوية الانکسار ۰ Ка,‏ فد ردت سلسلة من 
Си‏ 
متماينة الا ٤ال‏ والاحجام تفصلہا مسافات مليئة عادة رققسة ؛ الاحزاء الصغيرة االمستطملة 
ПОДА‏ تکون АМ‏ . الاجزاء غير الهندمة والعقربة تکون الاجسام الصلبة » كالارض 
والخشب الخ в.‏ المادۃ )3 12.3 تتحرك بأسعة الشمس فتحر А‏ بدورھا الاحزاء الص غير 5 الى ЈА‏ 
دقائق اعصابنا وتحعلنا نشمر بالحرارة . 
ان المادة الرققة الموجودة في مسام الاجسام الارضية » التي تمر كبا اشعة الشمس بقوة ؛ 
е‏ الاحزاء الصغرى فى هذه الاجسام » الق لا حد уана‏ د مکانا بقسم لحركاتها ل 
تفم في Ка!‏ خحدٹ ف السہل للغار الدي ^^ ә‏ اقدام الارج . هذه الاحزاء الصغيرة تكون 
у‏ 5 والنفحات المتصاعدة» والغمائم ا ختلفة على انواعہا . اذا اتخفضت هذه الغمائم فجأة تسبب 
في حدوث وعاصفة» واذاهبطت شمامةعلی اخرى ٤‏ جم عن‌هموطها ارتا ما ۰ 


المادة الرقیقة تلا Дай‏ الکونی . وتتحرك СХ‏ تحر كا دائريا : ان یا 
الداع يغادر جزءاً من الفضاء لبحتل آخر بطرد جسماً آخر من جزء الفضاء الذي 
ببلغه » لان الکون ملآن » والجسم الآخر يطرد جسماً ثالثا » وهكذا دواليك الى ان حتل 
جسم أخير جزء الفضاء الذي تر که الجسم الاول التنقل فارغ) , فا حرکة من ثم دائرية ОК‏ 
لذلك فان الكون مليء بزوابع المادة الرقيقة التي تحمل النباتات حول الشمس . هذه الزوابع 
تفسر کل ا حر کات التي وصفہا كوېرنىك و کار وغالىلىو وهارفي . 
کل شيء آلي اذن في العالم » ولیس في عل الآلیات سوى عناصر هندسية أو شبه هندسية . 


ارى جسم الحيوانات وجسم الانسان آلتان باستطاعتها التحرك دوئما 
نفس . ا موانات آلات محضة . للانسان وحده نفس ولکنہا متحدة با لة . 
بوحد فى الانسان انسان ‏ آلة Ме‏ اوان - الآلة . ليست النفس ما 
بعطي الجسم الحرارة وا حر كة » والوت لا ینجم عن انفصال النفس عن الجسم ابل عن فساه 
احد اجزاء الجسم اشامة . حرارة الجسم Дю‏ كثافة الدم انشط الاجزاء До‏ تصمد الى 
تحاويف الدماغ » حبث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتکو"ن التآمبر الحروانية . هذه التآمير تمر » 
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الخارجمة تحرك الاعصاب التي تحرك الدماغ » ومکذا تتجهالتآمير الى بعض العضلات بالتفضيل 
على سواها . وهكذا تدور الآلة Муз‏ حاجة الى نفس . 


۱ لس في النفس سوى افكارة .. ان حركات الدماغ التي تسببها الاشياء 
О‏ أو حرکة اتفاقیة للتآمير ا لحیوانیة تستطیم ايضا ان "تري النفس 
عواطف ختلفة هي أهواؤها . أما اعمال النفس فبي ابتغاءاتها . النفس متحدة الجسم كله دون 
ان تحتل منه جزعاً Са‏ بيد انها تعمل بصورة خاصة .في الدماغ بواسطة الغدة الصنوبریة . 
فبي ٹسٹخدم هذه الغدة لتدفم بالتآمير الحیوانیة » عن طريق مسام الدماغ » نحو المضلات إلتي 
تريد هي تحريكها . وكذلك تحرك التآمير الحدوانية إلني تفعل في النفس وتولد فيها الاحساسات 
ثم تولد » بمناسيتها » الاهواء : الاعجاب » ا حبة » البغض > الشبوة ‏ الفرح » الحزن » ال جرأة >٤‏ 
. الخوف . الاهواء تحدو بالنفس ДО ДЕ‏ الاشاء الى تمد لها الجسم : فالخوف مثا محث على 
الهرب.. وهي كلا صافحة في طبيعتها . 
الا ان Л‏ الانسان حرة . ولا عکن البتة ان تحمل على شيء اکراها . تستطبع استخدام 
اهواما ب « احكام حازمة وجازمة حال معرفة الخير والشر » . تستطسع اثازة هوى أو اقصاء 
آخر بتمثلها « الاشاء التي ترتبط عادة بالاهواء الي رغب فیہا والي تناقض ما نرغب فيرفضه». 
ЧИ‏ ذاتنا واقصاء الخوف « تحب الامعتهاد في تبصر الاسباب أو الأشاء أو الامثلة .. 
(А‏ تقنعنا پان الخطر ليس عظیما ؛ وان الغمانة في الدفاع اكير منها في المرب * وان ай‏ 
ла‏ عزة وہحة وان عاقبة المرب ندامة وخزي »وا الى ذلك ؛ . وهكذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تکون مرتبطة بکان الغدة الصنوبرية التي تد الطریق أمام التآمير الحبوانية 
محسث تعد المضلات للبرب ؛ تنتپي الى الارتاط ؛ بفضل العادة » بمكان الغدة الق تعد العضلات 
للمعركة , فسکون الانسان قد بات شجاعا . وہاستطاعة كل فرد على بعض الپارة ان يغير 
حرکات الدماغ ومحقق السطر $ المطلقة. على كافة الاهواء وبلوغ السعادة . 


سبیل السمادة آلوحید الینا هو الفضيلة . وتقدم الفضيلة في التوق الى الاشیاء 
التي зз‏ بنا > اي حرية ارادتنا . لقد ارادت العناية الالهمة ؛ بقرار ابت 
منزه عن الضلال » ان АЗ‏ بعض الاشاء محرية ارادتنا وان محسدث لا 
بنضیا بشرورة حتمية . ضجب Де‏ من ثم ان ندرك مقصدها ونحصر اهتامنا پاستخدام حرية 
ارادتنا وننتهج بهذا الاستخدام مها كان من أمر النتيجة . اذا كانت لا حرية الاختیار بين 
طريقين اثبت الاخشار ان احداهها اضمن من الثانمة » يحب ان محدو بنا عقلنا الى اختیار الاولی 
حتی اذا کان من مفاص* "اب ОГА‏ نتعرض ОПЕК‏ ونعتبر انفسنا سعداء » بعد 
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السرقة » ШУ‏ سلكنا بوحي عقلنسا . على الانسان ان لا يرتم الا الى تتمم كل الاشياء التي کم 
علہہا انا الفضلى « فسر بذلك سروراً يبلغ من عظمته في اسعاده ان اعنف جبود الاهواء 
تمحز ابداً عن تعكير طمأنينة نفسه» . فالانسان لا يستطبع ان يعتبر ذاته الا بسيب استخدام 
حربة ارادته التى تحعلہ شمپا بالله من زاوية معينة . ويكون الانسان 2 حين يدرك انه لا 
ملك سوى هذا التصرف ДА‏ بابتغاءاته وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان علبه « ان يعزم عزما حازما وثابتا على ان ... لا تعوزه الارادة 
في مماشرة وتنفيق الاشاء التي سبحکم بانہا الفضلى » » وهذا يعني الاهتداء ДАЙЫ‏ اهت داء 
كلا . ومن الستطاع التوصل الى النحابة بالنامسل في فوائد العزم ا حازم على حسن التصرف 
حرية الارادة وفي بطلان اشموم التي ينشغل بها الطیاعون . هكذا یتمکن الرء من ان Зла‏ 
ذاته هوى الايحادة التي تاق المها الکلاسکہون . 
ان الذهب му КА‏ » ولا سپا فکر دیکارت » قد احرزا انتصاراً , فان 
پوسویه و « سسدوزا » و« مالمرانش » ولسنيز » وكافة العاماء ؛ لا بل کل 
من تملى بذرة تفکر » کانوا تلامذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاجتاعية 
نفسہا قد اولعت بالكرتزيانة لا سما بعد السنة ٠۰‏ . ققدا دبکارت د داك الآدمی СА‏ 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الها » ( لافونتين ) . وان رينري الذي لقن مذهبه في 
« دفنار » و ۱ Од.)‏ » قد دعاه « نوري وشسي وافي » » ووصفه « هبرپورد » أنه د اعظم 
الفلاسفة وحارس а МА‏ والفلسفة وحرية الفکر » ومنقذها والنتقم ما » (АУ)‏ . وقد 
تلا الطلاب من اجل آرائه А‏ و درج هومجنس العال الهولندي الكبير على القول : نٰ بولد مشل 
له في يوم من И‏ » مقدماً بعض البراهين على نجاحہ الشامل : 

وان ما تال کل الرضى ... حين اخذت هذه الفلسفة بالظہور » هو ان الناس كانوا یفہمون 
ما بقوله ديكارت » سنا كان الفلاسفة الآخرون يستعملون كامات لا یفہم منبا شيء البتة » 
كتعابير الصور الجوهرية ٤‏ والانواع العمدية الخ » ولکن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
ل يستمر في اثارة الاشمثزاز من الفلسفة القديمة “بلاقدم على سد مسد الماضي بعلل يمكن ادرا کہا 
انطلاقاً من كل ما هو موجود في الطبيعة » . 

وفعل دبکارت اعظم من ذلك. اعاد الى الانسان سررات الحماة والنضال والخلق . اهتدىالى 
المقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله » وبقممة الع » ووطد الايمان بالل والامل حباة ازلية 
معیدة ؛ رآحیا الرحدة قي оС‏ بات آديه تسیر عام الكون» بسيط في مبدثه ‏ ومثل 
ци. Це!‏ داخلنة منظمة في هدوء حرية الارادة المطلقة . وحاز الاعتقاد بانه اعاد اسس الديانة 
السحبة » کا ارتأى بوسويه فترة من الزمن . کا جاز الاعتقاد بانه برر مفہوم البطل » المرتكز 
السکولوجی للملكية المطلقة » وانه حين شدد على تفوق ااؤلفات ااوضوعة من قبل شخص 


انتصار دبکارت 
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واحد وعلى ترئسپا وثناسقہا وکالما » وحين هاجم معارضيه وشرع بفردہ في اعادة ہلساء صرح 
الفلسفة والعلم » انطلاقا من مبدأ مسلم به » انما كان متفقاً وروح السلطة المطلقة . 


كانت السلطة الطلقة امنبة الماهير التي رأت خلاصہا في سم 
السلطة في يدي انسان محسد المملكة ويكون رمزاً С‏ للنظام 
والوحدة المنشودين . وأراد الناس کلہم ان بروا فى الملك صورة 
الله : « انت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا المفهوم » لدى اناس كثير ين حم Ме‏ الادب 
القدم : يحب ان يكون الملك بطلا یتعشی ا جد » على الطريقة القديمة» يحمي الآداب كاوغسطس 
وحمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين كجوستينيانوس ؛ على ان Дод‏ « يحب تفضيلي 
للاسلحة е‏ ان « صفة الفاتح تعتبر أنبل واسی الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن -حيث ان الملك وکیل الله » فمو سلطة سامبة . « الامير السامي يسن القانون » فو 
من ثم لا بقع تحت سلطة القانون » . يتصرف کا يطبب له التصرف . وينتج عن ذلك ان ДАЙ‏ 
« حقا СЬ‏ في التصرف تصرفا مطلقاً مجمبع المتلکات » سواء عادت العلمانبين أم للکنسین» 
25 الاستفادة منہا کا بفعل الحكاء المقتصدون » اي بحسب حاجیات الدولة » . السلامة العامة 
تتقدم حق АЦ‏ » وینتج عن ذلك ایضا ان الکنیسة تخضع لملك ويتوجب عليما ان تدفع له 
الاتاوات على املاکپا اي اعطبت لها « بر المملكة العام » وينتج عن ذلك اخيراً : 

« ان عظمة الضباط هي ОД‏ عظمة الامبر المطلقة » کا ان عظمة الا مار السامىة هي شعاع 
عظمة الله الطلقة ولممائها » . 

فغدت القارنة بالشمس امراً طسعاً » ولس ما فعله لويس الرابع عشر سوی اصرار على 
رمز ملكي قدم . 

ولكن اللك » صورة الله » مجحب ان یکون و عناية الهممة » على الارض . عليه ان ينشر 
المدل « ثلك الامانة الثمینة التي أودعبا الله ايدي الملوك کاسپام منم في حکشه وقوته » . 
علبه ان يسمو الى الكمال بکل من ا ہن التي تکون الجتمع » لآن « لکل منہسا وظائفبا التي 
بصعب Гама‏ على المبن الاخری ان تستغني عنما .. لذلك يتوجب علينا لا ان نحتقر احدى 
هذه حالات أو رفع احداها على حساب غيرها » بل احرص على ان نسمو ہا کلپا» اذا 
امکن ذلك » الى الکال اللائق بها » » وهذا هو المثل الاعلى لمجتمع بوكجه فمه العمل الاجتاعي 
وتنظم المبن يحسب حاجات الانسان . وعلى الملك اخبراً ان يحمي الضعفاء و « يبدي للشعوب 
الخاضعة Ш‏ مظاهر العطف الابوي نفسپا التي يبديها الله لنا كل يوم » » و « لا یتم بشيء فوق 
лака!‏ بوقاية الضعفاء من ظلم من هم اقوى منہم ٤‏ وبتأمين المزاء للمستاجين في بؤسہم » . 


المثال الفرنسي : 
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سلك لويس الرابع عشر یِقتمّی هذه الآراء ٤‏ ولکن هنري الرابع ولويس الثالث عشم لم 
بكو اقل منه تصممما على ان یکونا البطل والسید المطلق و « السناية СЛ‏ ¢ . 


مارس اللك سلطته مارستين مختلفتین بحسب العهود. فحين 
ال یکون قلبل القدرة » كلويس الثالث عشر» او حديث السن جدا» 
واساوب کم تی ۲ 
كلويس الرابع عشر بين السنة ۳ واألسنة ٣١٦٦٦۹‏ دقوم حك 
وزاري » حيث رئيس الوزراء » كالكردينال دي ريشليو والکردینال مازارين ٤‏ في فرنسا » 
والكونت - الدوق اولمقاريس » في اسبانبا » الخ » يحم باسم االك » ويؤدي له حسابا.. 
وحين كان هذا اللك لويس الثالثك عشر » ل يكن هذا الاسلوب قاعدة : 
« ان السطرء على كافة ساحات‌الوغی‌في اوروبا اسهل علي من السمطرة على مكتب اللك». 
ولكن الوزير » في أيام الاقطاعة والشسسة هذه » يسلك سلوك وزير الملوك في اواخر عبد 
ار وفتحن . محبط الملك برجاله وبعين اتباعه الخلص في المناصب المامة ويؤسس سلالة ویجمل 
من انسائه مشيري فرنسا وقادة بوارج ودوقية ة وامراء » وزوج بنات аа‏ وشقيقاته الى 
الامراء ОК‏ » وعلك » کریشلیو مثلا » مراكز محصنة » ک « برواج » و وله هافر » > 
ТЕГ.‏ پا ورئته . ویتصرف ببعض الجبوش » فرقة مشاة وفرفة اشراف ريفيين . 
فری اللك ضاطه بتخلون عنه شناً فشثاً ويدخلون في خدمة الوزير » کا بری ЗА‏ 
قريبا يمسي فيه وحیداً وعاجزاً امام وزيره الذي بدين له الجنود ФУ‏ ولایستطیع فرض 
سلطته على المملكة الا بواسطة الوزبر ورجاله , لذلك كانت وفاة الوزير فرجة للك . 
وهکذا » فان لويس الرابع عشر » الذي بنى مذهبا مما مال اليه هاري الرابم بالفطرة ؛ 
عرم علىان يكونهوبالدات رس وزرائه ويم وحدہ بکافة الشؤونويكون' الشخص الضروري 
. الوحمد : فانتہی به ذلك شيثا فشيئا الى حياة بيروقراطية منتظمة ومنظمة في سبیسل خير 
انتاج . دکان بالامكان » بواسطة التقوم والساعة » معرفة ما يفعله » على مسافة ۳۰۰ عقدة 
هله » , کا انتبى به الى الانفراد » في « فرساي »» في قصر ومدينة م یکن تشم تشسدها لاجل عمل 
املك اقل منه لاجل دعاوته وملذته . أراد البعض ان بروا في هذه А‏ الیبر وقراطبة تقليداً 
АБС‏ ظبرت » في с-МА‏ حشما اتسعت السلطة الطلقة . فمردها من ثم الى 
الصرورة . 
029 في عبد الحكم الوزاري ؛ ترثبت الانظمه . ودکن توسم 
чен г.‏ و ار و الانظمة كرس حقوقا لبعض اناس خطرین ؛ العظام ورئيس 
٠ |‏ الوزراء. فدير لويس الرابع عشر حركة ارتداد الى الوراء 
ستخل ا جو للارادة الملكية . ما زالت الحكومة » في عبد ا حکم الوزاري » اختصاص عائلة 
ونسب والقاب ووظائف . یدخل ا جلس الاعلى اعضاء الاسرة المالكة والامراء اللکبوت 
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والدوقية والامراء والمستشار وناظر المالية . الوزراء بتسلمون وظیفة تسند الیہم بشبادات . 
ممة يمنحبا الملك « تقیمہم » فبا وتحعلبا ہ ملكا » لهم . فأحدث لويس الرابسع عشر в)»‏ 
حققمة . اقصی عن ا جحلس الاعلی كل من قد تحدثه نفسه بسلطة ساسة بالاستناد الى نسه او 
لقبه او وظفته . تناول تدبمره » في الدرجة الاولى » امه وآخاه والامراء الملكيين : فزاات 
عن اکومة صفتہا العائلية وامست ذاتبة Са‏ . ثم تناول مستشار فرنسا والاحنار و کنار 
الاساد . وتناول أخيراً کبار المرظفين . فأمناء السر لم يعينوا کلہم وزراء . ول بعد مرکز 
الوزير حالة АН‏ . ولیس من بعد لا رسائل ولا شہادات ملحكمة باسناد وظائف الوزراء. يصبح 
ارہ وزيرا حين یدعوہ الملك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد ححابه » ويفقد منصبه حين يكف 
الحاحب عن دعوته . وق بعض الساعات يتداول الملك في ششؤونه مع من يناسبه من الرعبة . 
لس لاحد غير الملك حى مکتسب في اطع . كل شيء مر كز في شخص الملك . 


ہذلت في عبد اطع الوزاري جہود كبرى لدنمة آله السلطة الملكية »اي المجلس . فاحدثت 
فيه اقسام جديدة » مجلس البرقبات للداخل ؛ و جلس الوعي . أما القسم السياسي » اي بلس 
الشؤون أو ا جلس الاعلى » والاقسام الادارية ؛ اي مجلس المالمة » و جلس الشورى والالية » 
وا لس الخاص »2 فقد سبق وحددت اختصاصاتها وادخل على وظائفها توزيم اجد واجدی . 
ببد ان لويس الراب.ع عشر ؛ بالمقابلة » قد وقف موقفا حذراً من الجالس . وحين اتضح له انه 
لا بستغنی عنہا » حاول Дай‏ اعماها على ما هو شذشنة ونسق مطرد . واخذ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب ا البة العام على التوالي . كنا اخذ يبت في كافة الشؤون اهامة 
التي لم تعد لتمر أمام ا حالس الا مروراً شکلم» أو لا تمر المتة.وصدرت الوف القرارات الجلسة 
حاملة » « بأمر الجلس» » توقسم احد امناء سر الدولة والستشار» دون ان يمل بيا ا جھلس الاعلى 
أو مجاس البرقمات أو مجلس الالبة الملكي . 


ووقف الملك موفا حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته ایضا . فاع اد النظر في تقسيم 
العمل وحاول اثفال اعباء العمل حبث تتشابك الامور يحيث لا بستطمم اي اختصاصي اقامة 
العقبات في طريق ارادته . واوجد الخلاف بین معاونبه واوغر ضدورم ЦАР‏ يعضوم على بعض 
ورمى الفتنة فیا بينم وہ اشعل نار احسادم المتبادلة » ورأى في كوابير و « لو تلییه » ضمانة 
لسلطته . 


ان المعضلة التي واجہہا:الملك في العبدين | تكن الفوز بطاعة رعاياه فحسب » بل باخضاع 


ضباطه انفسهم لارادته ایض » لا سیا وقد غدوا مستقلين بفضل بسع الوظائف » وبمارسة ملء 
السلطات التشريعة والقضائية و « البولسبة » أو الادارية . 


"۹ 


لجأ الملك » في سل بلوغ Ща‏ الى الاوامر الملكية بالسحن 
التي يعلن بها مباشرة عن ارادته للافراد أو الهيئات . فبموجب 
هذه الاوامر » يوقف الملك من يشاء أو سحنه أو بنضه؛ ويعاقب 
الان أو الزوج على سوم سلوكم) بناء على عريضة تتقدم بها العائلات ؛ ويستدرك المقاومات > 
ویقاص مثيري الفتن وا لمتآمرین مع العدو دونما محاکمۂ . واذا تكل الملك نفسه » فیا على الرعمة 
سوى الائنحناء أمام سلطته » مصدر العدالة الشرعي . 


الاو أهر الملكة بالسحن 
ومفوضو الشرطة السياسية 


ولجأ اللك لجوءاً مطردا الى مفوضين оро‏ ويعز هم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
ЛЯ‏ الادارية سوى مفوضيين على كل حال. وفي عبد الهم الوزاري » منح الملك هذه الجالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا ك المعروفة بانحا الملا » حتى في 
حال غاب اللك ОК.‏ باستطاعة الجالس » منذ السنة ۱۱۳۲ » ابطال كل قرار » حتى ولو كان 
صادراً عن ا جالس التمشلية » اذا ثبت ان ص دوره بتنافی والانظمة أو السلطة А‏ أو 
المنفعة العامة أو حقوق التاج . كا كان من حقہم طلب المعاملات والبت بها وحرمان ا حام العليا 
من وظائفہا . أما في عبد لويس الرابع عشر ؛ فقد ابقي على سلطة هذه الجالس » اقلہ كإسم 
وهمي مفند » لان قرارات ا جلس غالا ما تنبثق في الواقم عن الملك ومعاونيه المباشربن ٤‏ أي 
امناء سر الدولة ومراقب المالمة . 


خلال العبدين » توطدت سلطة الملك على الحا م العلبا » على الرغم من انحصار عملا في مجلسه 
مبدشا » في السنة ۱۹۸۱ » احتفظ لنفسہ شرعا з‏ الاطلاع على :055 الدولة » وانزل эле‏ 
الاعتراضات الى اثنین قبل التوقيع في العاملات АШ‏ ورفضہابعد التوقيح في شؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابسع عشر لنفسه “ مر اخری » بشژون الدولة » وفرض على الجا ك العلیا » 
في السنة ۱۱۷۳ » توقسم الراسم عالاً کا ترد علیہا ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحدة 
وبعد التوقیم فقط . فاترت الحا ابداء رأيها . وهکذا وجدت ال ا ك العلا نفسپا مقصاة عن 
السياسة العامة وعن ا مسائل الدستورية . فتمززت بالفعل نفسه سلطة اللك في ا حقل السباسي 
و سلطته التشريعمة الطلقة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواه والتصرف بالاموال 
ال جموعة دون تأدية حساب . واتبح О‏ يطلب الى لجان تشكل من بين اخصائه وضع 
قوانين ( النظام المدني في السنة ۱۱۱۷ » والنظام الجزائي في السنة ۰ 6 والنظام التساري في 
السنة 3١17‏ ) اعطاها الملك و حده قوتها التشريمية Муз‏ تسحمل » ودونا استشارة اد من 
الموظفين الو ولين 626 اسپام من قبل СИ‏ الخاصة » وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت عملا وربا „Сл‏ 


عين الملك СЫ‏ من ا جلس للحم في قضية СЙ,‏ كد من تنفيذ مرسوم » كغرفة ال « ارسئال » 
في السنة ۱۱۳۱ » واللجنة التي حاکمت حكام « لاشابيل » وال « شاتليه » بمد معاهدة الصلح 


رش 


في « كوربي » » الخ . ول تكن هذه اللجان مجرد اجپزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في ИЯ‏ 
САК‏ مبرمة . 

واستخدم اللك وكلاء جمش ووكلاء قضاء وشرطة ومالمة . كان هؤلاء » في الدرجة الاولى 
مفتشين كلفوا مراقبة الضباط ورخايا الملك وتأدية حساب عن ذلك لمجلس . وکان باستطاعة 
الجلس حمنذاك ؛ اما الفصل في ай‏ عوجب حك » واما اعطاء الوكلاء السلطات الصرورية 
للفصل والحم والتشريع . وکان من ثم باستطاعة الو كيل حضور مجلس الحا كم وابداء رأيه » 
وترؤس الحا ك القضائية » واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتثبت من ان الضباط بنفذون 
مهام وظائفہم » وكف أيدهم في حالة السلب » وتلقي شکازی رعايا الك » وإحقاق حقہم 
بواسطة القضاة . وترأس الو كمل جمعبة المدن وراقب الانتخابات واستثيت دیون المعيات وسپر 
على تطستی الأوامر والأنظمة : فكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الوکل حساية 
الضرائب » وتصدر مكاتب الالمة » وسپر على تطبيق الانظمة والقوانين» و لكنه لم بتمتم بسلطة 
عامة مطلقة ومحق اصدار احکام من الدرحة الاخبرۃ الا في حالتين : اختلاسات УМ.‏ 
الجممات الممنوعة » العصبان » الفتنة » تحنبد الفرق . 


док,‏ اداة طمعة جددًا . وكان باستطاعة ا جلس > في И‏ ا حرب أو الأزمسات 
الداخلة » اعطاؤه صلاحمات واسعة جدًا تجعلہ يقوم نكافة مهام الضباط ولا يترك لهم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة يقم الوكلاء » عساعدة مرؤوسيمم » ادارة مفوضين في 
وه ادارة الضياط . ولکن الحكومة الملكية » وريشليو و كولبير » يعتبرون هذه الفترات 
فترات استثناشة وضرورات موسفة . وحاول ОЩЕ‏ في زمن السلم Бим‏ № کل а»‏ 
اأبدا الى توسيع صلاحماته في دوره الافثیشي Де.‏ عليه Је ЈАН‏ الضباط ؛ وبرعب الله 
في مراقبتہم فقط » وبوجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم » اطلاع الجلس على ذلك 
ДИ,‏ الحصول على الصلاحمة اللازمة لهالجة أوضاعبم . 


ولا الملك الى عمل بولسي سمامي » مارسه الوكلاء والجواسس والعملاء المنتشرون في كل 
مكان » في باريس حیث عینہم حاكم الباستيل ؛ الوكيل الجرم » ثم وكبل الشرطة العام 
« لارنبي » » منذ السنة ۱٦٦۷‏ . وكان يكفي ان يساء تفسير كامة واحدة حتی يمسي الره في 
الباستمل » دوق كان ام خادما . وقد استند الو کلاء وا حلس الى دلائل واهسة حتی بوجپوا 
التهم بالجناية على الملك » وكان ا حکم يصدر بالاستناد الى جرد ظنون لان ريشلمو ولويس الثالث 
عشر ولويس الرابع عشر قد جاهروا بات الحصول على براهين حسابية في موضوع التآمر 
نكاد یکون مستحيلاً وبان انتظار الحدث يؤدي الى ضاع كل شيء рУ.‏ لقد للها اللك الى 
السجن الوقائي » غير الحدود بزمن » “جرد کتاب مپور بخاقه . 

وامن تنضذالاوامر диска‏ من الرتزقة تدفع شم اجو رم بانتظام و مخضمون لنظامصارم. 


۳۰۳ 


۱ ما عاد لويس الرابع عشر لیقبل » في مكل الوظائف ا مامة » کوظائف 
тие‏ الوززاء وامناء سر الدولة والراقب العام » الخ .. سوى « با خلصین » 
7 الذن بقومون بخدمات منزلية بالاضافة الى وظائفہم العامة وینقلون على 
غرار كولير مث » رسائل الملك الى عشيقاته أو يستلمون منہن » عند الرلادة » أولاد الملك 
غير الشرعمين. وقد لجأ الى الشواعر الاقطاعة»و لکنه اراد ان يكو ن هو مرادها وغابتها. و آراد 
تحقمی السلطة المطلقة بزبط كافة النفرنس ان بالك ربطا مباشرا » بواسطة رباط ذاتي » کا ارتبط 
الفدادون بسدھ . وأراد أن یکون السيد الأوحد المطلق أو اقل الحامي المطلق « كل 
السون شاخصة اله وحده ؛ والمه وحده ترفع کل الامانی ؛ هو وحده يتقبل كل اح ۔ترام 
واعشار ؛ وهو وحده محط كل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا يسمع ولا يعمل سي *. ینظر 
الناس الى نعمه کا الى الصدر الوحید لكل ابر ات ؛ ولا یؤم:ون بالارتقاء الا ск. Лам‏ من 
شخصه واعتباره ؛ و کل ما عدا ذلك جدب وعول » . روابط العواطف وا لمصالح کہا تتوحه 
الى الملك الذي محسد من ثم اماني Ме‏ وآماهم وبذلك » کا بمارسته السلطة الذاتية.» بر كز 
الدولة في ذاته ويحقق في ذاته وحدة الدولة »يا بعد رعاياه » باستغلال مشاعر قديمة جداً с‏ 
للانتقال الى مفہوم الدولة ا جردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد أعد الدولة العصرية 
بواسطة رواسب القرون الوسطى . 


ИМ 7‏ 
ВИЖ‏ من ۳ إلرورجوازية في الام الاجتاعي . فخلال القرن ؛ اختار اللك 
ور او ومستثاربه و وکلاءہ » اكش فأكثر » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب » ولکنہا « تعظم فرق كل عظمة ». رفع الملك الى طقة النبلاء 
و لو تلبيه » وكولبير رجمل منہا مرکیزین اي سیدین يسميان باسم اراضيها » على غرار 
ولوقوا» و « بربريو» و و ككرراسي » و «تورسي » وخلق سلالات تنتمي الى 
الوزراء من الانسباء والانسال « البو رجوازيين » الدين استفاد من قوتهم في وه الانسماء 
والانسال النبلاء . في السنة ۵ > احلّت قائمة АЙ‏ الشخصة وزراء الدولة في الطیقة 
الأولى وساوت المستشار ومراقب المالية العام بالامراء الملكبين . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسمة رحال القانون . فقد حدد نظام السنة ۱٩۱۷۳‏ عدد المستشارين 
الاصلن ب ۲ مستشارا من رجال القانون و ۳ من رجال الکنیسة و ۳ من اشراف الجندية . 
و محدر لنت ШУЙ‏ هنا » دصدد هؤلاء الاخیرین » الى ان شرط المدد المين من درجات النبل ۸ 
بعد وارداً : فقد بات پاستطاعة ان أحد رجال القانون من النبلاء أن يتولى هذا المنصب . و فقد 
الدوقة والأمراء » شتا فشیثا»مراکزم بين الستشارین الذين كان هم ا لحق » قانونا » بعضویة 
ا ملس الخاص لا بل ان قانون السنة ۱۱۷۳ قد ا مل ذكرهم امالا СБ‏ . وحصل مستشارو 


т. { 


الدولة على حتى الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسباء الدرجة الاولى . وكانرا 
بعد ذلك بقدمون الى ا لك مع نسامہم ويسمح لهم بالتزلف البه » وتملكوا الاقطاعات فغدرا 
اسباداً . وغالباً ما اختار ابناؤم عمل الجندية وخدموا في فرق الملك » اقله لفترة Цеци‏ 
ان یدغلوا Де‏ الوظفة . وهكذا فان الملك قد رفم رجال القانون المكرمين لخدمته رفم 
مطرداً وجمل منهم اشراقا . فغدت خدمة الملك » الدي مسد الدولة » روت دا رویدا » 
مقياس تصلیف طبقات الجتمم . 


ا سا تذمر الاشراف من تصرف اللك هذا » فم محتقرون هؤلاء «المورحوازيين» 
пи‏ وقد دمدم « سان - سبمون ‏ قائلاً : « كان هم ذا الملك ملك بورجوازية 
حقبرء » . وتألموا من تسوية بين الطبقات اقدمت علیہا دول حصدت القارمات حص دا . 
فالسحون ملای بالسجناء ال مرموقین : الکونت « دي كرامين » » وا مرشال « دي پاسو مسبر » 
و « باراداس » احد القربن الى لويس الثالث عشر . لدلك ماول الملوك ان بوفروا а‏ 
النبلاء الراتب الرفمءة وسبل المیش. فاحتفظوا لهم عناصب ا حکام وبعدد وفير من رتب اش 
ولاشقائم بمعظم الوظائف الکنسية » وادخلوم في خدمتهم » وارسخوا في ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودربوہم شا И СВ‏ الوظفة . واتم لويس الراببع عشر تنظم البلاط.فجمع حوله 
في «سان‌جرمین»وهفونتشاو»وهفرساي» كافة ذوي الشان من النبلاء. واجبز على ثروتهم يتعاقب 
خدمتہم الباهظة الاکلا ف في الممسكرات ومحاتم البذخية في البلاط . وم يتورع عن خوض 
مار الحروب كي یوجد لهم عملا وظروف مجد وشهرة . واسترقہم با خصهم به من معاسات 
وأمبار وخبرات كنسة . « قد يحدث اثناء التزلف الى الملك ان يمد المرء نفسه تحت ما يلقبه » 
ڳا قالت مدام « دي سفننسه » بوصفہا كلا С‏ . ووفر لهم تمویضا з.‏ ففي 
سللة من الاعماد المدهشة ОКО ПА‏ الملك يظبر شاب إله الاولب وافراد حاشته شاب 
ال هة الثانويين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقلل سراب حلمہم بالقوة والعظمة الى تقليد 
حماة الخالدين هذا مرتفعين فوق الانسائية العادية وخاضعين » اذا وجب الخضوع » ل « الرب 
جوبتير » » الملك الاله дел,‏ آداب البلاط ان پروا في الملك کاثناً يفوق قدرة البشر .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتهم أمام سرير الملك » والنسوة على الركوع کا يفعلن أمام المذبح في 
الكنية . وتباھی الامراء اللکنون بالامساك بك قميصه عند تپوضه من النوم . واحبط نهوضه 
ونومه ووحماته وحماته کلہا بمراسم حافلة مظاهر الاحترام والتکریم . وقد عبر احد رجال 
البلاط عن كل شيء اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عشر : « بعد وفاة الملك »از تصديق 
كل شيء © . 

وتحد الاشارة هنا » من جبة ثانیة » الى ان آداپ البلاط » والبلاط نفسه » / تكن تمثلا با 
شوهد 1 نذاك في اسبانيا پل فرضہا الوضع الاسججاعي وطبیعة الاشياء , 


۳۰۰ ۱۷ القرنان ۱ و‎ т, 


وهکذا فان الملك » بفضل تقسم الوظائف بين الطبقتين » والاحتفاظ با مہا للطبقة الدنیا » 
اي البورجوازية » وبفضل رفع هذه الاخيرة رفء) مطرداً وابقافہا في وجه الطقة الاخرى ؛ 
الاعظم قوة » قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة توازن بين الطبقات أمنت سلطته الشخصية 
وأمنت الوحدة والنظام في الححكومة والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة > 
ді‏ فأ كثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة المساء ؛ ولعلہ اضطر الى ذلك اضطراراً 
بفعل الازمة والحرب دون ان بستہدف تغيير نظام الملکة اجتاعب] . فغدت سلطته » مع 
لويس الرايع عشمر » مطلقة وثورية . 
حاول ملوك سلالة ستموارت في اتكلترا рай‏ السلطة المطلقة» واستطاعوا 
الى ذلك سبلل خلال فترات طويلة . فقد حکم جاك الاول ( ۱۱-۰۳ - 
что‏ \ ) حکم الملك المطلق الصلاحیات الى حد بعبد . وکرر شارل الاول محاولته من بعده 
( الاستمداد ١54٠ - ۱٦٢۹‏ ) . ويمكن ان يعتبر شارل الثاني » منذ السنة ۱۱۷۹ اي بعد 
الثورة ( ١4٠.‏ - ۱۱۸۰ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحیات عمل ) . وقام جاك الثاني 
АДЫ ) ۱٦۸۸ — ۱۱۸۵ )‏ الاخيرة . وقد سعوا کلہم » باستثناء شارل الثاني ؛ لبس وراء 
السلطة المطلقة علا فحسب > ہل وراء جمل السلطة المطلقة نهائية بتحوبلہا الى وضع قانونی . 
اراد ملوك سلالة ستبوارت عن طريق السلطة المطلقة ان بوجبوا التطور 
نحو الرأسمالمة ویبقوا على التوازن ہن СЛ‏ حافظین » والمزارعين 
والفقراء ٤‏ وبين الطدقات الرأسمالية أو الطبقات المرتبطة في حياتهبا 
بالرأسمالية . وني رأي ملوك سلالة ستبوارت ومستشاريهم من امثال ه لود » رئيس اساقفة 
كنتربري » وعضد الامتشداد ٤‏ ان الدوله انما هي تعبير زهني عن الموحبات الروحسة .ال 
والملك لم ماتا النزر الیسبر الذي غلك الا لاجل استعاله في خدمة قريبنا » . وما هدف الحكومة 
الاخير سوی ال حافظة على التعاون الرشق بين ختلف اجزاء جہاز الجتمع . لكل من هذه 
الاجزاء » اي لکل طمقة » وظفة محددة يتوجب علمها القيام بها » على ان يؤمن ها بالمقابلة 
مستوى Ш‏ يتناسب ومرتتها في الست الاجتاعي . فيتضح من ثم ان ملوك سلالة ستیوارت 
کانوا معادن للاحزاب الساسة : و الاحزاب تسه ف ابدا غابات خاصة » . وكانوا معادين 
للاقراد الذين تعرقل مصا مہم الشخصية تحقيق АА‏ العام » ومعادين للفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينية » التي تفوقہا فظاعة ؛ لان الدين حب ان یکون اداة في يد الدولة لتنفيذ 
مبمتها . وهذا ما يفسر عطف ملوك بلالة ستسوارت على الكئيسة АКД‏ التى نظرت 
نظرات ماثة الى الجتمع والتی كان باستطاعتها وضع امكانات تنظيمها تحت تصرف الملك . 
كانت اداة الملك ае‏ الخاص المؤلف من مستشارين بعینون ويعزلون کا 

ВАА‏ بطب للامبر ويلزمون باطاعته اطاعة كلمة . بلغ اعضاؤہ » حوالي السنة 
ї „де ۳۸۲۶۳۰‏ بدخل في عدادم رئيس اساقفة كنتر بري»الستشار وزير المال» بض عظام 


المال الانكليزي 


ملوك سلالة متموارت 
و الدو له 


۳۰ 


الاسياد ٤‏ رجال قانون » امیتا سر الدولة . لا يعرض الملك علبہم الا ما يطيب له عرضه > 
ويصفي الى آرامهم ثم يضم صيغة قراره بنفسه . يتشاور ا جلس الخاص وينفذ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجماع . وتدخل في صلاحياته السباسة العامة والتشريم والقضاء وامالية 
والحرب وشؤون الاسطول » ودعوة ا جلس التمشلى للاجتاع وتصین مأموري الاحكام المدنية 
والتعلمات الى القضاة والضباط САЛАТ‏ والبت بالرسائل والعرائض. ومحضّر عمل ال جلس وغال] 
ما تتخذ القرارات مسبقا » في الديوان » للشؤون الساسمة » وفی لجان ال جحلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رسب فيضم بعض مستشاري الملك السريين . 
ونرى في كل ذلك اوجه التشابه مع فرنسا على الرغم من ان تطور الانظمة هنال يبلغ ما بلغه 


فپي الاسس نفسپا الي اقتفی تأمپا في هذه البلاد التي کا ملکہا دون ملك فرنسا 
سلطة АБ.‏ . 

حلا ك انكلترا الا حتفاظ لانقسیم Да МА И‏ . وس 

و رو ا سس ہم بالسلطة التشريعية . وسن 


حاك узи‏ القوانن بالاع لان والناداة . وق السنة ۱۰۷ » کتب 
و “كول » » استاذ القانون في جامعة کبردج » ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته الطلقة. . 
يستطيع تعديل أو تعليق کل قانون يبدو له مضراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لأت 
يتبرأ من الكتاب ولكنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلاناته 
قوة القانون . واخذ جاك الثاني محمل القضاء على الاعتراف يحقه اي اعفاء الفرد من التقمد بپذا 
القانون أو ذاك ( قضیة ادوارد هملز ) » ثم افرط في الاعفاء من القوانين » ثم اصدر في السنة 
Со ۷‏ حول حرية المعتقد جاء فمه ان « ارادته اللکنة وهواه ... قررا » منذ الآن с‏ 
تعليق كافة القوانين БИ ДА‏ في الدعاوى الكنسية » . وكان باستطاعته ار يفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القواذين وان برغم ا جلس التشلی على ال لا بقر سوى القوانين التي بوحي بها 
اللك . 


وحاول ملوك سلالة ستبوارت تأمين تنفيذ ارادتهم بسلطات 
قضائىة خاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اكرها الشعب على 
اطاعة اعلاناها بواسطة « الغرفة الکو کة ‹ والحكة العليا . أما الغرفة المكوكمة ؛ وهي 
الداثرة العدلية في ا جلس ا حاص برئاسة الستشار » فقد حاکمت التهمین الذين سبق 
للمجلس واوقفهم واستجوہم وأحا مم иде‏ . وقد دخل في صلاحياتها كل حوادث الاخلال 
بالنظام العام والاخلال الاوامر اللکة . وثملت الفئة الاولى الفتن والمنازعات » لا سما بمناسمة 
تصوين المراعي » والحروب الخاصة بين الاشراف الريفيين» وا لمؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عبد الاستبداد » ملاحقة منتقدي 


السلطات القشاشة الخخاصة 


тҮ 


مساعبه في ابرلندا بغمة خلق - جیش دائم في خدمة شارل الاول . وشملت الفثة الثانة مخالفات 
الاعلانات الملكة » كتلك الى حظرت زيادة عدد السوت والساکن في لندن» مر كز الر أ سمالمة 
الكبير ٤‏ وتلك التي اوجبت على الاشراف الریفیین » مالكي الاراضي في الارياف » العيش فيها 
وعدم مغادرتها الى الدینة » وقد حكم على احدم » Др‏ » » في السنة ۱۱۳4 2 بالسجن 
و بر |۱۰۰۰ لبرة جزاء نقديا » لهذا السبب ؛ وتلك التي حظرت تخزين المواد الغذائية ورفم 
الاسمار » وقد.۔حکم على ۱۵ شخصا من اصحاب المصابن » في السنة 1١84‏ > بالجزاء النقسدي 
والسجن واقفال المصانم لاستخدامہم زىت السمك بدلا من زیت الزیتون ولاتفاقہم على سعر 
ادنى معين لا جوز تخضضه . وكان عمل الغرفة المكوكبة. مباشراً على ا مواطنین وعركضا على 
القضاة الذين مخشون ] نذاك مغبة الامر ويتشددون في تطميق الاعلانات . وحين برزت مقاومة 
د مال الاسطول » في السنة ١٤٦٦)استدعی‏ مأمور الاحکام المدنية في سبع كونتيات لاه اهم في 
شؤون التحصل وصدرت يحقهم احكام مختلفة . ففدت هذه الها ك تحسيداً للسلطة المطلقة . 

وأعاد جاك الثاني ا حکمة العليا . كانت برئاسة المستشار وشملت صلاحيتها كافة رجال 
الكنمسة وكل كلمة ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقها اصدار احکام مبرمة 
في دعاوى العتقد الديني ٤‏ کالالغاء والعزل واطرم » التي كانت بمثابة احرمان من الحقوق الدنة 
والسحن مدى الحياة . 

وتہرب ملوك سلالة سشوارت من مبدأ ١‏ المثول أمام АТ‏ » . فلا يوقف رعاي اللك الا 
بسبب دين مدلي أو بتهمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين أن یلتمس من محکمة الملك 
د امراً بالمثول امام ا حکمة » یوجب على السجان احضار السجين والادلاء يسبب سجنه حتى 
تتمكن ا حکمة من اعادة السجين الى السحن أو اخلاء سسله يكفالة أو تبرئته . ولکن ملوك 
سلالة ستیورات اوجہوا على السجانين انتظار امر ان وثالث ثم نقل السجينالى سجن آخر حیث 
تتجدد ا مہزلة . ودرج القضاة الملكبون على تحديد الكفالة بمبالغ باهظة جداً يعجز السجين اپدا 
۶" وادعى الملك اخیراً بان « امره الخاص » كاف لتبرير السجن ؛ و استند ال هده 
الححة حتی السنة ۱۱۷۹ ؛ في عبد شارل الثاني . فكان ذلك ЭАе‏ للأمر اللکی بالسحن 
في فرنسا . 
كانت إلمألة ا مامة تأمين موارد مالية دون تدخل الجلس التمثيلي ؛ 
قباع جاك الاول وظائف امناء الصناديق والقضاة والمدعين العموممين 
وامناء سر الدولة » الخ . وحذا خذوہ شازل الاول » ثم شارل الثاني ولکن على نطاق اضبق . 
ла‏ ان الام كان ان يتمتم .التاج بحق فرض الضرائب من تلقاء نفسه مماشرة . فأمر جاك 
الاول » في السنة ۱۱۰۷ > بفرض رسم جر كي جدید . رفض « جونبیٹس ؛ > اعد تجار 
شر 15 الشيرق » ان يدفع هذا الرسم لانه غير شرعي , فادانته المحكمة المالية : « سلطة الملك 
مزدوجة » عادية ومطلقة . أما سلطته العادية فانفعة الافراد ... ولا يمككن ان Јо‏ علہا 


سلطة إحداث الشرائب 


۳۰۸ 


أي تعديل بدون ا جلس التمثیلی . واما سلطة الملك الطلقة...فلخبر السعوب العام ... وتعرف 
بالسلطة البوليسية ... تتنوع » محسب حکة الملك ؛ للخير العام . القضبة موضوع البحث قضمة 
دولة ویجب أن تعالجها سلطة اللك الفائقفة بحسب الانظمة البوليسية . كل الرسوم الجر كية 
اجمة عن التجارة الخارجية؛ ولكن التجارة والشؤون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
اللك المطلقة с...‏ فأمر اللك من ثم بوضم « كتاب الرسوم » ( ۱۹۰۸ ) الدي فرض موجبات 
مالة ياهظة . 

بعد السنة ۱۱۲۹ ؛ فرض شارل الاول الصزائب تلقاشاً وفرض على كل Мер‏ قرضا يعادلما 
دفعه كل فرد من الضريمة الاخيرة. فكان عله خطوة اولى نحو الضريمة ا اشرۃ الق تحمی بارادة 
املك . ولكن المقاومة برزت عنيفة . فأعلن املك الاحكام العرفية » وارسل الفرق للاقامة في 
ہبوت البکان وسجن بعض النبلاء و کبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشعب في القوى 
البحرية . وخلال الاستمداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتکارات الي ЦС «ци‏ المجلس التمشل في 
السنة ۶۱٦٢٦‏ وامر باحترام الحدود القدية للاحراج АКШ‏ واستصدر أحكاما بفرامات نقدية على. 
الملاكين الممتدين . و السنة ۱۷۳4 » آعاد « مال الاسطول » الذي وجب على Дай‏ المرافىء 
сай‏ عدد معين من السفن الحربية أو ما يعادلا مالا ويعطيهم حق فرش الضرائب على السکان. 
نم « هامیدن » ‹ فادين في السنة ۱۱۳۷ . واستند القضاة الى سلطة الملك الطلقة وا یل عجز 
ملس التمشلي عن حصر امتبازات التاج العلیا . « اللك هو القانون » . و « ЎШ‏ الق في 
فرض الضرائب على رعایاه في سبیل ا حبر العام ... ولملك الق في تجاوز کل قانون اذا اقتضت 
الضرورء ذلك » . 

وبدأ جاك الثاني » في الاتحاه نفسه » باعلان أوجب فعه » من تلقاء نفسه » الاستمرار في 
تأدية الرسوم التي أعفي بعضہم منہا في حماة الملك المتوفي ( ۱۱۸۵ ) فقط . 


229“( لفرض ارادة الملك وجود جرش دائم باھر بامرہ وحده . وكانت هذه 
الجيش الدائم Фе‏ و و و مو a‏ 7 
على الدوام اکثر النقاط ضمفا . فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك » وبالنظر 
إلى ان البحار تحمي انکلترا ل بحظ الملك » شأن ملوك البابسة » بمساعدة إلحاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع اللك محرمن خاص قلیل المدد وببعض ا امیات الضعیفة . فلجأ 
شارل الاول الى « الا کثار » من المتطوعين Ка‏ كان « ونتوورث » يحاول تألف جمش دائم .له 
في ابرلندا . وفي أواخر عبد شارل الثاني » استدعبت حامية طنجة الى انكلترا فارتفع ابمیش 
النظامي الى سعة لاف من المشاة والف وسعاية من الفرسان . ورفع جاك الثاني عدد الجندين 
الى ۰۰۰ ۰ رجل وأقام مسکرا فی « هونسلو » للسطرة على لندن . 
وھکذا توصل ملوك سلالة ستموارت » على مراحل » الى ترکیز اهم مستازمات السيادة 
الطلقة في شخصہم » وتوفقوا » بر اقبة دائمة استهدفت الرأمالیین والاشراف الريفمين المتحبين 


۳۰۹ 


الى الزراعة التجاریة؛ الى الابقاء بعض الوقت على التوازن بين الجتمعين القدم والجديد قبل السنة 
۰ 6 وحاولوا مراقبة التطور نحو ,0-1 حره بعد الاصلاح ۰ 


» ادارة الحكومة‎ и » أتاح الصراع الطبقي ارئيس سلالة « اورانج‎ лад 
. وجعلت منه حروب ملكا مطلقا » وان ل محمل هذا الاسم‎ Е 
с موريس دی تام‎ « ٤ مد السنة 1۳ء۱ وففب امار اورانسج‎ 
وا ی‎ ٤ القديم‎ ааа قائد اش » الى جانب الغوماريين المتحزبين‎ 
جانب الاشراف والفلاحين والصناعین المدويين والملاحين » اي الى جانب اعداء البورجوازیة‎ 
. والرأسمالية . فاستحال بتصرفه هذا تمم الفتن الشعبية التي أخذت تندلع في كل مكان تقريبا‎ 
مقالات انتقادية عنيفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون خانة رئس الحكومة‎ Дан ولأ الى‎ 
اولدنبرنقلت » الذي اتبم » في هذه ا مقالات » بيع بلاده من فرنسا واسبانيا. فاعلن رئيس‎ « 
وأقصى مم « دوردرخت » كل‎ > ١١5١9 آیار من السنة‎ ٢۳٣ ۲ الحكومة = واعدم في‎ 
فنزح عدد كبير من الرصاة‎ е Ар تفسير حر للتعالم البروتستانتية وأدان الارمینیین‎ 
عن البلاد . وخسر الجمبوريون الاكثرية في كل مكان » في مجالس المدن والجمعيات‎ съща УИ 
الاقليسة والجمعبات العامة . وتكون في الرأي العام تيار فكري اصلحة الامير » الذي اعتبر‎ 
» منقذاً » كان من نتسحته احلال الاورانجمين في كافة ا مراکز المرموقة . ول پلیٹ تجدد الحرب‎ 
بضة تمد الجبوش وادارة العمليات‎ ٤ والخطر ا حدق بالحدود » والحاجة الملحة الى تر كيز السلطة‎ 
العسكرية والديلوماسية “ان رفعت سلطة امير اورائج الى منتهاها» مفارس « موريس دي ناسو»‎ 
سلطة ذاتية مستندة الى ابش والطبقات‎ ٤ حتی السنة ۱۱۲۵ » ثم فردريك - هنري من بعده‎ 
الشعسة الطمئنة والاكليروس العادی لارأسمالية . وبات امير اورانج متمتم) بسلطة مطلقة‎ 
مالس‎ фи اتاحت له ادارة كل السياسة الخارجية بمعاونة مجلس يضم بعض الانجية . لا بل ان‎ 
حضور اجتاع هذ | امجلس واعترفوا بشرعمة مقرراته.‎ ١٦٣ 4 العامة قد ممحوا لامين سرهم في السنة‎ 


سلطة امراء اورائج الطلقة 


о ۱‏ انتہی الصلح المعقود في السئة ه5١‏ والنصب الذي عقبه بسلالة اورانج 

الم ورية البو -جوازيةالما جز ة ۱ کے 7 کک 
: الى الضعف والوهن . فلجأ غليوم الثاني الى قلب نظام الحم > 
ولکنه توفي في السنة ۱۹۵۰ ول تضم له امرأته ابنا الا بعد وفاته بعدة أشبر . غدت سلالة 
اورانج دون زغم آنذاك ؛ فانہار الحزب الاورانحي . تأسست ا جہوربة المورجوازية مرة 
آخری تحت ساطة اقلم هولندا ورئس سلطتها ٦ БА‏ جان دي فست » الرس الققي 
لموورية الاقالم التحدة . ففقدت سلالة اورانج کل سلطة . والغيت مهام القائد العام في اقلیم 
مولندا » فی ۱۹٦۷ ЦИ‏ » اذ جاء في البراءة الدائمة ان مپام الضابط العام والاميرال العام 
تتنافی ومام القائد العام . الا ان المرورية النورحواژة برهنت عن ضعفپا وعحزفا 
عن تأمين سلامته_ا ومصا ہا . فان الحربين اللتين اندلعتا بين الانكليز со А,‏ انتہتا 
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في السنة 4 بتقہقر تحارة الهولنديين الذين اضطروا للقبول بوشقة السئة ۱٦١١‏ حول اللاحة» 
وبفقدان الستعمرات الحولندية الاخبرة في اميركا الشالية في السنة Ач‏ وأخبراً اجتاح لويس 
الرابع عشي الاقاليم ا منحدة في شمر حزيران من السنة ۱۱۷۲ . ومرد كل ذلك الى ان اللورجواز بین 
الموريين | يعملوا بتحذيرات « جان دي فبت » » بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر؛ بالتجارة 
والکسب السریم » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا Га‏ أدنى في دفع الضرائب » فرفضوا 
الاعادات المطلوية للحمش وقاوموا احداث الضرائب الباشرة وأملوا صانة التحصيئات الق 
НИ‏ گرا قد ТЗ‏ غ نظام ال لات شاس؟ . 
فاضطر الضباط المدربون » وجلہم من النملاء والاورانحمين » الى تقد استقالتهم » واستبدلوا 
بابناء المورجوازيين الذين أعوزتہم الخبرة والروح العسكرية . 


ааа‏ تصاعد شمور الجاهير القومی ضد الموريين . وانفصل عنہم بعض 
امبر ур‏ ار البورجوازيين من تضررت مصا ہم بفقدان المستعمرات الاميركية. 
الا ان ذ کریات ا ماضی ا جید واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
المدنية والمسكرية في اقلبم هولندا » الدي فرضه الاسكليز فی السنة )۱۱۵ کخبر БИ?‏ للحؤول 
دون عمل ثأري » قد عینا أمبر أورانج الشاب » البالغ من العمر اثنتين وعشرین سنة ٤‏ لا 
بكون المنقذ . فتسل تحت ضغط الرأي العام الشمبي » منذ الرابع والعشرین من شهر شباط من 
السنة ۱۱۷۲ وظفة الضابط العام والاممر ال المام في الات_اد , واعادت المدن كلها » ثم 
الاقالسم » ثم ا جالس العامة ٤‏ و ظيفة القائد العام » والفت البراءة الدائمة وعبات غلب‌وم اورانج 
ضابطا عاما وأمبرالاً عام مدی الحاة » کا كانت ا حال قل السنة ۱۱۵۰ . وتحددت МИ‏ 
الفرضة » التي استهدفت « أولدنبرنفلت » فیا سبق » على « جان دي فبت » و أخبه« كورناي»» 
فمزقتہا اماهمر قزیقاً . ومنحت ا جالس غلموم الثالث كافة السلطات التي طلبها وغدا ابسه 
« فاحمل » رئیس السلطة التنفيذية . 


قتع غلموم الثالث بسلطة لا Це Ло‏ منازع حتی صلح «نیاج» . إلا ان النصب العام و الوضع 
السلي قد زادا مرة اخرى من شأن البورجوازية ابمپورية الکبری الداعبة لللام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا я‏ فتحدد الصراع الطبقي » کا بين السنة ۹ و السنة ۱۱۱۸ 4 على الصصد 
الدیی . ۱ 

ببد ان سماسة ضم الاقالم الى فرنسا التي انتہجہا لويس الرابم عشر » ثم ابطال براءة 
« نانت » » الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزوتستانت غمظا » قد أزالا نف وذ البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السنة ۱۹۸۸ » جملت الثورة الانكليزية من غليوم الثالث ملكا على 
انكلترا . فاكسه ذلك نفوذ] واسما » اذ انه بدا وكأنه المدافع عن الحريات في جميع ДА‏ 
اوروبا وحامي الدين البروتستانتي . ول تلبث حرب تكتل أوغزبورغ ان اندلمت. فغدا غلیوم 
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الثالث مره С (вж!‏ في الافالم المتحدة » امير سمد أحقيقيا کا كان موريس دي ناسو وفردريك 
— منري من قبل . وبا إلى الضغط بغية تأمين انتخاب أنصاره قضاة في المدن » فامسی 
فی السنة ۸ > على رأس السلطة التنفمذية » هنسسوس التفانی في خدمة الاورانجيين. فيارس 

ان الأقاليم التحدة تقدم لنا » من ثم » على مراحل » مثل نظام نرى فيه الصراع الطبقي 
والخطر الخارجي والضغط الشعي تحمل السلطة تتر كز في أيدي قائد حرب بتمتم » بفض.ل 
نسه » با يشبه حقا تفضیلیا » ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام » دون ان 
والدكتاتورية ويتقرب من د كتاتورية « کر ومول» حامي АКИ‏ بعدفوضى المهوريةالانكليزية . 
وعلى الانظمة الجهورية البورجوازیة » أمام الازمات الداخلہة وا لحطر ا حارجی؛ ان تفح ا جال 
للانظمة التسلطمة . 


ه ‏ الروح التجارية 

فكرة عامة ان الحدف الاول هو رفع قوة الدولة » وبالتالی مواردها » الى الدروة » 
عن الروح التجارية والتزود بالاسلحة والذخائر والسفن تزودا مستقلا عن الخارج . ولکن 
وسل المقايضة الاولى هي النقد фа‏ الأمين . فبو ما یتیح » قبل اي شيم آخر » الشراء 
والسم » ومن ثم انساض ة المنتج » وتنمیة الاقتصاد » والحد من خطورة احاعات 
والاضطرابات الاجتياعية والسماسة التي تنم عنما ؛ وزيادة قدرة الکلف على الدفع »> 
وتمحكين الدولة من دفع تخصيصات حموشها » ومرتبات موظفيها » وال حافظة على النظام 
الداخلى والسلامة الخارجية » وانهاض همة المنتحين مرة اخری بتسدید عتارما . النقد الممدني, 
الثمین هو « دم الاقتصاد » » لا بل دم الدولة СЛ‏ . ولکن حسمه محدود جداً . فقد توصل 
بعضہم الى تقدبر ода‏ الثمين ا منداول في اوروبا » حوالي السنة ۰ 6 مسان ملمار مسن 
الفرنكات ( سعر ۱۹۲۸) . وھذ يعني ات الدول الاوروبنة تصرفت كلبا » حوالي السنة 
۰ء تحجم من الذهب والفضة المسكوكة بعادل за‏ العدنمة في مصرف فرنسا وحده في 
اواخر ЗЫ‏ ۱۹۲۹ . 

اما نتىجة"ذلك فقومية اقتصادية وشبه حرب مالية دائمة بين الدول . كل دولة تحساول 
اماد تحارة یکون مبزانہا مؤاتیا لاجتذاب ода‏ الثمين والاحتفاظ به فيجب من ثم ان تمنع 
الاستبرادات البذخة » وان تمد من استبراد المصنوعات جد المستطاع . لا سما وانہا تنقص 
حجم حمل المواطنين . يحب ان تلتج الصنوعات ف السلاد ستى ولو كلف انتاجہا اضعاف 
الاسعار الحارجمة . يحب ان تشرع ابواب البلاد لدخول ا امات » Ш‏ يحب جمد الامكاث _ 
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ان تنتج في البلاد المصنوعات الضرورية للدفاع الوطني » كالصواري » وخشب البناء ؛ والقار 
والقنب » والقطران » الخ . في هذا العبد » وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم » بدون تردد » ان يعتمد » عند ДАЧУ‏ »نظام جر كي قاس حال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم РИА‏ المنتوجات الزراعة الافسة او اعفاؤھا من كل رسم 
ومحظیر تصدير المنتوجات الزراعية الوطنية او إثقا ا بالرسوم » بغية احصول على محاصيل 
زراعمة وفيرة باسعار متدنية تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات المعدة للتصدير ٠‏ 

فالهم انا هو زيادة حسم التصدير ما امكنت الزيادة ٤وبالئفضبل؛‏ تصدير المصنوعات لان 
العمل قد رفع قیمتہا . ويحب من ثم توقیر اکبر عدد مکن من المنتجين واعتماد سباسة تشحیم 
زادة النسل , الا ان التغلب على المنافسة يستوجب بيع النوع الافضل بالسعر الادنى | فسحب 
من ثم ان تككون ذسبة الفائدة متدنية حتی يتوفق المتعبد الى رؤوس اموال لا تمر عليه 
ثفقات باهظة . کا يجب أن يدفم للعامل اجر زهمد وان то‏ مستوى حماته متدنناً . ولكنه 
اذام يبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها الصذوعات الاجنبية СЧ‏ والاقتصاد 
الراكد о ОВ‏ المؤس » کا ان الدولة التي تفتقر الى القوة » تتعرض لشر الاخطار 
اي الغزو والسيطرة الخارجمة . اما التمید الرأسمالي فیجب على نقيض ذلك إنهاض مته 
بمكاسب وفيرة . 

يحب ان يكون هنالك مسته‌مرات تقدم الوطن الام الواد الاولية ومنتحات الاستيلاك 
الق تفتقر المها ؛ على ان تستغرق بالمادله منتوجات الوطن الام للمحافظة على الميزان التحاري . 
وجب ار وفر مواد غذائية ٤‏ خامات او مصنوعات » بسعر متدن » حتى يساح اعادة 
تصديرها . اما الستعمرات с?‏ مستعمرات الناطق الاستوائية لان منتوجاتہا САСА‏ 
عن منتوجات اوروب . وتعتبر المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة مجارية توفر لتجارة الوطن الام 
ال حاصل ال تفتقر المها البلاد النافسة او حاصبل تكور: اقل كلفة من حاصل البلدان 
И‏ . هذا کان اساس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة العلائق مع مستعمراتا . 
فبي تضمن بذلك اسواق المستعمرات لتصريف محاصیلہا الخاصة التي عکن بیعہا ياسعار مرتفعة) 
وتشتري فائض محاصل هذه المستعمرات باسعار متدنية » وتعید تصديره ا وتستجمع اموال 
الدول المتعامة معا » ولا عطي الستممرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
الستعمرات » في الدرجة الاولی » کا الى وكالات تحارية على السواحل او الجزر » ار « حقول 
مزروعات » يتعهدها المباجرون في مناطق اعظم اتساعا . ولیس سوى رجال الذؤلة الاسبانيين 
والفرنسين » وبين هؤلاء ریشلیو وكولبير » من رأوا ان سكان الستعمرات جب ان يتمثاوا 
ويحولوا الى اسبائيين او فرنسین وان المتعمرات يحب ان تولف ولايات الرطن الام في 
ما وراء „Лой‏ 

ان التحارة عفپومپا هذا تدویل اقتصادي او اقتصاد موحه . فمقدور الدوله وحدها 
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تنظم االاقتصاد والدفم به الى الامام کا هو لائق . وهي تفعل ذلك » في مرحلة أولى » في سبيل 
باوځ هدف سباسي б‏ هو قوتها . وهي لا تسعى وراء الازدهار محد ذاته » ولیس رفع مستوى 
الحساة غابتہا الاولل . فالازدهار وسلةً ورفم مستوى الحماة نتبجة مبارحكة ثانوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السياسة تتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة» في مرحلة ОВ‏ تعببراً عن البورجوازية 
التجارية والصناعیة الثرية الى هي انتما وانجحتها » فیصبح إثراء هذه البو رجوازية غاية وقوة > 
وقوة الدولة نتبحة . الاقتصاد يتقدم السياسة . الاقالم المتحدة مثال المرحلة الثانية » وفرنسا 
مثال المرحلة الاولى . اما انتكلترا فلا تزال بين السنة ۱۱۰۳ والسنة АЧАА‏ مشال 
المرحلتن معا . 


مثال الاقالم أن افتصاد الاقالم المتحدة اقرب الافتصادات الى الاقتصاد ا حر . 
التحدة : جوالة البصاد . فليس البلاد من ميزة سوی مر كزها الجغرافي على البحار الضبقة عند 
مصب طریق الرين النپرية الکبری بين بلدان البلطبك وبلدان التوسط » وسبولة بلوغ احسطات. 
وحن اتاح الانتصار الساسي على اسبانبا ٤‏ واقفال مصاب ال« اسکو » » وتقپقر أنفرس ٤‏ 
ان يستفيد شمب نشیط من ذلك » جمل افولندیرن والزیلندیون والفریزون من انفسہم وسطاه 
تجارة العام . انصرفوا الى تجارة تخزين البضائم » وجعوا لديم منتوجات العام اجمع لمقايضة 
بعضبا بالبعض الاخر بواسطة النقد ولاعادة تصديرها . فامسوا جوالة Дай‏ . واعتمدوا مدأ 
ا حریة الضروري لتجارتهم . فخالفوا الانکلز дуда‏ البحر . وكانوا في بلادم » اقله في 
المدن الکبر ی » متساهلین نسساً حتی تحمال غير المؤمنين . ومنحت العاهدة العقودة مع ملك 
فارس في .1 ۱ جسع الفار سین اجازة عامة بالاتحار مع الاقالم المتحدة ومستعمراتها في 
اضط افندي » کا منحت ا حصانة الدولہة للك فارس » والسكنى على نفقة الممورية д0‏ 
الفارسيين والاعفاء من الضرائب غير الباشرة » على ان يأتوا باعداد كبيرة ويستحضروا مال 
Г Ада‏ للشراء وإذنا یمارسة العبادة الاسلاممسة سرا . هكذا لجأ ا ھولندبوت الى وسائل مختلفة 
وتوسطوا بين المنتج ЦИ‏ والشاري الاجنی . 


الشركات التحاریة والدولة ولکن اقتصادم لیس بالاقتصاد ا حر الصرف . فالتحارة البحرية 

١‏ تخضم في الاساس لقوانين الشركات التجارية ولرقابة متمادلة بين 

الشركات والدولة ٠‏ ولا عحب في ذلك اذ ان جارة الافراد الحرة وخممة العاقبة في عيد بتمیز 
بتدرة المعادن ПОЛ‏ . فان الاقراد » الذين يسعون کلہم وراء الكسب ؛ يلقون في اسواق 
اوروبا ОА Ло‏ ضخمة من المنتوجات بالنسبة لکمة النقد المتوفرة . فتنخنض الاسمار 
ويفلس الافراد وتنتحر التحارة . وق فترات الحروب الاورويمة » والمنازعات التحارية في 
المحيطات ؛ والصعوبات الق يثيرها الامراء ا حلیون » والازمة الاقتصادية » يككون الافراد 
عاجزن وتشل التصارة .ولس لدى الدولة من جہتہا » يسبب افتقارها الى الوارد المالىة ٤‏ 
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الموظفون والسفن والجموش والوسائل اللازمة لتنظم تحار ة ما وراء البحار . وبات من ثم لزاماً 
على التحار ان يتحمعوا وبوسعوا الشركات . فتجمعت ست غرف من Д‏ السنة ۱۱۰۲ 
وأسست شركة افند الشرقمة . وقد ضمت ۷۳ уда‏ من مدراء الشركات التجارية . اسندت 
ادارة الشؤون المشتر كة الى هة من سبعة عشر شخصا تعنم الغرف » على ان تعين غرفة 
امتردام А504‏ منهم لابا تتحمل وسده ا نصف النفقات الشتر كة . وعاد لکل غرفة امر 
البت في تحارة اعضائها والصفقات الواجب اجراڑھا في ا ند وا لمبالغ الذهسة الواجب اراتا 
وببع البضائع الستلمة . وعاد فلمہثة السبعة عثر امر الىت » باكثرية الاصوات » بتنظم 
АМ‏ و تحديد خط سيرها وتعرفة البضائع . واستفادت من احتکار ЛЯ‏ مع اشد я‏ 
واعتمدت فی المستعمرات ميدأ البحر القفل وادعت بتحرم دخول اند على الانكليز 
والبرتغالمين والفرنسمين . ومارست حقوقاً ملكية » کا حرب والسلم والمعاهدات مع الاوثان 
وتعبين حکام وجالس يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوکالات التجارية التابعة 
للشركة . وتحمع لديها اخبراً في الحند » جیش بري مؤلف من عشرة آلاف الى اثفي عثر الف 
رحل وحش حري وضعت تحت تصرفه بين اربمين وستمن سفيئة » وباتت ترسل سنویا الى 
اوروہا بضائع تتراوح قممتها بين عشرة ملایمن واثنی عشر مليوناً » وتوزع ارباحاً تعادل ۲۵ الى 
۰ فارتفعت اسپمهامن ۳۰۰۰ فلورين الى ۱۸۰۰۰ فلورين حوالى السلة ۰ . 


ولکن صلة وشقة قامت بمن الشركة والدولة . فقدعين حکام ا مدن الدراء الجدد مدی 
ЗН‏ وکارت کل الدراء اعضاء في مجالس الدن والحالس الاقليمية وا جسالس العامة . 
وسطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر کا سبطر اقليم هولندا في ا جالس العامة . وکان 
مصرف امستردام » الذي «Боза‏ الى السنة ۱٦۰۹‏ »مصرقا р Ыр‏ واختبر مدراء الصرف 
من بين الاوصاء على المدينة ( الحكام ورؤساء البلدية ) » الذين کاذوا في الوقت نفسه مدراء 
شركة الهند الشرقية . فكان هنالك » الى حد ما » تشوش والشاس بسن الدولة والشركة 
والمصرف » وغالاً ما خطت کلہا الخطوات نفسہا . ان الساسة واطرب ها БЫ‏ التحارة التي 
تديرها مواثقة من الرأسمالبين . ۱ 

اما شركة المند الغرببة » التي تأسست في السنة 119١‏ 4 فقد خضعت لتنظم ماثل » 
ولكنه ابعد حرية . یقدم الساهمون الفرنسون » کل ос Па‏ ا حکام » مرشحبہم لتولي 
مهام الدراء . ويعين المساهمون لجان مراقية ترغم المدراء على عرض كافة المسائل الحامة على 
جسات المساهمين.اما مجلس التسعة عشر فیکاد أن يككون عاجزا.وتقوم الاحزاب في ЛАН‏ 
لذلك كانت ساسة الشركة مترددة وحائرة وكان أفول نجمها سريم] . اضف الى ذلك ان 
البرازیل 'فقدت في السنة ۱۱۱۱ وامستردام الجديدة ( نمويورك ) في السنه ۱٦٦۷‏ . فاقتضى 
تصفمة حسابات الشركة في السنة ۱٦۷‏ . 
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افضت التجارة البحرية الکبری الى تكديس المادن ФЕ‏ 
الاقالم المتحدة؛ ولا سیا فی امستردام . فقد نقل افولندیون 
بضائعهم الى نغشا وعادوا منہا بالذهب . وموٴنوا اسبانيا » حثی اثناء الحرب ١‏ اذ ان نصف 
منتوج مناجم الفضة الامير کبة كان یصل سنویا الى امستردام . وكانت للمولنديين السيطرة على 
تمارة قادش ۰ وسب نظام الحصرية اضطروا الى ان بودعوا البضائم لدى الاسبانہین الدين کانوا 
يبيعونها في اند الغربية ويعودون Ш‏ . ومارسوا التحارة المنوعة ايضاً انطلاقاً من جزيرة 
э‏ کوراساو » جاورة لقرطحنة . فکانت المراكب المولندية تتخذ من « كوراساو» قاعدة 
ها وترسو على مقربة من الشواطیء الاسبانية » فبقصدها السككان في زوارقہم ويبتاعون ما 
محتاجون المه . بفضل هذا المعدن كل كان ا حولندبون من الوسطاء بين افند واورويا لان 
الشرقمان نادرأ ما ارتضوا من الارروبسين بغبر المعادن الثمينة . 


$24 المعادن 
الشممنة ومصرف أمستردام 


وصدر الهو لنديون النقد ا معدنی ايضاً . فان دور النقد عندم قد ضربت نةوداً تحارية شرعمة 
الوزن والعمار وثق الناس بها وتهافتوا على طلبها ٤‏ كالدنانير الي تحمل رسم الأسد » في مرافىء 
الشرق الادنى وف آسا الصفری » والر كسدالات الفضمة في الملدان الملطکنة » ود الدوقات: 
الدهبية في روسبا٤‏ و الدوقمات » الفضمة الصفری » في ا ند والصين . وكان على التجار 
الاور وبين الراغبين في الاتجار مع هذه البلدان أن يحصلوا على القطع النقدية الهولندية وبأتوا الى 
امستردام ٤‏ هذه الغاية » ببضائعهم او вейци‏ المعدنية المستطدلة أو بقطعہم النقدية الخاصة . 


ва ОК,‏ أمستردام » الذي تأسس في السنة ۱۱۰4 بناء على طلب تجار أمستردام » يزيد 
من امعانستة الاستفادة من كمية المعادن 0.00 هذه بوسائل الدفع الق до‏ للتحار . فكان 
مصرف تخزين تودع فمه النقود والسمائك الذهسة АААЙ,‏ الستطله . وكان من أن الثقة التي 
أوحاها ان تدفقت الودائع علبه حتی من الخارج . وكان مصرف صرافة أيضاً يوفر للتحار نقد 
أية بلاد من البلدان » ويتح بذلك شراء البضائع من كل منشا» وجتذب من ثم التجار الاجانب. 
ОК)‏ مصرف دفم مري دون مقابل » بتحویل حساپ لآخر Муза‏ نقل المدن الذي ستفرق 
وقتا طوبلا ویستازم نفقات باهظة » كافة عحلیات الدفع التي حتاج الما التجار » ضمن حدود 
ودائمپم . وقد استخدم الصرف » في АДР‏ » نقداً حسابا هو الفاورن « بنکو»»ثابت القسمة» 
يمتبر АДМ‏ كفالة التجار . ثم أصبح рай‏ امستردام » شیثاً С‏ مصرف دن اخيراً . فبدأ 
باعطاء السلفات لمدينة امستردام في حالة المرب » ولشرك افند الشرقية بغبة تجہیز ААА‏ 
وانتھی » بعد السنه ۱۱۸۳ ۲ إلى |عطاء السلفات للافراد أنفسہم . 


واستمرت » إلى جانب الصرف العام » الصارف ا حاصة » التي كانت تسلف التجار البالغ 
الصرورية لا کال شحناتهم ۷ و تحسم السفتجات التي تدفقت علا صن کل مکان وأضفت الى 


۳۹ 


كانت نتيجة هذه العناصر كلبا وفرة في وسائل الدفع المتازة الق جعلت البائع بفضل 
الشاري ا حولندي على كل شار سواہ » وأتاحث للابولنديين»فيٍ أي وقت »احراء صفقات كبرى С‏ 
وعرض ДЕ‏ أصناف البضائع بکیات كبرى وباسعار دنيا . وجرت هذه الوفرة إلى اتخفاض 
نسبة الفائدة . وكان باستطادة اهولنديين البسع بسعر أدنى وتحسد أموا مم مدة طولى » کان 
يسمقوا التجار الانكليز والفرنسمين إلى تخزین بضائعهم في قادش » ويتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قمل منافسیہم ¢ ومحددوا آحالا بعمدة للدقم . وكان باستطاعة الصارفة المولنديين 
اخبر] اقراض ماوك فرنسا وانكلترا وأمراء ألمانيا . وقد أتاحت سافات المصرف لمدينة 
امستردام وش رك И‏ الشرقية تجہیز الاساطيل والجبوش في الظروف العسمرة . وقد سبلت 
كميات النقوتد آلکبری القروض والضرائب وتجنید الجبوش البرية والبحرية والتحالفمعالدول. 
وجعلت وفرة رؤوس الأموال من هذه البلاد الصفری قوة سياسية كبرى . 


ترتدي الروح التحارية الانكليزية طابما مشترکا . لقد دهش الانكليز ممن 
نبوض فرنسا السريع في عبد هاري الرابع .فبرزت فکرة التنظم » الموروثة 
عن عبد البزابت » بروزا شديدا ولفتت انطلاقة التحارة الهولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة النسبية وفوائد الشركات صاحمة الامتماز . وبدا نمو التحارة » الذي كان أقل منه في 
الاقالم المتحدة » آشد حاحة إلى تدخل الدو له » ولکن انطلاقة ة ال أممالة التحارية والصناعة 
الحامة قد أوحى لبعض التجار » مذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتکارات » وال 
الى الحرية » وبان التجارة يحب ألا تخضع الا لتشریم عام وبان هذا التشریع هو من رت 
ا ملس التمشلي . 


بذل الملكان جاك الاول وشارل الاول حبوداً کبری فی سسل التدغل في 
الحماة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل ا جلس الخاص تماونه « نة 
تحارة » منذ السنة ١57‏ وتسانده الغرفة الکو كبة . وبقءت التجارة البحرية حرة فی المناطق 
القريبة من انكلترا وأسبانيا وفرنسا»وقد استطاع صغار مجپزي المراكب مارستها دونما صعوبة. 
أما التجارة البحرية في البلدان النائية أو قي البلدان التي لیس باوغما بالأمر البسير » فقد نظمت في 
البده بسلسلة من وثائق الملاحة الق لا تختلف وشقة کرومول الشبيرة ( ١56١‏ ) عنما اختلافا 
جوھرباً . فقد احتفظت بتجارة انكاترا مع ملاتا فى آسما وافريقما وأميركا لسفن الانكليز 
والارلندین أو للسفن المبنية في الستعمرات التي علکها المماجرون . وأوجيت ان ڪون 
القہطان وثلاثة نیت و ہی . وانقصت عدد السفن الي كانت 
رهن الطلب » فرفمت بالفمل ذاته أجور نقل البضائع ووجهت رژوس الاموال نحو بناء السفن 
وأفضت САС.‏ إلى бә)‏ عددها وعده البحارة . 


الثال الاتكليزي 


رثائق الملاحة 


۷ 


فتأسست بعض الش رکات التحارية . وكانت على نوعين : الشركة « المنظمة » 
والشركة المساہمة . استفادت الشركة المنظمة من احتکار تحاري اقصى عنہا 
المنافسين . كل عضو من أعضاما بتحر بامواله الخاصة وينصرف إلى أعماله التحارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقيد ببعض الانظمة : البسع بسعر أدنى معين» رعرض أصناف متازة . لذلك كانت 
ا منافسة بين الاعضاء محصورة وكانت الشركة شسمة محمعبة الصناعبین الق تستہدف اتقاء الكساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع تجار لندن الفامرون وتجتار شرق انكلترا وتجار 
з‏ نسوكسل » المفامرون » والشر كة التركمة . واستفادت الشركة المساهمة کذلاك من احتکار 
حصول معان أو منطقة تجاربة معسنة КО‏ رؤوس الاموال تجمع کلہافتضاعف قوة ا اشروع۔ 
وقد تأسست في البدہ )»4 واحدة او لمدة محدودة . ثم غدتدائغة بعد ۱٦۰ А‏ )فاہتطاعت 
الشمر کات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة السکوبمة والشركة 
الافریقمة وشركة الهند السرقمة الشبيرة الى تأسست في السنة ۱۱۰۰ واستفادت من احتکار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء السالح ومضيق « УА‏ في الماه الشرقية » وقتمت 
حقوق ملككية . وقد درج الملك على منح مساحات کبری فی الستعمرات للافراد أو للش СК‏ 
التي توطن فیپا المزارعين او المكترين . 


وحاول جاك الاول وشارل الاول تنممة الصناعة عن طريق ش رکاتاحشکار 0 
وانظمة جديدة ومنم الاستیراد . واسند الى عدد غفير من الضباط امر 
مراقبة النوعبة . ولعل التنظم في عهد الاستبداد لم یکن دونه СС‏ عبد کولبر . فقد 
صب السره جون کولییر » في ا حلس А‏ جام غضبه بقوله : « ها...ان ہیلا من الطفيليات 
قد غزا کل البلاد. اعني بلك ا حتکرین ... على غر ار ااضفادع الصرية»احتلوا بيوتنا ول يبوا 
لنا غرفة واحدة لبسوا فیہا ؛ يشربون في طاسنا ویفترفون من صحفتنا؛مجلسون قرب СЪД‏ 
ونجدم في طستنا ... وسموپا وختمونا من رأسناحتی آخص قدمنا » . 

ثم استقرت ا حریة مع الثورء . فانبار الجلس الخاص وزالت الکو كبة وتلاشی التنظیم 
والرقابة . ولکن نوعبة المنتوجات انپارت СА‏ . الفت المپورية عملا كافة امتمازات 
الشرکات . ولکن التجار » الذين ارتفع عددم ارتفاعا كبيراً » ملأوا الاسواق بالبضائمع . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سمئة ٠‏ 


الش ركان المععارية 


Л‏ قابة الاقتصادية 


فرجم شارل الثاني في مہد الاصلاح الى نظام تدغلي معتدل ОЎ‏ الطبقات الرأسمالية خرجت 
ظافرة من الثورة ؛ مم ان هذا الظفر لم يكن حاسما . تدخلت الدولة » بصورة خاصة » بتدابير 
عامة » كالتشر بع والمارك والمماهدات . واستعان اللك عحلس تحارة مؤلف من ам‏ اعضاء 
ا ملس الخاص وبعض اعضاء الش رکات التجارية . قدم هذا ا جلس تقاریرہ للملك الذي اصدر 
قراراته النبائية . وتدخل شارل الثاني باعتاد سباسة معاهدات تجاریة مع البرتغ ال واسبانبا 
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والاقاليم المتحدة وفرنسا والدانمرك ( )۱٦٦۸ - ۱٦٦۷‏ . ونظم التجارة البحرية بوئبقة السنة 
۰ حول الملاحة » التي اسوحاھا من وثیقة السنة ۱۱۱۳ التي وسع فما . فحصر .کل تحار 
بين المستعمرات واوروبا. غدت انکلترامستودعاً ضخما للسکر والتمغ والقطن والنسلج والزنجبيل 
واخشاب الصباغة الخ . الي ڈشتری Да‏ منخفضة في المستعمرات وتباع باسمار مرتفعة للخارج. 
وغدت المستعمرات موقا لا تباع فما سوى المصنوعات والواد الغذاثة البربطائمة . وتواصلت 
سماسة الشر کات صاحبة الامتیازات . وخصت شرك الهند الشرقمة»بصورة خاصة ؛ بامشازات 
جديدة في السنة ۱٦٦١‏ شملت احتكاراً جديداً وسلطات ملکنة . 


آما في الداخل فقد انخفض عدد الش کات الصناعبة الاحتكارية » الى كانت مدينة بإمتمازها 
لصك صادر عن ا جلس التمثيلي لا لشہادات رسمية صادرة عن التاج . واهملت قوانين تنظيم 
АА‏ الاقتصادية . فلم يعد منالك من تحقدى ولا من رقابة نوعة المنتوجات ورقابة الاسمار 
والاجور . فماتت الحرية الاقتصادية شمه تامة » وسارت الاعمال التحاریة على هذا الممدأ : 
الكسب هو وحده ما يوجه عمل التاجر . فمقمت نوعمة المنتوحات متدنية . 

دانت انکلترا لتدابير التوجبه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الاقام التحدة على 
كل حال . وبقءت تحارة مرك ا مند الشرقمة ادنى الى حد بعد من تحجارة منافستہا المولندية 
ول تشكل سوى جزه ضشل جداً من تحارة المند البحرية . ہی قد بلفت»حوالی السنة ٦٦٦٤٤١‏ 
ре ۰‏ جنيه استرليني تقريباً » کا بلغ عدد السفن العائدة کل سنة من « سورات » الى لندن 
те‏ ۲۷ سيفيئة معدل حمولة كل منہا ۵۰۰ طن . 


| ان النظام الاقتصادي والاجتاعي في فرنسا قد جم ل الحاجة الى تدخل 
الكولميرية الدائمة الدولة اشد САМА‏ فالمذهب الذي طلم به « برتلي دي لانماس » في عبد 
هنري الرابع»و « مونکریتبان » ( الاقتصاد السباسي»۱۹۱۵)»وریشلیو » 
وكولبير » هو هو لم يتغير ٤‏ کا | تتغير اساليب الحم في عبد هنري الرابع ولویس الثالث عشر 
ولويس الرابع عشر . ول يأت کولببر مجدید سوى التوسم في تطبیتی نظام كان ملكا مشتر کا 
وتقليداً بسبب تعاظم سلطة لويس الرابع عشر الطلقة وبسبيب حاجات ساسته » وا خفاض 
الاسعار الضر بالانتاج » والازمة الاقتصادية الي كانت نتبجة طسمبة لارتفاع نسبة الوقیات في 
السنتين ۱٦٦١‏ و ۱۱۲۲ ویو موس апарат‏ سو 
سوى عدة عشرات منها فقط . ولكن « الکولم بة » نشمل القرن بكامله » وتنشط كاما 
توطدت السلطة الطقة » في عبد هنري الرایم بعد السنة ۱٥۹١‏ ؛ وفي اثناء وزارة ریشلیو » 
اقه قبل « الاختیار ай‏ » الذي آثر الحرب ( ۱۱۳۱ ) » وقي عبد لويس الرابع عشر بعد 
السئة ۱۱۱۱ . 
المدف سیامی قبل اي شيء آخر . يحب الحؤول دون خروج « هذا الدهب وهذه الفضة 
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من خزائن فرنسا لمثري بہما اعداء الدولة » с‏ ومحاربة الاعداء الخارجيين الذين لن نگوی 
د الکو » واداة صناعمينا « اقل وبالاً عليهم من السيف » ( لافياس ). 
« الشركات التجارية هي جوش الملك ومصانع فرنسا هي رديفه » ( كولير ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدھا التغلب: على « الصعوبات الق لا شحاول التحار 
التغلب علیہا بنشاطبم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رسمية 
كاملة . وكان جہازھا الرئيسي مجلس اللك الذي عاونه مراقب التجارة العام с‏ « لاففاس е‏ 
منذ السنة ١٠1‏ حتى السنة ۱۱۱۲ » ول نة التحارة مد السنة ١5٠١١‏ حتی السنة 6151١‏ 
وریشلمو ؛ ناظر الملاحة والتحارة ورئيسها وسدها الاعلی . ولکن السلطة المر كزية ها زالت 
متشلتة . فقد احتفظت ا مالس التمشلیة وغرف ا حاسبات ؛ الخ .. بصلاحياتها الاقتصادية » 
ولس بعد من اجپزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولایات . أما بع د السنة ٦‏ فقد 
انتقلت معظم الصلاحمات الاقتصادية аз‏ الى مراقب المالية العام» كو لبير ‏ الا ان المستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلسه ولوفوا في مصالح ابش الصناعیة » قد احتفظوا 
ببعض ا ہام الاقتصادية . وقد عاونهم مجلس ملكي للتجارة » واسندت امور التحقيق الى 
الوكلاء ومفتشي الصانم العامين . 

نظمت الدوله الاستبلاك بقو ان تقمد النفقات الفرطة » والتحارة بتحظير السادن الئسنة 
بوالنقود العدنية » ومنم الاحتکار» وصفقات العبنات ٤‏ وشر ت اشترن و تحدید عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفضسل ایجاب البيم للاسواق في ايام ومواعيد معينة . ونظمت الدولة 
الصناعة بتواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزن والنوعية والصقل . وقام الفتشون العامون 
و کتبة الصانم с Ду‏ متکررة الى الصانم والساکن . أما العقوبات التي تعرض لما ا خالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم ؛ واخبرا ( ۰ ) نصمة وغل . 


كان الهدف الأول » بحسب التسلسل المنطقي ٤‏ منم اخراج الأموال . 
لذلك بات من واحب الدولة احداث صناعات حديدة حتی لا تضطر الى 
الشراء من الخارج Яо.‏ قد يحدث ان لا تکون لهذه الصناعات سوق 
داخلیة فتصيم الدولة اذ ذاك زبونها الوحمد . والفلاحون لا يبتاءون مصنوعات حديدية كثيرة 
کا ات أدوات زراعبة كثيرة » كالمساحي والمقالب » تصنع من الخشب. وغالبا ما تصنم البواسن 
نفسها من الخشب الصلب . فالدولة تكاد تکون السوق الوحيدة لصناعة الخديد » لاجل سفنما 
واسلحتبا ومعداتها وقصورها حيث يعالج المہندسون ا حجر بالحديد . وكانت'الدولة» منذ السنة 
д 6‏ السنة о ана енДи‏ . وخلاصة الکلام اك 
النقطة الاولى > في التسلسل المنطقي » هي ان بدور ا ال في داخل ОК‏ وهي الدولة من 
بنظلم حر کته الداثرية الضرورية للحماة : ضرائپ » صفقات الدولة» تسدید حساپ المثارة с‏ 


الادارة الاقتصادية 


الدولة 
Паж‏ الصناعات 


۳۳۰ 


احور العمال » ضرائب » وهي حر كة تفضي الى توفير الصنوعات والمواد الغذائية في كل مكان. 
آما النقطة الثانة فبي Сала‏ زيادة هذا الحجم من ا مال بمضاعفة البيع الى ا حارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر ا لثال الفرنسي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريم . عملاء اللك يبحئون عن التجتار الراغبين في اناما . 
اللك برقع من مرتبة النشاط السناعي في السل الاجمّاغي بترقة اصحاب الشاریع الى طبقفة 
السلاء » وباعلانه ان صناعة الزجاج وصہر ا حدید والتجارة الکبری لا تحط من مقام النبلاء ٤‏ 
وبزباراته الى الصانم مع حاشته » سواء دعي هذري الرابم أم لويس الثالث عشر ام لويس 
الر ابع عشر * و باطلای اسم الصناعه АЩ‏ على بعض الشاریم والسیاح 4ا بامتخدام Ле‏ 
التىجان الزدانة بالزنابق . 

والدولة تؤمن حماة الشاریع الجديدة بو فر الوسائل الضرورية ها الى ان يصبح المشروع 
قادرا على ИЗ‏ پوسائله الخاصة . فعملاء اللك مون علبة النبلاء و كبار الا كليروس وال جالس 
الاقلمة والدن على تقد رژرس الاموال . و اللك برغم كذلك ؛ على هذا العطاء » رحال ا مال 
الحولين جل اہتامہم الى التزام الضر ائب والقروض الملككمة ووسائل تخزين الاموال » فيكف 
وجہہم ولکنہم оя‏ بتكل حقارة . کا ان ا ماك за‏ الفائدة القانونية » الى ۲۲۱ ۱ | 
في السنتین ۷ ۱۱۳۸ ؛ وال о‏ 1 في السنة ۸ . وحاول فف الدخول الملكمة 
والضرائب الاشرة ووفاء دیون الدن والجميات . وعنح المشاريع ذات الامتبار اعفاءات أمير 4 
ومساكن واشة وتعوبضات ادوات ومساعدات ВЪЗ‏ على التأميس أو لتغذية رأس الال > 
وتعسينات لاسكان Дай‏ والعمال التدر بین وتغذيتوم .. 

ويوفر الملك المد العاملة اللازمة للممشاريع . فكولبير يعتمد سیاسة تشجیم النسل ؛ ویعفي 
من الضرائب » الى حبن » المتزوجين في سن العشرین والعائلات المؤلفة من عشمرة أولاد فيا فوق . 
والملك ینم هجرة ОЎ ДАЙ‏ لیم حق من حقوقه . واللك بجمع المتسولين في مستشفيات حيث 
یکرهون على تعل مپنة من ا مہن . و كولبير يازم المتعطلين والموانس وسكان الاديرة بالعمل 
للمصانع ٤‏ والآباء والامبات في مختلف الطبقات بارسال أولادم الى التدريب . والملك يستحضر 
الاختصاصين من البندقية و « فلاندر ء واسوج ШШ,‏ ویجئسہم ویزوجہم » ویغمرم بآلائه 
ولکنه بشترط عليوم تدريب ДАЙ‏ الفرنسمين والبوح پاسرارم . 

وتضمن الدولة » المشاربم ذات الامتباز » حرية العمل ضد نقابات أهل ارف الواحدة : 
حق استخدام ما پازمپا من ЈР‏ وعمال متدربین » وحق انشاء المصانع والستودعات التي СЪР‏ 
الما . ویجررھا من الانظمة النقابية ويؤمن ها سلطات قضائیة خاصة » کطلب حکم قصر 
المدل أو مجلس اللك . 

وتومن الدولة تموين الشاریم با حامات حرية نقلہا وأعفائها من الرسوم ار 45 والاجازة 


Ут ۱۷ ر۱١ الفران‎ ۱ 


بالتزود بها من الاحراج اللكية . 

وتؤمن الدلة التعليم التقني . فالمندربرن بتمرنون في مصانم « اللوفر » و « التويلري » 
و « غویلن » والصانم الملككية » ومصانم المستشفيات » ومدارس بناء السفن وعل للمياه 
السطحة في ا مرافیء . وبایماز من كولبير ترلت | كاديمية الەلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والمبن » ( ۱۱۷۵ ) وکتاب « جموعة ال لات » ( الزء الاول » ۱۱۷۷ ) . وظہرت كتب 
تسه : « التاحر الکامل » « لجاك سافاري » ) ۱۱۹۹ ) » و «الحسابات المضوطة» с‏ 
وتولت « صححمفة ИДА‏ » اطلاع القراء على الطرائق الصناعبة الجديدة. وانصرفت الا كاديمية الى 
محاولات الاختراعات الا لة : الات رفم البضائع وتنسقها ؛ لات البذر وا حصاد والتقنية 
والطحن ؛ شتی انواع المناويل . فقد رفعت احدی الآ لات المثلث القائم في اعلی اللوفر الذي 
٠٠٠٠٠ Оу‏ كبلو غرام . فاعتقد د رو » ان عہد الا لبات سيدأ قریبا . 

وتؤمن الدولة الاسواق للمشاريع دات الامتياز : طلبات » احتكار البسع لفترة معمنة > 
де‏ النتو جات في السوق الداخلية بالتعرفات ا مر 4.5 المرتفعة ٤‏ منم البضائع الاجنبية . 


هنالك امثلة مختلفة من الشارییم صاحبة الامتيازات . فالدولة تحمي 
« الصانم اليدوية الملكية » » وهي ръб‏ مصانم لصناعة معینة في مكان 
معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا» سوى جموع ارباپ 


المبن الدين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة شركات التوصبة » ثم الشركات المساهمة بعد السنة ۱۱۷۳ . يشترك الوصون 
پاعداد محدودة مع تحار صناعصین : اربعة شركاء في مصئم « فان روبيه » في « ابفیل » . 
أما في المناجم وصناعة التعدين الكبرى وصناعة الاصواف » فالشركات شركات حقيقية تضم 
تسعة مساهمين واثني عشر وسبعة عشر مساهما» كشر كة « داليان دي لاترر » > جابي الاموال 
العام في مقاطمة « دوفننه » » الق تخصصت في صناعة الدافع والمراسي والاسلحة والمصاھر . 

وفي بعض الاحیان تكون الدولة تاجراً ‏ صناعبا في مصانم الدولة . ففي مصنم«غوبلین» 
وهو مصنم مفروشات التاج ومديحاته » اثنان وعشرون رئيس مصنم . الدولة تفاوضہم قطبا . 
تقدم هم الناویل وتبیع منہم ا حامات وتفرض علیہم الرسوم الايحازية والرسوم النبائية. 
ويفاوض رؤساء المصانم العمال ویقدمون فم سلفات مالية . 

ومنالك اخيراً ادارات ملكمة , فالدولة تحفق احماناً تأمبات حقيقه کا حدث في بعض 
الصناعات А‏ مث ابان الحرب المولندیة . صودرت ااصامر في مقاطمة « تمفرنيه » .وترلی 
ادارة الانتاج مپندسون وعمال تابمون للبحرية . وفرض على كل مصبر تسليم وزن معين من 
السنوعات . وحددت بکل دقة اریاح اصحاب الصانع والاحور واان الخامات . وكانت 
هنالك ادارات اخری с‏ 3 


۳۳۲ 


منالك ثلاث طرائق مختلفة للانتاج . الانتاج في المصانم الفردية الصفری 
اول . ثم انتاج الصانم الصغرى التي تشتغل لمعمل مجري فيه تر کیب القطع 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اكثر الطرائق رواجا لاا تتبح 
النقل الجزأ . هكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغوموا » و « لمموسين » و« بريغور » ومنطقة « ЛЯЙ‏ » واصحت سوقا له . وهکذا 
تخصص كل مصہر في مقاطعة-نيفرنيه في جزء من أجزاء المرساة التي تجمعها مصانم التركيب في 
دامفي » و « كوسن » . وفي-صناعة الاصواف انجز الفزل والنسج في مصانم عائلية صغرى » 
والصقل والصماغة في المعمل . فازداد зле‏ الصناعيين المدويين الستقلن لان صاحب الشروع 
الرأسمالل ببحث في الارياف عن يد عاملة اقتصادية وطمعة قارس في المنزل عملا Це‏ غالبا ما 
يكون موممياً . وق Ка‏ انشىء في الاریاف ۱۹۰۰۰ منوال من اصل ۲۵۰۰۰ . وأفضت 
المشاريع ذات الامتیاز الى تتمبة العمل ا حر . فان عشرة تجار صناعبین في « امبان » يؤمنون 
الحماة ۰۰۰.1 ٠٠١‏ شخص مجمعون بين عمل المناويل للا وعمل الحقول نہاراً . وهنالك اخيراً 
معامل حقیقیة تضم عدداً كبيرأ من العمال . ففي عبد هاري الرابع ضم مصنم انسجة « فولف » 
СЯ‏ الناعمة في « سان - سفر » في « روان» ۳۰۰ منوالاً و ۵۰۰ الى ٩۰۰‏ عامل موعین في 
ابنية حيط بها سور مقفل . وق عبد لويس آلرابع عشر ضم مستشفى « سلبترییر » العام ۱۸ 
مصنعا عمل فی بعضبا أكثر من ۲۰۰ عامل ( حتى ۲۹۲ ) . 

وكان الملتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنيسة И‏ . وقد يحدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانم الزجاج ايض . اما أصحاب со И‏ من أمثال الدوق « دي 
لورين » والدوق « دې مر کور » والدوق « دي موتبيسسه » والکردینال«دي غبز »والکردینال 
» دي ریشلیو » » واعضاء ا مالس التمشلية » فقد استثمروا مشاریعہم استثاراً مباشراً احياناً . 
الا انہم لز موها تازعاً 3 اغلب الاحمان. بقدمون الابنية والادوات.اما اللتزمون فورحوازبرن 
ابناء تجار یستمینون مخدمات مدراء تقنين . فبناك من ثم ثلاث فئات : اصحاب الشاریم » 
اللتزمون الرأ-مالنون » والتقنبون . 

وقد بولغ في تقسمالعمل . فبناك » في مصانع النسيج مشسلا الفزالات » والفسالات » 
وطارقوا الصوف » والنفشون والحاكة والجزازون والصباغون والحلاجونوالقصارون . 





نحن نفتقر إلى الارقام حول الانتاج.ففي لبون كان «فورتيبه » بصنم اربعه أزواج جوارب 
مقابل 0Ж‏ یصنمہا اصحاب ا ناویل ا حلفین . ولکن الانتاج قد بلغ АВ‏ بعيداً على كل حال . 
ففي امان ؛ انتج « فان روبیه » » في عبد کولیبر ۱۲۰۰ قطمة من الجوخ الناعم سنویاً . وفي 
بیکاردیا انتج ۰۰۰ ۱۰۰ عامل ۰۰۰ ۱۸۰ قطعة من الاتمشة. ولمل انتاج ا مملكة كلبا» في جیم 
انواع المشاريع » بلغ ملیون قطعة من الجوخ سنوي А‏ 


۴۲۴۳ 


لم یکن الشروع ؛ في نظر الحكومة » سوى تدبير مؤقت “اذ كان من 
المفروض ان تتخذ الصناعة » بعد تأسيسها واستقرارها » الشکل النقابي . 
فق حارلت الدولة تعمم النقابة التي رأت فما » بانظمتها ووکلاغا وحراسپا الحلفين وجمعياتها 
وانتظامہا » مساعداً للسلطة . فصدرت فى السنتين ۱۱۹۷ و ٠ ٠۹۷۳‏ براءات تحمل العمل 
النقابي الزاميا » فاخفقت . الا ان عدہ المبن النقابية » وان بقي متدنيا » قد ارتفم ارتفاع] 
كبيراً وشمل اعظم المهنثأناً . 

فرضت الدولة الوصاية على النقابات . فقد احتفظت لنفسبا محتى الموافقة على الانظمة الاساسة ؛ 
واخضعت المبن لسلطتہا المطلقة . وراقب علاژها الانتخابات . کا ان الدولة توصلت الى تقسیم 
ارياب ا مہن . رأعادت الى ما لا نہایة له انتخاب قلة من أثرياء ارباب ا مہن للوظائف النقابية . 
ول تقبل في ا میٛات البلدیة سوى اغنى اغنياء ارباب المهن النقابية الهامة وجعلت منرم 
ارستوقراطہة تستدعی الى جمعبات الاعبان والجالس الاقليسية ويسمح لحا بارسال وفود اقابلة 
الملك . واجازت لارباب المبن فيض عددم بالمالفة في الموجبات المفروضة على من برغب في 
أن بصبح رب مہنة . وزاد اللك من خطورة التفاوت الاجعاعي . وحاول ان حصر الفوائد في 
عدد ضشثیل من ارباب ا مہن وان ييز بینہم И‏ من الاغناء المتفانين في خدمة ا لحکومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على کل حال . ففي ليون جمل ارباب التحارة من اللتزمین رفاقاً 
عاديين . اما الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضی الى سبطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


| وزاد.اللك من خطورة التاعد بين اراب ا ہن والعمال . ففد ضحي 
а уа да,‏ العمال ماديا اصلحة الانتاج رتخفیض كلفة الانتاج . وكان الال جنود] 
في جمش صناعي اسندت المه مہمة تأمين عظمة الدولة وقوتها . فبات 
لزاما » بسبب تقلبهم و تشردم وتبلدهم “ان يدربوا على عمل متصل ونسق سريع ومستمر ونوعمة 
فضلى . فخضموا من ثم ДАЗ‏ حديدي اشبه بنظام الياة الرهبانية . 
أضف او ذلك ان الدين » الذي برجب كال القیام بالواجمات المومية» قد كان عونا للانتاج . 
ففي المعامل المركزية للمشاريع ذات الامتباز » وف المستشفبات العامة » يحضر العمال القداس 
يرما ويباشر ون العمل برسم اشارة الصلیب وتلاوة صلاة معمنة. الاعتراف وا مناولة الزاميان في 
الأعياد الكبرى . وترافق وجبات الطعام قراءات تقوية . الثرثرة ممنوعة في الصنم ؛ الا اك 
باستطاعة Дай‏ ترتمل الاناشد باصوات خافتة . 
уа! с>‏ تلء ال لطة فی مؤسسته . العمال يشتغلون تحت رقابته ورقابة معاونیه . يعملون 
بالقبالة+ ما يضاعف الانتاج.یعاقبون بالغرامات ا الیة وا جلدۃ والفل والالقاء من اعلى الصواري 
والتملمق على أعواد المشانتى » على تأخرم وتلدم وکلامہم البذيء وتجدیفہم وغشہم وعصیانہم 
وسکرم وترددم على البہوت المقفلة والحانات والخارات ووقاحتہم في الکنائس وقسررم وكل 


۳۳۹ 


ما قد око‏ سبي مماشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارثفاع النفقات الذي قد یحملہم 
علی المطالمة гу‏ الاحور 8 


الاجور ВАР‏ . يوم العمل يستغرق ما بين УИ‏ عشرة ساعة وستة عشر ساعة » ولا يتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي خصص فا ثلاثون أو خمس وأربعون دقمقة, المامل 'يستفل بواسطة 
اجره : الشر كة تدفع له حقه مواد غذائية او مصنوعات تخمن امانبا کا بطیب ها التخمين . 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعية . تحظر علیہم الجممات والدسائكل . ففي « روشفور » 
طالب « دی ترون » بسجن صاهري المراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقد المساعدة للملتزمين كلما грее Дь‏ ان كسب رب العمل » وهو 
مصدر نشاطه » يتقدم بااضرورة على كل شي» آخر . 


آما عمال الشاربم ذات الامتباز فيعفون ءن الضرائب والترصد واطراسة وا حدم ة 
المسكرية » وتقدم هم الساکن مع حديقة صغيرة في الاغاب ویتقاضون منحا عند الزواج وعند 
ولادة ابكارم ويستفمدون من الاسعافات الطبية , وباستطاعتيم ان یصہحوا кА‏ مين دون 
ان بستازم ذلك منہم طرفة رائعة أو نفقات خاصة . 


و خضع ضماط الاضاء رفاق النقابات والەمال المستقلين لنظام مائل ہاستثناء لامتمازات . 
التدریب بستفرق مدة طوية ( خس سنوات) . التکتلات والاضراباتُ متزتعة. على المامل ان 
يتقدم خطا بطلب صرفه من ا حدمة كلما تبدل رب Са‏ » وهذا ما ще‏ بطاقة العمل 
النابولمونمة ۰ في السنة ۱۱۹1 الفي عشرون عداً من أعماد الط لة 6 455 عددها ای ٩۲‏ . 
النظام العام هو هو لا Ја‏ فيه 5 


وحدت الزراعة تشهعا ما في انطلاقة الصناعة وتزايد الطاب عليبا. استورد 
كولبير الاكباش من انکلترا واسبانیا بفبة تحسين الاجن اس الوطنية . 
ونشطت الدولة الزراعات الصناعمة » ДЫ‏ والفوة والکتان والقنب والتوت ودودة القز .وقدم 
الملك المذار والماشية للفلاحين وأعفام من ااضرائب في سنوات القحط وطلب пра‏ النطة 
والمسروبات الروحسة وا حور والقددات»لاجل الجيش والشاریم العامة. فتواصلت من امال 
اصلاح الاراضي تنولاھا جمعيات الفلاحين أو المورجوازيوت ا میسورون كالاطباء والتجار وضباط 
القضاء السدي الذبن بقومون ДАМА‏ الاراضي الجديدة. وانشأ بعض الاسیاد امتغارات جديدة 
فأح.و | الارض وخططوها وأعادوا تجہنز المزارعين محوانات القرن وغموا الامتغارات اضاعفة 
الانتاج واستولوا على بعض الاراضي ا مشاعبة بالاخثبار ووضع المد فالغت الحكومة قلکہم 
С‏ ( ۱۱۲۵/۱۹۰۰ ° 1101 “ ۱۱۸۳ ) وابقت عليه حیناً آخر ( ۱۱۲۷ ۲ ۱٦۷۷ ۲۱٦٦۹‏ 
۱۷۰۲ ) محسب لہا الى جابة الفلاح الصغير أو الى )52 الانباج 1 


الدر لة والز راعة 


Ye 


نظمت التحارة ды АЗ‏ “ ا في انکلترا والاقالم المتحدة » 269 
ملاحة ( قانون « مسشو : ° ۱۱۲۹ ؛ التعرفة ا ھرکة “554 ) 
وشركات تجارية » وحماية جمركبة ( تعرفة ۱٦٦٦١‏ وتعرفة ۱٦٦۷‏ ) لم يتوصل اللك الى فرضہا في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلها . وازداد حجمہا بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشلبو و كولبير حمل مستعمرات المناطق المعتدلة » كندا واكديا مثا » ارضا فرنسة 


۰ بده‎ Ла 


الدولة رالتجارة الخارجمة 


جاء النجاح عظيما . فا کتسبت المنتوجات الفرنسية شهرة النوعية الجيدة . وحوالي السنة 
۰ ۷ صدرت الاجواخ الفرنسية مثا الى ايطالما » واسانسا والانا » ومؤانىء الشرى 
الادنی » وا مند . 


٦‏ - الدعاوة الملكية 


لقد سعى الملوك وراء استمادة وحدة المشاعر المؤاتية للملكية المطلقة . فالآداب والفنونی 
والدين يحب ان ثقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين بحب ان تخلق في رعایا Ха‏ 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعبد المهم تواز نهم الداخلي وتسهم في توحيد نزعاتهم . فاضطر 
الملوك إلى تشجيع الكلاسيكمة التي تعتبز علم سنن جمال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
فرنسا . فقي فترتين محتلفتين » اي بين САМИ‏ ۱۱۳۰ و ۱۱۰ والسنتن ١٠١و‏ ۰۱1۸۰ 
رافقت غلبة الکلاسیکیین على منافسهم سطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل الاي 
الملكبة . وقد حاولت الحككومة شا فشیثا » ايقاف اتباع الملك في وجه أتباع الأسباد من 
الفنانين وأهل الآدب » ثم حل التبعيات الثانية محمث ۸ يبق من نصير للآداب والفنون » في عبد 
لويس الرايم عشمر » سوى اللك . 


الدولة تراقب المطيعة А,‏ . و حاول تحديد عند اصحاب المطايع 
مراقبتہم مراقبة احدى . مستشار فرنسا » ثم الملك مذ السنة ۱۹۹۹ » 
يستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . ولكنها لا بستقبلان منہم سوى عدد ضثیل . فمنذ 
السنة ٦٦٦۷‏ حني السنة ٦٦۷١‏ هبط عدد المطيعيين المكتبيين » في باریس ٤‏ من ۸4 الى ۰۳۹ 
وقد جموا في الدن الكبرى وفي احباء А‏ » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والکلات والافراد اقتناء الطابع . 

مستشار فرنسا هو وحده من يرخص بالطیم. اسندت مر اقبة الطبوعات الى 215 اللاهوت 


في باریس اول » ثم مارسپا » من السنة ۱۱۱۲ ) مراقبون ملکیون:. منعت كل المنشورات التي 


الدعارة الادببة 


۳۳۹ 


اللکیون البسع وبيع التجول والستودعات وطاردوا مؤلفي الاعلانات الشتمية ДАІ,‏ 
والاهاجي والكتب الممنوعة وعاقبوهم بالغرامة المالية والسجن والنفي والاشغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشكل خطراً كبيراً فیحرقپا الجلاد بده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجبها . فبي من اوحت ب « المركور الفرنسی » منذ السنة АА‏ 
كا ان الاب « جوزيف » » صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . ӘК,‏ اریخلیو 
صحافيون رهن اشارته»« فنكان » » до до Со‏ صو » ؛ « رینودو ». وحين اسس 
درینودو » « جريدة فرنسا » » في السنة ١‏ 6 اعد له ريشاءو ولویس الثالث عشر مقالات 
سے وک 

الدولة تراقب تثيل المسرحيات . فغلى الممثلين ان يعرضوا اللسرحسات والادوار على وكلاء 
الك في ا حاکم العدلية . ويسهر الضباط الملكيون على الامن اثناء التمشل . 

كان ماري الرابم شعراؤہ оро‏ شعراء اللوفر » » « برتو » » до‏ کلن دیزیفتو » » 
сээ‏ برون » » « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدمته » والفوا الاناشد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائلة СК‏ وأمراضها ووفماتها وانتصاراتبا. 
ولکن ا لملك قد ترك شعراء عديدين بدخلون فی خدمة العظباء . 


حاول Це Пор‏ نقیض в Ла‏ الرابم»جمع اهل القلم » ما استطاع الىذلك 
سسلا) في خدمة الملك . وجد بين المالربمين اعظم مساعدي اللكىة ПО‏ 
وبين الملحدين ایضا»لن‌مولاء يطمحونالىارستوقراطية الفكر وبزدرون بالجاهير ск Му‏ 
فساروا يسوولة وراء السلطة المطلقة الظافرة . عل ریشلیو » عن طريق « بواروبير » المقرب 
اليه » ان اشخاصاً عدة يجتمعون » منذ السنة ۱۱۲۹ » عند احد امناء پر الملك » « فالنتن 
كونرار» » للتداول في شؤون الادب.ففرض ريشليو علیہم في الاشهر الاولى من السنة )۱۱۳ с‏ 
ان بولفوا ад‏ صاحبة امتساز > الا کادیة الفرنسة » استاثر هو بلقب ودور حامپا» 
وعززها بثلاثة من مستشاري الدولة ويحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشپادات اللکمة بذلك 
في то‏ کانون الثاني ۱۱۳۵ . 


Ач‏ الفرئسة 


عبنت للا كادييين مرتبات شهرية وخصصوا بانعامات . فتوجب عليهم من ثم التغني Дзе‏ 
املك ووزيره . في السنة ۱۱۳۵ نشروا « البارناس الملكي » تجيداً « لآق اللك المسحي جداً 
والفاضل جدا لويس الثالث عشر » » و « قربان عرائس الشمر » تقريظا جماصاً « للكردينال 
العظم ريشلمو » . والیہم ینلسب بعض من وقفوا في وجه الصحفین الاسبالہین Сд. ДАН,‏ : 
« هاي دي شاتله » » « جان سيلون » » مستشار الدولةٍ » و « جان سبرمون » »ان شقنق 
مرشد اللك . 


اراد ریشلہو ان تحمل الا كاديمية من اللغة الفرذسمة والادب الفرنسي اللغة والادپ الاو Сај‏ 


۳۳۷ 


في اوروبا » « هذه اللغة التي نتکلہا والتي قد یتکامپا كافة مجاورينا قريباً اذا استمرت فتوحاتنا 
. کا بدأت » . وقرر الاكاديميون « وضم القواعد لفرداتہا وجلپا يقاموس مستفيض واجرومية 
واضحة جداً » ثم العمل على «وضم (е‏ بیان وعل قريض یکونان دستوراً لمن برغب في الكتابة 
شعراً أو نثراً » » واخيرأ تفدم ناذج النثر الفرنسي النمی بخطبة اسبوعية . وفي السنة ۱۱۳۷ 
تقدمت الا доб‏ علاحظاتها حول ١‏ السيد » . 

ان حماية ريشليو جعلت أهل القلم بشمرون بکرامتہم ودفعت بهم الى الانت اج . فسباسته 
وحروبه حملت الناس بسشون في جو من التوتر الادبي. والتصمم عل النصر والعزة القومءة 
У,‏ يفتخروت بالانتساب الى شعب عظيم والاسهام في مل سيسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلافة القوممة المؤلفات الادبمة . 

ما زالت الا كادعمة الفرنسة جعمة خاصة محممپا الدولة . д‏ توق المستشار « ةه » 
في السنة ۱۱۷۱ > امم کولیبر САН‏ ووضمپا حت حماية الملك > وقدم لها اللوفر منتدی с‏ 
وشخصصا باعټادات مالنة لکتہتہا وفرطاستہا وتدفئتها وانارتها » و عکافات الحضور لاستمحال 
العمل . فاعتبرت الا اديمنة انها ذ خادمة » حلالته . واستمرت على حمل الفرنسمين اکثر قدرة 
على العمل لاجل مد الملك عمرفتپم اللغة معرفة فضلى » . 

« كل مفردات اللغة وكل مقاطعها раз‏ شنة لائنسا ننظر الہہا کا الى ادوات يحب اك 
تستخدم لاعلاء جد حامینا العظم » ( راسين ) я‏ 

а‏ الملك بشتى انواع التقاريظ . وقد وضع شابلين لائحة بالمؤرخغين والشعراء الواحب 
منحہم الانعامات » مت оле‏ كبيراً من الاجانب » الفاورنسين والهولنديين والالمان . فتلقوا 
| سفتتحات واشارة للى « السلوك الواجب علیہم سلو که للاعراب عن امتنانہم » . 


دافعت الا доб‏ عن مذهب د النظاميين » . فاذعن له الكتاب الفزنسیون كي بصبحوا 

садо |‏ . هكذا قضت ١‏ الحكة » . ويتضح من كل ذلك ان الدولة عززت موقف الحتمع من 
الحس المستہجن . 

аа‏ یکن من وس لانطباع عظمة الملحكية في النفوس خير من البناء 

هاري الراہم والتجميل الملتكي дала‏ اللذین كانا سسلا « للتأثر على عام ة الشمب واستالتها » 

ايضا . راد هثری الرابع ان يدخل على الدينة نظام الدولة 

بالذات . يجب ان يسمطر الغقل على المدن سسطرته على الفکر . والعقل يعبر عنه Дол‏ لذلك 

فان الملك بريد تحقیق انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحاتعامة هندسية الشکل وشوارع 

وجموعات بنائية متقابلة ومتناسة . ولکن کا ان الملك في الدولة برئس الامة » وکا بجب ان 

а?‏ الافكار الثانوية العارضة للفكر الرئيسي » كذلك يجب في ال_دن ان تنظم ا جموعات 


УТА 


البناشية حول بناء مر كزي ملكي حتى يحترم التسلسل في ا مدن کا في الدولة . 

لاجل توفير المواء لاحماء باريس الق бу‏ عدد سکانہا بسرعة كلية والتی تنبعث منہسا 
روائح كريهة جدا ؛ قرر هنري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتنزھات . فأمسر 
في شہر حزيران من السنة ۱۱۰۵ بانشاء الساحة АКД‏ . وقد ائجز ناء الملك وبتاء الملكة في 
السنة ۱۱۰۷ ؛ وہمعت لبعض الاسیاد العظام والبرلمانيين والضباط اراض تنسم لاربعة وثٹلاٹن 
بناء . الساحة الملكبة هی نوذج ساحات النبضة وساحات ААЦ‏ الطلقة . ان الانسان» محسب 
روح النبضة » بسطر على هذه الساحة المقفلة» ا حدودۃة > المتميزة بسوت غير مرتفعة , ومحسب 
روح ال جتمم النظم والتسلسل السلطات» تحيط الزنانير الحجرية الافقبة وشبکات الزوايا ا حدیدیة 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشکال وتتنضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم السوت 
ЗИ‏ انتظاما متناسق) بالنسبة لبناءي ا ملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تنحه الشوارع الى 
وسطہا حمث سنصب فی الستقبل تثال اللك وحده » مركز کل شيء » الشرف على کل شيء » 
الوله » الاله على الارض . واحدثت ساحات عامة اخری ماثلة . 


. في هذه الاثناء » اظپر الرسامون للفرنستن كيف يحب علیہم ان پنظروا الى اللك . ففي 
اللوفر ورواق اللوك > روت الصور التي تزين السقوف قصصا مستمارة من ا میثولوجیا والعپد 
القدم » ومثلث ابطافا بصورة هنري الراببم » АЈ‏ المصرین القدیین » الانسارن 
الکامل » ا مستنبر والمسير پروح الله . 

وقد احب هنري الرابم » على غرار لويس لرابم عشر من بعده ؛ أن ору‏ ابنيته بنفسه 
للاجانب ويدهشيم ورهمپم بحلاله . ولکن كيار اعبان المملكة نسجوا ی منوال الملك » 
کالدوق « دیبرون » في قصر كاديلاك . فکان С‏ على الملك ان дж‏ . الا ان ریشلیو > حنال 
هذه النقطة » لم يفلح في اقناع لويس الثالث عشر » الملك القتصد » فاضطر الى الاكتفاء рай‏ 
(в ла!‏ ومدینة جديدة احدثت لتکون له اطاراً » في ریشلیو . 


طبق لويس الرابع عشر ساسة هثري الرابع ولکن على نطاق اوسم. 
فاشرف بنفسه على اعمال الہناء » يعاونه كولبير ناظر الابنية العام 
( ۱۹۱۹۸ ) »و هلو برون » » الخبير في حقل التزيين » والا كادميات 
الي تيء اللواضیع وتدرس الشاریع وتوزع العمل وتراقب АА‏ وتفرض النمط . في السنة 
۳١ء‏ امم کو لمیر اکادعة التصوير والنقاشة . في السنة ۹۱ » ٿا سست اکادعة هندسة 
الي‌رة ؛ وف السنة ۲ 6 اکادمة الموسقى . و#ولت جمعيات خاصة في الولايات الى فروع 
لا کادمبات باريس الکبری . واخيراً انشئت في السنة ۱٦٦۸‏ اکاديهة روما ووضمت منذ السنة 
۷۹ تحت سلطة الا كاديمة اللکیة للتصوير والنقاشة . فأمسى الفنانون منذ ذاك التاریخ في 
مركز محسدون عليه . كان الرسام یتلقی علوم الا 24915 ویذهپ الى روما لاستکال تحصصه 


لو یس الرابم عشر 
و تام зо‏ الا САД‏ 


۳۳۹ 


ویمود لسدخل في خدمة الملك ويستلم من « لو برن » المواضيع المطلوب التوسم فيا وفاقا 
لقواعد تفرضہا الا 4.215 М.‏ السنة ٦٦٦‏ 'حتى السئة ۱۱۷ درحت اكادعسة التصو بر 
والنقاشة على عقد مؤتمر شہری ٤‏ يدرس فيه ا جتمعون تثالا أو لوحة ویتناقشون وینہورت 
نقاشهم بقاعدة تدون في بجل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الملك بتشسد اقواس النصر بدا لانتصاراته ( باب سان دنيس 
في عبد السلطة الطلقة ۳ء باب سان - مارتن» ۰۵ ) وا ана‏ 
معدة ОЎ‏ تحط بتمثاله . وشق الدوق « دي لا فوياد» باريس ونصب في 
ساحة الانتصارات ЈАР‏ لويس الراہم عشر ل « ده جاردين » : الملك ساحى « سربروس > 
الثلث الرؤوس . وعند التدشين » سار الدوى في مقدمة فرقة ا حرس التي بقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال و « قام بكل ما كان يقوم به الوثنيون أمام تاشل اباطرتهم » . وف زوايا 
الساحة اتقدت باستمرار مناثر مقامة فوق الاعدة في فواندس‌من البرونز المذهب تذ کر بالمصابيح 
القدسة أمام الایقونات . وأمر الملك بتشيد قصور واسعة الارجاء اذهلت سكان الولايات 
والاجانب بعظمتها وتناسقبا الكامل ايضاً الذي ینم عن نظام حديدي . ان صف الام دہ 
الکیبر الذي مه و شارل بر و ٩‏ ( ۱1۱۷ - ۱۱۷ ) واشرف على تنضذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسيكي : فملى Ж‏ جاني ال حور الوسطي تتوازن اجزاء البناء بقناطر وتتقابل . 
وعلى كلا جاني -الجزء الوسطي ٤‏ من البناء الذي تعلوه جبہة مثلثة الزوابا ؛ بنبسط جناحان 
كبيران تنسقها الاعدة الکورنشة الكبرى التي تتعاقب مثنى وقنتبي الى اجزاء زاوية تزينيا 
ركائز ضخعة . کا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافاريز تبرز ا خطوط الافقية» فتترك في النفس 
انطباع عظمة قبل . الا ان فقدان السقوف » والدرابزونات الابطالة النمط » وتفاهة وجه 
الیثاء الاپبض 6 تستجیب لجتمع تمہدہ الدولة التي تبتلعه » وتذ کر بالتزيين السرحي الذي استبوى 
أويس الرابع عشر في شبابه » عند « مازارين » ؛ والدي اضطر مہندسو В ДАЙ‏ لاضافته الى 
الكلاسيكية الفرنسية .ویذ كر بالتزبين المسرحي ليضا وجه قصر فرساي المطل على الحديقة . 
ففي فرساي انشا ЗАЩ‏ » على مراحل » المدينة اللکیة ذات الطرق المؤدية الى القصر الملكي с‏ 
الذي يستدبر المدينة ويطل بوجبه على حديقة « له نوتر » Јој‏ عل « رقاص مہہب » هو 
الحرفة الکبری » حيث نسقت الطبیعة » التي يسيطر عليها الانسان السيد» تنسيقاً يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظمت لاجل حماته الجتمعبة . أما في مقر « مارلي » اللکيی(۷۹٦۱‏ - )۱٦۸٦‏ 
فقد ”مم كل شيء للتذكير بان الك هو مر كز ДАЙ‏ و كوحكب الکون الساطع . ففى مشہد 
مسرحي » وحول مسکن جوبتير ٤‏ انشىء ۱۲ بناء اهديت لبعض الرموز المجردة أو لبعض 
الا ة : الشپرة » الغزارة » آبولون»منر فا» الخ » التي تراکب سير ИМ‏ وشدت الکنسة على 
احد الجوانب قبالة البناء المد للحرس) کا لو كان الرب الاله»هو САИ‏ ضباط السد اللك . 


ух. 


ان في تزيين کل هذه القصور لساسة مستخلصۂ من كثاب 
« التحولات » لاوفد . فرواق ا مرایا بروي قصة الاك . وقد 
رسم « لو برون » صور السقف الرمزية قجبداً لملك . وتلقي « تعلقات » « فلمسان » على 
غرفة الملك في قصر « توياري » ضوءاً على فن التصوير في الاپئمة الملكية : « ان كل هذه الصور 
المستوحاة من تاریخ ابولون توافق الشمس وترمز > علاوة على ذلك » الى ما اللك ومآثره . 
فبو صاحب الجلالة من يحب ان نراه في اللوحة الوسطى بصورة ابولون ؛ وهو من نراه محاط] 
پالة من ا جد ٤‏ وهو من يبدو متساميا فوق كل شيء ومن ينشر انواره على الارض ويثير 
الاعجاب في كافة انحاء العام بفضل وقاره وخصاله الرفیعة » . وما عقوبة مارساس » الذي 
سلخ حًا لتجاسره على جاراة ابولون ٤‏ سوى « صورة القصاص الذي يستحقه اولئك الغلاظ 
المعجيون بأنفسهم حين يتجاسرون على مساواة انفسہم بأميرنا في فن قبادة الشعوب » . 

آلت الطريقة المعتمدة في كل مكان الى تصور امثلة عامة والى رد «کل شيء الى الل 
المطلق »» قالت با الفلسفة المدرسمة الا كويشة »ونادت ہا الفلسفة الکرتزیانیة التي تثميز بالتجريد 
واقصاء الفردية والسمي وراء الطلق . اسامت الکنیسة الظن في ديكارت » وني السنة ٠٠۷١‏ 
حکت السوربون على موّلفاته وأمرت بان لا تدرس سوى تعالم ارسطو . كان الملك مةداً 
بقسم التکریس > فحظر تعلم الكرتزيانية » ولکنه م ينع انتشار هذا المذهب بواسطة الكتاب 
والندوات الاجتاعية ОЗ‏ روحه ل تكن بسدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوير عبد السلطة المطلقة 


. لقد رأى اللك ایدا ان فی الوحدة الدينبة تكيل السلطة المطلقة‎ OT 
. اضف الى هذا ان قسم التکریس ألزمه بالقضاء على المرطقة‎ 1 ой اروم‎ ۳ 
واعتقد کل رعایاه » الکاثولك والبروتستانت على السواء » « بان‎ 

ا خلاف في الدن يشوه وجه الدولة » : « امان واحد » شريعة واحدة » ملك واحد » . اضف 
الى هذا ایض ان فتوراً في الامان ورغبة في الاتحاد مع الكاثوليك قد برزا شیا فشیئا » خلال 
القرن » فی الاوساط البروتستانتية . وقد مال الکلفشون » امام تعدد الشمم والکنائس وامام 
الفوضی البروتستانتهة » لان روا في الدن مستودعا موضوعاً لحقائق راهنة جاهزة بتوجب 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من العکتاب القدس وتفرضپا فرضا. و کانت ا جالس الادارية 
لارعاة البروتستانت تضع انظمة قاسية جداً . فباتت الكلفينية سلسة اوامر ونوام بعد اك 
كانت عبادة روحمة. فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم کلفین واصبحوا ارمينبين ونقلوا بعض 
عبادتهم الى شخص الملك ورأرا بان لك جةا مطلقا على الاشياء الخارجية »ومن ثم على العبادة. 
وامسی معظم البرتستانت لامبالين بالعقيدة فد یکتفون ببعض التنازلات حيال النقاط التي 
باللغة العامة . ورأى غيرهم » ممن کانوا اشد تصلبا » بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر 

الكاثولىكىة والمروتستانتية ویسہل الارتدادات والاتفاقات . 


۳۳۱۹ 


ارتد بعض العظياء الى العقمدة الكاثولىكة منذ عبد لويس الثالث عشر : ابن « سوللي » > 
الدوق « دي لیدیغیبر ٥‏ الدوق « دي لا تريموي » » وكان ارتداد همذا الاخبر ايان حصار 
«لاروئل » . وقد اسهم اشل الى النظام 3( حدوث الارتدادات . وق عہسد لويس الرابع 
عشر ма‏ « تورین » » تاذ تبلینوس الارميني بین المذهب البروتستاني الشيخي وا مہوریة) 
واعتبر هذه الاخبرة مفسدة لكل نظام بشري واشي. دان استقلال الرعاة بتنافی وکل نظام». 
١٦٦٦۸ ЦИ‏ کفر بعقىدته . 
تماظم شأن إلہورجوازیین تعاظما مطردا في اوساط البروتستانتية . الا انهم کانوا يخافون » 
في حال اندلاع الثورة » عامة الشعب من جبة » ود كتاتورية احد الاشراف ٤‏ کو روما ۲ 
مثلا » من جبة АВ‏ وكانوا حريصين على الاحتفاظ بر كزم لانہم تولوا وظائف مالبة كبرى 
١‏ في البلاط » ووظائف قضائية هامة » وحا ج بدائية كاملة في الجنوب » ولانهم کانوا بالاضافة الى 
;91 وصناعبین . فاكتسبوا كلهم روح الحكة ومحبة النظام والفوارق الاجتاعية. ول یکن 
للدين في حناتهم شأن صكبير : 
انتہی المروتستانت » الذين تباهوا من جبة ОВ‏ بانتسابهم الى ملك عظم » الى النظر الى 
لويس الرابع عشر کا الى ابن الله » عطاء М‏ والاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شرآ الذي سبق 
ри‏ به До‏ على تدشل الاله في هذا الحبل . احلوه الى جانب الله . وق السئة ۱۱۵۷ قال. 
له مندوبو کنائس الاصلاح : « رأينا في السماسة لا ختلف عنه في الدين . نحن نعتقد بان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سبدها وانہا » حتی ولو ادت له کل الخدمات الممكنة > 
لن تسطیع ابتغاء أي انعام من انعاماته الا اذا ابتفته ابتغاءها للنعمة » . 


توصل ا ملك من ثم الى اخضاع البروتستانتية تدريحبا. فقداتفق 

اللاموتون الكاثولمك والبروتستانت » نصدد الوسائل » على اعیاد 
تعالیم القديس اوغسطینوس. على الدولة حماية النفوس الضصفة من جور 

المقول القوية Слот‏ تسقط هذه العقول فی الحرطقة . علیہا استرجاع الهراطقة بتدابير قسرية 
تکون Ц‏ قممة علاجة . ПАН‏ هي شمس الروح. ولكن يحب ان تتوجہ الیہا البصيرة الداخلية » 
المادة وتأثير السثة وسلطة السید قنمہا من ذلك . لذلك بحب ازالة هذه المقبات بالتبديد» 


والحرمان من الانمامات ¢ والقسر САА)‏ . 


قضی اللك في الدرجة الاولى على الحزب السياسي البروتستانق . أناحث انقسامات 
المر و تستانت.الویس الثالث عشر وریشلیو احتلال «لاروشل » ) ۱۱۲۸ ) ثم имащ‏ ۱ 
بثوار ا لمنوب . رفض اللك التفارض في الصلح على قدم المساواة بین ملطتن . في ۲۳ حزيران 
۹١ء‏ منح العفو المروف بعفو АТ»‏ » . اعفي عن الثورة واعید العمل а‏ نانت » 
ولكن بالبراءة وحدھا : يحب ان تهدم كافة تحصتنات المدن وتحل الماظمة السياسية والمسکروة 


тт 


البروتستانشة. فل بعد من وجود للجمہوریة البروتستانتية.وسلك البروتستانت منذ ذاك التاريخ 
سلوك الرعايا الأوفياء . فكان جزاء اخلاصہم اثناء ثورة القسلاع اثبات براءة ثانت في 
السنة ۱۱۵۲ . 


حاول الملك بعد ذلك تحقيق وحدة الکنائس . فکر ریشلو برد البروقستانت عن طريق 
مفاوضة دينية على صعيد قومي . ويقال انه توصل الى اقناع ۸۰ راعياً . عاد لويس الرابع عشر 
الى الفاوضات منذ السنة 1577 . حوالي السنة ۱۱۷۵ ترأسها مجلس غير رمعي ضم بين اعضائه 
تورين وبوسويه .نشر بوسويه كتابه « عرض ОК‏ الكاثوليكي » (УИ)‏ وهو «روعة‌الاصلاح 
المضاد » . اقترح تورين استالة ٠ه СА‏ وافتتاح مؤقرات بدعون الیہا والعاس الايضاحات من 
البابا وابطال براءة نانت التي باتت غير ذات موضوع . الا ان الحروب التي حولت انتباء الملك 
ومقاومات الکلفینین المتصلبين ادث الى فشل کل الماعي . استخدهت الرشوة منذ اوائل ولاية 
لويس الر ابع عشر » فاغدقت الاموال والانعامات على المروتسئانت . ومنذ السنة ۱۹۷ < ادار 
مۇرخ الملك э‏ پلسون» » المروتسماني المرتد » « صندوى الارتدادات » الدي وزع المكافات 
САЩ‏ و فاعد القلوب لعمى ل النعمة » واستخدم الك ارسالمات الکو شين ودور نشر 
الامان » فحصلت ارتدادات حصو رة العدد . 


ولكن الملك » في الوقت نفسه حرم متصلي الرأي من انعاماته واخذ بفسر البراءة ав‏ 
مشددا ملزما, بدأ العمل بهذا الاسلوب بعید عفو « آ ليه » ثم بولغ في استخدامه . واغذت 
جمعمة القربان القدس تستحث القضاء . وطالیت جمعمات الاکلر وس « محدود ضقة » . وقد 
مهد الطریق أمام هذا الاسلوپ کتاب « جان فليو » » ا حامي аф‏ بواتسه البدائية الذي 
جمع » بین السنة ۱٦٤١‏ والسنة ۱۱۱۸ ؛ كافة القرارات التفسيرية لبراءة نانث » و کتاب 
Жро‏ » » الستشار في حكمة بيزيه البدائیة ( « شرح براءة انت »5154 ) . لس ما عنم 
اسناد وظائف الدولة الى البروتستانت » ولکن в‏ هذه المادة من براءة نت лай‏ الاهلمة 
لتولي الوظائف العامة برعايا جمپورية لاروشل الهروتستانتة » دون ان یکون هنالك موجب 
لان بتولوها » . وهکذا خلت البرامة شا فشناً من مضمونها و اضطمد البروتستانت . واخبراً 
لجأ اللك الى العنف . منذ السنة ۱۱۸۱ » استحصل الو كمل « دي ماربلاك » في ہ براتو » » على 
اذن باسکان الفرسان في منازل السکان : فحققت В‏ ال العنف بعض الارتدادات في السنة 
۵ء اعتمد هذا الاسلوب في كل المناطق . فكانت نتحة مآثر ا وش افلاس الضوف 
بفمل متطلبات ا نود » وشتمہم وضريهم اذا لم پسمه‌وا أقوال الكبوشين » ونساء مجررن 
بشمرهن » وتعذیباً #حرای الارجل بالنار » وحرمانا من النوم» واغتصاباً . ارند البروتستانت 
Яхт‏ باعداد غفيرة. ضدت براءة نانت منذ داك тъ ДЕЙ‏ خ وکانہا غير ذات موضوع والشت في 
у ۸‏ الاول من السنة о ١546‏ 591 « فوتسنياو » . р‏ 


اعلن الملك على الجنسشة حربا لا هوادة فما اا القانون » في 
السنة ۱۱۵۳ والسنة ٠٠٠١‏ لمراسم البابا اپنوشنتیوس العاشر بالحكم على 
المرطقة . ف السنة ۰ اصدر الامر بان تحرق « a КИ"‏ . راوجب على 
رجال الکنيسة توقيم قانون ايعان قوم . وأدب دير « بور رويال » » مركز الشيعة» بطرد 
الداخليين والمبتدئين ( 1551 ) وسجن الراهبات ( ۱۱۹۵ ) . واخبراً توصل الدبلوماسي «دي 
لبون » » بمهارته ومراوغته » الى تظاهر الجنسيئيين با حضوع » و « سلام الككنيسة » | 


الدرلة .1.231 


. کان الملك مصمماً على قمادة كنرسة فرنسا وتر كيز كل سلطة في شخصه 
0 وتحقمق الوحدة الدينية من حوله وارغام الباہا على الا کتفاء سلطة 
روحية و میة . وكان قد شرع ДР‏ بتعبین الاساقفة ورؤساء الاديرة ٤‏ واعطاء أو رفض صفة 
القانون لقررات ال جامع : اي ان الكنيسة قد امست تحت حمايته , وساند الملك في موقفه هذا 
المجلس التمتيلي » والمورجوازية والسوربون وصگار رجال الا كليروس > بدافم عداء قومي 
غريزي С‏ وطالبوا « باحترام حریات الكنيسة ИЯ‏ وحقوقها وامتبازاتہا » . فالملك في 
نظره يستمد سلطاته الزمنية مباشرة من الله » كا يستمد البابا سلطاته الروحبة . ولست 
سلطة اللك من مم دون سلطات الباہا صفة اله.ة » بل هي مساوية لما ومستقلة عنما . الملك 
وزمتباتها . لا بحق للبابا ان حرمه أو يحل رعاياه من قسم الوفاء أو یہت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمنماته . للمجلس التمثبلی و جلس الك الحق في ابطال انظمة السلطة الكنسية التي بثبت 
تنافيها وقوانين المملكة واعرافہا » والانظمة الخذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 


الا ان الغليكانية قد انطوت على طابع لا بخاو من الخطر . فان « ريشيه » » الغليكاني اهام 
وتقسب كلية اللاھوت » انبرى بۇ کد ) ۱۱۱ ) ان المسيح لم بعط سلطته لاقدیس بطر س وو حده 
بل یم الاساقفة الذين يخافون الرسل الاثنى عثسر » والذين يتمتعون من ثم بحق اهي على 
ДАЛА‏ ويحب ان يكونوا مستقلين عله . والككهنة كذلك يخلفون الاثنين وسبعين تاميذا . 
فليست الكنيسة من ثم ملکیة شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ربشلیو قاوم تعلم ريشيه: 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطة الى الكئيسة لا کن ان یقاومبا في الدولة . فارغم 
ریشلیو ریشیه على الرجوع عن تعلیعه ( ۱۱۲۹ ) . ولکن ضرورات الساسة اللکنة ارشت 
Јо»‏ ددوره > على الرغم من с Дуа‏ على الابقاء على التوازن بين СОК‏ والمابا. 
لا بل يبدو انه طمع بلقب يطريرك « غالبا » الذي كان من شأنه منحه السلطة الروحية على 
کنسة فرنسا . ولکن МЛ‏ تظاهر بالصمم على ما يبدو . 

ان الضرورات السياسية حملت لويس الرابع عشر ع لى محاولة تنظیم كنيسة غليكانية 
تكون بثابة الند للکنیسة الانغلكانية . انطلق في محاولته من حق التعيين في الرتب الكنسية 


۳۳ 


المرتبطة بعدد من الاسقفيات وجمع دخوفا اثناء شغور ا مراکز الى ان یقسم الاساقفة الاصلون 
مين الاخلاص . أراد لويس الرابم عشر ؛ لاعتبارات مالیة » ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتيوس الحادي عشر . وضعت المعية العامة لكنيسة فرنسا 
« بمان البنود الاربعة » في السنة .۱٦۸۲‏ ذكر السان بنظرية السلطة المزدوجة ورفع رقابة 
الكنيسة وحکہا عن السلطة المدنية » واكد تفوق الجامم العامة على سلطة البابا » واعلن اك 
سلطة البابا СА зала‏ والاعراف القومبة » ورفض عصءة البابا في مسائل الايمان واخضع 
صحة مقرراته کم الكنيسة . جعل لويس الرابع عشر من هذا الببان 65 واض‌افه الى 
قوانين الدولة . فاصح تدريس تعالممه الزاميا في كافة дан‏ المملكة . عتم الملك من ثم بسلطة 
زمنمة مطلقة على الكنيسة وبات قادرا في الحقل الروحي على رفض رسوم الباپا العقائدية التي لم 
تقترن بعد بموافقة جمع مسكوني » فغدا رئيا لكنيسة قرمية تخصع خضوعا كلا لسلطة الدولة 
الطلقة ولا بربطها بالبابا سوی رابطة الاحترام ۷ 


о‏ الرقابة على الحماة الفككرية والفنمة والدشة ما ییاثلہا في کل البلدان الى 
تدين بالسلطة المطلقة او تلك التي تحاول рай‏ هذه السلطة . فلم تخل منہا 
الاقالم المتحدة » مم انها كانت متساهلة نسبيا . ففي المپود الغومارية التي توافق في الزمن عبود 
توسع سلطات امير اوراذج»سنت قوانین صارمة قمد تالمسرح وفرضت حفظ يوم الرب واتخذت 
التدابير » حتى في الاقالم التجارية والبورجوازية » کپولندا وزيلندا ) ضد الكاثوليك الذين م 
يسمح لهم الا بالعبادة الفردية : منم التجمع لحضور الذبيحة الالمبة أو اي احتفال ديني آخر ؛ 
منم الكهننة من دخول البلاد ؛ السماح لکل مواطن « بتشويش الممارسات البابوية » » ليلا 
ونہاراً ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات غرامة مالة وحلد ومصادرة المنتلكات . 


الفومارية 


۷- التوازن الاورواي 
والتسلسل في تنظم اوروبا 


اهتدت فرنا الى ادف : انقاذ ا 3 الاوروبة من علاصات آل 


الاسلاف > А я В‏ 
0 وس هبسیورغ بالسطرة الشاملة » والوسلة Н‏ اتاد الشعوب الاوروبة 


باخضاع خلافاتها الدينية ومطاممپا الفردية للبدف الشترك . اجهت 
السماسة نحو نوع من الوحمدة الکلاسیکیة . باتت قرنسا مركز المقارمة وشحذت العزائم 
ونظمتها . حتى السنة ۱۱۳۵ » قامت محرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم العدو 
المشترك ومقدمة لحم ا مال وواضعة يدها على النقاط الستراتيجمة في.السنة ۱۱۳۵ » دخلت في 
حرب معللة ضد اسبانیا » وبالتالي ضد الامبراطور . 


۳۳۵ 


توصل ريشلمو منذ السنة ۱۱۲۹ الى حمل اسوج وبولونما على عقد هدنة بنها» وحذا مازارين 
حذوہ في السنةه ١‏ بحمل اسوج والدائمرك علي عقد الصلح فيا بینہمافي بر ومسبرو». في السنة 
٦ء‏ استطاع ملك اسوج » غوستاف - ادولف؛ بعد ان اخلي са...‏ الى المابسة في 
« ستتتين». ولکنه كان مفتقرا الى الال . حمنذاك عقد الکردینال ريشو الكاثوليككي جداً؛ 
مع غوستاف - ادولف اللوتري جداً “ معاهدة مساعدات عالیة ( باروولد » ۲۳ كانون الثاني 
۰۱ لتأمين الانفاق على الجيش الاسوحي الذي كانمقدما على غزو المانيا ومحاربة ملك سلالة 
هبسبورغ КЗК‏ جدا. دام التحالف الاسوجي الفرنسی حتى السنة 4۱۹۹۷ وجدد ريشليو 
حالفات فرنسا مم كلفينبي الاقاليم المتحدة ( ۱۱۳۰ ) . ثم حددت هذه الاتفاقات تكراراً 
قل السنة 1544 . وتوصل ریشلیو » ثم ما زارين من بعده » الى الاتفاق مع ترنسیلفانیا » 
الامارة الحنغارية الخاضعة لسادة الاتراك ؛ فقام راكو كزي ٤‏ امير هذه المقاطعة التايع الخاضع 
للكفرة » بغزو النمسا . ووجد ریشلیو » ثم مازارين من بعده » اغضاداً لما في Ш‏ على 
الامبراطور » لاسما عضد « مکسیسلبان دي باقبير » الذي كان متخوفا من مطامم امیر ' 
هيسمورغ اسبانیا في البالاتينا » ونظما تکرارا » بين البروتستانت والامبراطور ٤‏ ما يشبه 
فریقا ثألثا کاژولیکا المانيا . وجلي ان هذه الاتفاقات لم تخل من الصموبات والصدمات. . فان 
غوستاف - ادولف » الذي احرز уа‏ في « بریتنفلد » ) قد شرع في غزو |انطقة الرينانية » 
متحپا بابصارہ نحو الالزاس ومہدداً بتقدمه بفصل فرنسا عن حلفاثہا واولاً ان مجمع حوله 
امراء الاتما الشالية من البروتستانت لبجل منہم امبراطورية بروتستائتية ليست دون 
الآمسراطورية الكاثوليكية خطرا. الا ان وفاته ايان المعركة في «لوتزن » » حيث انتصر ولاقی 
حتفه » كانت خشة خلاص اريشلمو على الرغم من ان ضعف اسوج وهزيمة الاسوحيين فی «نورد 
لنحن » ( ۱:۳4 ) قد Л‏ فرنسا » في عبد لاحتى » على دخول حرب معلنة . 


سواء كانت ارب صامتة أو معلنة » في تعتمد على تشجيع الأورات والمؤامرات عند 
العدو . فالاسبانبون تحالفوا مع المظياء الثاثرین على ملك فرنسا » الدوق « دورلیان »» والدوق 
« دي СКО‏ موثمورنسي » ؛ وتميدوا ہارسال ۱۸۰۰۰ رحل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته ٤‏ مقابل استر جاع الاراضي الق بجتلہا الفرنسیون > وفاوضوا و کوندیه وال لاعين 
وقدموا هم فرقا عسكرت في باريس مم اعلامپا ا لمراء الحاملة صليب القديس اندراوس 
واستقاوا اللاحثین والامير د دي کوندیه » والدوق « دي يورك » واللکن الا تکلیز الدن 
حاربوا فی معركة ال « دون » في صفوف الاسبانن ( ۵۸ء ولکن ریشلو من جېته قد 
ساعد الكتالونيين الثائرين على فبلیب الرابع الذين نادوا بلويس الثالت عشر « کونت پرشلوا » 
(ае)‏ وتحالف في السنة ۱۹6۱ مم البرتغاليين الثائرين على اسبانبا وارسل هم مالا وعتاداً . 
وساند مازارين سكان نابول المتمردين على السيطرة الاسبانیة ( ۱۱۸۷ ) . 


۳۳۹ 


58 ما زال 1 ستراشصة = » دورھا الاول 3 АЙ‏ الحرسة .النشحة 
ЛА.‏ الاواحق 1 فو ` جوف и‏ 

суши 8 الجامعة لست سہل المنال . یقتضي يوم كامل لتوزیسع صف من‎ Ут 
> مؤلف من ۰۰۰ ۳۰ رحل على خطوط الجببة في وجه المدو . اذا رغب العدو عن المعركة‎ 
» فان لدیه متسعا من الوقت لینسحب انسحاباً منظماً . ويقتضي اطاردته ان بعيد الجيش صفه‎ 
ولکن ابش لا يستطيع دخول المعركة حسذاك.لا تدور المعركة الا اذا وافق علبها القائدان‎ 
2 دغول العر‎ Де لوجه * خب ارغام العدو‎ Серо وصرفا الوقت اللازم في تنظيم جشها‎ 
بانتزاع مستودعاته ونقاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقمة الفلنکیة التي تتشابك‎ 
الا في احتلال كل‎ ٤ فا الانبار والاقنية . ولا حبلة » امام الحصون القائمة عند ملتقى الانبر‎ 
مربع على حدة بالاستيلاء على الحصون والجسور والستودعات . ويصح القول نفسه عن مناطق‎ 
كالمنطقة ا مرسیلیة في آوروب الوسطى » والالب والبيرينيه حبث يجب‎ . ЈОН النواتىء او‎ 
. على حصون الجازات وتقاطم الاودية . ولکن الحصون كثيرة في كل مكان‎ Саул الاستملاء‎ 
فكل وان يصمح مستحيلا على مسيرة خمسة ايام من الستودع » ويضاف الى ذلك ان جن‌ود‎ 
باسلحة تمکنہم من الدفاع طویلا عن أحد الجسور او أحد الوافع.‎ оре ا ملات العسكرية لا‎ 
. فيقتضي من ثم انشاء موقع حصن في کل منها . وبالتالي فان ارب قد قدوم زمنا طویلا جد‎ 


کان مم المحاربين الا كبر الاستثمان الى «ابواب» امالك التىيستطاع بواسطتہا 
صد الغزو وشل العدو خشته من ا جوم » ثم الاستثمان الى خط وط 
الواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسیون قبل موام بهذه الستراتيجية 
والسباسة التي تنجم عنما يسبب وجودم في موقم يحتل وسط الصراع . لذلك استولی ريشليو 
е‏ بہنبرول » » « باب » ايطاليا » التي بستطیع الفرنسیون انطلاقا منہا تهديد ميلانو» مر كز 
التسلح الاسباني » وقطع الطريق العسكرية » المارة في ایطالما» من أسبانيا الى الاقالیم المتحدة. 
وقد تصلمث فرنسا حتى ۱۱۹۷ في رفضبا الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ ريشدو ١‏ لاملتلين » 
ووضعبا تحت سلطة أسادھا القدماء » ال« غریزون » « المروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
المرات Саад.‏ مطلقا ( ۱۱۲6 و ۱۱۳۵ ) » لان у‏ لافلتلن ٤‏ مہمة حداً للاسانن 
اوصل دول ابطالبا بدول انبا » » وأزلق ریشلیو الفرنسيين نو الرين حیث تتشابك اخیوش 
الامبراطورية والاسوجبة والاسبانية واللورينية » وحيث بتنازع التجاربون رقبات الجسور . 
ومنذ السنة е ۱٩۳۷‏ أمر ريشلمو تدرجا بالاستيلاء على مواقم اللورين الحصئة واستحصل على 
حتى مرور الجبوش الفرئسة في الدوقبة . ووضع « منتخب تريف ؛ تحت حماية فرنسا 
واستولى لمصلحته على « فبلسسورغ » و « اهرنيرتستين » » وی اسقفية بال А,‏ 
مونبلیار لمصلحة دوق « ورتنبرع » » واقفل بذلك باب بورغونيا . في کلون الاول ١١‏ > 
ادغل الکونت « دي هانو » الفرنسين الى ثلاثة من مدنه في ألزاس السفلى » « بشوار » > 
و « انفوار » و «نوولر » . وف کانون الثاني ۳6 طلب الكونت « دي سام ۷ غافظ 


السياسة 


۳۳۷ ۱۷ و‎ ١١ القرنان‎ — ху 


مقاطمة « هاغلر » » حمايت فرنسا МЕЦ‏ و « سافرن » . وق ۹ تشرن الاول ۶ تفاأوض 
« هتري موغ » و كمل اتحاد « АЯ‏ » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا » ہامم كافة مدت 
آلزاس العلا : فقد قبل بدخول حامية فرنسية على ان تحتفظ هذه المدن يحكوماتها وامتيازاتها 
الدينية . وأمر ریشلیو في السنة ۱٩۳۸‏ بالامتملاء على بريزاخ ورقبة جسرها الهامة . وطلب 
مازارن الى تورن و کوندبه احتلال « فریبورغ » ( بریسفو ) حارسة الجازات الجنوبيية الى 
« ا حرج الاسود » ٤‏ وو سبیر »و «ورمس » 4 و ماینس » ٤‏ ( ۱3۱6 ) . وارسل مازارن 
جمشا لمہاجمة الحصون الاسبانية في توسکانا بغبة قطم طریق ناقلات ا میوش الاسبانية بين تابولي 
ومنطقة مملانو ( ۱۱۸۲ ) . 

م تسلك فرنسا هذا الساوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ریشلیو ولا مازارین نهجا 
سماسة حدود طبيعية . کثبر ون من الفرنسین فکروا في ذلك. فان نقائص ا حرائط الجغرافية 
التي تلت الانباز فيها مخطوط ثخينة وا جمبال مخط من التلال الصغيرة التي تذ کر حدور متواصل» 
قد اشاعت الرأي بان ا حدود الثابتة يحب ان تکونہا امات طبيعية ДУК‏ والجبال»وقد عبنت 
« تأويلات » قصر » حدوداً لفرنسا » جبال الالب وجبال البيرينيه ونر الرين . ولکن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانت واقعسة . 


٠ ۱‏ ان حرب تقويض الجبوش العدوة والاندفاع حتی мее‏ العدو ۸ 
حرب تفريض ھت تمد من الستحبلات . فالجبوش زادت قدرتها على القتال <والحركة . 
СТРО ОЧАГА И‏ اترو قتان من أمثال серии‏ 
دي لا غاردي с‏ » فاحع آدرات ارب واسقطاع بذلك اعټاد فن حربي جدید . خفف وزن 
ради‏ » قبات بمكنة حاملها اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخدم الخرطوش 
الصنوع من الورق القوی لحشوۃ المارود . و تحپزت عدة فرق من فرقه بالبندقمة ذات الدولاب. 
قباتت سرعة اطلاق النار عند الاسوحسن بالنسة لها عند الامبراطوریین»تعادل نسبة ه الى ۱ . 
وبات حامل البندقیة يحشوها في الوقت الذي تستغرقه ثلاث أو أربع طلقات . وبات من ثم 
باستطاعة غوستاف - ادولف الاکتفاء بستة جنود عقا من حامل النندقنات » وبثلاثة احماناً ٠‏ 
برتب الجنود صفوف الواحد على مسافة خطوات من الآخر بسبب اخطار الانفجارات المفاجئة 
اي تحدثہا الفتائل ا اشتعلة » وع لی مسافة خطوات بین الصف والاخر » للسبب نفسه وحتی 
یتمکن مطلق النار من الاندساس بين الصفین و الوقوف وراء صفه يحشو بندقیته بيا یطلق رفیقه 
الثار » حسمت بستمر الاطلاق Муз‏ انقطاع . وبات با-تطاعة غوست‌ف - ادولف تقسم الشاة 
کتائب صفری مستقلة اقل كثافة وأسرع حركة . واصحت نيران الاسلحة اطربة اكثر فعالية 
شد فرق الخمالة » فضات عکنته زيادة عدد حاملى المنادق ورفعه الى ضعف عدد حامی الحراب. 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة Да‏ الاسراع في اطلاق نيران الدفسة » وزاد عدد الدافع » 
وزود ИЗ‏ دافم صغيرة من عبار 4 سم یکن دفعپا بالايدي بغية مواكبة الفری اثناء اطحوم 


۳۳۸ 


ومساندعا بنبران الدافع حتی هجمة الالتحام الاخير . أما مشاتة ؛ وهم ضعفا خیالنه » فقد 
حطموا » باسلحتہم النارية وحرابهم على السواء » هحیات خبالة العدو » وانبكوا بنبرانہم مشاة 
العدو وقضوا على معنوياتهم ومہدوا الطريق للغارة على خبالتهم . ما زالت فرق الخبالة سلاح 
النشحة الجاسمة . توزع على الجناحين А‏ الشاكلتين » اللتين هما نقطة الضعف عند فرى المشاة ؛ 
وتحاول اشلاء مدان المعركة من فرسات العدو لمہاجمة مشاته СА‏ . تہاجم بنبران الاسلحة ٤‏ 
ساندها حاملو البنادق الموزعون بين كتائب ا حیالة ‏ وتطلق نيران الطبنجات ؛ ثم تسیر 
خسا وتکر على العدو بالسلاح الاببض . وقد تبنی روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشهر 
555 اوروبا العسکریان » الفرنسان تورن و كونديه » وقائدان في خدمة الامبراطور ؛ 
« مرسي » والابطالي مونتسکو کل . وقد رفع هؤلاء نسبة حامل البنادق الى ارہس ےة ,4.2 
اضعاف حامل الحراب . 


فاصبح من ثم تدمير جیش العدو اكثر سهولة . واخذ کبار القادة المسكريين ینظردت 
کلہم الى ارب کا نظر اليما ٹابولیون : حصارات قليلة ومعارك كثيرة » لن المواقع العسكرية 
سلستسا بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ ا حدف الرئيسي : العدو ايا وجد. وقد 
عبر عن الوحدة الكلاسكمة في الفن العسكري بارتباط الاسلحة الختلفة الق تعمل كلما لصلحة 
السلاح الاول » اي الفرسان » وباخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على جسوشه . ان في هذه النظرة جرد نزعة نحو مثل اعلی . فبناك جیوش كثيرة دمرت 
في مدان المعركة » كا جبش الاسباني الذي قضى عليه فرنسيو كونديه في ۱ زو كروا ون 
( ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸ ) والجيش الامبراطوري الذي قضى عليه تورستنسون» في ليبزيغ (УЧЕТ)‏ 
ولكن دون استثار рай‏ خرط قتاد . فان ا حاجة الى المؤن وا ال ما زالت ترغم النتصر على 
التوقف في اغلب الاحمان » وهذا ما حدث للاسساندان المندفعين نحو باريس بعد استیلائہم على 
« کوریی » » ( ۱۱۳۵ ) ولنورستلسون الذي وصل الى مسافة ۵ За‏ من فسا С (Ач)‏ 
و لکوندیه المتعطش الى الاندفاع نحو عاصمة النمسا بعد معركة « نورد لنحن » ( ۱۱۸۵ ) . 
ولکن ريشليو ومازارين واصلا اعادة تنظيم الجيش بمساعدة بعض ЗА‏ . فشرع ША‏ سر 
الدولة للشؤون الحربية « سوبله دي نوينه » و « لو تلسه » من بعده ) ) في معالجة 
المسألة من جمبع نواحمها . حرص وكلاء انش على ضبط دفع الاجور وتوزيم المواد الغذائية 
في ارفاتا » ونظروا في الجرائم التي اقترفها الجنود»وار نموا مواني АН‏ على انشاء الستودعات 
القررة وعلى تسليم ова Нод‏ وحن اتفق الاسوجون والفرنسون اخبر ا على توحیدجہادم 
Дай,‏ بعملية هجومية مشتركة » احرز النجاح С‏ فقد كان تورين و « رانجل » زاحفين على 
فسنا » بعد انتصارهما على البافاريين في « زوسمار سبوزن » ( ايار ۱۱۸۸ ) » حين Че‏ بتوفیح 
معاهدات وستفالیا . 


۳۳۹ 


کان من الفروض » محسب فكرة روجہا المابا منذ السنة ۱۱۳۵ » ان 
بنعقد مؤقران في وستفالما » „Пол‏ «مونستر» للدول الكاثولىكىة 
والثالي فی «اوسنابروك » للدول الئروتستانشة . ومع ان (Аде зл‏ قد حدد نی ۲۳ اذار ۲۱۹٤۲‏ 
فان | یفتتحا رمیا الا في .کانون الأول ۱۱:6 . فکان على فرنسا وحلفاا» في مونستر Це‏ 
الامراء البرو تستانت والدول البروتستانتة » في اوسنابروك » ان جروا مفاوضات مع 
الامبراطور وحلفائه . آما في الواقع فقد کان АЯ‏ اوروبما لآن كل الدول تمثلث فيه باستثناء 
лад‏ والسلطان وملك انکلترا. استلت ا مدینتین الصفیر تین جاهبر غفيرة بعد ان اعلن‌سادها 
اثنام الفارضات . وتبارت و فوه الدول الکبری فا ابة في عرباتها الفاخرة وملایسها е‏ 
و كرما فائقاً في استقالاتا . 


АЯ‏ أت الارررببة 


استفرقت المفاوضات وقتا طوبلاً . كانت المسائل المطروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
بتبادلا استطلاع الرأي في كل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق ببنها . ولأ الدبلوماس.ون 
بصورة خاصة الى التسويف Ау‏ املا منہم بنجاح عسكري بحسن موقفہم. عقد صلح منفرد 
بين اسانا والاقاليم المتحدةفي ١١‏ ایار ә злу, АЕА‏ ذلك الى ان مازارين قد انفرد في اقتراسه 
على فیلیب الرابم مقايضة كتالونياءالتي كان الفرنسون سائرين في احتلاها » بالاقالیم الماخفضة 
الاسبائية » رغبة منه في ان جعل من باریس « حصنا معا لا برام » . وقد سبق للبولنديين > 
Сда‏ كانوا خشون جانب اسبانيا » ان اقترحوا على ریشلبو تقا пан ие‏ 
ا حصول على اید فرنسا . و لکن ريشلمو رفض الاقتراح لانه ۳ استقلال المنطقة الق 
اصبحت بلجیکا فيا بعد.أما الآن وقد امسى ملك اسبانما مستضعفا والفرنسیون اقوياء» فرغب 
افو لندیرن عن جاورة الفرنسین لهم . дэ‏ تشرین الاول ۱۹:۸ وقعت فى آن واحد معاهدتا 
اوسنابروك ومونستر » اي « صلم وستفالیا » »أو « دستور » اوروہا الجديدة . 


كرست المعاهدتان في الدرجة الاولى انقسام الامبراطورية والمانباوعجزهما. 
وقد اعتبرت هذه النصوص قانوتا امبراطوریاً ونظر الیہا رجال القانورن 
کیا الى دمنتور الدولة الالمانية . غدا ملك‌فرنسا وملكاسوج كفيلين « للحریات الجرمانية » . تم 
الامراء الا مان باستقلال ә‏ بكون تاحزاً جج من «الرئاسة الاقلسمتة ٠»‏ الشممهة بالسادة؛ 
وحم التقاوض مع الدول الاجنبية وفيا ببنهم لضان سلامتہم .يضاف الى ذلك انالامبر اطور 
مد ملي لستطیح شبٹا بدون الملس اي لاقام الذي سطر عليه المجز بدوره بفعل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في کل السائل ا ھمامة . 


«الدمتو ر» الاو رد 


تأمن توازن القوی في الامبراطورية بين الکائوليك والمروتستانت الذين کانوا حلفاء اسوج 
وفرنسا على كل حال . أقر في البده نوع من التساهل الديني بين الدول وشل ل اوغسبورغ 
الامراء الكلفشين ٤‏ واعترف بشسرعمة الكلفمنة اس وة باللوثرية ٤‏ واستفاد الامراء من ھذا 


{° 


ادا : و ла‏ مخنار 4.514 ویلزم به رعایاه ٤‏ . ٹم تدازل الامبراطور عن براءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابقي على الەمنات السابقة لسنة )۱۱۲ . استعاد ابن РА Лам‏ لقب 
اتشخب والبالائنا السف ی, احتفظ مکسسلان دي بافمير ЯН ЦУЗ‏ وحصل على منئخسة 


Ы ۲ » 7 -‏ یوج 
з‏ علي شتا لد وف МАЛ‏ 
۰ اعیدت لاس امش البالاشی 


и +‏ تاکن 
رس 


+ میس سورع لهس ۱ 





الشکل ۹ . ارروبا بعد مماهدتي وستفالما 


احدثت لصلحته. . فغدت ААУ АД)‏ » بصرف النظر عن الامبراطور » تضم اربعة من 
الکائوليك وثلاثة من البروتسنانت ولکن الساواة العددية استسدت فما بعد باعطاء صوتن 
مناوبة » لکل من СА И‏ البر وئستانت ۰ 

تقمةرت جرمانية آل هبسبورغ في کل مکان . سبق. لاسبانيا ان اعترفت. باستقلال الاقالیم 
التحدة وأقصتها من ثمعن داثرة بورغونيا » وبالتالي عن الامبراطورية.و اعلن استقلال ДАРИ‏ 


۳:۱ 


السويسرية الناجز . وحصلت اسوج » تعويضا لها عن ثفقات ارب ؛ على اقاليم تشح لها تأمين 
سلامة « المحيرة الاسوجمة » » مراقتہا مصاب Ў!‏ الا مانة وطری التحارة المؤدية الى السپول 
الالمانية : بومرانيا الغرببة مع مصاب الاودر ومرفاً ستتين » واسقفیتا بريمن وفردن العلنتان» 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو غربا ومصب الإيلب شرقا . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرق العسكرية الكبرى .وظفر В,‏ على اسقفيات « متز » و « تول »و «فردون» 
ا حتلة منذ منري الثاني . کا ظفر في الالزاس بكل ما امتلکہ الامبراطور فيها باعتبارہ رئيس 
سلالة النمسا ویکل الحقوق التي تتم بها باعتباره امبراطوراً . في هذا العجاج من المہوریات 
والمدن اطرة والامارات الکنسة والسادات » في هذا الاختلاط الالسني والديني والثقافي с‏ 
حمث تکل ألزاسيو وديان «الفوج» الملیا اللفة الفرنسية » وغيرهم СА ЦМ‏ وسوادم لهجات 
مختلفة “وحمث کان ثلث السكان لوثربين والثلثان کاثولد‌کنین»وحمث سيطرت الحضارة الجرمائية 
على الرغم من الا ثار العميقة التي تركتبا السيطرة الرومانية » نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العلا 4 ومنطقة صلاحمة Ка‏ هاغنو الکبری » واراضي امبراطورية مها بعض الاقطاعبين 
الى اقطاعاتهم » کار اضي آل « رد وېیر » حول « ریبوفقیليه » . وقد о‏ تسلم هذه الاراضي 
ببکلمات غامضة » ومتناقضة في اغلب الاحمان : فقد حسب الفوضون الطلقو الصلاحية л‏ 
الاقوى سفسرها اصلحته في المتقبل . 


كان ад,‏ لآل هبسبورغان بتخاوا مرنمين عن السبطرة الشاملة. و لکن 

معاهدة المعر 4.13 ۱ е‏ 1 1 
رعلا ررك إلا امیر هيسبورغ اسبانیا رفض التسام بالهزيمة . بعد ان عقد الصلح مع 
О‏ . هوالندا » استدعی مفوضه الطلقي الصلاحبة . ولا كان دوق اللورن 
в‏ لاسائنا Зл)‏ عن الامبراطورية منذ السنة ۲ ۰ استۃمر الاحتلال الفرنسي هذه 
الدوقية وتواصل النز اع بشکل حرب فرنسمة اسبانبة . ولکن التشوش النقدي والاقتصادي 
ف اسباتيا » وثورة القلاع في فرنسا » جملاها تطول زمن طویلاً . واخیراً اتفق مازارین се‏ 
« کرومول » الذي ل يستطع الحصول من ملك اسبائيا » فیلیب الرابع » على فتح اسواق ا ند 
الغربية للتحارة الاتكليزية . وقع الطرفان معاهدة تحالف صریح في ۲۳ اذار ۱۸۵۷ . تمكن 
في معر 49 الدون » ( ١4‏ حزیران ۱۹۵۸ ) ۰ سق للك ОЗС‏ لا جیش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد ترفتی مازارین الى حمل مجلس النتخبین على الزام الامبراطور 
لموبولد بان لا بتلد حل فی حروب ايطالما ودائرة بورغونا . ولضمان تنفد هذا التمبد » САИ‏ 
منتخبو « تريف » و «ماينس» و كولوتيا الكنسون» وامیرا ویبورغ و « هس - پروتسويك » 
نوقشت شروط الصلح على نہر « سداسوا » » في حزيرة ٤ ДТ‏ منذ да‏ نیسات ١564‏ 
حتی حزبران ۱٦٦١‏ . وقعت معاهدة البيريشه في ) حزیران ۱۱۲۰ اففلت بوجبہا حدوه 


ту 


فرنسا في وجه الفزو . واستعادت فرنسا او غنمت مداطق « Л‏ «روسون ٩‏ 
و « سردانبه» الق کان ریشلیو قد استولی علا » ومواقع هامة على الطرق المؤدية الها : | 
« غرافلن » » « لندرسي » » « لو کننوا» » « افين » » فلسفل » » «ماریشورغ » » 





٩ ٣اس‎ т ШШ < ШШШ КЗ 


+ 


الشكل ٠١‏ ۔ الممتلكات у‏ في الصنة ۱٦٢١‏ 
١‏ - مملسكة فرنسا ۲ - اقاليم 3-4 4 غنمتہا فرئسا + ۔ المدن الامبراطوریة المثر ؛ - حدود فرنسا 


« مودي С‏ . واستماد دوی اللورين ,64—15 ولکن فرنسا احتفظات « الارغون » » 
۾ ترموبىلنا » » والطريق الحرة لجموشبا . 
زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسبانی قد اعطى فرنسا امكانية ملم ла!‏ هبسبورغ 


۳۳ 


اتخاذ بعض الاحتباطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فیلیب الرابع . تزوج لويس 
الرابع عشر من ابنة ملك اسانبا البكر » ماري - تریز » حتی لا يتزوج منہا امیر هبسبورغ 
النمسا » الامبراطور . فرض قلیب الرابع ان تتنازل عن ارث ابیہسا . ولکن الدبلوماسي 
الفرنسي « دي لمون » ادخل هذا التنازل في عقد الزواج « مقابل  ооо он.‏ دہنار ذهما» 
е‏ ان الخزينة الاممانمة اعجز من ان تدفع هذا المملغ . احتفظت من ثم ابنة ملك 501 
يحقوقبا التي انتقلت الى لويس الرابع عشر » زوجپا . يضاف الى ذلك ان التنازل كان Це ЗЫ‏ 
كل حال : ان حقوق ماري تريز التصلة اليما بفعل نسبہا لا يكن ان تکون موضوع تنازل » 
ولذلك استقمم الاسبانمون انفسہم عمل ملکمم ول يأخذوه بعين الاعتبار . فکان من ثم 
باستطاعة لویس الرابع عشر АЛЫ‏ ہنصمبه من الارث واحباط مطامع الاممراطور عند 
الاقتضاء . 


ان انتہاء الاعال الحربية أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا: . 

التحکم الفرنسي في ار روبا ۱ ۱ 3 5 1 . 
3 1 كانت أموج في حالة حرب مع كافة دول السواحل البلطتکة » 
رومما » ولونا » براندبورغ » الداغرك » ومع هولندا . Р‏ مازارين الامکانات الي 
ترفرها لامبر هبسبورغ النمسا خلافات البروتستانت الشمالبین . توفق الى عقد الصاح بين اسوج 
ЗА,‏ کوبنہاغن » وبين اسوج وبولونیا وبراندبورغ في « Ш‏ » ( ابار - حزبرات 


ЫА, 0‏ عاد السل والاتفاق في اوروہا الى سابق عبدهما . اما اسسها 

ГАИ‏ ورین فکانت : تساهلا ديسا تسسا ؛ توازن القوى بين دول كبرى تفصل 
بنا دول صغرى كانت ها Ми‏ القطية » كالاقاليم النخفضة 

الاسبانية بين فرنسا والاقاليم التحدة » او كحلف الرين » الذي تشرف عليه فرنسا » وبافبير > 
بين فرنسا والنمسا؛ و اخبرا التحكيم بين الدول الاوروبية تجریہ دولة راجحة السلطة والنفوذ » 
فرنسا ؛ وبالتالي تكريس المراتب بين دول اوروبا . وحين اقدم لويس الرابع عشر على خوض 
حرب نقل الحقوق ( ۱۱۹۷ ) واعتبرت ساسته محاولة جديدة а‏ وبسط а И‏ » بدا 
وضع اوروبا وكأنه خطوة اولى نحو مثل اعلى » فاستوحاه الفیلسوف الالماني» لسنبز » ووضع في 
٠٠۷٠ ЦИ‏ مخطط 2121 لاوروبا . اعتمر التوازن مختلا والاننا ضعمفة لا تقوى على احبس اط 
مطامع جبرانہا » فاقترح تقویتہا بتحویلہا الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في جمعية واحدة یکون 
لكل دولة الانمة فمها حتى الجلوس والاقتراع. بهذا نم الاعتداءات الحتملة الوقوع ويصان سم 
اوروبا . ولکن اوروبا تنميز بحرارتا الخلاقة والفاتحة . يقتضي صام امان هذه القوة . قد 
"حول الى استعبار القارات الاخرى . يكون لکل دولة ارروبة نطاق تمل وفتح في هذه 
المستعمرات تجن للمنافسات والاصطدامات ٠١‏ اسوج في سسيريا » انکلترا والدائمرك في اميركا 


т 


. اسائما في امب رکا الجنويية » هولندا في المند الشرقية » فرنسا في افريقيا ومصر‎ АДЛ 
الملككية الشاملة » والسيطرة بقوة السلاح » بل‎ рад فلن يحاول لويس الرابع عشر‎ 
بکتفي بمارسة التحکیم الشامل . وتابع سير في الوقت نفسه عاولة سلامیة کبری » هي‎ 
منصرفا الى تو حبدالکنیستین الكاثوليكية‎ ОКО وحدة الكنائس» بالاتفاق مع بوسويه‎ 5412 
والمووتستائتمة في فرنسا ؟ وقد نشر بوسويه آنذال « شرع العقيدة الكاثولرسكية في الواضسم‎ 
عم اوروبا ( ۱ ) واتصل ب « بوفندورف » » مہذب‎ Я الختلف علیہا » الذي كان له‎ 
ولي عبد اسوج حیث كان الاجټاع مرغوبسا فه » وتولى في « مان جرمين » هداية دوق‎ 
وأعد مشروعا لمناولة تحت العرضين السريين‎ ٤ اوسنابروك » زوج حفيدة النتخب البالاتيني‎ « 
ارضاء للمروتستانت . وفي الامبراطورية بذل الفرنسسکانی « مبيئولا » جپوداً کبری منذ‎ 
السنة ۱۱۷۵ لنحقنق المصالحة موافقة الامنراطور والباہا « ایو شنتوس » الحادي عشر . وق‎ 
السنة ۱۱۷۹ » وافق البابا على « شرح » بوسویه . فأمکن للسنبز تأمل تنفيذ مخططه » وهو‎ 
. تحقق مثالمة العمل المنجز في معاهدات وستفالا والبيرينيه‎ 


۳4 


)026 (شامی 
المظاهر الجدیده للأزمة 


| تتكشف وسائل مقاومة الازمة الاعن كفافها الشررري لموازنٹہسا » دون ان قكن من 
التغلب Де‏ فکان لا مناس مثلا من تقنيات زراعية اخرى ) اي من نماذج اخری اليه 
العقارية » وبالثال من انظمة Де‏ رسياسية غير تلك العمول بها في البر الأوروبي » حٹی 
زرل الازمة الزمنۂ في المواد المذاشة . يضاف الى ذلك ان امتمال العلاجات نفسه قد شلق 
اسناہا اشرى للازمة . 


«АРА Й - ١‏ الاوروبیة 


يحب أن يث عن أسمد الاسباب الکہری للازمة » وهو ابرزها ان ا 
يكن اما ؛ فى امروب التسلطية ؛ الارروبية والارقيائرسية ‏ في 
عبد سم لويس الرابع уд‏ الشخصي . فالنزعات التسلطبة م تلق السلاح قط , ارقف تسلط 
آل водена‏ ؛ ولككنه إ پہزم , واصر" آل هبسبررغ اللمسا على مدعياتهم , فان الامبراطور 
لبوہولد الارل » سور اوروہا المنيم في وجه الاتراك » وقائد ميش الصليبية الظافرة امام قبينا 
( ۱۱۸۳ ) » ومنتزع у ЛАА‏ الکفرة ( صلم كار لزفيتز » ۱۱۹۹ ) » الذي 
توفى خلال سلوات معدودة ال الاسشلاه على منباطق الدالوب والساف والدراف الواسعة 
الارساء حتی قمع جہسسال الکاریات وستي پلفراد » بيا لم پسٹول لويس الراپیم عشس الا على 
بعض الواقم الحصنة في الافالم الاشفشة » وعلى Дама‏ «فرائش - كرنشه ؛ الصفری С‏ 
الفرنسية لغة رروحا » ان هذا الامبراطرر ؛ الذي ارشك تکرارا ان يودي لفسيسية شدمة 
توحید الککنائس) التي لا تقدر يثمن» ران يشم حد! نها لانشقاق الکاٹر ايك رالبروتستانت» ٠‏ 
رالاي سطع نفوذه المظي » وطالب پاسباثا رالمند ٤‏ قد صان اورربا کیا بصان са‏ الخاس А‏ 


النزعات الثسلطية القارية 


۳۷ 


کیا ان اکومة الفرنسية » التي دافعت عن الحريات حتى 24114٠‏ قد نزعت هي ايضا الىالتسلط 
بعد احرازها النصر وتوطيد التفوق الفرنسي ؟ فقد حاول لويس الراب ع عشر فرض هیمنته 
وأدعى بالتاج الامنراطوري نفسه . . فادى ذلك الى تصادم آ ل هسیورغ ОТ,‏ بوربون. وادی 
الصراع السيامي ضد الازمة الى ازمة ساسة حديدة . 
ان الروح التجاریة عرزت النزعات التسلطبة المحرية وارنمت النزعات 
التسلطية القارية على الاتحاه بانظارها » في الوقت نفسه » شطر البحر . 
ففي عبد المبورية وعبد Ще‏ « كرومول » اولا » زاحمت انکلترا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
۰ > على التفوق التجاري والبحري واحتكار تجسارة اند واميركا وتركة الاسياننين 
المرتغالبين الذين أفل تجمہم . واكرهت الحرب الانکلبزية الهو ل аа‏ ( ۱۹۵۲ - ۱۹۵ ( 
الاقالیم التحدۃ على الارتضاء بوشقة السنة 156١‏ حول الملاحة ( معاهدة وستمنستر » ١564‏ ) 
ومن ثم بالحد من دورهم كجوالة البحار حدا ماموسآ . وف السنة ٠٠٠١‏ > تزوج شارل الثاني 
من الاميرة المرتغالمة و كاترين دي براغانس » التى امہرت بومباي وطنجة . فاتاحت قاعدتا 
العمليات هذه للانكليز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم المتحدة والبرتغال: كان البرازيل البرتغالي 
ثرا على السبادة ا هولندية ؛ فاضطر ت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستعيارية 
( ۱۱۹۱ ).واخيراً ارغحت الحرب الانکليزية الثانية ( ۱٦٦١ -- ١054‏ ) المولنديين على التخلی 
عن هولندا - الجديدة وعن امستردام الجديدة ( الق اصحت نوورك ) ( معاهدة پریدا Е‏ 
۷ ) . وهکذا خسر افولندیون تجارة اند الغربمة واکرهوا على الانکفاء نحو اند 
الشرقية . و کانت النزاعات الانکليزية Бай МИ‏ هذه فاتحة ا حروب الکبری لاجل السطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم نہجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامعا في السيطرة 
الاقتصادیة وهي شرط السبطرة السياسية . فأقدم » بتعرفة السئة ١۱٦٦۷‏ على تلك الحرب 
الجر كية التي كانت سببا من اسباب ارب افولندية ( ۱۷۷۲ - 1474 ) . بعد اهجوم الصاعق 
على هولندا» استنطلم رأي كولبير» في شہر حزيران ۲۱٦۷۲‏ في شروط معاهدة الصلح القريبة» 
فاقترح ضم الاقالم المتحدة » وبالتالي تحارتها » واكراه الهولنديين » الفرنسین الجدد » على 
التخلي عن جزء من تجارتهم الفرنسیین القدماء . وقد جامت هذه المشاريع » التي لم يعلم بها 
اهولنديون » تتمة لمخطط التجزئة الاقليمية والانهبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه «لوفوا » 
على الاقاليم المتحدة فيحزيران ۱5۷۲ .الا ان.هذا اتخطط وحده كان СК‏ : أنتفض ا ولندیون 
سخطاً وصمموا على القتال حتی النهاية . وهكذا فان الروح التجارية » المعدة » فيا خصها » 
لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجقاعة والسياسية » التي تعرضت لها الدولة » قد أدت ذه 
الاخيرة الى حروب كان Града‏ لها ان تثقل وطأة الازمات الساسة والاجتاعة والاقتصادية , 


النزعات التسلطية البحرية 
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استمرت كل النزاعات ар‏ خلافة عرش اسانا الق سطرت على 
فیلیب الرابع » ملك اسبانيا ٤‏ حتی السنة ٤١٦٦٦٦‏ سوی ابنتین » احداها تلك الي تزوج منہا 


خلافة عرش اسبانیا 
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Ш + РРР ۷‏ 
الشکل ۱۱ ۔ الغنم الفرنسي منذ معاهدتي رستفالما حتی معاهسدة اوترخت 
۱ - ا حمدرھ ۲ - مماهدة البيريثيه ۹ ۔اکس لا شاپیل ۰ ۱۱۱۸ ) - نیمیغ ۰ ۱۱۷۸ 
ه - اقالم ريطتبا بفرنا غرف аа‏ 
لويس الراسع عشر » والثانية تلك التي لن پلہٹ الامبراطور لبوبوله الاول ان بختطبہا . ورزق 


۳۹ 


بعد ذلك ابنا هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا » ولكن ضعف بئيته البالغ قد حمل ا یع 
ٴ على الاعتقاد بإنه لن برزق ОМА‏ وبانہ سيموت قريبا . فالى من تؤول خلافة العرش با ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز» عقيلة لويس الرابع عشر»قد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البير ينيه . 
ولكن التنازل » بصرف النظر عن ان الامير لا بستطیع ان يتنازل تنازلاً صحيحاً عن حقوق 
تتصل а Лай‏ قد عنم به « مقابل » ٠٠٠٠٠‏ دینار ل تدفع قط : ادن فہو باطل . 
لذلك فلويس الرابع عشر؛ وهو ابن وزوج اميرتين ملکیتین بكرين » يحتفظ بكافة حقوقه الق 
تفوق حقوق لموبولد » وهو ابن وزوج ола)‏ اصفر С.‏ واذا ورث لیوبولد خلافة المرش > 
فہذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس ؛ وتهديد فرئسا بالزوال واوروبا بالاستعباد ؛وضياع 
نشجة جہود وتضحبات استغرقت قرناً ونصف القرن '. واذا ورثها لويس الرابع عشر ؛ فهذا 
دفي صيرورة السبطرة التجارية والبحرية الى فرنسا مع الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الشامة . فالمقصود انما كان استثار الامبراطورية الاسبانية في امب رکا واستغلال المفترقات التجارية 
ذات الاهسة الحویة : محر الشمال الذي تقوم الاقالم المتحدة على سواحله » والبحر المتوسط الدي 
تتبح السبطرة عليه صقلیا ومملكة نابولی МА, ٤‏ متلكات КА‏ . وغني عن البيان ان 
الدولئين الحریتین » انكلترا وهولندا » ما كانتا لتقب لا برؤية فرنسا تعيد СО‏ مصاب نهر 
اسکو » وتبعث انفرس التي قد تصبح النا فسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رفعت عتا 
قود معاهدة مونستر وضمنت مساندة دولة واسعة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسيين 
یسیطرون سیطرۂ نہائیة في افريقيا الشمالية ومرافىء الشرق الاوسط ؛ أو بتر کہم يحصلون على 
احتکار في :ا مستعمرات الاسبانىة في اميركا » ویزودونا و وحسدھ » د بالمصنوعات » والزنوج » 
ويقصون منافسہہم عن التبار التجاري ا دید نحو « شيلي » و « بيرو » و « کالیفورنیا » السفلى 
عن طريق مضیق « ماجلان » . لذلك راقب الانکلیز وا هولنديون عن كثب خلافة عرش 
اسبانا حتى یکون م نصیہہم منہا .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتین ملکیتین ولكنه 
أثار فيوجه كل دولة مسألة خطيرة ذات اهمية قومية ӘУ‏ المالك انما تتجسد جلو کہا و كان شمور 
الشعوب بذلك كاف] لاخفاق وسائل الدبلوماسية العادية . اشترى لويس الرابع عشر عالفة ملك 
انکلترا شارل الثاني مجعالة شبرية ٤‏ وامدادات مالمة 4 وسرية هي « أويز دي كير وال Са‏ 
الق اصبحت دوقة « پورتسموث » واشتری الوزراء وحتی زعماء المعارضة فی ا جحلس التمشلي . 
ولکن ضغط رجال ا مال ومجپزي البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزي على فرنسا البابوية 
والمنافسة » اكرها شارل الثاني على التخلي عن حليفته فرنسا ؛ با كانت حرب هولندا على. 
اشدها ( ١١074‏ ) » وعلى تزوبج ابنة شقىقه » ماري » الى « غليوم دورانج » ؛ ثم التحالف مع 
هولندا على فرنسا ( ۱۱۷۸ ). 


فکر Аааа‏ من مره بتقسیم مسق بفبة افتتاح АЙ‏ فبموجب تقسیم السنة ۱۱۱۸ 
بين لويس الراببع عشر والامبراطور » تقرر اعطاء لويس الرابع عشم الناطق الاخفضۃ > 


го, 


وفرانش - کونتیه » ونافار С‏ و ملکة نابولی » وصالیا » وحصون مراکش » واخيرا الفلسبين с‏ 
على ان بمطی الامبراطور ما سوى ذلك ."ما بمد اتفاق السنة ۸) بين لويس الرابع عشر 
والدول البحرية » فان اتفاق السنة ۱۷۰۰ بین لويس الرابع عشر وهولندا وانكلترا قد اعطى 
ارشدوق اسہانیا » شارل » ال ند والمناطق المنخفضة ؛ وول المہد ؛ نابولي وصقليا ومواقم 
توسكانا . وفکر لويس الرابع عشر پاستبدال صقلیا بنیس وسافوا » дева‏ باللورن فستکل 
بذلك ارض مملكة فرنسا . ولکن هذه ا حاولات اصطدمت БА‏ بتصمم الاسبانیین الصريح 
على الابقاء على كال امبراطوريتهم ٤‏ واخری برفض الامبراطور . فتوالت ا حروب . 


ма‏ وح و و و ا عن اخقتلاف 

التسلط الدستوري مراحل التطور | قتصادي والاجټاعي والسمامي التي А‏ كل دولة من 

الدول ان اصبح بدوره سبباً للنزاع . فبعد الثورة الانکلیزیة ( ۱۹۸۸ ) 

مثلا ‏ رفض لويس الرابع عشر الاعتراف بشرعية « غليوم دورانج » الذي اخغتاره الشعب 

الانكليزى ملكا عليه » وساند اولك الذين يعينهم نسبهم لهذه الولاية » اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث » من آل ستبوارت . فكان ذلك تصادما بين مبدأ الملكمة الوراثية المنة على حق المي 
ومبدأ اللکة اللشة على التعاقد ا حر . 


بدا التسلط الفرنسي أرهب من كل تسلط آخر ؛ واتہم لويس الرابع عشر 
шъ‏ الاررريي يأنه انما بريد استعباد اوروبا . اما ا حقیقة فہي ان سباسته حتی السنة 

۸ تعتبر دفاعيتة » ومكلة لسیاسة ریشلبو . ان لويس الرابع 
عشر واصل سماسة « الابواب » و « الطرق المسكرية » القدعة» Мо‏ نظر الى الحدود АЛ‏ 
وهذا كان مقصده من الاستملاء على الاورین ومن استرجاع دنكرك من شارل الثاني بالشراء 
لا بل о‏ اعتبار حرب نقل ا حقوق نفسها ( ۱۱۷۷ - )۱٦٦۸‏ = دفاعة لارن فلب 
الرابع قد اوصی » وهو على فراش الموت » بان خلافة المرش تعود » بعد شارل » الى حفدة 
ابنته الثانية » مرغريت - ترز ٤‏ خطة الامبراطور لوبولد : فات لزاما » والحالة бода‏ 
الاستیلام على بعض يقاع الناطق المنخفضة Ааа‏ اقفال حدود فرنسا . ویجوز اعتمار الحرب 
да „И‏ جملا دفاعبا ضد التسلط التجاري الهولندى وضد السباسة المولندية التي كان من انا 
(ناحة استيلاء الامبراطور على المناطق الماخفضة محدها من التوسع الفرنسي فہا . زد على ذلك 
ان اسبانیا التي حالفت ا حولندیین على فرنسا قد خسرت » بالاضافة الى شطر من الفلاندر » 
منطقة فرانش - کوننیه التي قال لويس.الرابع عشر عنما : « انها ثقت لي طريقا جديدة الى 
ا مانيا ۴ يمكنني في الوقت نفسه ШИЯ‏ في وجه اعدائي » . فیا زال الفرنسون يعملون بوحي 
كر ابعاد الغزوات عن فرنسا بالاستيلاء على الطرق المؤدية الما التي تنقزع من العدو وتنبح عل 
٠‏ ممسككريا هجوسا اذا ما احدق بها خطر هذا العدو . 


۳۴۹ 


الا ان دخول الفرنسن الى المناطق المنخفضة » في السنة уччу‏ بنا کانت اسبانيا منہکة 
بفعل حکہا السيء والتشوش النقدي » وبینا م حرز الامبراطور انتصاره على الاتراك امام 
الہ راب ٭ الا بفضل التحريدة الفرنسة ( ۱۱۱۴ ) » وبينا کان لويس الرابسع عشر یارس 
حمياية حقيقية على الامراء الرينانيين » باستمناء النتخب البالاتبي » قد نشم الذعر في اوروبا . في 
هذاه السنة بالذات » نشر الفرنسي « او "ری » « مدعيات الملك العادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافم في هذا الکتاب عن حق لويس الرابع عشر في استمادة القسم الاكبر من » ألمانيا « ارث 
الامراء الفرنسيين القدم » والتي امتلکہا شارلان بوصفه ملك فرنسا » » وف استعادة المنصب 
الامبراطوري الذي انتزعته ЦИ‏ من فرنسا . وزعم ان کل ما هنالك ЈЕВ‏ ولي العبد بالسيادة 
على الحر والمر على السواء و باللکمة الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سوی اعداد لدور 
فرنسا لويس الرابع عشر التي ستؤول اليما السبادة الطلقة على الکون . 

کان السخط و الذعر شاملین . فان السفير الامبراطوري » « ليزولا » » قد اشتکی » في 
کتابه « ترس الدولة والعدالة » » من ان عدة لويس الرايع عشر الحربية لا مبرر مها سوى 
تصمیمه على فتح كاف ة ا ماء اوروبا . العام السحي مداد با حطر . يحب ان تتح اوروب 
وتتحد » لو ان تقل باستعماد الفرنسین لها . وكان للكتاب. صدی عظم جداً . وقد روي ЩЕ‏ 
في حینه » ان صورة ول дай‏ بلاس الامبراطور Е‏ مكان في فرنسا » حتی ال حانات . ومثل 
الحد اقوش فرنسا مدراعة » تغطي رأسها ثعابين هائجة » تتقدم» وهي تنفخ النار في بوق» نحو 
۱ .اوروبامجتاحة يحتلبا جنود فرنسيون مہانقون дао‏ نالاطفال طعنات 2 برماحهم وځېزون 
Це‏ الجرحى بالمساعير وبحقون ال دنین تحت سنايك جبادم » بنا تنهار الجدران За‏ 
ИА дъга ав‏ نحو السماء . ولدلل لويس الرابع عشر » الذي امر بسجن « اوري » » 
لیکن مصمرا تصميا واضحا على الضغط والطاغيان » ولکن الرأي العام الاوروبي نظر اليه نہائیا 
كنا الى поле‏ الى « هائج ثائر » . 


بعد معاھدتی ليمبغ ( ۱۱۷۹-۱۹۷۸ ) لم يبق مجال للارتباب . فان 


١ рТ 
رفرنا _ وو ضبط الحدود الشمالية » وضم فرانش - كونتيه » والاحتفاظ باللورين ؛‎ 


واکتساب فريبورغ ( في بريسغو ) » باب المضبة الدانوبية ٤‏ وانقاذ اللفاء 
الاسوجمين من الدائمرك و براندبورغ المنتصرتين علیہم » ودور ا لحکم في اوروبا ؛ والاقدام في 
ايام السلم » بحسب عرف اوروبي دی على كل حال » على ضم اقاليم خاضمة لاقاليم اغری 
اعطت Ц‏ موجب الماهدات » کل ذلك جمل فرنسا تزهو خيلاء و كبرياء . منحت باریس 
الملك » في السنة ۱۹۸۰ » لقب « لويس الکببر » . ومن هم پاتری » في نظر الفرنسین 1 نذاك > 
حمکیم الرواقبين » وهام ارسطو والانساف ДИ‏ عند اللا کدیونبین » اذا ما قورنوا بلویس ؟ 
جرد ظلال او رموز . ٭ ما كنا لنؤمن ہذا القدر من المعجزات ( الق اتها ) لو م نشاهدها ام 
Сла‏ : فلادا البحث ادن في الاسطورة عن اعمال« هر كول»4وفي التاريخ عن اعمال الاسكندر» 


тот 


ما دام لويس الکبیر بعطینا الثل عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل دی و ود 
بريد السبطرۃ الشاملة واثباتها الرسمي » الامبراطورية . ولکن الفرنسین متفقون في الرأي 
ويتغلون مع لويس الكبير بفرنسا الکہری . افلم یکن لفرنسا ؛ في ما بزعمون» عظمة وامتیاز 
لا نظير فيا ؟ أو ل یکن الفرنسيون اسائذة في كل الفنون ؟ أو لم تكن اتيم لفة اورو! ؟ فقي 
نبغ حرر سفراء الدانمرك برقياتهم باللغة الفرنسية. لا بل أن سفبر اسيائما المتعحرفة کان نب 
باللغة الفرنسمة على ترحسب زملاثه به . و بر الفرنسبون في ,ذلك ما يثير الدهشة»فليس هنالك 
سوى لغة واحدة كاملة бел‏ واحد. كامل وبثل ادبي اعلى واحد 2 تتوفر كلبا في فرنسا ! اللغة 
الفرنسية شبيبة بخلق الامة التي تتكلمها. : حلوة Аде‏ صافية » نقبة ‏ نسلة » عظممة . ليس 
لاية بلاد وضع شببه بوضم فرنسا ) ول تتوفر لاية بلأه کا لفرنسا الاشباء الضرورية لاه 
الفرنسیون اغنماء سم مواهب الروح وا سد . مخوضون اطروب لحر بر الشوب 7 ها 
اذا حالفہم النصر فانہم يبتبجون بعدالة وعظمة » كنا ان مہزومي فرنسا يستفيدون من هزائیم 
فوق ما تستفید فرنسا الظافره من ظفرها . أو لس عدلاً » في زیم » ان تسيطر مثل هذه 
الامة على ДАЙ‏ كانت فرنسا لحم » بالنسبة للكون ؛ كما هي الشمس بالنسبة السبارات في نظام 
كوبرنيك . وكانت فرنسا - الشمس خلیقة بالملك - الشمس 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما ببرره » قد 
احدث اسوأً الر . سبق لستراسبورغ» المدينة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس » ان سحت 
ثلا؟ لجبوش الامبراطور بعبور جسر الرین » على الرغم من حیادها . فاستولی لويس الرابع عشر 
على الدينة ( ۱۱۸۱ ) لسد هذه الثغرة الفتوسة في جبازه الدفاعي . ولکن هذا العمل فسر پانه 
تصميم على فتح لا يقف عند حد » فالقی الذعر في اوروہا . اضف الى ذلك ان لويس الرابم 
عشر » رغية منه في دعم مدعباته بالامراطورية » قد رغب في ان يؤدي خدمة جلى للعال 
السحي раж‏ السحبین المنفصلين الى الكثلكة » وفي أن يؤديها وده )مزل عن اي شخص 
آخر . فكانت رغبته مدعاة لشية البابا وفشل انضام بروتستانت Ш‏ الذي اعده سبيتولا 
والامبراطور » والذي كان الامراء » بتأثير من لسئيز» скара‏ للقبول به : الاعتراف И‏ رشا 
والقبول بالمجمع التريدنتمني . أما لويس الرابع عشر » فكان بمقدوره » بواسطة فرساتسه إبطال 
براءة انت في فرنسا . وعزيت اليه )4 ارسال فرسانه لمساعدة جاك الثاني على اعادة 
انکلترا الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوروبا كلا بان لويس الرابع عشر اما بريد الاحتلال 
لتحقيق الارتداد . فارتجف الاوروبيون قلقا . لا بل ان اصدقاء لويس الرابع عشر القدماء 
انفسہم » بورجوازيي امسترام المعادين لرئيس السلطة التنفيذية » والامراء الالمان » فد تحلوا 
عنه « لضان رصیدہ » . وثار الائکلیز وطردوا جاك الثاني ( ۱۱۸۸ ) . واتحدت اوروباضد 
فنا 


For ۱۷ و‎ 1١ القرنان‎ ме 


جاء رد فعل اورويا » امام ال حطر » محالفات بقيادة الدول البحرية . 
كانت الا حلاف محصورة » قبل السنة ۱۱۸۵ : حلف السنة ۱٦٦۸‏ الملاني ‹ 
بين انکلترا وهولندا واسوجۃالذی ارغم لويس الرابع عشر على ايقاف فتوحاته 3( « فلاندر » 
وعلى وقیع معاهدة صلح «اكس - لا - شابيل » ( 1004 ) » وحلف « لاهاي » الكبير 
( ۱۱۷۳ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانيا ودوق اللورين الذين انضم الهم ا حجمم 
الجرماني ( ۱۹۱۷۵ ) » ثم الداغرك » وقد انقذ الاقاليم المتحدة والمناطى المنخفضة . ولکنہا 
غدت شبه شاملة Шоу‏ بعد السنة ۱٦۸۵١‏ . فان البروتستانت الفرنسيين الى ул‏ حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحمد الامراء ضد فرنسا, وكان قلب الاحلاف النابش 
غلموم دورانج ٤‏ رئيس السلطة التنفيذية في الاقالیم المتحدة » الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السنلة ۱۱۸۹ С‏ واشتبر بعصسته البروتستاتتية وعلف ع داثه للفرنسمين . تحالفت انكلترا 
والاقالیم المتحدة مم تکتل « اوغزبورغ » الذي تألف في السنة ٦‏ من الامبراطور وملك 
اسبانیا وملك اسوج لضان العمل дам‏ وستفالیا ра,‏ وما ان ارتضى لويس الرایسم 
عشر » في السنة ۱۷۰۰ у‏ شارل الثاني ملك اسبانما اصلحة دوق انجو؛ الذي اصبح ملكا 
على اسبانيا باسم یلیب الخامس » كي لا يترك الخلافة لامبر نماوي » حتی تالف الحلف مرء 
اخری من انکلترا والاقاليم المنحدة والامبراطور ومعظم الامراء الال مان والدانمرلا . وقد 
رفعت معئويات المتحالفين فكرة اجرب الصلسة ضد اويس الرابع عشر . ساع دت الدول 
уа?‏ الها كل امراء البر الاوروبي المموزين الذين ما کانوا لتصمدوا طويلا لولا هذه المساعدة . 
فمدأت بين АЙ‏ نسمين والانکلاز حدر ب АЛЬ‏ سنة حدیدة لن تضم أوزارها الا في السنة ۵ . 
وكان على فرنسا » لامرة الاولى » ان تخوض اطرب وحدها ضد اوروبا كلما » حتى بعد السنة 
٥‏ ؛ لان آسبانیا كانت مستضعفة » فالقي عبء الصراع كله على كاهل فرنسا التي واجپت 
اعداءها :على طول حدودها البردة » من دنكرك حتى طولون ومن برہنہان حتى بابون » وف 
اسبانیا » وعلى الجبهة البحرية ایضا » في البحر المتوسط والاطلسي والمانش ومحر الشمال » бз‏ 
ИИИ ЕО АТ‏ مسق لا سے مرو رت ام 
في عبد مجلس المثاق ез‏ الانقاذ العام » »موقعاً كبيراً محاصراً . 


А‏ ضد فرنا 


طالت الحروب اکثر فاكثر . فمعد حرب « نقل الحقوق » 
(ЭА -۱٦٦۷(‏ والحرب المولندية ( (ЧУА - ۱١۷٢‏ 
دامت حرب حلب إوغز بورغ 2А‏ السنة ۱١۸۸‏ حتّی معاهدة ريسويك ق السنة 134۷ ‹ 
وحرب خلافة عرش اسبانما منذ السنة ۲ حتى السنة ۱۷۱4 » ومنذ السنة ۱۸۸ حتى 
٥ي‏ طيلة تمان وعشرين سنة » استفرقت ا حروب منها احدی وعشرن منة تقريباً . وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء » الذين استفادوا من تفوقہم العددي وال ىح الي ومن عضد البروتستانت في 


فرنسا » قد تضاربت مصالحهم فانقسموا وطالت السافات التي تفصلہم عن فرنسا فصعب 9—5 


ديمومة اطرب وعجز الجيوش 


۳o4 


حرکات جموشهم » بینما استفاد الفرنسیون من توسطہم اعداءم ووحدة Кр) пЁ‏ مر کے 
ادارتهم . كنا برد الى ان ا جوش الفرنسیة بعد تألب اوروبا باہممہا على فرنسا» قد فقدت 
К‏ قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة . 


قام الفن الحربي البحري اولا » ما بین السنة ۰ السنة ۱۱۸۰ ) بالبحث 
عن المدو العائم قبل کل شيء آخر والسمي الى تدميره بمعركة حامية 
الوطس ؛ والناورة لعزل قسم من الاسطول واضناكه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سبل تحقيق هذا ادف عمد امراء البحر » الانکلاز منہم » ک « منك » » وافولندیون » 
ک « رويتر » و « ترومب » » والفرنسون » ك « دو کین за‏ تورفيل » » الى خطة « اقتصاد 
القرى » . حتی ولو لم یکن اسطولهم ؛ في جموعه » دون اسطول العدو عدداً Ж рб ٤‏ 
بناورون مث يحشدون معظم قوام ضد الجزء الذي بريدون تدميره من اسطول العدو وحققون 
التفوق العددي في هذه النقطة . لذلك قادرا الى المعركة عدداً من الفرق المتضامنة هدفا » المستقلة 
حرك . واحتفظ قادة الفرق ببعض البادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانها لتطوق 
العدو او لتستفيد من ثلمة في صفه . كان الہجوم سيدأ . 

ولكن صفوف مدافم السفن قامت في جوانبها . فلا جال ادن الحصول على اقصى فاعلية 
نبرانہا الا اذا صف الاسطول کل » سفینة بعد الاخرى » ترفع كل منہا صاريا الكبير في الخرة 
وتوحه حاننپا نحو المدو . من السنة ۱۱۵۳ ٤‏ امر دوق بورك » الذي سصبح جاك الثاني ‹ 
باعتاد هذه التشکلت . الا ان تطسقها تطسقا صارم] يشل الاساطيل التي تعجز اذ ذاك عن 
الثاررة وینحصر عملبا في اطلاق نيران مدافعبا . ولکن امراء البحر والقباطنة انتپوا شش] 
فشا الى التغلب على كل اعتبار واعتاد الصف ا حدود . بعد انتصاره في « بتشي هد » » طارد 
تورفمل الەدو باسطوله کا کان مصفوفاً للمعركة » فلم يتمكن من تطویق وتدمير اجزاء اسطول 
المدو التشتتة » وكان ذلك سبا هاما من اسباب اخفاق علسة انزال الجبوش في انکلترا . في 
السنة ۱۱۹۲ » نشر الاب « هوت » مرشدہ واستاذ الرباضات » « فن الجبوش البحرية أو ч.4‏ 
حركات الاساطیل » حيث احل الصف في ا رتبة الاول . تشبع الضباط الفرنسون من هذه 
الماومات » وف السنة ۱۷۰4 » طبق الانكايزي « روك » وخصمه الکونت «دي ترلوز » هذه 
النظرية تطسقاً صارما في معرکة « فبلیز - ملکه » . لم یستفد تولوز من ثلمة احدثہا لیحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. کا | حاول هذه الاخبرة تطویق مقدمة القوة الفرنسية . لم تتحركه 
القوتان التعابلتان . فاطلقت نيران الدافم دون جدوى طيلة سبع ساعات . 


الاماطمل رالصف 


بيد ان عدم فاعلية العدد في المارك البحرية » وجولة تورفیل الذي توفق في السنة ۱۱۹۱ 
الى ركوب البحر طب خسین يرما تجنب خلاطا Розе‏ يفوقه عدداً » وال تدمير قافلة اسكليزية 
هولندية Ще‏ كل غال مين » ونبككة الخزينة الفرنسية في اعقاب ارتفاع نسبة الوفیات في 


ее 


٦۹ - ۳‏ وخلال حرب خلافة عرش اسبانما » اوحت كلها الفرنسین بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطبل حرب القرصنة . ففعل القراصنة البحريون »« جان بار » و « دوغيتروين» 
وغيرهما ٤‏ ما يقضي العجب واستولوا على الوف السفن المدوة . ولکن المدو قاوم بطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطمل وخوض „АМ‏ كة المحرية АА)‏ البحار من هذه الطرادات» 
ولکن الفرنسيين م يستطيعوا الى ذلك سبلا بعد السنة уча‏ والسنة ۱۷۰ . فاطلقت يدا 
العدو ضد القراصنة » ول تفلح حرب القرصنة في شل تجسارته على الرغم ما الحقت به من 
خسائر فادحة . 


اما في البر ٤‏ فقد بلغت الجموش اقصی فعالتها بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ۱۹۸١‏ . فقد 
ازدادت قدرتها على اطلاق النيران باستخدام البندقية استخداما متعاظما وہاستعمال القذائف 
البدوية لضرب النقاط الساكنة واکتشاف مخابىء المدو » وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نەران الداقع . وأتاح اطلاق القذائف مث ترتد الى الارض او الى اي حاحز آخر؛ 
بفعل اتمناء المداقم اتحناء خاصا » نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وبلوغ هدف خفي 
بصورة غير مباشرة . وشكلت فرق من المشاة مجبزة خير تجهيز وسريعة الجر كة جداً > هي 
فرى « الدراغون » . وسمحت البزة » وهي مختلفة باختلاف الاسلحة والفرق » للقائد بتميز 
شتى فرقه في ساحة العر کة» وسہلت علمه القمادة . واتاحت المشية العسکرية قمادة فرق المشاة 
بکل تاظم » وحفظ المسافات والابعاد الملائمة معركة بالاسلحة النارية . کا ان تنظم « لوفوا » 
لقوافل العريات الصغيرة والکبرة » وا خازن على مقربة من الحدود » ومستودعات الاعلاف с‏ 
СИ‏ للفرنسبين دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائهم على حين غرة منذ انتہاء فصل الامطار. 
ولمهاجمة المواقع الحصنة » احکم « فوبان » جباز الخنادق « الموازية » لتحصینات العدو » يغمة 
ايواء مدافع النقب ٤‏ وجباز „ПА‏ المعوجة بغبة التقدم С заз‏ . اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادى عسقة لا تبرز منہا فوى الارض سوی متاريس ترابة ڌ تتفرز فہا القذائف دون _ 
تخلخل са С‏ الى ما كانت عليه . وشبك نيران اہراج الحصون . « المدينة الق 
يحاصرها Оба‏ » ساقطة حا ؛ والمدينة التي یدافم عنما فوبان عتنعة الفتح » . فاستطاع قادة 
تخبة » کەتورن: و کوندیه » اکثر من أي يوم مضى» السعي وراء معر كة التدمير» دوحجب » 
الواقع 5 هما یسترخت » في السنة ۱٦۷۳‏ » والادقضاض خطا مستقما على قلب بلاد الاعداء » كنا 
في هولندا . وكانت القراتيحية الفرنسة ستراتمحمة ارب الصاعقة ٠‏ وهي لم تصادف الفشل 
في هولندا الا بفعل غمر اللاد „Дь‏ 

بعد А.‏ ۱۹۸۰ اخذت Я‏ » رويداً رويد » تفقد فعالتہا وقدرتها على الملاورة. 
ОК)‏ ذلك تنيجة استخدام المتدقة яз‏ کملہا فوبان باضافة الحربة اليا في السنة Ф » AY‏ 
عم استمی‌اها في کافه یوش ا مند سرب حلف اوغزه رخ " وفي اش الفرنسي منذ 
السنة ۱۷۰۳ . والبندقية » في جوهرها » قطمة فولاذية تطرقہا صوانة من Щи‏ الزنبرك . 


۳0٦ 


بزند الطرق شرارات تشعل النار في بارود ا حزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود ااوجود 
في مدفع السلاح » بواسطة ثقب صغیر يعرف يثقب اشعال البارود . مم اطلق اسم البندقية على 
السلاح الناري بكامله . جاء هذا السلاح اسہل استعالا واقل خطراً من البندقية القدية ذات 
الفتل. فا عاد الجندي АЗ‏ بله بالحوادث التي قد يسببها العتیل الشتمل اثناء حشوه البندقبة ؛ 
وما عاد لمتقمد بطول ممين للفتيل حتی يصادف سقوطهعلى پارود الخزنة $ فقد اصبح باستطاعثه 
ان مرك سلاحه على هواه بالقرب من رفيقه او في وسط الدوالی والاشحار»ران يحشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين » غدت نيران المشاة وسملة المعركة الاول » وشكلت فرق 
الشاة » وهي ملحكة المعارك » حتى خسة اسداس يموع الجبوش . ولکن ما لفت انتباه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في البندقمة » طلقة في الدقبقة»والاطلاقات الكاببة الكثيرة ( التي أخرت 
اعتادھا في الجمش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الکال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلحة في 
ОТ‏ واحد » وغایتہم المنشودة التوصل الى اطلاقہا باستمرار » ومد سماط من الرصاص امام جبهة 
ا وش » وانشاء جدار من نار في سہبل بلوغ هذه الغاية . رتبوا الجموش صفوفاً طويلة متوازية 
في وجه العدو . ولككن القادة استمروا في اعبّاد الصفوف اة عقا والخطوات الاربم او 
اخس مسافة وبعداً » في حال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان بسمح باعتّاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود » وسرعة الاطلاق باعت‌اد السفوف الثلاثة 22( فقط . ويسبب عدم 
توفر الوسائل للانتقال من الصف ااتلاحق الى الصف النلاصق ومن الصف المتلاصى الى الصف 
المتلاحق » توحب » 6 في الماضي » مجابهة المدو على بض المسافة والمجوم عليه ببطء » وتوزيع 
الجنود هنا وهناك فى الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق уа‏ النار بتواتر ٤‏ خلال حرب 
خلافة عرش اسبانیا » باستثناء خسن رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استعمال المندقية قد 
آمن السلاح الضروري لصد العدو بنيران حكة التصويب » بنبران قاتلة » فلم يمد من مبرر 
حقسقي لاستخدامہم . الا ان القادة الفرنسيين » الدوق « دي لوكس بورغ » » « لورج » > 
« بوفار » » « کاتینا » » وانداده » « لويس دي باد » » منتخب بافيير و غليوم دورانج » ОМ‏ 
حرب حلف اوغزپورغ » و« فندوم » ود А‏ » و « برويك » من حبة » والامير « ارحین» 
وه تشرشل : والدوق ہ دي مارلبورو » من جبة ثانمة » ОМ‏ حرب خلافة عرش أسبانيا » 
م يتخلوا يرما عن فكرة معركة التدمير التي ستنتہي حتما بسقوط الوافع احصنة . ولكن الصف 
جمل جبوش حرب خلافة عرش أسبانيا اقل قدرة على المناورة والحركة من جيوش تورین 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابع عشر .على رباطة جأشه في أسوأ ساعات الحرب لانه كان 
مقتنعا » کا قال مراراً » باستحالة انہزام هذه الجيوش الجرارة انهزاما كاملا . 


الراکز ا حبویة . فشلت في السنوات ۱۱۸۹ - 1511١‏ محاولات انزال الجبوش ЗАЗ‏ 


oy 


الر كز على فبینا الذي رسمه لويس الرابع عشر ؛ وفشل اخلفاء في التوصل الى غير فتح الولايات ؛ 
йо‏ » بعد د بلنهام » ( ۱۷۰٢‏ ) » و « برابات » و « فلاندر » بعد « رامبي » ( ۱۷۰۹ )۰ 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم ا حیوش . فالفرنسون قد اجتاحوا 
المالاتينا تکرار] لماية الرن . وفي السنة ۱٦۸۹‏ » احرقوا هبدلبرغ » ونسفوا قصرها المائد الى 
عبد النہضة , ودمروا مانهام وسبير وه وورهز » و بنجن » . وبعد اودنارد » عجز الحلفاء 
عن الانقضاض على باریس لان С‏ فرنسیا مؤلفاً من ۰۰۰ ۸۰ رجل»هزم دونان يقضى عليه » 
ما زال مهددهم من الوراء » ولانہم اصطدموا ب « الحدود-الحديدية » ا مەروفة باسم فوبان » وهي 
جہاز دفاعي بناه فوبان ووضع تصسمه لويس الرابع عشر . تألف هذا الجهماز من سلسلة 
مواقم محصنة تتصل فیا بينما (Ми‏ محصنة ثانوية » ويقوم وراءها وبموازاتها خط دفاعي ثان . 
ок,‏ حدف منه اقفال фр до‏ الفزو : مجازات ИД‏ سيدان » ر ١‏ فروار » و« بلفور » 
وسافوا العلا . وهو ما ساعد فرنسا على الصمود . 


КА) ۱‏ تحولت الحروب الى حروب انهاك وافناء . استخدم ا حاربون كل 
022 وسملة تساعدم على احراز اللصر .استخدم ا حلفاء البرو تستانت الفرنسبین . 
فقام Каза‏ مكان بالدعاوة ضد الفرن مین و سوا وتآمروا لصلحة الاجانب . وقد نظم 
«وجوريو» ما بين السنة ۱۱۹۲ والسنة ٠۷٠٠١‏ » وباموال الوزراء الان‌کلیز » شبكة حاسوسية كاملة 
الحلقات . وحرض « روسّون » و « ففان » روتستانت منطقة ال « سيفين » و «فالديي » 
اقلم « دوفينئه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء م ذه الثورات الى تسہل دخول 
الجبوش الاحندة > ووزعا ذهب العدو بوفرة . فساعدت ثورة « كاميزار » « السسفين » » في 
السنة ۱۷۱۰ » على اتزال الجموش الانكليزية في ه سیت و « آغد» . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذيرات ہ بابل » » ان الحلفاء المنتصرين سیشترطون على لويس الريم عشر 
عودتهم الى فرنسا . ولكن اللفاء ل يأتوا على ذكرم اثناء الفاوضات . واخيرا وضع العباء 
والنبكة حدا للنزاعات المسلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ, 
قبل الحلفاء مكرهين 6 مماهدة ريسويك ( ۱۱۹۷ ) بالتخلى عن فكرة اعادة فرنسا الى 
حدود السنة ۱۹6۸ والسنة ۱۱۰۹ » وقبل لويس الرابع عشر مكرها ايضا بالتخلى عن اللورين 
وعن حصون ضفة الرين اللعنی . وف معاهدتي اوترخت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ۱۷۱۵ ) “قبل 
لويس الرابع عشر والامبراطور مرغين بتقاسم خلافة اسبانيا . فاحتفظ فيليب الخامس باسبانيا 
والامبراطورية الاستعيارية » واسراطور النمسا شارل السادس بالمناطق الماخفضة ومنطقة ЭЗ.‏ 
والحصون التوسكانية وتابولي وسردینا ؛ آما لويس الرايع عشر فكان نصیبه أنه حال دون محدد 
امبراطورية شارل الخامس واحل احد افراد سلالة بوربون على العرش الاسبانی . ومک ذا لم 
تتوفق اية قوة برية الى السلطة الشاملة . 
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۳ 9 ا ژد ر СА‏ وجب ات والمعاهدات الي 
والدول - القطائل تلتہا . تخلت فرنسا СЪС‏ عن مواقعبا احصنة في اراضي الاعداء > 

و کانت ما بمثابة « ابواب » هجوم مستقبل : سالوس وبینیرول في ايطاليا » 
فریبورغ Сула‏ و کپل фин Зу‏ على ضفة الرن البمنى » « شارلروا » و « اودتارد » > 
« وآت » و «مثن » و « ابر » و« دکسمود » وتورننه الخ » في الناطق المنخفضة الاسبائبة. 
وازالت فرنسا شنناً فشناً الجبوب الاجنسة في داخل الملكة . فم يبق في السنة ۱۷۱۳ سوی 
ثامة واحدة هامة هي اللورين , فقد جری الانتقال ادن ٤‏ في هذا العید » من اطدود — الناطی 
القدیة الى الحدود ‏ الخطوط في مفہوم الدول المعاصرة » الى تسنہا الامات الدفاعية » کقمم 





الشكل ٢‏ ۔ حدود فوبان الحديدية 


سلاسل الجبال » والانہار احاطة يخنادق محفورة في الارض > کا في الفلاندر » газа‏ 
ا حصون ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاجز » المولندية . وفکر الساسة» 
على الرغم من حكمتهم العملءة » مجمل حدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجامت هذه 
الحدود دللا على ان الدول اقتربت من الحد الاقصى لتوسعبا وانہا ستتصادم تصادماً مہاشر ‹ 
واوضح الدہبلوماسیون مفہوم الدولة - القطبلة » كسافوا » پسمون » وبالاتدنا » ومنتخبیة 
کولونیا » التي القي على عاتقہا عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء ھجمات الجبوش а,‏ 
منہا . ولكن هذا الدور المرهق قد خضمپا لسنة الاقوى » اي للانکلیزي . 

توصلت الدولتان المحريتان » انكلترا وهولندا » في معاهدتي ريسويك 
واوترخت » الى اقرار حق عام جديد مبني على مبادىء العقد . وقد اعترف 
لويس الرابہع عشر واوروبا » على مرتين » بشرعىة ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السنة ۱۹۱۸ 
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وجب عقد مع الشعب الاتكليزي لا موجب حق امي یکسبہم И‏ نسبہم » غليوم دورانج 
وماري» ثم الملكة م آن » . لا بل ان الانكليز وا ھولندیین قد ادخلوا هذا ایلق العام الجديد > 
بتسصل المعاهدتين في مجلس باريس التمشلى » کا لو كان هذا التسجمل يضيف الى توقيم الملك 
ضانة اخرى . وفي اوترخت » فرض الانكليز تنازل فيلمب الامس عن عرش فرنسا؛ وتنازل 
الدوق « دي برتي » والدوق « دورلبان » عن عرش آسبانبا » وهي تنازلات باط ل عوحب 
مفہوم حق السلطة الطلقة الصرف » وطالبوا » اسوة باهولنديين » بتسجيل المماهدة في ا جلس. 
فاضعفوا بذلك اعداءه » لا نم فرنسا من ضم عرش اسبانیا فحسب »© بل پتعز بز مدعسصات 
مجلس باریس التمشلى » ااؤلف من قضاة يملكون وظائفهم ويتميزون بنزعاتهم الارستوقراطية 
والاقطاعية » وبمعارضتهم لتعاظم سلطة الدولة .وبتوسع نطاق حقہم العام с‏ الملاثم لبلاد مرتفعة 
النسبة البورجوازية » والمتنافي والوضم الاجتاءي في فرنسا » حيث ما كان ليخدم الا مصالح 
الارستوقراطیات الرجعية ٤‏ أعاق الانكليز » على غير عل منم في الارجح » تطور الامة 


الطسمي واضعفوا الدولة я‏ 


أخيراً » توصل الانكليز الى بط نفوذم الساسي والبحري 
والتجاري . فقد أتاحت انقسامات الاوروبسین الق توفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها وسپا ٤‏ سطرۃ الانكليز على 
الطرق البحرية الرئيسمة والاسواق التحارية المامة . قسمت شواطىء محر الشمال المحذوفئة 
بالاخطار بين ملكين متعاديين هما لويس الرابع عشر وشارل السادس . فبقیت أنفرس مقفلة 
وسطم نحم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجیین من جہة وبين ВАЙ‏ كيين والبروسبين والروس 
من جبة اخرى » امكانات الناورة لاحراز المكاسب فی محر СЫ‏ والمضائق الداغر کنة . 


انقسامات اورربا 


اما الانكليز » مالكو مضق جيل طارق وحزيرة منوركد 6 فقد راقبوا مدخل البحر المتوسط 
الى الاوقمانوس ٤‏ وحوض التوسط الغربي الى الحوض الشرق » واحرزت شر کتہم ДИ‏ 1.5 بعض 
المكاسب في ايطالما وف موانىء الشرق الاوسط على الفرنسيين . 

منذ السنة ۱۷۰۳ » اعطت مماهدة « مستوین » الانكتيز احتکار الاسواق البرتفالبة 
الانكليز اسواق اسبانیا بتخفيض الرسوم على اقمشتبم الصوفة وباعطائهم الافضلية على غبرم » 
بعض موانىء اميركا الاسباتبة . وفي الانحاء الاخری من أميركا » انتزع الانكليز من الفرذسين 
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جون « هدسون » مع رجحان النفوذ في حارة الفراء» وا کادیا والارض الجديدة مع رجحارن 
النفوذ في صد الاسماك ٤‏ وسان کریستوف مع منتوجها من السکر . 

وهككذا توصل الانكليز الى ارساء أو لويتهم تحت ستار الدفاع عن الحريات الاوروبية وعن 
حقوى الانسان ضد لويس الرابع عشر . وبفضل التوازن الارروبي الذي تحقق في البر بين 
الدول الکبری » وخشة فرنسا » والارتیابات والمنافسات المتبادلة » استطاع الانكليز » أساد 
البحار وتجارة ДАЙ‏ » ا حافظة علمپا . فللمرة الاولى منذ القرون الوسطى بسطت دولة Той‏ 
نفوذها على المر الاوروبى » ولامرة الاولى رافقت النفود ظروف جعلته يبدو А Му‏ تحرر 
وانقاذ . 
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الشکل ме‏ ۔ حصون اماجز التي احتلها الهرلنديون ( معاهدة ارترخت ۰ ۱۷۱۰ ) 


5 كان من شأن هذه ا حروب انها حر كت«التشامخ القومي . فقد اعترف لاوروبا 
ارات فی موعما بعمقرية خاصة ؛ وانتشرت الكلاس.كية واللغة الفرنسبة في كل مكان؛ 
ولکن ذلك ل عنم كل دولة من أن تعتمر نفسپا متفوقة على ما سواها » او بالاحرى حامعة 
وحدھا المحد من أطرافه . وجاء في مؤلف اد سون» اسکتات تور»» أن الازهار هي رمز الاهم: 
فرائحة أزهار ايطالما ذا فرة تنقّر من يشمها ؛ ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعرفة 
وعابرة ؛ أما أزهار ا انا فلا رائحة لها عوما : واذا انتشرت منہا رائحة ما فرائحة کرعة . 
وتمل الفرنسي « لو ساج » انكليزا قساة يقدمون الغليون والجعة لسيدة آفکارم » والان) 
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УА‏ مفکو کي الازرار » سکاری » غارقیز في قذارة التبسغ ؛ متمرغیز <ول طاولة تغەرھا 
فضلات افراطيم في الاکل والشرب . وأ كد « بوفندورف » و « لسئيز » ان ا لحق Ө‏ 
مابق لكل ما سواه من حقوق ومتفوق Де‏ وان г оро РС ЦИ‏ 
اللاتينية قدما وجمالاً » ترتقي الى اصول Дай‏ » وان الشعر الالماني لا يعلو عليه شعر آخر . ولەل 
الاوروببین ل یموا ما بوٴحدم وعیہم للاختلافات وا لمنافسات Я‏ بینہم А‏ 
اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقبلون بنتائج الاختبار في العلوم » 
ولو م تسمح بتككوين افکار واضحة كل الوضوح؛اما الفرنسيون فبتمسكون ذه الاخيرةويملون 
الى بناء المراهين المنسلسلة الستخلصة خير استخلاص ؛ وأما الالمان فیصعب عليهم القول بلا لية 
البحتة ويسلتمون ابدا بالقوى ا حفیة » وبالارواح تقريباً. 


؟ ‏ الحرب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج ٤‏ وحركة تداول المادن الئمينة » والنقد ٤‏ والاسعار » اسبابا 
هامة من اسماب الازمة » کا سمقت الاشارة الى ذلكفي مستبل هذه الدراسة حول القرن السابع 
عشمر . وتفاقمت كافة اسباب الازمة بفعل الحروب الطويلة وما رافقہا من قتلى وخراب ؛ وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (کالبارود والقذائف والا۔لحة ( تحویل الال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاحل حاحات الدولة » وتحور توزیم الدخول لنفعة رحال المال 
ومواني الجنود . فمرزت مظاهر جديدة للازمة . ولکن الحروب احدثت نتائج مختلفة باختلاف 
نظام الدولة الممنية » على انها استعجلت في كل مكان تطوراً ما زال في مرحلته الاولى В;‏ يكن 
الجديد جدیداً بصورۃ كلية ومطلقة » وغذت الدرل والجتمعات اشد اختلافا بعضها عن 


بمضہا الآخر . 


۱ ما زالت ال رأمالمة التحارية سائرةق‌طریق‌النمو» برافقها تصلب الفر ديةالنفعية 
ند المعادية للمذهب القائل بان АХ‏ وظہفةعامة .وقد 'نظر اکثر فأكثر الى مہن 
التحار والزارعن والبعارة کا الى رسالات»او كما الى استحایات لدعوة الله . 

فظهرت کتب تقرأ من عناوینها : المعنى الروحي لعمل ا لحقول ( 1034 ) » « العنی الروحي_ 
لللاحة » ( ۱۱۸۲ ) » رسالة التاجر » ( ريتشارد ستبل» ۱۱۸4 ) . السبحي بخلص بالايمان» 
ولكن الايمان дан‏ هو ذاك الذي يرلد الاعال » والانسان سبحاکم على اعاله . ان التاجر» 
Е‏ اعي »مدعو لسل خاصلاجل الخير العام. فو اجبه كمسبحي يفرض „аі Дойде‏ اف يكل 
قوته الى شؤونه . و لکن الدلمل على ان السحي قد عمل ما في وسعه وكان اسنا لرسالته » وان 
الله قد بارگ تجارته » هو النجاح والکسب . احراز النجاح واجب ؛ واستضدام الفوائد التي 


۳۱۲ 


تضعبا عناية الله بين يدي المسبحي فريضة الزاسة . المسحي يظفر بالثروة وا یاۃ الابدية في 
آن واحد » وبرضي » على خلاف ما جاء في الانجيل » ربین في آن واحد : الال واش . الاندفاع 
وراء الكسب يصبح فضلة » والتقدم الاقتصادي غاية » والانتاج المتزايد ابد عبادة . فمکس 
الدین المسحي ومہد السبيل أمام جشم الغني وتسلط الامة التجاري . 


كات من نتحة ثورات انكلترا اما انححت СС уа?‏ بواسطة النظم 
الساسة الجديدة » الفردية الاقتصادية والاجتاعية . ففي السنة 4١51١‏ 
ادى الغاء الغرفة المكوكمة والمحكة العليا الى تحربر المالك والتعهد الرأسمالي . انتقلت اراض 

ثيرة » بفعل الصادرات» الى ابدي تجار المدينة .وساعدت الحرب الاهلية على نجاح التطرفین . 
وطالب « المپدون » محق التصويت للحمسم وهدم الاسمحة والعودة الى الزراعة الماعة . 
وطالب « الکادحون » بتوزیع الاراضي وتحریرم « من السلطة اللکة الي كانت فی قضة 
الاساد » . ولكن المالكين والتجار اعتبروا الللكية حقا سابقاً للدولة التي وجدت این . 
وقد ارتأى « ابرتون » وكرومول ان الملاكين دون А А‏ الذين دؤلفون اة السياسية وان 
عقد و رهم استعمال متلکاتہم کا بطیب مم دوغا خضوع لرقابة رئيس ۳ لادعاءات الفقراء الدين 
لس بۇسېم سوى قصاص Аш‏ . رد الجلس التمشلي المرائض المقدمة. احتحاحاً على الاسحة ۱ 
ولکن الجبورية ( ۱٦٦۹‏ - ۱۱۵۳ ) ل تبد قادرة على حماية الملكية » وهذا هو احد اسیاب 
دكتاتورية كرومول « الحامي » ( ۱۱۵۳ — ۱۱۵۸ ) . وتغلب الرأي الع ۔ائل « بان کل فرد 
سیعمل ما يؤمن له الدغل الاوفر » على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فائدة الفرد ستکون 
فائدة للمسموع » ( ۱۱۵۰ » «ج АЗ у узо беј‏ حق التسيسج» ) . فخدم الجميع «اجمل 
سیدات العام » » اي مة الاعمال » ولیس وعي ذلك ما اعوز المولنديين . 


محاحات الفردية النفعية 





بعد اعادة اللکنة » في عبد شارل الثاني » ل يطرأ اي تغیبر على عدة نقاط سبق اقرارها : 
ا جلس الخاص لا يتدخل بين المالكين والمتعهدين من جبة » وبين الشركاء والاجراء من جبة 
А56‏ ؛ الاشراف الریفیون يسيجون حقوهم محریة بغسة زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
یسم ؛ بطل العمل > أو كاد » بقانون الفقراء » فاستطاعت الرأسمالية الزراعية ان تتصرف 
تصرفا طلقا » و كبار الملاكين ان محولوا المشاركات الطويلة الاجل الى مشاركات اختيارية 
يسبل زيادة دخلہا » وان برفعوا عدد الزارعین ویسیجوا الاملاك العامة في القری . فغدت 
انکلترا من أم مصدري ا حنطة والسوف واللحوم الى البر الاوروبي ؛ كما ان نقل البضائع في 
السفن حدا ہا جہزن الى التسلح ؛ وغدت تجارة الستعمرات احدی ام تجارات العام » وقد 
عززها فتح الستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » > والتشدد 
في العمل بوشقة الملاحة » واحداث مجلس التجارة والستعمرات . 


۳۹۳ 


9 ولکن هذه الانطلاقة جرات الى نزاع تجاري طويل الامد مع 

0009-01 هولندا وفرنسا . رضي الرأسماليون الانکلیز عن سياسة شارل 
الثاني ضد عولندا » ولحكنمم ل برضوا عن موقفه С‏ ولا سما عن 

موقف جاك الثاني ٤‏ من فرنسا التي غدت اخطر منافسة في التجارة والمستمءرات . واذا أقدم 
جاك الثاني من جبة ОВ‏ على اعادة الکثلکة الى انکلترا بمساندة لويس الرابع عدر » فیکون 
معنی ذلك اعادة مذهب « الملكمة وظفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فأدى الصراع 
الاقتصادي ضد فرنسا» والصراع لاجل افضسل دين بتفق والذهنية الرأسمالية » الى ثورة 
السنة ۱۱۸۸ . 

قثل ثورة السنة ۱٦۸۸‏ انتصار المورجوازية الرأسمالية وتجار مدينة дай‏ والاشراف 
. الريضين المتخلقين باخلای المورحوازيين بفعل الرأسمالية الزراعية . وقد مثلت علا انتصار 
نظرية الاتفاق العةود بن الملك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا غلیوم دورانج 
وزوجته ماري » ابنة جاك الثاني » ملكا وملكة على انكلترا » У‏ يضمنان احترام « بسانت 
الحقوق » ( ۱۱۸۹ ) ؛ وقد منعپا هذا السان عن كافة الاعال التي حاول آل ستبوارت 
بر اسطتبا الاحتفاظ بصلاحمات السمادة وبلوغ السلطة المطلقة : فلا قدرة لما على الادعاء بالسلطة 
التشريسة » لان ابقاف مفعول القوانين او الاعفاء من تنفذها اعثبرا تصرفا غير شرعي ؛ ولا 
قدرة لما على 4.22 جرش دائم بدون مواففة ا حلس التمشلي » او جباية اموال لابقرها ا حلس 
التمشلى ؛ ولا قدرة هيا على МИ‏ بصلاحمات استثنائلة او ئک ة من المفوضين للقضايا 
الكنسية » ولاعلى تنظم الحياة المدنية ومن ثم حياة رعاياهما البومية بقرارات ينفردارن 
باصدارها . واخبرا بات من حق كافة البروتستانت اقتناء الاسلحة وتشکل ما يشيه حرا 
قومما بورجوازي النزعة . 

) ببق سوى الاعراب بالافعال عن رجحار:_ نفوذ ا جلس التمشلى المعسر عنه СФ‏ هذا 
النص ؛ فجاءت الحرب ضد فرنسا بسبب الثورة а‏ ذلك . فکر ا جلس التمثہ ٤‏ في المداية » 
عنح غلیوم وماري دخلا مدى А.‏ مقابل ادارة البلاد العادية الطبيعية : اي الادارة المدنية 
والعسكرية والبحرية في ايام السلم . فسكون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولکن الجلس 
التمشلي » في ظروف الحرب » كان يقر سنوي النفقات العسکرية والبحرية الاستثنائية . فتوصل 
من ذلك شيثا فشثا الى اقرار نفقات امش والبحرية العادية الق خرجت ناش في السنةه ۱۹۹ 
من اختصاص الاك . وم بقمرر الجلس التمثیلی كذلك مرتب Ш‏ الى Ба‏ اربع أو خس 
سنوات » وکا من تقتيره في تقريره ذلك ان الرتب ‏ یکن » حوالي السنة ۱۷۱۳ » سوی 
دخل شخصي صرف للملك » دون ان يكون باستطاعة الملكة آن تسديد نفقات та‏ 
فحرد.الملك » بكل ما للتعبير من معنى » من دشوله » وبات (р‏ كلما للسلطة التشريعمة . 
اٹ ملس التمشلي » الذي غدا مسؤولا في حال العجز ا ДИ‏ » فأخذ راقپ السابات и‏ 





ги 


والجهاز التنفيذي اللي . 

سد ان الجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكراراً عله قد استمر لتصريف الامال 
الجارية والادارة ؛ ولکنه حرم كل سلطة ؛ лад‏ دوره في اثبات القرارات المتخذة شرعا . 
رمت السياسة في الدیران » وهو اجتماع يضم بعض الوزراء حول الملك . تالف الدبوان في عبد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى الملك » ولکنه لم يضم في عهد الملكة آن سوي بعض رؤساء 
مصالح јр‏ الخازن بینہم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ منذ السنة с ууу‏ 
أخذ الخازن شیا СА‏ يتمتع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديران » الى جانب الخزانة» من 
بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد » اثناء الحرب Зу‏ الضائقة المالية ٤‏ اسر تنظم الشؤون التي 
تتوقف علمپا السیاسة كلها . فمن جہة كان اعضاء الدیران محتمعون 48 محضور اللك او غابه » 
بحسب العہود » ولکن المقررات السياسية المامة ما كانت لتتخذ بدون رأي ا حازن . ومن 
جبة 106 كان الخازن يتقدم بالمقترحات من الجلس التمشلى الذي ممتمع اعضاژه في اللجارن 
البرلمانية . فبدون ان یکون هنالك موازنة ٤‏ جرت العادة » منذ السنة ۱۱۹۱ » على تدوين 
القوانين المالية الصادرة عن البرلمان في مخطط الخزانة العام » ولکن ا جلس التمثيلي کات ينظم 
نشاطالحكومة والصالح باقراره قممة الاعتمادات وتوزیعہا.وقد أمنت ا حزانۂ ارتباط الحكومة 
بامجلس التمشلي محیث يصعب التمييز بين ا مو "جه والموجه . 


ПИ‏ كان على АИ‏ ان تأخذ ло‏ الاعتار ما سديه حا مصرف 
ومصرف а, ТАК‏ انکلترا ومدراؤہ من آراء . احدث هذا الصرف في السنة ۱۱۹ > 
بغمة تسلیف وزارة ا مال المبالغ التي تحتاج الیہا . فکر اللوردات 
ب СЗ‏ أثناء الضائقة المالية التي أدت اليها ا جرب ضد فرنسا > بتوزيع النفقات على سنوات 
عدة بتحويلها الى دين قومي » حمث لا يتوجب علیہم سوى دفع الفوائد كل سنة . فقدم بعض 
الکتتبین الى وزارة ا مال سلفة اولى بلغت قيمتها ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ جنه وتألفت منهم هيئة بامم 
وحاع وشر كة مصرف انکلترا » . اعطي المصرف الحى في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وبيعها وتقديم سلفات للافراد واصدار نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال بومي با حزانة: وم 
علاژه في أنفرس وامستردام و مبورغ Бу,‏ ومدريد والمندقية من أتاحوا الحكومة 
ра‏ الحرب . وبواسطته كان لارآسمالین الانکلیز اارم حتی في مجلس الوزراء . 
واخبراً » ساعدت مدینة لندن ال جلس التمشلي والمصرف على فرض وجمات نظرها على 
الملك . ضث لندنث ٠٠٠١‏ ۸۰۰ نفس ؛ اي ضعف سکان باریس ؛ واستکرت ۰ النشاط 
الانكليزي » ولعبت دور الوسبط التجاري وا لي بالنسبة للقسم الاکبر من انكلترا. وشعر كل 
سکانہا متضامنین بقسطهم من المؤولة في ازدهار التجارة الانكليزية» وكان مر كز الحكومة 
قريباً من المدينة . فان شطر الثورة قوة رأسمالية اضاقية . ' 


۳0 


٠‏ ال تتلاش سلطة الملك СИЕ‏ فالوزراء مسژولون امامه أولاً.ولا بزال في جعبته 

سیت وسملة д.‏ للتأثير على رجال АА.‏ : هي الوظائف العامة » га УД!‏ 

` تزايداً مطردا في أيام الحرب » التي بسندھا الى من يشاء في امیش والبحرية 
والادارة المدئية . ولکن سلطته محدودة . 


استطاع الرأمالیون العقاريون والتجار » من ثم * ادارة الحياة 
الاقتصادية . المجلس بوجپپا وفاقا ارام بقوانين عامة » وا لحرص 
على استقرار النقد » وئەزیز وشقة الملاحة » وحركة الرسوم المركية 
والضرائب غير الناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف المؤاتية لحرية نشاط اصحاب الشاریم » 
ولکنہا تنم عن اثبات وسودها بقرارات ادارية Ал у‏ . لا تدخل بعد السنة ۱1۸۸ من قل 
الحكومة في شؤون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعيان » اسياد الرعانيا » 
وحرية تأسيس الشاریم تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسمالية انطلاقة كبرى .۱ تجارتنا اعظم 
تجارة في العام » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولکن الرأسمالبين ОАА‏ اموم 
باستغلال الحروب لمصلحتہم » وثار ثاثرهم عندما رأوم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كونشات ینافسونہم في مناصب الکندسة والدولة . الا ان التضاد بنہم لیس مق 
الجذور » فكثير من مصالمم مشترکة » ول يغرب ذالك الا عن بال القل النادرة منم . فلیس:في 
انکلترا جارك داخلة . انما تؤلف سوق قومیة تقسم في السنة ۰۷ ۱۷ اتحادها مع سکتلندا 
تحت اسم المملكة التحدة . التاجر يتوجه حمث بريد لشراء الحنطة التي يسيعها في المناطق النائیة 
ويفتح في کل مكان اسواقا لتصریف بضائم المنتجين . الصناعة متشتتة جداً : ففي کل مکارت 
مناجم ومشاريع ختلفة تشكل اسواقا للواد الغذائة . الرأسمالون المقاریرن يضاربون في 
مصفق لندن وبسہمون فى اقراض الدولة وفي لات رجال ا ال . اشقاؤم الاصفر منہم СА‏ 
بصحون متمولين وتحاراً . لذلك بات البورجوازي» في انکلترا ».مثل الانسانية الا علی . منذ 
السنة ۱۷۰۹ » سخر ої‏ وستمل في مطبوعتيها الدوريتين » « سبکتاتور » و « ناتار » » من 
الالقاب الق نحها النسب واخلاق طبقة الاشراف والبارزة والمقامرة » ومن فثة المنصرفين الى 
ؤون الفکر Сай‏ » المنشغلن ابداً بالفنون الميلة والآداب . النفع الاجتاعي هر الجوهر . بحب 
الانصراف الى التحارة والفنون الآلمة والتوفير . فصدیق الجنس البشری ؛ من ثم » هو التاجر 
الذي شرك کل الملدان في السار الشامل . 


الثاریح التحارية 
الحرة رانشراح البورجوازي 


« آما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تکونت ف العالم خلال القرن السالف ... ات 
التاجر التاجر خبر من فی الملاد من اشراف ‏ . 
التاجر هو « الاديب » ( Сепйетап‏ ) . الفقر في نظره دلي ل السب . الفقراء كسالى 
ومتكبرون . فالاحسان » فردی) کان أو تطسقا لقانون الفقراء لس محبة حقيقية . الحمة 
واوا وو ио‏ سج و امن > اد 


уча 


ا حقیقیة هي اصلاح الطبع بغمة اغناء الفقير عن تلقي المساعدة . الاسعار ا مرتفعة بر كة من الله 
لانپا ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة » لانبا تشجع على الفجور الاسبوعي 
( دیفو ٤‏ ۱۷۰۵ ) . 

لذلك كانت الحياة الفكرية الاتكليزية معقولة وعملية ونفمية قبل اي شيء آخر . ولدلك 
تجح العم الاختباري والفلسفة الاخشارية . نشر و نموتون » » في السنة ۷ «المماأدى”ء 
الرياضمة للفلسفة الطسسة » . وطبق و ولم بتي » و « غربفوري کنخ » و « دافننت » روح 
الجاز الآ لي على دراسة الجتمعات واسسوا « الحساب الساسي » . ورسم « لوك » المثل الفلسفي 
والانسانی الإعلى لهذا ا حتمع البورجوازي في « محاولات ‏ ثلاث : « الحكومة се‏ 
дай»‏ البشري » » « ترببة الاولاد » . وقاد مذهب العقلبین بعضہم الى الدين الطبيعي وانکار 
الرحي. : « حون تولند » ( ۱۱۹۹ ) و « کولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدررية غعاحا 
كبيراً . ففہي عبد اتساع النشاطات الفومية هذا » استامت انکلترا زمام الحركة الفكرية 
الاوروبية . 

الانکلیز فخورون جداً بنظمہم » وم يعتبرون انہم مدینون فا بانتصارم وباثبات تفوقہم 
على الملكية ا مطلقة ٤‏ وانہا المثل الاعلى للحکومة الفضلى . ولکنہم ینسون انهم مدینون лай‏ 
الى حلف لعبت فيه الملكىة النمساوية المطلقة دوراً اولہا . انتصر الانکلیز باثارة ملکة مطلقة 
على ملكية مطلقة » ول یأت النصر حامعا على كل حال . 

سكب التطیع باطباع البورجوازية Ди‏ الاخلاق الرفعة؛ с2а уа‏ الطبقات العلا عن 
تعطش لا بروی ЈИ‏ وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وتز الشعب بالفظاظة والاهواء العشفة . 
وهوت الامة في مادية فظيعة . فانفحرت في کل مکان » حوالی السنة ۱۷۱۵ © الشکاوی والفتن 
والثورات ضد سيطرة التجار ورجال ا مال . فاضطر ا جلس التمشلی الى اعلان الحکم العرفي 
فی بلاد الحرية هذه . 


فرضت ارب دكتاتورية غلبوم دورانج . ولکنه توفي عقمما في السنة 
٢‏ > ول یکن في سلالة اورانج من هو جدبر مخلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنشذية . سار الاوراحون وراء رئس السلطة التنفيذية هينسيوس > 
خلیفة غلبوم دورانج » الذي واصل سباستہ بالعناد العموس نفسه . ويسبب ا حرب рай‏ ا حزب 
الجبوري والبورحوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتی معاصدۃ الصلح بقوة كفية . 
ولکن ААИ‏ تأمنت بعد ذلك للاولىغارشة البورجوازية . 

كانت الحرب 4.38 الوطأة ало‏ على الاقالیم التحدة . بلغ الدين ۲۵۰ ОА‏ فلورین يقابلبا 
دحل سنوي بقدر ب ۱۳ Ба‏ . فأدى ابتلاع هذه الاموال وا نافسة الاتكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انار البحرية والتحارة وصد الاسماك . ول تتوصل الاقالم الى حفظ 


الاقالم المتحدة 


۳۹۷ 


حد أدنى من التوازن الا بفضل الصرف والقروض من الخارج . ففسدت ہلد المضاربين ردري 
الدخول بعد ان كانت باد اصحاب الشاریم و مجپزي السفن والثحار والصناعين . لم يعرف 
التاريخ.هوديا أبعد هودية من بعضہم » ( مونتسکیو ) . ورافق هذا النوع التدني من النشاط ؛ 
الذي عقب مجبوداً عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادببة » انہبار العزائم وزوال القوة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى البورجوازيون وراه المتعة . فشوا لانفسهم Бул‏ 
وفرت فا الفروش والدمجات » والطنافس المفرصة بالذهب ؛ والمداخن المرتفعة ذات الاعمدة 
المرمرية ٤‏ واللوحات الثمينة » والاواني الذهبة والفضية . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طريق الانہار الكامل » فلس بعد من تم للمصلحة العامة . وغدت ا حسوببة والرشوة قاعدة 
تمشى عليها هؤلاء البورجوازيون الذين احتکروا الوظائف العامة . ڳا غدت دابا ملتزمي 
الدخول العامة للةضاة أمراً مألوفا . ولن بلست أحد المؤرخين ان بسخر من المحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال ) نسف العدو ل-فئهم على اخفاض البيرق استسلاما . اما اليل الى 
الآداب والفنون فقد اف الجال للسل الى المدارف المفمدة كالقانون والعلوم الاختماریة . وفترت 
الروح الدينية ) فارتفم عدد المقامين القائلين بالدين ااطسه‌ي . وتدهور الحس الفني القومي : 
فشد فندقا.ه лаз‏ غراخت » و « وھبرغراخت » الكبيران على الطراز الذي حمل اسم 
لويس الرابم عشر ؛ واعاد الرسامون الناذج الايطالية كما لو كانوا مجرد اٹل متحر کة » . 
وا حط الشعب بفمل بؤسه المتزايد فغدا متسولا وقحا . واصبت الامة باھزال . 


5 تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفعل ندرة الاقد وا خفاض الاسعار العام 
ки а.‏ والەواقب الاقتصادية الوم \ ١‏ فناءي ۷ - ۱٦۹)‏ و 1۷4 — 
۰ + ولا سیا ا جہود الربی الذي زاد في الطين بلة . االك ся. ке‏ 
مباشر] مطرداً » بمعاونة مفوضه » فتبرز الصيغة التمسفة والدكتاتورية ААД‏ الطلقة . فو 
الملك وحدهمن بدرس الامور مع احد الوزراء ويتخذ القرارات ومحري الاصلاحات و شرضاعی 
جالے الى تناقصت حلانها تناقصامطر دا والتی لا تستشار الا شکلا, ویبرز انفراد الملك هذا فی 
الدباوماسىة و تنس المملمات العسكرية واحداث الضرائبكالضر ببةالشخصبة والعشر , ويلعب الدور 
الاول بين الوزراء مر اقب АЈ‏ العام » « ونشارترین Са‏ شامبار » » وده ماریه» ( ۱۷۰۸ - 
٠‏ ) الذي بطب للملك العمل معه پالتفضل على غيره . يشترك فی اعمال ال جلس الاعلى 
الذي بوجه السباسة العامة ٤‏ ولرأيه فبه حول الاسالیب والوسائل ؛ تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم بسہب كثرة وأهبة الشؤوت 
المكاتب وحدها بناءن طويلين على جانبي الدار الامامية » أو داز الوزراء . وكان للوکلاء > 
الذين آمند السپم المزيد من الاعمال » معاتمپم ايضا » ريسا كتبة أو ثلاثة ) وعدد من الكتبة » 


الڪاتب 


۳۹۸ 


تولوا توجمه مراسلات ادارية منتظمة » لا سیا الى الرافب العام » وتككونت لديم حفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج الملك اثر فأكثر على ابقام مدة اطول في مراكز علهم : « دوغبے 
دي باليول » ¢ ٢‏ سنة في ليل ؛ و « لاموانون دي بافل» » ۰ سنة في اللنغدوك . فاصطيغوا 
بصبغة المدراء الدائین . اختاروا لهم مندوبین ثانويين بين ضباط محاکم الارياف والمدن ليقيموهم 
في وجه ضباط ا حاکم العليا . وعمت فرنسا شبكة من المفوضين اللکبین يعاوتهم وكلاء 
الشرطة الذين عینوا في السنة ۱۱۹۹ في كافة المدن الكبرى والمتوسطة» بعد تجاح هذه المؤسسة 
في باريس » وقد اسشخدم هؤلاء المفوضون » لمم الضرائب وتنفیذ سياسة التموين » احصامات 
اكثر وفرة وافضل اتقانا : احصاءات السکان » تسجیل العمادات » الزواجات والوفيات ؛ 
حداول الاسعار » ببانات حر كة الاسعار . 


في هذه المرحلة بالذات»وبسیب الحاجة الماسة الى جم الضرائب واستخدامہا 
لمشتريات الجيش » وبسبب ا حاجة الماسة الى الممل في الاقتصاد » مص در 
مطارح الضرائب » ل تکتف ادارة الوكلاء بمنافسة ادارة الضباط فحسب » بل حلت ملا 
اسا . عمل الوكلاء مع ضباط ا مالیة وراقبوهم في كل ما له صلة بالضرائب القديمة . ووقع علیہم 
وحدهم تقريباً عبء الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستثنائية الطارئة » . وكان هم » في الحقل 
القضائي » صلاحية اصدار الاحکام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل ما بجر البه . وقد 
اعطتہم قرارات عديدة بتجديد مہامہم حتى الحکم في كل القضايا التي يبدو من المفيد سحبها من 
القضاة العاديين . اشرف الوكلاء على « الامن » بمعناه الواسم » أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل ا مباشر ٤‏ و اصدروا القرارات والانظمة » فعالجوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء المفوضون مةاصدهم دون ان يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضاط العاديين . ,1 یکن باستطاعة القضاة التدخل في اعا حم أو طلب ملاحقتهم بمادة 
السوولمة الشخصية » خشة من أن تكف بد هولاء القضاة لمصلحة مجلس شورى الدولة ؛ جہاز 
القضاء الخاص » الذي حکم ابدا » في هذه الحالة » اصلحة مفوضي الملك . وهكذا تعاظم 
النظام الاداري شا فشيثئا » بسبب الحرب » على حساب النظام القضائي » ووفر ملطة كبري 
للحكومة المركزية وتأثيرها حتى في اعمال حماة رعاياها الیومیة . أما في انكلترا فقد خضع 
الضباط والمفوضون للقاضي العادي . وحق للسلطة القضائية التدخل في الاعال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضاط والمفوضين وتقدير الاخطاء الرتکسة وحتی دستورية القوانين . 
اضف الى ذلك من جبة ثانية ان الادارة كلها عارسپا أهل السار » کا أن الاعمان وشتی افضثات 
ا حلية تمارس الادارة يحرية» على انها تكون مسؤولة عن اعمالها أمام الح اك . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة » أقله حرية أهل السار . أما في فرنسا ٤‏ ذات الحدود البرية الطوداة المبددة بالاخطار > 
فكل شيء مخضم لفعالية الدفاع » والملك » القائد الحرنی » سبد هم مفوضيه . نظام انکلترا 
باوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنية والدينبة . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابم تسلطية 


النظام الادار $( 


۳۹ ۱۷ القرنان ۱5 و‎ ч 


اللزعة . ارب ابرزت الخلافات بواسطة عسہہا » المال » لأن الجلس التمشلي امسى في النهاية 
سید الضريبة في انكلترا » وم أهل اليسار أنفسهم من يحبونها » بينا يقرهما الملك وحده في 
فرنسا:ویراقپ جبايتها بواسطة مفوضيه . ملك انکلترا لا يحصل بنفسه على عصب المرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ أما ملك فرنسا فعلى نقيض ذلك . 


5 الا ان ارتقاع عدد المعاملات غالا ما حال » اقله بالنستة للامور الجارية > 
таа‏ دون تمكن الملك » وامين سر الدولة » والوكلاء في الولابات > من ااذ 
القرارات اللازمة بصددھا . فہي المكاتب التي تعد القرارات » استناداً الى السوابق الماثلة » 
وترسل المعاملات جاهزة للتوقبع . وهكذا حدت السلطة الشخصبة من ذاتها » على غير قصد 
منہا с‏ بالادارة التي انشأتها والتي تسیر على غرار جہاز ضخم بعش حاته الخاصة ويتمتم بقوته 
الخاصة . فكان هذا مولد الہبروقراطة . 


۱ سبطرت الحقوق الاميرية اثناء الحرب على حباة المملكة في هذه المرحلة . 
ал‏ 0 اضطر اللك ОУ‏ ذو حذو انکلترا وهولندا واللمسا وبروسا » ولژن 
١‏ ۱ يطلع يكل جديد مريب . فبین السنة ۱۱۹۵ والسنة ۱۹۹۸ جبی ضريبة 
شخصية وبذل جهداً کببرا لجعلبا متناسبة ودخل الاشخاص الفم لي فوق تناسبہا ووضعهم 
القانوني » ثم جددها ابتداء من السنة ۱۷۰۱ حتى السنة ۱۷۱۵ . واحدث منذ السنة ۱۷۱۰ 
ضريبة العشر » الستوحاة من الرسوم ا حدثة في انکلترا وهولندا وفلاندر » التي فرضت 
بالتساوي على جميع انواع الدخول . فكان ذلك تقدما Са‏ نحو المساواة آمام الضريبة الي 
تنطوي على مدأ المساواة. في خدمة الدولة والمجتمم . قوبلت هذه الضرائب بقاومات ضارية . 
الا ان الضریبة ما ليشت ان تحولت الى ضريبة تقسط اجزاء من И‏ تضاف الى الاقتطاع ؛ أو 
الى مجرد وسبلة لتسهيل القروض بشکل اشتراك في الضريبة . ووسع الملك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم В ЛЯ‏ والورق الموسوم » مستہدفا من وراما اسہام ذوي الامتيازات ايضا في 
النفقات العامة . ولکن كل ذلك لم يكف لسد الحاجة . فيات لزام) اللجوء الى دين قومي . 
ولکن الملك لم يتوفق» کا حدث في انکلترا » الى انشاء مصرٴف دولة . فالصبارفة لم يوافةوا على 
تأسيسه بسبب نقص النقد » ولا سيا يسبب اعتقادم باستحالة قیام مثل هذا الجهاز فی ملكکة 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اسباد استخدام ماهم ؛ کا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السياسية . لذلك اکرہ الملك على اللدوء الى حمل ياهظة الاكلاف كالتحويلات ' 
التقدية واحداث الوظائف وقعبين الدخول وتجربة النقد الورق ( ۰۱۔۱۷ - ۱۷۱۲) وابتكار 
تی انواع السندات الملكية » والقروض الالزامية ٤‏ دون ان یتوصسل في الوقت نفسه الى 
استہلا (У‏ منتظما. فلا عجب من ثم اذا ما بلغ الدين»فيالسنة( (ууме‏ ۲۳۲۸ ملمون 
ليرة ملكية تورية ( نسمّة الى مدينة تور ) » يقابلها 844 ملیونا في انکلترا . فان فرنسا الى 


ту: 


| تنجمع فما رؤوس أموال ضخمة » قد انہکٹ تحت وطأة مجپود الحرب . 


اذا افضت اموال يجبود الحرب الى نتہحة مفيدة» ھی ایلاف الفرتسيين 
النقد الورق » فأنها قد انضمت الى « الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجعاعمة سوءاً . فالحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شکت منه فرنسا » وشأنها في ذلك 
شأن اوروہا » في اعقاب تدني انتاج الناجم ла‏ 4.6 6 والذي آل طبعا الى تخفيض الاسعار 
تخفيضا مكدراً . وقد صدّرت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حاجات جبوشہا في الخارج . ومذ 
السنة С ٦۸٦‏ اشر « ده ماريه » تشحة هذا الفسرر الوخممة على الاسعار والتحارة والاقتصاد. 
وغالباً ما أبعد النقد لمتبقی عن وظفته الاقتصادية بنقلہ الى دور النقد للتحویلات النقدية . 
واذا ما استثامنا ارتفاع الاسعار في سنوات ا حول » جاز لنا القول ان الاسعار بقیت متدنية 
والارباح محدودة والانتاج منخفضا ؛ لا سسا وان السدلات Е‏ الطارئة على قمة النقد حول 
دون كل حدس أو تقدير وتخمد نشاط التجار والصناعبين الیدوبین والتجار الصن‌اعین . وجر 
الر كود الافتصادي الى تعزيز التنظم المعروف بام کولہبر . و وضمت بلاضافة الى ذلك انظمة 
لا саҝ‏ شا عد . ولكن الوظائف الحدثة آنذاك ع دد وافر من وظائف المفتشين والمراقبين 
والكمالين والوسطاء وا حراس » الخ .. الذين يتقاضون کلہم رسوماً ختلفة مقابل كل حمل من 
اعمال وظيفتهم , فارتفعت الاسعار عند ДАЛ‏ بہنا هي تدنت عند الانتاج , ابتاع الصناعي 
المدوی بالغلاء نبیلاہ وخشبه وشععه ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق السلدة ؛ ادواته أو 
احذيته » И До Ида‏ زيادة على سمر ا لحنطة . خفت نسبة الاستبلاك » ثم نسبة الاتتاج 
بدورها ай‏ . وتضررت التحارة والصناعة . زد على ذلك ا مراقبة ا حاصیل الزراعية 
;211 الممذولة للابقاء على تدنی الاسعار قد حرات الى الاحداب وزادت من سعة تبدلات 
الاسمار . وقد بين ذلك « ده كازودي هالبه » مجلس التجارة في السنة ۱۷۰۱ و « بواغليير » 
لر اقب العام « شاممار ‏ في السنة ٠٢)‏ . اذا сле‏ للحنطة سعر متخفض وماع ہمعہا خسارج 
نطاق الولاية » اکتفی فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكفيه لسد حاجته . وادا ما امحل 
ا حصول » عت الفاقة والموز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة ۱٦۹۹‏ مثلاً » رغبة في منع 
المضارية » قد حظر على التحار شراء الحبوب قل ا حصاد . اي ان ОДА‏ حظر الصفقات 
البسدة الاجل التي تحد من الارتفاءات والانخفاضات . لذلك کان التاجر مضطرا ؛ بعد الحصاد 
الاحل» ال‌الشراء والیسع باسعار مرتفعة Ааа‏ اذا كان الحصاد و فبرآ»فیمکنه الشراءمن‌الفلاح 
پاسعار متدشة جداً. وأدى А!‏ الاسعار » بين السنة ۱۷۰۳ والسنة ۱۷۰۸ مث »و استحالة السع 
الى ضی دات بد الملا كبن والفلاحان وعحزم عن دفع الضريبة . لدلك طالب العالمون باصول 
الاقتصاد » من امثال « كازو » و « بواغلمير » ؛ والوكلاء » حرية التحتارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورفع سعر الحبوب الذي سبح للفلاحين والملاكين الشراء » ومن ثم توفير العمل 
والازدهار Дай‏ والتحار . فطلعت يعض الاراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتبار الزراعة 


الاقتصاد اثناء الحرب 


۳۷۱ 


مصدر الثروة الوحمد ( Прувіосгабіе‏ ) . ولک الرقابة العامة ما ليثت ان احسابت بواغليير 
يما معناء : لا ہد من مرور سنوات عدة قبل ان تفضي حرية التحارة وحرية الاسعار و تخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والاثراء العام وزيادة مطارح الضريبة » بينما نحن يحاجة ملحة الى 
توفير النظام في المدن بتخفيض اسمار الخيز ٤‏ ووسائل الدفاع عن المملكة محبایة الضرائب . 
قتؤحب الاكتفاء باحازات تصدیر دوريه . 


تفاقم الصراع الطبقي في مجتمع شکا من نقص مواد الاستبلاك ضورحوازیة 
سرام ارك التجار والصصارفة الذين يسهمون في التجارة البحرية والامتازات الحربسة 
٠‏ والعملمات ا الة الرسمية قد حافظت على مستوى معين من الازدهار والنفوذ. 
شید أعضاؤها الفنادق الفخمة وغدوا خير زین الفنائین واشتروا الاراضي من الارستوقراطية 
العقارية زجاروها وزاجوها . وا كرم اللك نفسه في قصر مارلي مثری флай‏ «صموثيل برتار» 
ДА,‏ للافادة مما له من وجاهة ومكانة وما يتمتع به من ثقة . وأخذ المثل البورجوازي بزاحم 
في الادب مثل الرجل النزية ومثل المطل . 
أما صفار الاشراف الريفيين فقد عضہم الزمان بنابه > فتزوجت كرياتهم من الفلاحين . 
وأوصى بعض كبار النبلاء بان Дао‏ ابناؤم مبنة لا تلق بقامپم . ومال الدهر بعدم كذلك 
على صفار المستثمرين الزراعین وصفار أرياب الپن والعمال . 


لذلك بات حقد شتى درنجات الارستوقراطية على البورجوازيين حقداً Са‏ وضاریا . 
ولکن ثورات العبال والفلاحين على البورجوازيين كانت شبه مستمرة أيضا . وقد استہدفت فى 
أغلب الاحیان АДА‏ بائمي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لعبت الشائماث {зә‏ 
كميراً في اندلاع هذه الثورات ؛ لان المامبر صدقتہا دونما تردد في غمرة الحقوق الاميرية . ففي 
آلنسون ارت نساء الشعب لابن اقتنمن بان علیہن دفع «ستة فلوس عن كل قمص Нац‏ وعشر 
حاسات عن ولادة الذکر وس نحاسات عن ولادة الانثى » . وقد حدثت في الارياف ظواهر 
ممائة لظواهر « الذعر العظم 5 


0 ارتد هذا الاستاء كله على السلطة المطلقة وعلى الملك . في السنة ٠٠۷١۹١‏ 

المطلقة والثورة الفكرية سار بعص الباريسيين على قصر فرساي نفسه : فاوقفہم اشش عند جسر 

« سیفر » . عادت ا مالس التمثيلية الى معارضتہاءولکن مخشة وحساء . 

وحاولت الجالس التمثيلية الاقليمبة استثبات البراءات واللجوء الى التحذيرات . وآثر مجلس 

باريس التمثيلٍ استالة الرأي العام بتشیعہ الغليعانية. فساند الجنسيشسين ضد تدخل البابا في شؤون 

فرنسا ( 6 و ۱۷۱۳ ) . ومن جبة ثانية اعاد البروتستائق « انطوان کور » تأسس کنسة 
كلفينية في ا حفاء ( مع الصحراء الاول » ۲۱ آب ۱۷۱۵ ) . 


YY 


لم يعد الملك سمد بلاطه كلا . فان مشہد ااضباط الاشراف الذين يعودون برمياً من اش 
فاقدن ساقا أو ذراعاً » والحداول الطويلة امماء الاشراف с!‏ لا قوا حتفہم Т.‏ الملمارك » 
وحسرات лб‏ السدات с‏ امہاتہم ؛ قد دفعت الى الاستفادة № о ДЬ Ци‏ من الاستمتاع 
والتلذد . فكانت БА‏ دله الشاب راعطاطه . 


د یتکامون عن بقعة یتمیز شیوخہا بالظرف والتہذیب والادب ؛ أما شبانہا فأفظاظ وقاة 
قلوب ‏ دونا اخلاق ولا تهذيب » بنصرفون عن التولع بالساء في سن الانصراف البه في البقاع 
الاخرى » ويؤثرون علیہن الاطعمة واللحوم والاهواء المضحكة » ( لابرويير ) . 

ظہرت بوادر ثورة فکرية حققمة على أنظمة الفكر الي بدت مرتبطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان الحكومة المفتفرة الى وسائل عمل دول القرن العشرين » قد انقذت ظواهر السلطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض کار الموظفين قد استسلوا : كالمستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسة التى طالب بها « بوسويه » . فبرز مذهب جم بين الکرتزبانسة والفسندية 
والذهب الذري » وتمول الى ذهنية عقلبة ونفعية ٤‏ وشغف بالعلوم » وكلاسيكية كاذبة في (е‏ 
سان ا مال » ودين طبيمي » وتهذیب اخلاق . وکان « فونتئیل » وہ پيل » من کبار دعاة هذه 
الثعالم . وائلشرت نظريات « لوك » الساسة والاجتماعية في أوساط البورجوازبین » بيغا 
حدد الاقطاعنون الفاضون ба‏ الساسي الاعلى كار ستوقراطيين معادين للملكية المطلقة في 
معمة دوق بورغونیا . فتکونت من ثم معظم آراء ہ عصر الانوار » . 


في كافة انحاء اوروبا » باستثناء بولونيا واسوج » ادت الحروب الى تقدم 
السلطة المطلقة وتوحمد ومر كزية الدولة التي سارت شوطاً الى الامامفيارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتها . يضاف الى ذلك» من حبة ثانة »ان هحرة 
المروتستانت الفرنسين » ونفوذ بلاط لويس الرابع عشر وفرنسا واقتفاء التقنبات وا مارسات 
المفدة إزيادة القوة أو للدعاوة » ادت الى АМИ‏ الآراء ثفسہا من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي ووفاقا لتحول 
الحروب الى انتصار أو هزية . 


تماحات السلطة 
المطلقة في Бол‏ 


جدد لويس الرابع عشر اسيانيا . فهو من أسدى النصح والمشورة الى حفيده 
وقدم له المديرين المدبرين. تحققت مركزية المملكة » وألفيت امتبازات كتالونيا 
وأراغون . واضلعت الحكومة على شاكة ا حکومة الفرنسمة : اربعة أمناء سر دولة » وكيل 
مالیة عام ٤‏ مجلس مؤلف من غرف ذات اختصاص » وكلاء أقالم » خزانة م ركزية » ملتزمون 
عامون » ولامات تعامل معاملة ماللة واحدة. زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادخلته ال جوش الاجنبية والذي آنمش الاقتصاد الاسباني » فاستطاع فبليب 
الخامس » في السنة ۱۷۱۸ » تجهيز ۲۱ سفینة وتجنيد ۱۳۲ فوجا من المشاة » و ۱۳۰ كوكبة من 


اسبانيا 


ГҮҮ 


الخيالة . وعلى الرغم من حاكم التفتيش والیسوعیین » انفتحت أسبانبا للتأثيرات الاجنية : 
فقد نقلت مسرحمة « سنا а‏ لكورناي الى الاسمانية في السلة ۱۷۱۳ء و« عظات زمارن 
الجيء » « لبوردالو » في السنة ۷14 و اس الملك ләк‏ »> وكان لمو سقی الابطالية 
حظوة كبرى علد الاسانن . فعادت أسمائيا الممتة الى ا حماۃ . 


استغل الامبراطور » في е‏ النمساوية » النفوذ الذي اولته ایاه 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابع عشر . فقد حاول 
خلق شعور همسبورغي مشترك في هذه الملكية المتعددة الدول АДИ‏ في احاء اورويا » واصدر 
قي السنة ۳ مرا بعلن الوحدة ا لممتنعة الاغلال АА‏ بلدان АКИ‏ . ولکن الملدان الق 
غنمہا في И‏ ۱۷۱۳ » اي لومبارديا والمناطق المنشفضة » وهي اغناها وانشطما اطلاقا » قد 
عاشت في الواقم حماة انفراد . واضطرت иа‏ ا حتل » تحت الضغط » لان تقترع في السنة 
۷ طحق الذ کور من انسال سلالة همسبورغ في وراثة التاج»وقضي على ثورة « راکو كزي » . 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة ۱۷۱۱ الى التعبد باحترام الکلفنة وتان امتازات 
э‏ الدول » БАС‏ حمث Да‏ كيار الملاكين العقاريين . آما فی النمسا وپوهنمبا وق « الدول 
الورائة » القدية С‏ وهي بلدان زراعمة محتة مدنا کثبرة وبورجوازیتما فقبر ة » فقد عزز الامبر 
СЫ.‏ ولکن بواسطة تقاسم الارباح مع کبار الارستوقراطن العقاريين . وقد خدم هم_ولاء 
الامير » وغدوا » من أوجه كثيرة » طبقة اشراف خدمة . وف اعسات فرضوا الارادة 
اللکیة على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولکن الامير احتفظ هم بالوظائف 
А‏ الجبش والادارة وأتمن لهم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المرهقين باءج ال التسخير 
والاتاوات , ولا كانت الدولة تسلسلمة السلطات وكل طبقة مسحونة ах‏ امشاراتها ٤‏ باتت 
ЗА‏ الفكرية والاخلاقمة والدينية' مقتصرة على أبسط مظاهره ا . فتلقت النمسا سلسا 
التأثيرات الخارجية С) Б:‏ جمع التریدنتہنی » الیسوعرین ؛ аа‏ الابطالي с‏ 
والتأثيرات الفرنسة اخيراً . ولكن الغلبة ما زالت للتأثيرات الايطالة . ففی الحضارة كا في 
السياسة » ولت النمسا الجرمانىة وجبها تولنة مطردة شطر ايطالما والشرق . 


ما زالت ШШ‏ مقسمة وخاضعة للسسطرة الاجنببة : فقد حلت النمسا ضہا 
محل ЦА‏ في السنة ۱۷۱۳ . ولكن الکلاسکہة الفرنسمة والعلم والفلسفة 
الفرنسیین » قد کت И‏ عقا فیہا. فقد درست تعالم غسندي في بيزا وبادوا وتابولي‌وروما. 
و كان لديكارت حظوة في نابولي » وتهافت الناس اکثر فأكثر على قراءة مؤلفاته في كافة أنحاء 
ابطالیا۔ومثلت مسرحيات كورناي وراسين. وكانت مؤلفاتەمابیونء و «مونفو كون»الواسمي 
الاطلاع موضوع .اعجاب عام . فاستعادت А2‏ ابطالبة قوتها الخلاقة » لا سما منذ السنة۹۰٦۱.‏ 
ونہضت العلوم الاختبارية من سباتها بفضل « ريدي » و « فالیسنیبري » . وطمح э‏ مافبي » الى 


الملكية النمساو ية 


إيطاليا 


۳۷۹ 


مجاراة الفرنسين في حقل المآمي . واسس « موراتوري » وذوو العم الواسع من САЈИ‏ 
مدرسة کبری للنقد والتاريخ . وفرضت الموممقى الابطالية نفسها في النمسا وألماننا بفضل 
« كور لى » و « ففالدي » . وامتزج القالب الايطالي بالقالب الفرنسي في الولفات الالمانية . 


تألفت دول سلالة براندبورغ » في أواسط القرن » من ست جموعات من 
الاقالع Ва‏ بين نہر « نسمن » ونبر « ال موز ہ : دوقسة بروسا)؛ 
ہومراننا الشرقة » براندبورغ »امارة هالبرستات » امارة « مندن » » کونتة « رافنسورغ » 


دول آل هوهنزولرن 


كونتية « مارك » » دوقية « کلیف » . فالدولة اذن جموعتة دول والامير بجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقدها اہداً айде с ав‏ ا جااس الاقليسة . ولاس من رابطة 
سوى شخص الامير و مجلسه السري. الامير يعيش من دخول املاك ام محسن‌استغارها واحتکارات 
ورسوم جمركية » على غرار السید في القرون الوسطى У.‏ يحصل بسبولة » اثناء الحرب ‏ على 
مسا مات الدول الق تعتمر ان ارب لا تعنپا اذا توالت فصوها في دولة اخرى من الملكبة . 
وليس لديه » في أيام السلم » سوى بضعة الوف من الجنود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 

استفاد المنتخب « فردريك - غليوم » ( ١54٠‏ - ۱۱۸۰ ) » المنتخب الاكبر» مناشتراكه 
في الحروب الاوروبية الكبرى كي يحقق انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحمات الجمعيات الحلبة التي عارضت ااضرائب الضرورية للحرب وغدا سید الضريبة 
وتوصل في السنة ۱۱۸۹ » بعد صراع طویل » الى وضع الخزانات الاقليسة » التي ادارهاحتى 
ذاك التاريخ مثلو الجالس الاقليمية » تحت سلطة موظفیه الباشرة . واحدث ضرائب غير 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستبلاك » التي كانت ضريبة دائمة وتناولت النبلاء انفسهم . واذا 
ما احتفظت بعض الدول محق الموافقة على الضريبة » فان ОК рай‏ سوى اجراء 

مکن ا منتخب نظم الحكومة المر كزية اي ا جلس السري » ودیران المستشار للشؤرتف 
الخارجمة و مجلس الدعاوى Дай‏ » وغرفة ا مال » ومفوضة الحرب العامة » فجاءت АТ‏ كبرى 
تسیر كل شيء . وفي الولایات عزز صلاحبة الحكام » ومجلس الوصاية الذي عاون كلا منہم » 
وموظفي الدائرة الخاضمين هم » وأكثر في كل مكان من اللمفوضين والمتشارين الاقلِمِین 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة کانوا أم رتباء عسكريين » الذين كانوا مرتبطين پالنالس 
الاقلىمىة ومتميزين بروحہم النفعیة » فقد قامت اظافرهم . وھکذا اوحد النتخب طبقة من 
الموظفين المورحواريين»المازمين بتحمل اعباء الخدمة العامة МЕЛ‏ مقايل اجر هزیل» والقسورین 
على حاة وضمعة ومتقشفة » والمتحان بالتبذيب والوقار » والمستمدين عزة مضدة من شهورهم 
بدورم الاجتاعي . وقد امن تنفیذ الاوامر حدش دائم من المرتزقة يبلغ عددهم ۰ ۴۰ رجحل 
ومخضعون لنظام صارم . 


وف سبیل تأمين الاموال اللازمة للافقات » انصرف النتخب الى تحقيق محبوحة رعسایاء 
وزیادةعددمانتهاج سياسة تجاريةصارمة.فأمر باصلاح الارافي وجعل من براندبورغ‌ملجالکل 
من هاجروا بلادم يسبب الاضطباد الديني » وقدم لهم الاراضي ومواد البناء » واعفام مؤقتا 
من الضرائب . وانمى التحارة والصناعة ке‏ انظمة كولبيرية صارمة . فارتفع зае‏ السکات 
ال ملموت ونصف اللون تقردا . وأحرز تصدير الاخشاب والجاود والآدمة والحبوب تقدم] 
а‏ | 

وقد أكمل عله خلفتلہ فردريك ( ۱۹۸۸ - ۱۷۱۳ ) . استفاد من ا حدمات التي أداها 
للامبراطور خلال الحرب لبحصل منه على اجازة بحمل لقب هلك بروسيا . توج في ۱۸ نوت 
الثاني ۱۷۰۱ . فمات سدا » وسما ТҮН‏ فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتعززت 
قوة دوله ووحدتا . و کان بعد نفسه (и‏ الامبراطور . فنشطت مقاومة لاله راندورغ 
لسلالة النمسا » وتکہن بعضہم بان الملك ا حدید لن يلبث ان بقف في وجه النمساء»لانه هرطوقي 
وملك أرض انتزعها الفرسان التوتونمون من السلافبين » أي ملك ولاية ألمانية تنبسط عند, 
' الحدود » فحت له من ثم ان یجعل من نفسه مثل الجرمانية ضد النمسا الكاثوليكية التي ترتبط 
بالبابا وتممل عن ОЩЕ‏ نحو البلدان الدانوبية والبلقانية . 


2-22 بعد الحرب ААУ‏ فی « عبد الاضطرابات » واستتباب الامن والنظام 
روسسا واورويا ق Ще‏ القساصرء ل مىش ل فمدوروفتش ( ٦٦١١ — ٦٦٢١‏ ( 
و وألكسي میخالوفلش » ( ۱۷۸۵ - )۱٦۷١‏ و «فيدور آلکسفتش ٤ ) ۱۱۸۲-۱0۷۹ ( є‏ 
افطرت ا حکومة ؛ يسبب حروبها الدائمة ضد اسوج وبولونیا والاتراگ » الى اقتباس 
а‏ المسكرية عن الفرب . فدغلت حكتائب من الاتکلبز والا لمات في حدمة القباصرة 
وتولى بعض الضاط الاجانب تدریب ال جہوش الروسمتة . واحدثت القوق الاميرية خلال 
ارب تطوراً نحو الساطة الطلقة والر كزية . واحظى القساصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والماصمة بعض التجار الاجانب . قانقتحت البلاد لبعض 
التأثبرات الاجنبية » التأثير الا انی في ايام ممشال وألكسي » والتثیر البولوني في ايام « فیدور» 
الذي کان اول من تلقی تربمة اورودمة . وتسربت المها بعض الکتب АЛУ‏ والولونية . وقد 
تاہم السیر في هذه الطریق بطرس الا كبر الذي جلس على عرش القیاصرة منذ السنة ۱۰۸۲ 
حتی السنة ۱۷۲۵ . امسى سند روسا الاوحد في السئة ۱۱۸۹ بفضل الضباط الاجانب > 
السکتلندیین منم والسويسريين والا مان » وحنلکتہ رحلته الى الغرب ( ٤ )۱٦۹۸ - ۱٦۹۷‏ 
ОК‏ مدیذاً чо‏ خلافة عرش اسبانما » بمد انتزاعه آزوف من الاتراك » بالاشتراك في السماسة 
الاوروبة الكبرى я‏ فارغم دول جنون البلطك الداخلة في صراع > اسوج » الي سطت 
Арда‏ على شاطئی هذا البحر » على قبول التحالف .مع روسيا . ووقع کل من « اوغست دي 
ساكس » » ملك بولونما “وملك الدامرك » معاهدة مع بطرس ( ۱۱۹۵۹ ) “ثم تحالفت الدامرك 


۷٦ 


مع براندبورغ ( ۰ ) . فلمس افانوفریون والولنديون والامبراطسور ان توازن القوى في 
الہلطك لن يلبث ان تل وان هنالك خطراً كبيراً من ان تبسط روسيا سیادتا على 
الباطك والمضائق الدائمرکة اذا قدر لاسوج ان تمنى بالمزیة . ولکنہم كانوا منبمكين محاربة 
حليف اسوج » لويس الرابع عشر . وبا كان ملك اسوج с‏ شارل الثاني » سائر قدس] في 
الاستبلاه على بولونيا » كان بطرس منصرفاً الى احتلال سواحل خلبج فتلندا وبلاد لنفونسا 
وتأسس « مدينة القديس بطرس » ( سان - بطرسبورغ ) ( ۱۷۰۳ ). وبعد أن ла е‏ 
جموش شارل الثاني عشر في بولتافا ) ۱۷۰۹ ) » استولی على « ریفا » وفتح استونساوزوج 
ابنة شققه من دوق « کورلند » واستولى على بومرانيا ( ۱۷۱۲ ) وفنلندا الجنويبة وجزر 
« ند » ( ۱۷۹4 ) ٤‏ بنا انتزع الحلفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » . فانہارت 
السادۃ الاسوجمة على البلطاك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


خلال هذه الحروب » ولأجل هذه الحروب » طبع بطرس 
روسما بالطابع الاوروبي . وقد تم ذلك باصلاحات كثيرة 
غمر مدروسة а уа!‏ محسب الظروف او الدوافع الظرفية . فمعد عودته من أوروبا اصدر 
الاوامر بسد اللحی وتقضسب الا کسة والا کام وفرض اللباس المنغاري او الالماني ( ۱۷۰۰ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنین لا ابتداء من خلق ДАЙ‏ بل ابتداء من اصلاح الرزنامة . 
واصبح ا یش جیشاً دائما بقيادة ضباط من فرقتي ا حرس اللتين غدتا مدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسیب تمدد الفزوات وتکرر غبابه » حذا القصر حس‌ذو اسوج وانشاً 
تدرا » منذ السنة ۱۷۰۷ » مجلس الشموخ المؤلف من بعض اختصاصي بطانته الذین محلرن 
حل في الادارة وییجپون الاوامر الى الحكام . واحدثت شيثاً فشا انی حکومات برئسہا 
إقائد منتدب بتمتم بكافة الصلاحيات المسكرية والمالية аай,‏ وقسمت ا حکومة ولایات 
والولالات А.А‏ والافضة مديريات . وتول ادارة الولادة مفوض Е‏ بھینے القیصر . 
وهکذا كان مجلس الشموخ وال جا م ومفوضو الولايات کلہم مفوضي القيصر یتمتمون بصلاحیات 
القنصر نفسہا . اختبروا من طبقة الاشراف РИТИ‏ فقد انام الاشراف ا حلون 
وكانت مہمتہم الا ولى جبابة الضرائب . واما في المديريات » فقد انتخب الفلاحون مجلس قضاء 
اضطلم في الوقت نفسه محبایة الضرائب . وحق للمدن ان تحدد الضرائب وتسند توزیمعہا _ 
وجمايتها الى هئات منتخبة . فکان مفہوم الادارة في جوهره افراداً او с ща‏ تنتخبہا 
فثات السکان ا ختلفة التحمعة طوائف وتراقبها شبکة محكة САША‏ من مفوضي ла‏ 
ولکن مجلس الشوخ تکشف عن عدم الوفاء با حاجة . فقد تین ان هنالك حلقة مفقودة Ад‏ 
وبين لحکومات . وظن بطرس بأنه اهتدى البہا في نظام امثات الاسوجي ( القضاء» الشؤون 
الارجمة » امارة البحر » الحربية » ا الیة » التجارة ) » وبدأ منذ السنة ۲ بانشاء هشة 
التحارة . 


اصلاحات بطرس А-У‏ الاول 


۳۷۷ 


لجأ بطرس »نی كافة الوظائف المامة وقيادة ا ہش » الى الاشراف الملتزمين مخدمة الدولة . 
( ۱۷۰۵ ( الا کادعة البحرية » مدرسة الممندسين » مدرسة المدفعية ( ۱۷۱۲ ) . 

ولکن کل ذلك ما زال فى طور البدایة . اما الحقوق الاميرية فلست سوى فيض من 
рН‏ » کا ان السياسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظريات وتعالم غير واضحة . 
وان بستطیم القبصر الشروع في وضع تنظم حدید شامل منستق الا ابتداء من السنة ۱۷۱۵ . 

تسست هذه الاصلاحات فی ازمة داخاية خطمرة . ولعلہا ایقظت الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهيبة في الارواح ومن ثقل الضرائب » لانها شکلت قطبعة مع نهج حياة وحضارة . 
فالقدسون بلتعون ولس من سابدي اللحی سوی افلکی . ودغان التسغ دنس لان (ез‏ 
قال ان ما يخرج من الفم يدنس الانسان. افلس هذا القيصر العاري الدقن»الذي يدخن وعتطي 
الىحر ويسترق السنوات من الله » هو نفسه السمح الدجال با ترى ؟ 


هزائم السلطة استفاد ملوك أسوج من حروبهم الظافرة لتتحديد متلکات 
الاسرحمة لمطلقة وانهيارها حبار الاشراف > و рай!‏ عن الحكومة والادارة > 
واقامة نظام مطلق مر كزي وبيروقراطي (И‏ حسن ادارته لهذه البلاد الصغيرة الانطلاقفة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية انتجت الحبوب في سكانيا 
وقامت فما صناعات تعدشة متقدمة بفضل مناجپا الحديدية والنحاسة واحراجپا الكثيفة > 
ومارست تحارة محرية ناشطة على هذا البلطمك الذي هو « يحيرة أسوجمة » . فنمت بورجوازیتها 
وشاع ال الى فنون الغرب وعلومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطية . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر افقدت السلطة المطلقة حظوتہا . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنمة الق آمنت لما » الى جانب الموارد الكبرى » السيطرة التجارية في البلطبك . وشككت 
البلاد من التجشد العسكري التکرر » والضرائب » وتوقف التجارة » والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصابة لتتمكن من اماع کلتہا اثناء غاب شارل الثاني عشر . وتصرف 5218 الولارات 
وحكاءها و کأنہم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطبة لمارضة السلطة 
ЦК‏ الطلقة والقیام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عشی ( ۱۷۱۸ ) . 
يتضح من ثم » خلال حروب أواخر القرن الکبری » ان كافة الدول الاوروبمة كانت سائرة 
في طریق تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات » وازمة ا حس والفکر . وستسپم هذه 
الظواهر » في اهم الدول الفرپية » انکلترا » والاقالم المتحدة » وفرنسا » وف ايطاليا والانتا 
الفربية الى حد ما » في انقلاب العلوم والفلسفة والدین وعصلم سنن ا مال والفاهم السياسية 
Це,‏ وفي بث بعض الاراء الجديدة في انحاء اوروبا الاخری . 


۳۷۸ 


۳ - ازمة الفكر وا غس 


۱ ان للم العصري ٤‏ والحروب » و « الفثاء » » والازمة الاقتصادية с‏ 
ا РР‏ واسشيداد لويس الرابع عشر الشامل ٤‏ والتہدید الدائم الدي اء به على 
اوروبا ٤‏ قد أسبمت کلہا فى معارضة المذاهب الق بدت وكأنبا ادوية 

اجمة للازمة » مركزية الله الصوفية >.الكلاسبكية » الكرتزيانية » السلطة المطلفة » الروح 
التجاریة على الطريقة الكو لبيرية » فبرزت الازمة مرة اخری . وبرجح ا۵ كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتی بعزل عن الظروف الاقتصادية والاحعاعمة والساسة ؛ لان المذاهب 
قد حملت "في ذاتها بذوو تناقض او اتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ماعدت مساعدة کبری ‏ 
على طلوع أو تجدد آراء ختلفة او مناقضة . ادت حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامش с‏ 
مادي وادبىي معا . ومال عدد متعاظم من الذاس الى البحث عن اللذة والرفاهىة . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاولوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الواقع “فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطقيا من مقدمات يفرضها الحس . وف معظم ا الات تحول هذا 

الحس الى البحث عن حماة ارضتة فضلى ؛ فسادت ада‏ النفعية . 


تولف اوروبا جمبورية کبری من العقول المثقفة . أما مركز الحماة الفكرية 
الدي قام في ابطالا خلال القرن السادس عشر وق فرنسا غسلال الارباع 
الثلاثة ЦУМ‏ من القرن السابم عشر » فا زال ینتقل بانجاه الشمال . فم الانکلیز من یلعبوت 
الآن اكبر دور خلاق بفضل انطلاقتهم الاقتصادية والسياسية العارمة وذھنیتہم البورجوازية 
المسطرة . فان « مبادىء » « نموتون » تعود الى السنة ۱١۸۷‏ و « ادلات » « لوك » الى 
السنة ٦۹۰‏ . منذ السئة ۱۷۰۲ » كانت الآداب الانكليزية في رائعة نہضتہا » وق السنة 
۲ تفوق الانتاج الانكليزي على الانتاج الفرنسي کمبة ونوعا . وكانت السنة ۱۷۱۳ > وهي 
سنة معاهدتي اوترعت © سنة عحائسة بلغ فپا « بر كلي » ولوب » у‏ سودفت » 
و « اربوثنوت » و « ادیسون » ود ستبل » ذروة عدقریتهم . 

حافظت فزنسا عی‌مر كز عظم جداً بفضل اللفة التي ابتدعما کلاسکیوها والتي طابقت حاجات 
اوروبا . حلت اللغة الفرنسة حل اللغة اللاتشة.« الناس کلہم برغبون في تکلالفر نسمة ؛ 
وهم برون في ذلك دلبلا على التربية الجبدة . . . هنالك مدينة توحد فہااثنتا عشرة مدرسة 


;2 )4 الآداب 


فرنسية مقابل مدرسة لاتشة واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في كل مكان » وقد الل 
العاماء مخشون من ان تقصى اللغة У‏ عن ارضپا القديمة » ( « اخبار جمبورية الآداب » > 
4) . وقد لعب دور الوسط الاکبر البرتستانت الفرنسیون المباجرون الى « ملاجئہم » 
الختلفة في انکلترا و « براندبورغ - بروسما » و « هس - کاسل » وسويسرا ونروج واسوج 


۳۷۹ 


والدانمرك والمستعمرات الاتكليزية “بوسطن ونوربوك ٤‏ وحتی فی موسکو. وكان اهمها اطلاقا 
ملحأ ھولندا . 

منذ ذاك الحين » تلاقی في الاقالم المتحدة»مفترق الامم » رجال آتون من كافة البلدات . 
فقد قمتدها الاتكليز والسکتلندم ن والداغر کون والاسوجہون والبولونیون وافتفاریورٹژ 
والالان لتلقي الدروس في لمدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم بمجيء البروتستانت الذرنسین 
دور هو لندا الدولی الكبير . وأسس البروتستانت الفرنسون صحفا اوروببة كبرى : ء أشبار 
جپورية الآداب » لس ببل ٤‏ ( اذار ۱۹۸۳ ) و « الکتبة الشاملة والتاريخية» لجان لو کلبر 
( کانون الثاني ۱۱۸۹ ) » و « تاريخ مؤلفات العاماء » ل « باسناج دي بوفال» ( ایلول ۱۱۸۷ ) . 
1,56 في الانكليز اللاحئین الذين کانوا يعدون الثورة الانکلبزية . وکان و جان لو کلبر » 
وپاسناج و « دي بوسك » وجوریو عونا الوك على انضتام الاراء الدينية والسياسية الق بررت 
الثورة والتی کان لما تأثيرها الشامل فیا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انکلترا» و ابمل ررته ٤‏ و «ده میزو» و « کوست ‏ بترجمة Уши!‏ الانكليزية وادخلوا علمها 


ما افتقرت اليه من وضوح وتلاحم واحتشام ورصانة فاستطاعت محلتہا الجديدة ان تنتشر في 
كافة ا حاء اوروبا . وان بير کوست الذي اصبح عضواً في جعسة لندن АКШ‏ واشر مولفات 
ولا روبر » و لافونتين » و« مونتاني » في انکلترا » قد ترجم « ا حارلة الفلفمة » لنوك 
( ۱۷۰۰ ) و « محاولة في عل оўу есл ла‏ ( 4 ) و«محاولة في السخرية » لشافتسبري. 
ДКА,‏ فقد تبودلت الاراء وامقزجت وتلقحت بذضل ا جہوریة الہروآستانتمة الفرنسة 


الکری . 


ВАЛИ КА Л =‏ کل مكان . في السئة ١۱٦٦۷‏ درس مذهب 
Дели‏ الكرتزيانية ا я пи‏ 

ˆ ديكارث علانىة في جامء'ت هولندا . بين السنة ۱۹۵۷ والسنة ١555‏ $ 
تشر « дб‏ سلميه » » الحامي في مجلس باریس ДА‏ ثلاثة مجلدات من آثار ديكارت اللاتينية 
غير اللشورة » مع ترجمتها الفرنسمة > ولا سيها من الرسائل التي هي اسبل مفالاً من الاحاث 
العقائدية . استطاعت الکرتزبانية من ثم تثبيت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقمة . 
في فرنسا » رب بها كبار النبلاه» وكبار البورجوازيين في ا حاکم العلا والهن الحرة > 
والمعيات الديئية الکبری . تألقت ا كاديميات كرتزيائية حقىقة » والقت اسبوع) عاضرات 
علبة کرتزیانیة في лав‏ الدوق « دي لون » » ودارة ла‏ » دي كونديه » ؛ ومازل مقدم 
المرائضش « АДА‏ دي موغور » » عضو الاكاديمية الفرنسية » وفي اجمل قصور باريس . فدان 
بالمذهب الكرتزياني ا لمر كيزة « دي سابليه » ومدام « دي سفینےە ‏ واینتها مدام « دي 
غريئيان » ومدام « دي لا فاييت » و دلاروشفوکو » و « آرنو» . ودارست الكرتزيانية عند 
رهبان الللدیش ف ليس النيري » والبند کشین»الاوغسطنین. ویمود الفضل لاحد الفرنسسکان 
في انتقال الکرتزياننة الى ТАКА‏ ودخوضا دخول الفاتحین الى جامعتي کمبردج واو کسفورد . 
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وانتشرت الكرتزيانية في جنىف واستولت على عقول كثيرة في ایطالبا والمانیا . وقد بلغ 


على الرغم من كل ذلك » ۸ تتوقف مقاومة الکلیسة لديكارت . كان 
مقصدہ انقاذ الدبن » ولكن تعليمه ما لبث ان اصبح خطراً عليه . 
رد المادة الى الاتساع » ولکن ما هي الطريقة » والحالة هذه » لفہم استحالة ا حبز وال مر الى 
جسد السیح ودمه 9 كيف یکن سد المسح » الذي هو جزء من الاتساع » ان یکون في خبز 
الذببحة ٤‏ بینا لا ہزال الخبز ٤‏ الذي هو حزء من الاتساع СА‏ » حتل مكانا معيناً ؟ ان ما کات 

جو رووا وم وی ИУ‏ 
الكرتزياني . کان اله دیکارت مپندما عنوما » ومکاننکا فظا ؛ لا ستشف فه الاله اي 
الذي عبده اسحق واپراهم ویعقوب :ول یکن فى مذهپ دیکارت مکان لشخص السیح. وكان 
من شأن دیکارت ان بوصل الى الدن الطببعی الذي قد لا یکون اقل مناقضة и‏ 
الالحاد » والذي رما ادرك فيه « الفسلسوف القدم 4 شخوخته مجروراً عنطق تعلسه » كذاك 
الشریف الريفي » الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك » وربا غدا دیوقراطیا . 

لذلك وقفت الکنىسة موقفا (А о‏ مناهضا للکر تزيانمة . فی فرنسا طالبت السوربون » في 
السنة ی ای ی 
تدريس مذھب ديكارت ( ۱۹۷۱ © ۱۱۷۵ ۱۱۷۸ ) . فخضم رھبان القدیس فيليس النيري 
وپند کتسو « سان مور » و كهلة « سانت جنفسف » القانونبون . وف السنة ٩۱۹۸١‏ منعت 
محاضرات و ر جس » الكرتزيانية . وف السنتين ۱٦۹۱‏ و С лун‏ ألزم الملك اساتذة الفلسفة 
في کلبات جامعة باریس بالتعہد خطبا بان لا بدرسوا البادیء الكرتزيانية . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبرانش » فى فبرست الكتب ا حرمة ( ۱۷۰۹ ) . ولكن الملك ل 355 اي اجراء 
ضد المدنيين الكرتزيانيين » لا بل اقدم المستشار ٤‏ في السنة ۱۱۹۲ » على تأنیب مؤلف «مر کور 
الظريف » لانه نشر « شثا ما » تعرض فيه لسمعة ديكارت. 


الكنيسة ضد الكرتزيانية 


EE‏ ولكن الكرتزيانية التي اننشرت ل تكن » من جبة انبة » مذهب 

تشوييات الکر نیا ДАЦ‏ الصحیح الذي كان ارفع واعز من ان ستطيم الكثير ون ات 
بدر كوه ومحوہ فی تموعه. ان ما احرز النجاح کان کرتزیاذیة مشواهة تلطفہا الغسندية والمذهب 
الذري . يتضم ذلك في « الاسس الطسعة » ا « روس » ( ۱۱۲ ) و « التسيز بين А.‏ 
والروح » ل « کوردمواء الذي عين قارثا لولي العبد بوساطة بوسویه » و « بحث في الطبيعيات » 
الشبير ل « روهو » ( ۱۱۷۱ ) الذين أعبد نشره تكراراً ٤‏ « وا جا[ الفلسفسة » ارحس 
٠٦۹٠١ (‏ ) . فان هؤلاء الفلاسفة » الذين تمودوا التفسبرات الآلية » وم بروا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطبيعية 'الرياضية ٤‏ وكانوا اقل تحمساً للحقیقة من ديكارت » وحلتہم فطنتهم ٤‏ من 
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حبة 436 ؛ على عرض آرائہم И;=‏ وکانا نظريات او ترس.حات » قد Ш Да‏ عن (е‏ 
مبدأ واحد ؛ بل يقدمون موع تفسيرات آلية لظواهر منفردة . وتعلةوا بالاختبارات تدفعهم 
الما رسائل ديكارت الق يتجلى هذا العقائدي فمپا مختبرا دان له الكل بالكثير خلال القرن 
السابع عثر . وفي نظرم ارس ,1 АД Адам‏ دة تعطي احتمالا Це‏ یکتفون به ٠‏ وم 
الانتباہ الى اننا قد ОКО‏ فكرة واضحة وجلية عن شكل له الف ضلع يستحيل علینا تصوره. 
أما في رأي ربوس وريحيس » « فالفكرة » لا قثل لنا هذا الشكل ЭМ‏ اوضح من شکل 
آخر مختلف عنه بعدد اضلاعه . فلا عحب من ثم اذا ما انزلقوا نحو مذهب الحا سين : كل 
افكارن تأتنا من الاختبار والحواس . اما الافكار الازلية » كفكرة الله » فتتکون بالتجريد 
والافتراضات الاخشارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطبا بالجسد » ثم تفنى يعد الموت . 
وانزلقوا نحو المذهب الذري ایضا لن جزئيات الواد » کا يقول « كوردموا » تصير حتماً 
ا ی‌الائسحاق لولا وحود الدرات . ونظرت ‹ صح فة العاماء » الى الكرتزياني ریجیس ل الدي 
لم يعرف لا نبوتون ولا لوك > نظرتها الى احد الغسنديين . 
تدم العلوم ضد الك رتزيانية يضاف الى ذلك اخبرا ان! کتشافات Це‏ الطسعة قد с ад‏ 

الآليون ونقصد دیکارت دیکارت فى العديد من النقاط ايضا . برد ذلك الى ان ديكارت 
يمدي بعض اللامبلاة مال الوقائم 5 أنه ستخلص ؛ رق رأبه ان الاغشار هو موافقة بين 
آن ص وار الاستخلاص وبان ب التحاق من ظاهرة ما Вари а‏ دعص الوقائع المعروقة تفسير أ 
ОТ‏ دون اركف дал. НЕ Алло‏ التفسيرات السابقة ولکنه 7,2% ما انتقد الوقائع 
یسلتم بأن الصاعقة : рии‏ » وبان иди‏ والمذنيات ليست и‏ 
بشاطر ارسطو رأيه في ان القلب مر كز حرارة قوية یضمہا الله فيه . هذه ا رارة из‏ الدم 
الدی تخر امخرته ف الرنة оц.‏ سیب حركات с Дай‏ . ویدافم دیکارت оё‏ الدورة 
الدهوية» ویشہر « هارق » بابراد امہ فی ہ الخطمة ٥‏ ولکنە لا سم بتفسيرة لحركات القلب . 
اما هاري فسان أن حركات القاب دقات مفاحئة وح ر کات سر دعة لا قدرة للغلان على احداثہا. 
دبكارت Фо‏ بنظریته لانہا تبر ر الفرق بين دم السر ارين ودم الاوردة .ولتمسلك ہا كذلك 
У‏ تسح له الحفاظ على تسلسل استخلاصاته зе‏ الملاحظة العانية الہ تی لا تندمج فما . 
ويكتب لو مرسين » ؛ ادا کان تفسبري خاطئا » » فكل فلسفی غاطئة «С а,‏ . ولکن 
الملاحظين اضطروا لان لوا قول هارف : القلب عضل ينقبض . 
وانحر” ديكارت كذلك 4 بفعل مفہومه للاتساع ¢ الى Аде!‏ 
انتشار النور انتشاراً فواتیا . الاتساع هو جوهر الادة » فالجرم 
من ثم جزء حلدود من الاتساع » وهو ЧЕ‏ مغلق وعادم الحركة 5 ولس لر کته أو لتوقفه 
سوی سیپ واحد هدور الصدمة ۰ عل الصدمة Е‏ ¢ لذلك فان 12 النور ينتقل من الاجرام 


ررسر وسرعة الذور 


AY 


المنيرة الى Скай‏ على До де‏ انتقال حركة الدفع من طرف عصا صلبة الى طرفبا الآخر . ویمان 
ديكارت ان فلسفته ستنہار كليا اذا اثبث الاختبار الحسي وجود تأخر ما ؛ لان مذهبه مټاسك 
الحلقات . ولکن ДЫ‏ كي « رومر » لاحظ.في السنة ۱۱۷۲ ظبور القمر التاہم الاول حين 
خروجه من ظل جوبتبر » بالنسبة لاوضاع الارض ا ختلفة على مدارها » فتحقق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقيقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر اجشاز مدار الارض . وكانت 
نتسجة العملية الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ۰۰۰ ۳۰۸ کیلومتر في الثانية . وتقدر 
هذه السرعة الوم في الثانية محوالي ۷۷۸ ۴۲۹۹ في الهواء ور ۷۹٦‏ ۲۹۹ . في الفضاء . 


وانتبى ديكارت اخبراً الى الکف عن البحث عن الصفة АД‏ 
لسنن الطسعة .ولا غرو فا لمته آلمة الصدمة . ولا كان سب کل حركة 
حر 45 لا یکن ان جري التبادل الا بالصدمة اي تفسر.الصدم والضغط والثقل ал.‏ الاولى 
الصدمة هي ذاك الثبات الالمي الذي يستازمه عقلباً دوام الحركة . من هذه АВ‏ 
الاولی نستخلص Де‏ 2 ثانوية » аа‏ شوت الماد » الممدأ العام لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السئن السبم لتصادم الاجرام » واخبراً مبدأ ال ماد . وقد اعطى ديكارت مبدأ تصادم 
الاجرام العام الصيغة التالية : « اذا كان الجرم المتحرك الذي يصطدم يحرم آخر اقل قوة 
لمواصلة الحركة الستقممة من هذا ابرم الآخر لقارمته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يفقد С‏ من حر کته ؛ و ... اذا کان „Бе!‏ قوة » فانه يرك ممه هذا ارم الآخر 
وشقد من حر کته بقدر ما يعطي منہا » А‏ 

بد ان لسنيز قد أثبت » بعد ان أكتشف حساب ДАЛ‏ الصغری في АЯ‏ ۱۹۷۹ 
А‏ سنة دوام ا حرکة التي توصل الما دیکارت . يفرض دیکارت ы‏ ان الحركة مقماس 
القوة » الق هي حاصل ضرب الحجم بالسرعة ؛اي ح ×س٤‏ لان لبرة Вар‏ اربع اقدام 
تحقق СЬ‏ قوة اربم لبرات تببط قدماً وامدة . ولکن نسبة حركة اللبرة لحركة 
اللبرات الاربع » کا يقول ليبتيز » هي نسبة ۳1۲ بحسب سنان غالمليو » وان المطابقة في 
الوزنین هي حاصل ضرب الحجم بمربع السرعة أي ح × س" » وهذه القوة هي الثابتة الحقيقية 
الق ببحث عنما دیکارت . 

وني رأي хай‏ ان سنن التصادم التي توصل الا دیکارت تنافض مبدأ الدعومة الذي هو 
ملحق مبدأ اللانهاية ‚ Ада‏ الدمومة عن خاصة مشتر 15 بمن كافة التنوعات الحقىقىة هي 
التالىة : الطبيعة لا تقفز قفزاً » ولا о‏ لشيء ان ينتقل من حالة الى اخرى الا بوسائظ 
متعاقية لا حصی ها عد ٠‏ « انما یکن مشاهدته استمرار مركب من اجزاء لا عکن 
مشاهدتہا ؛ У‏ شی محدٹ فحتا: » لا الفکر ولا الحركة » . الواقم ديمومة قد نعحز عن 
استقصاء اجزاما . وقد اعتقد ديكارت » بسب انكفافه عن مواصلة التعمق في فکرة 


لیبنیز والحركة 
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اللانباية » وافتقاره الى مبدأ الاستمرار والى الاداة الرياضية الضرورية » اي تحلبل И‏ 
الصفری » وا ی الاختبارات الكافية » بان الجرم » کاما استوقفه عائق مس افر وید 
الى الوراء بسرعة مساورة оде‏ لسرعته الال لان حر کته تستمر ومقصده بنیکس . 
ولکن هذه الظاهرة لا تحدث الا في بعض الحالات . ولوان دبکارت فکر با الات الي 
یکون فبا الجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر » لأدرك ان 
الصدمة لیست ظاهرة بسبطة بل معقدة جدا تنطوي على تعاقب تحول حركات طفيفة جداً : 
خود » تبادل تشوه الاجرام ٤‏ توقف » استعادة الشکل » استعادة الحركات . كل هذا الذي 
يدوم » على الرغم من انه يبدو فواتيا » اعتبره ديكارت بسبطا . فتوصل من ثم الى آلية 
حرکة لا ло‏ ان حسب فسا شتا . واضطر بسبب ذلك لان يتخمل ؛ لتفسير نوع 
من الظواهر » АЈТ‏ تصورها على غرار ا ہل البشرية . ولکن نتجة واحدة قد تحقق بعداة 
البات مختلفة كل الاختلاف بعضہا عن البعض الآخر . لذلك فان مكتشف الهندسة التحلملية ؛ 
ДАЙ,‏ بعلم الکائنات الذي جسل من الرياضيات جوهر الواقع » ومنقذ عل الطييعيات 
الریاضي > قد انتہی الى مذهب ف ДАЙ‏ يعد فبه مكان للرياضيات . 


رر كل هذا اثبت ان الطريقة الكرتزيائية تنطوي على Ш‏ اساسي . 
رنظرية رجحان الافتراض 44 نشر الخطب » راح عاماء كثيرون من ا مقربین الى مرسين 
وروبرفال وغسندي وہاسکال وهوبس يبتسمون р‏ من Ми‏ 
الاتساع للمادة ویحکمون على تولد الظواهر من تقلبات الىادة اللطيفة والزوابسع حکمہم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب المفن تنطوي » في هذا القدر 
القلیل من النور الذي تولدہ « على بدائم تفوق كل ما نستطيع معرفته с‏ . واستمررا في التحزب 
للفراغ ضد اللء КЛ‏ ياني» وكان اشبرم «بلیز а С ООД‏ القضاة في حکمة المساعدات 
في « كلرمون - فران » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال بها ديكارت کا الى صورة جوهرية 
و نظر الى 32№ < الى فلسوف مدرسي . ازدرى بنظرية الافتراس الكر تزبانة وباعتقادرة 
دیکارت АД‏ على مبدأ ае‏ اکید لا حتاج تحقيقه الى اختبار, في رأي دیکارت ان نظرية النور 
تستخلص من السان التي طبع ال مثل مفاهيمها في نفوسنا والتی لا يمكننا » بعد امعان التفکیر 
بها » ان نشك في انها تطبق بکل دقة في کل ما هو موجود او حادث في д‏ . الله آوج.د 
المطابقة بين نفوسنا » حيث اودعت بذور ا حقیقة » وبين АЛ‏ الواقمي الذي مخضم لسن الله . 
فالاستخلاص » من ثم » д‏ ادراك الواقع . ولکن КА‏ یکتب مخلاف ذلك : « لاس 
کافا » » لكي بکون الافتراش جل الوضوح » ان ت تنتج عنه كل الظواهر . .. لان كل اشاء هذه 
الطبيعة 6 التي لا يبرز وجودها لاية حاسة من та‏ ہے الايمان وجودها بقدر ما يسبل 
اکتشافہاء . لہ س للافتراض من قيمة ألا اذا امکن استشاته بالحواس. وبکون محتملا حان يتفق 
Ен,‏ : ولكنه قد У‏ ہکون صححًاً » فاذا نج عنه ما «Хаб‏ ظاهرة واحسدء من 


) حماتھ » فلسفته » منشخبات ۔ صدر عن منشورات عويدات ( الناشر‎ : КА - ١ 


At 


الظواهر مثلا ٤‏ فسکون ذلك ОК‏ للجزم في بهتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبدأه 
المقل الا كمد Дал‏ اختباریة الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج да.‏ 
فسر м.р‏ صعود الاء في الا نادب الدي عزي حتى ذاك التاريخ الى تفور الطعة من الفراع. 
وی السنة ۱۱4۸ » اشت » باختبار « بوي دي دوم » » افتراضتوريشلى » الدي قال بان 41 !» 
وازن ٭ رق کتابه ( بحث في توازن السوائل وثقل المواء » » رد كل الظواهر الى حركات الادة 
ووضع ممدأ الضغط المائي ٤‏ وابتكر ميزان ا جو ٤‏ ووفر امكائية حساب صعود الماء في الاثابسب 
في کل مكان من العالى وحسب وزن كل САИ‏ حيط بالارض . ومنل السنة Чоу‏ } ؛ وضم 
اسس حساب الاتفاق . فحاءت النتائج تبرر مفېومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى بالنت.حة الى ان ممادىء المهندسين غير لازمة الحدوث واتها 
Е‏ مره معطيات حقيقية واختبارية تدرك بالحدس » او بالقلب » كا بقول باسكال. 
145 الطبيعيات لیس من ثم علا ائباتا “٤‏ استنتاجبا ؛ مرتبطا بعل العقولات . وق هذه الحالة 
لبس عل ا معقولات » وهو је‏ صوري على غرار الرياضات والجدل والنطق » تحللا للواقسم . 
فلمس من ثم اي айде!‏ اذا لحأ باسکال الى القلب لاشات الدن . رقص العاباء المادىء المقلمة 
الا 54.5 ومبادىء علم المعقولات وبراهين اثبات السئن . لم يقبلوا ہذہ الاعتقادية الجديدة . 
واكتفوا ببعض القواعد المنبجية البسيطة : رفض التشلط » واستحاء العقفل في كل شيء ؛ 
واعتبار الجلاء مقباساً للحقمقة » والفصل Там!‏ بين المبهم والواضح » والاختبار لاجل الراقبة » 
لان لا سبيل لناالا الى الكائن العامی ٤‏ لا الى الواقم ٤‏ ولا سبيل لنا الا الى الكمية التي لست 
سوى احد مرائي الظواهر . لست سنننا سوى أوصاف للطسعة » لا براهين على تر کہا . 
فلنقل : « کل شيء بحدث کا لو ان ... » ولكن الجسم یؤمنون بالسئن الطمبعية ؛ ومن ثم 
بالاله السامي الثبات والامتمرار في مقاصده » الذي خلق العالم على غرار آله ضخمة تقصي 
منة” ЭШ‏ عنها مع قاعدة دعومة العمل » التي هي القاعدة الدهمية في علم الطبيعيات الجديد» 
کل" سحر » وتجمل من العلم معرفة شتی أنواع الحركات النظمة.وهکذا تخلخل مذهب ديكارت 
بدوره بفعل هذه الآلمة العملية . بيد ان التأليف لا هدم الا پتالیف آخر توصل المه نیوتون . 


та‏ ان ذہوتون ( ١549‏ - ۱۷۲۷ ) ) استاذ الرراضات في جامعة كمبردج 
وت راوہت ( تربنی كولدج ) منذ السنة ۱۱۹۷ » وعضو АЦ 4 АН‏ للعلوم من 
И И‏ ۱۱۷۲ » وموظف دار النقود في لندن منذ السنة ۱۹۵ » قد قام في رقت وأحد » ملل 
۵ - ۱۱۱۱ » باحاثه الرياضية والآلية والبصرية . في Сулу Е‏ شر «البادیه 
الرياضية للفلسفة الطبيعمة » التي طبعہا طبعة ثانیة في السنة ۱۷۱۳ . وظہر كتابه » « بحث في 
البصریات » » في ۱۷۰١ ПЛ‏ . ولکنه » منذ السنة 1135 » أطلع اصدقاءہ على اساوبه في 
حساب المدود وايحائه الاولى حول الجادبية الكونبة . ومنذ السنة ١097‏ نوقشت في‌جصة لندن 


۳۸0 ۱۷ القر ان ۱۱ و‎ - то 


الملكبة طريقته قي تحلمل الضوء الى ألوانه الاولمة بواسطة الموشور» کا نوقش»منذ السنةه ٠۱۹۷‏ 
مغهومه للبواء الاصفى المد لتفسير АЈА ЗЫН‏ 


منبحه هو منہج باسکال والا لین الاقحاح . ولا دمد و أنه استوحی А «ож‏ 
ون جج یت ففي رأي العال الانکلیزي « دافید بروستر » » ان نیوتون ليس مدي ТЕ‏ 
ОК)‏ وحتى لو ل یکتب بنکون شد" » لا حال ذاك دون اکتشافاته » لا سما وانه من 
المستحيل ان بکتشف شا بناھج پنکون . 


نہوتون يسير في طريق (АДИ‏ . برفض دہ الافتراضات » » اي كل القضايا التي لا تستنتج من 
الظواهر Мраз.‏ بعنی بذلك رفض كل افتراض بستہدف الحٹ » وهذا أمر مستحل بل 
كل قضية لا يمكن استثباتہا باختبار تقع نتائجه تحت الواس. على الفبل.وف ان بجري ملاحظات 
و اختمارات وبخلص منہا بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضایا صحبحة الى ان تشتپا 
بعض الظواهر اشاتا کلم أو تظہر انها قابلة للاستثناءات . لا بستطمم اي « افتراض » اضعاف 
المراهين АА‏ على استنتاج مستخاص من الاختبار . يحب على الفلسوف ان لا یسل الا بالعل لى 
الق هی كلمة ااشرورة لتفسير الظواهر » لأن الطبيعة لا تفعل С‏ دون جد وى У,‏ لا Сао‏ 
نی لپا الا الى حد ادنی من العلل البسيطة جدا . يحب الا يبحث الا عن العلل الموجودة حة) с‏ 
لا « عن السئن الي كان باستطاعة الکلی القدرة ان دو حد ہوا-طتہا الاظام ادهش الدي سود 
الکون » لو رأى من الو И‏ استخدامہا » بل تلك التي وضعپا بعل حر صادر عن ارادته . 
فشمکتنا ان نعتقد بالصوا ب بان المعلول الواحد قد ينتج عن عدة علل ختلفة ؛ ولكن العلة 
٤ 41.24)‏ في نظر الفلسوف»هي تلك الي تحدث حالما الملول موضوع البحث : ولا تعترف 
الفلسفة الصح.حة بغيرها » . ومن المديهى ي ان الفيلسوف یستخدم الرياضيات « ولکن سب 
رأي МА‏ وباسکال » بغمة حساب وارتقاب عدد كير من الظواهر كلا بضة اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » كالقوة الجاذية الحةمقبة مثلا . هذه البراهين لا توصل على وجه مقنع »الى نتائج 
عامة »و لکن يغدو مكنا ؛بفضل هذا التحلمل аз‏ من М‏ كمات الى السائط ٤ون‏ الحركات 
الى القوى التي تسببهاءومن المهلولات الى الملل» ومن العلل الخاصة الى علل اعم .ثم تع التأليف 
الانطلاق من هذه العلل المعروفة والممتحنة وعرض نظام وترتسب الظواهر الرتبطة بها . 


ابتكر نموتون الاداة الرراضمة الضرورية للاحاث الجديدة . مذ 
السنه ۱٦٦٦١‏ ۱۱۱۱ صم طريقة الدود التي اطلم المبور على 
مبادئا الاساسیة في کتاب « المبادىء » وعلى علاماتها الخاصة في ا جلد الثاني من كاب جير 
« ووليس » الذي نشره هو . لقد سبق لکبلر منذ السنة ۱۱۳۵ ان استوحى مفہوم ГО‏ 
الجديد وطلع بفكرة الكدبات الكبرى والکیات الصفری التي نبذتها ا مندسة اليونانية . تخل 
الدائرة و كأنها مر كمة من عدد لامتناه من مثلثات تجتمع رؤوسيا في نقطة الدائرة وتتوزع 


حساب الكسة الصغرى 
oy‏ 


۳۸ 


قواعدھا على حيط الدائرة ؛ والکرة وکانہا مر كبة من عدد لامتناه من الاهرام . وسبق 
لدیکارت ان ادخل على الرياضات فكرة $ الحركة الي افتقرت المپا الهندسة АОБ)‏ وسبق 
لوولسس ( ٤ ) ۱۷۰۳ — ١٦١١‏ في کتابه »> و حساب اللانهاية ؟ » ان استخدم سلة الاستمرار 
التي تفرق بين ال مندسة العصرية وا حندسة القديمة .درس نموتون كملر وديكارتوفيمت ووولس. 
فرض ان ا حور الافقي بزداد ازدياداً متساویا بدلالة الزمان ؛ فاعتمر مساحة !2 كممة 
ناشئة تزداد بنسمة طول ا حور العمودی . توصل الى 4 المد واوضحما في حدود Ја‏ 
متلاهىة او لامتناهية . أما منہحه فطریقة حساب АК‏ الصفری الشممة بطريقة لمنيز . 
فقد توصل لسنیز » خلال احدى اقاماتہ في باريس»حيث حول هويفنس شنفه نحو الرياضات » 
الى ان Кало‏ بدوره حساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر ممادىء الاول في السنة )۱۹۸ 
وممادىء الثاني في السنة ۱۸٦‏ » مع العلامات الي ما تزال مستخدمة في ایامنا هذه . ولکنه 
EE a‏ » ول یتمکن من استخدام اكتشافه 
فی حاب سنن МЛ‏ . ومنل السئة ۱۱۹۹ » وخلال جدال حاد » اتهم ذ.وتون بانتحال Ма‏ 
ولیہنیز بانتحال نپبو تو . 


استطاع نوتون ؛ بعد هذا الاكتشاف:بجاببة مسألة م يتوفق کبلر وغاللو 
الى حلہا . القوة الخارجمة ضر ورية لتحويل حر كة جرم مستقيمة ومكساوية 
السرعة . فا هي والحالة هذه القوة التي ت.د الكواكب عن الخط с‏ في الفضاء وتجعلی| 
ترسم خطوطا منحنمة يا ترى ? منذ السنة ۱٦٦١‏ فحكر نبوتون محر القمر حول الارض فتساءل 
ما اذالم تكن الجاذيبة » التي 'يستثبت تأثيرها حتى في اعلى قمم الجبال » تمند الى القمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقبه على مداره » و عا اذا لم تكن الجاذيية هي القوة الجاذية الى المر كز . استند 
في براهمنه » با لماثلة » الى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة » قاومت الةوة الجاذبة الى 
Д‏ » وسقطت القذيفة على سطع الارض في مكان بزداد بعده بنسبة سرعتہا . فیمکنتنا من 
ثم تصور قذیفة تسير بسرعة فائقة حث انا لا تسقط ہل تعود الى قمة الجبل العالي الذي يفترض 
انها أطلقت منہا . واذا كانت سنة كلر 'لثالثة صحيحة » فکا ان المساحات التي برسمها شماعما 
الى مر كر الارض تکون نسببة للوقت » كذلك تكون سرعتها في طربق عودتها الى الجبل 
مساوية Ц‏ عند الانطلاق » فتستأنف دورعا كا تفعل السمارات بالضبط على مدارها . وقد يلور 
افكار نبوتون في المسائل الطلوب حلبا هبوط تفاحة مقطت على الأرض 

فأخذ نموتون من ثم يحاول معرفة السنة الق بموجمها تتدنى قوة الجاذبية كلما ابتعد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تترك وشأنا في النقطة ق تببط وفقا للخط العمودي ق ۱ . ولکنبا تطلق Св,‏ 
الخط الافقي ق س بسرعة تقاوم الجاذبية . كان من الواجب بعد مرور انستة ان تکون في 


مألة الجادبية 


AY 


النقطة ر » ولكنها تكون في النقطة ر على عط دائرة شعاعبا ن ق . فقد سقطت اذن من ر 
الى ر١‏ ي خسة امتار . 

وجب هذه الشنة حسب نبوتون آنذاك مقدار الاسراع الذي تحدثه قوة الجاذبية في جرم 
يبلغ بعده بعد القمر . ارتأى ؛ بالاستناد الى سئن كبلر » انه “في الارجح» نسي نسبة عكسية 
لربع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك » ولا كان هذا الجرم » الموجود على مقربة من سطح 
الارض ٤‏ وتفصله عن مر كز الارض مسافة توازي الشعاع الارضي ٤‏ اي ۰۰۰ 1.6٠‏ ۱ متر > 
سبط ه امتار أو ٠۰‏ مم في الثانية» فانه حين یکون على مسافة توازي مسافة القمر ٤أي‏ على 
رعد Ч.‏ ارضا»آو 666 ۰ متر )بط في الارجح ۰ مم ہ٢٢‏ أي ۱/۳۹مم . 
5 2 بس تھی على نبوتون معرفة مأ 
اذا كان هذا القدار هو مقدار 
اسراع انجذا ب القمر تحوالمر كز 
برسم القمر محیط دائرة في ҮА‏ 
بوماً » أو ۲۰۰ ۱۹ ۲ ثانمة . 
شعاع هذه الدائرة بوازي شعاع 
الارض ۰ ضم С‏ أي 
۰ ۰۰۰ منتر Бе»‏ 
{оо ооо ۰‏ ۲ مٹر, قسرعة 
القمر من م هي دون ۱۰۰۰ مد 
بقلل . فتضع بعد حساب وتر 
الزاوية القافة ن ل في المثلث 


القائى ال'اوية نة ان ай‏ 
الشكل ٠١‏ ۔ السقوط و ز الذي تسقطه في 155 2045 مندفعة № لزاوية ن ى ل ان القمر 
حرم كه ژن لا تببط في ب او ج بل لأن تدور حول هبط > يعد مرور 4.36 ‹ منل الى 
الارض وفاقا لدائرة ثماعبا ن ق , 





о 


ل اي ۱,۳۹ مم فاهتدى نیوتون 
Са‏ الى المقدار نفسه الذي اهتدىالبه في -سابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذبية الارضية 
تنحول كعكس مربع المسافة . 

أما امولندي э‏ هویفنس » ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۵ ) الذي كان والده صدیقا لديكارت فقد 
حاول پدوره » بعد ان اکلشف حلقة زحل في السنة 116 » تركب ساعة ذات رقاص С‏ 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة » ودرس قوة السیارات المبعدة عن المركز » وغدا على قاب 
قوسین من سنة الجاذبية . ولکنه اعتمد الهندسة القديمة بصورة خاصة » فل بپتد الیہا ( « ذبذية 
الساعة » > ۱۱۷۳ ) . فاستفاد یوون » بعد ذلك » من نظريته في القوة البعدة عن المركز » 


УАА 


أو الحركة الدائرية » لیثبت ان قوة الجاذبية الشسبة تتحول » هي СА‏ کعکس مريم 
المسافة » وليرتفم الى سنة الجاذبية العامة . 

до‏ انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم يعرف ما اذا كان يقتضي حساب السافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكواكب ومركز الارض , ولس صحبحا انه اضطر الى انتظار نشر 
قباس خط الطول الذي احراه الاب 26 في السنة ۱٦۹‏ - ۱۱۷۰ ؟ لمعرقه الشعاع الارضي 
وحساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لدیه عدة تقديرات کافة لطول الشعاع الارضي 
نخص بالذكر منہا تقدير « غونتر » . ولكنه حل » فی السنة ۱۹۸۰ مسألة معرفة مسيرة جزء 
صغير يتحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سنة ا مربع العکوس. فاظبر ان هذه المسيرة 
قطم اھلبلجي يحتل الجرم الجاذب أحد محترقيه . وأثبت في السنة ۱۱۸۵ أن جرم كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه ا لمتساویة البعد عن مركزه مجذب جزءأ صغيراً خا رجا کا لو 
كان كل ثقل الجرم مموعا في مر كزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النضام 
الشمسي کا لو كانت احزاء صغرى ثقبلة . وقرر اذ ذاك نشر « المبادىء ؛ . 


درس فا » أول ما درس » 

ок 2000000‏ انا للاجزاء $ - 
الصغرى والاجرام الخاضعة لمعض سنن قوى 

معلومة . فاقر ممادیء أساسة مسا بها يدون 

برهان » هي وحود زمان « مطلق وحقيقي 

وراضي » حجري جربانا متساويا دوا اعتسار 

لاي شيء خارحي » ووجود فضاء مطلق ويبقى 

هو هو دون تغير » » ووجود « حر 15 مطلقة » 

هي « انتقال جرم من مكان الى آخر » » وفسد الشکل ۱۰ - السقوط للا الذي بسقطه القمر في ОВ‏ 
غدت هذه اللادیءمبادیء (е‏ الطسسات حمی 

«انشتان » . وأقر أخبرا » كمبدأ أساسي » بات سنن الطبيعة . 


وصاغ سنن الحركة : 


١‏ كل جرم يستمر في سكونه أو في حر كته المتساوية السرعة وفاقا لخط مستقم » مأ 
م تنبدل حاله بفعل بعض القوی . وهذه سنة سبق لديكارت ان صاغها . 


ү‏ ان تبدل الجر كة نسي القوة ومحري في اتحاء انطلاق القوة . وستخلص ذلك من 


۳ - يقابل كل" فعل ردة فعل موازية٤‏ أو الافعال التباداة بین جسم وآخر متساوية ومتقابة 


۳۸۹ 


ابد . ويعود الفضل في صياغة هذه السنة الى نیوٹون وحده . 
قادته حساباته الى تأمل‌الاحزاءالصفری الثقملة. کا ان تجمد السوائل»واحتفاظ الاشعة الضوئية 
مخصائص مختلفة في جباتها الختلفة» الذي جعله يعتقد بان الاشعة المضيئة اجسام جامدة» وثبات 
طسعة الماء ذاتها وطببعة الارض‌عنپاو اجزاما الصفری منذ قرون ؛ الدي يبعد فكرة الدروس 
التي قال بها ديكارت » قد حملته على اعتبار كل الاجسام مركمة من اجزاء صغرى متسعة > 
صلبة » بتة ٤‏ مستغلقة » لا تقسم » متسر كة وذات قوة ثبوت » اي مر كبة من ذرات . 


ہم ان هذه الاجزاء الصغرى Аз‏ أو اقله في وسط قلسل 
ا الكثافة جداً . وهاجم نبوتون ؟ في الجا الثاني من « البادیء » » 
زوابم دبکارت ونظرية الملء . استخلص بالحساب نتائج المسادىء 
الآلية الكرتزيأنية واظهر ان عل الطبيعيات الزوبعي يفضي الى نتائج تتنافی وسنن كبار . فذا 
دارت كرة صلبة مثا في سائل جذس خاضع لر كة داثرية متساوية السرعة »فان الوقت'لدوري 
لاجزاء هله الزوبعة الكرتزيانية یکون نسبياً لمربات السافة الى مركز الكرة . ولكن 
الاوقات الدورية للاقیار التي تدور حول جوبتير هي بنسبة واحد ونصف لمسافاتہا الى مر كز 
هذه السمارة » والقاعدة نفسها ترعى السبارات الق تدور حول الشمس. فلو كانت هذه السارات 
تنتقل بفعل الزوابع ٤‏ خضمت هذه الزوابع للسنة نفسها التي تخضع شا السارات . ولكن لا 
شيء من ذلك » ادن لیس من زوابع . 
وبحسب الآ لبة الکرتزیانیة كذلك » تتحرك الاجرام » التي تنقلہا الزوابع » وفاقاً للسنة 
نفسپا الق تسير اخزاء الزواہم » من حمث السرعة والاتحاه . ولكن ؛ لو کان “ЛСА‏ زوبعة 
لتكانت مادة الزوبعة » بتأثير ضغط مادة الزوابع الجاورة » اشد ТАЛА‏ في اقصی نقسصاط 
القطم الاهليلجي عن الشمس ؛ منها في ادنى نقاط هذا القطم الى الشمس » ولكانت مادة 
الزوبعة المنحصرة اسرع حركة في اقصى БШ‏ القطع الاهللحي عن الشمس منب! في ادنی 
فقاط هذا القطع الى الشمس » ولفاصت السيارة في الزوبعة ايض) . ولكن السيارة ؛ يحسب 
سنة کبلر الاولی ٤‏ اسرع حر كة في ادنى نقاط القطع الى الشمس منہا في اقصاها . فليس ثمة من 
زوابع 8 
لو كانت الکوا کب تنتقل بفعل الزوابم لصعب التوفیق بينها وبين وفرة الزوابع » وبینها 
وبين حر كة الزوبعة الشمنسية وحركات زوابم السبارات » ولصعبت محر فة کف ان الذنات» 
التي تنقلہا الزوابع » تستطمم ان ЙС‏ بسرعة فائقةوبسپولة فائقة‌مدارات сИ ДА‏ من شلال 
زوابع هلم الاخيرة . ۱ 
же,‏ » لو كانت الفضاءات السماوية ملأى بالادة » دون ان یتخللہا اي فراغ » وبالتای 
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كشفة جد » مها كان من رقة وسائلية هذه المأدة » لكانت مقاومتہا اكبر من مقاومة الزثيق » 
ولفقدت КИ‏ الصلبة » في مثل هذا الوسط » اکثر من نصف حركنها في اجتيازما ثلائة 
اضعاف محوّرها . « لذلك يقتضي ان تکون هذه الفضاءات السباوية » التي تنحرك فما السيارات 
والمذنيات في كل اتجاء٤حرکة‏ طلبقة مستمرة » دون اي نقص محسوس في ح رکاتہا » خالة من 
كل سائل مادي . 

بمد ان ميزان الحرارة الذي يوضع في الفراغ يشير الى الحرارة نفسها التي يشير الها ميزارن 
а‏ يوضع في ال واء » وني الوقت نفسه تقریباً . فہمکنتنا التسلم اذن بان الحرارة تنتقل في 
الفراغ بفعل اهتزازات وسط أرق من المواء الى حد بعید يبقى في الفراغ بعد اقصاء المواء عنه 
بواسطة المضخة الماصة . ویکنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو نفسه ما يكسر النور 
ويعكسه ؛ ويدفىء الثور الاجسام بفعل اهتزازاته . ویکنتنا اخبراً ان نسلم بان هذا الوسط > 
اي الاثير » يا السباوات كلا ويتسرب الى الاجسام كلها . 


۳ وھکذا تكن نيوتون » بتطبيق. براهينه حيال الکوا کب » بالماثلة ؛ على 
الفر اغ الذرية اجزاء الاجسام الصفری » من بناء آلية ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجاذيية الكونمة ь‏ في الفراغ تتحرك كاثنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات ثقل ابت . کل من هذه الذرات مضع لقوة جاذبة تنيثى عن نقطة اخرى ويعمل بدوره 
في هذه الاخيرة عملا موازيا يقابل جاذبیتہا مباشرة. يتجه هذا العمل المتبادل بین الذرتین وفاقاً 
الخط المستقم الذي يصل بینہا . وهو نسي لثقلہما ویتحسول بنسبة عکسية لتدبيع المسافة 
بمنهها .اذا كانت هذه المسافة مادوسة » اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط ДОЛ‏ 
على سطح الارض > وسبر القمر ٤‏ والسمارات » والاتھار والمذنيات » ومد البحر وجزره » 
وتسطح الارض عند القطب الذي اثبته اكتشاف ہ ریشمہ » في ه كاين » في السنة ۱۱۷۲ ؛ 
مجب лаб‏ رقاص الساعة عند خط الاستواء ‏ ادن فہو عمل الى حركة Ы‏ » اذن АН‏ 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه كا على جل عال » اذن الارض سميكة في المنطقة 
الاستوائية » اذن القوة الجاذية الى الر كز فی هذة المنطقة متدنة . اما اذا كانت السافة قصيرة 
جدا » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تكون الذرات متجانسة تفسيراً افضل من 
السکون الذي فسر به ديكارت کنفية تلاصق اجزاء الجوامد الصغرى. وفي نظر نيوتون ان هذا 
السکون صفة شفمة او جرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص الجوامد والسوائل والغازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة کماویاءفان هذا العمل يفسر التقارب الذي يسيم مع التلاحم في تحديد 
وتنظم التركب والتحلل الکماویین . 
على الرغم من نفورہ من والافتراضات»»حاولندوتونتفسير الجاذبية الكونية . وقد 
اعتقد ان الاثير يحب ان بکون في الشمس والسارات والمذنبات والنجوم اندر 
منه ق الفضاءات السياوية. فحوز الاعتقاد من ثم بان كثافة الاثير تزداد كلا Бала!‏ في الفضاء. 


الأثير 
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الاجرام السماویة تبذل جھداً في Ша‏ من مناطق كثافة الاثير الى مناطق ندرته » وهذا ما 
يسبب الجاذبية ا متبادلة بين هذه الاجرام والجاذيبة بین اجزانما وبینہا بالذات . والخلاصة هي 
ان الجاذبية ضايقته » فعاد » على غرار ديكارت » الى تصور انتقال РА‏ كة الاس » بالدفم . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثانمة ان كل الاجسام البالفة درجة معبنة من الحرارة تنشر 
Ту‏ مصدره حر كة اجزائهاء كمياء البحر في الطقس العاصف » أو کا شب واللحم والشمك حين 
يتسرب اليما الفساد » فتساءل عا اذا لم يكن مكنا » بعکس الامر » ان تتلقى الاجسام 
نشاطہا من اجزاء ضوئية صغرى مصدرهما اشعة ماكثة في الاجسام تحرك اجزاء هذه 
الاجسام . 


فقد سبق له منذ السنة ١175‏ ان حلل نور الشمس » بواسطة الموشور ٤‏ ووجد 

07 ان الطول في صورة الشمس » عند خروجها من الوشور » يبلغ خمسة اضعاف 
العرض » وان ألوان الموشور تتعاقب وفاقا لنظام محدد على الحاجز الماکس : الاحمر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة الختلفة تنکسر من ثم انکساراً غير متساو ؛ ويقايل كل 
درجة من درجات قابلية الانکسار لون معين . ولکن نیوتون اعتقد » على نقبض « ھویفنس 
الذي تصور اللون في « بحث حول النوره كموجات سائل » أو اثير СЕР‏ عن اثبر نبوتون » 
يحركه خفقان الاجسام المنيرة ؛ بان الاشمة الضوثية جسيات صغرى» أو ذرات تطلقها الاجسام 
المنيرة . فمن.شأن السائل ان يحول دون ارتجاجات اجزاء الاجنبام الصفری وان يحول كذلك 
دون حر كة الکزا کب . وتخضع هذه الذرات بدورها لسنة ال جاذيية التكوننة وتحدث ارتحاجات 
في الوسط الذي تعمل فيه . 


ولکنه م يتوقف عند هذه العلل الثانوية » بل ارتفم الى الملة الاولى « التي 
لیست آلية » » وذهل منہا . فتدبير الفاعل الفکر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشیاء . ولا يعقل ان تتحرك کل السبارات في اتجاہ واحسد وفی مدارت مشتر 21 ا مر كز بفعل 
قدر اصی او سن الطبيعة البسيطة . « يحب ان ینظر الى مثل هذا التناسق الدهش في نظام 
السيارات کا الى فتيجة اختیار . ويصح القول نفسه في التناسق البادي في جسم الحبوانات . 

لا يمكن ان تكون هذه ااصناعة سوى نتسحة حکة وتفكير فاعل قدير حي ابدا يستطيم » 
بفعل وجوده في کل مکان » ان محر الاجسام على هواه في مر کز حو اسه الثابت اللامتناهي » 
وان يكون اجزاء الکون ویسد تحكوينها بهذه الوسيلة . . . بمد ان ذلك لا محبز لنا النظر الى 
ДАЙ‏ کا الى جسد الله ولا الى اجزائه ائختلفة کا الى اجزاء مختلفة من الله . . . » » الله هو الله 
الذاني » « аа‏ الا شیاء » » الكائن اللامتناهي » الازلي » الكلتي الکال » « الکلتي القدرة 
۱ والعالم بکل شيء » ДАЙ,‏ وجود الله لان القول علازمة 57,01 للمادة يتنافى وسنة شوت 
ا ماد ».ولو ان الله لا مخلق في كل ОТ‏ جديدة من الحركة » لفسد العام وسقم وفتي شا 


«ЦУМ الساعاتي‎ « 
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فشيئا بفعل تلف طاقته . فقاد ДАЙ‏ من ثم الى دين طببعي يحب ار يكل الدين ااوحی بے . 
وکا کتب البروتستاني الفرنسي ٤‏ کوست » الذي ترجم مؤلفاته فى السنة ۱۷۱۳ : « عکتنا 
الآن ان نعبد ونخدم » عزید من الحرارة » سيد وخالق الاشاء کلپا » وهذا هو اكير خير 
نستطبع جنبه من الفلسفة . . . ان هذا ا ملف الكبير لندوتون سبکون من ثم سوراً ركنا 
لن دقوی اللحدون و الزنادقة على تقودضه المتة » وه بحب البحث عن الاسلحة اذا اردنا 
الدخرل فى حرب ظافرة » . 
استقبل مذهب نوتون استقبالا حماسيا في انکلترا . « كانت الطسعة وسئن الطبيعة 

بيد ان الكرت يانبين الاتكليز قد ابدوا بعض القاومة» وفي البر الاورو بی 
قابل کبار العلماء نىوتون بعنف . فان هويغنس 63,6 کادعتة 


الملوم في باریس > وكافة الكرتزنانيين $ فونتل > دکت‌نی» ( «ريومور» » الابطالی «ولني»» 
قد وقفوا في وحبه . نعت هويغنس ميدأ الجاذبية با حال » وم يشتلف لبينيز عنه في الرأي . 


с ӯ مقاومة الكر‎ 


كليم نہذوا الجاذبمة باعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرنا افسکارنا في موضوع سيب 
све Чай 31‏ “ فبي أن تقدم لنا شا جلما واضحا سوى الصدمة او الدفم ...№ نتخلين قط 
عن مبادیء آلمة واضحة 4 ادا نحن تخلمنا عثبا ко ٤‏ كل الذور الذي نستطسع احصول عليه 
منها » ونفرق نحن مر أخرى في ظامات فلسفة ارسطو القدية > حفظنا الله منپا » ( سورین > 
في اكاديمية العلوم في باريس ٤‏ ۱۷۰۹ ) . وعبثاً اجاب النبوتونبون بانه لا جوز ان‌ننعت А78)‏ 
صفات آشت الاختمار وجودها » حتی ولو استحال Це‏ تکوین فكرة واضحة وجلة عنہا.. 

تسرب الشك الى اذمان بعض ОМА ИГ‏ . ففي نظر لیینیز ان الله هو العقل الشامل » بيا بری 
نموتون ان الله са‏ الاشاء والسان الطسعة بفعل ارادة اختماري » کفنان اختار ان يتعمد 
عمل الكون ويحافظ عليه . فرأی хай‏ في ذلك |مانة للحكة И‏ » لان الاعتقاد على غرار 
نبوتون بان الله قد بنی عالما لا يستطيم السار عفرده » بدون معجزة تدخل الله الدائم لعپد 
ام رکا » هو استهانة للقدرة الالمیة والكال الامي . وقسك لمینبز اخيراً بالملء الکرتزیانی ضسد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يلمح لله مزیداً من الظروف لمارسة حكمته وقدرته . 

بذل الكرتزيادون اذن д‏ بائسة للمحافظة على الزوابم . فان الاب « فیت‌و » قد 
وفتى في السنة ۱۷۰۷ بين حركة الزوابم وسنن کبار مپملاً ما ارتآه ديكارت بأن السارات 
هي كالسفن الق تسير ابداً سيرآ ابطأ من النپر الذي مجر‌ها : السيارات والزوابع تخضع لحركة 
واحدة . وفى السلة ۱۷۰۹ رد" سورين على هویغنس ٠‏ الذي اكد بان سرعة الزويمة يحب ان 
تكون ۱۷ ضعف سرعة الارض ؛ وبأن الاشاء لما ستتطاير عن سطح الارض » اذا كانت 
الارض‌متحر 45 بفعل الزوبعة »ین کا ازدادت سرعة السائل کلما تدنت کنافته , فلا پستطیم _ 
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من ثم ان ينتزع او يقتلم شا , اما المذنيات فكانت ملتکة . كان « هالي » قد سداد 
عناصر مدارات )۳ مذنا ظبرت بين السنة ۳۳۷ والسنة ۱۱۹۸ . لاحظ التشسابه البادي Т‏ 
عناصر مدارات مذئسات ۱٥۴۱‏ و ۱۱۰۷ و ۱۹۸۲ 2 فعزاها الى مذنب واحد انبا بظپوره 
مرا اهری في السنة ۸ء ولاحظ ١‏ لاهير » في السنة ۱۷۰۲ ان ظبور واختفاء المذنبات 
لا'يرتيان تدرا ؛ بل دفمة واحدة : اذن فبي نيران عابرة تشتمل اشتعالا فجائیا . ولکن 
كاي اثبت انبا تزداد ка‏ وسرعة ظاهرين.فارتأى فلمو حینذاك رضما قوق ماءزحل 
КА‏ منسپا مصادفة زوبعة السبارات . ولکن لوسظ ان ارتفاع مذنب ۱۷۰۲ كان خمسة 
اضماف ارتفاع القمر فقط . عزا ديكارت مد البحر وجزره‌ال‌ضذط القمر على المادة الرقيقة التي 
قال ہوجودھا نہ وبين الارش . ومن А‏ ان القمر امغر من ان سمب هله النتبحة . فاجاب 
فلمو عل الاعتراض في السنة ۱۷۱۰ : « هي زويعة الغمر ما بسب الضغط » . ولکن تأثير 
الشمس لرحظ بعد ذلك ايشا ؛ فتوسب اذ ذاك اللحوء الى زوبعة الشمس , وف سبيل الاتفای 
مع اللاحظات والمسابات» مست ا ماج الى تمقيد التفسير الکر ау‏ تعقیداً مطرداً ؛ في حال 
ان التفسير النيوتونى قد اساب على كل شيء بمنتهى المساطة , ولکن ابکر تزيائيين كابرا ابعد من 
ان بھٹنموا » = السنة ۳ تس )۱۷۱ ؟ واستمر المر اع شارا тем‏ وبين النر توذین ۱ 
فانط الما المد‌ي 1 ДА)‏ سادة , 


ادشل о‏ الآلية الى لمم ۰ قفي باريس قسر 
« نةولا “لسري » الظواهر بمبادى, الفلاسفة المصریین > اي 
ديكارت » وذلك شلال دروسه في ممتبره( شارع غااند) » « المغارة السحرية المضاءة پاکفہرار 
الافران» “رفي ہ كتاب الككمياء الدر سي ؛ الذي نشره في السنة ۰۵ . حمل ماه ДР‏ الذهب 
فيالذهب مصدره « حدود » هذا الاء»ومذاق الحوامض ОМА‏ ؛ والشکل القر"ن الذي تنشده 
عند التبلرر مصدر ها اجزاڑھا الصغرى القر"نة . القلريات تغرر اذا ما امتزجث بالمرامض» اذن 
اجزاؤها руда‏ مساممة وباستطاعة سدود اطرامض ان تتسرب الى الداخل . الزئيق سائل 
ابدا لان اجزاءه الصفرى مستدرة , ولاحظ Мура‏ قيفر » » مدرس الككيصاء في Тала‏ 
النبانات » في كتابه » « الکنساه القياسية » ؛ ارتفساع وزن الاجسام التي تنا كسد » و کون 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شصائسما هي الاکسجین ра,‏ هذه Со‏ الشاملة 
من الکرا کب بشکل ور و « تتسد » في المواء وتسبب ممظم الننائج الممومة في المعادن 
والنبانات والهيوانات , وتعمل الروح الشاملة في اللیسانات » رترةق وتبشر كل ما في الام من 
سوائل زائدة , وادشل الائکلیزي « روبرت نويل » ) ۱۹۲۷۷ ۰۰ ۱۱۹۷ ) في الکیمیاء (л,‏ 
دیکارت وئیوٹون) فحدد الم البسبط С...‏ لا یکن 414 بأية رسلا من وسائلنا , کل سا 
ани‏ في الطربعة مب ان يفسر "ليا » ولا كن ان تعلق الفرارق بين الاجسام ама‏ 
عم الاجزاء الصفری وشکلہا وحرکتہا . المراء ضروري لاحداث اللبيب وثفليته . رهو 


Дука‏ والنيوقوئية والككيمباء 
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يلعب الدور نفسه فی الاحتراق والتنفس » ويشمه « بويل » ديمومة حداة الحموان بدمومة هسب 
الكحول في اناء مقفل . وعرض بويل. الصلصال والرصاص والقصدير الب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد ЗА‏ وزاد وزئبا . ادن دخلت اجزاء النور الصغرى ا موجودة في اللبسب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال وامتزجت بذرات هذه Зуев А‏ »احساماحامدة. 
ومیز الالاني « بكر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام المر كبة والاجسام غير القابلة التحليل . 
فكان بالامككان صنع مر كبات بغیة تحلیلہا واظہار عناصر تر کہا مع صفاتها . وقال مواطنه 
«ستاهل » ( ۱۹۹۰ — ۱۷۳ ).ان الذرات مختلفة بعضپا عن البعض الآخر وان فا صفات 
خاصة اصلیة مطلقة ٤‏ وان في التجاذب الکیمیاوي بين الاجسام يعض ما في الاجسام ا حبة : 
الذرات المتحانسة تطلب بعضہا Сам‏ بفعل طہبعتہا . و كان اول من | كتشف ان تكلس 
المعدن ظاهرة и‏ لاحتراق المواد العضوية ال ختلفة . الکلس المعدني هو رماد معدن حروق ؛ 
اذا اضف بعض الزيت او الشحم او الدهن الى هذا الرماد » فانه بسح бала‏ اخری . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراق في الجسم الدهني ينتقل الى الکلس المعدني ويحل محل ما فقده 
المعدن بالتكلس . ومن ثم فان هذا الجزہ القابل الاحتراق مادة تنتشر في الهواء اثناء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وان هذه الادة سائل كوني هو دالسائل اللبي » . 


3 تزيانية وتسربت الکرتزبانمة والآلمة والطريقة الاخشارية تسرب) غا 
والآلية والعارم الطبيعية ак и‏ 

عل الوظائف الى علوم الطبيعة ايض . ولكن الحبوان ‏ الآلة الذي تکل عنه 
الحموادسة : الحموان ‏ الآلة دیکارت قد افضى بعلماء كثيرين الى سلوك طريق مضلة . نقل 
بعضهم عل الآليات: » بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وقائع مختلفة . في كتابه « حركة 
الحيوانات » ( ۱۱۸۰ ) فسر « بورلي » » الرياضي والفلكي والمال بالطبيعيات » حر كة 
الكائنات ا حبة من زاويةآ لبة يحتة . واعجب الطبيبان « يغليفي » ( ۱٦٦۹‏ - ۱۷۰۸ ) 
و « ورهاف » بتطسی « الادیء الریاضمة وسادیء افندسة ا مائة وغب_ادیە عل السكون 
ومبادىء الجاذيبة » على بنبة الکاثنات АА‏ . « فپل هذة الآ لات АДИ‏ بالاسنان شيء آخر 
غير الكتاشاث يا ترى ‏ » العدة قرعة زحاجمة ؛ الاوردة والشرابين وجهاز العروق اناہب 
ماشة ؛ القلب زنبرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف 4 الرئة منفاخ ؛ زاوية المين بکرة؛ المضلات 
حبال . فعلق من ثم على АА ЗОМ‏ دونبا ا میة الاخلاط . مجب ان تکون الالماف قوية » 
والا" فالرض رالوت . لذلك اعتمدا а ЈА‏ المببجات و القویات : КЛ‏ والدلك والححم 
والحراقة ولصوق ا حُردل والکینا » دون ان یتخلما » من جہ'ة #نية » عن сол Ко ММ‏ 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من ا مال العاماء للحماة . الا انه رجم القبقرى الى تعلم عصر 
النبضة . النفس هي مبدأ الحياة . النفس تسرف على سير الاعضاء خير اشراف . فيقتفي من 
ثم احارام ردود الفمل الطبيعية » والانصراف عن ممالجة ا می مثلا لانها جود تب نله لنفس 


۴۹ 


للتخلص من المواد الق Қыс‏ . 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض الراقبین . استخد موا ا جہر » 
الذي کملہ « روبرت هوك » » وتقنبات جديدة تقضي محقن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فعلے « اوستاش » و «هالسفي » و « ريرلن » و « غلسون » و «غرال » و و« سوامردام » . 
ОК,‏ لدی « رويش » » في امستردام » جموعة من الاجزاء التشرمحية تظبر فما العروی الدموية 
واللفاویة. وقد قال فونتنل ان-جميع هؤلاء الوتی« الحالین من الجفاف الظاهرومن الغضون ؛ 
والمتميزين بزهرة الوجه ولدانة الاغشة » اشبه بالقامین من بين الاموات » . فاستطاع مالبيفي 
اكتشاف الفلقات الكبدية وجسيات КЛ‏ وحسیات حاسة الذوق واظپار اتصاها بالشرايين 
الكلوية الصفری .وشرح غلمسون عروق الکبد . وا کتشف افولندي « لوينبوك » ( ۱۹۱۳۲ - 
\ҮТҮ‏ ( في السنة YY‏ حبوانات الرحل المنوية » والکرویات اطدراء АДИ‏ الصفر و تحدث 
لا توازي مثات الالوف منہا حجم الر مإ الواحدة » » والعروق الشعرية » ورأى الکرویات 
الحراء تنخذ شك مستطملا لاجتماز العروق الشعرية الدقيقة جداً . فأكمل بذلك اكتشاف 
« مارق ». 


ولكن-« مالسفي » و « لوینپوك » ۸ يتوصلا الى اقناع الار‌طاطال سین و انصار المعالجة 
والکلاسکنة . 


تقدم علم الوظائف النباتية بفضل احاث «ماریوت » و « مالسفي » . 
أظبر ماريرت » في كتابه « يحث في نمو النبات » » ان الساتات لا منص من 
Ае ай‏ جاهزا يوافى مادتا الخاصة موافقة مباشرة » بل تحول كلها 
عناصر مشقركة : « اذا أبرنا شجرة اجاص برية عثبر من شجرة اجاص زراعية » فان النسغ نفسه 
الذي كان من أنه ان ينتج في الشجرة الاولى انمارا صغيرة الحجم رديئة الطعم » ينتقل الى 
الفصون التي تتفرع عن الئبر وينتج فيها اجاصاً كبير الحجم لذيذ الطعم ... فو النسغ نفسه > 
الذي كان في حذخ الشحرة » ما عن له نتہجتان مختلفتان » اما بقوة خفية » بدعوها العض 
نوعبة » وتکون في كل مثبر ٤‏ اما بتركيب خاص في الالياف والمسام يحمل النسغ يتخذ أشكلاً 
وأوضاعاً شبية با في هذه المآبر من اشکال واوضاع. وتراءى А‏ دور الاوراق في التغذية 
الذي انکره ارسطو . فقد طمر بالتراب فليقتي نبيتة قرع ذارةة ورأى ان النبيتة ما لبثت 
أن ذبلت . ولاحظ من جهة ثانمة ان أوراقها تتساقط حال تکون الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفليقات تقوم بعمل المرضمة وان « ااطبیعة أوجدت الاوراق بغية دضم النسغ 
المنتقل الى قريباتها بواسطة «АЗУ‏ الخشسة » . 


الوظائف النباتية 
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فتتح ا مراقبون Де‏ أصاغر الاجسام کا افتتح الفلكيون Де‏ اكابرها » .ورفعوا 
القناع عن تشاءهات تقلق البال بين الجماز العضوي لکل من الانسان وا حبوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة ۱۹۷۵ » اكتشف لوینہوك النقاعبات ؛ وف السنة 
٦٣۷‏ وصف حووانات الانسان النوية » کا وصف بعد ذلك Да‏ الحموانات المنوية في الارنب 
والكلب والضفادع والاسماك والحازون وا مار » واظہر الاخيطة الدموية في قلب ذكر البط 
وعضلات الضفدعة . وق السنة ۱٦۸۸‏ ) اهتدى الى کرو بات الدم الجراء فی الحموانات» ولاحظ 
ان كرويات الاماك والطور بسضوية الشکل . وبين السنة ۱۱۹۵ والسنة ۱۷۰۰ استشت 
التناسل الذاني عند الارق . واورد « مالسفي » في كتابه حول دودة جربر ( ٦٦٦۹‏ ) تاريخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لمعرفة تنظم الحشرات . واكتشف ДМ‏ التنفس في دودة الحرير 
والزيز وقرن الايل والجرادة والنحلة » ورجم باہا تلسب عند ا حشرات دور الرئتين . واورد 
الطبيب المولندي « سوامردام » » في كتابه « ملاحظات حول التحولات » ( )۱٦٦۹‏ » 
8 القمل والصرصور والجرادة والمعوضة والخنفساء والفراسّة والثملة والنحلة.روصف«ريدي» 
١٦٢٦ (‏ - ۱۱۹۷ ) » طسب غراندوق توسكانا » دیدانا معوية كثيرة » واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما توصل البه » انکره « شاراس » ( 15908 ) الذي زعم 
بان « السائل الاصفر » الذي تكل عله وربدي Се‏ قد وضع في الجروح و « لم شیب في اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النہش الى تآمير الثعبان الذي يغضب « فتصعد التآمبر 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح التي أحدثتها الاسنان » . 


أسفر- ت هذه الملاحظات عن تحدد مسألة التوالد. اعتقد معظم العلماء بالتوالدات 
الداتمة . بين « ريدي » фа‏ « احاث في توالد ا لحشرات » ( ۱۱۱۸ ) ان الدبدان 
لا تولد تلقائا من تعفن الف . فاذا حوفظ على قطعة لحم من الذباب بشق مقفل اقفالا حکا > 
تتولد ديدان البتة . لا تنولد هذه الاخيرة الا من السوض التى یتر كا الذباب . الخاثنات 

ی قترك الا من الجرائم . والكن ما وصل البه ہ ريدي بيد عظم الاهمية » ودفعت 
الآلمة ماربوت الى الاعتقاد بان النماتات قد تتولد من الهأ الجنف بفعل تجمے بعض الاجزاء 
الصغرى . 

دب الخلاف بين أنصار السوض وانصار ЗИМА‏ الجبرية . اعتقفد لوینپوك بان الجنين 
оу‏ بالحموان المنوي » وبان لا حاجة من ثم الى ببوض بل الى محل مرافق . ولکنه واجسه 
اذ ذاك حالات الوراشة حیث يشابه النسل الابون مما . أما أنصار البیوض کت 
САМА‏ سایق су КОЙ‏ واقصروا دور الحموان المدري على دور التحريك فقط . والواقع هو 
هؤلاء واولثك قد قالوا بالتڪون السابق ETE‏ رمم 
خطرط الدحاحة الاولمة موجودة مسقا في السضة » وان اصل ھذا الرسم سابق للولادة » . 
قادت نظرية التکرن السابق الى نظرية تداخل ال جراثم . فان للجنین السایق التكوين في السض1. 


اصاغر الاجسام 


مألة التوالد 
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مبايضه المصغرة التي تحتوي على جنين سابق الشکون له مبایضه » الخ . کل الکائنات اللاحقة > 
بعد الكائن الأول سابقة التكوين وتتداخل جراثیمہا بعضها في البعض الآخر . « كانت البشرية 
ЦК‏ موجودة فی أصلاب آدم وحواء » \ЧАт)‏ ) . وقد حسب « هارتسو كر фа‏ السنة ام 
ان أول جرثومة تکونت ستصبح « بالنسمة لآخر جرئومة تظہر في السنة الاخيرة من القرت 
الستن کا هي الوحدة الق بلیہا ۰۰۰ ۳۰ صفر بالنسبة للوحدة » » وخاص من ذلك الى استحالة 
۱ النظرية . ولكن « مالبرانش » اعان ان « الفكرة لا Ка‏ ان تبدو ماحنة وغرسة الا لاوللك 


ае.‏ وطرحت ا ماثلات مسألة تحديد النوع . ل یتحقق التقدم في علم ОА‏ بل في 
۶ علم النبات حيث الاشياء اكثر بساطة » اذ ان لبئية باديات اللواقح مخططا عاءا 
ТАЕ,‏ فقي السنة ١ ۱۹۸٩‏ اعطی » جون كاي » » في « تاريخ النباتات » » Гай‏ واضحا 
لنوع واقترح تصنیفاً مستنداً الى تر کیب Ы‏ والاوراق الاو لىی٤وادخل‏ التميز الاساسي‌بین 
ذوات الفلعتین ردوات الفلقة الواحدة . وميز « تورنفور ба‏ الاستاد في و حدبقة اللك » » 
فی کتابه « السبيل الى معرفة النباتات » ( ۱۹۹۱ ) بين الاشجار والشجیر ات والشجیر ات 
الصفری والاعشاب » وعين التقسیات في کل м‏ وفاقاً مميزات الورة . فصادف Се С‏ 
لدی العاماء الفرنسان والابطالین والالان والانکلیز |ай‏ اازه ووضوحه . ولکن ست 
طوائف فقط » من اصل ۲۲ » طابقت فنات طبيعية . وق السنة ۶۹ >2 ادخل « مانول » 
الاستاد في « مونلسه » مفہوم « الفصائل » المميزة لا محسب جزه معان من الشات › بل سب 
جموع مميزات' کل نبات یدخل في الفصيلة | 


ان الک АЛЯ‏ الا لمة إو نتا а‏ الع الاستاعى » وانضمتا فى الملدان 
а‏ الاجتاعية لكر تزيانة والا لمة |وحہ Кан‏ لم الاجتاعي » و ла‏ 
الاب السياسي 


الى تز ت بانطلاقة رأسمالية كبرى » الى الحساجات التولدة من توافر 

الاحصائيات Вит‏ ومن تجاح التأمينات р‏ » للتسبب في ولادة علم احصاء 

ا ماعات المشرية . فنظم « غرونت » » في السنة ۱٦٦١‏ 2 بباناتبالوفيات» 

مع حاب ترجبحات بقاء الاحماء » بالاستناد الى لوائم الموتى في لندن » ونظم افولندي 
« دي فست » » في السنة ۱1۷۱ » بمانات ماثلة . واصلح هالى اخطاء غرونت في السنة ۱٦۹۳۴‏ 
بالاستناد الى حداول برسلو . بفضل هذه البيانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتیو هاياز > 
في « اصول الانسانة الاو ی » ( ۱۹۷۷ ) » إلى وضع ستة مو السکان وفاقا لمتوالية هندسية $ 
وحدد هاياز فترة المضاعفة مخمس وعشرن سنة . فلم بتبق أمام « مالتوس » سوی ان بقارن 
هذه الستة بسنة الابراد غير المتناسب . بذلك انتقل عام احصاء الماعات البششرية من مرحلة 
الوصف التاريخبة الى مرحلة وضع السئن العاسة . وانضمت الكرتزيانية والآلية الى الرأسمالية 
التي أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والی حاجات الدول التحاربة » عسكرياً Ои,‏ 


۳۹۸ 


. عنها کلہا علم جديد‎ Е 

ففي سبيل حساب لسبة القوى بين انکلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولم بتي » تحت 
تأثير الكرتزيانية ,13% ‹ од» Ае‏ هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعصة » و« الحساب 
السيامي » ( АЧАТ‏ ۱۱۹۱ ) » وهو لحات في مقارنة ثروات انکلترا وفرنسا . استيدف 
منوراءذلك «ايضاح افكاره بمفردات العدد والوزن Дада су ай‏ على المراهين الحسوسة 
والاسباب الرتکزة الى اسس ظاهرة في الطبيعة » تار كا لسواه أمر الاهتیام مسا یتعلق منہا 
بذهن البشر وآرام وأهو امهم ورغائبہم المتقلبة » . حلل الظروف الطبيعية بالدقة التي اتاحتہا 
له معطاته العددية احدودة » وحسب القوى وا لجہود » وحاول رد القوی المركمة الى عملة 
القوی البسبطة » الثابتة والقابلة القباس . وتحا оуд‏ مواطناه «دافتنت» э‏ غریفوري کنغ » » 
فاصبح بمكنة السر « ددلى ورث » ان يكتب في السنة ۱۷۹۱ > في مستپل « خطبته في 
التحارة » » و امست العرفة آ لمة الى حد بسد » . 


واعطت حاجات الدول العسكرية وا الیة عل الاحصاء ا میة جديدة , ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريعية ( ۱۱۱۷ 6 ۱۱۷۳ ) على خدام الرعایا تنظم سحلات 43-1 المدنية . 
ونشرت مسةندات الحالة المدنية فی بارس » بان السنة ۱۷۷۰ والسنة ۱۱۸4 » واستؤنف نشم‌ها 
بعد السنة ۱۷۰۹ » وتکرر احصاء عدد السکان : استقصاء السنة ۱۱۲۳ بناء على طلب 55 یر » 
واستقصاء السنة ۱۹٩۳‏ في سبيل سياسة توينية » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوكلاء منذ 
ПА‏ ۱۱۹۷ حتى السنة ۱۷۰۰ » بناء على طلب دوق بورغونيا > والذي استخلص منه 
« فوبان » و « سوغرن » تقد راتې) لعدد سکان فرنسا . نظمت هذه الاحصاءات على اساس 
«العائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فحامت من ثم نافصة جدا » ولکن فوبان » 
الپندس والتعهد » قد برهن عن ادراك حقيقي لما يحب ان بکونه الاستقصاه الا حصائي امد . 
فقد اقترح في « الشر „КЩ‏ » الذي حرره في السنة ۱٦۹۹‏ ونشره في ЦИ‏ ۱۷۰۷ 6 احصاء 
зае‏ السکان كل سنة على اساس مراتبپم ومپنهم ٤‏ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعبة : 
الرجال » النساء » الفتمان ( فوق ۱4 سنة ) » الفتمات ( فوق ۱۲ سنة ) » الصیبان » الصبایا » 
الخدام » الخادمات » عدد السوت من الفئات ا ختلفة » وا حموانات الالمفة من کل نوع » والاراضي 
المزروعة والباثرة » والکروم الزروعة والهملة » والغابات على انواعما » والمطاحن والخارات . 


ما زال العاماء مسيرين قبل كل شيء » في امحاثہم » اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفية والدينية وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لحياتهم » واما 
بالتعطش الى الفہم الذي هو شكل من اشکال روح А‏ وشبوة القوة وروح السطرة 
والاستمتاع . ولكنهم انشغلوا اکثر فاكثر بتطبيق تحقيقاتهم على Я‏ المادية . وجاءت 
الانطلاقة الاقتصادية والاجتاعمة تعزز في الاذهان аа‏ ديكارت . ففي رأي ديكارت ات 


اللفعیة » الآلات 


۹۹ 


غاية الفلسفة هي فائدة ا لجنس البشری > الفائدة الكلية . ولذلك فقد سعى وراء (УТ САДУ‏ 
البشر وتعزيز قدرتهم على الطبیعة . منذ السنة ۱۱۳۷ > كتب لوالد « هویفنس » محثا موجزاً في 
الآلات السسطة . وتخيل آلات متحر كة لتنفيذ الا سال الشاقة هي اسلاف اجپزتنا الا لة 
المسيرة بالكورباء والغناطس. وبعد ان رأى مدارس الفنون والمبن في هولندا » اشار بان تلقى 
على الصناعمان الندويين دروس في الرياضات والطسعيات والآلمات Т‏ قاعات تود بکافة 
الادوات الضرورية . واتحبت الأفكار نحو اختراع الا لات . اضف الى ذلك ان اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدول المطلقة » УЗИ,‏ المستعملة لرفع الاثقال قد آثارت الاعح اب 
وحملت على الاعتقاد بان الشربة دخلت في عبد الآلبة . وتوص ل الفرنسي باسکال في السنة 
۲ والاتكليزي « صوئیل مورلند » في ۱٦٦٦‏ » والالماني لیہنیز بين السنة ١0171‏ والسئة 
44 ال ابتكار آلات حاسة » وانہمك هويغنس فی اکتشاف ساعة ذات رقاص بغية حل 
مسألة خطوط الطول » واشترع « ادوارد سومرست » ٤‏ مركيز « وورسستر»» في السنة 
٥‏ مخاربة رفمت И‏ حتی علو ۰؛ قدما فی « فو کس - هول » . وتوصل الفرنسي 
« دنس بابين » الى ابتداع صمام الامان في السنة 158١‏ ؛ وأول آلة جار مزودة عکس 
,4 داخل اسطوانة . قوة البخار المتمططة تدفع الکس الى الاعلى . يتخثر АЯ‏ اذ داك 
فسحدث الفراغ تحت المكبس الذي ينزل ثانیة تحت تأثير الضغط الجوي . فيي السنة ۱۷۰۷ 
استخدم بابن لته فی تحريك سفمنة : ال لة البخاریة ترقم الماء الذي بط على دولاب ویجحر که » 
وتنتقل ا حر كة الى العنفات . واستحصل ا مہندس العسكري الانكليزي « توماس سافري » 
( ۱۹۵۰ - ۱۷۱۹ ) » فى السنة ۱۹۹۳ ) على شپادة حكومسة حفظت له حقوق استثمار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو ا حارج . فكانت هذه الآلة الاولى التي طبقت عملي . 
استخدمت لتمون المدن والمنازل الخاصة بالمماه » ولانزاح بعض الناجم ؛ الا ان رفع المياه حتی 
علو كاف في المناجم يتطلب ضغط يبلغ عدة اجواء . ولكن تجاوز ضغط ثلاثة اجواء كان 
МР‏ خطرة У‏ سيا وان « سافری » 6 ۸ لستخدم صا م الامان . فکانت الآلة من ثم خطرة > 
یہ مز фа две таб о, ала‏ الب دل دا الا لات. الق تدار 
ار 

تقدمت الامحاث في کل الاتحاهات . ویتکلم البسوعي « کسبار شوت » في احد موّلفاته 
اللائشة عن غواصة ( ؟ ) حرت تحربتها في السنة ۱۹۵۳ » على حد قوله » في نہر اروت . 


- جاء فی احدى فقرات مدخ_ل وضعه باسکال لبحث في الفراغ راج 
ра аа иа,‏ مخطوطا في القرن السابم عشر ما يلي : « يحب ان ننظر الى جميع البشر 
Е‏ الذن تعاقبوا على مر القر ون الطويلة كا الى انسان واحد يدوم ابداً 

ويتعلم с‏ . معارفنا تفوق معارف الاقدمين » وهذا يعني ان ممارف من سأتون بدا 
ستفوق معارفنا . وفي السنة АЛАА‏ توسم فونتنل في الفكرة نفسہا خلال الشادة التي قامت 
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بين الاقدمين والمعاصرين ؛ فتبین ان العلم یہد السبیل لتقدم غير محدود . وانطوت مقدمته 
لکتاب « تاريخ تجدد الا كاديية К‏ للعلوم » ( ۱۷۰۲ ) على نشيد تہلبل للعلم . الى المالم 
یعود امر توحبه الدشر . العالم متفوق على الامراء Шу‏ اين . وهو سبرع في الساسة 
لانه متمرن على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابداً . سننتبي الى 
معرفة كافة اجزاء الآلة الدهشة . معارفنا ستعطینا القدرة لا على التفكير Сало кв‏ 
وجلا فحسب » بل على « اكتشاف الآلات الجديدة والسريعة التى تختصر وتسپل علنا)والتصر 
في تدبير اعتاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوجات جديدة ومضدة يكون با۔تطاعتنا 
استخدامہا ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا » اي الاشياء المفبدة لرفاهيتنا » З.‏ يوم يطير فسه 
الانسان و « يصل في ہوم آخر الى القمر » . الموت سمتقبقر والارض ستغدو فردوساً . 

امسى العلم معبودا واسطورة . فلم يفرق بيئه وبين السعادة » کا لم يفرق بين التقدم المادي 
وبين التقدم الاخلاقی . واتحه العلم الى الحلول محل الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطبيعيات 
АА‏ حتى يصح نوعا من اللاموت » ( فونتسل ) 


جمالیات العاصر بن » جفاف الادب 


نشأت نظرة جديدة الى ال مال » وقد نشأت عن العام في الدرجة الاول . وفسر فونتدل 
ذلك بقوله : « لا ترتبط الروح ا حندسمة بالهندسة ارتباطا ول دون نقلبا من الهندسة الى 
معارف اخری . ان المؤلف السباسي » والاخلاق » او الانتقادي » أو حتى الساني» سکتسب 
مزیداً من ا مال » مم حفظ السب » اذا ما دبجتە يد الہندس . ولعل مصدر الترتہب والوضوح 
والدقة والضبط » التي تسود الکتب منذ بعض الوقت » تلك الروح ша‏ انتشرت 
انتشاراً ل تعر فه في أي وقت مضی » . ان الروح النفعية » التي قَواها نمو العلم » والازمة 
الاقتصادیة والاجتماعیة » وارتقاء البورجوازية » قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المفيدة » اي 
المؤلفات الواضحة الدقيقة . وجاءت الروح الهندسية والروح النفعية تعززان عصرية ردهات 
الاستقبال حبث كان الناس سعداء پا کتشاف هذا المون لمہاجمة الملماء والاساتذة وادعماء المعرفة» 
اي كل او لك المبرمين الذين بفرضون بذل الجهود . فقد وی زمان أثارت فسه سعة الاطلاع » 
والعصور القديمة ٤‏ حماس المواة المستئيرين » Ра‏ فيه رغمة المرفة الجاهير , ان عبد الشغف 
АБ ум‏ کل شيء » بأي من » قد عقبه عبد نفّرتہ الانظمة الاحاعبة خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء » باقل جہد ممکن » اي الى « صباغ معرفة في أحب 
المسائل التي تثار في المجتمعات الحترمة » . الشيء ا مہم الوحمد هو التالق في الحديث » والتحلي 
يخلق جيل وهجة ظريفة » فف حمنذاك عن المعرفة » اذا كان هنالك من معرثفة . الترفون 
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بزدرون باللافنة . بات التمکن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلىة ضثيلة . دالس هناك 
سوى اللافنة تقریبا من پتقنون اللاتنة » ؛ اما الآخرون فامامہم الترجات » « ال‌ائنات 
الحسناوات » حدث الحذف والتخفيف والتحسل » الي وه مؤلفات الاقدمن وتشوهها خدمة 
للعالمين . هؤلاء فقدوا كلما معنى امال الكلاسيكي . وفي المشادة بين الاقدمين والمعاصرين С‏ 
وقفوا الى جانب المعاصرين» اي الى جانب пура‏ (« قصيدة فی عصر لويس الکہیرء > 
۷ دہ مقارنة بين الاقدمين والعاصرین ۹ 88 ۱۱۹۱۰ ) » وفونتنل(« استطراد حول 
الاقدمين والعاصرین е‏ ۸۲ ) وکل من يثبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بریکلمس 
واوغسطوس وتفوق الکمال « العصرى » على کال الاقدمن . و کان للمشادة صداها فی كافة 
انحاء اوروبا . ففي کل مکان » في « لاهاي » » و « امستردام » » وانکلترا » والانیا 4 صادفت 
النظرة « العصرية » الى ال مال انصاراً كثيرين . 


النظرة ال حالیة ваза‏ هي انتقال بروح АЙ‏ الکرتزیانی الى الادب . ان هدف ЧАЈ Я‏ 
الأول هو الإفہام ونقل ا لحقائق الفدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي و امالات الشاملة » » 
العقل» والرأي الرشيد ‏ وقاپلية الملاحظة والفہم » والتدقيق » والترتیب؛ والوضوح» والنطق. 
في سبیل بلوغ الحقيقة ٤‏ يحب اعتّاد вый‏ المتيع في عم الطبيعيات حبث يحم على الاجسام بحسب 
اتساعہا وحر كتها » بصرف النظر عن الصفات الحسبة : يحب ان КА‏ على الشعر والسات 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد . لنقف موق فا حذرآمن الاحساس والتأثر ва,‏ وا ل ما 
2.41 والحرارة المقدسة وا حاس والثمل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخال ووم وحنون . 
الخلق الشعري العصري عملية حصافة وبرهنة لا تنطوي على ايغرض او ميل . واذا كان 
« العاصر » يناقض بذلك كل من سبقه » فمو ا حق والصب : فکا ان هنالك تقدماً في العلوم ؛ 
فہنالك تقدم في الفنون ايضا » واذا اختلف الل المعاصر عن کالات العصور الاخری » فانه 
متفوق علا иж‏ لدلك ل يتردد 2 هودار دي لاموت » في تکسل هوهيروس وتنقنته من 
« النوافل » » النعوت ‏ الصور » المقارنات » السذاجات С‏ الدنايا » العوارض СД ДИ‏ الطابع 
المحلى » وكل ما يعمد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر الؤلف المركب التناسق ЯМ‏ 
اللہ بالحياة الذبي وضعه الشاعر البوتاني على الوقائع والعناصر السنة الشاملة . « ديكارت غر 
الشعر في عنقه » ( والو ) . « الشلل ادرك القلب » ردارحنسون ) . « لقد ذهب الآلهة . 
وباستطاعق القول انني رأيت الآداب تزهر وتوت وانني مرت فوق ما مرت ( هويه ) . 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( 1194-1584 ) للابرويير ٤‏ المراقب الاجتماعی المعارض . 
فكانت الغلية الكلاسيكية الكاذية المرتكزة فی جوهرها الى القواعد والطرائق ٤‏ الحذرة من 
العبقرية » الماطفة على متوسطي المواهب . 


« بمكنة الانسان ان بعيش ВЖ‏ ايام بدون خبز ؛ اما بدون شمر 
а ۲‏ فلا » . ان الشعر » الذي أقصي عن الادب » قد التجأ الى الرسم 
ار дыз‏ دالتزيين . وفي الشادة التي قامت في فرنسا بین Лай‏ « روبنس» 
وانصار « بوسن » حوالي ۸ > رححت كفة الاولين رحسانا 
ظاهراً : حوالی السنة ۱۷۰۰ » حث الصورون وا مہور عن ЗИ‏ الضوء واللون . جد 
الفنان في اثر ما يتميز يحمسا الاهواء وقوة التعبیر والحياة العارمة والسجابا الفردية . فان 
« کوابل » » فی کنسة فرساي » وہ لافوس » 4 في « الانفالند » » قد اعادا الشباب الى 
العمقود بالوان اوفر صفاء وبهجة وبرسوم ارسخ پروزاً ومتانة . ووصل و فا ея‏ ( )۱5۸ - 
۱ ) من « فالنسمين » الى باريس ف السنة ۲ وتتامذ | و کلود حاو » و کلو د اردرال». 
ورسم لوحاته العسكرية АЈ‏ من التصنم » « ظہر الحرب » » وعرض لوحاته المعدة للمہازل 
والاعماد ПМ‏ . وتحو"ل التزيين بعد ۱۹۸۵ - ٠۹۹۰‏ 2 فأحيا « بيرين » تصوير الاوراق 
المتشابكة واضفى عليه الحفة والرقة » واطلى العنان СА А‏ فايتدخ مواضیعه الجديدة : 
حنايا الاوراق النباتية ٤‏ والرسوم ا حازونیة الانبقة » وقوائم الدرايزوات التي ستد الیہا صور 
الانسان التیس وابى الول والەنقاء » ربعض اشخاص В ДМ‏ الايطالية والاوبرا » СБ‏ 
المازفین على القمثار والبوق » УИ‏ الدفوف بابدہم » الماشين على ايديم » او كالصينيين 
والاتراك الذين ابتدعهم خماله . وني « مودون » » ملا « كلود اودران » الثالث السقوف 
بصور ЦТ‏ الحب والقرود وافنود والدلافين . فغزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصنبة کتلك الق حققبا و فاتو »فى قصر « لا موبت » . وبرزت مرة اخرى الحركة 
والخمال ,36 А.А‏ والحس . 
اما الاوبرا » وهي عند الا حان والالوان والاوزان » وتاثر شبوانى عذب ؛ فقد استقبلت 
استقبالاً حاراً في تابولي وروما وفلورنسا والمندقسة М,‏ و «درسد » ولِيزيمٌ 
وباريس ولندن . 
واخبر] وحد الشعر له ملحأ غير منتظر في احلام عصور ذهيبة اورد ذکرھا على لسان 
« البربري الصالح ؛ و « الصني الحكم » في الف نظام اججاعي خيالي نسقت تنسيقاً منطقياً 
بالاستناد الى معطيات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس في الكليات بسبب سبطرة الشواغل 
النفعية على التلاسذ ОТ,‏ . فالحياة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد » المتزايدون تزايد؟ مطرداً » والمنحدرون من البورجوازية التجارية » ОЎ‏ من 
اوساط تقف موقفا حذراً من الآداب القديمة : « اعتبرت الدروس الموفانية غير ذات فائدة 
فضعفت واحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشياء НН‏ 
واذا کان 440 اللائتضےة بعض الحظوة « فبوصفہا اجراءآضروري) الوصول الى مين مختلفة او 


اطاط تعلم الآداب القدعة 


۳ 


دلالة" على الر كز الاجيّاعي احترم » . وطلب حد يدو النعمة » فى الدرجة الاول » من المدرسة » 
تزويد اولادم بتلك و العارف ا مل » » بتلك « الصماغات » من کل شيء » بتلك « الاداب 
اللطیفة » » ال تتح كلما البروز في الجتمم . فارضاہم الاساتذة بفيض من التمارين العامة > 
في التاريخ والجغرافنا » وا مرافعات باللفة الفرنسة » والرقصات الرمزية » و كلها ترضي حب 
التظاهر المائلی ولکنہا تضر بعل الآداب القديمة اضراراً كبيراً . 


у ازمة الفكر‎ - о 
ازمة الدين‎ 


ان الصوفيين الذبن АК) АКО дай‏ بالصلاة باتوا وكأنهم في عام 
آخر 09 لس من یفہمہم . فان « نبقول » ( « مدعو الوحي » 
٥‏ - ۱۱1 ؛ « بحث في الصلاء » » ۱۹۲۹ ؛ « دحض اخطاء مذهب التجرد الرقيسية »» 
۵ ) » وعالبرائش » وبوسوبه » وبوردالو » کانوا غرباء عن الصوفية او ممادين ۵ . 
Ала А‏ سطرت وسطر ممپا الاقتناع بأن التنعم واللذة ما محر الانسان الوحمد وبأن 
الارادة لا قیل الا الى ما بقع А‏ موقم الرضى . وذھب الجنسشون بهذا المذهب الى да‏ 
الافراط: كل ба‏ وكل عواطفنا تعود في جوهرهاالى حب الذات.و لكان الصوفيين ادعوا بأنهم 
لا ببحثون في محبتہم لله عن التعزيات المسمة . وقالوا ان هذه الحبة هي مبلا ی الله “قد یبعثہ الله 
دون ان برفقه باللذة » في وسط يبوسة هي تطبير داخلی . واكدوا انبم يشعرون بالسعادة > 
دوما لذة » في وسط الا لام . فکانوا من ثم مغررين انفسهم في نظر نيقول والآخرين . وكل 
ما يعزونه الى النعمة لیس سوی وہ اناذیتہم وصنع عتمم . 

کان خصوم الصوفية کرت زاین وآ لين » فاعتقدوا بامكانية معرفة الله العقلية فقط » عن 
طريق الافكار الواضحة والبرهنة . أما الصوفون فقد تکلواعن مشاهدة مبهمة » عن حوار 
مع الله دونا صوت كلام أو تلامس مادي » Муз‏ شيء یکن ان يقع تحت الواس أو کون 
' بمعنى الکلة المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية » خالیة من المثل » غامضة ومبہمة . وابى 
خصوم الصوفية التسلم با لا بشعرون به » اي ہتمبیز فكرة الله ومعانقة الله . وف رأیہم ات 
الصوقبين | يدركوا ما يقولون » وانہم ضربوا بالرشد عرض الحائط » وأنهم معتوهون ويجاتين . 


Сла р-а تراجم‎ 


احب الصوفيون الله » وكانت ا حبة حماة شم . أما غصومہم فقد أرادوا С‏ مضدا Сус‏ 
بستہدف اكتساب الفضائل هبارة . ورفضوا مناجاة النفس لله » واتحاد النفس بالل » وعبادة 
الله الحاضر حضوراً ذأتما مباشراً . واقصروا الصلاة على التأمل استعدادا لقسام بواحب > أو 
التسلح ضد التحارب » أو تنظم المشاغل والاعمال»على فحوص الضمبر المتمددة. باطلة كل فكرة 


۱۰4 


فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات Це‏ اخلاقيا نفعيا ؛ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان , وكان ذلك المحداراً حدیداً من نظرية مر كزية الله الى نظرية م ركزية الانسان . 


انفحر الوقف هذا في قضمة مذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلم 
بها الاب « جان فالكوني » من جعية سيدة الشکر » انتشرت في فرنسا 
مرة اخرى بواسطة « مالافال » ( « الطريقة السهلة للسمو بالنفس الى التأمل » » ٠٠٠١‏ ) 4 وفي 
А‏ بواسطة « مولیٹنوس » » أحد کہنة ابرشية « ساراغوس » ( « الزهام الروحي » > 
۰۵ ).في رأي التجردبین ان من واجب النفس الاستسلام لله في راحة كاملة استسلاما نہائیا. 
حمتذاك يفعل الله بالنفس ما يطيب له ان يفعل . في هذه الحالة » الي تکون دائة » لا تستطيع 
النفس ان تخطىء مہا صدر عنہا . فضتضح من ذلك ان هذا التعلم انطوى على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التحردیون الصلوات اللفظة ٤‏ والوردية » واشارة الصلمب » والمصلوب » زاعمین بان 
كل ذلك ينعم من الاتحاد بالل . اعتبروا کل آفکارم ايحاءات من الله وحسبوا ان كل ما يمر في 
خاطرم جائز وحلل فم . سجن عولینوس وادين بناء على طلب е‏ التمتيش الروم‌انبة . 
وأقدم البابا انوشنتيوس الحادي عشر على ما أقدم عليه مكرما تحت ضغط لويس الرابع عشر . 
فان رقيمه » في الواقم » قد та‏ مذهب التجرد وخطأ معه بمارسات مشتركة بين التجرديين 
والصوفن تتفق كل الاتفاق والمعتقد القوم » كصلاة التجرد أو صلاة الامان التي هي نظرة Це‏ 
مماشرة من النفس الى الله ٤‏ دونما صور باطنية وتأمل وبرهنة وتفكير . 


أما في فرنسا فقد سبق لاحدى المتصوفات » السبدة « غودون » ان نشرت « الطريفة 
الموحزة والسلة جداً للصلاة» » ولن تلبث ان تولف « السمول الروحية » . وجمعت من حوها 
بعض الاشخاص الروحمين الذين كان فا рде‏ سطوة كبرى . وكان من да‏ الاب « دي 
فشلون 4 مهذب دوق « بورغونما » . وكانت السيدة «غوبون» صدیقة للسيدة «دي‌منتنون » > 
فشغفت بار اما معامات وآ نسات « سان - سير ». الا ان صوفنتپا ها لشت ان اصحت موضوع 
ارتساب لا سما وان من شأن بعض تعابيرها المفرطة أو ا حرقاء ان لا يفرق السامع بینہسا وبين 
المحرديين я‏ حکم على « الطريقة الموحزة » في روما في السنة ۸۵ء وت السدة » دي 
منتنون » الى الخطر في السنة ١4414‏ . وتحولت القضية الى مبارزة بين بوسويه وفینبلون دافسع 
فپا کلاها عن آرام‌ما ٤‏ بوسويه في « درس في حالات الصلاة »» وفینیلون في « تفسير مبادیء 
القديسين حول الماة الباطنية » في السنة ۱۹۹۷ . وتدخل اخبراً لويس الرابع عشر » فاعفي 
فشلون من مہمة التہذیب فی السنة ۱140 واقصي عن БУ‏ واسندت الله رئاسة اسافف4 
و کیره » » ثم حکم البابا على کتابه في السنة ۱۱۹۹ . 

بيد ان ما ہلفت النظر هو ان « التفسير » قد اثست بان فینیلون » الدافع عن الصوفن С‏ 
لم یکن اطول باعا في فم الصوفية من خصومه,فقد شدد على طابم التجرد في ا حبة الصوفية» 
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حبث ان الصوفي بحب الله من كل نفسه حشی ولو حدث » بفرض مستحیل ؛ ان الله یجہل 
حبتہ و برید ОАА‏ جہنم الازلية . واستشہد فینیلون بالقدیس برتاردوس وغسيره . ولکن 
القديس برناردوس قد تبرأ منه مسبقاً . فہو قد سبق له واہان » ضد « ابيلار » الذي قال قول 
فشلون » ان محة الله لا یکن ان تکون مجردۃ تماما . فمحمة الله > من حبة » تستبدف الکائن 
الاعظم ‏ اي الخير الاسمى والسعادة السمما . آما محبة الخليقة » من جبة ثانية » فقد لا تقابلها 
ПИК‏ » وتصبح مجردة في حال تمادما . ولكن محبة الل مكافأة ابدا لأن الله احيثا قبل اك 
نحبه ولا يطلب منا سوى محبتنا كي بسبغ علینا نعما جدیدۃ . يضاف الى ذلك اخيراً ات 
اللفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض المستحملات » فان النفس » حين تحب 
الله من اجل ذاته » تنقطم عن الفرض والتفكير وتنصبز في الله . وقد اتضح من كل ذلك ات 
فشلون لم بختبر الصوفية وانه » هو (а‏ » قد تکل عنما کا يتكلم الاعمى عن الالوان . 

ولككن النتیحة الق آلت الما کل هذه المشادات هي تكريه قراءة ا مؤلفات الصوفية وانقاص 
عسدد النفوس الداخلة حتى في الاديرة » بنا كان الدين يتعرض فحجمات العقلہین والمؤرخين . 


التاريخ ضد الدين ‏ بر е‏ تہ я‏ 9 

7 التاریخ ا حطابی على طريقة « تيت - ليف » مع ما ينطوي عليه من خطب 
وحکم وتحاليل ومقارنات . ول بزل هنالك » على كل حال » مؤرخور- من هذا الطراز » 
كه فرتو » مثلا الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتہاء من تحربر نصه 6 
فأحاب بان الستندات حاءت متأخرة وان الحصار قد تم » أو كالاب « دان يال » الذي ذهب 
للاطلاع على مجلدات مکتبة الملك » فامضی هناك ساعة واعتبر نفسه مشروزا حدا . وعارضش 
дъ Дай‏ کذ لك » في اتساع ابحاثه ‏ بض сас КЛ‏ المولعين بالحقائق الشامة دون غيرها . 
فقد درج « مالبدانش » على القول ان آدم امتلك المرفة الکاملة دون ان يعرف التاریخ ؛ وقد 
اکتفی » في حقل التاریخ » ما عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الوقف 59 « الیل الطالم 
كان راغا في الرخاء والطنش ومنصرفا عن کل مال يبد له سپ » . 


7ت дан Ме‏ الا نذرت نفسها للعلم التار خي 

7 7 الواسع لاجل Мае‏ وكانت مصممة على نشر مؤلفات الآباء وعلى وضع 
تاريخ جمعیة القديس بند كتوس . وقد نظم العمل المشترك » في دير الرئاسة » « سان - جزمن: 
ده پربه » ٤‏ ما بين السنة ۱۱۳۰ والسنة ۱٦٦۸‏ ؛ ولوقا داشريء الذي خلف غریفوریس تاريس. 
حوالى السنة ۱٦٦١‏ » كانت تجتمع في قليته » أيام الاحاد» ندوة من الملیاء الواسعي الاطلاع في 
التاریخ ٤‏ « دي کانج  »‏ ھ بالوز » » « فیون دیروفال »» رئيس « هارلي » . ثم جاء تلسذه 
« مابیون » ( ٦٦۴۲‏ - ۱۷۰۷ ) فأسس علم « الدباوماتیقیة » الذي یمین درجة صحة وثائق 
القرون الوسطى » الصكوك » المعاهدات » المقود » السجلات ( « الاباوماتقة » » ۱۱۸۱ ) . 
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واسہم بفخر في أعمال البند كتبين суо)!‏ نشروا ؛ 2 السئة ۱۷۹۲ ۷٠۰٢‏ مؤلفات يضم كل 
منها عدة مجلدات كبرى : « غالبا السبحية » » « مؤرخون من فرنسا » » « مژرخو الحروب 
الصلمسة ба‏ فن استثبات التواريخ » » طبعات مؤلفات ДА‏ اللاتین والمونانين » عموعة 
الوائق . 

ومن حية ثانبة » استيدف روح السلطة هحوم عام زعزع الاعان في وحي الكتب المقدسة 
والامتماز الديني للشعب المبودي . وكان مصدر هذا امحوم » في الدرجهة الاولى » تطسق 
العقلیة الكرتزيانية على ДАЙ‏ التاریخي الواسم . 


أعلن سبینوزا في كتابه « البحث اللاهوتي السباسي » ان العفل 
شت ае‏ الدن وضرورة 35 كافة المعتقدات التقل دیة Я‏ الدن 
غير ناجع : اذ يستحمل التصبز بين مسحي وہودي ؛ أو تر كي 
أو وثني . لاذا يا ترى + لان الدين | بعد فعلا داخليا» مدروسا ؛ مقتنماً به “بل عبادة خارجمة» 
ومارسات آ لبة » وطاعة سلمية لاواهر الككهنة . ولکن ہ_ ولاء الحكبنة طماع استولوا على 
الكبنوت بدافع الجشع . نحب التخلص منهم ؛ والاعتاد على النفس » و استخدام المقل ٤‏ شرف 
الانسان . 


البحث 


الطاعة مفروضة باسم الكتاب » في حال ان الکتاب » کا ثبت ذلك » لیس عمل الله ملقنا 
أنبياءه : فہو حشو بالمتناقضات والاخطاء . كتب الكتاب القدم ليست اكيدة الصحة . فبي 
متألفة من وثائق مختلفة المصادر ومتفاوتة القممة . الوثائق الاصلة افسدت بفسل خرق 
المستنسخين وأسيء سبکہا . الكتب التاريخية البحتة ( الاسفار САН‏ يشوع » القضاة » 
الملوك ) вада‏ لتقدم تاريخ شعب اسرائیل من زاوية موافقة لمدرسة Ада‏ من اللاهوتين . 
وهي لا تءود » في كلها الحالي » الى ما قبل عزرا . ولا رہب في ان الشعب اليب ودي ل ختر 
للمحافظة على الشريعة الالحمة لانه شعب ولى وانقرض . الددن العبرانی والمسحي 5,20 1505 
ذات صبغة عابرة » لها تفسيرها في زمانها وظروفہا . 


٠‏ انه ریشار سیمون » ( ۱۹۴۸ - ۱۷۱۲) » أحد کہنة جمعبة القديس فيلبس 
ее‏ الذبري » الذي سبق له ان قال پالکرتزيانية » قد تأثر تاراً ПР‏ ب « البحث 
اللاهوتي السماسي » وبمحاجات المؤرخين الذين م يتوصلوا الى التوفيق بین معطیات التوراة 
العددية والمعطبات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسا بطريقة سبيئوزا الى ذروة كانهما. 
ووفاقاً لاروح المندسبة الكرتزيانية لم ينظر الا الى جزه من الواقع . فتکون لديه مبسدأ اساسي 
مسلتم به دون برهان : اقصى اعتبارات ا مال والاخلاق ؛ وجءل من شرح التن СА Це‏ 
بذاته مستقلا عن اللاهوت وعلم المقولات.ل يكترث» في تحدید درجة الصحة ؛ الا لمعطبات 
المادية ؛ المخطوطات » حبرها » کتاہتہا » احرفہا ؛ واصلہا ٤‏ نقاطہا » حركاتها . فان تفسبر 
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التوراة МР‏ تحليل لغوي » واتماع пр‏ نخوي جيد ونقد تار يخي سلم » واتقان اللغة А. дај‏ 
ولغات الشرق » والاقتصار على المعنى الحرفي:» ووضم الكتب المقدسة في إطارها » ومعرفة 
جماۃ АЗ‏ ودروسهم و دور < وزمان وظرف تألفهم كتمهم » والشخص الدي وضعوھا 
من أجله ٤‏ واللغة التي وضعت ہا ٤‏ ونصیب کل کتاب > ,415 جمعه С‏ والاہدی الي انتہی 
المها » الخ . 

استطاع حمنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل مجوز النظر الى التوراة کا الى كلام الله > 
الموحى به مباشرة » المدون خنطا » المنتقل الینا في حالته الاصلية ? وفد أجاب بالنفي» لام 
الاسفار الجسة مثلا لست من تالف موسى » کا هو ثابت . انها تتضمن استشہادات وامشسالا 
وأشعارآ تم عن لغة وانشاء لاحقین لمہد موسی » « فل يعقل ان ينسب الى مو سی الفصص_ل 
الاخيرمن سفر Из»‏ الاشتراع» حيث دون وصف 4З ул‏ ودفنه ؟» کا انها تتضمن اقوالا مکررة 
لا بحصی اعد . فهي من ثم مؤلف غير متلاحم الأجزاء وضعته أقلام خرقاء في зае‏ محختلفة ؛ 
وأنقح برفل تکرارا » محسث يستحيل البوم معرفة واضعه الأول الحقيقي . 


هل مجوز اعتمار العقمدة الكانولمكمة والمارسات الکاثولکة مستخلصة مساشرة من 
التوراة ومسوغة ا ؟ كلا . فقد درس العہد الجديد ووحد ان هذا القطم من القدیس بوحنا : 
دلي ثلاثة شود في السماء » » الذي يؤلف احد مرتکزات عقيهة الثالوث » لا أثر له في 
الحطوطات الصحمحة . ولا يمكن ان يعزى الى مرم نذر بتولمة دائمة » اذا ما استندنا الى 
لوقا » ١‏ » و۳4 . يضاف الى ذلك ان تفسير « ريشار سمون » للكتاب القسدس كان تفسبرا 
уа „ае‏ » مثلا » يضعف النصوص التي تثبت مجانية أنعامات الله . وقد ترجم هذا المقطم : 
« اعزرت بعقوب) ولكاني غضبت على عسو» ب « احببت يعقوب اکثر من عسو؟.وفی‌حادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا القطم : « حولت الى تثال من اللح » بر «غدت کتمثال من اللم » » 
اي جامدة » . الا ان بوسويه توصل الى إدانة ربشار سبمون واتلاف طبع ة الکتاب . وشن 
لبروتستانتیون « فوسیوس » و« سبانهايم » و « باسناج دي بوفال » و « جورير » و « لو ЛВ‏ » 
هجیات Ше‏ على سیمون . وکان في رأي بوسويه ان الم في الامر هو فائدة القاریه 
الاخلاقية والديتية » الق ترتبط بسلطة الكنيسة المؤقنة على التقلمد.ان التقلید » اي ما آمنت به 
الکنیبةمنذ البدایة؛یتقدم а Це‏ کا ان هذا الم نی او ذاك حقيقي لان الرسل والآباء وا حامع 
والملافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك ЗМ‏ من الروح القدس ؛ وعلى عم قواعد اللغة ان ينحني 
امام اللاهوت . ولكن سیمون ۸ برتدع ول يتراجع . وحمين تشر في السنة ۱۷۰۲ ترجمة العهسد 
الجديد » المروفة بترجمة و تریفوے |٤‏ يتوفق بوسويه » هذه المرة » الى حمل المستشار على إلغاء 
الكتاب » لان الايام كانت قد تبدلت . 
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ان بوسويه » الذي تأثر بالكرتزيانية » قد خلخل » على غير قصد منه» الدين 
الذي كان راغبا في الذود عن حیاضه . في كتايه « خطبة في التاريخ العام» 
( ۱۹۸۱ ) » اراد ان يثبت ان اش قد ر“تب كل تاريخ ДАЙ‏ الوثني استعداداً 
لمحيء بسوع المسبح . ولکنه لم يلحأ الى الله تفسيرا الا مرة واحدة 6 مكتضا فى ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية » او العلل المشرية ٤‏ لتفسير الاحداث الانسانية . هاجم البروتستانت » الدين 
جاهروا ٤‏ شأن الكاثوليك » بان « الدوام دلبل حقيقة » والتحول دلبل ضلال » » فنشر یق 
السنة ۱۱۸۸ > « تاریخ حولات الکنائس البروتستانشة » ا ستقی من المصادر . ادى هذا التاريخ 
الى بعض الارتدادات » کا انه ادى عند البروتستانت » کحوریو » منذ « الراعویتان » السادسة 
والسابعة » و « ہاسناج » ٤‏ و « پورذیہ » » الى ردة فعل شاملة : سم گلہم بضرورة التحول > 
دلبل الحماة الداخلية وعمل الروح القدس . ولكن من ЗС‏ هذه الحركة ‏ اذا ولغ یسا في 
تسلسلہا المنطقي» ان تفضي الى حرية دينبة لا حدود شا.فأوحی بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفية» او استعداد غير ظاهر في البروتستانتية» هو مبدأ ا حریة لا ہل ميدأ الاباحية الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسویه « قد تمل بصورة غير مماشرة على استعحال نشوء 
تلك المسحمة المبسطة » المقتصرة على رمزية ملاطفة وم رتخية ومبهمة » » التي أمست في القرن 
التاسم عشر « الدين السري العدید من الزنادقة الاتقياء » . ۱ 


43 уа 
والعلل العانوية‎ 


نشر « سير سل » » المروتستانی الفرنسي اللاجىء الى هولندا» عدة 
کم « رسائل وآراء في المذنب » هرت ف السنة АМА‏ والسنة ۱۸۴ 
٠‏ والسنة ٠۹۹4‏ . ساد الرأي بان المد نبات دلالات طبيعية برسلا الله 
للانباء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التأكيد بار حوادث مشؤومة تعقبها 
ابداً : اغتمال ملوك » زلازل » مجاعات » حروب» طواعين . فأثيت « بيل » ان هذا الرأي 
لا ستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان المذنہات ترافقها مصائب عداة» فلا يعني ذلك انما 
الدلبل عليها او المس.ب لها . فلايحق مثلا المرأة التي تنظر من نافذتها ‏ في شارع « سانت - 
اونوريه » » فترى كل مر عربات تر امامپا » ان تتصور انها سبب مرورها » کا ان ظبور هذه 
العربات لمس» باللسبة للجيران » دلالة طبيعية على ان عربات اخرى لن تلبث ان تمر من بمدها . 
وفي الواقع ليست المصائب في سنوات الذ نبات اكثر منها في السئوات الاخرى . فیجب من ثم 
ان نفرق دين مصادفة وجود شبئین معا وبين علاقة ДАЛ‏ بالمعلول . 
لذلك كان من واجب الانسان السلم التفكير ان لا يمتقد بقدرة الذنبات حتى ولو اجمعت 
الآراء على ذلك وشبدت الشعوب كلما بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برهانا على وجود С‏ 
کا ان التقلمد يعتبر محافظة مستمرة على حقائق الايمان : فاجماع الرأي » کا قبل ع المذنب > 
لا يبرهن „С‏ 


۹ 


زد على ذلك ان القول بان ا مذنبات دلالات طبيعية خرافة وثنية قديمة حوفظ = 
المسحمة . فلو كانت الذتبات دلالات طببعیة ‏ لاتى الله بالمعجزات لبحفظ الوثنيين في عبادة 
اصنامهم . وف الواقع لیس Оа‏ الذين بؤمئون بقيمة المذنيات کدلالات طببعية سوى عبدة 
اصنام. المجزة لا تى بکرامة الله » لانہا تخلف #رائم ال » وتخالفہہالاجل ФУ‏ بشرية 
حقيرة . الاعان بالمعحزات والعناية !11% Ші‏ هو نلہحة االکبر باء , ادن فسادة الاصنام تنا كل 
المسحين ا “ОА‏ ولد فانم يقمون في كل الرذائل ат‏ هناك ملحدون صا حون یعماوری 
رر تر . محوز أن نتصور مجتععا من الملحدين قد بوازي مجتمعا مسبجبا أو يتفوق 

عليه . ال یکن للالحاد ابطاله وشہداؤہ ؟ фа‏ قاموسه » » الذي حاء روعة الالحاد الواسم 

الاطلاع » استأنف الارتیانی « بل » аЗ ома‏ على الكتب المقدسة ' والعقائد الروحانة иа.‏ 
الشان على ابواب المكتبات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي ل يتخلله سطر واحد انطوى على 
تجدیف صريح » والذي لم یکن من شأنه» مع ذلك» « ان يقود الى الالحاد » . في فرنسا كانت 
الشاعر مہأۃ بفعل فضمحة المناولات الالزامیة . فیمد إيطال براءة نانت » ارغم الوڪلاء 
البروتستانت بالقوة على المناولة . فكان ذلك خرقا للقدسيات لان هؤلاء التکودي الظ ۸ 
يكونوا مبيثين (АД‏ جسد الرب با یلق من عواطف الاحترام وا حبة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا يؤمئون بالوجود МА‏ . لا بل ان بعض الكاثوليك » من عاش 
بینہم البروتستانت “قد تزعزعوا حمنذاك في ایانہم . فكان ان بعض البروتستانت су‏ جحدوا 





معتقدم وتناولوا تحت سطوة رف » اعارفوا في قرار: انفسہم پوٹنیتہم وباقتراف 15131 
ضد الروح القدس ٤‏ وهي الوحيدة التي لا تغتفر ٤‏ فبحثوا عن النجاة من قلقہم القض يتبني آراء 
الملحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت المابات والصين آنذاك شر المصاعب . 


شقت الطريق أمام الملحدين الانکلیز ء فان « تولند » ( ٥٦۷١‏ — ۱۷۲۲) 
عدو الكبئة الذن پیٹکرون بعض العقائد » 55 النفس لشمان с Ш.‏ 

قد قال بعال ازلی بسبر محر 45 تلقائية ٤‏ وبماديه تحمل من КА‏ حركة من حركات الدماغ > 

وباخلاق مبنبة على (дай‏ . أما « کولاز » ( ۱۷۲۹-۱۷۹ ) فقد احتج في « خطابه حول 
حروة الفكر » على غرابات التوراة وعلى عحائہا الي لست سوی خداع وغش . وجاء في 
كتابه « محاولاً في طسعة النفس البشریة ومصيرها » : « لما كان الفکر 4 حمل الادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصات الادة أو ظاهرة من ظواهر المادة Цено‏ 
عمل و الادة » . 


Ер‏ حسب نوتون أنه اثست ودود الله а‏ وعمثا قاوم الراعي Ро»‏ بنوا » عقلية العاساء 


اللمدرت 
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تفرض الوضوح الطلق وتنکر الشپادات » Шк‏ تقدم الدليل على ان « ييل » لسن مؤلف 
« قاموسه » . раз‏ كد ذلك : ولکن ما هو الدليل على صدقه ٩‏ انه بقسم على ذلك : ولکن 
هناك اعانا كاذبة . قد а а‏ باصدقائه : ولکن حب اشات صدق الاصدقاء . قد بتعلل 
بالكتبي والصفاف و ااصحح : ولکن هؤلاء شود يحب استثبات صدقہم اولاً . في واقسسم 
الحباۃ » حب الا کتفاء بالبراهين التي توفر Св‏ أدبا : د ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوبة بحيث تصبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فيها ДОЗА‏ ضرورة العمل с‏ 
وبحث مجحب التخلى عن کافة وظائف СИЗ‏ اذا ما طولب » في سسل الاخشار » بوجوب 
توفر البراهين التي لا تنال منہا الاعتراضات التي قد يتقدم بها فیلسوف حذق. ولبس من مرتکز 
للفنون والعلوم واحتمعات والشرائع والتحارة سوی а‏ هذه البراهين ... » ان المادة غير 
الخلوقة » التي تتحرك وفافاً لنظام معین » سر مستغلق على العقل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
الانسان حنوان متدین عمل بالسليقة الى ا حبة والتفوق والانصهار في МЗ‏ وحان لا بد 
الله » فانه يعبد العلم » أو الوطن » أو اللك » لأن العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولکن السد کان اضعف من ان يقاوم 33 السل الجارف . 


ل سب ارمة الار اء السياسية والاجتماعیة 


كانت ثورة السنة ۱۱۸۸ » ل « حون لوك » умни)‏ -- ۱۷۰6) ) مناسمة 
لمراجعة ونشر الفلسفة العملية » لا بل النفعية » التي وافقت انطلاقفة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعات الظافرن وايضاح نزعاتہم العسقة . ولد « لوك » على 
مقربة من « بريستول » » وا حدر من عائلة تحار ورجال قانون » وتلقى الدراسة في او كسفورد 
ٹم غدا 5,13 ولاھوتہاً «С,‏ وارتمط منذ السنة ۱٦٦١‏ » کطسب» باللورد « اشلي »الذي 
اصبح الکونت « دي شافتسبري » في عبد لاحق . حين عين هذا الاخبر وزرا » اصبح لوك 
امین سر « دائرة التحارة » ) ۲ - ۱۱۷۵ ) , بعد زوال حظوة الکونت » سافر لوك الى 
فرنسا ( ۱٦۷١‏ - ۱۱۷۹ ) . عندما اخفق شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا » لحق 
به لوك المها في السنة 1544 . حرره بسکون وديكارت وغسندي ؛ في هذه الاثناء » من 
الارسططالہسیة الق‌تدرس في او كسفورد. في هولندا » وضح لوك آراءه ببخالطتہ البروتستانت 
الفرنسبن اللاجئین . عاد الى انکلترا Т‏ السنة ۱۸۸ . مد السنة ۱۱۷۱ ) امتلك آراءه 
الرئيسية » ولكنه لم ینشر А‏ مولفاته الا بعد الثورة الانکلیزیة ولاجلہا : « رسالة اولى فی 
التساهل » » وقد کتبت في السنة ۵ - ۱۱۸۲ ونشرت ف السنة ۹ ھ مح اولة في 
К‏ المدنىة » و « محاولة في المقل اليشري » ( ۱۱۹۰ ) . 


في رأي لوك ان البشر » فی حسالة الطبيعة ٤‏ احرار ومتساوون فيا ро‏ دون هدي 


المور حوازیون؛ «لرك » 


۱ء 


العقل الذي برشدم الى حقوق الانسان الطسسة ؛ ال مباۃ ٤‏ الحرية » الملكية اي حق كل فرذ في 
التصرف بهار عمله ہنسة حاجاته » العائلة » السلطة الابوية . كل هذه الحقوق مقدسة. الله وھبہا 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الا ان „АЛ‏ » بعد تعرضہم الكوارث الطبيعية وهجیات اعدامم » اضطروا لال بؤلفوا 
иде‏ حتی يستطبعوا التمتم حقوقہم الطبيعية . هدف ال جتمع هو ا حافظة على حقوق الانسان 
الطسسة . البشر р‏ لفون ا جتمع وجب عقد اجمّاعي . کل هنهم يتخلى للمجتمع عن حقه في 
تنفد القانون الطسعي Мо.‏ مكن ان تتخطى سلطة ا حتمع حدود الخير العام ۾ . المقررات 
تتخذ بالاكثرية . القوانین متساوية للجميع . لا يستطبع اي قانون ان يحرم انسانا من متلکاته ؛ 
اذن الضرائب مقبولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينخرط أو لا ينخرط في ا جتمع » 
وني ات يعقد أولا ало‏ اتفافا مع الآخرين ٤‏ ولکنه » اذا ما انتمى الى ا جتمع » لا يستطيع 
ان До‏ که بعد فترة طويلة أو قصبرة من الزمن . 

يمكن ان تمارس سلطة ال جموع مباشرة » وهذه هي ВЫ В ЖАЙ‏ . ولکن باستطاعة ا حموع 
كذلك ان بفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ویؤسس أما اولیغارشیة وأما ملكية . 
احموع يعقد اتفاقاً مع مفوضه » همئة کان Ї А‏ . المفوض مقيد بننود العقد . لا يستطيمع 
التصرف تمتلکات Це)‏ تصرفا تسف , يطبق القوانين الي تسنہا جمعية عبر دائمة » لانه من 
الافضل الفصل بان سن القوانين وتنفڈھا . بمكنة 41( استعادة السلطة من مفوضه ادا خالف 
العقد . الرعايا لابقا مون الفوضکفوض»بل В а‏ ا جتمم .اذا لم ینفذ هذه‌الار Ще Даев‏ 
في حل من عنم . بقدر رم ان شوروا وستخدموا الاسلحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثورة 6 
لیس غلبوم الثالث مغتصيا لأن سلطته ЦК‏ تسنند الى رضی الشعب . فاطمان بذلك الضمير 
الانکليزي . 

يحب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة جتمم معد ОУ‏ يضمن لمواطنین التمتع محقوقهم 
الطسعمة . الكنيسة مجتمم معد لآن يتبح هم كسب خلاصهم الابدي ؛ « مجتمع » طوعي مؤلف 

من افراد تون بل ء اختباره بغية عمادة الله علا » بالشکل الذي برون 3 А‏ ارضاء له 
وخلاص) لنفوسمم . فلیس الدين » بالتالي » من اختصاص القاضي . الکنائس اشبه پتعاونات 
оа‏ الدربین آو الجعمات العامة к‏ تقر انظمتہا وتفرض عقوبات روحمة : لس باستطاعتها 
التعرض لشخص الومنین أو امتلکاتهم . حرية الضمير وحرية المبادة كليتان . لا حدود فماتين 
ОКО ДА‏ سوى التعديات على الحقوق الطبيعية والآراء المتعارضة ووجود ا جتمع الانساني أو 
дей дай‏ الاخلاقية الضرورية لامحافظة على المجتمع ا مدنی . فلا يجوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
انیم بربطون السلطة الزمنبة بنعمة ААА‏ مؤقنون علیہا ولأن کہنتہم تحدوم رغبة جشعة في 
السطرۃ , ولا (ка‏ الاطراف على الملحدين لآن العپود القطوعة لا تخضع » بالنسية لهم » لاية 


t1۲ 


عقوبة » ولأن ال حقوق الطبيعية ل تمد في نظرم #بنة ومتنعة الابطال . « ان إلفاء الله » ولو 
بالفكر ففط » مه‌ناه ملاشاة کل شيء » . 


في سمل ضمان التساهل والسلام الاجتاعي » بطرح لوك جانبا كل المثل التي لا ِکن تبريرها 
بالاختمار أو التوصل الها بالتر كسب » اي مثل اللانهاية الحالية » المادة » الجوهر الحقيقي » حرية 
الارادة » الع . لا نبحثن الا عن معرفة ما كن ان يفيد في الحباة . قوف ضعيفة وفظة : لا 
نسعين وراء معرفة كاملة ومطلقة تمحز عنہا الكائنات التناهبة . ولنہملن الافتراضات 
الممتافيزيقية حول طببعة النفس وجوهرها وعل الافس في الجسد ول الجسد في النفس . 
لا де‏ الا لا هو مد . ولندرسن عقل الائسان فقط каво‏ تکوٴن الافكار وتركببا“فبذه 
هي المعرفة الحقيقية الق عکن تطبیقہا علا . 


النظرية الكرتزيانية في الافكار المطبوعة تطلق من معرفة مباشرة وباطنية مزعومة. 
فبي تفسح من ثم УЫ‏ لکل الافکار الفردية السابقة التکرین . وان کل الآراء التي محب ان توفر 
الطمأنينة للعقول » كبراهين وجود الله مثلا ٤‏ تتعلق من ثم بالافكار السابقة التکوین لدى كل 
فرد » في حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتماعي يوجب ایصافا الى « مفب وم صحيح 
للاشاء ... وايصال العقل الى طببعتها المتصلبة وعلائقها الثابتة » لا السعي وراء ايصال الاشياء 
у‏ السابقة التكوين » . لس لدینا » لحسن الطالم » مفاهم с ЗЕТ‏ کمفہوم الله » 
واللانهاية » والازل . فالطفل لا عل له بها » ونادرون هم الاشخاص الدين يعرفون المبادىء النظرية 
كمبدأ الماثلة والتناقض » والتعالم العملية ك « عامل الغير کا تريد ان يعاملك » . والعقل من 
ثم لوحة ملساء تنتظر ان تطبم الحروف علا ؛ او غرفة مظلمة تنتظر وصول اشعة الشمس 
المها . هو الحس ما بوقظ العقل وبولد الافكار » الافكار النسبطة الخارجمة » کا ار » والجامد 
والصقمل » والصلب Му ٤‏ » والافكار البسيطة الداخلية » الانتباء » الداكرة » الارادة » 
الدعومة . بلحأ العقل الى ااقاربة والتر كسب » ومجم من هذه الافكار موضوع استدلالاته 
الخاصة » فتصمح على مزيد من التعقید والتجرید ска.‏ هو ادراك ا موافقة بين فكرين بواسطة 
افکار وسمطة . 


بعض الافكار السطة » كالاتساع والشکل والصلابة والحركة والوحود والديمومة والعدد 6 
« صفات اولبة » قثل الاشاء على علاتها ؛ والبعض الآخر ٤‏ كالالوان » والاصوات » والطموم ٤‏ 
« صفات ثاثرية » محدثها فسا ما تطبعه في حواسنا حر کات الاجسام الختلفة الصغيرة . ولكن 
الصفات الاولمة نفسها لیست العناصر ا قرقیة للاشاء لأنه يتعذر علينا تصور هذه الافکار 
السيطة موجودة بذاتها دون مادة تتحد بها لا نەرفہا . ونحن » في الواقع» نطلق اما" 
Ш,‏ على موعة من الافكار البسيطة . فار افكاراً بسيطة برینا ایاھا الاختبار 
مجتمعة ابداً » كالاصفر » وقايل الذوبان » والطل ؛ والکشف حداً» الخ » نطلق علیہا 


۱۳ 


اسما ہو الذهب في ما يعشسنا هذا . هذه الافکار مترابطة 9 رتکرن كلا“ а,‏ 
ولس من ريب في تركيب الذهب الخاص ؛ في جوهر الذهب . الا اننا لا ندرك الجوهر وامس 
لدينا عنه اية فكرة ؛ لا نستطبع ان نضيف اليه شتا فوق مابرفره لنا ا مس والتفكير . 
فالحث المکن الوحید هو من ثم البحث الاختباري عن الصفات ا جتمعة معا . وهکذا 
وضع لوك الإسس 15 1 للعلم الاختباري واقصى اعتراض مبدأً الجاذبمة الشموقونىة › 
وازال حظوة النظريات المتافيزيقية » الضرة بالنظم الاحتّاعية » الي ترتکز الما 
АЈ КИ‏ مثا . ١‏ 

أوضحت دراسته قمة المقل وحمدوده في آن واحد . الانسان لا يستطسسع أن ببدم о‏ 
الحق.ائق الا ما بشحه له дае‏ . فواحبه يفرض عليه من ثم ان لا يقول بحققة قضبة » لا 
يقبل بها عقله ٠‏ اي أنه يفرض عليه رفض الحال . وعليه بالتالى ان ینہذ النظرية الکاثولسکة 
3.211 حول ای الامي . ولکن العقل » الذي لا يستطيم بلوغ المناصر الهقيقبة 
للاشاء » اي الجواهر » لا يلبث ان يلمس عجزہ . لذلك بكتفي الانسان بالحقرقة المرجحة » ثم 
يذ کر صعوبة بلوغ الحقرقة » فلا برفض ما لا مکن ادراكه » ويصبح غاية في التواضم والحبة . 
ويتذكر کذلك ان لكل а‏ اجتماعبة الحق في افامة الحكومة الق تبدو لها له على 
سواها » وان ما من شکل حکومة افضل اطلاقاً من سواہ » وان الظروف والمصالح الصابرة 
وتبدل الاشاء الدائم يحب ار $ 4 Але? ско‏ . 

ولکن الافکار البسيطة الداخلية أناحت له اثبات وجود الله » قاعدة مذهبه السياسي 
والاجتماعي .تعطي هذه الافکار السسطة عن الذات فكرة مر كبة لکائن غير لازم الحدوث. 
ان وجود مثل هذا الکائن تفرض وجود كائن ازلي » 25 القدرة ٤‏ كلسي الادراك » خلق 
في“ خاصمة المعرفة » وخلق الادة ايضا لأنه ОАЕ‏ روحي التي يصعب خلقہا اكثر من المادة .۰ 

يتضح من ثم أن نظرية لوك كانت عقلية ٤اختباریة‏ » بورجوازية .ل یکن لوك ديموقراطياً , 
في رأيه ان البشر الاسرار ثم النبلاء والاكليروس و كبار الملاكين الريفيين والبورجوازية العقارية 
او التحار ية ۰ فبؤلاء هم الذن يضمون فيا ينهم العق ےد الاجتماعی . وتتفق اللاحظات 
الدونة في مفکرته في السنة ۹ وتقريره المرفوع للجنة التحارة في السنة ١4‏ . فالمشردوت 
الاصحاء الین تتراوح اعمارهم بين ۱4 و 6۰ سنة © والدين بقیض علیہم يسبب تسوطم » يحب 
ان محع علمپم بخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانوا من الکونتات المحرية » او بالعممسل 
ثلاث سنواث في « بت العمل » اذا كانوا من الکونتمات الاخرى . اما المتولون الدين ل 
يبلغوا سن الرابعة غشرة فيجب ان Бай‏ وبرسلوا الى مدارس العمل ال#ٌاصة . مذهب 
لوك هو مذهب بورجوازي كبير مستئير , لذلك غدا هذا المذهب انجیل ا حلس التمثب لي 
الاتكايزي والبروتستانت ا مولندیین “ما غدا في وقت لاحق ДА!‏ فولئبر و کنار المورجوازيين 


الفرنس ين . 
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ان де‏ کارا من اللسےلاء التضررن ( الدبن اذلتهم سماسة 
بیو شر دا لويس الرابع عشر البورجوازية واستفاخ رجال الال ورجتال 
е‏ 07 الدولة اسدرین من اصل بورچوازي » ЗИМИ‏ شم کل 
5 نقيض لما يفعله الملك المظم وانتصبوا рай‏ الملکیة المطلةة 
الي سار ل بوسودهالدفاع عنها في « السماسة الستمدة من الکتاپ القدس » ( ۱۷١١‏ ) . 
بعد وفاۃ الملك » زمر الدوی « دي سان سبمون » قائلا: « كان 'ملکے ملك بورجوازية 
صغيرة » . مذ السنة ۱۱۸۹ ٤‏ اجتمع حول دوق بورغونيا с‏ الان البکر لولي الميد » اشراف 
оуд)‏ تراقون الى ردة فعل ارمتوقراطة ۰ م الدری « دي بوقنلسه » مرببه ٤‏ والدوق 
» دي شفروز Са‏ والدری « دي سان سیمسون » والاب» « دي فشلون »2 مہذب دوق 
ёр‏ رمرشد الدرق و دي شفروز ‏ . وحان نفی С, ОМД‏ لاساففة كميريه 1 
ینقطم عن مراسلة اصدقائه رعن ЕЛА‏ درق بورغونا ببعض الاراء , اصيم هذا الاير و 
في السنة ۱۷۱۱ 2 الرارث المین قبل وفاة والده » ولکنه توفي هو نفسه فی السنة التالية » کا 
توفي فینیلون ايضا قبل الملك العظم . 
عر ОЗ‏ عن آراء هذا الفريق في عدة مؤلفات نخص بالذکر منہا « مغامرات « تلماك» 
( ۱۱۹۹ ) » و « ططات سم وضمت بالاتفاق مم الدوق « دي شفروز » بغية عرضہا على 
دوق بورغونیا » و « جداول شون » ( تشرين الثاني ۱۷۱۱) . انبا احلام اشراف ريفسين 
ساشطين يستمدون مثا اعلى من طراز مجتمم كان تحقيقه مكنا قبل ۳۰۰ سئة , فان « جدارل 
شون » تعد аА‏ فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلطسات مسٹقر حيث ستكون السبطرة 
Дада Да‏ من النبلاء في مجلس الطبقات رن الرظائف القضائية والادارية » رث محد من 
سلطة الملك مجلس طبقات يضم بعض كبار الہورجوازبین واكثرية من النبلاء . سیجتمع هذا 
املس مرة كل ثلاث سنوات ولا رفم جلساته الا аа‏ المناقشات . سيصوت Це‏ 
الضريبة ويراقب سمايتها ریکون باستطاعته مراقمة كافة شؤون الدولة ویشرف على السباسة 
АКШ‏ . سیکون نظام الدولة اتحادي) . سیکون لکل ولاية مجلس اص يتوزع اعضاؤء على 
غرار ترزسم اعضاء مجلس الطبقات ويتمتمون بساطات مائلة . 
لن يمك الملك رحده » مم كل من امناء سر الدولة ؛ بل مسب ميدأ المملكة القدم » اي في 
يملس عام بماونه يملس كورى بشترك في كافة ا عمالہ » وستة مجالس اشرى لكافة شژون 
الملکة , هذه هي نظرية تعدد الجالس . ستلفی بسع الوظائف . وسستغنی عن شدمات 
الو 35« ومقدهي المعاريض » ادرات الم اطلق الارلی . سیعاد الى الضبامل القدمساء се‏ 
ووظائميم الي حد منہا رجود الو کلام ,سپارس القاضي الادارة بأسكامه وبقرارته التنظيمية» 
وبلضل هذا التداغل بين الرظائف القضائية والادارية » род...‏ القائرن على ارادۂ الأمير . 


ستماد الى النبلاء ارلريتهم . سینظم في كل ولاپة سجل بالاشراف وفي باريس سجل عام . 


(Ло 


كل ولد نسل سبدون اممه في السجل . سیملم الزواج من غير النظير . سيحظر الارتقاء الى 
طيقة الاشراف الا على اولئك الذين يؤدون للدولة خدمات جلى . سبحظر كذلك على مشادي 
اراضي الثبلاء انتحال ا ماما . ستكون طبقة النبلاء قوية بثروتها . وسيعتمد في كل بست ؛ على 
غرار اسبائيا » نظام МАЙ‏ ااتعلتی بلقب الشرف » الذي برثه مع اللقب بكر الاہناء » تنا 
لتجزثة الثروات بقسمة الارث . يدق للنبلاء تعاطي تجارة الجلة دون ان بحط ذلك مسن 
مقامہم . ستکون الوظائف الدنية والمسكرية في حاشية الملك وقفا реда‏ . سیلغی بیع 
الوظائف المسكرية وتکون الافضلية للبلاء في تولي المناصب . لن يح للنبلاء دخول القضاء 
فحسب » ہل سفضلون'على ادناء النسب المساوين لهم 'اهلية في مناصب الرئيس والمستشار في 
„Ле‏ القضاء الملما ومناصب النائب العام والنائپ ИМА‏ في الحام . ستارس هذه الوظائف 
مدی ا ИА‏ وسخلف الابناء الاكفاء ВАТ‏ فستشکون من ثم » في وقت قريب لبا ХА ٤‏ 
من « القضاة المسكر بين » » اي نمضاء رادارة من النبلاء . وبما أن ضباط الفری аман‏ ورت © 
جد الستطاع ؛ من بين اقارب واصدقاء كبار الضباط ؛ ریا ان الاسياد سیکونرن قادرن على 
تسليم فلاسيهم ؛ وبما ان مستشاري الدولة » « الموفدين السنديين » الى الولايات لامسلاح 
التجاوزات» سمختارون من بين القضاة» فسيفضي كل ذلك الى مکومۂ رادارة ارستوقراطيتين 
غير مر كزيتين СР‏ 


على هذا المتمع ؛ حیث لا يثير الطموح نظام ينزع الى نظام الطمقات المقفلة » ان بعيش في 
الفقر . سژمن الملك حاجاتہ بدخل املاكه ؛ على غرار ملوك الفررن الوسعلی . سيمطي مثل 
البساطة ويفرض على المع التقيد به . ستسن قوائین تفيد النففات المفرطة : « البذخ يفقر 
السلاء ريفسد الامة ويثري التسار ‹ ٠‏ سیلظغام جلس الشورى كل الشحارة . رسہمین رقماء لمعرفة 
رسائل الراه کل فرد . سیوضم بیان پثروات العائلات . ستلفی اهمال رجال المسسال . سیحول 
ملس الطبقات دون كل مضاريذ وکل ا جار بالامرال وكل مراباة , وسيسرس على ات لا لبور 
قطعة ارض راسدة , ستكون В ЛА‏ الاصیل الزراعية طليقة من كل تسد , ستكري فرفسا 
بسعها المحلطة والزيرت وا مور والائسہة الخ » باسعار مرتفمة » لأن ما مشناعه من АИ‏ 
والمولنديين بنحصر في « الافاربه والتسف » التي لا تدانی البئة قیمة مببعات فرنسا . 


ان ما طلست به « جداول شون » هو من ثم غطط اشتراكية دولة 4 زراعية ) تفرضپسا 

رکان مقدرا لذهئية الماربين الى درق پررغونیا ان ارسي БК‏ تعدد ال مالس » في ча‏ 
الوصاية » ربنظریات « بر للسلسه » و « منتس‌کیو » » ویمارضا اکم فرنسا الملا للك ؛ ران 
تلهم کل رجعبي القرن الثامن مشر . 
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.ا ووضعت مخططات تجدید اجتماعي على ابسدي اناس تألوا من 
جو و ور ہے راو ضا اب 2ظ اطاقات 
الدبوقراطون والاشتراکورں_ معطبات اختارها حسم . 
في « البحث اللاهوتي » الساسي » » زعزع سبنوزا ارکان 
سلطة الكتاب المقدس لان هذه السلطة یستغلہا الملوك . ولکن ما بدعوہ الوك Со‏ هو СЗ‏ 
الذي بریدونه مسيطراً على الشعوب المستعيدة . النظام اللکی هو فن خاتلة الشموب . ارس 
ما تدعوه الرعمة واحب الطاعة هو مصلحة الملك . وهي تعتقد انا تحاهد من أجل خلاصها ہنا 
هي تضمن عبودیتہا . تةوي بدمہا سلطة رجل واحد یعاعلہا معاملة الوسائل 6 حر مہا مبرر 
حساتہا بحرمانہا من ا حریة , اما العلاج فمو روح الامتحان التي تظہر ان السلطة تفويض تقبل به 
الرعية ٤‏ وان الديموقراطية هي أقرب شكل حك الى الق الطہبعي » وان هدف النظم السماسية 
هو أن تضمن للفرد حرة المعتقد وحرية الكلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لاهونتان ؛ بالدين الطسعي والاخلاق КА‏ والشوعة الاصلية . 
البربري هو اميل والنبيل والسميد:انه ضلسع ومشاءوصیاد ماهر يقاوم التعب والحرمان وينقذه 
جہلہ من ويلات عديدة . المتحضرون ثم البرابرة قمقون . لبەش البربري الصالح (۱۷۰۳)! 
وولدت العلائق بالہلدان النائية 35 ]$ الف نظام خيالي اوردت 3 رواباث الرح لات 
‚МАН‏ فوصف ونظم الف جتمع مقمل بالصرامة اهندسة التی تتميز بها روح المساواة . حب 
ان توزع المساكن جموعات وان تم ا جموعة ١١‏ حما » والحي ۲۵ Со‏ والببت ؛ غرف » وان 
یق في الغرفة ۽ اشخاص ؛ الشوارع تکون منظمة والسوت مربعة وذات نمط واحد . تحب ان 
تركب الاشجار فی حدائق مربعة الشكل يحسب ائمارھا المفيدة او اللذيذة الطعم . فتوا ی حلم 
التنسق انتقاما لاغترار الكبرياء وشبوة التسلط ٠‏ 
من لا مهتم بامور الدولة وامور الدين ؟ من لا а‏ هذا او تلك من لا يلقي درساعلىالوزبر 
والاسقف » وعلى البابا والملك 9 وقد حدث ذلك عزید من السهولة لان الكرتزيانية قد ازدادت 
انتشارا في ا جتمعات الاوروبية وحملت معہا الى كل مكان روح الارتماب والاستقص_اء ا حر . 
أو ليس الرشد خير ما يشترك فيه الم اشتراكا منتساوياً في العام ؟ الا يحمل كل شخص » في 
ذاته » العقل الشامل ? اولس الانسان اكثر استعدادا للوغ الحقيقة بنور الطببعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراؤه السابقة التکون ؟ ان حالة ثورة 
فكرية دائمة كانت Т‏ طور التميخص . 
مكلا انتہی القرن السابع عشر بعاصفة هوحاء من الآراء احتافة . أن قرنا 
شاهد البورجوازي يثدث وجودہ في وجه البطل والبطانة ورجل الفضل с‏ 
والرأسمالية التجارية ثتفتم وتزدهر » والرأسمالية الصناعية تنمو وتتسع » والروح التجارية 


الخلاصة 


{лү ۱۷ و‎ ١١ القرنان‎ - ۷ 


والملكمة المطلقة تىلغان ام الخاص › واشتراكبة الدولة ترتسم » والنظام التشلي بری 
النور » ان قرنا شاهد ذروة الاستہجان والكلاسكمة » شكسيير وراسين » روینس وبوسين > 
واعطی غاليليو ودیکارت ونوتون » وعقلمة الكمة والآلمة » ان قرنا قاطع المقل البشري فه 
ارسطو Ы‏ وأدرك الکون بالرياضيات والاختبار ٤‏ وفتح العاماء والفلاسفة ورجال الدن فمہ 
اللانهاية امام الانسان ووضعوا امام اعینه تقدما لا حدود له » ان قرنا انتزع فبه مسمحون من 
کل مذهب » بیر ول وباسکال » وارمشوس وغومار » قلبهم الحافق ا ختلج كي ید وه نحو لانهاية 
العظمة والقدرة والقداسة والکال والحمة ٤‏ ان قرنا ریا حقق ابدال النوع البشري» ان مثل هذا 
القرن А‏ عن حق وحقق ان یدعی : « القرن العظم . 

انتہی بازمة متحددة . ولکنه مدن باخصابه » الى حد بسد » لازماته بالذات . فان 
الانسان » في محثه عن الدواء وصراعه ضد قوی التفکيك والتهدم » قد حقق الزید من 
الا کتشافات فی كل ا حقول . 

افضی هذا الجہد اشذول الى انماء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد » بفضل г И‏ 
والمنافسة » المميزات والابتكارات الخاصة » وتبادلتہا واستفاقت بالقارنة الى ابتكارات حدددة 
انطلقت منها لتحقيق ابتكارات اخرى . لا ريب في ان الفرد اشد ارتباطا با مات واطعات 
والعائلة وا کثر خضوعا لسلطتہا وتقاليدها وانظمتها من انسان مجتمعات القرن الاسم عشر 
التحررة . ولکنه اکثر استقلالا واقوى شخصية الى حد بسد من اي انسان في اي сме‏ 
من مجتمعات القارات الاخرى . ان هذه الفردية » هذه الحرية النسسية فكراً وعلا ؛ هي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتها وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث دوفا كلل » . 


للضم ان 


آوروب والحالم 


مدحل 
اتصالأوروسًا ,العام 


ان الاوروبيين » الذين انمزلوا حتى اواخر القرن الخامس عشر » في شہ جزيرتهم الصغيرة 
والبحار الضيقة الحيطة بها والجزر المنتثرة في هذه البحار ؛ قد شقوا آنذاك عباب الاوقانوسات 
الشاسعة واتصلوا العام . فاقبلت الانسانية على وعي ذاتها ۱ 


САИ, بدأت « الاكتشافات الكبرى » على ايدي البرتفالین‎ р 
. الادروبيون الارقانوسات الذین ما ليث الفرنسون والانكليز والھولندیون ان حذوا حذوم‎ 
. کان البرتغالیون السباقين في هذا الضیار لاسباب ساسة ودینسة‎ 
اراد الامیر و هاري البحار » ( 4 ° ۱۱۰ ) استكشاف شواطیء افربقا الى الحنوب‎ 
من مرا کش بغية الاهتداء الى ملکة مسبصة اسطورية » هي ملحكة الخوري يوحنا » ومباجمة‎ 
مسامي مراکش من الوراء . أي ان عمله كان امتداداً للحرب الصلنبسة . اسس هتري في «ساغر»‎ 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حققية لملاحة اجتذب الہا بحارة جنوبین‎ 
تقدم البرتغالیون على طول الشاطىء الافريقي‎ ۱4۰٩ وفلورنسيين وفلکیین المانيين. منذ السنة‎ 
ورأس الرجاء‎ » ١4199 وبلغوا « الرأس الاخضر » في السنة ه44١ » وخط الاستواء في السنة‎ 
الصالح في السنة ۱:۸۸ . وم تكن فكرة مهاجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول‎ 
؛)۱١۹۱( غرناطة» آخر ملكة اسلامية في اسانما‎ Буда الاسبانبین الى البة .فان هؤلاء» بعد‎ 
قد اخذوا تحت حایتہم الشروع الذي اعده کریستوف کولومبوس البحث فيالغرب عن طريق‎ 
تؤدي الى آسا . وقد حر اخيراً حرارة الرسالة والرغبة في اهداء کافة الش‌وب‎ 
я » الناشة ا جہولة الى « الدين ا حقیغي‎ 
وكان لاندفاع الاوروببين اسباب اقتصادية ايضاً ل تلبث ان احثلت مركز الصدارة بين‎ 0 
الاسباب الاخری . افتقرت اوروب القرن الخامس عشر الى المعدن الثمين. وم تكن النقود كافية‎ 





ЗА 


قط لملككيات وتجارة تتقدم تقدماً کلیاٴ۔ ذهب الاوروبیون بعبداً في استثمار منساجم أويوبا 
الوسطى دون ان يتوصلوا الى إرواء تعطشہم الى الفضة والدهب . تكلمت روایات اسطور فة 
عن کنوز АЛ.‏ موحودة Л, Ш МЗ‏ الي اصح صرح الاتصال ہا أشد Ао заа‏ » بفعل الفتسح 
АА‏ کی » بنا اصبح هذا الاتصال اما متگودا رغ الاررويمون في أن پذهیسواپانفسمم 
البحث عن الذهب . فكانت اولى نجاحات البرتغالہین الدن قابضوا » اقله منذ السنة КАК‏ 
النحاس والنسذ ща,‏ والجماد والمنسدوحات والاملحةبذھبالسودان والعاج واللعسد والفلفل ‹ 
بثابة تحريك جديد للاطماع . 


لقد ذهب بعضهم الى ان السبب الاول للاكتشافات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسا 
الصغرى وحوض المتوسط الشرقي ٤‏ وقطعهم طرق التجارة القديمة بين الہند والغرب» فأرغمت 
صعوبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريق جديدة مباشرة . لا شك في ان حروب 
الاتراك قد شوشت التدارة ШШ‏ » ولكن الاتراك انفسہم م قفرا موقف СЕ‏ من التحارة 
مع الغربسین . فقد جددوا تکرارا وبملء رضام الماهدات التجارية مع البندقيين والجنويين 
وتقمدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في بلاد فارس والطرق 
البحربة في الخليج الفارسي والبحر الاحمر ٠‏ و ماان افتتح سلم الاول مصر في السنة ١6١1‏ 
حتی بادر الى حدید الماهدا ت التي کاے المالىك ٤‏ اساد مصر السابقون ؛٤‏ قد عقدوها مع 
البندقة . و في السنة ١١٥٢۸‏ وقم خلفته سليمان معاهدة مع فرنسوا الاول » فحاءت السفن 
الفرنسية تنافس البندقبين في الاسكندرية . لا'بل ان الاتراك خفضوا الرسوم التي فرضہا 
ЦИ‏ على الافاويه : فنجددوها يه / ثم ب" / بدلا من /٠١‏ . كلا » لیس للاتراك اي ضلم 
:في ازمة الافاويه التي نجمت عن ظروف اشری . فبناك اولا حروب الخلافة الق نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية ОДИ‏ بعد السابع من شهر آب من السنة ۱1۹5 والق استفاد منہا 
البدو لقطم طرق القوافل . منذ السنة ۱۱٩۷‏ » اقفلت اسواق القاهرة لان نضائع الشرق قد 
قطعت عنما . وف الوقت نفسه انتشرت في ابطالا ازمة اقتصادية : فانبارت الصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والمندقمة . ولعل.اسد آسماپ هذه الازمة الاموال الطائلة الق استقرضت‌ها 
الدولة البندقبة لتأمين نفقات الحرب ضد الاتراك والفرنسین . وقد یکون هنالك سب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان المرتغالین اخذوا یجمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افریقیا الاطلسي » فل يعد يصتل بانتظام الى التوسط کا في السابق . اضف الى ذلك اس 
الاضطرابات في مصر قد انقمت ححم الافاويه المستوردة » وان التحار الالمان انقصوا جم 
الفضة التي كانوا يأتون بها من مناجم اوروبا الوسطى الى البندقبة . الى هذا ترد افلاسات 
الصارف . ولکن الاكتشافات الكبرى كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان المرتغاليين لم يتقدموا على طول الشاطىء الافريقي محثا عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهب ؛ كانو | يحاجة الى البد العامة » الى عبيد » والى الملونات لمنوجاتم م ؛ 


{ҮҮ 


f ъа то بسن‎ б ибо کے میم‎ 
۳ کت جرج تم‎ 5) IFT ۲۳ AKA > وعم يد‎ 
у - о ب کر‎ А - 2 Ата че зт ме? و کے6‎ - «ае Сеск سی ہے ہے < با‎ Я سے‎ 


O ه و‎ ۵ + \. эре 





0 
"ас р 1 





فا ف 

1 14l 
ا ا ا‎ 
ا‎ ۲ 








1 


سے ےق -- 
ДИЦ‏ ا ریہشت 
+ 





МНЯ 


اذ 





ا ۱ 





а: 











“ НОМ: لی ولا‎ А پچ‎ 
رہ :№ ی‎ 0 1H г 10 ہت ا‎ 4 
и: Л атр ا‎ 4 Ще عد‎ Ма 
7 0 Пие, Н гу ۵ 7 ки, ка سڈ‎ В 
даа дете Ау па И НЫ 
۶ А Н А 
= 4 ! ہے‎ = 3 
72 تو 0 زیر‎ 7 ۰ т 
мес ۱۲ А АА РА ۰ Да 9 Е: р 


HOG № Ва 2 
ا‎ а. И каш کی ا‎ 
اد =„ و‎ 7 
۰ А 0 1:7, 3 р ра ЭС ۷ 


Д тр! ۰ 4 ки ۹ ие 
2 ور“‎ па п т тъ ٦ 11 5 5 1 І 1 
г. ERE ا پا وب کم"‎ 
"р. Н ۰ مہو‎ 

کچ тр,‏ رڈ قا ا 


کڪ 








І 














0 
а 3‏ بل 
يي 


+, 
мъ 
~ 





“ 7 1 ا‎ КЕ ин 1 مل‎ 
5 سا‎ + 3 ш} ۳ 
| " И 11۳ 0 ИН 1 
а еи ый, 0 ТК 


5 
ка Да СИ 001 
И: لہ‎ 5 ўї || 1 у. Ра 
سس‎ Ле: СА ا‎ 








النبلج » العظلم » « دم التنین » » وال الواد الفذاثیة التي کنوا محاجة دائمة الما » القمح с‏ 
السکر » السمك . ولکن نجاحات الاتراك را لعبت دوراً سکولوجا . قبدو أن هجوم 
الاسلام ГК‏ الواسم قد ولد في كافة العام السحي В‏ مقضا جماعب] وزاد فی تصميمه على 
شرب САД‏ من 1„ 

بدأت مغامرة ما وراء الاوقبانوسات على ايدي البرتغالبین والاسبانبین . وقد دفع „Уза‏ 
واولئك الما ثلاثة بواعث лд, разг}‏ والذهب). وهؤلاء واولثك کلوا صلسین فى الدرجة 
الاولى بعد صراع ضد المقارية استغرق Д3‏ قروت الاستعار هو الطريق الاوقمانوسية للحرب 
الصلمسة . يستعد له بالصلاة » على غرار خدمة الفروسية . و'تحقق الفتوحات « يحارب 
الاسانسون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايان السح القدس » ( غومارا ) . فان « دياغو 
فبلاسكيز » » حاكم کوب » حين زود فرناندو كورتيز بتعلماته » عين له هدفا اولاً من فتح 
الکسك خدمة الله ونشر الاعان المسيحي . يحب ان لا یضاع اي ظرف بتبح التبشير باعان 
1.15 الله الحقىقي ода.‏ هي وصية فىلاسكىز الوحددة الي م еъ‏ ہا کورتبز قط . مل 
الببرق هذه الکلمات باللغة اللاتنبة : « ايها الاصدقاء » فلنتبم الصليب ٤‏ اذا كنا مؤمنین > 
فہذہ العلامة سننتصر حقاً» . وان هذا الدبلوماسي ا اھر قد عرض عله اکثر من مرة لاخطسر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنبي وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن الحرب 
АДАЙ‏ كانت قد عودت السحن تصور نشر الدين المسبحي بشكل الحرب وافناء غير المؤمنين 
أو اخضاعم 

СЛ‏ كان البرتغالیون والاسبانون اشرافا ريشين واشفاء ابكار العائلات النبيلة في المناطق 
الفقيرة . وكان جلہم من اطنود الممتينين . کیا ان العديد من جنود جیوش الفتح الاسبانی اصبحوا 
احراراً فی اعقاب الامشلاء على غرناطة . مثاهم هو « خوان موغولون » » ДАЙ‏ ؛ ابن 
الفارس > المولود في « کاسبرس » فى مقاطعة » استرامادورا » 6 الذي خدم فی ا وش الملكية 
على التوالى في ايطالما والمغرب حمث اشترك فی الملاتِ العسكرية واعمال الحاممات في جربا 
واطزاثر وأسهم فی فتوحات فلوریدا وفنزويلا والببرو ووصل اخبرا الى КИ‏ بعد خدمة 
احدی وثلائن سنة فی ال جندیة قضی منما اثنتین وعشرين З‏ المند . ول یکن الكثير ون | 
سوی رعاة فقراء ویتامی و اولاد عائلات فقبرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنوداً ہسدورم . 
ولکنہم کلہم ادعوا وطالبوا حمل لقب « هدالغو 6 اي اشراف ريفب ين 8 وسعوا وراء 
تحقبق مثل الفروسية . کلہم غادروا بلادم تحر کہم رغبة في تحقيق عظائم الامور . وام 
البرتغالمون باهم اعتقدوا بان العا انما خلق لاجلبم وبانهم әу‏ دون بسط سيطرة شاملة . اما 
الاسہانیون » فقد كتب عنہم مواطنہم ہ ممشال سرقيه » : « ان روح الاسبائہین قلقة وتسعی 
وراء الشاریم الکبری » » وذکر » برنال دیاز دل کستیلو » في تقريره عن فتح الکسبك » انه 
ورفاقه کانوا حلمون بالتفوی على الرومان انفسپم ٤‏ بومسوس وقيصر » وعلى هانسیعل نفسه > 


да: 


اعظم قائد عرفته العصور Май‏ . ولکن ما أسہم في احباء مثل الفروسية » في عہد الاستعمار؛ 
هو روايات الفروسية قبل دراسة الآداب القدعة . ففي أواخر القرن الخامس عشر قام بعض 
الكتبة من جهبة بصبر الموضوعين القصصن الكبيرين : موضوع شارلمان ورولان وموضوع 
روایات الطاولة المستديرة » ومن جبة ثانبة » نشرت الطباعة هذه الروایات . فان اول كتاب 
مطنوع عن الفروستة » في اسبانيا » طبع في فالنس في السنة ۰ وهو كتاب узо‏ 
الاببض » الذي كان موضوعا باللغة الکاتالونة. وترجمت عدة روايات فرنسة الى اللقة الاسيانية 
وطبعت لي в АШ‏ نفسها . واخبرا احرزت قصة « امادیس غالبا » للاستاني « مونتالفو » » في 
السنة ۱۵۰۸ » حاحا قاما عرفته قصة اخری فی عصر من العصور . واتبعمے الؤلف علحق في 
السئة ۱۵۱۰ » هو « مآئر اسلندیان » . ونشر | كثر من خسان رواية فروسة حتی السنة ۱60۰ 
عرضت کلہا على القارىء و کانہا قصص حقبقة » دارت حوادثہا ابد في بلدان نائة » في جزر 
مسحورة » ملای پالوحوش الفريبة والکنوز الاسطورية . وكان بطلپاابداً فتی شجاعا ذ ک] 
Уд‏ بنتصر وحده في Е‏ كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصموبات ومحمم الثروات ویتزوج 
من اميرة جمياة كالفجر ويصبح КДА‏ فعرفت نجاحا منقطع النظير . ان السفراء والقادة ورجال 
الدولة والامبراطور شارل الخامس نفسه كانوا ода‏ روايات فروسية بين امتعتهم . قرثت 
يصوت عال في ا مارات » وفی الزارع للحصادين » وفي المسکرات للجنود . فك رواية تظهر 
لنا см е‏ بلغوا البطولة بفضل امثلة قصص الفروسية ! كان « الفاتحون » متشربين ہا . وقد 
جاء فی تقرير « برتال دياز دل کستیلو » » حين رأى هو ورفاق كورتيز محبرة مکسیکو) الملأى 
بالجزر » للمرة الاولى » ما يلى : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهلة بالسكان » في ا با » وسكان 
آخرين كثيرين في المابسة ٤‏ وتلك الطريق الستقسمة المپدة الق تؤدي الى مكسيكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك اشبه بالاشياء السحرية التي روما کتاب « امادیس с‏ 
بسب الاہراج الكبرى والابنية المنتصبة في المماه » . وفي « مآثر اسبلنديان » ٤‏ عاد مونتالغو 
الى اسطورة « الامارون » » تقودهن الملكة و ЗЕ‏ » » کا يقول » ویعشن في جزبرة تسدعی 
کالیفورنیا . هذه الجزيزة شهيرة بوفرة ذهبپا وفضتها . تقم « الى СОЛА ск‏ من جبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى بين ا مند » الشمال الغرنی بالنسبة لاناس ОСТ‏ من اوروبا . وقد جاء في 
تعلمات « دون دیاغو فلاسکیز » حاکم كوبا الى فرتاندو كورتيز » بتاريخ ۲۱ تشرین الاول 
۸ . في البند ١٢٢‏ ما يل : ә‏ على معرفة ОК‏ وحود الامازون اللواق بقول عنبن 
مرافقوع من الپنود انہن لسن ببعيدات عنمم а‏ واثناء ا مل على « غر الفا » في « ب وکاتان » » 
دون احد الكينة " فی شهر أبار ۱۵۱۸ » مايل : « سرنا والشاطیء حدث صادقنا رجا جملا 
جداً مشدا على أحد الرژوس . يقال انه مأهول پنساء يعشن دون رجال . يعتقد ہانہن جنس 
الامازون».و كتب کورتبز في رسالته الرابعة الى الامبراطور » بتاریخ ٠١‏ تشرین الاول) ۱0۲» 
ما يلي : « یؤکد اسياد ولاية « سبغواتان » انهم رأوا جزيرة مأهولة كلها بنساء لىس ہینہن 
رجل واحد » وان هذه الجزيرة рд‏ على مسيرة عشرة أيام من ولايتهم “وان الكثير بن‌منهم ذهبوا 
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المها ورأوها . ویقولون كذلك انها غنية جدا باللآلىء والذهب . سأسعى جپدي لمعرفة الحقيقة 
وارفع بها تقريراً Са‏ لجلالتكم » . واستهدفت عدة حملات بعد ذلك بلاد الامازون . وف 
اسبانیا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الق بحمل الوسام . ويموجب مرسوم 
صادر في حزيران ۳۰ انعم الملك على الفاتح « جیرونیمو لوبيز » پترس اعترافاً منه ببسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبريراً مذا الامتباز « ثم ذھبتم نحو الشمال بحثاً عن 
الامازون » . ان اسعار ا ضلات برواءات الفروسمة کان من ثم اعد الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الکبری ولتأسس امیراطوریات شاسمة جدأ» بالنسبة لتقنیات ذاك العپد »وسعت 
توسععاً مطرداً « بالسف والب رکار اکثر فأكثر واكثر فأ كثر» ( شعار الضابط د برناردو دي 
فارغاس ماش وکا » ) . 
اما الذهب ОКО‏ الحصول عليه شغل الاوربہبن الشاغل.فقد کتب برتال دیاز دل كستياو» : 
جثنا الى هنا كي نخدم الله واللك » ولکننا حثنا كي نصبح أغنياء ايض . واطفاً التکالب على 
الدھب عند بعضهم عاطفة اخری . فقد آجاب « فرنسوا بيزار » راهنا اخذ عله سرقة 
الهنود وا مال تبشبرم بالل » بقوله : « ل آت لمثل هذه الاسباب » انما اتست لاستولی على 
دو 
00 جابه المرتغالمون والاسبائيون صعوبات الاستعیار في ما وراء الاوقیانوسات وتغلبوا عليها 
بفضل النظم الاحج‌اعمة الموروثة عن القرون الوسطى » وبفضل سلسلتین من الاختبارات 
الاستهپارية : اختبارات استرداد اسبانما واختبارات الاستعمار الاوروبي في المتوسط والبحر 
الاسود خلال القرون الوسطى . كان الفتح مشروع توصية :بض به « الاقارب » و « الانساب » 
من جہة » و « المتفانون » او و العالون » » اي « ا حلائق » من جبة А‏ . ورافق الضباط 
الاسباننین الذين ذھبوا الى الانتيل » ثم الى المحتسيلك والبيرو » عدد كبير من افراد عاثلاتمم 
من عاشوا في مسا کنپم وعلى موائده “خدموم وشار كوم مكاسب الفتح . فقد احاط ب «الونسو 
بيرابرا » ستة عشر شخصا من اخوته واعمامه وابناء اعمامه اشتركوا کلہم في الاستیلاء على 
مکسکو . واحاط كذلك Ко‏ هؤلاء الضباط و خلائق » وفیة يتعبدونها وتخدمهم А‏ 
مطلق . في البدء احہط بها القائد العام . فکورتیز كان و معال » « دياغو فيلاسكيز > اولا . 
ولکن « الخلائق » بدورها تعبدت م А «Ји‏ فان و الفارو دی براغاموني » قد آوی 
باستمرار بين عشرة و خسة عشرة رجلا وفر لهم سبل العيش والاسلحة والمطايا фил‏ .خدماتهم 
المنزلة رالمكرية . فتكونت من ثم فثات تسلسلمة الدرجات قویة جداً من الاوفياءً الخلص . 
توجب على كل فرد ان يسهم بما يستطيع الاسپام به . القائد یقدم رؤوس الأموال والسفن 
و الدافع . الآخرون يقدمون ما تسمح لحم به امكاناتهم . أما الفقراء فبقدمون سبوفہم والمؤن 
التي يحتاجون اليما في الطريق . وبعد الفتح » یکون نصيب الفرد نسبیاً لاسبامه . استمرت 
هذه الفثات الاجتاعية في السته‌مرات طب القرنين السادس عشر والسابع عشر . وكان لواب 
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الملك خلائق احد اعضاء مجلس افند Јода.‏ مراکز ولابتہم حساطین بالانسباء حتی 
الدرحة الخامسة . يعينونهم С‏ ومستنطقان وقضاء . وكان فولاء بدورم خلائقہم التي 
بسندون المها الوظائف . وكان لديم بالاضافة الى ذلك اناس یؤمنون لهم القوت والسكنى 
مقابل مواکبتهم حم في حلہم وترحافم . وكانت ا حاشة الكميرة سسلا الظب-_ور واثيات 
الوجود . فیتضح من كل ذلك ان مجتمم الموالم الجديدة قد اقتبس اعرافا اوروبية قديمة جداً . 
جرى تقاسم الغنائم واستغلال المبزومين وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. قبعد 
انتزاع اقلم من ايدي المسادين » كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي МА,‏ وى . والمقصود 
بالحقوق هو حق المنتصر في فرض الجزية واعمال التسخیر على المفلوبين في أرض_معمنة » 
شريطة تعمد المستفيد من هذا الحق بالخدمة العسكرية ونشر العسادة اللسحسة . وحصل 
النتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كثيرين» ارقاء مغاربة » وارقاء برتغالمين واساذین 
من معتنقي الدن الاملامي * وارقاء زنوج ببتاعونہم بواسطة الساسن . لذلك كانت الاملاك 
الوامعة الملأى بالعسد مألوفة لدى المرتغالسن والامبانين قبل فتوحات ما وراء الاوقمانومات 
بزمن طؤيل , اضف الى ذلك‌ان‌عدد الارقاء قد بقي‌مرتفما في‌اوروبا القرون‌الوسطی»في ОЛЫ‏ 
وفرنسا الحنوبية » واسبانیا والمرتغال . وکاہوا پستوردون من الستعمرات الابطالبة في البحر 
الاسود خلال القرنین الرابم عشر وا حامس عشر»ومن شواطی» افریقما منذ « هثري البحار ». 
ОК‏ الاو روببون قد الفوا استخدام الید العاملة العبدية في ءوسساتهم الاستعيارية في ازمبر وآسیا 
الصغرى وفلسطين و « كريت » و « کنو » وحتى في سبه الجزبرة الايطالية. وشه الجزيرة 
الاسيرية . فنقلت کل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعمة الى ما وراء الاوقاتوسات , 


واخبرا اقتس البرتغالیون والاساننون الاختبار الامتعاري عن الابطالن ولا سما 
الجنويين في اسا کل الشرق الادنی‌وفي البحر الاسود . لقد اتمى الجنوبون الش رکات الامتعمارںىة 
منذ السنة ۱۳۹ واتقنوا دقائق تعنہتہا کا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد ا حتلۃ . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اساكل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بيدأت 
43 الحلات الاسبانية والبرتغالية . فائضم الى هذه الاخيرة عدد من الجنويين . وكان للجنویین 
من جبة ثانمة مؤمسات هامة في لشبونة واشساسة .فآخذ البرتغالیون منذ السنة 4ه؛! بطبقون 
امالیب الاستص‌ار المتومطي على العام الارقيانومي » فأنشأوا امبراطورية استعماریة هي 
اممراطورية الشمال الغربي الافريقي والجزر التابعة له : مناطق مراکش الفربية » والساحل 
الصحراوي » والشواطىء السودانية ٤‏ وجزر « ماديرا » و و والأمور هو الكناري »ودالرأس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعدم البحریة في « أسفي » وازلمور وارزلا والقصر الصغیر الى 
فصل الامبراطورية Ар БИ‏ عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقمانوسات ا حبوب » المرا كشة 
والى « سومة » التي يصل الیہا الارقاء الزنوج من « النبجر » » والى التبر السوداني وسکر سوسة 
وماديرا . وضمنوا بذلك سلامتہم . کا اشترك الفامن‌کون والانكليز والنبر لندیون والفرنسون 
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الامتعمار منذ امد طويل في العال القدم فنقلت خبرتها الى العوال الجديدة . 


ان اقصى جنوبی غربي شبه الجزيرة الاسانية»اي الشاطىء المتد من لشہونة الى جبل ЭЛЬ‏ 
هو ما لعب ف البدء » ولدة طويلة » الدور الاستعياري الأول . فبنا تتوفر بالتعاقب الريح 
اللازمة لبلوغ السفن عرض البحر » حتی موعد هبوب الریاح بين داثرتي الانقلاب ٤‏ عند انقلاب 
الشمس الصيفي » والریح اللازمة للعودة الى اسبانیا في فصل الريف . وهنا بوجد اللاخون 
المدربون على تسبر السفن نحو الجزر البرتغالية » وملاحو و الغارف » البرتغالون وملاصو 
موانىء « نابلا » و « بالوس » و « مغير » وتحارة « الوادي الكبير » واشبيلية و « سان لوكار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من حور مواصلات الاندلس ومن ثروة السب لل 
الزراعة فانتبت الى احتلال المركز الاول а‏ الاسبانية» كلش ونة على ٭صب д‏ الواسع 
من الجبة البرتغالىة . فتأسس احتكار على اشته القانون . ٠‏ 


سار البرتفالسون والشاطىء الافريقي وفي ننتهم تغبير سيرم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سبلا والاتجاه بعد ذلك شطر آسیا . اما کریستوف کولومہوس؛فقد سار فی السنة ۱١۹۲‏ 
باتجاه الغرب Када‏ بلوغ آسیا بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس مؤلفات العصور 
القديمة قد ادى بالمعل الى حدوث Кар‏ في الریاضیات Је;‏ الفلك منذ اواسط القرن اشامس 
عشر . ففی « بادوا» و « فراري » واليندقية ٤‏ عند الفلورذسي توسکائلی > وق فمينا ‹ مع 
фа » ) ۱۱۱۱-۱1۲۳ ( Дож‏ تورمبرغ » مع تاميذه « ریجیو ۱۳٩ ( сос Бъ‏ = 
۱ ) » وف « ساغر » > بين اعضاء ا جلس الذي الفه جان الثاني ملك البرتغال ( ۱4۸۱ — 
٥‏ ) والذي عمل فيه + مار بيهام » من نورمبرغ » رسخت آراء الاقدمين حول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جہة ثاذة بان آسبا غير بعبدة من جبة الغرب بسبب خط] 
ارتكبه بطلیموس في قدید التوسط بالاتحاه الشرق الغربي وتقدير طوله بستين درجة . فحسب 
الناس ان آسا توجد حيث تقم اميركا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمت . فاستطاع كولومبوس 
الاتفان مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) » الین كانوا قد فكروا بدورهم بمشروع بلوغ 
آسیا من جہة الغرب ٠‏ 


منذ هذا التاریخ » وحتی القرن التاسع де‏ © اعتمدت اوروبا على البحر في الدرجة الاولی 
للاتصال حتی ببلدان العال القديم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزن نفسه هي بنسبة ۱ 
في البحر ل ۳6 في البر . فالبحر حر وخال من جيم العوائق » کالاحراج والستنقمات 
والصحاري واطبال АЈЫ‏ و اعتداءات السکان » الى تزید كلا من مشقة وخطر الاست‌کشافات 
والاسفار المرية . | 
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م الاورويبون وحدم من حلہٌوا مشا كل اللاحة عبر الاو قانوسات. 
وقد ولد الفن البحري القادر على قر المسافات المحرية الطويلة فى 
ВЖ‏ مرا كز : مر كز الزورق الصنوع من جذع شجر مجوف واازود برقاص ( بين جزيرة 
مدغشقر وجزيرة الفصح ) » ومر كز السفينة الشر اعمة ااستوية القعر ( في حار الشرق الاقصى ) 
وهر كز السفمنة دات اليزوم ( في حار اوروبا ) . و لکن منطقة الزورف دي الرقاص قد 
افتقرت الى ا حامات وا رک التحارية فحال ذلك دون تقدمہا . زد على ذلك من Др‏ ثانمة ان 
الزورق ذا الرقاص لم یکن قادرا على السبر х‏ ويسرة اقارمة الريح. واذا ما ЧИТ‏ 
بين جزبرة وأخرى ٠‏ الق قد تغطي مسافات طويلة على كل حال»فان فائدة هذا الزورق تنحصر 
في البرب على غير هدى امام خطر کببر » دون امل بالعودة . 


كانت السفينة الشراعبة المستوية القعر قادرة على قطع المسافات الطويلة . فقبل وصول 
الاوروبيين بحرا » بلغت اساطل الدولة الصينية ٤‏ بين السنة ۱۸۰۳ والسنة ١م4١‏ © الجزيرة 
До уай‏ ومضق اورموز . ولكن طاقة حضارات ال شرق الاقصى على التوسم والانتشار كانت 
حدودة За‏ لاسباب اجتّاعية ودينمة . في اواخر القرن الخامس عشر ؛ طرأ على التحسارة 
الصىنىة تقبة . اما السفینة الشراعبة نفسپا فل تخل من مساویء کبری . فقس وصول 
ит‏ ) و « الىوكرك » (۳ ۰) کان الصنىون لا ہزالون بستعملون 
دفة А1‏ پا لحذاف . لذلك ل تتمکن من الماه » وکانت ادارتہا عملا اقا » فقدر لاہفنۓة ان 
تىقى صغيرة وان لا تير بالاشرعة الا اذا دفعتہا الریاح من الوراء . فاقتصر علہا على الماح 
ез‏ الرحلات الباشرة » بفضل الرياح الوسسة الشتوية » بين الصين وحزر « السوند » » ویفضل 
الرياح الموسمية الصمفية بين «البوند» والشواطىء الصمئية . ومين شاهد الصذون الدفه المحورية 
الارروسة ذات المفصلة المعدنية » حاولو النسج على منوالما . ولكن تأخر صناعتهم المعدئية ۸ 
یتح هم استعمال المفصلة . فارغوا على الاكتفاء بدفة محورية ذات مدار خشى هي دون الدفة 
ذات المفصلة بسبب احتكاك آلحشب بالخشب وهشاشتبا النسبة . الاان حجم السفينة 
الثدراعبة قد تضخم . فبلغ مول السفن التجاریة ۱۲۰۰ طنة مم أربعة الى ستة صوار و ۱۰۰ الى 
۵٥‏ مارا و ۲۰۰ الى ۰۰) مسافر . وتكن الصشون » اكثر من السابق » من الاستفادة من 
سپولات Е‏ فان قعرها التري یتیح ها الدوران کاطذروف » وه دخوفا ا حدود في المام 
ان ساط بت سا پر الشرق الاقصی»واشرعتها лај‏ ار А5‏ على عوارض 
خيزرانىة افقیة متماقة سل التحريك على غرار مصاريع النوافذ المتحركة؛ ومن السبل کذلك 
تضبق وتوسبع مساحتها برفع او خفض الدوقل العلوي فقط لان العوارض ستقر بعضها على 
البعض الآخر على التوالي اذا خفض الدوقل فلا تدفع الريح اذ ذاك سوى القسم العلوي من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك اخبراً ان هذا الشراع المشدود اللتصق بالصاري يتجه من ذاته حين 
تبدل السفینة اتجاہہا وانه يسمح محصر الريح اکثر من ااشراع اللاتہنی . ولكن А‏ السفيئة 
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الشراعية ٤‏ بسبب МКМ‏ المسطحة التي جعلتها تزيغ عن طريقها » وبسبب صعوبة استعيال 
دفتہا التي كان يقتضي لنحریکہا بين ستة وثانية ملاحين » وبسبب ضعفہا من جراء تكرر 
انقطاع ردنا » قد ہقیت في الدرجه الاولی سفینة تسبر بالریح المابة على اشرعتہا من الوراء > 
کا بقي استخدامپا محصوراً في مناطق الریاح ا مومیة ولا سا في فى الشرق الاقصی . 

هي السفمنة الاوروبة وحدها ما توجہت الى کل مکان . فقد کان للدفة ا حوریة ذات 
المغصتلة » التي ابتکرت في الفرن الثالث „е‏ اٹرھا العظم في الاء بفضل مساحتبا 
العريضة  .‏ ان ذراع الرافعة من جہة مدير الدفة قد ضاعف قوة الرجل » وقد عرف 
الاوروبیون » خلال القرن السابع عشر » كيف بر کبون اللفاف على الدفة التي زودت ЗА‏ 
بدولاب سبل الادارة . غدت قاسات الدفة غير حدودة فازدادت قىاسات السفن والاشرعة 
حين توقر الخشب لذلك . وابتکر البرتفالون » ي القرن الخامس عشر في الارجح » السفينة 
المزودة بعد ة مزدوحة : اشرعة مربعة للريح ال حابة من الوراء » واشرعة لاتينية لمقاومة الريح 
المعاكسة » وهي عدة اناحت اجتیاز الرياح ЧАЇ‏ بين داثرتي الانقلاب من الشمال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن ЧЕМ,‏ الدقيقة قد اتاحت ها 
مقاومة التہور وا مدان عن الطريق » والسير بالتالي يمنة ويسرى في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح 
الماکسة . سار کولومبوس باتجاه يؤلف مع اتجاه الريح ۱۷۵ درجة . فكان بمقدوره » اذا ما 
سار على التوالی عنة وبسری ان محتاز الريح المعا كسة . وقد تمتعت هذه السفینة » حیال الريح > 
باستقلال بوازي استقلال السفن الشراعبة الكبرى في القرن التاسم عشر . وكان طبيعياً ان 
تدرر بصعوبة ولکنہا كانت تدور بأمان وبسبولة . فتطورت السفنة الشمر اعية الاوروبية 
وفاقاً لهذه المميزات . واعتمدت ف النباية الاشرعة الريمة لان الدفة واشكال السفینة قد اتاحت 
السير في اقرب اتجاه الى اتحاه الريح المعاكسة »ودونما صعوبة تذ کر ,حمل كل من الصاري الامامي 
والصاری الکمبر من اسفل الى اعلى » شراع) منخفضا ؛ وسطحا متدرا » وشراعا مربعاً . 
واحتفظ صاري مؤشر المركب بشراع لاتيني تسيلا لاحركة . وحمل الصاري الکبسیر Ч‏ 
على مقدم السفينة شراعين . وكان هذان الاخيران مع شراع صاري المؤخر е‏ دان على 
تدوير السفینة کا لو كان ذلك بحركة رافعة . اما الكوثل » الذي كان مربعاً في اوائل القرن 
السادس عشر » فقد استدار اسفله منذ السنة ۱۱۳۵ فى انکلترا ٤‏ ومنذ السنة ۱۱۷۳ في فرنسا» 
ومنذ السنة ۱۷۲۰ في البلدان الشمالیة » لان كل انقاص غير مدروس يطرأ على القطع يدث 
الدرادير وبزيد من مقاومة اماه . فسيطرت السفيئة الاوربمة على Ай‏ » وف القرن السابع 
عشر بات ا مر کب المثلث الصواري ملك الاوقيانوسات ٠‏ 
ان .الاوروبيين وحدم عرفوا کف يحددون » يضبط كاف > نقطة 
الانطلاق والاتجاه الذي يسيرون 48 ونقطة وجودم في وقت معين 
في عرض البحر ٤‏ ونقطة الوصول » وكيف يعطون هذه المعارف قیمة شاملة بنقلہا من جيل 
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الى جمل ہأسالیب كانت في متناول عقل کل انسان .۸۰ يستخدم الصشون البوصلة بل استرشدوا 
النجوم . وهکذا فعل البولينيزيون الذين میزوا »بالاضافة الى ذلك » بتلك الفطرة البدائية 
الفريمة الغامضة الي استطاعوا بفضلبا » في محارم ؛ ان يسيروا في الاتجاہ اللقصود دون ان 
بروا اي شاطىء . ولکن الاسالیب بقيت اختبارية » ذات قيمة محلية فقط ؛ غير محددة 
وصعية النقل الى الاجمال اللاحقة . 

ووجہت مسائل اللاحة أول ما ووجبت حين ДИЖИ‏ الاستواء في السنة ١41١‏ » 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطي لتعبین العرض ؛ اي المسافة بالنسبة الى خط الاستواء » 
ثم حين بلغ « برتامي دياز » » في السنة ۸۹ 6 خط العرض ال جنوي ۲٩‏ » اثناء سيره بمحاذاة 
الشاطی, До И‏ فحاد ع نه لتجنب الارياح والتيارات الما كسة ؛ وامتطى عرض البحر 
عدة ايام АД‏ حالة البحر وا و الخاصة الى انه لم يعد في حمى افریقیا » فصعد نحو الشمال بعد 
ان دار حول رأس الرجاء الصالح دون ان براه » واعطی بذلك اول مثل اكد لامتطاء عرض 
البحر في التاريخ العاصر . 


الاسالیب في اواخر اعتمد الربابنة ) 3( ملاحتہم > « على التقدير » في الدرجة الارلى » 
القرن الخامس عشر لعرفة الطريق الى قطموها والنقطة الق بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفيئة بالمراقبة » اي بالنظر الى مرور ا مباہ امام جانب المركب . وتوجبوا АЫЛ‏ ابرة 
مفنطة مركزة على عوامة في حوض ملء بالاء . ولمعرفة مكان وجودم » جمعوا بين 
الدلالات السابقة . ورسموا على الخرائط « طرقاً وابعاداً » تتيح لهم معرفة العرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريسة » بسب الانحراف المکن عن الاتحاء السین » فکان الاسلوب 
غير ذي جدوی الرحلات الطوية . فرسم الربابنة في هذه الحالة це‏ « طرق 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل بوم نقطة وجود الر کب على خطوط العرض ОК.‏ 
هذا الاسلوب معروفاً منذ العصور القديمة في نصف الکرة Е‏ . والفروض هو ان یکون 
النجم القطي نی سمت الرأس ( ٩۰‏ درجة ) بالنسبة لراقب يشاهده من القطب » وبستوی 
الافق بالنسمة لراقب بشاهده من خط الاستواء . . فمكفي من ثم تحدید الزاوية التي بؤلفہا 
مع الأفق الخط الذي بصل عين ااراقب بالنجم القطي لعرفة المرض , واستخدم الربابنة 
و الاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى +٠‏ درحة ومزودة بعضادة متحرکة نتقل احد 
طرفيها فوق التداریج ٤‏ وبصفيحتين عموديتين مثبتلین في کل من طرفي العضادة فنحت فيها 
г:‏ لتصويب النظر . اما « الربع البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر فكان جبازاً يمثل ربع الاسطرلاب . ولكن نسبة الخطأ في هذه الاجپزة 
بلغت بين ؛ و ه درجات , لذلك استخدم « القوس » الذي ابتكر في القرن الرابع عشر ؛ وهو 
سهم خشبي مدرج بتزحلق عله عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسمة الخطأ بفضله بين ۱۲ و6١‏ دقبقة فقط . الاان الربابنة ٤‏ بالاضافة الى اخطاء 
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ما ان تحاوز المحارة خط الاستواء حتى تليكوا ووقعوا في حسیرۃ . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فعين ملك البرتغال » جا الثاني » مجلساً ضم اليه فلکیا من نورمبرغ 
هو مارتن ка‏ ( ۰ - ۱۵۰۷ ) . سافر هذا الاخير حتی الدرحة ۱۵ والدقيقة 4۰ من 
العرض الجنوبي . اتقن ЈАТ‏ طريقة تعبین العرض بالارتفاع الزاوي" للشمس فوق خط الاستواء 
الساوي في اعلى منحناه الظاهر عند نصف النپار . ولکن هذا الارتفاع АИ‏ باختلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
مجداول انحراف حسب عليها مسيقا ارتفاع الشمس الزاوي » في كل عرض » وقي كل يوم من 
ايام السنة . وضع ال جلس هذه الجداول فبات مكنا استثناف السير قدما ٠‏ 


وبفضل معرفة العرض والاتحاه والمسافة المقطوعة المقدرة على اساس السرعة » استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولکن نسبة. الخطأ كانت كييرة جدا , لذلك محثوا عن تقدير الطول 
تقدبراً مباشراً . فقد كانوا ماين بمبدأ الفروق بين الساعات . ارس فرق الطول بين مكانين 
يساوي ٥‏ درحة 3( الساعة و۱۵ 4.45 من القوس في Дава)‏ و١٠‏ 4.56 من القوس ف المانة я‏ 
ولکنہم افتقروا الى وسملة ДАР‏ لحساب فرق الساعة بين مکان وحودم ونقطة انطلاقہم . 
« خامرنا الشك في ان يتوصل شیطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » . استخدموا الساعات 
الرملية المقدرة ۲٤١‏ ساعة التي كانوا يقلمؤنها С.‏ على عقب. طلة الرحلة رغسة في 
ا حافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل نی 
Лу‏ غير 3-82 . وكان سبلا نے رحلة طويلة ٤‏ ان محصل Т Ше‏ احصاء تقلنات الساعة 
المتعاقبة . ولكن جل الربابنة الذي М‏ كريستوف کولومبوس وامريكو فسبوشي »۸ 
بوصلمم الى حلول اخرى . فبلغ خطام ۰ درجة تقريباً بحسب تقدبر کولومبوس ٤‏ اي 
مابناھز (ее‏ عقدة 

حاول داز و كولومبس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السيارات . 
في ١٠١‏ كانون الثانى ۱۹۳ » بحث کولوصوس في هاي عن مبناء امین اسك 
الشس والقمر . فاذا عرفت فى زمان ومكان مسنان ساعة أخفاء 0 
مراقبة الاخفاء في مکان آخر يبلغه البحار وتعبين ساعة حدوته ٤‏ فسکون الفرق بسن" 
ساعتي 231 على الارض لظاهرة فلكىة واحدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشکل نفسه الکسوفات والسوفات و كافة القارنات او اللقاء‌ات الظاهرة بين النجوم . 
ف ۲۳ آب ۱۱۹۹ » راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمریخ الذي انبا Э‏ ریجبومونّانوس е‏ 
بحدوثه في نصف ОЕШ!‏ بالضبط في نورمبرغ . فوعد القمر على بعد обо‏ درحات الى الشرق 
من المريخ عفد صف اللبل » وقدر سرعة القمر بالنسبة الى фә Д‏ بدرجة في الساعة واستلتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربی А ۸۲۲۰۵٢‏ واستخدم دياز و كولوهبوس وفسبوشي « تقويم» 
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ور4كوموتتانوس » بين السنة ١496‏ والسنة ١6٠5‏ » « ورزنامة الكوفات وا حسوفات؟ 
بين السنة ۱٥۸۳‏ والسنة ۱۵۳۰ » وکنا واسمي الانتشار في الاوساط الاسبانبة والبرتغالیسة . 
ولكن الاخطاء ل تكن نادرة في تقدير بداية الظواهر ونبايتبا » الکسوفات والخسوفات > 
اللقاءات » الاخفاءات » وفي تحديد مكان النجوم الصحبح بالاستناد الى مبلا وعمودها السثقم . 
وقد بلغت هذه الاخطاء )۲ دقیقة احبانا » مع العم ار خطأ غشر دقائق في محل القمر 
يؤدي الى خطأ о‏ درجات في الطول او ٠٠١‏ عقده . 
يتضح ما تقدم ان جپوداً كبرى بذلت للتوصل الى تسنات АЎ‏ 
دقة . فقد ابتكر البحارة » لحساب السرعة » Ааа‏ خاما اطلق 
عليه اسم « لوك » ٤‏ وصف للمرة الاولى فی السنة ۱٥۷۷‏ » واضف بعد السنة ۱۱۲۰ الى كافة 
الولفات التي تبحث ف الملاحة . واللوك де‏ بعقد متساوية السافات ومنته بلوحة 
سنديانىة مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة , تلقى اللوحة في البحر » فتستقر في مكاه-ا 
д‏ » وينحل الحبل وتر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتين فتوازي جزءاً من 
۰ من المل البحري. فالعقد التي تمر بين اصابع الر بان في Р,‏ ثانة ‹ یقابلہا عدد مواز من 
الاممال البحرية في الساعة . ولكن كان يقتضي معرفة طول الدقمقة في دائرة الارض الكبرى 
لتحدید اشل وتحويل المسافة القطوعة الى احداشات هندسستة . منذ السنة ۱۹۴۳ ١‏ وجد 
« مور وود » للميل «ЛС‏ ٦ءء‏ واقترح ان بكرن طول المقدة ١ه‏ قدما . 
ولكن البحارة سکوا بعقدة ال 4۲ قدما » اي ٠٠٠١‏ مترأ لكل دقیقة من داثرة العرض 
الكمرى لتأمين سلامة النزول الى المابسة : اذ ان البقاء على مسافة ۲۰ عقدة من المككان الذي 
аж‏ الملاح انه بلغه » ай‏ من الوصول الى مرمی الدفم من بعده , 

фа‏ سسل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة الممغنطة » الترجرجة ВЫ‏ بفمل 
حركات السفينة » ببركار الطريق » وهو ابرة بشكل معین على كثير من:الاطالة مر كبة 
على جذع فولاذي هو فا بثابة المدار » تدور فوق دائرة اراح عبنت Де‏ مساحات محدودة 
للارياح تتخللہا الاشارة الى الاتحاهات . وسبق لکولومبوس ان اكتشف في ۱۳ ايلول ۱۸۹۲ 
اتحراف الابرة الممغنطة , فان هذا الاتحراف قد انحه نحو الشمال الشرق بعد ان اتجە نحو الشمال 
الغرنی . وهنالك خط انعدم فيه الاتحراف بقع على مئة عقفدة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولكن سواد الملاحين انکروا واقع هذا الانحراف نحتی في القرن السابع عشر . 

"حسب العرض بسپولة كبرى بفضل قوس « دايفز » » وهو جزه من الربع البحري > الذي 
وصف شكله الاول في السنة ۱۵۹6 والذي استعمل بعد ذلك حتی'القرن الثامن عشر . ولكن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل » مع ان كسوفات ЗІ‏ التابعة لجويتير قد 
أناحت التوصل الى مزيد من الدقة . فان مراقبة توارها في ظل النجم السيار وخروجہا 
من هذا الظل » اذا ما قورنت نُعطىات جدول الانباء » تعطي مباشرة فرق الساعة المطلوب . 


النجاحات افققتة 


۸ - القران ۱ و ۱۷ {ҮҮ‏ 


استخدم بصورة خاصة بعد نشر تقوم «كسمني1558(6). الا ان ال الحقيقي الذي لم يتوصل 
احد البه کان في اکتشاف مقماس الزمان . منذ السنة ۱۵۳۰ وصف « غاما الفريزي » 
الساعات الي يسبل نقلہا Л,‏ « راي » بساعات دات )4,3 محر Я‏ ومنفذ بزود دسدولاب 
التقاء . وكان Яо‏ » اول حار استخدمبا في رحلته الى زیلندا الجديدة ( 1645 ) . ولكن 
„дл‏ الساعات كانت سريعة التعطل . في السنة ۱٦٦٦‏ سل « هويغنس » ساعتين الى ال ىاجور 
و هولمس » الذي توفق الى تقدبرات محدودة الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وحذا حذو هذا 
ле!‏ الاسطول الفرنسي الرسل الى « کندیا » في السنة ۱۹۹ جم یو جو حا 
للاعتر اض والانكار . فمقمت المسألة بدون حل طبةة القر ن السابع عشر 

ازدرى الربابنة اعمال الفلکسین بسا الملاحة « على التقدير » . فان النتائج الشکوك فا 
التي حققتہا الاسالیب العاسة قد تھی ا ا سس الذي اعتبر و كأنه 
الطول فخسب . فقد كتب الاب فورنسه » مؤلف كتاب شہیر في عل اشاه السطحبة (۱۹4۳)) 
в‏ السنۂ ٦٣٥‏ إلفات ٤‏ وسل الى « دبيب » مركب كان قد ارسل الى جزبرة 
« موريس » التي تبعد ا کش من ۱۳۰۰ عقدة والتی بلغہا الربان درن ان يضل الطریق > مع انه لم 
يذهب المپا قط من قبل . واني اشك كثيرا في ان یقدم اولئك الدن يثقون بعملیاتہم | ак‏ 
على مثل هذه الرحلات » مع ما لديم من ادوات > . اجل لقد بلغ الربانية اهداة فہم » ولكنهم 
بلغوها بعد جبد وتاس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملای بالاخطاء . وبلغ Нани‏ 
خريطة ДАЙ‏ التي وضمپا « اورتليوس » في السنة ۷ 6 سسعة عشر درحة في الفرق بين طول 
لندن وشنفاي.. وحاءت الشواطی» في خر بطة فرنسا التي رضمپا « سانسون » ف السنة ۱٦۷۹‏ 
Ма‏ کناومتر امد الى الفرب . وحتی في السنوات ۱۷۱۲- ۱۷۱۵ » ارسل « فريزيه » » 
مپندس اللك » الى « شیلی » » فحدد الطول الفربی لضق « لومير » سین ہیف 
۰ درجة » وعين السافة بين هذا الضق ورأس « هورن » مخمسبین عقدة بدلا من 
وكانت نشحة هذه الاخطاء ان عشت امكنة عدة على العرض الواحد للحزر الصغيرة д‏ 
توحب اتا الاحتیاطات لبلوغ الشاطیء» ايقاف المرا كب بواسطة القلوع » وقياس مق البحر» 
واطلاق نيران المدافع في الضباب لتقدیر المسافة بالاستناد الى الصدى . فہدر وقت كثير » ول 
يحل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . ف السنة ۲ء غرقت عند الشواطىء الافريقيسة 
السفسنة البرتغالیة المقلة الوفد السماحي الى البرتغال » بنا же‏ القبطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح وبات بعيداً في عرض البحر . وکان من بعد مسافة المكان الذي حصل فے الحادث على 
الشاطىء الشرقي الى الرأس ان قوجب على الناجين من الغرق السير غربا مد ۳۱ يرما على طول 
الشاطىء قبل ان سلغوه . 
РРР‏ حلت مسائل الملاحة هندسيا على كرة » كتلك الكرة الشبيرة الق جاء بها 

« مارتن со‏ نورميرغ ( ١441‏ )»4 وهي نسخة عا وضمه بطلموس 

اضفت المپا معلومات مار كو да‏ حول آسما ومعاومات البرتغالمين حول افربقا » او ككرة 


۳ 


مركاتور ( ۱۵۱ ) . ولکن اللاہمتر الواحدة في كرة شماعبا ٩۰‏ سنشمترا » بعادل ١١١‏ صلا 
في الواقع . فبات لزاما رسم خرائط » هي ادوات حساب » لامجاد الحل البساني لسائل التقدير . 
فاستخدمت ден‏ القرن الٹامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات رمت علہا خطوط 
عرض وخطوط طول مستقممة متساوية البعد . وكانت فائدتہا ان مسيرة المرا كب النحنمة كانت 
مث خط مستقم . اما مساو مما فان كل خط عرض كان له مقياسه الخاص وان الخريطة ) 
حتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الداثرة الكبرى التي ترسمها طريق لمر كب 
خط طول جديد » А‏ زاوية ختلفة . فكان لزاما حساب هذه الزوايا الحتلفة مسقا للتمكن 
منتوحمهالسفمنة وفاقا لوس الدائرة الواصل بين نقطة الانطلاق ай,‏ القصودة»ر ادا انحرفت 
لسفينة عن طريقها مست الحاجة الى حسابات جديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوایا . 


نشر مرکاتور فی 'لسنة ١654‏ خريطته الاولى الي رمہا بعد بحث و تردد على 
الكرة . ازدادت المسافات بين خطوط العرض ازدياداً مطرداً نحو الشال » 
ولکن مر کاتور جہل قاعدة تدريج خط الطول وتوسسم خطوط المرض في كل نقط ة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رايت» في خريطة سابقة وعرض في السنة ١644‏ نظرية المسقط المعروفة 
باسم م ركاتور . ترسم كرة داخل اسطوانة » وتوسم الكرة الى ان تلتصق كل نقطة من هذه 
الاخيرة بكل نقطة من الاسطوانة . فتكون خطوط الطول الخطوط المتقسمة التوازية العمودية 
بالنسبة لخط الاستواء » وخطوط العرض الخطوط الستقمة الموازية لخط الاستواء . ولا كان 
خط العرض بصبح دائرة كبرى ؛ وجب أن يوسم خط الطول في عرض معين بنسبة الدائرة 
الكبرى للطول الاصلى خط العرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض وفاقا 
لقاعدة معروفة . ففي کل نقطة АКО‏ الطول والءررض والعننات بنسية واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضم الخاص لكل مكان بالنسبة لغيره . والمسيرات خطوط مستقیمة تقطع کل 
خطوط الطول مكونة ممما زاوية واحدة لان نسبة خط الطول لخط العرض في كل Бо‏ هي 
النسبة نفسها ببنها على الارض . ووضع « رايت » بالاضافة الى ذلك » لكل ممين ‹ حداول 
تبين عرض نقاط تقاطم المعين وخطوط الطول المتوالية. الا ان الرہابنة م يعيروا هذه التحسينات 


اهت‌اما کرا ٠‏ 
РТР‏ لم يرز رسم البابسة سوی تقدم بطيء . فالمنشورات حول الاسفار قد افتقرت 
асы‏ 


الى الدقة والوضوح » وقد حدث احبانا ان ظہرت بعد تحريرها بزمن طويل 
فلم تلفت الانتباه دام . ان رواية رل کولبوس الاولى ( شباط ۱٢۹۴‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتشة وطبعت في روما وبال ( ١4514‏ ) » وستراسورغ ( ۱۱۹۷ ) » ودخلت فرنا 
والمناطق المنخفضة » قد بقنت شه مپولة تقریباً » فی جال ان احدى رسائل « امریکو 
فسبوشي » حول رحلته الثالثة ( ۱۳ ابار ۱۵۰۱ حتی ۷ ابلول ۱۵۰۲ )) التي نشرت في باريس 


(го 


ثم في ستراسبورغ في السلة ه١6١‏ » عرفت اوسم انتشار ہین روایات الاسفار. في السنة Соу‏ 
اوعز « وولد سنموار » » فی أعقاب ظپور کتابه « عل الفلك » » ва‏ روايات اسفار امريكو 
فسبوشي الار بم رباعقاد اسم امریکا للار اضي اطیدیدة , 

الا ان سلطة بطايموس قد اخرت التقدم . فعلى الرغم من ان البحارة قد أثبتوا ان غط 
الاسئواء يمر في البحر جنوي р‏ » عشد وولد Дума‏ و و شوار Калуа‏ في احلال Ш‏ 
جنوبی خط الاسٹواء ОЗ‏ ہطلیموس » الذي حول خلیج غلبا » قد أسل خط الاستواء في البر , 
وكان هئالك شه قطيمة بين السحارۃ الممتہنین والعاماء . ول يسام هوّلام الا تدرا بقمة ما 
شاهدء السارة ہام عبنہم . 

وأعاقت سلطة الدولة بدورها انتشار الممارف . فف د رغب الامراء في حفظ سر 
الاكتشافات . وقد حظر في البرتغال » تحت طائلة الاعسدام » كشف النقاب عن الخرائط التي 
رضمپا رواد العوال الجديدة . وستی في البر الاورونی ؛ عارش منثشب ساكس © « جارف 
فردريك » » نشر مر بطة للساكس . ركان من الضر وري С‏ اصلحة الدفاع » ان يبقى д2‏ وضع 
ВЯ‏ سلاا سربا في ايدي الامراء . ولکن اطکومات المدوة قد ات الى الرشوة 
واستحصلت على А‏ ائط بمبالغ طائلة » ركان البحارۂ الابط ليون الذبن ينتقلرن من شدمة А зз‏ 
الى خدمة آخری ؛ ينقلرن شر ائطیم ممم . 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعلم الذي اعتمد في سرهره على تفسير مؤلف مکرس مقرر 
ك د بحث في الکر: » ل و ساکرر برسکو » » الذي حرر في القرن الثالى عشر؛ او « النظریات 
الجديدة في السيارات » لر ہ بريرباخ » ( ۱۱۹۰ ) » قد تسیب في نوع من الشلل . 

АЛ Ае ستوفار » فى‎ КОС ۱۵۱۳ ДАЙ ان الاكتشافات قد ذاع شبرها , ففي‎ до 
سارة يستسيل اسشازها , راكد استدارة‎ Ада التدريسية الق القاها في « ترينسن 4 ؛ وسورد‎ 
الدائرية التي قام بها‎ Де Дама الارض رراقع التقابل بين جہات الارض »4 باسم اختبار البسارة.‎ 
دل كانو » مرررا بمضمى ماسلان ۲ رالفلہہین ؛ نت قتل ماسلان؛‎ Оер ماجلان » و‎ « 
۱6۲۳ اظہرت الکرات التي صئعها سُونر في السلۂ‎ » ) ۱۵۲۲ - ۱۵۱٩ ( ورأس الرجاء الصالح‎ 
. فارة امير کیا مغلوطا في ر مہا » ولکلہا متمیزۃ عن آسيا‎ Е ۱۵۳۳ والسنة‎ 


تحلی الرسجال الین القوا پانفسپم في البحار بيسالة نادرة جدا . فد شاعت 
رواياث مرغبۂ کثیرء : عند شط الاسٹواء ترسد ملطقة مياه ).4 6 
وسجارة مغناطيسية جتذب السفن الى قمر البسار » وحبوانات ЩИ‏ غريبة تقد السفن 
ИТА ДАРИ‏ فت رطاة الذعر مع الاشتبار » ولکن الاشطار А РАДИА‏ پقست : 
المواصف » رالامواج الماتية الق بلغ ارتفاعہا ارتفاع مسکن مؤلف من ست طبقات في رأس 
الرجاء الصالح وتہدد بابتلاع السفن А‏ الصغيرة » واشطار ا ماعات في اسفار مرية سير 


۳ 


التفلفل بدا في افريقيا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامية كثيرة بين سکان الفابات في 
اله » المطلة على المحبط » ومع ذلك بقیت جاهير غفيرة ضخمة على الوثنسة ٤‏ بين سکان 
مقاطعة ماندنغ » آلفت من وجودها ومن تمسعكبا بعبادة الارواح » مراکز مقارمة تحد من 
تقدم الاسلام Т‏ تلك اللاد А‏ 

اما في آسیا ٤‏ فقد تابم الاسلام جبوده في اكتساب جزر الوند وبلاد النوابل والافاريه . 
فقد عمل سلاطین ترفات وتىدور على شر الدین الاسلامي Т.‏ حزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سکان Дада ву у‏ * احدی جزر الفبلبین » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانیون 
الى اغراق السفن الاسلاسة الي كانت تقوم بالنشاط التحاري في تلك المنطقة ؛ ان تعرضت 
مصا حہم التجارية للاذی وا حسارة “للحؤول منہم دون تغلفل الاملام » الى جزيرة لوسون التي 
сИ‏ الحصن الامامي للحد من تقدم الساسن في هذه الماطقة . وفي افند الصينية وسيام 
Дъ»,‏ السامون من „МИ‏ بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب و الرسوم»یز امون بشدة 
الارساليات المسبحية التي كان یقوم بها مرسلون اسبان وبرتغالیون وفرنسیون » وتوصلوا » عام 
“(YF‏ ‘° الى حمل رهاما دہساتی » ملك كموديا ¢ وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا ؛ على 
اعتذای الاسلام 

اما الصین . فلم يقم السلمون فیہا پیمثات دينية . و کان هم فيها أتباع عدیدون امد 
عددم بالازدياد في القرنین السادس عشر رالسابع عشر . ففی القرن الخامس عشر كان 
الدر ریش على | كبر يعتريه الذهول لكثرتهم “ما كان عليه السلمون من ازدهار وما قتعوا به 
من حردات واسمة » وما نعموا به من سب . فقد کتب مايل : « تدل بعض лај‏ أت 
الامبراطور على انه اعتنق الاسلام سرا الا انه | 7 من المناسب الجر بذلك علانة . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصین لبحمل الأهلين فا على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فلم تتوقف الفتوحات الاسلاء.ة عن تسجيل انتصارات جديدة لها » حق 
ان المسامين اطلوا على ابواب فنا » اذ ان اعداداً كبسيرة من رعايا الشعوب التي علبت على 
امرها ودالت دوها للاتراك ؛ راحوا بعتنقون 'لاسلام » کا ان عدداً ле‏ من الاوروب ين 
نزحوالقموابن ان ‘3 АА ал‏ » أو في بلدان уч‏ افریقیا . ونری في الملقان 
بعض المناطق تصبح بین ۱٦١۸ — ۱٥١١‏ اسلامسة بکامل سکاہسا ؛ فى مقاطمة رودرب 
БЛ, АЗ‏ و<زيرة اوہ و کربت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتسالہا ومولدافا وبلاد الفلاخ . ویژ که أحد الماصرین ان الناس كارا يقماون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل عنات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحین والاسری ОЧАТ,‏ کار 
يعتنقون الاسلام وبنصرفون للسش بين المادين . فالحاميات الاسبانية في افریقیا تالف معظمها 
من النازحین ھجررا بلدانہم زرافات من کورسکا وسردینیا وصقلية „ме,‏ ورجنوی 
والمندقمة و إسبانیا ٤‏ في „ля‏ تفص ب ЦК,‏ ؛ قاصدن Ји"‏ افريقيا کارا مر شین „а‏ 


يفف 


ا(حکتاب الأول 
آوروبا وال الم القدیم 


де)‏ (لؤرڑے 


الحضارات البلدية عند قدو الأوروسيين 


تحقق الفتح الاوروبي على ابدي اعداد قليلة من الرجال . ويرد ذلك الى ان الاوروببین قد 
وجدوا امامہم شعوبا ما زالت في ختلف مراحل العصر النبوليي وعصر النحساس واوائل عصر 
الشه وافتقرت افتقاراً يكاد یکون كذا الى الحموانات الاليفة » ولا سا الى حبوانات الرکوب 
والجر ونقل الا مال » وافتقاراً كليا الى المجلة والحدید . انتسبت هذه الشموپ كلبا الى الجنس 
المروف با جنس фа‏ التمیز بدشرة متفاوتة الصفرة ووحنات АК‏ وشعر اسود واملس . 
وبغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العالمين الماليزي والبولتبزي في آسا» وقد انتقلت 
منها الى اميركا ؛ كنا نرجح » عن طریق مضيق « ہرینغ » » والجزر الالبوسية » واومتراليا 
والقطب ба‏ في عبد غير معروف » قبل العہد الملادي . وكانت 4 عند قدوم الاوروبسین 
لا بتحاوز عددها انين ملمونا في كل القارة الامركية ٤‏ وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة МА‏ . وکانت قد بلغت مستویات حضارية على كثير من التفارت . ففي الوسط » اي 
في الکسك والضق الامبر كي والبيرو » وجدت دول حققية كشفة السكان . وقد تعلق „Уза‏ 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا المدن . اما الى الشرى من جبال « اندس » والى الشمال من 
نہر « ربو لرما » في СД КИ‏ فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصبادين عيشة بدوية 
او شبه بدوية ومارست احيانا زراعية بدائية متناثرة جدا : ولعل سكان اميركا كلها > الى 
الشمال من نهر ہ ريو غراندہ دل نورته » » ل يتجاوزوا خمسمائة الف نسمة . وجلي ان النتانج 
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جامت مختلفة جدا . ففي الوسط фа‏ جبال « اندس » » حل الاسباتدون محل الطبقة 7 г‏ 
ونشأت حضارة ختلطة سرطر عليها الطابع الاوروني » وق الشمال رفض البلديون ممدأ الانصہار 
واعلنوا على الاوروسين حربا شعواء لا هوادة 65 Т‏ ”7 الانشل والی الشری من حبال‌اندس» 
تعرضوا ЦМ‏ للتقتل والافناء فلجأوا الى الغابات العمسقة النائية. الحضارات الامبر كبة عديدة 
جداً وتاريخبا متطاول في الزمان . ولکننا لن تتكل هنا » وباجاز » الا عن اہم هذه الحضارات 
عند حدوث الفتح Я‏ 


١‏ - حضارات المہد النيوليتي 


في البدء وجد الاسبانیون في جزر الانقیل منذ السنة ۱۸۹۲ ثم في الیابسة بين نهر«داریین» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ١649‏ > والبرتغالیون في البرازیل منذ السنة ٠٠١۴‏ » والفرنسبون 
في كندا منذ السنة ۱۵۳۳ »والاتكليز» امام شعوب ЦД дала‏ التقنیة متدنية جدا تقابل مراحل 
تخطاها الاوروبیون منذ زمن بعید ؛ لا نستطیع تعدادها كلما والتعمق في درسها . بل نكتفي 
بتقدم بعض الامثلة فقط . 


في اسفل مستويات سل التقنيات » نجد شموبا لا تتماطى سوى القنص 
والصمد » Ско уа МК‏ » او الشموب الق تتکل الا لغونکنانة . تقسمت 
هذه الشموب الى فروع عدة . ففي اکادیا » وقي ما يعرف الموم ب « برونسويك الجديدة»» 
انتشر ال « واتابا كي » : د سكماك » > « ابيناكي » » « مالىسىت » › « پاساکوامودي » » 
« بشوبسکوت » » « فوفئوك » ؛ وق لابرادور : « مونتانسه » » « وتاسكابي » ٤‏ وبين نس 
« سان لوران » والبحيرات الکبری : « الالفوتكينيون » محصر الاسم ؛ في شیال البحيرة الملیا: 
« اوجبوا » ؛ في جنوبي خلیج هدسون : « کرینه » Сер.‏ دشل « جاك كارتيه » في السنة 
٤‏ الى خليج « ميراميشي » » احاط يسفينته على الفور عدد غفير من زوارق المىكاك . 
ونحن مدننون بالكثير ما نعرفه عن هذه الشعوپ لتقار بر الاباء السوعن ومذکرات ورسائل 
تحار الفراء ومراسلات الضباط اللکن الادارية . 

استطاعتنا ان نقدم ЖК‏ مش عن الالفونكينيين . استقروا قي اكاديا حتی رأس 
съ «‏ وق الارض الجديدة» ولا سيا في المنطقة المحيطة ب « خليج الفرنسيين » ( خلج 
з‏ .892( اوصلتہم رحلات القنص والصمد.والتحارة ДЇ‏ «تادوساك» على نہر «سان لوران» . 
وقد وجدوا في جزيرة « اثلیکوستي » ايضاً » وغالباً ما صمدوا في ملاتہم على طول شواطىء 
لابرادور . تراوح عددم بين ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ في الارجح . اقاموا في منطقة حيرات وشلهان 
تحبط بها احراج السندیان و الدردار والميز والصئوبر واشخار القضان . وفرة قسص : الايل > 
الدب » الدلدل » السنجاب » الارنب » القندس» البط » الاوز . ووفرة اسماك . کان ЎҚ‏ 
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اصحاء ے٤‏ » اقوياء » اصغر شکلا من الاوروبرین ؛ وئیزوا بعيوئهم السود وشعرش الاسمر 
ولحيتهم الفثة . عولوا في معيشتهم على القنص УАУ ААЙ,‏ موسميا من منطقة الى 
اخری . ففي الربسع والصيف وأوائل الخريف یقنمون على مقربة من الانہر وعلى شاطىء البحر . 
وفي اواخر الخريف وفي الشتاء ینکفثون الى الغابات ٤‏ وف کانون الثاني يقصدون صيد الفقمة . 
وفی شباط وآذار بقتنصون القندس والدب والوعل . وف منتصف آذار بصطادون الا سال في 
النہر لانہا اذ ذاك ЗЕ‏ مباهه . وفي اواخر نیسان АКО‏ الرنك والحفش وال وت والبط الكبير . 
وبين М‏ وايلول تغزو الاسماك ماه الشواطىء . وفي اواشظ .ايلول يصعد А‏ الاجر مع 
السلور . وقي تشرين الاول وتشرين الثاني بقتنصون الوعل والقندس مرة اخرى . وف کاوت 
الاول يبحثون تحت الجليد عن اسماك د بونامو » ومجدون عدداً وافراً من الرقوق الصغيرة ۱ 


استخدم „Ма‏ ا منود السکا كان والفژوس والحاك الصنوعة من ا مرو والصوان. واستخدموا 
كذلك خطاطف خشمية ذات رأسين وصنانير عظمیة واشبا كأ من اغصان محبوكة قد تبلغ ٦٦‏ 
مارا طولا . وصتعت اقواسہم من اغصان الجرمشق . كما صنعت اوتارها من اطناب М‏ 
وزودت سهامبم برأس عظمي . عرفوا اضراء الكلاب بالصيد . ونصبوا الاشراك حتی للدب 
والابل . وعرفوا تعطين الجلود بتحففہا تحت اشعة الشمس > ومقلہا بككبد الطير » وبدلکہا 
الى ان تصبح لننة كالاقمشة الصوضة . وصنعوا مہا الاحذية واللابس والاكياس . اتسعت 
زوارقهم الصنوعة من قشور الاشحار ل о‏ او ٩‏ اشخاص الاضافة الى الکلاب والا کاس » وقد 
تراوح طولها بین انی وعشر اقدام . اقام ا میکماك في ال « ويغوام » » وهو کوخ مخروطي 
الشکل مر کپ من مموع قطع خشبية » يبلغ عددها ۱۷ او ۱۸ » ينحني بعضہا تو البعض 
الآخر » وتغطى بصفائح من قشور الشجر . کان باستطاعة النساء ان یہنین الويغوام في اقل من 
ساعتين . کھا كان باستطاعتپن نقضه ولفه وحمل على ظبورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
„Уза‏ المنود دين الاسماك واللحوم . جوفوا جذوع الشجر اھر والمناحث العظسسة وصنعوا 
منبا القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشحر وتخسطہا بابر عظمية وضوط مستخرجة من 
الجذور . غزلت النساء وبر الوعل عفزل من خشب ا جرمشق وحکن منه الجوارب وز حارف 
اللابس والز انير والاساور والعقود » وصغنہ صماغا ا حمر او اصفر او اسود أو آپیض , ونقش 
الررجال في العظم والخشب » « جرد التسلیة » » الحيوانات ‏ والطيور » والاشكال البشرية . 

4.4 الاجتہاعة الاساسة هي الزمرة А!‏ من عدة عاثلات تنتقل مجتمعة من مان الى 
آخر . يسود العائلة مبدأ تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات یمن لم اليد العاملة وينجبن 
الحاربين . ا حاربون العاديرن بکتفون امرأتين او ثلاث . اعتبر الزواج انا С‏ , ولكن 
الفتاة لا تكره على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بان يعمل في خدمته سنسة او 
سنتین . یتمتم الزوج بسلطة كبرى . وغالاً ما تتعرض النساء الضرب » وٹسند الیہن الاعمال 
دان : بناء الزوارق » دباغة الجلود » صلع الالبسة » اقامة الويفوام » نقل الاحمال ؛ ترویسد 
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ا محاربين بالسپام اثناء المعارك » ولکنہن يتصرفن محرية في منازهن ويأكلن کل ما يشتبين . 
نظام الويغوام صارم جدا . لكل فرد مكانه الذي يحدده التقلید . تفصل النار بین АЗ‏ 
والفتیات ويحظر علیہم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل محظر على كافة 
فتمان وفشات الزمرة . 


لكل زمرة رثمسها » « ساغامو » » او « الرجل القوي » . ينتخب مدى الحاة ؛ تارة من 
بين الحاربين الاكفاء ٤‏ واخرى من بين ابناء الرئيس الراحل » ابتداء بالبكر . تخضم لکل 
رس عائلتان على الاقل وخمسة عشر е‏ على الاكثر . يحدد لكل منہا دورياً مكان للصمد . 
يفصل في الخلافات ولكنه يحكم في الجرائم الهامة بلاشتراك مع ا حموع . الاغتبال 
والاغتصاب بصفشان بالثأر والانتقام . الرشس شرف على صنم الزوارق وترويض الکلاب 
على الصبد وتخزین المواد الغذائية . مجمم حوله شبانا ورجالا لاعائلة هم ويغذهم ويؤلف منهم 
حرسہ ا حاص وقوته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاماً الشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمع ا حاربین هو اثبات 
بسالتہم وفرض هیبتهم . بقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويعلل محجج مختلفة اكثرها 
وروداً اهانة القسلة او مسمة احد الاجداد . تبتدیء برقصات حربة » ومارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من المفاجآت والمكامن والغارات АЛ‏ يسحل الظافر رؤوس المهزومين او 
بقطعہا حتی بعود باشعرة الغلبة ам.‏ الاسرى الد كوو الى جذوع А»‏ وترقص نساء 
المنتصرين من حوأھم موجبة المپم الشتائم » ثم بقطعون اربا اربا . اما مصبر نساء الفلوبین 
واولادم فالغبودیة . في سبيل ار الوحدة ضد ال « ابرو كوا » » تالف ا حاد من قبائل 
ال « وأنابا كي » كان يعقد موغرات منظمة تنخللہا الاحتفالات الرمزية . 


ان الطببعة » في نظر И‏ نسخة عن الحياة الاجتماعية » او раде‏ كبير من الارواح 
الخفية » المثلة لروح البشر . يعبدون الشمس وزوجها ؛ القمر . ترفع القبية صلواتها 
الى الشمس كل صباح ومساء وتشکر فا انعامها بالوجود على الرجال وتوفيرها الغذاء لهم » وتمجد 
عظمتہا وجماهها » وتلتمس منہا منحہم قنيصا аба‏ والتغلب على الاعداء » واخصاب نساہم . 
لکل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود ٤‏ وتستطيع على مرور الزمن ان 
تکون عدة اشخاص على التوالي . كل نفس تعش بعض الوقت » بعد الممات » حول ویغوام 
اسلحته وادواته . الروح تأ کل ارواح الاطعمة . لذلك يحتفظ محصتها من كل الوجبات . في يرم 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح » نحو الغرب» وتستطمم ان تبلغ » بعد محن كثيرة » ارضا 
سعمدة تعرش فمپا عساة هانئة وتأكل ما يطب ھا اکلہ وتقتنص جرد التسلة . 

لکل ما في الطبیعة روح اشبه بطیف پستطیم » الى ماحد له » اعطاء صرره الى موأد 
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جديدة . تخل И‏ الانواع الحبوائية على صورة القبائل البشریة » وتخملوا لكل منہا لفشه 
الخاصة . ا حبوانات الهرمة لا وت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل المرم يصبح حوتاً 
والمکس بالمکس)وھذا ما یفسر تشابه لحوم الوعل ولحوم الحوت . القندس يصبح С‏ أسود 
لان هذا وذاك ها الحموانان الوحمدان اللذان يشعران بالصیاد من مسافة بعيدة وهربات قبل ان 
يقرب منها . السنجاب يتحول الى ثعبان لان الثعابین تکار حين يندر السناجب والعكس 
بالىكس . ولا كانت للحوانات ارواحبا » باتت الحيطة امرأ ضرورياً » لان هم ذه الارواح 
سریعة الانفعال على غرار افنود » ولذلك يجب الا يلقى بعظام الوعل الى الكلاب » اذ ان روح 
الوعل الست تذهب وتخبر الوعول ا حیة الق لا يمككنها ان تغتفر الاهانة » فیصبح القنص 12 
غير مثمرة باعتمار ان القنص هدية القسلة И АА‏ للقساۃ البشرية . 


ان هذا ПЫЛ‏ غير المنظور لاعظم شأناً الى حد بعد من ДАЛ‏ مادي المنظور. فیا هو السبيل 
الى الاتصال بهذه النفوس او الارواح با ترى ؟ ان هذا الاتصال يتم براسطة الانسان الذي ندعوہ 
« شامان » » САИ‏ من تعبير نقلہ قوزاق بطرس الا كبر عن ال« تونغوز » في سسيريا. لقد توصل 
الشامان » بفضل الاعان والصلوات الطويلة والاخلاق الطاهرة » لان يضمن لنفسه حماية احدى 
الانفس التي بفضلپا يعرف كل ما حري في عال الارواح ويستطبع التأثير عليها . ورهکذا فانه 
يعرف المستقبل ویبدي رأيه في قسمة محطط حربي ويستمطر الغيوم الحبلولة دون وصول العدو 
از يحدث الجفاف تهیدا لحجوم قبيلته . يعرف اين يتوفر القئیص . برئس في بدء كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونها قد تتوقف اعمال الطبيعة . يحول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذيب الاحیاء . يؤمن لکل هندي روحا حامية . يشفي المرضى باستحضار روحه 
الحامية التي تطرد الارواح الشمریرة » اذا كان الناس کلہم مؤمئين . يحول جلد حيوارت يبسطه 
امامه الى حبوان حي يتقدم ويطلب الاكل . يطفىء مشعلا من مسافة بسدة ويجمل الماء يغلي 
يمحر د النظر اليه ؛ ویخلص نفسه دفعة واحدة من القمود التي بکون موثقاً بها < انه ني محترح 
المحزات . 

ولعل هؤلاء المنود آمنوا بقرة كبرى 4.52 للانسان» كلمة الوجود في الطببعة »هي الا «مانيتو» 
ولعل هذا الايمان وصل الیہم عن طريق لین . 


1 ; وفي مستوى фев‏ اي في درجة الزراعة المتنقلة في الاحراج ا حرقة؛ 

لا توف تا ود ء نی جزر الانتبل وامیرکا الجنوبية 116« اراواك » الودعاء 
уй! о Вещи‏ صادفہم کولومبوس » واا « توي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بين فنزويلا 
و « ردو ده لا بلاتا » . وان من نعرف اخبارم مم ال « تویننمبا » الذين استوطنوا » في القرری 
السادس عشر واوائل القرن السابسع عشر » الشاطىء الشرقي من القارة الامير МА‏ مصب 
ОУЛАМ‏ ومصب و ربو ده لابلاتا » . وقد وصلت الننا اخبارم بواسطة مولفات « توفسه » 
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الذي قام برحلتن الى البرازيل ( ۱۵9۰ — ۱۵۵۸ ) » ومولفات البروتستانق «لبر ي » 6 رفنق 
« فيلو غینیون » » و كتاب ا مرسل البرتغالی « كاردين » الذي КО‏ عن الطقوس والعادات » 
و کثب الرنلین الفرنسين « کاود دابقيل » ( 1514 ) و « ايف ديفرو » ( ۱۹۱۳ - (ачаа‏ 
ورسوم المولندي ۵| كبوتء التي صورها في المرازيل في السنة ٠٠٠4۳‏ ومستندات كثيرة اضرا 
حول خصوصات هذه الشعوب . 

کان التوبي - غواراني في مرحلة نبوليتية متخلفة عن المرحلة الق بلغها ال« مايا » . جہلو! 
المدن باستثناء الذهب الذي روجتہ التحارة . استعملوا فؤوساً من حجر ازرق - اسود » ذات 
حد نصف مستدير > تصنم لبلا كل شهر في الیوم الاول من افلال . نساژهم ويلاتهم برقصن 
ويغنين اثناء العمل امام القمر . وقد اعتقدوا انم بتصرفهم هذا لن عنوا ہزیة . وصنعوا 
سكا كين حجرية . واستخدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . کا استخدموا حسارة 
ا حازون الکہبر сле‏ والصقل . وصنعوا الصنانبر من'الاشواك المعقوفة . ول يكن لديم مسن 
ادوات زراعية سوى الحربة الصلبة بالنار . 

کان الدبوس سلاحہم الفضل . واستعماوا کذلك اقواسا كبيرة ذات اوتار قطنسة ونالا 
قصبية طوية مزودة برأس من العظم او سن الكوسج او ذنب الشغنین المحري. وعرفوا 
ال « بولاس » » وهي کرتان تزود با سور جلدية وتقذفان вые‏ تلفان السور حول حوامل 
الحموان او الانسان المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستديرة مصنوعة من تجلد 
التابیر او ا حشپ الخفيف او قشور الشجر . ول یہلوا النار التي کانوا بشملونها بتدوير مثقب 
صلب في خشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجأوا الى قشورها لصنم الزوارق الق 
انسمت لثلاثين او ستين شخصا والتي کانوا محذفون فيا وقوفا . وقد كانوا مخارة مپرة . ول 
يکن لدیهم.حبوانات Л‏ کوپ والجر او التغذية الکبری . 

وفرت لهم الزراعة تغذیتہم الاساسیة . مارسوا الزراعة التنقلة في الاحراج المحرقة . 
زرعوا ДЇ‏ والذرة الصفراء والقلقاس اندي والفاصولما والفول السودانی والقشطة والفلفل 
والنسغ والوز وقصب السکر . کا زرعوا الاشحار المثمرة » البلافر والعنباء ол‏ اند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حصبلة القنص والصيد . 

کلوا یسمنون نساءهم وممزرونهن في الوقت اللازم » ویلتہمون العدو الذي هوي ارضا > 
ويسمنون الاسرى للمآدب الکبری * ويسككرون بعصمر القشطة والمنیہوت ال ختمر . واستعملوا 
اقدرات : لفافات النبغ الطويلة » وغمار ال « باریکا ٤‏ ومعحون Я‏ و« غوارانا » . 
أقاموا في قرى محاطة بسیاج من اوتاد تتخللہا النافذ وتنصب امام ا الافخاخ . وضت 
القرية بين ۰٠٠و ٠٠٦‏ شخص موزعین على بموت يتراوح عددها بین ٤‏ و ۷ وتختلف قماساتها 
بين ۵۰ و ۲۰۰ م طولا و ۱۵ و ۱٩‏ م عرضا » ھیکلھا خشی وعقدم ا بشکل نصف دائرة» 
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یفطیہا سمف النخيل او قشور الشحر . کان الست الواحد يؤاري بين ٠٥‏ و ۰ радиа‏ وهو 
اشه ب و جینوس » آأغریق هوم روس وب « جنس » الرومارت الارلين . رکان هنالك تاد 
لارجال . وكانت القربة تنقل من مكانها مرة كل خس أو ست سنوات بمب المزروعات . 
ضمت مفروشات الست الاسرة المعلقة والمناصب ا حشسة والخزفمات والزنابمل والمناخل ومباشر 
ومعاصر ا نیہوت وافواوین ا حفورة في جذوع الشجر ؛ والعلب المصنوعة من ببوت السلاحف . 
ول يعتبر الفتبان يافعين الا بعد مرحلة تدريب تشمل درس الدن وتقالمد التکتل التاريخية . 
وكانوا خلال هذه المرحلة الي تسبق الراهقة 'یفصلون عن بنات حسواء ويتلقنون الدروس في 
نادي الرجال » وهذا ما ساعد على انتشار السحاق واللملارطة . وكان تصدد الزوجات С‏ 
مألوفاً وقد درج عله الرؤساء بصورة خاصة . ولكن الازواج من الجنسين غالا ما کانوا 
بستبدلون ازواجهم . 

سار التوبي - غوارانی حفاة في اغلب الاحمان . ولكن النساء عرفن غزل ا مال والاسر"ة 
المعلقة وائحدمات وتعامن من الارتواك بعض مبادىء ا حباکة. وصنعن الوشائح والوزرات. 

تزين التوبي بالارياش ا ملصقة یا حسم بواسطة الراتينج او المسل . واعتمر الرجال قبعات من 
الارباش ا حضراء والمراء والصفراء والزرقاء وحملوا تىجانا وعقوداً واساور وخدمات من 
ريش واطاراً کبیرا من ریش النعام على الالیتین . وحصر في الرجال تزيين الشفتين وتعليق 
العظيات بالائف . وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من العظم الاببض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تنتيف الشعر حتى الاهداب والحواجب.وسبد الرجال شعرم بشکل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزدين الجسم والوجه 
مخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وخطوط موجة زرقاء وصفراء وسوداء وحمراء » اي انها 
درجا على التوشم . 


. فر التويمنسا كافة الظواهر الطسسة واصل الاشاء ومصير الانسان بروايات 
за‏ خرافية تدخل فیہا كاثنات مائة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفبا 
3 5 وأهواها وآرائہا تأويلا لكل شيء . اعتقدوا بوجود الروح في كافة الاجسام 

ا حیة » ولکنہم کانوا آخذین في التطور نحو القول بتعدد الآلمة . 
ان « مونان » » الکائن الذي لا Ы‏ ولا بداية له » قد خلق السیاء والارض والشر. عاش 
بين الناس ولکن الناس ازدروا يه. عند ذاك انزل مونان علیہم نار السیاء.خلص رجلا واحدا» 
هو « ارن - مايه » » واعطاه امرأة کی بعمر الارض مرة اخری . من ул‏ - مابه »› 
انحدر كافة البشر وني أو « کراییب » » هو « میرمونان » » المقرب الى مونان المظم » الذي 
عل البشر سير القمر والشمس » وخلود النفس ؛ والزراعة ٤‏ وتنتیف الشعر “الخ . ولکنه 


حول الاشرار الى بہائم . وحين نقروا منه أحرقوه على كومة من حطب ؛ فانشی رأسه 
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. هو «سوماي»‎ ШЇ » وكان ذلك مسدر البروق والرعد.ترك « مير-مونان‎ („5 6,2 бда 
امان اریکونت‎ ко Ява رزى هذا الاخبر توأمين » « تآمندوار » » الفلاح » و « اریکونت‎ 
. تامندوار الذي اغتاظ وضرب الارض ضربة قوية جعلت الماء ينبجس منہا . فكان الطوفان‎ 
. غرق كافة البشر باستثناء الاخوين وامرأتيها‎ 

من تامندوار انحدر 20321 ومن اریکونت ال تومىذو » ° الدين АНЕ БМО ра‏ 
الامتحانات قبل بلوغ منطقة ستحد النفس فما سعادتها الابدية . اما نفوس اولئك الدين انتقموا 
الانتقام الحسن واكثروا الا کل من لحوم أعدامم فستذهب الى ما وراء جبال مرتفعة» الى متازه 
تکسوه الاحراج ٤‏ قرب مونان » حیث برقصون ويبتبجون ابتهاجا داعا е‏ 


خشي التوبہنمبا الجن والشباطین والارواح ونفوس الموتى التي تسبب الزوابع والعواصف 
والامراض والفاف والهزيمة فی الحرب وا حوادث الطارئة والحدورات . درجوا على تطسب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا أنفسهم منہا مشاعل أو نار تحت السرير ا معلق Я‏ 
الارواح منہا خوفا كبيراً . و کما تعرضت صوالح القبيلة الخطر » احتسوا ا لشروبات الخمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالية . فتح ركهم اذ ذاك حمية وحشية يعتقدون تحت تأثيرها انهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . وبحدث خلال هذه الايام انفلات جنسي لا يعرف حداً . 

وكان لدى ло дА‏ سحرة محترمون جداً . 

وكانت الحروب А‏ بين القبائل . الاسرى بو كلون . وتقوم هذه الشعوب بنزوحات كبرى 
دافعين بالمبزومين امامہم . وكان التویننسا قد توصاوا في اواخر القرن الخامس عشر الى طرد 
ال « توبينا » الى داخل البلاد والحلول محلهم على شاطىء البحر بين مصب «سان - سكو » 
و« كاميا». 


عند وصول الاوروببین » كان التوہینمبا في طريق التطور شحو الوثنية 

وعبادة الاصنام . پنصبون في مداخل القرى اوتاداً مزدانة باوتاد صغيرة 
رسم عليها رجال عراة . وينحتون في القرع شکل اوجه بشرية ويعتقدون 
ان الارزاح تقم في هذه الاشكال . وبصنعون اصناماً من الشمم او من الخشب . ویحرصون على 
ان تکون لکل عائلة فرعتها » « مارا کا » » ا لی بالحموب او الصا . وبتخبلون ان صوت 
الصا واطبوب هو صوت احد الارواح . ویسال التوبینمبا ا لارا کا عما ترید . وتقرر ال مارا کا 
ارب او السل» وتشکر ها الانتصارات بالاناشد و الرقصات . 

انتشر الايمان « بالارض التي لا موت فما » . وتنباً الرقاة والسحرة بنپاية العام . فاقتضی 
من ثم البحث عن ارض اممنة تنمو ضہا الز روعات وتقاب امحارف الارض М‏ وتحسدد 


حین رصول الاو Сме зу‏ 
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النساء السنات صاهن . ادی وصول САЈИ АЙ‏ واطروب والمذابح الى تمزيز هذه الاعتقادات 
وتسببت في نزوحات جديدة اهما نزوح السنة ۱۵4۰ . ا جہت احدی ИЗ‏ التوبشمبا نحو 
الغرب » بقنادة ساحر » بحثاً عن و ارض اا حلود والراحة الابدية » . كارن افرادها عشرة 
آلاف» فوصل منهم ۳۰۰ الى المبر و في السنة ۹ حیث اسر سکان « شاشابویاس » . وتکل 
21 عن بلاد خرافة ؛ هي ملکة ال« اوماغا » » مث کل شيء ححارة كرمة وذهب , 
وهكذا تعززت اسطورة ال« ألدورادو » . 


م تكن الحضارات البلدية هنا ادنى من حضارات الاوروبيين فحسب ؛ بل كانت في تقبقر 
وهبوط ايضا ربا بسبب الحروب الدائمة بين القبائل » وربا يسبب تطور طبيعي في الفاهم 
الديشة . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروببين » اولثك المسوخ الغريبة »فد عزز على الفور 
ОШУ‏ بانقلاب العالم ونهاية الازمنة وحياة جديدة » کا عزز نوعا من ОЧУ‏ بہدی آت » ولمل 
تسيب في انحلال اخلاق واحتاعي . 





وبلغ ارو کنو امير الشالية درجة اعلى من درجات الحضارة 
الثبوليثية . ونقصد بالابرو کین هنا الشعوب التي تكامت اللغة الابروكية » 
в‏ ارو کوا » » « هورون «٤۲‏ نوترال » ؛ و توبا کو » .احتل الابرو کوا уж‏ بحبرةه ارینه » 
وبحيرة « اونتاریو » واعای نہر « سان لوران » حمی مسبرة بومين الى الجنوب من « مونربال » 
وحتی النپر هودسن » . والایرو کوا اقرام من قدامی القناصين والصادن انوا من کولومسا 
في الارجح عن طریق وادي نهر « مسيسبي» حمث يعتقد انهم تعلموا الزراعة. واستقرت بعض 
فروعہم ابعد الى الجنوب ٤ال‏ « شبرو كي» في جنوب جبال И‏ » » واا« کونستاغا » وال 
ЦК.»‏ » » في وادي سو سکېنا » واا ه تو سکارورا » فی كارولمنا الشمالمة . 

بقي الشطر الا كبر من الارو كوا قناصين وقطافين » ولکن زراعةالذرة الصفراء ؛ بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا وال جلبات والفول والبطیخ الاصفر » قد لعبت دوراً Гоа‏ 
واخذت تحتل المركز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فق د امتدت حول قرى 
- ال« اونونداغا » على ثلاثة او اربعة كلوه ترات » حقول واسعة مزروعة بالذرة ااصغراء . 
اتاحت الذرة الصفراء للبورون احتماطياً غذاش) يكفي لثلاث او اربع سئوات وفائض) 
معدا للببع اشتروا پاثانة الفراء والزوارق من الالقونکنین » والاصداف الصغيرة المستخدمة 
نقوداً من قنائل الشاطىء . 

الادوات شبیہة بأدوات التوبي - غوارانی ولکن طریقة الزراعة طريقة فضل . فنحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقلة ٠‏ الابرو كوا يبقون بين عشر سنوات وائتی عشرة سنة في 
المكان الواحد » ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم يعرفون طريقة اراحة 


الارض ورشون بعض الشيء بزراعتها » دوريا ٤‏ ذرة ضفراء وفاصولا وفولا .»53 350 
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ا ۾ ساغامشه » وهو حساء من الذرة الصفراء واللحم والسمك чай‏ والفول وا لان ؛ اما 
طعام المآدب الفاخر فالساغامشه الطبة بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الال مال كلما تنحز وفافا لثنوية جنسة . فالاہرو كوا يقسمون فثات برزع العمل في كل منہا 
على فریقین » فريق النساء للزراعة » وفريق الرجال للقنص والصيد . الجنسان يتبادلان 
ва ви‏ » ولکن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصيد . 
ينحز الممل كله جماعباً في نطاق الفثة . توزع الفئة الاراضي للزراعة على كل عائلة . ولكن 
عندما يمين زمان الزرع » تجتمع النساء وينتخين احداهن رئيسة عمل علیپن » ويذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدی العائلات ثم تام ذرة صفراء فی حقل عائلة اخرى وهکذا 
دواليك الى ان تزرع کل الحقول . وجري الشيء نفسه في ايام الحصاد . والقنص شا من 
Ло,‏ ايضاً . 
سطرت على آراء الابروكوا في الطبيعة ثنوية في طريقة الولادة عند الضرعيات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة الى ذكر وانثى . الرجل ذكر ويتمتم بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والسماء والنسر والقندس والشمس الشارقة والاون الاحمر والشال الذي يأتي منه الجلمد» 
والزرقة » لون الحلمد ؛ والصلابة . اما الانثى ограда‏ وضصفة ووديعة » وتبكي . اذن 
فالطر انثى » والقمر الشاحب جداً بالنسبة للشمس » والارض التي تولد کلام » والغرب الذي 
اتی منه الامطار »والسواد» لون الغمام الممطر »والاخصاب » وا جنوب ؛ والساض» اناث ايضاً . 
КА,‏ توزیم كل ذلك بشکل صلب يعين اربع مناطق من الکون 
ا حغرب 
الزرقة 
الذ کر 
الشیال 
الاخصاب - السواد - الانشی - الفرپ + الشرق - الذکر - المرة - القفوة 
الجنوب 
الانشی 
البياض 
السلم 
ویتجمم الآهة » حیث يسيطر الآلمة الزراعيون » وفاقا مذه المبادىء . فہم لمسوا من 
بعد كبانات مستقلة على بعض الابهام » بل МТ‏ ذاتيين يؤلفون زوا متسلسل السلطات . الاله 
الرئسي هو « تارونافاغون » » اله السهاء » الذي ينظم الفصول » ويسيطر على الارياح وبعلن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام » ريصيب الذرة الصفراء بالصر" اذا كان غاضبا » انه اشبه بجوبتیر 
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ارو كوا . فریئش ه ھی اباتا هانتسك ва‏ الارض والمرض والوت . حفدھ ا هو 
و جوسكيرا » اله التجدد والنمو في الحياة النباتية وا لحیوانیة . فمو الذي خلق كل ما يقوم على 
الارض من بحبرات وانہار واسماك واحراج дал)‏ وحةول وحصيد . وهو الذي پرسل المطر 
والحرارة » والدي عل الشر فن النار . انه اله القمامة . بشخ ويل الى الزوال » ولكنه ما 
ان يبلغ الحرم حتى یعود شابا» فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو توأمه ٤‏ « تاویسکارا » > 
اله القوة التخريسة والصر والجلمد » الخ . 

اما « اغرسكوي » » الاله الشمسي ؛ فشفيع القناصين والحاربين уй‏ يقدمون له حتى 
موم الاسرى وفافا لطقوس ماثلة لطقوس ال« ازتيك » . 

تتألف السادة من انة اعادقانونة تشير الى تعاقب مراحل ال ماۃ الزراعية . اعظمہا 
Д.А‏ عند الزروعات وعمد الدرة الصفراء الناسة وعمد الحصاد . تستازم مراسم وطقوساً 
بحتفل بها كبنة معینون » « حراس الايمان » الثانية » اربعة رجال واریع نساء . 
| برتکز الجتمع الى الثنوية نفسہا . وهو ذو نظام امومي تمطي الام فيه اسما لارلادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة وبرہون في عشيرة الام على يدي خالمم . الاب والام لا يعيشان مم 
تحت سقف واحد » وانما تشارك الزوجة الزوج سريره مساء الى ان تصبح حاملا . وعلی 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبعا بتقدیم الغذاء والكساء لزوحته واولاده . کا ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطعام ولوازم الصيد لزوجما . اما ادا تزوج رحسل ينتمي الى عشرة الدثب 
من امرأة تنتمي الى عشرة الدب » فسکون الاولاد من عشرة الدب ويعيشون معها . ومن 
اللام به » اذا هوجمت عشرۃ الدب ؛ ان يبادر الزوج المنتمي الى عشيرة الائب الى مساعدتا 
مع كل عشرته » بسبب التضامن الدي يسود العشيرة . 

شرف على ادارة المشرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء مخترن ابدأ من العائلة نضہسا ٤‏ 
وبعينة لا بالانتخاب بل « بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئس العشيرة » او « ساشم » » الذي يحب ان يكون ذکراً ؛ وابن شقيقة الرئيس المتوفي في 
اغلب الاحمان . يستشمر الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة ٤‏ ويجلسا من ИР‏ 
شؤون الصمد والحرب . وتعرض مقررات كل عشيرة على مجلس القسلة ؛ وتضم كل قمملة غاني 
عشائر على الاقل ؛ ويتألف مجلس القسلة من مستشارات كل عشيرة وساثمبا. وتعرض 
مقررات مجلس القسلة على مجلس الشوخ المذكور الذي یتمتم حى نقض مطلق . 

ان قمائل الابرو كوا الاربع » منذ السنة ٠‏ تقرسا » وقسلة ال« موهوك » منذ السشة 
۷۰ > قد الفت اتحاداً . فتألف مجلس الاتحاد من كافة مجالس العشائر وساڈم کل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطيرة » کاطرب مثلا » فیجتمع شب الابرو كوا کل . تتفاوض النساه او لا 
олд,‏ اافررات ثم يلين الرجال . ثم يجتمع الرؤساء ويقترعون في كل قسلة . واخيرا 
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تقفترع كل قسلة في الاتحاد ٤‏ حيث مجحب الاجماع . وحل ان هذه الانظمة اعطت 
الاو كوا تفوقا کبیرا على هباء القبائل المنثور حولم ٠‏ 
كان كافة مؤلاء ال هنود في الدرجة الدنيا من سل الفکر البشري. فكان العالم في نظرم سحراً 
لا ك فنه » ول يميزوا تميزأ كبيراً بين الکائنات ا بة والکائنات الجامدة . فكان في رأهم ان 
الاشاءالصنوعة تحبا على غرار النباتات او الحيوانات التي تتخدر Що‏ الشتاء٤او‏ البشسرالنيام»وان 
Ц‏ وظائفہا بحسب اشكاها » وان صور الکائنات وقاثیلہا لست اقل واقعا من هذه الكائنات . 
فان قطعة مادية صغيرة تلامس شتا » او رما او رمزآ او كامة ذات دلالة » » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي بأتہه الانسان . كان ال« سو » > قبل الصيد » برقصون « رقصة الدب » » Да‏ 
الراقصون الدب بدقة ويتوجبون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه ОБ з.‏ الصيادون 
بصوفون قبل السفر » ومتنعون عن العلائق الجنسية ٤‏ ویتطہرون » ويتحملون برشوم 
خاصة » ویبتہلون الى ارواح ال حبوانات الق قتلوها في رحلات الصبد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما يقيمون يذلك رابطة ко‏ بینہم وبين ارواح الديبة » وان الحبوانات ستقرب منہم 
وتعرض نفسها لضر باتہم . واعثبر اهنود Ах ра Де‏ هبة طوعہ 4 من ارواح احوانات 
والنباتات . وق حالات اخری » مثل الراقصون بالايماء موت ا لوان المطارد . برتدي الراقص 
جلد اوان وقناعه » وحن بصاپ بالعياء » بضرب بسہم لا حد له فيبوي على الارض مقلداً , 
ا حبوان بسقوطه ثم مخرج من وسط الدائرة » فيمثل صباد آخر بالاعام تق تقطعه و حزئته » تم یله 
Ци”‏ ای . داك کان المصير الذي ينتظر الحموان لان الصورة بعض الاصل . وقد اعتارت 
هذه المارسات اعظم اة من المطاردة الفعلية . اما بعد الصد » ففرضت بعض الطقوس 
ا حبوانات ا قتنصة » وترفم الابتہالات حتى لا تنفر ا حیوانات А ны‏ 
بره" كل ذلك الى ان نشاط موّلاء المنود дай‏ ل بتطور تطوراً یستحق الذ کر . فل یتکون 
لديم بعد افكار او صور عن الاشياء مستقلة عن المواطف والت‌آثرات والاهواء التي كانوا 
بشرون بها . كان فکرم Шала‏ پدره فطرباً جموعاً من الصفات . و سطرت على كل ما 
يعرفون حالات غامضة لا تقح التحلیل والنقد .حکوا احكاماً على جانب من الاهممة-» متناقضة 
Сащ,‏ » الا انها مقبولة شرط ان تکون من طبيعة المضمون التأثري نفسه . فلم یکن هنا » 
والحالة هذه » من مكان او عمل لمدأ التناقض . اذا ما عوى كلب مث9 » او ا معت بومة 
още‏ صوتها على مقربة من احد الاکواخ ٤‏ فكان ذلك في نظر المنود موجباً لقتل مالك الکوخ. 
ان الصوت الحزن » والقشعريرة التي يحدثبا » وفكرة المصائب الني يرحمانها ؛ والتمشل العقلي 
لسد الكوخ » كانت تؤلف » في وجدان السامعين » كلا واحداً ٤‏ وتوجب من ثم ازالة سيد 
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الكوخ . لذلك م يتقن امنود الحساب الذي كان في نظرم عملية شاقة . کنوا يدر کون مسن 
نظرة واحدة ان صكومة من ا لود | كبر من كوهة اخری » وان قطبعاً من البقر الوحشي 
يفوق عدداً قطبعا آخر مر قبله » وماكانوا من حبة ثانبة لخطئوا في العدد في نطاق حدود 
معینة » ولحكن ما کانوا يدر کونه СДА‏ هو جموعة نوعية فقط . ل يحسبوا ول يحللوا بتسيذ 
المناصر الحردة А Ки‏ وبرژية كمية الزبادة في احدی الجبتين . 
يتضح من ذلك ان حضارتهم م تكن متدنية فحسب » بل متوقفة وراقدة СА‏ . اذا 

كانت للاشاء وظائفہا محسب Б‏ » واذا كان لحركات الصباد والفلاح اثرها الرمزي » فان 
لادنی جزئمات الشكل او حرکات الاحتفالات ГА‏ رئيسة » اذ ان كل جديد فببا 
ДИ‏ وظائف جديدة » وباستطاعته اثارة قوى خضة واجاد الف خطر وخطر , لذلك كانت 
كراهية هؤلاء منود لكل 43 شديدة حدا . فکانوا برتاعون مثلا من الاطباء الاروبسين 
ومعالجتهم ومن الفاعبل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . لم ینقلوا عن الاوروببين 
سوى استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
بتکوان الفاهم الجردة » العامة » تحت ظل مبادیء الذاتية والتناقض والسبيية > وبمراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفبوم « حجر » لا جبز التصور بأن یکون للحجر حياة 
الكائن الحي А‏ وبأن بزعزع اركان Де‏ البداشین . ولکن هذا الانتقال من النطق البدائي 
الى منطق الفاهم ٤‏ الذي هو الشرط الاول للاستساغة » علية طويلة وصعبة جداً . 


في الدرجة العلا من الحضارة الندوليتية » نجد » في امب رکا الوسطى > 
قسلة الاب . 

احتل ا ایا على « التوسط الامبر کی » منطقة حارة توافو في الکان المكسيك الحالية » 
وشرق مضيق « تهوانشك » وشبه جزيرة بوکاتان » وغواتبالا باستثناء الشاطىء الباسفدکي > 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطائية . لقد احرق الکهنة الاسبانیون معظم مخطوطات 
مایا ا هير وغليقية اعتباراً منهم بأنها تتضمن ا کاذیب الشبطان . الا ان ВЖ‏ احاث قد وصلت 
البنا : في عل الفلك وعل التنحم والطقوس А‏ . ووصلت О‏ كذلك مولفات ша‏ 
والايحدية الاسبانية وضعها بعض البلديين بعد الفتح تولف موجزا لاخبار تاریخ الاب . ولدينا 
(а‏ التقرير الفصتل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا ١653(‏ ) . ولدینا اخيرأ اطلال ١1١١‏ 
дода‏ من مدن الايا اظہرت واکتشف بعض ابستها و كتاباتها بعد استفصال نباتات المناطق 
الحارة منہا » وا مایا ا حالیون الذين اثبتت مقارنتهم بالاثار والرسوم التي وصلت ЧАА‏ انهم 
احتفظوا بالشيء الكثير من اجدادہم وان باستطاعتنا سد بعض فراغ الستندات باطراقسة 
الباشرة . اجريت بعض اختبارات زراعة الذرة الصفراء بحسب طرائق المايا تمت رعاية 
مؤسسة كارنحي في واشنطن уа.‏ ان حضارة МИ‏ حضارة بلدية اصلة نمت Це‏ جرد 
علاقة المنصر البشری بالبيئة الجغرافية »دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات خارجة 
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رما منذ ثلاثة الاف سنة قبل بسوع المسبح . ارتكزت هذه الحضارة الى ادوات من عمد ا حجر 
الصقول » والكتابة ار وغلفة » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت » عند وصول 
الاوروبيين » و کانہا بلغت منتى النمو الفکري الممكن بلوغه في هذا ا حموع » واستقرت منذ 
خمة عشر قرنا » فل تحرز ہمد ذلك اي تقدم . 


ШШ‏ متوسطو القامة » عراض الكتمنن » متقعرو الصدر © طوال 
الساعدین » كار الرأس » حاسبو اللون» شعرم اسود مستقم . 
الرجل امرد اللحبة والشاربن على العموم . 


مقابيس ا مال في نظرم انخفاض في الجببة وحول في العين بکتسمان بشد خشبة الى الجمهة 
وبتعلیق كرة صفبرة من الراتننج بين العيئين منذ الولادة . بتحلون بالقوة وصحة А‏ 
واللشاط والعزم والجلادة على العمل ولا یصابون بالمرض الا نادراً . انهم اشبه شيء بالصینبین: 
с Моя‏ والثرثرة والحياة الاجتماعبة والضحك والزاح » يملون بالفطرة الى الکرم والثةة 
بالفير وملاطفة الفرباء و مصادقتهم » ویدر کون کل الادراك معنی العدالة والشرف والنزامة 
ویتحاون بروح اللاحظة والتخيل ويحسون بال مال .عواطفہم العائلة قوية جداً . الوالد بتمتم 
بسلطة کبری . یکنون الاحترام للاشخاص المتقدمين في السن . البنون مرغوب فبہم جد » 
والزحات تعقد في سن منكرة ٤‏ سنة للفتبات و :۱ للفتبان “ونسبة الولادات مرتفعة تبلغ 


المميزات الطہسسة والاخلاقة 


بين ٠ه‏ و ٦٦‏ / وبين ۷ و ٩‏ اولاد ЗА‏ يبقى منبم في قد الحياة بين ۳ و ) . وعلى الرغم ص 
ذلك فان الاخلاق اباحمة » والطلاقات غير نادرة من كلا САЈЫН‏ . بتزوحون بين ۱۰ مرات 
و ۱۲ مرة متتالية » وللنساء عشاقہن » وللعتات عشاقہن ايض وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ولکبنهن يتزوجن بدون صعوبة على الرغم من كل ذلك . 


حمل الرجال طريدة قطنية تلتف حول القد وتر بين الساقين يتدلى احد طرفيها من الامام 
والطرف الآخر من الوراء » ومربعاً من القهاش يكل عند الكتفين بثابة معطف . شعر الرأس 
بقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذؤابة طويلة على الظپر . يدهن الجسم والوجه باللون الاسود- 
حتي الزواج وباللون الاحمر بعد ذلك . اجسام الحاربين تدهن باللونين الاسود والاحمر»والكهنة 
باللون الازرى » والاسرى بخطوط افقبة بيضاء وسوداء . بستوشمون ويتعطرون . اللسلاہ 
والككبنة يتألقون : ارياش » وزين يشب واقراط صدف وجلود فہد واسنان تماسبح وعقود 
واساور وقبعات مزدانة بالريش » وارياش فاخترة خضراء وزرقاء تن لون ОА‏ قوس قرح 
للقادة والرؤماء . 


اما النساء فيرتدين الغلالة الةطشة المطرزة بالزهور والطمور والمحشرات » ويحملن معطف) 
طويلا ويغطين رأسپن بقطعة من القماش . برسلن شمرهن ویتوشین ویتطن . 
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عرف المانا استعمال النار . و استشدموا مواد عبد الحجر المصقول من 
الادوات المادية 5 8 0 ١‏ 
مطاری وفؤوس ومناحت ڏس ية وصواننة “ومطارق خشبية مصلبة с‏ 
وعصي خشممة بواسطة النار . لم يستخدموا المعدن . اما النحاس والدھب فم بستعملوما الا 
لازيئة وقد استوردا من بلدان اخرى . جہلوا المسامير واستعاضوا عنما Бу‏ النباتية . 
توصلوا الى ادجانالديكة ال مندیة والنحل » ولکنہم ل یقتنوا б,‏ واحداً مل الائقسال ول 
بعرفوا العحلة .نقلوا الاثقال كلما على رؤوس الرحال . 
بین من ثم أن وسائل عمايم في الطبيعة کارت ګدوده حداً ۱ ولکنہم استطاعوا بلوغ 
مستوی فكري وسياسي رفسم بفضل الذرة الصفراء удо.‏ ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مرتفعات عربی غو اغالا تحت لو حل الیوم الشاتان الہلدیان الو Ода‏ اللدان شموان تع الذرة 
الصفراء واللذان ها » بالتالى » من النوع نفسه . ویغلب على الظن ان ا مایا مم الذين جعلوا منیا 
نات زراعا واعطوا بذلك نات ال حلاص کافة قبائل الفلاحين في امبرکا . زرع المايا الدرة 
الصفراء ,50 لطريقة اله ملبا » ( جمع الاعشاب واحراقہا ودر رمادها ) . ففی اذار وتسان 
حرفون الاعشاب المايسة 1 بعد امطار انار الاولى ¢ حدلون Т‏ الارض الخصمة بار ماد с‏ بواسطة 
ضيب مقر с О‏ تقوبا بودعونہا الحدوب بزر ولت تاعا 33 4 انواع من الدرة الصفراء Ф‏ 
ذوعا саз‏ بعد Оле‏ ونصف السپر ٤‏ وآخر بعد РЕД‏ أشهر ( ,28( بعد سک اشہر А‏ وبعد 
نزع الاعثلاب تكراراً وجني السنملة في ايلول او تسرين ДОД‏ تسرب الماه الیہا وتعدي 
уви‏ على حبویا » محممون الحصاد بين کانون الثاني ونسان . يقتفي ٠١‏ ھکتاراً ونصف 
امکتار 5 А. е И‏ سنة کاەلة ٤‏ وبالاستطاعة انتاج الکفاف خلال ثمانية وارہمین 
АУ!‏ السدو ية ولتحبيز الادوات العامة و الديشة ч‏ المعايد م( А‏ اصبل م( اهر ام 6 القصور ٤‏ 
وساحات الرقصات الطقسة . وهكذا تكن الايا دن بلوغ المستوى الفكري الدي بلفه اقوام 
استخدموا ادوات فضلى واستعملوا الشيه و ]4243 ,)4.0 :الك لد انمو ن والمايلدون والاشوربرن 
була,‏ والاغريق والصسشون . 


بد ان مستوام الدینی والعامي а»‏ قدفای مستوام التقي الى حد 
дал‏ .بلغ مایا الدرجة الثانية من درجات الفکر البشري التي وصفها 
و ابسل راي » » اي الدرجة التي نعتہا « ر. برتلو » بال ہ اسقرو بیولوجية » .والاستروبيولوجيا 
مرحلة من مراحل القول بتعدد ЦУ‏ حيث يعتبر کل شيء » حتی السماء والكوا کب» كائناً حب] 
على غرار الح.وانات والبشر » وحيث مخضع كل شيء » على غرار الكوا كب» لسنسن دورية» اي 
سنن الضرورة وسنن التوافق وسٹن الاستقرار معا » التي توحمپا ا لح ركات الدورية في القبة 
الزرقاء » وتعاقب الفصول النتظم » وتحدد ا اۃ ЗАД‏ كل سنة ؛ وحث يعتبر كل شيء » 
الا حداث رالاعال > مرت طا عراقم الاجرام السہاء بة ودركاتها А‏ يضاف الى ذلك من ,4 1.36 


التحپز الفكري 
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ان زراعة الذرة الصفراء الفضلی ثستازم تقدم عل الفلك الذي يفرض استخدام كتابة وھندسۂ 
عمارة ٤‏ ومن ثم СЗ‏ اجتاعماً وسیاسیا كاملا . 


КО‏ المايا لغة بسطة متقدمة اقل تصريفاً امیا وفعل) من ААИ‏ الاسبانية واسپل تعلناً على 
الاتكليزي من اللغة الاسبانة ايصاً . استخدموا كتابة АЕ ла‏ تعبر عن الافكار عشلا مأ على 
غرار الكتابة الصیلیة ٤‏ فكانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة СА СӘ‏ الصرية 
والمسماریة السومرية СИ‏ تتضمنان عدة عناضر صوتبة مقطعبة , اما ما خلفوه من كتابات 
فسحث في التاریخ والفلك والدين » لا في الفتوحات وامجاد الامير . 


العد استباد] للمرتبة واستخدام الصفر » وهذا يفرض قدرة کبری على التجريد الفكري 
ارقامهم اکبر من الارقام الرومانية ! استخدموا رمزين عوضا عن ЮЗ‏ ورتبوها بواسطة المع 
والطرح . واليك هذه الارقام . 


1ع а‏ طریقتہم عشرينية : ۲۰ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » » تولف وحدة 
٢‏ ۰۰ من ا مرتبة الثانبة » اي جزءاً من عشرن او «فننال » ؛ ٠٠١‏ فنالا تولف 
٠٠١ ٣‏ ۔ وحدة من الرتبة الثالثة ٤‏ او « تون »» الذي يساوي 4۰۰ كن ؛ ۲۰ 
همه — لوا تولف وحدة من ا مرتبة الرابعة » او « کاتون »»الدي يساوي 4.١‏ فيئال 
„ам‏ و ۸۰۰۰ كن » الخ . القم تزداد عشرن عشرين » من أسفل الى أعلى » بدلا 
فو نے من عشرة عشرة » من الممين الى السار کا في طريقتنا. 

۰ ہے لارتب اذن من‌اسفل الى اعلى » ارقام ا مایا التي تقابل ۲۸۰۰۰ وحدة . 





53 و کاتون » + ۰۰ ثلاث وحدات من الرتية الرابعة" 


عشرة « تون » = کشر وحدات من 1 45 الثالئة 
صفر « فنال » صفر وحدة من ا مرتبة الثانية 
صفر « کن » صفر وحدة من الرتبة الاولى 


تساوي ۰ کن я‏ 


'وكانوا أول من طلع بفكرة فاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسنی ولاية الرشس 
انطلقوا من حدث فرضي بحيث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريخهم ا 
ہی سی وا нави‏ پوس а‏ جج ےت 
رس ہت کان سسا للتاريخ دقبقا جداً على غرار ملاحظاتهم . 


tot 


حددوا مدة السنة ب ۳٦٢٢٢٢٢‏ نوما » ویبلغ النقص فما ۰ر ٤‏ ف حال ان سنتنا 
الغربغورية محددۃ ب оу то‏ یوما وتبلغ الزيادة فیہا ۰ وعرفوامد قالشپر القمري» 
۹ ر۲۹ يوم » وادرجوا اشبراً من ثلاثين يوما عهارة كلية جعلت الفوارق بين الرزنامة 
وا ملال لا تتعدی نوما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أرباع السنة ٤‏ وني ذلك ما فمه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطبي والثريا والجوزاء » ولعلہم قسموا مجرى الشس الظاهر الى بروج أيضا . 
كانت عدنہم مراصد تنظم کل الحياة . أقاموا اهراما بسبطة وأهراماً ذات سطوح في ЗАМ‏ 
التي يشاهد منہا شروق الشمس في مواعيد انقلاب الشمس وممادلة اللبل النبار . كان الكبنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالنظر اليه بين عصي متقاطعة ويحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفها خط الموقع التکون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشمس ومعادلة الليل 
للنبار ويعسنون موعد تنفمذ اعمال الحقول . وغني عن السان ان عودة الكوا كب دوری] الى 
مواقعہا التي ترتبط ہا تقلبات أمطار الي اطق ا ارة » وموعد نيو النباتات ٤‏ والنشاطات 
الشرية » قد أوحت بہنبان واسم الاطراف من السئن المتناسقة . 


اعتقد المايا ان ДАЙ‏ يؤلف وحدة حية . نسبوا صفات البشمر الى كافة قوى 
الطسعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحبة . ولکن الككهنة تمخضوا في عقلہم بزون متسلسل السلطات . في القمة بجلس على 
العرش « هوتاب » ا حالق الذي 7 يسمح سوه باللجوء اليه في الحياة البومية . وله ابنه داتزاماء 
سمد السماوات » الاله الشمسي » الدي ابتکر الكتابة والکنب والرزنامة Де‏ التاريخ وكان 

الما كثير الاحسان وصديق الانسان ابدأ . وبلمها « شاك » » الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
الجبات الاربم » الذي كان إله الطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم .ا إله الذرة 
الصفراء فکان اما شابا بعنی بالازدهار والوفرة . وكان هنالك إله الموت » وإله الحرب » وإهة 
القمر » و إلٰة الانتحار » АТ,‏ الاعداد» وجمبرة من صغار آ فة المطر والحقول والاشحاركااخ. 


д2‏ الما ا 


فسرت الکون ومصير الانسان روايات اسطورية . « هو ناب » خلق العام الذي سبقته 
عدة عوالم خرب الطوفان كلا منہا بذوره ؛ Мау‏ هو ла‏ الذي ينتظر هذا العام . يشمل هذا 
ДАЙ‏ ۱۳ ماء » آخرھا الارص » و ۱۳ دائرة جپنممة . وهو مر كز الصراع بين АЗ‏ والشر؛ بين 
7 ة ابر الذين يوفرون النور والرعد والطر والذرة الصفراء والوفرة» وبين الهة الشر الذين 
ون في الحرب والاعاصير واحاعة والشقاء . وخلتى « هوئاب » انسان УМ‏ 5 الصفراء . 
يحاول الانسان استعطاف الا ة بالصوم والزهد والقرابين والصلوات والرقصات الطقسية والرش 
بالدم الہشری » والذبائح البشرية . اذا كانت الضحیة جنديا باسلا مقداما (Бъ‏ جسمه ويأكله 
المشاهدون . النفس خالدة وستذهب اما الى الفردوس واما الى д‏ . النتحرون شنقا > 
وا حاربون الذین يقتلون في المعركة » وضحایا الذبائح » وا لوامل اللواتي تن أثناء الوضم > 
والكهنة 6 О жал‏ توأ الى الفردوس » مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والمشرب . أما Т‏ 
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جہنم فیعذب الشياطين ا ھلکی عذابا اہدیا بالجوع والبرد والعياء وا حزن . 


“جرم ا مادا مدنا » 3 مساحة 4.0 للاصلاح الزراعي с‏ حول Ее уа‏ فلكي 
وددنى مشترك . الفت المدن أحمانا اتحادات تقرر في اجتاع الرؤساء في نقطة 
متفق عللہا » ولكنها استمرت في العیش منعزلة » ولم تستطع قط تأليف 
دولة اقلىمىة . وبرد ذلك الى ان ا ایا لم یکونوا مجہزن تحبيزاً حسنا للتغلب على المسافة . أجل 
لقد توفرت لديم طرقات مرصوفة بالحجارة ومغطاة بطين كلسي » ولکن هذه الطرقات لا 
تحتل سوى المرتمة المالمة اذا ما قورنت بطرقات ال « إنكا » . 
کان مر كز المدينة مدینة قائمة محد ذاتها تنتصب فما ؛ حول الساحات العامة АМИ ٤‏ 
والاهرام » والادير ة » والقصور . وبلی ذلك مساكن الاغنياء . وتقوم أخبراً ببوت مشتتة في 
ضواح طويلة а‏ لس هنالك من شوارع с‏ لدلك کان منظر هذه المدن ریا Та‏ ۰ وبغلب على 
الظن ان الكثافة ل تتجاوز ۰ نفس فی الکیلومتر الربع . رما بلغ سكان ادن الکبری 
о‏ ووو + ۳ نفس وا لمدن الما نوية 6+ +2 ‚ ورءا بلغ عدد سکان رلاد ا ابا کلہا o‏ ملدون نفس 
( مقابل مليونين في أيامنا ) . 
بقست Ода‏ ال ایا Хал‏ ملكمة من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما مائلا 
ال « جنوس » ве:‏ ال« مالاك فشك ۵ بالوراثة في عائلة واحدة من کل مدينة حسب تساسل 
أفراد ارستوقراطة وراششة ال « باتاب » أي رؤساء القری التابعة للمدينة . الباتاب يقود 
ا مود و برس ا جلس ا حلی ویفصل في الدعاوى ويسمر على ان تدفع الضريبة للبالاك فينيك 
وان تحرق ا حقول وتزرع في المواعيد التي يحددها الکنة . النبلاء يحافظون بكل عناية على 
توارخهم العائلية وانسابهم وذ كرياتهم . الكبنوت وراثي ССА‏ وانما حتی لاشقاء ابكار النملاء 
ان نصحو | А5‏ 0 رؤساء الكينة دمحدرون وراشامن عاد ,| ЦК А е‏ راضون 
وفلکون وادار ون وعر افون ومقردو ذبائح с‏ حکم كباوتهم ۰ عارسون العرافة والنبوءة с‏ 
СО жу‏ ویعزمون من مسپم الشطان оу)‏ بالکسوفات والسوفات ويفيدون عن الطر 
والجفاف . ا حیسم ابونہم ومحترمونهم , أما افراد عامة الشعب فمارسون » ابا عن جد » زراعة 
الذرة الصفراء واعمال الناء والخدمة العسكرية » ويدفعون الضرائب ويقدمون ШАД‏ لاسيادهم 
والقرابين 1450 . ويوفر الارقاء واسرى الحرب والايتام والسارقون ا حکومون يدا عاملة 
اضافىة . 
أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعلومات . 


مدينة اخری فى ارض جديدة من أراضمها . وبرد ذلك الى ان الزراعة في الارض ا حرقة تستاذم 
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الاحراج والسباسب . فيستحيل من م متابعتها أكثر من خس سنوات في المكان بی 
لا سما وان العشب بغزو الحقول بعد هذه المدة ویخنق الذرة الصفراء النامسة . لذلك يقد 

استمدال ال حقل قمل استنفاد طافته الانتاجمة . فعندما تصبح أراضي а‏ غير صالحة رم 
يتوجب ذقلى الدينة الى مکان آخر زد على ذلك ان الموتى بدفتون في السوت » МИ,‏ مخشون 


الموتى ؛ ویفادروت ее‏ بعد وقت معن . 


کان Т ЫШ‏ دور اغطاط عند قدوم الاسبانين . فمعد عبد متطاول سيق لابا 
رما هند ۳۰۰۰ سنة بل یسوع الع حتی السنة ۳۵۳ قبل بسوع لح с‏ 
وبمدعہد اعداد дл‏ السنة ۳۵۳ قىل السح حتی ااستة ۱۷ بعد المسيم»! کتیلت ےس 
عرف ЪЩШ‏ المد المدعو بالامبراطورية القدیة ( ۳۱۷ بعد ا مسيح حتى ٩۳۷‏ بعد المح в‏ 
بلغت حضارة هذا المہد دوجا في الشمال ИИ ЗИЛ‏ 


د واواكزا كتوم » بین السنة 7١ 4..1, FY‏ > ودروتا ГЛ‏ بس .4 ۳ у‏ ۷۹۵ . ۳ 


ш اغطاط‎ 


بدأ الانحطاط وهجرت الدن الواحدة تلو الاخرى . وین اجتاز ہ كورتيس » منطقة « بیتن؛ 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرق في السنة ~٠٥۲4‏ ۱۵۲۵ كانت احراج ااطقی الحارة قد 
غطت الدن کلہا » ول بشاهد الاسانمون الاو لون دبا کسشلان » و تبكال » الا في السنة 
5 . ولعل عدد السکان قد أصبع مرتفعاً جداً بالنسبة لامکانات نظام ا ایا الزراعي » فجر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجقاعمة وروال الامتظام الحكومي والاضطرار الى 
الهحرة . فاستوطن الایا وكاتان تدر ‚С‏ 


تلا ذلك النبضة والعید الدعو بالامتر اطورية الحديثة ( ۹۸۷ — ۱۱۹۷ ). ففي القرن الماشر 
تسربت من الجنوب الشرق بعض قبائل المايا » اله اتزا » ؛ الق اسست «ششن اترا » ( ٩۸1‏ 
- ۹۹۸ ). واقامت بعض القبائل المكسيكية التأثرة يحضارة الايا والخاضعة لدائلة « کو کوم » 
فی « مايابان » » والیعض الاخر في « او كسهال » يقادة ال وكسير » ( ۹۸۷ — ۱۰۰۷ ) . 
اتحدت هذه القبائل فی تحالف « مایابان » فعرفت البلاد عبد ازدهار : фар‏ الابا . ولکن 
حرا ЈА‏ اند لمعت في السنة ۹ انٹہت بادتصار الکو كوم بفضل المرتزقة Е сИ‏ 
ففرضوا على جمسم نبلاه المايا الاقامة في « مايابان » كرهائن . وفي السنة ١41١‏ 4 ثر روساه 
المايا» аа,‏ الکسیو في او کسیال» وقتلوا الکو کوم الا واحداً وقوضوامایابان وولوا هاربين. 


بدأ حبنذاك غبد تفكك وانحلال . اخلست كافة المر كز الکبری . وهاحر الاتزاه ششن 
اب واقاموا على ضفاف بحيره د بيقن » في « ڈیازال » . اما الشخص الوحمد الذي بقي على قد 
ИА‏ من عائة کو كوم فقد اس مدینة تسولون مع شتات قسلته . ول برجم الكو انفسهم 
الى او کسیال بل اسسوا مدينة جديدة ‏ « ماني » 2009 الکسو والكو كوم حرب لا 
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ا جرب قد دمرتها الاعاصبر في السنة :۱۹ وفتك بسکانبا الطاعوذقي ٠٠۱4۸١‏ 
وا حفاف ووباء الجدري الذي نقل الاوروبون حرثومته منذ السنة ٠١١١‏ > في السنة ۱۵۱۵ 
والسنة ۱٥٥١‏ .وقد افضى كل ذلك الى اضعاف ا ایا معنوی ۰ فقد اٹحطت ديانتهم . واشر کہم 
الکس‌کنون في Да‏ الى الجازر البشرية МА‏ . ول يعد فؤادم لیسمو حتى عبادة 
الخالق والافة العظام المحسنين » بل غدا كل شيء موضوعا لعبادتهم يسبب جبنهم وحرصهم 
على استرضاء کل القوى . وفقدوا اخبراً الايمان край‏ . ثقلت علیہم المصائب فاقتنعوا بأن 
الازمنة قد انتبت . وما ان وصل الاوروبنون حتى تنبا الكہنة بأن МИ‏ ستخلون عن 
„МИ‏ . ولکن متى یکون ذلك ? لاحظوا ان احداثا محزنة تحري في تاريخ الابا في فترة 
العشرين سنة الق تنتپي سوم ۸ « آهو са‏ اخلاه в‏ ششن اتزا » الاول ( ۱۱۷۲ ) » المؤامرات » 
اطروب 6 ум‏ الكو كوم ؛ هرعة СОБ‏ الخ . ولا كان مثل هذه الفترة سستحدد بين السنة 
۷ والسنة ۱۷۱۷ ) فقد نظروا الى العشرن سنة беда‏ الوقت الذي حددته الآمة . 
فان آخر مر كز من مراکز مقاومة ا مایا ٤‏ « تابارال » “قد سقط فی ۱۳ اذار من السنة ۱۱۹۷ » 
دون حدوث معر СК‏ لان الوقت الدي يفصلمم عن بدء الفترة ا شُؤومة هو١۱۳‏ بوماً: فلا 
فائدة من مواصلة المقاومة . ان حضارتہم ارتكزت الى ملاحظة تکرر الارتاطات نفسہا لاا ی 
التحليل ودرس ادن الطببعي درساً عقلياً منطقما . ولیس ما ب دل على انهم لوا نظاماً 
Се‏ بفمة تفسير الظواهر . فكانوا من ثم عاحزين عن التمميز ہین الملل الحقمقسة و جرد 
الصادفات »وحان تعرضوا АШ‏ » انهارت اعصاہم АЛ‏ لاس لانہم ۸ еа! уло‏ 
الا الاتفاقات المثؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامہم مجتمعا في طربق الائنحلال الكامل . 


حضارة الازتيك 


م يتصل الاسبانبون اتصالاً جديا بہنود بلفوا مستوى حضاريا ارفع الا" بعد اتصال دام 
۷ سنة حضارات А А)‏ وبعد ان تكونت آراء کثبرة حول افنود وحددت مواقف 
$45 . في السنة ۱۵۱۹ شرع کورتس في فتح الکسك » ومالبث ان حارب الازتگ. 


لقد عقب الفتح في КИ‏ » کا عند ا مایا » وکا في کل مکان » تدمير منظم 
للمكتابات البلدية . ولکن ما نجا منہا هنا بفوق ما نا في بلاد ا مایا ٤‏ اي حوالي 
الثلائین معظمپا سابق للفتح . ولدینا بالاضافة الى ذلك مولفات الاسباننین التي نخص بالذ کر 
منپا رسائل کورتس ومذ کرات رفقه « برنال دیاز دل كستلو » ومؤلفات ه غومارا » 
و « موتولىنا » و « ولمس » و « كلافحرو » والنتشیات الكثيرة الي جمعها الاب « دي 
ساهاغون » . يضاف الى کل ذلك الستندات الاثرية العديدة التي ترفرت للبحتائين . 
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عند تمدومالاسبانبین كانت بعض القبائل البربرية التي جمعپا الاسبانيون نحت اسم« شيشيميك: 
تسش الى ДАЛ‏ من نهر « ربو لر ما » وحيرة « شابالا » ‘3 البورات الفنمة بالمساريات في 
النحد الاوسط . هؤلاء هم بدو المكسىك . يتنقاون عراة . يتقنون رمي السپام ويعيشون من 
حصبلة قنصمم التي يكلونها حجني الثمار ولا سما مر الصبسار . لست فم معابد ولا اصنام . 

على الشواطیء عاشت قبائل من المادیین البدائيين نسباً » القناصین »القطافین » أكلة لحم 
الشر عند ا حاحة . ولکن هؤلاء الملديين کانوا اهل حضر وعرفوا بعض مبادىء زراعة الدرة 
الصفراء . وکانوا ذلك شديدي التمسك بالاستقلال ویشق علیہم ان تفرض علیہم ضريبة ما. 


اما في اشاطق المروية من نحد د انا هواك » » وفي ودیان واحواض « ممشوكان ؛ 
УЗИ»,‏ تکثر فا النبانات العشبية » فقد عاشت РО‏ مختلفة До ра‏ عناصر 
حضارة مشتر كة » هي حضارة ال « تولتيك » » المتأثرة محضارء АИ‏ . وقد يرز يمنها اتاد 
الازتك »< مکسکو »» و و تز کو کو » » و « تلاکوبان » » الذي غدا اهمها سماسيا وامتدت 
امراطوریته فى اواخر القرن الخامس عشر من الحمط الى аА‏ ومن المدو الى المايا . الا ان 
بعض الشعوب قد حافظت على ШУА‏ ق هذه الاممراطورية مؤلفة الوب التالٰة : دولة 
« تلاكسكالا » » دولة « متزتيتلان » » دولة ال «يوببس » »دولة اله مككستيك » في « توتوتيبك » 
دولة اله تاراسك » في و ممشواكار: » . وحافظت على استقلافا الداخلى » يدفم ااضر دس 
للار تك » « شوهلا » »و « هواحوتزونفا » و« تہواکان »» وجزء من منطقة اله مكستيك » 
وبلاد اله زابوشك » » وجزء من منطقة اله هواستك » ٤‏ وه شاباس » و « سو کونوسکو ». 


لم تكن حضارة الازتيك حضارة بلدية اصبلة على غرار حضارة 
المايا . فقد جاء الازتيك الفاتحون من الشمال في عبد غير 
بسد » رما في القررت الثاني عشر ОК.‏ موقف الملديين منهم موقفاً عدائيا » فتشر دوا زم 
طويلا ثم اقاموا في جزر المستنقعات الوحلیة ودخلوا في حرب دائمة ضد جبرانہم بغية تأمين 
« اكامابيتشلي е‏ رئا » او « تلا کات‌کوهتلي фа‏ مكسكو . ومنذ هذا التاريخ انتخب 
اا « تلا کاتسکوھتل » ابداً من عائلته » فنقلت هذه السلالة مالم یکن سوى مديلة حقيرة في 
المستنقعات الىر أساممراطورية Бе‏ .منذ السنة ١496‏ »شر Др‏ «تلا کانسکوهتلی» «اتز اکواتل» 
في فتح شواطىء المستنقع واسس ا حاد الازتيك » مرتكز الامبراطورية . في منتصف القرن 
الخامس عشر بلغت جوش الاتحاد خلج المكسيك في ولاية « فيراكروز » احالية . وفي اواخر 
القررد_ بلغت مضسق « تهوانتبك » وحدود « صشوا كان » . وحوالى السنة ١6.٠١‏ وصل 
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الازتك الى « ريو بانوكو » في الشهال و « МЕ‏ » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار МИ‏ » جہلوا العجلة والعقد » وم بقتنوا حموانات حر ولا حبوانات ركوب . 
الا انهم منوا الكلاب الصغيرة والديكة المندية والتدارج . وعلى غرار المايا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات نبولیتبة : اوار محتحنة لرسم الاتلام » مقالب من الخشب الصلب » سكا كين > 
دياس ٤‏ رؤوس نال » حدودفؤوس من حجر اسود ؛ اقواس » سهام » مقاليع » دافمات 
لقذف المنزات » رمح من خشب قاس مجبز بصوانة حادة . صنعوا الخزفيات دونما دولاب . 
وحاكو اقشة قطنمة » وائمشة ناعمة من خموط الماهرة » Ла‏ اخری من الساف النضل ومن 
ور الارنب الذی سد مسد уд‏ .ولونوا هذه РИ‏ بالوان جمسلة » الدلى » الاخضر الزاهر > 
البرتقالي » الاحر . ارتدى الرحال وزرة ودثاراً؛ Газа,‏ طول ,3( داخلا . 
وروعمت فى صناعة الدثر الرتبة الاجتّاعية . وروعيت АА‏ الاحتاعسة كذلك في تزين 
الرجال بالحلى الذهسة والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشة الكبرى . وعلى غرار حضارة 
مايا » ارتکزت حضارتهم الى الذرة الصفراء الق سحقوا حبوبها على صفيحة حجرية بواسطة 
اسطوانة ححرية واستبلكوها اقراصاً بسطحون Ске е‏ من الفاصولا والفلافل المحوقة» 
وأكلوا بالاضافة الى ذلك الشو كولاتة والمقطين Ш,‏ اللوة » والمطاطا الصننة والذبان 
وببوض ООД‏ وشروا المشرويات ا خمرة ولا سما روح عصير الباهرة وشربوا الدخان لفافة 
او بواسطة الغلدون 


وعلى غرار المايا ٤بلغوا‏ مرحلةنسبة صفات البشر الی‌قوی الطبيعة ولكنهم بدأوايتخطونا . 
و о. ыы‏ له ولا اسطورة ولا وحه тега‏ بیعش 

ت « الارلی » في الفصول الاولى من التوراة . А‏ 
ؤاد عملا وهويتزيلوبوشلي » المشترك مع ہ نتزكاتلسو کا » А‏ مد وگل هر مس 
САДА ея‏ اله الحرب . وتت کات وکا هو شمس الصيف » منضج الحصائد » اله الموسيقى 
والرقص » شفسم الراهقس . وكان لهم زون متسلسل السلطات بتميز جميع آفته بطابع شمي 
ار نجمي . مشّل آفتهم قوی الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفافاً پات الفضاء الثلافة 
عشر ومحسب مستویات ثلاثة » مستوی الارض » ومستوی مت الرأس » ومستوی مت 
القدم » التي لكل منها اربمة اتحاهات » يضاف الما الر كز . وان آثر الذهب القاثل зид‏ 
الروح فی كل الاجسام الحسة لا حتاج الى برهان اذ ان عدداً کہیرا من صفار الآلمة والشاطين 
وعفاریت ما خارج الارض وداخلها تملا الطبيعة كلما . وکانت рада‏ اشبه بمراصد الاب . 
Муз дву‏ المالم بالخرافات ЦУ.‏ خلقوا على التوالي اربعة عوالم تضیئہا اربم شعوس 
مختلفة . اضاءت الما الاول مس من الحجارة الكرية ولکن الامطار اغرقت کل شيء ؛ 
تحول يعض البشر الى اماك اتحدرت منها الامماك الحالية . واضاءت ДАЙ‏ الثاني مس من نار . 
ولکن امطاراً من نار استمجلت نهايته وتحول البشمر الى دجاج وفراش و کلاب . وعقب هذين 
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العا مین Де‏ شمس الظلمة . 430 الشمر فيه بالقار ай Ду‏ محقتہم الزلازل او افترستہم 
الحروانات الضارية . ثم جاء دور ДАЙ‏ الرابع Де ٤‏ شمس الريح . اقات الیشمر بالامار . 
حقتہم العواصف الموجاء وتحولواا ی قردة . واخيراً خلق العالم الحالي « تتزکاتلیموکا » » 
شس الصيف » منضج الحصائد . وسبدمر هذا العام بدوره С‏ 

آمن الازتك باستمرار ИЗ‏ بعد المرت . فان عامة الموتى يذهبون الى « مکتلنت‌کوهتلی» 
وزوجته « مکتلنسبہواتل » اللذين بتلطان على انار تسعة تحري تحت الارض وع لی أرواح 
الوتی . ويذهب الحاربون الذين بسقطون في ساحة الوغی أو تررق دماؤم على حجر الذبائح > 
والنساء اللواتي يقضين في الوضم » الى السماء وہمت الراس حيث یقیمون في قاعات منزل الشمس. 
ويذهب الغرقى وال حذومون ومرضی الداء الزهري الى جحم من الدرجة الثانية. لکن‌الازتك 
جہلوا مفہوم السوولمة الشخصة » وبالتالی احترام القانون الاخلاق » والثواب » والعقاب : 
فالمهم في نظرم هو الظروف التي | 42.4025 موت КЕТ‏ . واذا هم تحلوا بالطاعة والاطف 

والبساطة ٤ лай,‏ فانہم قد مالوا بالفطرة الى السرقة و الداهنة والكسل وشرب المسكرات . 

» وكان من А‏ 1 ۳ رڪون للرحال » خارج الزواج » علائى جنسبة ہنساء اآخسسری غير 
متزوجات ؛ فكان КАЈ‏ من ثم معترفا به ؛ وم يكن نادراً ان بقدم عامة الشعب بناتہم سراري 
3.0 » . وقد استسلوا الى أكثر الاهواء اخزاء وكان التلوط منتشراً جدا . 

بذ كرنا تجہیز الازتيك الفكري ہتجہیز الايا في كافة نواحي فكرم : الطريقة الع ددية 
العشريامة نقسپا ٤‏ عد المر كز نفسه باستثداء الصفر الذي لا وجود له ؛ السنة المقدسة نفسپا 
( ۲۹۰ ہما ) والسنة الشمسمة نفسہا ( ۳٩۵‏ بوم موزعة على ۱۸ شور من ۲۰ برماً وشهر وأحد 
من خ.سة أيام ) ОК‏ دون التصحبحالضر وري لاعادة التطابق بين السنة المدنمة والسنة الشمسمة؛ 
وكتب الازتىك على طرائد کبری من رق الابل أو لبد الماهرة » مغطاة بطلاء كلسي » تلف 
کیا بلف зы ЕТТ‏ من الحواء. ر “موا الاشکال بشو لك الماهرة وملاوا الاقسام الداثرية بالالوان. 
وكانت احرفہم تو ھەر وغلمفية قثل اشاء مبسطة في كتابة تصوبریة . ولکنہم استخدموا 
علامات اشتقاقة 2 توحى الأفكار. وخطوا خطوة ة نمو الصوتة АШ:‏ بعض القاطم استخدموا 
ورا او 7 اسمها أو صوتا متشاہا دون اعارة معنى الرمز ا حتار اية قممة. فکانت 
كتابتهم من ثم لغزا ينطوي على استعارات. 

كل هذا يقرب من تيز الايا الفکري плн‏ » مع فارق تدني قدرتهم على التحردد ,45 
اهتامهم لامكانات الموافقة الاطقة أو مدا الذاتیة » ولاوائم الحقق.ة أو ميدأ التناقض . وحن 
نرجج ان جوهر حضارة الازتيك وجيرانهم مقتبس عن الاب . 
الا ان لحضارة الازتلك ميزات تبدو مجبولة من الايا . فقد عرف 
الازتيك النحاس » ولعل مرد ذلك الى ان مناطق الناجم لم تغمرها 
саа 2110‏ الاشحار щеки‏ واستعملوا زؤرس نبال نحاسة ومتاجل محساسة 

وادوات نحاسة لمعالجة الحارة الصلبة . 


خم ائص الازتك 


Ку 


وحافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي في الديموقراطية التساطبة الشبوعبة . ولمل السٴة 
ا مفرافیة هي ما دفعہم الى ذلك . فان البلاد ٤‏ « الي شکت من بعض العقم الارستوقراطي » > 
تتساقط عليها أمطار صيفية قليلة وغبر منتظمة » قد تكون غير کافبة طملاً سنوات عدة. وحل 
ان هذا الوضع غير مات لاستشمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يفرق في ديونه . فقتضی 
АШ,‏ هذه القمام بإعمال ري باهظة الا كلاف لا يكن ان يقوم بها سوى الاثرياء أو المءعيات 
النظمة تنظما حسدأً . لذلك كانت ااوارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الامتحصال على 
الواد الغذائية والخامات ЗАСЛ‏ المكلة من الناطی الا‌اثة . ولکن الکسك بلاد واسعة 
الا طراف تتخللہا مساحات خالبة لا حدود ЦД‏ و مال وعرة واودية вала‏ القه‌ر تسمب الدوار . 
يحب حمل مؤن لاسایسم عدة والاتجاه على طريقة البحارة في امعط » بالاستناد الى الشمس 
والنجوم» في مسیرات لا تباية ها . ولعل خطر العوز الدائم وصعوبة الواصلات غير غرین عن 
واقع کون التجارة حملة عسكرية وواقم تول هذه ا مل بسرعة الى А22‏ غزو» وواقم اعدادها 
رب الفتح » وواقع حىاة الدولة من النبب والضرائب » وواقع کون الحرب غاية هذا احتمم 
وصناعته الرئيسية اذا صح التعبیر . 


ان الا عمال الکبری والحرب قد فرضت نظاما تسلطیا في الارحح. ЛА.‏ 5 

قرف ارت مدنة بالضرورة الدينية والعسكرية » وقلب الوحدة الساسة هو المدينة . 
عدد ОК.‏ « تنوشتتلان - مكمكو » يتراوح بين ۵۰ و ۱۰ الف نسمة я‏ 

وقد وصفہا لنا كورتيس کا بلي :« ان مدينة مکسیکو هذه ميلية في مستنقم الماه اما لحة محبث 
تككون المسافة بين اي من أطرافها وقلب المدينة فرسخين ОМА)‏ كبلومترات ) . ھا أربعة 
مداخل تؤدي الها سدود صنعبة يبلغ عرضہا طول رحین من رماح الفرمان . مساحتہا تعادل 
مساحة اشببلية وقرطبة معا . شوارعہا مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بعضہا يحيث يكون 
نصفہا طريقا والنصف الآخر قناة تحتازها الزوارق ذهابا АМ,‏ وقد حفرت بين مسافة واخرى 
خنادق تصل اقنية الشوارع ا ختلفة рам‏ ببعض . وانشثت فوق هذه الختادق » الواسعة جداً 
احیانا » جسور ميثبة بموارش خشببة محکمة المع متقنة الصنم . وتسم بعض هذه السور 
لشرة فرسان يسيرون معا جنا الى جنب » . وقد وسمت أرض الدينة الضقة با حدائق العامة 
المشبورة الکونة من إطار من حصبر وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. و البزران» 
طبقة у‏ لزراعة النباتات.وقامت فی الشوارع الضقة الكثيرة ساحات عامة تظللہا الاشحار » 
تقام فیہا الاسواق . استوحي تصمم الدينة العام من الشمس والجبات الاربم , اجتاز المدينة 
ثارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقيمة عند تقاطعه) في وسط الدينة . وامتدت في هذا الکان 
ساحة عامة واسعة تضم المعبد الكبير والاہنیة البلدية . وكانت الببوت قلملة الارتفاع عمنسة من 
حجر أحمانا ومن قصب غالبا . | تشتمل الببوت الا على قاغة واسدة مع طبقة تحت السقف . 
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وكانت العابد كثيرة جداً وقد استخدمت في الوقت نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراماً 
دات سطوح » مع خنادق وسدود Е‏ 


یہدو ان باستطاعتنا ان نیز ٤‏ في تطور الازتىك » ثلاث مراحل 
تر کت الاولبان منہا آ ثرا عحیقة في الاخيرة . كان الازتىك في 
السده قبملة من المدو القناصين والقطافين الذين ينتقاون تحو 
لجنوب حاملين معہم !مهم الشمس « ويتزياو بوشتلى » . ثم تعلموا الزراعة النصف البدوية » 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسيك الوسطى حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . ولا کانوا 
فلاحین وجنوداً في آن واحد» کانوا يتوقفون أحيانا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأنفون 
رحیلہم . ویبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسية في القبيلة كانت العشيرة »«کلبولی » » التي خضعت 
لتنظم ديموقراطي یدین بالساواة . مجتمم رؤساء العائلات ویتخذون القررات ا مامة О,‏ 
رئيس العشيرة » « كلبول » . تعود الاراضي الكلبولي جماعیا » وتعين جمعبة المشيرة قطعة 
لکل رجل متزوج يستثمرها وبازم بزراعتها . واننا ميل الى الاعتقاد بان جسة رؤساء العشيرة 
تنخذ المقررات بامم القسلة . ولكن كبنة « ويتزيلو بوشتلی » بمارسون القبسادة العسكرية 
ويتمتءون دسلطة عامة على الەشائر كلها . 

بعد اقامتہم في المستنقم ٤‏ فرضت الحرب ضد المدن المجاورة المعادية » والاشغال العامة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرمل والوحل ؛ الانتقال تدريجيا الى نظام المدينة Ш‏ . 
بقي الجتمع شوعما وعسكريا. الرجال مکرسون کلہم الحرب ويتوجب علیہم تقدم الاسرى 
للذبائح البشرية الضروية ЗАДАЙ‏ دون فناء هذا العال على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
پتوفق ا حارب الى اسر أربعة محاربين اعداء » ينتقل الى طبقة Ще‏ » هي طبقة ا! « تکفا » » 
ويستطبع حينذاك ان يصبح موظنا » « تكوهتلي » » أو سیدا . الوظائف انتخابية كلبا . 
| وقسمت المدينة الى عشرين حیا تخصص بکل منہا عشيرة . لكل عشيرة أراضيها » ومسکنها 
المشترك » وآ متا الخاصة » وأعمادها ٤‏ ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . يقوم 
على رأسبا مجلس شوخ يفصل في كل شيء ویعین الاراضي للاشخاص ويحكم في القضايا الخطيرة 
وينتخب الموظفين مدی ИН‏ . آم الموظفين هو ال « کلہولیك » الذي ختار آبداً مسن عائلة 
واحدة وبراقب توزيع الاراضي ووضم اهراء العشيرة . ويسهر على زراعة الحقول » لا سما ما 
يعد منہا لتأدية الضریبة » ويسم حصیلة الضريبة الى موظفي الادارة المالة ؛ ویقود الفرق 
العسکرية ويوزع العدل ویدافع عن عشيرته امام السلطة العلا . الاعتداء على قوة العشمرة 
وتضامنها يعاقب بصرامة . محع بالموت على ША‏ والرجال الذبن برتدون شاب النساء ويتخلةون 
باخلافبن » والنساء اللواني برتدين شاب الرجال ویتخلقن باخلافهم » والزناة » ومحوري حدود 
الحقول » ومدنسي القدسنات › حونة ۱ الموظف السکمر خلع من منصے . السارق دو 
السوابق يصبح عبداً لمسروقه . سارق الذهب والفضة » وها معدنان Др‏ ااصدر » يحم عليه 


من الديوقراطية الشيوعية 
الى اللکة الارستوقر اطة 
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بار ت . تتحد العشائر مسا خسا وتؤلف اخوةة . فكان هنالك أربع اخوٴات لكل منیا 
قائدھا المسكري ٤‏ وهو أحد الاکار الاربعة ا ح بط ن بالملك » وكاهنما » وآ هتما . وی خارج 
و مكسكو - تنو شتتلان » » ينتخب اهالي القرى والمدن موظفه » « تکوهتل » » الدين 
قتعوا بسلطات كار الموظفين » « کلبوليك » > نفسہا . تعن العشائر مجلساً قبلیسا وتنتخب 
الرئس الاعلى » « تلاكاتكوهتلي » » الذي مختار ابدأ من عائلة واكاما ببشتلي » » ويتمتم 
بسلطات ملکة . يكافأ الموظفون » « تكوهتلى »» عن طريق اراض یستشمرها المواطنون مم 
وأقمشة وألمسة ومواد غذائة بہبہم اياها الرئيس الاعلى من الضريبة الفروضة على المواطنين 
والاتاوات المفروضة على المدن المبزومة . 

لاشك في ان الدولة والمجتمع قد تطورا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر واوائل 
القرن السادس عشر ف اعقاب الفتوحات وقيام امبراطورية حقيقبة . لاتزال مدينة الازتك 
Мал‏ ديموقراطمة شوعىة . ولكنها تتخذ صفات الملكمة الارستوقراطية بسب توسع رقعتها» 
وتعقد شوونبا » واثرائها الذي تدن به لسيطرتها على со ЦИ‏ , فلست جمعية الشعب > بعد 
البوم » ما ينتخب ال « تلا كاتكوهتلي » » بل هسثة انتخايبة من المستشارين و كبار الموظفين 
والکہنةیعین‌ھوقسم|منہم وتعين هي القسم الآخر .اما الکلہو + والتکوهتلی الآخرونفلابزالون 
بنتضون انتخاب) » ولكن انتخاہم لیس سوی ققدیہم للوظيفة ٤‏ اذ انهم يستمدون سلطاتہم من 
تعمين التلاکاتکوهتلی هم . ومحدث احسانا ان يفرض هذا الاخير با له من سلطة » اشخاصف] م 
بنتضوا. فالسلطة تأق من اعلى لا من اسفل . کل مواطن يستطيع مبدئیا شغل اعلى الوظائف. 
ولكن ابناء „Ха КОЛ‏ بستفدون СР‏ من ثقافة Це‏ محصلونبا في | الادبرة » « كلركاك» > 
بدلا من الدخول الى مدرسة الکلبولی . فسینہم مختار التلاكاتكوهتلي بالتفضيل السفراء والقضاة 
وحكام المدن وموظفي الادارة الالة ورؤساء الكبنة . امابين اكابر الموظفين ٤‏ فناثب 
التلاكاتكوهتلي > او « سواکواتل » » یکون ابداً احد حفدة « تلا كلالتزين » » شقيق 
« ماتکوهزوما » الاول . وختار ام موظفين بعده من بين افراد عائلة التلا کاتکوهتلي ؛ ورث 
التکوھتلی ابناءھم الاراضي التي اقتطعتهم АН‏ الحکومة للاستثار عثابةمرتب‌سنوي.فتتکون 
بذ لك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة» وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحين аре‏ المنشأ يعقد التكوهتلي معپم مشارکات زراعبة لقاء أناوات واعسال تسخیر . 
يتسل التکوهتلی النصيب الا ло‏ من الضرنية الفر وضة على ا مواطنین والجزية الفروضة على الدن 
المغلوبة الداخلة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا تبرز شنا 
فشثاً بين جمبور المواطنين ارستوقراطة متسلسلة السلطات . اما التلا с}‏ « والد 
ووالدة » الکسکین » فتتسم سلطاته . فقد رأى الاسبانیون » في гы‏ الثاني » 
التلاکاتکومتلی منذ السنة ۱۵۰۳ امبراطوراً يماط بطبقة من АМИ‏ الوراشین . 


+ 


النجاری . فقد تنفامت في مکسیکو فی السنة ١6١4‏ على غرار ما حدث في « تلاتلالكو » التي 
فتحت في السنة 4١477‏ في الارجح»تعاونيات تجار استحصلت على احتكار التجارة الخارجية: 
تصد بر مصنوعات ا حامات المستوفاة جزية من المفلوبمن ٤‏ واستراه الصنوعات МЕД‏ . وقد 
الف التجار جتمما За‏ . فالتاجر تاجر М‏ عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضماء یفضون 
الطرف في.تنقلاتهم ورتدون معطفا ملونا ويخفون ثروتهم . ولکن ٹروتہم ترفم طبقتهم في 
ا مجتمع . وبمجاز قانوني Ола)‏ جنوداً а‏ الامیراطور ؛ ابناؤھم оуу‏ في الكلكاك ؛ 
ےی لم تقدم الذببحة ہ ھوبتزیلوبوشتلی ‏ » وستلحق روحم بالشس على غرار روح احاربین؛ 
وقد اخذ بعض كمار الاساد یتخڈون من بناتهم زوجات ثانوية . وهكذا برزت » بالاضافة الى 
طبقة النبلاء » طبقة من « البورجوازيين الرأسمالبين » 


ТТ‏ فو ارت او ير رس را پور یر 

تكاثر الڈہائم البشرية هي اله ا حرب وهي ما اصبح الاول بين الآلحة . لها کرس ارم 

| الرئسي في « تنوشتتلان » » ولأجلبا تكائرت الذبائح البشرية . ولا 

غرو فبالدبائح البشرية ترتبط کل حياة هذا العالم. لكي تتايع الشمس والنجوم طريقها » ولكي 

تكل دورات الساة النباتية » يحب اراقة الدم اليشري . الحرب > التي توفر الضحايا » مقدسة . 

امهارب والكاهن بصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يعلو 

هرم تنوشتتلان الكبير . وق احدی القاعات الکبری المظامة اقم مذحان تغطب| اخشاب 

سی ОК.‏ بالامكان » سين تألف الاعين الظلمة»رژية خلقتین جسسمتين ربملتين»تتزكاتلسوكا» 

شمس الصیف » منضج الحصائد»روح العالم » محفورا قي حجر الاويسديين الاسود ؛ تلتف حول 

حسمه شاطین صغيرة БО!‏ اشه بادناب التُعابين » وو جه اش خم الدب » оез‏ براقتان) 
وهويتزياوبوستلي ٤‏ ال حارب » الانجل » الذي تلتف حول بطنه ثعابين كبرى من ذهب . 


امامہ| ضحى الكينة بأسرى الحرب او بالاطفال » یلقونہم ارضا ويلوون جسمہم الى الوراء 
حتی محدب الصدر Що.‏ الصدر حمنذاك ум‏ ار А ро‏ . وینتزع القلب ويلقى في 
جمرة بحرق فیہا البخور ويحمل امام تمائیل الآلحة التي ترش بدم الضحای . ويقطم الجئان ویقدم 
في الولائم الطقسية . دسود الغرفة حو فساد ونتانة . الجدران والارض ترسح دما يتحول » حين 
ميف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . البحيف يقزز النفس . اما с аА‏ ارت دون ثرا 
قطنا قاتا يتقطر الدم منه » فیبدون کمن اختطف بالروح » شءورهم الطويلة ملطخة بالدم » 
وايد.هم ملوثة بالدم الحديث الاراقة ٤‏ واصابمہم مرتعدة وھرتعشثة » وبعرضون تشوپات 
جسمبة فظيعة » لا سما آذانا مزقها معظمہم رش وجه ЦИ‏ بدمائا . ولا غرو فان دماء بعض 
الا 14 قد بذلت في سسل خلق الشمس وح ركتبا . 


عندما يخرج المرء من القاعة » بشاهد معبد « کتزا کواتلکس » » اله الريح وممتكر كافة 





{ҹ̧о ۱۷ و‎ ١١ القرنان‎ - ۰ 


سس а‏ ری سی صنم مدخله بشکل شدق مفتوح تبرز منه الاسنا_ » 
على غرار مدخل جبتم في « اسرار » القرون الوسطی . 

رافقت الذہائح في الاعیاد الكبرى السنوية الاربعة عشر اناشد الشعب تکریا 2230 . الناس 
کلہم يثملون لان الثمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؛ الشرائم المدنية كلها تعلق » وبرافق 
ولیمة اللحم البشري الطقسية حرية جنسية مطلقة . ویقدر عدد الذبائح الشرية بعشسرين الف 
ضحمة سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر البه الاسبانيون عند قدومهم وكأنه الشاطين بالذات » کان في 
مرحلة انحطاط . فقد دلت بعض الاطلال واططام على انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسية و زراعبة وصناعية دونہا معارفه في اواخر القرن الخادس عشر . وميا یکن من الامر 
فان امبراطوريته » الحديثة المپد والمنثأة في وقت قصير » لم تكن راسخة الارکان . وما كان 
الغلوبون لسترقموا سوی سان حة للثورة والنافسون سوی سانحة للپحوم . 


۳ — حضارات عصر الشبه 
حضار: اا« انکا » 


جاءت مواجہة الاسبانمین لارفع حضارة في آخر الطاف. وصلت العلومات الاولى الى ہاناما 
في السنة ۱۵۲۲ . ولکن « فرنسواببزار » لم شرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر للەؤرخین » بالاضافة الى عدة أثرية ضخفة » مؤلفات رصنة مبنسة على اللاحظات 
الشخصبة اثناء С‏ او على استقصاءات اجربت مع اهنود الباقين على قید الحياة بعد الفتسح . 
وام مؤلفات الاختصاصيين هي « تاريخ العالم الجديد » للسدوعي об ку» Муз‏ تاریخ 
حوادث البيرو » ل « بدرو دي شربیزاء » و « لون » » احد جنود بيزار > الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشمال الى الجنوب ووضم يوميات استفاد منہا ‏ كتابه : « حصلة 
وتفاصل » سيرة « خوان بمانزوس » ٤‏ الدي كان قد تزوج من ابنة « اتاموالما » آخر اباطرة 
الانکا» رتکم АА)‏ الکشوا рад‏ الامبراطورية ؛ مولفات «خوان بالو دي اوندغاردو» 
бы‏ کوز کو » الذي اجری في السنة ۱۵۵۰ تحقيقا حول شکل حم الانکا ودیانتهم ؛ واخبرا 
التحقیقات حول تاریخ الانکا وعاداتهم التي اجربت بين السنة ١659‏ والسنة ۸۳٥۱ء‏ بامر من 
90 ملك الميرو > « فرنسیسکو دی تولیدو ۳ اما معظم العلومات التي بوردها « غارسیلازو 
دي لافبغا » والتي كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه کان ابنا لجندي اسبانی واميرة 
من أميرات الانکا » فلا يعيرها الاختصاصيون البوم اية هة . 


كانت امبراطورية الانکا حديثة المہد عند قدوم الاسبانبین . فقد ارتسمت في الثلث الاول 
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من القرن الحامس عشر . وكان الانکا حتى ذاك التاريخ محصورین في مدينة كوزكو تقریسا. 
وكانت الشعوب » حتى مداخل المدينة » شه مستقلة . دخل الانکا حروبا كثيرة » ولکنہم 
كانوا یکتفون بالسلب وفرض الجزية » اذا ما تغدوا على سکان احدی الدن » ويم ودون الى 
مواقعہم . 

بذل الهاولات الاولى»في سبيل تنظم الفتوحات » امبراطور الانكا الثامن » دفير ا كوشسا» . 
ولکن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وقي ش,خوخۂ فبراکوشا ٤‏ هاجم كوزكو هنود 
من الشمال » مم ا« شانكا » » اول شعب محارب في ذاك العبد . تولى الدفاع ابن فيراكوشا ؛ 
КИ‏ وصد المجوم ۰ ثم قاد جدش الانکا وهزم الشانکا تکرارا في اراض منبسطة . 
فسط الانکا نفوذهم على الميرو دفعة واحدۃ . 

توج بوہانکي في السنة ۱۱۳۸ » بعد وفاة أببه » وحمل اسم « باشاكوتي » . فوسم سيطرة 
الانكا جنوبا حتى ميرة ٹیٹیکا کا التي بلغہا في السنة ۱۱۱۳ والتى وجد ال« اعارا » بالقرب منبا» 
وشمالا حتى « کنتو » . وهو انما وضع القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

جلس ابثه « توبا » على عرش الاممراطورية منذ السنة ۱ حتى السنة ۱۸۹۳ . وأصل 
. فتوحات آپبه وهزم سكان « д‏ کارا » » واستولى على ما یؤلف البوم بولفیا وشيلي 
حتى مدینة « کونستہتوسبون ‏ الحالية . واحتل » في ما أصبح الارجنتين » الانجاد الشمالیة 
Ка уд‏ ومنطقة « توكومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري ميزاته النبائية » في 
الارجح . 

Мету حتى السنة‎ ۱٣۹۳ هوینا كاباك » . اعتلى عرش الامسراطورية مذ السنة‎ вада 
وواصل الفتح . فباغ » الى الشمال من کتو » ادود الحالة بين الا کوادور وکولومسا . ماع‎ 
» ثورات عديدة وسار قدماً في تنظم الامبراطورية . عند وفاته » افاد الراصدون في « تومبز‎ 
بان « مسوخا غريبة لحمانية تقم في ببوت كبيرة عائمة » تطوف في البحر .لم تکن هذه‎ 
. السوخ سوى الاسبانيين بالذات‎ 

لسنا ندرك تیام) المإدرات الاقتصادية لحروب КОЙ‏ . فكانت معظم البلدان 3241 من 
الفقر منت اضطر الانکا 09 ум‏ الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطقفة 
الاندس غير منتظمة واراضپا. الزراعية ضقة ومحصورة في تخوم المناطق البركانية . فكان 
الجوع من ثم خطراً دا مداه . لذلك فان الفتوحات قد انجزت في سبيل الجد اول > وف 
سسل ایجاد عمل بعيد عن الدینة للقادة ومنمہم بذلك عن الأفدام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانکا الى الحرب اخبرا کا الى حملة عسكرية مقدسة تستہدف نشر دیائة الانکا . 

سبقت العملبات المسكرية مساع دبلوماسبة . أوفد الندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
уе, КОЗИ |‏ القاومة » ولعرض الوراثة على الرؤساء مع امتبازات اخرى هكثيرة . وقد 
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فاوض المندوبون » على العموم » اناساً لا يتمتعون بسلطة ثابتة ثل نظام الانکا في نظرم تقدما 
كبيراً . لذلك غالبا ما جر ضوع الرؤساء الى خضو ع القبائل . 

وان ل يحدث ذلك » فلا مناص من الحرب . الانکا کلہم مازمون بالخدمة العسکرية . 
اش جہّز تجبيزاً С‏ بسوف من الشبه وفژوس من الححر ومقالسم وتروس ودروع من 
زرد . ينتقل انش صفوفاً منظمة » ولكنه لا يعرف » على ما يبدو ٤‏ خوض المعر كة او 
المناورة » 95 منظعاً . فلا تلبث المعر كة ان تتحول الى مو ع معارك بين افراد . 

ينظم ا ОН‏ حر کاته وفاقاً لتدؤات العرافين والعائفين. . تقدم الدبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر )449 . 

استولى الا نكا على بعض المالك احماتاً > کمملکة اله شمو » » بين لها و ستو » الق عرفت 
طبقة من الا راف الوراشین . الا انهم اخضعوا في اغلب الاحيان عدداً كبيراً من القبائل 
لا تخضع لاي تدظم سياسي ؛ وشتاتاً من ال « أيلو » . اما الايلو فوحدة انتاجية » او رهط 
من الانسیاء ا حتمعین للقیام بعمل مشترك في مساحة معینة » اشبه بالزمرة الالغوذكينية . 

ما إن يستول الانکا على اقلم من الاقالم حتى برموا له مصغرآ نافراً من الغرين قبرز فيه 
الجبال والاودية ДЕУІ‏ والقرى والحقول المزروعة » الخ . محصون السکان ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « کسو » كانت „в‏ عثابة اختزال . بعد الفتح الاسباني с‏ 
املى بعض السوعس بن مبادیء دينية على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونها هؤلاء 
بعنابة بواسطة عدد من العقد . ثم رددوا بواسطة عقد الکیہو اللاهرت الذي عامه الیسوعیون. 
وكان لدی الانکا دور کسو »اشه بدور الكتب » تتضمن شتى الاحصاءات عن الامبراطورية. 

ترسل الكيبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسها ويأمر باعادة توزيع القری 
ЦІ, . ААА,‏ کان لا بد من مجہود جماعي کسیر لتوسیع الاراضي الزراعة بأحداث 
الارصفة الترابية » وللري بواسطة АДА‏ و لتحوید التربة بسیاد اله غوانو » . وكان قد سبق 
للامارا ان سلکوا هذه الطريق بداعي الحاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتس » А0‏ على مرتفعات 
بعيدة عن الحقول . فأسكن الانكا المغلوبين في قرى جديدة قريبة من حقولم بغية مضاعفة 
انتاج العامل . واعادوا تکون الايلو ا حدود باضافة عدة عائلات مختلفة البه . وجمعوا عدداً 
من الايلو في قبيلة واحدة عدداً وجمعوا فيقبيلة كبرى واحدة عددآمن القابائل الصغرى . واذا لم 
يبرهن السکان عن طواعیتہم ٤‏ اقصوا العصاة واستبدلوهم بستعمرات عسكرية من الکیشوا 

برسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو ДА‏ بأخلاق الانکا . بتاہم هؤلاء الابناء طيلة 
سنوات اربع دروسا عملية . في السنة الاولى : لغة الكيشوا ؛ في БА‏ : لاهوت وطقوس Е‏ 
في الثالثة : تدرب على الکسو ؛ في الرابعة : تاريخ الانكا وتقاليدهم السياسية . الامبراطور 
يعين الرؤساء ا حلیین موظفين . يبادر الانکا الى بناء مخازن للمواد الغذائية في البلاد ا ھت ة 
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>“ نکون مستوى ИЛИ‏ منشفضا جداً على العموم . ويتعبدون ثغذیة السكان . وينظمون 
العمل . وبفرضون КА‏ لغة ادارية . | 

تم التوحمد بسرعة فائقة . زالت مثات اللغات السابقة للفتح . لم ببق سوى الكيشوا 
والاكارا وريا لقتای حضاريتان اخريان . استمرت لفة الکیشوا في العبد الاسباني . نسي 
البلديون مؤسساتهم ٤‏ والتنظم الوحید الذي بقيت له قوٴتہ بعد الفتح الاسباني هو تنظم 
الانکا . а е‏ بعضہم ان ارکان امبراطورية الانکا تزعزعت » قل قدوم الاسبانبین ؛ 
بثورات المغلوبين من شمو وکارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المتوفى في الارجح . ولكن 
بعض الورخن لا يعترفون بواقع هذه الثورات وبردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الخلافة  .‏ یکن هنالك من نظام خلافی . كات الامبراطور یمین بين ابنائه » المولودين من 
سین او ستين امرأة من‌نساء حرمه » الان الذي بريده خلفا له . ولکن « هوينا - كاك » 
توفي متأئراً بعرواء دون ان يستطبع اجراء هذا التعبين . فکان ان هواسكار » بكر ابنائه 
من امرأته الرثیسة » اعلن نفسه امبراطوراً . ولكن اخاه م نامرأة اخرى » اتاهوالبا » الذي 
كان في کنتو » على رأس الیش الكبير الحشود لحاربة سكان كولومسا الحالية » اكد حننذاك 
ان « هوينا ‏ كاباك » قد قسم امبراطوريته ؛ وهو على فراش الموت » الى су а‏ متساويين 
احدها مواسکار » والثانی له . فنشت الحرب بين الشققین » و کان النصر са‏ اتاهو الما 
قائد ابش المتحرك ,ولکنه م يفكر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية الق براها بعض المؤرخين 
طويلة جدا : لم یکن من ضرورة «Ш‏ 

توفرت لاصسراطورية الانكا وسائل انتاج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانکا الحراث الر"جلى » وهو اشبه بعصا تبلغ ۱۶۸۰م طولاً » مزوادة برأس شبہي لت 
وبر كاب بح غرزها في الارض بواسطة الرج ل الق بنوہ علیہا الفلاح بثقل جسمہ . لدلك 
كانت = ее‏ ابعد ЦР‏ ؛ وامكن القيام بها في اوعر تربة . و كانت مسإحمهم مزودة بشقرة 
شہة عريضة جداً نکن من تہشم اشد الدر قساوة . و کان هاو هم العد لسحق الدرة 
الصفراء افضل الى حد يعمد من هاون الکس‌کسن . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة بحب 
التثل علا بقوة. اما هاون الانکا فكان Ша‏ من قاعدة مربعة الزوايا توضم علیہا احبوب 
ثم يوضع فوقہا حجر آخر ثقيل جداً » وحینذاك يصبح بامكان فتاة في العاشرة او الثانية 
عشرة من سنہا تحريك الجحر الأعلى الذي سحق الوب یمجرد عر کته . فکان تحضر 
الطحین من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة الکسکنة » ول يستازم تحميد شخص كبير . 
وللصاکة كان Ова КИ‏ بفرزون وتداً في الارض Зо,‏ قضیہین خشيين 
فتحثو الحائكة على احدها وتركب خبوط السدى بین القضيبين . وترقع بعد ذلك ا حیوط 
بتعاقب مطرد بواسطة عصا وتدخل الکو بین الخدوط المرفوعة والخبوط غير الرفوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ربط القضب الثاني بحسم الحائك الذي يستطبع بذلك شد النول اليه 
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دون اللجوء الى رکه او يديه » بمحرد ا حناءة مثه الى الوراء » بسہولة ودون عناء يذكر ؛ 
فتبقى يداه طليقتين » وتزداد سرعة العمل ازدياداً كبيرا . واتاحت لم ا خول الشبهية تقل 
ححارة ا كبر ؛ کا اتاحت همم المطارق والسکاکین البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فتضح من ثم ان طافتهم الانتاجية كانت فوق Рок КИ‏ حد بعيد . 

وتفوقوا علیہم بوسائل النقل ايضا . فقد ربى الانکا حيوانا داحناً هو И‏ الامبر كي 
الذييستطيع ان ينقل بین۲۰ و کیلوغراعا وبقطم بین ۱۵ و١٠‏ کنلومترا في اليوم.يضاف 
الى ذلك استفادة الانکا من لحم هذا ا مل وصوفه . وشق الانکا АК‏ طرقات ؛ طريقين 
من الشمال الى الجنؤب ؛ تحاذي احداها الشاطىء ابتداء من « تومسس » حتی « اروكويبا ». 
بتراوح عرضہا بين اربعة وخسة امتار فى الاودية المروية » وتحمط با جدران Да,‏ مثمرة 
وقناة ماء » ولا تتعدى مسلكا بسيطأ في الصحاري حیث ترسم بالاوتاد ؛ وتر الثائية في الجبال 
المرتفعة ابتداء من حدود كولومبيا والاكوادور حتى توكومان ؛ مروراً بکىتو وكوزكو 
وبحبرۃ تیٹیکاکا ؛ وهي اضبق من الاولى؛» اذ انها غالبا مالا تتجاوز التر عرضا ؛ ولکنہا 
جہزت بالسلام في اوعر المنحدرات ؛ ورصفت احباناً ححارة مسطحة ؛ وطرقا معترضة تصل 
الد بالشاطىء وا مدن ببعضها сл И, Са‏ هنا وهناك وهنالك » على شبکة الطرقات » 
ода‏ مواد غذائية لتموين المسافرين ؛ ومراكز عدائين تتبح نقل خبر بين لها وكوزكو » 
اللتين Дар‏ مسافة 74٠‏ کیلومتراً تقریبا » في ثلاثة ایام » بنا اقتضى للبريد الاسبانی ۱۳ 
я‏ على ظبور الاحصنة » في السنة «А, . ۱٦٥١‏ الانهار والاودية؛ جسور كبرى » 
معلقة ٤‏ قوامپا خسة حبال ضخمة متوازية قطر الواحد منها ٠؛‏ سنتمتراً » وحمال اخرى 
معترضة » تعلوها كلا اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانكا » في بلاد توزعت مناطقبا 
الزراعبة بين شواطىء البحر وقمم الجبال ٤‏ ان يتفيدوا » للتموين »من حاصل الناطق الحارة 
والمناطق العتدله والمناطى الماردة . 

كل الحقول الزراعیة ملك الانکا . بعضها بخصص للحكومة » дай ама‏ العابد » 
وبمضہا يوزع للاستؤار على الافراد . ولكن العمل مشترك في كل الحقول » ينفذ تحت اشراف 
مدير وتنشد خلاله الاناشد КОИ‏ . كل المنتحات موحّدة . الخزفيات تصنم با ولا تتمدی 
نماذج معدودة ذات طابع عملي . 

الدیانة‌هناایضا تنسب صفات البشر الى قوى الطبيعة »وتنطوي على زون متسلسل السلطات. 
ولکن الانکا توصاوا الى مفہوم اوضح من‌مقهوم الازتيك؛والى اجلى مفہوم لكائن اسمی لا اسم 
له ولا بداية ولا نہایة » شالق كل الكائنات وسدھا المطلق » عائم نش في السماوات »ويأقي بين حين 
وآخر الى الارض » وعثل بصورء انسان . ان مذهب التشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجح . 
وهو يعني بصورة اكيدة ان الانکا تصوروا الا له شخصا متمبزاً عن الكون » والديانة شانا 
خاصا » وحدیثاً بين الانسان والاله . 
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وثفوق الانکا في ثسالیمہم الاخلاقمة ایض . فالذهاب الى الفردوس او الى جہنم » عند 
الازتيك » لبس مشروطاً بنوعبة الاعمال بل بظروف الوت . اما عند الانکا فالميت يذهب 
الى الفردوس » الى السماء > لبعیش مم الشمس » اذا كان قد ай‏ .20 31.2 . وسذھب الى 
جہنم لبقاسي الجوع والبرد في جوف الارض ؛ اذا كان قد ارتکب اعالا تسترذھا التعالم 
الاخلاقة . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجنب عقاب القضاء المدني » اما عند 
الانکا » فالهدف من الاعتراف بالخطايا هو الحصول على حل من اهانة الاله » والخطايا هي : 
дай‏ » السرقة » الزنى » افساد الاخلاق 4 عصان الامبراطور » الاهمال في عبادة ЦУ‏ , اما 
الكفارات فبي الصوم والاغتسال المطبّر » ولا سما الصلوات . 


الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد » بالات » حين يمثلى الامبراطور العرش أو يصاب 
بمرض » وق حالات احاعة والمزعة والطاعون . 

منرتکز الجتمع المائة الکبری ذات النسب الواحد لحبة الاب . الزواج محصور في نطای 
العائلة . تمتمع العائلة حول الموساءات لمبادة الاحداد .لذلك تتالف ا مدن من عدد من الحظارات 
تقایل عدد المائلات الکبری ویمم کل منہا خمسة او ستة بوت . وتتوزع العائلات الكبرى 
الى وحدات عمل » « أيلو » » حول جد" اسطوري . خصص الزوحان Бил‏ بقطمة ارض 
سٹثمرانہا وتکفی لاعالتها » « توبو » . ویضاف المپا نصف « توبو а‏ كلما رزقا ولداً 

2 باشاكوتي » نظام АН‏ على كل ادارة الاممراطوریة . كل امبراطور ؛ ان الشمس > 
بتمتم بسلطة مطلقة ولكنه ملزم پاحترام العرف وتوفير الاود لرعاياه . ولکل امبراطور جرعة 
وابناء كثيرون . الاعقاب الذ کور اوت الى امبراطور واحد یؤلفون « ايلو ملكا > 
Ў урл‏ عن عمادة اد ОК.‏ عدد الاباطرة قد ہلغ ١١‏ في السنة ۲ فکان في كوزوكو 
۱ ايلو СА.‏ وقد ضم ايلو امبراطور الانکا الاول » « ماكو كاباك ٤»‏ خساية عقب . 
وارتفع هذا العدد الى ۵۱۷ في السنة ۱۱۰۳ . الامبراطور АЕ‏ من هذة « الأبلوات » اللکنة 
كافة کبار موظفي الادارة . 


اعضاء هذه « الايلوات » 4.64011 هم الانکا اللسب . ولكن الانکا انشأاوا طمقة نسله 
من الانکا بالامتماز » تضم الرژساء الحليين الذين یتکمون الکیشوا وانسام الذين بربون في 
کوز کو . واخبراً نظموا طبقة نسلة #لثة وراثبة دنا تضم موظفي الادارة الذين لا بتکلرن 
الکنشوا » الا د کوراکا » . كل هؤلاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم واعمال التسخير ؛ 
بعتاشون من محاصل حقول ال حکومة وبتقبلون ММ‏ من الامبراطور » الزوجات » الاقشة» 
الرباش » الاوانی » ال مال الامبر 4.5 » اراضي الاستخار » الخ . فنجم عن ذلك تبيز الثروات » 
الا ان واحداً ل يملك وسائل افتاج . 


منذ الساة ۱۱۱۰ قسمت الامبراطورية الى اربع حکومات » وقسمت کل حکوسة الى 
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ولابات تضم مقاطعات ٤‏ وضمت کل مقاطعة عد دابلوات » . بتولى ادارة الحكومة «أبر» 
مختار من عائلة الامبراطور ٠‏ رؤساء الحكومات الاربعة يؤلفون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حام انكا и‏ طبعا الى جمل منصبه وراثبا ویجمع في شخصه الصلاحیات القضائة 
والادارية . ویتوزع الوظائف الاخرى » ورائسا واالتسلسل » «روساه ال Селе ٠٠١‏ 
و « رؤساء ال »۵۰۰ » »و « رؤساء ال ٤ ۲» ٠٠٠٠١‏ الخ » حتی « رؤساء ال ۱۰ . 


الامبراطورية لا تعرف نقدا ولا ضريبة . ولكن ا مع مخضعون لاعمل القسري. الواطنون 
موزعون طبقات حب سنہم وطافتهم على العمل . لا يطلب منہم سوی القیام اال صغارہ 
بعد بلوغهم ا حسین . الجسم مازمون بالعمل في حقول الحكومة وحقول الکپنة وحقول الماعة 
وحقول الجيران . وم قدوة في ذلك بالامبراطور ورحال البلاط Ду‏ . ولكن مدة العمل 
تختلف باختلاف مراتب ا جتمم . كل ما لا يترك لاستبلاك الافراد مخزن في مخازن الدولة حيث 
يجمع کل ما هو ضروري لاعاله اشش والنملاء والموظفين والارامل والشیوخ والمقعدبن 
والصناعمين وعائلات النود ا حاربین » وموظفي البرید وال الناجم > والشمب کل اذا 
احدب ا لحصاد . 

کل مواطن ملزم بال « متا » » بالاضافة الى العمل فی الحقول . فا حکومة تصادرسنویا هنديا 
المريد ٤‏ و الرحال الذبن تتراوح АЛА‏ بین ۲۵ و ۳۵ سنة بستخدمون في الناجم او الشاریسم 
العامة الکبری او فرق المثاة . ويصبح غبرم خدما او موظفي ادارة . 

بعفی من الما والعمل فی ا حقول ال « بانا کونا » » او اعضاء الفئات التالية من الصناعان : 
النحادة » الحدادور:. » الخزافون » الصاغة » صانمو الاسلحة » نجاروا الابنوس » الدین 
تسلپم الحکومة . لا بعملون الا في со ЛИ‏ الامبراطورية » ويوزع الامبراطور انتاجهم على 
موظفي الادارة معسب الخدمات الوداه . 

ولا کان الانتاج بتحاوز ا حاجات بصورة عامة » تماطی الامبراطور تحارة رسمىة كبرى С‏ 
وجاز لکل رئيس عائلة مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولحكن هذا التفاوت ل يكن لمتيح الانتقال من طبقة اجتاعية الى طبقة да‏ 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستهلاك جدش من المفتشين . وكانت العقوبات قاسبة جد ؛ فيلقى مثلا 
بالموظف الذي مخالف واجبات منصبه الى الثعابين السامة؛ ويضرب المواطن الكسول محجر ثقيل 
على سلسلته الفقرية . 

م يعتير المنود انهم اجروا صفقة رايحة بانتقالهم من حك الانکا الى ا حم الاسانی . لا ریب 
في ان حع الانکا كان استبدادیا » ولكنه حاول ان یکون عادلا وان يوفر لکل فرد ما حتاج 
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اليه في حباثه . الا ان ا منود اعثبروا اک الاسبائی آمشداد فانمين » ظالما »> بشدرع بالحرية 
АХ,‏ والنافسة ولا يكترث علا لرفاهة الفرد У,‏ نفسہا . ويبدو ان ا نود » حتى 
المغلوبين وابناء المغلوبين منہم » تحسروا على حم الانکا . 

یتبین من كل ما سبق ان الاوروبمين وجدوا امامہم » في كل مكان » شعويا منقسمة Сам‏ 
على بعض С‏ وسائل ДР‏ دون وسائل عمنهم» اضطرت الى الاستسلام عاجلاً ام جلا . والشموب 
التي تغلب الاسبانيون عليها بسرعة وحققوا في مناطقہا حضارة مختلطة يغلب فیہا الطابع 
الاوروبي » هي بالضبط ابعد الشعوب رقا وتقدما » اي شعوب الکسبك والبيرو الق الفت 
التنظم السباسي والحضوع لسلطة حل لہا الاسبانیون » والتي كانت قبائلها اقل القبائل بعد 
عن الاوروبمين Ае‏ وتفكيرا . اما في المناطق الاخرى فقد برهن المنود عن عناد في العداء 
٠‏ ونفور من كل اندماج . وغالبا ما ادى استيطان الاوروبدین الى افناء مثل هؤلاء منود او الى 
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رن رمان 
الڈوروہیون والاعراقالملوبنة في امب کا 


١-الاوروسون‏ في امیرکا 


الفضاء الاورونی الخديد 


۱۳ کان ادف من رحلة کولومبوس البحث عن المند » وحان بلغ المابسة 
7- امرك е‏ اطلقعلى البلديينالاول الذين رآهم اسم ا منود الذي احتفظنا به على الرغم 
من عدم انطباقہ على الواقع .وصل کولومبوس في رحلته الاولى الى هايتي 
الق اسماها « اساننولا» وترك فما المستعمرة الاوروبية الاولى وعاد الى اوروبا في شهر كانورتف 
الثاني من السنة ۱۱۹۳ مقتنعا بانه انما بلغ اراضي « سبنفو » الامامية » اي البابان . فلم يبق من 
مسألة » في نظره ونظر معاصريه » سوى بلوغ القارة نفسها وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
الببان ان رحلات عديدة لاحقة ل تسفر عن ابة نتیجھ . في السنة ۱۵۰۰ بلغ البرتغالي كابرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان - روك » . كان امدف من رحلة كابرال 
الدوران حول افريقما . تقمد بالتعلمات اللاحمة البرتفالمة » فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافريقي وتوغل غرباً رغبة منه في ان يبام اضق منطقة هدوء استوائية ٤‏ ون ات 
يتحنب كذلك الریاح والتبار المعاكس في محاذاة الشاطىء الغربي لافريقيا الجنوبية . فکان من 
حسن تصرفه ان التبار الاستوائي الجنوبي حمله الى البرازيل » تم انح له تيار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الانتشل الصغرى . وقد أذ الملاحون والجغرافيون يفكرون جديا بانهم لسوا امام 
آسما بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » ОА‏ على ذلك في السئة ١6١+‏ . انطلى من 
« داريان » مع ۲۰۰ اوروبي و ۱۰۰۰ هندي واجتاز реда‏ بإناما » АЕ‏ آمامه » على مد 
النظر» 85 امواج خبط جديد » ا حبط الباسفيكي . فازدوجت الند» وأصبح هنالك ند 
الشرقة ٤‏ القديمة » ا حشضة » а,‏ الغربمة » بديلة اند ؛ امير كا . 
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كان رصد المغامرة نحو الغرب » في نظر الاوروبن » فشلا ذریعاً وانهبار آمال زاد من 
مت съди‏ ہہ لس اس جار سس سے » وانه „ало‏ التغلب على هف ذا 
: آل الغرب من خلال الحاجز الامير كي . 

فحاءت رحلة « ماجلان » في السنة ۱۵۱۵ مأثرة رياضية لا تنطوي على اميه تجارية تذ کر. لذلك 
/ يكن البحث عن المر ДЕВА‏ وعن الطريق الى الصين اقل منه عن الامازوت . فوجه 
д АУ‏ عدة بعثات الى جنوي الولابات المتحدة АН‏ وكان البرتغالیون السباقين الى 
باوغ شواطیء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسبون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ۱۵۲۳ » الى سمالي المستعمرات الاسساننة » « فر"ازنو » الذي خیل له انه 
رأى»وراء مضيق يبلغ ميلا عرضاً ؛ البحور التي تقوم على شواطئها الحند والصين و « كاناي » »في 
حين لم نكن ما رآه سوی محيرة صغيرة > « ملكو سوند » . ولکن « محر فرازانو » الدي 
أبعد تدر جما نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط حتی القرن الثامن عشر . وبين السنة ٥٥١١‏ 
والسنة ١64١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك کارتمه » على القيام بثلاث رحلات. دخل جاك كارتيه 
مجری « سان - لوران Є‏ وصعد 544 حتى جز برة « مونریال » ووضع يده على تلك البقاع ہاسم 
ملك فرنسا . وظن بانه غدا على قاب قوسين من البحر الطلق убу‏ الصين . واکثر الاتكليز 
من محاولاتہم ايضا . فمٹذ السنة ۷ قام « جبوفانی كابوتو » » بمساندة ار « ریستول » 
و لندن » برحلة انتہی بها الى «لابرادور» وجزیرۃ « الرأس البريطاني » . وفي عبد « الیزابتء ٤‏ 
واصل « فروبشر ‏ و « هدسون » و بافن » الجهود لمنفعة الشرکات التجارية وعلى نفقتها » بيغا 
حاول السر « هفری جلبرت » و « وولتر رالاي » فى « فرحشا» مشاهدة « محر 





فرازالو » . 
الفضاء العالمي م یتوفق الاوروبیون الى اکتشاف طریق آسيا من الغرب. ولکنہم خرو جمم 


الاو رون اطدند من حار اورویا الضبقة » فتحوا خلال عقود معدودة С‏ بين السنوات 1٠‏ 
٠۵٥۰١ ТОТ‏ والستوات ۱۵۰-۱۵۳۰ Дай‏ اوروسا جدیدا » وأوجدوا اول 
اقتصاد على مستوی العالم . فبعد « سان - دومنغ » » اسئولی الاسبانيون بين السنسشن ۱6۵۰۸ و 
۹ > على « كوبا » و « ورتوریکو » . وبعد ان استقروا فی البر » عند شاطیء « اللآلىء » » 
ثبتوا أقدامهم في مضیق оро‏ وبلفوا ال حيط الباسيفبي في ۲٢‏ أيلول من السنة ۱5۱۳ وأسسوا 
«باناما»» في السنة ۹ Е С‏ « 4023 الذهممة ٥‏ ومنذ السنة ۱٥٥۹‏ شرعوا في فتح المكسيك» 
ثم جاء دور الببرو في السنة лоту‏ . وفي الجنوب «ЦИ‏ بعض التجار البرتفالسن والفرنسين في 
شواطىء « پاراهسا » و « پرنمىوك»وهریو - ريال»ورأس « فرير » وجون دریو دي حانبرو» . 
انفحر «УИ‏ منذ السنة ۱۵۲۷ ہین الہ رتغال ين والفرنسمہن . ف ااسنة ٠١۳٣‏ اذ الاج 
(ИЗ‏ ينشىء القبطانيات . حوالي الستة ۰ ۱۵4 رت الخطوط الکہری للاطلسي الاوروبی) 
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الاي‌ستم تدر يجبا حتى القرن الثامن عشر دون ان شدل جوهر طسعته . انتقلت المساحة الي 
آشرف علہہا الاسبانیون في امیر كا من الصفر في السنة ۱٢۹١‏ الى قرابة ۳ ملایین کیلومتر مربع 
حوالي السنة ٥١.‏ . ول يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريع я‏ ففي اقل من نصف 
قرن تابس Де‏ اوروني جديد » وتبدل وجه العالم . 


حددت вот ДА»‏ » منذ کولومبوس » طرق اجتباز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستفرقه . تنطلق الاساطیل من اشبيلية بإتجاه الجنوب - الجنوبي - الشرقي حتی تبلغ تيار 
جزر « الکناري » » فتسير فبه وترسو في هذه الجزر . ثم تمتاز القوس الكبير الذي تكونه 
الریاح الشمالبة الشرقمة .بين دائرتي الانقلاب ابتداء من الدرجة ۲۸ حتى نقطة تقع بین الدرجتین 
۳ ۱۶ من العرض الشالي فى جزر الانتمل الصفری)بہن «ماري - غالانت »و«الدومشك». 
وللعودة. يجب البحث “صيفا » الى الشمال الشر قي من جزر باهاما»عن الریاح الجاوبية - الغربية - 
الشمالية - الشرقية » والمرور شمالي جزر « برمودا » » ثم السبر شرقا باتحاه مستقم © والرسو 
في حزر « اسور » . تصرف القوافل ۱۲ يرما تقريب] من قادس الى جزر كاناري . ومن جزر 
ЛЕ‏ الى جزر الانتيل الصفری ۳۰ یرما . ومن جزر الانتيل الصفری الى «فيرا ‏ کروز» » او 
الى « نومبره دی دوس » » في مضيق باناما» ۳۰ ما д,‏ طريق العودة من « فيرا - كروز» 
أو « نومره دي ديوس » الى ом » ИА»‏ ۱۰ و ۰۶ وما » ومن و ھافانا » الى قادس » ۷۰ 
بوما . فالذهاب يمني اجتباز الاطلسي بحصر المنی » وهو лай‏ مراحل الرحلة » МА‏ امب رکا 
الجنوبية »ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريقية وير جزر مادبرا وكاتاري والرأس 
الاخضر و « سان بول» و « فرتائدو نوروتما » . У,‏ المسيرة من الجزر الا على مسافة .هه 
كىلومةرا بخط مستقم بين رأس و« سان - فنسان ہ و « بورتو ‏ مانتو » » وعلى مسافة ۱۷۰۰ 
کاومتر بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة «سان - بول» . وقد استفادت ОВ‏ 
من الرياح الشمالیة الشرقیة وانوبية الغربية بين داثرفي الانقلاب بدنوها منہا جہد الستطاع تنب 
الریاح الما کسة . وکان باستطاعة السفن قطم المافة بين لشونة ورو دي جانيرو فى مدة ٩۰‏ 
„Сл‏ ولکن غالبا ما استفرقت, الرحلة بین شرن وثلاثة اشہر . 


اتسم الفضاء 39293 بسرعة قصوی . فخطر للاسبانہین في عبد 
میکر جداً ان يحملوا من الشاطىء الغربي في امب ركا الوسطی منطاة) 
نحو آسما . ومدق السنة ۷ اندفم الاسباز ون نحو بلدان الافاریه . الا انهم واجپوا صعوبة 
تحدید الطریق الواجپ سلو کہا . فارسلت في خلال سین سنة عشر بعشات توفقت الى 
| کتشافات هامة في الباسفي » دون ان تفلح في تحقبق الطلب المنشود . الا ان « فلالوبوس » 
ادرك في السنة ۲ ضرورة الانطلاق من « اسبانيا الجديدة » » وہلوغ دفع الریاح بین 37 
الانقلاب على ارتفاع الدرجة الماشرة من العرض الشمالي » والاستفادة منها في السبر حتی حزر 


سفينة مائیلا الکیری 
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« ماريان » » وهي رحلة سبلة تستغرق بين 3 5,223 і‏ . ولکن ماان رصل 
الاسبائيون الى ОС‏ حتی وجدوا انفسہم شه محاصرین»فقد اصطدموابالبرتغاليينغر باريجدار 
الرياح ما بين دائر قي الانقلاب شرقا . وفي هذه الاثناء مست الحاجة اكثر فاكثر الى الفلفل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اكثر من كل المواد الاخرى . فقام « لغازبي » في السنة ۱٥٥۸‏ برحل 
اسند القيادة البحرية فسا الى الهالم الفلكي الاوغسطینيی « اوردانیتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من اكتشف ؛ بعد تردد کثبر » طریق المودة » اعني ہا دقع الریاح الدي بقل مراء هن 
الغرب الى الشرق فی مناطق المرض المتوسطة . فعند مفادرة الضلہین يحب الاتجاه شالا والسبر 
ضد الریح عنة ويسرة في منطقة الاعاصبر الخطرة ؛ وغالبا ما تدتفرق مسافة ال ۵۰۰ کیلومتر 
بين خلیج مانيلا ورأس « بوجادور » شہرین کاملین يحب خلالما اللجوه تکرارا الى Ае‏ 
خطرة هي اطلاق مدافم السفن في آن واحد . فيجدر وا ال هذة الانطلاق بسن منتصف 
حزبران ومنتصف موز بغة تجنب الاعاصير جد الستطاع » واستخدام سفن سريعة ومتینا. ثم 
يحب الصمود حتی الدرحة ۰) او ۴) من العرض الشیالی والسبر ضد الریح і‏ ويسرة ДА‏ 
فورموزا و « سای -شما »و «ریو - کنو » ود کنو - شو» و« سكوك » و «هوندو » 
وبلوغ خط عرض الرأس « برو » في « هوكايدو» تقریباً . ثم تدفع الرياح السفن حتی الشاطیه 
الامبرى عند الدرجة ۳۰ تقریباً » ومنپا تحاذي السفن شاطیء کالیفورنیا حتى « !کاو لكو» . 
الا ان هذه الرحل3 محفوفة بالاخطار وتستغرى بمن اربعة وسبمة اشہر ؛ تبلغ نسمة الخسائر في 
الارواح خلانها بین ۳۰ و 1۰ || » وكثيراً ما رتفم حمتى ٦٦و‏ ۰/۷۵ واذا استغرقت الرحلة 
اکثر من سبعة اشہر فينظر الى السفن الكبرى وکانہا اشباح سفن تجري التحقیق مع ملاحيها 
سفن |كابولكو الحربية الى ترسل للبحث عنما . وانما قد تحقتى بذلك الاتصال بين اوروبا وآسیا 
عن طريق الغرب » عن طریق ДАЙ‏ مدید » بواسطة « سفیشة مانیلا الحكبرى » او الاحری 
بواسطة السفمتتين الکہبرٹین اللتين تسافران معا کل سنة . اجل انه اتصال هزيل » ولکنه 
جعل من الفیلبین ملتقى العوالم وحصن المسبحية في وجه المسامين والاوان . 

بنا كان الاسباننون مستمرين في التقدم خلال الفرن السابم عثر ؛ أسهم الفرنسیون 
والانكليز بدورم في توسیم Дай‏ الاوروبي . فقد واصل الفرنسيون السير في الاتجاه الذي 
رسمه جاك كارتبيه » یدفعہم الى ذلك الازمة وسياسة المكسب التجاري . اكتشفوا شكة 
مدهشة من المواصلات الداخاة » نہر «سان - لوران» 6 المحيرات الکبری » نہر «مسيسبي ‹ 
واستطاعوا سبق الانكليز فی كل مكان (зъл) » Дау‏ وبسط ميطرتهيم على 
البحبرات الکبری وال « الینوا » ( ١991‏ ) . واخيرا نزل و کافلیبه دي لا سال » في السنة 
ур ۲‏ السیسیي وبلغ مصابه واستولی پاسم لويس الرابع عشر على كل البلاد الي اطلق علیہا 
اسم لويزيانا . وانہمر سيل من الستعمرین الانکلیز على الشاطىء الامير كي بين المتاسکات 
الفرنسة والممتلكات الاسبانية . اما عناصر تفسير هذا العدد الكبير من المباجرين ففي انطلاقة 
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ال أمالہة التجاریة والصناعية » وازمة المشاريع المتوسطة » وازمة تصون الاملاك التي دعت 
الى الاعتقاد بضق انکلترا بسکانہا » واقفال الاسواق الاوروبسة يسبب حرب الثلاثين سنة > 
والمنازعات الدينة في انکلترا واضطہاد الذشثقن » ولورة انکلترا ٤‏ والسبر مد السنه ۱۱۱۲ 
على оо ср‏ محکومی الق العام الى الستعمرات حیث بصبحون مواطنن صالحين » يعد 
انقضاء مدة احکامہم » لانہم انما کانوا حا كمون بسب مخالفات صغرى . 

زد على ذلك ان الاستمار الانكليزي » يسيب تقدم الراسمالية في انکلترا » Прав‏ 
شركات تحارية ار جمعبات ملا كن نہضت به في مسل الکسب : الکسب التحاري والدخول 
العقار 4 .1 تتدخل الدرلة في المداية الا си‏ الاحتكارات بشکل رسائل حمل توقسم الملك .4 
احتذاب رژوس الاموال وبانظمة تستہدف ضمان ارلوية الصالح العام وسیاسة الكسب النجاري . 
وحاول الملاكون احتذاب المزارعين . فوزعوا السانات ونشروا روايات المساقرين ورسائل 
المباجر بن واسسوا وكالات البجرة مطنبين في وفرة الاراضي وخصبها وتدني سعرها وارتفاع 
الاحور وانخفاض کلعة المءشة وامكان العثور على المعادن الثمينة . 

. المستعمر بن كتلا کشفة نسبیا على طول الشاطىء‎ оаа) я 

КЕ,‏ الفرنسون والانکلیز من الاقامة في جزر الانسل الصغرى الخصبة جدا على انا 
خالمة من المعادن الثممنة وآهلة باقوام من اكلة لحوم البشر : و کرایہب . كانت هذه الجزر 
داخلة في قطاع الہفوذ الاسمانى. ولکن الاسبائيين املرها بب افتقاره الى الرجال.فاستطاع 
الفرنسون » منك السنة ۱۱۳۵ الاستيلاء على « سان - كريتوف » وال « مارتشك » 
و «غوادلوب » وال و دومشك » وه غرناداء و « سانت - لوسي » و و سان - برتامي » 
و و« مان — مارتن » و و سانت ‏ كروا» . واستقر ЗУ‏ « باریاد » و « نفس С‏ 
و«موتسرا»و«أانشغورا»وه «У,‏ . واحتلوا حزر يرمودا КА, МА‏ 


أما اساب توزع الاوروبيين فبي التالية : كان الاسبانيون 
م تی о Лад‏ ساقن فى السفر الى امبركاءفا حتفظوا لائف 

الادعاءات الاسسانية _البرتغاليةبالا حتكار о ЈА),‏ سباقین في السفر الى امیر و م 

باحتكار الاراضی الجديدة . وحصلوا من البابا على تنست 
حقوقهم » لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرخة في ۱۲ تشرين 
الثاني ۱۱۹۹ ٤‏ اوضم انوشنتبوس الثالث لطر برك القسطنطشية بان بطرس» حين سار على البحر 
الكون كله » » اي كافة الامم ГОЛ‏ والمهودية على السواء . واشت بعض رحال القانون 
حق الماباوات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سوام . يضاف الى ذلك ان 
لبابا > من حمث هو اب روحي لكافة الشموب » قد احتفظ لنفه بحق تنظم МАЙ‏ بين 
السحان وغير المؤمئين . وبموجب الرقم « من بين الاشاه الاخرى » » الصادر بتاريخ ) ایار 
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من السنة ۱۱۹۳ > وهب الاب | الكسندروس السادس « „КО ДЖИ‏ » كافة القارات والجزر 
الي اکتشفت او ستکتشف فى المستقبل » في ما وراء خط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الغرب من حزر الاسور وحرر الرأس الاخضر . ويموجب الاتفاق المع ود في السنة ۹ С‏ 
الدي صادق عله البابا قي السنة ۸۱ء احتفظ للبرتغالمن بتحارة غبنیا و راضہا . الا ارت 
الملك جان الثاني رفض القبول بالرقم لان السفن البرتغالية الي تدور حول رأس الرجاء الصالح 
کانت محاحة الى الابتعاد مسافة كبرى عن الشاطىء الافر بقي Ок МГ даа,‏ والبرتغالون 
معاهدة « تورد ملاس » («حزيرانت еар ) ١494‏ ۷۰ فر خا الى 
الغرب من عدر نه اراس الأخضر с‏ . ولوحظ فی وقت لاحق | ر البرازيل و «الارض 
الجديدة » Со‏ فى المنطقة البرتغالمة . فأصدر المايا د حول » الماني то,‏ أبرم الاتفاقف 
( ۲۶ كانون الٹانی ٦٦‏ ) . ورعد رحله ماحلان ومحاولا ت съ‏ الاولى في الفيلين ٤‏ بات 
از اما حدید РШ‏ في الباسفنکي . کان البرتغالون راغسن في الاحتفاظ بتحارة الافاویه > 
فاستفادوا مان مة_اعب شارل ا جامس الله . فوافق الامبراطور فى مع أهدة 
و ساراغوسا» ( ۲۲ نسان ۱۵۲۹ ( لقاء ۰۰۰ тон‏ دوقة » على ان يكون الخط الفاصل 
او سہ شرق جزر ال « مولوك » » وهي الجزر А‏ بالافاویه . 
بقت الفضلبن فى المنطقة البرتغالیة » دون ان ینم ذلك من استقرار الاسانسن فسا ؛ فحدنت 

بسن هؤلاء والمرتفالي.ن نزاعات مسلحة عديدة . 


كانت کافة لاخری مقصاه عن و ی ادیدة об, А‏ 27 وت 


في القرن السادس عشر كرس بحارة л,‏ الشاطىء الاطلسي الفر Од‏ 
حوداً Лав‏ للاراضي الجديدة . ازدرى تارم وقراصنتہم بالحروم 
والاثآرات » فتوجبوا شطر المرازیل وأنزلوا فا علاء ه خالطواء افندیات وت 

من الخلاسين دري الشعر الاشقر са а Ду‏ الامش واهاوا المسحة وتعالمہا ؛ وحظوا 
بسلطة كمرى على البلدبین بروح ميادرتهم وحسن تدبيرهم وقاموا بعمل الوسطاء بینہم وبين 
التحار . وقد استمال موّلاء البلدبین الم بتواضعہم وصدقہم في المعاملة اللذ, ن ابرزا عحرفة 
المرتغالسن و خداعمم А‏ 


ولكن ا حکومة الفرنسة | تساند هذه الجبود مساندة تذکر » فکان عليها ارضاء 
اکثریة السکان فى امة تحصر اهتامپا فى الاراضي والزراعة ولا лаз‏ اهجامپا » في ماعدا 
ذلك » الا الاتراك وآسا . وقد تضایق ملوك فرنسا » بوصفہم يكور ابناء الكنيسة ؛ من 
المراسم الباہویة التي تمنح الاحتکار للاسبانبین والبرتغالعن . ورغبوا كذلك في ارضاء 
e‏ في اللنغدوك وبروفنسا وکر سوا حزءاً من فوام للمتوسط وموانیء الشرق الادنی. 


الاستممار الفرنسي 


۱ء - القرنان ١١‏ و ۱۷ (АЗ‏ 


وصرفتهم كذلك عن مساندة حبود المستعمرين مستازمات الصراع ضد آل هيسبورغ وواجباتھم 
في الحلف التركي . اضف الى ذلك ان صفوف البحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثيراً 
من البروتستانت . وقام الامیرال « کسبار دي كولينبي » » بين السنة ٥٥١١‏ والسنة۱۵۷۲ > 
في « ريو دي جانبرو » وف فلوريدا » عحاولات عدة لتاسس امبراطورية فرنسمة كان ода.‏ 
لها » في نظر فرنسي ذاك العبد » ان تحكون بروتستانشة قبل ان تكون فرنسة . هذه 
الاساپ جممپا » ساند اللوك الستعمرن С‏ واحجموا عن مساندتيم حینا آخر » وفف] 
لحاجات التبویل الدبالوماسي على الحكومات الاسبانية والبرتفالسة . وق معاهدة 
«كاتو- کمبریزیس » » قبل « هنري الثانی » » الشغول بتوحمد القوی الكاثولسكية ضد 
да Ш‏ بان рае‏ على السفن الفرنسبة كسفن: قراصنة » بدون جسےەال  »‏ ما وراه خط 
طول عر على بعض المسافة من الشواطىء الاوروبة والافرشة وف الجنوب من داثرة انقلاب 
السرطان . فتخلتت فرنسا عن کل محاولة في امير کا الجنوبية ولكنها احتفظت بملء حریتها في 
امير كا الشالمة . 


؟ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبانسون رمنرد ان الفكرة الى کو نبا ملوك اسمانما للاستعمار كانت عظممة وجمملة. 
المضسارة الثيوليتية فقد تمخض الامتمیار في ذهن ملوك اسبانا » الملوك الکاثولك » 
لا سما شارل ا جامس وفيليب الشاني » بشکل تمشل او دمج . كان على الاسباننین ان 
يؤافوا شمباً واحدا مع ا نود , وکان مفروضاً ان تصبح امیر كا ولاية من ولایات اسبانیا . 
فکان من ثم من واجب الاسبانہین تلقين الهنود كافة طرائقہم في الحياة : تبشيرم 3—3 
اول ؛ ثم تعلیمہم اللغة القشتالية مع کل ما تنطوي عليه من е‏ فکر واشكال حس ؛ 
واخبراً طبعهم باخلاق الاسبانيين : الزي » السلوك » الطقوس » النظم الاجتاعية والسياسية ٠‏ 
وكان على المنود ان Е раса‏ قشتالمين . لذلك اوصت الملكة «ايزابيل » بالزواحات الختلطة. 
وقد اوضح فانون السنة ۱۵۰۳ ان افنود احرار » ولا یتوجب عليهم سوى الضريبة والخدمات 
بأشكاها ال ختلفة » على غرار الاسبانبین انفسهم . 

الا ان حسن نوايا الحكومة قد عاكه الفرق المد فی الحضارة دين « الفاتحين » والنود. 
فقد اعتبر كاقة الاسبانیین انفسہم « أستاداً » او تاقوا الى ذلك . ول ينظروا الى علائقہم مع 
المنود الا کیا الى علائق الد بفدادييه . زد على ذلك انهم کانوا اقلية ضلة . فتکونت 
عندم > پتأثر ردة فمل دفاعية » رغبة ملحة في اقناع انود بتفوقهم . ورغبوا ЧА‏ 
الائراء . ولکن الذهب » فی اسباننولا » بحب البحث عنه في رمال الانپر » وقد رفض Зу‏ 
العمل . قارغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء المادئين على البحث عن الذهب . ومنح 
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کولومبوس الامتمازات الاو ی ؛ فآثار بعمله حفيظة الملكة ДОД‏ عادت وسلمت بها في 
السنه ۱۵۰۲ ؛ فكان ذلك كارثة حلت بافنود . كان ДИ‏ ود كثيري المددعنےد قدوم 
الاسيانيين » دون ان يستطبع احد تحدید هذا العدد على اي حال . ولکن ل ببق منهم سوى 
(ens‏ تقریاً فی السنة ۰ 6 و ۱۱۰۰۰ حوالي السنة ۱۵۲۰ ) و ۰۰۰ ۱۰ تقرس ] حوالی 
ПИ‏ ۱۵:۳۰ . وكان البنود الہ ٹاینوس » ضعفاء المشة ) بشکون من Е (а)‏ التغذية 
ويكرهون كل مود متواصل لأنه يتنافى وتقاليدهم الموروثة . و تكن علاقتہم بأصحاب 
الامتيازات ра‏ اغلب الاحمان بل برؤساء وو کلام ро‏ بالعمل منذ الصباح > 
الساء . وكان هؤلاء الکادحون محاجة الى اازبد من التغذية . ولکن العمل فی حقول التنقیب 
عن الذهب خفض انتاج المواد الفذائية » ففعل سوء التغذية فسله . زد على ذلك ان المواشي 
الاوروببة قد تکاثرت بسرعة واتلفت مزروعات آفنود . ول يبد دؤلاء ايه مقاومة امام 
الامراض اطرئومة التي استوردها الاوروبیون ممہم . ففتکت Аа rt‏ والجدري » لا سا 
وانہم لم يعالجوه] الا А‏ الاردة . ول تکف الولادات لتەوض عن الخسائر 
بالارواح . وبسبب افتقار الهنديات الى ما يحل حل حليب الام » اخرن الفطام ما استطمن 
الى ذلك سسلا “فأرضءناولادهن حتى ارہمسنوات. ولکن العمل Т‏ حول а‏ عن الدذهب 
استنزف حليب الامہات وارغم على الفطام باكرا جداً : فأدى ذلك الى ارتفاع نسبة الوفیات 
بين الاطفال ارتفاعاً مخفا . وزاد في الطين بل النتائج العاطفمة لسطرة الاجني » وعزلة الافراد 
الموزعين بین اصحاب الامتيارات » وفصل الازواج عن نسائم ؛ والا جار بالهئود » والقضاء على 
القبائل والعشائر . فنجم عن كل ذلك حالة باس جعلت آفنود بؤثرون الانتحار او الاستسلام 

للموت . اما الاسبانون » الین افتقروا الى дала‏ » فقد زوا آفنود في جزر СБ‏ 
واه لو كاي » ول بلوا ان افنوهم افناء ناما . مند السنة ۱۵۰۱ اخذ الاساندون بستوردون 
الز نوج . ولکن ОШ‏ هؤلاء كانت مرتفعة حداً . وهو الاقص ف المد العاملة الضرورية لقول 
التنقب عن الذهب ما ادى الى موحات الفتوحات التعاقبة » فی كوبا ویورتوریکو اولاً » وفي 
الض.ی ثانا . فجاءت النتائج متائلة فى جزر الانتسل الکبری ومناطق الضنق حيث کان 
اللدبرن في مستوی حضاري واحد А‏ 


پاصحاب 









ان هذه الوقائم وضعت الاسبانبین امام المسألة القانونية . هل ре‏ لهم احتلال А‏ 
الغرببة ؟وهل зе‏ لهم استعباد الحنود ؟ وقد نتج عن ذلك سيل من الرسائل والمذ كرات والکتب 
لان ملوك اسبانيا قد استطلعوا رأي تبعتہم من اصحاب الاخاذات في كل ما یتهلق پاند ,. 
فا كد القربون الى ملوك اسماننا ان للملك حت تملك البلاد وان له من ثم ре‏ . واقعدوا 
هذا الرأي على الر قم « وبين الاشاء الاخرى » الذي اعطاه البابا الکسندروس السادس بور جيا 
Мид‏ من السنة ۱۱۹۳ . فان البابا الذي بلغه « ان هذه الشعوب نفسپا ؛ التي تعيش في الجزر 
المذكورة وشتى مناطق البر الجديد ٤‏ تؤمن باله واحسد » الخالق في السماء » وتبدر مستمدة 
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استعداداً كافيا لاعتناق ОКУ‏ الكاثوليكي وتلقي مبادیء اخلاقية قويمة » » قد عين فردینان 
واہزاببل « سبدي الاراضي التي اكتشفت ٤ чаза,‏ مع ما يستازم ذلك من صلاحية 
وسلطة ДАК‏ وحرة ومطلقة » . ومن لقب السادة هذا استنۃ а‏ اسان نهم مالكو العام 
الجديد Ау.‏ السبب اصدر شارل ا حامس في السنة ۱۵۱۹ к‏ أ بم العام انت الى 
اقالم تاج قشتالة اللکی . وهذا السب ايشا اعتبروا ان لهم الق »> في ارضپم ЗС‏ 
اخضاع اهنود . 

ولكن هل حت لهم استعيادهم با تری ؟ل بخامر الشك المستعمرين وعاماء نظريات كثيرين 
في ذلك ۰ وکان « اوفسدو » ابعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظریاته منذ السنة ۱۵۱۹ ضد « لاس 
كازاس » “> وعاد المها في كتايه + مواجز فى طسعة اند » » ثم في كتابه « تاریخ افمند العام 2 
الذي یسکس روح المستعمرين . يستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق يعده ا 
تخلفبا للعو دیة عوحب الق الطسعي . К,‏ الٰنود من هذه الفئة . فہم كسالى وفاسدون 
وسوداویون وجبناء وكذبة وہہائم . زواجہم جموعة من الطقوس المدنسة للقدسبات . ا: 
ве‏ اوثان وشپوانون ولواطون . لا يفكرون الا بالا كل والشرب وعادة е3‏ الوثنية 
وارتکاب القذائم البهيمية . اذا ما Ба‏ » فلان الله يعاقبهم » على غرار سدوم وعورة » 
بسب خطاام الجنسمة . تضرم уа!‏ مستحل . حب استعبادم بالقوة الى الايد . 

واثشت آخرون » ضد اوفسدو со Да а‏ ان امنود کاثنات عاقلةحب معاملتها کالاسبانسین» 
ولکن بتحفّظ ومداراة » ام متأخرون حضاریا » کا هو واضح . کان هذا جوهر نظرية 
الدومیتب‌کانسین ولا سيا نظرية Де‏ النظریات السياسية фа‏ جامعة «سلنکا» > 
« فرنسسکو دي فستوربا  »‏ الذي توف في السنة ۱۵۹4 . فشتوریا حاهر بأن هل الك с‏ 
خارج ا حقائق الوحی با » نظاما زمنما » او حقا بشريا » يمكن ادراکه على ضوء العقل 

حده , ان هذا ال حق الطبيعي هو مرتکز « النظام والاتفاق » » اساس كافة ا جتمعات . وان 

هلما م النظام والاتفاق » واحد لکافة الکائنات العاقلة ٤‏ من مسحسان او غير مسحين . 
ولکن امنود كائنات 1312 ٤‏ من حسث انهم بشر . لذلك فان الق الطبيعي یشملہم کا بشمل 
الاسباشين . ولذلك كانت لم كافة حقوق الاسبانہین الطبيعية ٤‏ الحرية » التملك » القدرة على 
حم انفسہم 

ان الآراء التي حمل منہا «فيتوريا »علا سياسا » قد اطلقپا» للمرة الاولى “« مونتسنوس» 
في عظته في اسداندولا ہوم д-М!‏ الواقع قبل عمد السلاد في السنة ۱۵۱۱ . وفما یی خلاصة ما 
قاله مونتسنوس : اهنود کائنات عاقلة ٤‏ فلہم الق من ثم في ان يعاملوا معاملة الاسبانبین ؛ 
وبحب بالتالي تلقینہم حقائق الديانة لتخليص نفوسہم ؛ کا حب الابقاء على حریتہم » وعدم 
اضنا كوم بالعمل » واعطاؤهم کفافہم من المأ كل ؛ والاعتناء بهم في امراضهم » وخالصتهم 
الود . ان الاسبانمان القساة والمستمدين الذين У‏ بتشدون بشيء من ذلك بکونون جمیمہم о‏ 
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حالة الخطيثة المستة. الا ان رئيس обл ай‏ في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه في اسانولا 
التبشبر Ре‏ هذا التعلم المشين » بناء على شکوی المستعمرين وعلى امر صادر عن الملك . 

ولکن « برتامابو ديلاس كازاس » قد اناب عن مونتسینوس بعد ذلك في موقفه من افنود. 
کان САК‏ » وصاحب امتباز » في اسبانبولا منذ السنة ۱۵۰۲ ٤‏ ثم في كوبا منذ السنة 101۲ 
ووقف موقفاً عدائما من افنود » فلت عليه النعمة بنا كان بعد احدى المواعظ في السنة 
4 . اقتنم بأن معامة الھنود كانت ظالة واستمدادیة » فتخلى عن متلكاته واعتق هنوده 
وغدا نصبر А‏ الذائد عن حماضهم منذ مذ كرته الاول ( ۱۵۱٩‏ ) الى ملك اسانا. ری لاس 
کازاس ان سلطة الملك على اهنود سلطة لا شرعة لان كافة البشر احرار ؛ يموجب حى 
طبيعي » اذ انم خلوقون على صورة الله احرارا ومسؤولين . كل ما استطاع الياب! ان غل غو 
استاد ادارة الى ملوك ед‏ ا منود من طرد المرسلين او قتلہم . ولکن ليس لاحد حق 
في تخطي هذا الحد » او في تنصير ا حنود بالقوة . اما استعبادهم فلا شرعي ايض ا لان امنود 
بشر کنبرم . الاغريق الاقدمون » التار » اهنود » الاسبانيون ؛ افراد جنس بشري واحد ؛ 
انطلقوا من مستوى مجي واحد » وتوصّلوا الى مستويات تقدم مختلفة بفعل ظروف А04‏ . 
د يتضح من هذه الامثلة القديمة والمعاصرة ان لس من شعب فی العالم ٤‏ مہا بلغ من قساوته 
ДЕ‏ 43 وبريريته وخشونته ووحشتہ р‏ ؛ يستحيل اقناعه واسالته واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله ودیعاً وسيل الراس > اذا اعتمدنا الارابة واللاقة وسلکنا هذه الطريق 
الطسعمة الخاصة بالانسان بدافع من الحبة وا لم والوداعة والمبحة » واذا УШ‏ تنشد سوى 
هذه الغاية » ( « التاريخ الدفاعي » ) КОЛ.‏ من ثم ترقية كافة الشعوب اذا ما نظرا 
الما كا الى اخوة نفرغ جهودة في سبيلم دوفا سعي وراء فوائد شخصية او قومية . ويحب 
بالتالي هديم الى الدين القوم بالملاطفة » « باقناع العقل » » ثم « بتحريك الارادة برقق ٤‏ . 
( « الوسسلة الوحندة КМ‏ كافة الشعوب الى الدانة ста ЗА‏ ۰ ء. زد على ذلك ان 
КАЛИ‏ م الممجیون . ففي مؤلفه « بیان موجز في تدمير المد ( ۱۵۸۲ )المرفوع الى 
الامبراطور شارل ا امس ؛ بظہر لاس كازاس افنود » عند قدوم الاسبانننن » مطیعین ؛ 
أوفماء لرؤساهم ؛ ضعفاء » متبصرين ».هادئین » ودعاء ٤‏ صادقين » طبي القلب » سليمي 
السريرة » فقراء » مجردین عن الغارات » متحلين بذ كاء حاد وجديرين بتقبل ОКУ‏ الكائوليي 
العدس . دخل الاسبانیون ديار هؤلاء المتوحشين الطيبين وكأنهم ذئاب وانمر واسود تتضور 
جوعاً . فأقصروا لبم على تقشل المدود واسخان اعینہم وتعذيبهم وافنائہم بوحشية نادرة . 
لا بل منعوا الرهبان من التبشير РМ‏ . وقد دفعہم الى كل ذلك تكالبهم على الدهب الى 
هذا الكت اب » الذي انتشر في کل مكان » يعود تاريخ « الاسطورة السوداء »حول الغول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

اقرت قوانين « بورغوس » مبدأ اللجوء الى منح الامتيازات . وبناء على مطالبة 
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الدومٹکانین » اعلن تفسير قوانين بورغوس في السنة ۱۵۱۳ ان باستطاعة بعض النود » 
المتثقفين بمعاشرة الاسباننین » ان وستحصاوا من القضاة على اعلان حريتهم . ولكن المستعمرين 
ولاس كاراس اعترضوا على ذلك لاساب مختلفة . 


امام تضارب الآراء » قرر الکردینال « کسیمیلیس دي سيساروس» اجراء تحقيق بواسطة 
لجنة تعين لهذه الغاية . فأرسل ثلاثة اخوة ایرونسسین مم « لاس كازاس » الذي اطلق عليه 
اسم « حامي اهنود » . طرح ا حققون على كل شاهد سبعة اسثلة صيغ ثالثها على الشكل التالي : 
د هل Дә‏ الشاهد او يعتقد » او هل مم او لاحظ ان هؤلاء اهنود » ولا مما هنود اسانولاء 
رجالاً ونساء على السواء » يتحلون عمرفة وكفاءة تتسحان اعطاءم حرية كاملل ؟ هل م 
قادرون على مارسة حماة سباسية على غرار الاسبانبین ؟ هل بستطیعون تأمين حاجاتهم 
بجہودھم الخاصة “کان يستخرج كل هندي الذهب من الناجم او حرث الارض أو یؤمن معيشته 
بعمل بومي УЛ‏ ؟ هل يعرفون كيف يستفيدون ما قد يدره Је‏ هذا العمل بأن ینفقوا على 
حاحات حیاتہم فقط کا شعل العامل القشتالی 7 » احاب المستعمرون كليم بالنفي > وكان أحدهم 
متزوحاً من هندية منذ ١4‏ سنة . واستندوا في ذلك الى اختبار الحا ک « اوفندو » . اعطی هذا 
الاخبر » في السنة م60 ١>الخحرية‏ لرئيسين هنديين منصرين تعاما الكتابة والقراءة واتقنا الاسبانية 
وكانا ازوجین وابوي عائلة . جعلہم اوفندو صاحي امتيازات . ولكن هذين ال مندیین قضيا 
ست سئوات احراراً دون ان محر الارض» او يتمكنا من إعالة أنفسهها وتأمين ملمسها بعملها . 
فبدت هذه النتائج حاسمة في نظر الابرونيسين الذين جموا ا منود في قرى تحت سلطة 
محافظن اسبانمين وتسسوا بعملهم هذا في انتشار До‏ الجدري الفتاك . 


السنة ۵ ۱ والسٰة ۰ ۷۲ е Аз с‏ (رودریغو دي فمغورورا».اختار هذا الاخير عددا 


في السنة ١68+‏ » استطاع المستعمر القدم « باريونويفو » » الذي كان في المستعمرة منذ ۲4 
سنة » الاستشباد بمثل هنديات كثيرات تزوجن من اسبانین أو دخلن الاديرة مکرسات انفسہن 
لخدمة امات الرهيائية .فيا ان يصبحن أرامل أو يرجن من الدبر حتی بتخلقنحالا بالاخلاق 
الحندية » با فبها العري والحرية الجنسية » کا لو انين لم يعشن طملة سنوات عمشة اوروبية. واكد 
« باريونويفو » بان لا أمل обр‏ من اتود موم بسبب ضعف تفكيرهم وذا كرتهم . قهم ينسون 
صلاة « السلام عليك يا مرم » اذا مر يوم واحد دون ان يتلوها . 

اجريت اختبارات اخری في كوبا » وفنزويلا » وغواتالا» وف الکسك عند الشيشسك. 
فجاءت النشدة Би‏ كل مكان . حاول الاسبانسون بين السنة ۱۱۳۵ والسنة ١595‏ انشاء 
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مستعمرات ثابتة » يضم بعضہا الاسبانبین والبعض الآخر اله اوتومیس » » في الجبال التي لمأ 
لیا الشيشيميك 4 ثم جم الشبشيميك في قرى منفصلة شاصة коза‏ » على غرار جيرانهم 

المزارعين ؛ حباة القرار والزراعة . فلم يفلحوا في هذه الحاولة ایض اذ ان الشيشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى وم بأتوا الها الا لبعض الاحتفالات الدينة . وکانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارنموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى القفار اذا ما طلب الهم حضور 
دروس التعلم السبحي بانتظام Съ‏ . فكان في النهاية ان اباد الاسبانیون الشيشيسك في القرن 
الثامن عشر ہو رون و یی سن 26.1 اقوام القناصين 


والصادین والمزارعين الوقتين ما 
نفسپا » الورخ في ۲ تموز ۱۵۳۷ » ان اهنود بشر حقة حقیقیون وان حم نقساً جديرة با لحباۃ الابدیة» 


وان معاملتہم جب ان 3 تستوحي هذه الحقائق . بید ان يمع ہ « لما » الثالث الذي انعقد في السنة 
۸۳ قد اخذ تتائج الاختار بعين الاعتبار واعترف بان اهنود » مع کونہم بش سوبا » قد 
بقوا فیحالەطفولة وان الواجب بقضي بان تضمن فم کا للقصر حماية دائمة .فتولی‌السوعصون اجراء 
اختمار شوعىة ابوية » فى « بارغواي »» کمرحلة اولی»بغمة الانتقال بافنود الى الحماة الشخصة. 
ОК,‏ هؤلاء من قب التوبى غوارانی الذين اخفقت في تبشيرهم بعض الا رسالمات التنقلۃ , فی السنة 

۷ اسند ملك ЦЕЛ‏ دار فلز الى الہ وعین بضة تحضير المنود في قری اطلق علپا 
امم « العادات » لانها انشئت نشت و لاعادة ا نود الى اساة АА‏ والکنستة» · وضع АУ!‏ تحت 
سلطة الملك و مجلس ا حند وتائب اللك ق المرو» وسلطة مجالس دشارکاس و « شونکساک» 
و « وینوس ارس » القضائية » ورقابة حا كمي باراغواي و١‏ ریو دي لابلات » уа‏ زارا | 
«الممادات » زيارات منتظمة . وطبق السوعون شرائع الكنيسة تحت سلطة اسقفي 
« اسومبسیون » وبوينوس ارس اللذين كاتا يتفقدان « ا ممادات » . 

| يلحت هنود القرى المس.حية قط « « بالامتبازات » الق کان اسپا مثار هول ورعب شم . 

ول يمر وقت طويل حتى توارد بين الناس ان « المعادات » مواطن حرية . فتہافت علمپا الرؤساء 
والامراء مم قبائلهم . تأسس اول « معاد » ٤‏ وهو معاد « سان ايئياسيو غوازو » » في ۲۳ ۱۵ 
من السنة ۱۱۰۵ » على مسافة ۱۲۰ کاومترا الى الشری من СО ала Ро‏ . ثم تأسس حوالي 
ثلائین معاد آ خر. الا ان هذه المادات قاست الامرين من ھجمات تحار М‏ في ولاية «القديس 
بولس » البرتغالية » بساعدة قبائل التوبي - غواراني الباقية على وثنيتها» لین کانوا рева‏ 
على الاسرى ويبيعوثهم من البو لین مقابل مقصات وسكا كين وصنانير . ول تمرف المعادت 
امو سی وا روب رپ سا اسائت] على اذن بتسلیح افنود 
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аз‏ ح٭اصل . یتوسطہا ساحة عامة کبری تحيط بها الكنيسة والمدرسة وبيت الارامل 
ومستشفی الشوخ ودار الملدية ومر كزاقامة الآباء وتحيط ا کذلك‌شوارع كثيرة تكو نبتقاطعها 
مربعات تتوزع قمها اساکن . وحان مخرج الانسان منہا دشاهد منطقة حدائق تتخللہا معامل 
الآ حر والقرمند » والسايك » وا حاجر ؛ ومتطقة حقول زراعمة : الذرة الصفراء » الحنطة > 
الفاصو لاء ٤ И‏ الی تستدل سنة بعد آخری في تعاقب مطرد بالشاي والقطن وقصب 
السکر ؛ ومنطقة املاك عامة مشترکا » مروج ومراع تسرح فبپا قطعان الواشي КВ‏ 


اخضع اهنود للنظام الاجماعي الاوروبي. تتألف من الامراء واقارہم .42 اشراف وراثمة 
حعلت فى نظر القانون على مستوی طبقة الاشراف الاسانمين . لکل امير سلطة على ۳۰ او ۰) 
О з 3 Ба‏ وہ واحب الطاعة والعمل 5 ينمدم اهنود بالاستقلال الداتی 3 نطای العادات ۰ 
لكل معاد بلديته الهندية»يعين الح كم فیہا قاضا أولا مدى الحباة بناء على انہاء الاباء . 

اما القضاة البلدیون الاخرون فنتخبون انتخابا ويوافق حاکم على انتخاہم . لكل معاد 
كاهن А),‏ ( سوعی Алт‏ الاسقف عوافقة الجا А‏ ولا كان الغوارانى оз‏ کل ما بقوله 
ككلام الله بالذات » فو الذي عارس السلطة الاولى . الخدمة العسكرية الزامية . الغواراني 
حنود أكفاء О ма‏ فرقا يقىادة الامراء)ندننون ЦА‏ بالخدمة | ИА‏ ویشہدون الکنائٹس 
والمساكن والحصون . تفرض على الفواراني Дод?‏ ينعم عليهم بدفعہا نقدا لا عبنا . 
لاساني ولا لزي ولا لاسي . وعليه من ثم ان يستقل اقتصادیا . کل الاراضي ملك الماعة 
وفاقا لعادات اهنود الاقد مین ۰ وعلى كافة الرحال ان دعم لوا دو مان اسبوعا 3 حقول الجاعة 
الي تقدم АА‏ والادوات وا حاریٹ وحدوانات الجر . تحمم محاصیل الارض المشتركة في عازن 
خاصة 8 بباع قسم منہا لتسددد الصردمة وابتماع الماح والخددد و دست حدم الباق لاعاله الشوخ 
والارامل والایتام ۱ دسم ما شقی من اراضي الماعة кь‏ صغری وزع للاستئار مدی الحماة 
على رؤساء المائلات الذين يترقى فم اربمة ایام لزراعتما وتکون حصائدها ملكا خاصاً . 

يضم « العاد ۾ عدداً من ااصانم الملدية التي ارس فیہا الفواراني کل ا حرف باتقان کامل 
وتنصرف المنديات الى الغزل في орон‏ . اما المصنوعات فتجمم في ОЕ‏ مشتركة وتوزع ملكا 
شخصبا صرفا محسب ا حاحة . 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغبة افساح ا جال لشؤون العبادة . ايام 
الاعماد مائة ومانون с‏ ينقطم اهنود فمها عن كل عل » وتقام فمہا الاحتفالات الدشة » وترافقہا 
ضروب‌اللپو اتختلفة : الوستقی»الرقص » اطلای النار على الرمی » العاب الكرة » التەشلات . 

وغنی عن السان ان الحماة الدرنية تسمطر على الحماة الدموممة х‏ صلوات وتعام مسيحي 
صباح а‏ آناسند ددسة قىل العمل و دعل ه с‏ الخ $ 
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وخلاصة القول ان هده الشوعمة امتہدفت الاتقال بصادن ۷ بزالون 3 حضارة СОЧ,‏ 
الندولمي الى مستوی اخوانهم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولکن العمل 6 في نظر 
السوعيين » ما كان لمتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جمد كبيرأ بفة بعث روح المبادرة 
والاتحار يها . ونوا لو بصبح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاریع صغرى ویکفون انفسهم بأنفسہم 
ومجمعون الثروات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبلا . وهذا يستازم » کا لا خفی ٤‏ روح التمماز 
والتبصر في العواقب والشات والبادرة والاقدام » کا يعني » في حال توفر هذه الروح » ارف 
الغو اراني قد اصبحوا قادرين حقاً على ساسة انفسہم وغدوا اشخاصا مسؤولين حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بقوا شعساً طفلا «Сите див‏ جاتحا . يأ کلون البذور الى بستشونہا 
لزراعة اراضیہم . مهملون زراعة اراضمم الخاصة فلا یکشم انتاجہا ا كثر من شهرين او ثلاثة. 
بعتمدون لا بت قى من اشپر السنة على محصول ا حقول الشتر كة . بتر کون مواشهم تشه او توت 
حوع) اذا ما ارتفعت الرقابة عنم . اذا ما اشتغاوا » فانم بنجزون في ستة اشہر ما ينجزه 
المامل الاوروبى في اردعة اسايسع . لم بتوفق المسوعيون بوماً الى حملہم على بذل جہود شخصي . 
انتاج حقوله ومواشه وعاش И‏ یسر رو . انذھل الفوارانی واعجوا به ولکن واحدا 
آلف . برھنوا في اعمال ا حرف عن مبارة فائقة في تقليد المصنوعات الاوروبية ولڪنمم 0 
بتکرواقط С‏ جدیدا . 

اما مشاعر А‏ فل تتقدم خطوة و احدة حنی بعد اربعة او خمسة اجمال . فمواطفہم العائلية 
م تتطور قط » وكذلك دیانتہم الشخصية . وحافظوا في الناحمة الفكرية على مستوى ايناء 
рая‏ من سكان الغايات : 


ان المعادات АБ‏ الباراغواي لخبر مثل عن سللة مؤسسات ماثلة Океан МАСИ‏ 
في كافة ДА‏ امب رکا على طول حدود الاستعمار الاوروبي وأعطت النتائج نفسما تقريباً ۔ 


وصل البرتغاللون الى شواطىء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي - 
غوارائی منذ السنة ١6.١‏ ؛ اما الفرنسون فنذ السنة ٠٠٠١٠‏ . أترا 
في البدء تجاراً یؤسسون المصانع تلقائيا. اما في جنوبي البرازیل حيث 
تاسست « سانتو - باولو » فبا بعد » فقد اقام حکومون برتفالیون ومنفون ومحلارة . وشت 
الفرنسون اقدامپم في رأس د فریو » وجون « غواناغارا » حبث قامت رو دي جائیرو 
بعد ذلك . 


وقد احتذب الاوروسین خشب الصماغ СР‏ « البرازيل » » والقطن » والپحرس С‏ 


البر تفالمون 
رهنود الضارء المو ).1.1 
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والسغاء والفلفل . وافتتن ا نود بالمصنوعات ا حدیدیة . فان جرد اقتنائہم Ск.‏ فأسا او 
اسافین يو لیم التفوق في العمل او ا حرب على سوام . فقطعوا الاشجار بلء ارادتهم ونقلوها 
وقدموا « المرازيل » بغبة الحصول على « ا حدیدیات » . فتمکن البرتغالیون والفرنسیون على 
السواء من ابقاء العملاء بين ظہرانی ا حنود لتعل لفتہم . « خالط » هؤلاء المملاء امندیات» لا بل 
قصد بعضهم القبائل الميش فيها » « على طريقة البرابرة » » وامسوا وثنیین من أكلة لحوم البشر 
وأنسلوا ذرية من الخلاسمين الذين سلوا العلائق بين الاورويمين واشنود . 


قدم الحنود » فی الدرجة الاولى » للمرتغالدين والفرنسمين » الحاربين الدين افتقروا الیہم 
للتقاتل في حرب استعاریة لا هوادة فیہا . استولى القراصنة الفرنسيون على عدد كبير من السفن 
البرتغالية على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استالة البلديين بلطفہم وصدق معاملتهم 
وتساهلهم وحسن التفائتهم : فحين تأ كدت هم رغبة ال «بوتیغوارا» في اكل لموم البشر » نظموا 

= خدمة منتظمة تنقل زنوجا من غینبا يقدمونهم هم مأكلا . ويؤيد نجاح الفرنسيين عدد الخلاسين 

ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية » وواقع النجاة من اكلة لوم البشر بمجرد الادعاء باطنسية 
الفرنسة . 

خشي البرتغاليون مفية الامر . زد على ذاك ان استعمارہم تبدل شکله منذ السنة ۱۵۳۰ 
واصبع استعمار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارم في « ماديرا » «وكاناري» «وأسور» С‏ 
فزرعوا قصب السکر . وطلب بعض كيار الملاكين عون التاج على الفرنسمين » فأنشأ ملك 
البرتفال ہین السنة ١64‏ والسنة ۱۵۳4 اثنتی عشرة ضابطية في البرازيل . اسند كل منها الى 
سید او الى ملاك كبير في اغلب الاحبان . برهن الاسياد عن استب دادم او عن عسزم ٠‏ في 
السنة ۱۵۱۰ استل الملك نفسه زمام ادارة المستعمرة » واسس ا حاغ المام الأول » «تومبه دي 
سوزا а‏ » مدينة و سان - سلفادور دی باهيا » . 


سارت ا حکومة البرتغالية في ا حرب بقوة و حزم بيا | تقم الحكومة الفرنسبة الا جود 
متفرقة بسبب ШД‏ بحاربة آل هیسبورغ . فان الامبرال كوليذي » الذي حل بامبراطورية 
فرنسة وبروتستانية » ارسل « فلیغانبون » الذي اسس مستعمرة عسکرية في جون « ريو دي 
جانيرو » في « جزيرة الفرنسین » . ولکن ا حاکم البرتغالی اصطحب الیسوعیین » الذين کان شم 
نقوذ « كبار السحرة » : فابعدوا عن الفرنسین حلفاءم من افنود الواحد تلو الاخر . واحثل 
البرتغالىون « جزيرة الفرنسیین « 3( السنة ١6٠‏ » ثم استواوا تدرج) على كافة الستعمرات 
القرنسة . وحتی في السنة ۱2۹۷ » توحبت الى منطقة « روغرانده دل نورته 6 6 ؟سفئلنة 
فرنسة . ولکن المدفسة البرتغالىة انتصرت في السنة ۱۱۰۳ على حلف_اء فرنسا الاخبرن » 
البوتسفوارا . وهکذا م پستطم الاوروببون تسوية منازعاتهم الا оч ЛАТ Дай‏ المنود . 

كان الاستعمار البرتغالي » الا في منطقة سانتو - باولؤ » استعیار الاملاك الکبری » ا حاضعة 
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للنظام السبدي او الابوي » والمرتكزة الى زراعة قصب السكر الوحمدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت 112 جمع الرقق شغل البرتغالہین الشاغل ؛ لا بل غدت صناعة قاة ди‏ لسكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « ا ماليك » » الخلاسين التوحشین . 

أتاح العبد في منطقة سانتو - باولو » حيث استقر صناعبون برتغاليون معوزون » قیسام 
استعبار الاملاك الصغرى . « اذا اتی شخص الى هذه البلاد وتوفق الى امتلاك اثنين منہم 
( اهنود ) » توفرت له وسائل تعہد عائلنه بشرف » حتى ولو ل يمتلك اي شيء آخر в‏ لاس 
احدها يؤمن له ала‏ والثانى الاسماك » والآخرين بزرعون في مغارسه ومحمعون الحصائد. 
ولس علمه » بپذه الطريقة » ان ينف على تأمين المواد الغذائية لهم ولعائلته ولتفسه» (الاب دي 
نوبرغا) . الا ان هؤلاء المنود الاقوياء قد خسوا الآمال في الاملاك الكبرى .فقد مارسوا القنص 
والصمد في مواعيد معبنة تتخللها فترات بطالة طويلة » وم يستطيعوا قط تود عمل المشاجر 
والمغارس النتظم المل » ففتك الوت باعداد كسرة منہم . وات لزاما منذ السنة ۱۵۳۰ 
استحضار الژنوج من افریقیا . ولکن کل مشحر او مغرس احتفظ بعدة عشرات او عدة مثات 
من оо ДАТ‏ المنود ШАМ‏ وعات ومطاردة العسد و جسپم . 

الا ان الاستمیار ما كان لتحقق لولا الامرأة ا ھندیة ٤‏ زوحة كانت ام سرية . فهي من حالت 
دون موت الاوروہبین جوعاً بتعلیمہم فن صناعة طحين اشپوت واستخدامه الدي ما زال 
مرتکز الطپاية المرازيلية . وهي من وفرت لهم شتی الوصفات الصحية والمنزلية . وبفضلہا 
خطت الخطوة الاولى الصمنة للاستعمار . وامتخدمت لانحاب جأهير غفيرة من العبيد . 

كانت نتمحة الاستعماد الاولى على الهنود Сао‏ في التغذية . فان اصحاب الشاجر والمفارس 
م يكترثوا لزراعة المواد التي تدخل في تحضیر الاطعمة » ول یتمکن الود من ا حصول على 
المنببوت4في يوم من الايام » الا بکسات محدودة . کا ان المشاجر والمفارس اقصت الماشة ولاسما 
ماشة « سرتاوو » التي غدت اشبه بسا كل عظممة . وبات القنيص والسمك اكثر ندرة كلما ارتفع 
عدد المستعمرين الاوروببين . ول یتناول العديد من ا نود العاملين في المشاجر والفارس سوى 
وجبة طمام برمية واحدة قوامها معجون المنمبوت مع بعض الارز . 

تأثر ا منود تاثراً شدیداً بالجدري » وفتك بهم الداء الزهري » لان جميع العاملين في 
المشاجر والمفارس قد عاشوآ منڈ سن الثائية عشرة حباة زنى دام . وكان كل من لا تظہر فيه 
علائم الداء موضوع تيم وسخریة . ونقلت اليهم الالبسة امراض)] جلدية وساعدت بتحوبلہا 
وظائف ال جلد على انتشار الامراض الرئوية . فتناقص عدد الهنود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالية هدي افنود اي الانتقال بهم من الذهب القائل بوجود الروح في 
كافة الاجسام الحية الى مذهب التوحد » من (МА‏ المشاركة الى منطق الادراك » من التفكير 
السحري الى كفاية العقل النوعية . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى » الصادر عن 
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الکسندروس السادس بتاريخ ؛ ايار ۱4۹۳ < من ملك البرتغال » « نائب المسبح في الاراضي 
المكتشفة حديثا» . فكان ملك البرتغال مسؤولاً شخصیا عن التبشير بالانجیل . وقد ادرك جان 
الثالك ( ١٥٢١‏ — ۱۵۵۷ ) مسوولباته » فأوعز پارسال ال البسوعيين الستة الاولين في السنة 
۹ وتعہد بالاتفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاؤہ من بعده . اما الحاكم الذي بعث 
ار 15 الحاسمة فمو « هم دی سا » الدې تولى مہامه منذ ااسنة ۱۵۵۷ حتی السنة ۸ والدي 
کرس الايام الثانہة الاولى من ولايته للقیام су А‏ الروحبة باشراف الاب « نوبرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة ۱ . فانصرف الاساقفة الى تمشير ا نود ЗЬ‏ » واشتہر 
منهم في هذا ال جال الاسقف الثاني « بدرو ليتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان С‏ . فان كبنة الرعابا المرسلين من البرتغال غالبا ما برهنوا عن 
جشم وفظاظة وسوء سلوك » بینا كان اامسوعون قلة وم يتجاوز عددهم أل ۱:۲ في السنة ۱۵۸4 
٠‏ ينهم ۷۰ کاھنا فقط . وکان اهنود متوزعين قبائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواح دة منها في 
الصباح وتختفي بعد الظہر في ال « سرتاوو » . تکل ШИ‏ مشتركة هي لغ ة التوبي 
التي لم يتقنها الرسلون قط واضطروا يسبب ذلك (И‏ ماع الاعترافات بواسطة التراجمة . ولكن 
هنالك استثناءات » کالب « انکنتا » مثلاالذي وصل في السنة ۱۵۵۳ الى سانتو - باولو والف 
أجروممة وقاموساً و کتابا في АА‏ السبحي وموجزا لسامعي الاعترافات واناشد ومسرحیات 
ديشة » وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لف التوبي الى مفردات تعبر تعبيراً 
صادقاً عن المعتقد السحي . فقد اختار المرسلون للنسبر عن مفہوم « الله : كامة « توبان » الي 
تشر الى قصف الرعد والي اعتقدوا بانها تعنی « الشيء الاهي » » اي الكائن الجدير بصفات 
الاله السحي . ولكن « توبان » انما تشير الى شطان الرعد » فحر استعالها الى شتی ضروب 
اللس والتشویش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في تعابير А ә‏ كثيرة يسبب فقر 
ДАЙ‏ . وتوصل « السحرة السوعون» بسبولة اخبرا الى اقناع هؤلاء الهنود السريعي التأثر . الا 
ان هؤلاء کانوا بمودون الى وثنیتہم ре‏ السپوله ذئسها يسبب تقليهم وتف‌افلهم . لذلك وجب 
وحود الكاهن بصورة داعة . 

افلح الیسوعیون من ثم في حمل ЕНИ‏ على الزام المنود بالتجمع والعيش في قرى 
تأسست القرى الاولى في السنة ٥٥٥١١۷‏ في منطقة « پاهما » . ومنذ السنة ۲ کانت МИ да‏ 
عشر كنائس تجمع حوفا ес‏ والف هندي متحضر. وعاون الآباء في مهمتهم اا«مبر تپوس»» 
الامراء » الذين تعتہم السلطات المدنية قضاة بناء على اقتراح السوعيين . 

فرض الہسوعیون ам‏ السلطة على الهنود بتعاطیہم الطب واطراحة والخحدادة والشتاء 
والنجارة . فقد اتی اهنود الى التعلم المسحي وطلبوا الى الآباء تربية اولادهم » يغية الحصول على 
الادرات الحديدية . يبدأ النهار في القرية وينتبي بالتعلم السحي وتتخلله الصاوات في أوقات 
معمنة على الطريقة АА ДА‏ تقرینا. استہدفت الجبود الاولاد بصورة خاصة» ومند السنة \оо•‏ 
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استحضسر الآباء بعض الايتاء من البرتفال وادخاوم مدارسہم الى جانب اولاد الغواراني 
لنجعل وا من العرقين شعبا واحدا بعبد الله . اسندت الى هؤلاء الاولاد مبمة التنسه الى 
الولادات والامراض » كي يتاح للآباه توزيع سري العماد والمسحة الاخيرة » ومہمة الوشاية 
بالسحرة وتعلیم الاولاد الآخرین » وحتى الفتبان » مبادىء الدين السبحي . زد على ذلك ان 
هؤلاء الاولاد اثروا في امنود بتطوافاتہم واناشدم . 

استند التدشير ИВ‏ دعوة نفعسة .فقد بشر السوعون الفواراني بانهم ادا ما اهتدوا 
سبحصاون > بفضل الله » على غذاه وفير » وستمتمون بصحة جيدة وسیحرزون лай‏ على 
اعدامّم . ارتعب اهنود من بم اوشدد المسوء.ون الکلام عن العتویات АА з, фази‏ التأثير Т‏ 
امنود تمحبا واحتراما » وبفية صرفہم عن « اعباد السکر » والرقص ؛اکثٹروا من الاحتفالات 
فمها الرامات الکنسة الزاهرة الالوان والشموع ДАЛИ,‏ وتخللتها الرقصات ولا سما الرمزية 
منپا . وقد تحلت الرقصات الرمزية في المسرحمات الطقسمة والاعاشة الق برهن اهنود عن АЈА‏ 
كبرى لتمثیلہا . 

عل الیسوعبون اهنود مبادىء الدين ملیا وبطول ЗЫ‏ . فرضوا علیہم مرحلة اعدادیة طويلة. 
طلبوا الم ان ختاروا بین نساممم العدیدات واحدة يصرح امنود بانیم بریدوہازوحة فريدة 
هم مدى الحياة . وبعد زواجہم على هذا الشکل ٤‏ « بحسب سنة الطبيعة се‏ کان باستطاعة 
بصورء خاصة . وبكل احتراس قدموا المنود الى تناول سر القربان зе‏ المسحية . وی 
السنة ۱۵۷۳ пы‏ بالتنارل مرة واحدة في السنة . ولكنهم كانوا قدرة في تقبل هذا 
السر فا جز هم قي السنة ۷ بتناول جد الرب في الاع.اد الاربعة الکاری : ال .لاد » 
الفصح » المنصرة © انتقال السدة . 

ہرز بين افنود مسجون صا حون کانوا تسابيح حقمقمة حمة للرب . الا ان البسوعيين ۸ 
برفعوا احدا منهم الى درجة الكبنوت لانہم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولية وغبر 
مبمثين للدروس اللاهوتية المعول فما على المنطق الصوري والفلفة الكلامة . ولكن النتائج 
حاءت غير مرضمة فى اغلب الاحمان . « ان Ма‏ الاوثان من المجية نحيث لا يعيش شخص 
واحد منہم حماۃ مسبحبة اذا انقطم اتصامم بالآباء ثمانية ايام متوالية » ( «غبريال دي سوزا»؛ 
۷ ) . وغالباً ما حدث ان القبائل التي تبدو وكأنها تسار في السبل القوم تستعيد اولادها 
وفحأة اتسوا الى السرتاوو » . فکف تفسّر مثل هذه التقلمات یا ترى ؟ هنالك تةلةل 
اهنود .وهناك العمل الذي يطلبه الیسوعبون منهم . وهناك ایضاً مقاومة السحرة الدين يحرضون 
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ا منود سراً . واخطر ما هنالك السحرة المعروفون بال « قديسين » الذين يحتفظون من المسسععمة 
ا برضي افنود » وينبذون ما هو شاق كوحدة الزواج والاعتراف , 

وهتالك اخيرأ الثل السيء الذي اعطاه بعض المستعمرين البرتغالبین بزواجهم سفاح] 
من عشرين عبدة معا احباناً > وعلى الاخص الغزو الذي استہدف مطاردة ААЛ‏ وجمعيم . 
تواصل هذا الغزو على الرغم من اون السنة ۱۵۷ الذي منح الحرية هنود القرى ؛ فأدى 
الى فرار هنود الجماعات المسبحية еще‏ يبق من الکذائس العشر واا 4۰۰۰۰ вала‏ حول 
باهيا سوى اربع كنائس و ۳۵۰۰ هندي في السنة ۱۵۹۰ . اما افنود العبيد فقد بذل اسبادهم 
جہد مستطاعہم لنم البسوعمين من تبشيرهم بالانء.ل . ومرد ذلك الى ان العبد المسيحي А‏ 
بشريعة الله من بطش المستعمر ورذاللہ . هذه الاسماب کلہا تكررت الاصطدامات بين 
المسوعان والسته‌مرین . وجاءت المنافسة التحارية تزيد في الطين بلة . فقد استخدم الیسوعبون 
ا منود في جني الەقاقیر والمفردات » وزراعة قصب السکر والقطن والتبغ واللوز افندي 
والافاويه » والعمل في مصانم تقطير الكحول رالطاحن . فاستحالت Занев Лара‏ 
النوعية وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين السوعین ,7 ра‏ حرپ اهلمة 15 . وقاوم 
كبار الملا كين شا فشثا المسحمة والیسوعین . وبلغ هذا النزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فکان سببا رئيسيا من اسباب إقصاء جمعية البسوعیین . 


كان „Уза‏ الغوارانی الاکن Сащ,‏ لعض لمم اانظر بات التي — احت اوروا . فان 
المعلومات الي اعطاها التراجمة » وهم من تخلقوا بالاخلاق البلدية واضفوا علیہا مسحة جمالة » 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والاجار وكتب المسافرين . افتتن علماء الادب القدم 
باسطورة العصر الذهي ورغبوا في ارشاد مواطدمم من لا Дана И Оул‏ سقبقية > 
فاستخلصوا من هذه الروايات » ومن مؤلفات а‏ لاس کازاس » وابنائه الروحبین » ومن 
الاحادیث الي جرت بینم وبين اهنود الذين جيء بهم الى اوروبا بواسطة تراجمة حو"روا 
اجوبة الحنود » اسطورة « الحمحي الصالح » . اشر а‏ المؤلفين هوه مونتانيه » في 
« محاولاته » . تحدث في السنة ۲ ؛ في روان » الى ثلاثة من ай‏ غوارانی بواسطة احد 
التراجمة .فاعلن في فصل « العربات » وفصل « اكلة لحوم البشرے ان ا جتمع المندي انقى مجتمع 
لانه اقرب ا حتمعات الى السئن الطصة . وقد ارتأى ان الهمحسن يحب ان يكونوا تقدوة 
لنا في ساو كنا » لأننا نحن البرابرة حقا . وكان مقدراً (ه الممجي الالح » ؛ ذاك الشخص 
الاسطوري الذي بسش حرا ؛ حاب طسعته » بوحي ارادته ؛ متعطلاً » ЗИД‏ » بریثاً » 
دون ایذاء » دون تملك С‏ دون حکومة » فرحا » سعیداً » ان يعرف شپرة مدهشة نادرة . 
فبو من سشق الطریق امام الملحدين » « بير شارون » » و« لاموت له فایسه > » ویسہم في 
بلبلة الافکار وني ازمة القرن السابم عشر » ویلہم بعد ذلك الفلاسفة » واعداء الاستعمار 
في القرن الثامن عشر» ويحقق الغلية مع ه جان جاك روسو».وهوه البربري الصالح » من برر 


۹ 


إلامان بطمية الانسان الأصلمة » فوفر بذلك احد المبادىء А‏ للمذاهب الاشتراكية . 
لا بل ان قسماً هاما من حضارتنا العاصرة بعود) بصورہ غير مماشرة » الى آراء بعص 
الاورويمين في هنود لا بزالون فی مستوى الحضارة الشوليتية . 


الفرشسسون وھنود منذ السنة ۱۵۰4 2 ازدحم النورمتديور: والبريتاشون الفرنسون 
الحضارة النیسولیتیة فی « الارض الجديدة » و «اکادیا » وحول مصب نہسر همان - 
لوران » . وقد اجتذبہم ال تلك المناطق Зин ае‏ للايام الصائمة الكثيرة التي تفرضها 
الکنیسة اولا ٤‏ والفراء النفيسة ”نيا . منذ هذا التاريخ تکررت اتصالاتهم با« بيوتوك » في 
الارض الجديدة واه وانابا كي » واله مونتاذن ». وحن وصل وجاك كارتسه » في السنة ort‏ 
الى « حون القوظ » لوح المكاك фа жу‏ اعلى العصي لاحتذاب رفاقه الهم . وفي ذلك 
دلیل على انهم عرفوا اثر حادب الفراء فی اللاحسن الفرنسسن . وبعسد ЦИ‏ ۱۵۷۵ انتشر في 
اوروا زي القبعات الصنوعة من وہر القندس > فارداد طلب الفندس ازدیاداً مطرداً . 
ادت هذه التجارة الى تطو بر фа ИА‏ تطو ТУ‏ كلا . ابدی امنود رغبة کبری في اقتناء 
الادوات الحديدية من سكا کین وفووس » ول الاسلحة النارية ايضا . وبلغ من استعمال مم 14 
الادوات انهم نسوا » خلال قرن ؛ г‏ الخاصة في صناعة الادرات المحرية والماسمة 
وا حشة . فغدرا مضطرن لان يبتاعوا من الاورويسن كافة العدات الضرورية ср ЗА‏ وبات 
لزاماً علیہم تنظم نشاطہم ЛЁ‏ مم الاوروبسن . 
وجد جاك كارتييه » في البقعة التي تقوم عليها « مونربال » » « الانہر الثلاثة » » АВ‏ 
وال « هورون » » وق СЛ‏ ۱۱۰۳ » وحد و شامبلن » الالغونکنسن الدين اقصوا افررون 
والارو کوا وقاموا بعد ذلك بہجمات Но‏ على اراضمم . الاان افورون » المتفوقين في 
الز راعة »اسسوا امبراطورية تجارية واخضعوا لسطر تیم الاقتصادیة كافة الشعوب АЛКОР‏ 
وبعض الشموب الابرو کة ٤‏ كاله تویاکو » واله نوترال » . واخذوا ببتاعون:مسسن "Уд‏ 
الآخرين کمیات كبرى من الذرة الصفراء ويبيه ونما من القبائل الشالة . کا اخذوا بجمەون 
فراء الونتانمه وا« کریںە » وال « ناسكابي » مباشرة » وفراء قبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب « المروج » وقبائل الالينويز سكان 9215( ка‏ الاعلى » واسطة ال « اوتاوا » . 
وهكذا فان الاقتصاد الموروني الذي كان زراعيا في الدرجة الارلى » قد غدا جاربا قبل اي 
شيء آخر . و کانت كثافة امورون حوالي السنة ٠۹۳٠‏ مساوية لكثافة الاورويسن في 
ща‏ نفسہا في السنة ٦‏ . وقد بلغها ا ھورون بلعب دور الوسطاء بين القبائل وبتوجسه 
نشاطہا التجاری . كانرا يقضون فصل الامطار في جمم الذرة الصفراء الضرورية ؛ وقي الربیع 
بصعدون عن طريق الضفة المنی للبحيرة الملا والبحبرات الكندة ہاتجاہ اعالي « ساغناي » 
ویقایشون الذرة الصفراء بإلفراء » ثم ينزلون«ساغناي» ويبلةون الفرنسيين عن طریتی«تادو ساك» 
ويقايضوتهم АЙ‏ وعلى هذا النوال وصل كل سنة الى كسك ۲۵۰ هيرونيا في حوالي 
40( 


۰ زورقا ممل بالجلود . 

اما الابروكوا » فبعد ان هزموا ال « موهيكان » » أصبحوا حوالي السنة ۱٦٢۷ - ٦٦٢١‏ 
ادتارن الرئیسین لش رکا ا حند الغربية المولندية “ واقاموا في امستردام الجديدة » اي نبوبورك 
АМА‏ ولكن الابروكوا کانوا قد أبادوا القندس عملا في منطقتہم حوالي السنة ۱۹۵۰ ۰ 
فطلوا حننذاك الفراء من الفرنسيين . الا ان الفرنسيين م بروا ]4 فائدة من تمزيق الحلقة 
المورونمة» فرفضو! عروض الابروكوا . عند ذلك اخذ هؤلاء یشنون الغارات في السنة ۹4۴٠ء‏ 
وق السنة 1548 انقض اکثر من الف ابر و كي فجأة على الجورون » الذين ما كانؤا لىحرسوا 
فرام » فابید هذا الشمب Ш.‏ بعضہم الى كيبيك » وقعبد البعض الآخر العيش الى الجنوب من 
محبرۃ « ابرينه » . أراد الابرو کوا حینذاك الحلول حل الحورون كوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي كافة طرق المواصلات وتوصلوا فى النهاية الى ان يقطعوا جزثبا طرى الاتجار بالفراء. 
استمرت الحرب ضد الفرنسین حتى السنة ۱۷۰۱ . ويفسر تفوق الابرو كوا العسكري هذا 
انهم کانوا يستعيضون عن قتلام بتہني أسرى الحرب وتحندهم »وقد ضم جدش عار بي الابرو كوا 
عدداً کیبرا من الفرنسین والاتكليز .وامولندبین. وهکذا فان الرغبةفيالحصول على الصنوعات 
الاوروبىة فد مخضت عند هنود احضارة السولتة الزراعمة عن الحرب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسیون بعبداً جداً АА‏ الغرب. زشق الرسلون الطريق امام « عد ائي الغابات » . 
استشف السوعمون منذ السنة۱ )۱۱ اهمية اتصال البحيرة الملیا و мж‏ ة مشفان و محبرة هورون. 
واش ارسالبات « سولت سانت - ماري » التي آقاموا فیہا مذ ۱٦۹ ЦИ‏ حتی السنة 
۳ وه سانت - ايناس » الي أقاموها ‘3 221 зе ۱٦۷١‏ حزيرة « ممشلم| كىناك ‹ 
وفي الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقاہلہا . ارتفع عدد « عدائي الغابات > في هذه 
الارسالىات » بين الالفوتكيئيين والھورون » لانا كانت مر كز امتار الذرة الصفراء قب لل 
الغزوات . الا انهم حاولوا بدورم الاستغناء عن الوسطاء فتوجهوا الى أعالي للسیسی ومحبرة 
« الطر ى وجون و هدسون » بغمة امتار الفراء مباشرة من القناصين . بلغ العدو ذروته في ايام 
الوكمل « تالون > , أدرك هذا الاخير إن « عدائي الفابات » کانوا خير أعوان СА)‏ 
الاستعمارية . فشجعہم وقدم لمم المساعدات ٤‏ الى أن اصبح العدو » الذي لم يكن سوى تكلة 
للزراعة الكندية » صناعة مستقلة كرس لها بعض الفرنسسن کل نشاطهم . وقد حمت « عدائي 
القابات » بعض ا حاممات المسكرية . في السنة ۱٦۹۰‏ وجد في « مبشيلما کینالك » ۱۱۳ رجلا 
من فرقة « کارینیان » رأوا ان اجورم غير كافية » فآثروا الانغراط في صفوف العدائين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبة في المناطق المعيدة . 


اقتسس المنود عن الاوروبسن الادوات من سكا كين وفوو س وصنائير خاروا فعالئتبا 
ДА коз‏ . واستماضت النساء عن الأزفيات بالاناء العدني وعن الابرة العظمة بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن علا سريء) . تعاموا من الفرنسيين قرن الکلاب جر المزالج التي کانوا بجرونہا بأنفسهم» 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية О‏ الاوروبسون وافنود على السواء من ان 
بہنوا في سبعة ايام کوخا كان بناؤہ ستغرق شپورا عدة بواسطة فؤوس حجرية تکاد لا تفعل 
في الجرمشق والبتولة . وتوفرت للہنود البنادق التي اصبح استعالها Се‏ « کانوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السهم؛ اما بواسطة الطلق الناري فيقتلون خا او Бо‏ وکان القنص بالسهم 
بوحب الاقتراب من ا حبوان ؛ اما بواسطة المندقية فقتلون الحموان من مسافة بسدة » . 
ولکنہم قادوا في القتل حتی ندر саха!‏ 

الف امنود خبز الفرنسبین وطلمہم ولوباءهم وجلبانہم . حين تصل السفن الفرنسة صيف] 
يكفون عن القنص وبتشبعون من الواد الغذاشة الفرنسمة . الا ان الا لفونکشین » الصادين > 
ل يستطبعوا تعود ОСЕМ‏ الزراعية » فغدوا من مم مرتبطين ارتباطا كلما بالاورورس8ےن 
وبتحصارتهم , 

تولع امنود بالمسكر » فباتوا سمكتيرين . واذا ما لوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وآتوا کل قذع فاحش . فی سل ا حصول على السکر » استسامت افمنديات 
لرغائب الاوروبسن . فحرم اسقف « لافال » في السنة ۱۱۷۰ کل من یسم مسكراً من 
امنود ۰ وحظرت ا حکومة الملكية БЫТ‏ ببسم السکر » ولکن السلطات الامتميارية كانت 
مقتنعة بار منم السکر معناه До кат‏ على تجارة الفراء والنفوذ الفرنسی . ففتك داء الغول 
بالقسائل 4241 . 

اما ا حنود الذين بقوا على وثنستهم ٤‏ فقد تکون فبہم شعور جزع وقلق ونوخ من البأس 
مخالطة الفرنسيين . ل یفقہوا С‏ من العدالة الفرئسة والمسؤولة الشخصة والملكية الفردية 
والنعمة والغفران . اعتبروا انفسہم متفوقين على الفرنسس ین » کا اعتبروا خضوعبم لأقوام 
بستصل علیہم احترامهم جوراً وعسفا لا يقرهما حق وعدل . وكان الفرنسیون کلہم في نظرم 
سراق ولصوصا اذ ارت التجار يقايضوهم کسات ضخمة من الجلود بنادق لا تنفجر او 
او بارود لا حتری . وكان الفرنسمون Цао‏ أيضا في نظرم» اد ان السفن الفرنستة التي دشتمونها 
او بسرفوری بعض ماتنقل » تبحر ثأنسة دون ان تنتقم منہم . موا بأ لاوس 
والسكا كبن الحديدية تنطوي على شيء من اله مانتبو » . ولکنہم اعتبروا انهم احذق وادھی 
من الفرنسیہن اذ ان هؤلاء قد اعجبوا بادو مهم ال ححرية والعظة واعترفوا من ثم انهم دوم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في حث الفرنسسن عن جلود القندس دلبلا على انهم افقر من اهنود . 
وقد اعلن احد الرؤساء ا منود يوما فی احدی نزوات سخائه انه بريد اھداء لؤيس الثالث عشر 
مائتي جد قندس لحعله اوسم ثروة من كافة اسلافه . فا هو من ثم ул‏ هذه السيطرة 
الاجنيبة التي لم بروا ها نباية . 

كانت النتميجة ارتفاعاً في نسبة الوفات وتدنناً في نسبة الولادات ونقصاً في عدد السکان . 


۷۲ القرنان ۱١‏ و ۱۷ ۹۲ 


يتشبع ا منود فی ا حریف من طحن الحنطة واطلبان والفاصولیا » فتفتك بهم التسممات المعوية. 
اما النساء اللواق پصبن بداء الغول فحپضن إو يقتلن الوالند . وقد سب ا مسکر اضرارا 
هائلة .فقد جاء في تقرير يعود الى السنة ۳ ان الاورربسن ШТ‏ يعثرون على طول الانهر 
في الغابات على جثث هنود تجاورھاابداً اواني السکر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيرا ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية ا مندیة وترك 
الباقين على قيد الحياة في هزال يكاد یقعدم عن القنص : ومات غیرم جوع ] بدورم . اما 
ا حروب المندية فقد تحولت الى ملاحم و جازر » فأببدت بعض القبائل عن بكرة ابا . 

كان مستوى سكان کندا الفرنسيين عالیاً يهم اشرافا ریفبین وبورجوازيين مثقفين 
وصناعبين وفلاحين موزعین سبادات وفاقا للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولکن ذلك لم يحل دون تارم بعادات ا نود » وعقلتهم » ول يؤلفوا قط سوى 
ай до‏ ضقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفسق نہر سان - لورات . ويرد ذلك 
الى صعؤبة احباء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شتاؤها مسة اشہر ونصف الشہر » والى ان 
انتاج الاراضي لا بوازي نصف انتاج الهقول الفرنسية . لذلك ۸ يلبث الكنديون 'ن 
اعتمدوا اقتصاداً Ыса‏ برتکز الى القنص والصد تارة » والی الزراءة طوراً » في تعماقب 
مطرد . ولکن سرعان ما احتل القنص والصيد المركز الاول » وانصرف بعضمم الى العدو في 
الغابات . الفوا الجود غير الممتظم واقتبسوا عن الهندي تغافلہ وتقلبه . عاشوا في عزلة کا بطیب 
مم العيش فغدوا متعجرفین وعصاة وسريمي الاغتياظ من رؤساتئه م » على غرار منود . 
ومارسوا الخرب على الطريقة الہندیة : کمناء وغارات فحاثية . 

وجمة الکلام انهم اكتسبوا شین فشيئا عقلية هندية كان من ثأنها ان تشجع التقارب بین 
الشعوب . وهذا ما تّنته اکومة الفرنسية وریشلیو وكولبير » الذين رغبوا في ان تصبح کندا 
فرنسا - الجديدة ؛ وان یتفرنس البلديون » وان تعقد زواجات Ме‏ كثيرة ٤‏ وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسية ٤‏ اذ ائهم انتبجوا سباسة هي ساسة الدمج . 

ولکن هذه السباسة آلت الى الفشل . فل تعقد سوى زواجات قانونہة قلبلة جداً بسن 
البنديات والاوروببین » اد ان البنديات ل پرغین في دخول العائلات الاوروبية بسنب الفروق 
الكبيرة التي قباعد بين العادات . و كان الخلاسيون : اپناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي » 
يؤثرون السش في قسلة والدتهم . الا ان « عدائي الغابات » في جوار مراكز العدو او ا حامبات . 
العسکرية » وهم ابناء اشراف ریفسن وقضاءة وجنود مسراحين وصناعسن يدويين ومشردن) 
م یستطیعوا الاستغناء عن البنديات اللواتی يعرفن وحدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذية 
والمياجير واعداد الجلود للبيع . فابتاعوا من ثم البنديات لزواج وقي . وتزوج بعضہم من 
اکثر من امرأة وتعپدوا « مرابض صبايا » . واعتنق بەضہم الوثنسة وكرهوا ارواح الصخر 
وارواح النہر وارواحا اخرى كثيرة.ففى ممشللما كناك وفي ه سولت سانت ‏ ماري »انیت 
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قردة اوروسة وقردة هندية کان ДМ‏ ا од‏ بتنقلون محربة بين قرية واخری . ولولا 
الضساط والکہنة لألفت القربتان قرية واحدة » ولاتہی الاستعمار الى « اند - الجديدة » لا 
الى « فرنسا ‏ الجديدة » .واغا الوقائم الي نسردھالست سوى وقائم متفرقة على كل حال » 
ولکن على الرغم من مقاصد الحكومة اللکة » بقي الحتممان ама‏ بترك ادها في 
الوقت نفسه اثراً بسدا في الآخر . 

. التسشيري في فر نا - الجديدة كيرا على غراره في المستعمرات الاسبانية‎ об 
فان و حاك كاتسه » قد بسن لفرنسوا الاول » بعد رحلته الاولى » فى « روابته القصيرة وقصته‎ 
الوحزة » » ان ملك اسبانیا قد نشر لواء الال فى امیر کا الاسانبة وان ملك فرنسا لا جوز‎ 
ان بتاخر عنه في هذا الضمار . وق السنة ۰ › حن فوض فرنسوا الاول الى جاك كارتسه‎ 
اعان عن رغته في انشاء مستعمرۃ دائمة م الفرتف.ين فی فرنسا - الجديدة‎ ٤ а, القیام‎ 
المقدس > ولعمل سىء ما‎ АГ لتسپدل حمل الشعوب الاخرى في هذه الارض على اعتنای‎ « 
لله خالقنا وفادينا ويسم في تعظم امہ الاقدس وامنا الكننيسة الکاثوليكية المقدسة التي‎ -+ 
بدعی نحن باسم اینها البكر » . واقتفى اثره هري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع‎ 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرم وسدلة تبشبر وهداية ولأن التبشبر والمداية شرط دعومة‎ 
اهدایة تلازم التحضير اي انها تستازم حمل هنود على تبني اخلاق الفرنسبین‎ ٤ سلطة ملك فرنسا‎ 
ولغتہم وعقل۔تہم . فستضح من ثم ان الاوك اخضموا التبشير للسمطرة الاجنيبة ولتقبل شکل‎ 
حضاری معین » في حین ان الايمان بالسح مستقل کل الاستقلال عن کل شکل ساسي وكل‎ 
. شكل حضاري‎ 

ا شب فرنسا - القديدة لاحدى ظواھر Кунад‏ القرن السابع , 
عشر . فان الر كيزة « دي غرشفیل ٤‏ والدوق و دی ليفي - فنت‌ادور » البورجوازي ؛ 
و « ماري غويار » » ارملة احد الحريريين 2 الي اأصحت «١‏ ماري التحسد » وذهبت الى 
كيبيك بالراهبات الاورسوليات في السنة 15 » قد اسہمرا مع بسوع المسيح في بث А‏ 
У‏ تعالم « بيرول » و « كوندرن » و «جان - جاك اولییه » . 

منذ السنة ۱۱۱۱ ذهب السوعيون الارل الى بلاد اكاك ЦИ фа.‏ ۱۱۱۵ استدعی 
شامملين الى كسك رهبان القديس فرنسس الذين Т‏ ينشرون الالفونكينبين . ولي السنة 
۲ اسس خادم رعية « سان - سولبيس ۾ » حان - بجاك اولبيه ؛ بناء على طلب رهيانية 
القر بان — المقدس ٤‏ جمعية سدة « مونريال » واقام فسا السولبيسيين . 

الا ان السوعيين ثم من ادوا القسط الاک а‏ , فقد حاولوا هدي И‏ 
والناسكابي والکریہہ والابنا کي ,052.21 وحمی الابرو كوا . ول ختلف تہجہم ي جوهره 
عن نبج المسوعبين الاسبائيين والبرتغالیین » فلا حاحة من ثم ان ندخل هنا في التفاصل . وقد 


۹ 


توفقوا الى ذتائج حسنة احبانا , فان الابناکی قد КО ро‏ متأصلين في اعانهم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفماء على الاتكليز البروتستانت . وقد اجابوا الانکلیزی الذي جاء 
يطلب الیہم البقاء على الحياد > خلال حرب حلف اوغسبورغ : « اما الضابط العظم ٤‏ انت 
تطلب البنا الا ننضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فاعل ات الفرنسي شقيقي . 
صلاته وصلاتی واحدة . نعيش في كوخ واحد حول نارين » تاره وثاري . عبتي لخي اقوى من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . ول يكف الايناكي عن شن الغارات على المنطقة الانكليزية . 
وكان من حافظة ОК‏ على كاثولكءتهم في قلب المنطقة البروتستانتبة حق القرن الاسم 
عشر » ان احد المرسلين البروتستانت قد اقام فما بينهم ول يفلح في حمل شخص واحد منہم على 
التخلى عن عقمدته . وبرهن الكثير ون من هؤلاء ра И‏ عن ايمان حار واخلاق طاهرة وضبر 
حي . اما الونتانسه والناسکابی فلم يبرهنوا عن انقبادم الا في حضور الآباء . واذا ما ذهب 
ДАЙ‏ » عادوا هم الى وثنیتہم . وجدير پالذ کر ان معظم الہلدیین ل هتدوا . ففي السنة ١٦٦۱م‏ 
يبلغ عدد ا مہتدین من الهورون سوى ٠٠٠١‏ شخص تقريبا من اصل ۱۲۰۰۰ تناوهم التبشير 
والوعظ . وقدار الاب « انطوان سلفی » » حوالي السنة ۱۷۰۰ ات رعالة اهدي قفد 
تستغرق عده قرون . وتفائى السوعون في 0 رسالتہم حتی الاستشهاد . ولدينا خير مثل 
في ما حدث للاب « دی بريبوف » في السنة ۹ءء اسره الابرو كوا مم الاب « لالمان » في 
غارة شنوها على امورون . الا ان النصر لا یکون تامأ نی نظر ا ذود الا اذا استسمت ارادته 
С‏ اي اذا صاح من الام وطلب الرحمة . ام روا الابوين بين صفسبن من الاير و كوا المزودين 
بالديايسس الین انہالوا علمها ضر با » كل بدوره “فلم ببق في рали‏ حزء واحد سال من الضرب. 
وضعوا ТД ав‏ تحت Ци‏ الاب « دي у‏ » وابطمه . فم حب الاب الا بالصلاة من 
أجلهم .مزقوه حمنذاك بالسکا کین ورژوس النمال ٤‏ وعلقوا له فی عنقه عقداً من الفؤوس ا حماۃ. 
ولکن الاب قال لهم ان حروق جہم ستکون اشد ايذاء اذا لم هدوا . عنذئذ البسه الابرو کوا 
نطق وحمائل من قشور صفبة واشعلوا فيهاالنار . ولکن الاب استمر في التوجم لحاهم 89 
استنزال ر حمة الله علیہم . فاستشاط الابروکوا غبظا من انهم يعاملون معاملة النساء 
وعمدوه بالماء الغالی . عندما رأوا ان الاب بواصل الابتهال الى الرب من اجلہم قطعوا لسانه 
ада)‏ وانفه واقتلعوا عينيه . ثم جروه الى سطح احد الببوت لبقدموه ذبيحة У‏ 
«اغرسحكوي » . وبینا ل Чу‏ حا » انتزع احد الرؤساء قله وشواه واكله رغبة منە في ان 
تتحسد فيه ب الته . مم قطعه المنود الآخرون С‏ ارب والتهموه . وقد بدأ تعذييه ظهراً 
وانتہی بعد الساعة الثالثة زوالمة > فی السادس عشر من آذار من السنة ۹ . 


| يبذل الانکلیز جود تذكر في سبیل هداية المنود . نقل 
« جون البوت ‏ التوراة الى اللغات المندية فأتاح بذلك 
اهتداء بعض الاقوام » 4٠0٠٠‏ بلدي تقريبا « دجنوا » » کم قال الانكليز دجونا Им‏ 
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وقامت بعض العلائق التحارية . فقايض اهنود الفراء بعرى السكر والمصنوعات الحديدية . 
واستغلهم التجار . ولكن افنود من جہتہم قد زاولوا السرقة لأنپم ۸ يفقبوا معنى للملك 
اص . فاشترى المستءمرون اراضي المنود الذين لم يدر كوا معنى العملية واعتقدوا بانہم انما 
يشار کون السض استثار الارض فقط . وحين طفت موحة المباجرين والزروعات ؛ ففرت من 
امامپا الطرائد » اراد الملديون الدفاع عن اراضمم ا خصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قسلة ال« بسكو » على قتل بعض التجار » فقام طابور من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قرام ق السنه ме. . ٦‏ ذلك احاط оу лж‏ السکو بقرى کونکتکت وقتلوا السض 
الدين صادفوہم . في السنه ۷ с‏ احاط حش كونكتكت ( ۰ رجلا اللابام قربة من 
قرى السکو واشعلوا فيا النار » ففات ٠٠٥‏ هندي بين رجل وامرأة رطفل . م طورد فلول 
القسلة » فقتل معظم الذکور واستعبدت النساء مم صغارهن . فقد كتب اح د الرعاة 
ай‏ وتستانت الى حاع ماساشوستس بقول له : « سبدي » حبك في الرب بسوع انا والسس-د 
و اندکوت » . آما بعد فقد بلفنا ان قسمة نساء واطفال تحري في اون . فنرغب فى الحصول 
على نصسنا » اي على فتاة او امرأة شابة وعلام اذا ما رأيتم ذلك موافقاً ... » . احدث اطشم 
فى طلب الاراضي غضيا وحقداً شدیدین على انود . فاستهدفت الجبود الكبرى ابادة هؤلاء 
В Муз‏ » . غدت الارض احد АТ‏ انکلترا الجديدة » . ولأدنى ححة аси‏ اله ساشم > 
عنوة الى ه بوسطن » وه بلموث » وارغموا » تحت طائلة النحر » على تسلم اسلحتہم والتخلي 
عن بەض اراضيهم . في السنة ۱۷۹۵ » اعلن « اللك فلمب » الثورة ٠‏ فدکتّت القرى وقتل 
۰ من السض عند حدود ماساشوستس وبلا.موث وكوتكتكت . ولکن اهنود م يككونوا 
متحدين » فتمکنت قوى السته‌مرات من مع الثورة بمساعدة القبائل الوفبة . هزم اهنود شر 
هزيمة وبيع الاسری عببداً وأعدم المسؤولون ا جرمون . واستمر الستعمرون في كل مكان في 
и‏ اهنود . 

وھکذا فان الاوروبسن » على اختلاف حنساتهم » قد اخفقوا في كل مكان في محاولاتهم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة النيوليتية . ويرد ذلك الى التفاوت الكبير بين الحضارات . اما 
الہنود الذين حافظوا علىعلاقاتهم بالاوروببین فقد اضحلوا تدرا . الا ان بعضہم » ЗОД‏ 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانہم انما ه تکتّ‌سوا » الحضارۃ الاوروببة . ول يعرف البقاء حقا الا 
عامة شعب ال مايا بعد ان ازال الاساد ок УРОК‏ امراف و کہنة ا ابا وحلوا се‏ ۱ 
ولكن ال ابا كانوا قد بلغوا » لاعتمارات خاصة » مرحلة Це‏ علما . فتمکنوا من ان بصحوا 
مساعدن وضماء للاوروبين ويتقملوا الحضارة الاوروبدة » بعد خسائر فادحة فی الارواح . 
ولکنہم احتفظوا علا تحت اماء مسبحمة » بآلبتهم الزراعبین » وحت ظواهر مسبحية » 
بعادات حماتهم Алу)‏ “اي انهم تمكنوا من البقاء . 

اما البنود الآخرون فل يتمكتوا من تغير عاداتهم . والدليل على ذلك اختبار حاسم 
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اجري في القرن التاسم عشر . ثبنى زوجان من ا میکاك طفلا ابيض صغيراً سلخ سني حدافته 
في هذه القسلة » ثم تزوج من كندية فرنسية وغادر نطاق القبيلة ٠‏ يقول لنا ابنه مايلي : 
الى ببته كي یقضیا شيخوختها فبه . ولكنها | يتمكنا من تعود طرائق حياتنا . فلم يربدا 
الجلوس حول الائدة لتناول الطعام » بل عندا في قعود الاربعاء والاستعاضة عن الوان 
بقطعة من حلد قد امامہما . قدمنا لبها سی را » ولکنہا نزعا الشراشف والدثر وناما ارضاً . 
م يحبا طعامنا » حتى ولا خبزن » الا اذا خبز على الفحم . اقا ابداً الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
توقي) الذروة » بلغا هیا من الانهبار والوهن ما حمل من لا يعرفها على الاعتقاد بانهها مريضان. 
كما اقتنصت لبا ارنہا او سنحابا او دلدلا » رتيا الہٰحة ... وا ما اي دا على ان يشوى 
لحم الطرائد فوى النار في البواء الطلق » . ان حالة А‏ البندي ا حروم من طعامه الألرف 
تنطوي لعمري على مغزى كبير . 


فبلان صعوبةالانتقال هذه من حالة حضاريةالى حاله حضاريةاخرىهي ما يميز بعض الاعراق 
(в,‏ ان هذا الافتراض » کا ببدو» لیس متفقاً والواقع . فان هنود الحضارة النبولتة» حتى 
البداشی منهم » قد برهنوا عن قابلية كبرى للتكيّف اذا ما فصلوا عن بیشتہم في حداثة سنهم. 
والدلیل على ذلك ان اولاد الونتانسه الذين عاشوا في كيبيك في السنة ۱۱۳۹ قد الفوا بسهولة 
445 الملأكل والملابس الاوروبمة ونبذوا مآ كل البرابرة وملابسهم . وقد ذكر « جلبرتو Су,‏ 
فی كتاب де‏ أن زوجين من البيض تہنیا في ايامه احدى А29‏ الفواراني ٠‏ فصلاها عن 
فسلتہا وربماها كما لو كانت ابنتها بالذات . ول تبلغ السادسة عشرة من عمرها حتى لمت في 
دروسپا » تسلك سلوك الفتاة السضاء ولا تتميز بشيء عن رفمقاتها في الدرسة . و كذلك فان ابن 
الملك « ارو سكا » » التوبي - غواراني ہ اسونريك » “قد جاء الى فرنسا واقام في نورمئ دما 
وورث اسم اشبينه « پینو بولمسه دي غو"نفیل » والقابه وبعض متلکاته . واقام هنود آخرون 
كثير ون في فرنسا واندمجوا في الحضارة المسحية بالعماد وق الجتمع بالزواج . ان هذه 
الوقائع تثبت قابلية هندي الحضارة الشولشة لاستساغة الحضارة الاوروبمة » وتقدم دلملا 
СЫ‏ على وحدة الجنس اليشري . اما فشل اوروببي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضبة عرق بل قضة حالة إجتاعية . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة النبوليتبة على 
العموم آنذاك بالاوروبیین على هذين الشرطين : اخذه طفلا وفص الى كلما عن بیشته الهندية 
وعائلته وقبيلته ? ولکن هب ان المسحمين لم يأنفوا من ذلك » فہل ان الوسائل А‏ 
توفرت لهم في القزنين السادس عشر والسابم عشر ؟ 


۲ - الاوروبيون وهنود حضارة عصر النحاس 


كان وصول القشتالیین حشثا نسبياً . فقد بلغ عددم » حوالى السنة ۱۵۵۰ » بين 
۰ و ۱۸۰۰۰ 8 وضم حوالي ۰ مشرد . ومرت المستعمرات الجديدة) 
حتی السنة Аа ۱۵۳۲ — ۱٥۴۱‏ وحتی حوالي السنة ١64٠‏ في الببرو » فی г‏ 
لامر كزية حقبقية . تولی النماتحون الوظائف العامة الرئسة وحصلوا على دامتمازات ‏ واقطاعات 
وعلى القاب الاشراف احباناً . وسبق لکورٹس ان عين ضابطا - عاما وحاکا وجب مرسوم 
«فالادو ) \о Зсойна‏ تشر بن الاول من السنة ۱۵۲۲ ‚ فتسل اقطاعة تفم ۲۸ مدبلة وقرية. 
٦ За‏ موز من السنة ۱۵۲۹ منح لقب مر 5 فالبه دی Сб‏ وفارس « سانتاغو » . 

و"طد الفاتحون الاستقلالالذي اعطاه ايام بعد'م عن الحكومة بالتجمع في نقاط استراتىجة 
وبتأسس‌مدن وتان پلدیات غارس فا سلطات اللدبریات الاسمانية القدمةدونما اكتراث لرحال 
القانون الذين ارسلہم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحون حبال اهن_ود السلطات السمدية 
محاو شم محل الارستوقراطات البلدیة . اهملوا سياسة ا حکومة القائلة بالدمج ونصبوا انفسهم عرقا 
متفوقا » محر 45 انی‌کاسة دفاعبة ٤‏ وحاولوا اشعارالبلدیین‌بدوننتهم . تزوجوا من بنات الامراء 
واختاروا سراري شم من عامة الشعب » ولكن ه _ؤلاء النساء وا ولاد الین رزقنہم منهم لم 
يحظوا باعتبار كبير . فخير ما حصل عليه انسال بنات الامراء هو صفة مواطنین СЮЙ)‏ من 
منطقة ٤‏ ثانیة بنا حصل سوام على اقل من ذلك بكثير . اما رؤساء البلديين ققد ثيتوا في 
وظائفہم » ولکن ارستوقراطیتہم بقیت خاصءة للارستوقراطية الاسبانية السضاء . 

انتہز اعبان ا منود ظرف زوال امبراطورية الازتيك لستولوا على الاراضي الق امتلکہا 
اما الامبراطور واما الدولة واما المعابد واما « الكلبول ». حولوا منود الاحرار الى مزارعين 
دامن يقدمون لحم ٠١‏ من محاصیل الارض وخدمات а‏ العاملة . فرفض بعض اهنود تحمل 
هذا النظام . ولجأت عشائر كاملة الى الجبال ٤‏ وهامت على وجہہا جماعات وافرادا » فعم التشرد 
وهكذا انحل ا جتمع المندي . 

ДА‏ السنة ۱۵۰۲ حتى السنة ٩۱۵۲‏ اعسد بناء مکسنکو الق توجب تدميرها للاسشلاء 
عليها وشیدت فيم ا كاتدرائية القدیس فرنسیس حيث كان پنتصب المید الكبير . وشدت 
كذلك تلاون کنسة اخری وبمض القصور . وبرز فن استعياري مستہجن . واغ _ذ کار 
اصحاب الامتباز ات‌بستتمرون اراضپم» فاعطی کورٹیس الثل‌ني‌املا که ,شید في « کوارنافا کا» 
قصراً فخماً وانشأحدائق عظيمة . وادشا كذلك مزارع فصب‌السکر والتوت,القنپ و حاولتربمة 
دودة القز والاغنام الاساننة واسس مصانع النسيج واعار اهټامه ее А‏ الفضة . ولا غرو فان 
حاصیل الاملاك والطلوب من افنود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هنديال تكن سهلة التصریف . 


\ 
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فلس منالك اسواق لثل هذه الحاصل » والسافات شاسعة وملرئة بالاخطار . ولکن ال اجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة واللابس والزيت АД,‏ من اوروبا . فمست ا حاحة الى А‏ 
شنة غالية الثمن وصغيرة الحجم تستسبل في سسلہا مواجبة اخطار النقل ونفقاته . فبحث الع 
نضمت حقول الدهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد يعدا . زد على ذلك ان هو لاء 
الجنود القدامى ۸ بشتوا في مکان» فہام السكان على وجوهبم « کالسدادة А‏ على سطح الماء» . 
وباع‌صفار اصحاب الامتيازات امتمازاتهم وهاموا على و جوهمم ايضاواةتحموا الأخطار . ونظم 
کارم هلان حدیدة » كحملة کورتس مثلا فى السنة ۱۵۳۹ الى خلج کالفورنا . ودفعت 
الحاجة الى المد الماملة پاصحاب الامتبازات الى مضاعفة اعمال التسخير التي افضت الى اماك 
الحنود او استمادم . کان المستعمر يوجه انذاراً الى القبيلة بوجوب الاهتداء الى الدين السيحي > 
فترفض القسلۃ وتعامل آ نذاك معاملة القسلة الثاثرة ويستعبد من بقع من أفرادها في الاسر . 

م تكن هذه الظروف مؤاتمة للاہشبر ٤‏ ولکن التدشبر تقدم تقدما حش على الرغم من ذلك | 
قال كورتدس والفاتحون » القساة المتسرعون » بالاكراه » اي بهدم المابد و حطم الائیل وتقتیل 
الكہنة والعمادات الالزاممة بالملة . وطبقوا ما قالوا ده بدون اعتدال . ولكن كاهن کورتدس 
الخاص»الاخ «برتولوميو دي اوشدو » » و اارسلن الذن استحضرم کورتدس»الفرنسین() ۱۵۲) 
والدومشکنن ( 16١5‏ ) والاوغسطشين ( ۱۵۳۳ ) قد اعتبروا المداية بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق السبحية يحب ان یکون هبة ذاتبة طوعبة . فنصحوا بان یتر ك ال منود وشأنهم ويبشروا 
بالدين السحي محلم وتؤدة . واستغل « اولیدو ٤‏ فضول البلديين . فکان الفاتحون محضروٹك 
قداسا فی الهواء الطلق ويصلون بالسبحة ركوعا ويتلون صلاة « اللاك » امام الصليب كل يوم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكان انود ينظرون الم بدهشة . وکثبرآ ما سأل بعضہم 
عن سيب اتضاع الاسبانيين امام هذه القطع الخشسة . فكان اولندو بشرح حمنذاك аа‏ 
المسحية ويفسر هم كيف ان یسوع ٤‏ الاله والانسان » مات على الصلمب محبة باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغبة منه في ايصاهم الى الحياة الابدية . وم يفرض اولمدو في البدہ من طل‌وا 
التنصر سوى هذين التخلمين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الدبائح البشریة . وحین مات 
في السنة ۱۵۲4 » خلف وراءه تقليداً . 


فى هذه الائناء » واصل ا اود الاسبانبوث جپودم الکبری لخضموا 

ار كزية بر العام الجديد لسلطتهم للطلفة وا مر كزية الملكية . الاج نفسه يلك 
الو۔سات السياسية افند وقشتالما : لذلك مجحب ان تتشابه القوانين ونظام الحكم ما 
امكن التشابه . انشىء ف اند تدر ج] جہاز كامل من المؤسسات . 

تالف مجلس ا ند الى جانب الجالس الملكية الاخرى . ورد:ذکرہ رمیا في السنة ۱٥٥۹‏ > ثم 
غدا مؤسسة دائمة ابتداء من السنة ٥٥٢٢‏ . وکا كان بفعل مجلس قشتالما حمال القشتاليين» حرر 
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مجلس افند لامی رکا القوائين الق اوحى بها الملك » وراقب НА Дада‏ بارسال المفتشين » 
ووصع اسس التنظم الاداري واقترح المرشدين للوظائف » وخمی اهنود ولعب دور Абе‏ 1 
الاستثناف . منذ السنة ۱۵۰۳ » تأسست في АД‏ غرفة تحارة افدد الق اشرفت على كل 
تجارة اند وسپرت بصورة خاصة على جمع النصیب اللکی » الذي حدد بمشرن А‏ من 
قمة معادن الثمینة . وسفت القباطنة ابصالات ذه الضريبة . وتعبدت КА‏ لقمادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام» وعالا فلکیا لوضع الخرائط . وصدر تحت اشرافہا 
کات « فن الملاحة » الدي الفه « بدرو دي «ода‏ ووافق 7 « الربان الا کبر » « دي لا 
کازا » » ونقل الى الادطالمة والفرنسية АСД,‏ والاتكليزية وبات کتابا مدرسا طبلة ۱۰۰ 
سنة . ومنل السنة ۱۵۳۵ عبذت قاضا عثلبا في قادس »يسيب حاجز « سان - لوکار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الكبرى الى اشبيله » ولکن اشسلمه احتفظت لنفسهابالرقاية . 


وانشأ الملوك في ام رک مجالس شببہة بمجالس أسبانيا » اي انها تلعب في آن واحد دور 
مجالس السلطة التنفيذية » نائب الماك أو الضابط العام » ودور Ву Е‏ الادارية على غرار 
احالس ( البرلمانات ) الفرنسية . تالفت ع لى العموم من رئيس واربعة موظفين ( مستمعين ) 
بعدون القرارات . انشىء ا جلس الاول في اسبانمولا في السنة ۱ ۶ وانشی, مجلس ان فى 
مکسکو في السنة ۱۵۲۷ ؛ фев,‏ باناما في السنة ١65‏ ؛ ورابع في لما في السنة С Моке‏ 
الخ . وعين الى جانب ا جلس ضابط عام يتولى 3 الجبوش ویژمن الدفاع ویسپر على تنفد 
القوانين والمقررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحبة ا جلس او الضابطية العامة الى 
حكومات يتولى الساطة فما الحكام » وقسمت المحومات الى محا كم بتول السلطة فيب ا 
القضأة ؛ وقسمت الحاكم الى حاكم بلدية برأسها « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتبازات 
اقسام البمین واعتبروا » هم ایضا » موظفين ملكبين . 

وعمن في قمة هذا افرم نواب ملك يعززون السلطة التنفيذية ويلقون الاهابة والخوف في 
الفاحین النازعين الى مزيد من الاستقلال . كان اول نائب ОША‏ « انطونو دي مندوزاء »> 
مر كيز « موندخار » » الذي عن ف السنة ۹ ووصل إلى مکسکو في السنة ۱۵۳۵ . ثم 
عن نائب ملك آخر في لبا في السنة ۱۵)۲ . 

خضع نواب الملك وكافة الضباط الملكيين ارقابة الخلس ورقابة مفتشن او «زائرين».وكنرا 
عرضة » عند انتہاء ولایتہم » حاکات اقامة 3 تسمم فيها شكاوى رعاياهم ویتوجب علبہم تبرئة 
نفسهم منها . 

توطدت السلطة اللکة СЪС‏ . في السنة ١١١‏ ‹ اضطر كورتس لان يشخ айе‏ 
لتحقتى قضاة الاقامة ТАИ‏ و۱۳ » اع قضاة МА‏ کم بستمونمپامپم . وحوالي 
۳٠۰٣ цу‏ ۱ — ۰۱ اقصی كورتيس عن الحكم وتاسس مجلس مکسکو الثانی . فشدأت 


۵ ۰ ۵ 


منذ هذا التاريخ المركزية النسبية في المكسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة ٥٥١١‏ والسنة 
۷ ء كان مقدراً ما أن تدوم بعد شارل الخامس حتى السنة ۱۵۷۳ تقريباً في عبد 
فملب الثاني . 


Ие‏ اسہم جود الحكومة في تنسة اقتصاد علائق مسافات كبرى يبن 
علائقالسافاتالکبری مناطق الکسك الختلفة ودين اوروبا » افضی ГА АМ‏ الى СК‏ 
البني على المادن اشمینة السلطة النسسة . استمر مستعمرو الببرو في التوغل بعیدا في البلاد 
بحثا عن الناجم > فا کتشفوا في السنة ه64١‏ مناجم « بوتوسي » 

فی « بولىفبا » ا حالیة » التي تفجر منہا سیل من الفضة ؛ واکتشف مستعمرو المكسيك في السنة 
٦‏ عروق « زاکاتہکاس » على مسافة ۷۰۰ کیلومتر مکسیکو » وف السنة ۱۵۱۷ بلفسوا 
« هنده » وہ سانتا - برپارا » في قلب بلاد البدو على مسافة ۱9.۰ کلوماد وف عن 
مکسکو . منذ السنة ۱۵4۸ قامت في زا كاتيكاس بين لبلة وضحاها مدينة ضمت حمس کنائس 
وحوالي مسين « مطحنة معادن » . فتميز الاستعیار الاسبانی منذئذ بسرعة التوسم واسترخاه 
الاحتلال . اعتمدت ف البدء الطريقة БА‏ : يسحق المعدن الخام بین ححرين قأسيين وبوضع 
فوق النار في افران ذات ثقوب للتحلل » فتنحل الفضة فی الرصاص اثناء الذوبان . ثم Ала‏ 
الرصاص با كسدته بالحواء . الا ان نفقات ا حروقات كانت باهظة » والحصول على المعدن الثمين 
استغرق وقتا طويلا؛ فسات لزاما معالجة خامات تکون نسبة الفضة فما مرتفعة . في السنة)۱۵۵ 
ادخل وبر تولومنو دی مدینا» الى المكسيك طريقة اللفم او المزج التي اقتيسباعن أحد الا مان . 
بسحق المعدن الخام وبرش با ماء و تخلط با ملح والنحاس الممزوج بكبريتور الح ديد والزئيق . 
الزئيق يستولى على الفضة لانہا قابلة الذوبان فيه . ثم بصمّد الزئيق مخاراً وتجمع الفضة. فاناحت 
هذه الطريقة وفراً كيرا في الوقت وا حروقات ومعالجة خاماتتكوننسبة الفضة فيها متدتية . 
وق السنة ۳ ادخلت هذه الطريقة الى الميرو بعد اكتشاف مناجم الزئيق في «غوانكافليكا». 


ان عمل الناجم أوجد حر 45 ضا كبرى . فکان على الناجم نقل انتاجها 
من المعدن الثمين . وحوال ی السنة ۱۹۰۰ بلغ تصدير الفضة الى اوروہا وآسپا 
ذروته ٤‏ ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قيمة المشحونات . وكان على 
الناجم الحصول على الزئيق الذي استورد الى المكسيك من اوروبا » وعلى МИ‏ اضروري 
لتحضيف الدھ ليز وتقل الفضة » وعلى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 
البدو وتعزیز الانتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيشيميك » في المكسيك » وقد أصبحوا 
فرسانا مپرة في وقت قصير » أخذوا یحرقون تجہیزات المناجم الصغرى المنءزلة » ويمحة ون 
الاستغارات « فلا بنقون فسا على كلب أو дл‏ » » ويهاجمون المسافرين ویقتلونہم 
و محرفون المضائع . فتوجب التنقل مواكب كبرى مسلحة تضم حتى ۸۰ عربة مصنوعة من 
الخشب السسك САМ‏ كانت اشبه О рай‏ متحركة » وأحداث نقاط عسكرية يوا كب جنودها 


المواصلات والمؤن 


کلت 


المسافرين . الا ان А‏ الحقمقي کان ДА‏ البلاد على جوانب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين ومربي المواشي فما . فاکثر لواب الملك والبلديات » бы‏ لهذا الهدف » توزيم 
امتیازات استثار الاراضي والمراعي لقطمان الاشة . 


9 سبق СА МА‏ أن استحضروا حموانات اوروبا الداحنة للتفذية 
дан‏ الجديد والاعمال С‏ » الثور ٤‏ الخروف » الحصان » ال جار ؛ 
واستخدموا البغل الذي ما کان الاستعمار لیصبح مکنا بدونه . 

ازدهرت تربية المواشي . فالساحات واسعة جدا . ويكفي عدة حراس لالوف Н‏ 
ول تكن الحراسة على ظبر الحصان عملا خدميا پل عملا جدبراً بعرق متفوق . خلال عقسدن 
اجتاحت العام ندید موجات متعاقبة من المواشي . المراعي غنبة بالكلا لان حوافر ФИА‏ 
ما تطأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتین من عمرها . تتضاعف القطعان خلال ۱۵ 
شہرا . اصحاب القطمان ОК‏ ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ وحتى ۰۰۰ ۱۰۰ حبوان.سعر اللحوم 


بنخغض الى АЯ‏ في الاندلس فینجم عن ذلك خدمة على للاستعمار » ولاخوف على الاببض من ' 


ان لاجد ما يؤمن غذاءہ . اما الجلد الذي مست الحاحة اليه للمناجم وللجبوش ФАИ‏ 
اوروبا فقد غدا انتاجا Буда‏ رابحا . ولكن تربية المواشي لم تج د سوی ملاكي القطعان 
الكبرى » وكان مقدراً ما ان تفضي الى الاملاك العقارية الكبرى . 


حافظ الاسبانیون على مبدام القشتہلی : المشب هبة الطبيعة ؛ فيجب ان تکون الراعي 
а даа‏ ؛ وقد اعترف بالمرعى العمومي حقاً وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل محرية » وقد 
توطدت من др‏ #انبة عادة نقل المواشي من المناطق الرتفعة الى الناطق المنخنضة والعکس 
| بالمكس . انما بقتضي لمربي المواشي نقطة ثبتة لاقامة زرائب البہائم واكواخه . فاضذت 
الجاعات تعترف للمربين بنطای وراثي قابل التخلية » اي بنقطة ثابتة لابحق لاي مرب أن يقم 
су? Ц =‏ دائرة يبلغ شماعہا اربمة کناومترات على الاقل . الا ان هذة الحبة ل تول حى تملك 
. پل جرد حق استعمال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أن الحرية لم تفد سوى الاساندن اذ ات 
اهنود لاعتلکون قطعانا والمواشي تجتاح مزروعات المنود فتفر جماعات كام الى الجمال . هى 
نواب الملك امنود بتحديد نطاق حماية حول القری » وبانقاص المدة السموح ЦУЕ‏ الاستفادة 
سویا من المراعي العمومية» وبمحاولة رسم طرق تسلکها المواشي المنطلقة من منطقة الى اخرى. 
وحاولوا اخيرأ حویل سیل القطعان نحو البورات الشالية عنح النقاط الثابتة مع نطاقاتها في قلب 
مناطق الندو . فكان نصسب сам‏ كبار الموظفين والمستعمرين النافذين بين سبع تقاط واحدى 
عشرة نقطة ثابتة » فاشتروا امتمازات غبرہم من المستعمرين الثانوبین وكونوا لهم املا کا كبرى. 
وال جانب الثور ٤‏ وفرت الاحوم الشبية قطنان كبرى من الاغنام نسجت اصوافم! وحيكت 
في النقاط الثابتة عینها وببعت الاقمشة في كافة انحاء العالم الجديد . 


استحصل الا۔بائون من البلديات او من نواپ اللك على املاك 
تقارب مساحتہا 4۳ هكتارا من الاراضي الزراعية ٤‏ رغيبة 
منہم في انتاج امار وحبوب بلادم . زرعها القمح بصورة خاصة على جانی الطریق. بين 
« فبراکروڑ » ومکسیکو » واشجار البرتقال واللیمون والتوت في منطقة « يوابلا » » وربوا 
دودة القز في بوابلا ولاه مکستبكء . صدار الحرير خاما الى اسيانيا او غزل وحبيك في البلاد . 
وبيع القمح بسبولة لتموين الاساطيل الاسبانية والمناجم . اما المد العاملة فقد وفرها النود 
پاجور زهدة بلغ من تدنيها ان العمل البدوي حظر على السض . شجم نواب الملك زراعة 
Д‏ ولكنهم تقيدوا بتعلييات سرية ووقفوا عثرة في سبيل زراعة الكرمة وشجرة الزیتوت 
оси‏ تتوفران بكثرة في اسبانیا . وهنا ایضا توصل بعضہم » بالتخلية المباشرة او بالشراء » الى 
امتلاك مساحات كبرى » مع ان الاملاك المتوسطة المساحة ل تكن نادرة . 


فتم نباتات Бу‏ العام الجديد 


ازدهرت ف الوديان العسقة والسپول الساحلية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السکر » وشحرة اللوز الهندي والعظم في مفارس ومشاجر صغرى منعزلة تتوزع على СА‏ 
الکلو مترات . في البدء استخدم اللوز البندي نقداً » وفي اواخر القرن السادس عشر اصبح 
الشو کولاتا المشروب المفضل في الکسك واستانیا»ومسحوق الاوز البندي مادة تحارة وتصد بر 
کمبرن » ونمت زراعة قصب السکر نوا سريعا بسب تزايد استبلاك « الحلويات » الذي جمل 
من السكر مادة ضرورية جداً . وفت كذلك زراعة العظلم بفضل الاحتكار الذي استحصل 
علسه » ف السنة ۱ والسنة ۱۵۷۲ › و بدرو دي لد سا > ومكتشفه ٤‏ والمر كيز 
و دل АЈБ‏ » احد حفدة فر‌نندو کورتس . كانت کل هذه ا غارس والشاجر املا کا کہری او 
مشاریم رأسمالية . فتوحب استخدام عدة میات من المال وعدة مئات من ا موانات في کل 
منیا راثتپا حراثة عميقة ور ہا والعناية پا . سحق قصب السکر بواسطتة محادل من الخشب 
الصلب تحر کہا مطاحن تسبر على الاء او البغال ٤‏ ومست ا حاحة الى قدور Азал‏ کبری وقدور 
(буйно дал‏ کا مست الحاجة » لمعالجة العظلم » الى مضخة ماء » وقدور معدنية للانضاج ٤‏ 
وعحلات ذات لوحات تحر كبا المغال مزج الممجون » واحواض للتصفیق » واحواض للتجفيف . 
فلم يتمكن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار الا کین . 

اعتمد ناف الملك « مندوزا » وخلفه « ف.لاسكو القديم » ( ۱۵۵۰ — ٠٥۹۳‏ ) النظريات 
الدومىنىكىة وحاولا حماية الحنود وممتلكاتهم . فعين حماة للبنود فى الولابات منذ السنة ۱۵۲ . 
وانشئت في جلس مکسکو محکة للشؤون البلدیة منذ السنة )۱۵۷. الا ان المنود بقوا احراراً 
في بسم متلكاتهم . فباعوا الكثير منها في اواخر القرن السادس عشر » مع انهم کانوا مؤولين 
عن الجزية المفروضة على جماعاتهم . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ٥٥۷١‏ والسنة ۱۵۷۹ وقضت 
على نصف السكان امنود . ولكن مقدار الجزية ل Ја‏ . فاضطر زعماء ال نود للبيع لاجل 
دفم الجزية . بيد أن دعضهم إحتفظوا باملاك راسعة جداً . 


۵ + ۸ 


تستثمر الجماعات ван БАД‏ مساحات صغرى من اراضي ку‏ ك с.‏ للا سان 
من ثم الاستيطان وتملك اراض شاسعة دون التعرض مماشرة للحاعات . ولكن الاراضي 
الخصمبة فی منطقة « اناهواك » مالشت ان امتدت واحاطت е‏ بالقرى الهادية . فاغتصب 
الاسانمون الاراضي » وانتہی المنود احبانا الى الفافة . وحدث في اماكن اخری ان خرايت 
قطمان الاسبانمن الزروعات المندية . انما يبدو بصورة عامة ان اراضي الماعات كادت تکون 
٠‏ كاملة سلمعة في اواشر القرن السادس عشر . ففي اواسط القرن السابع عشر » وامام ابواب 
مکسکو بالذات » ما زالت بعص ال جاعات الهندية تلك اراضي غنية جدا . وحين اجساز 
قانون السنة 1 سم الاملاك العامة » کان حجم !لمات бе‏ دا > » مما شت ان الجاعات 
ا مندیة احتفظت عساحات كبرى حتی القرن раа‏ 


И‏ بة عونا ه14 ف العما ей‏ ترغا الى لون فا 

ыы ¥ ги еи چان‎ ане а 

الر عایة ااملکة ۸ : - : 

ابد اللك وغدوا باأقابلة عونا قوبا للسلطة الملكمة . نظر ملوك 

اسمانما الى التنشير کا الى واجہم الاول . ومدذ السنة ۱۵۰۸ خط اللوك الکاٹولیکیون محق 
رعاية 4—5 اند کا مارسوه فی Ш‏ : بقترح الملوك احداث الاسقفات وا ورنمات моз‏ 
МЛ‏ مقتر حاتهم » ويقدم المنوك ابا مر съ‏ للاسقفات ورئاسة الام ‹ وللاساقفة 
هر سحبہم لاسب х ки‏ الاخرى ٠‏ منذ السنة ۱۵۱۲ - ۱۵۱۳ انشثت ثلاث اسقفنات في 
الجزر . وف السنة ۱۵۲۸ احدثت اسقفية مکسسکو مع ۲۳ اسقفية اخری . وقي السنة ۱٥٤١‏ 
حملت کل من لما ومکسکو مر کزا لرئیس اساقفة . وفي السنة ۱۵۵۵ انعقد اول ممم اقليمي 
ОК «УГ‏ کا انعقد في السنة ۹۷ اول ке‏ اقلیمي في البيرو . وتأسست حامعات في 
مکسکو » ولما » و ه سانتا — » و كوردويا وشاركاس 

فوض شارل الخامس شوون كنسة الکسك الى جسات الرهبان المتسولين لانه م بطمئن 
ال الككبنة العاماتيين . وق ٩‏ ايار من السنة ۱۵۲۲ ؛ وحه المايا اورہانوس السادس С,‏ الى 
شارل الخامس حول بموحمه سلطته الر سولمة للرهمان لهداية الہنود في کل مكان يبعد اكثر من 
مسارة ومين عن الاساقفة . وكان اسقف مکسکو الاول فرنسيسا هو الاح « خوان دي 
زوماراغاء ( ۱۵۲۸ -۔۸٥٥۱).‏ وسم بعد ذلك اساقفة من بين СА КИ‏ العلماننین » ولكن 
المسافات وٹاثبر الرهمان على البلدبین شلت سلطتہم . 


قامث الاديرة فی كل مکان » متقاربة في الناطق المكتظة بالسكان الغربيين 
ومتعاقمة على حوانب طرق المواصلات في المناطق الاخری . في السلة 100 С‏ 
كان الف رنسيسمين ۸۰ دراو А РА»‏ وللدومىنىكىن ۰) ديرا و ۰ رھان٤وللاوضطذین‏ 
۰ درا و ۲۱۲ راھبا . احتلت الاديرة مواقم ستراتيجية » على مرتفعات داخل القرى او في 


الاديرة 
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جوارها » وقامت في اغلب الاحمان على انقاض معابد بلدية قديمة . وصحمت بشکل 45 شرفاء 
تلف من دور واحد فتحت نوافذه في اعلى الجدران وتدعمہا من الخارج رکائز كبيرة مربعة 
الشکل وتقوم امامہا مصطبة للمدفسة وفناء واسم حيط به سور اشرف . وشكلت حصون) 
لضبط افنود في نطاق الطاعة وملاجىء للسكان الاوروسين في حال اندلاع الثورات . С,‏ 
ما كانت الاديرة ضخمة و كنانسها زاهة فاخرۃ لان الهنود کانوا شديدي التأثر д.‏ والفخامة 
وشديدي الولم برؤية دبرجیل еа‏ غطرستہم 1141 . ولكن اديرة كثيرة كانت ايننة عادية . 


تحنب الرسلون جہد الستطاع ٤‏ خشة من الپر طقة » الاستفادة من التشابه بين الديانات 
الہلدیة والديانات املسحة » وذلك علی الرغم من نظربات الفرنسيسي. « برتاردو دي ساحاغون » 
وبحثہ المستفيض حول البلدیین . ولکنهم استفادوا من عادات الہنود ونزعاتهم . فقسد استمر 
الشوخ كما في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائسة الى المدرسة » ولکن لتعل مبادیء 
الدبن المسبحي . وکا في السابق » تلقى ابناء الارستوقراطبة الہندیة دروساً خاصة » ولکنہم 
کانوا داخلبن а‏ الاديرة ۱ وأشبع سل الماهير البندية الى الملوسقی والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 
حاول المرسلون » بالاتفاى مم نواب الملك » اعادة جع امنود الدن ارغموا على الانتراح 
عن قرام وتحسين سكنى الاعات التي ل تغادر قراها. فأحدثت «قرى التجميعءالتي أطلق علا 
اسم « المعادات » منذ السنة ٠٠۹١‏ . تمنی الرسلون آراء رئيس أساقفة مكسكو « زوماراغا» 
عتقدوا بان امنود لن یلیٹوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتملءة اذا ما عاشواعل‌الطريقة الاسبانية 
في قرى ВИ‏ لقرى |سانا э.‏ سيل هذه الغاية » تعاقمت الاوامر الملكية بين السنة ۱۵۲۳ 
والسنة ١617٠‏ . وأفاد الرهيان ما له طابع جماعي في النظم البلدیة الاسبانية يغبة تسہیل الانتقال 
من نظم الازتيك الماعبة . فبنوا من ثم قری ضمت ساحة عامة و كنيسة ودارا بلدية ومستشفی 
وسحنا ٤‏ وشدوا حول هذه الابنبة احماء هندية » على غرار КЛ‏ القديمة » اشتملت منازها 
على أكثر من غرفة . وأحدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صنادیق قروية . ӘК,‏ على 
المنود ان يديروا سروم بأنفسهم , فوفق بن ХІ‏ الجاعسة Ш,‏ الفردية . امتلك کل 
هندي Сф‏ وأرضاً . وأعطي 38 المائلات أراضي И‏ ی يستثمرونها مدى ا АЗ‏ على رب 
بزرعوها ولا بسعوها . واستثمرت بعض الاراضى ي المشاعية مجہرد مشترکة а 5з‏ النفقات 
البلدية , واستزرع الرهبان أشجار التوت لتربية دودة القز وأشجار الصمار ذات الدودة القرمزية , 
والاشجار المثمرة . وبنيت КА‏ وا جرات والاعين واعتمد أكثر فأكثر على الري . وتسست 
البلديات الهندية مراعي متنعة البیے لتربية الضأن والاعز وقضى الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى في البوم الثالث کحصد 
أقصى . ول بحق لاي اوروبي او زنجي او خلاسي" ان يستقر في ولكن اهنود ل يتجمعوا 
я ана‏ . وكان عدد الرهبان ضلا جدا لا يتحاوز الاثنين مقايل ٠٠١ ٠٠١‏ هندي أحيانا . 


5۱۰ 


وغالباً ما سعى ا حنود وراء العيش فی العزلة والانفراد ٤‏ بدافع من روحہم الاستقلالیة حنا ؛ 
وعجزهم عن تعود حياة جديدة حینا آخر ٤‏ ورغبتہم في الاستلام لرذائلہم في أكثر الاحمان. 


استخدم الرسلون » في تعلم البلديين العاجزين تقریباً عن التجدید العف لي с‏ 
طرائق معدة للتأثير فی الحواس وربط الافكار بالجسم 45 والحس 45 . كانت 
42431 صعبة الادراك بالنسبة للبنود وكانمن شأن استخدامپا ان يستتسع ثورة فكرية. فوجب 
من ثم ربط ДР‏ الاحرف بتمشل الاشياء التي كانت في متناول يد التاسذ : فمثلت ۸ بالبركار 
و 8 بالقيثارة و С‏ بنعل الفرس ؛ الخ . وأعطى اارسلون المثل في تفانيهم الکلی في سبي ل 
القريب لارساخ تعلیمہم في العقول . ورفضوا أبداً استفاء العشر من المنود . وارتدوا ا حنف 
| و نسیجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألواح الخشبية » وتغذوا بالجذور وامتنعوا 
عن اللحوم واخإن والنبيل وقتلوا باود . وادا ما سكل هؤلاء عن سبب محبتہم للفرنسمين С‏ 
أجابوا : « لايم فقراء وحفاة مثلنا » ويأ كلون ما نأكل » ويقيمون قم بنا ویسشون فا 
ببنذا مسالمين » . عاشوا معہم وماتوا من آجلهم . وقد بلغ من عذاء الرهبان وحرمانہم ان نسبة 
الوفيات بینہم كانت مرتفعة جدأ . وحین كان الأخ « انطونيو دي روا ء يتكلم عن ا محم с‏ 
كان يلقي بنفسه الى النار ويلفت نظر ا منود الى انه اذالم يستطع تحمل مثل هذا الال » فماذا 
سيكون من النار الابدية ! و کما صادف أو نصب صلیبا طلب أن مجلد ويسفع وان ویبصق 
في وجبه » لأن يسوع السح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطايا الیشر. فكان برسخ بذلك 
ذ كرى تعشمه في ذا كرة اهنود . وانتمانالر هبان بلوحات تشكل تعليمامحامصورأ؛ ؟ااستمانوا 
بالمسرح وقثیل الاسرار أو انتصارات المسحسن على المفارية . وحملوا اهنود على أن يعرشوا 
التعليم الروحي بالزامہم على أن بتناربوا الخدمة أسبوعا في المستشفى . وحولوا تلاوة فمل 
الايمان کل صباح ومساء » والصلاة » وترتيل صلاة السحر ركوعا » الى مارسات لا تليث أرن 
تصیح حسية مخدمة القريب . وعامل الرهبان الهنود يحم ومامحة واکتفوا منهم بتقدم بطيء . 


да да‏ الدينية 


0 الا ان عملم التبشبري قامت في طريقه عقبات كثيرة. فکانت منالك مقاومات 
сода‏ البلديين : قمائل متوحشة تحرق الکنائس والصلان وتشعل النار في $1591 и‏ 
الاخوة ؛ وکہنة وشون وسحرة بدعون الى الثورة في السنوات is ۱٥٤١‏ » و ۱۵۵۰ ) 
وملحدون ينضمون الى الثائرين؛وفي غير مكان هنود یفرونأمامالمرملین ومختمونويستمرونفي 
التسرر Що А‏ . وغالا ما اصطدم الرهبان بالمقارمة السلسة : فقد تظاهر ا نود بالاهتداء 
ومارسوا.عبادة الاوثان سرا في اثبل . وروی لهم کہنتہم ان الرهبان أموات وملابسم 
أحكفان » يختفون للا للالتحاق بنساء عم في الحم ولا بتر کون على الأرض سوى عظامم 
وشایم . أما مصدر هذه الاوهام قبو عدم ادراك ا منود لمعنى الاماتة والبتولیة وصلاة السحر. 
ОК),‏ بعض الرهبان لم بستطیعوا التغلب على التجارب.فان بعش فرنسيسيي الکسبك‌او الميرو 


۰۱ 


فد جمعوا الثروات وخلءوا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانيا لیعرشوا فیہا حياة يسار . Фе‏ 
السنة ٥٥١٢‏ شرهد الاخ ۾ أنطونيو دي سان - أيزيدورو » » رئيس دير مکسیکو » يساكن 
سرية وبرزق منہا ابنة » ويبرهن عن مپارة كلمة في أعمال تحارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
با جممبات АА‏ إلى التشاجر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث آحبانا ان е2‏ 
الرهبان هنودم وساحوم وحاوم على سلب ونہب وإحراق کنائس جمعية اخرى وطرد الزائرین 
الاسقفیین یر اشقتهم بالحجارة . وبدهي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الكہنة قد أبصدت 
اهنود عن المسيح я‏ 

«Т1,‏ ؛ غالبا ما قاوم العلمانيون رجال الدين . ففي سبيل تشغيل اهنود ؛ حتی أيام 
الأحاد و الأعناد с‏ أقدم يعض اللا كين على تشجيع ممارسة عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنىة ومباجمة المرسلين وطردهم . 


۱ ولا عحب فى هذا السلوك سلکه الملاكون لأن الرسلن قدحموا اهود وحاروا 
حمامة А‏ ء 1 

а‏ أعمال التسشير لآنها تتنافى وا لحق الطسعي . وبلحاجتهم استحصلوا من شارل 
الخامس على قوانين السنة ۲ الشبدرة : « تحظير « استعباد » ال منود ؛ تحظبر منح امتبازات 
جديدة ؛ ابطال وراشة الامشازات ка‏ . فکادت تحدث حر كة انفصالية في ЕД КИ‏ 
واندلعت ثورة فی الميرو ؛ لان المستعمرين فتقروا إلى المد العاملة ٤‏ واشنود الاحرار أنف وا 
من العمل الأحور . فاضطر اللك درک ری ٥‏ . ولكن التاج 
استعاد 05 فشاً امتمازات ё‏ هن الاحبار و كمار الموظفين ؛ وق السنة ۱۵4٩‏ فصلت 
على المشاريع التي اعتبرت مفيدة » أي على مشاريع زراعة الحنطة في الدرجة الاولى . ثم 
أخذت هذه التوزيمات تتلاشى عدداً وتواتراً الى أن الغست نا في ااسنة ۱۱۳۲ . Шу‏ فرض 
على المتعطلين القیام عا بطلب منہم من أعمال مأ و ره . وسا کان لا بز ال هب لك А»‏ { صاحب 
امتباز في الکسك في السنة ۰ 6 هط هذا العدد إلى ۰ فقط في السنة م ۶۳ء 


م تكن الر كزية قوبة في يوم من الأيام . فالضباط اللکیون ‏ يلبئوا أرنف 
السلطة الر 55 أصبحوا من بين کبار اللاکن » لأن مرتب الوظف في ب لاه تفتقر إلى 
0 رؤوس الاموال بعطي امکانات کبری . فان « تسخادا » » ا جاز في الحقوق» 
"۳۳ وعضو مجلس مكسيكو ؛ وصل في السنة 4۱۷۳۷ وبنی بيت في مکسیکو 

я‏ ي ۷ ويمى سا في مس 
ле!‏ واستحصل على آراض » ورواها » وحنی منپا ۱۰۰۰۰ مد من النطة > وزرع التوت 
والكرمة ЛАЗ,‏ » واقتنی قطمان المواشي » وخفض سعر الفواكه في أسواق مکسکو . 
وغدا من ثم قوة حقيقية. أضف إلى ذلك أن نظام التبعيات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط والملاكيز .فانةضاةجلس الحدودعلىمقربة من غواتالا كانوا کلہم في السنة ١659‏ أصحاب 


o1۲ 


أحماء أو أصہرة أو أختان الضباط الحلمين وأصحاب الامتمازات وأصحاب الشاجر والمفارس . 


أفسحت المركزية المكان » منذ السنة ۱۵۷۳ » للامر كزية تدرمحة ща.‏ السلب الأول 
في ذلك فافتقار الملحكية الاسبانية إلى الأموال : فيال الملك طبعا إلى تحويل نفقات 
الاستعبار إلى عاتق الأعبان بتخلیه 4 مقابل ذلك عن بعض «Ы.‏ . من ف السنة 
۱ء حق لكل من يؤسس مدینة جديدة ضد البدو ان يحتفظ дная‏ وراثية ويمتلك ربع 
الأراضى ويستعبد أسرى ا حزب ويحضل على امتمازات . ومنذ السنة ۱۵۹۱ انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة » وأملاك САН‏ الرهبانية » التي لم يسمح بها نظريا » إلى الأعبان مقابل 
« تسوبة » مالىة . فحل محل ا حقوق العرفة العد ٤‏ تلك حقىقي للارش . وزاد من اتساع 
الآملاك اقدام الأعبان على اغتصاب حقول ا ماعات الحنذية وفوزم بوافقة المسؤولين على 
اغتصاہم . وبلغت ا ح رک ذروتها ما بين السنة ۱۱:۲ والسنة ۱٦١۸‏ . وتصرف اللا كوت في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسیاد وادعوا لانفسہم بعدة حقوق ملكية . أما الملك » الذي 
لا مال لديه والذي ‏ بوفد بعد ذلك سوى نواب الملك من أسيانيا » فقد تغاضى سا جرى 
مکتضا بتأمين النظام والدفاع 5 


اتحه الاقتصاد „Ка КИ‏ الوقت نةسه الى الاقتراب من اقتصاد أملاك 
كبرى ؛ اقتصاد الاملاك العامة . سبق مثل هذا الاتجاه» في القرن السادس 
„де‏ » اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك كبرى تكفي نفسہا بنفسها. 
الا ان الانتاج والنقد المتداول قد تدنيا منذ السنة ۱۹۰۰ > فأدی تدنبپا بعد السنة ۱۱۳۰ إلى 
كارثة حقيقية نرجح ان احد أسبابها ارتفاع سعر الزثبق الذي محتكره الملك . وانخفضت في 
الوقت نفسە » بفعل و التسويات » » نسمة النقد التداول . فتدنت الاسعار 6 لان المال э‏ عصب» 
الاقتصاد с Рака!‏ وانتقصت التبارات التحارية » وانخخص الانتاج » وائعزلت 
ناطق ٠‏ 

сам |‏ عن ذلك دور الوسيط الذي لعبته المحكسك بين الصين واوروبا في انتقال حرير 
الصين الى اوروہا عن طرق ماکاوو ومانبلا وا کابولکو ومکسیکو وفبراکروز واشسلة بين 
السنة ۱۵۷۰ والسنة ۱۹:۲ . لا بل ان حرير الصين قد افقر منتجي الحرير المكسيكيين 
واسهم في انکاش مناطق انتاج الحرير على نفسها . 

زد على ذلك ان تقسد الحكومة للعلائق بين الستعمرات ؛ وانخفاض حجم تصدير الاقشة 
الصوفية من المكسيك الى البيرو » وحرب القرصنة بين الفرنسیین والانکلیز والهولنديبن ؛ 
والقضاء في السنة ٦٢۸‏ على اسطول كامل للمرة الاولى في التاريخ » ورفع رسم ااضمان الالزامی 
لتغطية نفقات « الاساطیل » او قوافل السفن الى اوروبا » واقدام حکومة في حالة الاس على 
رفع الرسوم والضرائب » واحتكار تجار امسلبة » قد انقصت Сәј‏ التصديرات ومول 


اقتص اد 
الاملالا المامة 


۱۳ ۱۷ و‎ ۱5 ОВ И - ۳ 


الاساطرل الى اوروبا . فحنذ السنة ۱۵۷۰ » توقف نمو قطعان المواشي » واستنزفت ارضالمراعي 
وتدنت نوعبة المشب » وما عادت الابقار لتضم حالما الا كل ثلاث او اربع سنوات . فانحط 
نوع المواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من كل 
شيء. ذه الاسباب جميعها تدنت التحارة الداخلية وتوزعت الکسك الى املاك كبرى تسد" 
كل ا حاجات » تتوفر فہا المزروعات والقطعان والمصانع والآلات » ويتولى ه السد » فہا 
النظام وتوزيع العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسيدعببده الز نوج И‏ يحماو نفي وجوهمم سمة دا مر كيز 
دل فالّيه » او « الدون ايزابيل دي فلشفا » . بارس Це‏ 
سلطة لاحد ود а Је‏ دالدین اطلق علیہم اسم والمشاة» 
الازدرائي ДМ.‏ احرار مبدثياً» ولکن اللا كين م يعدموا وسيلة استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريجي ок ПО Ру.‏ على تسلم قرض :مال “او بالتفضيل »ملابس »او جوارب “اواحذية » 
و کلہافتنة لمؤلاء الما كين الذن برون انفسہم مرتدین ملابس مائلة للابس اسمادم.فير تيطونءن 
ثم بالارض » واذا ما باع السيد الارض فانه یسم الپنود ممما . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الماعات عدداً متزایدا من الہنود ا حرومین وسائل العيش على الەمسل فی ملك مجاور حيث لا 
بللثون ان يصمحوا قدادین يسبب دیو ېم . السمد يقضي ہین عسده ٤‏ ولديه سحن واصف اد 
وغلول يتعرض لہا « مشاته » ايض . وغالباً ما یتمتم بحصانة حقبقیة » اذ انه يستحصل من 
نانب الملك على امر عنم الضباط العدليين من دخول املاكه . والسید في الرقت نفسه « ضابط» 
او « قائد » الجبوش الملكة . وهو بقود من БЛ‏ الخاص الذي يمحنده من بسن 
و مشاته ؛٤‏ ويمين ضباطه من بن ۾ ٤ А‏ “یوحب أحارة кар‏ حصل ءلہہا لقاء تعم-د 
مخدمة الملك على نفقته ال خاصة . وهو في الوقت نفسه قاض ايضا في المدينة وف الولاية . وغالما 
ما تكورن هة الرظيفة а ЛАК‏ ملكه الخاص لان ملوك اسبانیا قد شملوا العام 
الجديد Сал‏ بنظام ببع الوظائف . وغالب] ما تولف املاكه عقار شرف تنم البسم والتجزئة 
فممنحد اللك لقب « کونت » او : مر كيز » рУ.‏ ان اللك قد باع هذه الالقاب باق 
اواخر القرن السابع عشر . وينشىء السيد كلبة لمستخدمي املاكه » وديراً » ومدرسة » 
ويضم فبا رسومه واشعرته الشرفية وعارس فيا حق التسمية لرواتب دينية ٤‏ فسن خوري 
الرعمة ورئيس الدير اللذين غالبا ما يككونان من انسباثه او « معاليه » . وتربط السد روابط 
تبعية ونسب پلاساد ال جاورین » وهم ارستوقراطیون يحملون ألقابا شريفة وضباط مدنیون 
رعسکریون واساد يتمتعون بالحصانة ويتولون السلطة العامة احلية » وغالساما يكون 
حليف АЎ‏ موظني ا جالس في ليما ومکسیکو . 

تشتمل « السادة » على قرية Ады‏ او ضمعة تتالف من ماكن « المشاة » . مركز 


صلاحبات « السد є‏ و تفت 
ДА‏ الجديد عل طريقة القرون الرسطى 
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« السادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشکل . يقوم على احد جوانبها مسکن السد » وهو 
'بناء حجري كبير یتمبز اسوار ضخمة شرقاء وبأيراج لقاومة قطاع الطرى والثوار البلديين . 
بشتمل على فناء كبير ذي احجة بدخل مله الى القاعات والغرف التي یسکنہا السید وترى فیہا 
الاسرة ذات المظال وصناديق ا ملابس والجوهرات وال نبة والصحون من قطعة واحدة والسنور 
في الجدران » وعلى فناء ثان تحبط به الاصطبلات سول هؤلاء الفرسان الذين بسلخون معظم 
حباتہم على ظہور الاد » وللوازم من سروج خشببیة وحلدية ثقملة تزدان بالفضة » وجلول 
فاخرة » وملابس جلدية » ومہامیز کبری . وغدت الاديرة مراكز سیادات ايضا » رغالبا ما 
مارس رؤساؤه_ا عملا كافة سلطات السید. اما اكليروس.المادات العشانية » وهو خلیقة 
السمد » ОК‏ يتحول заз‏ الى اکلیروس ارستوقراطي .وعنصري . 

واحزث الفدادية تفکسك القبائل وتقويضبا . فقد عاش مدا في الاملاك الكبرى فداديرن 
مدینون انتسوا الى شتى القمائل » تصاهروا وصاھر وا الاسبائيين ٤‏ وتعلموا اللغة الاسائية 
ار حشوا مجاتهم بالتعابير الاسبانة » ونقاوا عن الاسبانبین مكثيراً من عاداتهم» والفوا من ثم » 
ДУ‏ » فثات اجتاعية جديدة ستتألف منها الامة المككسيكية . 

فنضح من ثم » خلافا لما ذکرنا عن شموب الحضارة الدبوليئية » ان هنود العصر النحاسي > 
اماعات والقرى المندية » المتمعزة عن الاوروبسين مع ТА‏ في النظام الاروبي » واما 
КА,‏ طبقة دنیا من العمال » الشاة . ففي الواقع استطاع الزارعون المتحضرون »> 
ا اوتومي » » و اذه مكسيكا » » وال د تلاككالتيك » » الخ ؛الاندماج في النظام الاقتصادي 
الارروبي » لانهم استطاعوا التمسول الى مواني مواد غذائية يحتاج اليما الاوروبیون في حياتهم " 
الہوممة . يضاف الى ذلك » من جبة ОС‏ الزارعن المتحضرين قد اسةطاعوا تعود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تعودهم عمل الفلاحين المنتظم الثابت . فهم هنود الحضارة النيو ДАЈ‏ من 
افناهم عمل المناجم . في حال ان ال د اوتومي » الذین ل يار سوا علا زراعما دائما قد ڪنوا من 
الصمود . ولكن التلاسكسكالتىك ؛ الفلاحين الحقيقيين » قد حملوا عل المناجم وبرھنواعن 
انهم عمال اكفاء . رم ایضا من انتقلوا مع بعض هنود منطقة مكسكو الى مزارع الشمال 
والفوا اكثرية « المثاة » . 

وتحمل هؤلاء ا منود كذلك التجمع في قرى اسيانية » لانہم عرفوا في القری البندية » قبل 
الفتح » حماة شبيبة يحياة الاسبانبين من حبث قوة التنظم العائلي والبلدي والحضارة الزراعة 
الممشة على الزراعة وترببة المواشي » وان كانت الزراعة да!‏ تقدماً عند الاسانسن . 

يضاف الى ذلك ان هؤلاء اهنود قد بلنوا Ша‏ مرحلة نسبة الحياة للاجرام المارية . 
وتوصلوا الى طريقة عدابة 4 وعرفوا الحساب واستخدموہ حتی في حماتهم العادية اد انہم كانوا 
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О рая‏ خطایاهم حين يتقدمون من سر الاعتراف » في حال ان التعداد کان عملية لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة الندوليتية . وقامت بین دیایتهم والديانة المسحية بعض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مثل اله می . واعتقدوا بان هويتزيلوبوشلى ولد من عذراء . ومارسوا معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي »؛ واعترفوا مخطاياهم وآمنوا САД‏ وتناولوا بأكلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمنوا يخلود النفس وبالفردوس وجهنم والطوفان » وتوصلوا الى فكرة 
ذرمحة الآلبة . لا ريب في ان العقيدتين اختافتا كل الاختلاف من حمث الجوهر ولکن اوجه 
التشابه السطحمة هذه قد سبلت التعامل ومپدت سبل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة لملك اعلى بواسطة الموظفين . وتعودت الخضوع 
لارستوقراطية سیدیة . لا بل ل تجہل التجارة الكبرى . ول تكن الدولة النظمة شنناً جدیدا 
كل الجدة بالنسمة لبا . 

فلس من الصعب » والحالة هذه » ان ندرك کف ان هذه الشعوب استطاعت » بفضل 
التخليط » وبعد تکىف استغرق ثلاثة قرون و كلتف الكثير من الضحاہا » ان تولف الشعب 


المكسكي والامة المكسيكية . 


4 - الاوروبیون وشعوب حمارة عصر الشبه 


كانت مقاومة ال« انکا » اطول دعومة من مقاومة الازتتك : قفي У,‏ » فلکا ىا «( 
تم ад‏ الا 3 А1.)‏ ۲ء وقد استمر (я^2=‏ هذا التاريخ نظام الانکا الساسی في هذه 
الولاية » ولکن بواسطة الاملحة الاوروبية وا حول الق حصلوا علمها بالغزو او مقابشة 
التہغ والکو 15 والعادن الثمينة . орда‏ الانکا القاومسن قد تسامحوا فی دخول الرسلین 
الى مناطقیم لانهم لم يقاوموا الديانة بل نظام الاسبانيين السيامي والاجغاعي والاقتصادي . 

قضى الاسمانہون على سطرۃ الانکا وحلوا حلہم طرقة حا كمة ۰ الا انهم احتفظوا لصلحتم 
الایلو والکورا کا والایاناکونا . وحصل الاسبانيون في كل مکان على الامتساز . ولكن 
صاحب الامتياز » قد اصبح عملیا » على الرغم من القوانين » سيدا اغتصب السلطات العامة 
الرشسة : القضاء 6 حماية ай‏ اتب с‏ نسر الاعان А‏ فصاحب الامشاز بعين کاهن رعمة دسح 
عملارڈس خدامه وداعيته وقاضه في الشؤون المدنة ٤‏ الامتناع عن دفم الجزية لصاحب 
الامتیاز والتقاعس عن التفانی في خدمته بصبحان خطيئتين ضد الله . ويعين صاحب الامتاز 
| کورا کا ل لامشازہ وآخرين لكل ) !№ 6 دسند смей‏ ادارة العمل وحماية الجزية ٠‏ ولكن 
الكوراكا الذين لا رقابة علیہم والذين يدفعون الجزية Алб‏ ولا يتقاضون اجراً » ينصبون 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلرن اخوتهم في العرق » ا ہزومین . تلك الکورا کا 
مساکن جميلة ومزارع وقطمانا وبرتدون ا حربر ويحتسون النسيذ الاسبانی وعتطون الجماه. 


۰۱۹ 


ومحىطون انفسہم и‏ زنوج او خلاسان اشد حزما واسق مبادرة واعظم وفاء" » مث 
أصبح عدد الموظفين “ Щ‏ هندي » برازي عددم لالف هندي قبل الفتح , 

کان هنالك ٤‏ ف السنة ۱ \ 6 уус‏ امتازاً و .۸ « كورجيمينتو ». والکورجنسنتو هو 
امتياز ملكي يشرف عليه قاض يمينه الملك . ولکن الملكية الاسبانية لم تعرف قط كيف 
تكافىء موظفہا مكافأة لائقة . لذلك فان القاضي نفسه с‏ « کورجیدور » » جمع الثروات 
باغتصاب اموال اهنود وبحبط نفسه مجہش من المستخدمين الزنوج والخلاسيين . 

وهكذا استمرت سلطة امبراطور الانکا المطلقة موزعة على مثات الاشخضاص сай‏ 
مارسوها كأملة » ولكن على فثات محدودہ . 


الايانا کونا هم بعد الفتح هنود هحروا ال « ايلو » » لیعیشوا بين الاسباذین خداماً وصناعن . 
بعتبرون اعضاء في ال ماعة المسيحية ويعفون من الجزية وال « میتا » . يحق لهم اقتناء المتلکات 
الخاصة وممارسة الصناعة البدوية أو التجارة محرية . وهم يشكلون في الواقم طبقفة كادحة في 
خدمة الاسبانبین . وقد احاط هؤلاء انفسہم بالعديد من الايانا کونا رغبة منہم في اثبات نفوذم . 
وحين اثار و مانکو КИ‏ »ال« کشواء على الاسبانین في السنة ۱۵۳٩‏ والسنة 0۷ 
بنج مؤلاء الا بفضل مساعدة الاباناکونا . الا ان نائب الملك في « طلطل » اوقف تنکك 
ال « ايلو фа‏ السنة ۱۵۷۱ . فحظر احداث « اياناكون » جدد؛ وارغم كافة الشردین على 
الالتحاق باساد . وامر بان لا يترك احد АР‏ او لسراح منه الا ОЗЬ‏ رسمي . فمات الایانا کون 
من ثم أسبه بالفداديين النز ین . 


ال « هاتونرونا » مم اعضاء الایلو . يازمون بدفع الجزية لا لتأمين افتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تعاون متسلسل فحسب > بل لتوفير مواد التصدبر الى اوروبا ايضا التي يحب ان تؤمن оц!‏ 
الستوردات الاوروبة وتوفر كسا فى اقتصاد تنافس ورأسمالة تجارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجہم . لم يتغير غذاؤم قط : ذرة صفراء » بطاطا ٤‏ وم جمل امب رک ا جغفة . وانما 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان ولا « شركي » او وم العجول ا جففة . ولکنہم اعتمدوا 
زراعة الذہانات الاوروبية» لا سپا لتقدم مايتوجب عليهم. فزرعوا قصب السكر في الناطق‌الي 
لا تعلو ۲۳۰۰ متر . وربوا المواشي في المناطق الق تعلو ۰۰۰ هتر . وفي المناطق الوافعة بن 
هذين الارتفاعين ٤‏ زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسببا في زراعة الخضار 
والكرمة التي لم تناسب عاداتهم الجاعة ٠‏ تعودوا تربية المواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الاحمال ووفر لمم اللحم"والشحم وال جلد » والضأن وا ماعز » في کل مكان ؛ وا حنازیر والدجساج 
والسض لتلسة طلبات ОУ‏ . ہد ان قطعان اصح اب الامشازات » وقد تراوحت بين 
۰۰ و ۰:- ۲۰ رأس » قد حالت احبانا دون تربية اهنود للمواشي » واتلفت المزروعات 
واكرهت امنود على الاحتاء في المناطق الجملية الصخرية . 


Фау 


لوجب على الہائونرون تأدية ال « ممتا » . ففي اواخر القرن السادس عشر كان هنالك في 
الولايات السبعة عشر الحيطة یناجم « بوتوسي » ۰ مكلف تتراوح اعمارهم بین ۱۸ ر ٥۰‏ 
سنة . كان سبع هذا العدد يقضي ۱۸ اسبوعاً في المناجم كل سنة . ولکن عدد السكان تدنى » 
واستخدم الكوراكا الا مأجورين من بين БИЛ‏ زاد عددم على ۰۰۰ ۰ في بوتوسي » في 
السنة ۱۱۰۱ . وكان الہنود ال« ممتابو » ( مبتا ) بأتون الى بوتوسي مسع عائلاتهم و بصطحب كل 
منم „АЗ‏ عشرة جال على الاقل. اما الاغنباء فكانوا ینتقلون مصطحبين ٤‏ ) جملا بحملوہا 
الذرة الصفراء والبطاطا وبعتبرونہا لحوما احتياطة . وبالاضافة الى الخدمة في المناجم » كان 
АХ‏ يقومون طللة شہرین با حدمة المنزلية في بوتوسي . ول يعد الکثیرون منهم الى مناطقهم » 
فسقى بعضہم في بوتوسي کایانا کون و.هرب غيرهم شرقا باتجاہ الاحراج والاودية الجبلية. 


واتفذت الميتا Са‏ شکل عمل في مصانم الماعات البندية للاسہام في الجزية المنوجية. 
انتجت هذه الصانم اللسوحات في الدرجة الاولى » ولکنہا انتعت كذلك А‏ 
والزجاجبات والفضات والمصنوعات الخشبية . ولذلك ادعی الحكام » « کورجیدور » » في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر » се‏ التجارة مع الپنود . فارغمووم على شراء كافة 
المصنوعات الي لا محتاج الہا اور و بو ارروا . وترقىت من ثم على الہنود دبون وفوائد جعلتہم 
فدأديين مديئين حقيقيين . 

شکا المنود من المساعي Я‏ بذ ها الاسبانىون 1.2 ارغامهم على التسلم بالملكىة الخاصة الفر دىة 
والمطلقة . وابدوا مقاومة سلبية في وجه ا حاولات الرامية الى الزامہم بوضع وصية خط ة 
اصلحة وريث وحمد » اذ ان الارث في عرفہم یمقی شاعا بين كافة الورثة وبديره ممثل الايلو. 
ول يستطبعوا قط تعود العمل الجاف على الطريقة الاوروسة الدي لا یستہدف سوى الانتاج فقط » 
اذ ا العمل في نظر الانکا كان طقسا دين . ول الباتونروا في ثعورهم . ويبدو ان عددم 
قد تدنى تدنباً ملحوظا ریا بلغت نسبته ۰ / مابين السنة 1 والسئة ۱۱64 . ولكن قد 
برد ذلك الى انتقا مم نحو الشرق » نحو الاحراج والاودية المنخفضة » والولایات القانمة الى 
الغرب هن بووتوس ابرس » بعمداً عن الاسبانبین . 

کات موقف الپنود من التبشير موففا اشد تصلب] من موقف هنود الکسك . استؤصلت 
شآفة الديانة البندية کا استوصلت شافة جتمع الپندي . لم يبق ذکر للكائن الامی رالافة 
العظیاء . و لکن بقي ال د هواک » اي الارواح القسمة في الاشیاء . قپوا کا هي الشمس والجبال 
وال كام والجداول والبحيرات والناجم ومدينة بوتوسي وا جئث ال حنطة . اما الصنوعات 
الاوروبية من زجاج وحرير وشمع فقد اصبحت تعاويك وطلامم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاهم المسبحية والانکا : فبات بسوع والشطان اخوين توأمين » کا بات القدیسون السحون 


و هوا کا » تدير العام لطبيمي . 


Фул 


لم يصبح عدد С‏ للقمام يحهود تبشيره نتظمة الا منذ اوائل القرن السابع عشر فقط . 
حاربوا الخطايا الرئيسية » اللاوطة » والبييمية ٤‏ والسکر » وزواج الاختبار » وعبادة البواك , 
وأو عزوا بالقاء القبض على الکنة البلديين والسحرة وتدمير بہوت العبادة وتحطم الاصنام . بسن 
السنة ۱۱۰۷ والسنة ۱۱۱۵ احرق في ساحة لما العامة اكثر من ٠٦٦‏ صم هندي مازاك 
موضوع عمادة ۰ وخلال ۱٦۱۷ ОД‏ و ۱۹۱۸ اكتشف ٦۷۹‏ ساحراً في ولاية « شانكاي ء 
وحدھا . حوالي السنة ٩۱۱۷۷‏ کان ايمانهم بطبیعة الپوا کا الالحية قد تلاشى نہائیا » فل يكونوا 
من بعد عبدة اصنام بل كاثولكا غير کاملین لان الثالوث لم يكن في رأأیہم طبيعة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة آقانم متميزة » والاب آکبر سنا من الان » وم ه یز пач‏ بين الله وملك 
إسبائيا . وكان الكهنة قد أسسوا « آخویات » أو جمعيات من ااؤمنین تخصص مواردها لتعہد 
المذابح والکنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعباد وتبادل الساعدة في ظروف الوفاة 
أو الرض . انتخب افنود أنفسهم رؤساء هذه الاخویات واداروا أنشہم بأنفسهم » وأدت 
هذه الجمعيات خدمة جلى في محافظتہا على الطوائف المندية . 


وهکذا نجح هنود حضارة عصر الشه ГРАД‏ | من هنود حضارة عصر النحاس في 
المكسيك في الامتزاج بالنظام الاوروبي والاحتفاط مع ذلك بفردیتہم . واستساغ هنود الميرو 
تقنيات أوروبية كثيرة لم يستسغها هنود المكسيك . و نضاوا الاوتومي والمكسيكا في الحم بين 
الزراعة وتربية المواشي . ويبدو انهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبيين بمزيد من السپولة . 
ولکنہم فضلوم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخصیتہم » وكان من نجاحہم في هذا الضمار ان 
الاعات المندية والايلو القديمة قد لعبت دورا رئ۔۔ہا في ثورات الببر و ولا تزال حتی الوم 
أحد مرتكزات الامة السروبة . 


۵ - الاوروبيون وشعرب حضارة عصر الحديد 
تعایش اوروبا - انريقيا السوداء ‏ امير В‏ 


0 ۱ حين عجز الاوروبمون عن تعويد هنود الحضارة الشولشة عسل المشاجر 

а д,‏ والمفارس والناجم»استوردوا عببداً زنوجا الى الناطق الامير 45 الحارة. 
وقد وصلت قوافلہم الاولى الى اسبائيولا مئذ السنة ۱6۰۱ . 

مہم ي الدوران حوله لباوغ آسيا . فاكتفوا بان أق'موا على شواطئها القراع د البحرية » 

والاسواق التحارية للذهب والعسد والعاج ٤‏ وقاموا ببعض عاولات التمشبر دون ان بتعرفسوا 

جديا الى حضارة ختلفة معادية . ولمل لامبالاة الاوروبیین بإفريقيا ونفور الجتممات البلدية من 

الحضارة الاوروبية يفسزان عدم التوغل نسبا في افريقيا اكثر من الاسباب المغرافیة : اتساع 
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القارة الافريقمة » اارتفعات الدائرية » الشلالات المتعاقية على الانہر » الشمس الحرقة القاتلة » 
العواصف الرملہة في الصحارى أو كفن ا می في الرطوبة الاستوائية » الاحراج الشاسعة > 
الحشرات والجراثم القتالة.. 

کان البرتغالو ن السباقن الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أدشأوا أسواقا وموانىء 
لتمون السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر « بيساغوس » » وشاطىء العبيد » و و بنين » 
( ۱۸۷۲ ) » وجزيرة القديس توما . في السنة ۲ اكتشف « دی۔غ وکاوو » مصب الکونفو 
وعم بوجود دولتين ڪر оо‏ احداما الى الشمال من лой‏ ٤ھ‏ لوانغو » » والثانية الى الجنوب ؛ 
د کونفو » : الق كانت تند حتى نېر « کوانفو » ونر « كوانزا » . استولی دیبضو كاوو على 
الملاد واتصل بالملك « ماني - کونفو» . أرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعایاه الذين أوعز 
الملك بتعلیمہم لحمل منہم تراجمة ووسطاء . في السنة ۱1٩۹۱‏ ہلغ البر تغالیو о‏ العاصمة «Јо‏ 
وكانت قربة کبری ИА‏ على هضية مکشوفة . شد البرتغالمون فيها كاتدرائية وکنائس وبیون 
ححرية وأطلقوا على المدينة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا انهم سيضطرون في آخر الفترة 
الق تعننا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا » على شاطىء الاطلسي . وبعد اكتشاف 
« فاسکو دي غاما » » اعوزتهم الموانىء لتموین السفن على الشاطىء الشرقي » وانتظار СЪЗ!‏ 
المؤاتىة أو تعاطی التجارة أحيانا , احتلوا « سوفالا » »و « ДУ‏ » و « موزامبيك» ؛ 
محطتهم الرئيسية » وھ مومباساء » وماغادو كو . وقءوا معاهدات مع المالك البلدية الکبری 
ولا سما هلکة.« مونوموتابا » عند منعطف نېر « زاسیز ».انسل البرتفالون ال « بوسر و » 
ا لحلاسین وحاو لوا انشاء املاك كبرى . 

جاء بعدهم امولندیون والانکلیز والفرنسیون . أنشأ امولندیون اسواقاً في ا مناطق СА‏ 
ببن شاطىء الذهپ وبلاد الکفرة ‏ و کادو! محتکرون في القرن السابع عشر الذهب‌والعاج و اطلد 
والصمغ ولا سپا العبيد. اعوزم ميناء لتموين السفن علىطريق امبراطوریتہم في ا حبط افندي. 
كانت الرحلة من «تکسل» الى « الرأس » تستغرق بسن ثلاثة اشهر ونصف وستة أشبر . ولکنہا 
استفرقت وقتا أطول حين نشبت ا حرب بینہم وبين الانکلیز والفرنسسن واكرهت القباطنة 
على مساحلة النروج والدوران حول جزر « شتلند » وا لمرور بين جزر « فاير — وجزيرة 
(اسلنداء للنحاة من القراصنة . وکانت السفن » حين تصل الى جنوب افریقما »مستشفیات ملای 
بالمرضى المصابمن بداء الحفر . لذلك أرسلت شر كة ا حند الشرقمة » في السنة ۱۹۵۲ «حوهان 
فان ريبيك » و کلفته انشاء محطة تستطسع السفن فمپا « بلوغ الدابسة بامان والتمون باللحوم 
والخضار والاء » . في ٦‏ ئيسان من السنة ٠٠٠١‏ » دخل فان ريبيك « حون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » . وفي.٠؟‏ شباط من السنة ۱۱۵۷ أقط ع المستعمرون الاول الاحرار املاكا 
واسعة Иду.‏ القرث السابع عشر بلغ дали‏ سلسة الجبال الاولى . وأنشأ الانکلز 
اسواقا في غينيه والشاطىء الذهي وبلاد « اشانني » وبنن . اما الفرنسون فقد استقروا في 
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م ميتم المولنديون لتبشير البلديين بین . اما البرتغالون والفرنسون فکان التبشير 
شغلبم الشاغل . قبموجب الراسم م المابوية م منح البرتغالبون امتساز التبشير 
АР СТИ‏ ۳ 71۳۲۰37۳ . طلب يعض الملوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتفال » تملك « بنين » في السنة ١685‏ والسنة ۱۵۱۵ » وملك 
«اردر» في السنة ۱۱۸۱ . وطلب الرسلین сле‏ فیلیب الرابع یں 5 
ملك اردر » في السنة ۱۹۵۸ . تحققت بعض النجاحات ت الجزئة 2 . قفي الکونفو » تنصر اللك 
جان ق السنة ۹۲١۱ء‏ وأمر حضده » الملك الفونس ) ۷ — ۱۵۲۰ )) بتحطم الاصفام 
وراسل روما ولشبونة بانتظام باللغة الإرتغالية واللغة اللاتینیة . اما ابنه هاري с‏ الذي استقبلہ 
البابا في السنة ۱۵۱۳ » فقد أصبح أسقف سان - سلفادور في السنة ۱۵۲۰ об,‏ اول اسقف 
سود . ولکن النحاحات كانت محدودة وصار التبشبر في النپاية الى الفشل . اما اسباب هذا 
الفشل فبجب البحث عنما عند السود من جہة وعند البيض من جہة أخرى . 

ان ا ملوك السود الذينطليوا ОД ДИ‏ بطلبوم في اغلب الاحبان الا بداعي المصلحة العليا. 
فان ما كانوا يصمون الله هو تسمل العلائق التجارية » وتأمين .اح الفاوضات للحصول من 
الاوروبسن على بنادى ومدافع » واستاله قوی خفية фев. да‏ بدرکوا الدين السحي وم 
روأ فمه سوی رقمة حديدة ولي الكبنة سوی سحرة مپرة من من الافضل ان یکونوا شم لا عليوم . 
واذا ما تسقوا في уй‏ » کیا فعل توكسونو ملك اردر في السنة ۰ مالتپم مستازمات 
السحبة » كواجب الاكتفاء بامرأة واحدة والزهد في کل شيء ما عدا اله . زد على ذلك ات 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من الجتمع الزنجي » قد قاوما في 
النفوس الخوف من الموت وامل الحصول على الحماة الابدية بالسير على خطى المسح . 

ول بحسن البيض ايقاظ محبة سوع السح للتغلب على هذا النفور وهذا الخرف . برهن 
الا کلر وس » عند البرتغالىين » عن تصلب واستيداد. فبادر الى ادخال التفتيش» وزاد من خوف 
المنود و کراهیتہم . وكان من أن النخاسة وحدها » وهي منبع وحشية وقساوة ورذائل » 
ان تحرج موقف البيض وتعرض كل عملہم الخطر . ففي ثبخوخته » ل يخف ملك الكونغو » 
الفونس > في مراسلاته مع لشبونة » اشمثزازہ وخمود مته . وبعد وفاته ؛ اغناظ خلیفتہ دیمغو 
من تصرف البيض فطرد اكليروسهم من ولايته . فتخلى الیسوعیون عبن. Е‏ التبشيري 
مكرهين بعد أن نصروا ۵۰۰۰ زتجي . ولم يبق سوى اسقف وبعض الككبنة البلديين في سان - 
سلفادور . 

نظر الاوروبون الى أفریقیا السوداء » في الدرجة الاولى » نظرتهم الى زن عبيد . وقد 
انثمى العسد المنقولون الى امب رکا » بصورة خاصة » الى اربع جموعات من الشعوب . فقد توزع 
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ال « بانتو » » ولا سما بانتو « انغولا » » في كافة انحاء امير كا المزودة ЕЯ»‏ . وتكائر عدد 
الداهوسین في كافة ДА‏ البرازيل وغويانا وغوادلوب والمرتنيك وسان - دومنغ . ون لى 
اله فانتي - اشانتي» باعداد كبيرة الى كل مكان ولا سما الى مناطق غويان ال ختلفة . آما « یاروباء 
و بنين » حيث حققوا حضارة جيل جدا اشتہرت ببرونزياتها ومنقوشاتها العساجية ЗА‏ 
ومصنوعاتا الخزفية وبلغت ذروتبها بين السنة ۱۵۷۵ و ۱۹۸ ٠‏ فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
کوب والبرازيل في المنطقة.الحيطة بباهيا . وجاء ملهو ДО‏ وشرقي افريقيا ایضا يجمعورن 
العبيد لاحرامهم وثکناتہم دمشاغلہم في افريقيا وآسيا الصغرى » وللبند وجزر السوند. 
ففدت افريقما سوقا کبری صدرت منہا المواشي البشرية الى كل ناحسة وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أبعد منم العدد الاكبر . ولکن الاضطرابات التي نجمت عن الاستعباد قد اسہمت 
اسہاما أکندا في ر كود السود ثم في نکوصہم . 


عکننا ان نتخذ ملالا У‏ السود » الداهوسين الدبن کانوا موضوع 
حضارات Р‏ 
افیا السوداء دراسات کثبرۃ لا تخلو من بعض الترددات . فكان لا بد » من ثم » من 
المثال الدامومی التفريق بين درجات الشك . الا اننا لا نستطيع » من جبة ثانية » معرفة 
هذه الشعوب الا في القرن السابع عشر . ففي هذه المرحلة نرى ان قوام 
ملکة داهومي » هو منطقة « ابومي » . وتفصل المملكة عن الشاطىء ملكتا دأوب_ده» 
و « آردر » . و کانت أويده الرفاً الرئیسی لتصدر العسد » وتنافسپا فى ه ذا الدور « ازدرا 
الصفری » او « جودا » . اسس السلالة الداهومية » سلالة 51,31 » » الاك «داكو» 
الذي تربع على العرش منذ السنة ۰ أو ۱۱۳۲۵ حتی السنة ۱۰ او ۱۱۵۰ . ومن خلفائه 
و اكابا » الذي ملك منذ السنة ۹ حٹی السنة ۱۷۰۸ » و و اغادحا » الدي ملك منذ السنة 
۸ حتی ЦИ‏ ۱۷۲۹. 
يبدو الداهوميون شمبا تاجراً طامعاً في الكسب . فعلى الرجل العتبر » وجب مثلہم 
الاعلى » ان پررث شلفاءه فوق ما ورثه من متلکات ويعمل بوحي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدقن وعبادة الجدود . وعليه من ثم ان ینتج ويبيع . يسبل التجارة النقد 
الصدق المروف بامم « كوري » я‏ الجسم یتماطون التجارة ٤‏ والملك يتعاطاها قبل سواه.يبيع 
محصول 0.2 وملحه وعاجه من مسامي الشیال وعالك الشرق والفرب едро‏ العبيد بصورة 
خاصة . ولیست اطروب السنوية موی غزرات لمع العبید . الجندي الذي يقيض عل اسبر 
дано‏ من الملك یخمسة « كوري » قيسمه الملك ب ۱۱۰۰« كوري » من تار العبيد . قيصبح 
بمكنة الملك حینثذ ان يبتاع من الأوروبيين СЪДА А‏ وحدیداً من الصنف المتاز جصل 
مستخرجي الءادن السود ینصرفون عن صر العدن الافريقي » وقطائف وأنسجة حريرة مذهية 
ومفضضة сай‏ القرابين 4090 . احروب حروب اقتصادية . ول بستول الداهوميون على مالك 
الساحل في السنة ۱۷۲4 والسنة ۱۷۱۲ الا التخاص من الوسطاء بینہم وبين الارروببین . 
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صاحب كافة الممتلكات . ولکنہ е‏ يمارس هذا الق . له أملاكه ا حاصة » وللقبائل الى 
يقارب عددھا الأربعين أملاك جماعية محدودة جداً : أُماکن العبادة » وال ماكل المصنوعة من 
جذوع النخيل . فالملكية الخاصة هي السائدة على ما يبدو . وهي تشمل وسائل الانتاج с‏ 
الاراضي والادوات » کا تشمل اللابس والسوت والاثاث . 

تتوزع ا حاصیل С‏ في الاسواق . کبار الزارعین بسعون نی أسواق جل من ЗАД‏ 
ثانويات بقصدن أسواق البسم بالتفصیل في داپومي » و « сома‏ . يثفق الزارعون فما بمنهم 
على تحدید السعر ولا يتزاحمون . زد على ذلك من جبة ثانية ان الانتاج لا یتعدی على العموم 
امکانات السوی . 

للمزارعين والصناعبین البدويين الستقلین عبيدهم وفداديوم . العبيد كثيرون في مشاجر 
اللك والزعاء والسلاء وکار المزارعين ومفارسہم СЦ А‏ هوّلاء الاخبرون مزارع تىلىخ e‏ 
کىلومترا طولا وعدة کلومترات عرضا بشفلون فا المسد بالشروط نفسبا الي в‏ - 
أبناء العبيد الولودون في داهومي لیسوا عبيداً بل قداديين يستقرون في الاملاك ويعطورت 
نصف ا لحاصل . 

بمول الداھومىون » بالاضافة الى ذلك ؛ على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة يؤلنفون وحدة عمل » او « А‏ . الدو كبويه تحرث أراضي کل 
فرد من أفرادها دورياً وتلشد الاناشد أثناء العمل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته" 
الدو كبويه التي ينتمي المها على تطريق المسحاة الق تصبح ملحكه الخاص ؛ فسعپا لحسابه ا حاص 
ومحتفظ كسما . ولکن اذا ما طلبت هذه الاداة او غيرها من حداد آنغر » فان اداد 
الأول يبادر بدورہ الى مساعدته مع الدو كبويه 1 

في كل قرية نفر من القناصين یٹولون :وين القرية باللحوم لان الاشة مفةودة . ولكن هؤلاء 
القناصين قد احتفظوا » بالاضافة الى نوع عمل الالغونکشین » بمفبوم هؤلاء الطبیعة وبمعتقداتهم 
القائلة بوجود الروح في كافة الاجسام الما . القناصون يؤلفون في وسط са‏ الداهومي С‏ 
وقي حضارة من عصر دید > فثة اجتّاعة تحتفظ بطريقة انتاج فناصي المضارة الننولشة 
وذھنیتہم . يؤلفون مجتمعاً аб‏ جدأ عرف الديمومة في مجتمع أكثر تقدما لانم يستطيعورن 
ان يوفروا له نتاجاً ضروربا . وفي ذلك دليل على تداخل الجتمعات , 

محتکر بعض النقابات الوراشة حرفا معينة » الحاكة وم ينسجون القطن والرافية ان 
یفزلان في العائلات » والخماطين “ والنحاسن с‏ ونقاشي العاشل > والأسندادين С‏ وثقایات 
الخزافات . 
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الزراعة متقدمة . الرحال بنظفون ا حقول بالنار محر ون الارض جاعات عساح 
حديدية عريضة الشفرة قصيرة اللقبض . الشفرة ممحرفة 4 рай‏ وستهءءلب_ا сам‏ 
بشدها اله . توفر مزیداً من القوة йо ай,‏ شق أثلام حقمقمة . ولملببا تفوى محراث 
ук‏ الرحلى انتاجا. بذر الداهوسون الذرة الصفراء ؛ واللوبماء بين جذوع الدرة الصفراء؛ 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية » ذرة صفراء - لوبياء - 
حمص . وزرعوا كذلك الذرة السضاء والجاورس والقطن . وعاد الى الملك تنظم الزراعات 
وفرض نسمها وفاقا لحاجات ااتغذية والتجارة . وقد قعل الشيء نفسه في حقل الصناعة اليدوية 
بتحددده عدد المشاريع وتوفمقه ое‏ الانتاج والاستبلاك . 


الك يحم هضبة آبرمي وهضبة کانا حکا مباشرآ. اما فی الذاطق البعمدة فیعین« کابسیریس» 
بسن ا و ب ےت e‏ 0( « کا 
کت 


اللك يتمتع بلطة مطلقة Сам‏ . مر كزه يستازم عددا من المراسم . زائروه يخرون امامه 
سجداً ويقبلون الارض وينثرون ЛАЙ‏ على رژوسپم . الملك بختار خليفته بين ابنائه الكثير Су‏ 
كا ختار زوحاته وسراريه المديدات . فینجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . الماك 
یمیش مع افراد عشيرته » « ابناء الفبد » . الا أنه شديد الفطنة لا يدند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تولد بطالتهم انفلاتا اخلاقم مفرطا, اما الوزراء والموظفون والضباط فيختارهم 
املك من بين الطبقات المتوسطة خصوصا . يفوض مراقبتهم الى زوحاته وبنائه من زوحاته 
اللواتی لسن من عشيرته . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقبن الزوجات الغریبات او « تاية ٠‏ 
والناية براقين كافة الموظفين . يعاون الملك في الحم جدوده الملكيون . كلما احتاج الى 
مشورة او مساعدة » بقتل عسداً و محاربين وموظفين وافراداً من عائلته وفاق) لخطورة 
الظرف » فمذهب هؤلاء الى العال الثاني وینبپون ارواح جدوده الملکبین ویستحئوتبآ. 
ويحمي الملك وینصحه „Ц ЧУ СА‏ العظياء » « ماوو » » القمر » « وليزا » » الشمس С‏ 
اللذان بنمکس نفوذها على الملك . الا أنه يقصي عن « ابومي » عبادة « سضاا » اله الارض > 
الذي قد بصبح » ہذہ الصفة » هو و کہنتە ؛ منافسين للملك . 

الملك يفرض رسوما جمركمة على كافة البضائم المنقولة والاسواق التجارية ٠‏ ويحي ضرائب 
مباشرة بفضل احصاء ابر والسنوعات الذي جریە » في هذه البلاد الق لا تمرف الط > 
بواسطة الحصى فی الارجح . 

إلاضافة الى الكابيميريس ‏ یمین ЯШ‏ في كل قرية رئيس قابل المزل بختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتح . ینفذ هذا الرئيس الاوامر الملككية » ولکن عليه ان يأخذ بعین الاعتبار 
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رأي رؤساء العائلات الکبری التي تتالف منها القرية من جہة » ورأي رؤساء العشاثر من جبة 
اخری . كل قرية تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات ختلفة . العشائر موزعة على كافة 
انحاء « داهومي » وتثلہا عائلات' کبری في العديد من القرى . ولکنہا تحتفظ بالوحدة والقوة 
بقيام اكبر الذكور سنا على رآسہا يعاونه مجلس رجال ونساء من الجبل نفسه يتخذون القررات 
پاسم العشيرة . 

تماون الارواح کل داهومي" في حماته اليومية . قبل زراعة ЦЕН‏ يفحص احد السحرة 
اذا كانت روح АН‏ متلاطفة . فی الاحاب » تقدم لها القرابين . اذا انتج ا لحقل عدة حصائد 
متوالية » تحصل الروح على ترقبة . یشید لپا معبد صغير Ме‏ اقدام شجرة نخیسل » وترفع ال 
منز له اله القربة . 

يحمي كل داهومي حدودہ الدين يؤدي لهم واحساث العسادة . لکل انسان ثلات نفرس 
ملحا « ماوو » : اولا ٤‏ « سسکوکانو » » الغرين الذي رولف جسم الانسان ؛ 50 
و سيميدو » » الروح الشخصية التي تعطي الغرين شکل ЕО‏ » « سبلندو са‏ 
۰(« ماوو » الذي يقم في جسم كل انسان » »> وهو انبثاق الپي » وصوت داخلى بن الانسان 
الى ما حب عمله Плас ав‏ . عند وفاة الفرد تعود السيميكوكتو الى القوى АА‏ 
الكبرى . وتعود السلندو الى « ماو » . اما السسسدو فتبقى وتدوم . ان مفہوم النفس هذا 
قريب جداً من مفپوم الارروبین الثقفین الذي راج في القرن السادس عشر . السمبدو تجتاز 
الا ہر بعد ان تدقع الاجور التوجبة اصاحب البطتّام. تبلغ الفردوس» و تدخله اذا اقام الاحياء 
من عاثلتہا بالاحتفال الناسب » ثم تلحق بالجدود » وتؤله حین محمي رئيس العائلة المانش على 
الارض احتفالات са И‏ وتدخل الزون العائلى . وان النفوس المتماصة من ا سد » التي تغدو 
اعظم قتوة منها حين تکون في قبد الحياة » تصبح حاميات الما الکبری » وتؤدى لبا 
واسات العبادة . 

وحمي كافة الداهوميين اخبر] کبار آلپة الزون السياوي او الارضي . برجد کبار الا لبة 
هؤلاء في کل مكان من الفضاء ولکنهم يأتون في فترات معینة الى اماکن خاصة حيث یستطیع 
الانسان الاتصال بهم والهاس تدغلمم , وهو هذا الاعتقاد ما انضی الى عبادة « فودو » التي 
اشار АЙ‏ الكبوشيون منذ السنة ۱۹۰5 في ملككة اردر » والق وصفپا غيرهم في داهومي , 
اله فودو » إله بستمر وجوده في الفضاء ولکته مع ذلك اختار له مائتین او ثلاث مائة مکان 
ختلب؛ تحت الرار » حسث بستطیم الانسان مناداته وتوجمه الاوامر الله وارغامه على العمل . 
والاله نفسه يمين الکان الذي بريد الاقامة فيه . اذا ما نما احد فروخ النبات في بيت من 
السوت ؛ استدعي عراف على الفور » لتسین الالہ الذي بريد معيدا. فیشید За а‏ مكان 
قريب . ویمن ОЩЕ‏ احد افراد العائلة کاھنا بكون کپنوته وراشا . 

وقد درجوا ؛ في تحديد مكان الفودو » على. رش الماء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 
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مساحة مثلثة الزوايا А‏ استثذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضع اناء يحتوي على حصی 
واوراق خاصة » وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر » والثاني على بعض زیت النخيل » 
والثالث على بعض الكحول . في وسط الثلث يوضع رأس حيدوان غريب . فتتلى حينذاك 
صفة تکربسة وتحدد بالضبط كافة ا مہام الطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تغطى الآنية 
الثلاثة ورأس الحسوان يمرة كبرى . وكانوا يحتفظون بكل عناية بالسائل الذي استخدم لغسل 
رأس الحموان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقلیل من هذا السائل مستحضرين 
АМ‏ . فنأتي حالا الى الجرة » ويطلبون منہ ما پریدون ؛ قيلي الطلب في اليوم نفسه » حق 
ولو كان الطلب قتل احدم . 


اقتضی درس اولات عبادة الفو دو ۰ وكان هذا الدرس тръни‏ .._& أو سبعة ж“!‏ 
ينعزل خلالہا الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
یقبل الوعوظ дао. що‏ الرشح لغة العبادة»*والاناشید »والرقصات الطقسبة التي تتح الاتحاد 
بالله » وا حرمات الغذائية » ويحافظ خلال فترات الدرس على طبهارة تامة . حمنذاك یدخل 
الفودو الى رأس الطالب الذي يموت روحیا » ثم يحبا حساة جديدة بواسطة الاحتفالات التي 
تنبي مرحلة الدرس . ویمد اتحاده بالاله بشارك فودو قوت-ه مشار 45 دائمة . وما ان تقرع 
طلة الرقصات حمی بأتی الاله وسکن في من رقف على مبادیء عبادته хе.‏ كض هذا 
الاخبر ركضاً جنونناً ورقص ویصح صبحات حادة ويشعر باحاده بالاله .ولکن الفودو » على 
نمض ذلك » یکون تحت تصرفه اذا رش ا رۃ بالام АА,‏ بالکمات الناسبة . فنحن ادن 
هنا امام ابحاد صوفي حقمقي » وبالثالى امام 45 ارفع من ديانة هنود امير كا . 


ادخل الزنوج الى البرازیل منذ السنوات الاولی من القرن السادس عشر 
لمساعدة اهنود على قطم الا شجار وحر"ها . وما ان ظهرت مفارس 
قصب السكر حتی استوردوا باعداد کببرة ٠‏ في السنة ۱۵۳۳ انشا ИН‏ « مارتين افونسو » 
اولى مطاحن السکر 8 جزيرة « سانتو - فیسنته » امام مدینة « سانتوس » الحالمة г.‏ 
حذا حصذوہ ا ل حکام الآخرون والاسیاد . 

احتل السکر بسرعة مر 15 متزايد الاهمية في الاقتصاد الاوروبي . ففي اواخر القرن 
الخامس „де‏ » كان عقاراً يباع بأسعار مرتفعة . وفي اواخر القرن السادس عشر غدا استبلاكه 
лу‏ المرتغال » عند السلاء والبورجوازيين » بشكل حلارى مختلفة » وتحارته شاملة . 

ان اكبر كممة من السکر وفرتها في البدء جزر شرق الط الاطلسي : اسور » مادير > 
جزر الرأس الاخضر» وجزر خليج СВ‏ جزيرة الامير ٤‏ وجزر القديس توما . اما البرازبل 
فكان دورها انوبا . ولكن المرازيل لعبت » منذ السنة ۱۵۸۰ تقريبا » دوراً متزايد الاهمة » 
وما لمث انتاج الجزر » بسبب منافستها » ان انخفضت قيمته الطلقة . ويفسر تجاح البرازیل 
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дал‏ سعر حكلفة السکر . فلس من حاجة هنا لاري » وتسمبد الاراضي الواطئة التي تنتج 
قصب السكر كل ستة اشهر طلة ثلاثين سنة ونيف . وتنتحه الاراضي الرتفعة اربع او خمس 
دورات АМ да‏ دون تسميد . وتيسر للبرازیاسن ان بزرعوا قصب السکر في حقول واسعة 
كانت اكلافها العامة اقل ارتفاعانسسا من اکسلاف الحقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك ايرا ان الدیدان الق غالبا ما اتلفت قصب السكر في الجزر لم تصل الى البدازيل . 

كان في البرازيل » على ما بقال » ٩۰‏ مہو سی ۰ء .= ۱۵۸۳ - 
۵ < تراوح عددھا بين ۱۱۵ و ۱۳۰ ٤‏ کا جاء في كتب المؤلفين . ولعله بلغ ۲۳۵ و٣٣۳‏ 
بن السنة ۱۱۲۸ والسنة ۱۱۳۹ . وربا كان في البدازیل » حوالي السنة ۰ 6 بعد النقصان 
الذي برد الى الحرب افولند ية» ۵۲۸ مطحنة سکر تقريبا . 

ولكن لا مغارس ولا مطاحن سکر بدون الزنوج . وفي تزايد ددد هذه АША‏ 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا . منذ « السنوات المسيسن » في 
القرن السادس „де‏ » غدا نقل السود الافریقسین فی ا جاہ البرازيل تصديرا بالملة . وبين 
السئة ۱۱۲۵ والسنة ۱۱۵۰ 4 وبعد استلاء افولندیین على باهما في السئة ۱۱۳۰۵ وبرتمبوك في 
السنة ١90.‏ » وازدياد حر كة القرصنة ا مولندیة في الاطلسي » واحتلال الهولنديين ОДИ)‏ 
في السنة ۱۱۱۰ انتشرت في البرازيل و مجاعة السود » . ولکن التصدير پاعداد كبيرة ما 
ليث ان تجدد بسرعة , اصدر البابا اوربانوس الثامن » في ۲۲ نیسان من السنة ۹ > رقما 
بتسظير الرق مجسم اشكاله . ولككن الرقم م يسفر عن اية نتیجة . 

كانت ААА‏ بين Цао И‏ والمرازیل وقفا على البرتغالسین . فاد توجب على البرتغالییسن 
تأدية رسوم معيئة ДЕ‏ جبب) العملاء اللکیون احبانا» وتازم غالبا بالتعاقد مع ملازم يمتكر 
АДА‏ فيعطى هذا الملتزم اجازات للنخاسین الذين يدفعون له الرسوم . 

النشامون ينقلون « قطم » العبيد , اما « القطمة » (ЕЛ‏ تاراوح منه بسن ۱۵ وه؟ 
سنا » ويبلغ ۱۸۰ م طولا » ویٹنٹم بصحسة جيدة , بين الثاماسة والخامسة عشرة » وبين . 
الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين » بقنضي ثلاثة زنوج للحاول محل القطعة , اما دون 
الثامئة وفوق ДАМА‏ والثلاثين » فمقتضي اربعة زنوج , وقد امتحصل النخامون على العبیسد 
عن طرق Де к‏ الافريقبين الذين يبيمون اسری الحرب . لذلك مد النخاسون الى 
الديلوماسة ب پشتی اسالسپا » فشحموا النزاعات واضرموا نبرارں الخلافات حول ورائنة 
المرش . ولكن الزئوج наи ода‏ الى الطبقات الدنبا في الجتمع الامود فحسب . فان 
شسئة الزنوج اشبه بملكة )100 مصفرة تفم مپزومي حرب وراثة عرش من الامراه 
وكباو الموظفين » ورال الحاشية » والحاربين والزارعین . فرصل من ثم الى البرازیل زنوج . 
متطورون فکریا » ضلیمون في امور الادارة والقبادة رالتدظم » جئود وعمال اكفاء» اي 
شوب مصفرۃ پللت مستوی حضاريا رفیعا, 
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استخدم النخاسون في افریقیا وسطاء زنوجا ( تانفوسمو ) يقومون المقايضة في الداخل 
ол,‏ عند الاقتضاء الى ا مل والعنف . واستخدم اصحاب المزارع في انفولا بعض عبیدم) 
البومبيرو الزنوج او الخلاسين » القساة والمفسدين . وکان УЕЙ‏ سو والبومميرو بفاوضون لاه 
الامراء الافریقن ( لنسادو ) » رم خلاسمون مسبحيون یمٹبرون انفسهم بنضا ويقيمون في 
بلاط الامرا» ويسعون عممد هؤلاء , اما الثمن فبارود او اسلحة من البرتفب‌ال » او ادوات 
حديدية ولعب من البرتفال او اند الشرقية » او « زمو » او اصداف اخرى تستخدم с (дај‏ 
او « بانو » ( اقمشة ) تصنم خصيصا طذه الغاية » ترسم علیها اشمرة وتکون شا قدرة محر برية . 
وكأنت قمة البانو ۱۰۰ ريال » اي ان عدا АШ‏ ۱۲۰۰۰ ريال يشترى ۱۲۰ بانو . 
ف‌السنوات الاو ی من القرن السابم عشر »صدر مرفاً لواندا سنوبابن ٠.٠‏ 1° و ۰۰۰ ۱۲ 
عبد يتقلون في سفن ذات اربعة صوار تاراوح حمولتها بين ۸٩‏ و ۱۳۰ برمیلا ‏ یکدس فيا 
٠‏ عمد تقريباً . وکان الملاحوت يستفدون من الریاح الجنوبية الشرقية التي تہب بين دائرتي 
الانقلاب من الشرق الى الغرب ؛ ثم من التمار الاستوائي الجنوبي » فتستغرق الرحلة ۳۵ يوما 
а‏ من انقولا الى برتمبوك » و .4 يرما الى بأهياء و .۵ بوما الى ربو دي حانيرو. ولکن نسبة 
الوفنات اثناء الرحلة كانت مرتفعة جداً . فقد حدث احبانا ان نصف الزنوج لم يبلغوا امیر کا . 
И‏ برسل الباقون على قيد الحياة الى المرازيل وحدها . فان السنة )۱۵۲ والسنے ۱٥٥١‏ ؛ 
نقل احد ЛА‏ ۱۷۷۰۳ قطع ٤‏ ارسل منہا ٣٥٤‏ قطعة الى البرازیل » و ؛۱۱۸ الى جزيرة 
القدس توما و ۹۰۷۰ الى ا ند القشتالنة في المنطقة АА И‏ . واعبد تصدير زنوج البرازي لى 
بالات سنوبا الى منطقة و ربو دي لا يلات » ЗУ‏ . زد على ذلك ха!‏ ان الاسانسن 
والفرنسسن «БУ,‏ کانوا يتعاطون التہریب وہزاولون да АП‏ في المنطقة المرتغالمة 0—0 . 
کان فی المرازیل ٤‏ حوالي الستة ٦٦٠‏ ؛ уа‏ ۱۳۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ زبجی و . › то.‏ ایض 
و ۱۸۰۰۰ هندي « متمدن » اي متنصر . ولکن عدد العبيد الذين دخاوا البرازيل بین السنة 
۷۰ والسنة ۱۱۷۰ بقدر د ۰۰۰۰ ۰ اي معدل 1٠٠٠‏ في السنة .الا ان معدل حماة الر نحي 
في البرازیل لم يتحاوز السنوات السبع . "۳ ۵ سج 
وقر الزنوج القسم الاکبر من المد العلملة في مغارس ومطاحن السکر . فقد عمل فپ 
۰ منهم . وقد استخدم فیہا » بصورة خاصة » زنوج انقولا من ХАЛ‏ وهم قصيرو القامة » 
وزاهرو الشرة » وذوو ذلف » واقل نتوءاً في الفکین » ومتساسو الاعضاء » ومزارعون 
متازون لا حد لقدرتهم على تحمل التعب . اما الزنوج البافون فقد استخدموا Шад‏ وطبأة 


وحوذیین وحتالن » الخ » وکانوا Ска за‏ بصورة خاصة » اكير قامة » واجمل حسم] > 
يتميزون محسہم وشداة متمم А‏ 


في مطحنة السكر» کان مدير الاتتاج » والنجار > والعمال الاختصاصون » والمرشد وامين 
السر » وروساء العمال » والو كيل » من оа.‏ , الزنوج يزرعون قصب السكر уль з‏ 43 
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وبنقلونه وسحقونه فى ارحاء الطحنة ويقطعون الاخشاب للافران وینقلون عصیر القصب 
الى القدور لتصفته في مان مراحل متعاقبة » ويضعونه بعد ذلك في آنبة خزفية جففة تعطي 
قالب السكر شكله ай‏ » ومجممون السكر غير الصافي » وثفل القصب الذي يستخدم للنغذية 
والازباد التي يستعمل بعضها لتغدية المواشي والبعض الاخر لصنم الاشربة الكحولية » « غاراباء 
وو کلاروس » . 

استخدمت مطحنة السکر في كلمة سانت - انطوان ۸۰ زنجا فى السنة ۱۱۳۵ . ركان 
رأمالما آ نذا ۵۰۰۰۰ کروزادو Ве ЗМ.‏ ۲۰ / ؛ والثيران والعربات والزوارق ٠١‏ / ؛ 
ورأس الال الاساسي ۲۰ / ؛ والزنوج ۱۱ / . ویتضح ان الزنوج لا بمثاون الا نسبة ضثيلة من 
رأس ا مال » في حال انبم الشطر الام فيه . فلولا еее‏ التقنمة وقوة سواعدم ما امکن 
рая‏ شيء البتة . 

معدل الانتاج السنوي ۷۰۰۰ کیس من السکر الاببض و ۳۵۰۰ کبس من КИ‏ غير 
الصافي . نصف هذه الكية یمود لامزارعین . اما النصف الآخر فبوفر « لسید الطحنة » جموع 
دخل بقدر د ۳۸۷۰۰۰ رال . احور اركان الارادة تبتلع منه ۲۸ / е‏ واحروفات ۲۱ > 
والاواني التحاسية Га‏ > والزواری ۱۰ ؛ والاعال СА‏ والنفقات ا ختلفة ١4‏ / > 
ورديف الموتى من الزنوج وغذاء الاحياء ( لحوم واسماك ) ٠١‏ / . 

الكسب الصافي يبلغ 01۸۳۱۷ ريلا ؛ اي ۳ / من رأس الال الاساسي و۱۳/ من المجموع . 
وجل انه كسب محدود جداً , ولو اضطر « سيد الطحنة » الى تشغيل يد عاملة مأجورة » ما 
استطاع المشروع الى العيش سبلا . فالثروع مدين بوجوده للبد العاملة العبدية . 

И‏ عمل العبید من ثم » في البرازيل » انماء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية ثقيلة 
تسطر على الاقتصاد البرازيلى . ولیس التجار من يمو" لون هذه الصناعة . السکر هو محصول 
المرازيل الاول . انتاجه وتصدبره يوفران القدرة على الشراء . 

لست المرازيل دور المنطقة الاقتصادية ЕТ‏ بالنسة لانغولا ал,‏ فاذا تزايد طلب 
السکر المرازيل فى اوروہا ٤‏ طلب اليرازيليوت عدا وعاجا وجلوداً من غينيه وانغولا . واذا 
هبطت نسة تصدير السکر البرازيلي » نهارت تجارة انغولا وغينيه . ولكن البرازيل من جہتہا 
تلعب دور المنطقة الاقتصادية المسطر عليها بالنسبة لاوروبا » المنطقة الاقتصادية الس‌طرة . 
فان انتاج المرازيل من السكر مرتہط كل الارتماط بالاستبلاك الاوروبىي وبقدرة لشونة على 
بسع السككر من امستردام الي وزع منہا على كافة احاء اوروط حتی بولونما وبوهمسا وهتغفارنا . 
اذا حدت Буда‏ من استبلاكبا ؛ دخل الاقتصاد المرازيلى في ازمة . البرازیل هي الرانحة . 
فالصناعة الق المرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالية التي يشرف عليها « المسيحيون الحديثون » 
من اصل اسرائلي . واوروہا هي الراحة ایضا . ففائدتها من البرازيل تفوق الى حد بعيد فائدة 
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الہرازبل التي لا تحصل مقابل سکرها على عناصر الانتاج الضرورية » اي الرجال وروؤوس 
الاموال » التي قد تحتاج المپا . اما كبار المستفيدين من الصناعة البرازيلية الثقيلة فہم تجار 
السکر البرتغالیون وافمولندون الذين يببءون الصنوعات في افریقیا والعسد في البرازیل 
وحتکرون في النباية هذه التحارة المثلشة الزوايا . فالرق الزنجي في المرازيل هو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كامل » وقاعدة حضارة . 


ان زنوج حضارة عصر ا حدید ؛ بنقلہم الى البرازیل ей‏ الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل النزلی » وبتعودم تطسق АА‏ الاوروبية » قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية قمامة . فان سد المطحنة بعسش ف المطالة متکلا على العمہد الزنوج بحممونے و لسونه 
شابه ويفلونه ويبعدون عنه الدباب . و سيد еіЫ‏ لا یستخدم بديه الا لتلاوة سحتے 
واللعب بالورق واخذ قمصات السەوط واستعال السمف والختحر . وغاليا ما يحبل القراءة 
والکتابة » و دستخدم امین س . دوره هو الادارة والقمادة . منذ سن العاشرة يتزيا بزي الرجال 
وحمل خنجرا كبيراً على جنبه ویفرض ارادته على صفار الزنوج وینظم الا لاب ویضرب 
وبعذب ,»| ۱ وحین یہلغ اشده » يصبح ضابطا ممتازا يبرهن عن بساله ق اطروب ضہد 
اهنود والفرئسسين والهولنديين . دود ال „М‏ 45 فرقا من العسد از نوج تحار ب بشحاعة 
واخلاص . اما الفتيات فيربين مم الزنجیات الصغيرات » ومع اله موكاما » » ААИ‏ السوداء . 
ويتعودن توزيم الارامر بصوت عال ويصبحن قاسسات وشرسات » وظالات И‏ 
يتزوجن في سن ممكرة ؛ في الثانية عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة »لان الشغل الشاغل 
هو تر كيز الاراضي و مطاحن ااسكر . ولکنہن أعحز من ارت Ска‏ دررهن کزوحات 
وامہات » فىحتجن الى الزنجيات لارضاع الاولاد وتربیتہم وتحضبر الطعام وتدبير المغزل . 

ما كانت الارباح محدودة » كانت الحياة » في النازل السبدية الکبری » حياة فقرية نسبياً . 
فالاساد پرتدون في مناز هم 2.2( وصدرة ذات کان » والعسد اسالا . الغذاء زهد والاثاث 
محدود ولكن التفخل شيء مالوف في الاحتفالات الکمری 

لم يبد الزنوج اي انزعاج من حیاتہم في افلم المرازيل الاستوائی . فقد الفوها بسپوله . 
کانوا جذلين ولرثارين وحسني العاشرة وسريعي البداهة رضحو كين ومنفتحین » فبرز 
التضاد بين ملو کہم وسلوك اهنود العابسین الحزانى المنكشين على انفسهم . برهئوا عن قیمة 
عقلبة حقيقية ومزيد من البادهة الشخصية واهلية للتنظم وقوة ابتداعية ومهارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة » سبقوا التلاميذ السض في التحصيل . 

م بقطموا اتصاهم بافریقیا؛ بل استمروا في استحضار مصنوعات دیئیة و کثیر ا من الحاجيات 
الشخصمة : جوز الكولا » والكوري » والزیوت ؛ والاتمشة » فانتقلت من افريقما الى المرازيل 
تقالد وافكار ومارسات دشة . ات الزنوج « افرقوا » الساحل البرازیلی . 
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ان الرق أذل الزنوج . فقد قضی الببض رقتبم في فض بكارات الى_ذارى من السود 
ومضاحعة الزنحمات » العبدات اللواتي م يخرؤرتف على المقارمة » هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواتی كن عهدن هم السبيل لذلك . وقضت مصلحة الابسض من جبة ثانية ہانجاب 
العسد وتأمين المد العامة . ولكن الزنحمات غالبا ما فقن البيضاوات جم الا واستملن са‏ 
مجاذبہن . فل یکن عسيرا على السودانيات والداهومات » المثميزات بقد مباس وهيئة ملكية 
وثديمن ناتشن تحت القم.ض واسنان ماعة ووجه متفغم » ان يتغلين على البيضاوات الحموسات 
في منازلہن ».الامبات فی سن مبکرة » الذاويات في الامنة عشرة » المعروفات обы‏ 
الصفراوية واسنانہن الثلفة وحركاتين التلبکة » وبدانتہن المسكرة وذقنہن الزدوج . 

يستدعي الانيض الى منزله اولاده من سراريه السودارات ویجلسہم على مائدته الى جانب 
اولاده من زوجته السضاء . وتقضي السراري والمرضمات حماتهن في منزل السصد . یعتبرن 
واولادهن من افراد العائلة » وبخصصون بنصب في الوصات ويعتةن على العموم بعد رفاة 
الہ . بالاضافة الى الخدام الزنوج » عاش هکذا حول السدد بسن ستين وسبعين شخصا من غير 
السض . لم یکن الدين الكاثولبكي مستنبراً ولكن الايمان كان حارا » لان هذه الاخلاق قد 
بدت طسصة جداً . لا بل ان اعضاء الاكليروس » بامتثناء اليسوعيين » قد سلكوا ساوك 
اساد المطاحن وكان هم سرارهم الدائمة والاؤقئة . كان العلمانمون من السض والزنوج اتقياء 
حداً Кок.‏ العسد منصرين » وكان على السمد إن یقدمہم الى الخورنية بعد تعلبمهم الصلوات. 

وقد رغب العبيد في ان يجكونوا مسیحیسین لان غير المسحيين قد اعثبروا وکانہم چائم . 
واصبح بعض العبيد مسبحيين مثالبين » وقضى بعضهم حیاتہم في الصلوات . ومنہم من اعلات 
قداستبم » كالقديس « بندیتو » . 

بد ان بعض العبادات الافريقمة قد عرفت البقاء متداخلة مع المعتق د الكاثوليكي او 
متنكرة به . فان عبادة الفودو ملا قد بقت مزدهرة . وانتشرت في الاملالا الكبرى 
جمسات من عبدة الاوثان . وبشر بعض الزنوج بالاسلام واحرزوا بعض النجاح في | كواخ العبيد 
باظہارم الاسلام دیا بعارض دين الاسياد . وجملة القول ان العسد المدتوردين بامتمرار فد 
حافظوا على الممتقدات والسادات الافريقية . 

ادغل الطباة الزنوج على اطعمة السضص مواد حديدة » زيت اللضل с‏ رالفلفل » وتوابل 
اخرى مختلفة . وادخلوا اصناف ماکولات جديدة . ولطفت الرضعات السوداوات А-АЙ‏ 
البرتغالية التي استغني فيها عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعض مفرداتها . وادل 
الزنوج بءض التمابير الجديدة وبعض الصبخ الصرفبة الجديدة » وجلوا الفكر البرتغالي بروایات , 
واساطير وخرافات افريقية . 

اضف الى ذلك ان اله كويلومو » “او الزنوج الفارين » فد علوا المنرد العادات 
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الاوروببة . التجاوا الى مناطق البرازيل الوسطی التي لم يبلغها المرسلون قط » فعلتموا الپنود 
اللغة المرتغالة ومبادىء الدين КО КИ‏ والتقنیات الزراعمة وطرق تربة الطور الداحنة 
وزراعة القطن وصناعة الاقشة . وق « ماتنو - غروسو » ادخلوافن الحدادة وتربة المواشي 
فکانوا بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في الستعمرات الاسبانبة والفرنسية والاتكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا معاثلة » بل 
متشابہة » وآل الى نشؤ حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الکلام عن هذه النتائج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الکتاپ . 

وهکذا فان الاوروسن قد اوجدوا » مم سود جضارة العصر الحدیدی » حضارة حديدة . 
وانما حقق الاوروببون خير نجاح مع شعوب حضارة пар‏ الحديد . فان حضارة السکر هذه 
نجاح حققه السض والسود على السواء » الاورویون والافريقمور: . وكات الافریقون عوامل 
تشر حضارة اوروبية افريقية ٤‏ اوروببة الطابع » في داخل القارة الامیر کیة . فكانت القارة 
лай‏ كبة من ثم » خلال هذين القرنين » حقلا فریداً للتقی العروق والحضارات ومکانا نادراً 
للاختبارات الاجيّاعية. فان حضارة اطلسية متعددة المميزات الخاصة تصل بين شاطئي احط . 


۳ھ 


الكاب الثاق 


آوروب والعالما لجدید 


СОМ, فالوصول الى البند والصين‎ СЛ هدف اوروبا » خلال قرنين كاملين باوغ‎ ОК 
على‎ ФИШ واستثار ما فمها من موارد طائلة > حمل سکانہا على اعتناق المسبحمة » والقيام حركة‎ 
الاسلام » من الوراء » والعمل على سحقه يحيث لا يبقى على الارض سوى ايان واحد وحضارة‎ 
واحدة ؛ تلك كانت الغاية الاو ی والاخيرة » والحل الاسمى البسےد الذي راود خواطر‎ 
. الارروسين بكثير من الاغراء‎ 


فقد حامت اوروبا بتحقيق تبدل کامل بأخذ بتلابيب آسیا . قفي الوقت الذي تم فا التغلب 
على الصعاب ونجحت محاولتها في الكشف عن العا الجديد واستصفاء خيراته ورفع لواء المسسحية 
في ارجائه وطبعه بطابع اورويا » بقیت آسیا الہدف الا كبر » شبه مغلقة » يصعب النفاذ اليما . 
كل شعوب اوروبا : من البرتغاامين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول أممراطص ورية 
اورويمة ثملت حار البند والصين » الى منافسیہم ومزاحميهم الاسبان ومن جاء بمدهم او خلفہم 
فی هذه الرسالة من هولندبین وانكليز وفرنسين » في القرن السابع عثر » واخبراً الروس 
الذن أطلوا » من سببيريا على مشارف الصين الشهالبة ‏ بعد عام 154٠‏ ) کل هؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ако‏ غرسات شتلوا بها سواحل القارة الآسيوية » مث به ذه الوكالات 
التحار ية“وهذهالحصون والمعاقل»وهذه الارساليات الديئية»فقتعو! من مسعاهم وحلمہم العريض» 
بالاتحار مع سكان البلاد » إن مم استجابوا لهذا الطلب ورضوا بالتعامل » کا اقتنعوا باعتناق قلة 
ضشلة من سكان البلاد » المسحمة . آسيا هذه التي تحرقت قلوہم بامتلاکہا كفاهم ان يمتصوا 
خيرات بعض اطرافہا » وصاحب ا حظ بننهم من "قيض له التجول في ارحائها ويضرب فی 
مجاهلما » فل يبدلوا منہا الا القلیل » في القلبل من بعض مظاهرها . وبقي مااصاہہم من فشل 
وخسف » سرا مطقا يحاول المؤرخ ان يكشف » ما استطاع الى ذلك سبلا » عن اسبابه 
الخفية . 


لما 


۳ھ 


с) дед) 


أورويبا والاسلام 


| الاسلام 


جاب المرتغالنون والاسبانیون البحار » مشر"فین ومغربن» تفادیاً منهم 
للاسلام الذي كانو! уля‏ اتحهوا و اي مكان وطأته اقدامہم . 
وقد حالفہم النجاح. ففي دورانہم حول جتوبي افریقبا» وایفاام а.‏ 
الى الغرب » انما رموا الى الالتفاف حول الساسن واخذم من الوراء » اذ انهم اینا اتحبوا» ۳7 
حلوا » انتصب الس حون امامہم . وقد اتضح للاوروسين ان Мер‏ قوة اضخم ما 
ظنوا » وهي قوة آخذة دوماً بالانتشار والامتداد والتومع . فن ال خبط الاطلسي الى ا حط 
البادي » ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر الي تفيض بالتوابل حتى في بكين نفسها 
фа‏ هذه الفبافی والسماسب التي تحبط بالمال сай‏ إحاطة السوار بالمعصم : من الصحراء الكبرى 
والمغرب والجزيرة العريمة وآسما الصفری وفارس وافغانستان والتر کستان»ومن الشمال الغربي ٤‏ 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حیث يؤلفون جماعات کہبرۃ » ومن سو - تشو مروراً بالجاعات 
الي بزخرہا القد کستان الصینی الى ما وراء لان - تشاير وننغ - مہ ہ وو 
وفی آسما са‏ وا حیط الپندي » في بنتام وفى جنوبی الصين » في Обу‏ وکوانغ - سي С‏ 
رف كيان - تون حيث كان عددهم يتناوح بين ۳-۲ ملايين نسمة » وتي مرافىء الصين » وف 
الحو اضر ФЕ‏ ية الكبرى في الصين حمث اقبلت قوافل التجار ا مسامین وأسدت فا يحتدمات 
تنعم بالكثير من الامتمازات والانعامات والنفوذ » اینا اجه البرتغالون والاسبانيون » وجدوا 
اما АЗ‏ » راسخة » دولا وامارات اسلامنة » ومرسلين مسين » وتجاراً مسامين من جميع 
العروق والاجناس يعدون اال لابين . ففي بلاط امبراطور الصين نفسه » وجد المرساورن 


ا 
وحشوره كل ок‏ 


ого 


المسسيحية » بالديانة الاسلامية . وھکذ بدا حم الاملام كلي” الحضور حتى ان الاب لائیز » مرشد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل ميا انا هي ДОЗА‏ 


سبق للاسلام وانتشر » كالشهاب الخاطف ؛ في آسیا وافريقما » في 
هذه الحقبة التاريخية التي سبقت Маце‏ . وه ذا الد | يكن 
لتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتفلفل لم تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفا في القرنین السادس عشر والسابم عشر » متدفقا نهو الجنوب بين قبائل 
السودان . كثيراً ما تم هذا التغلغل بالفتح تقوم به شعوب وقبائل إسلامية » او زعماء وملوك 
وطنیون > ما كانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جميع رعاياهم » وقد قبل : 
الناس على دين ملو کہم . ففي مدن مقاطعة هاووساس > في النسحر » التي دخلا الاسلام في 
القررن السادس عشر » وزازوون » وغوبيس وکسّینا وبيرام ٤‏ استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الریف يستمسكون بعقائدم الدينية . ففي Ки‏ أوادات ؛ 
әдә‏ ان آسر ة 'توأنجور الملكية الاسلامية تمكنت » في مطلع القرن السادس عشر من ان تحل 
محل الامراء حلہین في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت » في مطلم القرن السابع عشر » الباب على 
مصراعيه » امام رعاياهم » لاعتناق الاسلام . واستطاع احد Це‏ المسامين يدعى عبد الکرم с‏ 
ان يتغلب » بین ۱٦٦١‏ و ۱۱۵۳ على سلطان تونجور . وني دارفور КЕФ‏ السلطان سلت‌وم 
سامان » في القرن السادس عشر من انتزاع السلطة من احدى الاسر ا مالکة من В‏ تونجحور 
التي كانت على الوثنية . وهكذ تت السيطرة على مقاطمة كردفان التى كان سكا على 
الوثنية » لقبائل الغويا المساهة » الى الشرق من تشاد. وبين ٠٠٠١‏ و51١١‏ تم إنشاء سلطنة » 
بكيرمي على يمد غزاة فاتمين . وق ще‏ الملك عبد لله ( ٦‏ -۔ ٢۱٣١۳١‏ ) راح الامراء 
ХАЙ‏ مون بعتنقون الاسلام . وي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة من قبائل Решв‏ » 
في مقاطعة فوتا جالون » بهاجرون » محرکة واسعة » من مقاطعق السنغال وماسنتا 
ليستقروا في بلاد ماندينغ » حيث تخلى 4م الاهلون عن اراضي واسعة تصلح ارعي الماشة . 
وقد تسلل معبم الى المقاطعة المذكورة > مسامون من فرقة القدرية من مدينة ٹمبکتو وشداھا 
حملوا الكثيربن من حلوا بين ظہر انهم » على اعتنای الدين الاسلامي . وھک نا | 
تلىث ان عرفت قباٹگٹل «البول » ي فوتا جالون ٤‏ بعصستما الدہنسےة الشّديدة ‹ وراح 
زعماؤها ينظمون رجاهم للجہاد » فاستطاعوا » عام ۱۷۲۵ › ان یؤلفوا دولة اتحادية » من هذه 
الولایات السبع تحت ادارة حام مستقل لیحملوا الوثنبين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
لم زعبما تصتبوه رئيس للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضبق » إرتدادات فی مقاطسة 
. فوتا تورن БИЛ‏ عند نهر الثیجر الاوسط » وبين سكان ماسینا . وھک ےذا تمكن الاملام من 


حموية الاسسلام وانتشاره 
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اللغاغل بدا في افریقیا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامية كثيرة بین سكان الف !بات في ۱ 


مقاطعة ماندنغ » ألفت من وجودها ومن تسکپا بسادة الارواح » مراكز مقاومة تحد من 
تقديم الاسلام في تلك البلاد . 

اما في آسيا > فقد ابع الاسلام جپوده في اكنساب جزر السوند وبلاد التوابل والافاويه . 
فقد عمل سلاطين ترنات وتبدور على شر الدين الاسلامي. في حزر المولاوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جزيرة مندناو » احدی جزر СДА‏ » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانیون 
الى اغراق السفن الاسلامية الني كانت تقوم النشاط التجاري في تلك المنطقة » ان تعرضت 
مصا ہم التجارية للاذى والخسارة даде‏ منہم دون АВ‏ الاسلام » الى جزيرة لوسوت الي 
الافت ا حصن الامامي الحد من تقدم المسامين في هذه المنطقة . وفي ا مند الصينية وسيام 
وکنبودی٤راح‏ المسامون من اللاي بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم»یزاهمون بشدہ 
الارساليات Д‏ التي كان يقوم بها مرسلون اسبان وہرتغالیوت وفرنسیون » وتوصلوا » عام 
۷ ۰ الى حمل رهاما ديساتي 6 Срок?‏ وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا » على 
اعتدای الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم امون فہا بہمثات Аро‏ . وكان لهم فيها أتباع عدیدون اخ ذ 
عددم بالازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الخامس عشر كان 
الدرويش على | كبر оо‏ الذهرل لكثرهم » ما كان علبه السلون من إزدهار وما قتعوا به 
من حربات واسعة ؛ وما Буда)‏ به من نفوذ . فقد کتب ماي : « تدل بعض تصرفات 
الامبراطور على انه اعتنق الاسلام سرا الا انه م بر من الناسب الجر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فيها على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فل تنوقف الفتوحات الاسلامية عن تسجيل انتصارات جديدة لها ٤‏ حق 
ان المسامين اطلوا على ابواب فنا » اذ ان اعداداً كبسيرة من رعايا الشعوب التي 'علبت على 
امرها ودالت دوا للاتراك » راحوا يعتنقون الاسلام » کا ان عدداً дж‏ من الاوروبي ين 
نڑحوا للقیموا بين السلین » في И‏ العثانية"» او في بلدان شمالي افریقیا . ونری في الہلقان 
بعض المناطق ثصبح بين ۱۵۱۱ - ۸ اسلامبة بكامل سکانہا ؛ في مقاطعة رودوب 
1.34 والمانما وجزبرة أويمه و کردت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلاخ . ویؤکد أحد المعاصرين ان الناس کارا يقباون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل عثات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحین والاسرى والهاربين كبوا 
يعتئقون الاسلام وينصرفون الہش بين اللمین . فالحاميات الاسبانية في افریقیا تألف معظمها 
من النازحين هجروا بلدانہم زرافات من کورسکا وسردینیا وصقلية وكلابريا وجنوى 
والبندقبة وإسبانيا » في قوارب تفص بركايها » قاصدين ثمالي افريقيا کلوا مرشحين لاعتناق 


өтү 


الاسلام . ویؤکد احد الؤرخین : « ان اضبارات الذين جحدوا دینہم تولف САЎ‏ من الوائق 
التاريخية » . فاینا مررت فی أنماء الامبراطورية المغانمة »وقست انظارك على جاحدين او مارقين 
لدينهم » من كل درجات السلم الاجتماعي والسيامي. فالجنوي جبرونیمو كمبودي مغلیو » الذي 
وقم اسيراً في مدينة الجزائر » كان عمره عام ١654‏ ) خمسين سئة . وعندما توفي سيده الذي 
کان جرا من تجار تلك المدينة » تخلى له عن دکانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتدس) 
الزي التر كي ٤‏ ویژ کد عارفوه انه متزوج من مسامة » « وق اعتقادي انه خرج عن دیشه 
المسبحي ولا یفکر قط بالرجوع الى اهله ».وتری فيعيب السلطان سلم الثاني ( ۱٥١١‏ ۔ ۱۵۷۲) 
ان من اصل عشرة تولوا مر كز الصدر الاعظم » ثمانية ملہم کانوا جاحدین لدینہم » حتى ان 
نائب السلطان في الجزائر أولج علي ٤‏ انما هو واحد من هؤلاء ا مارقین . 

ول یکن الاسلام اقل اجتذاباً للاوروسن » من ا مسیحیین القاطنین الشرق . وعنسدما قام 
الفول الاكبر أكبر » يفتح ملکة احمد نجار » السحة » اغرى المدافعین عن قلعة أسيرغار » على 
الاستسلام » عام ۱۱۱ . وكان بدن ضباط اطاصة سمعة ضباط برتغالسن » эде з‏ كير من 
المدنسن البرتغالسن » من كلا ОН‏ “ كلهم على الاسلام . 


كل شيء كان يغذاي آلتهرة في قلب الاوروبي р.‏ يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا ار كي » الذي اصبح مفزعة الغرب . « أليس الاتراك شرا 
من الاثاب في كل ما يصئعون ۶( 1541 ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الله من الاتراك 
سوطا لتأديب السیحیین » اسوة با فعل پالبپود عندما أهملوا شريعة ا مہم ... فالاتراك بالنسبة 
للمسبحبين ٤ه‏ عثابة الاشوریین والبابلیین لاسر ДИ‏ : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام ٠٠٠١‏ ) . ثم أو ليس المسلم هو هذا الشرق الذي بقف مع الاوروبي ؛ على طرفي 
نقىض ٩‏ هذا السل الذي تميز بالختان ٤‏ ولا يأ كل نجس كلسم الختزير او لحم اي حيوان آخر 
لم يذبح بيد مسل » وفقا لاحصكام القرآن » هذا الشرقي الذي عضي في كتابته من ОА‏ الى 
المسار ٤‏ والذي يضع مقدمة كتابه Ја,‏ الاول منه حسث نباية الکتاب عند الاوروبي . 

هذا الانسان الذي سول مقرقص] کالنساء الذي مجلس القرفصاء والدي لا يشعر پاي حماء 
فير سم عندما يمثو » حر كة یشمئز منہا الارروبي لانها تنم" على العبودیة » والذي مخلم حذاءہ 
عندما بدخل المنزل » والدي 49У зл‏ الفضفاضن ٤‏ والذي يولد مقدسا بالوراثة ویسمح لنفسه 
ان يعمل کل شيء » ادا انحدر من ولي او من شریف . فالسل هو نقیض الاوروبي والاسلام 
оа.)‏ آوروبا » قالملم هو من شرج على السحبه وسب المسحي اللاك الابدي . 


а А ла الاملام‎ 


من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وابعدھا اثراً على 
الانسان الاببض في اورويا وعلى الامود والاصفر مما ؛ قوة الجذب 
التي تتحلى في الديانة الاسلامية » ما جمل للمدنة الاسلامية » هذا الاثر الیعسد » فقد رأی 
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محمد آخر الفسین واعظممم . فقد رأی السحي في الاملام » عناصر كثيرة مألوفة لديه :الوحي 

التوارث بين الناس على ألسنة انساء أوحى الله الم به » و كتاب موحی به هو القرآن الذي 

كان في نظر النی تتمة للتوراة ,231.) м2‏ لنشوء الكون فمهقصةالخلق والخطيئة والسقوط 

وملائكة متشفمين وأبالسة ونفس خالدة » ويوم ا حساب » وجنة » وجحم . كل هذه العناصر 

> کہذا اسط » ولذا فالصدمة » ان كان ئمة صدمة » تأتي ضعيفة الوقع > خفيفة‎ Бед 

13 لخلق العالم ولمصير الانسان 6 دشکل قصة او امطورة » يتفق تماما » في جوهره » با 
آلفه من قول وسمعه من تعالم ٤‏ في هذا الشأن . 


فقد ظہر الاسلام للسبحي وللزنجي والاميري بسمو تعاليمه ولاسپا بنظرته 
الى الله . فقد كان تم لازنجي فكرة غامضة » مشوشة عن الکائن الاعلى . اما 
انسان آسا فقد توصل بالادراك العقلي الى وحدانبة الله » مع ان الفلسفات الاساسية التي طلعت 
عليه لم تحسن خدمته اف م تستطم ان تخلصه من هذه الرموز والشبہات الق عاش في جوها » 
فتلست لبوا حلولماً » تارة » وطوراً مشر کا ,)3( . فالمسيح قال بالثالوث الاقدس » وهو 
بقول برحدانية الله وبوحدة الجوهر في ذات الله في ثلائة اقالم » بتمیز الواحد منها عن الا خر> 
م الاب والان والروح القدس ؛ وهي عقمدة до‏ العقل حیالھا حاثراً » لا پستطیع النفاذ 
السا وهو امام امر لا نتصوره الخاطر»وهي عقمدة وقفت دوما حجر عثرة لدى العقول وحالت 
15 دون اعتناق الناس شا او دون امتمرار من اخذر بها »على القول بها . وعلى عکس ذلك 
جاءت задай‏ الاماسة في الاملام.فہي تنطلق عفوية من الارض الى العلاء » الى السماء»ما ترتفع 
المأذنة السضاء نحو القبة الزرقاء : هي وحدانية الله : و لا اله الا الله » . فاش هو الكائن الحي 
الاحد » الابدي > الازلي السرمدي الکلی القد رخ > والکلی العرفة » ДАЙ,‏ الطلق . فمه کل 
شي وهو يتميز عن كل شيم . و كبيرة الكبائر هي من بقول بان لله شريكا » وهذه هي خطيئة 
المبحي الكبرى في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحدائة الله تغلف ل في تعالم الاسلام 
وسطر على حباة ااؤمن وهيمن على الفن ولا سما على فن البناء والرسم . فالمسحد نفسه مشبع 
ذه الفكرة : فيندسته صلاة وموعظة » فالمسحد هو نسخة عن ...1 پوسٹنیائوس ٤‏ غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء » لونه وضاءه الخاص حيث ارن مجموع هذه الاشكال المعروفة 
جعلتنا نتصور اننا امام بناء حدید او الاحری امام طراز هندسي جدید » مله ینفلت النظر 
الى آفای عام غير منظور حمث تهب نفحة 1.41 جديدة , وتقم المبن في داخسل السحد Це‏ 
صحن فسح С‏ رحب تشعر حمال بساطته بالمهابة والعظمة » دائم البياض ەینفنذ النور الى باحته 
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الداخلیة من هذه النوفذ الى تطل من الخارج فتفيض على الداخل ضوءاً اما حسث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفکر الغافي » في ظل هذا السکون العمبق الذي يشبه سکون الوادي 
اكتسى جلباياً من هفافااثلج ینمکس عليه سماء ова‏ لیس في الجامع ما يشتت الفكر : 
من خلال هذا الفراغ » وعلى ضوء هذا السناء » تحد النفس ذاتها امام موضوع عبادتا ... فبي 
ترى نفسها مکتنفة يفكرة نيرة واضحة » جللة » وضاءة تلا الروح رهبة" وخشعة”» فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة» ومالىء هذه الفراغ الصارم ال مہب الذي بطر على هذه الصحارى التي 
يغمرها النور . فہذا النور » وهذا التجرد العاري للايمان برب أوحد احد » گل القدرة “هذا ما 
مله الاسلام للانسان الشدوه المتطلم نحو الکال الامی . 


وهذا الك ال الاممى له » فى الدن الاسلامی » من АД‏ 

می له » في الدين الا سلامي ؛ من 
ما یکن الانسان من الاتجاء البه والاتصال به Ў.‏ هو عظم 
وبالغ تأثير الاسلام على الزنجي » مللا » عندما يتبين بوضوح » طريقة الأخد بهذا كل » 
وعندما يتبين ويفهم مقدار اہتمام الخالق بالخليقة التى برأ من العسدم . فا لمسل في نظر الزنجي 
هو من фа‏ الى الله ويبتهل اليه » فلا تسل عن عظم تأثير الاسلام على الزنجي » فو لا بصدق 
نفسه » ان باستطاعته ان خاطب الله عز" وعلا . فالدين الاسلامي يسبل للجمبع» اکر من اي 
دين آخر » اتحاه الفرد بنفسه الى الله الاحد . كل مسل يكبن لربه . فہو يقداس نباره باقامته 
الصلاة » خسا في النہار : في السحر » وعند الظہر » وفی الاصل » وعند المغسب وفي العشية . 
فالصلاة فردية هي ؛ وان تمت مع ال جمہور فبي فمل ايان يتجلى بالبساطة والتجريد الکلي . 
وهذه الصلاة يمككن للانسان ان يقوم بها اينا كان .ففي صلاته لا يطلب المسل شا لنفسه . والشيء 
الذي يطلبه هو ان تشمله نعمة الله » فالصلاة عند السل هي اعتراف علنی بربوبة الله . في 
شکر له وعمل عمادة الله » الشمس АДИ‏ للنفوس . 


فالشهادة » في الاسلام هي فعل ايان ابسط بكثير واخصر من فمل الايمان عند المسبحيين: 
« ا ہد ان لا إله الا الله » وان محمداً رسول الله » » کا نتبین ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانسان بلله ‏ الصلاة الاسلامية 


لعبد واياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم » صراط الدين انعمت علیہم » غير الغقضوب علیہم 
ولا الضالين оТ‏ . 

ومع هذه الصلاة السامية » على المسم ان یصوم رمضان البارك وان يدفم ما عليه من ز کاة 
7 لبطہر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج الى مككة » لمن يستطيعه » وان يتصف ЈА‏ 
والتصفة والامانة والصدق وا حبة . 
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ان ان مت الامان بالل ما یء الکون » هي العقیدۃ التي 32 حماة الس .فالشمور 
ات القوي بقدرة الله الکلس: » بقداسته و حضوره الكلي الشامل с‏ 
حمل معه ОКУ‏ بالقضاء والقدر والتسلم الى مشسئة الله وإرادته . « هذا سيء مقدار » » لنکن 
إرادة الله » « فالل قدر كل شيء في حكته الازلية » » بمنأى عن الزمن » وقضى به الى 
الابد وسمجازي 95 باعماله ويثيب المسكين العادل . فكل مشاغل الساة » مها كانت 'مقضّة» 
لا تلبث ان تفقد حدتما وار تزول . ماذا يفيد الانسان ان تم » اکثر ما يحب > وان یشفل 
باله با هو ظل زائل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى » ولنتعمق في حفظ شریعة الله 
وناموسه . فارادة الله هي الباقیة وما 'قدر هو الذي سکون . 

فقد يسرت الشريعة الاسلامية حماة الدنيا في كثير من القضايا كا بعشت في المؤمنالرجاء يحماة 
أفضل وأبقى . فقد СИ‏ الاسلام تعدد الزوجات : إنكحوا لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع» 
هذا ان Дое‏ . باستطاعة المسلم ان بطلق زوجته لاخلاقها الرديئة . واذا تعذر على بعضہم » 
لفقرهم » الاحتفاظ بعدة زوجات معا » فماستطاعة المؤمن ان يطبق الآية محبث تتم له عدة نساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعدہ الله للهومن بتالف من ماني سوات » تكون وفقا لاستحقاق 
الومن » تجري من تحتہا الانہار » کا فما انہار من ОШ‏ والعسل » وما تطمع فيه النفس من ЧАТ‏ 
واحوهرات و الا کل والمشرب وحوريات 94( عون دعج . فع هو شاسم الفرق بين هذا النعم 
بعدہ الله للمسلم وبين الفردوس الوعود للمسحبین حبث بنعمون بمشاهدة الله الى الاد . فعلى 
ضوء هذه العقنده الاسلامبة وتحت تأثرها » يستبين الانسان آوروبا : ابيض كان » او СА)‏ 
أو آسویا او مسبحاً » باهوال الوت » وبالعذابات الى قد يتعرض لها » اذا ما کان من القائلین 
متا جاسم الازراے ат‏ امام ما نتظره من дай оваа‏ ۶ موس لوت ,وه 
السعادة الابدية ٤‏ عکن للمومن ان دؤمنها دفعة واحدة » اذا ما استشہد فی سسل الله ولبی نداء 
الجباد القدس . ففي سسل هذه السعادة التي لا نهاية شا تطیب کل تضحبة ویمذب کل بذل . 


أعد الاسلام لهذه النفوس ذات الشعور ارقیتی والحس الناعم الاعتكاف 
الى العبادة » والإعراض عن بپرج هذه الدنيا وزینتہا » والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوی ама ГА ло‏ عن الناس للانقطاع للتصوف , فالل » هذا الكائن الحي ا حب 
يسره ان يهم الناس يحبه وان بتفانوا في الشوق البه . ولذا راحت هذه النفوس الثملى باب 
الإ هي تحاول الاتصال بالله » وهي بعد في هذه الحياة . الا انها لن تلبث ات تقوم في وجہہہا 
المصاعب . فالل لايمكن ادراكه عن طريق الحواس لانه غير محدود Олу‏ او مكان. كذلك لا 
عکن ادراكه بطريق العقل لان العقل عاجز عن ذلك . وانما Йод”‏ بطريق القلب والروح . 
ولدا حاول المتصوفة ان Бра‏ من دواتهم » من « الانا ۾ > لمذوبوا ٤‏ الو ود !43( . وقد 
شط بعضهم السعي فوقعوا في وحدة الوجود مم الله . کا ان بعضہم ذاب في محبة الله . 
فاصحوا أولماء С ٤‏ من الفیض И‏ » لهم قدرة روحية « بركة » خاصة . وقامت 


التصوف الاسلامي 


غ6 


للصوفية АСКО‏ خاصة » ارتدى النقطعون الیہا مسوحاً من الصوف » ومن هذا الزي جاءث 
الكامة « صوفي » » ونظموا انفسبم БО‏ ومذاهب خاصة » لکل منہا زعممها او شخہا ؛ له 
على اصحابپا ملطة انتقلت اله بالبزكة من مؤسس الطريقة » وهي قوة كان شوخ الطريقة 
پتوارثونها خلفاعن سلف . وقد اشتہر بعض Ма‏ المتصوفة بسلکہم في هذا ا ال ما بذ کرت 
بالنبج الدي سار عليه كل من القديسة تريزيا دافيلا ويوحنا ده لا کروا » ها حمل البعض على 
النساؤل ما اذا كان التصوف الاسباني في القرن السادس عشر» ۸ И‏ بالطرق الصوفة الاسلامية 
» وعبد السامین بالاندلس ؛ قريب لم يندرس ذكره ول 'تنسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض بالنفي على هذا السؤال » وذلك لان الاعتقاد بالل القسّوم قد ولد » في اماكن مختلفة » 
متباعدة» حالات متشايهة . وعلى كل» فالمشكلة المطروحة على بساط البحث هي ان مسبحياً من 
أبناء القرت السادمن عشر او السابع عشر » ل يكن من المستبجن لديه قط ان بری فی الاسلام » 
كثيرأ من تمالم السبحبة وعقائدها الاساسية » انما على نقاء اکثر» واسبل تناولاً . کا يستطيع 
ان بجد شخص آخر » في الاسلام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من حياة كلا سمو 
وتعال . 


ساعد التحار السامون على نشر الاسلام في کل روع الشرق . 
فعندما بلغ البرتغاليون احبط الہندي » وجدوا امامہم التجار 
ОА‏ من عرب وايرانيين يسيطرون على الجر التجارية في هذه الاصقاع المترامبة بين مضيق 
الوزنسی ومضق مالقا . فقد وجدوا في ام المرافىء الوافسة على سف الحط الپندي جوالي 
و مستعمرات اسلامبة نالت مجتمعاتا من ساطات البلاد » امتبازا يحم انفسم بانفسہم » تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه » يقضي فبا بینہم » وفقاً للشرع الاملامي . وكثيراً ما تغلفل 
هؤلاء التجار بسداً في تلب البلاد وأمسوا لهم مرا کز او وكالات خاصة لاعماهم . فقد قامت في 
بلدة فمجمنا Ле‏ » الواقعة الى الجنوب من البند » جالمة املاسة محترمة . وکثبر] ما حدث ان 
تڑوج مثلو او و كلاء شمر ت تحارية املاصة اقاموا في الہند باستمرار » من احسدی نساء البلاد 
بعد ار یلقنوھا اصول الديانة الاسلاسة . وقد دخل الہند من نحو خمسمائة او متانة منة ؛ 
عدد غفير من المسامين جاؤوها من الشمال الغربي » اءتقر کئیرون منہم Цв‏ بصورة نہائیة » 
وقد امتمرت هذه الپحرة على نشاطہا في 'لقرنین السادس عشر والسانم عشر . وقد اضطر 
البرتغاليون للاخذ بواقع الحال ومراعاته وأقامو اعلاقات تجارية مم التحار الملمين » دون ان 
يحاولوا مسهم باذی" او ان حربوا إخراحهم من البلاد . وعلى المکس > فقد امتمر عؤلاء التجار 
في АР‏ » في كل ارجاء احسط ال مندي » يعد ان رختص لم البرتغالیون بذلك » فسافظوا 
على الانشاءات وا لؤمسات الق کارا اقاموها من بل» کا اموا لحم مراكز جديدة في الممتاكات 
البرتغالية . وقد مثل سكان ال لابو الذين عرفوا بقدرمم على الاعمال التجارية » دوراً هاما في 
كل ارجاء الہند الصمشة . فقد امتطاعوا ان یسطروا تقریب على كل الانشاءات الرسمة ولا مما 


انتشار الاسلام والتجار السلمون 


"۰۳ 


ما تعلق مئها يبلاط ملكة سام » کا سطروا على الاحتکارات الرسمية » و حہےد الهم بتنظع . 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت علیہم هذه الاعمال المتنوعة بارباح طائلة ٤‏ کا عادت علیہم 
بنفوذ کر 5 واستمر а‏ ال تدرو لانن الا جار مم الصين حتی بعد وصول الاو روبسسن الا ۹ 


كثيراً مارافق قوافل التحار » دعاة عملوا على نشر الاسلام » من قبل 
طوائف اسلامسة او من قبل بعض المساجد الكبرى في السلطنة العؤانية > 
од‏ خاص من سلطات البلاد ومؤازرتها احيانا , فاذا ما حالفہم التوقق » عمدوا الى إنشاء 
جامع لببدأ نشاطه متواضما ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور محیث يصيح » کا هي ا لال نی الال 
الاسلامي » دائرة قطب وسط جموعة من الابشة فبا كل ما دمن الإشعاع ве‏ : بيت 
للصلاۃ حبث تجری مناسك العبادة والصلاة إشباعا لحاجة النفس الطبيعية»وملجأ لتخفیف الا لام 
عن النفوس العذية » ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن ود للنفس الطریق المؤدية الى الله کا 
تلقنہم تعلم МАШ‏ ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
الفسرون ها من تفسير وتعاءتى من شأنها ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . و تلبث ان 
ظہرت الاوقاف التي جاءتتردف الصدقات والذكاة »مساعدة للطلابعلىطلب ДАЛ‏ ودرس العلوم 
المقلية والنقلنة » كالصرف والنحو والنطی وعل ماوراء الطبيعة ٤‏ واللغة والاطابة والہندسة 
= الببئة حتى اذا ما تم لطلاب العم » القدر الكافي من التحصیل » أصبحوا بدورهم من عاماء 
اللة > يقومون للم في الماهد الشرعمة الکبری » او عملوا في خدمة الدولة أو خدمة الدين 
ہوصفہم من العلماء . 

كثيراً ما تيز هؤلاء الدعاة بصفات عالبة орда.‏ قارن الاسقف سلارار اسقف مانيلا 
الدومندى بين الاساليب الي اعتمد ما هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الاخری الي 
عول علبها المرسلون البرتغالیون والاسبان ٤‏ كتب » عام ۱۵۹۰ مايل : دان يقوم البشر أو 
الكارز بالدن بالدعوة للاتحسل وهل المنادق الى جنبه » لیس قط بالطريقة الي برضی МА Де‏ 
في نشر الايمان والدعوة الى السلام . من سوء حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تکون تعالم 
الني العربي مد قد توغلت في هذه الجزر وان а‏ السكان على اعتناقها » لما تبينوا في دعاة 
الدين الجديد من دعوة صادقة للسلام » ومن رحمة للعباد وتحئان » ترجو ان یتم شيء منہا للدعاة 
РА‏ ... فقد حمل دعاة الاسلام تعالم الاسلام وهم أشبه ما یکونون عراة »“حفاة > 
لا بمولون قط е‏ الیشر » . 


دعام الاسلام 


ا ممالك الاسلامسة 

السلطنة العثمانية 
عمل فی خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعااسمه » е‏ الاسلامسة الکبری الق قامت اذ 
ذاك . فالقوة الق تمت لما » والنفوذ الواسم الذي نعمت به » وحاجتها الملحة الى أخصائيين 


о{{ 


وتقنین ٤‏ والامكانات الطائلة العمل في متلکاتچا الواسعة » کل ذلك حعل منہا مراكز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مدت الفتوحات العريضة التي تمت فا السمیل لانتشار الاسلام 
فوق Май‏ واصقاع جديدة م بعرفہا من قبل . ولعل اقوى هذه الدول قاطبة » وابعدھا اسما 
وسهره وصتا بلغ مشارف الصين » وارفعما 1 Е‏ قلوب الاوروبمين Е‏ هي السلطنة ка‏ ۰ 


فقد احتفظت السلطنة العؤانية من الصفات التي احاطت بنشأتها الاولى Ма‏ جبش نصب 
سرادقه فوق بلاد فتحپا محد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت اء الى حد بستد > 
امبراطورية ا اغول في البند » کا شار کت ہا كذلك » على قدر واسم > امبراطورية الغل او 
اللغول في منشوريا . یمود الاتراك المٹانیون » باصلہم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت تدق > 
من حن الى آخر » مداخل آسبا وتقرع بشدة ابواءها . فاذا ما اردنا تصوير الامور تصويراً قریباً 
آمکننا ان хе‏ نوعين من آسا : آسا الحصمة » ّرۃ التى تتمثل في هذه الوديان АЛЫЛ‏ وهذه 
الدلتات ا حصبة » وهذه السپول الساحلية الفيحاء التي تقم في الصين والبند وبلاد مسا بين النہرین 
ومصر » حيث да‏ اقوام] نعمت لديم جوانب الحياة » واهاجهم ا حر الشديد على رطوبة > 
وانہکتہم ا مات التي تآلفت علیہم » و لوا باسترسالهم للراحة وهطول الامطار الموسمية 
وتخنث أغساؤها لما رفلوا ہے من صنوف البذخ والقصف والتسري . اما آنسا الاخرى » فبي 
آسا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المترامية ٤‏ وهذه الجبال الشاهقة وما بينبا من 
مقاطعات وارجاء : Шу?‏ والتركستان والجزيرة العربنة وافغاستان » و كردستان والقوقاس 
حمث ور قبائل وأقوام على البداوة تظعن ابدا في طلب الکلا والماء . си‏ الجوع والعطش» 
وأثار شہوتہا ما هم عليه سكان السپول من خصب وحبوحة وما هي عله الوديان من غنى 
وظلال وارفة ٤‏ ففدون عليها مع مواشهم او یأتونها قوافل للإتجار والمقايضة » فيقتبسون شتا 
ما بقەون عليه فما من الافكار الدینت.1 والسياسية * ويتبينون مكامن الضعف لدى سكان 
المنتخفضات > ويتألمون حول زعم من زعمامم العديدين يرون فبه القدرة على التنظم وفرض 
هسته ؛ فلا بعتمون ان ينقضوا على هوّلاء الحضر » يفرضون عليهم سطرتهم ویستثمرونہم ثر 
استثار . ویتمکن هؤلاء الزعاء من الحافظة » بضعة اجبال على ما تم لهم من أن وسلطان » 
وبأخذون عن موالیہم ما لدہم من اخلاق وعادات ؛٤‏ محرصون على الدفاع عنہم وبردون عام 
ما يستهدفون له من غزوات تقوم بها قبائل وأقوام تطمم بم » ڳا يحاولون توسمع نفوذهم ونشره 
خث مخضءعون شم مقاطعات حضرية اخری . ولن ай ПИ‏ سما وراء مفائن الحماة 
ولذائذها ٤‏ دب فبہم الضعف و تبسن شو کتہم وتسترخی عضلاتهم بعد ان ینفسوا في ملذات 
الا كل والشرب والقصف والتسری > АДАЙ,‏ » فتسل » شس دو А А я те‏ 
فحأة تحت )55 وطنة او تحت غزوة اجندة . 


وم القرئان ١١‏ و ۱۷ оо‏ 


اقتست ذراري القبائل الر”حل التي قامت بالفتح » الكثير من حضارة 
الشعوب التي غلبوها على امرها » اذ كانت اسمی بکثبر ما لهم منها ٤‏ 
فصح بهذا القول » بانهم مم ايضاً ДР‏ بدورم على Дуа‏ الا انهم لم يذوبوا مع الاهلين الدين 
جرى اخضاعہم » بل ألفوا طبقة ممتازة هي طبقة العسكريين الي سبطرت على البلاد واستغلت 
أبشع استغلال Ме Л‏ المغلوبين . ول بشذ العئادون عن القاعدة . فقد ألفوا مادة ا لچش وكانوا 
عاده ومادته » فاذا بالجبش هو الدولة » واذا بالسلطان زعم حرب وقتال جري انتخابه من 
قبل الجمش من بين اعضاء الاسرة الحا كمة » بالنظر ما لها من نفوذ ومنزلة رفيعمة في قلوب 
السکان » لانحدار هذه الاسرة من السلطان обе‏ حد العائلة ومؤسس الدولة الأول . و للسلطان 
سلطة مطلقة هي أكبر ساطة قت لاک منذ التاريخ القديم . فمو « أمير المؤمئين » » هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح السلطان سلم الاول » مصر ؛ عام ۱۵۱۷ ) بعد ان حمل آخر خليفة 
عصاسی » هو ا حلفة الثامن عشر من الخلفاء العباسین في مصر » على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خلیفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الخلافة من العرب الى الاتراك » 
فولی أمر السامین » وأصبح « خادم الحرمين » فجمم في قبضته : السلطة الزمنیة باعتباره قائد 
الجمش الاعلى » والسلطة الروحمة ؛ باعتبار ه خلفة الرسول » وبذلك شکلت السلطنة ЭА‏ 
دولة شوقراطية . فقد حمل بوصفه القافد المظفر » ألقاب وسلطات الاوك الذين اخضعہم 
لسلطانه » فمو البادشاه او باديشاه او الامبراطور » منذ ان تم له فتح القسطنطينية (١١٥٥۱)ء)‏ 
وهو ла‏ البرين والبحرين » وهو قبصر الروم وخلیفة اوغوسطس قبصر وقسطنطین ؛ وهو 
الفاسلفس في نظر رعاياه من المونان وريث الامبراطورية البيزنطية . وعلى هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه وحكومته . فالقانون لا بطاله لانه فوق القانون . له وحده الحق ملء الق ہفتوی 
من كبار العاماء » ان بصفّي بالصورة الق براها » اخوته واولاد اخوته ليؤمن للدولة البدوء 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك » وبالرغم مما بتمتم به من حقوى وسلطات واسعة فپو یبقی 
جدبراً تحمل هذا اللقب طالا بوجه حبوشه المظفرة » من نصر الى نصر » ویسہل لمم الغزو 
واسبايه وما يوفره الغزو من سلب ونهب واشتباحة » ويقضي بضرمة سف » على من ки‏ 
برفع صوته محتجاً او مطالباً » طالا له هالة القائد الظفر وطالما تتهسبه النفوس » ويتفادى الناس 
ضربته القاضية التي لا طب فا ولا منہا شفاء . 


الدولة معتمدية انش 


فهو یتول قيادة جيش يتألف أساسا من كتائب يشكل الامراء الذين له عليهم حى التبعية 
والولاء » ومن فرق حديثة معظمہا من المرتزقة ٤‏ فبعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من خىل لفرق الخمالة ومن مشاة . وتتالف فرقة الخمالة من اصحاب التمادات وروساء 
المقاطعات . فعلى صاحب Л‏ ان يقدم فارسا مم خادمين او ثلاشة خدام » بيا يترتب على 
الزعم ان بقدم حوالي ۲۵ فارسا . 

المنزلة الاولى في امش لفرقة الانکشارية » التي بلغ عدد افرادها » في عبد السلطان سلمان 
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القانوني ۰ من الشاه » ا مت بعض الکتائب من فرسان 2434 


كانت البلاد تخضم لسلطات مسلسة على شا كلة نظام الہش نفسه » یعاون السلطان سكمير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجية "يعرف برئیس افندي . 
ОК,‏ حف به عدد الآغاوات او ضاط بعض الفرق » امثال آغا الانكشارية » وآغالمشاة . 
وبرأس قبادة الاسطول الحربي موظف كبير يلقب قبطان باشا تد قتد سلطته فوق الجزر ويشرف 
а а‏ ال ,06 في الدرجة الثانية»بمد هولاء » عدد من كبار الموظفين» 
بنهم : اللسحنجي او امن سر الدولة » والدفتردار او وزير الالیة » وقاضي عسکر او قاضي 
Не‏ . اما شخ الاسلام » فكان رئيس فرقة العلماء ء والفقپاء ورجال الدين » ومن بين رحال 
هذه الطغمة » کان السلطان ختار القضاة والفقہاء وقاضي العسكر » وغيرهم من رحسال الدين 
الذين کانوا يقومون بوظائف رسمة في الدوله المثانية . 


اما علاقات الدولة او الادارة بالولایات والسناحق » فكان يؤمنها موظفون کبار يحملون 
لقب д‏ بك » يتولون مپام الادارة العلیا في الاناضول ٤ Део До‏ ويليهم مرتبة » الباشوات 
الذن امتدت سلطتہم الى عدة سناجق : ويقوم على ادارة السندى « بك » الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمارات والزعماء . وكثيرا ما كان البكوات یلتزمون اعمال 
الادارة » شرط ان بتمہدوا بضہط العدل واقامة حدوهه بين الناس » والمحافظة على الامن ٤‏ 
وتأمين جبایة ай‏ اب والرسوم وحملها الى خزینة السلطان وتقدم ما يترتب где‏ من الرجال 
للعمل في الجمش . وكان اصحاب التمارات والزعماء يتوارثون أب عن جد » إقطاعاتهم فبنقلوها 
الى الذكور من ولد م » وکانوا مخضعون لنظام دقسق من الترقہة والترقيم ) ду е.‏ احدم 
من ДО‏ ا ی زعم » الى حام سنجق . 

وتحت العسکریہن ومن فى خدمتہم من الملماء والکتاپ » کان بأتی رعابا الدولة ни‏ 


من الفلاحين И,‏ زارعين وسكان И‏ دن وال يف » ум‏ مسن ومس حمسن بستغلونہم أ بشم 
استغلال . 

كان السلطان ؛ ولا شك في ذلك ؛ اغنى ملوك اور وہا قاطبة ٤‏ تناول من رعاياه ОА‏ 
ИА‏ و من السحسن من تخضمون А)‏ ‹ رسم اراح ЗА, А‏ رسوم تفرض على الاملاك 
والعقارات » سواءا اکان اصحاہا مسامر ن او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزینة الدوله > 
واردات الکوس * و رسوم افزاوات »> و الصاد, رات و حصائل الفدية الفر وضة Че‏ المغلوبين Е‏ 
رالات الحرب ) ле)‏ دلك . کان القسم الاکیر من هذه الواردات داز م امتهم دين الدين 
بقومون على مسۇولىتېم باعال الجماية وضیط الرسوم . فلا عحب ان تبلغ واردات ت السلطان من 
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о ۱‏ المعانون » قلي العدد » تسسا ؛ کا انهم 
аи‏ ._. .اتحدروامن حضارة قلة الشأن رالشار . ومع ذلك » نقد 
باصحاب التقتمات من الاو روسين 1 1 

١ ۳"‏ استطاعوا ان يصونوا امبر 'طوريتهم طویلا وأن ау‏ 
بعد أن عرف السلاطین ان "یدخلوا في خدمتہم » افضل الموظفين » ويتفيدوا » على احسن 
وجه » ما تم هم .من تقنیات ومپارات فنة . فقد جيء محانب كبير من افراد الجمش التر كي 
ورؤمائه وصتاعه من بين الغلوبین على امرهم من المسحمين والارقاء وأمرى الجر وب راحوا 
فريسة الغزو ٤‏ او من بین الذين جحدوا ایانہم . ولعل خير كبار رجال الادارة » وخير ضباط 
ا یش کانوا من بین رجال هذه الطبقات التي آشرنا الما ,. فقد تولی ادارة الدولة وا شرف على 
تطورها وغوها » وفام یام الدفاع عنما فريق طلع من بین الارقاء ٤‏ او من بن الدن ححدرا 
دینہم من السحین . 

وفرقة الانکشارية نفسپا التي كانت خير فرق الجمش التر كي » تألف معظم افرادصامن 
احداث مسصین وقعوا فی الاسر . وکان الاتراك یتقاضون کل خمس سنوات ضريية الد » اذ 
کانوا یتوغلون بسداً » في غزواتهم » داغل بلاد اللصاری » فأغذون ۰ من احد هم 
بنتقونهم من احسنہم ملاحة و أقوام بنية وقوة واعفام صحة » وفخضعونہم لتربیة اسلامية 
ویفرجونہم بتمالم القرآن » ثم یدخلونہم في ОВ‏ ويحملون منہم جنوداً محترفین يحظر علیہم 
الزواج » وتماطي التجارة او ای مہنة أخرى > فتالفت منہم فرقة ذات قممة حربية عالسة » 
أخلص الكثيرون منہم الخدمة للاسلام وللسلطنة » وتيزوا بمصبتہم АЈЫ‏ للاسلام . احتفظ 
بمضپم » وم قلة » في سراثرم » بذ كريات من العقائد الدينية التي شبوا Је‏ في حدائثتہم 
الاولى » کا غرق بعضہم في خر من التشكك . الا انهم استمسكوا کلہم بروح النظام » وتمشقوا 
الخدمة المسكرية واخلصوا لها » وكانوا يتباهون САА‏ الى فرقة مختارة » كثيرا ما رفعت الى 
المرش او دحرجت الى الحضیض ؛ السلاطين » على قدر ما اخلصت لمم او تنکرت لمم . 

كذلك » هنالك عدد كبير من الذين تولوا مراكز الصدارة والوزارة والقيادة کانوا غرباہ 
الاصل » بين أرقاء وأسرى وجاحدن لدينهم المسبحي . فمن بين фа‏ صدراً أعظم » ۱۲ لاغير, 
ولدوا من أب مسل . وجلس الوزراء » لم یکن في الغالب الا من الارقاء . ثم » السلطان نقسه . 
من هو ؟ فقد اعتاد سكان القسطنطنة ان بلقوه ب ه ابن العبدة » . والسلطانة الوالدة ٤‏ ام 
السلطان » كثيرا ما كانت : روسمة.او شر کستة » او يرنائية او ايطالة . فالسلطان سلم الثاني 
۱۵٩٩ (‏ — ۱۵۷۱ ) كان بأمه » نصف روسي ؛ والسلطان مود الثالث ( ۱6۹۵ - ۱۱۰۳ ) 
كان » پامه » نصف ايطالي » وعثان الثاني ( ۱٦١۳‏ - ۱۱۲۱) ومراد الرابم (۱۱۳۳ )134٠-‏ 
وابراهم الاول ( ١١4٠‏ -۰ ۱۹۸۸ ) » و صطفی الثاني ( ۱۹۹۵ - ۱۷۰۳ ) کانوا » بإمهاتهم » 
نصف Обу‏ . 


برهن الاتراك المیانمون عن مقدرة و كفاية بالغتين » في اقتباسہم للاختر اعات والا کتشافات 
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الحربية التي حققہا الاوروببون » ما آمن لهم التفوق السكري وا حرنی . فقد کانوا أول من 
استعمل » علی نطاق وأسم » الاسلحة النارية ДЇ,‏ وقد حافظوا بدقة على اسالیب التعبئة 
الخربية عندم па.‏ > تفت عل الاجال р‏ تاد فلکت تى بافرادها من الااضول 
وبلاد الكرمان » با تألفت وحدات рый‏ من عتاصر اوروبية . وقام قي القلب فرقفة 
الانكشارية » سلاحہا الفضل البندقية يحمسها سور من ا كبات وا مال » ثم الدفعة القائمة من 
كلا оз‏ . وکانت النار تطلق بغزارة من ЗДА АЩ‏ فتحصد صفوف المدو 
حصداً قبل ان تنقض عليه فرقة الاتکشارية لتمزقه شر مزق . وعندما استولى السلطان 
سلبان عام ۱۵۲۳ » على جزيرة رودس » اخذ الاتراك Ал‏ حلات حرية واسعة وانشأوا هم 
عمارات واساطل قوية حابت ارحاء حوض اللحر المتوسط » وحعلت المواصلات فده مخطر 
دائم وتمکنت من قطعہا اسانا بين الجزر العديدة . وما خسروا معر كة لسبانت البحرية » عام 
١ٰ‏ » الا لتفوق سلاح السحتن على سلاحهم . ولدا راحوا تر 
حا مدينة ا جزائر » وهو من اصل مستحي ومن موالید АБ‏ جحد إعانه » فجہزوا سفنہم 
برهماأة مساحین بالہنادی وبالمدفعىة ٤‏ وبذلك أفسدوا على السحن استثار فوزم 
العسكري السابق ٠.‏ 


وهذه التحبيزات الحربية الفنمة » عبد الاتراك بها الى فنبين من المسحبين . فالتر كي 
عسكري بدمه с‏ و يكن عنده اي إلام بالات » اد کان الاسلام حول دون اعدادهم 
رجالا се‏ . أل یکن القرآن مصدر کل العلوم النافعة . اما العم الاورويي “ فقد تبين فيه И‏ 
عمل الشطان وصنيعه . فالاسلام | يكن ليكترث بالعام ا حارجي . فخير الاعحال لدى السم 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترسال فی تفبمه : اما مبمته الثائیة في уа‏ ما كان يحلم به 
المسلم » الجهاد المقدس > وهي مپمة لم ОКО‏ لتنتہی قط . ولذا كان على السلطان أن يستقدم من 
اوروبا التي تميزت بتفوقها الفني والتقني » ما كان حاجة اليه من المدافع والمعادن والبارود . 
وكان يسعى جبده لیجد خارج الساطنة العؤانية الاخصاشین الذين كان يحاجة الیہم : کعمال 
النسج وبنائي السفن ؛ والبحار 2 » والعاملين ق صب الدافم » وفي اعمال الحديد وشفله على 
انواعہا » والعاما من 3( صناعة الاماحة » وراسمي ا حر اط . وکان اول ماء ہم الاتراك فعله بعد 
فوزهم في المعر كة وضع ایدہم على الفنیین بين الاسری . وعندما وت 
تبريز » عام 1014 в‏ عاصمة الفرس آنذاك » قبل ان ло‏ القاهرة ٤‏ عام ۱۵۱۷ » امر »| 
ура‏ 5 الصناع الى القطنطينية .ومع ذلك فاوروبا وحدھا تستطبع ان 3 تقدم للسلطان | كبر عدد 

من حتاج البہم من да‏ العمال . وامتدناء ۸ م كان بغر مم بمرتبات ضخمة > وبذلك أغرى 
الكثيرين على ہبی سی جس الاسلام . وقد نشطت حركة ات على 

شواطیء اللحر الاببض المتوسط » فى الشمال والجنوب . فحملت هذه الحركة الألرف من 
الاوروبسن الى نکران دینہم واعتذاق الاسلام وكا كانت هذه ا حر كة لم تكن لتفي بحاجة 
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السلطان ومطلبه ؛ فقد عمد الى الغزو وتجنيد ا جلات العسكرية . وما تکاد المعركة ثنتبي 
حتی كان بصدر اوامره بنقل المدافم التي وقعت في ايديم في جملة ما وقع من مساوبات ا حرب؛ 
الى القسطتنطينية . کا كان حري انتخابا دقيقا بین الاسرى لبختار من كان СЗ‏ منهم وينتفع 
مهارته . كانت اعمال القراصئة توفر له العدد الكافي من الاسری . فالحرب وحدها هي التي 
تساعد على مد السفن محاجتہا من ا حذضن ؛ ومن الاملحة الحديئة » ولذا كانت ا حرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا الجمش الذي كانت السلطنة العؤانية عماده الاكبر . 


الخطر القركي ألفت السلطنة العئانية خطرا مستمر على اوروبا وشوكة حادة تنخس 
على اوروا ومسو СА‏ فيجنساها “وقد بلغ هذا الخطر أشداه في عبد سلمان القانوني лоу.)‏ 
5 ) . وعندما تم له الاستيلاء على جزيرة رودس عام ۱۵۲۳ » هذه الجزيرة الق كانت 
قثل Цар‏ الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقوم بها القراصنة окт‏ الحوض الشرقي 
من البحر المتوسط » اذ كانت سفنہم تقف سداً منبعاً يحول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل Буе‏ او في مضر او ققناثر على سواحل افريقما الشمالیة حمى اسبانیا » اذ 
كانت هذه الاعال تقطع اتصالاتها مع صقلية ومقاطعات фр‏ وتابولي المشهورة بانتاجها » 
فتہدد اسبانیا بالمجاعة » کا كان من شأنها ان تشوش عليها امر تنفيق وارداتها من العا الجديد » 
کیا كانت تقطع علیہا الاموال والعوائد ا حباۃ من القاطمات الايطالية کا كان من شأنها ان تهدد 
املا کہا السبادية في СОЛЫ‏ هذه الاموال الق كانت اساس المعاملات المصرفية مم متمولي المانيا 
وجتوی» والق كانت تمد شارل الخامس وابئه لنپ >محانب کر من الاموال اللازمة للاہوض 
الحروب التي خاضاها . ثم ان اسبائیا كانت تحسب حساب قیام ثورة مسلحة في اراضيها نفسبا 
كا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسهم بعملبة انزال جبوشہم في بلادها اذ كان لا يزال فما 
عدد كبير من ذراري امین بعد سقوط مملكة غرناطة في ايدي الاسبان ٤‏ واعداد غفيرة منہم 
في مقاطعة قشتالة اقام في ملكة بلنسية عدد كبير من العرب من ذراري الفتح يؤلفون 
جانا كبيراً من البرولتارية بعملون تحت اشراف رؤساء مسمحين . اما فى اراغون » فقد 
كان عدد العرب Тб‏ ايضا تتألف من بينهم جماعة الصنّاع ویؤلفو_ مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتربية الماشة . وكان يوجد بعض حاعات منہم في مقاطعات استوريا وبسكاي ونافار 
يعملون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب المامون في ملكة غرناطة تمه 
حسن التنظم كان معظمہم من البورجوازي ين اغنياء » ينتشرون في هذه الربوع الق تمتد من 
مديئة الدبسنی الى غرناطة او کانوا يقومون باعمال البستنة » واستمروا بباشرون نحرية تامة 
واجباتہم الدينية . وتوو لا عند رغات المسبحد ين ) قام اللو а) КУ я‏ » عام 44 С‏ 
محاولات كبيرة واسعة لتمشل هذه العناصر وامتصاصبا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتنای السحة او النزوح عن البلاد » خلافا لنطوق الاتفاق الدي وقع بين الطرفين » 
عام ۱۱۹۲ » هذا الاتفای الذي ضن لهم الحرية الدينية وحرية مارسة طقوس الاسلام . وجری 


تطسق هذا القانون في جمدع ا حاء فشتالة . كذلك طلب تطبيقه بالعنف والقوة نصارى 
مقاطعات اراغون وكتالونيا وبلمسمة اثر هذه ا حر کات الاتتفاضية التي فام ہسا السلمون » 
سنة ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ واستمر العرب في مارسة شعائرهم الدينستة سرا في متازلهم بعد ان 
احتاطوا لامرم » کا انهم اتخذوا لحم علامات مميزة كاللباس الشرقي واستعال ا مامات الشرقية 
والاحتفاظ باللغة العربة . وقد زاد شمور المداء نحوهم بعدما أطل على البلاد الخطر التر كي . 
وقد غذات متاعب И‏ ومصاعبها الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذقہم ومہارتہم في الصنائع والفنون الي 5„ | يتعاطونباءوالاعمال التجارية الق كانوا 
ينصرفون المها بنجاح . وراح الاسبان ؛ ومعظمہم موظفون فى خدمة الدولة او کہنة في خدمة 
الکنمسة یتفننون باعمال الەنف والتشفي » ملہم على الثورة بغطرستهم واعافم اشبرة » 
و ستزون امواهم ومقتنیاہم с‏ ویسلبونہم نساءهم وہناتہم . وقد عرف عرب الاندلس كمف 
محافظون على علاقاتهم الوطمدة مع الملدان والمالك الاسلامية الاخری وان ینموها ویزیدوها 
نشاطا على نشاط . و کانت سفن السامن تحوب البحر ذهاباً وااباً بين الرافیء الاسبانبة » 
والوانیء الاسلاممة الوافعة الى الشمال من افريةما . وراح дет И‏ یتہمونہم مجمم الاسلحة 
بقصد الثورة واعلان المصان . فتذرعت ا حکومة الاسبائمة هذه الاسباب للقضاء على هه 
الفردية » فاصدرت عام ۱۵۱٩‏ » امراً يحظر على المامين ارتداء اللباس الشرقي » وإيصاد ابواب 
منازهم للا واستعمال الحامات العامة والانقطاع عن استعمال العر بية لفة للتخاطب فما بینہم . 
فثارت غرناطة » عام С ٥‏ وبعد ان الخدت ا حکومة الثورة » عمدت الى تبحسر المرب 
القاطنین في سہول غرناطة الدين کانوا يفلم ون » بمساعدتهم الالمة والعشة ؛ بعض مراكز 
القاومة . اما في قشتالة والاندلس والمناطق الريفية الاخرى ا حبطة ЗА, ром‏ 
فقد استمر العرب في اعام ومصا ہم التجارية والصناعية » یعیشون على هامش ا مباۃ في 
اسبانيا » مہم الاثراء واكتناز الثروات » رافضين بعناد 35 الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 
سنة ١56‏ » قررت الحكومة الاسبانہة ؛ التخلص منہم بابعادهم انا واجلائهم عن البلاد . 


+( الاتراك تقدمہم في ارجاء البلقان . فاحتل السلطان سلبان القانوني 
ہلفراد عام ۱۵۲۱ ورفم حدود السلطنة » من نهر الساف الى الدانوب 
ونبر الدراف مم تجاوز با نهر الدانوب ؛ وم يليث ان هاجم اھر ۰ فيعد ان تمكنت كتائب 
خمالة الجر ؛فی معر كة موهاكس» من اختراق صفوف عدة فرق تركبة » راحت المدؤمية القر كية 
ورماة الانکشارية Адад‏ حصداً » وق: للك لويس في المعركة عام ۱۵۲۵ “ودخل السلطان 
مددنة بودا عاصمة ا جر » وبذلك انفتحت الطریق امامه لمهاجمة المانيا والامسا . وجاء السلطان 
عام ۱۵۲۹ » بنصب ا Ла‏ حول مديئه فسنا » حتى ان طلائع 1031 بلغت في اندفاعپبا 
كل سنة ٤‏ سفاً ал‏ فوق راس النمسا والمسبحمة في اوروبا » الى المصار الذي تعرضت له 
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فنا ٤‏ عام ۳ . وقد سر اعمال الفتح في الملقان والتوغل الى الشمال » هذه الانقسامات 
التي نشبت بين السحین على اختلاف مللہم ومذاهبهم . فقد خضع الشعب في البلقان В‏ 
سادي بفيض وسطرة شدي هة الاسر » نجعل الفلاحين يعم دون كثيراً الى الثورة ضد 
اسادم . ول بلث ان حل ре‏ هؤلاء الاساد » اصحاب التمارات о‏ اغذوا يشددون في 
جماية الرسوم Ай.‏ بدلا من اعمال السخرة التي ло‏ الفلاحون على القيام بها ٤‏ من قبل . ول 
بلث هؤلاء الفلاحون ان شعروا بالارتیاح الكلى (К‏ الجديد الذي أخضموا له والذي حمل 
شم في ثناماہ بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات التي تعرضوا فا ؛ من وقت الى 
آخر » اشدوء والطمانننة بعد الذى خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحيين » 
فاستتب الامن с‏ وقطع دار القرصنة والتعدیات و وضع حد АРУ‏ قطاع الطرق الدین Це!‏ | 
0 فساداً » فبرهن النظام اطدید عن روح تسامح ديني » اذ تر کہم بتمته‌ون بؤسساتہم 
وعاداتهم . ثم ان عدداً كبيراً من الدوبلات التي وقعت فريسة العتح АВ‏ كي » احتفظت بامراغا 
وحکامہا » بعد ان تمپدت للدولة الفاتحة بتأمين“ الخراج والاعتراف شا بالولاء والتبعبة ٤‏ من 
ЦД‏ جزبرة تکسوس ومقاطعة مولدافنا وفلاخدا وترنسلفانا » وبقي سکان الجبال على 
استقلامم بالفعل معتصمين بعاقلہم احصينة а.‏ سيطر الاتراك سيطرة تامة على السپول 
وثغور البلاد ومعابرها الرئسبة لتأمين سلامة شبكة مواصلاتبم . بنا فضّل المغلوبون على امرهم 
النظام الجديد على حكومة ЗАЛА‏ رودس » وادارة عمال النندقتة في كربت والوربه » 
وعلى سلطة الامراء ا حلٍن فی صربيا ورومانا وھنفاریا . وھکذا برز الساطان سامان الكبير» 
سند اوروبا غير النازع > له فمها الكامة الفصل » فاعاد توازن القوی بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس. فلولا وجود الاتراك والدور البالغ الاثر الدي لعبوه “في القرنین السادس عشر والسایع 
عشر لكان عامل آل هيسبورغ قکن من تحق تی الحم السول الذي كثيرآما دغدغ 
منه الخاطر . 
عجز الاتراك عن فرض سبطرتہم على ЗАВЕСИ‏ 
القضاء على ما اعترض сай.‏ =" من زخم اندفاعہم من 
روح المقاومة . فقد كانت المسافات الشاسعة العائق الا كبر 
وا حائل الاول الذي شل حر کتہم وفت" في عضدم . ففي عام ٥٥١١‏ ؛ فضی سلبان القانوني 
ثانین в‏ © لسلغ شواطىء الدانوب . وقد كان بحاجة الى قوافل لا تنتہی » لتأمين توبن جموشه» 
تعد من ۲۰ - )١‏ الف حمل او بعير . وھکذا أصبح تأمين عتاد ابشش امراً Г.‏ للغاية » 
بعد ات ابتعد كثيراً عن قواعده “ليعمل في بلاد درستہا الحرب واقفرتها وكدست فہا 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على السلطنة حدودها المعقولة . 

ومن جهة اخرى » لم يساند الاتراك جديا » في البحر التوسط » الحركات التي قام ا 
الفرنسمون وااسلمون في شمالي افريقيا . فاقتنعوا من حرکاتهم باعمال الغزو والسطو الطارىء » 


الاساب الكامئة وراء فشل 
حاولات الاتراك العؤانيين д... де‏ 
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أخذاً منم بعاداتهم الألوفة وتردد الملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ۱۵۱۳ » إثر نزوفم في مدينة نيس » واقامتهم في فرنسا بعد احتلا ہم А‏ طولون ان 
یشنوا هجوما مر 15 ضد مسبنا ونابول؛وعرفوا ان يحتلوا هذين المركزين » لکانوا قطعوا تماما 
مواصلات امبراطورية آل هسسورغ ؛ وقطعوا بالتالی سبل القواقل احمل تمحا الى СЛ‏ 
کیا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العمارات الاسبانبة الى كانت تنقل الامدادات الحريسة 
والعسكرية الى المدن الايطالية » ولكانوا سدوا فی وجہہا منافذ وصول النقد الما ويذلك 
هددوا الامبراطورية باموأ مصير وتسسوا باپارھا . 


اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على = وان يواجهوافي 
وقت واحصد » حروبا قامت في جبہات اخری . ولحسن حظ !وروبا 
والمسبحة معا » فقد ابتلى العالم الاسلامي بالشقانق والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول » بين 1615 — ۱۵:۱۸ حروبه ضد الماك فى سوریا ومصر ) وقد فتحت له 
الانتصارات الساحقة الى حققها بفضل المدفعية » على فرسان ال مالك » ابواب سورب وفلسطين 
فدخل دمشق والقاهرة ظافر ا ‹ احتل بعد قلي ل اليمن . كذلك اضطر الاتراك للقبام с‏ 
دوريا حملات تأديسة ضد الفرس ؛ یستہدفون منہا تأمين سبطرتہم على أرمينيا والعراق » 
لسلغوا عبرها »القاطمات الفارسبة»الق کثبرا ما شرهوا الى امتلاکپا كأذرببجان والكردستان 
ومقاطمات محیرۃ وان وتبردز . وقد قلست حروہم ضد الفرس طابع حروب 4.55 » اذ ان 
الفرس کانوا في غالستهم الساحقة » من الشبعة الامامة ؛ بيا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس بقومون بدعوة ناشطة لنشر مذھبہم . وحاول الشاه ебе‏ » في مطلم القرن السادس 
عشر » نشر التشسع بنشر تعالم الامامية بين سكان الولايات التركية الواقعة الى الشرق 
من امبراطوریتہم . 


الحرب ضد الفرس 


بين الشعة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحک » اضطر معه السلطان ان ترفف عن 
متابعة الحرب فى اوروبا ليرتد محوشه ضد مالك فارس . وكانت اولى ردة فعل من قبل 
السلطان سلم على جرود الشاه اسماعيل وعاولته الدعوة للشيعة في الولايات القركية » ان قام 
مذابح دامية بينهم زهقت فما ارواح كثيرة أربى عددها على ٭٭٠٠٠٠؛‏ شيعي ( ۱۵۱۳ ) С‏ 
كا انه ابلغ الشاه ان علماء الاسلام اصدروا فتوی اعلنوا فيها خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج » معلناً ضده الجهاد القدس ؛ وارسل ضده جیشا ША‏ من ووه .]ا 
محارب . وتابع سلمان القانوني الذي اتقد غيرة على А‏ » هذه السياسة » وقام ضد الفرس 
بعدة حملات عسکرية » سنة ۱۵۳۵ و۱۵۱۸ و ٠ \оо{‏ وقام уа? ДА‏ بعده بعدة 
حریدات دارت قہا ا جرب سحالاً » انتبت عماهدة اعادة السلام موقتاً بن الطرفين » ابرمت 
عام ۱۵۹۰ » نال معہا مراد الثالث تبريز وشبروان وبعض الرافیء الواقعة على محر قزوين » 


9۳ 


وبلاد الکرج واللورستان . وقام السلاطين الاتراك » بين ый ۱۲۲۷ — тҮ‏ حملات 
عسکرية ضد الشاه عباس МК‏ “كا قام السلطان مراد » عام ۱۱۳۰ و ۱۱۳۸ بتحریدتین 

کان من بعض СО‏ هذه ا حروب المماقبة بين الفرس والاتراك » ان رفعت ا حطر АЙ‏ كي 
عن الفرپ . کثبر] ما تغلب الاتراك орда‏ الثقملة على فرق الشاة الفرس التي كانت فرقة 
هنا ايضا » عن 542( نتائج نهائية وتسجيل انتصارات حاسمة لسبب بسيط جد هو بعد 
السافات التي کاٹ على جیوشہم ان تقطعہا . و كيرا ما كان الامراء الحليون الذين قامت 
اماراتہم في قلب هذه المناطق الجيلية الوعرة السالك » ОР‏ لهذا الجانب او لذاك > 
وفقا لظروف الحروب . اذ كثيراً ما اضطر الاتراك مل النجدات الى بعض النقاط والمراكز > 
في عبد الشاه عباس الکمبر » بالمدقعية » ما جعل كفة ارب قبل الیہم . 


كثيرا مااضطر الاتراك للانثناءمن حر Зеро‏ اوروباوالانکفاءلیواجہوا 
منافسة البرتغالن بعد ان اشندتمز احمتيم هم فيالاسواقالتحارية » 
او لمعالجوا الازمات الاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتباحوهم على اثر 
الجفاف والقحط الذي كان ينزل ببعض ولایات ААЛА И‏ “وهي أزمات كثيراً ما تضاعفت 
ورافقہا ازمات Да‏ واضطرابات سياسية » على غرار ما كان يصيب اوروبا منہسا. وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واحتداماً فى السلطنة المثانة وف اقطار افریقیا الشمالیة من جراء 
سمطرة البرتغالىين على سواحل القارة الافریقیة . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا ان يستصفوا 
لحساہم » الذهب الافر بقي وغبر ذلك من حاصل الق رة السوداء » مما ادى الى هبوط فاضح 3 
ا مر كة التجارية مع اقطار المغرب وطرابس الغرب ومصر نفسپا . کا انخفضت حر كة التحارة 
الحریة بين المرافىء الافريقمة القائمة على الساحل الشرقي وحزيرة العرب » کا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذهي في Дай‏ الاسلامي التوسطي . وطذا رأى الاتراك انفسہم 
مسوقين لحاربة البرتغالسن .فقد اصبم الاتراك ٤‏ بعد الفتوحات التي تمت لهم » على سواح ل البحر 
الال مر وق العراق کا اصبحوا بعد احتلاهم للسويس وللمصرة » اسدی الدول المطلة على اط 
المندي . ولذا كثيراً ما استنفرهم مسلمو المند وجزر السوند وطلبوا تدخلہم مایتہم مسن 
تعديات البرتفان . فقد وردت على السلطان» فی القسطنطينية “عام ۱۵۳۸ 6 بعثة ديبلوماسبة 
من بپادور » امير غوسيرات » یشکو اليه عدوان البرتغالیین على بلاده واست لام على 
40да‏ ديو . وق سنة ۱٥١۷‏ » ارسل الامبر علاء الدين » احد امراء ا حند ٤‏ یستنجد بالسلطان. 


و الازات الاقتھ А‏ 


وفي سنه ۱۵۲۱۳ » وفد على السلطان وفد ملك أ سي يطلب منه تزويده بالمداقفعم ليرد 4л‏ 
عادية البرتغا لسن » وهکذا توالى وصول الوقود والمعئات من اند ومن جزر لاستند ٤‏ حاملین 
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معہم ادا السنية کالببغان والتوابسل والطدوب والبلسم والعسد والحصبان ؛ بستلجدون 
بالسلطان ويستنفرون غيرتة شعوراً منه ومنہم بالتضامن الاسلامي » ودفاع] عن -وزة الدين 
ومحافظة على هسة السلطنة » وحماية للحجاج الساسن القادمين من المند للحج الى بىت الله 
ارام الذين کثبرا ما تمرضوا لاعمال القرصان البرتغالمين فسُصادرون منم المواد الثمينة الق 
كان بحملہا هؤلاء الحجاج ومعهم التوابل والخزفيات Кай‏ وغبر ذلك » ورغبة باستخلاص 
ذهب افریقیا من الذهاب الى ايدي البرتغالیین » С,‏ للخشب اللازم لبناء السفن » هذا 
الخشب الدي كانت افر نقبا وحدها تستطسع تقدعه للاتراك ٤‏ بعد ان انزلوا اسطوهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارسي » كل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففی سنة 
۸ احتل الاتراك عدن » وبذلك سطروا ماما على البحر الاحمر الذي اصبح بالفعل محيرة 
ترکیة . وقد قام الاتراك » جات متتالية ضد مدینة ديو » مفتاح المد الشمالة الغربية ٤‏ 
وذلك عام ۱۵۳۸ С‏ و ١١45‏ » و С ١١08‏ تكن البرتغاليون من حباطبا وتفشیلہا بنجاح с‏ 
كذلك اضطر البرتغاليون ان يبذلوا جبوداً مريرة » حفاظا منم على الحبشة المسيحية » 
وحاول الاتراك » مرتين : عام ٥٠١‏ و۱۵۵۳ С‏ ان سمطروا على الخليج الفارسي с‏ باحتلاهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفنہم خاسئة بعد ان منبت بالفشل الذريع . ومنذ عام ۱۵۷۵ » 
حملت الازمة النقدية » وضم البرتغال الى اسبانیا على يد الملك فيليب الثاني » الاتراك العثمانبین 
على تحويل جپودهم الحربية الى البحر المتوسط حیث عبدوا الى اسطوهم بمراقية حركات الدول 
السحبة فيه » وانصرفوا الى محاربة البرتفاليين في ا حبط ال مندي لكي يؤمنوا هم ما یازمہم 
من الذهب » فاستطاع الاسطول التركي » عام ۱۵۸۵ — ١685‏ أن يفرض فجأة سيطرته 
علىالثغور وا حاممات القائمة على ساحل البحر الا حمر » کا احتل الاسطول التر کی Уб „д‏ 
الق كان ينتپي المها الذهب الستخرج من مناجم مونوموتيا . وقام امير مونباسا يعلن ولاءه 
للساطان وتبعيته له . لم يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقمادة توما ده 
صوزا ان بحطم الاسطول التركي في نہر مونب اسا ثم تحولت المنافسة بين الجمانبین الى А‏ 
قاصبح 9 لثاقسة حادة са‏ الطرفين . وهکذا بواسطة هذه الحروب العارضة تحول الخطر 
„АА‏ كي عن اوروبا А а‏ 


بعد موت‌السلطان‌سلمان АЙ‏ يقليل أخذت تبدوعل الاتراكاعراض 
التأخر والقبقرى“وهى اعراض ازدادت حدة منذا و اخرالقرنالسادس 
عشر ومطلم القرن السابم عشر . ولعلنا نستطیم ان نرد سپ هذا 
الشأخر الى التنظم الذي كانت عليه الاسرة ا مسلمة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة بہن اولاد الاب الواحد من عدة نساء محتلسات . ومن هنا са‏ علا دسائس 
زوحات السلطان بفية раб‏ الحم об‏ ولابقاء هذا الان الذي اصبح سلطانا تحت نفوذ 
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امه باخضاعه لتربية رخوه ۰ هشة » متخنثة باشباع جميع شپواته ؛ حتى اذا ما صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان يصمح ألعوبة بیدنساثه والخصيان والوزراء واخوتہ الذين لا يقلون عنه 
حقا فی الخلافة فساموا بسهولة ثل هذا التدبير الجائر الذي حرمہم حقہم الکتسب .فکثیرا ما 
اوا السلاح وقاموا بثورات وحروب АЈА‏ في سبيل تحقيق مطامعہم » کہذہ الحروب التي 
مض بها وخرج منها منتصراً السلطان سلم الثاني» بعد موت ابيه سليان القانوني الکبیر . و كثيراً 
ما لجا السلطان الى القتل للتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتہم محقوقہم في الحم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتہر بتقواه امر مخنق اخوته الخخسة » کا ان السلطان مد الثالث 


امر بقتل ۱۹ من اخوته А‏ 


0ی رای نی в‏ اعتلى المرش 
Г‏ ۳ بعد ان اقصی Це‏ اخوته » مع انهم کانوا اکثر اهلية منه واکثر لباقة » 
وذلك بفضل دسائس زوجته الروسية الاصل روکسلان » وکان يقضي ايامه قابعا في خبايا 
سراياه» بين ا حري؛ تار كا امر تدبير شؤون السلطنة للموظفين الذين وكل الیہم ابوه امر الادارة , 
وقد تولى الحم بعدہ » 5де‏ سلاطين احداث پینہم السلطان امد الاول ( Ка‏ - ۱۲۱۷ ) 
وعثمان الثاني ( 15١١ - ۱٦١۸‏ ) » وما من العمر ۱6 سنة ٤‏ ومراد الرابع ( ۱۱۲۳ - (Аче‏ 
وعمره ۱۲ سئة ٤‏ ومحمود الرابع С ) 1١م9 ١544(‏ وعمره ۷ سنوات . حم ه_ؤلاء تحت 
آوصاء сад‏ النساء في عہدم دوراً رئيسيا 5 
وقد استسم السلاطين الاتراك للنساء بعد ان افسدتهم الترببة المترفة » ا لمہفہفة التي خضعوا 
لھا منذ نمومة اظافرم » تقسّضت ایامہم بين الكأس والطاس والقصف ؛ لا باوون على شيء من 
امر السلطنة » ولا يبالون بشيء البتة » فاصبحوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
مہمة او القطع باي امر . فالسلطان مراد الثالث » مثلا راحت امه تشحعه على العسث والنسرٹی 
نكاية بزوجته » فان جب مائة ولد وانتہی امره مصاباً بداء ША‏ . وقد جن ابراهم الاول 
بعشق النساء » فتسمه الفسق وتعتعه السكر » فم بر رجال البلاط بدا من التخلص منه خنقاً . 


كان هؤلاء السلاطين عاجزين » فقمه‌وا في زوأيا قصورم بعبدين عن رعاياهم وتر كوا شُؤون 
الدولة وامورها جانا е‏ وانقطعوا عن ترؤس مجلس الوزراء » وابع دوا عنہم المتظامين ول 
а‏ | للقضاء . فل "مخ ضعوا الوزراء والحكام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلاثة من 
пада‏ لا غير قادوا جوشپم » اثنان منهم لمدة وجيزة » هما محمود الثالٹ في Де‏ على 
كارازتس » وعثمان الثاني في حملته على خوتين » واخیراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجباد . وفقد السلاط ين الافوذ والهسة التي كانت تحف بالسلطان من قبل كقائد 
مظفر » ول تعد فرقة الانکشارية » لترعى لهم حرمة . ولا ساءم ما كان عليه السلطان سلم 
الثاني من ماض قذر لا بشر ف صاحبه » استصدروا ٤‏ عام ۱۱۲۱ ٤‏ من شخ الاسلام » فتوى 
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مخلمه : أمن الجائر شرعا قتل الذین يحملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجدد ويعملون 
في الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »ولا جاءت الفتوى بالابجاب راح الجند يقتاون السلطان 
оу)‏ مكانه » شخصا بسطاً مسکننا هو السلطان مصطفی العاثر الحظ » وهکذا نرى 
لاول مرة » Цер‏ السلطان يقومون بقتله وها كان جند الانكشارية لمثوروا من قمل الا تلسة 
لطلبِ احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة А‏ . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
فیہا على شيء ما » فعلی ما وصل اليه الجنود والعاماء من ا مال واعراض وسدم مبالاة لدم 
عثمان الاول . 


جر ضعف السلاطين العثانين على الدولة من العواقب الوخمة 
مال م مره موه سلوك ملك » في الغرب » من الماذير 
والعواقب على ملکته . فالسلطنة العثانية ا تؤاف دولة » بالمعنى الصري . فل تقم فما 
نظم ولا منظیات رة » ولا موسسات اجت‌اعبة » ها حماتہا الخاصة » ولا قامت فا جمعبات 
استوت علی نظام . فالدولة كانت عارة عن اسرة » او بالاحری » احد اعضاء اسرة 
السلطان عثمان о Л‏ یش ویعننه رئيا له وحاكما عاما . فالاسرة » قي الشرق الاسلامي لا 
تلف كائناً او وجوداً له کبان شخصي» مستمر » کا هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرب. 
فہی لا تحمل اسما تعرف به وتتمبز حمله. فالافراد محملون اسپم الشخصي متبوعاً پاسم الوالد 
او الاب » فالمؤقت صفتها اللازمة . فبي تقوم مقام الاب اذا وجد . اما اذا مات وتواری » 
تشتت الاسرة بدداً وتمعثر افرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه کل شىء . فاذا ما 
انكشف ضعف السلطان » اخذ کل شيء بالتفتت والانحلال . وهكذا اخذت الساطنة العثمانية 
بالتفسخ تدريجيا . 

كثيراً ما تولى الصدارة العظمی اشخاص لا قيمة كبيرة لهم » اذ جری تعبینہم بتوجبہ من 
الخصمان او من نساء السلطان » وراحو فريسة الدسائس » وبقي واقم الحم والادارة سد 
الخصمان والعسد والزنوج ٤‏ وراحت اموال الدولة نها بين من عرفوا من ابن تؤكل الكتف 
فمعنون عش) وعبثاً . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأن الناس وتّلملوا . وقد كتب احد 
المؤرخين قائلا : « فم دلا من ») او ٠ه‏ «اسبر » توجب على كل منزل دفعہا » اصبح المنزل 
يدقع البوم ۳۰۰ أسبر » وبدلا من نصف درم يحب دفعه عن كل رأس غنم > صار ВАА‏ 
М‏ ۸ أسبر . وم تكن الضرائب لتفي بالغرض » ما اضطر اولو الامر معه الى تخفيض قسمة 
النقد » ويسم املاك الدولة وکل ما كان برتبط بالادارة العامة . واخذت ا حکكومة تسم 
اشاصب لن يدفم احسن الاسعار ٤‏ وببعت مراتب الانكشارية »> وبطلت عادة انتقامہم من 
بين المسبحمين . کذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق و كثيراً ما رأینا اصحاب ا ہن والصنائم» 
واصحاپ الدكاكين بشترون وظائف الانکشارية . وارتفم عدد افراد فرقة الانکشارية من 


تنظم الاسرة في الدولة : الفوضی 


гоу 


۰ الى ۱/۰۰۰ . وقد حرت الحرب على معظم هؤلاء المدنين المرتدن بزة الانكشارية » 
الشؤم . اذکان معظمہم Е‏ المعركة ویپرب فاراً من امام العدو . وهکذا اصبحت هذه الفرقة 
ممما بتخبط افراد‌ها بالفوضی والاسائس » . 


كذلك ببعت بيع السلع بالزاد » الشہادات العاسة والراتب ا حکومسة » ولکي بوفروا 
ظروف الانتفاع و امکانات استغلالها » كان القضاة والعاماء ЕЙ,‏ و الاساتذة يعينون في وظائفہم 
لدة معينة » ثم یعزلون منها » لیفتحوا ا جال لصفقات جديدة . وهكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في الع ٤‏ کا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 


ومنل عام ۳۲ أخذت التمارات ومراتب الزعاء تباع علنا لمن يقدم اس الاسعار > 
أو توزع بدلا من النقد على الخصبان والاقزام » والمعتوهين » وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء بتاعون منہا ماتسر > وان تعذر علیہم ذلك > عمدوا الى الاختلاس: والمصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سبادية واسعة ”عرفت باسم جفتلك » ولكي بجعلوها око‏ كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقاف] ذرية يستثمرون ابرادها 2 کا كان و کلاء الادياز 
يستثمرون » في الأجبال الوسطى ما هم من عقارات واسعة . وهکذا طلعت في البلاد أنواع 
سجل رل 8 من الاقطاع عرفت بعدم انتظامہا ٤‏ کا أن عدد آفراد اشش هبط كثيرأ . فقد كانت 
مقاطعة الروملى » تعطي من قبل » من ۷۰ - ۸۰ آلف خبال » З,‏ ۳۰ الف خبال » و دیار 
بكر و کردستان ۲۰ الف » وارضروم ۲۰ الف . آما البوم ( ۱۹۸۲ ) فقد هبط هذا العدد جدا 
و يعد يتعدى ۷ - ۸ آلاف فارس لکل من هذه القاطعات > بینہم عدد كير من الارقاء 
والسد و المرتزقة . 

وھکذا تفشت الفوضی فى السلطنة ٤‏ واصبحت القسطنطينية مسرحا لتنافس افراد 
الإنكشارية والصماحمان والعنزپ. وأعضاء نقابات الپن الحرة والعاماء عندما یکون السلطان 
تحت الوصاية . وکثبراً ما قام الجند باعمال النپب والسلب والقتل وا حریق » ثم يأخذ بالتحزب 
مع هذه أو تلك من آمپات السلاطین » وزوجاتهم » وأصبحت العاصة سوقا نشطت فيه 
الدسائس وحبکت الاحابيل وفسدت الضیاثر يعد ان باعت نفس ا بالمزاد لمن يدفم احسن 
الأسغار.: 


و كثيراً ما قام الجكام » على الکشوف يثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الاط 
بالاوامر الصادرة الیہم . فقد کانوا بشرفوت على أملاك طائلة ويتولون ادارة ولالات Аа‏ 
فمفرضون على الاهلين ضرائب ورسوما لم ينزل الله بها من سلطان.وقامو باعمال لصوصية,في نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصمة بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقة الانكشارية 
من بين اقوی الفتان المسمحمين من الاسرى واشدم С‏ واضطرت السلطة لان تتخلى للمدن 
والقرى الجملمة عن امر الدفاع عن نفسها بتشكيل قوة محلية تکون قبادتہا لا حد المسبحيين » 


© ۵ ۸ 


کا شبدوا في بعض الجزر اليوثائية وشبه جزيرة الموريه قبام بلديات ومجالس ادارية لتدبير شؤون 
1241 , 

كان يتبوأ عرش السلطنة من وقت لآخر » سلطان شديد الشکنمة » مہب الجانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( ۱۱۳۲ - 151٠‏ ) وصدر أعظم يتصف بالمقدرة والنزامة امثال 
الكوبرلي من أصل أرناؤوطي ( کوبریلی الاول ۱٥١١‏ - ۱۵۹۸ ) » واحمد كوبريلي الثاني 
уча)‏ — ۱۹۷ ) و ля‏ الثالث مصطفی زاف ( ۱۱۸۹ - ۱۹۹١‏ ) وكويريلى حسن 
امود حه ژاده ( ۱۱۹۷ - ۱۷۰۲ ) » فكان بدحرج رووس الوزراء والدفتردار وحکام الولایات 
Дай,‏ وافراد الانكشارية الدین مخرجون عن حادة الصراط القوم » و برغم على الطاعة وتقدم 
الولاء الولايات الثائرة » ويشطب من سجلات المالية اسماء الانكشارية والصباحمين » ويعسد 
النظر في جدول اصحاب الاقطاع ویصححپا ويتشدد ضد استثار القضاة لوظائفہم ٤‏ وتلاعب 
المحاسين зае.‏ قممة واردات الدولة ومرتبات الجند وبؤمن انتصارات اش أو دد 
نتائج الانكسارات التي نی بها Г‏ 


وهده الاسباب أل الاتراك ЯРЬ‏ لتوقفواعن السبر تام . فقد قضوا 
عشرين М‏ في فتح جزيرة كدي او کربت (ааъ)‏ ولا زالون مفزعة 
أورربا » ولکن قام بینہم وبين اوروبا المسحية شي ء من توازن القوی » ولو بصعوبة » في القرن 
السابع عشر . وهذا ار كود يصاب به الاتراك تقنيا » ادى الى تأخرهم فلم يعد تحت تصرفهم ما 
كان تم هم من صناع مبرة وهذه المدفسة الشديدة الفعالية » وهذا العدد المدي د من الاسرى 
وأسلاب الحرب التي كانت حبب الیہم ا حرب وتحقيق الظفر . باستطاطتہم » وام الحق » اك 
يحصاوا » على أوروبا من تقنبين » الا انهم بقوا عاجزين عن تل ما يقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستغاره على الوحه الأفضل ووضعه موضع التنفیذ . وبقیت الحضارتان الاسلامية 
والمسحمة ОЗ‏ وجا لوجه دون ان До‏ او ان تنصب الواحدة في الاخرى . 


др‏ العؤانيين 


ول يلبث ان ظہر تأخر الأتراك للمبان » بعد حصارہ لمديتة فینا» عام ۱۹۸۳ » اذ استطاع 
الامبراطور ان پلحق بهم هزائم نکراء وان برننہم على عقد معاهدة کارلوتز»عام ۱۹۹۹ 4 وان 
يتتازلوا له » بموحب هذه المماهدة » عن هنغاريا وسلافونيا وترتسلفانما ہوم ہد صد الاسلام 
واجبارہ على التقبقر في الغرب ٤‏ ممثلاً بط ردالعرب من اسبانيا » بدت علمه عوارض قوية على 
تقبقره في الشرق . 
سے ل يبدو ان المغرب اصبح في القرنين السادس عشر والسابع عشر سرف] 

Е‏ “ لتدفق البدو واستشاطتهم دفاعاً عن الاسلام . فالانتصارات التى حققبا 
المسحبون اثارت ردة عشفة في اسلام المغرب . فقد شمرت القبائل بتناقص الجر التجارية بعد 


004 


ان عرف البرتفالیون وخلفاؤم في هذا الخال » من امولندین والانکلیز والفرنسمين ان حولوا > 
شطر سواحل افريقما الشرقبة ٤‏ حركة انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه الماطقة . كذلك 
أخذ البدو بشعرون بوطأة الغزوات الت أخذوا يتعرضون لما من قبل ا حامیات الاوروبية التي 
ركزت أقدامها ورسخت سطرتها على سواحل ا مغرب الشمالية ووسعت من نشاطها الزراعي 
ولاسما زراعة الحنطة بقصد تصديرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم ОБ‏ مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذين يحملون لم في القلوب كرهاً شدیداً ولذا انفحرت قلوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الدینی على الاخص في هذه الرا كز الدينية القائمة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب بمنأى عن مساعدة الألوف من العرب المسامين الذين تم إجلاؤم 
عن اسيانيا » فراحوا يفرغون جام غضبهم على سكان ا مدن الساحلية » وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الدين ينعمون Е‏ بنعمون به من رغد ня,‏ ترسب القبائل المدوية في فقر مدقم ¢ 
فراحوا وجپون شم التہم بالتعامل مم الکفار ٤‏ اذ برضون منهم بافتكاك اسرامم لقاء بعض 
الدریپیات ؛ او ЛЕЗЬ‏ معہم وپاستخدامپم والاستفادة من معلوماتهم التقنیة والفنية . فقي 
الجزائر وفى تونس » اخفق البدو اشفاقا Соу‏ بعد أن تصدت هم المدفعية التركية وحصدتهم 
حصدا . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملو كة تطلع من الجنوب وتستولي على الحم > 
وتأخذ باساب العمار والتحضر » م ترى نفسہا ؛ في نهاية الطاف » تتعامل مع المسیحبین » الى 
ان يعقريها الاتحلال والفساد عن طريق الانحراف الى لذائذها » لتفسم ا جال ٤‏ من جديد» 
لسلاله جديدة تسير على النہج ذاته . 


في آواخر القرن امس عشر » بقع المغرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى انحلال السلطنة العثانية » في حالة مؤسفة من التضعضم والتفسخ . 
فالدولة الحفصمة اقتصرت سلطتها على تونس وضواحببها » کا ان ملكة 
الي الوديد سطرت على تامسن وحدھا . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
المستقلة والى احلاف قبلبة ومدن حره . وألفت هذه المدن الحرة جمہوریات جری تنظمپا على 
أساس من التنافس أهمها تونس ویازرت وبوجي » والجزائر ووهران » وكان القرصان یقومون 
با مال الجباد المقدس وہاجمون السحین ویغزون السواحل » وينقضون على السفن ويقومون 
حلب الميرة والذخبرۃ لعرب اسبانما . وقد أوجس الاسبان في احتمال قيام حاف يضم السودان 
وأمراء المغرب فسادر اعضاؤہ الى مساعدة العرب فى اسانا » بعد ان قامت غرناطة بثورة 
عام 10۰*4 . 


المتلکات التركية 
في الجزائر وتونس 


ولكي یقضی الاسبان على كل خطر يتبدد طرق مواصلاتهم في احوض الغربی من البحر 


ох. 


على سواحل افريقيا يتخذها القرصان السحون قكأة لمم ومل_ا خلال اسفارم التجارية » 
قاموا а‏ صليبية » فاحتلوا تباعاً المرمى الكبير ٤‏ عام ۱۵۰۵ » ووهرات ( عام ۱۵۰4 ) С‏ 
وبوجي وطرابلس الغرب ( ۱۵۱۰ ) 2 والبنون ر الجزائر ) واضطروا امراء هذه المدن على 
دقع جزية هم . الا ان امور اسبانيا وقضایاھا جعلتہم يقصرون احتلاهم على هذه المدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار کثبراً من الصاعب في وجوههم » کا سبب هم 
مشا كل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة » حمل هذه 
الحاميات على القيام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 

واخذ ложа‏ یلتمسون مساعدة بعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جاجلي قاعدة 
هم بقيادة اربعة اخوة А‏ الاخود باريروسة . وقي سنة ۱۵۱۱ أصبح اوروج باربروسه سند 
الجزائر وباشر عمله باخضاع داخل البلاد لسلطته » وبعد وقاته » عام ۱۵۱۸ »© قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس نابة السلطان في الجزائر . ولکی يتخلص من الاسبان والمسامين 
الفلوبین على امرهم الذين كنوا يرغبوت في اقتکا کپم قدم ولاءه للسلطان سلم الذي جاد عليه 
بلقب باشا بير كلى وبقوة مسلحتة قوامہا ۳۰۰ جندي ومعم مدفصة يردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية . 

واستطاع عام ۱۵۲۲ » ان يتغلب على حلف تألف من مكان الجزائر وبعض القبائل » 
ثم امتولى على مدينة كواوبون ( ۱۵۲۳۲ ) وله بينون » وانشأ في مدينة الجزائر » مرفاً 
يلجأ اليه القرصان السلمون فیجعلون سفنهم بمأمن من کل خطر » بعد ان کانوا یسحبونہا من 
قبل على الرمل . من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان المسامين » استطاعوا ان يتحكوا 
بالمواصلات الحربية بسن جبل طارق وحوض البحر المتوسط الشرق »وه ددوا خطوط 
الواصلات مم ايطاليا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حا يلقب بياربك او امير الامراء » يعينه السلطان » يكون 
رس لباشوات تونس وطرابلس الفرپ . ومنذ منة лоду‏ استب دل اللقب بلقب باشا с‏ 
وامتدتملطته الىالمدن الثلاث: الجزائر وتونس وطرابلس الغرب الق تألفت منہا نسابة ملکة. 
ومع ان الباريك لل يكن مازما العمل موجب نصائح مستشاريه » فقد کان یترتب عليه » کا 
يترتب على الباشا بعده » ان براعي الى اقصى حد » وحبة نظر قبادة فرقة الانكشارية 
ورئیس فرقة القراصنة الذين كانوا ينتدبون بعض اعضامم للعمل في ديوان ШАЛ‏ . وقد قام 
مندوبو فرقة الانکشارية » وفرقة القراصنة » بعد عام ۱۵۸۷ » ہام اطع Яд‏ . وعندما 
دپ الفساد الى جسم الدولة العثمانیة » دب الانقسام بين هؤلاء ا حکام с‏ وقامت النافسة ينهم 
الى ان تمت الغلمة للانكشارية ٤‏ منة ۱۱۵4 фа.‏ سنة ۱۱۷۱ عبد القراصنة ہذہ ا لحاکسة 
الى واحد من رومام بلقب داي . وفي سنة 191١‏ » رفض الداي الثاني » Це‏ شاووش ان 
يقوم باستقبال باشا واقنم السلطان في القسطنطينية ان ينعم عليه بهذا المركز . ومنذ ذلك 


оү ۱۷ و‎ ١١ ОК ۔٦‎ 


الحمن اصبحت ا حزائر ولاية من ضمن الولايات التابعة للسلطنة المثمانية . وقي سنة (лод.‏ 
ضباط اش ؛ مختارون حاکعا لتونس حمل لقب باي » بحل محل الباشا . وبعد ملسلة مسن 
المنافسة الطويلة ہین الداي والباي » وقادة الفرق التي كان بناط ہا جباية اموال الميرة 
والةرائب المرسومة وقادة القمائل » نودي بالآغا حسمن بن على قائد فرقة السباہمین . بك ؛ 
فألغي لقب داي ( ۱۷۰۵ ) واسس دوله وراثية بقست في دست الحم حى القرن العشرین . 
وكان عدد بير من افراد فرقة الانکشاریة والقراصنة والسباهيين المارقين عن دینہم 
المسيحي » بنتمون في اصلہم الى سكان هذه الولايات الواقمة حول حوض البحر المتوسط » او 
کانوا برسفون » من قسل » في الاسر . واسوة بالسلطنة العثمائة نفسہا » وقعت هذه الولابات 
البعيدة عن المغرب فريسة عصابات من العسکر بین » كانوا س قبل ٤‏ اسرى او من الجاع دين 
لدینہم > وراحوا بستفلون_ سكان البلاد ايشم استغلال . وقد فتح الاتراك الجزائر بالفعل » 
ووضعوا حاميات قوية في الراکز ИАЛ‏ » واس-وا ٤‏ منذ عام ١658‏ » قبائل 
О уй!‏ تولت ممم بمض الفرق العسكرية» جہایة الضر اب والرسوم .وقد а‏ عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسكرية » عرب الاندلس من سكان المدن » واحتفظ ہا للاتراك الصمسمين او 
с‏ من الجند . وكثيراً ما استعانوا بالقمائل ااغلوبة على امرها او پاصحتاب الر بط 
والارفاض المغالين في عصبيتهم الدينية . 

واخذت Пода‏ الحزائر تتطور . فقد بلم عدد سکانا < + ماتصف القرر:_ السادس عشر 
وا ۰ ۶ ра Бала‏ من المارقين عن دینہم » بننمم اکثر من 809٠٠٠‏ اسبر مسحي 
وزاد عدد کان هذه аа‏ ( عام ۰ С‏ على ٤ ٠١٠١٠‏ ترارح عدد الاسری بمنمم من 
۰ - ۳۰/۰۰۰ امير . فقد كان القرن السابع عشر العصر الذهي الذي بلفته القرصنة» 
بعد ان ادخل القراصنة تحسينات عامة على سفنہم » اذ رفعوا حافتها عالماً . ویقدر عدد 
الاسرى الذين وقعوا بين ایدہم » عام ۱۹۱۵ - ۱۱۱۹ بين مليونين وثلاثة ملابين أسير » 
СЕЙ ея‏ الاسری اربح تحارة على الاطلاق » وازداد الطلب على الفتمان من الشبان والشابات 
« اذ کان مصارم معروفا من قبل » » کا كانوا مرتمون بالاختصاصين بين الاسرى بنناء السفن 
و الدین بحسنون الاعمال المرفشية » والطويحمة . فلس بعحمب قط ان تکثر اعمال الارتدادات 
بين «За‏ الاسرى من ا مسبحبین » ومجمحدون دینہم بالرغم من عمل الرسلین وصل يعض 
الرهبان کالرهبان الثالوشين واللعازريين ورهبان سيدة الرحمة » مع ان الحرية الدينية كانت 
متروكة > في اكثر о‏ الاسری » کا ترکت الرية هولاء الكينة لقےدموا هم 
الخدمات СЪ‏ » مع ДАЙ‏ ان اعتناق الاسرى للاسلام ل تكن » في نظر القراصنة » АД‏ 
ناجحة » لانها كانت تفوٴت عليهم عملية الافادة من الفدية . وكنا نرى بين هذه المدن ГАР‏ 
اوروبمين يقسمون فپا بعد ان ينالوا » لقاء دقع رسم عال Са.‏ خاصا من نائب اللطنة 
العمل فيها » کا کانوا يدفءون بالاضافة الى ذلك » رس على са‏ وقد يرز في هذه الحركة 


чу 


الود وسکان مددنة مر سملا . الا ا؛ نهم واجبوا؛ بعد عام ١1146‏ 4 منافسة قویة من قبل 
بروتستانت اللاشدوق اللاحئين وتان الاوروسون يتعاطون улаз‏ اود والشمع والصوف 
والتمر وریش (АШ‏ والرجان واطموب » وغبر ذلك من الاصناف » کا كانوا بصدرون 2 من 
مدينة تونس » الاسفنج » وکانوا یستوردرن الاسلحة على انواعما واطمور ٤‏ والاقشة . وكثيراً 
ما عمد ا حکام » في حال هبوط معدل الاسری ٠‏ الى فرض ضرائب حدیدة » وق هذا ما ؤه 
من ازعاجات ومضابقات . ولدا م نکن ОК.‏ الجزائر يتعاملون الا مع الدول ؛ بنا کانوا 
بعاملون الآخرين بدون д)‏ . وقد أحدث الصلح الەقود مع افو لنددین > عام ۱۲۱۳ » رد 
فعل قوية لدى القراصنة » فزادوا من نشاطیم ضد الفرنسبین » ثم تم الصلح مع الفرنمين عام 
۰ ف عبد لويس الرابم عشر » وامتتلفت > بعنف ذد الاتكليز وافولندین . ولدا 
كانت هذه الدول ترسل » الفينة بعد الفنة » اساطملبا еър В‏ قطر مدينة الجزائر » وابلا 
من الدافع ؛ بضطر معہا الجزائريون للدخول عفاوضات جديدة » مم العلم ان الفرنسبین كانوا 
يتمتدون » على الغالب » بوضم افضل من سائرالدول الاخری 
قام ا مغرب الأقصى فياطراف العام الاسلامي الغربي“تعزله عن باقي 

لمر وس . العام الاسلامي » سلسلة جبال الاطلس الشاهقة العلو » فيتضر"س 
من المحر المتوسط الى السودان 

۱ هو ايض » على اقدار » يحوادث الما الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تعرض الغرب على الاخص فذہ дао‏ والاحراءات الق МАЛ‏ السحون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوه فیہا ۰ ۱ 

فمنذ ان عمل البرير » بين القزنين الثالث والثامن» على تأه ل ا مل في اقطار افریقیا الشالية 
واقاموا » عبر الصحراء » علاقات تحارية لهم ٤‏ ربطت ما بين الفرب والسودان »اصبح سعر 
الذهب الافريقي ٤‏ في المغرب » رخيصا بنا سعر الفضة فبه كان مرتقف)] » بحيث اصبحت 
النسبة معدل ۹ - ۱ واصبح با لتالی التبادل به نورا بعد الفضة الاوروبى الذي كان 
جرج كه من کاو Са‏ في اقم اون لحري من الا وم اوس 
والتبرول » حسث كان سعر الفضة Като‏ وسعر الذهب مرتفعا پنسبة ۱۱ - ١‏ واكثر . وكان 
الذهب بصل من حمال ААЛ‏ ومن باسوله وغنفران وفوتا حالون ومن مقاطعات سرالون 
,927 وموسّي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تر کزت حر كة الاتجار بالذهب» 
في قلب الامبراطورية السبلة والستغالية الق كانت عاصتہا غانا ٤‏ وهي مدینة اسلامیة كبيرة 
قام فها ۱۲ مسجداً وزخرت بعدد طیب من МУ‏ والفقہاء والادباء » وکان يؤمها عدد 
كبير من التجار العرب والبربر . اثپارت امبراطوریة غانا في مطلع القرن الثالث عشر » وحلت 
حلہا امبراطورية زنحمة “قوامما قبائل الماندنغ »ازدهرت فی القرن الخادس عشر . كانت عاصتہا 
مدينة مالي . كان ملوك مالي او منديمانسا مسلسن . ومن مالي كانت القوافل تحرج За‏ 
بالذهب باتحاه تقبو كتو » و کو کہا والقاهرة » او باتحاه تمبو كو واودان الغرب » ووهران 
وتونس . وكان الفرب الاقصى الد الابعد الذي تنتبي عنده الطرق الصحراوية . ومد 
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القرن الثالث عشر كان Лей‏ من جنوی А СЛ,‏ يأتون الى لاراش وأرزلا وصافي Са‏ 
عن ذهب السودان . وقد دفعت اسداپ كثيرة البرتفالسن للسطرة على مرافىء المغرب 
الاقصی الواقمة على الساحل الغربي » منہسا الرغبة في السطرة على مناف د الطرق 
الصحراوية وابعاد کل منافس أو مزاحم هم عليها . وقي سبل السطرة على ذهب السودان 
والتصرف به حرية ٤‏ اقام البرتغاليون لهم حاميات قوية في الريو ده أورو » عام САУ‏ 
واحتلوا جزر أرغوين ٤‏ عام ١446‏ . ومنذ سنة ١46٠‏ حتی اواخر القرن السادس عشر 
راحت عمارات من سفن الکرافیل البرتغالية يتراوح حجم الواحدة منہا بين ٠ه‏ - ٩۰‏ يرملا 
تنفلغل داخل الانهر الساحلية » في ААЙ‏ يقايضون مع سکان البلاد » الملح وسبائك النحاس 
الاصفر وطسوت الخلاقين والدسوت النحاسبة :والاقمشة الناعمة واطرار مقاب.ل مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المقايضات التجارية هذه » قامت في اسواق كنتور على نہر 
النمي » على بعد ۷۰۰ كم من المحر » فنشطت الجر 45 فه من سنة ۱٤٤١‏ الى ١685‏ > رف 
مديلة جورج ده لامننا » منذ سنة ۱۱۷۱ الى ان استو یل علیہا افو لنديرن » عام ۷ وقد 
ألف ذهب النا احتكاراً خاصا بلك البرتغالہین . وف کل شہر » كانت سفنة تغادر مدیدة 
سات جورج هذه الى لشبونة . وبلفت А‏ الذهب التي خرجت من مدینة » لامينا » بين 
БА ۱۵۲۱ - ۰‏ من ۰ کبلوغرام في السنة الواحدة . وبلغت تحارة البرتغالمينبالذهب 
أوجبا بين ۱٥۴۹‏ - ۱۵۸۹ . وحاول البرتفلون » في راس ده غيه » حصر السکر الوارد 
من مقاطعة السوس » منعا لكل مزاحم للسکر الذي كانت تنتجه ال جزر اسالدات وجزر 
الاسور бе‏ احتكرواالةطن وال الذى ستوردمن بلاد السوس ومنه‌وا وصول 
الذهب الى ملکة مراکش الق اخذت ез‏ شدیدا من أزمة اقتصادیة . وهکذا حسالت 
الكرافيل دون ا مل في نقل а‏ 

وقد ضعفت تحارة البر تغالین بالذهب خلال الازمة الق اشتدت بين ٥٥٥٥١‏ - ۱۵۵۲ لاسماب 
عديدة » منها : اشتداد القرصنة وحر كة التہریب التي قام ہا 0,3990 على سواحل افریقا 
الغربية ٤‏ وفی خلج الفشه ؛“ومعظمہم من الاسان منذ منة ۱۵۸۷ ثم с ۱۵۵۵ ДА ЛОКО‏ 
م الفرنسسين واه ولنديين الدين كان هم عام ۱۱۰۵ » عشرون سفضنة تعمل في خلیج الفذ ےه 
وحده . ومنذ سنة ۱۵۵۰ » کان استغار ذهب لالمنا حلة خاسرة . 

من ام الاسباب الق ادت الى تفشمل العملية » ردة الفعل الاسلامية . فقد انتقل مر كز 
الاتحار بالذهب شمالا نحو السبل ٤‏ بعد ان سقط ا حاد مالي СЕ‏ بعد حماية سنراي في غاو » في 
مطلع القرن السادس عشر » وقد حلت تمبو کتو وجِنّة محل مالي كمستودع وكسوق لتقي 
فيه التجار القادمون من المغرب الاقصى » وممن يفدون من بلاد الذهب . وقد سطرت 
امبراطورية أ كا الاسلامية الوامعة الاطراف التی قامت في غاو » على مناطق الذهب 
والملح » کا منہا مقاطمة هاووسا وعايير » مع ملاحات توتيك ومنساجم النحاس في ناکد"! » ا 
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وقعت تحت اشرافہا الطرق التي تربط الصحراء الکبری بالسودان. وهکذا ارئد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نمو بلدان البحر الابیض التوسط . ان ظبور هذة الامبراطوریة 
وازده‌ارها | یکن غریباعن استئناف سك العملة الذهببة ٤‏ في مصر بعد عام ۱۵۱۹ > 
وبعد وصول الدولة السعدية “الى الحم في المغرب . وهكذا ثار ا مل لنفسه من الكرافيل 
التي زاحمته من قبل . 

شعر الناس عقا بالتأخر الذي طحق الاسلام في المغرب الذي كان ينبض بشعور ديقي قوي 
للغاية .وقامت فى طول البلاد وعرضها زوايا كانت » في الوقت ذاته تحكايا ومدارس وملاجىء 
ينصرف فيها المتصوفة وشیوخہم »للشطحات الروحمة» کا كان فيها عدد من الاولیاء المرابطين» 
تحدر بعضہم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربى » يتمتعون بمحبة الناس وتقديرهم بما فیہم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريق من الناس ١‏ كثر من غيره بهذا التأخر يمنسى بها الاسلام في 
لغرب وكان نفوذم كبيراً على جمہور المؤمنين » کا كان شوخ الزوابا يعطون کاسة السر 
ا 

وهذا ا حقد حش في صدور التصوفة ضد المسحيين ل يلبث ان تحوال ضد دولة الو طاسین 
الي عحزت عن وضع حد لتعديات السحسن على البلاد 6 عحزت عن تهدثة خواطر الشعب 4 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريق فریق العاماء ورحال الدين . وقام الشوخ يساندون کل 
ا حر کات الادتفاضية وا حاولات الثورية التي قام بها الشعب ضد هذه ا حکومة کا ان هذه 
الدعوة لقمت Баб‏ البربر في المقاطعات الجبلية . 

لعب الجنوب الدور الرئسي في هذه Ма‏ الدينية اذ انطلقت القبائل منه تعلن الحرب 
والجهاد المقدس > بقمادة بني سعد في السوس С‏ الذين کانوا یسدعون انهم من سلالة الني العربى > 
وراحوا حاربون المرتغالمين . واستطاعوا واسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منذ سنة 
۰۹ ان مپزوا انفسہم با يحتاجون اليه من الدافع والبنادق والمتاد الحربي . فاعانت 
منطقة سوس استقلانها » منذ سنة ١6٠9‏ وتمكنت عام ۱۵۳۷ » من الاستيلاء على مدینة طفيلا 
التي كانت الرکز الذي يمر منه الذهب القادم من تمبوکتو .ثم اخذ بنو سعد يستولون على 
المراكز ا حربیة التي كانت بيد البرتغالبين » على سيف الحصمط الاطلسي » الواحد بعد الآخر . 
فاحتلوا رأس غيه » عام 164١‏ > وصافي وازمور » عام ۲ والقصر الصفير وأرزلا » 
عام ۱۵۸٩‏ — ۱۵۵۰ . وعحز البرتغالون اذ ذاك عن رد هحیات قراصنة لاراش وصالح ضدم 
والحد من تعدياتهم . ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة لا تنتبي من انکسارات تصيب البرتغاليين 
'فخسروا كل فواعدم على « محیطات الجنوب ». وهكذام ер‏ الحكرمة الشريفمة ان 
اصحت دولة حرية وخطراً دام ومنافسا С‏ . وهکذا اخذ ذهب السودان وسکر السوس 
بشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وفی سنة ۱۵۵۳ » انتهى امر الدولة الوطاسية 
تاركة ا مال للدولة السعدية . 


очо 


بلفت هذه الدولة الأواج من المزة والسژدد في عبد السلطان ا مد الللصور عند ما تمکن 
من دحر البرتغالین شر اندحار في معر 45 القصر الکیر الدامية » عام ۱۵۷۸ . واخذ في الخال 
ینظم البلاد تنظيما بقي معمولا به حتى القرن العشرين . وتكن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الکبری » بواسطة جباز جديد هو « ا خزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء وکبار الموظفين » والحكام الاداريين » کا انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان أمّن ولاءها عن طريق اعفائها من الضرائب واقطاعہا الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتبازات والنافم во ٤‏ كانت الضرائب تجبی من القبائل المتحالفة الضاربة في بلاد ائخزن . 
اما هذا القسم من الغرب الذي لم مخضم لهم فقد عرف : « ببلاد السيبة » . 

نمی المنصور علاقاته مع الاوروبيين . فاستقدم للعمل في البلاط الشريفي صناعا اوروبب بن 
ومتمولين ودا وتجاراً مسحمين وأدخل 3( جيشه Їъде‏ كميراً من الاسان المارقين عن دينهم 
وقد ادخلت الدول الاوروبية فى حساہا ما للدولة الشریضة من قوة وشا واقامت معبا 
تمشلا دیباوماسباً . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الانکلیز > مشروعا لاحتلال اساننا . 


ونقل السلطان عاصمة ملکه الى مدينة مراكش » في الجنوب . محیث یستطیم مراقسة 
المدو والحركات التي يقومون بها في حلہم وترصاهم . وحدثته نفسه لاحت لال السودان 
« بلاد الذهب » وتأسس امبراطورية واسعة الارجاء تحمم بين اطرافہا الترامية » السالك 
واحازات والعابر الى كانت تخترق الصحراء الكبرى والق كانت تسلكها القوافل حاملة 
ذهب السودان » کا كانت تهسمن على ملا حات الصحراء : وق سئة ۱۵۷۰ © غادرت فرقة 
عسكرية مراكش > قوامہا 1٠٠٠‏ جندي معظمہم من الاسبان مرقواعن دینہم ولغتهم 
الرسية الاسبانیة » برآسة الباشا جودير الذي كان هو الآخر من تنکروا لدینہم المسبحي . 
وبعد ان اجتازت الفرةة » الصحراء » تمکنت بواسطة طابور حل البنادی من ان تهزم 
جیش سنهراي » في مدينة تونديي » بتاریخ اول اذار ۱۵۹۱ > وف ۲۵ نساب » تمکن ابش 
المراكشي من الاستبلاء على تمبوكتو » فوضم بذلك حدا للامبراطورية سنهراي . ومنذ سنة 
۲ > انقطم السلطان عن تعبین الباشوات حکام تمبو کتو . وقد ألفت فرقة اش من دين 
قادتها وضاطپا نوعاً من الارستوقراطمة العسکرية وراح الاسبان بتزوجون زنجبات . وورث 
الحلاسبون من آبا ہم الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربية التي عرف بها الاسبان ۰ 
وعمدوا فیا بعد الى انتخاب الباشاحاکما عليهم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت کل واحدة منها في ان یکون САД‏ منپا » فاندلعت до‏ حرب اهلية حامبة 
. الوطس » کا ان النافسات والنازعات الدامسة » الق نشت » أدّت الى خراب التحارة 
А5‏ والقضاء على فریق العاماء والادياء في البلاد » والضرائب الفادحة الق فرضت على 
الاهلين » والماعات النى فتكت پالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زنجية » کل ذلك جاء 
نذيراً بمواجبة الاسلام أزمة дю‏ أرجاء البحر التوسط . 
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واضطر التصور ان بواجه طملة حکه الطویل مقاومة عنم من رجال الزوایا الذين کانوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مم الاوروسین . وعرفت الملاد » بعد وفاته > عام ۱۱۰۳ 
مذافسات عائلية عنيفة نحم عنما أزمة بلغ من حدتہا وشدتا ما حمل العفراني على وصفها СА‏ 
« تشیب الرضع ЦУ‏ » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البربر . وبعد سنة ۱٦٢۷‏ 3 
اصبح زمام الامر في البلاد ببد شوخ الزوايا ورجال الرابط ۔ وقامت في مدينة صالح ؛ عام 
۰ > جمبورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانكليز » ول تلبث هذه ا фа‏ 
ان أعلنت استقلاها التام عن السلطان » عام ۱٦۲۷‏ . وقامت بالجهاد ضد المسبحيين.» وسطرت 
على реда‏ جبل طارق وتحکت بطرق المواصلات مم امب رکا الجنوبية وا مند الشرقية» وعجلت 
في اتممار الامبراطورية البرتغالية کا آثارت المصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارما 
للافراج عن الاسری » وحاجتها الماسة للاسلحة ار А‏ على ابرام معاهدات مم الدرل الکبری 
المسحمة . وانتہت حرب الماد هذه بامال قرصنة عادية . وهكذا اصحت مدينة صالح لمدة 
قرن تفریبا » ام مركز انشاط التجاري في المغرب . 

زالت الدو له الشر دفمة السعویة من الوحود عام ۶ بعد ان مات قتلا И‏ من‌سلاطنم امن 
اسل ۱۱ » وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزواا فی الجنوب الذين أصحوا 
أ کثر Со‏ » بتنازعون السلطه ويتقاسمون اطراف البلاد . واستطاع شرفاء الطفضلا ان يتغلموا 
على شرفاء السوس » وهکذا اطلت على МИ‏ دولة جديدة هي الدوله الملوية . وق سنة ۱1۷۲ 
فقطرت بداه دما من هذه الدماء А1‏ ‹ لكثرة ما سکب من الدماء » و الدي انب ۷۰ 
ولد . وجعل قوام سلطنته تامبة العلافات مع السودان وتشجیع التحارة مم الصحراء بعد ان 
نفخ فيها روح جدیدا ۰ فمن ااسودان ) ومن تم وكتو ٤‏ ومن قبائل الصحراء چم ЕЕ‏ 
تلف من ۱۵۰/۰۰۰ » ففرض سطرته على البلاد . وقد عين في الرا کز الحساسة تسمین من 
الماشوات . ومن السودان وصلت الى طفضسلا مساحيق الذهب ,4.41 والعاج ورش Аш‏ 
والتمور الق كانت موادا صالحة للمقابضات التجاریة مع المنتوجات الاوروببة . ولا كان السلطان 
(„Дал‏ على التقوى » فقد امر بتابعة الجهاد المقدس بكل هة ونشاط . 


فانتزع من بان بدي الاسان : المامورا ؛ ( ١١5١‏ ) » ولاراش ( ۱۱۸۹ ) » وارزلا 
( ۱۱۹۱) » وا یی بين ايدي الاوروبسین » على الط الاطلسي سوى مر كز مازغان احتفظ 
به البرتغالنون » ومرا كز ملبلا وستتا » بيد الاسبان » على ماحل البحر المتوسط . وقد ادرك 
السلطان بدوره ضرورة ا حافظة على А‏ التحارية » ولا سما على حرية القایضات والادلات 
مع السحبین». وقد نفرسکان مدينة صالح وفریق القراصنة فمها لاستملائه على ا مراکز الاوروبية. 
وترك للپود وللمسحمين احتکار الا ال التحارية في صالح وتطوان » وصافي واغادر . 
وقکنت فرنسا من احتلال اول مر کز ھا نی الغرب ؛ عام ۱ وسولت له النفس де‏ 


۷۲ 


معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. وافترح ان يتزوجمن الاميرة كونتيابنة الملك لويس الرابع 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسپانیا » ورفض السلطان اعتناق المسيحية » ادى 
الى فشل المفاوضات » وشجم اللاجئون من بروتستانت » مقاطعة اللاتفدوق على الانجےار مع 
الانکلیز وا مهولنديين » وف اواخر عبد اللك لويس 31 0—1 عشر > كن الانكليز من احتلال 
Д1‏ 15 الاولى في التحارة مع الدولة الشريفية . 

وهكذا „КЕ‏ المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم العام الذي كان عليه الاسلام مجاه 
الحضارة И‏ هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشال الغربى من القارة الافربقة. واد كانت 
هذه الناحمة في شبه عزلة عن الما عائشة على مشاعرها الدينية » فقد كانت اكثر من الجزائر 
ТЕТЕ‏ عنأى عن السلطنة المغاننة . ان عجز الاتراك العثانيين عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متماسکة ضد اوروب السحبة » ساعد كثيراً على انقاذ المسيحمة وصانتها . 


امبراطورية الفرس 


ادا ما كارن للاد فارس مئزله Т. 1? уа ул‏ الشرى الاسلامي » فد كانت للفذهب الدینی 
الخاص الدي ارتضته Дау‏ علمة » سمب من الضعف الذي رسف فيه الاسلام . قوام هذه 
البلاد الشاسعة صميد مرتفع تقاسمته الساسب والصحاری » فقسد شطرت العام الاسلامي الى 
شطرین متميزين » کا ان وقرع بلاد فارس بين حر قزوين في الشمال والخليج теди,‏ في الجنوب 
جمل منہا معيراً ДА‏ الطرقات التي ربطت بين اوروبا غرباً وبين الشری الاقصى зо‏ 
شرق . ان لمضسق مرو فى هراة من الشيرة والاهمية » ما لمضيق الدر دتمل بين اوروبا وآسيا » 
وكانت تجتاز ابران بطوها طریق تمر على محاذات مديلة مشهد وطبران عبر تبريز ودیار بکر 
وحلب » ثم تنثني قلسلا الى الشمال لتمر في ارضروم وطرابزوند» فكانت بذلك من هذه الشمرایین 
افامة التي سلکہا الانسان عبر الاجمال والمدنيات » هذا اذا ماضرينا صفحاً عن الخلمج 
الفارسي . 


аа‏ ألف الفوس » في قلب المال الاملامي » كتلة » تباينت من حيث مذهبب.ا 

نات الديني الخاص » عن جموعة الشعوب الاسلامية » اذ کان أملها على مذهب 
الامامية بنا أآخذ ДА‏ الاسلامي بالسنة . فقد کان الشيعة من اتباع على بن ابي طالب » ابن تمي 
النی ٤‏ وصهره على ابئته فاطمة الزھراء » يطالبون يحقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنما 
ظاماً وعدواناً . فيم یقولون ات الني اوصى مخلافته له » ولذا اعتبروا علا والائمة الاثي 
عشر من دره الورثة ا شقن للخلافة من بعده » ولمتابعة رسالته بتوصمة خاصة منه » وفقاً 
لتدبير المي منذ آدم عبر الانساء . وقد قام بعد علي اثنا عشر اماما تولوا الامر بعده » | کت 


۵1۸ 


آرم انا اختفى عن الانظار ليعود للظبور من جدیسد على رأس امه » فیملا الارض Уло‏ 
وسلاماً . 

ليس من مہل النتائج الخطيرة الي ترتبتعلى هذا التباين في العقمدة بين السنة والشیعة والذين 
حصروا کل شيء في عثرة الرسول واهل рала‏ التسلم بان تذهب الخلافة الى فريق من 
صحابة الني فستاروا بها من دون اصحاب ا حق » ف لفون في القرن الثامن خلافة هي الخلافة 
الاموية وجعلوا من دمشق عاصة لها . فايرا التسلم ممبدأ انتخاب الخليفة على اساس من الشورى 
اذ ان الخلافة » في نظرم ؛ هي فض اي بنتقل بالوراثة الى الامام . والائمة » في نظر الشمعة » 
معصومون عن الخطأ وعن كل زلل . وهكذا صح لنا القول ان فرقة الشمعة اساسپا السلطة » بنا 
السنة الشورى والاجاخ , العقل ٤‏ في نظر الشمعة » عاجز في كل ما يتعلق بقضايا الايمان . فالمهم 
فيالامر هو الوحي النازل على الائمة . فالامام غير المنظور يتكلم پلسان علماء الملة» فعلى كل شعي 
ان يسل بهذا الكلام الموحى به على لسان الامام . وقد .قامت ра‏ فرقة عرفت بفالاتبا 
وترفضها محمث ات اعضاءھا تحنيوا مس الكفار والاختلاط يهم . 


عرف الفرس بروحهم الوطنية فزعموا ان ملك الملوك وهو لقب ملکہم ؛ 
له السلطة على كل الشعوب . محفظون منذ صباھم « كتاب الملوك » او 
الشاهنامة ٤‏ للفردوسي » هذا الکتاب الدي له من الشأن لدى الفرس » ما للالماذة والاوديسة 
عند المونان ٤‏ حتی ان الاءسین بہنہم راحوا یمتقدون ان شعبہم هو اقدم شعوب العام وانه 
فوق شعوب الارض طرأ » واسماها على الاطلاق. وم شدیدو التعلق بآداہم واعرافہم التقلیدیة . 
فالشاعر القارسي حافظ الذي لمع اسمه في القرن الرابع عشر » والشاعر سعدي الذي کات 
معاصراً لامك القدیس لويس التاسم في فرنسا » سارت АРА‏ لسان الادياء والرواة » 
وحادي العس وساري السل في القر نين السادس عثر والسابم عشر . فقد كانت لدولة الفرس 
شخصة مفردة . واللغة الفارسة كانت لف ة الشعر والأدب في كل العالم الاسلامي » کا كانت 
التركمة لغة رجل ارب والادارة » والعرببة لغة'الدين والعلوم . فالفارسية هي اللغة المستعملة 
فی بلاط السلطان وبلاط الذل » وق عدد من الدول الاسلامية الاخرى في الهن_د . وكانت 
الآ ثار الشعرية الفارسة تنقل الى اللغات الاخری وتشرح وتفسر وحتذي الناس حذوها . کل 
هذه الامور وما الما من شؤون ومفارقات حملت الاتراك المثانہین يتحولور:_ بانظارم عن 
متابعة ا جمہاد ضد الکفار في الغرب . وقام بين الشيعة والسنة حروب Ао‏ دامسة ؛ اذ شره 
الاتراك للتحع بالطرق التحارية الق تر ببلاد فارس » کا ان الثمور القومي التأحج 3( صدور 
الشمة حتم ان یکون الشاه رجل حرب کببر یشمر عن ساعدیه للغزو والفتح . 


شهد القرنان السادس عشر والسایم Дет.‏ طلوع الدوله الصفوية 
وا جادھا کا سحلا زوالا . نری من خلال تاريخ بلاد فارس ات 
الاسرة الملکیة التي تقوم بالامر لا تستمر في الح أكثر من قرنين . سس هذه الدولة الشاه 


еу 


ا ماعیل ( ۱٣۹۹‏ - ۱۵۲۵ ) . فقد کان تر کیا بابيه ويونانيا بامه » ينحدر من اسرة تنتسب الى 
الامام السابع وهي اسرة کنر مت بالقداسة والشپادة . فقد کان ‹ الاساس شخا لاحدی 
'القبائل البدوية الرحل المتنقلة على حدود يران . فجمع يرما حوله عصبة من رحاله استول بهم 
على مدينة باکو وشماخا » وم يلبث ان انضم البه كثيرون » واستطاع ان زم يسهولة آخر 
ملوك الدولة التبمورية » وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله يوحد بين القبائل ٤‏ فتودي به 
شاه » وقاد رجاله من غزو الى آخر وانقض من ا حبال على سول العراق الغنسة » وفتح بغداد 
واستولى على الموصل ودیار بككر . ۱ 

كات هذا المسلك النبج التقليدي الذي نبجه ا حم في العجم »اد ما نكاد الفساد يدب في الاسرة 
ДКЦ‏ وینغمس افرادها في الوقات حتى يقوم زعم قسلةً من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
امتاطعات الجبلمة الق تتقاطعہا الوديان الظلملة على حدود البلاد » ويجمع من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السائمة » کتائب من الشات الفتولی العضلات » بفضون صحة ورفاء » تعودوا 
شظف العش و اخشوشنت اجسامپم » وتردفه القبائل التجاورة التي کان قومه يتجرون معپا » 
بالنصح والژازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفسه القوة حتی باجم » لاسیاب واهية واعذار 
شتی » کالتمدی على المماه » او نبب بعض الاشبة ٤‏ او ال حاق بعض الاضرار السيطة »© القسلة 
الجاورة له الق يتولى امرها شخ مسن او فتی غر تحت الوصاية ٤‏ وخضعها لسلطانه » ثم يعمل 
على كسب الانضار له بين رجالا هایفدی علیہم من عوارفه وما يبوزع فیہم من هداي 
وأعطبات وبرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغبوا العمل تحت ادارته » حتی اذا سا 
اشتد ада‏ الساعد عمل في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخری . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حلف مالأ للحرب فبصطف الصبان وجپا لوجه ويأخ ل الفریقان ЗАЦЦЫ‏ 
بستعرضون قوام دون سکب الدماء » حتی اذا مسا انطلق فجأة عبار ناري دب الذعر في 
الصفوف واخذ العدو في الفرار . وقد حدث ان بفر الحصمان كل من جہته . بعد ان يدب فيا 
الخوف » حتی اذا ما عاد فریق منہم واستملك روعه وعادت اليه رباطة جاشه » مسك بزمام 
الامر » قبل الآخر وفاز بالنصر . ففي عاصة كل ما فيها بتداعي للخراب » لا جند فما ولا 
حاميات تدفع عنپا عوادي الزمن » وفي بلاط بغص بالخصيان والنساء ويفيض غنی وثراء » 
تقم Скай‏ فيه على شخ كليل او على ولد منہوك القوی » ينتزع عنه التاج ويستأثر دونه بالسلطة . 

ور سخ ملکه ہالزید من الانصار والازلام عن طریق الصاهرة والزواج من شتات او 
شقبقات شوخ القمائل التي غلبت على امرها » وبالشبان الشحمان الانخراط في جمشه » من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعما . اما اساس قوته وحور سلطانه فيرتكز بالدرجة الاو ی على 
رجال قسلته والقبائل التي ارتبطت معبا بوشائج القربی والنسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
يختار مساعدیه فی الادارة ٤‏ والدبرن لاملاکه وافراد حرسه » ویجري فيهم العطاء بسخاء 
استدناء شم ؛ ویعہد البہم بتربية ابنه الذي بقضي طفولته الاولی وحدائته بين الندو . و کانت 
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قبائل قزلماخ التر کية السبع تنظر الى الشاه ا ماعبل وخلفاثہ نظرها الى احد اولياء الله . 

ويبقى الشاه في حياته البدوية على طباع البدو وعوائدم بظعن كل ظعنوا » فیصرف فصل 
الشتاء في سپول دجلة » والصف بين غابات مقاطمات محر قزوين . اما فصلا الرببع والخريف 
فمصرفم) في الوديان الضراء الظللة الواقعة دين الجمال . وعندما بظمن الشاه وينثقل من مکان 
الى آخر » شقل معه مضاريه وما عنده من فرش ورياش واثاث » وما Ки‏ « من الطنافس 
والسحاجمد وما عنده من ИТ‏ ذهسة وذخائر » والواستر وطسوت الرصاص الكيرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . ویعمل في نقل هذه الامتعة اکثر من سبعة آلاف جمل فير في يومه 
مرحلة من ۸ - ۱۲ ГАЗ‏ وكانت ا حم والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف مدینة يقوم في 
القلب منہا خيمة الشاه او سسرادقه“رهي خيمة طوها ۲۰ متراً بعرض ۱۲ متراً وعلو ۱۰ امتار » 
تعتمد على خسة رکائز کسر ة تنقاطمما الستائر والسحد الفنة الموشاة بالذهب والمضة ؛ يتدلى 
من على جوانبہا الدیماج . ویستعمل في تر كيز الطنافی في اما كنها رزات من الذهب ا حالص . 
وكانوا يحرصون على تحويل مجرى السنابیم والترع محبث تر امام خبمة الشاه » تحف بها الزهور 
والرياحين على انواعها . وعلى ЗА‏ منہا ٤‏ كانت تقوم مضارب الحرم والديوان والحرس » 
ورجال الملاط » والجامات . 

وقد حرص الشاه على ان بنشىء على مسافات معنة » محددة بەضہا من بعص » اما كن للنزهة 
والتسري مع الحدائق الغناء . و كثيراً ما تبنى على طريق القوافل عاصمة جدیدة له مع قصر 
А.а‏ وقلعة حصنٰة > مم خانات واسواق » بعد شا الحدائى الغناء توفر له متعة حماة البداوة с‏ 
محیث بسمر للا مفترشا خمائل الحدائق السندسية مم ارہ وندمائه . 


فانک والادارة » في в‏ واتباعه » کا هو في الشرق عامة » 
وسبلة لتأمين المنافع الخاصة ٤‏ ولیس قط خدمة عامة في سبيل 
الجتمع . على من يتقدم » من الشاه او من رجال الح والادارة 
لديه » بطلب ما ٤‏ ان يرفق طلبه با يشفع به ويضمن الاستجابة له اسرع مایکن . فالدولة 
إفطاع للشاه یستغلہ على هواه . فبي متاعه او ملکه منذ أن آتاہ الله СБА Та‏ 


الدرلة مزرعة الظافر 
يستفل فیہا الفاوبین على اء رمم 


ولکي ينمي الشاه موارده من الکس ورسوم الدخولیة ویژمن لنفسه موارد طببة » з}‏ 
منہا لدوم المصیب » رأى ان یشجم التجارة والوقوف الى حانب التحار . ولذا سپر على تأمن 
المواصلات ويسر السبر علا بتوفير ا ماء للسابة والقوافل الضاربة فى طول البلاد وعرضها > 
وذلك بالإكثار من الینابسم والابار » والسبل وأماكن الراحة والاستجیام » وان يبني الجسور 
والعایر واحازات . كذلك کان عليه ان фр‏ البرید وان يحول دون تعدیات البدو »© وبطہر 
الاسواق من الطفیلہین والخطفّة الذين یغشوئہا » ويفري التجار الاجانب للقدوم الى البلاد . 
„ДОК,‏ جباية رسوم الکس لمماله بینا أقطع معظم رسوم الدخولية شوخ القبائل الذين ЯБ‏ 
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بسپرون على أمن المارة وراحتہم.فہو دوم حاح2 للال من التحار باخس الاسعار » ويكافىء 
رعاياه على امانتهم . فقد اوحب القرآن الکر ع على الم ان бо‏ ماله . والعروف عن سكان 
المدن انهم م يكونوا ليرضوا ان یشتروا الا عن ایراداتہم من الملحقات او على الرسوم التي يحبونها 
من القرى » وهي رسوم يفوض الشاہ السهم جبايتها عندما یکون محاحة ماسة Д‏ . اما البدو 
فل یکونوا لبدفعوا رما عن مراعبیم . فكل ااضرائب وکل النفقات ا حاصة حاة البلاط وأود 
الجبش كانت تقم على كواهل اهل ا حضر أو على الفلاحن الذين كان يترتب علیہم ان يقوموا 
بأود جش لجب من الموظفين وما الپم من الاتباع . الا ان الشاه لم يكن ليرضى باعتصار الفلاح 
اكثر من طاقته . فالبلاد لم تكن لتفتقر للاراضي الزراعية » بل لاد العاملة اذ ان الاراضي 
ва‏ كانت تتوفر تر دا في كل مکارت » е‏ تدوار كل اربع سنوات . وتشييد بیت م 
يكن لبتطلب اكثر من А‏ ۱۰ عوارض قویة من خشب ا ور ولا لاكثر من ۸ ایام بناء. 
وتألف اثاث المنزل على الاجمال » من سحادتين او ثلاث سجادات » ومن اربع ة الى خسة 
صناديق وبعض الآننة АЗ ЗН‏ والجرار . فاذا ما برهن متعبد جباية الضرائب والاعشار عن 
جشم » وابى ابن المدينة ان يدفع ما يتوجب على الارض المقطوعة له من ضرائب ورسوم » فا 
كان اسل على المزارع » الذي ما زال يذ كر انه كان للأمس العابر من اهل البدو ؛ الا ان يضم 
في عبه ما اقتصده من مال » وحمل حمارته وزوجته ما خف مل وغلا نه » وسار على У»‏ 
الرحمن لا يلوي على شيء » وهو واثق بان ارض الله واسعة ترحب به انمى حل واينا نزل . 
وهكذا تمغادرة الفلاحين لقراهم كانت تخفف عنہم جباية الرسوم وتحنبہم ما یتعرضوت له من 
ابتزاز واعتصار بغدض > تقوم به هذه الطقة او هذهالفئة العقمة غير А041‏ على 
نطاق واسم . 


ولکي برضی اتباعه ويقوم با يتوجب علیہ کولي وکمدافع عن الدين ورجاله و کزعم يوزع 
عوارفه بسخاء » کان على الشاه ان ар‏ للحرب . وهذا ما تفرغ له تام الشاه اسماعيل وابنه 
الشاه تامسب ( ۱۵۲۱ — ۱۵۷ ) ٤‏ وقد اضطروا ان ينبضوا با حرب على ثلاث حبهات : ضد 
الجنوب » مع العم ان الاتراك والبرتغالیین كوا یتمیزون ما لديم من مدفعسة Що‏ البنادی . 
باحاه مخاری » فانه لم بستطم البقاء في اواسط آسيا كبا ان خليفته على العرش امتنم عله وضع 
حد لتمدیات الاوزيك على خراسان المتعددة . اما في الفرب فاستمرت غزوات الترك سجالا . 
وفی الجنوب استطاع البرتفالي البو كرك ان یستولی على جزبرة ارموز الصغيرة في مداخل الخليج 
في الخليج المذ كور . 
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بعد حقمة حروب АЗ‏ بين قائل كزالماك حسث д‏ 
الامرة الصفوة في الارج . وس ازر И‏ 2 » استطاء حفے ااه 
الشاه عباس الكبير وفتوحاته المظفرة كل فریق „Ир‏ ب بالعرش ع حفيد الشاه 

مسب ؛ الشاه عباس الاول الكبير » ان (КИ До‏ 
وان ينبضبه الى الأوج (۱۵۸۷ — )۱٦٢۹‏ . شب الشاه عباس بين قبائل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخلق بالشجاعة والنشاط » لا يبالى بالتعب . فقد كان شاب مفتول المضل » کشف 
الشوارب ينم نظره الحاد عن عقل ثاقب.وفكر صاقب » ان دل على شيء فملى الحزم والعزم 
وصدق القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ۱۵۹۷ ) وبذلك وضع حداً نات 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتہم دوربا لخراسان . ولکي بضع حدود هله المقاطعة في امات 
اجلى الوف الاکراد عن بلادم في کردستان مع ما لهم من الذراري والقط مان ٤‏ واسکنہم 
القسم ел‏ من خراسان حث عہد البہم محراسة الحدود . وقاد » بين ۱١١١‏ - ۱۱۲۷ ) عدم 
حملات موفقة ضد الاتراك СД‏ » فانتزع من بين ايديم تبريز وأروان وشروار:_ وقرص ؛ 
وفتح آذریسحان وخوزستان » ودخل بغداد والوصل ودار بكر وخفض الجزية الي كان عله 
دفعہا لاسلطان الى ۱۰۰ حمل من ا حربر . 


بالحرب على عدة جبپات. فقد قبل ان يعقد » عام ۱۵۹۰ » مم الاتراك صلحا خاسراً محیث 


عرف ان يفمد الى اقصى حد ؛ من الانظمة والقوانن المعمول بها في 
البلاد » لنقوي‌من سلطته » وليزيد من واردات الخزينة ولضاعف 
من منعة امش . كانت الملكمة الفارسة ملكىة مطلقة . فالشاه هو سد МЛ‏ » في 
الزمنيات والروحيات » المتصرف بحياة الناس وباموال رعاياه » کا يشاء . كل ما يأمر به يحب 
تنفذه في ا مال حتى ولو كان 9 » فاقداً لوعمه . فہو فوق القوانين الطبعمة والوضعية . فاذا 
ما اصدر امرہ لابن » کان على الان ان متثل للامر الصادر » حتی ولو امره Ја‏ . فعلى 
الفرس ان بطیموه في كل شيء الا فبا مخالف احکام الشريعة او امر بشرب المسكر . كذلك 
يعتقد الفرس ان خن аЬ‏ ان بتصفوا بالعنف والظل . من اقواهم الأثورة : «کن ملکاه 
وهم يمنون : كن ظا ا » ولا باس من ان تحکم بخلاف العدل . كان احدم اذا ما اشتكى امام 
القضاة من Ш‏ وقع عليه » قال : « جرى معي ما جريه ا اوك » . 


ثقوية الروح الاستبدادية 


ЦА,‏ الطغبان المستيد انما يبع من مصدرين رئيسيين » فبلاد فارس فاز ہا غلاب اي اخذها 
بالفتح » ولذا كانت حكومته حکومة عسكرية » مستبدة » ( تافرنميه ) ومن جبة ثانية فالشاه 
هو ЗА‏ الى العربىي وخلفته » له فضائل خارقة الطسعة » والقدرة على شفاء المرضى . وهو 
بذلك سید الما وملك اللوك . وقد استطاع الشاه عباس الكبير ان يشدد على هذه الصفة 


۳ھ 


بکونه حامي الدين وحامي ذمار الشيعة . ولذا شد في مدينة مشهد » في خراسان » مسحداً 
کسزا احتفط فيه بذخيرة من ذخائر السامین » هي دم الناقة التي كانت تحمل الني . و کان في 
كل سنة بتحه للتبرك بزيارة مشہد مع رجال حا شيته حیث كانت جري خوارق مدهشة . وقد 
اعتاد الفرس ان ححوا الى مشہد بدلا من الحج الى مكة المكرمة . ОК,‏ لاشعة مححبم الدي 
مختلف عن حج السنة . وقد هدف من وراء هذا الحج الى امر اقتصادي هام هو الجؤول دون 
خروج الدھب من اللاد . وقد اعتاد ان حج الى النحف وان يقوم بتنظف ول قبر جده 


الامام علي . 
| عرف الگاه عماس عحذرہ الشديد تحاه قمائل گزالاا ماد 
وت 3 سے اسرته المالكة والتي كانت تتخذ من الاقليات وس لتقوية 


نفوذها » بعد ان نالت من الامتہازات ما شجم قبائل غبرھا 
على العصان والتمرد . قراح خرر العرش والاسرة من تعوبلہ على هذه القبائل وحمايتها باصطناعه 
قسلة جديدة پاسم انصار الثاه » ضمت بضعة آلاف من الرحال انتقام من بين كل القبائ لل » 
تطرعوا للعمل فی ابش و لوا في خدمة المرش بکل ولاء » وعرفت هذه За‏ ان تقم شا 
علاقات ودية مم القماثل الفارسية الاخری » وهکذا اکتست الاسرة دعامة اکبر فازدادت 
قوممة فى اعين „Цер‏ 
كذلك اخذ مخفض من افراد قمائل الکز الباك في الجدش » فانزل عددم من ٦٦‏ ألفا الى ۳۰ 
ألفا. واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة فی الجمش» الا تحت فمادة خاناتها المعروفين بولا م 
اسلطان الاتراك » بکتائب من الرتزقة ء بہنہا ۰ فارس »و ۱۲۰۰۰ من الشاة » کان 
هو یمین ٤‏ ضباطیم ويصرفبم من ا حدمة عندما یشاء . وکانت نواة الجبش فرقة С ОША)‏ وهي 
فرقة تألفت من الارقاء وابناء الارقاء . يؤتى دهم من كل القبائل ولا سيا من سکان الکرج . 
ومن بين رحال هذه الفرقة ائخذ الشاه معظم حکام الولابات وموظني البلاط . وهكذا نری 
هنا كنا في السلطنة المغاننة كمف ان الدولة هي اش . 


تلست الحكومة Ба‏ حكومة منزلية فکبار الوظفین في البلاط 

ый А‏ ار الماملین فی خدمة الشاه الخاصة مم اعضاء في مجلس اللك الخاص. 
| - پاقی في المقام الارل » عظمة الدولة وهو عثابة ربس الوزراء . 
ويله уа‏ 45 « الصدر » وهو المر جم الا کبر » فو عِثابة الوز ر الارل 0,55 الدين с‏ ويامكانه 
ان بصبح رئيس الوزراء او « عظمة الدولة » » وهو مرحم القضاة » ويدير الاوقاف والمساجد 
ما فمه كمالة رجال الدين وطلاب العم . ثم يأتي « الناظر » الدي يتولى النظر في كل ما بتصل 
باسطملات الشاه والشاب والاوانی المنزلية ؛ مم رئس الخدم с‏ وهو ابداً من الخصان السض ؛ 
سقى على مقربة من سمده ویقوم بكتابة سره الخاص . وهنالك موظف یعمل كأمين سر 
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الدولة ٤‏ فطلم الشاه على ما برد على الديوان من اوراق وظلامات . وهنالك ناظر الالبة او 
محاسب بىت ا ال شرف على مالبة الشاه وبضىط اعمال الجباية » کا ان ناظر العدل بشرف 
على القضاء الديني والزمني على السواء » ويقضي في امور خانات القمائل وکبار رجال الدولة . 
وكان العمل في مجلس الملك يقتضي له عدد کیبر من الكتبة » ولذا ترتب على الشاه أن دوم أود 
ما بين ٠.؛‏ - ۵۰۰ من الارقاء الفتنان » كان جري تدرببهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدهم ذنباً او هفا هفوة ادٴبه الشاه وارسل للعمل فى احد دواوینه الكثيرة قي الولايات. 


تقسم الدولة الى ولایات » یتولی КН‏ واعمال الادارة فیہا حاک يتعبد حاجات أود البلاط 
اسوعا كاملا ٤‏ ويازم جماية الضرائب ورسوم الکس ؛ وبرسل الاموال الحصل ؛ كل سنة هع 
الهدابا السنبة » الى الشاه » مرفقاً ا بفرض عليه تقدعه من ا حندن » بین خبالة ومشاة محري 
انتقاژهم بکل دقة »وبذلك بقوم على الوحه الا کل یا عبد به الہ الشاه من لطات؛ بساعده 
في تدہبر امور الولاءات موظفون من مختلف الراتب والدرحات ٤‏ وتقسم كل ولاية الى عدد من 
الاقضبة ٤‏ یقوم على ادارة كل قضاء » مأمور برجم في الامور الدقیقة الى الوالی » رئيسه الباشر 
محري قمسنه او رفته من قبل الشاه . اما في الريف فكادت تقوم اقطاعات خاصة برجال 
البلاط وضباطه ا مسر وفین بولامم للشاه » وهي اقطاعات بتمتم اصحاہا بريعها مدى الحماة » 
کیا كان بوجد اقطاعات معینة يتخلى الشاه عن ابرادها ؛ با فيه ضريبة ا راج » كا ) او 
جزشا » لصاحب الاقطاع . 

ویقوم في كل مدینة قاضان. محري تعبنہا وعزهما من قبل الشاه تعود امو رهما للمفق с‏ 
يتولى احدهما النظر في الامور الجزاشة ' کا „Бъ‏ في جنح السرقات والمشاجرات وجرائم القتل 
والامور ЩАТ‏ بالآداب » یساعدہ فى اعماله هذه ضابط شرطة وبعض оС‏ . وهنالك قاض 
خاص كانت ميمته الدفاع عن مصالح الشعب والنظر في تعدیات اشکام وتجاوزاتہم صلاحماتهم 
بايتزاز اموال الرعمة . وهنالك محتسب مبمته تحدید الاسعار للمواد الغذائية . فمن عن التجار 
تحاوز هذه الاسمار » تمرض للجزاء وللجلد معا . وكان يقوم على الطرقات ؛ ولا سما عند مر كر 
الماء » مأمور حراسة للنظر في هویات الناس وحوازات المافرين . اما السرقة فكان С бе‏ 
شديداً اذ كان السارق ربط الى ذيل الحصارن ار ا مل ويحر على قارعة الطريق » عساري 
الطن 6 محث عوت جوعاً؛ او أنه بعرض مصلوباً على خشة فوق ظہر حصان ؛ بعد 
ان تغرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا ل يتم القيض على السارق » كان على اکم ان یموض 
على التاجر الخسارة الق لحقت به . اما القتة » فكشرا ما كانوا يستهدفون القتل » عملا بشریعة) 
السن بالسن والعين بالعن . ققد اتفق ان قتل احد غلمان الحام ٤‏ فتى من نملاء الفرس:» نما كان 
من الشاہ الا ان اسل القاتل الى اسرة المغدور به » محسث راحت ارملته وامه وشقمقته يقمن كل 
واحدة منہن بطمنة في САЩ‏ بشرن دمه ‹ لمشفين срыв‏ منه ٠‏ 

وهنالك عدد کببر من الائمہ والشوخ يتصرف للع والدرس “يحبث كان طلاب العم یتلقون 


ھ٥‎ 


دروسہم على حساب الاوقاف . و كانت اسعار الكتب على الاجمال » عالية . ومع ذلك فعظم 
الصناع والعمال كانوا لا يحجمون عن شراما لشدة اقبالهم على الع وحما في المطالعة ولتبذيب 
اولادهم وتثقيفهم . وكان يقوم في الحي الواحد بضعة مدارس ابتدائية » مع ان العدد الكبير 
من طلاب الءل كان يؤلف عالة لانم كانوا يمتصون خيرات البلاد . 


| دان الشاه عماس بانتصاراته الحربمة فذه العلاقات الوطيدة الي 
ТЕ‏ اقامہا مع الاوروبن . ولا كان البرتغفالیوت قد قطعوا طريق 
"1 أرموز » في В‏ الفارسي » منذ عام ٥٥١١‏ 6 استطاعت الشمرکة 
الانکلیزیة ؛ في موسکو » ان توفد احد Ее‏ المدعو جنکنسن لینشیء لها علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسما » التي كانت سطت Еа.‏ على حوض پر الفولغا . وقد تجح حن‌کنسن 
في محاولته هذه » ودغل الانکلیز الى بلاد فارس عن طردى مدينة استراکپان ور قزون 
وباكو وشير وان . الا ان الفوضى МК‏ حلقاتها في البلاد » والاخطار التي كان يتعرض 
Ц‏ علاء الشركة الانكليزية ؛ من قبل القراصنة » في بحر قزون » ارغ!تہا على قطم علاقاتا » 
عام ۱۵۸۱ » بعد ست رحلات قامت بها » في ذلك الحين : 
وف عبد الشاه عباس ٤‏ دخل نسلان انکلیزیان مغامران يلاد فارس » هما انطوني 
وروبرت تشرلی ؛ وبصحمتها ۲٩‏ مرافقا ؛ بننهم ماهر بصب المدافم » وعلوا جميعاً في خدمة 
ма » а‏ ۱۵۹۸ . وقد لقنوا الفرس شئامن اصول النظاء واسمابه والاعتصام بالانضباط 
كا لقنوم بعض الفنون الاوروبمة » واسسوا بعض الفرى КАЗВА‏ وبعض الطوابير » وجہزوا 
ا یش د ٠٠٥‏ مدفم . وسلحوا بالبنادق ۱۰/۰۰۰ جندي . وقد اشتہر روبرت تشرلي خلال 
ا حم التي قام بها الشاه ضد الاتراك . ويفضل دؤلاء الاوروبٹین » والعتاد الحربي الدي جہز 
ا شش به » استطاع الشاه ان يلحى ща‏ نكراء بالاتراك السزيين . 


ورعمة منه Т‏ مضاعمة وارداته » راح الشاه يحتكر تحارة اطر بر » ورغب 3 اغاء صادر 431 
عن طريق الخليج الفارسي » 655 منه للرسوم الماهظة الي فرضہا الاتراك على مرور السلم في 
بلادم . ولذا اضطر الشاه حاربة البرتغاليين . فاوفد الى اوروبا » السير روبرت تشرلي الذي 
مر ہبولوثنا وا لمانا وروما وانکلترا واسانا دون ان يتمكن من الحصول على شيء ر ”مي . 
الا ان الانکلیز القسمین فى صورات (АМ)‏ کانوا بجدون صعوبة في تصريف اجواخہم في 
السلطنة العؤانية . وقد وصل الى مسامم الو كيل الاتكليزي العام بان بضاعته ستلاق رواجا 
في ابران » حمث یشتد АЙ‏ والصقسم طبلة خخسة اشہر فى السنة » وہان في امكانه شراء ا حربر 
من البلاد То» ٤‏ أرخص من سعره فق حلب . ولذا راح دفأوض روبرت 43 Е‏ الامر , 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه ٤‏ عام ۱۱۰6 » امرا للحا ان يبذل للسفن البريطانية » کل 
مساعدة ممكنة . وهكذا قامت علاقات تحارية بين الطرفين عن طریق مرفاً جسك . وف ۲۸ 


еуч 


کانون الاول » حاول البرتغالیون » اعتراض الاسطول الانكليزي في صورات . ما کان من 
السفن الانکلیزیة » الارہم الا ار حطمت السفن البرتغالیة المساوية لها بالعدد . وبواسطة هذا 
التعاون ЗА‏ الذي تم بين الجبش الفارسي والاسطول الانكليزي » سقطت قاعدة أرموز 
بد الفرس عام ۲ وعل الاثر » أسس الانکلیز ومن بعدهم المولنديون ؛ معامل لهم في 
ارموز » وراح الشاه عباس садо‏ انعاماته بسخاء على التجار السحان » وأمن هم ممارسة 
واجماتهم الدينية » وعمل على تحسين طرق المواصلات » وبني الكباري والجسور والخانات с‏ 
واقام في غبلان ومازندران خائل من المروج السندسية الضراء » کا انشأ طريقاً عريضة 
اجتازت الولايات ША‏ ببحر قزون من الشرق الى الغرب » واقام في ضواحي زلفا وَاصفهان 
بعض ال جالیات الارمنیة ٤‏ وعہد اليها القيام بتحارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اوروبا . 
وبالمثل راحت للاجواخ تفد على العجم من هولندا وانکلترا وغيرها من А‏ وباور 
النندقبة والساعات . 


۱ راح الشاه عباس » كغيره من ملوك العجم » يبني له عاصة في اصفبان 
ты |‏ با الواقعةعلى طریق القوافل الضاربة بين الخلمج الفارسي و طبر ان»والتي 
1 كانت تتقاطع مع الطرق السلطانی الذي یصل الصين باوروبا مع محر 
قزوين . وشد له فبها قصراً منيفا جملا ا زينها بالقصور والساجد وا حدائق . وقد غطى 
جدران السجد بالفسسفساء والمنا والنقوش البدیعة » محبث كانت قبة السجد وجدرانه تتلا 
بالانوار الساطعة عندما تنمكس علا اشمة الشمس . فیخیل للرائي » كأنة في محر من اللازورد 
المتموج . وقام الى حانب قصر الشاه » سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة الح لي 
وا جوھرات يحدث اخذ یقصدھا كار التحار من ا مند والصين واوروبا » 6 احتشد على مقربة 
منہا فی الضواحي الوف من رجال القبائل يسككنون الاكواخ من التراب والقش . 
ول تعتم ان اصحت اصفہات قلب الحرحة الفنية في الب لاد . واشتہرت على الاخص 
بصناعة القاشانی الشسه ЫД‏ الصنی . وعمل ال مو О ра)‏ على تذشقه да‏ في اقطار اورونا 
کانه الخزف الصني الاصل . كذلك نشطت فبها صناعة السجاد على انواعه واشکاله > بعضبا 
نم عن ذوق الشيعة » يشسم الببجة في قلب الرائی ما تقع عليه العين من الرسوم الجميلة < وصور ۱ 
الحموانات والشاتات والاشجار والمشجرات » а‏ نری ؛ من جہة اخری نوعاً من السحاد 
الماري من كل حلي » تبدو فيه رسوم هندسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا ينسجون 
انواعا Таен за‏ من الديباج الموشى بالقصب واسلاك у ДА‏ ٹحمسل » کا فرشت 
الجدران بالرسوم الیل من صنائع الفئائين الاوروبيين » الین جيء بهم من ЮЖА‏ والبتدقية 
ومقاطعات الفلاندر С,‏ او جاءت ТА‏ حرفا لهذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس » ملوك اوروبا وامراژها » وبرزت:علها صور فرسان اوروبب ‏ ين بسراویلمم 
وقبعاتهم وعمائمهم وجزماتهم »كا برزت فہا نساء اوروہبات » متخقفات باردیتہن الناعمسة 


суу ۱۷ و‎ ١١ القران‎ гу 


الملكشوفة ؛ بينهم لويس الثالث عشر » الى جانبه ابرانیون » واجناس من الكرج » وجئويون 
وصشون وصشات » بحیث كنا نرى مظفاھر كل الفنون تتفاعل بعضها مم بعض . وعرف 
الاہرانیون ان يخرجوا من كل هذا بمزيج خاص » واطلعوا منه فنا قومیا قيز ВИ:‏ 
الصناعة وهذه التعابير الدقيقة التي تنسجم ببساطتها مع الروح السمحاء في ا جموع . کل ذلك في 
نشايك وتلاحم وانسجام وتناغ من الوحدة 632413 . فادا بنا امام فن آسوي 4...2 
ومزدوجاته » وأوروبى بدقته وتناسقه وتناسب خطوطه » هو قبل كل شيء » فن ابراني صم . 


ما كاد الشاه يتوارى عن الانظار والاذهان » حتى اخذ الاحلال 
طريقه الى قلب الاسرة الصفوية الالکة . ققد كان من شدة 
غلوه في الحذر والتحسب ارت أمر بان تسمل عبون ابنائه الاربعة » کا اصدر اوامره بان يبقى 
امراء الاسرة المالكة قابعين في قصورم مم الصان في عشرة موصولة مع النساء » بدلا من 
ان يتدربوا على اهمال ارب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لیالیہم ف السمر يعاقرون 
ЯН‏ 5 حتى یتعتعہم السكر . وكانوا في صحبة النساء وعشرتهم » МА‏ حداثتہم حتى يغشام 
الغشان فسمون وراء الغامان بستسامون للذائذم . وهكذا توالى على العرش اقزام من ا نوا 
م الشاه صاني ( ۱۹۲۹ - ۱۱:۲ ) » وعباس ۱٦١١ ( ЗЕ‏ - ۱۱۱۷ ) وسلبات ١551‏ - 
۹۶ ) »4 والشاه سلطان حسين . واصحت الوظائف العامة تشری وتباع کالتاع > лу‏ 
الان عن ابه ۰ وساءت مرتبات الضباط » بعد ان تولی امور بہت ا مال مجلس ا حاسبة » اذ راح 
بوزع مرتباتهم أنجا او اقساطا يفرضها على القرى بحیث كان الضابط بری نفسه مضطرا لان 
برشو اعضاء المجلس ا مذ كور لتاح له قبض مرتبه من صندوق واحد معين » والا باع حوالته 
مخسارة 555 لبعض التجار . وراح الحكام ومتعہدو جباية الضرائب ختلسوت معظم ما جون 
من ضرائب ورسوم » بحث ل يكن ليصل الى ببت ا ال ٤‏ اکثر مسن ثلث بلغ العائد له . 
وهكذا تخلخلت وحدة ابش واصيبت آطنر"ه بالانحلال » وواح الاتراك » پقمادة السلطان 
مراد الرابع محتلون » من جدید » بغداد » والعراق ( ۱۱۳۸ ) ؛ کا اخذت قبائل الاوزيك 
تفزو » من جدید » خراسان»الا انهم كانوا » م ايضا » في طربق التفسخ والاحلال. واستطاع 
إمام مان ان ينتزع مسقط من ايدي البرتغاليين ( ٠۹۵۱‏ ) » وراح یکر من غزواته مرافیء 
اران . على الخليج الفارسي . 

كان الاوروبون يتنافسون » فيا بينم » على الاتجار مم بلاد فارس . فالی الاسياب 
العديدة التي كانت تدعو الشاہ لمعاملتہم بالحسئئ والترحيب بهم » هنالك سيب هام ЗЪ‏ 
نظره » وهو الحصول على الدافم الاوره بية » ليصد الطامعين في خيرات البلاد » واذا كان 
الاتكليز منصرفين روم الداخلیة ٤‏ منذ عام ه54١‏ » استطاع الحوللن_ديرن ان يفرضوا 
سبطرتهم على الحركة التجارية مع بلاد فارس » بعد ان نالوا امتيازاً من الشاه » بشراء الحرير 
من كل مكان وتصديره للخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الرایسم عشر يطبق 


احطاط الدو 4 الصفو ,4 


۷۸ 


سياسته التجارية » اصبحت المنافسة الفرنسية تکون مزاحماً يحسب له الف حساب في هذا 
الضمار . وقي سنة 1504 » اوفدت الشركة الفرنسية للبند ؛ موفدین من قبلها الى اصفهان с‏ 
ومعہما نبيلان هما : قائد ملك.اوروبا المظم وسفيره . وقد توصل السقير الى ان يحصل ساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يعفيها من رسوم المكس ؛ مقابل مبلغ ۳۰6۰۰۰ ليرة يتبرع بها 
امك لويس للشاه » کا نال الملك تصریحا من الشاه дей‏ حاما للمسحسن الارمن والکلدان 


والسربان ( ۱۹۸۳ ) аба‏ الشاه قدوم Р‏ 5 فرنامة للحد من إمام مسقط ؛ وقد م مقابلِ 


ذلك حصنین من حصون مسقط » ومرفاً بقم على مقربة من بندر عباس » والاعفام‌ات مسن 
رسوم о И‏ ( ۹ ) . الا ان الحروب الق نشبت يناسبة خلافة اسبانيا وضعت حداً 
لكل هذه العلائق المشجعة . وف سنة ۱۷۰۸ ) عق _ے ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تحارية 
حالت ا جرب دون А)‏ . ووصل هدينة Ша‏ عام ۱۷۱۵ » محمد يك السفير 
الفارسي الذي وقع معاهدة تجارية جديدة رسئاق صداقة » في ۱۷۱۵/۸/۱۳ مع “مو امبراطور 
فرنسا المتاز لويس الرابع عشر املك السيد الطلق» لفرنسا وللمالك والمقاطعات ومدنہ بارس 
ونورمندیاوبریتانا»والا کویتین وغسکونا والمواتو و سانتونج»وغبر ذلك “من الدن و «ША‏ 
وني هذا الوقت بالذات كانت з‏ امور واحداث هامة تستهدف بلاد فارس بالذات . 
فضي الوقت الذي راح فبه الشاه سلطان حسين الشپور بورعه یکل الى ا حصیان ورجال الدین 
المراكز المهمة في الدولة » هذه الراکز الق يحب ان يحتلبا رجال السف اذ بسفيرين روسان 
یفدان Де‏ اصفہان > عام ° و ۱۷۱۵ С‏ وراح الروس دتببأون للبحوم والانقضاض على 
الملاد Ке‏ راح الافغانيون من جہتہم يعلنون الثورة » وهم سنبون صادقون لمقبدتهم ¢ الدين لم 
بصدقوا وما АЗ,‏ » في هذه الجبال الوعرة المسالك التى كانوا بنزلون بہنہا . وكانهذا من شأنه 
ان حمل الفوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
هنالك بلدان д «У‏ اخری تتبع قارات اخرى سحري С‏ 
درسپا بالدقة والتفصمل اللازمين» عندما محین درس هذه الاقطار. 
غير ان ال لطنة ЗАО‏ والدولة الفارسة بولفان مثلين على ما 


بين رفض الاسلام لاوروبا 
وعدم АА‏ عنبا 


098 الدولتين من اشماع على الاسلام وما فيانه » في الداخل » من ضعف بحد من طاقتها ' 


على الاشماع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وتنظم الاسرة АДИ‏ والدولة الاسلامية > 
والنقص الفاضح في العلوم التي لا تنبم من صم القرآن » والقول بالقدرية » تركت مم ذلك 
للاسلام ما يكفي من القوة للوقوف بوجه اوروہا وللانساح منہا والاستبطار في بعض تواحمبا 
الى حد ما . انما شكا في داخله من اعراض اوهنته فأقعدته » وحالت ДЕЙ‏ دون استياحته 
العام المسبحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامية ؛ التي بقست ف طورها اللاهوتي с‏ 
قد قدر لها ان تعرض عن الدنمة الاوروبية » مدنمة الکفار المالكين في النار » هؤلاء الکفار 
الذين يشر کون مع الله شریکا » کا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه المدنية البغيضة > 
بواسطة هذه الذرائم والادرات ذاتہا التي استنيطبا العقل الاورونی « الواقعي » . 
оу4‏ 


ا یں (ش ان 
العالم اطندی» الاسلاع وأوروبا 


كان السلمون في اواخر الفرن ا حامس „е‏ » باعتبارم حا فا حا مرابطا 
في الاقطار الفتوحة » буна‏ عام اند اسف والہانة ويستثمرونه آبشم 
استثيار » و کانت اند » اد داك منقسمة الى عدة مالك хә‏ الامر فبہازعماء مسلمون تدم 
جوش قوية . وقد قام في « سول ند ٤ ТАИ‏ بضءة منوا 4 ا مہا ملکة اففانستان » في 
لاهور » و ملکة البندال . وقام في قلب البلاد + على صعيد الد كن المرتفم » بضعة ممالك بینہا 
ملکة الخندش » واحمد تحار وغولكوند وبدجابور ага‏ . وقام الى الجنوب * امبراطوریة 
هندية هي ملکة فیحانہفار الي كانت ترسف في الفوضی ؛ والتي اعتراها الاغلال بعد عام 
٥۵‏ وانقسمت على نفسہا الى عدة امارات يتولى الامر فما حكام هم الناباك » تحت سلطة 
الامبراطور А3‏ وهذه الدول الاسلامية » انما كانت بالاساس جوش غريبة استوطات 
البلاد » من اصل بدوي ار نصف بدوي » هحطت » اساسا من جبال اففانستان او من قبافي 
التر کستان وتثاقلت ЦЬ,‏ على ا منود المسامين الدين تراوح عددم في هذه المنطقة الشبالسة 
„Да АЙ‏ بين بضمة ملاین » وهو عدد لاينقص بشيء عن عدد المنود التاہمین للدانة 32241 45„ 


الدرل الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسمة للبنود بنسمة الورقة الى المحر . فالمدنمة 
дали‏ يدخل عليها من جراء وجودم اي تطور » فا من 
هذه الكثلة الضخمة من السكان الذين تجاوز عددهم ماثة ملون » منہم تقريب] ۳۰ ملیون في 
الد كن وامبراطورية فیجاینفار » و ٩۰‏ ملیونا تقریبا في الشمال » ما يصونها ويحافظ علیہسا . 
وكان هذه الكت السشرية» من عقمدتها الدينية ومن النظام الطبقي الدي سارت عله منذ اعمال» 
ما يحول دون الحاق اي تأثير علیہا . تشتق 48 4 « طقة Саме‏ من كلة برتغالة Сами‏ « 
التي تمني عرفا او سلالة . واول استعمال نه الکاسة بالمعنی افندي الضيى » يمود لسنة 
¥ . فقد كنب غارسا ده اورت قائلا : دما من احد يعمل في مپنة تختلف عن مپنة ایسه 


о АА‏ الفاتحون ونظام الطبقات 


۸۱ 


وكل من ۸ من « طبقة » الاسكافبين يمملون في الاسكافة » . وقد اعلن مع غوا المقدس ؛ عام 
۱۹۷ » ان اقوام а‏ ينقسمون الى « طبقات » » متميزة الواحدة عن الاخری > وتتبان 5 
بمنها منزلة وكرامة وتنظر جمیعہسا الى السحن كن م في أحط درکات الجتمم البشري > 
بنظرون البہم نظرة ملؤها الاستبجان ویعزون الیہم الخرافات والاساطير ( بالنظر الى عاداتهم 
المميزة ) محیث یأبی اي شخص من الطبقات العلا الاخرى ان بجالسہم او ان یقاسمہم المأ کل 
والشرب . وهكذا ألفت الطبقة فئة من فثات ال جتمم » مطبقة على نفسہا » معزولة عن غيرها 
من الطمقات » تسش على اعرافہا وعاداتها الموروثة » لها انظمتها الخاصة وجاها الاجناعي 
الخاص » ومہنتہا وعصبيتها . وهذه الفثات البشرية والمجتمعات التى تؤلفبا تختلف اصلاً وقصلاً. , 
وبلاحظ احد المؤرخين ان حدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس 6 عام ۷۱ يعطي 
فكرة عن تقسم الانکلیز انفسهم » الى أسر نورماندية الاصل والى كبنة ونبلاء ٤‏ ووضعيين 
وتحار حديد » СК) дру‏ وشوعمين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منہا معزولة 
تماما عن الاخرى » کا كانت جما تعزل نفسها عن الفاتحين والغزاة المسلمين » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منها مع تقالیدھا الموروثة » وتجنبا للتدنس او التنحس » اذ كان 
يترتب على الزارع » وهو من طبقة البولايان Рошауап‏ او طبقة المنبوذين » ان یقف من де‏ 
البراهمان » على بعد ٩٩‏ خطوة » لا مخاطبه الا عن مثل هذه المسافة او هذا البعد» خشبة ان 
باحق به الدنس اذ وقف منه على ٩0‏ خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسها او تعدیلہا من شأنه ان يسبب صحاناً عاما » وربا ثورة عارمة بين اهنود الدين كانوا 
بتبرمون باحتلال الغریب لبلادم ٤‏ وطراق الاجنی لها » شريطة ان تکون حیاتہم الخاصة ؛ 
وهي الحياة التي لها قسمتها في نظرهم تبقى مصونة محترمة . ونظام الطبقات هذا أتاح لحضارات 
كثيرة ان تعيش جنا لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سبطرت في الهند » وانقذ 
المدنية المندية وحفظہا سليمة مصونة بالرغم من توالی الفاتحين وتعاقب احتلال الاوروببین . 


١‏ - السلالة الفولية الاولى 


: قامت في افند » في مطلم القرن السادس عشر » دولة مغولية جديدة с‏ 

стаг‏ سارت في تطورها الصاعد على النبج الذي اتبعته الدولة الصفوية » مدفوعة 
الى هذا المسلك » نالاساب ذاتها . تحدر بابر ( ۱٢۸۳‏ - ۱۵۳۰ ) من عائلة تمورلنك » لجهة 
اببه » ومن اسرة جنکیزخان لجبة امه » وولي ا حکم خلفاً لاببه سلطان على » على فرغانة » في 
التر کستان » عام ١444‏ . فبعد ان خلعه الاوزبك » عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل بپم مدينة کاپول » وحاول بعد ان عقد حلفا مم بلاد فارس أن يفتح 
فرغانة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصبين من السنة » ثم لم يلبث ان 
انثنى عن فكرته هذه » بعد ان دخل مدينة سمرقند واضطر ро‏ مرتين ثم اتجہ نهو ا ند 
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منجذہاً الما بعد الذي معۂ من اخبار الذهب والفضة وئوافر الصناع ا اھرین ДА.‏ 
بمباجمة ملكة دلہی الافغانية » ثم لاهور » وکسر الافغان شر كسرة في مرک بانسبوت(۱۵۲۱) 
قارا معہا على دهي واكرا ونودي به امبراطورا على هندستان » في مسجد دهي » وذلك 
يوم ۲۷ نسان ٠٥۲۹‏ . 


الا ان بابر كان اعجز من ان بحقق حلمه هذا . فلم يقم من یقف بوجه المفول مم ان جيشه 
م یکن لیتجاوز عددہ ا[ ۲۵/۰۰۰ جندي » تجاه ٠٠٠6٠٠٠‏ . الا ان نظام التعبئة الذي سار 
عليه » والمدفعبة الشديدة الاثر التي استه‌ملپا » و كلاما من اصل تر كي » امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فجمل فى عقدمة جنشه وطليعته مئات من المر كات والعربات 
شدها بعضا الى بعض » ونصب ہیلہا مدفعيته الق أوكل امرها الى К‏ فحصدت 
العدو حصدا » بعد ان أسقط في يده امام هذه АН‏ المتراصة على هذا الشکل . ونصب 
فرقة ДЗ‏ » الى جناحي جيشه » فاخذت تطر العدو سحابة من النشاب ٤‏ لمقوم بد ذلك 
بہجوم جاني يضع حداً لكل مقاومة . 


حمل هذا الامبراطور احتقاراً а‏ للبند . فقد جاء المند لعدم وجود شيء آخر احسن 
Иса‏ حدث لا مقاومة ولا من دقف بوجپہ . الا ان مزاحه البدر ي كان фа‏ درم نحو 
ЈАН‏ والتفكير بارضها العاصمة . فقد وجد النود لا کفاءة لهم » ولا اساليب ولا طرق هم 
معملة » ولا خبول عندم ولا كلاب اصلة » ولا بطخ Бол‏ ولا عقب ولا خبز طب ٤‏ 
ولا ماء قراح » ولا ماء جار في حدائقہم ورباضهم . فم نکن فى الهند عل Де‏ ولا لدی 
امنود شيء طسب يذ كر . فقد ازدرام من حیث هو مسل واخضعہم لضراثب خاصة كالجزية 
كا فرض روما على هزاراتهم واماكن ا لج عندهم . فمن الطسعي » والحالة هذه » ان يحمل 
له امنود كل قد واحتقار » اذ قل : وکا ترانی با Дж‏ ارإك . فلا عحب ان يتفادى افنود 
الفول » Ауу‏ » وان بجلوا الفلاحون عن قراهم » وسکان المدن عبن مدیم . فا لت 
الارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت المزارع » وانتشرت في طول البلاد وعرضہا عصابات 
تقطع الطرق وتتعرض للسابلة . ولذا كان عليه ان يحمل من امبراطوريته امبراطورية بالفعل 
لا الکسلام . 


هذه الہمة کار من حظ السلطان اكير ان بنہض ها وان 

ее‏ بحققہا على الوجه قل . ( ۱۰۸۲ - ۱۱۰۵ ) До.‏ الله 
٠ ۱ 3‏ الامر بعد ان توفي ابوه السلطان هومايون » ابن السلطان بابر ٤‏ 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولی اكبر الحكم عام ١965‏ » بعد ان بدا العوبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الا انه | يبدأ КА‏ الفعلی الا سنة ١٦٥١١‏ عندما صرع بضربة من جماع 
بده رىس وزرائه . فقد صرف حداثته يلو بالقنص والصمد . أوتي من القوة المدنية وقوة 
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الاحّال » ومن النشاط والشجاعة الشيء الکثبر يحبثه اصبح مفزعة الشرق کل . فقد شابه 
الاشکندر القدونی من وجوه عدة . فقد كان بروض » وهو ابن ١4‏ سنة » اشد الفيلة شراسة » 
قردت احدى القرى ضده فاسرع اجا على ظبر فيله » ولم يبال بالنبال المنهالة عليه وتتکسر 
على درعه » ثم اندفم بفيله فوق الحواجز » ودخل البلدة وامر رجاله باحراقہا . هاجم هرة 
وهو في الجبال مرة وصرعہا بضربة چج۔سلاء من سبفه البتار . فقد وجدت افند في هذا الشاب 
فتاها وسدها ٠‏ | 

كان ريعة » عريض النکین » أعقف الساقين » تقدح عدناه اللوزيتان النار والشرر > له 
شاربان خففان وصوت جبوري » حنطي اللون ٤‏ وكان من ا ہابة والوقار بحبث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقوراً رصیناً . اتصف بالطببة واللطف . على الاجمال с‏ 
يمتلك زمام امره ويخفي سر برته .اما اذا ما استشاط Цв‏ وحمي غضبه انزل الرعب في القلوب. 
وبالرغم مما اوتي من قوة بدنبة » فقد كان دام قلق الال » لا برتاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض السکرات او اخذ شمة من الافسون . 

كان СА‏ محپل الكتابة والقراءة » مع اللاحظة ان Де‏ امنود کانوا ВИ‏ برددون بان 
الكنابة ليست بامر уд‏ بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حکابات كثيرة » وأرق ذا کرة 
هائلة . محفظ جبداً ا ماء شعراء الاسلام وەؤرخیہم ‏ کا كان و اففاً على تمالم الانجسل والعقائد 
الرشسة فی الديانة ا .ية “ ومبادیء الهندو كية ЗАЛ,‏ والزرادشتسة .وکا یناقش 
ومحادل м‏ » في هذا کل » بدقة واستبانة . عرف بذكاء فطري واسم وعنطقه السلم . 
نظر الى الامور من فوق » من عل » کا عرف الكثير من الاشياء بتفاصیلها . ملك من ال 
الثالث . ومع ذلك لا تز ال تجنش فبه روحالبداوة . فقد ادرك جبدا ما فات بابر وابنه 
هومايون تفیمه . تمت له نظرة شاملة وفکرة عالمة عن السماسة و الدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحبح الظروف التي تمت فبا الغلبة للمغول وساعدت على ترسخ دولتهم . 

СА‏ جد ان یکون جیشه دوما على احسن ما یکون تدریبا وعدة » وكفاية وفعاليتة 
لمنبض على الوجه الاتم بالحروب التي تحتم عليه مواجہتہا . وقد أدرك جبدا فلسفة التكتيك 
الحربي القائلة : اذا م تبادر للہجوم » استہدفت له وتعرضت له باسرع ما تظن . حارب طوال 
А‏ المديدة مستحساً لداعي ا مہاد المقدس ؛ من اقصى ا مند الى اقصاها » فسدوخ غوجرات 
( ۱۵۷۲ ) ؛ وصورات ( ۱۵۷۳ ) وملكة الافغان في النشال (лом)‏ ومملكة Я‏ 
( ۱۵۹۲ ) » وغزا سلطنة احمد نجار ثم انکفاً على اعقابه аА)‏ ثورة الراجبوت вода‏ 
البنغال Лз‏ ( ۱۵۸۰ ) والثورة التي قام مها الشموریرن » کا رد التبجمات والتعديات التي 
تعرضت فا من قبل الاوزبك » واعاد فتح كابول ( ١686‏ ) وضم الى منلکاتہ كشمير التي 
اصحت روضته ١٠645 ( «САЙ‏ ) فقد تم له اكليل الفاتحین ومجے الغزاة الظفرن » واشتهر 
بتوزيع اسلاب امرب بين جنودہ . 
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۱ اختار اكير من بين ضباط جیشہ عماله علي الابالات وا لموظفین 
В‏ هي معتمدية 2 الزن كان حاحة ال لشؤون الادارة » معظسم اغراب عن اند 
الغولي ٠‏ استغلال المنتجسن بن کان حاجة الیہم لشژون الادارة » معظمہم اغراب عن 
اجانب من العرق.الاببض . فقد كان بزدري اولاد هؤلاء البیض 
الذين یسعون وراء تغيير لون بشرتهم . او تتبلد طبائعهم فيسترساون للبطالة كالمندوس . ولككي 
تنفتح امام للوظف الابواب على مصراعیہا للنحاح والترقي » كان يستحسن فيه ان يتحدر 
اصله من جبال افغانستان او من سباسب ابران » او من بقاع التر کستان او من مفولبا . ان 
۷۰ من عماله وموظفی الادارة هم من هذه الاسر التي جاءت ال مند في عبد ابيه السلطان 
هومايون او اثر تبوئہ هو نفسه العرش وآلت المه مقالمد السلطة . فقد كان بینہم ۱۵ / من 
مسلمي افند » و /١6‏ من اهنود غير المامين » لا يصل ہینہم لمراتب العليا سوی 
النزر النزير .” 
فبالنظر لوضع البلاد الاقتصادي » كان المسلك الوظفي هو الذي له فسمنه » ولا سيا 
الوظيفة في البلاط الاي او في الادارة العامة التي هي تعبير عن امیش » هذا الجبش الذي هو 
عماد الدولة وفمه قمامہا . وقد مثل (А‏ ذه المقأدير التى كان پستہلکہا من غلال الارض 
وانناج البلاد » المنصر الاكبر في مرافق الدولة الاقتصادية » کا ان الطبقات العقيسة كانت 
تستبلك جانبا كيرا من محاصیل البلاد » في الوقت الذي لم تكن لتموض على المنتج بأي شيء . 
وهؤلاء الطفملمون كانوا من الكثرة بحسث كان ода‏ حصرم وعدهم . ضم ابش في ختلف 
قطماته وألويته » في جميم انحاء ا مند اكثر من ملیون جندي . فقد ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة بینپم امراء الدم من الاسرة المالكة الذين کانوا على رأس وحدات تتألف من ٠٠٠٠٠١‏ 
شال او فارس. ویلیہم مرتبة على التتابع » روساء الوحدات من ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ » و ه ۵۰ 6۲ 
و ۱۰۰۰ او 0٠+‏ او ..44وءهة4و١٠١‏ وكان مين التوجب على هؤلاء الضساط 
ان یجندوا ال جنود ويحضروا لهم اليل وبجہزوھم با بازم مني عدة وعتاد » مقاہل مرتبات تدفع 
هم . ومن بين هؤلاء الضباط كان الاطارن اكب مختار عاله والموظفمن الكفاة للمراكز 
| الادارية АЛ‏ 8 فاذا ما сер‏ مباشرة موظفن مد تمدن كارن عليه ان يعبن مرقباتہم وان 
те)‏ مسؤولیات Ла‏ . 


كان السلطان ло‏ يتولى حم بنفسه دون مساعدة رئيس وزراء » بساونه اريعة وزراء 
وبعض الضباط العاملين في الملاط» ,23 البلاط ورئس الطباة . ومن Лр‏ كان يتألف 
جلس الملك الخاص » الذي كان یقدم النصح والمشورة للملك الذي محتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
Дре‏ $ » وليس من يحد من ارادته ی Мет‏ ؛ بقضي 
и 92‏ » او متظم هن , ظلامة واقعة عل به ٤‏ فمحزم السلطان : 4.45 дей Що аа,‏ 
و کان 4.5 السر до а‏ على قراراتهہ هذه . اما الادارة فكانت همع 4 للغاية يعد جري 
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تسجل کل قضية با بازم من الايضاحات والسانات اللازمة . کل هذه المعاملات کان يقتضي فا 
جيش لحب من الموظفين والکتبة لیس لهم محل او ذکر بین مراتپ ا یش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارض وا حاصیل » كان لا بد من عدد محترم من المحاسبين والكسة ٤‏ ومثل هذا العدد 
وا کثر > اية الر سوم » ومثلہم УД‏ شؤون ا ال والتحصلدارات » وغیر هم من احاسس.ن 
والفتشین لضبط القمود والاشراف على عملمات ا جرد »و كان الوف من الکتبة يسجلون كل يوم 
پبومه рә‏ واردات الدولة ومداخدل الضرائب ومصروفات اللك كما بسحلون البارز مسن 
حوادث البلاد وماجرلاتها اليومية » ویضیطون اسمام الاجانب الذين يدخلون البلاد » مع بيان 
باسماء البلدان التي قدموا منها والغفرض من زيارتمم . 

كات للسلطان اطباژه وفنانوه وشعراژه » و کان یسل فی حرمه اکثر من ۵۰۰۰ امرأْة 
لكل واحدة منہن شقتپا ا حاصة وخادمتها » يقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصان وعدد لا بحصی من العسد الارقاء . 

و کان السلطان بستہلك کل ہوم مقادبر هائلة من انتاج رعایاه » يؤتى له بماء نہر الغانج اینا 
حل » و کان المدائون يحملون الثلج اللازم للتبرید » من الجبال كما بحملون الفاكبة والثمار 
الثہة من كشمير و کابول وسمرقند . و ОВ‏ في خدمة کل فيل من فملته من ) - ۷ اشخاص . 


المعشين بامور البيزرة . وقد حلا له ان یشید الصروح والقصور والاضاريح الكبيرة والمساحد 
ا لحم » والدان كمدينة فاشور سبكاي التي شدها بين ۱۵۸۰-۱۵۷۰ С‏ بمناسيبة مولد 
اببه وولی عبده . وكان يعين في كل ولاية او صوبا حاکما او منسبدار . وتقسم الولاية نفسها الى 
عدد من ДАРИ‏ او سر کاواس كل قضاء منسداران احدھا قائد للحش والآخر ناظر 
لست ا ال . وقامت ف المدن وا مرافیء المحرية » ادارات مستةل یعہد ما الى محتسب او کاتوال 
يكلف بالسبر على امور الأمن » ومعاقبة ال جرمین وتحديد الاسعار *ومراقبة المكاييل والموازين 
وملاحقة الكسالى والزامہم على العمل » والسہر على تنس التعلمات المصادرة عن السلطان . 
وكان ساعد الموظف القائم على شؤون الادارة » مثات الكتية والخدمة » فحملة المشاع_لى с‏ 
وحمل الاسترة » واهل الطرب وااوسقبین » والارقاء والخدم من كل وع ولون. وكان الموظفون 
الملكدون عارسون كل السلطات التي Ара‏ بها الهم ٤‏ فكانوا يتقاضون رواتبہم عن وظائفہم 
من عوائد و حاحير » وهو عبارة عن قرية أو عدة قرى » پتول ЕЛ‏ ویستغلہا تملك غاص 
ومن ريعها یمن مرتبه . و كان في كل ولاية محاسب عام یؤمن النفقات الادارية العامة وبرسل 
بالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبراطور . اما ا ارك او ادارة المكس فكانت 
تخضم لنظام خاص من التازم ۱ 

واخبر | قام في كل مكان زامندارات نيلاء بتولون ادارة اراض واسعة ويمارسون فما کل 
انواع السلطة لقاء عوائد معينة » یدفءەونہا للامبراطور » الذي كان بوسعه ان بسترد هذه 


OA. 


الاراشي القتطعة . وکئبر اما كان يثرك هذه الاراضي لاصحاہا یستفاونہا کا يشاؤون لتنثقل 
منہم الى ذريتهم . 

ومکذ نجد أنى وقعت منا العبن » عدداً كيرا من الناس 
لا يقومون باي نشاط منتج» وان نشطوا فلا يعطي نشاطہم 
اي انتاج . فاللبلاء » موظفو الادارة والزمندار » کل هؤلاء ومن لف لفہم » عاشوا في بذج 
اسطوري » التفت حوشم حاشية طويلة من الطفيليين وم یکونوا لبعطوا البلاد شا يذ كر ؛ 
لا من باب التافع العامة كالطرقات والجسور والقناطر САИ‏ وسبل الماه А,‏ حاصة 
е А‏ ولا ما يؤول الى تنشيط الحركة التجارية او يضمن سلامتہا . فقد كان من المستحمل » 
فيمثل هذه الاوضاع جمع رژوس اموال » كا كان من الستصل على اصحاب الثروات ؛ ارس 
وجدوا ؛ أن يستثمروا امواهم . فا یکن احد من اانبلاء لیجرؤ على التظاهر انه يدخر او 
يقتصد من مرتبه أو مجمم ثروة ؛ والا تعرض للمصادرة . وعند وفاة احد النبلاء » كان 
الاممراطور يصادر مخلفاته » وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سبرتچا من جديد . وعلى مثل 
هذا قس ал‏ التجار الاغنباء . و كان كل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طريق سلفات اجبارية لا سدد ابدا لصاحبپا » کیا كان يفرض عليه رسم معبن اذا ما اشتبهوا 
يتوفيره ملفا من العملة السائلة ٠.‏ اما الفنانون فکان النبلاء ору‏ بالقوة » واحيانا تحت 
طائلة الجلد » للہمل في خدمتہم با جان » وان دفعوا فنصف البلغ ЗЕМ‏ عليه . ولذا كان من 
ا حال علبهم ان يقتصدوا بشيء من دخلہم او ان يحمءوا رأس مال يستثمرونه بالتی مي 
احسن » بشراء امتعة او بعض ا حامات و کثبرا ما بلغ من شدة فقرهم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منە في صناعة اساکة والنسيج ؛ او النول اللازم لغزله . وهكذا فقد 
امتدم کل صاحب صنعة او معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حق 
الشلاء او من حق كنار التجار . وبذلك امتنم كل تقدم او تطور واصبح امره من ا حال . 


فا موظفون لم یکن هم من مم سوى جباية الرسوم المفروضة على الفلاحين » والمفروضة على 
الثات من اصحاب ا حرف والمهن » والرسوم المتوجبة على اجتياز الانبر والقرع وغير ذلك من 
رسوم ا مرور على الطرقات » او الرسوم المفروضة على المببعات او على الوالید . كل شنيء 
كان عرضة لدفع رمم عنه . وکثبراً ما کانوا مجبون من الرسوم تأميناً لمصالحبم الخاصة » اربعة 
اضماف ما برسمه او يعيئه الامبراطور » بعد ان تعذر القمام باية مراقبة او تفتدش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاملوا بالعدل والنصفة » ترتب علبهم ان محزلوا الهدايا الثمینة . 


ولذا رأت التجارة نفسہا مقسدة من كل جانب » کا انها كانت دوما مپددة لفقدان السلام 
والطمأننة . ولذا أجمر التحار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ۵۰۰ شخص واکش 
تحت حماية قوية من الجند المدججين بالسلاح . 
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وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار الحاجمات » حيث ان من صنف من هذه الاصناف са‏ 
في غير متناول العادي من الناس » بعد ان كانت هذه المواد تقطع في تنقلپا من ۲۵۰-۲۰۰ کیلو 
Да‏ » وهده السافة هي ا جال التجاري لمدينة ما بعض الشأن я‏ والتحارة المعندة الدی لم تکن 
مکنة الا لهذه الاصناف او الواد التي تتحمل طبیعتہا » Че‏ اوسع من الاریاح » وهي مواد 
قل » على الاجال » نادرة » لا تنقل الا بمقادير قليلة . 


اما الصناعة فکانت بدوية » يعمل اصحاب ا ہن وا حرف » بناء على طلب او توصية ببسطء 
كلي » وبکسل » على اجپزة وادوات فقيره » فم یکن لیتوفر لهم من ا حامات حیث پلتجون 
او بصنعون مسبقاً هذه الاصناف الوصی علیہا » مع العم انهم لم یکونوا بتناولون من الغذاء في 
اكثر الاحمان » ما فی الكفاية » يعملون بتمبل كل وببلادة » وينقطعون عن العمل حالما یتوفر 
ерер‏ 

اما الاقتصاد فكان يعول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلسية حاجات حبط ا حليی. 


كتب على الفلاح المندي ان یمن آود الطفيليين ٤‏ في الجيش 
والدولة . فكلن يحرث ارضه بمحراث من الخشب ره جاموس 
ضامر خاوي البطن . یکدن من صدرہ ویتعرض للاختنای وهو 
ра‏ الحراث : و كثيراً ما استعمل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : امول والمجرفة والربش > 
وکلہا متخذة من الشب؛4اذ ان من نصف كدلو من الحديد كان يساوي من ٠١‏ لمبرات من القمح 
( ما بعادل ثلاث لیہرات عام )۱۹۱ ) وم یکن لدی المزارع سوى القليل من وسائل تسميد 
الارض؛ کا ان نظام السقاية كان سا في الشمال الغربي من البلاد » ناهيك عن انه لم يكن Са‏ 
الى بقائه فی استثمار ارضه » اذ كثيراً ما كان الموظف ینزعہا منه لينقله الى مزرعة اخرى او 
ада‏ بمزارع آخر یکون اوسم حيلة واقوى طاقة على استرضائه ٤‏ او انه ينتزع منه الارض 
لستغلها هو بنفسه ولس ما يحفزه قط للتوسم في أعماله الزراعية ٤‏ او ليستمر في صیانة ما لديه 
من احواض اماء والبرك ٤‏ کا ان الضرائب الفروضة عليه کان معدلها بزيد على ما كان مترتبا عليه 
منها عام 1414 » وتنجاوز قبمتبا من نصف غلته . اما تغذيته فكانت سيئة اذم یکن ليتناول 
سوى وسة واحدة في المساء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع АШ‏ من الزبدة ويقضي 
نهاره ف مضع بعض الحبوب الجففة إهاء للمعدة . وافتصر لبسه على مئزر من القطن يستر عورته» 
وہسکن زريمة من الطين لا مدخنة لها ولا نافذة » سقفہا من القش . واقتصرت امتعته المأزلية 
على بعض مراطيين الفخار وبعض الشراشف القطنية » وليرد عنه لسم البرد القارص ليلا كان 
يستعمل رجيم البقر ا جفف وقوداً امام باب داره . فاذا ما أجدبت الارض جاء ذلك نذیرا له 
بالموت جوعاً . فابنما مررت فی الحقول او على مفارق الطرق» وقعت مالك الءين علیجئڈٹ ااوتی 
تفترش عرض الطرقات » او СА ЦИ‏ على وجوههم وقد غارت عبونہم في СВ‏ وشحبت 


عشده ومستوى السش لدفه 
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شفاهبم وعلاها الزبد . وكادت نراتيء عظامہم تشق أدم جلده » وقد رهسل بطنه کا جیب 
الفارغ » وهو يموي من الجوع » والنساء ума‏ اولادهن او ببعن انفسپن لبرسفن في الرق الى 
الابد . وكانت أسر بكاملبا تضم حداً لبؤسبا بالسم لتستريح ما تعاني من سغب وتضور » كما 
م یکن من النادر قط ان تا كل نساء اولادهن . وکئبرا ما وقعت الانظار على قوم جالسین 
. على مقربة من تار مشبوبة يستصلون حتی شواط ايديم وارجلبم » کا بيع اللحم البشري في 
الاسواق . 


حاول الملطان اکر ان يزيد من وارداته الاللة بادخسال 
بعض التحسینات على هذا الوضم الؤسف . وقد استبدل » 
عندما تو فرت له الامکانات » المزارع والجاجبر » بلغ من الال » کا استبدل المزارع والتابع 
موظف فقد ادخل نظاما جدبداً من الضرائب على السكان القاطنين السپول الشالية ٤‏ المتدة 
من مالقان الى بسبار» او في اجزاء عديدة من مقاطعة راجبوتاا وما"لوا وغوميرات قلم يستبق » 
ала‏ سوى ضریبة الارض » کا عمد الى حدید مساحة الارض المزروعة . كذلك عمل على 
مین معدل الغلة التي تعطا قطعة ارض معننة من الذرة والقمح Л,‏ والقطن . وفرض على 
الزارع دفع ضريبة کل سلة حدد قممتها“يتفق معدا مع مساحة أرضه .وهكذا راحت الدولة 
والمزارعون بعتمدون ميدأ التخمين . اتخذ السلطان اکبر معدلا له 42 متوسطة » وفرض 
على الزارع تقدم ثلث الف . وراحوا يقدرون النفقات المترتب على المزارع تحملہا او تخفيضها > 
كالبزار والغذاء » معدل نصف الغلة او احصول . وقد ابقى سدس الغلة لادغال تحسینات على 
(Ша‏ الفلاح كضان له اذا م بات حساب البيدر على حساب الحقل . ول خطر للسلطان 
اكبر ان بدخل اي تغببر او تبديل على الوضم السبامي والاجتاعي » هذا الوضع المرتبط الى حد 
بسد » بالوضع الاقتصادي فى البلاد . فبعد ان كان يصفي الى ااظالم الي ترفع البه وينظر قا ؛ 
کارت بتخذ اقمی العقویات ضد العابثين و ولماتهم من а‏ الموظفين . ول ينج من مرافته 


الشديدة سوی عملائه العاملين في اطراف الامبراطورية البعيدة . 

وجود الفلاح ووصفه امر م یکن сг.)‏ على الو جيه الصحنح لولا الدن с‏ وولا هذا الادب 
الرمزي الکترب باللغة العامة » هذا الادب الدي کان + للفلاح ان бал эз;‏ بسيء هصن 
التاثر والشمور المسق » مقاطع تفعل فيه فمل الراح في النفس . 


السلطان اكبر راصلاح ضرببة الاملاك 


ادرك | 2 ة МИ‏ ب من اشندوس © وضرورة نف 
الساطان „я‏ تق 0ر اکر ара‏ رب ОА‏ وس کم تح روح 
عل Ыы‏ اندو كية وہمٹہا قومية في الدولة . فقد تزوج ‏ عام С ٠١۹۲‏ من أميرة هندية هي 
ابئة الراجا عبر » معبراً بذلك عن رغءته الشديدة بان یکوت 
پادیگاه ска И‏ والمندوس على السواء.و امرعام +٠٠٠۴‏ بإلغاء كل الر۔وم الفروضة على اماكن 
امم ا مندو کیة » کا ألغى » عام ۱۵۹1 » الجزية » هذه الضريبة التي تصم من تصیبه من الهندوس 
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بوصمة التاخر الديني » کا ترك للبندرس ملء ا حریة الدينية » وشجم إحماء عادات المندوس 
واعرافهم کیا سمی الى احباء اساليب تفكيرم . حاول كذلك ان يوسم من نطاق معلوماته 
حول آداب اند القديمة » فأمر بنقل الآداب السنسکريشة الى الفارسة . ولا کان الفکر 
المندي مرتبطأ ارتباطا وثيقا بالامور الدينية» فقد شهدت افند Дар‏ جديدة في آداہا القومية. 
فاغذ الکاتب والاديب المراهماني الكبير تولو داس ٤‏ يعمد من جدید بين ۱٥۷٢‏ = ۱۷۱ 4 
كتابة الملحمة ا مندیة الشپورة ә‏ (محبرة مآتي راما) » هذا الاله المتتحسد ؛ اخلص > 
الذي كانت زوجته إيدا » الثل الاسمى لكل أنثى . فراما اله انساني » يحب الناس کا حب 
اولاده فتجسد ولپس طبيعة البشر ليجعل نفسه اكثر إدراكا لديم . ففي كتابه هذا تقترب 
الديائة المندو کبة کثبرا من الديانة المسحية بحیث ко‏ في مقاطم كثيرة ان تستبدل اسم راما 
امم یسوع» کا ان Тоде‏ كبيراً من صاواتهم الطويلة لا بستنکف احد من сабя АЕ‏ وجودھا 
في كتب الصلوات المعثمدة ора)‏ . واستقر في يقين مندوس ان قراءة هذه الصلوات وتلاوة 
هذه الاناشيد الروحية من شأنپا ان تطبر النفس من أدران الخطيئة کمن يستحم في مياه حسيرة 
مقدسة « فده الانشودة,هي Т‏ نظر هندوس الشمال»۱ کثر من التوراة لدی المسسحین العاديين Т‏ 
انکلترا » . وهكذا شهدت البلاد إحماء للبندوكية . 


عاش الشاه أكبر حتی عام ۱۵۷ مسل سني » خلص > ثم اغذت 
تغلب عليه روح АКК‏ مع بقاء الشعور الديني Т Би‏ قرارة 
نفسه ؛ فل یکن بنقطع دقیقة عن ذكر اسم الله » وقضی حياته 
بعبد الله بالروح . الا ان ماشاهد في ملكته من كثرة الطوائف والملل والنحل» أقلقه وآله كثيراً 
ولذا ل یکن واثقا من نفسه ابن تقوم الحقيقة . فشيل اليه يوم انه یستطیع ان حل هذه المشاكل 
التي تعترضه » أو لیست « الملكية نورا مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شعاع 
الله وفيض уа. Да‏ عام ۱۵۷۵ بانشاء : و بست العبادة» » وهو منندی للمناقشثات Уз,‏ 
الدينية Др МАЛ‏ النفس ء تم بعضبا تحت اشرافه مباشرة ؛ ولاسما ما دار منہا حول القضایا الخاصة 
الالوهصة . 


محارلة صہر الشعوب 
أكبر و « التوحید الا می » 


ومنذ سنة ۱۵۷۸ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الديئية الهندوس والمسحبون . فطلب 
من البرتغالبین في مدينة غوا ان يوفدوا اللہ مرسلين مسين » فجاء ثلائة مرسلين بسوعین . 
فاستمم السلطان أ كبر الى جادلاتهم وخرج با يقرب من البقين بان السبحة هي افضل ديانات 
العام . الا ان الاستتثاریة او التفردية المسحمة » وسر الثالوث الافدس » ووجوب رذل تمدد 


الزوجات » كل ذلك احدث 4.3 صدمة قوية , ' 


ولذا مال اكثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة » تضم احسن ما برجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فيها كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته . وفي اواخر حزیران ٠٠١۷۹‏ 


о“. 


|| 


Е ۳0 


0 за ١ 
1 е 0 1 


19] и 


7 2 1 ۱ 2 
1 | 1 р 7 | 


ТЯ 


1 Ше | ст 
Ба я 
К | 


- ай 1 0 0 / 1 0 - 1 


| اس ہے ے_ 


о ьо Р 


ا 
)= كراشتي ) 
© لاهاري دحد رار 
بو 
ИА СД Уу я‏ 
قاجا ناغار سس ج ڪڪ ڪڪ ت 


ЕЕ = 


الشكل ۱۹ - المند عند رفات اکر 





١‏ - امبراطورية المفرن في عہد أكبر | - المقاطعات التي ضمت الى امبراطورية المغول 
ү‏ ~ الموائیء الحدبدة 0 - الدرل الاسلامة | ИА‏ 
۳ - موائیء لم يعد لھا جود ٦‏ ۔ الدرل افندبة المستقلة 


واش الصلاة حل الامام في مسجد فاثبور سكري الكبير . وبعد ان فرغ من الصلاة قال : 
« الله اکبر » معلنا بذلك اه مشارك للطبيعة الالببة » ری عام ٣۱٥۷۹‏ اعلن عصمته امام 
الناس > وطالب جمسع АЈ‏ والامة جمعاء бо‏ ېد ده Аз‏ فمن / تمل له » ف٥د АЙ фа!‏ 


о“ \ 


ومقتساته راستو حب اللاك الابدي. فالامبراطور هو نائب الله على الارض٤ویذہوع‏ النعم. وهکذا 
فرص اكبر С Маце‏ مع شيء من الحاولية . اوصى بعبادة الشمس وباحترام النار » واقتبس 
عدداً کببر ا من المر اسم والعادات الدينية الہندو کیة А,‏ والزرادشتية او ا جوسية ٤‏ واعلن 
عام ۸ ۰ انه كا لا یکن للانسان ان یکون له اكثر من اله كذلك سب الا بکون له 
اکثر من امرأة . ومن УМА‏ احعال الظن انه طلق کل النساء التى كن في عصمته . کذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لکل الادیان » واصدر عام ۱۵۹۳ فرمانا بذلك ٠‏ فالديانة التي ادی بها 
ابر انما هي نظام ديني » امبراطوري اکثر منه عقدة محددة . واستقدم الشاه اکبر نفسه 
مرسلين ЗИД‏ من غوا عام ۰ و ۱۵۹6 * مع الملاحظة هنا انه كان بتودد للبرتغالین 
للحصول منہم على مدافع . وراح من جبة 456 في اضطباد المسامين . فالاولاد الذ, بن حملوا امم 
محمد اجبروا على تغببر امائہم » وحظر على المرأة افو о‏ من مسل> رز امیس بعک 
الشوخ عسدا وارقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنقون نظامه » ان لم یکن رغبة منہم 
فرهمة زغل رر تس حور الاممر اطور وكاذوا بتسادلون التحصة بكلمة > 2 
وقد تکاثر اتباع العقدة الجديدة في اما كن كثيرة الا ان هذا المذهب أو الطریقة الاعاناس 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكير ٤‏ 0 عن عارك 
الدينية هذه التي حاول معپا افراغ كل شعوب سلطنتہ في طائفة واحدة » شيء یذ کر . 


۱ 0001 قامت اميراطورية السلطان اكبر على اساس من التسامح والتفاهم 
الخال اليو وس ا مندوس » ونظام ضرائی اصاب الاملاك کان قربا من نظا 
التدكك الاداري дву‏ ۰ 7" رت 27 е‏ 
الانكليز » فيا بعد عند احتلامم للہند ٤‏ وغرس الروح الوظيفية 

في الخدمات العامة » والنزعة الى تأسس دولة عصرية . الا ان خلفاءہ лйц‏ ( ۱۵۹۹ — 
۷ ) رشاه حبان اي «وملك العام ۹ - ۱۷۰۷ ) ل يفقبوأ شا من هذه السياسة التي 
اختطہا الساطان أكبر » واخذوا بتفكيك کل شيء ۰ فقد كان جہانجیر یکرع کل مساء عشرین 
СК‏ من العرق القوي محبث ان رائحته كانت تحمل ла‏ الاتكليزي بعطس . اما شاه‌جپان 
الدي عرف في حداثته بالرصانة والشعاعة في ارب » فقد انفس في اللذات ؛ اثر وفاة 
زوجته المفضلة » عام ۱ . اما السلطان اورنکزیب , فقد كان Са‏ ورعا » قانتاً من 
كثرة الصوم » لطیف العاشرة» ولکن لم يعرف ان يكتسب ثقة الناس لعلمهم انه لم يكن لبحب 
احداً » لمله الفطري الديني : الى الل » اذ аве‏ ما كان يصفح عن الضباط الذين يعصون 
اوامر السلطان فیمفو عنہم . وقد اهل هؤلاء السلاطين اهمالاً ناما العادة التي سار عليها أكبر > 
ما كانت عليه ممتلكاتهم الواسعة من اوضاع » فاهملوا امر مراقبتها عن كثب تار حكين شوون 
مراقيتها لاهم 8 وعادوا الى احماء عادة مکافاۃ موظفیہم ہتوزیع اقطاعات ) с‏ ( علیہم؛ 
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اکر بتخمين الساحات المزروعة وا حاصبل السنوية » وتر کواعالھم يستبدلون ضريبة الاملاك 
بضریبة توزيمية “ فبعاماون كل قریة مستقلة بدلا من النظر في وضع كل Ри‏ حسدة » كما 
غضوا النظر عن تصرف المزارعین АУ‏ بسطة ونفوذاً » في اعتصار الآخرين وت حمیلہم فوق 
طاقتهم . ولم يلبثوا » بدافع الحاجة للعملة » ان بسعوا وظائف الدولة بالزاد تار كين لمن رست 
علیہم عحلاة الزايدة ٤‏ الرية التامة باستعمال الوسائل التي تؤهلهم لاسترداد المبالغ الباهظة 
التي دفعوھا . وقد اخذ ا С. да‏ فشا » في توريث مناصمم لاولادم » کا نزعوا) 
اکثر فاكثر » للتصرف في ولایاتہم کانہا متلعات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اكثر فاكثر ٤‏ بحاجتہم الال » كما اشندت فبہم'النفرة من وظائفہم واستشرى استبتارهم 
بالمؤولة . ففي هذا القسم الواقع في منطةة الدائرة الاقلاسة ٤‏ فى المند » اخذت دولة 
المغول بالاتحطاط وراح الفول » بسترسلون وراء А‏ والاكر وفساد الاخلاق » ما فت 
كثيراً في عضدھم . فقد قطم بابر سباحة » کل الانبر التي اعترضت سيره » خلال الثلائین سنة 
من حرويه БА‏ بنا کان النبلاء الذين کانوا بمعبة السلطان اورنکزیب يرت دون انعم 
اللابس وافخرها » ولا ينتقلون من مكان لى آخر الا محمولین على محفة . واخذت الضرائب 
ترهق كاهل الفلاح وتامظه .158 قد رتا ان معدل ما کار بدقعه الفلاح هو ۱۰۰ 3( عبد 
أكبر » فقد ارتفع هذا العدل الى ۱۲۵ عند ارتقاء شاه جبان العرش с‏ ارتفع الى ۱۲۱ 
عام ۱٦١۷‏ » ثم الى ۱۷۵ في عبد اورنکزیب ؛ قبل Д ۱٦٦۸‏ سنة ۱۷۰۰ ما نسیته ۲۷۸ . 
وقد زادت نسمة До ай‏ الجديدة على نصف قممة الذلة او احصول » فلم یبق المزارع النصف 
اللازم لتأمين الہذار وأود السشة . ففي السنوات الجيدة اضطر الملاح ان يقتطع من الكبة 
ا مخصصة لغذائه » ففقد بالتال القدرة على العمل . اما في النوات التي كانت مواسمها سمئة » فلم 
يكن олі‏ ما بطمئن معه مستقبلہ او برد عنه غائلة الجاعة » فير کنه الحم والقلق والح يرة . 
وتلسة لمطالب الخزيئة Ге‏ كان الف_لاح يضطر لببع ай‏ بسرعة وبسعر متدن ۔ 
ورخص اسعار الحاحمات ف المدن » انما كان یتم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطاة الضرائب والدن » تعطلت لديه كل امكانية شراء حاجته من الحموانات اللازمة 
لاععال مزرعته او لوسم ہذہ ОУ‏ » او لقوم بزراعات تعطه مردودا اکبر كالنية مثا 0 
ویشہد الطبيب الفرنسي رنسه كيف ان الفلاحين کانوا ےجرون الریف ومبطون الاینےة 
بحا عن مورد هم او عمل في السکرات . 


ومع انحطاط الزراعة احطت بالطبع » الصناعة هي (Ы‏ اذ ان تکاثر اجاعات وتفافم 
الأزمات كان یقضی على الصناع واصحاب ا حرف ویقعدم . فالماماون عنہم بالحياكة في 
کورومندیل » ماتوا حرعا » عام ٦‏ .وقد أقفرت مقاطعة Бур‏ وجلا عنما اهلها 
عام ۷ . ولعل افتك واروع ا جاعات طر] » هذه ا جاعة التي استبدفت فا الهند عام ٦٦۴١‏ 
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و ۱۹۵۰ . ففي تەوز ۷۷۹۷۳۰ ٤‏ مات القسم الاكير من عمال النسج الدين يعمملون في قصر 
المنسوجات في:مازو لببانام . کذلك في سنة ۱۱۳4 )مم ان الوضم الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التحارة مشلولة تام لفلاہ اسمار الاقشة القطنة » اذ لم يكن تم بعد تعلم الاولاد صناعة 
النسمج . وف سنة ۱۱۳۹ » كانت المنسوجات القطنية في غوجارات أقل جودة ما كانت عليه » 
عام ٦٦٢۹‏ » بعد ان توارى من ا ہنة » Дай‏ الماهرون وم یکن قام في البلاد من حل" محلم 
بعد . وف سنة ٦١١‏ تعن الد کن استردت بعد » الپارة التي عر فت بها قبل ا جاعة 
الکبری . وهكذا نرى کف ان افند اخذت تفتقر . 


ومن جبة اخری » راحت الدولة المفولية تعزل نفسپاعن 
المندرس . شمع ان جہانجبر قد عبد بالوظائف الکببرة في البلاد 
الى نبلاء الهندوس » فقد اخذ شاه جہان ببرهن » | كثر من مرة عن تعصب ديني » ОЩЕ‏ 
اورنکزیب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء الهند › 
ОК,‏ يحسن القر آن عن ظبر قلبه» وقد نسخه مرتين عل بالآية الکرعة التي توصي بان يعرف كل 
مسل مپنة » راح بنسج القبعات کا راح يصللى الهندوس اضطہاداً لا هوادة فيه . فقد اصدر 
اوامرہ الى كل حكام الولابات بان ہدموا كل مدارس الکفار وهياكلهم » وان عنموا تاعا с‏ 
كل مظپر من مظاهر عادة الاصنام . وهکذا جرى هدم ھکل فکنو في بنناریس » وحملت 
اصنام الشعب الى اکرا وردمت مع التراب تحت درجات المسجد لبدوس Ае‏ المامون في 
دخو فم البه وخروجهم منه . وقي سنة ہ۷٦٦٦‏ اعاد أورتكزيب العمل بالجزية » فتجمہر 
الشعب حول قصر الامبراطور ؛ في دهي hell‏ غاضياً بوحه اللعنات للامبراطور . وقام 
الهندوس بردة معا كسة تبلورت فی هذه الثورة اللاهبة التي قام بها المبرات والسخ ٠‏ 

وعملا با فيه من روح التعصب الديني واستجابة منه لمتطلبات الحكم » آعلن اررنکزیب 
ارب على ملك الد كن الذي كان على المذهب الشيعي » والذي بقي ۲۳ سنة-دون ان يتحه 
لشمال اند . وفي الوقت ذاته ٤‏ قام يصرف من خدمته الفرس الشعة الذين آلفوا نواة جيش 
أكبر فکانوا دوم) اكفاً العناصر الفنية في مجلس اركان الحرب » كا كان على وشك 
الاصطدام بالمبرات . 


اضطیاد المسسن о‏ 


ألّفت الپرات فرعا من فروع قبائل الغات الغربيب ين » 
انقطعوا للاعمال الزراعبة دين غوا وغودافیری » فقد كانوا 
على الاجال » ربعة ٤‏ اشداء » نزعوا للفروسية وللاعبہا الخفيفة » وصكثيراً ما ادخلهم ملوك 
بدجابور السلمون في خدمتهم انتفاعا بمبارتهم وشجاعتہم » فنال زعماژم مراتب عالة ونفوذاً 
15 . وقد راح واحد من ابناء За‏ الموظفين هو سبحاني عام ( але - ۱٦٢۷‏ ) الذي 
عرف عنه عصبيته а‏ وغيرته الاينية » يبعث فيهم روحا قومبة وشموراً حاراً بالوطنية . 
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وعندما аз‏ له ان حصون الغات أ مل امرها وضعفت حامیاتا » أخذ یا مہا ويستولي 
علہہا الواحد تلو الاخر » كما راح یدافع عن افندوس ضد تعديات السفین وسرع .14 
لا تنقطع من اعمال السلب والنبب والعبث » واسعة الدی » باجم القوافل والر کبان عام 
(АЛВА)‏ ومنذ ذلك الین » اخذ بتوافد عليه كثيرون من متطوعة اند » قدموا من 
جم اطراف اللاد > بعد ان اصحت ا حاولة المهراتية » في روحہا واهدافیا » محاولة 
وطنبة وقومية » وتجربة حرببة عسكرية » على نطاق واسم » فالف منہم جيشا قویا يستثمر 
ما وقع تحت امرته من البلاد » على غرار الحكام المسامين » وبقف منہم على طرفي تقيض . 
ОК,‏ زعماء المبرات من الفنه الاخيرة بين طقات اند م »بن » بقومون على خدمة الطبقات 
الا . هل كان ا مہرات » يا ترى » یعلقون فعلا ؛ أهمية كبرى على نظام الطبقات في البلاد ? 
والحركة الوطنية التي إضوا ما“ أ كانت ترمي بالفمل الى рез Мау А‏ النظام الطبقي 
الذي رسفت فيه الهند منذ مثات السنن ؟ ومها Ко‏ فقد قامت فرقة الخيالة الخفيفة الجر كة 
لدى المہرات » بسللة من الفزوات بقصد السلب والنبب » اوغلت معپا بعيداً في مالك 
بدحاپور وغوکوند » کا اوغلت عقا ی الاراضي الخاضعة للمغول . وغزا سسحافي مديشة 
صورات ونہہا “عام ۱۱۱4 » کا غزا ندش »2 عام ١‏ وراح يفرض على كل ناحبة تطڑھا 
سنابك خمله »الربم من ابراداتها » شر طا منه لیجمل السکان في مأمن من غائ السلب والنهپ . 
فاذا ما رفض القوم قام И‏ باب كل شيء . وهکذا وفعت هذه القاطمة فريسة لعملية 
اعتصار على نطاق و اسم . وا-تمرت ملكتا غولکوند وبدحابور على دفم الريع ЈА‏ 
علمها دفعه للمپرات » الى ما بعد وفاة سیجانی . وتمتع ا مہرات پشصية واسمة بين اهنود 
فنظروا الپم کابطال رطنین » يذودون دونہم ضد الغزاة الاين ویلقون منہم کل آزر وأيد » 
وخدمة ومعونة » يمدونهم با بازم من ميرة وذخبرة وعدة وعتتاد » ویتنسمون لهم » عبونا 
212415[ »> اخبار الاعداء » وح ركاتهم وسکناتہم А‏ 


باءت بالفشل کل ا حاولات الق قام بها قواد اورتكزيب ضد ملوك الدکن وضد الپرات ؛ 
وتابم هؤلاء غزواتهم وحروبهم التي كانت تومن لمم الموارد اليم محاحة الها » وتضمن لهم نيل 
الاستقلال عنأی عن الامبراطور . الا ان سوء الظن الذي دب بینہم جعلهم يرزعون القيادة 
بين قائدين متنافين کا راحوا سدلون كثيراً من القواد . وقد استل اورنکزیب نفسه قيادة 
حمشه سنة ۸۱ 6 من احمد نجار » وله من العمر ٩۳‏ سنة ؛ وبقي محارم ۲٩‏ سنة . وھکذا 
اخضم که كل الدكن حى الحكام ا حلبن المستبدين الذين حلوا عل тр ин‏ 
الفمحايتغار» والقائمين الى الجنوب من ٹریشینوو لي. ول يربح من وراء هذا الجبود الحربي الطويل 
سوى اراض المحردت من كل خييراتها لكثرة ما تمرضت له من الفزو والسلب ؛ واصب 
بالخسسة امام المبرات . فلم بعد له ما كان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين تخفسة حر كاتهم 
وسرعة مناوراتهم » بعد ان احرجہم فاخ رجهم واعلنوا العصان والثورة لغرائبه . اما جيشه 
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فكان لجا للغاية اذ كانت مضاربه تضم خسة ملايين من‌الاهلن تحت تصرفہم ٢٥۲سوقا؛‏ عتارها 
۰ فارس واكثر من ٠٠٠6٠٠٠‏ من البيادي ٤‏ وكات الضباط ضعافا » ظرفاء في مظبرهم » 
سروجہم مريحة للغاية ومزرکشة ؛ كأنهم يعملون في استعراض عام » ينزلور: ОН‏ الفخمة » 
اما اجنود فكانوا مخنثين » برفعون اصواتهم بالتذمر » اذالم تكن خيامهم على مثل مخيمهم في 
اكرا من البذخ . بينا لم يكن الهرات لیحتاجوا حتى يحيوا حياة طیبة » الا لفطيرة من خسيز 
الذرة وبعض البصل . و كيف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين ل یکن من سبيل لالقاء القبض 
عليهم » والذين عرفوا ان يتحنبوا خوض معارك كبيرة » فعملوا СА‏ صغيرة » СДА,‏ 
ينقضون فجأة على الوحدات النفردة او المزولة » وبوجہون الضريات القاصمة الى جناحي 
الیش بطلقون النار على حشود الضخمة ثم بتوارون » » وبزرعون اشلم والفزع !| لوا » 
يقطعون المزروعات بحبث تضطر فرق العدو للتوقف عن حرب » طاحتها الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لیم . وهل من حل غير احتلال حصون الغات ؟ كانت هذه الحصون 
وافرة المدد بستست حماتها في سسل الدفاع عنما . وکان الوقت الدي يفصل بين فصلين 
من الامطار الموسمية ضيقا للغاية وقد شاخ اورنکزیب وتقواست ظہرہ وابيضت ته واصبح 
وكأنه سجین فی ممسکره . وكان سکار:_ الدكن من افنود عونا للمہرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للتقہقر والانکضاء حتى مدينة امد نار الق انطلق منہا هجوم ه ؛ قبل ذلك 


د ۲۲ سلة. 


فى هذه الاثناء » ظبرت فى الشمال الغرلى من الهند » فقو حديدة كان 
ردة الفمل ии ١ 2 ۱ а:‏ 

ھا أن في تاريخ تطور البلاد » نشأت عن اسلوب حدیبد ي تفسير 
المندو كبة وشرحها » تلت في طائفة السخ الق كانت قذی في اعين امبراطورية الغول فى اند 
وشجى في حلوقہم »رحملت لاسمین بفضا أزرق . فقد بعشت من سباتها الطویل نزعة اهندو 4.5 
القديمة الى التوحید . فالریغ فیدا » الکتاب الأول من کب افند الاربعة القدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانية » کثبراً ما اعلن وجود اله » هو سيد ا خلوقات » والكائن الاعلى ؛ 
اللامتنامی » الذي تبقی الافة حماله خداما له تستمد مله الوجود . غير ان البراهمان حعلوا من 
الله روح ДАЙ‏ متزجا بالمادة » لا فردية له ميزة . وقد راح عدد کہبر من الحندوس ‹ ولا سما بين 
اجنود » يعتقدون وثیقاً ان روح АЙ‏ كانت تتجسد وتتلیس جمد انسان وتبدو عن طريق 
بعض الاجسام في مظبر خاص بتلبے الله هو : « الايا » والوهم ؛ یکن الاقتراب منه او الدنو 
اله پواسطة الصلاة . وھکذا رأينا عددا کہبرا من الہندوس بعبدون الله بشکل فکنو الذي 
Це‏ روح ДАЙ‏ متجلماً في العناية الربانية او الا . ففی القرن الخامس عشر ونحت تاأثر 
الاسلام مباشرة » قام جددون هندوس » امثال راماناند في Арал‏ پیٹاربس 6 وغ وراغ > 
ЈАЛ‏ و м5‏ احد دلاءيذ راماناند ومن اتباعه امن » وفالا”ب ؛ احد البراهمان УМ‏ 


а کے اھ مد اد سر‎ Ро НА, 


9۹٦ 


ونادو | بالطبارة والنقاوة الداخلية ‹ والعمادة بالروح Ке‏ ادوا Че‏ ان الاعان بطہر النفس من 
ادرانہا САМ)‏ وطالرا بالغاء نظام الطبقات» کا اعلنوا ان التقوی لا تتعارض قط مع واصات 
الانسان العادیة . 


كان АЗ‏ المصلحين : كبير وغوراغ تاثبر بن على الجدد والمصلح الديني 

А ۱ | والقول‎ З 
الذي رأى النور على مقربة من لاهور » في اسرة‎ ) ۱۵:۳۹ - ۱٢٤۹١ ( ЕБ ردائة السانة عامة‎ 
هذه الطقة الاحجاعسة‎ ) Кжагуав ( تنتسب الى اسرة طقة ا لحاربین‎ 
وکان بتحر بالحنطة وينصرف لقراءة القرآن‎ » Д, التي تأني » نی البند » دون البراهمان‎ 
والشاستراس . وقد علشم ان الانبياء العرب وانبياء الهندوس ثم مرسلون من الله لارشاد البشرية‎ 
» وواحب عنادة اللہ الابدي » الكلى القدرة » الكائن منذ الازل‎ ٤ الى البدى والصراط الستقم‎ 
قبل كل شيء » وبارىء العالم ووارثه » الكل الور ‹ الموجود في كل مكان وزمان » موجود‎ 
متسام فوقه» ومتماز 4:2 . فا هو محب للعال ولا سا للخطأة والبائن » لا بلتقي‎ » ДАЙ مع‎ 
الله الا الذين ينظر الهم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا يستطيم شا بذاته» كذلك قال‎ 
 صالخلل بالقدرية واعداد اففتارن منذ الازل . ولکن هذه الاعمة  تعمة اعداد الختارين‎ 
الله وينممها في الانسان على نسبة ما يسير الانسان بوحي قواہ العقلية وارادته. فال حمل‎ {ә 
ا لخلاص في متنارل کل المشر من اي نوع او جنس کانوا » كالخطأة والنساء والنبوذین » دوا‎ 
تبيز او نظر الى طبقاتهم التي لا تحسب شیا أمامه . فو حمل هذا الخلاص في ماناول رب‎ 
اد ان ا مہم » فی نظر الل » هو السادة باق والروح‎ , СЫ د‎ ЕИ ИГР الاسرة رسای‎ 
وا حبة والامتثال للشريعة الالحية » وعمل اير والبر . اما الطقوس والصيام ومراسم‎ ОЦУ هو‎ 
. ا مج » وثلاوة المسبحة » والزهد والتقشف » فأشاء واعمال لا قممة لها ولاشأن‎ 


ЗР,‏ بناموس « کارما » » وهو الناموس أو القاعدة الق بموحمه لا بد للانسان ان ينال رة 
جبوده واتعابه » فمن أتى اعمال البر والتقى على رجاء الثوبة والکافاة » خضعت сад‏ 
بالضرورة التقمص وتناسخ الارواح » على ان یلد من جدید في ظروف افضل تساعده » اکش 
فا کر على التطور الادبي رالروحي . اما من کون اتی اعماله المارة تقمة » لمحد الله ووجبه 
الکرم » فلا تخضم نفسه التقمص ؛ فبہلغ السعادة ویدخل النرفانا ‏ السعادة » ینعم بها بصحبة 
7 » ولا يذوب مع الكائن او الوجود الطلق » بل بتحد اتحادا كاملا مع ا حالق » فبزول منه 
الضمير الفردي ليذوب في ضير الله . 

وهکذا نرى ان ИВ‏ يلغ ا مندو کیة . فقد احتفظ منہا بما فيها من تعالم سامية » ولا 
سما بعقمدتها الاساسية و لا مايا » » هذه التحليات الختلفة في مظاهرها ٤‏ لله » مث في براهمان ؛ 
وفکنو » وشفا с‏ وغرها» وق التقمص Кагта‏ والسعادة ۲۸ء۸۷ . ولکن بابرازه 
وحدائمة اللہ وشخصاننته » وبافاضته على علاقات الانسان بالله هذه الروحانبة» فكأن به يلغيها 


۰۷ 


الفمل وسطلبا . وعندما ألغى حدود الطبقات المباعدة » باعلانه الساواة العامة بين من 
بسدون الله باق والروح » مہا كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية يمكن للہند معما ان مخرج 
منقاة ٤‏ مطبرة » متحددة » متخففة من هذه الطقوس الجامدة الي ترز حها وتقعدما ألى 
ا حضسض . واذ ذاك فقط تأخذ بالتطور والتاء . 


عل ااك انه لايد للمريد او التاسذ ان سترشد Соигои го‏ 414( بقدیس 
و ایخ او معلل مرشد حمل في نفسه روح الله » اعلن عنه واوحى до ДА А‏ 
السابق . ومن خلفاء ناناك في دعوته هذه والنبوض درسالته من بعده : ام ارادار الدي توفي 
عام 4 وهو من 5425 عله أكبر ؛ والدي راح بشدد على خواء حباة التأمل » وحال دون 
استحالة آلسخ الى فرقة جديدة من هذه الفرق المندو كبة المتنسكة ٤‏ العديدة في اند . وقام 
بتنظم السبخ المرشد والمعم أرجون » ا توف عام ٦٦٠٦‏ » فجعل من مدينة أمرتزار مور 
الديانة الجديدة والقبلة الق بتجه البها حجاج السبخ » فنمت وتطورت یز г‏ 
الكبرى . واخذ ممع افكار اذك باعتباره التحسد الاول لله » کا اخذ محمم ما کتبه اسلاف 
بهذا الشأن » والف من هذا كله ما يعرف ب « الکتاب » ورتب الشريعة Ст, БОИ‏ 
وانشأ ما مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع والمريدين ؛ في جمبم ا مدن والولايات » وقرر وجوب 
غقد اجمّاع عام كل سنة . ومنذ ذلك الین الف“ السیخ العمل بهذا النظام » وانشأوا هم شل 
اخذ المسادون باضطباد السیخ في عبد السلطان جاه تير . واذ 
بقدسونه . وازداد اضطہادم شےسدۃ واحتراماً في عوك اور كزيب ) واصمح الرشد عوبند ‏ 
سنخ» حضد المرشد هارغوبند » العدو اللدود للسامين في افند . وقد سوالت له نفسه ان مل 
من المندوس المغلوبين على امرهم شعبا جدیداً »*متجددا ؛ بنہض للعلى ویشرئب بنواظرہ نحو 
الجد. وشرع هذا المرشد منذ عام уууо‏ » محشد الربدین حوله والاتباع . ومع ان جدشه 
كان СД‏ من شود جيء بم من محتلف الطبقات الاججاعية ؛ فقد حمل منہم الايمان الشديد 
الذي نبض في عروقهم » جنودا+شداء جديرين يكل تقدير وإکبار . فأدشأ هم » قبل كل 
شی معمودیة السف او الدم А‏ فمن مہم تسلح به اصحو | أسوداً с Singhs‏ أما الاقف ون 
فقد ألفوا فرقة Sohidjaris‏ ‹ اي فرقة „Уз‏ الذن یعیشون о‏ اي Дем‏ ورحال الصناعة . 
اما ЦАР‏ معمودية السيف » فقد قامت بوضع سیف ذي حدين في الماء ако бу‏ بشدة б‏ وترداد 
اسم اناك وتلاوة الاناشد » ثم بجری سكب الماء المقدسة براحة اليد ثم ترش الماء على رأس 
المعتمد وعبلیه » рай‏ هاتفا هتاف جنود السیخ في الحرب : با امة الله ! الظفر لله . وراح 
غوبند سنغ يطلب من أمراء ا مند ( الراجا ) الساکنین في المناطق الجيلية ان بعتمسدوا لہحموا 


الخ ضد السامین - خالصة الله 


۵۹۸ 


انفسهم من الاتراك ( السامین ) . فکانوا جسونه : « باستطاعة التركي ( المسل ) ان يأكل 
- بکاملہا ٤‏ فکیف ша‏ نحن الذين نقتات بالإرز ان جابه من لهم مثل هذه القوة » . وكان 
غوبند سنغ مجيبهم : « المعمودية تجعل من السب а‏ في قوته » » ولم یلیٹ 
ان ДЕЙ‏ عدد کیبر من المنبوذين يعتمدون ويأكلون اللحوم » بعد ان تخففوا من مراسم الدين 
وطقوسه واصحوا جنوداً اشداء . 


كان على السیخ ان برخي شعره وان يقتني مشط) وسفا وبلیس سروالاً مقشمراً وسوارا 

من الفولاذ . كذلك كان على السخ م ان سرهئوا عن ولا هم الشدید نحو رؤسائہم ٤‏ والا يدروا 
ظبورم للعدو ٤‏ واث یؤمنوا بان كل الناس سواء م . علیہم ان یستحموأ بعد نہوضہم اکر عند 
الفجر » وان تلوا اناشيد المرشدين » وان يتأملوا في ا حالق کا كان عليهم ان برذلوا جاتب 
خرافات الهندوس : کمراسم الحج» وقنسل الاولاد » وحرق الارامل على محرقة بعد وفاة 
ازواجبن . والزموا انفسهم بأ كل اللحم على شرط ان يكون الناحر او الذابح احد رجال 
السخ » على ان يقوم بنحر الذبيحة حزة واحدة ٤۶‏ علیہم ان متنعوا عن التدخ ين وتعاطي 
الجر وانواع السکرات . اما الميزة الكبرى التى حب ان يتحلى بها السبخ فہي التقوى والشعائر 
الدينية تغذيها تلاوة الاناشد الروحبة وترداد اسم الله بحرارة وتوق » والانصراف الى التأمل » 
وغير ذلك من اعمال البر والتقی ٤‏ اذ « يدون هذه الاعمال التقوية لا عکن للمرء ان خلص » . 
وكان اعتقادم بانہم محتارون ومدعوون للخلاص يدفم فم ШЫН‏ في المرب » حتى ان المظبر 
الخارجي للمندوذين تفار : فظبروا بمظبر اکثر رجولة من قبل ؛ وصارو ينظرور:. الى 
الانسان في عصلمه . 

حاول غوبند سنغ » منذ ۱۱۹۵ » ان ينشىء مملكة للسخ بين نہر الجوما والستلج » ونہض 
لحرب اورنکزیب حتى الرمق الاخبر . فقد نفخ في المغلوبين على امرہم روحاً جديدا » طلةوا 
معه ا جود الذي عرف عنہم من قبل » کا عرف ان يبعث فیہم الشعور بالكرامة الانسانية 
في نشدان روح ا حریة . وعندما توفي اورتكزيب ٤‏ نار المعة الواقع في الرابع من اذار 
۷ء » وله من العمر ۸٩‏ منة » قضی منہا ٠ه‏ ستة ملكا على الهند » كانت الامة افندو کسة 
أفاقت من سباتها العسق . وهذه المندو کبة الق عاد الما وعبہا ویقظتها » انتصبت بکل ما 
شامن شخصية ؛ ضد الاسلام > متمردة على هذا الاستعمار البغيض الذي وقعت فريسة له من 
سل الاممراطوية المغولية٠‏ 


۲ سب Дай‏ الهندي واوروبا 


کان هم البرتغالمين الاول نشر АЗ‏ والمسحمة فی ارحاء آسما ومنافسة السلمن و انتزاع 
السیطرة هنهم على اسواق البلاد التجارية ؛ بحسث ل یکن لیہمہم کثبراً احتلال اند او بعض 


۹۹ 


موانثہا الا بالقدر الاي عدم مصا ہم التجارية واغراضہم ا مادیة . فقد خىل الیہم ان احتلاطسم 
لبعض المرافىء وا لموانیء المامة على ساحل ا ند الغربي “من شأنه ان يساعدهم كثير أعلى تحقيق 
ما برمون المه من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبراطورتهم من سلسلة متصلة الحلقات من 
هذه المرافىء والوانیء ومن الجزر التناثرة في عرض البحار ما بقعم على طريق اساطیلہم 
التجارية التي تشق عباب الم من البرتغال حتی مشارف الشرق الاقصى » في افريقيا وآسيا . 
فمالك افنسد القارية او البرية م ОКО‏ لتستطبع الوقوف بوجه الاساطيل البرتغالية » كا ات 


للاوروبن . 
عندما بلغ فاسكو ده غاما Кода ٤‏ کوشن » عام с ۱٢۹۸‏ 
пана‏ كانت ا مر كة التحارية فى ا حط اهندی تة اسا 
الهندي عند ظہور Я‏ تغالیین فی نت الحر تجاریة في اط افندي تقوم على اساس 


قوي من النظام والتنظم . والاوروبیون الذين اضطلعوا » 
على التوا ی٤بالنشاط‏ التجاري في هذا احسط» الى سنة 419716 حدّلو محل التجار» والبحارة الذين 
سمطروا علىالحركة التحارية في هذه البحار» في القرن الحامس БА Зе‏ یستبدلون بعضهم 
اللعض دون ان بدخلوا اي تغمير ملحوظ او اي تطور محسوس . كانت الحركة التجارية بسد 
المسلمين من عرب وفرس الذن كانوا علکون و بدیرون معظم السفن الماملة ني تلك البحار » 
ویومنون الجانب الاكبر من هذه الحركة التحارية الناشطة في الط фа‏ بين افريقا غربا 
وآسما شرقا . وتلاهم في هذا الال الصايئة ٥ن д‏ غوحارات > والشطي في کورماندیل » 
ثم Ок АЙ, ора‏ . وكانت التجارة تتم على مرحلتين » او ترتکز على محطتين رئيسمتين : 
سواحل اللایار » في ا مند » حمث كانت مدينة کالیکوت تولف المرفأ اارشسي » وهو مناء 
واقع في امارة زامورن . اما الثانية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتہا من هذه الانشاءات 
التي اوجدها المسلمون » كما كانت نقطة الالتقاء للحركة التجارية ды‏ ط البندي وبحار 
الصين , وكانت هذه المدينة النقطة الق بلتقي عندها التجار العرب والفرس والصابئة والشطى 
والصشون والمابانيون الذي قلما تجاوزت نے سکع ا ظا بس قرا زا في د 
بلغت عرضا و اتفاقا» سواحل کو روماندیل . وني هذه а‏ بالذات كان يقم التبادل التجاري 
بين محاصل الصین والسیام وج زر التوابل وجزر الصوند مع البضائم والسلم وا حاصیل من 
انتاج الہند والجزيرة العريمة وافریقما واورويا . وكانت ае‏ الشرق الاقمی تجمم فیا بعد 
في مدينة с КАК‏ وا مرافیء الواقعة على مقربة منہا . يضاف المها الفلمل من مقاطمة اللابار с‏ 
وا حاصیل الندية الاخری . كالقرفة والحجارة الكريمة من سبلان » والنسلة من غوجارات 
والمنسوحات Май‏ واطوت من ОА‏ وغوجارات والنحاپ » والافمون والعقاقبر ٤‏ ثم 
يحري شحن کل هذه السلم عبر البحر الاحمر والخليج الفارسي والاقطار الاسلامة الواقعة حول 


+ 


حوض البحر المتوسط الشرق واوروبا » مقاہل الذهب » ولا سما الفضۂ » وخبل العجم؛ وجیاد 
الجزيرة العربية التي اشتد علیہا الطلب де‏ المتحارية » والحرير الخام واللآلىء من بلاد 
فارس ٤‏ والين والعطور من العربية ٤‏ والنحاس والقصدير » والزن تك والرصاص > والزئبق 
واطراثر > والخمل والديباج » من اوروبا » وهي تصل عن طريق البلدان الاسلامية »> والعاج 
والعنہر والرجان والعسد من Св‏ و کلپا مواد واضناف لسد حاحات الجموش والبلاطات 
اللکة . 

و لکي بنشیء التجار لهم مرکزا تحارياً او وكالة تجارية في مرفأً ما كان علمپم ان حصلوا 
بذلك على رخصة من سلطات البلاد التي كانت تجبز لهم انشاء مرا کز تحارية تضم ابناء احالسة 
الاوروبيين » مع الاعتراف هم ممارسة قوانینہم ا حاصة وعاداتهم » ویتولی رئس من ابناء هذه 
القومیات » کل بحسب جنسها » امور الرعیة . ويتمتع هذا المركز الذي كثيراً ما يكون 
مرفأ » بإعفاءات ملک باعتبارہ ارضا اجندية لا най‏ لادارة الدولة . ولا كان هذا الاعفاء 
قابل للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد » وجب على الوكالة التجارية ان تحتاط للامر بتوفير 
نقطة ارتكاز لها » وتأمين شيء من التفوق البحري بحبث يؤلف تهديداً لممتلكات اللك البرية » 
وفرض الحصار على ا مرافیء والموانىء الواقعة تحت اشرافه » والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافثه» وحمل الملك على المفاوضة بشل حركة المارك » بالتا ی تخفيض مداخیل الدولة ووارداتها 
من الکس ؛ ومنع وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار ЈА‏ من الرفاً الى 
الحصن بث یکونون بأمن. ولذلك کان عليهم ان بوسعوا سبطرتبم على النواحي امحاورة للقاعدة 
التي يحتلونها ٤‏ وتأمين سبادتهم على السكان القاطنین فيها ولا سما السلطة التشريعية والسلطة التي 
تفرض الرسوم او تحسبها . ففي ا مند وفي شبه جزيرة مالقا » كان التجار المسامون لا بزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التحارية » اذ ان نظام التضامن الذي عملوا په وساروا علية ؛ كان يتح لهم 
قفسل الرافیء الخاضعة لملك المتمرد دون اضطرارم مل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على 
سواحل افريقيا الشرقمة الق لا تزال على البريرية » فقد بلغ التجار فبہا مرحلة الحصن . 


م يكن لیسمح بہقاء السفن طويلاً في موانىء آسیا الموسمية خشية ان يفتك السوس ہسا » 
0 لاست رسال المحارة في الفسق والقصف في هذه الاقطار الحارة , كذلك وجب الاستغناء » 
ما امكن ؛ عن الوسطاء تفادیاً للتكاليف الباهظة . ولذا اسن التجار مم محليا » وكلاء او 
сл Ес‏ اقاموا في هذه المرافىء او في بعض ال جزر » كلفو شراء التوايل مماشرة من منتصها في 
زمن القطاف » يحتفظون ہا في مستودعاتهم ريا تصل السفن المعدة لشحنها ونقلہا . وعلى مثل 
هذا سارت المعاملات المتعلقة بتوسنی هذه الحاصمل . وكانت الارياح الموسمية هي الق تتحکم 
بنظام المواصلات وسير السفن . كانت هذه الارياح المومبة تبدأ ؛ على سواحل ВОД‏ 
اوائل حزيران ما یجعل من الصعب جداً على السفن مغادرة موانئها لمعاكسة الاریاح لها » کا 
كان едно‏ على اي سفینة القدوم للمرفأ لثلا تتعرض للعطل او للتحطم . ولذا كانت المرافىء 
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تقفل في اواخر ايار الى اوائل ایلول.ولٰذہ الاسباب حرصت السفن على роб‏ قدومها في 
الوقت الدي تب فله الاریاح من الشمال ٤‏ وقمل ان يتحول اتماهها с.‏ الشالىة كانت 
ملائمة لفادرة السفن موانئها واقلاعہا . وكان لا بد من الاقلاع باكرا بحيث تتجاوز سلات 
ای الشرق » وتبلغ الوزمبیق » في الجنوب قبل ان تكون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول ووکانون الثاني . اما في البحر 
الامر » فترتب على السفن ان تفادرہ للہند في آذار :#1 Щи‏ نسان احسن شه ور السنة 
لاجتیاز مضيق باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي ما وجدة » في شهري ابار وحزيران . وكانت 
السفن تلتحىء» وهي في سبیل عودتها » الى نقطة ما تقم الى الشمال من جزيرة سوكو تورا . 
اما اذا اتفق وكانت الرياح الموسمية في الجدوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا تصل الى الہند الا 
في ایلول . اما فى جہة مالقا » فالوقت المناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقعة بان ايلول 
ونیسان, فالسقننة الق تفاجئها الریاح е‏ كان علیہا ان تتوقف مدة طويلة » وبذلك تفوات 
علیہا فرصة طبة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحرا الى مكة من مالقا 
ونواحيها ٤‏ تراوح حجمہا بين ۲۰۰ - ۱۰۰۰ برمیل » بنا لإ تكن سفن الشحن لتتسع 
ل ۱۳۰ - ۳۰۰ پرمیل » بنا تراوح حجم السفن الصغيرة التي تسير والساحل بين .№ — {е‏ 
برهملا . 


وقد تم لبؤلاء التجار الآسويين من مسلمین وصابئة وشطي وصينيين » خبرة واسعة لاطلاع 
دشق على قانون العرض وااطلب » محسنون على خير وحه » المعاملات الخاصة بعقد الصفقات 
التحارية والاحتكارات » كلم محسنون الافادة من السماسرۃ والعملاء » واعم_ال الصرافة 
والضاربات » ویژمنون على معاملاتهم بسندات مالية . قم یکونوا لسحبلوا ما یتعرضون له م 
وبضاعتہم من مخاطر » وما يتهدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . و كثيراً ما عولوا على 
التحاويل والسفاتج ا الیة في معاملاتهم التجارية . فاذا ما اراد تاجر » مثلاً ان يشتري بضائم 
بقصد تصديرها لصورات » استطاع ان يجد حاجته من ا ال في اكرا » وذلك باعطائہ تعوی لا 
على صورات تستحق بعد شہرین » مع حسم واحد في ا ائة . و كان باستطاعته ان یحصل من 
صورات: على المبالغ التي كان بحاجة الما لشراء البضائم » مثلاً » من ارموز ولكن بعد حسم 
۲ - ۱۱ / لقاء ا خاطر والمهالك الى تتعرض لہا البضاعة من اخطار البحر والقرصان . 
وهكذا كان يلحق الفائدة نفسہا نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمينها 
لمن برغب في شراء بضائع له من جزر الفيلبين . وكان يقوم على الساحل اسواق ضخمة ؛ 
موحدة » قبل غوجارات ДМА‏ » وصورات ماسولیہاتام لسپو لة ДАЙ‏ البحري . اماالہند » 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردیة » ضیقة ا جال . فللحصول على بضاعة لست في 
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السوق » کان يقتضي له سنتين . وتقطم البضاعة في انتقالما ۱۸۵ کیلومترا » ما يزيد في کلفتہا 
وبالتالي في نما . 


لم يدخل البرتفالدون اي تضبر يذ كر على الاوضاع السياسبة التي 
استعرضنا لها فى آسما . فقد احتكروا ЛЯ‏ بعض الاصناف وبعض 
السلع وحاولوا استغفلال التجار المساسن في ما يتعلق بالاصتاف 
الاخری » دون ان محاولوا اقصاءمم او تنفير А‏ من ال جالات الق سطروا Је‏ . فقد کان شم 
من تفوق مدفعستهم ومن الطريقة الوحشمة التي بصفون معپا بسرعة » السفن الاسلامية النافسة 
هم » بعد ان عثلوا پار تیا ويشنهوا م » ما جعل اعم بعبعا او مفزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوان.ن صارمة » وحظروا » تحت طائلة الاغرای على كل سفن ة غير برتفالة > 
الاتحار ين АМИ‏ وسواحل انریقیا الشرقية ٤‏ او بین ا ند والصین والیابان . وق هذا السبيل ٤‏ 
احتلوا بعض القواعد البحریة منہا » في الدرجة الاولى » مراكز توزيم السلم التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا التي جملوها عاصة امبراطوریتہم البحرية المترامية 
الاطراف » کا احتلوا عام ۰ 6 уа С‏ باسین على مقربة من مدينة عىاي » حمث اقاموا دار 
صناعة لہناء السفن » واخيرا مالقا التي استولى علیہسا البو كرك » عام ۱۵۱۱ . كذلك 
سطروا على بعض الثغور التي تستقطب الاشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة » بتخذون 
منہا مراكز لمراقبة الحرحكة التجارية . واحتلوا أرموز على بد البو كرك СА‏ عام ۱۵۱۵ » 
ثم مدن ريو ودامان عند مداخل الخليج الفارسي . وسيطروا على الخط التجاري ؛ عبر صورات 
ومنہا عبر اهند » الى اكرا ودشي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن »الا انهم استطاعوا 
قطم المواصلات рум‏ عند اطراف مضق باب المندب » ونشروا الحصون ولقلاع على 
السواحل الى يمكن هم الافادة من الا جار معہا . حلوا حل المرب على سواحل افريقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التى كانت مر کزاً لتجديد اساطبلہم وعماراتهم التجارية ؛ باستبدا ها 
بالسفن القادمة من اوروبا ٤‏ وممباسا ولولانه وموغا دو کسو ؛ وسيطروا “في ارخبیل الولومك 
على حزر التوايل والافاويه ٤‏ واقاموا فما قلاعاً صغيرة ؛ اهما الحصن الذي شدوه في جزبرة 
اسران (лола)‏ اقاموا حصنا لحم » هو الثاني اهمية بين حصوتهم الرئيسبة » في جزيرة 
تمور للسمطرة على خشب الصندل الاببض » وا كتفوا بقواعد تحارية انوية اقاموها عند مصب 
پر الغانج ٤‏ في هوغلي » بالقرب من کلکوتا ؛ وتشيتاغونغ على سواحل مقاطعة كورومانديل ٤‏ 
وی سان توما وينغااتام > وق الصين » ما کاو ( ۱۵۲۱ ) وف ОМ‏ . وقد تكن المرتفالمون 
من انشاء توابم لحم » بینہم من تعہد بدفع جزية سنوية نقدأ » وهو وضم سلطات ارمور » Ка‏ 
تمہد البعض الآخر بتقدم محاصيل عشة ».وهو وضع عدد کر من صغار الامراء في 
حزر الولوسك وحزر لا کدیف ضحہزون التحار المرتغالمين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف برافیء تنشط فما الحركة التجارية او يمل لك اسطولاً حربباً بخشی 
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جانبه » فراح البرتغالیون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعبد حاكم زامورين کالیٔکوت ؛ عام 
۹ الا يحتفظ باسطول حربي » کا » تعبد عام ۱۵۱۵ الا يستقبل في موانثه اعداء او خصوماً 
للبرتغالين » او منافسين هم » وان يعفيهم من كل رسم وضريبة » وان يقاسمهم نصف اراد 
الکس المفروض على غير المسبحيين . كذلك تعبد لهم » عام ۱۵4۰ » ان يمتنع عن الاتجار مم 
السواحل العربية وان يحظر على Мер‏ التوجه اليما » وان يحتفظ لساب البرتغالیین ہکل غلته 
من الفلفل والزنجميل . وعقد البرتغالیون مع غودجارات “عام ۶ С‏ معاهدة حظرت علہا 
بناء سفن تجاریة . فقد قنع البرتغاليون واکتفوا بما تم حم من السيطرة والسيادة في الال 
التجاري » تار كبن لرجاوات اند ولسلاطين الدول الاملامية الصغيرة الذبن 16.5 معہم 
بالولاء والتابعية » الحرية التامة بادارة اماراتهم و مالکهم کا یشاژون » ول یظہروا عظپر السادة 
الطلقي السلطة الا في ممتلكاتهم ا حاصة : في غرا و كوشين ومالقا وغيرها . فقد کان لهم 
نالب ملك مر کزه غوا » کا كان هم فما حك ة عدل Це‏ ومطرائية » يبنا تولی الامر في 
المراكز الاخرى حکام پرتمة قبطان . وکانت ذھنیة الجتمع » اذ ذاك » ذهنبة من بقول بالرق 
وبطالب بتطسقه على نطاق واسم والنپوض به اسوة با كان عليه الوضم في البرازيل » وهکذا 
امتدت رقعة الامبراطورية المرتغالية من ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰ كلومتر من رأس الرجاء الصالح 
الى الخليج الفارسي » کا امتدت ۱۱ الف کناومتر من سواحل افریقباالشرفتة الى جزر 
الولوسك . وقد وحدت الامبراطوریات الغازية » مصلحة ها في مثل هذا الوضم اد ۸ بلحق 
بها اي تغبير او تبدیل بسذکر . فقد قبل السلطان اکبر » مثلا بطلب القد خرص له ويدفع 
الرسوم المتوجبة للسفن العدة لنقل الحجاج من صورات الى مكة . اما التحار المسامون » فقد 
ألفوا الحصول على ترخيص لهم عتابعة نشاطیم التحاري وراح عدد كير منهم بقوم باعال 
التبريب وينقطع لاال القرصنة في البحار . 

فالامبر اطوریة المرتفالية كانت في عرف اصحابها » عملية تحارية واسعة النطاق تابعة للتاج . 
فالملك هو اکر تاحر او مساهم في هذه الامراطورية » وحتكر )44 تحارة التوايل والمواد 
а. ай‏ والمواد الطسة » با تبقى حرة » تحارة الصموغ والراقنجصكات والعطور А,‏ 
الكرعة . فقد انشأ ملك المرتغال على مقربة من فضرہ « وكالة » خاصة عرفت بوكالة اند 
التي كانت في الوقت ذاته مر کز] لادارة هذه الامبراطورية ومستودعاً کہبرا قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد تعہےدت La Саха da тфа‏ بسع كل الحخاصب ل المستوردة من افند » 
وكانت تتصرف فہا کفیا تشاء فتحدد منها من М‏ كما انها تفرض رسوعاً على السعات 
وتحدد للمتسوقين مہا لتنفيق البضائم المشتراة والکیات المعروضة للسسم تفادیاً مبوط الاسعار. 
وبالمقايل كانت وكالة المند تشتري » في انفرس » النحاس والدافم » والاسلحة والقلوع 
والاقمشة والخضروات اللازمة хай‏ الاماطمل البرتفاللة في اند و توینها . 

وبين هذه القوافل الق تتحر مع المند الشرقمة » للملك سفنه ومشحوناته الخاصة Му.‏ 
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كان فتقر لرژوس اموال يستثمرها فی هذه التجارة ٤‏ فقد كان عنح اجازات ترضص ترخص 
الاتجار مع المند لهذه ا حسات التحارية الت تتألف من تحار ايطالمين ОШ,‏ امثال شر $ 
ويار الي فتحت لما فرعا في لشونة > عام ۱۵۰۳ > وفوحر وهوسستار Ла;‏ کونی وافەتاتی > 
وغبرھا . ومثل هذه الرخص والاحازات » اعطاها الملك للنواحذ او متعبدي تجہیز السفن 
التحارية من المرتغاليين » ولامبرالہة البحر » وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقباطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة اصون والحنود ان ينقلوا معبم » ذھاباً وايابا من اند » ما 
شاؤوا من محاصل اللاد » على ان يدفعوا للملك Уто‏ من об‏ مبسع البضاعة . 

فلا عحب والحالة هذه ان تكون الارباح العائدة اله واهبة وافرة . فقد يلغ معدها»ء 
حتی Е‏ حالات فقدان السفن وتلفہا ٠٠١ ٤‏ / وقد ارتفعت الواردات العامة 3 عہد الملك 
مان الثالث ٤‏ عام ۱۵۲۷ ) من . ۲۰۰۲۰۰ کروزیدوس С‏ الى чов‏ بفضل АУ‏ 
مم البلدان ا حمطة با مند . فقد كانت طریی راس الرجام الصالح ДІ‏ مردودا من طريق البحر 
الاحر حمث کان یقتضی اعالاً كثيرة لتفریغ الوٴسق واعادة شحنه في مرافیء عدن وجده 
وقصير على السل » والقاهرة . وهکذا وحد الاقتصاد البرتغالی نفسه في « دوامة الدولة » . 


اما المشكلة в „КЛ‏ فقد تمثلت بشراء التوابل من لهند التى | تكن حاجة الا لعدد يسير من 
البضائم الاوروبية . فاللوك والامراء الهنود آثروا » بالاحری » الذهب لبحتفظوا به ودائع في 
صنادیقہم ٤‏ ببغا فضل المنود نقداً من الفصة » والنحاس لاجتمم اليه في معاملاتهم اليومية . 
فل تكن المند من الملدان اانتحة للمعادن الثميئة » اما هي حزء من هذه الماطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد الق تتألف من اوروبا وافريقما الشالة والسلطنة العشانمة وبلاد فارس АШ,‏ 
تنص عسلات هذه الاقطار من غوازي البندقية الى « دوقا » المانيا وبولونيا وهنغ-اريا » 
وجنات انکلترا وسلطاننات مصر .کل هذه العملات وما الہہا كانت تر د عن طریق القاهرة 
وعدن مع سبراف الفارسة . ولعل اکثر العملات رواجا اذ ذاك» هي السبيكة المارسية “وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوانية الشكل من اطرافہا ٤‏ مسطحة في 
الوسط » مطوية على نفسها شقتين متوازيتين » علمها كتابة فارسة » وز نما ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تك في مدينة تقع على مسافة قريمة من الخليج الفارسي . ويقدر ФАМ‏ أن 
اوروبا كانت تصّدر کل سنة» نحو بلدان الشرق » ما زنته ۱۷۵ کیلوغراما من الذهب » وغواً 
من ۲۰6۵۰۰ کلو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة > Т‏ اوروبا الوسطی» بان -١69‏ 
٥‏ الذروة ٤‏ اذ سحل ۸6۰۰۰ کیلوغرام من الفضة في السئة الوحدة , وكان جانب كبير 
من المعادرى А‏ المرسلة الى آسا الصغرى او الى مصر يصل افند حیث كان يتوزع بين 
الملوك والسنلاطن والامراء والعامة » اذ كانت اند تفتقر كلا للمعادن الثميئة وللنتقد» في 
а‏ القرن الخامس عشر . فقد توقف سك العملة الثمينة في هندستان ؛ منذ اواسط القرن 
الرابع عشر > ونقصت كمماته کثبر] في غوجارات وفي الاکن . وكان للہنود » الى جانب عل 
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النحاس عل من الحديد ؛ القطعة منہا بتكل هلال صغير او مسلات صفيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائم بعد تخمين ЕА‏ بالعملة الدارجة » ثم تحري عملية المقايضة . 

م تكن البرتغال لتفتقر ДАр‏ الحصري ؛ للمعادن الثمبنة لكي ينمض بنشاطه التجاري في 
المند . فكان بامکانه ان يعتمد على الذهب الافريقي » اي المصدر من بلاد آشني وموسي عن 
طريق مرفأ سان-جورج ОЩЕ‏ وعلى ذهب ٠ А‏ فبوفر له ۱۵۰۰ » و ۱۵۲۰ كلو بالاضافة 
الى ۷۰۰ کیلو غرام من ا معادن الثسنة٤‏ في السنة ۱٦٥١٥۹ за‏ کان سكان المندقية بلقبون 
ملك المرتغال » لدى زیارتہ مدینتہم : « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الدهب نفو Т‏ 
أنفرس لشراء الفضة والنحاس والقمح والمدافم » کا يذهب منه قسم الى صقلية ؛ نا لقمحها » 
ولمملانو СЕ‏ للأسلحة » وللاندلس كنا لعتاد حربي مختلف تحتاجه حصون البرتفال وقلاعه في 
المغرب الاقصى . فل یکن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا قررت حكومة المرتفال ان تشحن کمة قلملة »من المعادن الثمينة الى المند عن طربق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه منها ٤‏ بسن )۱۵۰ — ۱3۵۱ » ما بتراوح بن ۳۰/۰۰۰ و Дебово‏ 
کروزیدو فی السنة الوحدة » اقل ما كان بدره مرفأ الممنا من الذهب » على اللك . وقد 
شکلت شحنات المعادن الثسنة > فی اول الامر » اي حوالي ۱۵۰۱ » نحراً من ۷۵ / من قممة 
الشحن . بىا هبط هذا المعدل بسن ۲ — ۱۵۵۷ الى ۱۲ — ух‏ /. وكانت هذه 
الشحونات تضم » فيا تضمه » الزنجفر والزئيق والمرجان والرصاص » У,‏ النحاس المستورد 
من بلدان اوروبا الوسطى بعد ان جري تسويقه فى هدينة أنفرس »وغلست قممة المعادن الثميئة. 
فقد شحن » بسن ۰ - ۱۵۵۵ من ٥٥۰۰‏ الى ۷۵۰۰ قنطار في السنة الواحدة . وقد سكت 
کسة من هذا النحاس تبلغ ۱۵۰۰ قنطار с‏ نقداً База‏ من نوع ازارو کوس » وما تبقى فقد 
بسع » وزنا بوزن »هارأ . والى هذا فقد استعمل البرتغاليون منذ السنیسن الاولى من القرن 
السادس عشر » معادلة منہم дано‏ مم اد » کتب الاعتاد والسفتحة بدلا" من شحن نقد 
سائل الما » ۱۶ برازي ]من جموع هذه ССИ‏ . وهكذا فم نر ان الاقتصاد البر تغالی 
خسر کثبرا من ک.ة العادن الثمينة الق توفرت له . 

وعرف البرتفالبون ان يفيدوا من وضع ا ند والبلاد الحيطة بها التي ل تنمض اقتصادیام-ا 
على نقد معین وا معروفة بانتاجها المظم للمعادن АЛ‏ ولا سما للذهب ۔ ففي افریقیا الشرقية 
ад‏ مدينة مباسا التي اقام فيها البرتغاليون احتكاراً ملک للذهب يعد ان اقصوامنہسحا 
الساسن . فقد كان يصل کل سنة » من ال مند سفینة مشحونة بالانسجة القطنية » مصدرة من 
خلج کمبای ومزالج ومفالق برغب اصحابها من قبائل البنتو مقایضتہا بالذهب . ففي سنة 
۵ © شحن ۶۷۳ کے لو АЕ‏ من الذهب » کا تم سنة ۰ شح-ن ۸۰۰ کلوغرام من 
اف یقا الى غوجارات والی فجاینا غار 456 لحاجات الزارات والعاید الوثنية . وکان الذهب 
مجمم في جاوا وصومطرة кото‏ وما كسار وربور - کنو ومن كل هذه الجزر التذاثرة فی البحر 
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حى مشارف البابان » ويحمل من ثم الى مالتقا . وعلى هذا النحو قس ہو - نام في بورما واللاوس 
والسغو في کودیا . وكانت كل موانىء اند الصينية تشحن الذهب الى مالقا فسحمله البرتغالیون 
الى ами‏ معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتغالیون يستوردون من مرفا آره‌وز سل 
فارسية السكة من نوع Дениз‏ ويقايضون بها في مدینة كوشين » الفلفل والبہارات » بربح 
۰- ۲۵ فی المائة » کا کارا يستفيدون من المضارية .هذه العملة صعوداً وهبوط] » بربح 
يتراوح بين ۳ - ۲۲ / حسب المواسم . 

وقد بعث المرتغالمون عن طربق هذه العملات والعادن Шу АЛИ‏ للاموای بتشاط 
فى مرافق ا مند الاقتصادية كالتسارة والصناعة » ولا سما في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فاستأنفت افند سك العملة منذ اواسط القرن السادس عشر . كذلك عمل البرتفض4الون في 
في تطوير امبراطوريتهم في المند الشرقية بحيث تجحفي نفسہا بنفسها تحت ادارة حا اند 
العام الفونسو ده صوصه ( ۱۵۱۲۱ - ۱۵۱۵ ) © كما استطاعت هذه الامبراطورية المرتغالمة في 
اند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاجا العامة ٤‏ وان ٹؤمن مشترياتها من التوابل مما تحققه من 
الارباح من تحارتها : « في ا حند ومع اند » » دون ان تضطر لطلب اية مساعدة مالية من 
البرتفال . وما هو كثر من ذلك » ان التجار والموظفين البرتغالبين الذہن اثروا من تجارتہم في 
الهند ومع اند » استطاعوا ان يحملرا معبى لدى عردتهم إلى بلدم الام » مقادير كبيرة من 
المعادن الثممنة . 

وقد بدت هذه الامىراطورية مزعزعة الدعاثم * بان \о{о‏ — ۱۵۵۲ ) من حراء ољ‏ 
الأزمة الاقتصادية التي كادت تد الى اطراف العالم . بدت اعراض هذه الازمة ٤‏ واضحة في 
انفرس » ولندن ولشبونة والبرازیل وارموز ومالقا ومكاو , فقد بلغ معدل السفن البرتغالية 
الي امت انفرس ٤‏ من ۱۵۳۰ — ١٠6414‏ » ما بتر اوح عدده بين ۲۲ - ۲۳ سفيئة في السنة ‹ 
وبين 1004 - ١64.١‏ » وآ من \ „Ка.‏ و هط دخ ل امرك ق اررموز [то‏ بنا بلغ 
معدل هذا المبوط في مرفأ مالقا ٠ه‏ / . اما اسبأب هذا اوط فمکن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانة الستخرجة من مناجم بوتوزي في البرو » عن 
طریق اشسلية ٤‏ الذي طرد » تدر جما > الفضة المستخرحة من مناجم اوروبا الوسطى : 
من پوهیمیا والتبر ول وسمليزيا والشا كس وافارتز » فنکان ذلك سمب اهيار هذه المناجم » بعد 
عام ٠‏ 96 > وزاحم الدمب البرتغالي “А,‏ سب آخر نحده في ردة الفعل بقوم ہا الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأنف الاتراك العغانون هجومپم .ضد مدينة ديو “عام ١١45‏ .فاقوا 
پالبرتغالیین اضر ارآ كبيرة و كبدوهم نفقات باهظة» كذلكسيق ونوهنا بالهجوم الذي قام به 
الراکشون في ال مغرب الاقصى . 

جم عن هذه الاحداث تغببرات اساسية في النظام الاقتصادي للامبراطورية المرتغالية .فقرر 
املك » في اواخر عام ۱۵4۸ » إقفال الوكالة او الفوضبة الق كان انشأھا في انفرس ٤‏ كا كف 
منذ عام ١0٠٠١‏ “عن استثار طریق رأس الرجاء الصالم استشاراً مباشراً'فاعتمد» اكش فاكثر с‏ 
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اسلوب الاحاز ات والترخيض وعقد اتفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتکار Ш‏ 
الوحمد الذي بقي قائما هو احتكار النحاس . 

والتفیبر الثاني ا مہم الدى عرفه النظام الاقتصادي ؛ تمثل في هذا النجاح БАЛ‏ تصببه الفضة 
НАД ИА,‏ والريال الاسباني » الذي اخذ يغزو اقطار المحمط الهندي » وبلغ بلدان الشرق الاقصی 
بين ۱0۵4 — 1644 > عن طريق الرأس اولا » ثم عن طریق اسكة الشرق الادنى » ثم بعد 
سنة ۱۵۷۱ » من المكسيك ؛ عن طريق ما سمي د و بآخرة مانبلا » الي لاقت СР‏ منقطع 
النظیر . واقبل السلمون الہندوس يشترون الريال الاسبانی » باي من كان » بالليرة الذهب . 
وحوالي ۱۵۸۳ » راحوا يهملون التعامل بالبضائع والسلع » لینقطعوا للاتجار بالعملة والنةد 
السائل . ودرج استعیال الريال في جسم اطراف افند » بین лол.‏ - ۱۵۹۰ ول يكن هذا 
اانجاح باقل منه في الصين» حيث اخذت الضاربات بالريال » تبلغ ۲۰ - ۲۲ / . فاسباننا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسك هذه العملات على اختلافہا » ولذا لجأ уй‏ المون للتبريب 
متخذین من جزر الازور قاعدۂ شم للحصول على حاجتہم من الريال Л‏ « في الهند ومع 
ال مند в‏ ؛ وفي عام ۰ ؛ انضامپا الى اسسانا . كذلك راح البرتفالون يبحثون عن الفضة 
في اليابإن . 

واخيراً » سجلت طريق رأس الرجاء الصالح بعض المبوط في نشاط ال رک التجارية » وهو 
هبوط يڪن رده لعدة عوامل » منہا ات مسامي صومطرا اخذوا يستنبتون نوعا من اغراس 
الفلفل » احسن انتاجاً » وارفع قيمة من فلفل مليزيا . وراحوا بوردونه الى القاهرة ودمشق 
مباشرة » على خط مستقم تد من أتشم الى عدن . رھکذا عاد النشاط الى ار التجارية في 
كل من البحر الاجر А,‏ الفارسي . كذلك اخذت البندقية بعد ان يسر لديا الحصول على 
الريال الاسباني ٤‏ اكثر ما توفر للبرتغالبین ٤‏ عن طريق جنوى ومرافیء اوروبا الثالية » 
تستانف лё‏ بإلتواب ل مع طرابلس الشام وبيروت . وقبل وصول البرتغاليين الى الهند » 
كانت البندقیة تستورد الافاویه من الاسکندرية عمدل ۱۰۷۹۰ قنطاراً في السنة . وقد 
استوردت في الحقة الواقعة بين ۱۵۰ -- ۱۵۱ ) من هذه التوابل » ما معدله ۱۱*۷۰۰ قنطار 
في السنة » اذ ان استپلا اوروبا من التوابل ارتفم من ۱۷/۹۰۰ قنطار »عام ۱۵۰۰ » الى 
۰ قنطار ف السنة . 

اشتدت » من حبة ثانبة » ا منافسة التحارية » بين الفرنسی والانكليز . فقد رکز ОЩ‏ 
أ كبر » امیراطوریته على دعائم قوية » وشجم الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادھا في 
نقل التوابل باتجاه الصين او بلاد فارس » وتحول قسم کببر من محصول التوابل » في الملابار الى 
آسيا الوسطی Му.‏ الاسباپ » БЛ‏ سمر هذه الاصناف عند البرتفالن . 

وهكذا اخذ البرتفالبون یصادفون في تحارتهم عدداً اکبر من المزاحمين » اکثر استمدادا 
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وجرأة وعدة . ولذا خفت بعض الشيء حرءكة نقل التوابل عن طريق رأس الرجاء الصالح . 
а‏ بلغ معدل ما مر » عبر هذه الطریق » بین ۱۵1۰ — ۱۵۷۰ » من ۳۰ - ۳۵ الف قنطار من 
الافاویه في السنة “بنا نرى هذا العدل ببط؛ الى ما يتناوح بين то‏ — ۳۰ الف قنطار في السنة » 
في هذه الفترة > المتدة من ۱۵۷۵ — ۱۵۹۵ . الا ان هذا النقص ؛ امکن تءويضه » عن طرءی 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع ا مند » وهي ارباح » بلفت في الربع الاول من القرن 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربم الثاني من القرر:_ الذ کور . 
فہنالك ارتفاع في القمة العامة او المطلقة . وھکذا كان تأخر الحركة التجارية في البرتفال 
„СТ ай‏ 

اصبح هذا التأخر شتا واضحا لا کن تحاهله » بعد عام ۱۵۹۵ » عقب دخول افولندیین 
حاية التجارة في الشرق الاقصى . فل بعد البرتغالیون يستوردون الا عن طريق راس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١4٠٠٠‏ قنطار في السنة ٤‏ من التوابل ٤‏ ثم هبطت هذه الکبة الى ۷٠٠٢‏ 
قنطار . ففي مطلم القرن الساہم عشر ؛ اصبح استبراد التوابل عن طریق اسكللة الشرق 
الادنى ДИ‏ كلفة ЕД,‏ ارخص من كلفته عن طریق الرأس . والتجارة مم اقطار اند الشرقية 
| يعد ها المكان البارز في الاقتصاد البرتغالی . ولکن ما لنا وللحديث عن هبوط الجر كة 
الافتصادية في البرتغال » اذ ا البرازیل سملمب » في القرن السابع عشر » الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ۱۱۲۷ ‹ بلغ دغل الر سوم المدفوعة على الكر اكثر من نصف 
واردات ЛАН‏ في لشونة Аз‏ انتقل الہرتغال من منطقة « البہارات » الى منطقة 
« السکر » . وبعد سنة ١51٠‏ »اي بعد ان تحرر من التابعية الاسبانبة ٤‏ اصبح اقوى يكثير 
ماکان عليه في منتصف القرن السادس عشر » أذ اصبح يسيطر » في الحبط الاطلسي » على 
امبر اطورية دونها الامبر اطورية الق تمت له في БА‏ الهندي . 


حل الجولنديرن » اثنام القرن السابع عشر » 425 رئسة في 
МАЯ‏ دي » محل البرتفالن А‏ ففی سنة ۱۵۹4 قرر 
املك فلب الثاني » اقفل مرفاً لش.ونة فى وجه ا حولندیین والائکلیز “وهو قرار ل حر قفد 
دوماً ؛ على 'لوجه المرغوب فيه » يحيث كانت بعض سفن هاتين الدولتين تقع في قبضة الاسبانسین 
فتصادر منہا اابضائع ااتي تنقلبا . وقد خشبت الدولتان الذ کورتان مما » سد المسالك 
البحرية في وجه سفنہما » وهو خطر من تأنه ان بلحق التشويش والاضطراب فى الاقتصاد 
امولندي » فراحت تسعیان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مع اقطار حرط افندي . وفي 
سنة ۱۵۹۵ »2 قنل ر احماً الى هولندا احد افولندیین » هو فان لنشوتن بعد ان اقام في غوا 
مس منوات»جم خلالھا کثبراً من ااعلومات الدقيقة» کا عاد السپا من لشبونة مواطن هولندي 
آخر هو كورتالس هوفان ؛ بعد ان قام بہعة سریة فبها جمم خلالها » هو الآحر » كثيراً 
من المعلومات. وف ۲۳ -زيران ١64+‏ رحلت اربع سفن هولندية الى بنتام» احدى السلطنات 
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الاسلاسة » الواقعة الى ЧАЙ ДЕЛ‏ من جزيرة حاوا . 
كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك » في مصلحة المولنديين ومؤاتية لحم جداً » بعد 
ان اقتصرت سطرة البرتغالیین على بضع قلاع رعدد من الحصون ؛ کا انهم كانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطنات الاسلاممة الدين کانوا يتحرون بالتوابل هم бы‏ وكانوا على اتم 
استمداد للتعامل مع غير البرتغاليين من التجار . ومن جپة ثانية » لم يكن هنالك من مالك 
وطنة تستطیع الوقوف في وجه الهولنديين وتحد من تقدمہم وتغلفليم » اذ ان معظم هذه 
امالك كانت سلطنات محرية محاول بعضما بسط سیطرتہم على рам‏ السالك СЪЩО „а,‏ 
مثل مضق أشن » الى الشمال من صومطرة > وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافل 
المحرية العائدة من الغرب »© ترغب في الابغال شرقاً عبر مضق مالقا وحوهور ( مالقا ) ال 
الشرق من صومطرة او الى الغرب من بورنيو ٤‏ وہنتام الى الغرب من جاوا » او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة » وما كسار الى الشری من بورنبو > وجزإرة با » الطريق المر كزية 3 
الانسولند » وترنات ( الى الجنوب من جزر الفيلسين ٤‏ سیراف وامبوان وسولور » وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وقبدور ( الى الشرى من ترنات مم الجزر احاورة » والشمال الغربي ممن 
جزیرۃ ААА‏ الجديدة ) . كل هذه انسلطنات انہکتہا الحروب الستمرة بعضها مع البعض » 
وضد البرتغالمين من جبة اخری . ففي جزيرة جاوا » راح احد السلاطين السوسونام مو 
سلطان ماتارام Дре‏ قوى کل السلطنات الصغيرة الواقعة في داخل البلاد » الى الشمال التي 
کار بامكان سفنہا ان تلف سدا في وجه افو Слз)‏ . فبو/ يکن لمحسب حسابا الا 

للجيوش الغربية . | 


ومنذ عام ٠۵۹۸‏ » اسس افولندیرن لهم » مراكز تجاریة في جزر : بندا وترنات » وأشين 
وجاهور وبنتام وبتاني ( الساحل ДЕЛ‏ من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد جب لوا معہم خوذا 
وزروداً ومصنوعات ГА)‏ ومنسوجات МЕ‏ والعاباً خشبیة من صنم نورمبرغ » وکلہا سلم 
واصناف لاقت عند سكان المند الشرقة رواجا Бе‏ وحملوا معہم في طريق عودتہم الفلفل 
وكش القرئفل وجوز الطب . واخذت الشركات المولندية في مزاحمة بعضها البعض » مما 
ادى الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر النتجة فا » واخذ السلاطين برفمون الاسعار شہراً 
بعد شبر . وقد اوشككت اسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى حا ك هولندا العام » 
هو اولدن بارندفلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ۱۹۰۲ райе‏ بإنشاء الشركة المولندية زر 
اند الشرقمة . ` 
على حصونهم تباعا الواحد بعد الآغخر » فاحتلت سفنہا : امبوان وتندور » وج ددوا» عام 
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واقامة استحكامات فيها وحق احتکار تجارة التوابل . وہذہ المناسبة » وضع الكاتب المولندي 
المشبور.» الفقه هوغو غروتوس كتايه امشو ر Пе Лиге ргасдие‏ الذی خصه ونشره موحزاً 
عام ۱۱۰۹ پعنوان : « Ге таге егит‏ - أو حرية الحار » . ان حرية المحار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعية التي لا يكن لاية قوة نسخہا او حرمان الآخرين منها 
وهکذا كان هذا الكتاب نواة للحق الدولى . وبموجب هذا القانون لا حق للبرتف_السن قط 
حرمان المولنديين من الامجار مع جزر الافاويه . وقد اصبح هذا الكتاب ؛ فیا بعد من اصول 
الحق الدولي الحديث . ونحن مدينون لظبوره ؛ ولو بصورة حزششة » هذه العلافات الى شدت 
بين الاوروسين والدول الاخرى الواقعة وراء المحار . | 

وفي عام ٠٠٠٠١‏ رأت الشركة Ба‏ الشرقية الانكليزية النور » برأ سمال يرازي من 
رأس مال الشركة المولندية . وسار الانکلیز » في كل مكان على خطى ال مولنديين . بعد ان 
رسع هؤلاء أسس التجارة الاوروبية في الاماکن التي اقاموا فما » راح МК‏ ينشئون لهم 
مراكز قريبة من مراكز ا مولندیین » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال بين 
الفريقين » ما حمل الحكومتين على الدخول في مفارضات » سنة ۱۱۱۳ و ۱۱۱۵ ) و ۰۱۱۱٩‏ 
وقد تشث الهو لنديون محقهم فرض احتکارات » واحتج الانکلیز بدورهم متسائلین : وحردة 
التجارة ؟ » فاجاب افولندیون ان مبدأ حرية التجارة دقوم حيث لا معاهدات ولا عقود д‏ 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معام دات ووضعت مواشق » فقد زال كل 
اساس وبطل كل حق لهذه ا حریة » لا سم وان الاتفاقات والمماهدات هي من صم اق 
الدولی العام . وا حال فقد كما ( اله ولنديرن ) السباقين لعقد مثل هذه المعاهدات والاتفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وبنتام » ولدا لا حى لسكان البلاد الاصلیین ان مخالفوا تمہداتہم » 
مد الانکلیز پذه التوابل » کا انه ليس من حقکم ( الاتكليز ) قط ان تحعلوم على نقض هذه 
الموائيق » او تغروهم بلحس توقمعاتهم . ومع هذا وذاك » فقد تکہدنا مصارفات باهظة > 
وشغلنا رؤوس اموال ضخمة » فمن الحيف والظم معا » والحالة هذه » الا نفيد من هذه 
التضصات > کا حب . 

وبعد مفاوضات طويلة توصل اولدن باررنفلدت وجاك الاول ملك انکلترا الى تألمف 
شر 45 حدیدة بدمج الشر كتين معا . غير ان المستعمرين اهو бод‏ رفضوا قبول هذه التسوية 
وحطموا العمارة الانکلیزیة شر تحطم عام ۱۱۱۹ » کا ان حکة العدل المولندية في امبوان 
حکت بالاعدام على АЕ‏ انکلیز » ونفذت بهم حم الاعدام » بعد ان آتپموا بمحاولة الاستيلاء 
على الحصن افولندي » بمساعدة بعض المرتزقة من المابانمین . وهذا اادث بالذات يعرف في 
о ДЕЙ‏ ب « مذبحة امموان » . 

اخذت الام براطورية الاستعمارية المولندية ай‏ وتتطور وفقاً للافكار والمبادىء 
التي قال بها وطبقها الحام العام كوين من عام ۱٦١۸‏ - ۱۹۲۳ 2 کا عمل ذه المبادىء من جديد 
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بين ۱۹۲۷ — ۱٦٢۲۹‏ . اوحت اولى هذه الممادىء بفرض التحارة од‏ بالقوة ولو ادى 
الامر الى فرض السسطرة السياسسة . وقد رأى » من جبة اخرى » ان الامبراطورية البرتغالمة 
تلاشت وانہارت لانہا كانت تحاریة محضة . ثم ان تجمارة الافاویه والتوابل » بين اوروبا 
وآسا » لا کن ان تولف » لوحدها » تحارة رابحة . ولتأمين ربح عادل يترتب على الهو Са‏ 
الا یکونوا تجاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاويه بانفسهم . يتوجب علیہم والحالة هذه » 
ان ينشئوا هم مزدرعات واسعةوان برعوها عن كثب بواسطة مايتم لهم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بیع انتاجهم من التوابل في اوروبا استطاعوا ان یومنوا هم رحا کافماً . فالتحارة 
الوحمدة المربحة بالفعل هي التي تقوم على مىداً : «.الاتجار مع اند وفي اند » » اي الاتجار 
مع بلدان آسیا су?‏ هذه الملدان بالدات . فعلى الهو لنديين ان بقوموا ثم بانفسپم بالقسم الاوفی 
من هذا النشاط التحاري المتد نطاقه من بلاد فارس الى المابان > علیہم ان دنس وفوا بانفسہم 
ا حربر من بلاد فارس » والقطن من اند » والزنجفر من سيلان » والقیشانی من الصين » 
والنحاس من البابان » وخشب الصندال من تیمور » والتوابسل من جزر المولوسك » وجمع كل 
المواد والسلع في بتافيا ومنها تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا » والأهم من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذه البضائم وتسمیل АЗ‏ عن طريق انشاء امبراطورية استعماریة ؛ تجاریة 
ضخمة مر کزها يتافما . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على محور الاتجار بين. 
اورويا وآسا ؛ رأى کون ان برتکز هذا ا حور على التحارة الآسسوية ٤‏ تكون التحارة بين 
اوروبا وآسیا فرعا منه لا غير . 


اتفق ظہور هذه الافکار والنظریات مع ظهور نقص کببر 3 الفضة التي كان الاوروبسون 
مس ا حاحة الما لتغطية من مشترياتهم في آسیا » بعد ان انيار الانتاج الامير كي من الفضة» 
وتمكن ا مولندبون من الحصول على المعادن القايلة لسك العملة او من الحصول على العملة نفسپا 
من البلدان الاسوية » وهذا ما يفسر لنا الجبود التي بذفا اهولندیون-للاحتفاظ بالتحارة مم 
البابان وللسيطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في الیاہان٤ولہاحمة‏ السفن الحملة فضة “القادمة 
من الکسك باتحاہ الفلسين » وللحصول ؛ بواسطة المنسوحات القطنة الغندية ٤‏ على انتناج 
СЪД. ай‏ وبواسطة эде‏ كير من منتوجات المند المتنوعة » على النقود امكو كة في النندقمة 
وغيرها من العملات الاورويبة القوية من ما على ساحل البحر الاحمر . وکان كوين والتجار 
افولندون في كل هذه الامور » باستثناء ساسة اعماد المزدرعات © بنحون تو البرتفالسین . 

وقد رقص مدیرو الشركة الاخذ ینظر ات کون وثنی اقتراحاته هذه » وحل ما تنوه هو 
تأمين استتياب السلام عن طریق عقد معاهدات تجارية مع الامراء ا حلبین وبعض الموانىء 
ДИ‏ كزية » وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية التی كانوا بشدونپاف النقاط 
Аж АЯ‏ الا أن а‏ الاشاء ادات بالمولنديين الى الاخذ بنطریات كوين وتطسقها . 
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في سنة ۱۹۲۷ 4 احتل المولنديرن عنوة » бр‏ وفرضوا عليه سيطرتهع وسيادتهم 
التامة ٤‏ ونوا 48 حصنا متدماً » واقاموا حوله مدينة هولندية الطابع وا اظہر » واط_۔لقوا 
علیہا اسم ЩО,‏ وهو اسم هولندا قديما . كذلك عکنوا من فرض سیطرعم Це‏ امارتين 
غارقتين في الديون . وراح المولنديون يشترون الوامم بالمواعدة ٤‏ فنقدمون سلفات مالمة 
مہمة » تقد او عتا . و كثيرا ما اتفق ان انفق المستلفون المبالغ التي استلفوها وباعوا محاصبلہم 
ومواسمهم مرة ثانبة لشار جديد . وفي سبيل تأمين الاموال التي سلكفوها » راح الهولد_ديون 
بطلون من حکام القاطعات انارک فم عن بعص سلطاتہم . وهكذا فتحوا عام с учу‏ 
بقوة السلاح » حزر بندا » وجزيرة آمبوان وجزر الولوسك » مقابل معاش تقاعدي ө задо‏ 
لسلطان ترنات . وهكذا اصحوا اساد الجزر . وسيطروا على المضايق والمعابر الق لا بد 
من اجتمازها او المرور بها في التجول بين هذه الاقطار » و کلہا مراکز ومقاطمات انتزعرها 
من المرتغالسين عنوة وعدواناً : سلان الق احتلوا عاعمتها کولبو عام ۱۱۳۹ 2 ونیفاہتام على 
ساحل ملابار ( ۱۹۸۲ ) ومالقا » عام 2104١‏ وكوشين “عام ۱٦٦١‏ . وفي سنے Слот‏ 
اسسوا مدینة الكاب الق كانت نقطة رئيسية لرسو السفن » اذ انهم مفاداة منہم للاصط دام 
بالبرتغالیین بعد اجتیارہم لرأس الرجاء الصالح » تر كوا سفنهم تسير مع التيار والاریاح التي تهب 
غربا » حتى تبلغ مشارف استرالبا > ثم تنحه رأسا نحو الشمال . وباستثناء اهبر اطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذه» نالوا من شاه ابران ومن المغول الکببر في اند » ومن امبراطور الصين 
ومن الشوغون في الیابان » الترخيص هم بانشاء بعض وکالات تجارية تنائرت حباتها مسن 
اصفہان ٤ в‏ الى ناغازاكي في المابان » شرقا . 

بدا للحا ك المولندي العام متسويكر ؛ بين ۱۱۷۸-۱۱۵۳ ان الولايات الاندونيسية اغذت 
Др‏ وقتہاوی » من جراء هذه الحروب الق مزقتها بدداً » وانه لا عكن للبولنديين ان يحتفظوا 
احتکاراتپم التجارية ما ل يضعوا حداً هذه الفوضی ؛ وذلك بفرض سبطرتہم السياسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطین ا حلبین على الاعتراف بالولاء لها والتسلم بہناء حصن هولندي (КР‏ 
سلطنتهم ٤‏ وان يعترفوا للبولنديين حق فرض احتکارات تجاریة » على هذا النحو سارت الامور 
في ماكسار ٤‏ سنة ۱٦٦۸‏ » وفي أشين » وماتارام سنة ۱۹۷۹ ٤‏ وف بادانغ » عام ۱3۸۸ . 
Ка)‏ 4 فرضت الش رک ا حولندیة سسطرتہا على كل انحاء اندونسامن جنوبي الفلسان حتى 
سواحل اند . 

أسس الپولندیرن في بتافیا оле‏ محا لا عنصریاً . فقد تزوجوا من ناء آسبویات » نلن 
بعد تنصيرهن » جمسع حقوق الواطنة البولندية » کا ان الخلاسمين الذين ولدوا من هذا الزواج с‏ 
قتموا بدورم » يحميم حقوق الپولندیین ؛وهؤلاء الستممرون الذين تزوجوا من نساء وطنیات ؛ 
بقوا » في اکثر الاحبان في البلاد » فنشأ مم مرور الزمن » جالية هولندية تراوح عدد افرادها 
بين ۵۰۰۰ و ٠٠٠٠٠١‏ هولندي او من هولندي وزوجة آسویة . وهذا ا حتمم ال مولندي کان 
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يطالب بنظام الرق والامترقاق شأنه في ذلك » شأن ا جتمم البرتغالي الذي قام في البرازیل ؛ من 
وجوه عدة » مع الفارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء کانوا هنوداً » وان معظم رؤساء 
الورش والاعمال الذين يعملون ساب الشركة او يقومون باعمال الربا » کانوا يدأبون على العمسل 
طوبلا واقلامہم بأيدهم » من الساعة السادسة صماحاً حتی السادسة مساء » مع انقطاع صغسير 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة » وانقطاع اطول مدته ساعتان » للفطور . 

برهن المولنديون ؛ تجاراً » عن روح محاء » وعن تربية مدنية » عالية تج اہ الآسبويين 
الذين لم يخضعوا لحكبم » ولا سما للتجار بینہم . فقد عاملوا الصینیین بینہم معاملة طببة ؛ 
سواءا اکانوا تجار او صناعاً او مزارعين » واجازوا هم تعبین رئس لمكتهم الخاصة برتبة 
قبطان » يقفي بینہم وفاقا للقانرن الصيني ‹ اعفوهم من الخدمة العسکرية . 

ول يسمح » مبدثیا » لاية ديانة غير الکلشنمة » ممارسة عقائدھا . وكان الصیشون والمسامرن 
هارسون بالفعل» هراسم طقوسهم الدينية ٤‏ على مقربة من بتافیا» ما دقع القساوسة البر وقستانت 
للتذمر بان شريعة مومى كثيرأ ما كانت تنتپك » فیحسهم » مکسوبکر على ذلك قائ : ام 
ео‏ المودية القدئة لم يعد لها اي اثر او فعل في الاراضي الخاضعة للشمر 45 ا ولندیة 
فى الهند الشرقية . وبذلك تنتبي الشکوی وترفع القضية بعد ار حلت الشکلة على هذا 
النحو . 

اقام المولنديون سلطتهم وركزوا سلطانم على اساس من ا مذابح والنفي والابعاد» اتسمت 
بالبربرية والوحشمة»فأقفروا الجزر واخضعوا لارق الاحماء الباقین متذرعين Су ЛА‏ الذي رزحوا 
تحته . وکانوا يشترون بالوعدة الغلال ويقدمون لاصحابہا المواد الغذائية ٤‏ اذ ان جزر التوابل م 
تكن تنتج ما فيه الكفاية ؛ يقدمونها باسعار عالية محیث ان السكان الوطنيين لم يكن في 
مقدورم تسديد ОШ‏ هذه المواد فيرزحوا تحت وطأتها » فیضطرم Орд ай‏ للتخلی لم عن 
زرع المحاصيل التجارية کالفلفل و كيش القرنفل » ویستبدلونہا بزروع غذائية كالارز والصاغو > 
محتفظين بزراعة التوابل مزارعہم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كانت تعد ۳۸۸۵ نسمة 
عام ۱٦١١‏ » احصوا С, ٢٦٦‏ من ابناء الملاط بقوا قد الحماة » و۰۳۹ هولندیاً » و ۱۹۱۲ 
من ارقاء الہنود يعملون ف الزراعة » و۸۸۳ من الاغراب الاحرار » بين جار واصحاب 
حرف . 

| نسم القساوسة الپولندیرن يحمل السكان الآسبوبين على اعتناق الكلفيئية » فراح هلاه - 
نكاية بالفاتحين وتشفیاً منهم » يقبلون على اعتناق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتہا 
بالطابع البندي ٤‏ اقبلت على الاسلام » منذ القرن الخامس عشر . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطقة على يد تجار مسدین قدموا من غوجارات » فعملوا على نشر الاسلام في امم هذه 
المناطتق الساحلیةمنجزر السوند»واعتنق امراء اندونيسيون الاسلام‌طمعا منهم أجياناً بيد كرية 


۱۹ 


بعش التجار الاترياء . ول یکن البولنديرن يصادفون » عندما قدموا الى اندونیسیا » مالين 
الا في بطانات الامراء фа‏ بعض المناطق الساحلية . اما في داخل الجزر فمعظم السکان کارت 
على البندو 1.5 » بوجه عام » الى الشرق من جزيرة جاوا حمث كانت منتشرة » على الاخص » 
عبادة شفا , وبقبت جزيرة الي برمتها » مدة طويلة » مركزأ قوياً للبندوكية ؛ ووقفت حائلا 
دون انتشار الاسلام هنالك . مع دك هنالك مناطق عديدة في الداخل » لم تعرف 
الپندو کا » بل كان اهلها على الوثنية او قالوا بالاحيائية الحسوانية . 

وقد أولى الہولندیون » من حيث لا يشعرون » وہالرغم عنہم احيانا » دفعا جديدا لنشر 
الاسلام في طول البلاد وعرضپا . فقد رقع عام ٥٦٦١‏ » نشاط ملحوظ في نشر الاسلام والدعوة 
له » من قبل بعض الدعاة النشيطين » فاخذ الاسلام يتغلفل (Р‏ بين الطبقات الشعبية » ولا 
ہزال الى پومنا هذا . وحاول السلاطین الداخلون في غنازعات مع البولنديين ان يستغلوا موامم 
ا مج الى المدث المندسة الاسلامية » СО‏ من جزر УИ‏ الى البحر الاحمر » منذ القرن السابع 
" مشر » Це)‏ الەون والإازرة من الےلاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شحه‌وا 
مواطنیہم » لدی رجوعہم » على ان يصطحبوا » وهم في طريق عودتہم » مسلین ذوي ОС‏ 
وشوا يعملرن أئمة بینہم . ففي عام ۱۱۳٩‏ “راح احد هؤلاء الشبوخ باقشب سوسونام مترام؛ 
بلقب سلطان واعثرف له الى جائب السلطة الزمنمة بالسلطة الروحیة » واذ ذاك باشر السلطان 
الجديد » أغونغ » جہادا مقدب] ضد اتباع شیفا وعباده في بإلي . وجرى مثل هذا في بنتام 
واشين . وهکدا شد انتشار الاسلام من ازر الزماء الوطنيين وفوی من سلطانهم » كا حلمم 
على اعلان ДА‏ شد الہندو كيين وضد الکفار عامة وضد الاوروببين . аА‏ سقوط مترام 
عام ۱۱۹۷ » وبننام عام ۱۹۸4 » قام ок.‏ الملايو укы‏ وب دیس صد ЛА‏ » , وراص 
القرصان السامون بعرثون فساداً في بسر جارا کا امثلات الادغال بحرب العصابات مع المسامين. 
за,‏ الاشيرة » في هذا ا مال ؛ فام ببذها الدعو ابن اسکندر الذي ادعی الثبوءة وزعم انه 
من ولد الاسکندر الكبير کا قام مثل هذه ال مود الشبخ يرسف الذي درس في КА‏ ونظر АЙ‏ 
الكثير ون نظرهم الى ولي من اولیاء الاسلام في البلاد . ومن حسن الصد ف والاتفاقات, ات 
الصرفي الکہیر » والسلطان ИАЛ‏ وسلطان المغول کانوا مشغولين اذ ذاك عن هذه اب رکات ؛ 
امور اشری . كما لم پکونوا فیا بيهم фр‏ اتفاق . فلو عرف المسامون ان پوحدوا: صلوفہم 
لکائو قضوا على الارروبيين وازالو کل نفوڈ لهم في احبط المندي . Е‏ 


في بالي»اي فيقلب и „ДА‏ ہالي الےکان لی الوندو کہ )اما الاماكنالامري فقدعر ف 
الاندوئيسيون بتمسكيم بالاسلام رہمصبیتہم الديئية . شير ان الاسلام الذي حل عل البندو 155 
في النفوس لم يستطع انايقضي علیہا ولو اضطر ДОД‏ فالاسلام الاندونيسي كانفي نظر 
المسلم المربي او الم من مالي افريقيا اکثرالشیم والمللالاسلاممة هر طقة و خروسا علىالشريمية , 
فمي نظر المسلم الاندرئيسي ؛ يختلط الله بالبراهمان » فیترتب على المسلم كنا يترتب على الصوفي 


٦۷ 


> 


البندوسي ؛ ان يفقد » عن طریق التأمل» کل فردیة وان يذوبفي ذات‌الل)لکي يصبح«الموجة 
التي لا تلف البحر ومع ذلك فبي ليست شتا ختلف عن البحر .. النقطة التي بتعلی فیہا ملء 
الکائن الكلي , فپذا نوع من الحلولية الرمزية . ومن صلب البندو كبة ضرورة ذوبان الفرد 
في شخص الله پیلما الاسلام القدم الارثوذكسي العقيدة يشدد كثيراً ويميز بين النفس البشرية 
وبين الله . وهذا التمبير البندوسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الکبری فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات الجتمع الاندونيسيعنطريق كررايس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسية تحسم او تلخص مبادىم هذه الرهزية الحلولية حتی بين الامبین . 


کان من النتائج الي ترتبت على هذا الرضم» النجاح الذي عرفته المميات الصوفية او الرمزية 
كجبعية «شتادياس» وعدمالبالاة بالطقوس الدينية ومراسم‌العبادة»والوضوء التقليدي والصلوات 
المألرفة والصدقة والصوم , ففريضة الچ الى مكة المكرمة يكلف با شخص بالنيابة , اسم 
بأكلون لحم الخنزير بالرغم من نراهي القرآن الکرم . فالاندوئيسيون لا يتورعون قط عن 
ارتداء اللابس ا حربریة والحلى الذهبية лазу ٤‏ فون لتعاطي الماب ЈАН‏ والقیار والربا » الم م 
في نظرهم » الصلاة الروحسة بسث يتم الاشاد الرمزي مم الخالق . 


فبدلا من الثانية او الأولياء التسمة المتفق على تکریمہم) اصبح عدد الاولياء ОЗИ‏ لا بحصی 
بعد ان البست معبودات الہندو كين لبوسا О ржа САМ‏ باحتفالات С‏ مشاهدمنسياتهم 
най‏ بالاساطير وا حرافات البندوكية . رھکدا عاشت في قلب بلاد اسلامية وفي Ш‏ 
اسلامية حمبية واسٹمرت ية نابضة » اعراف المندو شین وتقالیدھم الدینس ۸ , وهكذا باي 
الاندونس.ون ممتفظين باعر اليم وتقالبدھم المترارثة مروت فما اساطير л ЈЫН‏ الشاور 
дек‏ ات ؛ وحکایات هذه الارواح سارسة القرى واروام المرتى التي كاذو يتناقلون اشبارها 
Ш‏ عنسلف ويسيونها قبل دخولہم الاسلام . واستمسر كثير ون باهم على الف ول بتناسخ 
الأرواس وتقمصبا فراحوا يقدسون بعض МИА ааа УИ‏ او بحر مرن استعمالہا ار ИЗ‏ 
في هذه الاری التي اسلست برمتها ؛ كما استمروا في لعکرم الائصاب رثبائیل البوذیسین 
والمندو كيين ума‏ يبعش الزيوت والشحوم الخاصة ويسرقرن على اقدامپا مجامر الیشور 
ويقدمون لما القرابين من الازاهير والأرز ٠‏ 

وهذء الاعراف والتقاليد والسادات التي تختاط بعبادات قبائل الشامز » في اندوئيسيا ) 
وباعراف الفبلبين وفورمرزا وبتقاليد من مدغشكر بقبت مرعية الجائب مسولا با في كل 
مكان , فالقائونالاسلامي لا شرف па‏ . وبقيث اغراف الاندونسین تمترف لس قلط 
النبني بل ايضا تمترف للابن التینی А‏ ذاتها التي ینمتم با الابن ااشره بي . فالشرع 
الاسلامي لا يبيس التسري لرب الاسرة الا مم امائه ؛ ولا يسح له النزرج من احداھن, واپاست 
الاعراف الممول بها في ساوا التسري مم المحصنات والزواج الرقت باحدی السر اري‌بمدجلپا) 


АА 


الى ان تضم ولدها الشرعي ثم تطلق بعد عملية الوشع .ما مسلم الذي بمکن ان یتخذلەشرع اربع 
نساء » كما نصت الآية » يستطبع ؛ وفقاً للتقاليد المرعية ان بطلق احداهنليتزوج من احدى 
سراريه العالقة منه » ثم یمود الى زوجتهالاولى . والشرع الاسلامي الذي بنظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا پمنحہا الحقوق الق يمنسبا الرجل في المواريث . فالتقاليد 
الاندونيسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق је‏ وق المرأة في 
في هذا الصدد . 


КА,‏ فحن امام صفة او شکل خاص من الاسلام في اندونيسيا ея‏ التساؤل 
ما ادا كان اعناق القوم للاسلام ؛ في هذه البلاد يحب رده ؛ الى حد يميد » للشعور بالظم-ور 
پر السيادة والتسامي والمباهاة الذي يبمثه الاسلام في صاحبه » امام الغريب او الاجنبي » 
اکثر منه الى الشعور بمطلب ديني» تحقيقا منه لما شرع الائيباء او سو”غوا بوجوب تحقمقه "او ЎР‏ 
مطلب ا مہاد المقدس . 


هل من ضرورء ؛ بعد هذا » التعدث عن الاستمیار الانكليزي ار الفرنسی في هذا الکتاب 
ہمد الذي ذ کرنا عن الاستمیار الپولندي ۱ فمهها کان من شأن هذا الاستعمار » ومپا کان له من 
ا میة في حد ذاته » فلس من مبرر ولا وجب قط ان نتعرض الکلام عنه هنا » اذ اننا سنحد 
ولا شك » الملامم والسیات والصفات النوعية الاساسة الي طبعت رصفت مناهسج الامتعمارن 
البر تفای رالپولندي . 


أثر الاوروبيون على التعارة في آسما تأثيراً کب ا با ادها على 
الاقتصاد الہندی من معادن Е‏ ولات ممختلفة ازدادت رواسا 
بصورة مطردة شلال الارن السادس عشر . ويقدر ДАЛ‏ الاقتسادي الابكليزي Он Пе Мип‏ 
б,»‏ ونصف اللیون قيمة المبالغ الي كإن الاوروبیون یصدرونا » كل سنۂ الى الشرق » رهسي 
مبالغ زادت ثلاثة اضعاف مثذ مطلم القرن السادس عشر » روصل قسم до‏ من هذه العملات 
الى الہند , فقد احدثوا بعص التبارات Дей‏ » ولا سپا الہولندیون منهسم الذين روجوا بعض 
الاسئاف بادخاشم ما في الہ ہد وسبزر الصوند کا مدید والفولاذ والا کباس والحلود والملسح 
والقرمسد » ولا سما الارز Јад ачу‏ وحمارة الرق » اذ تراوح عدد الارقاء الذين كائرا 
باخدوم في السنة من ٠٠١‏ - ۱۰۰۰ رقیق » معظمہم من الپنود الذين وقموا فريسة ابلوع ؛ 
في البنفال وسواحل ДОШ‏ , وقد مثلت هذه التجارة من حیث حجمہا شیا زھبداً , فقد بلغت 
تمارة البند الخارسية » بعد السلطان اکبر » وفقاً لثقديرات المعضابين م۲۱۰۰ ۳٣٠٠٠١‏ 
طن في السنة » پینها بلغ معدل هذه التجارة » في السدة ٤‏ بين ۱۹۱۱-۱۹۱۱ سوا من 
۰ طن . والذي بہدو لنا ان ба‏ والانکلیز والفرئسيين تقاسمرا » فيا بينم С‏ 
في القرن السابع عشر ٠‏ التجارة التي كان يقوم بها البرتغاليون دون ان يسجل الجموع زبإدة ما 


ارروبا رالتجارة الآسرية 
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تذكر . قد یکون حدث بعض الزيادة » بعد سنة ٦٦٦١٦‏ © عقب ان اخذ البنغال بتصدیر ا حربر 
وبعد ان نشطت صناعة ا موسلین في اوروبا » وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتليبة 
حاجة الحرب التي قام بها لويس الرابع عشر . غفي ايلول ۱۷۰۱ ٤‏ تکن الشركة الانكليزية 
للہند لتملك سوى ٠٤١‏ سفيئة في آسبا : واحدة في خا و ۳ في كنتون » وواحدة Т‏ آرموس С‏ 
وثلائة على سواحل كورمانديل » وسضنتان في صورات » وسفيتتان في المنغال » وواحدة في 
بورنيو وواحدة في لمبو . وبلغت قبمة شحنة من البضائع الانكليزية 766٠٠٠‏ ليرة استرلينية 
بنا بلغت قممة البضائع الاجنبية المشحونة » مع الفضة ۱۳۸6۰۰۰ ليرة انكليزية » وهو لعمري 
مبلغ زهيد . 5 

والتحارة « في الپند ومع اليند » كانت تدر من الارباح على هذه الشركات اکثر ما تدره 
منہا ا حر كة التحاربة بين آمسا واوروبا.فلنأخذ مثلا على ذلك» الشر كة البولندية للہند السرقمة. 
كان الپولندبون يحشدون » في مدينة بتافيا » کل البضائع التي مجمعونہا من هذه البلدان الواقعة 
بين بلاد فارس والمابان لیتمکنوا من القمام بتدقیق حساباتهم العامة.وكانت الشركة تستقدم كل 
سنة » الى بتافما»دفاتر حساباتها في كل المراكز والوكالات التحارية التابعة لہا لتقوم بعملية تدقيق 
الحاسية العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عام عن اعمالہا ونشاطها يقم في عدة اجزاء » 
يجري ارماله » سنة فسنة » الى اوروبا » على متن سضنة خاصة عرفت ب «مفنة الشاي 
والدفاتر » . والحال فقد شت الآن ان هذا التقرير كان مزوراً » а‏ اسرار ا حاسبة الصحہحة 
تبقى خفية لا يطلع علیہا الا الراسخون في العلم . ویبدو ان الارباح كانت بالفعل زهيدة جدا 
خلال سنین عديدة Му.‏ قرر ууда‏ الشركة ان بوزعوا على المساهمين » مرضاة لهم » حصصاً 
وهسة » معدل ٠١‏ / . ولكي يقوموا بپذه العملية اقترضوا سرا » في السنوات الثلاثين الاولى 
من تأضمس الشر کة ١‏ ۱۰ ملابین جلدر في هولندا. وهکذا استطاعوا ان بحتفظوا » في غخزائنہم 
وصنادیقہم في الشرق » بمبالغ طائلة من النقد يستخدمونه في اغراضهم ПА‏ وعندما 
ازاحوا بعد سنة ۱۱۳۰ ٢‏ من طریقہم الانکلبز والبرتغالیین ٤‏ بقوة السلاح » اخذت تجارتهم من 
الہند ومع الہند » تدر عليهم بالفعل اریاحا طيبة . فقد سجلت اعام التجارية ۱۰۱ ملیوت. 
حدر » بان ۱۱۱۳ - ۱۱۵ 4 بلغت نفقاثہم УЧ‏ ملىون حلدر ۱ وبذلك حقةو | رمحا قدره Yo‏ 
ملمون جلدر . ومن اصل هذه اللایین ال٣‏ مسة والعشرین»ارسلت الشركة الى اوروبا ٠۷٠٠٠٠٠١‏ 
واحتفظ بالباقي في الہند كمبلغ سائل یستثمر في النشاطات التجارية بين البلدات الآسيوية . 

وهکذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافاً لما ردده 
البعض . فالغنی الذي رفلت به البلاد الواطبة » في القرن السابع عشر:» о‏ من تجارتہا مع 
آسا » بل بجب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه البولنديون كعملاء او وسطاء تحاريين بين 
اوروہا واميركا.. ومثل هذا القول بسكن اطلاقه على باقي الدول الاوروبية باستثناء البرتغال في 
مطلع القرن السادس عشر . فالحركة التجارية بين اورربا وآسيا لم تكن ذات تأثير بالغ في 


۳۰ 


الاقتصادالاور وبي“ والمبالغ التي ак‏ هذه الحر كة كانت اقل من СА‏ المستثمرةفيتحارة الحنطة 
في داخل الدول الاوروبیة وبين هذه الدول ؛ بالرغم من انبا محاصیل ثقيلة الوزن » فا حر كة 
التحارية القائمة على مبدأ دعم اوروبا وى اوروبا » في الدرجة الاولى » والتجارة بين اوروپا 
واميركا » في الدرجة الثانية » هي التي أغنت اوروبا . 

والراجح هو ان « تحارة ا مند مم افند » عادت بالا كثر » بالنفم على الاسبویین انفسہم . 
من الصعب أن نعرف الى اي مدى بلغ النقد وحافز المعادن الثمینة المستوردة في تأثيرها على 
الصناعة والتحارة » والمدى الذي بلغه هذا التأثير » في تغمير وضم العامل والمزارع في الہنسد . 
لا شك ان کبار التجار من هنود وسكان اللابو وعجم افادوا كثيرأ من المنافة الحادة التي 
قامت بين الدول الاورويية » رفعوا معپا من اسمارهم وعرقوا كيف يثروا بماعرف عابم من 
مقدرة وممارة دونها « مقدرة الشباطین » . ففی مديئة صورات » رئس برجي بوراه » بين 
۹ - ۱۱۲۵ ادارة احاد تحاري كان بوسعه ان يشتري وسق سفنة ة او اکثر 336 وقد 
كان لبذا الاتحاد و کالات ер‏ فی احمد آباد وا کرا و کولکوند وجاوا و كمبروم استمرت على 
نشاطہا حتی عام ۹ء رهؤلاء الاقوام من صمارفة و تار من ماولاالہند وحکام الولابات 
الذبن كانوا بفرضون رسوما جمرکہة وین ڈؤن احتكارات على هذا الصنف او ذاك» کانوا بالفمل» 
اول من استفاد من نشاط الاوروبسسن في تحارتهم مع آسیا . 


09 جاء الب تغالیون الہند لینشروا فما الدن المسمحي . فقد وجدوا 
а ВИТЕ‏ فبها طائفة من النصارى بلغ عدد اتباعہا نحواً من ۱۵۰ الف من 
النساطرة اعتنقوا هذا المذهب على بد کہنة سريان » وتوزعوا في 

المدن والقرى المتثاثرة على سواحل اللابار و کورماندبل. و كان بطر برلا الکلدان » في بابل ёх‏ 
بالاساقفة ٤‏ ولکی يستطيعوا البقاء في خضم الہحر الہندوسي كان علیہم أن هم انفسہم » 
طبقة خاصة انطوت على نفسها لا تنتطيع انتشاراً ولا توسعاً . والبراءات البابوية التي اصدرها 
المايا اس‌کندر السادس بعنوان Inler Cetera‏ بتاریخ ИЛ, ۱۱٩۹۳ М‏ حول الثاني 
پمنوان Бу фиш‏ بتاريخ ۲٢‏ كانون الثاني ١6٠9‏ » اعترفت للبرتغالسن محق الولاية على احسط 
البندي وعلى بحار الصين ؛ وخولتہم حت انشاء مطرانيات واسقفيات ؛ وئعيين اساقفة 
والاحتفاظ بحق التبشیر بالاجنلن الشریف . وم یکن لاحد من رجال الاكليريرس ان يأتي 
هذه الديار والمناطق التي تہب فبما الرياح الموسمية الا بأذن خاص من ملك البرتغال » وبعد ان 
يعرج على لشبونة وغوا . وبعد فترة من التردد انشیء في غوا مر كز لرئيس اساقفة امتدث 
АУ,‏ من لشونة الى المابان » کا انشىء فمها کاقدراشة ودبر الرهبان الفرنسیسکان » ومعہد 
اکلبریکی کہڑڑ يأخذ على عاتقه إعداد الکهنة لعمل الکرازة والتبشر بین البندوس . ولبس 
من نکر ان المرتغالس.ن قاموا مجہود جبارة في هذا ا حال . فقد سمحوا بالجيء الى الاقطہار 
السویة لعدد کنر من ا مرسلین من كل الدول الاوروبنة » وبذلوا لهم كل عون وحماية 
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ومساعدة » من اسان رابطالین و САВ‏ .فاد عدوا فی غوا رضواحبہا اکثر من ۳٠٢٠٢٠٢‏ 
مسيحي بين әу‏ . وكان في غو ۱۰۰ خباط يعملون في اعداد القمصان الجديدة لامەمدین 
الحدد . وعدت да‏ اسوان رسدها ) Ад‏ ۱۹۰۵ ) موا من Nees‏ نصر اني ؛ وهو عدد 
ضشل بالطبع اذا ماقيس م ده الماهير من كان اللاد оде И‏ » اقاموا » على الغالب » في 
متلكات البرتغالمين » وكانو! بالا كثر من ХАЙ‏ ا حال . 


اسام البر تھالہون تفسير الاپ ДАЙ‏ : « دعرم بدخلون » » فراسوا يستمم_لرث الشدة في 
حمل الوثئيين على اعتثاق المسبحية . ومن جهة ثانية ؛ کان عده الككينة فلبلا » ومع ذلك فكانوا 
يؤمئون ارتدادات باعلا » اذ كائرا بحشدون بضم لاف من الو طنمین و یونم بضم كلل پات ؛ 
ما جب علمهم اعتقادہ من قضایا الاعسان . فن رضي منہم ان يكونوا مسيسبين سرى а‏ 
في ا مال . وکان оса‏ بالطمم مسبحبون لايعر فون قط ما مب عليمم حفظه من الاعان الدید 
ولا м‏ فون صلاة Ма:‏ » رلا « السلام علاك са ка‏ ولا قائرن الآیان, فلس من غریب 
قط ان بتشاو | بسرعة عن اعانهم الجديد образа‏ الاو او رقرا الى الالام . وقد 
جم الہرتغالیون الزراج بين مواطنبیم والپندوس و کانر یدفعون حمس وأ من ۱۸۰۰۰۰ غرش 
لکل اسرۃ سديدة ریقطمو نا СА‏ , رھکذا اقلت تسام کشر ات من بين الط.قات الدنہا على 
اعتناق Алан: И‏ » وتزوسن من برثغالین . الا اٹ الطبقات العلبا ار درت ليرا تالم А.‏ 
واغضت من سانب ااسسین , و كثير أ ما شاط البرلعالیون بين لمات АДР) ача‏ تنصير 
الناس بطابسم المر تغالية ؛ اذ كثير] ما طلب الرسلون المر تغاليون من المرعظين зад‏ ان يتضلر ا 
عن АЦО‏ الطبقي ران برتدرا الزي البر МЗ‏ والتخاطب باللغة المرتةلي...ة راکل اللحوم , 
واسلرب الارشاد المتبع والدعرة ال اعثناق الدين المسيسي إ يكن : وهل تحب ان تصير 
С.а‏ بل و هل ترغب الدشول فقي ДА‏ لیر Рам‏ رمن ه.ا ه لما КЛ‏ للديانسة 
(Дана И‏ كانت уа‏ ااستممرین من البر ثمالممن المابشين بنطام الط ما ر المردرين ۸ ۱۱ 
واكلة وم ОА‏ » هذا ОТ Н‏ الممدس عند شود . 


فامام هد | الفشل الذر يسع سا м‏ اة السام ДИ,‏ ( رام الا ۳ میا الثااث :للب 


من اغناطیوس ده لوبرلا » کہنۂ ومبشرين بسوعیہن . رفي اپار ۱۵۱۲ ؛ رصل الى عرا عام 
لاس سفير پابري ا ار نسو | دسافسه ۰ 


. حیة‎ ор АЗ АА الآناء اسر عیرن كبير‎ (И 
فيا بعد ۸ كان ار ل من رهام‎ АТАЙ قفر سوا | سه الذي اعلنث‎ 
في الاربة » الغرسات الارلى , فقد كان كر الطلمة ؛ قريب) للقلب ؛ رقور الاب ؛ ثابت العلى‎ 
القلب‎ Л الى آخر مدرد الصراسة ؛ شدید اطاسة والائدفاع ؛ تناد عدار ته‎ уа رشدها ؛‎ 
المع‎ А توا با تحملہ من عاطلة ابضة وايمان سي رشعور متدفق , فلس من عجب ان‎ 


И القديس‎ 


ЧҮТ 


وان یکنوا له حبة خالصة . فقد كان فارسا » ولذا كانت مقرراته تؤخذ بسرعة وتنفذ حزم с‏ 
يلحظ بشدة جميع الانطباعات الجديدة ویقبل محرأة » على الشروعات التي لا تخلو من الخطر 
كالارتدادات باعل واستعمال الضغط والقوة .وطلب من نائب الملك استعمال السلاح ضد العصاء 
من امراء الحند وقنی عليه لو يشكل جا اجم مكة ویقل اظافر الاسلام فخفض من تأنه . 
والنجاح الذي اصابه جب رده بالدرجة الاولى » لصفاته الشخصية ولفقره وتواضعه А1045‏ 
الصادقة وللمعحزات الق صنعہا . حرص كل الحرص على ان يوفر لارسلین » تربة أحسن بقىت 
مع ذلك » دون المرتحى » من التربة التي عمل فيها اوائل المرسلين . فقد کان رجاژه الا كبر 
وتعودله الاول على نغمة العماد . قام في اواخر عام ۱۵۸۲ ) بزيارة لقيال برافير ومنپاھذا 
الفريق من الغطاسين العاملين في صد اللآلىء » الى الشرق من رأس کوھورین » والذين وقعوا » 
من عبد قريب » تحت حماية البرتغاليين » كان بہنہم عدة الوف اصطہغوا بالمیاد السحي . 
وراح فرنوا كسافييه بطوف بن القرى والدساكر بصحبة بعض ос АИ‏ » ثم باخذ مم 
الرجال والأولاد مما على قرع الاجراس » ثم يتلوا عليهم : « ابات » و « السلام » و و أؤمن » 
ووصاا الله العشر . فمن آمن منہم ٤‏ امر вала‏ للحال . و Аро ОВ‏ الى بعض وجوه القوم 
بینہم لیعلموہم اہم قضایا الاءان ویفررها حم ویقوموا امامہم الصلوات الممتادة . وكثراً 
ما حمل معه С‏ فی طردی عودته شاناً لعدم للکہنوت فشی, ب Да‏ اکلبروسا 
С,‏ وبستانف مسير ته الى ابعد . وق ٤ ١641‏ توفق الى تنصير بضمة آلاف من صادي 
السمك على سواحل ترافنکور . ومن ا واصل Аула‏ الى ان وصل مالقا 
٠646(‏ ) وامبوان وترنات في جزر الولوسكك » واخيراً بلغ المابان سنة 08 4 وتوفي علد 
مداخل الصن فى ۲ ОК‏ الاول ۱۵۵۲ » فى جزبرة سنسا الصغيرة على مرية من غوا . 


بعد وفاة فرنسوا کسافسه » اشرف على АР‏ الرسالة 
والتبشير بالسبحبة والان ل » الاب فالغنبانی » احد ابناء الاسر 
الشريفة في تابولي » بعد ان تمين زائراعلی ادیار الرهبزة » في الشرق الاقصى » فوصل غوا » 
فی ٩‏ ابلول )۱۵۷ ربرفقته 4١‏ راھبا Село‏ فمل على ا ماد السبحسن ,05 لارشاداته 
وتوجمهاته. فقد قدم الطر ان النسطوري ابر اهم (نفامال » بالترب من کوٹن » خضوعه قابا 
وسمح للآباء السوعین بالاقامة عنده . واستطاع فالفنباني ان يني في فابيكوة معہداً صغيراً 
'يعنى باعداد كهنة من ابناء البلاد » بعد اعدادم الاعداد الكاقي بژھلہم للقبام بعملمة الرساله 
في الهند . ثم طبع التعلم السحي الطبعة о Ц‏ . وفي مجمع ديامب ور الاقليمي الذي عقد 
عام ۱۵۹۷ » اعلن الككبئة النطوريون اعتناقهم للاءان الكاثوايكي . وقبلوا العمل تحت ولاية 
أسقف بسوعي . 

فبدلاً من الانصراف д‏ الطبقات الدنيا و « النہوڈین » امشال صادي السمك » راح 


توجيبات الاب فالغنياني 
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الرسلون يتوجبوث من الملوك والاساد وعليّة القوم » نفاذاً منہم قلب اند » فقد Д‏ 
بعض الرسالات ای السلطان ١‏ كير» عام ۰ 6 و ۱٥۹۱‏ ولا سما الرسالة ااي وفدت عليه عام 
4 , بقی السلطان اکبر لا يلين ؛ انما اصدر عام ۰ 6 امرا مز المرسلين التمشير 
23 » کاترك لرعایاه الحرية باعتناق даа И‏ وق سنة ۲ > اسست اول كئيسة 
مسيحية في اکرا . وبعد اکرا » رخص بعض الامراء للبسوعبين بانشاه رسالات تبشيرية » في 
اماراتهم , و سلة ۰د )؛ کان تمت تصرف السوعسن ؛ معاهد ووکالات في ممظلم الدن 
الساسلية حیث کنا تمد ا کار من ۱۱٩‏ كليسة . وبلغ عدد المسبحيين “ارج غوا ۲۷۰/۰۰۰ ۰ 
كل هذه الجبود ادت مع ذلك » الى فشل جدید » في هذا ا مال.. 


لفت هذا الرضم الموؤسف ؛ والفشل الذي И‏ السه جہرد 
المرسلين » انظار كاهن يسوعي من نيلاء روما ) هو روبرت ده 
фу‏ المولود عام ۱۵۷۷ ؛ الذي قدم » عام ЕА а А рс ٠٠١١‏ مادرره . فد 
فکر » مدفرعا الى ذلك بثل الاب مائیو رئشی في المي » با السیحیین ل يبرهئوا عسن 
امام الرطید به وعن ثقتہم وم بستجیبوا уні‏ ده 1 ла‏ للاتماد مم الل » بعد ان مُلائہم 
السا پر اللو 4 والامطلاسات المندر 1.5 التي تتتزى بالکفر А,‏ اد والقول ола‏ 
ا ) رانه من المناسب لذلك » استشدام تمالم المند و كية تفا بعد ان تستشلصی مثما ما 
يتفق والقائق الدينية а И‏ وبسارة اشری رأى ان المطلوب لبس لط إلباس الحادو كية 
Сала (3‏ فضفاضا وجملبا نسشة مشوهة عن الاضارة السیحية او اضفاء Це оса‏ 
على الجتمع الحندي رالنظم ا مندر کیة » کا هي ہمد التالیف بين الطبقات . الهم » قبل كل 
شيء КА‏ الطبقات العلیا واکتساب عطفہا وثفتہا » اي البراهيان والككينة » والباقي ينيع من 
نفسه ار من ثلقاء ذاته . 


رربرت وب وطفرس ملا پار 


كان فى مديئة مادوره اكثر من ٠١٠١‏ طالب برا مانی , فتقدم ربلې مثيم باعتباره راجا 
رومائيا برطب في المیش في التقى رالسلاة ردرس الشریعة ААУ‏ , ولدا راح а а‏ 
ال Кайнбуая‏ ار النہلاء ЛЯ‏ وهي علامة ЛАА‏ ؛ کیا حل Я‏ اسسام ار За.‏ 
الشعر المتدلمة من الرأس ؛ رهي تختلف سيك رضفر] وا جاهاً باختلاف الطبقات » وارتدى رز ة 
سفراء » وهي تيز الائياسي الذين کانوا پتجردون من كل شيء » ویمرضون عن كل شيء . 

واقام وسده في کوخ من ا مشائش رالاعشاب واخذ بقثات ФА‏ وبشرب الماء القراح 
فاطعاً ۔حاہة نہارہ في التأمل , واد ذاك а‏ البرا مان улуу‏ في شلرته » يمد أن سحرم 
بنصاعة لنته وهي التامول ؛ وبالنصوس الكثيرة المستمدة من شيرة كتابهم » رمن قصال دم 
الوطنية التي کان يستشبد بها في يمال التحدث الهم . فقد كان يعرف معرفة لامة كلب الفیسدا 
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4 
جییع چیہ مردی پوت 111 ہپ یرف درو 
ИИА‏ 


БА Ив ٤ ПЕ реа ие‏ زا یا رن ایا 


على 4,41 وصحتہا 5 اعترف ОДА АЙ‏ به كواحد منہم وقبلوه رمیا في مصافہم » وهو امر 
> لا مصدق » اذ ان المرء بولد هندو и.‏ حسب الھندوکة المستقسمة الرأي » ولا ла‏ المرء 
هندوكما “اي ان اي غریب بتمذهب بالهندوكبة يبقى mlechcha Сю‏ » وحظر عله درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف نوبلي بلغة التابول کتبا فيها الدلیل على ان السبحية هي قتمة _ 
المندوكبة . كذلك وضع اناشد تقترب ہبناھا ومعناها من الاناشد التي تتغنى СЦ‏ 

محیث كان يتوجب على المدقق ان يتملى النظر ليتبين الفرق بينها . وقد احترم جدا ميد 
الطبقات . وكان يعمد البراهیان Аз‏ کہم محملون شاراتهم المميزة لطبقتهم الخاصة » ويقومون 
مراسم طقوسہم التي احب ان بری فيها لیس مظہرا من مظاهر الصنمية بل مراسم اجتاعية » 
وسباسبة . ومن جبة اخرى » كان نوبلي هذا البراهان الذي بغار جد على نقائه وطبارت-ه » 
بناول المسحسن من طبقة إدنى » القربان الاقدس ہراس عصا صغيرة او يضم القربان امام 


4—2 بام . 


استمر نوبلى على رسالته هذه حتی سنة ١١65‏ » وحرص اخوته الرسلون العاملون ممه 
في جنوبي الهندعلى تبني طريقته هذه وانتہاج نبحه . وهكذا رأينا يسوعيين براھم|ن بینہم 
دون جوان ده بریتو » وكونستان بشي کا رأينا رهبان یسوعیین من ضن طبقة المنبوذين » 
. امثال عمانوشل لويس وغيره . فالبراهیان السوعبون كانو يحملون على حفات » ولا يؤدون 
. التحبة لاخوانہم من الآباء السوعبين في طبقة المنبوذين » نصف العراة » خفي عورتہم مئزر 
حول حقو . وقد جاءت النتائج حرية پاللاحظة . قفي سنة ۱۱۷۷ » احصوا في مادوره 
ومقاطعة كرناتك ومیسور » ٣٥٠٠٠٠٢‏ هندي مسمحي КУЯ‏ » بنا کان صرف أحد 
ДАЙ‏ السوعبين » قبل قدوم نوبلی ۱4 سنة في مادوره »دون ان фана‏ اي ارتداد المسیحیة ٠‏ 
аа,‏ الذي قام به نوبلي وجد صداہ الطب واثره اميل Ааа‏ المادوكمة فى مادوره بصاغ 
وحدة Да ЗУ‏ والثناشة بعد ان تطورت فبها الى هذا الحد تحت تاثر النساطرۃ واسلسن في 
هذه المنطقة . 

ارت ода‏ الاشماء الستحدة او الستحدة ف مناهج الرسالة بن الو كن 
هواجس رئس اساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعی اليه الاب روبرت نوبلي للمثول 
امام کته . فحضر цу‏ راهان ما ار دهشة ا لجیع ورفع الطران القضية للكرسي الرسولی» 
فاصدر МЛ‏ غریغور يوس الخامس عشر امره المطران بالتوقف عن ملاحقة ذوىلی وعدم مضایقته » 
ومح له باستعیال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعف البشري (۳۱ کانون 
الثاني ۱۱۲۳ ) . اما الفرنسسکان » فقد رأرا من جہتہم » في هذه الطقوس شتا خالفا للمحبة 
المسحية » اذ ان السیح قد حرر ا مسحبین من الثقید عراسم التطهير الخارجية التي تلف 
مخالفة لعبادة الاله الحقمقي с‏ بعد ان اختلطت اختلاطا بالطقوس الوثنية يصعب التفريق 


مت 


1o ۱۷ و‎ ١١ ۔ القرئان‎ ٠ 


بنا . وهکذا عادوا من جديد لبحث : « الطقوس اللابارية » . فصدر عام ۱۱4۵ و544١‏ 
قرارات بابوية بشجب هذه الطقوس ؛ کا شحبث الطقوس الصينية . ول يتقيد الاناء الیسوعیون 
بنطوق هذه القرارات بدعوى ان البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
له. فالرأي الممني على المرجح لا ينفي ان یکون عکسه > له ايضا ما مجعلہ مرجحا . وهکذا فلم 
يحدث ما بزعج الارسالبات او شوش علہہا العمل . الا ان ДАЙ‏ الكبوشيين شکوا السوعبن 
عام ۱۷۰۱ » بانہم یتساهلون مع خرافات خطرء . ففي طریقه الى الصين ٤‏ توقف الطران 
تورنوف الدي كان مثلا للابا نی Адал‏ بونديشري » وأصدر ف ۲۳ انار цу.‏ © حکگامطلقاً 
ضد الطقوس اللاباریة وسياسة مراعاة الیسوعیہن لنظام الطبقات في المند . ثم اصدر الديوان 
المقدس ( ۱۷۰۰ ) کا اصدر المايا она‏ الحادي АЕ‏ عام ( ۱۷۱۲ ) دراءة ارغم ہا 
السوعسن على الطاعة . غير ان القضة م تنته Е‏ الا بسراءة من МАЛ‏ بند كتوس الرابع عشر С‏ 
صدرت عام ۵ )۱۷ ۱ 


مہا تكن النتائج التي تمت على يد ذوبلى وتلاميذه » فا عسى 
ان تكون ليضم مثات الألوف من البنود المتنصرين من 
قممة بالنسبة لپؤلاہ الہندوس ال يعدون مائة علون . 
ولعل الصعوبة الکبری والعقبة الكأداء الق اعترضت رسالة الشمرن بالانخيل هي في هذ الشيه 
الكبيربين السحبة والپندو کنة .فالمرء الذي یکرس ذاته كاملا لله حسث اصبح 067۵ Ма‏ 
والذي جعل من الله مسرته وسعادته لشخلص ويتطبر من ادران ال фагта‏ ٤واصبح‏ في منجی 
من سلسللة التقمصات المتصلة الحلقات ‏ وتم اتحاده بالل الى الابد » مثل هذا الانسان / يعد 
اق ماس كيك كر عاو نىرو د ا وا 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الب الالبي » والذي كان بصرخ ЕЛА‏ القرن السابم عشر» 
في هكل فکنو بالعنایة الالہة قانلا : 


قيمة ا مندوکیة من الوجبة الدينية 
وفثل عملية التبشير بالانجيل 


ھ لبس في الکون مكان ما ولو كان بقدر حبة خردل » لا عتلىء بال . فعظمة اللہ فرق كل حث رابعد من ان 
تدرك . فکیف تستطبع عقولنا ان تتسع لهذا الخالق الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر 7 » ٠‏ 

« هذا هو ЦА)‏ » هو الررح من ارواحنا , كل شيء فینا ار من حولنا بحدث باسمه ويذيم مجده , الله اله الرحمة 
ДЪ,‏ والعطف » الاله الذي يشبع رغائبنا ء الاله الذي محميئا ویجحنر Де‏ هذا الاله » اله ا حبة » لا سبيل 
البه الا با حبة رفي ا حبة , فهو يسمو بكثير فوق ادراکنا رافكارنا » وفوق کل كلمة وتعبير بشري . فليس له من 
قباس غير قباس الحب رالادراك » . 


واي ایمان كن لہذہ الألوف من القرويين ومن الحجاج ان يشعروا محاجتہم اليه » هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالبتاف فينشدون СВ‏ هذه الاناشيد والترانم التي وضعہا تاكا ‏ راما» عام 
۰ احد تحار ا موب » فی بوتنا » فى مقاطعة المبرات . 


٦ 


و التمس رحمتك ء باكياً » منتحبا کمن ضل سبي وتاه عن الطريق . فسرت Са‏ عل عكازي » من باب الى 
باب الى ان اعباني السير » فل اجد احداً يؤاسني او جبر نقسي الكسيرة (٠‏ اجد احداً ينقذني من اوصاب 
هذه ا حیاۃ الفانية ...مات ابي وعیناه مسمرتان عليك » با رجائي وهكذا فعل جدي وجده من قبل ... فطفولي 
وحداثني ورجولتي طاردتني ودفعتني ЗЪБ‏ امامك . اما ائت » فانت القموم الى الابد » انت الذي لا تبدلك 
الايام ولا تحبلك الدهور » انت انت مہا امتد الزمن . لیس من دقف ار من مجرژ على الوقوف امامك ... كيف 
السبيل اليك والتعرف عليك ۶ يا اخي ! تعرف عليه إلفكر ہ بلتأمل من اعماق روحك . سر في اثره کا يسير 
السباد الاهر في اثر طریدته » , 


وهکذا فشلت اوروبا کا فشل الاسلام » من قبل في تبدیل Де‏ الهند . 


1¥ 


زم (امی 
العالم‌الصیی وأوروبا 


скай - ۰‏ والیابان 


الصين 


ٹل القرتان السادس عشم والسايم عشر » عمر انخطاط 


اتکماش الصين وانطواڑھا على نف۔ہا = » Ща,‏ عام а‏ 
фул‏ من منشوريا ٤‏ هي ذولة تسنغ . عاشت الصين ٤‏ هذه الحقبة » منطوية على نفسما . فالاورة 
التي ادن عام ۳۸۹ الى طرد الدولة الغولمة : يوان وححاولدولةمنغ حلپا» كانتاشيهما تکون 
بردة فمل انعكاسية قام بها الصينيون ضد البرابرة . فقد حملت هذه اليقطة الوطنية ممما с‏ 
طببة لم تلبث ان ظہرت بوضوح. فقد اعرب الصينيون عن رغبتہم بالعودة الى ماضیہم السابق؛ 
الى تقاليدم الرعية » بعد ان علمتہم الايام ان یکونوا حذرين جدا » بقظين من العام الخارجي . 
وعندما التقت هذه النزعة مع الوهن الذي ОЕ‏ من جسم اباطرة الصين الذين استساهوا لحياة 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات » والاستكانة الى الحرم » حصلت الردة الصينبة . ففي 
سنة ۱۳۱ قامت آخر حملة ао‏ استہدفت شواطیە الجزيرة العمربيية ومضيق ارموز > 
وراحوا لآخر مرة » بطالبون ملوك جاوا وصومطرة وسلان واللابار » بدفع الجزية . 
والقرارات الي صدرت عام ۱۸۱۳و ۱۸۵۲۱۱1۹ حظرت على الصينيين مغادرة المياه الصينية . 
وفي سلة ۱٢٥۹‏ ظبرت السفن الصمنية » لآخر مرة » في مياه كوشين . وفي سنة ۱٢٤١‏ © توقف 
الصنشون » لآخر مرة » عن АМ‏ بشؤون المفول . ومنذ ذلك ОМА‏ » اتكفأوا على ст‏ 
وانطووا على ذواتهم е‏ فقمعوا داخل سورهم ينصرفون للاأمل والتجرید . 


1۳۹ 


بالرغم من رغبتهم با حافظة على عدم الاتسان بای حركة » نشهد е»,‏ 
дз‏ ات مبمة في انظمتهم الاقتصادية والاجتاعية»وهي تغمبرات اقل بروزاً 
للعين من الاحداث الساسة والدسائس الق مر بها البلاط الامبراطوری . فقد اخذ عدد السكان 
№ > والارتفاع . وبلغ عل за‏ سکان الصين » عام ۱۵۰۲ » نحوآ من ٢٣٥٥٢۸۰٠٠٠٢‏ نسمة > 
فارتفم هذا المدد » عام ۱۵۷۸ “ الى ٩۰/۰۰۰/۰۰۰‏ 4 لیتجاوز » عام ۲ مائة ملون . 
فقد بلغ من اكتظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروببين على التندر متسائلين © اذا كانت 
المشات يلدن كل شہر او يضمن خمسة توائم دفعة واحدة > وق هذا Но‏ على أن نسبة المواليد 
لدى слана‏ كانت تفوق نسبتہم لدى الاوروبسن » حيث بلغت ٦٦‏ في الألف . مع الملل ان 
نسمة الوفمات بین الاولاد لم تكن لتقل عن ٠٥‏ / في السنة » ومها یکن » فقد أثار هذا النمو 
مشكلة الغذاء . هل ان توطہن نباتات غذائية حديدة كان الباعث الاول على ازدياد عدد السکان» 
ام انه جاء نشجة لها ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ۱۵۵۰ إلى مكة على بد مغارية من 
عرب الاندلس » ومنہا دخلت الصین على يد حجاج صيئيين . وللحال اخذ الصینیون بزراعته 
على نطاق واسم . وفي آخر عبد دولة النغ كانت زراعة الذرة تسبر على قدم الساواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح » كذلك ظبرت زراعة البطاطا الحلوة عام ۱۵۹۰ С‏ 
بعد ان دخلت زراعتہا الفليبين مع الاسبان » ومنها امتدت الى الصين على ید تحار صینین من 
فو كمان . وقد حلت زراعتها في اواخر القرن السابع عشر في كل مكان واستعملت لما على 
الاخص التربة الرملمة . كذلك انتشرت زراعة افص بانواعه والبازلا » وهي مادة لما 
اهميتها» لیس لما فیہا من مادة ازوتیة متممة للحیوب فحسب » بل ايضا لاستمها سماداً Сул‏ 
لاخصاب القربة الفقيرة . 

عرف الصيئيون ان يفيدوا » الى рай‏ حد من موقعہم الجغرافي الممتاز الممتد بن درجة 
е -۰‏ من خط العرض الشالي » وما يرفره لها هذا الموقم المؤاتي من فصول زراعية تند 
طويلاً ٤‏ وامطار غزيرة » في الصيف » اي في هذه الفترة من السنة التي تكثر الحاصيل والغلال 
E лыга‏ + راطع بن از لكل ا دو لفلا کی او مدای : 
وبفضل مقادر МИА‏ من الاسدة وا “ай‏ الزراعية كطمي القنوات وروث الحيوانات » 
ورجیم الناس المزوج بالتراب الجفف الناعم ليذر على وجه التربة » والدمال الاخضر الستمد 

من المواد العضوية في الغابات والأحراج > بفرشونه على التربة بعد اختياره > استطاعوا ان 
Лай‏ | على عدة موامم في السنة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآخر » او تقریباً في الوقت ذاته : 
اغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد بمنها غلة قريمة القطاف » وأخرى آخذة 
ра |‏ والنضج . وقد تمكنوا من الحصول على موسممن من الارز » من الحقل الواحد » فى السنة» 
في مقاطعة تشي - كانغ » بعد موسم القمح او الشعير او الذرة او الكولزا او الفاصولماء » 
ومومم ارز وقطن » في مقاطمة تشان - تونغ » ومومم قمح او شعبر في الربمع » وآخر من 
الذرة الصفراء او البيضاء او بطاطس حلرة او حمص في الصيف ؛ بقطع النظر عن مواسم فرعية 


تكائر السكان 


٣٢ 


اشری کاللفوف والبصل والفجل ٤‏ ومع ذلك فل تكن هذه ا حاصیل والغلال الزراعسة لتفي 
بحاحة السكان الغذاشة بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن Дрен‏ اة » هبطت مساحة 
الارض الزراعبة من جراء الاضطرابات والحروب القائمة» من ۷٠١٠۱۳١۷۹٩‏ کم 
(10А ۱۲۰۸۲۹۷۷۹ (‏ » سنة ۱۵۷۸ < الى ۵0۳۱۱/۳۵۸ كنم ( ۳۱۶۸٦۸۶٦٦۸‏ ھکتار؟) 
سنة ۱۱۱۰ да АМА.‏ بالنسبة للسكان فكان طبیعبا عام ۸ءء اذ كان بقتضي ۷۰ 
теаи‏ ) ۰ مكتار ( لتأمين أود „бла!‏ اما فى سنة ۰ ۰ فقد كانت مسا & الارض 
)421,3 لا تفي محاجة الاهلين الغذائية . ولذا كانت البلاد تنعرض ؛ دوریا » لتفشی ا جاعة 
А,‏ من الازمات والپزات السياسية والاجتاعية . وهكذا نرى ان الاوضاع التي صارت 
السها امور التغذية والاعاشة ساءت حدا في عبد دولة النغ ‚ 


نلاحظ ظپور طبقة كميرة من البوجوازية » تألف معظمہامن التجار 
ورجال المال والاعمال ٤‏ دون ان نتبین بوضوح ا حوافسز الني بعثت على 
ذلك : فہل حب رد هذه الظاهرة ٤‏ با ترى » الى هذا النشاط اللحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاتجار به منذ ان راح ملوك دولة المنغ یکرهون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن © بعد 
النج'ح الذي حققته هذه الزراعة Аля‏ اواخر القرن ا جامس عشر ؟ ام يحب رد ذلك الى ازدماد 
النشاط فی ح رک التصدير الى الاقطار ا جاورۃة » كالفيلببين والبابان وجزر الصوند الواقعة وسطا» 
بين الصين واوروبا ٤‏ او ان نمو البورجوازیة جاء ننمحة لقدوم الاوروبسن الى الشرق الاقمی е‏ 
ومہما یکن من АМ‏ > فالءورجوازية الجديدة اخذت توحه ابناء‌ها نحو الامتحانات الرمممة с‏ 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعسن بعد ان كانت وقفاً علیہم وحدھم دون А уа‏ ,48 سمق الوك 
А‏ ان نظموا مناهج الدروس وضبطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى > 
وهو فى السادسة من عمره ٤‏ دروسا تمہىدیة في تاريخ الادب ومجاربه ЛК‏ ی عبر اریخ البلاد > 
ثم يقفي من ؛ - о‏ سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتقیات الادبية » نثرأ وشعراً عن ظهر 
قلبه » فتدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك يتقدم للامتحان 
الرسمي » فیقفي المرشحون يوما وليلة في محل منعزل» يعالجون موضوعين يعينان لهم وينظمون 
قصمدة في موضوع مقترح علیہم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحون بالامتحان 
فكانوا يعفون من دفع الضرائب ومن العقوبات الجسدية » ويصبح في مقدورم ان یتقدموا» عندما 
لفون السن القانونية التي تخوهم العمل في دوائر الحكومة » لطلب وظيفة في خدمة الدولة » 
في دائرة من الدوائر АДАТ‏ . اما من رغب بينبم بمتابعة تحصیلہم » کان بامكانهم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الاكاديميات الاقلسسة . واذ ذاك » يصبح في مقدورهم ؛ التقدم للامتحارن 
الثاني » فبقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الاولى » يطلب الهم معالجة ثلاثة 
مواضيع ادببة وان ينظموا لاسي قصائد » وفی الثانية ‏ يعالجون Д‏ مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رجاله » وني الث لثة یا چون كتابة خسة مواضيع تتعلق بامور (КИ‏ وفن 


ازدهار المورجوازية 


٦ 


الادارة »مع تأيد آر امم بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة . فن منہم کان يطمح للمراكز 
والوظائف العلما » كان بامكانه ان يدرس ثلاث سئوات اخرى ٤‏ ثم يتقدم и‏ نهائمة 
تحري في лай‏ الامبراطوري نفسه » في بككين » حيث يطلب اليه معالجة موضوع يتعلق بقضية 
ساسة اجتّاعمة» أو مشک وطنية كالري والزراعة؛ والاستعمار والنقد) والجىش Хо А,‏ . فمن 
برغب في خدمة الجيش الامبراطوري اجتاز امتحاناً اکثر تبسمطاً واقل تعقيداً اذ كان يطلب 
منه معرفة ام المصادر والمراجم الت АЗ‏ ق بفنون الحرب 6 والرمي بالقوس » ورفع الاثقال 
والاحمال الباهظة » واستعال السوف А‏ 5 . اما الموظفون الذن كانوا في خدمة الدولة 
عام ۱:۹۹ » فقد بلغ عددهم وا من ۰ موظف مدني ٤‏ و ۸۰٤۰۰۰‏ ضابط في 
الجمش . 

كانت تكالمف الدرس والامتحانات عالية باهظة . ففي عام ۷ کان بقرتب على من 
بتقدم للامتحان النبائي » دقع Геї 5+٠‏ من الفضة > کیا كان عليه ان йо‏ فترة طويلة لينتظر 
دوره في التعبين. ول يكن المرشح لوظفة يؤمن تعسنه الا بعد ان يتكبد مبالغ طائلة تذهبهدايا 
سنمة يتوجب ае‏ تقدیہا للخصیان او لن بيده ال والربط .اما المرتيات فكانت جد ضشلة» 
كا ان الموظفين الذن طلعوا من الطمقات المورجوازية كاذوا بحاولون جہدھم لاسترداد ما دفعوه 
تسدیداً منہم لديونهم . وكانت الرشوة ضاربة اطنابہا بين الموظفين » وتؤلف عورة من 
العورات التي شانت عهد دولة النغ . وكانت البالغ المقتطمة من ابراد الطبقة ا لمنتحة » باهظة 
للغاية , 

بعد هذا » هل يمكن لنا ان ترد المميزات التي اصطبغ بها الادب والفن » في عبد النغ » 
لطلوع الطبقة البورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجتاعية» هي التي طبعت الانتاج الادبي » اذ 
ذاك » ра‏ اخذ الشعر بالانخطاط والتدهور . فالكاتب الصيني ونغ - تاو - كوين » ترك Ш‏ 
عام ۰ صورة للانخطاط الدي كانت عليه الادرة » اذ ذاك » وذلك في كتابه ١‏ « على 
شواطیء النہر » » کا اننا نرى الکاتب الصيني دون - تشانغ - إن » یسخر في کتابه الوسوم : 
« الحج الى الغرب » من الطبقات Еро‏ بهذه الملل والنحل الدينية . ومن جہة اخری » ری 
تزدهر في البلاد فن الرواية التي تمالج البطو له وفن المسرحمة . هل مجوز بعد هذا » ان ترد 
الببوط او الاحدار في النوع او الحكيف» وضعف النشاط ال لاق » وا مل للتقلید والحاكاة » 
وما هو فارغ اجوف» الى حر التصدير الناشطة التي تناو لت مصنوعات القیشاني والعاج والحلي» 
الى بلدان کورا ФМ,‏ والفعلسین واندونسسا » أو الى هذه الخزعة القديمة ССИ е уа Да‏ 
هل حب أن نرد الى التطور العظم الدي تم للطبقة البورجوازیة ٤او‏ لتقليد м.‏ » هذا 
الامتمام الشديد الذي ОЕ чаз‏ ورحال الفکر » نحو الدرس а‏ المعارف العملية 
٤ а 13,‏ فی النصف الاول من القرن السابع عشر » وفي خضم هذه الاضطرابات » عندما 
استطاع الرحالة اطفرافي الككمير هاو - هانغ - تسو ( ۱۵۸۵ ۱۱۸۳ ) الکشف عن منابع 


ЧҮҮ 


نہر البانفئسي الاصلية - وعندما تمكن من وضع اد بين نري سالوین والیکونن » کا 
استطاع رسامون فنانون مپرة ٤‏ وضع خريطة دقيقة للصین » او عندما امکن شر بعض 
موسوعات عام ۱۱۰۹ و ۱۱۲۸ ) و ٠.۱۹۳۷‏ ولا سما الموسوعة المعروفة بنا بعنوان : 
Tien kung Катги‏ الي وضعہا سونغ - یلم - А‏ وهي عبارة عن معجم للحرف والمبن 
والصنائم » وعندما استطاع ماينغ - تسو ٤‏ عام ۱۱۱۵ اختصار الامحدية الصشة وتخفيض عدد 
علاماتما ار حروفہامن ۵14 حرفا الى ۲١٢‏ 7 


ولد وانغ - بانغ - منغ في ۲۱ تشر الأول ۱:۷۲ » على مقربة 
من مدینة تنغ - بو » من اعمال ولاية تشاي - (АЯ‏ . فقد کان 
ابا لاحد کبار مثلي الثقافة في الصٰین » مل وزيراً وتولى وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات الفروضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث » ЗАВ ЈАКА‏ والادبي» ولذا راح يدرس البوذية والطاوية “وعزف عن العالم وزهد» 
وراح يسكن في غار . ول پلبٹ ان وجد حباة الرهبان البوذیین والطاويين النسکة مخالفة 
للطبیعة البشریة ٤‏ متعارضة ؛ تماما مع واجبات الانسان الاجتاعية . فعاد من جديد الى 
الكونفوشية ٤‏ حوالي ۱۵۰۲ - ١6١4‏ » وعين رئيس В‏ في الحكة الحربية ينكين . غير انه 
( يحد فی الکونفوشة سوی الود والصقسم وخساسة الادة . فالتعلم الرسمي الدي اعتمدته 
دولة النغ و كرسته الامتحانات الرسمة؛ لم يكن سوى التفسير المادي او الوضعي للكونفوشة» 
کا خرج من بد تشو- هي ( ۱۱۳۰ - ۱۲۰۰ ) » في عبد دولة السونغ » فأبت دولة ё‏ 
المودة اليه » لان ظہورہ سبق оу‏ اأ ۲۵۵ ففي تعالم تشو - هي ا وو - كي الكائن 
بالقوة صدر عن تاي - في الطاهر ٠‏ النقي» الابدي » الارلي» السرمدي»المطلق الوجود؛ والكلى 
الحضور» السامي الفضاثل» الكلي الحکة . فحکمة الحكاء و فضلة الاولاء ہما من بعض فيض 
حكته وفضيلته الساميتين . ولکن هذا الاله تاي عي » لس قط باله شخصي او فردی с‏ 
فهو لیس بعناية СД‏ فهو اصل او هبدأ ؛ ОКО‏ وحدة مع المادة“فبو بوجه‌الادة عن طريق 
ی ويولمها ما هي عليه من نوامسس طسسة وما ها من قاعدة تسير ви‏ يبعث لى النشاط 
ی كي вар‏ ویولیها نسمة сара‏ هرات امفسل / مذا ار ات 
للغاية . وبالتفاعل المتمادل بين مذن العنصرن ان )عنصر А‏ كيز с‏ ویائغ » عاصر الامتداد » 
يتم خلی كل الكائنات . فالعناصر التي لا مكن مسبا او اسما في كي »تتکتل عاء الذي 
يستحيل بدوره كونا » حوره الثابت في الارض التي لا تتحرك » يضم مع الارض السماوات 
والشموس والنجوم والبشر . وبعد ان а‏ الكون قامه وكاله بتفتت وبنحل لبعود من جدید 
АР‏ يستحيل الى كي . وهذان العنصران : كي ولي » اللذان لا ينفصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تاي - كي وهذا مود بدوره الى وو - کي رھکذا يسد الوجود دورقه 
الى مالا р‏ له . فنحن امام كوممولوجيا خالدة » ابدية تطورية ٤‏ خاضعة دوم ] لناموس 


لف وائغ ۔ يانغ ‏ منغ 
في وجه الکوتفوشیة التشوهية 


۱۳۳ 


التكرار الابدي . 

للانسان روحان : احداہما شعورية » مادية ٤‏ حساسة » تعود عند الوت الى الارض ,اما 
الثانیة » فهي الروح العاملة » المدركة تمتزج عند ا موت уд‏ اللطيفة التي تتألف منپا السماء . 
فايس من خلود فردي . فالحكم يموت كلما . هو يحد في هذه الحماة سعادته اذا ماعرف ان 
وينمي افکاره » » « ويقو م قلبه » » « ولا بروض جسدہ » . وعلى مشال الانسان وشاکلته с‏ 
يحب ان يسود الانسجام والتناغي ا جتمع والعالم . فالعالم الاصفر هو صورة مصفرة للعالم الاکبر, 
فالنکامل الداتي يولد الادارة الرشيدة في الاسرة » في الدولة » في الكون كله » وهو الذي يخلق 
الدفة والانضماط بين فصول السنة » ويمن للارض الغلال الطسة وا حاصل الوافرة » ويولي 
ВЕ. |‏ والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعبارته « ادراك 
الكائنات » النظر ملبا في كائنات هذا الوجود » والتبصر فيها بانعام نظر ودقة بصر » 
ويعبارة اغری » الوصول الى معرفة » عميقة صحيحة » قبل « تنقية افكارنا وتخليصها مسا 
پشربپا » » قبل القيام باي جود ادبي » لان الحقيقة الادبية التي يحب ان تکون قاعدة السلوك 
هي خارجة عنا . علینا ان نين الحقائق الادبية ٤‏ في ا جرد » قبل كل شيء » ثم نأخذ بتطسقہا 
ومارستها في انفسنا . وهذه المعرفة الكاملة» المعرفة لا یکن ان تتوفر فینا او تتم لنا الا بدرس 
كتب الکمال والاطلاع على كل ما جاء به الاقدمون من شروح واحاث . » 


بہدو .سا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطمة . فپو بوجه کلامه وتعالىمه 
لاستنيرين اي للمثقفين » وبكامة كال » انما قصد الکال الذي لا بد منه ان بضطلمون مسوولة 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة مقعدة » تسپ الشلل أن يتقبلها » طالا تلزمه بالتعوبل ' 
على کتب الاقدمين كا كانت » من جہة اخرى ٤‏ مشطة للعزم . ان АМ‏ الكاملة РАЈ‏ 
الكال الادبي وادراكه » ДР‏ مربكة »ممحزخ» اذ يجعل هذا الکال صعب التناول » لا يدرك 
ولا يبلغ اليه . ولذا أعرض الفکرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنها وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من حاول الاخذ بها ووضعبا موضع التحبیز ٤‏ وراحوا یستسمون لغرائز النفس اللشروة . ويأخخذ 
وائغ - مانغ - منغ بتصویرم Ш‏ قائلا  :‏ جموعة محفوظاتہم الكتابية تجعلہم یتبہون کر؟؛ 
ووفرة معلوماتهم ومعارفہم تزیدم ЗАЙ‏ وكثرة ما محملون من فوائد تحملہم على الثرثرة؛ 
وجمال الاسلوب الدي تم شم يذهب في تزويق | کاذيمم وٴترھاتہم иа‏ 


وسا وانغ - يانغ - منغ » عام сум 6 ٥٥١١‏ انتقادات الامبراطور اوہ تسونغ مما حمل 


لمو - كين » احد خصان الملك ومن اقرب الناس البه » على الحكم عليه با جلد ۰ 4 حسلدة وامر 
بزجه في غياهب السجن سنة كاملة » ثم ارسله مأموراً في شعبة بريد في لونغ - تشانغ من اعمال 


ایج 


У,‏ كوي - تشابو » وهي ولاية تسرح فما قبائل مماؤس نصف الامدثين ву.‏ اضطر 
وانم ان يبني له بنفسه كوخا من الآجر؛ وان بزرع بنفسه يعض المعول 5 وقد حاءه الباتف > فى 













- م6‎ Ә 
0 چو‎ 
4, 
مد نه‎ 7 
۷۸ 7ہ‎ 3 ' ме ДО 
0 


: 0 
м 4 Ы yê ۲ 0 
: f 


3 ٦ р 
ГА ری‎ Р 
سور رو‎ вере . 
کر‎ } + га 
ма 4 а لا‎ 
бео ہی > مه رود‎ 
ААА 
"а 


н 
аи ”اچ صر بع‎ 7 ۳ 
Зам “; 
еа 2 
при و‎ ۲ 
пу тит ( 
? 3 ٠ 
мА 7 С) 4 میا"‎ «а 


да 
с. 


мчц 







- سر 
ани‏ 


۶ ایا کے 
ہے ها 
ъв‏ ہد ا کر ۱۹ 
ہے + به حر مد ٦‏ 
اس ےہر 





(а В 






ا ы‏ يجب e‏ 
ی دک ی н рад р‏ 
| یہہ ۹ا۱ہ ИЕ тт‏ 
—— 
یھ سےجییوسحے سجمے۔ چ سم ص سي 






الشکل ۲۲ - الصين في عد الملغ رالتسنغ 


اتعدی АЙ‏ وافاض عليه من انوارہ وتعاليمه . أعيد وانغ الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
حكه على لبو - كين بالاعدام واستأئف عمله في وظيفته كالممتاد ОЕ.‏ عام лола‏ من ارت 
محمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطعة كيانغ — سي ) استہدف بعدھا للدسائس والمؤامرات 


۳۰ 


وسوه ا معاملة » کا تعرض لسل من الاهانات والافتراءات الذمسمة محىث اصبحت حياته :سوا 
بکثیر ما كانت في سونغ - تشانغ . واذ ذاك توصل للكشف عن عور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلی او الاكتناه مر Папа‏ » وذلك سنة слота‏ ومات سنة ۱۵۲۹ . فل ШЛА‏ 
کتبا » انما سلك Бер‏ روحما تحلی بوضوح في رسائله الكثيرة واحاديثه . وقد ظهرت الاولى 
е јал‏ »عام ۱۵۱۸ Ке‏ ظبرت طبعة كاملة لا ثارہ » А‏ ۱۵۱۷۲ . 


الطبيعة والوجود » انما هو رجل عملى » استمد فلسفته من تجاربە الشخصية ومن تصرفه . 


فو بقف من الادہمات مو قفا مضادا لتشو - هي» وبرد كل شیء الى الا کتناه الشخصي . 
فالقاعدة او ۵ هي في قلب کل منا « ف لقلب هو القانون السياوي الذي لا ينقصه شي ۳ 
ففی نظره کا في نظر باسکال » القلب هو о Але БИ‏ شخصا مفکرآ » هو الفرد . فالقانورن 
او القاعدة هو شيء متميز عن الکائن الخارجي » فہو ملازم لعملية التفکبر نفسه . « فادراك 
الکائنات » У‏ دقوم في رصد کاثنات هذا الوجود » بل يتمثل بعمل شخصي شموري الصمم . 
ان « انماء المرء لملوماته الشخصية » لا یتم بدرس العام او الكتب القديمة » بل بالوصول الى 
العرفة الادببة عن طريق احکام ادبية . فالقلب هو ا حکم في ما لعملنا او لشمورنا الداخلى من 
قسمة ادبية . فهو دلیلنا الى ما هو واجینا في الوقت حاضر . فالعملیات امس الق تثلہا تشو - 
هي متتابعة » اعتبرها وانغ واقعة معا في وقت واحد , فو تمل واحسد » وحید ري تحت 


فالانسان لا تم له الحقيقة الادبیة واسطة العقل » بل بعمل اكتناهي ادبي هو 
ال Liang - {che‏ » غير التحیز » الدي لا دلمل عليه > بل بشمر به » ویکن لكل واحد منا 
| مشاهدته فنا . فی كل انسان مثل هذا الاكتناه الادبي » هذه المعرفة الفطرية ( 776 ) غير 
المكتسبة » هي معرفة الخير والشر » الق والباطل » هذه الحاسة تدرك الامور دون اعمال 
الفکر او الروية وتتصرف دوفا حاجة ؛ Дад‏ . هذا الاکتناء الادبي يصدر عن طبيعءتنا » 
فپو مباشر » معصوم كالطبيعة نفسها بالضرورة » عند کل الناس ٠‏ فهو لدى السارق والقاتل с‏ 
ولو بشکل مستتر » ولا يمحكن لوجه من وجوه المعرفة ان بحل محله او ان بقوم مقامه . يحب 
ان تکون ثقتنا مهذا الاکتناء الداخلي لا حد لها » کا علہنا العمل باحكامه مہا كانت وکفما 
كانت . فبذا الاكتناه الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الکال . فاذا ما أجبدت النفس بدا 
لاتسن هذا الاکتناء الدي حصل 3 $ فملامح الكاملين لم تعد فیمم بل 13 . فالا کتناه هذا 
апр - (све Й‏ لا يتمثل بفعل او بمصدر الاكتناه فحسب » بل ایض فی ممدأ الاکتناہ بالذات с‏ 


٦ 


هو القلب » هو القاعدة السماویة ٤‏ السماء بالذات مبدأ الکنال الذي يحب ان ай‏ في ذواتنا » 
هو اكتناه لجنس البشري » هو اكتناء الكون . فالمعرفة هي ادراك » هي فيم طبيعة العمل 
الادبي » هو التصرف وفقا للاكتناء الادبي . لنعرف »حب ان نتعرف » ان تختبر . « ليستطيع 
المرء التأ كد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاخوي » يترتب عليه ان بكون مارس 
التقوى الہنویة ٤‏ وخبر الفرق الاخوي ... لا يكفيه ان برددعن ظہر قله بعض کلات او 
تمبارات حول التقوى البنوية » او حول الفرق الاخوي . كذلك ار ممرفة الا تتطلب ان 
يكون المرء تألم ومر М‏ 

ولكي يحصل لنا الاكثناه الادبي» يحب كبح رغائينا والتغلب على كبريائنا . حب ان نتحلى 
بالتواضع » « هذا الاستعداد الداخی الذي ءلنا دوماً على استعداد للاعتراف ШШ‏ » . من 
الضروري للمرء ان یعتکف على ذاته » وينطوي على نفسه » وان يطرح جانا الافكار الباطلة 
وان = 43 جاح 1.41 ٤‏ وان بتفادی تشتت الفكر والانتماه ؛ جب ان یتم له تهيو خاص 
لصنم ابر واتبان البركوان نسعی حپدتا لاحكشف في دراخلنا عن ا حقائق ال ق جاءت علىد کرھا 
وتکلمت عنما كتب الاقدمين . ان فحص الضمير ومجالدة النفس والکفاح الروحي» امور يحب 
الا ننقطع عنما ابداً .يحب على المرء ان يحاول الکشف عا في نفسه من حب الذات وا جشم 
فیجتثہامن الاساس » باسرع ما كن . علینا ان نتمرس ہذہ الععلیة ونحن نقوم بواجباتنا 
العادية الموممة » اذ ان كل تمل هو فرصة مؤاتية لتحقى الا كتناه الادبي فى Ш»‏ . هذا هو 
الضروري » اللازم . وهكذا لا لزوم بعد » للعزله » ولا لمم المعارف من الکتب » ولا للاهتام 
باقوال الناس وآراء الغير . 


قام وانغ - انغ منغ بعملية تحریر ؛ التحرر من كتب الاقدمين » التحرر من تقاليد 
القدامى واعرافہم المنوارثة ؛ التحرر هن نظریات الدولة وآراء الاطة » التحرر من التسلسل 
الاجتاعي وترابطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرء ان حقق الکال » مها كان شأنه او وضعه او 
الدروس التي تمت له » لان الكمال لا يتوقف على كمبة المارف > بل على العزم بالجهر بالحقيقة 
وبالكر » هذا الشمور الذي يتوفر لكل واحد مناء وهذه الفلفة الق قال بها وانغ - بانغ - 
منغ وعم » كان باستطاعتها ان تصبح لدى كل شخص في هذه الصين المتمسكة تمسكا اعی 
بتقاليد الاقدمین »نقطة انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد له»اذ يتحر برها الحم الشخصي 
في الانسان » уу‏ للشخصبة البشرية . 

تکاثر عدد تلاميذ وانغ - يانغ منغ ومريديه » وبلغ بعض منہم شأوا بع دا با تم له من 
شبرة واسعة وذکر بعد » قاصبحوا بدورهم معن مصلحين وم تلاميذهم ومريدوهم . 
وانتشرت تعاليمه في الصين حتی سنة ۰۱۱۳۰ الا ان تلاميذه لم يليثوا ارك اصطدموا بخصیان 
الامبراطور وا هم من سلطة وسلطان . وھکذا بقبت تق مالم تشو - هي الاساس او الحور 


1Y 


الذي قامت علمه الامتحانات . وھکذا كتب لفلسفة وانغ - بانغ - منغ اٹ تبقى الى جانب 
الحماة » فى الظل . 


ا بروز البورجوازية في الصين وتحليها على هذا النحو اضفی 
على النہج الساسي خلال دولة الملغ » مزیداً من ва АЛ‏ والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشر ВС‏ ابان انحطاطہا . فلحناح الحرم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا ا حال » اذ كثيراً ما آل الامر » في الب لاد » الى اباطرة > 
جه » متخنثين » عاجزن » 'فعّدة لا قدرة ھم على شيء » يقضون حياتهم منکفشین في زوايا 
البلاط بين ال حصان والنساء » يتريصون بہذہ المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعہم ٤‏ 00 بده 
النافسات الحادة ؛ الشائكة بين زوحات الامبراطور » اذ كان قانون الإرث Са‏ کا رأيناه 
عند المسامين » مسا مطاطا » غير واضح المتة . فكان الامبراطور ختار خليفته ووریثه 
الشرعي من بين اولادہ العديدين الذين انجبتہم له زوحات عديدات وسرائر | كثر عدداً » فنجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين نساء ارم Ме‏ تحاول كل واحدة منہن ان تجعل من ابنها 


طغبان الخصان وصولمہم 


الوجبة التي تلانمهم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظاما استسدادیا : فلم یکن للقانون » في:الصين » ما له في 
اوروبا من قسمة وحرمة » اوروبا وريثة القانون الررماني وحاضاته . فكل من من الصنين 
اضطلم ءسۇولىة او سلطة سياسسة » كان اقل اکتراثاً بالقاذون واحتراما له منه بالاخلاقیسات 
والصلحة العامة . ومثل هذه ААЛИ‏ كانت تتسع | کثر للتقدير الشخصي » للکیف والاعتباط > 
وبالتالي للاستمداد . فلكي يلعب الصيني دور بارزا في البلاد یکفیه ان یلقی أذنا صاغية لای 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الدهسة ومفتاح السر . اما من حانب ا جریم ونساء الامبراطور » 
فمن كان اكثر اتصالا بالامبراطور »مکنته 'حظدوته ان بقابله متى اراد وفيالوقت الدي برید» 
ОК‏ هو صاحب النفوذ الا كبر والمسبطر الفعلى . فمن یتمتع مثل هذه القدرة اکثر من الخصان ? 
ولذا رأى عدد کنر من رجال الفکر وحملة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطى ان خير ما يفتح 
امامہم باب الترقي والتقدم السريع في الوظيفة هو ان يتخذوا برضاه » طوعا واختياراً من 
الخصاء سبيلاً هم لامش ف البلاط . وبفضل ماکان هم من ثقافة وعم استطاعوا ات يلعبوا 
الفعل » دوراً بارزاً فی ادارة الامسراطورية التي راحت فعل » فريسة الخصيان بعد ان 
وقعت تحت سمطرتهم . | 

فما يكاد الواحد منہم برقی الى الوظائف المهمة او المراكز الفاتسح» حتی بنصرف لتأمين 
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المنافع له ولاعضاء اسرته واقاريه . فبؤلون حوفم الزبائن والانصار » وبوزعون المنافع 
والوظائف على خاصتهم » وبذلك تتوفر هم » في البلاط وخارجه ؛ من القوة و بعد النفود > 
ما يجعل الامبراطور نفسه يوجس شرآ منہم ویخشی جانبهم . فالنفوذالعظم الذي تم للخصيان 
جاء مخدم » في المدى البعيد » الطبقة البورجوازية ويعمل على تطويرها وتقويتها في الملاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة المالكة و کمار رجال الدولة يسبجون حول مصالحهم ونفوذھ بالاكثار 
من الانصار یتخذونہم من بين المثقفين من ابناء الطبقة الوسطى » فبحملونہم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين الخصمان وبين طقات المثقفين » 
والامبراطور من الوسط ؛ فمعظمب م تخرج بفلسفة لوانغ - یانغ - منغ ويعملون بتعاليمه 
مناهضة منرم للخصمان المستأثر بن بالسلطة وا حسوبین من انصار تشو - هي المدافم عن التقاليد 
.القوصة ٤‏ وعن السلطة الشرعمة . 


ЗА‏ المالكة وکبار رجال الدولة وا خصان کان تحت 
تصرفہم قوی خاصة ہم باعتبارم اساد الارض дека,‏ 
وقد حاولت دولة المنغ تقوية مر كزها وترسبخ هيبتها بتوزيع الاقطاعات على ذوي القربى 
على الاخذ بها بالرغم من л‏ طىلة القرن السادس عشر . وهؤلاء الاقطاعسون су‏ کانوا 
ويضبطون سير الامن ٤‏ يعمل تحت اشرافهم وتوجبہاتہم حكام ونظتار حسبوا عليهم » ألفوا 
على مر الزمن » я‏ على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريسة هذا الوضم . كانت تكاليف الدولة بارتفاع مستمر . 
هنالك الوف من الفتمات یعملن في البلاط وینفقن اللابین على الاسسذاج والزنجفر » کا كانت 
مرتبات عالية تدفم لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين » عدا عن مبالغ ЗМ‏ ل تذهب 
الدولة الەرش سوى Раі а А‏ لا غير » کا ان امش يستبلك اك ثر من نصف واردات 
الضرائب ہین ه«؟١‏ - ۱۱۵۰ » عداعن رسوم احتکار اللح الذي نفر منه الشعب في الصين 
نفور الفرنسسن من ضریبة дабейе с‏ ف فرنسا . وقد أخذ الخصصان والموظفون يغالون في 
عالية . وما زاد في احراج الفلاحين توزیم الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا معا 
" للطرد من الاراضي التي كانوا يستغلونها » فير زحون تحت الدبون ما يضطرم لترك се а‏ 


الأزمة الاجتماعمة والسماسة 
ازدمار البوذية والطاوية 


٦۹4 


القرصنة . وھکذا مع ازدیاد عدد السکان واتساخ الاقطاعات ازداد 6 Т‏ البلاد в‏ قطاع 
الطرق وشذاذ الآفاق والخارجون على القانوررن 

قد یکون بالامكان رد هذا الوضم الى انتشار نفوذ السوذية والطاوية في الصين » بعد اك 
امتدت تعالیمہما الى الطبقات الشعبية » بحيث ان الخصيان رأوا انفسہم مدفوعین ٤‏ 25( 
الى تخصص مبالغ طائلة لنشسد معابد بوذية ورفم هما کل في الز ارات واماكن ال مة. 

من الثابت ان اماهير الشعسسة كانت تلود Ц кора)‏ كانت مد فمها من سلوى وسلوان يعد أن 
قالت بعقبدة ال атифвте‏ . فالبوذية المدائية (الاولى) كانت ФЕ)‏ پا( ۵27030۵ ). فبي 
جرد اصول تقنية رصل انسان بشري الکشف عنها » هو بوذا تقاکياموني » ليكون بنجاۃ 
من آلام هذه الفانية وعذاباتها ولبتفادى هذه الحلقات من سلسلة التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب ВЕ‏ علینا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتی تبلغ قف 
الشخصانية فنا بالدخول الى هذه الطوبى 2ہ نہ ( السعادة ) وهي تعالم صعبة التحقيق 
У‏ الناس العطاش الى هذه العزیات الحسية . وهكذا فتعالم ماهت‌ان التي امتدت من 
المنغال الى التست لتتوغل في الصين والمابان “رأت في بوذا الهاءهو па МАК‏ الحضور 
وکل القدرة»يتضاعف ويتكائر الى ما لا حد له في الزمان والمكان اذ يخلق على شاكلته ومثاله 
دو ذات 8 وبوذات المستقمل Bodhisatlvas‏ او Вои фаз а venir‏ . وعندما تنم 
لاحد الاتباع مشاهدة احد البوذات مشاهده رمزیة» تستحمل هذة الرؤيا الى Dhyauibouddha‏ 
اي الى شخصة حدیدة هي « امندا » اي كامة بوذا المتحسد » اله ال حمة > اله الحسة » حلص 
А‏ ومنقذ البشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية ٤‏ کل خاطىء يضرع اليه تائ 
مستغفرا » ضبررہ بنعمته » وينقذه من هذه التقمصات СД‏ ویجود عله بالسعادة اعا 
الى جنمه » بالسعادة السماویة . وقد لاقى الاعتقاد د امبدا » رواجا عظیعا في الصين ٤‏ في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » فى صورة الانٹی الي تسربلها ٤‏ هي : كاوت ‏ إن » الحكدمة > 
الرؤوم »الق طالا صوروها بصورة ام باسطة ذراعيبا! وعلیہا طفلہا » لهذه النسوة اللواتي 
برغين في ان مجود الله عليون بمولود . 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عملوا على نشر كتبهم القدسة ٤‏ في هذه الفترة المتدة بين 
۲ - ۱۵۷۷ > حتى ان الامبراطور تشي - تسونغ اخذم تحت جناحه ووضعہم حت 
حمايته » مدفوعا على ذلك بعامل الجشع والطمم اكثر منة تذوقاً لهذه التعالم التي عم پا 
لاو تسي ( ۰۷۰ - ۹۰؛ ق .م ) فالطاو هو القيوم » الكائن بذاته » الابدي » اللامتنامي С‏ 
الكلى الحضور الذي لا بقع تحت ا حواس . فهو يفيض من براءته Те‏ التي تتخذ في تفاعلها 
شكلين متناوبين هما : _بن ویانم > وتبدع كل الككائنات ا حسوسة الق هي امتداد 
للطاو . فالطاو هو في كل شيء » وكل شيء فيه . فالحكم هو الذي محاول ان يتفادى كل ما 
يتعرض له الانسان من آلام وعذابات » ویخضع له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 
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وصروف متصلاً الحلقات التي تتألف من ит‏ و рапа‏ لیعود الى حالته الاولى » الى البساطة 
الاولى » الى الفناء . فو يقتل فيه كل فكرة » ويفقده كل معنى أو صورة العام الخارجي حتی 
فكرة وجوده بالذات ليذوب في الطاو . لا ٤م‏ يكن هذا السعي السامي غو الكائن المطلق 
هو الذي كان مجذب المه معظم اتباع الديانة الطاوية ٤‏ حتى والامبراطور نفسه . ولا كان كل 
شيء هو واحد في الاصل وماثلا بعضه البعض في الطاو » فقد نظر الناس الى كبنة الطاوية 
نظرم الى جماعة تم لمم البكشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسبسة 
الى معا كرية اي الى ذهب وفضة » ونسبوا اليبم اکتشاف اكسير الخلود . ما اشده 
من اغراء لشمب تتلاطمه الاضطرابات е И‏ والساسة » الذي بل الاله الرئسي تساي - 
تشن » اله الفن والثراء » الذي قامت له الساكل فی كل مان ٤‏ لشعب كان ينثر خزفياته 
АЛ лай‏ وتعاويذه ومطرزاته АЕ у‏ .50.3 مديدة » اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسپا | 


مشل الشطر الثاني من عصر المنغ حقبة اشتدت فما 
الاضطرابات الاقتصادیة والاجتماعمة والفكرية والساسة . 
استطاعت Въз‏ التتار الق لا Шу‏ على بداوا ؛ غزو 
مقاطمي تشانسي وتشتسي فاطلت على ابواب بكين “عام ۱۵۵۰ © یہنا كان القراصنة اليابانيون 
يعبثون فساداً على شواطیء تشا - کیا - نغ وفو - کیان وكوانغ - تونغ » وبلغوا ناتك ين 
عام ۵ уа С‏ » بين ۱۵6۱ — ۱۵۷۰ عند مصب تبر В‏ - تسي . 

امعنت الامبراطورية في الاحلال»في مطلع القرن السابم عشر» بعد ان امتحالت النافسات 
بين Ала‏ ورجال Ка‏ » الى حوادث دامبة ٤‏ بعد الذي استبدف له الفریق الاخبر من 
فظائع وفظاظات الخصي واي - تونغ - کیان .13005 من بینہم منظمة او حزب خاص للدفاع 
عن انفسہم تحت ستار اكاديية “هو حزب تونغ - بن الدي قام بمته وبين الخصان خصومة عنفة 
وعراك هائل » وہالتا ی » ضد الحكومة الق کانوا عثلوتها . اندلعت الثورة وامتدت الى کل 
مکان » بين 1519 — 154٠‏ ) وقام الاقطاعون يؤلفون جمعمات سرية لمقاومة نفوذ ا حخصیان 
وسطوتهم' . وعلى هذا النحو سار الفلاحون والزارعون فأبوا دفع الضرائب الترتبة علیہم ٤‏ 
وثاروا على الاخص ض د ابتزازات الموظفين وتعسفاتهم وضد المضاربات التي كان يقوم بها 
الضاربون المورجوازيون у‏ يستغلون ما لهم عليهم من دیون لينتزعوا منہم املا کهم 
РОМА»,‏ . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت فساداً في الريف . ووضم قادة الجدش يدم 
على مرتمات . АМА‏ ولکي بپدئوا من ورتہم وهجانهم کانوا یقومون معہم بعملیات النہب 
والسلب والاستباحة . فكان С)‏ على الامبراطور ان پرسل قوى يطمئن الى ولاما فضد 
هؤلاء « السلاخين » (۱۱۳۲ ) .. فاذا بالحرب А‏ وبالفوضى تسود البلاد في الوقت الذي 
كان بتہدد حدود الصين من الشال اعداء يتريصون بها الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشیال قبائل تنغوس البدوية وهي قبائ ل من المنشو اخذت في 


في القرن السابسع ‏ عشر : النشو 


514١ ۱۷ و‎ ١5 القران‎ - ١ 


النصف الاول من القرن السابع عشر» باسباب الحضارة الصینیة. وھکذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعة واخذت تنصرف للاعمال الزراعية »في هذه الممتلكات الحصنة والقرى الي یسطرون 
عليها » واستطاع واحد من ФР)‏ البارزین هو نورهاشو ( 1555-1665 ) ات پوحد 
من هذه القبائل وينشىء من جموعہا دوله . فاخذ عن دوله المنغ تنظيمهم للحدود » وقسم المنشو 
الى ۸ وحدات اداریة انتظمت عسكر ب ) تحت ألوية » ضمت الى حانب النورهاشو : الفول 
والكوريمين » وصنبي منشوريا . واستطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونم ان يشكل > 
عام ۱٩۳۱‏ حکومة وان يقم في البلاد ادارة مدنية وعسكرية » وفقاً للنموذج الصيني > 
وتن نظام الامتحانات والايديولوجيا الكونفوشمة في الساسة . وكان بقع باعتساره ان 
السماء » بکل اپة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بغزو تشي - لي یشد من ازره صینیون ٤‏ وجاء بصحبتہم ېدد بككين سنة ٣٦٦٢۹‏ و۱۱۳4 . 
توفي سنة ١5146‏ دون ان 'يعقب » فانتخب المنشو خلیفة له ان اخبه تشوان - تشي الذي حك 
تحت وصاية النبلاء » حتى عام \ҷо}‏ ۰ 


وقي هذه الغضون » قام زعم شعي یدعی لي ۔تسن ۔تشنغ؛ بثورة في مقاطعة تسو تشوان 
( ۱۱۳۷ ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى بكين . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ- لي - ني 
الى اعتزال الحم والتنازل عن العرش وانہی حاته МЕСТ‏ )۱۹۱ . واذ ذاك » قام 
الجنرال وو - سمو - ОК‏ ا کلف بالدفاع عن الحدود بستنحد المنشو . فقد حدر هو نفسه 
حتداً » من اسرة منشورية » وأيقن انه مہا ساءت الامور تحت سطرۃ النشو » فلن یکون 
وضعه بأقل ما هو عله وانه سسبقى قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من۷۰۰۰ محارب . ومن جبة 
اخرى » ل يتمكن لي من ان ممع حوله رجال الفکر والثقافة الذين كانوا بکرهون الفلاحين с‏ 
والذين ل یکونوا ينظرون شزرا الى المنشو الذين کانوا من اتباع کونفوشیوس » لا غش فبہم . 
وبعد ان انہزم مرتين» اضطر الى اخلاء بككين مم جرى قتله. وراح وو سو- کوبی С‏ 
بحاول БТ‏ اقناع المنشو بالانسحاب » الا انهم » على بكس ذلك » توافدوا باعداد كبيرة . 
واذ ذاك » نودي ب تشوان - تشي امبراطوراً » فكان اول ملوك دولة تسنغ ( 1544 ) . وقام 
المنشو بتدويخ كل الصين . وراح الذين جوا من دولة الملغ ينتخبون لهم امبراطوراً في شخص 
هوانغ ‏ وانغ» وألفوا هم حكومة في نانكين» وبذلك استمرت القاومة فى الجنوب وقوامہا 
مسلمو كان سو الثائرون يقودها الامبراطور منغ كواي- وانغ الذي اعتتق المسبحية على بد 
القرصان كو کسنفا » الولود من اب صني وام بابانية والذي تمت له السيطرة على فورموزا وعلى 
هر يانغ - تسي .وقد جسم المنشو التعالم الكونفوشية المتقيمة الرأي . واذ کانوا يفوقون 
الصینبین قوة با تم لهم من خمالة ومن مدفعبة قوية سبکہا لهم الیسوعبون في يكين » استولوا 
على نانکین عام ( ۱۱۸۵ ) » وكنتون ( ۱۱۵۰ ) وأصبحوا مسيطرين بالفەل على الصين كلما . 
واضطر حفند كو 12:25 آن بقد م حضو عه عام ۱۸۳ . وق سنة 1٦۲٦ء‏ توفي تشوان — 
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وصاية مجلس وصاية تألف من بعض التبلاء حتی عام ۱٦٦۷‏ . 


"سم سے ее‏ 

على الصصنيين ا لمغاوبین-علی امرهم » وبذلك تفادوا الذوبان والانصبار 
فيم . فحملت الالوية المنشوية الى الصین وعہد الیہا حراسة الواضم الستراتيجية . وطلب من 
المنشو ان يحافظوا على طابعبم العسكري ؛ وحظر علیہم تعاطي ایة مهنة غير مبنة عسكري 
مزارع ٤‏ کا اشترطوا ان يكون جمیع ضباطهم من العسكريين و كذلك الحكام الاداري ين . 
وهکذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصشين . وأعفي اللشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباژها كلما على الصینیین »وفتحت امامہم ابواب الوظائف العامة» بيا بقي 
الصینیون خاضعین لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراء‌هم للدرس والثقافة و الاداب . 
وقام الى جانب كل موظف ро‏ ضابط منشو عبد اله السہر على مصالم с АШ‏ وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية Кай,‏ . وقد روعي بشدة ا حافظة على طابع جیش فاتح с‏ 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحہا بحد السيف . وهذا ا یش الفاتم الغازي » شکل عرق 
اسمی بكثير حرصوا کل الحرص على صيانة نقائه . وقد حظر بشدة على المنشو الزواج من 
صينيات . وصدر عام ۱۹:۵ » قانون .لزم الصبنبین الاحتفاظ يحديلة الشعر المتدلية من 
الرأس . وهكذا « بقي المجتممان البريري والصنى متميزين » متباينين الواحد عن الآخر؛ لا 
بختلطان ولا يتازجان » وبقست جماھیر الغزاة الفاتحين تتجاهل كلا حضارة لا تهمبا بشيء » 
وزاد تبان ЭН ср‏ بين الجانبين شقة الخلاف بشما تباعداً » کا باعدت до‏ سماتهم الخار.جية» 
ومساق التصرف عند كل فردق.فبعد الفتح بوقت طويل كان الغرباء الطارئون يميزون في بکین» 
المنشو البرابرة بشواربهم» اشداء ينا كبمم العريضة ورقابهم الغليظة كرقاب الثبران واحناکہم 
النافرة واسنانہم کاسنان أكلة اللحوم » بدفعون من امامہم بازدراء كلى الصینسن الرد ا حنثین٠‏ 


شعرت الصين ف الصمم بأل الصدمة الق نزلت ہا . فمعد دخول 
۱ سے сЕ ‹ най РЯ Ени‏ من ми‏ ده | والموظفين 

المنشو اداة الثورة وعدا с 1 А‏ 
الاقطاعسن ينتحرون فضعون حداً لخزهم بوضعهم حداً مایم : 
ВО‏ على ما آلوا اله من مپانة وضعة О‏ وقد اخذ الصشون برضخون > مم الزمن » للقدر 
الغاشم کا اخذ جماعة رجال الفكر يلوون على بعضمم البعض ویتعاطفون_ . ففي نظر الصینسسن 
بستمد الامبراطور حقوقه من Ы‏ . فاذا ما حاد عن АКА‏ وخرج عن جادتها»كان ذلك 
دلالة من السماء على عدم رضاها وشجبپا لا یقم في البلاد» وذلك بتأليب المصائب على 
Фуз а‏ وانزال القصاص بالاممراطور » حمل الشعب على الاعراض عنه والتحول ضده . 
فمن оар‏ محاولاً نزع التاج عن رأس الامبراطور » و جح في حاولته هذه » كان ذلك ايذاناً من 
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الساء واعلاما منہا بانہا اختارته لانقاذ البلاد فتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جرى تطبيقها على آخر امبراطور من سلالة النغ» کا جب تطبیقہا على اول امبراطور من اسرة _ 
تسنغ . ومن جہة اخرئ فقد سبق لكونفوشيوس وقال : « من | تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عليه الا يتدخل بشؤونها ولا ان يتناول بالنقد تصرفاتہا والتدابير التي تتخذها . فملى 
الضني » ما ل. يكن موظفا » ان يتم با لعائلته وبا لامور مپنته » والا يبالي باي شيء آخر ». 
وهکذا ضعفت في البلاد الروح الوطنبة ومفہوم الدولة ‏ مع ان الشعب كان مجیش بالروح 
۱ القومبة ویکن للاجني е Сал‏ و کرها شدیدا . 
= وقد عرف النشو أن یفوزوا برضی الفلاحین بعد ان فرضوا احترامپم بفرض النظام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه » فضبطوا مالية الدولة وقضوا علی نظام الاقطاع فا کتفی 
کانغ - هي بالاحتفاظ بر ۳۰۰ فتاة في بلاطه . کذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت ДА‏ هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية » کا وزع بعضہا على ابناء 
الألوية » وبذلك اصصحت ИМА суб‏ الدولة . فالذن استفادوا من هذا التوزيع ل یصبحو! 
اسباداً بل اصحاب اراد ثابت » فاضطر الواحد منہم ان یوجر ارضه ар‏ عام یوجر من 
ضر مزارعن بأخذون АА‏ الارض برضام . وقد اعترف القانون » في آخر الامر ٤‏ ؤلاء 
المرابعين ре‏ تلك شرعي لسطح الارض “مم بقاء حق الملكية لصاحب الارض . وهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعوأ لتحسین ارضه كي يزيد من دخله . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين ٤‏ وهسي 
زيادة اربت بالطبع على معدل نمو المواد الغذائية ونسبة الانتاج . فمن ۱۰۰ مسلیون نسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام ۱ 6 تحت تصرفبى ۳۰۳ ۲ ۵0۳۱۱ لي من الاراضي الزراعیة ٤‏ ارتفع 
هذا العدد ٤‏ عام ۱۷۱۰ » الى ۱٦١‏ ملبون نسمة يتصرفون بر 5401657 لى . ولكي تأتي 
النسبة بين مساحة الارض المزروعة وعدد السككان طبيعية ٤‏ كان من اللازم ان توفر لهم ايضاً 
۲ ملبون كلم . ولذا اخذت الزراعة في الصين تصطبغ بالصفات العصرية التي تتسم بها 
الوم زراعة الحدائق والبستنة » کا اخذ المطبخ الصيني يستعمل کل ما يصح استعاله او يصلح 
للاكل » حتی مرببات العناکب . | 

ويبدو ان البورجوازیة التجارية والمالية حققت هي الاخرى اغراضها » اذ. اخذ فائغ من 
مدینة ننغ -ہو؛ يؤسس في عبد الامبراطور كنغ -هي ؛ في يكين » الصارف الاربعة الکبری 
А‏ كانت لاتزال مزدهرة ا عمالٰا » مضطلعة بنشاطها » في مطلم القرن العشرين . كذلك اخذت 
نقابات عمالیة تضع منذ ذلك الحين » قوانين خاصة بها نظمت من المهنة ٠١‏ فاحتكر حاكة الاتمشة 
الجريرية » مثلا » لانفسہم صنم الاقحشة » الفاخرة ٤‏ بيما تركوا لمن برغب نسج ا رائر العادية » 
ول خضموا للاحتكار » فافسحوا بذلك الا للمزيد من الکسب لا لوف من الاسر القروية 
والفلاحین وسکان ا لمدن » للعمل بالحياكة في مناز هم . كذلك يبدو اد هذه الصناعة نزعت » 
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منذ ذلك ا حین نحو التمر كز . ويبدو كذلك ان صناعبین لهم نشاطہم کانوا محساون طلباتهم 
ارؤناء الورش الرقيقي ا حال » و ژؤلاء العمال الذين يعملون في منازهم . 

هل ادى فتح المنشو » با ترى » الى احداث ثورة اقتصادية واجتاعية في البلاد ؟ ٠‏ وهذا 
التبدل فى النظام السماسي » هل كان من نتائجه ترجيح السبطرة نبائيا للاقتصاد النقدى ولہذہ 
الرأسمالية التجارية على النظام الافتصادي السبادي او انه ادى بعبارة اخرى » الى تکریس 
انتصار البورجوازیة الصمنتة على الارستوقراطة الق خفض فتح النشو للبلاد من جانبہا كثير؟ . 


اما الممقفون » فقد بادر کنخ هي للاعراب عن تقدرہ 


ات e ЭИУ‏ | 
па Ори‏ للکونفوشبة . فالتفسير الذي وضعه لپا تشو. هي والذي جاء 


في مصلحة السلطة » بقي التفسبر العتمد والمعمول به са‏ 
الحكومة ؛ كما بقى اساسا للامتحانات الرسمية . وهكذا اخذوا يتناس ون بسرعة تعالیم 
وانغ -يانغ_منم بحيث ان المعلم الذي اخذ دوما بتعالیم القدامى وبالواجبات الاجتماعمة »زغب 
ода‏ ۱۰۳۱ في أن بتعلموا كل شيء من لمانغ - تشي» فتاهوا في سفاسفہم وترهاتهم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري المسلسل الذي بقي ملك 
'مثمرا للادياء والمثقفين . وبعمارة اخرى » عمل النظام الاداري لمصلدة الفاتحين . وقي سنة 
66 \ » رجححت كفة الادياء على الخصمان بشكل لا يدع е‏ للك » فحظر على هؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة » تحت طائلة الوت » مما ادى الى طرد عدد كبير من الخصبان وصرفہم من 
المرا كز التي کانوا يحتلونها . صحمح ان بعضہم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدرلة 
انا لم تعد لهم فيا الکامة الاولى . 
ومع ذلك لبث الثقفون خاضمین لتعمیم تشو - هي الرزحة والمقعدة » كما لثوا » شأن 
من 'غلبوا على امرهم » یتحرزون جداً من التفوه بشيء يسيء الى الفاتحین . وزالت منم کل 
مقدرة او طاقة على الق والابداع . فالکونفوشة التشوهمة فضت ناما على کل اثر ٰذہ 
الثالة البوذية والطاوية الى عرفت ان تلهب خبال الصشین . فالتشوهية في خدمة И АШ‏ 
نزعت الى انتحمل من الصين ИТ‏ ادببة عساء لا Ка‏ ولا تعمل بذاتہا » يحيث بأتيكلنشاط تقوم 
به وفقا لقوالب مببأة من قبل» افرغتما السلطة على الشکل الذي تريد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا بعرف الشفقة كل مظہر من مظاهر الحرية الشخصية ؛ ما ادى الى تجسد الفكر وتقپقر الفن ٠‏ 
وشجم المنشو مدرسة بونیغا الي كانت تحبذ « تصوير رجال الفکر » . وقد هدف همؤلاء 
النظريرن الى القضاء على كل تبيز بين التصوير والخط :فلم یمودوا لیأبپوا بالطبيعةبلراحوا یةلدون 
Гад‏ حرفا ؛ النسخ المسحوبة عن آثار اساتذة الفن القدامى » بنصبا الواحد کا جاءت في 
الصورة السبرة عنما . والاسالیب الق استعملپا اساتذة عصر تانغ وسونغ » جرى التعبیر عنما 
بطرائق واسالیب ظبرت في موسوعة تم برية Ода‏ : « ميادىء تصوير حديقة حجميا 


чо 


حجم حبة خردل » التي تم نشسرها عام ۱۷۰۱ . وھذا الاثر الفني لم يثر الاعجاب الا بنسية ما 
43 من محاكاة شذه الفوارق الملحوظة في رسم الفطوط في المخطوطة . وهكذا تخلوا عن هذا 
المدى ا مالی الشاسع للفن الصمني فنحن امام ثورة فكرية أو ذهشة . 

بق شکل واحد من اشکال الفن يبعث الرضی والارتماح استأنس له الفاتح البربري » يتمثل 
فی صناعة الخزفمات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائها وعلى تقنیتہا محتفظة بقیمتہا 
‚ЗА‏ ۱ 

والادب نفسه اصبح وسيلة من وسائل الدعاوة واسبابها . فالقصص والسرحیات التمثيلية 
راحت تمحد الفضملة وتشحب الرذيلة بشرط ان تکون الامثلة ااضروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
كذلك راحوا بتغنون » بالوقت ذاته » بالبر للوالدن والطاعة لهم رهزأ ما للامبراطور من سلطة 
ابوية وما له علیہم من حق الاحترام والخضوع » کا راحوا یتفنون بالتفاني في سبیل الامبراطور . 
وحرص هانغ -هي على اعداد موسوعات علیة؛ منپا موسوعة تقع في 4) مجلداً » ومنہا موسوعة , 
في Ша ۳٩‏ تولف إزائية للادب الكلاسيكي القدیم معجما Со‏ . وراح بظہر بمظبر الاديب 
الكونفوشي فاخذ يضم مؤلفات عديدة ВИ ада ПА‏ وضع :«الامر القدس» » هو عبارة عن 
جموعة من ۱٩‏ حکة او موعظة ادبية ( ۱۱۷۰ ) . اما الا ار التي ها بالفعل قممة كبيرة في 
الا تار التي وضعت في عہد الستقلن . فقد رفض بان - سونغ - کنغ ان يقضي سحابة غره 
موظھاً فى خدمة الدولة وان ла‏ وفقاً للامور الطروقة . فقد ألف » نحو عام ۱۱۷۹ : 
و حکابات مدهشة а‏ صادف کتابه نجاحا منقطم النظیر ما في هذه الحكايات من متانة السبك 
وقوة التعبير 4 وما تحمله من флай‏ والافکار الجديدة التي تضفي على العبارة قوة لم تكن ها من 
قمل » بعد ان اكثر من ا حسنات الفظة کا جاز المرسل والكناية والتورية . وقد رفض 
شو - يونغ - شون ( ۱٦۱۷‏ - ۱۱۸۹ ) الدي قتل المنشو اباه » قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضع كتاباً صغيرأ في الحكم نال شپرة واسعة . 


فقد انار وزال كل مالم يستطم تفادي الضغط الرسمي . فہل نرد الى القلق المسيطر على 
النفوس » والحاصل من الوضم الذي صار اليه المفلوبون على امرهم » على يد اقوام من عرق ادنى» 
العادة التي ظبرت بين الصنین » اذ ذاك » اي في القرن السابع عشر » عادة تعاطي الافيورن 
ДО,‏ على استنشاقه وشمه 9 


ИР‏ ازداد هانغ هي شعسة بعد ان عرف كيف يالىء مسا في الروح 
الصينية على ЕЛ‏ الوسطى السيئية من كبر . فہذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد ان يصرف > 

کل سنة » بضعة اشر فی الصحراء » СС ае‏ صبوة جواده ‹ 
ومستظلا иа‏ خيمته » لا يستطبع ان يتصور نفسه امبراطورا الا ان يعترف ہامبر اطوریة 
رفاقه في البداوة . وراح » في هذا السسسل » ينج نحو بلدان آسبا الوسطى » تبحا استمدادیا » 


{ч 


إستعارياً ٤‏ فبسط سبطرته على البدو البرابرة الذين اذاقوا الصن‌الامرن فى اواخر عبد دولة 
الم А‏ 

حاول السو غار ان بعمدوا تأليف الامير اطورية الغولة الق نمت لجتكيز خان . الا اك 
الوهنالذي کان اخذ یدب في جسم المفول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتہم وما فما من قطعان 
الاشة واسر العبید العاملين في الارض » بين ابناء السد » فاخذت مساحة الاقطاعات تدق 
وتصفر » و قشت ее‏ ا حروب ре‏ رتگرر وفوعہا مع از دیاد علد 25-9 ق البلاد А‏ 


ففي عام „луд,‏ ۱۱۹۷ » تم هانغ - هي الانتصار مرت بن على خصمه ОЩЕ‏ زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسليح جمشه بالبنادق والدافع التي أ'من البسوعبون صبہا لهم . فأخذ 
تحت مایته المفول الشرقبين او كلخاز . فقد قلام امراژم بکل رضی وقبول » مراسم الخضوع 
لامبراطور الصين الذي كان بربربا على شاکلتہم بالر كوع امامه ثلاث مرات وبالسجود امامه 
۹ مرات تعبیراً له عن ولائهم وخضوعہم . وراح خانات المفول يمتنون من علاقاتهم بکمبر خانات 
المنشو عن طرب_ی تقديم ولائهم له : فادخلېم في خدمته » ومد قبائلهم باوب بوم تتېددم 
ا جماعة » کا انه وضع із‏ حروہم الداخلية ولنافساتہم. وهكذا توافد عليهم التجار الصبنیون . 
це,‏ الاثر توفرت Даде‏ احاجنات المصنوعة » اد ان المندقية كانت تقايض مخمسة رژوس من 
الاشة . اما في اواخر القرن » فقد اصبحت البندقبة والدرع تبادل برأس واحد من ЈН‏ . 
وجاء في إثر التحار معمرون صنون وقامت في مراکز معبنة في طول البلاد وعرضها » 
جاعات كبيرة تأخذ باسباب التحضر . واخذ بعض الکلخاز بعملون في الزراعة وفي ау‏ 
الاشة ویقومون احماناً بنشاطات مپنمة » فتناقص بالتالي عدد قطمان الماشية کا تضاءلت بننهم 
حركة الظمن والارتحال مع تبدل الفصول والوامم. وهکذا Ба‏ بوادر سور که تطورية كان من 
بعض ثأنها ان تنقل البلاد » وئبداً » من مجتمم افطاعي » بدوي » الى جتمم حضاري С‏ 
ورأسمالي.اما هانغ هي فقد رغب في الابقاء» قدر الستطاع على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراض عسکرية وتأديسة . 


وراح هانغ - هي » من حبة ثانےة » بقري من نفوذه » بين Оро Л‏ الكثيري السدد في 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية » مقابل التعهد ДА‏ سلطته الزمئية . ففي سنة 
۱۷۱۳ ‹ ساعد هانغ - هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا ие е‏ الشبت » ОК‏ من 
امد Ла!‏ احکم النشوي في الصين . وهکذا قتم هانغ - هي بنفوذ عظم بين المودی ین 
اللتشرن في هذا احال الجغرافي المتد من محر قزون الى ا حیط البادي . 

وقد عاد الى الدولة الصمنية في عبد السلالة المنشوية ما كان В‏ من سالف العز والقوة . بسن 
رجعت الضارة А-ай‏ القبقرى وازدادت کرها واحتقاراً للاجنی » من اي وقت مضی . 


чу 


اليمابان 
فت СОМ‏ بالرغم من اتساع الرقعة ا شرافضة الق تة : 

سے سو اساي بت e E‏ وی » نظام و rE‏ 
قاعدة له النظام السيادي . فقد قام في البلاد اساسا حکومة مركزية . فالامبراطور او الميكادو 
« ان الشمس » الذي كان يقم في عاصمته كيوتو » عبد ٤‏ مكرها » بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون هذا المر كز القيادي الذي احتفظت به اسرة اشکاغا» وكان الشوغون بتولى 
اعمال الادارة في الدولة بواسطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر المترابطة » من بہنہا 
مجلس الدولة وثائة وزراء و٦٦‏ ولاية او مقاطمة يتولى ادارتها حا о‏ الشوغون ٤‏ و 0۷۲ 
قضاء او ناحمة بتول الادارة فسا نقيب یمین بناء على اقتراح حا الولاية » ويتألف القضاء من 
قرى ودساکر . 

وبالفعل ل يكن э‏ ولا الشوغون حتی ولا أكبر مثلی السلطة المركزية مپسا علت 
وظفته » بالكلمة المسموعة في البلاد . فقد كارف әд‏ غفير من ا حکام Паїтіоз‏ محف بهم 
عدد من حاملي السلاح 15 يارسورن السلطة الفعلیة في مقاطعاتہم «ЗМ,‏ “دم 
یکن Вай)‏ » على ما يبدو » الى كبار الاسياد سوى وشائج مطاطة من الولاء افش . وقد 
قامت بين هؤلاء ا حکام والسادة الاشراف حروب اهلية لم ينقطع ЦА‏ . واععاداً منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر » كان هؤلاء الحكام ومن المهم من احندن یشبہون 
(И‏ بسد 6 مرتزقة ا خروب Т Кейгов‏ اورویا بسحناتھم الحشنة » وملاعمم القاسستة 
والاخادید الظاهرة التى تجعد وجوههم وجباهپم » وغبر ذلك من هذه القسیات التي تم عن 
العنف والاهواء والشبوات . 

وكان لادیار البوذيين АУА‏ طائلة لرؤساغا ما للحکام من سلطة ومنزلة وشأن . 


كان على الفلاحين ان بعولوا الطبقتين العسكرية والکپنوتبة. 
فالاقتصادالعمول‌به ق‌البلاد اقتصادزراعي ٤‏ مطبق على نفسه ‹ 
محوره الاساسي ور کیزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعمة وغزارة الباه » عوامل 
تساعد على МА‏ اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتها بين ү‏ - ۳ مکتار وبقتضي لما جہد 
شاق من العمل المدوي بالمعول والحرفة والرفش > ويستعين الفلاح ала‏ الحيوانات والبقر 
وال » وهي تادرة على ЛАЗ‏ لقلة الراعي في البلاد » فيستعملها مرة في السنة » لشق الارض 
وحرثہا مفردة او مكدونة . اما النقد فکان من الندورة حیث ان بعض де‏ تكن 
عنم وقست على قطمة 2 واحدة . فالارز کان معیار الاسعار واساس القایضات. فال دم 
واحشم والمرتزقة من АМА‏ یتقاضون اجورم СОЛ‏ وصكذلك الضرائب تدفع СЛ‏ فالفلاح 
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٠‏ في القرية يشثري مک من الصاد ارز يستخدمه لتسميد الارضو АА‏ اما المرأة في 
الازل » فكانت تقوم بامور الغزل والصباغة » والاسرة تولف وحدة اقتصادية تكفي 
نفسها بنفسها . 

والقرویون يقطنون قرى منازها متفرقة» ولکل قرية شخصيتها تولف وحدة ضرائمية » ھا 
الق بعقد الاتفاقات واقتناء الاراضي والاحراج والمراعي » سکانہا مسؤولون بالتكافل 
والتضامن عن الضرائب المفروضة» ويقوم بادارة القرية Мапи ДР‏ اتی بالانتخساب 
ВЫ‏ واحبانا بالوراثة » يكلف بتبلیغ الاوامر للاهلين » کا يرفع تات الاهلين ومطالبہم 
السند » ويعد قمودأ پسجل بوجبپا ملككية الاراضي » وغلال كل فلاح ومزارع ؛ کا يسجل عدد 
. المواليد والوفيات . كذلك من مبمته الاشراف على الاشفال العامة في القرية ؛ وبقضي بين 
الناس في صغار الامور . قسمت كل قرية الى فثات ضمت كل فة خمسة اشخاص عليهم عريف . 
واذ كانوا مسؤولین پالتکافل عن الضرائب » فقد كارا يتنافسون قبا بننهم لانتاج ابر کسة 
' من ا حاصیل الزراعنة МАЙ,‏ وحولون دون اقتسام الاراضي وتشتتہا الارث » بسادرون 
لساعدة بعضہم البعض » حتى ادا ما مرض А-1‏ او اقعدته عل قاموا مکانه محرث ارضه . 

ОК)‏ و كيل السيد يقوم » من‌وقت ال آخر بمساحة الاراضي وبسنه‌پا محسب طبيعة تربتها 
ونظام سقايتها ونسبة تمرضپا الشمس »وبعدها عن الاحماء المأهولة ٤‏ خمن کل سنة » غل الارض 
باللسبة لوحدة مساحية а МОК.‏ بتقاضى "خسن الغلة » عدا عن كسة صفيرة 
تذهب لو کیل وبعض АМ‏ وتأمين Део‏ سوم غير الملحوظة او الاستثنائة التي كانت 
تطلب منه احماثاً . ОК,‏ الفلاح يحفظ موسم الارز في اکساس وینقلونه ال عناہر الد 
ومستودعاته . فبعد ان يضم جانبا للموسم القادم الہذار اللازم » لا يبقى له ما برد عنه غائلة 
الجوع والموت . اما غذاژه فكان А уа‏ من بعض البقول والحشائش والجذور النباتية . 


قام في البابان ٤‏ بینەاواخر القرن الامس عشر واواخر القرن 
السادس عشر حقبة عرفت عندم بعصر ٩۵60‏ اي ( ар.‏ 
ارب في البلاد » ؛ وهي حقبة اخذت الاسر النسلة توطد سلطتہا 
وتشدد من قبضتها السيادية على اقباعہا وتوسم من نفوذها على حساپ سيادات اخری . فين 
۷ - ۱۱۰۰ ؛ من بسن ۲۱۰ اسرۃ اقطاعة » انقرض Да‏ ۲۸۸ اسرة او فقدت كل نفوذ 
لها » واغذت حوالي سنة ۱۵۹۱ “ ست اسر تتحک بالمابان وتتجاذب الاستثثار بالسلطة فيا 
بنها » الى ان بلست » سنة ۱۷۰۰ »اسرة واحدة تسمطر على البلاد پاسرها. وقد تم اخضساع 
الياباننين تدر СЕ‏ على ید أودا نوبوناغا وهبدابوشي » وتو کوغاوا جسازون . وکان نوبرناغا 
( ۱۵۳۸ -. ۱۵۸۲ ) ابناً لاحد الزعماء الاقطاعين في ولاية أواري ؛ فأنشألنفسه اقطاعا على 
حساب سيرانه » وتغلب على بارونات عديدين » ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغونا . فاستدعاه 
الامبراطور واستعمل ضد الاشکاغا . كتب له النصر عام ۱۵۹۸ »الا انه اعاد الى МАК‏ 
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منزلتهم واحقرامہم وبقي کذلك حتی سنة ۱٥۹۷‏ . ولکن منذ سنة ٥٥۸۶‏ ل يعد للاشيكاغا 
السلطة الفعلیة في البلاد . وتابع نوبواغا انتصاراته . وعندما وقع قتله عام ۱۵۸۲ » كانت 
مت له السلطة العلما علی نصف الؤلايات الباہانیة الححیطة بکیوتو الماصة . وخلفه في السلطة 
قائد جشه هبدايرشي ( ۱۵۹۸-۱۵۸۲ ) 6 وتابع رسالته وفتح کیوسیو واصبح بالفعل 
سد ОМ‏ . ونزولا منه عند رغبة الحكام „МАЙ‏ » جرد حملة عسكرية تولى قمادتها وقصد پا" 
غازیا الصس . الا انه لم يستطع ان يتجاوز كوريا ( ۱۵۹۸-۱۵۹۲ ) . وقام بالامر بعده 
ٹوکوغاؤوا ایاسو ( 1515161417 ) وهو من رفاق نوبوناغا وهيدابوشي » فتغلب على 
الباروات التمردن ووعلد نظام الحم وأولى المابان التنظم الذي سارت عليه ۲۵۰ سنة تحت 
اشراف شوغونات توكاؤوا وهمداتاد ان اياسو » الذي اصبح رما شوغون منذ عام Ало‏ 
وتولی بالفعل الشوغونا من سنة жаба 6 ۱۱۲۲ - ۱٦١‏ ( ۱۱۵۱-۱۱۲۳ ) وخلف اوه . 


وهکذا انمزلت ОМ‏ وبقست متكفئة على نفسها في عزلة 
تامة حتی سنة ۱۸۵4 . واستطاع آل تشوغاؤوا ان یؤمنوا 
الاستقرار في هذا العام المقفل» وفقاً لتعالم الكونفوشة التي 
فال يها تشو ‏ هي بعد ان كان راضياً عن الاوضاع القائة ويؤيد Е‏ نظام الحم وسطرۃ 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الجتمع البابانی تحت نظام دكتاتوري عسكري یتمشل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا » على المابان النظم والقوانين السيادية الي كان يعمل بها 
ايام الحرب »هذه النظم التي کرست سلطتهم ووظدت سبطرتهم » فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمبن : الفودا يمثلون الحكام الین وقفوا الى جانبہم وأافوا أنصارم » والتوزاما » وم القسم 
الذي с‏ المعارضة بن УЛ‏ والحكام ويهم الحكام суд}‏ ابدوا مقاومة ضدم . فقد 
احتفظ لاتباعه » اي الفودا »بالوظائف الكبرى في الحتكومة » وبواسطتہم استطاع ان يراسخ 
نظام الر كزية في البلاد.واخضع الحكام النبلاء لسلطة مجلس الدولة “کا عبن المفوضين الاداريين 
في الاملاك السمادية الكبرى фа‏ حواضر البلاد الرئيسية “وعين في النقاط الستراتيجيةٍ الحساسة 
مراقمين برفعون الى الادارة المر كزية كل شاردة وواردة . وهكذا نرى ان الشوغون م یکونوا 
لیتدخلوا بشؤون ا حکام طالا ان الامن مستتب في البلاد . ول بتمشع بمعض الاستقلال الداخلي 
А,‏ » سوی قلة من كبار الحکام » امثال مایسدا والشیمادزو والدات . ومع ذلك فقس 

عرف الشوغون ان محکموا حولم القیود اذ فرضوا عليهم الاقامة اجباریا سنة بعد سنة » في 
مکشویادو » عاصمة الشوغون ؛ وان يبقوا فبها أسرهم وعباهم باستمرار ша.‏ الى هذه 
الرهائن » فالنفقات الباهظة А‏ كان یتکہدھا ھؤلاء ا حکام АХА‏ رفي علہم وو ال 

ومستوى العیش الرفيع الذي ساروا عليه اضعف كثير] طاقنب الاقتصادية » کا اضعف فيهم كل 
رغمة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشوغاوٌوا فقد عملوا دوم على توسمع نطاق املا كهم 
الشاسعة . فکانوا ينتزعون من النبلاء ما لهم من املاك واقطاعات اذا ما توفوا بدون عقب 


آل تشوغاؤرا محارلون تجميد 
فيان في القرن Аа‏ عشر 


^о, 


رم . وعلی هذا النحو ساروا في معاملة النملاء الذين ДЬ‏ احد دوم احدی الكماثر . 
وهكذا نری أن ۱ أسرة فقدت املا كبا السمادية في هذه الفترة الواقعة بين ۱۱۰۱ - ۱۱۵۱ .۰ 

كل فرد كان بری نفسه مشدوداً الى 11 а‏ . فاحندون العدیدون الدبن كانوا عالا 
على كل حاکم في ايالته » أجبروا على حمل السلاح » لا سلوى لهم في مبنتهم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس الجندين وقبعاتہم » ا فرض عليهم الانحناء عندما تقع 
اعینہم على حاکم يمر في الشارع . اما الفلاحون فکان وضعہم وضع حبواتات الجر والبہائم . 
وكانت الحكومة تزهدهم فيتعلم القراءة والکتابة وتربي في نفوسهم مركب النقص کا بستدل‌علی 
ذلك من مطلم القرارات والاوامر الق كان الشوغون يصدرها » اذ كثيراً ما تبتدىء : « ما 
کان الفلاحون جماعة اغبياء » ... او « ماکان الفلاحون يفتقرون كلما للمنطو والفطنة » .. 
فقد ارهقپم بالضرائب لنضطرم دوا ай‏ » ولبقتل فیہم كل رغبة او Да‏ للانتقاض على 
السلطة . و كان ا مباۃ بقطمون من مواسمبم الزراعية ثلثي غلة الارض . فقد بلغ انتاج البلاد 
في مطلم القرن السابع عشر ۲۸ ملبون كوكوز من الارز . وبادت حصة الشوغون توكوغاؤوا 
منها ۸ ملایین » بینا بلغت غلة كل من مايبدا وشبمادوز والدات ملبون کو کوز .ول تككن حصة 
اي حاع لتقل عن ٠١٠٠٠١‏ كو كوز» ونال ال ۱۵۰ نسلا من حزب فوداي ۰ کو كول 
وكان الحكام يدفمون مرتبات جنودهم ارزاً » فبنال بعضہم احبانا ٠١6.٠١‏ کوکوز؛ 
ومعظمهم ٠‏ کو کوز » وعدد قلیل بینہم بصسه من ۰) .. ۵۰ كو کوزاً , اما فلاحو الطمقة 
الدنیا فکان یصیب الواحد نحوأ من ۳۰ کو كوزاً . ومنع الشوغون تو کوغاؤوا ا حکام منانتزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحين بعد ان یکونوا استثمروها لدة تتراوح بين ۲۰-۱۵ سنة.ومکذا 
اعترف القانون على شکل ما » الفلاح بحق التملك » الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل العلاقات الاجتّاعية والسياسية قامت علىر وابط الولاء والتابسة» هذا الولاء الذي اصبح 
الثال الاعلی المشترك لكل الطبقات رالقاعدة السلوكمة الاولى التي شدت الفسل والحام الى 
اتباعه » وبين الزارع والعامل في حقله والتاجر والستخدم في متجره ‏ وبين معل الكار والمتمرن 
على العمل . فا مثال الفروسي الذي عرف باسم اوه بعد عام ۱۹۰۰ مالبث ان انتشر في 
البلاد حتى ساد العلاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا المثال كان غني الحتوی » من ضنه 
الدقة والاستقامة » والاخلاص والنصم والدحاعة لتنفیذ كل ما هو عدل وخير في صالح الضعفاء 
والمفلوبين على امرهم » وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف » و كبح اهواء النفس والامانة 
في الواجب حتى الموت » تلك كانت المناقسة الق کان على الجنود والحاربين ان يتحلوا ہا. 
فعلى الجندي ان محع بنفسه على نفسه لذذب اقترفه او لهفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
الهرا كيري » до‏ بطنه . فالبوذية عطلببا المطلق ويخضوعبا المادي المستكين للقوانين في هذا 
. الما дула‏ ینبوع الولاء للسمد» والداعبة الى تقديس الجدود ٤والبر‏ المنوي “والكونفوشة > 


чау 


التي ثعل احترام القدامى والرؤساء *واخيراً فلسفة وانغ - یانغ -منغ التي عرفت باسم 0٥‏ 
والق لقمت رواجاً كبيراً في البلاد لحضها الناس على العمل » كل هذه العوامل والعناصر جاءت 
تقوي من جانب المثالية الفروسية » هذه المثالية التي راحت فلسفة تشو - هي تضعبا في 
خدمة الدولة . 


لم بستطم آل توکوغاؤوا الحؤول دون تطور الجتم ع 
الباباني . فقد عمل نظامہم على انشاء اقتصاد نقدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج ДРЕ‏ . فالبلاط الفخم الذي قام 3 مدينة سدو > 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وإبالاتبم» وغير ذلك من العوامل » شجعت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء مخازن ومحلات للبسع في عاصة الشوغون “وني هذه المدن الواقعة على 
طريى الحكام . ولكي یؤمنوا مشترياتهم راح حكام المقاطعات پشجمون على استؤار مناجم 
المعادن الثميئة . فقد و حد اياسو النقد في البلاد وامر بسك Р‏ من الذهب والفضة ٤“واخ Д‏ 
پتشجیم التجار واصحاب الحرف والمبن . كذلك عمل الحكام على التعامسل » اكثر فاكثر > 
بالمعادن аА)‏ » بفرضہم رسوما تدفع نقدأ وعیناً بالفضة » عن محاصيل الارض غير الارز с‏ 
كالشاي واللاك والقطن والسغ وهي مواد جرى ادخاها الى البلاد في مطلم القرن السابع عشر . 
كذلك فرضوا رسوما تحبى نقداً فضة » على اصحاب البضائع وعلى احجار المطاحن » وبدلاً عن 
الخدمة العسكرية » وغير ذلك . وحاول الحكام والنبلاء » في آخر الطاف بيع ما لدیہم من 
غلال الارز » وحذا حذوم المسكريون العاملون في خدمتہم . واستدانوا على غلالهم وهکنا 
اصبحت السندات التي يوقعوتها لامر » موضوع تحویل تجاري ویر . 


من نظام المقايضة الى الاقتصاد النقدي 


وھکذا طلءت في البلاد .12 حدیدة من التحار اخذت за‏ عدداً وتزداد ثروة وثراء ) 
لا سيا ول یکن اصحابها ٤‏ في بدء الامر » خضعون لاي ضريبة او رمم كان » باعتہار ان غلال 
الارض وحدها تولف مورداً : وهكذا بت مدن كثيرة مثل بسدو وأوزاكا وکہوتو ونارا 
وواسمی وغيرها معفاة من الضرائب . واخغنذ التجار وارباب المبن يؤلفون من بينهم نقابات > 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن کار الموظفين الاداريين امتمازات حددت من الانشاج » 
وعدد المستكتبين والمساعدين وارباب ا حرف » وابقو الاسعار على مستوى ممکن » واقاموا 
احتکارات . وف ورصة اوزاکا » اتفق التجار على شراء الارز باحس الاسعار فی كل ИА‏ 
البابان . وقد سدوا افواه المسؤولين في الحكومة بالہدایا والاعطات التي کانوا يدفعونها لهم . 
وعندما كان الشعب يأخذ بالتذمر والتأقف من هذه التحاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 
сал‏ الصرائب والرسوم » وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنما » وتصادر الستودعات وتحرم 
الاحتكارات » لمدة ثم تعود الامور عودتها الى الماضي من حديد . 


чеу 


٢ے‏ الاوروہبون واو لام التجارية 
في الصين واليابان 


بقبت الصين مغلقة في وجه البرابرة طبلۃ عبد دولة النغ ودولة تسنغ . فقد رضي 
الصينيون ان یفتحوا على طول حدودم ؛ بعض الثغور والنوافذ » كمدينتي كنتون 
وسو - تشيو ٤‏ تطل منها وفادات السفراء حاملین الحدايا وا حراج الى الامبراطور ابن الشمس. 
ومثل هذا التاکد “> زعم فيه الکثیر من نسج ا حبال . فالاجانب كانوا يلتفون حول سفير 
مزعوم فمؤلفون جماعة من التحار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسة . واھدایا المزعومة لم 
قکن بالفعل سوى بضائع وسلع يقايضون بها بضائع غالية الثمن . وم یکن مثل هذا الوضم 
مخاف على موظفی ا کومة 6 يدر كونه جبدا » اذ ا مہم عندم ا حائظة فور المستطاع على 
مسادة « امبراطوریة الوسط » الشأملة Empire ди Milieu‏ > کیا کانو| يلقبون الصين » اذ ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسم » فامر م یکن وارداً قط في حساب Скай‏ 
اد ۸ سكن هؤلاء الاجانپ الاغراپ ла‏ باقتباس حضارة الصين » قطب ДАЙ‏ التمدین التي 
م تر شیا عند البرابرة حریا یاقتباسپم . 

ففي الوقت الذي وصل فبه البرتغالبون وجدوا امامپم مكاناً بنفذون منه الى هذا مال 
التجاري المتد بین الصین والبابان وماليزيا والپند الصينية . ففي عبد الامبر اطور بوتغ - لو 
( ۱۰۳ -- )۱۲ ) من ملوك دولة РАД‏ بلغت الاساطل ай‏ الخليج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبعد وفاته حظر اباطرة المنغ » على رعاياهم » الاتجار مع ا حارج » والپحرة الى 
الخارج تحت طائلة الوت » فرموا » من وراء هذه التداببر الى تفشيل اعمال القرصنة » التي كانت 
تقوم يها عصابات وو -كو» تألفت معظمها من مجندین بابائيين قدموا من جزيرة کو سو » 
فراحوا یغامرون على متن سفن مسطحة ااظہر » قلاعہا من дай‏ وا مجاذیف جانبية > تهاجم 
مصبات الانہر في الصين . وكثيرأ ما استكملوا عدتہم من مساعدين لهم من اللاي والقملبین . 
وقد عجزت مبلیشیا اواي وسفن خفر السواحل الصنة » عن رد تعديات هؤلاء القر اصنة . 
ولم تحكن حكومة الصين لتتوقع اي تعاون او مساعدة من حکومة الظل القائمة في البابان . 
وف سنة 004\ تقدمت عصابات وو كو وأصبحت على مقربة من نانككين . وهکذا 
تعرقلت الاعمال التحارية واضطرب حبلہا دون ان تتوقف او تنقطم . وكان حسکام المقاطعات 
في اليابان يطمعون جدا في الحصول على حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب علیہسا في 
السابان . اما الصینیون » فالاتجار مع الخارج » | يمثل سوى جزء ضثیل من نشاطیم التجاري» 
وهذه العمارات الصینیة الاغرة عباب البحار لم تكن سوى كسة مبملة اذا ما قبست. بپذه 


البرتغاليون 


` ۳ 


الاساطيل التي كانت تقوم ببذه ДА‏ التحارية على ساحل البسلاد الشرفي » والتی كانت تؤمن 
الملاحة النپرية . غير ان الملاد والموظفين كانوا دوم يسءون للحصول على الافاويه والتوابل من 
ماليزيا » وعلى غير ذلك من الحاصمل النادرة عندم » وعلى هذه الاصناف التي قامت عليها حماة 
الہذخ » كا ان الصين » بلاد الذهب الفضلى » كانت حاجة کلبة لکبۃ من الفضة السکوکة Сл‏ 
باقتصادياتها . 

وھکذا استمرت ا حر А5‏ التحاریة فما تعتمد بالا كثر على الوسائ ل التالیة : السفارات_ 
оа-в- АЙ,‏ والتبريب . فقد رخص الدول التابعة للصين أو الي تدور في ка!‏ » ان ترسل كل 
سنة لبكين » وفادة لتقدم ولائها وخضوعبا للامبراطور » مع الخراج الترتب е‏ وكان 
السفير يعطى بدووه إجازات ورخصا توزعہا حکومته على تجارھا في البلاد . وبپذه الاجازات 
ستطيعور: الدخول الى الصين بعد الضوع لعملمة تفتہش او مراقبة من قبل احدى الراکز 
الثلاثة المبمة للتفت.ش تتألف منہا ہ مكاتب مراقبة السفن البحرية» المعنية كل منہا بمراقبة التجارة 
مع البابان » في مرفا ننغ ‏ بو ومع جزر ريو كدو في مرفاً تسنغ ‏ شيو » وفي مرفاً كنتون 
للسفن المتحرة مع « اقطار الجنوب » » اي مع الفيلبين وجزر السوند والسنام و كمبوديا . وكان 
التجار الاحانب برسون بسفنہم في مصاب الانہر او في الجزر القريبة منها » ویحشدون بضائعهم 
3( عنابر او مستودعات Мин‏ . اذ ذاك فقط بمح هم بدخول الملاد والتحول في القرى 
احاورة لامرفأ دون الدخول للمدينة نفسها . وكان Уза‏ التجار بدبرون شؤونمم الخاصة داخلما 
وفقاً لقوانين بلادهم واعرافبا التقليدية ٤‏ الا انهم لم یکونوا يتعاملون الا بواسطة اتحادات التجار 
الصمنيين التي كانت تتولى تحدید الاسمار . 

و کان الوظفون الصشون ۹ء۸۸4 ا حلہون من حکام ونواب املك يعطور:. Са,‏ 
باسعار عالية » لبعض التجار الصيئبين للاتجار مم ا حارج . 


اما عمليات التبريب فكان يؤمنها او یقوم بها اصحاب السفن ومالكوها عن طريق فراصنة 
الوو -- کو وعصابا تهم المحرية » او عن طریق حجار جزر رو - کو او عن طريى الغور 
او السکوس С‏ 8 البررتفالسن » الذين کانوا بحاولون على مدژولباتهم » رق الحصار 
المفروض . وقد كان الغور » في القرن ا حامس عشر ام العملاء في الاتجار مم الصين والیابان 


و « اقطار حار الجنوب » . الا ان شأنهم هبط كثيرأ في القرن السادس عشره. 

وعندما تم لألبوكرك » الاستبلاء » عام ۱0۱۱ » عل مالقا » امسر بان تماد الى التحار 
الصشین والسفن التي كان محتجزها عنده سلطان المديئة » کا مح لہؤلاء التحار ان дал‏ | محرىۃة 
تامة » عملية تويقهم . وعاد الصینبون الى بلادم وکلہم ثناء عاطر وألسنة مدح تلهج باريحية 
ال سعدا » کا كان بسمون المرتفالسن. وقد بلغ المرتفا لسن ان التحار الصمنسن محققون من 
ла‏ بالفلفل ارباحاً تبلغ اربعة اضعاف ثمنه بعد نقله الى كنتون » کا جاء من یو كد لهم انهم 


"of 


یستطیعون ان дар‏ من الارباح على البضائع والسلع الاخرى من ۲۰ - ۳۰ في المائة . وعملا 
بالاوامر .والتملیات التي تلقاها حا مالقا » قدم جورج الفاريس » عام ١014‏ » الى مصب نہر 
مي - كبانغ حمث تقم مدينة كنتون ٤‏ وباع بارباح طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائسع 
ختلفة . واذ ذاك » ارسل الملك مانويل - ملك البرتفال » الى امبراطور الصين » يطلب المه 
اعطاءه ترخصا لاقامة وکالة تشل محارية ( Евсопе‏ ) على ارض صشة . واضطر السفير 
البرتغالي ٤‏ توما بر یس الذي وصل کنتون عام ۱۵۱۷ ‹ ان بنتظر » في هذه الدينة » رد 
الامبراطور بالسیاح له بالتوجه آلی بکین . وحمل البرتفالیون معہم كمية من الفلفل يببعونه 
غالا . وسمح لهم الوظفون الصنون ان يبئوا لهم مقراً في جزيرة توان - من » وهي З‏ 
کان التحار القادمون مُن مالقا بتوقفون عندها . 


الا ان سیمون ده اندراد » وهو جندي جلف بدون تهذيب » تصرف عام ۱۵۱٩‏ و کأنه في 
ارض تخضم لسسادة البرتغال » فامر ببناء حصن جہزہ عدافم قصيرة لقذف القناہل ‹ ونصب 


الاحانب . وعندما وصل بيريس الى بکین » عام ۰ 6 اتضح للصینبین بشيء من الدهشة 
والاستبجان» ان اوراق اعتاده لا تنص قط على تقدم الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذکردفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استعملتها » الديبلوماسبة الصمئية » اذ ذاك » بل جل ما تطلبه » 
عقد معاهدة تحارية على قدم المساواة > مع اعطائہم امتبازاً بانشاء وكالة تجارية هم . ان قوسا 
لا آداب لهم ولا احترام عندم للمرامم المرعية » لا ِکن ان يككونوا اناس ذوي اخلاق » بل 
№ هم جو اسس وقراصنة وغزاة » و « اجانب ЈИ‏ » . فاصدر البلاط الامبراطوري А‏ 
حظر على البرتغالیین ان يطأوا ارض الصين . وقد هاجم الصنون اسطول „а‏ کالفو 
الذي تألف من ثلات سفن كبيرة ومانية مراكب » فاضطر البرتغالیون للتضحبة برا کبهم لانقاذ 
سفنہم . وق السنة التالیة » فقد البرتغاليون مر كبين ايضا » کا ان اريعسة سفن اخرى لقست 
صعوبات كثيرة لتتمكن من النحاة . وأرسل توما بر بس ررفافه محفورن الى کنتون ورج چم 
في غباہب السجن حتى سنة )۱۵۲ حیث مات معظمہم من جراء ما لحق بهم من البوان وسوء 
المعاملة التي تعرضوا ۱۸ . 

وھکذا رأى البرتغالیون انفسهم » منذ عام ۱۵۲۷ » مرغمين » على القمام باعمال التہریب 
من مدينة کوائغ - تونغ في فو - كيان » وتشي - کیانغ حيث استطاعوا » منذ عام ۱۵۳۳ » 
ان دقمموا لهم خفية » علاقات سرية مع بعض الموظفين الصینبین الحليين ومع تجار النبيذ 
احلسن . وقد وصلت يعض المارات المرتفالية Бъ‏ رشس - قطان تحت إمرته سفینة 
ملکنة . وهمط البرتغالیون فی جزيرة موحدة بئوا فمها اکواخا من القش اقاموا فیہا من شهر 
موز الى ايلول » وانشأوا ہم سوقا محلا واخذوا الاتجار مع السفن الصيئية ثم يتواروت بعد ان 
بسموا منم » ما لديم من الفلفل بسعر معتدل ويشترون موادم الغذائية بإسعار عالية . 


чоо 


وني سنة ۱۵۸۲ * التقى ثلاثة من رواد البرتغالمين ٤‏ مراراً بجماعات من الغور الى ان بلغوا 
„ро‏ . غير ان سكان السلاد الاصلیین الذين کانوا يحرصون على بقاء سيطرتهم على الحر كة 
التجارية اساؤوا وفادة البرتغالمين الذين استأنفوا سيرم уа‏ ای ان أطلوا على مشارف اليابان. 
وني ۲۳ أيلول 47 ١4وصل‏ البرتغالیون الى جزيرة نائية عن آرخسل البابان هي جزيرةفانيفا. 
فقد كان لکشفہم الجغرافي هذا وقع كبير . وفي هذه السنة لم برجم أحد من التجار البرتغالبين 
الى مالقا . وق سنة ۸ 6 قدمت عمارة برتغالىة مؤلفة من عشرة مرا كب محملة شحنة حرير 
ودخلت خلمج کاغوشیا . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي نشطت مجارها بين مالقا 
والصين والمابان . ثم جاء о ај‏ في Я‏ البرتغاليين . 


كان البرتغالیون » مم كل هذا » محاجة ماسة لقاعدة رئيسية تکون حور نشاطہم التجاري 
في هذه البحار . ففي سنة ؛هه١‏ » عقد رئيس قبطان Дж)‏ ده صوصه » اتفاقا شفوياً مع 
نائب الامیرال في نہر کنتون > امم معه معاملة السياميين التابعين لامبراطور الصین » سمح 
لهم بموجبه بالاتجار. واذ ذاك استطاع البرتغاليون ‏ باعتبارهم موالین للامبراطور وتابعین له أن 
ینز لوا ٤‏ عام ۱۵۵۷ في خليج الإلبة آما : آماکاو » ومن هذه الکلة اشتق المرتغالمون 145 
مكاو . وقد سمح لهم الصینیوث بالبقاء مشترطين علیہم الا ببنوا حصونا لم » وان يقبلوا بدفع 
الرسوم الترتبة علیپم للمحكس . وعندما كانت تصل لهذا الرفاً سفيئة من سفنہم یقومالصینیون 
الحال بأخذ مقاديسها وتقديمها لتدفع رسوم الرسو بلسبة حجمما ٤‏ ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من يضائع ووسق » وبا ينوون شراؤه بحیث يقبين البرتغالیین ما تحب عليهم دفعه 
رسوما للاستبراد والتصدير . وقد حالف الج ظ البرتغالبین » فم یکونوا لیدفعواعن سفینة 
سعتہا ۲۰۰ ал‏ سوى Ае.‏ تايل Таен‏ كر سم رسو عن اول مرة » و ٩۰۰‏ عن كل مرة 
ترسو فيه فہا بعد ٤‏ بینم السفن الاجنبية كانت تدفم ۰۰ تايل عن كل مرة » کا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلثين . وكان للبرتغالمين حا کم عام برتبة رئيس قبطان برس عمارة 
الملك المسافرة الى البابان . وم تلسث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شکلت من ذاتها حكومة 
بدائية تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما يلزم من شرطة محلیة حظيت بوافقة الصينيين» 
ولم يعتم بهم الامر ان نالوا من الملك ترخيصا بانتخاب حكامهم ٤‏ ومجلس شیوخ تولى ادارة 
المديئة . وقتم بحق الانتخاب في الدينة كل Део‏ ملك البرتغال الاحرار المقيمين في المدينة 
والمتزوجين فیہا ومعظمہم من التجار . فقد كان عدد البرتغالبين في مكاو مام ٥٥١١‏ » نحواً من 
الف شخص وبضعة آلاف من العبید والخدم معظمہم من اللایو والهنود والافریقبین » عسدا عن 
۰ صيني . وعندما ضم فیلیب الثاني البرتغال الى ام لا كه ВЕ‏ البرتغالیون )وجب 
اتفاق خاص » باحتکارم الاتجار في ممتلكاتهم عبر البحار » کا نالوا حرية الاتجار مع الفيلبين 
الاسبائنة والبيرو واسبانیانفسپا . وف سنة ۱٥۸١‏ أقر نائب الملك في الهد رسعیا » النظام 
السمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وقي سنة ١654‏ > حظر فيليب الثاني على الاسبانالاتجار 
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مباشرة مع الصينيين » من جہة » ومع المكسيك والفيلبين من جبة ثانية . وھکذا ابعد عنہم 
کل خطر او احتال اي مزا مة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافع فقد 
سمح للبرتغالیبن الاتجار مع کنتون بدون وساطة الاتحاد التحاري الصمني . وفي سنة ۱۵۸۲ ٤‏ 
اجاز نائب الملك فی ولایة كوانغ -تونغ» للمرتغالسين في مكاو » بعد ان عرفوا کیفیستمیلونہ 
با مدایا الثمينة » الاتجار مع كنتون . وفي سنة ١684‏ » عبن أمبراطور الصين » النائب العام 
البرتفالی في مكاو » « موظفاً Мапдагіп‏ من الصف الثاني » اي ان النائب العام كان يمارس 
و ظفته باعشاره 25 صا و حت ا حابة А ай‏ . وهکذا فالفترة المتدة بین ۱۱۰۲-۱۵۸ 
هي ا حقبة التي بلغت فبپا مکاو الأوج من الازدهار “باعتبارها للر کز الرئيسي التجارةالحيطية 
في الشرق الاقصی . 

وبعد تحارپ ومحاولات متكررة » وجد البرتغالیون » في البابان » البناء الأمثل لسفنیم 
في ناغازا كى “الذي اعطی حا ؟ القاطعة الاباء لیسوعسن ترخیصا بالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
۲۳ء ال رکز الرئيسي للبرتفالسن في جارتہم مع الابان . ان محور الحركة التجاریة منذ عام 
٠ء‏ تمثل فی هذه الرحلة السنوية التي كان البرتغال بپیها» او بعطی اعفاء بها لرئیس قبطان 
بتولی قمادة باخرة کبرة مهم الى البابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن المرتغالة القادمة من لشمونة بالضائم الاوروبية التي كان оз‏ برغمون مها : کالزجاچ 
والبلور والاقمشة الصوفمة والنسذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة » وجلود فرطبة > 
والساعات الشمسة والشمعدانات وا حمل . و کانت هذه ву‏ تتسوق في طریقہا الفلفل من 
كوشي ف اللابار » والحجارة الكرعة من مالقا والولوسك » وخشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطب والصعفران والعنبر الرمادي والبخور البکر والعاج » کا كانت تشحن من مكاو : ا حریر 
والذهب الصصنى , كذلك كانت تشحن نحواً من ۱۰۰/۰۰۰ وزنة من الحرير الخام الصینی ؛ كل 
وزنة ٩۱‏ كملو . وهذا ار بر الخام الذي كانوا يبتاعونه من كنتون » بسعر ۸۰ تائل » الوزئة 
الواحدة » كان یباع فی البابان بسعر يتراوح بين Чо. — ١6١‏ تائل ؛ الوزنة الواحسدة. كذلك 
كانت الباخرة تشحن من Ене‏ - ۵۰۰ وزئة من ا ر بر الملون بسعر بتراوح بين ١1١ - )٤‏ 
تائل الوزنة » لمحري بيعه في السابان بین ٠‏ - .40 تائل من الذهب ا حام » معدل о‏ تافل 
ونصف من الذهب فی الصين و۷ А‏ ونصف في اغا زا كى , كذلك كانت تشحن : مسحوی 
الذهب واقمشة قطنبة © والزئنی والنحداس с‏ والقصدير والرصاص » والراوند » والبقم والسکر 
والقاشاني» وا حربر والاقمشة الزر كشة والاطلس والدیباج. وکان امرام الہند حتفظون لانفسهم 
بقسم كبير من هذه الاصناف » کا во‏ من اللاك والقاساني كان برسل الى اورویا . 


وا مہم في هذه الحركة هو الفضة اليابانية . وين رسم صورة تقريبية هذه التجارة » على 
اساس مقادضة الجر بر والدهب الصصني بفضة المابان » وکان قسم من هذه الفضة ستعمل لشراء 


Чеу ۱۷ و‎ ١1 القران‎ - ۲ 


كان يشحن للہند واندونیسیا و کلا البلدين يفتقران دوما للفضة. وزاد الاقبال على الفضة المابائية 
في القرن السابع عشر » بعد ار هبط وارد فضة المكسيك الى о‏ بعد سنة ۱۱۳۰ . 
ونشط البابانمون» بعد اشتداد الطلب على ААА‏ » الى ДАЛ‏ مناجم الفضة في بلادم» والتحري 
عن اازید هنبا » وكان اغزرها إنتاجا بقع في جزيرة تسو - شیا » في هذا القسم الأوسط من 
منحدر هوندو الشالی باتجاه سكوك . 


وكانت هذه 3-1-1 в‏ دسم ( в. с У.А, ۱٢٦‏ معاها الىابانىون 1 بالسفيئة السوداء 
ите‏ ۸0۵۵ لا ثلاثة О усл‏ واربعة صوار » وصرح ماهق З‏ الأقدمة تالف من طابقين أو 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخرة » تفادر غوا في نسان او ايار دعد ان تقضی فصل الشتاء في 
مکاو » فقوم قبطانها اذ ذاك بدور حاع الدينة »تا خذباستتذاف رحلتها نحو ناغازا کي مع الریاح 
الموسمية التي تہب من الغرب اخنوبي » في حزیران او تموز من السنة التالمة ؛ فتبلغ ناغازا كي 
خلال ۱۵ Су‏ لتغادرها في تشرن الثاني او آ دار ؛ حسب طبيعة شحنہا ؛ مم الرياح الموسمية 
الملاحة المتعملة 1 نذاك کالسکار والاسطرلاب وه عصا يعقوب ». اما الخرائط الجغرافية 
فكانت نادرة جداً وسيئة الرسم » بنا أدلة السفر والملاحة البحرية كانت تفض بالمعلومات 
والفوائد ؛ فتصف بدقة معام الشواطىء والمراسي والمواني » ومہاب' الارياح والجاري المائسة 
والشارات 4..1 А‏ 


وتجارة البرتفالمین مع الشرق раб И‏ استقلت تقريبا في علاقاتاعن اوروب التي كانت 
تصدر ЈА‏ ؛کا كانت تستورد АЙ‏ . ان‌حالمة صذيرة من‌الاو رو بسن کانت تحمل معپا الى الشرق 
الاقمی روح الاقدام والفامرة وتتسلح بتقنیات محرية و تحارية مستثمرة هذه ёл А‏ فى شه 
استقلال من الوطن الام . والارحح ان البرتغالبين کانوا روح النشاط في هذه الحركة الحارية 
الي عر بها الشری الاقمی » اذا ما اخذنا مقا على ذلك » مناجم الفضة والنحاس في الباہان » 
وهذه الروح النقابة التي دبت بین التحار الصنسن . 


بلغت المعثة الاسيائية برئاسة له غاسى جزيرة سبو » فی 01-5 ۱۵1۵ 
وهي جزبرة كان يؤمها فی السنة ا - ٠۵‏ .04 صشة قادمة من 
فو - كيان الى مانلا » يضاف الیہا به‌ض الزوارى ОМ‏ موقة با لحربر والاقمشة القطنمة 
والقاشاني والقصدير وتعود منہا حاملة الدهب والثمع . وكان مسامو о‏ وهم المورو 
پقومون بدورهم بععلیة توزيع هذه المواد والاصناف والبضائم الصينبة والابانية في انحاء 
الفيليبين . وفي ایار ۱۶۷۱ استولى له غاسي على اهم المرا كز التجاریة التي كانت بيد المورو في 
مانيلا كا عرف ان یکسب ويحقق خضوع زعماء الفيليبين للسلطة الاسبانية . وقد بدت مانلا 
ومرفڑھا المتاز المر كز التجاري الامثل للاتجار مم البابان والصين وجارا хора‏ والمولوسك 


الاسبان في اافیلسن 


чел 


وغشة الجديدة»اذكان يفصل асы‏ هالاقطار المسافة نفسهابالنسمةحور ماشلا في اي اتجاہ سرت . 
وت علاقات الاسان بالصشين منريعا وزاد عدد الرا کپ الصینیة حتى ات ناب اللك في 
فو کیان ارسل » عام ۷۵ 6 مر کب امبراطوریا واستقدم اله اربعة موفدین اسبان کلفوا 
مفاوضته الحصول على مرفاً فی فو- کیان والسیاح لهم بالتبشیر الانجسل » وكان برأس هذا الوفد» 
الراهب الفرنسسكاني مارتن دہ رادا الدي زودنا باو ی معلوماتنا عن ро‏ الصشئن . الا 3 а‏ 
شحرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفام ٤‏ اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاعا » 
جلف الطباع » وعر الجانب » انقطعت ممما العلاقات السماسية عام ۱٥۷١‏ » غير ان ا де‏ 
التحاریة استمرت کالعتاد . 

;8 اواخر القرن السادس عشر » كانت « سفنة مانملا » تفادر مرفأ أكابولكو » حاملة 
إنتظام الفضة من المكسيك . وكانت السفن الصينية تأتي في كل سنة الى مائیلا حاملة С‏ 
الحرير والنسائج الحريرية والقاشانی والقمح ومعادن الصين لمبادلتما بالفضة . وقد اقام عدد من 
الصنسن » تراوح بين ۰ - ۲۰6۰۰۰ فی ناحمة باريان الق تؤلف ضاحبة مانيلا . و كان 
الحرير يشحن من جديد على ظہر « سفینة مائيلا » باتجاه الکسيك ومنها باتجاه اوروبا . وقد 
تناولت هذه التحارة کمنات كصيرة اخذت تزداد سنة فسنة حتی سنة ۰ . و کان للعملة 
الفضية الاسبانية » ولا سپا یال منہا طلب بير في الصين . وكان يرد منها » کل سنة » عن 
طريق الکسك Цао‏ ملىون بہزوس)حیث ان الاسبان كانوا يحققون من الارباح ما یتراوح 
بسن ۳۰۰-۲۰۰ *وهکذا كانت السفن الصينية تفد АКО‏ 5 على مانبلا » ويصورة قصاعدية 
اذ حاء منہا ست » عام ЛОУ‏ و ۱4 - ۱۵ سفيئة عام ۰ و ۳۰ كمعدل وسط 
لبذه السنوات بسن ۱۵۸۰ — ١٠١١4و‏ ٠ه‏ عام ۱۱۳۱ А‏ 
أحدث دخول الم ولنديين А‏ التحارية في هذه المنطقة اضطرابا 
Гл‏ وادخل Гале‏ عظيما . وصلوا الى مكاو » لاول 
مرة »فى ۲۷ ОЖ]‏ ۱۱۰۱ > ومنذ عام ۱۱۰۲ راحوا تفرضون 
الحصار على مضابق مالقا وبذلك كادوا بقطعون الاتصال بين مكاو وغوا . وقد ادر 1,5 ) بعك 
تحر ات قاموا ہا سر се‏ او الاسلوب الذي سار عليه ابر تغالون في احارم مم ол още‏ 
الاقصى » فأسسوا عام ۱۱۰۹ » وكالة تحارية لهم في فبرندو » وهي جزيرة صغيرة ترتبط مجزیرة 
5 سيو . الا انهم رأوا انفسہم مضطرين للاعتاد على التبريب واعمال القرصنة للحصول على 
حر بر الصين » فباجموا مکاو عام ۱۱۲۲ الا انهم 'ردوا عنہا خاسئين مخسائر عظمة » واد ذاك 
حاولوا ار بقطعوا فكاو عن А‏ » ومانبلا عن الصین . فاحتلوا » في هذا السبيل с‏ 
ارخسل بسکادور وتقدموا من الصئيين بطلب السیاح لهم بطلب الا جار مع فو کمان‌عن‌طر بق 
تنغ بو . فسمح لهم الصينيون بالنزول في فورموزا والاقامة في تيوان . واستطاع الاسبان من 
جہتہم ان يستعيدوا علاقاتہم مع فو ۔ كيان » باحتلاشم تان شواي الى ДЕЛ‏ من فورموزا . 
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وفی سنة ٦٦١١‏ » استولى ا ھولندیون على مالقا کا استولوا عام ٥٥٤١‏ على فان - شواي “وهكذا 
اصمحوا بسطرون على المواصلات بين الصين والمایان ٠‏ 

لم تلبث هذه الحوادث ان تركت А ААА‏ غبرت وبدلت كثيراً في علاقات البرتغاليين 
مع المابانيين . فحنذ ۱۱۱۸ ٣‏ استبدلوا بإخرتهم الکبری Мао‏ السريعة العطب باسطول مین 
السفن الصغيرة » ЗАДН‏ الحركة » تراوحت سعة السفينة بين ۳۰۰-۱۰۰ برمسل . واشتدت 
حاجة البرتفالسن للنحاس لستعماوه لصب المداقع وضرب العملة النحاسية لتسبيل اعاطم 
التجارية مع الجزر» بعد ان اخذت ا а И‏ والصين تلتہان الفضة » وبعد ان تناقصت تدريجياً 
А‏ الفضة الستوردة من ДАЙ‏ الجديد . فقد كان بالامکان الحصول على نحاس الیابان عن طريق 
УИ‏ . وكان سکان مکاو محاحة ماسة للمصنوعات الاوروبية التي 1 تعد لتصلہم عن طريق 
غوا » انما تبسر توفيرها عن طريق مانبلا . ولدا راحوا ينمون علاقاتهم مع القاعدة الاسيانية . 
وقد كان سق للاسبان ان اعتمدوا٤بالرغم‏ من اوامر الحظرءعلى مكاو في تلسة حاجتہم للحرير . 
وكانت السفن الاسانة تقترب من المرفأ بحجة امتبار ا ماء والتزود منه وشراء العتاد الحربي . 
فكانت زوارق مکاو 36 لملا ناقلة البہم الجر بر والائمشة الحريرية من الصين . وقد ءصلت 5,41 
التحارية في مانملا الى الاوج بين ۱۱۰۲ ۱۷۲۰ وهكلا اصبحت ماشلا قاعدة اساسمة لا بد 
من الاعتماد Де‏ في تصدير الحرير والالبسة ا حربریة من الصين نحو | کابولکو ومکسیکو 
وفبراکروز А.М,‏ 1 وبقست في ازدهارها هذا حتى سنة ۹۰ . 

عرف سکان مکاو ان يفيدوا کثر ] من نمو الاقتصاد النقدي في السابان وتطوره السریم 
تحت تأثبر التجارة الاوروبية ,ول يكن برسم اوائل الرأسماليين البابانبین ان يستخدموا مباشرة 
وہانفسہم اموالهم في التجارة مع الخارج » اذ كان يقتضي شم الحصول مستقا على ترخص بذلك 
من الشوغون » وهو ترخیص من العسبر ان م نقل من المستحيل » الحصول عليه » کا انه حظر 
على البابانسن » بعد سنة ۱۱۳٩‏ الخروج من الیابان للانقطاع للاعمال التجارية . و طذا عبد 
حکام كبو ۔ سمو وغيرم من ач‏ حكام المقاطعة الجنوبية باستغار Ма‏ الى بعض. تار 
مکاو الوثوق بهم » لقاء فائدة تراوح معدلا بين ۵۰-۲۵ / وبدلا من ان يستخدم تحار مکاو 
اموالهم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية » اخذوا » اكش А508‏ 6 يعولوى على رؤوس 
الاموال المابانمة . 

والحال» فقد اقصرت الحكومة البابانية» البرتغاليين » في بدء الامر » على الاتحار مع جزيرة 
دشما . مم اخذت منافسة افولندیین ومزاحمتہم هم تعنف وتشتد . فقد استورد الهو لندبوف 
عام ۱۱۳۹ الى СОМ‏ ۱۸۲۱ وزنة من اطربر » بنا لم بزد ما استورده منه البرتغاليون » 
في تلك السنة.» على ۲۵۰ وزنة . فقد استطاع الهو لنديون » فعلاً » بعد ان تم لهم الازول في 
فورموزا واقامة وكالة تجازیة لهم في تموان » ان ولوا نحو مرافثئہم) عن طريق فو كيان » 
جانب) كيرا من الحرير الصيني الذي كان يصدار من قبل » الى كنتون ومكاو . ومع ذلك فقد 


۰ 


استطاع۔البرتغالبون ان یعودوا من المابان ومعہم من الفضۂ ما یعادل نه ۷ ملايين فلورين * بینا 
عاد امولندیرن باربعة ملابین لا غير » وفقا لتقديرات افولندیین انفسہم . ومع ذلك ٤‏ 
فالنشاط .الذي Ма‏ الاوروببون فر هذه "ار 45 التجارية ٤‏ عاد بالفائدة الکسری على 
الاسویین انفسہم بعد ان ساروا في АЛ‏ واحتذوا حذوم . ففي عام ۱۱۳۹ »جاء الیابان 
اربع سفن برتغالية و ۱۲ سفینة هولندية ٤‏ بنا كان یصلہا » كل سنة من ٠ه‏ - ٠٦‏ سفيتة 
صرنية قادمة من مرافىء ننغ - بو وفو - تشو » واموي و کنتون . 

ابرا » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلين ومن تأثيرهم السباسي على البلاد > 
طرد عام 155 » السفن البرتغالية . وم يسمح لها بتفريغ شحنہا . ثم امر بابعاد كل المرتغاليين 
من المابان حتى من جاء من اولادهم بالزواج من برتفايي ويابانية . ومنذ عام 1147 4 مح 
للبولنديين وحدم بالتعامل مع جزيرة دشما والاتحار مع السابان » هذه الجزيرة التي كانت ماد 
الحركة التجاریة في حار الصين » وبذلك كادت هذه البحار تغلق في وجه الاوروببین . 

ففي سنة 114٠‏ 4 ار البرتغال في وجه А‏ وانضم سكان مكاو الى انب ملك 
البرتغال الجديد » ما سبب انقطاع العلاقات . التجارية بين مكاو ومانيلا » وانخفض بالتالي 
المنسوب التجاری بينهما » الا ان مانعلا عرفت ان БАР‏ على علاقاتها مع سواحل فو - كيان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السماسي واتمبار انتاج الفضة في الکسك والمنافسة الشديدة التي قامت في 
وجہہا من قبل المولنديين وضع حداً للدور العظم الذي طالا مثلته كوسيط بين الصين واوروبا. 

ففي النصف الثاني من القرن السابع عشر » يتوزع النشاط التجاري ؛ بين اوروہا والصين > 
على اکبر الدول » کا اخذ نطاقه » کا بسدو» يضق اكثر فاكثر. ان اقفال ОДА‏ فی وجه التجار 
الاوروبدین فض كثيراً من اههية الحركة التجارية ٤‏ في هذه البحار . فل بعد يسمح للپولندیین 
ان بدغلوا اكثر من سفنتن الى ارب سفن Да Е‏ بعد ان بلغ عدد السفن من قىل ۱۲ 
سفيئة ٤‏ ثم جاء до до‏ من فورموزا عام ٥٦٦٢١‏ على بد القرصان كو کسنفا »وفقدوا مرا كزم 
المتحكة بالحركة التجارية بين کنتون وناغازاكي » وبين КО‏ بو ومانیلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ۱٦٦۹‏ > الى عقد اتفاق تجاري مع دولة تسنغ ينظم ا محر كة التجارية بین ماني لا 
وكنتون وننغ - بو . وهکذا اتطرد ق دوم السفن الصینیة الى مانيلا , الا ان ندورة الريال 
الامبر كي احدث رجة وھبوطاً في مستوى А‏ التجارية . 

اما الاتكليز فقد قاموا من جہتہم بعدة اسفار ‹ کالرحلة الى قام ا هاري بونفورد الى 
مكاو » عام 15 . وقد شعرت الشركة الانكليزية للبند الشرقة طویلا بضعفب-ا حیال 
التہوض باسباب التجارة مع الصين . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرت 
ايت تنظم цел,‏ مع الصين ؛ اثر اشتداد الطلب على الشاي 3 انكلترا . ومنذ عام ۹ С‏ 
اخذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . ونالت عام ٠‏ ترخنصاً ها يفتح و كاله لما 
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اما الشركة الفرنسية للہند الشرقية » التي تأسست بفضل مساعي الوزير كولبير » فقد 
حصلت على حى التجارة الفرنسية مع المجم والصين . الا ان اهتيامها انصرف بالاکٹر » الى 
а!‏ » وتخلت عام ۱٦۹۸‏ عن احتکارها المتاجرة مع الصين . وفي هذه السنة بالذات 
اسس الصناعي الباريسي الكمير جوردان الدي كان يعنى بصناعة الملور » شر كة الصمن » 
وذلك نزولا عند مطلب الرسلین бу‏ عن الاموال اللازمة للارسالات الدينسة . وتألفت 
الشركة من تجار باريسيين واعضاء البدلمان » وقامت الباخره أمفقريت بأولى رحلاتها » الى 
الصين > عام ۸ | ۱۷۰۰ » وعادت حاملة شحنة من ا г‏ الخام ,12331 الحر برية عادت 
علیہا بربح Му‏ بحمث وزعت على السا مین حصصا بلغت ٠١‏ / من رأس ا ال . وانضمت 
الشركة الى شر كة اخری في سان مالو » واستؤنفت الحركة التجارية مع مکاو واموي » ولا 
سما مع كنتون » بالرغم من بعض التغبيرات التي لحقت بالشركة في فرنسا . الا انه صدر منذ 
عام ۱۷۱۳ قرار عنم استبراد الحرير الصيني منعا طنافسته الحرير الفرنسي . ومنذ ذلك ان 
دب الوهن الى الشركة الف رنسمة .. 

وقامت الباخرة سانت انطوان » عام ۱۷۰۸ بالالتفاف حول اميركا»وجاءت والقت مرماها 
في مدينة كونسيسيون في الشبلی » ومنها بلغت الصين عن طريق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل تاريخ الحركة مع الصین »منذ سنة ۱۷۰۰ » طلوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استقبالا حارأ في كنتون » مع انهم أقصروا على التعامل مع الصینسین بواسطة فريق معن من 
РЛ‏ » عرفوا باسم Натье‏ بها وجدت اوروبا نفسہا في ازمة من التأخر والقبقرى التي 
طبعت У‏ الاقتصادية » في القرن السابع عشر. فالحكومات الاوروبية انہمکت » ہل غرقت 
في هذه احروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشر»ولا یتمالك المراقب المنصف نفسه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 

اما من البد » فیا زال الروس في تقدم مطرد . فقد فصل بینہم وبين الصين في آسما حاجز 
من القبائل البدوية الرحل . الا انهم اصطدموا بالصينبين »في Фу ОДИ‏ من منغولما . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتهم А АН‏ حوض نهر العامور على ید رح التہم بوبار كوف 
(АМУ АМУ)‏ أسسواء على النہراالمذ كور ٤‏ قلعة البازين عام ( ۱۱۵۱ ) . اما الصشون» 
فقد حرصوا من جہتہم ان يبقوا تحت اشرافہم الباشر » المشارف المطلة على الصين من الشمال . 
| ففی سنة ۱۱۸۵ » تمكنوا بواسطة ۲۰۰ مدفع صبہا طم الآباء الس.وعمون»مقابل ثلاثة للروس С‏ 
٠‏ من الاستبلاء على نرشنسك » واعملوا فمها النار وانسحموا منہا . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة ٤‏ عام 15487 . وقام الصینیون يحاصرونها من جديد » بالرغم ما قام بين ЗМ‏ إن من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصینیو الشيال كانوا يحاجة للفراء » وف مقدور 
سیہیریا ان توفر لمم من الفراء ا جيل » ما لا قبل لمنشوريا ومتغولابتقدیه . كذلك رغب 
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الروس ٤‏ من جہتہم ان بوطدوا صندوی دولتہم » بالمعادن الثمينة ؛ عن طريق بسع الفراء . 
وكان الروس од‏ اللغة الماشوية Ка,‏ كان Сора‏ مجہلون ؛ Са‏ » الروسمة . 
فاستخدموا ترجماناً $ پنهم » راھبا دوعا فی بكين بدعی الاب خرہبلون За‏ ٦ایلول‏ 
да‏ »> واقع الطرفان معاهدة نرشنسك » تخل الروس оби‏ حوض بر العامور 
الصينيين » لقاء اطلاق الحرية لرعاياهم بالاتجار في الصین » بعد تزویدم با يازم من الترخیص 
القانوني . وهكذا امكن للروس ان يبعثوا كل سنة بقافلة الى بكين . فكانت هذه المعاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

كل هذا النشاط التجاري ل يتناول » نسببا » سوى مقادیر طفيفة من البضائع والسلع اذا ما 
قارناه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العالية في القرن العشرين . فقد انقطع لهذا النشاط 
عدد من الاوروہسن قضوا معظم حیاتہم العاملة ٤‏ في الشرق الاقصی » بہنا عرف فرب تی آخر 
بینہم ان حقق ارباحا وافرة . عادت هذه التجارة » على اوروبا » بنتائج لا تنكر » اذ ضمنت 
Ц‏ وصول الفضة سيائك او نقداً مسکوکا » حاء‌ها بالاخص 6 من الصسن وجزر السوند » 
وساعد على توفير کمنات المعادن الثمینة في اورويا وساعد على تأزم الوضع الاقتصادي » خلال 
الضائقة التي نشت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في آسا فالنتائج الق ادت الما هذه الحركة التجارية ٤‏ كانت اكبر أثراً وايعسد 
ДА, СЕ‏ . فقد لعب الاوروبسون » فى هذا ا جال » دور المثير ор‏ ‹ فعاد 05 بالنفع على 
الصنسن بالبابانسن وسكان су а‏ والالو . وكان من نتائج هذه المرحة » كا يرجح 
العارفون » إدخال الاقتصاد النقدي الى البابان بعد عام ١61‏ » وما ادى اله توفر النقد من 
نتائج ЕЕ‏ هامة , الا ان نمو التحارة السحرية وظہور بورجوازية قوامہا التحار دللان مہمان 
على ما كان 44 الحرحة من شأو تسد . وهم ذلك д‏ 4 اي تغمير ماموس فی حضارات 
الشرق الاقصی ولا في الحضارة الاوروببة ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العام 
الجديد وما ادت اليه من تقلبات » من تأثير ظاهر على الوضع الاقتصادي في الشرق الاقمى > 
ومن الشرق الاقصى على اوروبا . وهكذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالي » تناول 
Дал‏ پأسره . 


۳- التبشير بالسيحية نی الیابان والصين 


في كانون الأول ١649‏ » قم حارة برتغاللون » لدى 
عودتهم من البابان » الى فرنسوا كسافيه » قرصانا Си‏ 
من جنود ا مرتزقة ٤ا‏ مہ باحبرو »-أخذته الندامة على ما اقترفت يداه من معاص وموبقات . 
فلم يعرف کہنة بلاده ان يؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب الیہم مساعدته . 
فلقنه فرنسوا كسافيه اصول الدين السبحي » وعده في مدينة غوا » في الماشر من ایار ١544‏ > 


التبشبر في الابان رفلسفة الأنوار 
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يوم عبد العنصرة بالدات » ومماء ЗАД‏ بولس ده ساتتافيه » فكان فاجيرو بذالك اول اباي 
بعتنق المسبحية » ولأول مرة أيضاً وجد فرنسوا کسافنه أمامه انساناً شرقاً يناقشه ومحادلہ 
هيديا فرق Се‏ بين وضعه ووضع ھؤلام المنود الذين يتقبلون بلا مبالاة ما يلقي الهم من تعالم 
جديدة » وبين حقد المورو في СКАЙ‏ واعراض البراہمان في افند » 4 Ја‏ الى فرنسوا 
کسافبه امكان قیام مسبحبة في البابان يكن ان تقوم بأمر الرسالة ونشر الايمان بين الآسبويين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطیبة قلب » وبدون آانسة مبطنة » بعض التفاصل 
السطحية جملت فرنسوا كسافيه يتصور ان دیانة البابان قريبة من المسيحية وان امر اعتناقہم 
لتعالم المسيحية ہہل التحقبق » قريب المعنى . 

,44.444 انه قام بين المسبحية والديانات المابانية كالشنتوية والبوذیة هوة سحقة بعد اك 
قثلت الأولى » الكون » ملممًا بالوف الأرواح Каті‏ تسرح في الشمس والقمر وتوجد مم الریح 
والعاصفة وف المنایسع والمجاري الماثية والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح Каті‏ 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافہم وق الات اح طغمات تقوم على مراتب 
مسلسلة»زعیمتها اماتيراسو |2۵ الشمس. فقد ارسلت نينسي نوميكوتو» جد جیمو - قنو" » اول 
امبراطور قام في البابات . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطهارة والتطبيرات 
الطقسية وتنفيذ الوصايا امس : لا تقتل » لا تسرق » لا تزن ؛ لا تجزع للامراض التي لا دواء 
ها ستطب به » والصفح عن اهانات الغير . 

ما البوذية فکانت على مذهب مانا الذي جاء من الصين في القرن السادس » الذي امتص 
الشنتوية وقثلہا » إذ قال два‏ ان الأرواح هي مظاهر وأشكال ХОТ‏ لبوذا . وتفرع عن البوذية 
عدد لا محصی من الملل والنحل »> اما آنذاك 6 من الوحہة сад Аба АДИ, Де УИ‏ 
یکو ТККо‏ وهو كيه Нов‏ وزن Леп‏ . اما تباع مذهب ایکو وهو که فقالوا ان الخلاص 
انما حصل باستحقاقات بوذا . ويكفي المؤمن فی مذهب إيكو ان Јо‏ ولو مرة واحدة لبوذا- 
امیدا ОЩЕ‏ حار وصادق پرجته وحنانه » لبثال پنعمته وشفاعته : « الأرض النقسة » حبث 
ينعم بالفيض الاشراقی . فا حلاص هو Са‏ من نصیب افقر الناس واوضعیم حال إذ یکفي له 
ح رک بسيطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة وم یکن لما من 
طقوس ومراسم » ولا А‏ عندها » اتباعہا من طبقات الشعب الدنبا ولا سہا من الفلاحسن 
والمزارعين . اما طائفة هو 45 :77۸ » فالخلاص لدى اتباعبا انما محصل بتلاوة صلاة Сла‏ 
تلاوة متصلة بخشوع « تكريم لوتس الحقيقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق الملنة في كتاب 
الشاکا . وترى في المريد او التابع ٤‏ نفس بوذا الكونة الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب > 
ان يعيد » ببساطته » الوحدة ہین المابانسن » وان يؤمن القوة للدولة . ولذا فطائفة 45 
التي كات فا اتباع كثيرون » بین الشعب » كانت بثابة ديانة المابان القوممة . 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحاہا ان یستجمعوا تفكيرهم » حول تعالم بوذا » في 
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محل منفرداو دير يعرف پاسم endo‏ أو « بست التأمل» » وهناك بحاول ان يتجرد من اهواثه 
ورغائبه بالزهد والتعشق والطاعة . فہو يضرع ويتأمل حيث يذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
الطاق؛ غير ان مذاهب المنطق ومصطلحاته وصيغه تفقدنا فسما من الحقيقة فتححرهھا وتقتلہا. 
فالمهم في الدرجة الأولى الحصول على ا حقیقة » الحية » النايضة » والوصول الى المطلق في За‏ 
الحائنات الخاصة » وفي الحال » عن طريق الاكتناه . و إذ ذاك д‏ الفيض فجأة » وبح 
طرف بری الومن العام كنا كان يبدو لبوذا фа‏ نفسه » وبذلك » بری نفسه متحرراً : 
فیا من شيء بزعجه أو يقلق خاطرہ . وهذا ااؤمن لا کن ان ينعم بهذا الفيض إلا پا جامدة 
الشخصية . اما قدرة المعلم زن فتقوم في ان بقسط له ال Коап‏ 4 محىث پتجاوز بسدا ؛ کل 
مظاهر الفکر الى ان يتبين للمؤمن ما في الألفاظ والكامات من خواء وفراغ اجوف . 


اما الكوان فو صيغة او وضع فوق تناول المنطتى وادراك العقل . فمندما پسال الوم : 
دمن هو بوذا » оро Паци‏ : و الخيزران شت قریماً من ن ألهضية » . فالقصد الذي برمي 
д.)‏ مه المعم أو الربان هو ان بصطسدم сай!‏ بالكوان ٤‏ الى ان شین ٤ ща‏ خواء صب م الفکر 
والفراغ القائم وراه راکپ وصیغ النحو والاطق الصوري “وكل اشكال الفکر »الى 0 بتالق 
الثور سموله » وتہدر له !11.44 . بعد па ИМА‏ يعود اومن الى о ци‏ العالم » بين الناس > 
Аи;‏ 0,4 جتمم ليبلغ الاضج باتائه اعمال البر والتقى وبمحاولته » في كل دقيقة » ان بری 
ماجریات اطياة المادیة ڳا براها بوذا نفسه .رهكذا САА‏ صاحب مذهب زن عن افندي 
البوغي من حبث ان هذا الأخير ينقطم للوسدة والتنسك لینوپ في المطلق عن طريق اخطاف 
الذات . صحيم ان القائل بذهب ال زن يساول » هو الآخر » الذوبان في المطلق » انما عن 
طريق المدش + العالم ؛ وعدن طريق السلوك الشخصي براسطة الرؤية الشخصية . وھکذا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية التي انلشرت بلا کار » بين النبلاء والمسكريين . 


ر ہدوت ان يفطن لشيء من هذه الأمور الق تلابس التركيب الدینی في الباہان وللصموبات 
التي تنتظرء من سرام هذا الرضع » حط فرنسوا كساف.ه رحاله في ١١‏ آپ ١١45‏ ؛ في الطرف 
а‏ من جزیرة كدوسوو اليابانية في شلسج کاغوشپا » وبصحيته فاجيرو АЯ‏ الاسبانبون 
دوسم ده ورس رشوان فرنائديس.وراس فاچیرو ХЧ ля‏ نا کاھسا فی مدیلۂ كو کوبو » 
'مالفرنسوا کسافیه‌من شأن رفسع ومئزلة عالية لدی АЙ‏ تفالبین » فراح هذا يأمل ان یفد الثجار 
Јо ЈА‏ مر فئه »عن طریق کسافبه رحریضه لمم . واصدر في ا مال ТА‏ اجاز فيه ارعایاه 
اعتناق الديانة Алма И‏ , واشد فرنسوا كسافيه ہالتبشیر » الا انه | يليث ان تبين انه راح 
ضحیة الرم ЧН‏ : فالكينة يؤمئون بعال لا بداية له ولا نباية » وائہم لا پهولرن يخاود النفس 
الشخصية 2 کا اتضم له ان الماپانین ألفوا ИР‏ الاجپاض وقتل لاطفال ٤‏ را من اصحاب 
اللراط وعيادة الاصنام . فلم يكن لمم اپا فكرة عن خلق العال ؛ ولا أي رأي او فكرة عن 
ДАВА‏ وهكذا ری نفسه » بعد سلة واحدة ؛ پذل منپا من المد ما پذل » انه ل يستطم 
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ان يكسب للمسيحية التي جاء لنشرھا ‏ سوى مائة شخص لا غير . 
وإذ راح شمازو تاكاهيا يتبرم متأفثفا » صارحه ا مرسل الکاٹولیکی ان لا لطة له على التجار 
СЈАЈ‏ واذ ذاك » اصدر هذا الا كم اوامره لرعاياه بالامتناع عن التنصر تحت طائلة عقوية 
ا موت » کا سظر على المرسلين الاقتراب من مقاطعته او العمل فمپا . 

وفي تشرين الأول ۱۵6۰ جرى استقبال سار لفرنسوا كسافيه في هيرادو من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكانوبو » أملاً منه ان يكون ذلك حافزا على تین علافاته مم التجار البرتغاليين . 
ومح لكسافيه بالتبشیر ДЫ‏ في إيالته.ومن هناك اتحه فرنسوا كسافمه لقابلة الامبراطور 
في كانون الثاني ۵ ۱ .$ ААА‏ يامو Ч‏ عل تر هن له بالتدشير بالمسحمة تعمل مو Ка Авч‏ 
اليابان ويصلم ллі‏ دوا معارضة في أي مككان . وم كانت دهشته عظيمة اذ اتضم له ان 
الامبراطور ل یکن سوى مسكين پلہو بيع المراتب والالقاب الشرفية . ثم حاول ان يقاب ل 
الشوغون ) قراح а.м әу се‏ هد | الزاثر الطار یه الدي برندي الا مال والساب اار ده р‏ 


واه ذاك قرر فرذسوا كسافيه ее‏ نېج جدید في رسالته التدشيرية. ان فقره وعدم ممالاته 
بالاہانات الق كان البعض بلقا به حملت الناس على الامتپانة به والسشر مله وتلقیمہ (АА‏ 
Й да‏ فيعرضوا عن الدیائة الي پبشر بها ويدعو الناس الما . فارتدى ДОТ‏ زيا З‏ من اطر بر 
الثمين وراح مهاسم ОЧА‏ به و برد على تخرصاتهم بالسوه عليه , راد اتضم له ان اقوى اسباد 
ОМ‏ وامرانا هو الثبیل الحا م أوشي بر نا کا ‏ سما کم ада! ан‏ قصره في ہاماغوشی؛ 
على ساسل ый‏ الداخلى . وقد رجا هذا الزعم ان تسبل له هذه الزيارة اسباب ا حصول ؛ من 
البر مالين » على الذهب والاسلحة الثارية ؛ ولذا рак‏ ملي السو ضدمن بالر عظ والتنشير 
والتنصير » وقد وسد فرنسوا كسافيه في باماغرشي بلاطا ذراقة عالي الثقاقة بحب امل ال ميسدل 
والنفاش » فار تفم منز لته بيهم ویزداد نفوذاً راحقراماً لدی الاوم لماو مه الوافرء وراعر قله عسلم 
الفلك , ربفضل إنقانه لمنطى ارسطاطالیس راشذه بالقباس يرقم ابل في قلرب ще‏ 
)50 ویجعلہم یتضطرن في بحر من المتناقضات رالسفاسفب Д),‏ مات » م بعر فوا هم منه 
را , واشذ فرنسوا كسافيه بزداد شمور؟ وبتسسس على ضره اتصالائه هده ؛ الفرق بين 
الديانات ЗАЛ‏ وبين ЗЫ‏ السیحية . فقد ارجم МВ‏ الله » АКО‏ داي نيشي : « ميدأ 
الكائنات » . السك تبین له ان كلمسسة و الامسل О‏ _اء» لا تمي الله 
الخال ار الدع » بل الما и?‏ عندم « РИ » А‏ تحت о‏ راف 
ذاك انطلق من فلسفة طييمية صرفة » وبرهن سن طريق العقل ؛ عن رجرد الله الششصي 
رعن خلقه المال ؛ وغن لوه النفس الیشرپة . 

فاستي عليه الباپانیون فائلین ١:‏ اذا کان اللہ Г‏ هو فيا معنى هذا الام الذي ثراء اماءنا 
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على الارض ؟ فاجابهم فالا : ان الله كل الکمال . فكل ما لیس فی الل لا یکن له ان کون 
كاملا » والا اختلط بالله وامتزج به . فالشر في العام » على عکس ذلك » دلبل على وج ود 
الله الخالى الشخصي . وهكذا نری فرنسوا كسافيه ات يشر بوحدائبة الله على نور اامقل 
بقطم النظر عن الوحي „ДУ‏ . ولا كان مشيما بتعالم الرسول بوحنا فقفد ظن ان المسسحية 
ستتہع من داتہا فما بعد . وراح يعمد باپانسن А‏ یکلمہم قط عن بسوع المسسح » ومد العماد كان 
يطلعهم على لب العقيدة المسمحبة »ورسالة السيد السییح»وسري التحسد والفداء والصلب ,و هذا 
المنبيج هو الدي عوال عليه الرسلون السوعبون فما بعد » في كل А‏ الشرق الاقصی 2 کا في 
اوروبا 426 طبقوه في جامءاتهم في اوروبا “اذا ما اقتضى الأمر УИ.‏ تصسم الديانة الطميعية 
مدأ الاعان بالل جر دا عن الوسي » اصل فلسفة الانوار . 

وما يكن » فقد توصل فر نسوا کسافه » مس ترز на) ٥٥١٥‏ على ارتدادات بسن 
سکام المقاطمات وہمن السلاء وہمن سيدات الملامل У,‏ : وبالرغم من حپرده ) فقسصد 
حصل بعض التشويش من جراء تأشره في البحث عن الخصائص الميزة للديانة АА‏ 
ан‏ الصطلحات البابانیة ومن بعص التشابيه الخارسية , فقد خلسط تلاميذه بين « الرياضة 
الروسمة » الى علپا اغذاطہوس دہ لويولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلاة الوردية مازلة الروزو 
التي تتالف من ۱۰۸ سبات اشبه ما تكون بالسبحة » كذلك خلطوا بين هذه التماویذ ار ري 
التي #توي في داغلہا صلاة بوذية وبين حسابات فرنسوا کسافیے الق كانت تضم آية من آيات 
المزامير. فقد رأى فريق لا يستهان به من المرتدين ان المسيحية انما هي شکل جدید او صيفة 
جديدة من صیغ البودية . 

رآخر سحة عند كينة الماپان على عدم صصة المسييمية هي عدم اعتنای الصبلیین لها وعدم 
اذم بتعاليمها. ولذا ترجه فراسوا كسافيه نحو الصين ؛ في تشرین الاول ۱۵۰۱ » بعد ان اقام 
Са до‏ ۳۰ شہرا في الباہان . فقد كان من إشماع ابماثة وشدة تأثيره على روح المسمحمين»في المابان 
ان بعد ماثة سئة تمر على وفائه » كان ااشہداء البابان‌ون » يضرعون » وم بقاسون ع ذابات 
الاشطباد الرانا ؛ ويتوسلون وم في سشرسة الموت ؛ الى القديس فرنسوا كسافيه . 

خلفے في رئاسة العمل الرسولي ؛ الاب کرمم ده توريس 4 من ۱۵۵۱ — ۱۵۷۰ 4 واستمر 
التبشير بالاجل في هذه المرافىء الق كانت تؤمما السفن البرتغالية, وقد یکون الآباء الیسوعبون 
م الدين نظموا » عن طريق السلطات البرت‌لمة » الرسملة السئوية الى СОМ‏ بعد ان طلبوا من 
بيده الل والربط الا ترمو السفن البرتغالية الا في هذه الرافی» الواقمة من القاطعات الي 
اجاز حکامپ النبشير فيها بالمسيحية» امثال : اوتومو а‏ في فوتاي ) واوشي پرشیتاکا في 
سوفو » ومتسورا تا کانرپر في هيرادو . فالرغية في التغلب على منافسه » حملت حاع مقاطم ة 
اومورا سومیتادا » على امتاق المسيحية » عام ۱۵۵۳ » کا حملت خصمه ومزاحه سام أريما 
على اطذو دوه . كذلك تجح الیسوعبون في р‏ ارتدادات في مقاطمات غ و كاي رفي 
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مناطتتی اوزا کا وساكاي وکبوتو وي جزيرة هوندو Зу.‏ حاول حکام الحصون في هذه 
القاطعات » ان ينتزعوا مم ما لدم ٤‏ من رهبان ادیار اليوذية » بعد ان اختافوا معہم ٤‏ ما كان 
هم من نفود وسلطة على الفلاحين واطنود . 

كانت النتائج التي توصلوا الما“ سريعة العطب » واهية . .ففي هذه الفوضى التي تتسکم فیہا 
الباپان » كفي ان بحدث انکسار احد тац‏ الاصدقاء *ستی يخسر هذا الحاكم كل مقاطعته» 
ومن А-0‏ اشری » كان المسوعيون بأشد г‏ للنةود . فقد اضطر وا » Јл‏ عام ۵ ۵ ۵ ۱ С‏ 
ان ستودعوا بعص التحار АЙ‏ تغالہین С‏ ملغ من الال لشمرام 5 من اسر بر من الصين » بسمعونہا 
سام Т‏ المابان ويدفعوا للمسوعمين СЪМ!‏ يمل قطم و А)‏ علسرا 6 الي کم مسن الہش 
والاستمرار 1 رسالتمم ,و قد امات هده التحارة علدما رام حاکم الہ ار مورا سو مستادا 
المسيحي مز للسوعيين АДИ‏ بالانجبل فی ناغازا كي عام ۱۵۷۱ » سيث كانت تصل الداشرة 
مكاو 5 وقد غص المايا النظر عن ھذہ المماملة اذ م نکن الم د هم ...ا الككسب ر الارباح 1 رٹ 
اربع » بل في سبيل العمل السيحي . وهکذا استطاع الآباء الیسوعیرن ان يعتمدو! على ريم 
دة قو نہ » بثر ارم بين 4 Чаво vw fe‏ دو وا .1 السنة . 
وبا ران زن Аро «Уз‏ ) فسْحت له АЙ‏ صة “а,‏ ان ста:‏ کناب удао‏ ان :مور 
ضالات الکفار Т‏ المابان | А‏ ولاول شر рт"‏ 8( الم بان СА : = 4 ГА‏ الو دية ¢ у‏ أ ست 
14.4 هله Е “ДАМ‏ مھ اک ааа!‏ 6 قل سوام 16 اسان Ка‏ 3 الکتاب ا سس و 1 الہ 
وعدوانه ا“ لرعلس 44.32.1 الكاملة | : على کل اسان ان М)- цу‏ 4 بعمل اہر )| Е ла:‏ الى 
هوتر كه الخلص للا تذهب ناسه дек}‏ * . ءل على سکس ذلك ؛ تذھب الى АЗ‏ 
дА;‏ توصل الاب غاغر الى الاكتشاف الاساسي في ان شاک ДВ Чая‏ > الم کور 
Ам ( „У‏ فب 3 == мека‏ بان [مامده لیس سر کی ۱ اي اس 63( اكذري 7 1 
РОА‏ » هعد ۸ уд! ЗАЦ. ЖАЦ ФДА‏ سم 5 НА‏ تھا له „АК А) Я‏ ( هم تمالم 
الموذية » هي انيه لبس ИА‏ #لص У, С‏ روم رلا نعم У)‏ حسم ا فالفردوس ار العم سم و 
طمأنينة النفس في الانسان بعد ان یکون تغلب على ما فيه من رغائب Муса,‏ راللدة 
والشعور بمیث يسل الى الرشمع الذي Ву‏ اما СУ‏ فيتدثل في رضم هذا الانسان الذي 
استسل بكليته لسع اهوائه في هذا العام . فلس مان АЙ‏ تخصي ماسام ٢‏ فال دا الاساسي 
ار отбит‏ لا یی ولا يعيش ) ولا يرت )2 ولا عتزج Се‏ پالمناسر الاريمة التي من تار مما 
وتخالطها » والٹراکیپ ا ختلفة الني تؤول СЛ‏ تطلم من هذه الکاشات, لس من نةس فر دية ار 
شخصبة ؛ اذ ان كل شيم پئر کب من هذه السناصر الاربعة ينتبي аз‏ الى الا حلال , رالحال с‏ 
ان هله الافکار الأساساة في Бъ А.Р‏ رسدها غاور لدی کل المد أه. ИА,‏ یا انه کب 
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عن چم الامحاهات التضادة تماما » بین البوذية والسبحية . ولكن هذا Нођеп‏ » الا وجد في 
صلب اساس هذه الفكرة ا ألوفة في فلسفة الانوار » التي تقول بان الديانات الموحى ہا هي من 


واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعلیم مسحي جديد » عدل فيه عن النہج الذي سار 
علبه فرنسوا کسافمه باستعماله المصطلحات المابانة الق خلقت هذا الالتباس بين الموذية والعقائد 
المسبحية» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتينية وبرتغالیة مع مرادفاتها بالبابانية » منہا مثآ : 
х... Subsluntia Ниовипа , Persona - МИзипа - орийи Saneta , ЕШо , Pater , Пеоз»‏ 
وشدد یكس فرنسوا کسافبہ على بعض الافكار الاماسة في المسحمة » كالخطيئة الاصلية > 
- السیح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايضا ان يؤجل ؛ الى ما بعد » الكلام عن 
يسوع المصلوب » لان فکرة الله المصلوب لا عکن ان تتقبلہا الذهنسة المابانبة . قسل كل شي» 
يجب تنصيرم بالعاد والتدرج » فیا بعد > في عرض اصول قعالم المسيحية . 


واستطاع الآباء الیسوعبون » منذ عام ۱۵۷۰ » ان ينصّروا حكام بعض الولايات اذ انف 
А лай‏ كان بحر معه تنصير سکان كل الولاية او المقاطعة » امثال اومورا سوميتادا » وآريما 
پوشسادا ٤‏ واوتومو بوشمبمجه . ووثقوا صدافاتم مع اودا نوبوناغا عن طريق احد حنوده 
المدعو هيدا بوشي . وقد لقي اودا نوہاناغا معارضة کار ادیار البوذین وعداثہم . ففتح امام 
السسوعمين الولابات التي تم له فتحها “ونصف ولاية هونود . واخذت المسبحية تنسع و تشر مع 
التنظيم الجديد الذي تم للدولة اليابانية المناهضة لنفوذ الاديار البوذية الي كانت في عداد 
الامارات السمادية А‏ 


وقد قرر الاب 345 خلال الفترات الثلاث الي قضاها Т‏ الملاد : الاولی من ۱۵۸۲-۱۵۷۹ 
,1503 من ۱۵۹۰ - ۱۵۹۲ والثالثة من ۱٥۹۸‏ --,۱۱۰۳ انشاء | كلبرورس وطني بابانی э.‏ 
هذا السسل انشأ كلمة في فوناي ومدارس اكليريكية فی کل من آرعا وأتزوشي ودر АХ‏ فی 
آرزوی» کا اكثر من انشاء مراكز ثابتة للرسالبات ضم الواحد من ٦‏ - ۷ رهبان يسوعبين > 
یساعدم ال Чозпийиз‏ وعم من الا خوة العلمانین . ویشد من از رهم علم‌انون عرفوا بحسن 
تقوام یدەون Сатбоя‏ .وهکذا اصبحت الیابان ەنبابة ايالة رسولمة».فقد بلغ عدد المسحيين 
فیہا في مطلم القرن السادس عشر نحوأ من ۱۵۰الفا»توزعوا على ۲۰۰ كنيسة او رعوية انتشرت 
في كل مكان حنى ي الجنوب من جزيرة بازو . اما الجتمعات المسحية الكبرى فقد قامت في 
جزيرة کنو - سمو » фа‏ هوندور في مقاطعة غو - کنناي . والدلمل على ما بلغت ال ےه کثافة 
المسحمين في البلاد الوفادة التي جاءت روما والتي تألفت من حکام اومودا وآرعا » وها اميران 
آتیا مع شفیق حاکم ہونغو۔وحاکم أريما » فاستقبلہما لبابا > عام ۱۰۸۵ » والدموع تنہمر 
بغزارة من عمون الکرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدولة الجديد في السابان بحد من عمل الرسالة وانتشار السحة بعد ان کان 
الوضم من قبل » مسمفا لها . فقد دهش هبدا يوشي من نفود المسوعمين ومالهم من شأن بين 
الحكام السحین » وخشي من أن يدفع السوعون » البرتفالسین‌علی الاعتداء » کا انهوأوجس 
جفة من ان دقضي تشدد الحكام المسيحبين الى القضاء على الكبنة الموذيين وه هدم اليا کل 
Дом,‏ التي لحم في البلاد . م یکن هيدا يوشي ليرضى او ليسلم بزوال البودية التي عرفت ان 
توطن الشنتوية » في المابان وترسخ اصول عبادة الجدود » فکانت بذلك مدرسة ولاء وثقة 
في نظر رؤساء الدولة » کا وضعت ما لها من نفوذ في خدمته بعد ان اصبح سيد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد بنظم الدولة المابانية على ايقاظ الروح الوطنہة في البلاد كا بعث ا حیویة والنشاط في 
طائفة الهو كمه العروفة بعداما ومقتہا للاحانب . وقد رغب هيدايوثي ان بقم علاقات حارية 
مع الاسبان في الفبلبین وان يقوي من أن هندو » مر كز اقامته > وقاعدة قوته على حساب 
5 سو . ومن جہة اخرى كان التجار البرتغاليون يبتاعون اليابانيين بالالوف ویشحنونہم 
عسداً ارقاء الى مكاو والفملبين او الى الصين . فاصدر عام ۱۵۸۷ » امراً بطرد اليسوعبين من 
البلاد . الا انه خشمة Э‏ الضرر ДА‏ التجارية ل يعمد الى تطبی هذا القرار . واستقبل 
даи‏ الفرنسسکان الاسبان على امل اقامة علاقات تحارية مم مانيلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب وافلم في البلاد » امر بتاريخ о‏ شباط ۱۵۹۷ ‹ іа‏ ستة آباء فرنسسکان و Си.‏ 
مسیحیا » فکانوا اول شہداہ يابانيين يحودون بدمهم وحياتهم في سبيل المسيحية وتوطيدها . 


وتابع بایازو سباسة سلفه هيدايرشي . ففي سلة ۲ اصدر امرا اكد فة للاجانب حرية 
الاتصار في المابان » وحظر ЛА)‏ بالمسحمة » الا انه غض النظر عن نشاط ا مرسلین . ود 
حاول ان نشط حمر الملاحة المحرية في هذه المتلکات العائدة للدولة السابانة » وا ЈА‏ 
من أوراغا المنافسة الكبرى لناغازاکی . وتمكن الیابانیون من الحصول على سفن اوروبية الصنع 
واعطى الشوغون عام ۱۱۰4 » ПА‏ من ۲۹ ترخمصاً بالملاحة » کا انه صدر дуел‏ خالفه ؛ 
۷ ترخصاً جدیدا اعطت كلبا عام ۱٦۰۷‏ . وهكذا اخذت سفن بابانية » محارتها بابانیون» 
تصل الى اند وتبلغ امیر کا . ويبدو ان البابان اغذت تتجه لممل في الدی التجاري 
بين ا حیطات . 

الا ان حاکم مانيلا لل يستجب لطلب بايازو بناء سفن جديدة لليابان کا انه حظر على 
السفن اليابانية دخول الفيليبين مع انه كان سبق ليازو ورحب بقدم بعثة من الاباء الفرنسيسكان 
والاوشکین والاوغوستنسن الاسبان . ومن جہة اخری » فقد توصلت الشركة الهولندية 
للبند الشرقمة الى عقد معاهدة تحارية » مم بابازو ٤‏ عام ۱۱۰۹ » وائشاء وكاله تحارية ها في 
مرف هبرادو . وحذا الانکلبز حذوم » عام ١‏ وتم في ما بعد انشاء مراکز هولندية 
وانکلیزیة » في سا كاي كوتو وغيرهما. وقد كانت خفت بالتالي حاجته للبرتفالمین والاسبان. 
фа‏ سنة۱۹۱۱ تلقی الشوغون من موريس ده تاسو»حاکم هولندا العام» رسالة حذره من الكبنة 
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ЈАКУ‏ باعتبارهم جواسیس وعيو على البابان يتآمرون لبمث التمرد في البلاد تسيل لمملية 
فتح يقوم بها الاسبان والبرتقالبون. وقد راح الموقف الصلف الذي وقفه وقد اساني يزيد الك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام ۱۷۱۳ 4 اكتشاف بعض 
ву‏ لدی احد ا حکام توضح للاجانب خطة لمباجمة البابان ٤‏ مع АР‏ 1 بالحكام والنبلاء 
АСИ‏ کین оду,‏ المؤامرة التي جاءت ثالثة الاثافي . 


ومن جهة آخری راح بابازو بالىء الكونفوشية » کا صورتہا قعالم تشو - هي » كا را 
فوجبوارا سنكوا ( 0۱ - ۱۱۲۰ ) ؛ يعلن على رؤوس الاشہاد ان المبادىء التي تنادي بها 
الكونفوشة هي نفسما المبادىء الق تقول بها الشنتوية Чи‏ بصدی الولاء والاخلاص الام 
للامبراطور » واملن موقفه المادي للبوذية . وهكذا نرى ان بابازو ل بعد حاجة الى المسبحبة 
طالا يستطيع ان يعتمد كلما على ديانة آسموية » بابائمة تناهض الادیار البوذية للحد من نفوذم ا 
القوي في الملاد . واعلن بتأثير من هباشي رازن ( ۱۵۷۳ - ۱۱۵۷ ) » ان التشوهة دن الدولة 
الرسمي » وحرم کل دين آخر في البلاد ما منع قیام اي جدل ديفي فیہا . فكل مخالفة تعرض 
صاحبہا للسجن و للنفي او للموت . 

وهذا النحاح تصسه التشوهمة فى المایان كان من السر والسبولة ما بحتج په دللا على ات 
الیابائیین لم یفقہوا شا من الروح КА‏ الغرب . وبالنظر لما هم عليه من روح عملية » نقد 
کرهوا اموشض في فلسفة ما وراء الطسمة والمنطق الصوري والرياضات » دون ان بنظررا 
او پپتموا » من قريب او بعبد ؛ الى الاسباب والموامل الق امنت لاوروبا » التفوق التقنى . 

واخیراً راح بایازو بربط ОДИ‏ بهذه النظم السبادية والاقطاعية الق مخرها لتأمین فوزه 
ونجاحہ . ول یکن ليهمه کثر ] ان بری » الى جانب ا ر كة التجارية » طبقات اجتاعبة قوامہا 
التحار والبرجواز ون . 


وهذا مابضم نا الحظوة التي لقہا هىاشي رازن والثقة العظيمة التي تمع بها عند بابازو 
وخلفائه لاقرب_ین ٤‏ حتی اصبح وزرآ للداخلية»عام ۱۹۲۹ .فهو واضع القانون الذي صدر 
بتاريخ ۲۷ کانوت الثاني ١٦٦١‏ والذي وجب على الشعب الامتثال للامر الصادر اله بالتخلي عن 
0 . فمن خالف رل в‏ صدرت الاوامر » في الخال » بابعادہ . فلا عحب أن حدث هذا 
القرار ثورة بين المسحمين تولى قمادتها هدا يوري احد احفاد ЕКОЛ‏ . فقد کان وعد السسوعمين 
باعطائہم حرية التبشير بالمسيحية . فلا عجب ان یدعمء الیسوعبون بکل ما لهم من نفوذ عريض 
في البلاه . الا ان هيدا يوري غلب على امره في معركة سسكيغاتارا . وفي سنة 1015 > راح 
الشوغون هيدا قیادا یو كد من جديد منع الديانة السبحبة . وامر باعدام کل من بجحاول ادخال 
مر سا ين وميشرن الى ОМО‏ . وراحت КА‏ المابانية تضحي شا فشيئا باطرک التحارية 
في البلاد . وتکرر في السنوات 14٠ - ١١+‏ صدور الاوامر التي توصي باققال المابان في 
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وجه الاجانب » کا حظر على الباباندین السفر للخارج او ارسال اية سفینة بابانية للخارج » کا 
حظر على сър. ДУ‏ دخول ОДИ‏ . ومنعت ا مسبحیة تماما في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لكل من خبر عن وحود ое‏ او يدل على رهبان دخلوا البلاد خلسة» کا فرضت 
السوولتة المشتركة بحمث تناولت مس اسر معا . فعلى اولاد البرتغاليين والاسبان ان یفادروا 
البلاد » للحال ٤‏ كذلك حظر ادخال كتب اجنبة الى البلاد . | 


لس بغریب قط ان تقم هذه الاوامر والقوانين » المسبحمين وتقعده وتحملبم على الثورة 
والعصان . ولعل ام الحركات الانتفاضة الي قاموا مها کانت ثورة اما كوسا » عام ۷ . 
وقد КИ‏ السجون بفضل مدافع الپولندیین بادارة هولنديين » وتقدبرا مذه ا حدمات с‏ 
صدر »> عام ۱۱۳۹ 6 امر اعتبر المرتغاليين والاسان اعداء البلاد » ولذا امر بط رد تجارم 
واخراجہم من الیابان. وبقي البولنديون وحدم في البلاد بعد ان کسروا الانكليز وتغلبوا عليهم 
عام ۱۱۲۳ ) الا انهم تم حصرم وأقصروا على خليج ناغازا كي » على جزيرة دشا الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك ا حین » әда‏ هو بنفسه ٤‏ سعر ا حربر الدي بستوردہ الہولندیون с‏ 
انها ترك اسعار السلع والبضائم الاخری حرة . صحسح ان المولنديين استمروا في تحارتهم > انها 
نقص حجم هذه التجارة كثيراً . 

استطاعت الماعات الس لسحة ان تسش متخفية بفضل مسبحة الوردية »كا استطاع بعض 
الادباء وبعض الفضولیین من اليابانبين ان يستوردوا » عن طريق اغازاكي ریب كتب 46 
واجبزة عاسة ٤‏ من اوروبا . وظہر عام ۱۹۵۰ كتاب ١‏ الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظريات کوبرنسکوس حول مركز الشمس . وهكذا استطاع العم في اوروبا ان بحبی حباة 
مستخضة 3 المابان الى أن رفع الشوغون بوسموینه » عام ۰ ۷ الحظر عن الکتب الاحنسة 
وامر باعداد تقد فلكي جدید على اساس العم في الغرب . 


| تلبث الرسالات الدينية ان وعت » ببطء كلي » الاوضاع 
القائمة في الصمن والق يجب ان بحسب لما حسابا » في كل 
عمل رسولي ترغب القيام به . فوضم القاون علیہا خطة 
عمل تكفل شم التغلغل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تولف الصصن (Це‏ مغلقا على نفسه . وقد استقر في اذهان الصيئيين انهم الشعب الوحيد في 
العام الذي تمت له اسباب ا حضارۃ والتمدين» وان سواهم من شعوب الارض يتسكم في دياجير 
البربرية والظامة العقلیة . والخرائط التي وضمما الصشون تجمل من الصین قطب العا ونقطة 
الدائرة ٤‏ وتحتل منہا تسعة اعشارها » محف ہا نثار من الجزر الق يقطنها البرابرة ولا جوز 
الدخول الى حرمها الا للسفراء يقدمون ولاء البلاد التي ثلونبا وخضوعبا برفعهم الہدایا السنية 
للامبراطور ٤‏ محف ہم عدد من التجار وبعض الخاصة الذين أخذوا بها للصين من شهرة بعيدة 
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في АКН‏ والاخلاق» فحاژوها С‏ للفضائل البشرية ولیعیشوا على طريقة الصینیین : رعایا 
مخاصين للأمبراطور . دفیا من دير لاراهبات يتقيد مثلہم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

باشر المرسلون محاولاتہم الاولى عام ۱۵۵۲ » ول يلمث الككبنة والرهبان المرسل ون أن 
وبجدوا الصينيين جد حذرين من الأجانب النشاغین » الجشعين » القساة » وانهم بختلفون عنہم 
اختلافا كبيراً ٤‏ اذ ان اي اوروبي » مہ| بدا ودیماً » هادئا » مسالك] » يبدو ٤‏ اذا ما قبس 
بالصيني الودیم С‏ المتأني » الصبور »حاد الطبع » ملتهباً بستشیط غبظا . فالاوروبي يحمل أنفاً 
Д,‏ 5 » وعینین غارقتین في حجره) » لونها غريب مستہجن » کٹ اللحية؛ ра‏ الصيني أقطس 
الأنف » عبناه سوداوان تبرزان على مستوی رأسه » آمرد الوجه » شفیف شعر الرأس 

ايقن فرنسوا کسافه ان ارتداد الصین Бед‏ من شأنه ان جر وراءه ارتداد البابات 4 
بعد أن ظہر له بوضوح » ان حضارة المابانيين تعود جذورها الاولى الى الصین » هذه الصين الق 
وصل الیہا في (фр До‏ عودته من المابان » في آب ۱۵۵۲ » ونزل الى البر على مقربة من مکاو > 
وحاول Со‏ الدخؤل الى الصین » وفاضت روحه من الضنی والوهن في ليل ۲ - ۳ کنو 
الأول ۲ \ ‚ 

ومنذ ۱۵۵4 » تمکن بعض الکہنۂ والرهمان من الاقامة في مكاو بعدد قليل جدا ؛ اذ ان 
هذه المدينة لل تكن سوى أسكلة ترسو فيا السفن في طريقها الى البابان . فقد توصل أو هم 
الاب غریفوربوس غونزالس ان یکسب للدين المسبحي » بين ۱۵۵1 - ۸۱٥١٥۸‏ نحوآمن ۵۰۰۰ 
صيني » في مكاو » بالطرق التقلبدیة التبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه العماد بالجلة . 
ДА,‏ الآباء الیسوعیون » منذ عام 4١64٠‏ بضسّون جبودهم ني هذا ا مال » للجبود المبذولة > 
بعد ان باءت بالفشل كل احاولات التي قاموا بها للنزول في كنتون . 

وقام الاسبان من جہتہم ببعض ال حاولات » منطلقين من الفيليبين » واستطاع الراهب 
АЙ‏ نسسكاني ده دادا الدخول الى فو كان عام ۰۶ 6 وكان اول من (АЗ‏ الصينية » وجمع 
مجموعة من ٠٠١‏ کتاب صني بینہا وصف لامبراطورية الصين » والآثار الصنة із‏ الازمنة 
ай‏ 1 وكلتب في الحكم والادارة » واخری في الالبة والقوائین والطب وعل الفلك الصيني . 
وقد إستل من هذه الکتب جموعة منتضات نشرها في اوروبا احد رفاقه هو الأب غونالس دہ 
مندوزا ٤‏ ۱۵۸۵ ۰ 

غير انه م يهم بين الاسبان والبرتغالمين اي تعاون بهذا ا جال اذ راح کل فريى بنظر الى 
الكرازة والتبشبر ہالإنجبل من زاوية حمل قومي وطني بعود أثره على بلاده . وابی البرتغاليون 
ان بسمحوا بالعمل الرسولى » في مكاو الا لامرسلين الذين يقيمون الولاء للك الہرتغال ورون > 
قبل قدومہم » بلشونة والبرتفال وغوا . وحظر الاسبان » من جہتہم الدخول الى متلکام-م 
والقبام بالتبشير لأي کاهن او راهب غير اسباني الجنسية .ور خص الكرمي الرسولي عام 
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۰۵ > للمرتغالسن ان یجعلوا من مكاو كرس] Са‏ باعتبار صاحب هذا الكرمي ؛ مطران 
الصين والبابانەوالاراضی والجزر الجاورة » ما ай‏ الفيليبين من ضمنها. وقد رد الاسبان على 
دلك يمل مانلا کرسی مطر 431 عام роуд‏ انا “ду‏ مانلا سہوا على بعد ү...‏ فرسخ 
من ساحل الصین ما جعل الاسان مستثنمن من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الاب دادا » | يفقه المرسلون شيئاً من 
الديانة الصمنية کا تبلورت في عبدم » اذ كانت عبارة عن مراسم دينية 
حوت الطقوس الرراعمة القدعة » والطاوية والبوذیة طلم بها الکونفوشبونالثقفون٠فقد‏ ظہرت في 
القرن السادس عشر على صفة من الطاوية او الموذية النقاة Ко‏ يقي جمرة الشعب الصبني على 
أعراف الككبذة الطقسية الشخصية » تحت اسم بوديساتفا (а)‏ فت بالالقاب او 
المسمسات الطاوية » امثال елй! (Аз‏ »او ИН»‏ » . فقد نظروا الى 817 Аде‏ م 
افراداً من البشر استحقوا بعد حبوات مثتالیة ان برقوا الى مصاف ЦАР‏ فالاعتقاد بتناسخ 


ай الديانة‎ 


الأرواح عقہدہ عامة с ея‏ عم انها کانت تتعار ض Ца, Labia‏ مج عمادة الحدود Е‏ وقد 
رأوا في هذه الآلمة طبقة من الموظفين الوا ٤‏ بعد طول صبر وعناء » الترفیع الذي استحقوه » 
وراحوا بشخص قائیلہم یعمہدون بوظائفہم الى ارواح العادلين من حلوا محليم ليرفموا شم 
تقارير مفصلة فی المواعمد الصنة . ففي طلعة هذه АУ‏ او تسان-تي»رب الاعال الذي 
يحمي الاخیار ويقاضي الاشر ار ویشرف على نظام الکون» يسمع كل ثيء ویقضی في كل ثيء . 
وبأتى بعده 44 الظواهر الطسعة : د کونت الر بح бе‏ و درب الطر » » و « سد الرعد » : 


حلا د الہاء $ و" امبر اطور ال الشر فى المظم « موزع الحظوظ ومقدر الأعمار 5 
الدي بسط الاراضي ويسبر على من فمپا من السكان » وبوطد السلام وتحلب السعادة » ویصدر 
أوامره لهذا العديد من УИ‏ حلبین الموكلتين :بالشارع » وا لسر وا لحقل . لكل منہم معيده 
و هکل أو مصلا د 0 

وني النزل اله الأسرة وزوجه « المة الباپ» وکلاها قائدان قد ,ان من أسرة تانغ : إهة 
الشوع وإلمة اارحاض ٤‏ وغير ذلك с‏ واخيراً ارواح الجدود التي تسكن في _مشكاة توضم على 
مصطية في الدار » ولکل له من هذه الآلمة العديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكريمة 
الخاصة . وكل سكان المنزل А‏ کون مم ارواح الجدود في عشاء سركي . 

اما الاعماد الدینبة قعديدة هي : منها عند ال ابح لراحة أرواح الموتى » وعد تشطف 
المدافن » وعيد القمر “وغير ذلك » وعمد رأس السنة » اذ کان إله ДАН‏ بصعد الى السماء ليؤدي 
حساباً لشانغ ‏ تي عاوقم في الاسرة » خلال السئة » من وقائم و-وادث . ولمل أهم هذه 
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الطقوس‌عادة الجدود»والبر النوي مدى ا ИА‏ “وهي طقوس کثبرا ما اختلطت بعبادة اميتايا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه ا مراسم والطقوس وما الا من حفلات كان المثقفون يفسرونها وفقا لشروح 
تشو - هي او تفسيراته المنشعة بالمادية » فيردن فہا وجبا من وجوه الظواهر الطسعتة . واد 
کانوا بعتقدون ان الدين مفيد للشعب » ”مسل له » فقد أضفوا علیہا شکل с‏ القدية . 
« فعندما تعصف الاریاح » وینہمر الطر ویقصف الرعد УЗ,‏ جو بالبرق فبذا دلبل على ان 
АУ‏ تنكل لغتپا وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشیشتہا . وعندما بسکن الریح وینقطع 
الطر ویسکت الرغد وینقطم البرق » فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما التقفون فقد رأوا 
و في الا 2-۸ مظپرا لبانغ > وق الابالسة صورة لين . ولدا حرص الوظفون ٤9‏ 71 
الخر ص 45 على احترام المظاهر ا لحخارجة هذا الشعور الديني في الماهير الشعبية » مع انهم م 
یکونوا لومنوا بها . 


بالنظر لعدم تفہمہم اسرار هذه الطقوس وجہلہم Аа)‏ هؤلاءالموظفين 
نقد جاءت نتائج الجبود التي بذفا الرسلون ضعیفة جدأ ге‏ 
للامل » حيث أن اليأس غمر نفوس الجسم وامتلات نفوسہم » في أواخر القرن » غا وقنوطاً ‚ 
وقد راح الناس في مکاو بتندرون ويتفاكبون قائلين : انه لایسر ان تسض" بشرۃ الزنجي 
من جعل الصنی مسبحباً . إلا انه في سنة ١69‏ ؛ عندما مر الاب فالنیانی » الاب الزائر هذه 
النابة الرسولمة Дом ٤‏ مكاو “رمم لعمل الرسالة әј‏ فى الصين وق ОМ‏ » خطة جديدة 
تضمنت حلا Сал‏ لهذه ااشکل التي بدت لهم أعقد من ذنب الضب > وهو مدأ التنس.ب 
أو التوافق مع اعراف وعادات سکان الملاد » ادا م تتعارض مم مبادیء Фрай‏ السحسة 
وعقائدها الجذرية » کا انه اوصی المسوعدين بتمل اللغة الصينية وان « یتصینوا » قدر الستطاع. 


А‏ الیسوعیسین 


وقد رأى معظم رجال الاكليروس واليسوعيون بينم في هذه الاقتراحات مغامرة 
5 . الا ان فريقا صفبراً من الاباء السوعسن ادرك Т‏ مافي افتراحات الاب 
فالنبانی من صواب ومنطق ووضموا خطة للتغلفل بین الصینبین » قابلبا فرنى صكبير منہم 
باهزء والسخرية . 

وراح راهب بسوعي ابطالي الجنسية هو الاب روجسيري الذي كان دڪتورا في القانون » 
وعمل СВ‏ من قبل » یدلل » منذ عام ۰ »> على اة التقمد بالآداب والاعراف الصنمة 
كمشول الراهب آمام الناس أعزل من السلاح » Л,‏ کوع اثناء انعقاد ЛИ‏ 
والاتحناء عدة مرات معفرا الجباه بالتراب » وامتعیال تعاب_هير تتم عن الخضوع وافشوع 
والتواضم عند التكل عن الذات » والا کثار من عبارات الدیح والثناء عند Ар‏ الاخرن . 
ول يلبث ان ألم الموظفون,على الاب روجميري حضور الناقشات وجلسات الحام ؛ لانه » في 


чуе 


نظرهم يتفواه بالحكة ويقضي بالعدل » ویفی ##حكمة ونصفة » بعمارة СА‏ وديعة » تاعمة » 
ولا حمل سلاحا ٤‏ وهي نقطة حساسة في نظر هؤلاء المثقفين الذين بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجييري » ضرورة التخلى عن الزي الاوروبي واخذ برتدي لباس 
الرهبان البوذيين . ومنذ ذلك الحين اخذ О аЙ‏ يلقبونه پر « سونغ » وهو اللقب الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهكذا اصبح البابا عندم « السونغ الأعلى » الذي 
بوقد الوفود . 

وانشأ روجميري في مكاو وكالة خاصة ساها : « منزل القديس مرتمئوس » حدث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصينبين مع قلامیذہ الموعظين . ثم قدام إلتاسا الى نائب 
ФЩ‏ جاء فيه : « رسالتنا هي ان نخدم الله وان نقتبس العلوم ا ختلفة . وقد علمنا ونحن في 
بلادنا ان الشعب الصيني شعب طبب »© حلم » هادىء » منطقي له طقوس واعراف متازة » 
ولديه الكثير من المعارف والعلوم » وعنده الوافر من کتب الحكمة НОЖ,‏ دة 
ومكارمها ٤‏ وهذه الأسباب » وحباً في الانتفاع من کل هذا » والاقتباس من ينابيم الحكة » 
والتعرف الى امجاد هذه الامسراطورية » والعيش بين هذا الشعب المتاز » غادرنا پلادنا وجثنا © 
قاصدين » . وقد رخص ائب الملك ومح لهذا البربري بالدخول الى الصين » بد الذي 
ابداه من حسن الاستعداد للقبس من الحضارة الصننة . وق الماشر من ابلول ۱۵۸۳ » أسس 
الاب روجميرني اول مقر للکنسة الكاثولىكية في عاصة كوانغ - تونغ “في تشاو۔-کلغ-فو, 

ول يلبث ان التحق به الاب رشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين با بدا من ثقافتها 
العالبة وعامها الكثير » وما تم هیا من تقنبة الغرب ومپارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
البدویة والکتب والخرائط الجغرافية التي تظہر عظمة الکون واتساع الاراضي الق لا تدخل 
في الصين ٤‏ وصنم الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع ا حافظ ة على المدى والالوان . ولا 
كان رتشي خريج الكلية الرومانية » فقد ركب دمة الموظفين ساعات ثمسية (مزاول) с‏ 
ورسم خرائط مسطحة للكرة الارضية ٤‏ واخذ рдо‏ ميادىء الحساب والهندسة ؛ ما ادخل 
الببجة الى نفوسیم . وقد کانوا يحبلون تماما كل ما يمت بصلة الى المنطق والتحليل الذي لم تكن 
لفتهم لتستجيب له لانها لغة امحائة ٤‏ تصويرية » رمزية . ووضم هم سلسلة مسن المقدمات 
جعلتهم يطيرون فرحا . 

ودار بين АУ‏ والوظفین » محادثات استمرت من اربسم اى س ساعات راحوا 
يغتنموها فرصة للبحث في امور الدين » وقد عرض روجميري طريقته في المرض والبسط الي 
استوحاها من القديس بولس والقديس يوحنا » في كتاب له ماہ : « شرح التعلم السحي » » 
< وضعه سنة ۱۵۸۵ فکان اول عرض لاديانة المسحية باللفة الصيئية » جری طبعه على مطمة 
حجریة ) ووزع منه | كثر من ملبوت نسخة في جمیم أنحاء البلاد والولاءات , كان «Је‏ ان 
بشت فؤلاء الفکرن ا مادیین ان قواعد الدين لا تخااف المقل ولا اانطق . وكانوا کلہم على 


هن 


اطلاع تام يهذه الاكتناهية »التي قال بها وعم وانغ ‏ يانغ - زو منغ » کا ألفوا ان يحدوا في 
А и‏ قواعد السلوكية الانسانية . ومن هنا انطلق الاب روجببري » وراح بدلل على اك 
الانسان بجد في ذاته الخير Дебет»‏ » هذا الخير لا يكن ان بکون مصدره الطبيعة الشرية . 
فالکال هو لله وحده . وهذا А‏ لا کن ان يأتي الا من کائن هو كل الخير » هو ملء ا یر 
پالذات . فالحكمال الأتم هو الله . فكال الخير » اي هذا القصد الدائم المستمر ان نعمل 
دوما کل ما هو خبير للآخرين » لا یکن ان یکون الا من إله شخصي » له فردیش]ہ » يشعر 
من САМ‏ وبرید АА‏ بذاته . فالطميمة انما قامت للدمة الانسان » کا هو واضح , والدليل على 
ذلك ؟- الدليل هو في تسلط الانسان على الحبوان » وقدرته على تحويل المادن وفازاتها التي 
بستخرجہا من اعماق الارض وداخل الجبال . ولكن : هل كن الطسعة ان تفسر д‏ 
بنفسہا او تعلل نفسہا بنفسها ؟ . فاذا ما С‏ نبحث عن سب حادث أو ظاهرة طبيعية 
وتوعبلنا الى معرفته» كان علينا ان ثبحث عن اصل هذا السسب»وهکذا دوالسك,ولذا كان لا بد 
Ш‏ من ا نصل الى де‏ العلل ؛ الى علة تکفي نفسها وتشرح كل العلل . فبذه العلة الاخیرۃ ٤‏ 
هذه العلة الاولى انما هي الله ؛ ميدع الک‌تدات » وخالق الطبيعة » وما عليه هذه الطبيعة من 
نظام » وهذا النظام بحتم ان تکون هذه ДАЙ‏ المقل الأسمى . اذن ؛ فالل يشعر من ذاته 
وبرید من ذاثه » له فرديته وشخصيته . فالانسان بحتاج للمدل وهذه الحاسة لا يمكن ان تید _ 
شیپ في هذا ДАЛ‏ ولذا وجب ان يتم العدل في الحياة الاخرى ؛ في АМ‏ الباقية الالدة ليتم 
شسم الانسان , اذن » الانسان نفس غالدة . 

وبعد ان البت روسييري وود الله الفردي ؛ الشخصي » بالعقل واشت خلقه للکون » 
وخلود النفس ؛ راس Да‏ بان الله غرز في قلب الانسان ورکز فيه » كل ما هو لازم وضروري 
لمحد ۔حماۃ سعيدة . غير ان الائسان اختار » بملء ارادته الشر والائم . ولذا ارسل الله پوما 
له مشارعا هو موسی АЈ‏ الانسان الى حالته الاولى . ثم عاد الناس ووقعوا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الله في ذاته : للضرن ضربة قوية . ولذا ارسل لخلاص اليش ابه الوحيد يسوع 
السیس الذي لتجسد في احشاء المذراء مرم » قاما کا تلا الشمس پنورها بلسورة دون ان تمس 
بشي ء سلامة هذه البلورة . 

واول РРР ЕН чуме‏ في ٣‏ سز براك ۱٥۸۰‏ وحمل اسم برلس . 
وقد ہلغ عدد الارتدادات في СЦ АТ‏ ۳۰ مسيسيا . وفی یسان ۱۵۸۱ ارتفع عددم الى 
+ , أماروسيري فقد ضعف جسمه ووھنت قواه واضطر » عام ۱٥۸۸‏ الى ان يتخلى عن 
العمل وبسافر . 

اما رشي ЗА‏ جری نقله الى شيو س شيو مد سوء تفام وقع له مع نائب الملك الجديد . 
رھناك تمرف الى احد المفکرن الادياء ова‏ کو س كاي - سو » من هؤلاء الانسانسإن 
الذين لاغش فيبم » والذي هام پالەلوم الاوروبية ؛ والذي وجه الى رتشي مسن السؤالات 


۷۷ 


ا д‏ ما ساعده على ان كتشف + ما بين Слой + — ٥٥۸۸‏ مقومات الديانة الصننة ؛ الا 
وهي АЗ‏ والبوذية والطاوية » والكونفوشة » على مذهب تشو - سي ؛ ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفم صحبح للدياته الصمنمة . كتك ادرك الاب رتشي ان الوسملة الوحيدة للدخول 
الى قلب الطبقة الاجتّاعمة الملا في الصين ‏ في هذه البلاد الشاسعة » لا تقوم بان يبدو المرء 
Са‏ فقيراً مزدرى » بل ان يظبر بمظبر ДАЙ‏ الثقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني . 
فترجم الى اللائيامة الكتب الاربعة المنسوبة الى کونفوشیوس وهي : 

ال 7-8 او كتاب التحولات 

واا Свои Кіпд‏ اي الکتاب القدس 

Chi King \,‏ اي کتاپ الشمر 

واا 1-8 اي کتاب الطقوس 

ففي الوقت الذي كان فيه الوظفون الصینبون لا يتعمقون الا في کتاب واحد من هذه 
الکتب الاربعة » راح رتشی پدرسپا جميعاً ویغوص في معانیہا ومبائيما بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح ا تم له من اصول даа‏ جا الاورودىة “ وب دلا من ان يقتصر على شروح 
وتفاسبر تشو — هي » اعتمد هو СЛ‏ النصوص ذاتھا » فوحد فیہا معانی جديدة لم یصل الیہا 
تشو ‏ هي » منہا شخصانبة الله وخلود النفس ومجد الطوباويين . وہذا الاسلوب التحلبلی 
الاوروبي » فتح امام الصینیین امكانية الوصول الى معرفة واعىة » مدر کة » حبة » صحصحة » 
لكتيهم القدسة بنصہا ال حرف » مصدراً للرقي والتقدم . واذ ذاك قرر ان پتشی اسلوب 
الثقفین وان يسير طریقتہم في ا حباۃ ٤‏ منذ عام с ٠٠۹)‏ بارتدائه القفطان الحريري الا مر 
المطرز بالحرير الازرق » والا گام الفضفاضة والزنار العريض الاحمر موشی خبط ازرق 
فاتح » وان يسير دوم) У‏ على аж‏ » بصحبته کاتب سر وخادمان او ثلائة بقفاطمنهم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس باجلال واحترام . في هذه البلاد لاکن للمرء ان за‏ 
طريقه فیہا » ولا ان يثري الا اذا عمل على احترام الاداب السلطانمة . 
وقي سنة ۱۵۹6 استطاع رتشي ان بستقر في نان - تشانغ في قلب сай‏ » هذه المدينة 

الى تکثر فسا النوادي الادبية واكاديمية المثقفين . ونظرا لعرفته الدقيقة للآداب الصينية 
استقبلہ نائب اللك استقبالاً حاراً ومعه حاکم الدينة ووكيل الاک وغبرهیا من القضاة و کبار 
الموظفين ولفيف كبير من الادباء ورجال الفکر . وقد لفت انتباهه ولحظ بسرعة ان التقنية 
الاوروبية تستاثر بانتباء المثقفين » والأهمية الق‌تحتلپا عندم الفلسفة الادببة » والاخلاقية » 
والبحث في الفضائل والرذائل البشرية » والظل وا لم » والشرف » والصداقة والانشاء الجزل 
ولا كان الاب رتشي مطلع] كل الاطلاع على الادب اللاتيني » فقد وضع كتاباً صغيراً حول 
الصداقة ضنه ۷٦‏ حکة او كلمة مأثورة إستمدها من ششرون » لقست الرضى والاستحسان 
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لدى о аЙ‏ محیث ان ناب ا حاکم امر بطبع الکتاب ونشره على الل . ومنذ ذلك ان 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد كبار Ще‏ الثقافة في المين کا اخذ الفکرون ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث معه ٠‏ وكثيراً ما مال الحديث بهم الى الدين وشژونه وشحونه 
فیستعمل رئشي طريقة الاب روجميري . ولحظ ان نطق المدرسمين الدي حذقه في الجامعمة 
يوليه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصینبین الذين يحبلون اما استعمال الدليل فبقنم عدداً 
کبیر؟ منهم فیعتنقون المسبحية . 

کل هذا والاباہالیسوعیون في وضع دقيتى ينضرفون ارسالهم ببوجب ترخیص يسيط 
ОД.‏ معه تحت رحمة نانب الحاكم И‏ الملك . ولذا ترتب „Де‏ الآن الحمول على ترخيص 
رسمي شم بالاقامة الدائمة » ومثل هذا الترخص لا يصدر الاعن الامبراطور نف . فكل 
جہدہم في القرن السابع عشر سيصرف في هذا السبيل . 


نکن الاب رتشي من ان یقم له علاقات وثقى مم بعض 
الخصمان з‏ الملاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
دائرة الطقوس وموقفہا المادي فقد ر خص له الامبراطور “عام Сура‏ الاقامة في بككين على 
حساب خزانة الدولة . 


الیسوعبون في البلاط الامبراطوري 


Дада‏ الاب رتشي استقبالا حسنا » وهو الطالب المتاز في الجاممسة إستبحر بدرس 
مؤلفات الاب کلافیوس الرياضية ٤‏ وأحد كبار العلاء الذين ساهوا في اصلاح التقويم 
الغریغوری » و افندسة وفن بناء المزاول او الساعات الشمسمة والکو ЦИ Ву‏ وفن تحدید 
خطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دخل في یقین Сай‏ وروعہم ان حباة الانسان تقدرهصا 
مواقع النجوم والأبراج الفلككية . ولعل مہمة الکومة الارلى تبيئة التقوم السنوي . فسا من 
ро‏ قط يقوم بأي عمل ما في حباته الا ويستطلع طلم برجه المردوم في مواقع النجوم ؛ 
ليرى ما اذا كارن فاله ملام املا . والحال » فالدائرتان اللتان تعنمان بهذا الامر وها 
الدائرة الصينية والدائرة الاسلامية كانتا على اسوإ وضم وحال . فالصبنہون ТАА‏ الراضات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومربعة وان حجم الشمس لا يزيد عن فتحة الدلو » کا انهم 
اقتنعوا بان الشمس عندما تفسب „ДАМ‏ عن انظارنا وراء احد الجبال وان خسوف القمر انما 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانهم من الصين الى مشارق 
اور » في القرن الثالث عشر » ادخل مسامو ايران الى الصين » الرراضيات وعل الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك الفول» عام ۱۳۹۰ » الى اسلام عرف А-аа‏ وتشدده الديني. وقامت 
في الصين » عام ۱۳۱۸ حر قوية قضت على سلطة المفول في الملاد » ورفعت الى دست الحم 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت علیہ بدائرة الرصد ااتي قام على ادارتها Це‏ مسون للفلك 
الذين لم يليئوا ان صاروا الى مثل هذا اعتمم الصمني الدي تحدرت فيه العلوم الرراضضة والهندسة 
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الى مسثوی ادثی بکشبر ما ا حدرت ИА‏ مندسة الاقليدية من الا حطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معلوماتهم النظرية ول یبق е‏ سوى بعض جداول وازیاج تسوا طريقة استعاها وتطبیقہا 
على الخركات الفلكة . فلس من عحب » والحالة هذه » ان تتسرب اففوات والمغالط الى 
هذه التقاوم » ففقدت ما هي محاحة المه من دقة وضبط واحكام » شأن كل وضع تتراخى فه 
حلقات التقنية » اذا ما أمل العم وتنوست مبادژه واصوله . 

وقد عن" الوزراء المسيحبين امثال بول سن - كيوفغ کي ولیون لي نشيه ‏ تساو المسل 
على اصلاح الجداول ай » ый‏ الاملامية » بالاستعانة بعلم الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى بارجمة هندسة أقلمدس المسطحة الى الصينية » خلال عام ۱٦۰۸‏ » ما اثلج صدر الصینین 
لشدة فرحہم بهذا العمل . ۱ 

واعتقد الاوروبہون انسہم ان رقعة اھ جح تہ ليه الى الشمال 
من خط الاستواء “وبين الدرجتين ۱۳۸ - ۱۷۷ من خط الطول الى الشرى من الجزر ا حالدات > 
أي انهم جعلوا ساحلها الشرقي في قلب اخط المادىء Лв‏ ارخبيل جزر مار شال . وراح 
الاب رتشي حدد خط العرض الاستناد الى علو الٹحمة القطسة فوق ВСИ‏ حدد خطوط 
الطول على اساس الفرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الخسوف فى الصين ورژیته في اوروبا » 
وبذلك وضع الصين بین درجتي العرض ٣٤ ١4‏ وبين درجق الطول 1١١‏ ۱۳۱ الى الشرق 
من الجزر ا حالدات . 


كثيراً ما جاء مار کو بولو في رحلته الشهورة الى الصين على ذكر كاتاي وذكر مدينة 
کبالر المي . فبل عنى با تری بذلك : الصين وعاصمتها بکین ؟ وراح الاب رتشي بدقق في 
الرحلۂ'لتی قام بها الاب الیسوعي بنتو ده غويس الذي تنکشر بزي اجر ارمني وسافر بصحبة 
فافلة من التحار مرت تماعا بكابول وقرقاند وقشفر و كوغاند الى ان بلغت سو - تشيو » عام 
۲۷ . فقد استكشف طریق خط العرض ۰ > ولاحظ بانه ДЫ‏ مر » مع المسامين بدعون 
الصين كاناي ويسمون بككين کنبالو . 


وراح الاب رتشي یصوب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان يحالفه 
الحظ аа аа‏ برجود الله » كانت اصعب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بالل 
عن طریق العقل » الى المسحية . فيروح اذ ذاك يستعرض عمل الديانة مطبقاً على АЗ‏ 
فشصف عمل الکنائس والعبادة والطقوس الدينية وحیےاۃ العلمائیہن التقوية » وحساة 7 
' والراهبات الخشوعمة والعناية التي محطون بها الرضی والبائسمن » فى المستشفيات واللا 
ودور المحزة » وغير ذلك من أمور التعل والتلقین والمساعدة наи‏ ا 
الا مال كان برتفع پتمللیا الى الفكرة ار الفاية التي تکن وراءها : فسوع السیح الذي قبل 
الصلب تکفبرا عن خطابا البشر »والذي قام ناهضا من القبر وعاش حياً بینہم ٤‏ لا عكن ر ژیته 


ЧА» 


بالیس والنظر » اٹ ما هو حاضر بسشحقی كل تکرم وعبادة يجب ان حبی به وهممه بالمناولة 
.وبالسیر على خطاہ في کل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التکیف مع الديانة والطقوس الصیئیة . فانطلافاً من تعالم ا جمع 
التريدنتي ٤‏ جرى الاعتقاد ان كل ا جتمعات البشرية وكل الحضارات التي ظبرت عبر التاريخ с‏ 
قامت في الاساس > على أمور واشياء Бра‏ مشتركة مطابقة للتعالم السیحيتة في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصتة هي من الآداب الانسانية في الصمم ۰ فالمشكلة هي ان نجد في هذه 
الآداب الانسانية الصينية وبين الكتساب الاتباعيين الصینبین » وني هذه الجبود المبرورة الق 
ب ما بعض الصينيين لتحقيق 'مثل الانسانية السفضلى » ما جاء مطابقا او مؤتلفا مع الدبانة 
المسيحية . وا يكن الاب رتشي لیجہل او لغفل عن مساویء الصینبین وعوراتهم الذميمة » 
كعبادتهم للاصنام » وخرافاتهم السخفة ٤‏ وعدم حسہم بأية شفقة أو رحمة نمو الفقراء 
والرضی المائسان حتی بين اعضاء الاسرة الواحدة . و کم بدا على الآباء والامپات Са‏ 
انهم يلقورء_ باولادم الصفار وهم مرضی ٢‏ بين الاقذار والاوساح » و کثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصنن » و فظاظة الجاهير الصينية » وانتشار عادة اللواط بینہم . نقد رأى في هذه 
العورات والثالب بعض نتائج الخطيئة الاصلیة , واستقر في يقن الاب رئشي ان الصنسن 
تلقوا من خلفاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود کائن اعلى “ وبانہم حافظوا منذ اقدم 
المصور » على فكرة اللہ ال حالق المبدع » الى ان فسدوا ووقع بینہم الضلال كفيرم من الشعوب 
وامم الارض » وتاھوا في طقوس وعبادات ومراسم شرافمة اسطورية » ва‏ اصول الديانة 
الصينية هي نفس اصول الديانة المسيحية . ويكفي ان يتوصل الصشون للکٹف عما هو 
مطابق في المسيحية للفكرة او العقيدة الاولى التي قال بها جدودم الاولون والفضسل الذي 
يجعل هم هذه القيمة المثلى في نظرم . 

الا ان الصینبین کاوا يعتقدون ان جدودم الأول كانوا آلمة . فعبادة الآباء الاقدمين کیا يدت 
مظاهرها وتبلورت » صنمية محضة لا تتفق مع صسم العقمدة السبحبة . وقد عثر الاب رتشي 
في الکتب التي خلفہا کونفوشوس اللا ادري » قوله ان الطقوس لبست سوى مظہر خارجي من 
التسلم بمجموعة من (КН‏ والقواعد السلو كية » التي تساعد الجتمع على السير بانضباط ونظام . 
ив‏ جرد ضوابط مدنمة لا غبر Е‏ وهذا هو بالطبع اعتقاد ه_ؤلاء المثقفين ا مادبین الذين كانوا 
٠‏ معاصرین للاب رتشي . فقد ДЮ‏ المامة الى کونفوشیوس نظرتهم الى فيلسوف» بینا رأى 
со‏ في هذا الرجل وعبادته وتكريه : احباء لذ كر رجل حکم . ولذا حطر للاب رتشي 
انه یکن السماح للصينيين المسبحبین مارسة تکرم الجدود » وتكريم کونفوشوس نفسه باعتبار 
هذه العبادة او هذا التكريم قاعدة سلوكية مع تمسکہم داخليا بعقيدتهم المسحية . 

بعد هذا ؛ ماذا عن عبادة الآلمة ؟ رأى فها المثقفون او المستنيرون قوى طمسعمة ؛ کا رأوا 
في طقوس عبادتها » حفلات مدنبة .ويبدو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخريج الجازي على شرط 
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ان (Жо‏ الصیني السبحي ОДЗ‏ برد ما بری امامه من طقوس واحتفالات » وهذه النذور 
والتقادم » والتبركات والحركات والاشارات والاعءاءات » الى سدنا يسوع المسبح ЗА‏ بصلیب 
او ايقونة مخشپا داخل شابه . 

هذا ما پفپسم پالطقوس الصبنیة عندما يطرح على بساط البحث والنقاش امر التکتیف او 
التطسق . 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امکن لا اٹ نعد في بکین عام 9۹۰۸ نحوا من + т.‏ 
مسبحي معظمہم من كبار الموظفين ورجال الفکر والثقافة . ورقد الاب رشي بالرب سنة 
۰ ولسان حاله بردد : « ها انا اتر ککم امام باب مفتوح على مصراعيه » . ومنذ С 151١5‏ 
كان للسوعيين في الصين سبع وكالات او مراكز للرسالة » منہا واحدة في یکین » وواحدة في 
نانکن » وواحدة في تشي - А‏ » واخری في КИ‏ مي وواحدة في كنتون 5٤‏ 
معا ۲۲ راھبا يسوعياً برعون ۱۳۹۰۰۰ مسبحي صني . 


كان ку‏ السنوي في الصين مصلحة رمممة تتعلق بالدولة . وقد خلف الاب لنغو باردو ٤‏ 
الاب رتشي » رئيسا عاما للآباء الیسوعبین في الصين » فجمع الاب باردو » في اوروباعدداً من 
مشاهير Це‏ زمانه К‏ الریاضیات وعل الفلك » امثال ترنتیوس ٤‏ صديق غاليليو » والاب 
آدم شال الذي وصل بکین عام ۰ . وأساء Ме‏ الفلك الصنہون و السلمون حساب كسوف 
الشمس الذي وم 3 ۱ حزبرات ۱۱۲۹ Му.‏ ذاك استصدر الوزير الستحي بول سبو - 


"کوانغ - كي من الامبراطور » مرسوما بانشاء دائرة ثالئة لعل الفلك ومکتبا اوروپبا لاصلاح 


التقویم » ووضع تقویم يوهي للظواهر الفلكية یکن الر کون الى صحته . واذ ذاك أتيم للآباء 
الیسوعبین ان بدخلوا الى الصين اجبزة علمیة حديثة کا جہر وان یعتمدوا الاختراعات التي 
تمت على يد غالیلیو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك کیا وضعه رتشي اعيّاداً على بطلیموس ٤‏ فقسد 
تبنوا الطريقة التي توصل الى وضعہا العام الفلكي تبخو براهيه » والق قالت حركة الكواكب 
حول الشمس ؛ مع بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع АУ!‏ ضبط التقوم کا 
نظموا بدقة جداول са ДО‏ ورفعوا نتائجہم هذه الى الامبراطور ؛ عام ۱٩۳۵‏ » واشيرا قام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية الدافم اللازمة لتحصين القلاع محسث تستطمم الصمود 
في وجه المنشو . 
وکان الاب شال قد сое‏ عام ۱۹:۰ » رئیا عاما للآباء السوعمين في الصين . وبوحي 
من القدیس بولس بقي فى بکین » بعد سقوط الدينة بيد النشو » عام ۶ 6 واصح صدیق] 
لاول امبراطور من اسرة تسنغ » هو الامبراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وحعله Сър‏ 
Мапдагіп‏ من الطبقة الاولى » كما رفع من اصل اجداده » وسمح له ان برقع اليه شخصياً 
التاساته ومطالنه > وعننه را لداثرة رصد الکوا کب “.وهو مر كز شغله الاوروبیون » بلا 


‚ ЗАТ 


انقطاع » حثی عام ۱۸۲۵ . واغذ الاب شال يصب لاسرة سنغ المدافع التي كانت АА‏ الیہا ؛ 
ووفق بين التقويم القمري ا لمعمول به في الصین والتقويم الشسي الفريغوري حققاً جاحات باهرة 
في هذا ال حقل . واعترافا بہذہ الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الدیانة السبحبة ديانة 
حسنة واعطی البسوعیین » عام ۱۷۵۰ » ترخيصاً پیناء اول كنيسة في بکین بعد ان ہلغ عدد 
السحسن في الصين » اذ ذاك » ۰ الف » ثم ارتفع عددم » عام ۱۹۰۷ » اي في السنة التي 
توفي فبہا الاب شال الى ۳۰۰/۰۰۰ نسمة . 

مات الاسراطور تشوان - تشي » عسام ۱ . وفي عہد وصاية خلفه الامبراطور 
كانغ - هي » و جه عاماء الفلك المسامون الى البسوعيين تهمة الخبانة العظمی مما افقدم الحظوة في 
عمسن اللك . غير ان العااء المسامين وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعمم التقويم . واذ ذاك » 
استدعى الامبراطور كانم - هي » عام 1555 » بعد ان اصبح راشدا » الاب الیسوعی فریسہ 
الذي اصبح رئ С‏ لارسالة » اثر وفاة الاب شال » الى ا جلس الامبراطوري واعلن ارت 
„Це‏ الفلك المسامين ادخلوا في التقويم شرآ إضافياً راحوا يدعون من جہتہم انه لا بد من 
إدخاله لیستقم التقويم . من نصدق وایة جبة نشبل ؟ واذ ذاك امر الامبراطور كانغ - هي 
باستقدام مزولة شەسیة وطلب من اليسوعبين ومن علماء الفلك المسامين ان يعيئوا له موضم الظل 
في المزولة » عند الظبيرة . وقي الصباح قام الاب فريبسه بالعملية الحسابية بطرفة ع Цел‏ 
استعصی الامر على الجانب الآخر . وفي الیرم التالي » وقع الظل تام في الموقع والمكان الذي 
سحل ده الآباء الیسوعیون . وهكذا رجحت بوضوح كفة السوعسن وبرزت دقة علماء الاور وبسن 
و کلف الاب аз д‏ باصلاح التقويم » ثم عبن رئيساً لدائرة الرصد » کا عبن Mandarin (Ё зл‏ 
من الدرحة السادسة٤واستاذ‏ للامبراطور ولکبار الموظفين في البلإط “في الریاضبات وعل الفلك. 
وعمل الآناء البسوعيون کمہندسین ومیکانیکیین وطويحية » وتمكن المدشو بفضل المدافم التي 
صبہا لهم الاب Ако‏ من التغلب على الثائرين بزعامة وو - سان كاي » کا تەمکنوا من الفوز 
بالروس عند نہر العامور . كذلك عمل السوعمون في حقل الددبلوماسية » اذ قام الاب فریسه 
عفاوضة اطولنديين . وتمکن الاب غريلون من اعداد وتوقبع معاهدة ارتشنسك . توفي الاب 
у‏ عام ۱٦۸۸‏ | فقد كان سبق له عام ۱٦٦۸‏ » بعد ار تن ضعف الدولة البرتغالة 
وتأخرها » ان توجه بطلب المساعدة من فرنسا » وبعد ۱۰ ايام من وفاته اخذ يتوافد آباء 
Орр‏ من الفرنسین » ألموا بدورهم رسالة ثانية الى جوار رسالة المسوعدان تحت حماية 
المرتغال . 

وكان من АР‏ الخدمات الق اداها الآباء الیسوعیون » حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري» عام 147 » رخص فبه لرعاياه بخدمة الله وعبادته في كنائس الاوروبسین » وهذا 
الترخيص الرسمي بمازسة العبادة ГК КИ‏ علائية ضمن الترخيص باليشارة بالاصل , وهكذا 
فالديانة المسبحية التي كان مسموحا بها حتى آنذاك ٤‏ اصبحت معترفا بها را الآن . 


ЧАЎ 


اقاموا فمه کنسة . وقام الیسوعیون الفرنسیوٹ » بین ۱۷۱١ - ۱۷۰١‏ 4 يعدون للامبراطور 
خربطة للامبراطورية الصينية ؛ عمل على نشرھا وتوزیمپا ا КИ‏ انفيل الذي نشر » عام 
۷ د أطلس الصن الجديد » . 


طلع علینا القرن السادس عشم با كتشاف امیر کا او العالم الجديد » 
کیا طلع القرن السابع عشر علمنا باکتشاف الصین . ان معارضة 
افكار الاوروبیین بالافكار والعلرمات الي جمعوها عن الصين 
ساعدت كثيرأ على توضمم الافكار الرئيسية التي كانت اساسا لمذهب КОИ‏ ولفلسفة الانوار. 


اثر الصين Т‏ 
تطوير ار کة الفکر ية في اوروبا 


عرفت اوروبا الصن » اول ما عرفتہا » من خلال كتاب وضعه ده غونزالس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسبة عام ۱۵۸۹ » ثم عن طريق دراسة اضافية وضمپا الاب تريغولت ؛ 
А‏ مذ كرات الاب رتشي ونشرت عام 1515 . ثم صدرت مذ كرات ورسائل اخرى 
ак)‏ الآباء المسوعمين . وقد عرضت هذه المؤلفات واعادت الى البحث مشكلات عويصة . 

في مقدمة هذه المشكلات » مشكلة صلاح الانسان والخطيثة АЛЬ‏ . فقد مل الآباء 
اللسوعون على اساس ا جائسة او ااتکسف بين اخلاقية كونفوشوس والاخلاقسة АИ‏ 
وهنا کان لا بد للمره من التساوّل ما اذا كان الصرني الذي РЫ‏ .هذه الاخلاقية » ويسير مهديا فی 
سلو که » بتخلص ويذهب الى النعم: وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في مكتابه ااوسوم : 
« فضبلة الوثنبین » ا نشور عام ۱۱۱۲ » بالامجاب » مدلا على ذلك بان کل حکمء الامم الذين 
م تصلہم البشارة ДЕ‏ و السیحة ؛ والذين اتبعوا الناموس الطسيعي » و عرفوا بتقواهم »تمد 
يخفيه في ثناياه من سموم » اذ في مثل:هذا القول تا کید بان الطبيعة البشرية بقيت » بعد الخطيشة 
الاصلية » صالحة وقادرة على إتدان اعمال الخير والصلاح » ليستحق معہا صاحبها » جازاء” 
وشکوراً . فثل هذا التأكيد 'يؤضي بصاحبه الى И‏ طقة السلاجبة » اذ ра‏ تماما лде‏ 
الخطيئة الاصلية کا بقضي على ضرورة النعمة . 

اما الثانية من هذه الشکلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص الله 
بها الشعب البپودي منذ آدم » هذا الشعب الذيعرف كيف يحافظ على وديعة الوحي وعلىصمانة 
التوراة والحكتب الموحاة من الله » هذه الکتب التي تلف اقدم تاريخ للبشریة . واضال اك 
قدام الشعب الصيني یضیم في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علینا التوراة من اخبار حول 
ظبور شوب الارض . فالتاريخ الصبنی لفت نظر لا بابربر لقدمه فشحعه على القول بورح ود 
بشر قبل آدم ۔ فنشر عام ١١66‏ نظرية ما قبل الآدمسين. اما حاه في الفصل الخامس من رسالة 
القدیس بولس الى الرومانیین انه قبل خطيئة آدم » کان الناس بخطئون رغم ان خطایام م تكن 


ЧА 


لتحسب علیہم ؛ اذ لم یکن الناموس قد جاء بعد 9 أو لبس الفصل الاول من سفر التکون بروي 
نا قصة خلق العالم والانسان » والفصل الثاني قصة خلق آدم والامة البہودیة بعد ذلك ؟ وعندما 
طرد الله قايين من امام وجبه » ألم يقل له هذا : ان الشعوب التي مأصادفها سبقتلونني مع انه م 
يكن لادم بعد » سوى قابین وهابيل 9 فاذا لم تكن التوراة سوى قصة شعب صغير جاء بعد 
غيره من شعوب الارض » ولس تاريخ الانسانية وريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسانسة 
باه » کا تزعم وتدعي ‏ فہل ова‏ ان تكون التوراة کتاب الله الموحى به والذي يفيض يحقائق 
من المسير على العقل الوصول البپا بقوة الطببعة » مع انها فوق ادراك الانسان ؟ فالملسحبية 
والحالة هذه » تصبح كلما مزعزعة . وقد اثار هذا الکتاب الشكوك في فرنسا وهولندا وا انا 
والسويد . وق سنة ۱٦٦۹‏ ؛ وضع الاب الیسوعي مارتيني : « تاريخ الصين القديم ٤‏ تکل فىه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ۲ کم ؛ أي Ка ٠‏ قبل التاريخ الذي هه 
النص العبراني لوقوع الطوفان » في مثل هذا الوقت الذي كانت فمه الصين مأهولة بکاملہا وع 
الفلك الصيني يعمل به و يعتمد في جمیع الاقطار . فقد جاء تارخه هذا يقوي ويؤيد».من 
حث لا يدري ٤‏ نظريات لابايرير والنتائج التي آل الیہا . 

وثالث هذه الشکلات هي مشكلة « الطقوس الصينية » . ل تكن هذه الطقوس ؛ في نظر 
الآباء الدومش‌کین والفر نسمسكان سوى مظاهر لعيادة الاصنام . فقد حملوا البابا » عام 41546 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصبنية بذاتها باعتبارها مضادة للسحسة ру‏ نقيض 
منپا » نم استصدر الایاء الیسوعبون » عام ٦ء‏ براءة بابوية تحيز هذه الطقوس دون ارت 
یکون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فہذہ الطقوس » فاسدة » مفسدة » من حيث السدا 
والأساس » ولکن تنبا لشر اکبر » وتفادبا للحقد والبغضاء والمداء الذي ستعرض له 
الرسلون فی الصين » یکن Пер‏ الا خذ بپذه الطقوس » مراعاة الضمف البشري » والتجاو ز 
عنما موقت . وهككذا » صدر من مجمع نشر الايمان » عام ۹ء قراران » باثمات البراءتين 
البابويئين الصادرتين عام ٦٦٦١١‏ و ٠٠١١‏ . 

وقد راح الرأي العام بدوره يتعرض له ذه القضية بالجدل والنقاش الماد الهزوج بالهزء 
والسخرية احبانا » بعد ان 'شواهت بشکل يدعو للا۔ف » کا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بكال » عام ١١65‏ . وفي هذه الرسالة ا уа‏ القاذع برشق به السوعسن » يبشوان : 
« اخلاقية اليسوعيين العملية » » مع انه ل يتعرض للنبج البسوعي . وقد رجہت الهم التبمة 
باخفاء تعالم المسيح المصلوب » والقیام باعمال تننزای بالصلمبة والشرك وتشجع على فساد 
الاخلاق . 

ولبس ستبمد قط ان تعكرن نظرية تشو ‏ هي » وهذه الحركات الدائرية المنسوبة الى 
$ تحت О‏ کل من Ут‏ و Уап‏ قد اوحت لديكارت بنظربة الا وبعة . 

فقد رأى لمبنيز في العم طريقة تساعد على بناء مدينة شاملة من А‏ توتحد بسن الناس 


ҸАФ 


اجم » وهذه الدينة الشاملة بامكان الناس ان يشيدوها عزج كل الحضارات التي عرفتہا البشرية 
عبر تاريخها اللاید . وانطلاقاً من مثل الیسوعبین في بکین » راح عام ۱۱۷۰ » یقترح تأسیس 
جمعية انسانة Soc philadelphique‏ * وهي 2$ عن جمعمة تضم كل الماماء » تاغذ على نفسہا 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط فی الصين ОМА‏ . وحاول ان بستنبط لغة عالمية من 
هذه احروف Дай‏ » دات الدلالة ЦИ,‏ من معان . وبعد ذلك يوحي له ОК‏ - هي Да»‏ 
املك الدي بتحاوز بقامته Де Дай‏ المديدة » اعلی ارتفاع عبن للانسان ان یصل اليه » والدي 
يشبه الآ هة فيدير کل شيء بايماءة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالفضائل وا حکة » فاستحق 
بذلك ان يحك الناس » فيرى فيه مثال : « المستبد العادل » . وقد شطح به الخال » فتصور 
مرسلین صان بعامون الاورويسن الاخلاق АЛЛА ДИ,‏ وعصر الحضارة الذي يبرز 45 
كانغ ‏ هي »العصر الاخر الذي يلمع فيه اسم لويس الرابع عشر يوحد аа‏ عصر بطرس الا А‏ 
ولس بمستيعد قط ان کتاب ي . / أو کتاب التحولات ونظرية تشو - هي اثرا а‏ 
في الفلسفة العضوية Огдатоме‏ التي قال بها لیہنز ٤‏ فأدت به الى وضع نظريته في « المونادة ». 
هذا الجوهر البسبط ذو روحیة لا جسم ها ولا امنداد » غير قابلة للتجزئة وتدخل في تر کیب 
الاشاء » لا تتفاعل مع غيرها من المونادات » وما خاصتان اساسيتان هما الادراك والتزوع . 
صحیح ان لیہنز استوحی كثيراً من تقدم العلوم الطبيعية في زمانه » بعد الاكتشافات اشامة 
А‏ حققہا КАР‏ بارزون امثال : لوينوك وسوامردام ٤‏ ومالبيجي . والصعوية التي لقا في 
حاولته تقلمل „КИ‏ قامت فى اعتّاده على الکانسکنة الکر تزيانمة . هدالك » ولا شك 
قرائن تحملنا على التفکبر بهذا التناغي الذي احب لببنز ان براه قان بين الفكرة الشاملة المفروضة 
التي قل بها تشو ‏ هي وبسن هذه التطورات » او « التحولات » التي قال بها لمنز ٤‏ والتحولات 
الي قال مها تشو هي بواسطة الافعال ЗС‏ بدن بن Ин‏ وبان :۲ . قد بکون قام سي م 
من هذا بین هذه التعالم والفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد كير من الاورويمين الماحثين عن اخلاقية تخالف الاخلاقسة الى 
تمل بها الديانة المسحية . ففي سنة ۱۱۸۷ نشر الاب کوبلسه » كتابه الممنون : « الفيلسوف 
الصيني کونفویوس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي رحس نقدا (Де‏ نشره في د مجلة 
المأناء « Т. П. des Ѕауниіх‏ عددها الصادر بتاریخ ه ینار ۸ 6 وحد 4.5 : و استعداداً 
فکریا شا بهذا الاستعداد الذي يدفم الانسان لان يتخلى عن منفعته او عن راحته ا حاصة 
ويحمل لجمميع الناس الب الواحد كانم من مه ودمه Ой‏ ممه شخصا واحدا» ويشار کہم 
بالتالي الشعور ذاته » معبراً عن هذا الب خير تعبير » في السراء وااضراء على السواء » , هذه 
هي الاخلاقية الانسانبة التي قال بها » وتمنى الحصول علما مجتمع اخذ بالابتعاد عن المسبحية 
ومثلبا рав ٤‏ فيه كل حب ليسوع السیح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وفي الوقت ذاته » اناحت هذه الکتب والمباحث العديدة الق صدرت حول الصين الوصول 


ЗАЧ 


الى هذه النتیجة وهي ان الاخلاقية الانسائية تکفی وحدها . فقد اعترف هذا الاب کوبله 

نفسه في مقدمة كتايه حول « مادية الصشین وا حادم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 

لونفو بأردي ٤‏ عام ۱۷۰۱ . واد ذاك » راح بايل يعم ویو كد ان الدليل على وج ود الله «И‏ 

على اخذ جيم الناس بپذا الاعان سقط ادن » من تلقاء نفسه . ومن حبة اخرى » لما كان 

لمینیرن اكثر شعوب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب ب الانسانية ٤‏ فلا لزوم » والحالة هذه > 
قبة التي يقول بها الدين السحي » ولا ازوم بالتالي لستوی حضاري عال . 

و سنة ۱۱۹۰ ٤‏ في كتابه الوسوم : « رسائل حول الوضم الحالي في الصين » » راح الاب 
له كونت » يفسر النتاشج الطببة الق اصابما الیسوعرون عن طريق تعویلہم على الديانة الصينية 
التي عرفت كيف تحافظ » عبر الاجبال » على نقاء وصفاء ا لحقائق الدينية الاولی الق اوحی الله 
ها للانسان الاول » كنا عرفت كيف تصون للاجبال الطالعة معرفة الله الحقبقی مدة ۲۰۰۰ 
سنة . وقد راح قراء کثبر ون بضخمون 165 افکار الاب له کونت ومحسمونبا » عندماراحوا 
р‏ کدون أن الصين مجدت الله بشکل و کرمته على صورة یکن لاسسحسن ان حتذوها » وأن 
الديانة الصينية كانت انقی الدیانات طراً » وان الصمنيين تفردوا بالتواضم وامتازوا بالعبادة 
الداخلية والقداسة » وان الصین وحدها بین کل الامم ٤‏ خصبا الله » دون سواها من الشعوب 
والبلدان » بنعمته . واذ ذاك » ماذا يبقى من امتماز الشعب المپودي 7 وما الحاجة » بمدهذا 
٤‏ الى مومی » وما الحاجة بعد هذا » للسد المسبح وتجسده وفدائه дай,‏ اطدبد 9 واذ ذاك 
تطل علینا نظرية « الخطيئة الفلسفیة » » هذه النظرية التي عل بها الاب البسوعي مونبيه » هذه 
ا حطبٴة الفلسفة القترفة بدون اية معرفة لله » ليست اهانة لله. اذن » فالفلسوف کونفوشوس 
وکل قدامی الصینبین ل یپلکوا . ویبقی بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطبيعية وتطبيقها وفقا 
لقوی الانسان الطبيعية حتی райе‏ الانسان . ولذا فالمسيحمة لا ав‏ شيئا » والدين الطبيعي 
یکفی وحده . 

واذ ذاك تحتدم ا حناقة وبرتفع النقاش حول « الطقوس الصینیة »» هذه القضمة الشائكة الق 
راح يعالجها الاب سانت ماري » من رھبانیة الرسلین الاجانب » في کتاب اصدره » عام 
۰۱ء فقد عمل الاب رتشي في محبط او جو مشبم بالحدسمة الادبية والفردية الي عم بها 
وانغ - بانغ - منغ ٤‏ والتی كانت تسر الا جاہ نحو فكرة الله . وعلى عکس ذلك » راحت 
اسرة تسنغ تعمل على تأمين الفوز للمادية التشريعئة . وهذا الفرق الكبير القائم ببن تفككير 
الندرين аа Шу‏ اخذ يتسم . وبعد ان درس الآباه الیسوعبون الکتب الصينية القديمة رأوا 
ان التدقيق بین هذه العقائد والطقوس الصينية » وبين العقائد السحبة ممكن تحقيقه » اذا ما 
سی وو ہی سس و وی راو ال تلقال ب ری اھ 
في تفکیرہم هذا على Фе‏ .اما الاپاء الدومینیکیون والفرنسیسکان ож А,‏ الخارج » 
هذه الرهبانية التي انشئت نشئت عام ۱۱۵۹ С‏ فقد راحوا بعلمون انطلاق) ما كان عله المشون مسن 
العقائد в‏ اذ ذاك؛ ام قوم ملحدون وبالتالی من عبدة الاصنام . فالطقوس الدينمة ٤‏ والحالة 


AY 


هذه » هي تجدیف على الله » واهانة له . وكانوا في منطقهم هذا على صواب وحق . 
ومنذ عام ١٦٦٥۸‏ كان الكرمي الرسولي » قد عين ثلاثة نواب رسولیین تقاسموا فیا بینہم 
الادارة الكنسية في الصين » من بینہم غريغوريرس لويس الذي جاء تعسنه » عام ۱۱۹4 » فكان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ۱٦۹۳‏ » اصدر ميغرو الذي كان نائباً رسولياً على فو كيان » 
منشورأ شجب فيه نظريات البسوعبین وتعالیمہم حول الطقوس الصبنية » وحر"م التقادم على 
شرف کونفوشوس » وعبادة او تکریم الجدود . وبتاريخ ۱۳ تشمرین الاول » شجبث جامعة 
السوربون بعض المقترحات النسوبة الى السوعيين باعتبارها ملحدة ومنافية للعقيدة КО КИ‏ 
واذ ذاك ارسل الباہا الى الصين Са‏ ده تورنون بطريرك انطاكية الذي وصل بلكين » عام 
۵ فاستقبله الامبراطور کانغ - هي ٤‏ فعلم هذا ان البابا اصدر كا في ۲۰ کانون الثاني 
۶ شحب 48 تعالم الیسوعبین » ففضب ОК‏ - هي اذ کان سبق للبابا وأكد » پناء على 
طلب ДА‏ السوعبین » ان عبادة کونفوشوس ليست سوی مرامم مدثبة لا غير , فأصدر 
الامبراطور » اذ ذاك امراً بطرد الطارنة مغرو وده تورنون . فنشمر هذا الاخبر سنة ۱۷۰٩‏ > 
في نانکین рубла‏ حرام فبه كل الطقوس الصیلیة . وبعد ذلك بقلل » اصدر الامبراطور 
کانےغ - هي مرسوماً محظر فه على الاوروبسن الاقامة في الصین بدون ترخیص رسمي من 
السلطات я АД»‏ وق دار عام ۱۷۱۵ » صادى МА‏ بالمراءة التي اصدرها بعنوارش 
Ша Die‏ 1 القرار الدي اصدره عام ١۹‏ وطلب التقيد به , 
ومنے ذلك الحين ؛ اخذ انتشار المسبحية في الصين يتأخر ویتقہقر بشکل محسوس . وف 
الوفت ذاته محرت الصين في فلسفة تشو - هي وشددت في فرض الطقوس والۃمسك باعراف 
الاقدمين وعاداتهم الرهقة .اما في اوروبا فقد بعثت الافکار والنظريات الق قامت حول الصين 
ورمت الى التمریف با » النشاط وساعدت على ترويج بعض المبادىء الق قامت Де‏ فلسفة 
الانوار » كالديانة الطسسة وطسب عنصر الانسان الاول.» والاخلاق الطسصة ونظرية النفعية 
والاسشداد الثير ٤‏ وغير ذلك . اما الصين فازدادت تحجرا . اما التطورات الق اصابت اوروب 
منذ أن اغذت من عبد بعيد باسباب التجدد والرقي الذي دعت البه تعالم المدرسة الاتباغية > 
في القرئين الحادي Р‏ والثاني عشر » و « المتدلون » في القرن الرابع عشر وا لحامس عشر 
والميكانيكيون ودیکارت اخیرا فقد ازدادت وسارت يخطى اسرع . 


۸ 


(فصل )120 
آسہا تعرض‌عن آوروبا 


۱ . ل تدع آسا е‏ لاوروہا تحري فيها تعديلاً او تدسغل عليها تبديلا» باستثناء 
ری انا ۳“ فة من بضعة ألوف من ابنائها . فقد أصمث آذناها امام الديانة الكاثوليكية 
کیا أعرتضت عن العلم الارروبي » اذل تر" فيه سوى اثارة للفضول . ثم انها تحاملت على نفسها 
رو استمائت ببعض الفنانين الاوروہبین دون ان تتلقح روسپا АДА‏ الاوروبية “ورضيت تساهلا 
واغضاء" بشيء من التبادل التجاري مع فريق من التجار الاوروہبین » مع حرصها الشديد على 
الاستمساك بمؤسساتها ونظمپا المتوارثة مثلم القدم , ضعت للتطور واشذت باسبابه خلال هذين 
ЗИ мы с АЙ‏ دفملة اكثر ада‏ رغمة " باحتذام الغربسین » دون أن سن هذا الطور 
صلب مدشتہا , وقد "ле‏ شاردن احسن تسار ما شامر الاوروسين من شعور من هذا الوضع 
اذ قال ؛ « لبست آسیا كقارتنا الاوررہہة حیث يبدل الناس من Я‏ بام ومشاريهم وھوایاتہم في 

الملبس والمشرب وا ا کل والسکن > ولي كل شيم باسبل ما بظن, هناك الاستمرار على الوتيرة 
вали а‏ والبقاء على التقاليد الى مالا حد له ولا نهاية . فالملابس عندم اليدوم ١‏ هي ما كانت عليه 
من زي من عدة فر ون , وهدا ما Ци‏ نعتقد بان هذه الاشكال والصور والصينغ 3-1 ...4 الي 
پتلبسپا الناس في تصرفام م واعرافہم وعاداتہم واخلاقہم وطريقة تحدثيم » في هذا И‏ مسن 
الما هي هي ذاتها تقريبا كا كانت من شحو الفف‌سنة »پاستگناء التبدلات التي طلعت بها الانتفاضات 
Ала‏ . وهو شيء لا يؤبه به ولس له اهمية) فاستا توسي لامرء فكرة ا مود او التحجر . 


0 يميد الاورر يبرن А “ ۸ А 0 А ١‏ 
آسیا بمد ان تم لهم التفرق до‏ اعتمدوا في امیر ؟ » مثلا » على السلا ای Си‏ 
والبطش . وبری الرحاله الاوررسون ان ما ثم لاوروبامن 

اسہاب التفوق في السلاح والنظام аад,‏ والنکتك ада‏ كان من شأنه ان يممل الفتح امسر 
ميسورا » ومطلبا هنا » سبلا » وقد كتب احد المراقبين الفرنسيين الشپور لهم بعمق التفکبر » 
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وسداد الرأي وصدق اللاحظة ؛ بعد ان اقام في ال مند من ۱۹۵۵ — ۱۱۱۱ »فائلا : « ذہ 
الجبوش الحرارة التي تسمر الحوف في القاوب لکثرعا » تقوم احبانا مجپودات طيبة . اما اذا 
مادپ الما الرعب ونشبت الفوضى في صفوفہا » انقطعت البلة في ایقاف الاعر عند حد > 
فاذا بها کالسل الجارف وقد اطاح با یقف في سبيله من حدود وسدود ؛ فتندفع اشاه » في كل 
حدپ وصوب وتفرق البلاد فی غمر ملك مبيد وینقطم الرجاء من اي دواء ویبطل کل علاج . 
ولذا كم من مرة 'رحت” الى النظر في وضع هذه الجيوش التي لا نظام لها ولا قيد > والتی تكاد 
تسير فی تنقلاتہا سير النعاج في القطبع » فاتصور ما عسى ان یکون منہا المصير لو اتفق وط 
هذه البقاع ٤‏ جیش من ۲۵۹۰۰۰ جندي من هؤلاء الجنود الاشداء احربن»من رأت مثلہم كثيراً 
مقاطعة الفلاندر » بقمادة ولى العبد أو بقمادة تورين مثلاً لتصورتهم يسيرون على حثث هذه 
ال وش مہا بلغت من ضخامة او عدد. أصلمدوا في وجه الصدمة الاولی»وهو امر لیس بالعسير» : 
فتراہم و کان على رؤُوسهم الطبر مصعوقان جزعا » او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هرأ )کا 
فعل الاسکندر. فاذا لم يصمدوأ» وهو شيء منتظر ومتوقع» فکن على ثقة بانەوقع فیہم المقدور 
وينتبي بهم الامر في جو املع والحرب » . والامر مع الصینبین لا بختلف عن هذا الوضع ؛ 
فالسلطات الاسبائية في الفسلبین عرضت على الملك فيليب الثاني» فتح الصين وتدويخها لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرين بان Сан‏ من 1١١4.٠5٠‏ -- ۱۲۰۰۰ جندي حسي التدريب ؛ 
#رسوا غنون ارب»من جنود ШИ‏ وأيطاليا المريين»يشد أزرم من ٩۰۰۰-۵۰۰۰‏ باباني مع 
ثلاثة او اربعة خبراء احصاشین بصب المدافع بکفي للقيام ہذہ المبمة.فم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وم فیا فككرت به » ومن الملاحظ ان الفشل الوحيد الذي "مني به المنشو في فتحہم 
للصين وقع لهم عند البدہ يحصارم الأول لمدينة كواي بن سنة 1445 “عندما اصطدموا بثلاثاثة 
جندي أوروبي تساندم المدفمية التي ارسلبا لحم البرتغالیون من مكاو . فم بالاحرى ينصح 
الأوروبسون لو قاموا بالهجوم في عبد المنغ » عندما كان الصبلیوت يطبقون بكل دقة طقوسہم 
الدينية في الحرب» اذ أنهم لم یکونوا برمون الى ابادة قوى العدو» بل کانوا یتبحوت لکل واحد 
الحافظة على الظواهر لبتم هم عقد سم مشرف . ففي حرب کپذه » لا اجون قلعة مر بعة 
الزوايا الا من جات ثلاث للتسوا للمحاصرین المرب والنجاة بانفسہم من الجبة الباقىة حرة » 
فتفادون مقاومة شديدة .فلا بردون على العدو الذي يقذفيم بالدافع بالمثل » وذلك لیحماوہ 
على ا ححل من نفسه العنف الذي يلجأ البه » فيتوقف عن عله الوحشي . فاذا ما اصیب العدو 
ببعض „БОК кс ай‏ على المفاوضة ۔ فعليك » والحالة هذه » سحب جيوشك من مراکزم . 
للتدلمل على استعدادك لاستقبال ممثليه المفوضين. كل تح орк‏ الحربية تخضع للطيرة او الضرب 
الرمسل الذي بوجب بان 'تخلى القوات المرابطة مراكزها في الحصن » من الباب الشرقي » في 
الربسع » ومن الباب الغربي » في الصيف وهلم” جر" . لا وأم الحق » فالصيئيون ثم ابعد عن 
ان يصمدوا في البدان » لو صادفوا امامہم الجنرال سبینولا ЭА‏ » او القائد تورين . 


۹۰ 


فا По ЧЕ вата‏ تا аи‏ بعد 
خف الاي ف ثرا и‏ می ویر اایل تار اي Пя‏ 
الدولة قوة اکبر - 
الشاسمة » دفعة واحدة . في بلاد المجم وافند » ينتقب سل 
الرؤساء من جانب الفلوبین الى جانب الفالب . فالتر کیب الاجاعي والنظم الاجتاعية التي 
علیہا البلاد » لا تساعدها على القاومة والصمود . لنترك الکلام هنا لبرنسه » هذا المعلق الثاقب 
النظر . « فالامر في ا مند لا يشبه بشيء الوضم في فرنسا او في الدول المسيحمة الاخری »حبث 
ملك اسیاد البلاد متلکات واسعة » تدر عليهم واردات وافرة » تتبح هم وسائل السش والبقاء 
بعض الوقت . اما في ا مند فلس УА‏ الاساد سوی مرتباتیم .. التي پاستطاعة اللك ات 
يقطمبا او ان بوقفہاعنہم »ساعة یشاء » وبذلك وون الى الحضض 6 دفعة واحدة» ویفقدون ما 
ل دق Д0 В‏ مروف اس حول и сд ода‏ 
فكل الارض ومن علمها وما فما هي ملك المغول الكبير » باستثناء بعض ا منازل АН,‏ 
يترك لرعاياه حرية التصرف ا بیع او دقتسمونها $ بينهم كا رغسون ... لاقلار الله اك 
يكون ملو كنا في اوروبا مسيطرين على الارض والمتلکات التي هي ملك رعایام » کا لا قدر 
الله ان تکون مالکنا في مثل الوضم.الذي تتسکم فيه مالك САЩ‏ وهي على ما هي عليه 
من حسن العناية وا کتظاظ السكان » وجمال الشان » ووفرة الغنى وحسن од БИ‏ والادب 
وسعة الازدهار الذي نراها عليه . فماو كنا م على طراز آخر من الغنى » والقوة ومنعة الجانب» 
لیس منه النزر النزير هنالك . ولا يسعنا الا الاشارة الى ما يتمتعون به من حسن الکلام وما 
يحاطون به من صدق الخدمة وصادق الآراء . ولن يليث هؤلاء الوك ان مجدوا انفسہم في 
البادية » معزولین في الصحراء » وضعبم وضع البائسين ا مستوحشین » اي وضع هؤلاء بالذات 
الذين جثت على وصف حا مم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيم » ففقدوا کل شيء» 
وف سعیہم ا حثیث لکسب الغنى والٹراء » وجدوا сотре‏ 
بسدن جداً عن هذه الاهداف التي وضدوها نصب اعینہم الرمداء» او نصب اطماعہم الاشعبية 
التي هدفوا من ورائالصحوا اكثر استمداداً واكثر سلطة ما تسمح به الشرائم السماوية 
والنوامس ДАЛ‏ ؛ والا كيف يتوفر Ш‏ مثل هؤلاء الامراء » وهؤلاء الاحبار وہ 
النبلاء»وهؤلاء البورجوازيورن ЕТ‏ اءوجدوا)وھؤلاءالتحار الاغنماء٤ومژلاءالعمال‏ ااصَنمَة الماهرين 
وهذه المدن العامرة كباريس ولبون » وتولوز وروان » اولندن مثا » وغير ذلك من المدرن 
الحكييرة ۶ فاذا ما تضعضم اش في البلاد » دب الا الفساد » فلم بعد من تقوم له жу‏ أو 
يتمتع بقوة خاصة تؤمن لها سلطة تتوفر ها من الوسائل والامكانيات ما يؤمن لالملاد نظاما 
دفاعا فعالا , 


اما في الصین » حیث الاءبراطور هو المسيطر مبدئيا على كل الاملاك والاراضي » فالملكية 
المائشة كانت اقوى وارسخ Ае)‏ في الهند)» انما القاومة الوطنية في هذه الامبراطورية المترامية 


14 \ 


الاطراف » ضعىفة » و ДА‏ » ا مر معنا » وذلك لسب رئسي وهو ان كل فرد لا ہمہ الا 
منفعته الخاصة ولا يتم рум‏ والوطنة » ولا لقيام هذه الاسر التي ته تتألف من И‏ 
саке‏ سض صظ سس 


7 20 الدفاع عن الوطن لا ِکن ان ينبض على مہارات العامل والپندس . کل 
ا ملوك آسا رأوا انفسهم مضطرين للتعاقد مع طويحية ومم مبندسين 
عسکران اوروبسين » اذ ان الوسائل التقشة الاسوية كانت في غاية الضعف .2—0 وضع 
الاوروببون في خدمتہم مثات الآلات والاعتدة التقنية » بيا لى یکن لمتوفر للاسبون منہسا 
سوى نزر نز . 

| يكن للفرس نجارون محصر العنی»ولیس للعاملين في النجارة غير الفأس وا نشار والقص. 
فلم يعرفوا شیا عن المثقب » وكانوا يستعملون القدح بواسطة القوس والوتر . والعمال يعملون 
,4( للاوامر والتعلمات الصادرة الم » فيقبعون فى زاوية الحجرة ويديرون اجہزتہم بارجلہم с‏ 
فالمبيض يعمل والى جانبه خادمه حامل كيس الفحم والمنفخ والقلیل من الصودا ٤‏ وبعض روح 
النشادر مخزنه في قرن الثور ٤‏ وفي Ано‏ بضع قطع صغيرة من القصدیر . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء ЧАЙ‏ بر كز فها كوره وبوقد النار ويأخذ فی العمل . وعلى هذا النحو سارت الامور 
Сы‏ في الہند д,‏ استعانوا با لتين او ثلاث آلات У‏ عمل يستخدم له الاوروبى ١٠٠١‏ آلة 
محتلفة . فقد عرفوا ان یقلدوا المصنوعات الاوروسة диети си‏ 0 اكثر» 
بنا لا يحتاج الاورونی АУ‏ من ثلاثة ايام. فالنجار 1 تكن تتو تتوفر له طاولة ٤‏ ولذا تراه محلس 
الى الارض يستعين برجله لتر كيز قطم الخشب » کا كان يعالج الحجارة الكبيرة بالازميل » وكان 
يقتفي له ثلاثة ايام لقطع قرمبة خشب ә‏ يقطعها الاوروبي باقل من ساعة . اما الحداد فكان 
بركز عمله امام منزل الزبون » ويوقد النار ويبني من التراب حائطاً صغيراً » وبر كب كوره 
ویجلس امام النار فيدفع برجله قطعة الحديد وهو ينفخ بالكور » وعندما یحمی الحديد СА‏ 
وهو جالس الى الارض » بتطريقه مطارق صغيرة » فوق سندان صغير » کا ان غذاءء كان 


اما الصين التي كانت من هذه الناحية احسن СА‏ بعض الشيء » فلم تكن احسن وضعاً. 
فالعربة ذات الدولا ب ا مر كزي الوحمد كانت تولف да‏ سا کیا | یما تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فا تتطلب не‏ كيرا . كان المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة ارضه 
حیوانات الجر فيترك العشب يغمر اللحراث » ويبذل جمد اقل مما يبذله الفلاح في الصين او في 
اليابان » في حقل الارز . فكل نشاط زراعي يقوم به يحربه بيديه ہاستثناء شى الارض للوجه 
الاول » ويد التربة ويصون الاقنية والجاری ЩЕ‏ ويعشب الارض باستمرار , فاطاموس 
والبقرة واجار عند الصيني او الياباني هي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبى » ولذا تفقد 


هذه الحموانات نشاطہا ف العمل“ 


ЧАТ 


رفض الاسسويون اقتباس الاسالیب العامية الجديدة . فقد اساژوا Де‏ فأرة النجارة التي 
ادخلبا الاوروببون على الاستعمال . وكان البون شاسعاً والفرق е‏ في التحمس للاختراعات 
وطلب الكشوف العاسة الجديدة في القزنین السادس عشر والسابع е‏ وقد فضل الاسویرن 
ان يشتروا من الاوروبيين الاجبزة الق برغبون فمپا За‏ من صنعها ( الساعات والدافع وغير 
ذلك ) وقد فضل امراؤم ان يستوردوا من اوروبا تحار ا جوھرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع ا ینا والرسامین . فالعرش المرصع الذي جلس عليه الغول الكبير كان من صنم اند 
الصاغة الفرنسين . 


ولعل السبب الاكبر لهذا الركود التقني الذي تخبط فة الفرس والهنود 
هو احتقارہ العمل البدوي وازدراؤه للعامل الذي کثبر آما تعرض للغرب 
والاهانة » كا كانت حصته من المعاش ضئزی . اما في الصین » فعلى عکس ذلك » اذ كان 
العمل محترما . واشتہر عن العامل الصيني قوة احتمال وجلد طويل وصإر نادر » يعمل ә‏ ملل 
او تعب » ودون ثذمر او تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جمسع الاقطار الاسیویة » ميز 
هذه الحقمة بالذات » ويتمثل في مقت او كره ا جہود العقلى . فقد افتقر الاسویون للفضول 
الفکری او العامي . فكانوا بقلدوك بمبارة كلما كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من ا خباة 
البصریة . فمنهم من افتقر لروح التحليل وللتجريد » كما افتقروا للبحث الشخصي . والكتاية 
Тал дай‏ التي كانت أحائية والتى كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور والرشات » وتفترض 
القدرة على التسيز بسن العلامات والشارات» وتفرض المي في ر “مہا واستنساخها وحفظپا غسبا» 
لم تكن لتربي في النفس القوى العامية والقدرات على اکتساب العلوم » كما يفل فن الخط في 
اوروہا واللغات الاوروبية ٤‏ وهي كلبا من ادهى ادوات التحليل وفك التقليد والتر كيب التي 
مهد للطريقة العاسة بالذات . ديانات الآسويين توحي هم احتقار العالم الخارجي . في محثە عن 
الاوحد » عن المطلق فی ذاته » وطلبه له في القرآن » في الشاسترا او فی السي - تشو اي 
معرفة ما هو لازم للحباة » فالاسوي لا یہتم کثبر] للم الظواهر بحد ذاتها وييمل درسها 
وتفہمہا . فلم ستطع الباريسيون ان یتالکوا انفسہم من العجب » عندما عرفوا كيف ان 
سفير العجم ٤‏ بقي » عام ۱۷۱١‏ » معتزلاً في فندقه » مستغرقا في قراءة القرآن الکریم دون 
ان يمدي اي امتام بالوقوف على الحضارة الاوروبية . فآسيا قبعت راضیة عند الدور الثاني من 
ادوار الفکر » هذا الدور الذي يسبت العقلانية الکنقمة الق ميزت البونان КЛ ес‏ هو 
قبل كل شيء اكتناه الکلبات الکبة , فالاسكافي الهندي لا يأخذ قباسات فهو يضع رجل زبونه 
في راحة یده» وبرمم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية لحجم معين ؛ ويفصل حذاء يأتي كا 
يحب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تحارية فائقة » يسيء ا ساب ولا یفقفه С‏ من 
قواعده . فہو جل كل شيء من القاعدة الثلاثية. والدلیل على صحة اعماله الحسابية يشت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل المپا هو نفسه. فالفرس والہنود والصينيون 


تفوق العم الادروبي 
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اون تام منطق الافکار وترابطها » كما مجہلون تامأ الدليل وفن البرهان » وهي امور في 
الاساس من كل علم . فقد تم للاوروببین في اواخر القرن السابع عشر معرفة هذا الفارق с‏ 
« فالصینیون دهشوا عندما وجدوا انفسہم وجها لوجه امام مقدمات اقلیدس مترجمة الى لغتهم » 
وتبینوا بصعوبة كلية البرمان اي الطريقة التي يتيعها المقل متنقلا من الامور الواضحة» الىأمور 
صحبحة» هي الاخری» انما اقل وضوحا من الاولى» حمث نصل بواسطة سلس من المقدمات الى 
قائی مجردة » تبتعد كثيراً عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . م یکونوا لمقترحوا او 
ليعرضوا شیا الا ما هو عملي ... ان عبقرية الصيني ٤‏ مع كل تقديرنا ما » كانت دون ما تم منہا 
للاورویسن ... وقد قللّت عندم القدرة على الاختراع او على التطوير والتحسين ... » وهكذا 
بقي الفرس وافنود والصنون يتسكعون في مجوسیة وشرك غليظ کشف وللأوا الى التعاويذ 
والطلاسم وهذه العقاقير السحرية التي کانوا بستطبون ہا الامراض > وه ذا الحجاب الذي 
محوي Т‏ من القرآن ضد السسن الشريرة الناقصة » وعلم النجامة لاستطلاع كل ما هو مقدر لکل 
ظرف هن ظروف الياة » كالنبوض من النوم صباحاً » وتناول وج الاكل ٤‏ والعلاقات 
الزوجية . في العجم « اذكر جبدا القرار الذي اتخذ » عام ٥٦٦۸‏ لارسال اسطول الى محر 
قزوين للوقوف في وجه القوزاق الذين راحوا یمشون فساداً على سواحل هذا اللحر . فقد 
اضاعوا هدراً » شهراً من الزمن لوضع هذا القرار موضم التنفيذ » لان القمر وقع في عدار برج 
العقرب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان السماء من كل مکان . وكان الجواب یأتبپسم 
بكل برودة : تمہلوا قللاً : فالقمر في العقرب ٤‏ وهو قران شر ومكان شوم تطسم ما حدث ؛ 
حب التوقف عن كل شيء والتحرز من اتبان اي عمل كان في مثل Мол‏ الوضع . صحبح ان 
الاورويبين کانوا » ۸ ايضاً » فريسة السحر والتنجم٤‏ حتى في بلاط لويس الرابع عشر ؛ کا 
ينبين ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور لم تكن لتسيطر على حياتهم . 
ان طريقة التفكير او التصرف کہذہ وطاقة ضعيفة على العمل کالتی اتہنا على وصفہا » كان من 
شأنها ان تسبل » الى حد بعيد » عملية غزو او فتم . ۱ 


аш‏ لاذا لم يحاول الاوربیون فتح الصين ؟ فقد تهيبوا عملية الفتم هذه 
جن و 5 بعد ان وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوريات الضخمة التي 
وبعد السافات واکتظانط لان اقتضام التعرف عليها وقتا طويلا » کہا ان ملوك اوروبا وقعوا 
تحت تأثير السراب الشرقي . فجہل اور وبا الطويل للقارة الاسویة 

هو فوق کل حد ويتجاوز كل خيال . فقد كتب الاب بارزيه » من غوا » عام ۱۵۸۷ » يقول : 
«استقر في روعي ان الصن أو بالاحرى بلاد التتار الکبری» استطالت حدودھا يحسث جاورت 
МШ‏ . وق سنة ۲ء كان الآباء الیسوعبون في كلية القديس بولس فی غوا يحبلون حتى 
وجود جبال همالايا وجبال الپندو کوش . وف سنة ۱۵۸۳ مط رسامو الخرائط خريطة الصين 
فاوصلوها الى منتصف الحرط اهادي “کا كانوا یجہلون تاها المراد بكامة كاتاي التي طالما وردت 


ча 


على لسان مار كوبولو . والفضل كل الفضل یمود للاب متي رتشي الذي حدد عام ۱٥۹۸‏ مومع 
الصين بين الدرجتين ۱۹ - ٤؛‏ من خط العرض الشعالی » واكد بأن مساحتہا لا تتحاوز قط 
الدرجة ۱۲۰ من خط الطول الى الشرق من باريس . والمه يعود الفضل كذلك » اثر الرحلة الى 
قام يها بنتوده غوز بين الاقطار الاسلامية في آسيا الوسطى » من ۱۹۰۲ الى ۱4۰۷ » حم ثكانوا 
У‏ ہزالون بسمون الصين اسم كاتاي Ока,‏ باسم كممالو < 56050 ان كاتاي هي الصمن کا حاء 
ذكرها لدی مار کو بولو . وهذا ہل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسبوية с.‏ 

ومن جہة اخری » فقد کان الاوروبیون غارقین في منافساتهم المشفة في او روبا وعلى کل 
البحار . فلم يتوفر يوما لأي دولة من دول اوروہا جيش من ۲۵ ألف جندي كالذي طالب به 
برنسه » كما انه كان يقتضي » بالاضافة الى هذا الجيش » جیوش اخری ؛ للعمل فى بلاد فارس . 
والحند وا Да а‏ والصمن والمابان . كذلك لست المسافات الشاسعة اثرما السيء على 
نفوس الاوروبيين . وجاء ما لبذه من وقع مهيب ؛ في غير مصلحتهم » اذ كان يقتضي سنتين 
وبضعة اشہر لرسالة في طريقها من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام ۱٥۹١‏ رسالةمۇرخة 
عام ۱۵۹۳ “تعلمه مراسله‌عن‌وصول رسالته المؤرخة عام ٠68‏ .والسفیر الماباني الديار سل للمايا» 
غادر ناغازا كي في ۲۰ شباط ۱۵۸۲ > وم يصل لشبونة الا في ۱۰ آب سنة ٥٥۸)‏ مم العلم انه 
اضاع فصلا من الفصول الوسة.ولکي دموا للمعركة ۲۵ САЙ‏ جندي» فما هو العدد الذي جب 
ان يتوفر » وا ال هذه في ا حاسات والقواعد المحرية والقلاع واحصون » وعلى خطوط التموین 
مع هذه المسافات الشاسعة » وضخامة آسيا » وا كتظاظ السکان ووفرتهم ؟ كل ذلك قطع كل 
رغبة وقضى على كل امل بنجاح او بتأمين نصر عسكري » في حاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة » تقوم بها اوروبا متحدة ؛ متاسكة . وجب الا ننسى ان امير كا استاثرت 
لوحدها » بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لاوروبا . ولكي تتغلب اوروبا على هذه 
الصعوبات التي | تفطن لها ول تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين » اکثر بكثير مما ارسلت الى آسا خلال هذين القرنين » محسث صح لنا ان 
نؤکد بان استغار امير دكا واستعمارها قد أنقذ آسا . 


م تفتح اوروبا آسبا . كذلك ل تمرف ان تحملبا على ان تقتبس 

عجر اوروبا عن اقناع آسا я 5 ? 5 А‏ 8„ 
ا ” * فط العيش الاوروبي والديانات الاوروبية . الاورونی حركة دائمة » 
٠ ٠ |‏ مثله: ا جمہاد والعمل والانشاء والرقي والتحول .یتآ كله الظمأ الذي 
لا ينطفىء للجديد » وما فبه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجامت 
من طسعة الاشاء أو من ارادة الئاس 8 اما الاسوي 6 ففي حلم دائم وازدراء للجبد » ве,‏ 
القوانين الفروضة والتقالید المرسومة والحذر من الجديد »وا ترام القوی البشردة الخارجية 

والطسعة و الاستسلام ما . 
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نظر الأسيويون الى الاوروبيين نظرم الى من بهم العته او أصيبوا مس . وقد وجد الفرس 
النزهة والتفريجعن النفس شا غير معقول»کا رأوا في القيام بالاسفاروالنزهات اعمالا وتصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور لهم . فستسائلون ما الذي قصد اليه الاورونی من ذهابه الى 
آخر الطريق » ولاذا لم يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلآً الى شيء ما . فالرحلة جردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من البلدان والناس شيء لا о‏ ان یتصورہ . « فلس З‏ العالم غير 
الأوروبيين су‏ يسافرون إشباعا لفضوهم » ( شاردین ) . هل كن الحصول على Да‏ 
والإستمتاع باللذة Роса ри ٤‏ حسن لامرء ان يسافر اذا کا السفر يعود عليه بالربج 
فراحوا يتومون ان كل «А‏ هو جاسوس ولا سپا اذا لم یکن قاصراً او صاحب зи, СВ‏ 
هذا النحو کان يفكر الهنود وكذلك الصنبون الشهور عنہم “ مم ذلك с‏ حبہم للعمل لحاجتہم . 
البه . في نظرم » الاسفار والرياضة البدنية ٤‏ والسعي وراء اشاء لا جدوى منہا ٤‏ امور تم عن 
الجنون واضطراب العقل » او ان الانسان لیس في وضع طبيعي قط . فالحياة » في نظزم هي 
التمثم امادیء > هي الولائم ٤ “УЦ,‏ هي قطع الوفت وفتله اوت » او الانصراف е‏ 
الأحلام والاسترسال في النظرات рай‏ والفنية . فا رک يحب ان تقتصر على مالا 'بد” 
وعلى ما هو ضروري . | 

يولدا ادمن القوم في اند وفي بلاد فارس على تعاطي ا خدرات. اما о о „ай‏ کانوا اکش 
,444 وروحاً عملية » فل يألفوا هذه العادة الا بعدم بزمن طويل » اي في اواخر القرن السابع 
عشر . کذلك ادمن الفرس وا نود على التدخين » فالعامل الذي عاك منہم خس نحاسات مث с‏ 
ينفق ثلاثا منہا ع لى التدخين واثنتين على اکله وشربه . كذلك کانوا یتعاطون غير ذلك من 
الحدرات » فیدخنون التبغ ويغلون ورق а‏ وبزر القئية ае А‏ حاواأت حکومة بلاد 
فار تحظير تعاطي مضغ الأفبون » بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم حبث لا يكن ان تحد 
بینہم من م غير مصابين بها . ولذا كان من الصعب ان ند في العجم شخصا .واحداً سلا لا 
يتعاطى نوعا ما من هذه المحدرات او من هذه الشروبات الكحولىة » ЗІ,‏ فكيف تريدم أن 
يعشوا حساة هليئة لديذة » . 


باءت بالف ده ا حا لات ال للها الث С‏ لذب 

إعراض آسا عن المسحئة وکرهہا ھا наше‏ رت پشرون اشر 
- 7 المسحية في آسا . فقل عددهم فیہا » اذ ай‏ معظمہم 

ال حل رو وت ای ايك ان صلب العقيدة المس.حمة 2 
E ia‏ ده ٤“‏ 5 
قطر من اقطار آسيا الغربية . وعد ذلك ببضع سنین » راح موظف رومانى يصف СД‏ 
الناشئة شجاراً بین البپود حول شخص مائت يدعى يسوع » Ва‏ راح ولس پبشر يه مدعا انه 
حي برزى . هذه هي المسحمة في بدء امرها » فالاعتقاد بتحسد الله والايمان بائه تلبس حسد 
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انسان » وانه افتداء للبشر من خطاياهم ؛ مات لأجلهم على الصلب ميثة اللصوص УДА у‏ 
الآفاق وكأحد العسد الأرقاء . فالمسيحية تقوم على ان هذا ات قام من القبر تأهضا وانه صعد 
الى السماء حيث بجی الى الأبد مع انه موجود في قلب الكنمسة » وانه فوق تطاول السنين 
والعصور هو في حباة А01‏ خالدة . : 


وا حال ان فكرة ابن الله او الله نفسه المساوي للآب فى الجوهر » ان الاعتقاد بان الکاش 
العلي قد عاش حياة نجار » خفبة » متواضعة » وانبى حماته تحت الإهانات » فاقوال هى مضغة 
في افواء الناس ٤‏ وعاش іа.‏ ومات Це‏ مضرحاً بدمائه فی МА в‏ 1 وا هى 
مفارقة الإنحمل الكبرى الفكرة التي لا تحتمل في نظر الامم ا ساوت с. Дай‏ ومدعاة الشك . 
فالاثمئزاز من هذا القول ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين والابان منه في اي ОКА‏ » هذه 
البلدان العامرة. بالزهو ٤‏ والنساء والولائم والادب الشخصية » والشاب الفاخرة والاجاد التي 
تحملہا ممما الوظائف الرسسة الکبری. هذا الشيء التمم للحكة ولاحترام الاداب الاجعاعسة » 
هذا ا ля‏ الذي بعتقد » في الصميم » ان الفاشل في الحياة هو هذا البائس » التاعس ‏ الغلوب 
علىامره في الحياة » هو هذا الانسان العديم الاخلاق الذي ل براع حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ول براع النواميس البشریة АДУ‏ ولذا » كثيراً ما كان السوعيون مخفون صليب المسح с‏ 
ولا يتكامون عن ااسسح مصلوبا » الا عند العماد وبعده » وك من هؤلاء المعمدين ل يعتموا اك 
جحدوا е ЦИ‏ الجديد وعادوا الى الشك » حتى أن حادم القديس فرنسوا كسافسه نفسه » هذا 
Зи‏ السحي الاول ححد اعائه ال دید وعاد الى اعان احداده . 


فالصعوبة الكبر ی قامت في تفہم هذه الافكار والتعالم الجديدة وقبوها والاخذ يها . 
فقد كان في شبه المستحمل التعبير عن المعتقدات المسحمة بعبارات وتعايير الديانات الآسسوية . 
وهنا يكن سر هذه ا جادلات والمناقشات الدينية بين المرسلين في الصين < وحول ال Тіеп‏ 
وال :7 - Слав‏ اذ كان المطلو ب التعبير عن وجود اله شخصي » متميز عن هذا العال الذي 
ابدعه وخلقه والذي ملا كل مكان منه » والقول بان كل انعان فيه روح خالدة متميزة عن الجسد 
المادي » والمتميزة عن الحمولى کا تتميز تماما عن الله خالقپا » والمعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة ‹ للتنحم مشاهدة اش الى الابد » ومشاهدة کالاته التي لا توصف ولا تحد “ مم بقاا 
متميزة عله » ها وجودها الشخصي . والفکرة الدينية الاسوية » هي عکس ذلك تماما . فهي 
وحدوية اي تقول بوحده الوسود اي بوحدانبة كل ما في الکون . فقد سيق وذکرنا ЛА‏ 
التحولات التي قال بها تشو - هي کا قالت بها الطاوية » فلنلق ОЗИ‏ نظرء حول تعالم المد 
الديتية . فاذا ما اقتصرنا على صلب العقمدة المندوکة » وحدنا البراهان الكائن بذاته» الواحد 
المطلق . وهذا البراهمان هو ال Атап‏ ؛ نفس شاعرة » لا а,‏ لها » مسکونة ولا نهاية لها 
د فالاعان » مخلق МАЙ‏ بمجرد ما يفكر به » فہو يخلق كل شيء بواسطة مایا » او ا لة .ولس 
من فرق قط بين الكون وبين فكرة الله . فالنفس الواعبة » الشاعرة التيی:تعرٴف المها الانسان 


1۹۷ 


بالاستبطان » اي الانسان الفکر » هي مظہر من مظاهر ال هك الشامل . اذأ » هنالك 
ونحدة الشخصہة بين النفس الفرد والنفس الشاملة . يحب الا تخلط оо‏ ال Детал‏ الانسان وبين 
۰ الظاهري الذي هو حلقة في سلسلة الحالات الشعورية للأنا الشاعر » الا المفكر с‏ 
والتسبز بالا الادي . فعلی الانسان اه یتین ‏ ي ما وراه ذاته » ДАМА КИ‏ النفس الالهمة . 
واذ ذاك ٤‏ وبعد ان یکون الانسان رجع الى برا ہمان ٤‏ ينعم بالراحة الابدية » ول ف 
الشخصة الانسادية | 

ان هذه العقمدة الدينية والاعان لعلى طرفي نقيض » وقد ترتبت علیہا نتاشج باعدت كثيراً 
بين التفكير والحماة » وبين الحماة الاوروبمة والفکر الاوروبي.فاذا لم تکن الكائنات الخارحجمة 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغيرة لهذا الجوهر الذات غير المتغير لافكار الأقمارن الشامل 
المسكوني » فلا عكن » والحالة هذه » الر کون قط لشپادة الحواس » وما العا الخارجي سوى 
مجموعة من الاوهام الزائلة . فبذه الظاهر تبقى حرية بالازدراء . وما الملوم والتاريخ الا 
تجرہدات لاطائل تحتها . فالحقيقة المدركة وحدها هي الذات المفكرة . وهكذا یتسنی لنا ان 
ندرك وان نفسر 45 ان الحنود لم يستنيطوا العم كالاوروبيين ول يحاولوا قط في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ان یتفہموا العلل الاوروبي . وبامكاننا ان نطلق مثل هذا الحكم 
على الصشان والباباننین الذين قالوا بوحدانية الوجود . 

فاذا ما كانت كل الكائنات مثاثلة او هي ذاتہا بالاساس ؛ سپل Це‏ فهم القول بالتةمص 
او تناسخ الارواح 6 ودورة التحسدات ,فالنفس تحبی مع ما اقتبسته من فردية باتحادها بالجسم 
وتقشس | كثر فردية بنسمة ما تزداد تعلقا بالظواهر ٤‏ اکثر منہا بالاغان . وعا Алај‏ من 
تراث خلال التجسدات الماضية یتکرن ال Кагтап‏ » الذى يحدد طبيعة هذه التحسدات التي 
سمتليسها المرء في المستقبل » وبوحه الفرد في كل من هذه التقمصات الجديدة . ولكي تتفادى 
النفس هذه التقمصات المتتابعة » وبالتالي هذه الا لام التي تلازم هذه الكائنات ٤‏ عليها ات 
تفقد او تتخلص من فردیتہا » عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنى ٤‏ 
سقى اد ذاك » لهذا الکفاح يقوم به الانسان لاشات فرديته | فالشخصة او КД‏ هي السر 
الاكبر » واي معنى يبقى لكل مجبود يبذله المره في سبيل التطور الاجتاعي ؟ لکل انسات 
الحماة التی استحقہا في حبواته السابقة » والسمادة لا تقوم قط في هذا الحناء الذي محصل 
عليه الانسان في هذا العام المتغير الظاهر والرژی » بل في قہر الذات ومحو الذات СЗ,‏ 
فمالبشاعة ويالفظاظة رجل النبضة ٤‏ رجل الحركة الانسانية » في نظر الهندي ! او في نظر 
الصينى » سواء اکان على مذهب تشو هي أو على الطاوية او البوذية . كل شيء كان على 
طرفي لقيش في حل الصورة التي قمت من هنا وهناك : للعال» لله » للحماة الاخری» للحماة 
ААА‏ ولاوروبا . 


فالمسيحصة امتزحت » على مر السنین“و كر العصور » مع الحضارة الاوروبة ‹ э‏ وفبدو أن 
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انتشار هذه المسبحية » يحب ان يسير وفقا لسر الحضارة الاورويية في تطورها луу‏ 4 
والمشككلة التي قامت بالفعل والتي كان على القرنين السادس عشر والسابع عشر مواجہة حلبا > 
هي تكسف الديانة المسبحية مع هذه الحضارات ا تہاینة دون ان تفقد شا من خصائصہا Бо‏ 
وطابعها الفر د . فقد كان المندي والصيني والياباني مقیداً بالفعل من قبود بستحیل عله 
الافلات منہا مثلة بہذہ الاوضاع الاجتاعة » ا حکمة الحلقات » كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دققة للغاية تضبط كل شاردة وواردة في اعا شا الومسة. وهذه 
الا طر والقوالب الاجتّاعبة الجامدة التي كان لا بد للأوروبي ان يرزح تحتها لو عاش في جوها» 
وجد الاسوي فبہا والعش تحت ظلافا » النعمى وحماة مشتر كة ؛ فوجد نقسه فہا موجبا с‏ 
“مسيراً » مشحما دون ان يتعرض شذه ا خاطر و شذا الجهد الرر الذي يتعرض له الفرد ا حر . 
فككل محاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت بمثابة الخروج على ال حتمم او عثابة القيام عفامرات 
ومجازفات تحف بها ال خاطر من كل صوب ول یکن في' مقدور معظم الاسویین ان يفكروا 
حدباً بالامر » فكانت فرائصہم ترتعد جرد التفكير بالتخلي عن عادات واع_راف وطقوس 
امتزجت بدماعم امتزاج الراح بالاء . وكانت فرائص البرا ہمان ترتعش فرقا ؛ ویذوب حسده 
عرقا » وتتقنً نفسه مجرد التفكير يمس احد دالمنبوذینء . فالصینی ИМАЙ‏ تی بشياك هذه الاسر 
الترابطة الحلقفات الشميبة بالاسر الاغريقية القديمة في عبد هومیروس ؛ مشلا » ل یکن في 
استطاعته ان تخل او ان يستفني عن طقوس عاماء الآباء والجدود الذين لا ойу‏ حون مع 
الاسرة » وان شکل عليه امر رؤيتهم » وبرون ما محري ضن الاسرة ٤‏ ويتشتعور. خرکات 
وس‌کنات اولادهم وذراريهم » وم بشعرون با حاجة الى التككريم من قبل الاحماء» مم الاعتراف 
هم بالقدرة على استز ال النکبات والضرائب علیہم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذا الصيني ان يتفادى أو يتملص من الصلوات والراسم الطقسية ال حددة لكل ظرف من 
ИЗ,‏ : كالدخول وا حروج ؛ والوقوف والجلوس » والنظر الى الآخسسرن » واستقبال 
الضیف وتشميعه » الخ . وکا انه لم يكن باستطاعته تفادي ضذط عبادة الجدود » كذلك ل 
یکن بوسمه قط ان بتخلص من نفوذ الاب » وضفط شیخ الاسرة أله القد » اذ کان عليه ارس 
مخفض من صوته ومن غلواثه عندما يكون في حضرته » والذي له ملء السلطة على کل افراد 
الاسرة “ یژازره في الاشراف علیہا » مجلس الاختبارية ا مؤلف من شوخ الاسرة کیا کان في 
وسعه ان حم بالموت على احد ابنائہ . ولي ھذاالسبیل » ولكي تخفف الكنسة من هذه 
الازدواجیة التي وقع فيها عدد كبير من المرسلين بين التبشیر بالانجیل وعملية التكديف.مع 
الطقوس » رأت المابوية ان من الضرورة ОБ‏ ان تنشىء ادارة خاصة بالاسالب الديشة هي 
مجمع نشر الايمان ر ۱۱۲۲ ) وان تمین » منذ عام ۱۹۵۹ قصادتين رسوليتين فرنستن » مما 
سلطات غير محدودة » تدبران » باسم البابا » الکنائس التي قامت في التونکہن والکوشنشین» 
وتأخذ کل واحدة منہ| » الادارة الروحبة في الولایات аЛ‏ اس . وکان من التوجب على 
هاقين القصادتین الزام ا مرسلین الاخذ بالقرارات المنخذة عام ۱۱44 . فالرسل الكاثو 43 
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مكلف بہعة دينية ولیس بهمة وطلية . والتبشیر بالمسيحية يحب ان يتلبس ٤‏ وان پراعي 
صفات وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في محبطه . لبس المطلوب من هذه الرسالات فرض 
الحضارة الأوروبية على هذه البلدان وما فما من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأتوا اي 
مجبود او ان تقدموا أية نصمحة راد منہا حمل هذه الشعوب على تغيير طقوسیم ومراسمهم 
وعاداتهم » مالم تكن مخالفة ماما لعقائد الديانة اح واللآداب العامة » . وقد حاءت هذه 
التوصات متأخرة جداً فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية » ناهيك ان 
التوصبات Д‏ تغير С‏ في المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدليل 
قاطم على صعوبة تکسف المسيحية مع الحضارات الآسبوية . وهكذا يقبت المشكلة مستعصية 
دونما حل . 

اما المشكلة в „КЛ‏ فتمثلت في ارد هذه الديانات الاسوية » بقطع النظر عن وحدة 
الوجود الق قالت بها » » مت شخصيات دينية قادرة على ان تشبع ما في النفس البشریة من 
منازع عالىة وتوق . فپذه .1:50 الهندية التي عل بعض تلبات برا مار او أميدا 
الموذين » والق كانت Па А‏ للادة الخالدة » أعطت الناس الاله ا لحارس ؛ الختر » المجير 
ајд‏ الواجب ال حبة لا هو علمه من قداسة » والذي لا غنى عنه طذه النفوس العطشی الحنو 
والرأفة والحب والذی لا حد له . ار عدداً كير من نساء المند وجدن في الهندوكمة القواة 
على احتمال كل شيء » والجود حقوقهن وحیاتہن لرجالهن : للباتيديفا » هذا البعل والاله معا . 
ان نساء هندیات كثيرات غرسن في روع اولادهن انهم يحدون دوما في حضرة ара‏ أنقماء 
الفکر والاعمال . ان عدداً كبيراً من الارواج والآباء نسجوا على حماة راما وفضائك کا تأموا 
Ди‏ الافاتار الحارس » رمز фа‏ والتقوى في الاسرة . ان عدداً рыб‏ من الصشین والماباننین 
استسوا لعبادۃ امندا » وعاشرا Т.‏ هدوه وسلام واطمثنان مع كل الكائنات بكل استقامة 
ونقاوة . فقد رأی الرسلون في هذه الطقوس بقايا هذه الحقائق СМ‏ الوحی الاهى 
البدائي » وہنوا عليها آمالاً عراضا . فاي حاجة ۶ بعد هذا » عند هذه النفوس التقة » الى 
المسح » مع انه خليق بکل محبة . لا کن ان كك ون » بالاكثر » الا واحدا من 'هؤلاء 
ال Isthadevas‏ » المطوف على الاوروبيإين » مم ان هذا السح في نظر المرسلين » هو المسيح 
الذي وحده یستطیع ان یشبم النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسوية . 

وهكذا بقبت ОТ‏ غريبة عن اوروبا ٤مقفلة‏ ابواءها في وجه اورويا » رافضة بكل قواها > 
ما رغبت اوروبا في ка‏ ها » باعتباره الخير الاكبر » وهكذا رفضت آسا بکل ما فا من 
نزعات » المثل الاوروبمة والسعادة کا فہمتہما اوروبا . 

هذه الجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي حکم او رأي يراد منه 
التقيم والوازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حكم او رأي وبين القيام بعملية 
تصنيف الجتمعات البشریة على اساس من القاینس الوصفة , فعملية التصنیف تفضي دوما 
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الى اقامة نظام نسي في ا حتوی За‏ القوة الناميين فالجانب الذي سحل اعلى درحثه من 
са‏ التر کب او ا حتوی يقال فبه انه اسمى وارفع او اعلى » وهو تعبير انما يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما ولا يم قط عن اي حکم تقييمي . فاذا ما رتبنا ا جتمعات وفقاً لقدرتها 
على البحث العلمي » او بحسب ما لها من طاقة التأثير على الطبیعة » وجدنا ان اوروبا فاقت ‏ في 
القرنين السادس „де‏ والسابع عشر » کل ال جتمعات البشرية الاخری التي قامت او طلمت في اي 
جزء من ДАЙ‏ » اذ داك . فبناك اقوام عديدون > كالزنوج في о‏ وا منود اسر في اميرك > 
وغيرم من الاقوام الاسبوبین امثال Тиріз виататіз‏ » والسيو والكريك والمياوس وغيرم > 
فشل هؤلاء الاقوام لا ہزالون بعد في « الدور البدائي » اي الدور الذي يعتنى ДА!‏ مذهب 
الاحمائية ( القول بوجود ارواح عاقلة في ا حیوان ) » کا تنشط فيه الجوسية والعرافة بصورة 
ДА‏ هنالك شعوب اخرى» کالابا والازتك وشعوب ا ند والشرق الاقصی والصين والبابان» 
بلغوا في تطورم » الدور الثاني » الذي يقول بعلم المىثة الالحائي » حست تأخذ ا حرف وا مہن 
تعي نفسما وتعتمد مبدأ الذاتبة ومبداً التضاد والتبان » وحیث تطلق على الاشارة او الرمسز 
مدلولاً معنا تمدو معا الاشياء والمسميات ذات خصائص مميزة تنفي أو ثقصي ما هو لیس منبا» 
وحدث تشتد وتتوثق الروابط الفكرية او المنطقية » بيا يبقى الاساس اکتناها او بدائيا » 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشعوب التي بلغت طور العقلائية النوعية » يرافقها منطق حم 
ربط بين الافکار » والاستدلال » والعلة السسة. وهندسة الاجسام . بلغ هذا اد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبیون الذين لا يزالون يترسمون هدي هذه المقلانية النوعیة 
التي حققوها » في بلاد الاغریق » منذ القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بعیدا » في القرنين 
السادس عشر СА,‏ عشر لسلفوا معہا التفكير « العصري » مع العقلانية الكية التي تفلسف 
الکم في هذه المقومات ا مندسة الکامنة تحت الکم > هذه العناصر التي تتمثل في هذه الا نساب 
العددية او في هذه الملاقات التي تربط بين العلة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واخغخيراً 
يطلع في هذا الدور نوابغ امثال سكال да‏ وهؤلاء السکانسکنون الذين عرفوا ان پلاوا بین 
العقلانة الکسة الكرتزيانية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الین فصاعداً ؛ اصح في مكنة 
الارروبي » ان یفہم ودعلل الظواهر الطسعبة وان يفيد منها بشکل يتجاوز بل يبز درجة 
معرفة جمیع الشعوب ها ومجعلہ مپسب ا انب من ال جم وبرغمہم على ا حضوع للاوروبي أو 
т<‏ على Д‏ في محاريته ومناهشته او لمراوغته مستغلاً انقسامات الاوروببین 
ومشاحناتهم . 

فالا م نرد هذا الستی بسجل الاوروبى على غيره من سكان القارات الاخری С‏ والدي يجب 
رده » کیا سدو لنا » الى تحرر الفرد تدريجياً في القرنين السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
بتحرر تدر С‏ من ضغط الجماعات : اي من ضغط الاسرة وانمجتمعات الريفة او المدنية ٤‏ 
والنقابات والجامعات » وغير ذلك من مظاهر واشكال هذه الماعات , فشعور الفرد А042‏ 
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وتوعيته لحقوقے الطسصة » وا ہد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالة في الفرد المفكر 
| ولقرسيخه في النفس » وثقته بال ىكم او الرأي الشخصي » والارادة القويسة ؛ والتمرد على 
الحدود والسدود والقود » ونزعه للمطلق وللامتناهي » كل هذا يبرز هنا » في اوروبا بوضوح 
Д‏ من اي مكان آخر في الدنيا . صحیح ان السات الاجتاعية هي الآن»اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قدت الفرد اكثر ما 454.5 هذه ا میثات الجتمعة في القرن التاسم عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابوية» وروابط الدم » وتأثير النقابات ЛИ К,‏ 
وضغط الکنسة » وتأثير الدولة » لا ہزال الفرد بشعر بها اكثر من شعوره بها فی عبد الحرية 
الفكرية . ولکن ما عسى ان یکون هذا كله » اذا ما قسناه بهذا الضغط والارهاق تقوم به 
القسلة التي لا تزال تأخف зада‏ الاحبائية » وقوانين الطبقبة المرهقة » وطقوس العائلة في 
الصين ؟ فالفردية الاوروبمة » وان شثت فقل تحرر الشخصة البشرية في اوروبا » اذ ذاك ما 
كان лай‏ الاول شديداً او قوباً » هي الحافز الاکبر والاقوى لمذه النشاطات » ولهذه الجهود» 
ولهذا السمي الحثيث وراء البحث العلمي الذي يمكن ان يكون الباعث الاول والسبب الا كبر 
الذي يكمن وراء رقي اوروبا وتطورها . پا 
وهذه الشخصية البشریة التي تبرز وتتجلی ‏ ما عسى ان تکون » یاتری » الدوافم الكامنة 
وراء پروزها!. رد بعض الأوروبمين» منذ القرن السابع عشر هذا التفوق الى العرق او الجنس. 
هنالك عروق واجناس أوتىت القدرة على الكشف والاختراع کا اعطيت عروق اخرى » 
القدرة على القبس والتقالید. « ان نبوغ الابداع والخلق يؤمن لعلوماتنا ومعارفنا التقدم السریم 
والتطور САМА‏ هو من نصيب بعض الشعوب دون غيرها. اما الامم الأخرى فبي مطبوعة على 
التقلید والتمثل . والقدرة على الق والابداع هي هبة من الطبيعة تجود بها حتى على ابسط 
الناس واحطبم تمدرا . وهذه القوة العقلية الخارقة » تجعلنا بعد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية » نحلتى ونرتفع لتبلغ ТАКИ‏ جديدة كانت مجبولة من قبل » هي ولا شك » من نصيب 
الأوروبمين» وحدھم تقریبا » ( | كاديبة العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابع عشر كانت 
من الوضوح محمث لا يمككن نکرانه . و كان لا بد من التدلمل بالبرهان القاطع والحجة الدامغة 
على ان الطبيعة قد حرمت باقي الناس من موهبة الكشف ДА‏ والابداع » وان التأخر الذي 
ترسف فه الشعوب الاخری لا يمكن رده قط لأسباب آخری . فاذا ما جاءت اوروبا في 
مقدمة ДАЛ‏ وفي طليعة القارات الأخرى » في القرن السابع عشر ؛ في تاریخ البشرية فم یکن 
الامر معا دوماً على مثل هذا الشکل . 
وقد وقع بعض الا وروببین تحت تأثير الفوارق الجغرافية بنوع خاص » ولا سپا فارق المناخ 
او الاقلم . فقد جعلوه مسؤولاً » الى حد کیبر » عن خمول الآسبوبین . فامم ما کتبه العام 
الجغرافي الفرنسي شاردن عن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم یقیمون في جو أحلم من ا جو 
الذي نعیش فيه . فليس فیہم من الدم ما فینا نحن سكان الشمال » وهذا الدم لا يغلي فیہم کا 
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يغلي فینا . فالقسم الأنشط من دمائهم کان اكثر تعرقا من دمائنا » وهذا ما يفسر Ш‏ كيف انہم 
لیسوا عرضة هذه الحركات الق بان الجسم والتی تسم ٤‏ الى حد بعمد » بالخفة والقلق “واي 
کثیرا ما تدفم بالرء الى النزق وا حدۃ . .. فا اعتمد دوما على الناخ في کل مرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فيم من عبقرية ونبوغ » لأنني اجد هنا في ا مناخ من الأسباب 
والدواقع القومية ما لا اجده في الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها المرء . فا مواء الذي ہب 
على اوروبا يثير فینا»لشدته » من الرغائب والاحتاجات ما لا بتحسس е‏ الناس العائشون في 
الأقالم الشرقية . فهو يقتضي وقاية اکبر . وبا ان И‏ عندنا يولي الجسم حرارة طسعبة اقوی 
ما هي في غير اقلم » فبو مجمل الدم اكثر غليانا کا يمحل نفوسناءبالتالي » تجيش بأحاسيسالقلب 
الق نتملاها . والحال فان الحالات التي نشعر بها من جبة ٤‏ وهذا القلق الطبيعي الذي بساورنا 
من جہة اشری ... « یمکن ان ود ما فینا من روح الفضول وهذا التوق الشدید العلل والعرفة » 
ما جىش به صدر الاوروبي . وقد رد يرنه » من جپته ‏ الى مناخ ا حند واقلمپا السطر» هذا 
الرهن وهذا ا مول الذي تسنه في نفس اشندي . « فلا حد فيه من اصوية والنشاط ما نجده Т‏ 
سکان بلادن الباردة . وهذا الول » وھذا الا حطاط الذي يبعثه الحر في الجسم والنفس » ها 
اشبه برش قائم پاستمرار تقريياً 6 وهو مرض مزعج للجميع ولا سما في او قات ВАЛ‏ الشديد» 
ОМ‏ الصيف » ولا سپا للاوروبيين الذين لم تالف اجسامپم بعد » مثل هذه Л‏ الشدیدة » . 
واي شيء ل يكتبه الرحمالة والمؤرخون » عن هذا الاحطاط والخول الدي تلحقه الطبيعة بسکان 
الاقطار الآسبوية الخاضعة للرياح الموسمية » وعما عليه هذه الجاهير الآسموية من تبلد والتياع “امام 
مظاهر الطبيعة المبتاجة ٤‏ وامام هذه дом И‏ موجاء » والانهار العارمة الئخربة » وهذه 
الاوبئة الفتاكة 9 قد يستنتج البعض من هذه الاقوال ان بلاد العجم كانت جد ملائفة للعمل 
الفكر ي وان الشمور بالحاجة التي جاشت فيصدور الاسويين لقاومة الطہبعة والوقوف فی و جہہا) 
كان حب ان يحرك قواهم АЈ‏ وحملپم على الابداع. ومعترض يعترض قائلاً ان الناخ السائد في 
وسط المابان لا خدر نشاط الانسان وان ОИ‏ كان حب ان تون منارة اشتراعات 
واكتشافات علءة ؛ بدلا من ان تقتس من الصين ومن جزر السوند مبادیء حضارعا . كذلك 
عکن للعض ان تج ملاحظاً ان بەض الاحناس کالزہ ج مثلا بزدهرون 3,3 РХ‏ الماطق 
الاستوائية » وان مناخ الماطفة الاستوائية الذي بلا مہا كثيرأ » لا عنم علیہا ان تبلغ درجة 
عالية من الرقي я‏ 

ولا كان العرق والوسط الغرانی لا يمان تفسيرأ مقنماً ولا تملا كاف] لظاهرة توق 
الأوروبي » امکن الا۔تعانة بالظروف التارئخية المصيرية کزوال عمد الاقطاع وتکوین الدولة 
الحديثة ونشأتها » وتطور الواصلات التجارية والبحث عن المادن الثممنة رتدفقها على أورويا . 
اذ ان هذا الأوروبي » في القرذين السادس عشر والسابم عشر الذي يبدو لنا انه Да‏ ارمان » 
هو مم ذلك احسن سكان الارض غذاء . قد نتذرع » کذل ك بنظام الدول الآخذة بالامو 
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و اعادة تنظم الملاقات الدو لة الي ساعدت على تقوية الشادل الثقافي والحضار يي وازدهار دوله 
الادب » وهذه الحرية الاصلاحمة الدشسة الى امت قلت الانسان بالنشاط » اد ان المسحمة » 
هذه الدیانة القدية المہد والنشأة » هي ديانة عمل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على الوجس4 
الأكمل » هذه الوزنات التي عبد الل بها البه » فیعید الوزنة عشرة اضعاف » فيدلل عن حبته لله. 
باطمامه الجباع ٤‏ و کساء العريان » وان پر غب عن مثالية الاعتدال الباهتة » معنا منه وراه 
الحب الذي لا حد له وطلب المطلق واللانهائي . وهذه المؤثرات والحوافز ДАРИ‏ تكن لتؤمن 
وحدھا سمادة آوروبا وتفوقبا » اذ انه كان قد تم لأوروبا الى حانب هذه التقنمات التي اخذت 
باعدادها منذ القرون الوسطی» هذه الروح الکلاسکیة الناقدة » وهذا القماس الیونانی وهندسة 
ра И‏ اس العلوم » وهذه المسبحیة التي كانت خمبر النشاطات . وهذا نرانا "نرد قضیےة 
المسبات الى الاصل او امد » وبالتالي نعود الى العرف وا ی الوسط الجغفرافي » والی ظروف 
تارخمة جديدة » وهكذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دونا اي امل بالخلاص . 


ويمدو ان قضية الاسباب الق أمنت التفوق لاوروياءفي القرنین السادس عشر والسابع عشر؛ 
لسست من هذه القضايا ال تتح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء اضواء حديدة علمها . فعلى المؤرخ 
ان يقنع بتسجمل واقع هذا التفوق وان مد له بعض الاسساب الاولة المعررة لتحةقه . فم ذه 
الحضارة الاوروبية » با تم شامن تقنيات متنوعة » В ви,‏ من مؤسسات دولمة ونظم ادارية » 
وبما فمها من فلسفات ومعرفة تتعلق بالله » اتاحت للانان الامل بان یشیم باستمرار ٤‏ اکار 
فاكثر » ما فمه من توق للحماة والاشعاع والانتشار ومن تطاع الى الملى » وطاب Ју А‏ 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من 2913-1 . وهي كلما نوازع دفمنة ف اعای ناس الانسان 
الي سمی دوما او بالاحری » علل النفس دورما بالوصول المپا . ان مثل ла‏ الآسوية التي 
فجرت خلافاً لمنطى البر امان او خلافا عطق بوذا » ولملطمتى فشنو وکرشنا ورامسا او 
شخصة امیدا ا حبوبة » ومثال السبخ ووانغ - ШЫ‏ - منغ نوازع الطعة النشرية » متحررة 
من ربقة الطمقات و عودية الجدود » كل هذا دلمل على ان الانسان » ايا وجد » اجه بنظرہ الى 
التحرر ؛ الى التجلي واتبان العظائم » والتوق الشديد الى الحماة . ان اوروبا | تواف استشنام" 
ولا شذوذاً . فبي جاءت في الطليعة » في القدمة » وكانت الاولى بين اقران متياثلين.غير ان مثل , 
فلسفة الاغریتی ورياضاتهم » وهي من بعض نتائج لقاء اوروبا وآسیا » وه ذه المسيحية التي 
جامت 230( انصهرت فنه المقائد والنزعات الاوروبیة والآسویة »كل ذلك كان عثابة اشارة 
الى الطريى ؛ الى المستقبل . 

ان حكاية بطولة اوروبا » في القرنين السادس عشر والسابع عشر فتحت باب الرجاء والامل 
على مصراعبه امام البشرية جمماء . 
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جدول а)‏ مقارن 


استيلاء الملوك الكاثوليك على غرناطه - « لوفيفر دبتابل ٤‏ بنشر « شروح طبيعيات » 

ارسطو ‏ کریستوف كولومبوس یکتشف امیرکا . 

شارل الثامن في ابطالیا - « الدي مانو شي » یژسس مطیعته في البندقية ‏ 
معاهدة « تور دي سيلاس ) . 

ليوناردو دافنشي : العشاء السري ‏ سفر « فاسكو دي غاما  »‏ « جان كابو » فی 

А الحلیان ) ب فاسكو دي غامایر فأ الشاطيء في کالیکوت‎ Ва » دورر‎ В 

۱" اراسم » : الامثال الساثرة الاولی ب بوتيشلي : مولد العلراء . 

میکال انجلو ۰ العائلة القدسة — تشیید جناح لوس الثاني عشر في قصر 3 بلوا » س 
البوكرك بحتل كوشين فی الهند - تأسیس « دار التعاقد » في اشبيلية ب محمد 

شيباني بطرد بابیر من بلاد ما وراء الاو کسوس . 

مارتن لوثر بدخل الدير . 

ليوناردو دا فنشي ٠‏ الجوکوندا - برامنتي بباشر بناء كئيسة القدیس بطرس في 

روماب روشلين ۰ مباديء اللفة العيرية ب البوكرك بستولي على سقوطرا . 

مولد كالفين وميشال سر فيه واتيان دوليه ‏ ميكال انجلو سمل في « العبید 

السكستيني  »‏ البرتغاليون ببلفون « مالاکا  »‏ انشاء مجلس الهند في اسبانیا . 

ماتياس غرونوولد : رافده مذبح вру)‏ — البوكرك ستولي على غوا , 

اراسم : تقريظ الجنون - البوكرك یستولي على مالاكا ويبلغ امبوان . 

فاستون دي فوا في ايطاليا ‏ ميكال انجلو : موسی - لوفيفر ديتابل ينشر «رسائل» 

القديس بولس ‏ بالبوا یکتشف المحيط الهادي . 

البرتغالیون في الصين ٠‏ 

معاهدة بولوليا ے تأسیس رھبائیة الحب الالهي ‏ ماكيافلي : الامير - توماس مور : 

٠ дал رولان الغضوب  سليم الاول بحتل‎ ٠ الحال) — اریوستو‎ Да) 

نشر « النظریات الخمس والتسعون » للوثر - الاسبانیون في یوکاتان — البر تغالیون 
انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان ‏ ادالة لوثر في كولونيا ‏ بدء رحلة ماجلان 
- کورتیس في الكسيك - غزوة بابير الاولى في الهند . 

مجمع وورمس س حرم لوثر ب دورر : الجهول ب هولباین : المسيح الیست ‏ لوفیفر 
ديتابل بترجم « الزامیر » - کورتیس سترد مکسیکو ‏ سلیمان ستولي على بلفراد . 

اندلاع ثورة الفلاحين في الالیا - لوثر ٠‏ تقيبك 531,7 — آراسم 8 > А,‏ الارادة عے 
الشروع في تشييد فصر شامہور — رحلة« بیزار » الاولى الى بلاد الانکا # رحلة 
فرازانو - بابير يغزو البنجاب . 
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. باقي » »© اسر فرلسوا الأول‎ « 45 уа 
نت س بابير بحتل‎ E نك — ائیاس دي لو بو لا له‎ уда معاهدة‎ 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانيبات — امبرواز هوخستتر باجا للمرة الاولی الى‎ 
гара 
. معاهدة ساراغوسا لوضع الحدود‎ 
تتویج شارل الخامس امبراطورا  اعتراف اوغسبورغ - وفاة — الفوضى في‎ 
„Ма! 

٠ انفرس‎ 

نذور أنياس دي لو بو لا في مونمارتر ب رابليه . ٠‏ حیاة غارغنتوا الكبير — جاك كارتييه 
في کندا - البرتغاليون بحصلون على « ديو » من ملك « كمباي ٠ ٤‏ 

امتيازات القسطنطينية - کالفین : « نظام‌الدبانه المسيحية » _ جاك كارتييه ستكشف 
نهر سان ۔ لوران ٠.‏ 

قابون В‏ قيليه کوتربه » - «المواد الست» في انکلترا — تنظيم الجمعية اليسوعية 
تنظيما نهائيا ‏ مر کاتور برسم خريطة العالم — الاتراك بهاجمون « دیو » . 

« نظام » کالفین بنقل الى الفرنسية ‏ انياس دي لويولا رئيس عام اليسوعيين ‏ 
ميكال انجلو : الديئونة الآخيرة . 

احداث التفتيش إفي روما - شرائع جديدةمراعاة للهنود ‏ الاسہائیون في الفيليبين ‏ 
البرتقاليون في ОБЩИ‏ مولد هيدوشي . 

كوبرنيك : مدارات الاجرام السماوية ب فيزال : معمل الجسم الانسائي . 


افتتاح الجمع التريدنتيني ۔۔ اكتشاف مناجم بوتوسي . 
وفاة لوثر ‏ رابلیه : الكتاب الثالث ‏ اليسوعيون في البرازیل - الیابانیون ينزلون 
الى الياسىة في تشي — کیانع ۰ 

معركة موھلبرغ — میکال انجلو ستلم ادارة سوہ سی ھی في روما 
تسسيان ٠ ٠‏ فيلو س وادوئيس ‏ افان الر هوب يستلم زمام ١‏ 

وثيقة التساوي و « كتاب الصلاة » الاول ‏ القدس فرنسیس کسافاریوس في 
اليابان ے انشاء محاكم تجارة في ليون وتولوز . 

هنري الثاني بحدث محاكم البداية ب وثيقةالتساوي الثانية و « كتاب الصلاة » الثاني 
- هنري الثاني بستولي على « الاسقفيات الثلاث » ب وفة القدسس فرنسيس 
کسافارنوس — روئسار : : « غراميات » - ايفان المرهوب بحتل «قازان» . نشر العانون 
الاستعماري الاسہانی — الیابانیون مصعدون نهر В‏ پائم - рия ди‏ € ‚ 

اعدام ميشال سر فيه ب « دي بلاي ۷ سداكتاية « آثار روما ) ب تأسيس Аал‏ 
مكسسيكق — الائکلیز في « اركتجلسك » سب الصینیون بحم رون البر تغاليين في «ماکاوو» 
- محمد الهدي شید مراکش . 

اكتشاف الملغم لاستخراج الفضة من العدن الخام ۰ 


تنازل شارل الخامس ‏ وفاہ он ДАЙ‏ انياس دی لو У»‏ - يومبوئازي » اساب .. 
الطييمية 6 ایقان М‏ هوب ستولي على استرآخان ب ولابة اکس ۰ 


۵٘ 


۹ں 


۱م 


۲۳ 


۱9۳ 


۱۹۹۹ 


۱ ۵ ло 


٦ 


۸م 


\оү\ 


۱۰۷ 


\еүү 


١ واه‎ 
107 
۷ 


۱۹۷۹ 


۸ 


۸۱۹ 


уелу 


۱9۸۸ 


براءة كومبيائيه - معركة مان - کوانتین - افلاسات في فرنسا واسبالیا ازمسة 
مالیه في انفرس احداث اسففية في الصسین . 

و فاه هنري الثانى — معاهدة 55 — کمبر لز نس -- ١‏ الفهر ست الفاتيكاني » الاول بت 
لسکو عمل فی اللو فر } او بو « سمل « التراجم » لو تارك фа?‏ باغا ۷ دجخشم 
اقطاعيي الیابان الشرقية . 1 


مجلس طفات اورلیسان ‏ مفاوضات بواسي سے القديسة تريزنا: « كتاب حياتي » 


مجزره ١‏ فاسي ‏ — بعثة حون هوکثر الى امیر کا . 
نتشر « او اد النسم والنلائین » في انکلترا — انتهاء المجمع التر بدسيني . 


а »‏ ( مبارك الله » سر بہرم اعمال المجمع التریدتیني — وفاة كالفين — الغدسة 
ору‏ : 9 طريق الکمال » - رابلیه : الكتاب الخامس اکبر بلغي الضرائب المفروضة 


على غير المسلمين في الهند . 
الا لهي » 5 


القدیس یوحنا الصلیب بؤسس جمعية الکرملیین الحفاة ب تشر کتاب فرض الکهنة — 
حان بودین ۰ الجواب على مفالطات السید « دی مالستروا» . 


قمع التوره في الاندلس ب معر که « ليبانت » - التتر بحر قون موسکو — نوبوناضا 
بقوض دير هییزیان . 

بوم سان برتلمي ‏ ثوره « الصعاليك » فی الناطق النخفضة - کاموانس : «لوزناد» 
١ -‏ دراك » بستولی على القافلة الاسبانية الى الهند - دراك في باناما . 

له تاس : امنتات هوتمن : فرنکو — غالیا ثوبوناغا شضي بحرمان ال « شیکاغا » من 
اکبر ينشيء بيت عبادة ‏ تأسیس رهبانة القدیس فیلبوس الليري . 

حان بودین ۰ «الجمهورية» ب بأليف الحلف — تهدثة غنت . 


مارنن فروبیشر ببحث عن طریق من الشمال الغربي ‏ القدیسة تريزيا : « المساكن » ۰ 
اتحاد اوترخت ۔۔ تکون الناطق التحدة ۔۔ « ЧАЛА‏ من الستدین  »‏ اكبر Ам‏ 
نفسه ریسا دیا في ولایته . 

مونتانیه : ١‏ الحاولات » ( الطبعة الاولی ) — له تاس ۰ « МАЙ‏ اورشليم » . 

وفاة ایفان الرهوب — بدابة « زمن الاضطرابات » - فیلیب الثاني بسستقبل اسیادا 
تابائیین ار سلهم الاب « فاليئياني » . 

دراك بنهب قادس ب تأسیس « مصرف ربالتو ۷ فی البندقية - وولتر رالاي يوسن 
مستعمرة في فرجینیا — هيديوشي بطرد المرسلين . 

کارثة « الاسطول الدي لا شهر » — مونتافیه : الحاولات ( الکتاب الثالث ) — شزو 
الیابانیین لکوریا . 


۳۹۵ 


هيديوشي یستولي على « يادو ٤‏ . 

کبلر : « سر الفلك ٤‏ . شكسيير : [ حلم ليلة من ليالي الصيف »© مولد ديكارت ۔۔ 
الهولنديون يستقرون في زیلندا الجدیده‌وسبتزبرع ٠‏ 

براءة نانت — معاهدة فرفين . لوب دي فیغا : « اركاديا — بوريس غودونوف 
بنتخب قيصر! ‏ وفاة هيديوشي . 

لك » ے تاسیس الشركة الانكليزية للهند.الشرقية ‏ اكبر يباشر فتح دكان . 

تاسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية . 

شکسبیر : هملت - سلالة الشوغون توكوغاوا تتولى الحكم ‏ رحلة شامبلین الاولی 
الى كندا . 

مباشرة بناء الساحة الملكية في باريس ‏ شکمبیر : مکبث - سر فنتس: دون كيشوت 
وفاة أكبر . 

الیسوعیون بستلمون زمام الحکم في الباراغواي ‏ لقاء القديس فرنسوا دي سال 
القديس فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوى ب شامبلین يؤسس كيبيك . 
هدنة النتی هشرة سنة بين اسيانيا والمناطقالمتحدة - غروتیوس : البحر الحر ‏ كبلر : 
اغتيال هنري الرابع - غالیلیو يتقن الرقب . 

نيرول بل رهانة القنايس В за Лоа З‏ 
م سرفنٹس : « اخبار مثالية  »‏ ولایة آل رومائوف . 

محلس الطبقات في فرنسا ‏ له غر تكو - انتقال العذراء ‏ تأسيس الشركة الهو لندبة 
الشمالية ٭ 

وليم هارفي كتشف الدورة Фа‏ _سفارة انکلیز دة في الهند — توره هيديوري 
تن هیا نو کین | 

ДАЙ‏ س فرنسوا دي سال : « بحث فقي محبة الله » . طرد الاسبائبین من اليابان 
النشورنون بفرون لیاوو ~ تونع ۰ 

ثورة بوهيميا . 

معركة الجبل الابیض — بيكون : « نوفوم اورغانوم » ب حجاج « مايفلور » في اميركا . 
تاسیس الشركة الهولندية للهند الشرقية ‏ النشوربون ستقرون فی موکدن ب 
توماس مون : «خطاب في التجارة» ‏ تجدد الحرب بين اسبانیا والناطق امتحدة . 
الشاه عباس سترد اورموز من البر تغالیین ۰ 

سمتسو شفل ابواب الیابان في وحه الاجانب — ДОЗИ‏ عباس سترد Зам‏ — 
فلسکیز : « رسم اولیفارس ) . 

ر شلیو بدخل المجلس ‏ فلسکیز : « السکاری »6 الهولندیون يذبحون الانکلیز 


فی امبوان وبندا . 
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والنستين بتولی قيادة الجیوش الامبراطورية ‏ سبیئولا ستولي على بریدا - 

فروتیوس ۰ « قانون الحرب والسلم — الانکلیز في 5 بارباد ۷ . 

قيليب دي شامباليه : « رسم جنسینیوس ) . تاسیس امستردام الحديدة ب 

. سیون في سان ب کرد توف‎ 2 АЙ 

بهدد یکین . 

- الایکلیز ستو لون على كيبك . 

فلسكيز : « كور فولکین ٢‏ - الهولنديون بستولون على برنمبوك وسورینام وكاراكاس 

ب تاسیس مستعمرات « الاين » . 

غوستاف ۔۔ ادولف على ضفاف الرين . 

وفاة غوستاف. ادولف النتصر في لوتزن ‏ جسون سلدن : « البحر А‏ » _ 

غاليليو : خطاب فی النظامين الرئيسيين للمالم - رمبراندت : 9 درس التشريح  »‏ 
تاسیس هس تهمر ۵ مارطئد ‏ الهو لثديون في كوراساو . 

محکمه التفتیش تکره غالیلیو على الاقلاع عن « اخنلائه وهرطقاته » . 

شارل الاول ом‏ ضريبة « مال الاسطول ‏ - اغتيال والنستین - рал‏ 45 نوردلنحن 

لو سس الثالث عشر بعلن الحرب على اسبائيا ب تأسيس الاكاديمية العرنممية ب 

روبنس ۰ روشه الغرام ‏ فان دبك : رسم‌شارل الاول بت تاسیس الشركة الفر ).4 
للجزر الاميركية ‏ الفرنسيون بحتلورغواد لوب . 

ال 

دىکارت ٠‏ خطاب في النهج - اوائل عهد جمعية معتزلي بور روبال ٠.‏ 

دخول اليابان بحظر على كل اجنبي والخروج منها بحظر على كل بابانی - القديس 

منصور دي بول يؤسس مشروع جمع اللقطاء . 

فلسكيز ۰ АЙ‏ الاتكليز في مادراس . 

دیکارت : 9 تاملات  »‏ كورناي ؛ بولیو کت - له لين ؛ ۷ فیٹوس في كور فولكين » . 

وفاة ریشلیو — ثورة لندن - اولیبه بؤسس جمعية سان ب سولبيس ‏ بروئيس في 

مدغشقر ‏ تاسیس موثر بال الهو لند بون في تاسمانيا ‏ مولد نيوتون . 

موليير بؤسس المسرح الشهير . 

: موتمري مور لس واوسنابروك  تورشلي بخترع ميزان الجو  دیکارت‎ МАА 
انتحار اخر اباطرةالمنعغ  بدء زراعة قصب السكر فی جزر‎  » مباديء الفلفة‎ « 

الانتيل . 

باسكال ٠‏ اختارات جد بد٥‏ حول الفراغ ب فو حلاس ۰ ملاحظات حول АМ‏ الغرنسية 

- پوتر «٠‏ الثور » ب فلسکز :و الرماح » . 
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ثورة القلاع - محاكمة شارل الاول واعدامه .- کرومول بحتل ارلندا ب مماهدتا 

وستفاليا ‏ اختبار باسكال في ( بوي دي دوم ) ب رميراندت ۰ « حجاج عماوس ) 

— فيليب دي شاميانيه : « الام انجلیکا » . 

هزيمة شارل الثاني ی ААЙ ( ла‏ المسكري ¢ 8 في الناطق 
المنخفضة ہس تاسیس جمعية الر سالات. الا حشیةه ب Мате дъ чь ре‏ م الهو اء بت 

هوبس ада:‏ التصديق على рада‏ ترا الرس يستولون على 

کانتون س اٹھیار القاومة الصينية ˆ 

اتحاد انكلترا وسکوتلندا - الحرب الانكليزية الهولئدية ‏ اقرار « حرية النقض » فی 

کت بنتزعون مدبنة« الراس ) من البرتفاليين ‏ الاتكليز في 

НЕ‏ ثورة ة القلام ۔ - کرومول ؛اللورد الحامي ‏ الدالاي لاما بحضر الى بكين لتولية 

السلالة المنشورية  Дай‏ الامبراطوربةالهولندية في البرازيل ٠‏ 

معماهدة وسٹکیٹسٹر القوزاق نضخضمونالی روسسلا ہس الروس تصمدون ال 

7 سونغاري » + 

الانکلیز بجتلون جامانکا . 

باسکال P+‏ الافليميات ) نه محمل كبر لي‌رئیس وزراء . 

. » كتاب الكيمياء‎ « Е 

وفلة كرومول ‏ معركة الدون ‏ تأسيساكاديمية العلوم في باریس - تأسيس 
)97 ۰ ك ) 1 

الاب فربيست قي الصين — الاعتراف ب«اورنع زب » امبراطورا . 

عودة شارل الثاني الى اتكلترا ‏ توقیع « صیفة » تفرض في فرسا على الجنسئیین 
8 هجاء » بوالو الاول . 

لويس الرابع عشر بتولى الحكم شخصيا « متطق » بور رويال ‏ احداث « دائرة 

7 .و ۱ 

ИА Ие Р. رت تد‎ 

« المنافق » - تاسیس شر АУ‏ الهند الفرنمية. الائکلیز بستولون على امستردام الجديدة 

التي أصبحت ليو بورك . 

تاسیس ( جريدة العلماء 6 الفر سیون فيسان ‏ دومنم . 

وو سے نجس بب 


“ Мет سو‎ Е ди نظام‎ ۰ Е а معاهدة‎ 


ے ملتون У. ٠‏ الفر دوس المفقود » ۰ 

صلح اکس سے ا نه م شابيل ‏ « صلح الكئيسة ۹ بين А‏ والجنسیئیین ۔۔ تأسیس 
اكاديمية فرنسا في روما ٠‏ اورنغ ‏ زب سمح الفرنسيين بالاقامة في سورات تب 
الاسسائيون ستولون على ا مر بان ۰ 
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نشر القانون الجنائي في فرنسا- سبینوزا : ۱ بحث لاهوتي سياسي ٩‏ - باسکال : 
۱ خطرات » ۰ لیبنیز : « نظربة الحرکة » - كولبير یؤسس شركة اساکل الشرق 
الادنی . 

۱ ار کور الفرنسي » . 

هویفنس ۰ « رقاص الساعة » - مولییر : « الریض الوهوم » - بعثة جولییه والاب 
مار کیت الى وادي اليسيسيبي . ۱ | 

مالبرانش ۰ « البحث عن الحقيقة » ب بوالو : « الفن الشعرى » — آلھولندہون 
بستولون على الرتينيك - الفرنسیون يقيمون في بوندشيري . 

سبيئوزا : « Де‏ الاخلاق  »‏ رأسين : فیدر . 

بوادر النزاع بين البابا وملك فرنسا ‏ معاهدتا نيميغ ‏ الجدال الدینی بين بوسوبه 
والراعي کلود - ر. سيمون ٠‏ نقد تارسخ‌العهد القدم . 

الشاتات © ‚ 

بدء سياسة « الاحتماعات » — الجمعیة الجرمانیة تعترض على « الاحتماعات ) . 
اعلان المواد الاربع ‏ نیوتون یکتشف سئة الحاذییة الكونية — الناداه ببطرس الاکبر 
قيصرأ . كافلييه دي لاسال بنزل السيسبي $ 


الاستسلام . 
تأليف حلف أوغسبورغ ب فونتئيل ٠‏ « محاورة في تعدد العوالم ( ب تاسیس 
شندر ناغور ۰ 


. КДА ЈА نيوتون ۰ « مبادىء‎ 


الثورة الانكليزية الثانية - لوس الرابععشر بدخل الحرب ‏ لابرويير : «السجايا» 
ب Пула‏ ۰ « تاریخ التقلبات ) د ش,بیرو ۰ ( مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين » 
ب لوك :« رسائل في التساهل ) _الامبراطوربون بستولون على ہلفراد . 
اعلان الحقوق لوك : « محاولة في الحكومة الدنية 4 « زفرات فرئا 
 » ВЛАДИ‏ معاهدة ثرتشنسك بين الصيئيين والروس . 

معركة فلوروس وراس بيفيزبيه ب هوبغنس : « بحث في النور ؟ ب لوك : « محاولة 
قي الادراك البشري  »‏ دنيس بابين ٠‏ « مذكرة في استخدام البخار الائي » بت 
کانع ‏ هي بجیز المسيحية في الصين . 

پیل : ۱ القاموس التاريخي والنقدی » . 


۷۹۹ 


۱1۱۹۷ 
۱۹۹۸ 


۱۹۹۹ 


۱۱ ۰ • 


۷۰٣ 


۱۷۰ 


۱۷۰۵ 


۱۳۰۷ 


1۷4 


۱۷۳۰ 


۱۳۱ 


۱۷۳۱۲ 


۷۳ 


۱۳۹4 


۱۷ 


уу» 


. » فپبئیلون : 8 تفسیر حکم القدیسین‎  » ریسو يك‎ В БЛАЦА 

فینیلون : « تيليماك — معاهدة کارلو فيتز ‏ بطرس الاكبر بفرض الزي الاوروي 
تاسیس اكاديمية العلوم في برلين ‏ کانع — هي يعتر ف باتفاق الديانتين المسيحية 
والصئية سے قبول لوسى الرابع عشر بوصيةشارل الثاني فيليب الخامس » ملك 
اسہانیاء 

حرب وراثة عرش أسبائيا . 


نيوتون : « بحث في علم النظریات » ب اكليمنضوس الحادي عشر يصدر حكمه على 
« الطقوس الصيئية » . 


براءة بابوىة بادانة الجنسيئية ‏ مندفيل : « اسطورة النحل 4 وفاة الامبراطور 
لیوبولد الاول ‏ لويس الرابع عثر یقت رحالصلح على هنسيوس ٠‏ 

فوبان : « العشر اللكي » - دنیس بابينيبني سفينة بخارية ‏ بطرس الاكبر يغزو 
بولوئیا . 

معركة 3 مالبلاكية » - الروس بسحقون الاسوجیین في بولتافا.. 

تقوض بور روبال ۔۔۔ لويس الرابع عشر یفرض ضريبة « المشر » س بر كلي ۰ ۷ بحث 
في مبادیء المعرفة البشرية » - الر وس بحتلون‌استوئیا - تاسی سالش رکةالانکلیزیه 
لبحر الجئوب . 

مقدمات لندن - ستیل وادسون : السبکتاتور - بطرس الاكبر ينشيء مجلس الشیوح 
افتتاح مؤتمر اوترخت - معركة دنین - برکلی : حوار هيلاس وفیلونوس - فاتو ٠‏ 
ركوب البحر الى « سيتير © . 

مماهدة راستات ‏ ثيبئيز : « بحث في الوناد » - بطرس الاكبر ينظم التعليم 
الرسمي ويحتل فئلندا ‏ لويس الرابع عشر يرغم البرلان على تسجيل الرقیم 
( الولد الوحيد » . 


وفاة لويس الرابع عشر ٠‏ 


جد ولت الاعلام 


с ۲۵۱ ١۱۷۰ ۸۱ ۶ ۷۵ ¢ ۷۳ آدم ۷۲ء‎ 
٦٦۸ с оќ. ¢ ۰۷ с TIA ¢ ۱ 

ھ٢‎ б ул » آردر‎ 

آرئو ۲۸۰ 

آزو ف © ۳۷ 

» ۱1۲۲ с ۱۲۱ ¢ ۱۲۰ ¢ ۱۲ ¢ ۸ آسیسا‎ 
۰۳۱۷ с ۳۱۲ 2 ۲۷۱ ۲۱6 с ۱۷۵ с ТУ: 
со, 4 4 ۷۷۱ с СУС с СТА с ИТС! 
(oo. 4 هه‎ со. С لات‎ ) ۵۲۳ ۹ 
oA 

٦٦٦ ٦ هلاه‎ ۰ МУ آسیا الصغرى‎ 

آلدمانوس С‏ ۳۹ 6 كلا 

آلند 6 حزر » ۳۷۷ 

۲۲۲ 6 ۲۲۲ ... де » آليه‎ 

الاب حوزف او صاحب النيافة الرمادنة 
۳۳۷ 

ابراهیم الاول » السلطان 01۸ 

۷ اللمغنطيسية‎ 5 „У 

ابن اسکندر МУ‏ 

ابی الودبة مملکة о\.‏ 

ابیقور ۲۷۰ » ۲۷۲ 

ابکتیتس ۱۰۲ 6 ۲۷۲ 

أبن رشد ۲۱ ٦٢٦٦ء‏ ۷۲ 

۵۲۲ С ۵۲۲ آبومي‎ 


6 ۱۹۹ ٣ ۱۹۸ » ۱٦۷ الاتراك العشمانیون‎ 
4۳۲۷ с ۲۳۹۱ с ۲۳۱ 6 ۲۰ » ۲۰۲۳ ۰ ۰ 
40۵۳۲۸ с ۵۲۷ с 1۸۱ ¢ ۲۲۲ ¢ ۳۷۱ с ۶ 
бооў С oof с ۵۵۱ ¢ of С ОХА С 6 
Со ¢“ ۵۷۲ ¢ о44 с oA Соо4 ¢ ооо 
كلام‎ 

احاديث حول تسدد العوالم » لفونتئيل 
آ٦۸‏ 


5) - القرنین ١١‏ ر ۱۷ 


احاديث حول علمين جدیدین لديكارت 
TAI с (1A7‏ 

أحبد اباد ٦۲۱‏ 

احمد الاول » اللطان оо\‏ 

احمن نجار » مدبنة ۵۳۸ ٦١۸۱۲۰۱١‏ . 

اخوة الحياة المشتركة ۱۱ ٦۷ء ٩.‏ 
ادوارد السادس (۷١٢٥۱۔-‏ ۱۵۵۲) ۱۵۸ с‏ 
۱۹ 

آذربیحان ۵۵۲ ۵۷۲ 

1٦٦ ٤ اراس‎ 

> ۲.۰ ٠ ۱۲۲ С ١۱٢١ اراغغفون » مملكة‎ 
001 С .مم‎ с ۲۷۲۲ ۰ ۳ 

55 ву » اراغون‎ 

فردینان داراغون ٦٦‏ 

۲٦٢٢ ۲۷۰ с ۱۳۱ С ҮА ارخمیدس‎ 
۵۳۷ с هلان‎ < оҷ С ۲۷ ¢ У 

6 1۲۲ ¢ ۲ » ۲٩ ¢ ۲۱ ¢ ۱۷ СА ارسطو‎ 
$ ҮЛҮ с Ау » ۷۱ с ۷۵ » كه‎ » ۵۲ ¢ 6 ) 
4۲۸۲ ¢ ۲۸۱ < ۲۹۵ с ۲۷۲ » УМУ ° ۰۵ 
6 ۸ 

Е ۲۹۱۱ С ۱۱۲ вру » الارض الجدبده‎ 
۲٩۵ )ء)‎ ¢ ۰ 

ОЧА с ٥۵۸ آر ضر وم‎ 

آرغوین » جزر ٥٦٤‏ 

ار فورت » مدنة ۱۳۹ 

۱۹۷ С ۱۹6 С ۱۸۷ ПоЛА) آرمادا‎ 

ارمورا بربارو ۰-۷۵ ۷ 

آر کنجلسك ۱۷۵ 

٩۲٩ ارموز‎ 

с ۰ ارموس‎ 

0۵0۲ с ۱۲۱ آرمیثیا‎ 

آرمیئیوس ۵۱۸ 

(оо 6 ارئو‎ 

ارنولد (الاب) ۱۸6 с‏ 

اروان 0۷۲ 


۲۱۹ 


أروكويبا ۷۰) 

أريجين » فرنسوا سكوت ۱۰۱ 

ارما بوشسادا ٦٦٦٦‏ 

ار بو ست ؛ صاحب ملحمة رولان الثائر 14 
الاز زتيك СУ, с 1٩ с ۲11 бол‏ 4۷۱ 
۳ ۷( ۷۸۰۱۰ 

۵1۵ Аида » آزمور‎ 

{ҮҮ май 

6 1۳۳ ۲۷ 6 ۲۰۵ ۰۱۱۲ جزر‎ С الازور‎ 
٩۰٩ со ¢ ۵۲۱ с ۱ 

с ۱۱۳ 6 ٩۰ » ۷۹ ° ۸ » ۳ А 
Да ۲٦١۱٢٢٣٢١٢۸۰٢٦٤ 
с ۱۸۲ с ۱۷۱۳ с ۱۵۷ » ۱۲ с ۱۲۲ ۵ 
4۲۰۳ » ۲.۰۰ с ۱٩۷ с 145 < ۱۲ ۷ 
с ۲۳۲۷ с ۲۳۲ с ۲۲۵ с ۲۱۵ ۰ ۲۱ СК. о 
сл, 2 ۲۰۵ 4» ۲۰۰ с ۲۱ ۲٩۰ с ۹ 
4 ۲۲۰ © ۲۳۷ с ۲۲۵ » ۲۱۸ » ۳۱۷ ۲ 
4۲۵۱ С ۲٩ » ۲66 » ۲۲ » ۲۲ TE 
Е ۲۲۱ » ۳۷ * ۲۷۲ СТА. с ۲۵ с Тот 
бо. ЛЕ (44 с (Ло ¢ (АХ с {ТҮ ٦ 
со. 6 о04 ¢ ооо 6 ооў ¢ оўу ۳٣ 
4*۱۰ ¢ 101 ¢ ۷۰٩ ¢ كلاه‎ с ۵۰۱ ¢ 1 
САЛ. Дод с ۵۸ сом ЧҮ. с ۲ 
٦٦٦ ٦٦۷٦٤ 2 VY с ۱۷۲ » ۱۷۱ ۷۰ 
۳٣۹ خلافة عرش اسبانیا‎ 

с ٩۷۵ ¢ ۲ اسبائیولا او حزيرة هايتي‎ 
۵۱٩ с о.о ¢ {AT ¢ {Ло ° {Af 

oo الاسہتارںة‎ 

استراكخان ۱۷۶۲ ۷٦ с ۱۷۵۰ с‏ ہ 

٦٦٦ استراليا‎ 

استریه ٤‏ رواية لاوئوره دورفيه ТЕЛ‏ 
استوربا؛ .مه 

۳۷۷ с ۲۳۹ استونيا‎ 

٦٦ >» ٦۲ أستيه » آل‎ 

هيبوليت استیه ٦٦‏ 

27١ الاسطرلاب‎ 

الربع البحري $ 

اسطفان بائوري ١55‏ 

{ҮҮ آسفي‎ 

۲۲۵ с ۹۹ اسکتلاندا‎ 

الاسکندر القدوني ٦1۷ с ١۸۲‏ 
اسکندر الاول بانلدن ۱٦٦١‏ 

ди с اسکندر السادس أو الكستدروس‎ 
4 14۲ ¢ ۸۳ с САН 46 ۷۲ 2 6.2 1 
۹ 
٦.۹٠٦٢ ҮҮ » ۱۲۲ 6 ۱۲۱ الاسکنلریة‎ 
.وم‎ С ۳۱۲ С ۲۳۲ 6 ۱۲۳ الاسکو » نهر‎ 


۳۳۲ 


أسكيا 4 امبراطورية o‏ 

أسماعيل с‏ الشاه ۵۵۲ ° оү.‏ ¢ ۵۱۷۲ 
اسماعیل » السلطان مولاي ٢٦۷‏ 

» ۲۳۹ 2 ۱۰٩ ۸۲ أسوج او السويد‎ 
6۲۵6 2 ۲6۵ ТС ۲6۲ 2 ۲۰۰ с ۷۹ 
Ao ¢ FY ¢ TVA с ۳۷۷۷ ¢ TY с ТҮҮ 
с ٩۲۱ ¢ ۱۲۰ ¢ ۱۲۱٩ ٦٦٦٤ ۰٩ آسيا‎ 
٦۹ ۶۶۶) ء‎ ۰۳ 
۷۰۲ с ۷۰۰ ۸ 

оч ¢ ої. آشانتي‎ 

۰ ۱۱۷ ۱۱ 2 ۱۱۳ 2 1١١! أشبيلية‎ 
4۵۰۵ С {УЛ с СУС ۲۸ » 4۲۷ ۰ ۲ 
ҸҸ. с oo) ۳۲ 

с Ҹо. ٤٦٦۹ » ٦٦۸ آشیکاغا » أسرة‎ 
с чу! 

٦٦۷ ٦٦٦٥٦ с 11۲ آشین (مضيق)‎ 

۵۱۷۹ с оуу اصنهان‎ 

اطلس 6 حبال ٣٦٦‏ 

أغادير с‏ مدبنة لاكم 

الاغريق ۷۰۱ + ۷۰۲ 

أغناديل » معركة )10.4( ۱۸۹ 

اغناطیوس ده لوبولا .5 с ۷۲۲ ٦۹۱ с‏ 
۷۴ء 

٦٦۷ اغونع‎ 

افراح رويسبروك الروحية »© فبردبتابل 
۷۸ 


الافرودياسي 6 اسکندر ۳۹ 

4 1۲۱ с ۳۲۵ ¢ ۳1۷ ¢ ۱۲ ¢ ۸ » افر یا‎ 
4۵۳۲۷۱ с оўо с ۵۲۱ с ۵۱٩ » ҮЕ 2 ۲ 
СПУ с of ¢ ۵۷۱ < ممه‎ с, оо\ ¢ ۷ 
у. | 

оЛо С ۵۸۱ с оќо ۵۲۵ افغانستان‎ 
۹)؛‎ с 1۷ ¢ ۳۹ с ۲۱ » ۱۷ А افلاطون‎ 
Е ۲۹۱ Е ۲۷۸ с ۲۷۲ с УДУ ° Хоф с Мо 
۳۹۵ 

محاورات .»5 ۷ 

сто с ۲۳ ¢ ۲۲ » ۲۰ الا فلاطونية الحدشة‎ 
6 ۲۸ с ۲۷ с То с ۲ » ۲۲ » ۲۷ ٦ 
٩0 с TE ٤٤٤ с 14 ° ۷ 

افيفاتي » آل ۱۲۸ 

اقلیدس ۲۹ » .248 551 2 ۷۰۲ 
اقلیمس السابع с‏ المایا 0 

اقلیمو س الحادي عشر (البابا) ٦٦٦‏ 
اقلیمیات باسکال {оү‏ 

с ЧА. ٩ ۳ اکابو لکو‎ 

۲۹۸ с Ао с СУ с 62. с ۳۸۱ اکادیا‎ 


۳۲۸ — УТУ )۱٦٢١( А АЛ الاكاديمية‎ 
الاكاديمية الملكية للتصوير والنقاشة‎ 
ТУ, ۰ ۹ (1Y) 

اكادىمية هندسة العمارة )۱٦۷۱(‏ ۳۲۹ 
اكاددمية الموسيعى )۱٦۷١(‏ ۳۲۹ 

اكادىمية روما )۱٦٦۸(‏ ۳۲۹ 

آکارت } ۱۰ 

С ۰۸۵ ۵۸۲ с ۵۳۸ السلطان‎ с اكبر‎ 
САТ е ۱۱۹ соду ¢ ۵۹۱ ¢ ۵۰ ۹ 
٦٦٦ 2 ۱۲۱ с ۵۸۲ اكرا » مدنة‎ 

حامعتها ۱۷ » ۱ * ۷۲۱ 

اکس ۔۔ لا شابیل » صلح ۳٥٣ )۱٦٦۸(‏ 
اکفانتوس 6۱ 

الاکوادور ۷ ¢ ۲۷۰ 

الاکوینی » توما ۳٣‏ 6 ۲۹ » ۱۰۷ 

с ۱۵۰ с ۱67 * ١ ¢ ۱٩ الالب > جبال‎ 
۲۲۸ с ۲۳۷ ۰ ۷ 

البا » جزيرة ۲۳۹ 

البانیا ۲۰۶ © ۵۰۳۷ 6 00۸ 
السرت ده براندسورج 6 
التيوتوئيين ۱۰۵ © ۱۱۸ 
البريه » آل ۱۵۲ . . 
الیو کرك ۲۰ » ۲۹ ».۹۵ 

الالتاي » نهر ۱۷۵ 

» ۲۳۳۷ с ۲۳۹ С ۲۳۸ с ۲۰۵ الالراس‎ 
۲۵۳ ¢ TTA 

٦٦٦ السيات‎ 

الغارو (الاب) 1۱۷۳ 

1oo جورج‎ с سس‎ ЛАЙ 

الفونسو الاول » دوق استیه ЧҮ‏ 
الفونس داراغون 55 

الالغونكيون وفروعهم ))٤‏ 

)۱٦۷١ — ۱٦٢١( الکسسي میخالوفصش‎ 
۳۷۳۹ 

الادن » مدیئه ۱۲۵ С‏ ۱۲۰ 

4۱۲۵ с ۱1۲۲ с ۱۱۷ » ۱۱۱ ¢ ۲۳ ° A الانيا‎ 
4۲۰۲ » ۱۹۷ с ۱۷۵ с ۱۳۸ с ۱۳۵ 6 ۱ 
СТА © ۲۳۱ ۰ ۲۷ ۲ ۰ ост, 
6۲۷۵ с ۲۵۲ с ۳۰ с ۲۳۲۷ с ۳۲۱ ۷ 
4۵۱۷۱ ¢ of ¢ оо\ с оо, с $. ۳۷۸ 
٦٦٦۸۵ с ۷ 

ب الحنوبیة СА‏ ۱۰۱ ۰۱۱ ۱۳۰ ¢ ۱۳۸) 
51 

ب الريئانية ۸ ۷۰۱ 

الالياذة ٦٦ہ‏ 

с ١65 < ۱۵۸ اليصابات اليرابت » الملكة‎ 
۲٦۷ ¢ ۲۵۸ с 14у ١۹٦۰ 


رئيس فرقة 


أليوت 6 حون 6.٠.‏ 

الام الحز ننة » لیکالوانجلو ۲۰ 

{То غالیا طوئتالغو (قصة)‎ к 
۲۲۰۱ ° ۵ الامازون 6 کا‎ 

{УЛ СҮҮ نهر‎ ٤ الامازون‎ 

Е ЧУТ اماکوسا‎ 

الامبراطوردة الرومانیة الحرمانية القدسه 
۹۹۱۹۹۰۰۳۰۲ 

4٩۲۳۲ » ۲۲۲ 6 ۲۱۵ » ۱۱۳ ٦٦٦٢ امبوان‎ 
МА ۱۵۰۰ الامثال (کتاب) لابراسموس‎ 
» ۲۱۵ 2 ۲۳۲ с ۲۲۱ ۹ امستردام‎ 
٩۱۲ ؛‎ ۵۲۹ с ۰۲ * ۳۷۱۵ с ۲۵۰ ¢ ۷ 
о\ ¢ јо ¢ مصرف...‎ 

اسستردام الجديدة (نيوبورك) ۲۱۵ 

آمفتر بت (الباخرة) 11۲ 

البازين (قلعة) ٦٦٦‏ 

Мс Му» 

٩۷۰ اميتابا‎ 

امیدا .2555655 ۷۰۲ 

с ۱۱۳ с ۱11۲ ۰ ۷ ۰ 
)۲۷۱ С ۲1 » ۲.۰۰ 6 ۱٩۱ 4 ۱۲۰ ٤ 
СТ. » ۵۲۱ » ۳۹ » {ТА Ето, ۰ ۷ 
۹۹۵ ¢ ۱۸۹ с ЧА с ۱۷۰ ۲ ۱ 
су.ус 144 

ب الاسمانية ۲1۲ ¢ .6" 6 ۹۹) 
الشمالیه ۲۱۱ » ۲6۲ © ۸۲) 
الحنوبیة ۲۵ » ۲۲۲ ۷۸) ° AY‏ 
— الوسطی ۲۵۱ 

امیر کو فسبوشی МУ‏ » ۳۵ 6 ۲۳۱ 
الاناضول ۷ 6 ۵1٩‏ 

اناسارخوس ۱۰۲ 

انا هوالبا » خر اباطره الانکا )٦٦‏ 
الانتیل الصغرى с {УА с (Мо‏ 8۲۸۰ 

٩۸۰ © {УА с {Мос рай الانتیل‎ 

انحو © اسر ٦٦‏ 

آننیئووس ۲۸۷ 

انجو » دوق » الذي اصبح ملكا على اسبانیا 
باسم فیلیب الخامس  )۱۷۰۰(‏ ۲۵۲ 
الانحیل + 6۵ 

آندر ند دہ سارتو ٣‏ ۳۲ 

СМ ٤ 1۰ С 1۳۹ حبال‎ С الاندس‎ 
Соу ۵۰۷ 2 ۱۲۳۱ 2© ۱۱۷ الاندلسس‎ 
Ц}. С оо) 

» ۱۱۸ ٣١١۷ ٦٦٦٦ ۱۱۵ اندوئیسیا‎ 
¢ ۵۸ ¢ ЧҮҮ с ۹ 

انسبروك ۲۳۸ 


үүт 


آنشتاین ۹ 

انطوان کور ۳۷۲ 

انفادین ۲۳۸ 

انغامال ابراهيم (المطران) ٦٦٦‏ 

0۵۲۹ с ۵۲۸ » ۵۲۷ с ۵۲۲ У, 

انفرس 1۲ » ۱۰۹ » ۱۰۷ » ۱۰۹ 6 ۱۱۲ » 

۱۳۰ с ۱۲۰ С ۱۲۸ С ۱۲۵ عم‎ | 11 

6 ۱۹۲ 2 ۱۷۱ » ۱1۳ 2 ۱۲۲۳ ۰ е |У) 

4۲۳۲۲ » ۲.۰۵ » ۲۰۲ ¢ ۱۷۵ ) ¢ 6۵ 

۳۹۵ с ЎЧ. * ۲۵۰ » ۲۱6 с ۹ 

— بورصه انفرس ۱۲۹ 

ЧАС آنفیل‎ 

о\\ ٤ {ЛА — )٦٦ е {оч الانکا‎ 

لانکشارية » فر قة 1ه С ۵1۷ с‏ 01۸ ؛ 

олі ¢ 004 ¢ ООД ¢ ۵۷ © كمن‎ 

с 111 2 ۱۱1 6 ۹٦۹ с УМЕЛ! —5 

410۷ с ۱۵۱ ٢١١٢٤٣ с ۱۲۵ 2 ۱۲۳۶ ۲ 

4۲.۰۲ ¢ ۲.۰ » ۱*۷۷ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۲ ۰ ۸ 

4۲۳۲۲ с ۲۲۵ С ۲۲۲ » ۲۱۰۱ ۰ ۱۲۲ ۱ 

4۲۲۲ с ۲۲۵ с ۲۱٩ » ۲۱۷ » ۲۰۷۰ ۹ 

CTY с ۲۵۹ с ۲۵۷ с ۲۵۲ с ۲۵۱ ۰ 

4۲۷۹ с ۲۷۸ с ҮҮ. » ۳۹۹ » ۳۱۱ ۶ ۶ 

4*۰۹ ¢ оуу ¢ oV" < oo с (А. < ۲ 

4*۷۰ с ۷۱ » ۷۲۰ » ۲۱۰ ۲۱۳ ۰ 

۷۲ 

۔. المملكة التحدة ٤‏ اتحادها مع سکتلان دا 

УЧА (У.У) 

مصر ف ۰۰ (15514) 

до (124) » الاهاحي‎ 

اوادات » مملكة "زه 

آوبري ۲۵۲ 

آوبیه » جزيرة ۵۲۷ 

с 0۹ с ۳۲۵۸ С ۲۲] с ۱۹۵ сл зи уа! 
ТА. С ۳۲۷۹۸) ۰ 

ے اتحاد ... ۱٦١١‏ 

او - تسونم ٦٦٦‏ 

اوتومو بوشيما ٦٦۷‏ 

اوحین » الامیر ۲۵۷ 

آود » ۲۸۲ 

الاوذسة ۹ھ 

٦١۸ اوراسیا‎ 

اوراسیوس توبرو ۲۷۰ 

) ٦٦٦ اورآغا‎ 

اورانج » امراء ۲۳۶ » ۲۱۰ 2 ۳۱۱ » ۳۳۵ 

ب غليوم الثالث امیر اورانج ۰۳۱۱ ۳۵۱ 
ҮЧҮ С МЕСТА. ¢ ۲۵۷ с 1‏ 


۷۳ 


اوربانوس الثاني » البابا ۲۸۷ 
اوربین С‏ دوقية ۲۲ ) ۲۲ ¢ ۵۸ © ٦٦‏ 
اورتلیو س фа:‏ 


с ооо С ЕКА مضیق أو مدبئة‎ С اورموژ‎ 

۵۱۷۷ © оү\ с ۲ 

0۵٩۲ آورنکزب‎ 

4۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲ ¢ ۱۱ СА اوروبا لا )لم‎ 
۷ ٤٦٢٦ су соЛс Хо ۳ 
4 ۱۲۰ » ۱۱۸ » ۱۱۱ ¢ ۱۱ ۳ 
4 1۱۲۲ с ۱۳۲۰۱ с ۱۲۷۱ с 1۲۲ ¢ ۱ 
с ۱۱۳ ° ۱۵۸ < ۱۵۱ ¢ ۱۵۱ ۰ 
с 144 ¢ ۱٩۲ ¢ ۱۷٩ с ۱۷۲ с ۶ 
с ۲۲۵ с ۲۱۲ С ۲۱۲ © ۲۰۷ © ۰ 
) ۳۱۲ с ۲۱۲ с ۳۱۲ * ۲۰۰ ¢ ۱ 
с ۲۵۱ ¢ ۲6۷ с TEE ¢ ۳۳۷ с ۹ 
с ۳۲۷/۷ с ب٦٣‎ ТҮҮ ¢ Тос ¢ Тоў 
с 1۲۸ с 4۲۲ ¢ {YI ИА с ۷ 
۲۹ہ‎ с ۵۱۵ Со. 4 ° 1۷۵ ¢ 114 
(oof с оо. 6 ОУУ ¢ оўо С ۳ 
“4۹ с TIC ٦٦۰٦۹ с оуу ۸ 
4 ۱۳۱ с 55 » Ту ۲ ۰ 
“%1 ¢ 10۹ ¢ oA 6 Чоу ۸ 
с чух с МУ САМУ ٦ ۲ 
٣٦١٦۹۱٣١٦۸۸۹ ¢ МАЕ ¢ ЗА. ۰۳ 
СУ. 6 ۷۰۱ ¢ ۷۰۰ ¢ ۱۷۵ ۹ 
ү.& ۲ 

اور سجینس ۷۸ ) ۱۰۲ 

اوریسم » نیقولا ۱۰ » ۱۸ 4 ۲۳ 

آور بل ۱۷٦١‏ 

51٠. نهر‎ ٤ الاورينوك‎ 

٦٦۸ сок А » اوژاکا‎ 

٦٦٦ أوزوكي‎ 

الاوزبك ۵۷۲ оуА с ۱۷٥ с‏ ¢ ۸۲ہ 

٦٦٦ 2 1۲٩ اوسترالیا‎ 

اوسنا بروك ۲۲۸ С‏ .عم 

٦٦۷٦ ٣٦٦٦ : أوشي بوشیتاکا‎ 

اوغسیورج 4 اعتراف أو صلح )1000( ¢ 
с ۱۲) 2 ۱۲۲ ۰ ۷‏ ۱۲۸ 
сүс. 2 ۲۳۷ с ۲۱۸ » ۱۱ ¢ ۰‏ 


».0 
تكتل ... #11 )6ن с‏ ۳۵۷ 
اوغست دي ساكس ملك بولونيا ۳۷ 


اوفسطینس » القدیس ۷۸ ۰ ۲۵۲ с‏ ۲۷۸) 
۷۷ ۲۲۲ 

الاوغسطينية ۲۷۸ 

آو فا 6 دير ۱۷۳۹ 

او فرابل ۲۳۲ ۰ ۲۳۵ 

او نید ۱۷ 


{Af същ ب موجل‎ 

ب تاریخ آلهند العام {Af‏ 

او کسفورد ۱۷ » СТА.‏ ۲۱۲ 

اوکھام ( ولیم фа‏ سس الفلسقة الا سم 4 
ест.‏ ؛ ۷۲ 

اولدنبر نفلت ۲۱۰ » ۲۱۳ 4 

۵1٩ С ۵۳۸ » ۱۸۷ اولغ على‎ 

اولم » مدینة ۱۳۹ » ۲۹۰ 

٠٠٥ зада! 

اولیفارس الکوئت ۲۳۸ » ۳.۰ 

اولییه » الاب حان جاك ۲۸۱ ۲۸۲ » ۲٩٩‏ 

له التعليم السبحي للحياة الداخلية ۲۸۱ 

с 551 2 554 » ٦٦۷ اومورا سومیتادا‎ 

اوئور به دور فیه 45 ۰ YEA‏ 

اویدہ » مر فا 0۳ 

ایرآسموس СА‏ ۷ ؛ ۷۷ ۰ ۱۷۸ ۷۹ ؛ 
СА с Ло СЛЕ 6 ۸۲ САУ ۸۸۰‏ 


оЛЕ с ۵۸۲ < ۵۸۲ بابر » السلطان‎ 

٩۲۱ بابل‎ 

بادانغ 116 

6 ۵۲ ¢ ۸ С ЧАС ۳٣۹ مدش‎ с بادوا‎ 
{YA ¢ ۲۷۲ ¢ ҮЧҮ с ۷ 

۱۰۱ с 5١ حامعة‎ 

باراداس ۳۰۵ 

{АА » ۷ .باراغواي‎ 

باربروسة 4[ الاخوة )01 

٦٦٦ (ОУ) بارزبه‎ 

بار فكت © كلود ۲۱۹ 

بارنتر » التجار СУС‏ 

باروولد ¢ معاهده с‏ (۱۱۳۱) ۲۳۹ 

С ٦٦۹ بان‎ № 

1 6 4 | С А“ су. 6 ۱۷ „ә 


г. 


6 ۱۲۰۱ 4 51 ١۹۰٢۰۸۹ с ۸۸ ۷ 
¥ 

۰۷۹ 25١6 с одо с оүҷ ؛‎ оҹА ابر آن‎ 

ابر لندا ۳۰۸ 6 ۳۰۹ 

САЎ с 1۸۲ © ۱۲ اللکة‎ ٤ ابزابیل‎ 

1545 ٤ (до 4 551 с 46۷ الایروکیون‎ 
0.< 

оу соў с ۱۸ ° ۱۷ ¢ ۱۵ СА ШШ 
۱۰۷ ¢ ۷۸۰۱۱۹ ¢ Хо ¢ ۱۲ ۸ 
۱۳۳ ۱ء‎ * ۱۲۲ ء١‎ (٦ 
IAI ¢ ۱۷۵۰ 155 )١ ¢ ۸ 
۱۹٦ ¢ 11. ¢ 1A۹ ¢ ۱۸۷ ¢ 1A۲ 
۲۳۹ стос ۲۰۳ 6 ۲۰۰ ¢ ۷ 
PM ¢ оҷ * ۲6۲ ¢ ۲۳۷ ¢ ۱ 
۲۲۷ ۲6 2 ۲۲ с УМА ۶ 
44. С ҸҮҮ с оо. 

۱۷۲ ٣١۱۷۳ ۲ ۱۷۲ с ۱٦١ ايفان الثالث‎ 

ايفان الرابع ۱۷ с‏ ۱۷۵ 6 ۱۷۷ 

ابکوسیا ۱۱۸ 

۲۳۸ с ۱۵۰ » ۱۳۸ نهر‎ САУ 

أبنو د شنتیوس ۲۰۱ 

ابنوشنتیوس العاشر ۳۲۳۲۲ 

اینوشنتیوس الثالث &А.‏ 

ابنوشنۃ شنتيوس الحادي عشر ٣٣٣‏ » ۲۲۵ 


г 


> ها ها ها لها г‏ ها 


لها 


اہو نیا » مقاطعة ۱٢٦١‏ 


۱۳۳ с ۱۳۰ с 1۲۵ МУ )٣۷ 
۲۲۷ ¢ ۲۲۰ » ۲۱۸ * ۱۵۲ с ۵ 
۲۵۸ с ۲۳۹ с ۲۲٩ с ۲۳۱ ¢ ۰ 
٩٩۱ ¢ {о с 4۰۲ СҮЛУ ¢ ۱ 
۷۰۲ ۰۵ 
٩۱ 2 ۷۸ ¢ )۲ » 1١ ¢ ۱۷ جامعتها‎ — 
AI ۱ 
۳,۳ الیاستیل‎ 
с ۲۸۲ باسکال ۲۵۵ »© ۲۵۷ ( اقلیمیاته)‎ 
¢ 1۱۸ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ € 
(الامر باحراقها‎ ۷۰۱ » 1۸۵ ء٦‎ 


г «“ г‏ هب 


~ 


۱۷٢ ١۱۷۲ باسيل الثالث‎ 


بافي ٤‏ بافيا ٦١١٣٢١ ٤‏ ۲۰۲ » ۲.۰۵ 
بافيير ۳٥۸ » ٤٤٤‏ 
ناكو 4546 .لاه оҮ\ с‏ 
بال » مدينة ۸۲ (То с ۲۳۷ с‏ 
مجمع ۰۰۰ AY‏ 
برن ۸۱ 
بالبوا {Уо‏ 
بالستريئا » فسیقساء ۰۰۰ ۲۸۷ 
البالاتینا العلیا ۲۳۲ Тод » ۲۲۱ ¢ ۲۳۸ с‏ 
ب السفلی ۲۲۱ 
بالي ٩۱۱۷‏ 
بالیرمو » مدينة ۱۱6 
بالیو لوغ » صوفیا ۱۷۲ 
بامبوك о\Ү‏ 
باناما о.о ¢ )٦٦‏ 
ب تاسیسھا عام ۱۵۱۹ 
ب منشیق {Мо‏ 
بانعتسي (نهر) ٦٦۳‏ 
Ы‏ - سونغ — كنع МЕ‏ 
بائیبورت © معركة )۱٥٥١(‏ ۵۸۲ 
باهاسا ¢ جزل е (А.‏ 
باهاما » جزر ۷۸) {АЎ с‏ 
باهيا ۹۲) ¢ €( с ۵۲۲ с‏ ۵۲۷ ¢ ۵۲۸ 
باي ۵*۲ 
بایزید » السلطان ۲۰۱ 
بابوس ۲۵۵ 
باون )۲۵ 
بتافیا ٩۲۰ ٦٦٦٦ ٦٦٦٤٤‏ 
بتاني ٩۱۲‏ 
۱٩ ‹ я‏ 
فی الكرة لساكرو بوسكو {ҮМ‏ 
البحث اللاهرتي السياسي (كتاب) ۲۰۷ 


تلحر 

ооо 6 ۵۵۲ ¢ )٢٢ ٢١٢١ البحر الاحمر‎ - 
۰۱۷ ۱۱۶۹ء‎ 

{ҮҮ < ۱۷۵ الاسود‎ 

۳۷۸ ۰۳۷۷ ٤ ۳٦۰ с ۱۸6 ب البلطیق‎ 

۳۹۰ » ۲۵۰ ۱۹۸ С ۱۸ الشمالي‎ — 

٦١۷٦ ۵۷۷ ¢ ۵۷۱ ¢ ۵۷۲ с 01۸ سے قزون‎ 

) ۱۲۲ 4 ۱۲۱ СА البحر الابیض التوسط‎ 
с ۱۹۸ ¢ ۱۸۷ с ۱۸۲ ¢ ۱۲۳ с 1 
Е 1۲۲ 6 ۳۷۹۰ с ۲۵۰ 4» ۲۰۰ С 144 
¢ oof с оо. 6 ۵٩ ° CTY ¢ 5 
oY с olo с oY ¢ ٥۹٥٥ ۶۵ 

البحر الحر » لغروتیوس )14.4( ۲۲۰ 

البحر ДАМУ‏ لسلدن (۱۱۳۵) ۲8۰ 


Сол البحیرات الکبری‎ 
۷٦ 


بخارس ۵۷۲ 

بدجابور امه 

۲۵۸ مقاطعة‎ ٤ ٤ برابان‎ 

برابادت с‏ دوف ۱۱۱ 

61521515.) ۲۱۵ с ۱۲۱ ° 11۲ الرازيل‎ 

٩)۷٥ » اکتشافه عام ۱۵۰۰ على ید کابرال‎ 
؛‎ ۵۲۷ ٤٥١٢٦٢ ¢ ۵۲۲ ¢ fA с ۱ 
131 5[. соў. с ۹ 

براغ » صلح ۲۲۱ 

МУ برافیر‎ 

برامنت ۲۰ » ۲۲ » ۲۵ » 1۸ 

С ۲۷۵ с оү С ۳۳) С ۲۳۷ براندیورج‎ 
۳۷۹ ¢ ТҮҮ ۷۹ 

۳۷ с ۳۳۲۷۵ ۰.۰ سلالة‎ 

بربروسا» الامیراطور ٦٦‏ 

بربردني » آل ۲۸۷ 

بربئیان )۲۵ 

» ۲۰۰ с ۱۹6 » ۱۳۱ Е ПАС му 
» ۲۱۰ 6 ۷۰*٩ с 4٩۲ с ۲۷ с ۸۹ 
6 ۲۱٩ ¢ ۷۲1۵ ¢ ۷۱16 ¢ ۷۲۱۳ ۲ 
с Зоо ۷۲۳ © ЧҮҮ с У ۰ 
с ۷۷۱۱ ¢ ۷۷۰ ¢ ۷۵۹ ¢ Ход 6 ۷ 
Е ЧУ 6 ЗУ. с ۱۷۱۸ » ۱۱۱ с ۰۵ 
Е ٩۰ ¢ ۱۸۳ ¢ ۱۷ ¢ ۱۷۲ ¢ ۲ 

فتح الاسبان له (۱۵۸۰) ۲۰۰ 

بر تلمي دي لافماس ۲۱۹ 
برثلماوس ¢ مذبحة оо ся ДАЙ‏ 1 

برجي بوراه ٦٦٦‏ 

۳٣٣٣٣٣٠٢ ٦١۸۷ برشلونة‎ 

۷۰۰۳ 2) 556 ° 55١ برقبيه‎ 

بركار الطريق ۲۳۳ 

۳۷۹ бр 

برمودا » جزر ۷۸) 4 СЛ.‏ 

برمنید ۲۷۸ 

برناردوس 4 القديس 0 

برنال ديازدل كستيلو » فاتح الكسيك 
{I с ۵۲۵ ¢ 1+‏ 

۵۲۸ с ۵۲۷ с )۷٤ برئمبوك‎ 

۱٢۸ کونت دہ غرانفیل‎ » фр 

» ۱۳ МУ ٣۱٢٢ ۱۰۱ ۱۰۵ بروج‎ 


. ۲ 

с ۱۹۹ ٤ ۱۱۸ ٦۱٦۷ © ۸٤ بروسيا اللكية‎ 
۳۷۰ 

с ۲۷۵ 2 ۲۰ » ۱۷٩ بروشیا » دوقية‎ 
۳۷۳۹ 


: ۲۰۲ С ۱۵۱ ° ۱۳۷ ۸ ۱۲۱ بروفانس‎ 
۸۱ ۲ СУ. о 


۱۷۵ ١۱٦١١ 6 ۱۲6 6 ۱۳۲ بروکسل‎ 

برونسويك الجدیده ))٤‏ 

{у بروٹو‎ 

بر بو ف » الاب دي 0.۰ 

> ۱۰ с ۱۵۳ ° ۱۲ < АСЕ р 
ا‎ 

بریزاخ ۲۳۸ 

بريشيا » مدیئة 15 6 ٩۲‏ 

بر دمن ۲۳۸ 

е 404 سکادور‎ 

оо. بسکاي‎ 

بسکوف ۰ ¢ ۱۱۷۷ 

оо{ » ه‎ ра И 

ЧА С ۲۲ 6 ۲۳ بطرس 6 العدیس‎ 

رسالته الثانية ۸۲ 

1A ¢ ۲۱۰ ۲۲ ¢ €] كنيسة‎ 

بطرس الاکر ۳۷۹ с‏ ۳۷۷ — اصلاحاتےه 
ЧА ¢ CEY » TYA — ۷‏ 

» ۲۲] С ۲۸ » ۵۰ بطليموس الاسکندري‎ 
۸۲ в ۹ 

۵۷۸ с ۵۷۳ بغداد‎ 

۵۳٩ سلطنة‎ ٤ بكيرمي‎ 

» 6۲ 6 181 ٤ ٣٣ с ۱۳۲ с оўо كين‎ 
٣١۱۷۸ СМУ ¢ ۱۵۵ ¢ of ۳ 
с ЗАЛ 2 ۷۸۱ ¢ ЗА ¢ “Af ۰ ۰ 
156 

بكيه » جان » مخترع دورة الکیلوس سئة 
5١١١ ۶۸‏ 

۲۸۵ с ۲۸6 » үс لراك‎ 

۲۳۹ с ۲۳۸ » ۱۷۵ „7 С البلطيقي‎ 

بلغراد с‏ مديئة ۲۲۷ 

بلباو ۲۰۵ 

۲۳ Ка 

بلفور ۲۵۸ 

البلقان ۰۳۷ ¢ ۵۵۱ * ۵0۲ 

۵۵۱ с оо. بلنسية‎ 

بلنهام 6 (معركة ۱۷۰۲) ۲۵۸ 

بلوتارك ۲۸۷ 

фо بلیزانس‎ 

الىلاتينا ۲۰۵ 

©» ۱۱۲ 62 ۱۰۷ ) ٩۰ » ۷۹ البلاد الواطنية‎ 
с ۱۲۲ с ۱۲۱ ۴ ۱۱۸ С ۱۱۷ ٦ 
с ۱٩۲۲ с 1۱۲ с ۱۷۱ ¢ ۱۳۵ ¢ ۵۰۵ 
с ۱٩۷ с ۱٩۲ ۴ ۱۷۱۱ 2 ۱۱۵ 1% 
۲ ۰۷ 6 ۲۰6 6 ۲ 

بلیسون » مؤرخ ЩЕ‏ لوس ۱۲ © ۲۲۲ 

بليسييه » نصیر فرئسا في البنداقية МҮ‏ 


بليني القدم ۱۷ 6 ۲۷۲ 

بليتي » جيو فاني ٦٦٦٦٢‏ 

بحسيو » بیترو ۲۲ С‏ ۲4 6 ۵۸ 

е ) » ۲۸ с ۲۷ с ۲۱ » ۳۱ с بميونازي‎ 
۲۷۲ ۲۷۹ с ۱۰ ۱ 

تناما » خلیج ۲۰۵ 

"۱۱۷ ¢ ۱۱۲ » ۱۱۰ » оўо بنتام‎ 

بندر عباس ٥۷٩‏ 

6 ۵۸ Соб ст ۲۲ ¢ 1١ ¢ ۸ البندقیة‎ 
сү ۰ ۲۱ » 1 » ۱۲ » ۱۲ ؛‎ Чі 2) 5 
с ۱۲۳ с ۱۲۲۱ с 1۱۲ с ۱۱۲ ۷ 
с ۱8 » ۱۲6 с ۱۳۲۲ с ۱۲۳۷ ¢1 
с ۲.۰۰ КЛАС ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ ¢ 159 
4 ۲۲۸ С 1۲۲ С 1.۲ С ۳۷۱۵ ¢ ۱ 
٦.۹ с ۵۷۷ ¢ ۵1 с оо! ¢ ۷ 
۲۰۰ (140) ف‎ 

ҮЧ جامعتها‎ 

حلف . ۰۰ ۱۸۲ 

بنتغر وبل ۱۹ 

بنثیروس ۱۰۳ 

٦٦٦ ٤ Мо 2511 بندا‎ 

٦٦٦ البندقية‎ 

بندکتوس الرابع عشر (البابا) 1۲۹ 

оҷ. بئزرت‎ 

лє. » ۱۲۰ ٦٦١۹ * ۱۱6 » ۰۸۱ البنفال‎ 

دنو سعد Оо‏ 

الئون او مدینة الجزائر ۵٦٥٥‏ 

بنیارول ۲۰۵ 

سین ۵۲۰ © ۵۲۱ 

٥٥٥ „АУ ٤ بهادور‎ 

بهر а‏ (مضیق) ۲۳۹ 

ہو » مديئلة " .| 

о. АМ!» 

۲٩۰ ۱۱۱۹ » Ло 

بواتيه ۲۹۰ 

بو ارویییر ۲۲۷ 

بواغلىير ۲۷۱ 6 ۲۷۲ 

۲۰۲ » ۲۸۲ Ло 

بوب 6 ۲۷۹ 

"٩۳۲۳ > 

بوتلحر ۱۱ 

ہوتوزی — مناجم الفضة ۱۱۱ ٤‏ ۱۹۹ » 

۵۱۸ ¢ ۹ 

بوتيشلي ۲۰ 

بوجي ۰ ¢ 0۱ 

۲۸۲ СС بودوين‎ 

Е ۱۱۷ » ۳۸ حجان‎ С بودن‎ 


۷۳۷ 


بوديه » غلیوم ۱6 

بوذا ۵۵۱ » ١٦٦٤‏ ۶ ۱1۸ ۰ ۷۰4 
بوذا تشاکياموني ۰ To‏ 
بورباخ )1551 — СТА НСИ‏ 
بوربون » آل ده ۱۵۲ ¢ ۱۵۵ 
بورتورنکو (АУ 6 М‏ 

بورج ب. معاهدة (۱]۳۹) 

مديئة ۱۳۵ 

۲٥۹ بورحي‎ 

بورحیا $ آل ОА‏ 

ب لوکریس 1١‏ 

بوردالو ۲۸۲ с‏ )۳۷ 6 .{ 
بور روبال ۲۵۵ с‏ ۳۳۲ 
بورغوس ». قوانیٹھا (АУ С Ао‏ 
البورصة ۱۲۹ 

بورغوان » الاب ۲۸۱ 


ا۱۹٦‎ с ۱۵۱ с ۱)۲ بورفونيا » دوقية‎ 


۳۲ ۰۳۳۷ ۲۰۳ ٤٣٦٢ 
615 2 о دوق ورغویا‎ 
۱۸ ۰ ۱۷ 6 с ۱۵ بو رکهاردت‎ 


Лод » 55.١6 515 6 ۷۱۲ بورئیو‎ 
) * ۲ ° ۱۸ ¢ ۱۰ جان‎ С بورىدان‎ 


۳۷۲ 2 ۲)۵ < ۲۹۸ С ۲۸۵ Ауу 
).5 ۰ CA 4 f.0 4 1۰] ¢ AI 


с ۵ 


بوسين ٤‏ الرسام ۲۸۷ 6 ۲۸۸ © ۲۰۳ 


СА 
YoY بو شار ده شا مىسی‎ 


بو فندورف в‏ مهدب ولي عهد اسوج ۳٣٤‏ 


٢ 
۳۷۷ )۱۷۰۹( بولتافا » معركة‎ 


۷۹ ۰ МА с ۷۷ 4 ۷٦ بولس © الرسول‎ 


۲۸۰۰۲۱۸ ٤ 


ЛЕС ۷۹ С ۷۸ ° ۷٦ رسائل بولس‎ – 


بو لس الثالث » البابا ۹) 
сур‏ مدینه СҮХ‏ 1۸ < ۱۹۸ 
جامعة {А‏ 


۱۳۸ с ۱۲۵ 4 1.6 2 ۹۹ с ۲۴ بولوئیا‎ 
۲۱۳ 2 ۷۳ ۰۱۷ ۹ 
۲۷۲ с ۳6 с ۳۲۱ с ۲۱ ۹ 


оү с ууу с ҮҮ 
обе 


تولیفیا » )٦۷‏ ۵۰۳ 
بومیرانیا الشر 4.3 ۲۷۵ с‏ ۳۷ 
بوهمبيوس СУС‏ 


УТА 


و 


E 


ہوا فنتورا ده بربیه ۱۰۲ 

برتوس دي لاغاردي ۲۲۸ 

بو حیعار + مدرسه 116 

1٦٦ بوندشري‎ 

٦٦٦ بونغو‎ 

بونفورد (هنري) 551١‏ 

بونتبیفاسیو الثامن © البابا ۸۷ 

соүА с ۳۷۲ с ۲۳۹۱ с ۱۱۸ с ۹۹ بوهیمیا‎ 
ھ٥٦‎ 

بو‌باردو 351 

٦٦٦ بوبارکوف‎ 

بویتیوس ۱۸ 

{ҮЛ بويرباخ‎ 

۲۹۵ 546 روبرت‎ сро 

بويئوس ابرس ۸۷) © ۵۱۸ 

بيت العبادہ оў.‏ 

بيت لحم » بلدة ١١‏ 

بيدار ۵۸۱ 

بيداسوا » نهر ۲۲ 

۲۷۲ ٤ بيرسك‎ 

بیرس ٤‏ توما ۱۵۵ 

۲۲۸ Е ۲۳۷ البيرنيه‎ 

۳۵۰ с ۲۲۲ )۱٦٦١١( ب معاهدة‎ 

© ۲۷۹ с ТУА 11 ول‎ ха 
ИА ۲ ۲۱ ¢ TAI ¢ КА. 

c1 С ۲۲ ۲۵۰ с ۱۹۹ » ۱۱۱ البیرو‎ 
с oV" ¢ ۷۲ с 11۷ ¢ СД ° ۹ 
) ۰۱۲ 6 ۵۰۹ Со. 6 ۵۰۲ ¢ ۲ 
01۹ ۳ 

اول مجمع اقليمي فیها (۱۵۷) ۵۰۹ 

بیروت ۱۲۱ ؛ ۱۲۲ ٩۰٩‏ 

بيريس » آل ۱۲۸ 

۳۷ › ۲۰۰ ٢ ۲۵۷ (جامعة)‎ с بیزا‎ 

) 1۲۷ с ۱۹٩ ٤ ۱۱۱ بيزار » فرئسوا‎ 
٦ 


۲٦٢٢ بيكمن‎ 

с ۲۳۷ ء٢١٢۷‎ с ۲۲۲ اللورد‎ с بیکون‎ 
۲۱۲ ° AT ۰ ۸ 

4 ۲۱۲ ۶ 1۱1۱ » 1۰٩ بيل ببیر‎ 
AY 

5١. قاموسه‎ 

سلريك أو امیر الامراء ٦۱ھ‏ 

البيلاجية ٤‏ الهرطقة ۸۸ 


بیل » بیبر ۰۸۳ ۳۸۰ 
له : 


اخبار جمهورية الآداب ۳۸۰ 
بيما (جزيرة) ٦٦٦‏ 
بینیرول ٤‏ مدينة في أبطاليا : ۲۳۷ » ۲۵۹ 


التاجر الكامل » لجاك سافاري )۱٦٦۹(‏ 
۳۳۲ 

التاحه » نهر ۱۱ 

تاريخ تحولات الکناس البروتستانتية 
(ААА‏ مس 
وت 11 

تاریخ ولابة الملك لويس الثاني عشر (كتاب 
لجان اوتون) ۷۲ 

تاسیت ۲۷۲ 

تافر 45 ۵۱۷۲ 

٦٦ راما‎  اكات‎ 

оҷ; مناجم‎ с تاکدا‎ 

تامسب © الشاه ۵۷۲ ¢ ۵۱۷۲ 

التاملاث » لدکارت )1414( ۲٩۱‏ 

تاملات میتافیزشية ۲٩۲‏ 

تأويلات قیصر (کتاب) ۲۲۸ 

٦٦٦ » ۱۵٩ تان شواي‎ 

٦۷٦ ٦٦٦٦ » \ تانع‎ 

تاي » تسونغ ٦٦٦‏ 

تاي دكي ит‏ 

۵۷۲ ¢ ۵1۸ ¢ оо ¢ 10٩ تىرىز‎ 

с ۱۷۲ » ۱۷۳ с ۱۷۲ с ۱٦۹ с ۱۱۷ التتار‎ 
۲۰ 

التحولات » کتاب لاو فید ۲۲۱ 

٦٦٦ ترافنکور‎ 

ترتفلیا ۳۹ 

ترس الدولة والعدالة للسفير البابوي 
لیزولا ۲۵۲ 

с ۵۷۲ с оќо 6 оўо ¢ ۱۷۵ ترکستان‎ 
۵۸۵ ۱ ¢ ۱ 

оўо الصيتي‎ — 

٦٦۷ تركيا‎ 

٦٦٦ С 1٥ ۲۱۲ с ۷۱۲ » ۵۳۷ ترئات‎ 

ЧАТ ترنتیوس‎ 

۵۵٩ ¢ ۵۵۲ с ۲۵۷ » ۳۳۱ سلفانیا‎ у 

تريزيا دافیلا ۵۲۳۲ 


تر سمجیست МА‏ 


۲ 


۵۸٩ 2» ۵۸6 بیهار‎ 
۲۳6 6 ҮҮ مارتن‎ » ыы 


تر بفولت (الاب) ЧАС‏ 

تریف © ۲۲۷ 6 ۲۲۲ 

تسالیا ۰۳۷ 

تسان تي ٦۷٦‏ 

تسو ب تشوان 1)۲ 

6111 ¢ ٦٦٦ ¢ 1۳۵ ¢ 1۱۲٩ دوله‎ с д.7 
Е AY ¢ ۸۲ ۲۳ 

تسو س شیما ٦٥٦۸‏ 

оў تشاد‎ 

تشا- کیا - نغ ٩6۱‏ 

ЧҮ. توئغ‎  ناشت‎ 

تشانسلر © الرحالة “$ ۱۷۵ 

تشاسي 141 

تشاد كنغ ‏ فو ٦۷٦‏ 

تشاي - کیانغ ٦٦٦‏ 

تشرلي » انطوني وروبرت ОМА‏ 

с МАТ $ 1٩۸۲ * ۱6۲ تشوان تب تشي‎ 

16۲ لي ب في‎ Въз 

تشو ل سي ЧУА‏ 

Е "۳۷ » ۷۳۷۱ С ۱۲6 ) ۱۳۲ هي‎  وشت‎ 
с ۷۲ ¢ ۷۷۱ ¢ Чо, ¢ 1۵ ¢ ۹ 
٣٦۸۷ ¢ TAA < “AT ۸ء‎ 1Yo 
с ЧАА 

تشي ل تولع ٦٦٦‏ 

تشیجيی 6 مصلی ۳ 

Е ЧА. 4 ۱۳۰ تشي کیانغ‎ 

تطو آن ١٦۷٢‏ 

تعلیقات Е‏ لكوبر یکو س т.‏ 

۲٦۷ م العلوم » لبیکون‎ а 

„и‏ الحئون » کتاب ابر اسموس ها 

фо القدسية‎ r 

ої. تکسل‎ 

١٦ ٤ ۲۰۲ تلمسان‎ 

تليماك » مغامرات (لفنلون) 41٠6‏ 

تمارين الحياة الروحية » لفارسيا دي 
سيسئر وس .4 

¢ ھ٦٦‎ с ١٦١۳ с ۵۳۱ مدش‎ » >. 
oY ¢ 011 е фла 


تناول الفربان المتواتر » لارئو (11855) ۲۵۵ 


۷۳۹ 


16١ ٹبائل‎ С تنغوس‎ 

التوازن الدولي أو توازن дай‏ $ 6 سياسة 
٠۸۸۸۱۱‏ 

)٦۷ » توبا‎ 

с (ос 155 — ۳ التوبي — غواراني‎ 
۷۰۱ с )۹) ۹ 

۷  ) ٥ تویینمیا‎ 

توتيكك » ملاحات ۵٩]‏ 

0$. с ۲۷۲ ۴ ۲۷۱ التوراه‎ 

تود » مدننه ۲۲۲ 

تورد سیلاس 4[ (بلدة) مار لتفسيم 
с ۲‏ ۱۹۹ ۸۱ 

التوراة : اصل وصغها ٩.۰۷‏ س 1.8 

تورستنسون ۲۲۹ 

Too آل‎ АМ! > تورفيل‎ 

с ۱۳۱ 6 ۱۲, تورنون » الکردشال ده‎ 
Е ЗАЛ ۲۷۲ ۳ 

تورنیه » مدبنة ¢ ۱۰۱ 

تور لته ۲ ¢ ۲۸۵ 

СУТА ¢ ۲۳۸ » ۳۳۳۲ ° ۳۳۲۲ ¢ ۲۰۵ род 
٩۷۰ ۲۵۷ 2 ۲ 

Чо. التوزاها‎ 

۲۵۱ ¢ ۳۳۸ с ۲۸۵ ¢ ۲۵۸ توسکانا‎ 

СЛ توسکانلي‎ 

تو فيه » الرحاله 111 

تو کسونو с‏ ملك أردر 2١‏ 

تو کوغاو وا اياسو Чо\ ¢ Ҷо.‏ 


الحاذية ۰ نظربتها واکتشاف نيوتن لها » 
с ۷‏ ۲۹۳ ۱ 

جارغن с‏ الطبیب ۵1۱۳ 

٩۱۵ جاکرتا‎ 

- АМ.) » جاك الاول من آل ستیوارت‎ 
с ۲۵۸ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۲۳ с ۲۲۲ ۵ 
٩۱۲ ¢ ۲۱۸ с ۲۱۷ » ۲۰۷ ۰ ۹ 

6 ۲۰۹ » ۲۰۷ СТ. + ۲۳۲ ہے الثاني‎ 
۲۷6 с ۲۳۵۲ ۱ 

بر الثالث ۲۵۱ 

حالینوس ۱۲۱ 

(А. حاماكا‎ 

- ۱٢۸۱( جان الثاني » ملك البرتغال‎ 
{AI с СҮҮ с {YA ) ۰۵ 


ут» 


توکومان .51 
ثول » مدننة ۲۰۵ 
تولو داس » ۵٩۹۰.‏ 
تولوز ЧАА‏ 

۱۲۵ С تولیدو‎ 


' تومادا صوزا موه 


تومبیسل ۷۰ 

оў سلطان‎ ٤ تونحور‎ 

توئدتي © مدنه о‏ 

› ۵٩۲ ¢ ۵٩۱ ¢ 0. » ۲۰۲ 11 تونس‎ 
oA ۹۰ ۳ 

٦٦۹٦۹ تولكين‎ 

1٤۷ СЛЕ. * ۱۲۱ التیست‎ 


تيت لیف ]۵ 


تیتیکاکا » بحيرة 1۷ » ۱۷۰ 


1۸۲ © ۲۵۹ с ۲۵۸ تیخوبراهی‎ 


تیدور ۵۲۷ 


تیران الابيض (کتاب) 515 


о\ү с ۲۳۸ С ۲۳۹۱ с ۱۲۵ التیرول‎ 
۲۲۱ تیلی » القائد‎ 

٩۱] تیمور‎ 

تیمورلنك © 0۸۲ 

تیمون اليهودي ۱۸ »© ۲ ؟ 

تيوان 169 © 

تبودور С‏ ماري ۱5۸ 

تيو فيل دي فيو ۲۷۵ 

ثيوذوثيوس ۱۵۱ 


الثالث ۹۲) 

جان البیر الاول بابلون 155 ۰ ۱۹۷ 
حان بار ۳٥٢‏ 

حان دارك ۱ YAY‏ 

حان دي فيت ۳۱۰ * ۲۱۱ 

حائفيه с‏ القديس { 


جاهور 11۲ 

4*۲٩ ¢ ЧҮЛ ¢ TIA 4٦٦۷ ٦٦٦٦ ¢ حاوا‎ 
10A 

جبل طارق » مضيق ۲۵۷ с‏ ۲۹۸۰ » ۲۲۸ ) 
۱۹ھ 


جرندة فرنسا )1( اسسها رینودو ۲۲۷ 
الحزالر ]۲ » ۵۲۸ соус 1. » ۵1٩»‏ 
oA ¢ of ¢ ۲‏ 


ب أبو البنون 041 

الجزر الخالدات اوكناري ۱۱۲ » ۲.۵ ) 
¥{ 

с обо с )۲۹ 6 ۱۲۱ الجزيرة العربية‎ 
' ۷ 

جسك » مر فا لاه 

جلبرت دي کولشستر ۲۵۷ 

جنسن » اسقف اسر {оо‏ 

Е ۲۸۱ » ۲۷۵ ¢ ۲۵۵ с ۲۵۲ الجنسينية‎ 
۲۰۲۲۷۲۰ ) ۲ 

جنکنسن الام 

٦٦٦٦ ۵۸۲ جنکیزخان‎ 

حنوباك » غالیو ده МЕД‏ 

» ۱۲ 6 ۱۲۱ с ۱۱6 » ۷۷ ۲ ۸ جنلوى‎ 
Е ۲۷ с ۲۳۲۹ 2 ۲۰۵ с ۱۷ с ۱ 


حافظ с‏ الشاعر ۹۹ھ 

ооо الحىشه‎ 

حرب الوردتين ۱٥۸‏ 

حروب الفلاحين 1 ¢ ۱۵۲۲۱ с‏ الى 
الحرس الفیصري ۷۷ 

حر كة القلب »© کتاب لهار في (11A)‏ ۲ 
الحخقصية 6 الدولة .04 

ОЧА с حلب‎ 

д‏ حول نظامي العالم الهامين لفالیلیو 


تہ (کتات) لبمبو УС‏ 
حول > 4 4 الارادة 4 لابراسموس с ٠1‏ 


0۷۲ с ۵۷۲ с ۵۷۲ خراسان‎ 

خربیلون (الاب) ٦٦٦‏ 

خط الاستواء )۲٢‏ 

خطاب حول اسلوب توجيه العقل والبحث 
من الحقيقة في العلوم ؛ لدركارت + ۱۱۳۷ 


АХ 
۲۰۸ (1A۱) 
۲۵۵ )۱۹۵۸( الخطرات — کتاب باسکال‎ 


ol ¢ во. ¢ ۷‏ ¢ ۹.ٹ 

۳۸۱۰ ۱۰۸ 6 ۱۰۲ ٦١١٠۳ ٣ ۹۹ с جنیف‎ 

جھائجیر » الشاه ۵٩4۲‏ 

جودیر » الباشا с‏ 5ه 

جورج دہ لامینا ۵16 

٦٦٢ جوردان‎ 

جوزيف الاول » الامبراطور ]۳۷ 

جوکلر ۱۱۳ 

حول الثاني » البابا ۲۲ » ۲۲ ¢ ۲۲ ¢ ‘oA‏ 
5ه ¢ .1 ¢ ۲۰۱ » ЧУ} ¢ {AI‏ 

حيرار روسیل 1.0 

جیلجلي ۵1۱ 

حیوتو ۱۹ 

٩۲ جيورجيوني‎ 

٦٦ فقنو‎ ٤ حيو‎ 


۸۲ 

حول خلود النفس » ليمبوئازي ۳٣‏ 

حول اساب ومسببات كل ما بجری В‏ 
الطبيعة والسحر ¢ ليمبونازي ۳۹ 

حول دوران الفلك ؛ لكوبرئيكوس ۲٩‏ 

حول طبيعة الاشياء والعرافة » للوکریس 
۱۰ 

حول عبودبة الارادة » للوثر ۸۳ 

حول القدر وحربة الارادة ردا على لوثر ۸۷ 

حول الوظائف »© کتاب لشرشروب ۷٦‏ 

حول دوران الا فلاك ى السماو ره لكوبز نیکو س 
+ ۲ 


خنافه الفربان الاقدس ٢٢‏ ؛ ۲۷ 

с ооо С {ҮҮ » ۱۲۱ الخلیج الفارسي‎ 
4.4 ¢ ۷۵۲ с ۵۷۸ $ оү ¢ ۵۷۲ ¢ لمكم‎ 
۵۸۱ الخندش » مملكة‎ 


. خوان بیتانزوس СА‏ 


خوتین ٩۵٩۱‏ 
الخوري بوحنا (مملکة) ۲۲۱ 
خوزستان "الام 


ضف 


دار فور оү‏ 

٩ دارون‎ 

داربان » مضیق ۷۵ СУС‏ 

دالاي لاما 1٤۷‏ 

دانتزیغ ۲6۰ 

> ۲۱۹ ٤ ۲۳۸ с ۱۰٩ С ۸6 الدانمارك‎ 
с ۲۷۱ с ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ ¢ YEE с ۳۲ں‎ 
۳۷۹ 

۵0۲ с ۵۰۵۱ с ۳۷ с УУД الدانوب‎ 

оо ¢ of داهومي والداھومبون‎ 

داوود اللك 6 Чо‏ 

۵1۲ © ٥٦١ الدای‎ 

4-5 ۱۲ھ 

۵۵۱ с ۳٣۷ اللراف » نهر‎ 

درابك »© القرصان الانكليزي ۲۰۵ 

اللردنیل » مضیق ۵1۸ 

{.Ү درسد‎ 

۱۷٦٤٦ ١٦٦٦ ٦٦٦ دشيما‎ 

الدعار أو خالعو العذار ..\ 

دعوة الی دراسة الفلسفة السیحیة 
لابراسموس ҮА‏ 

الدفتر دار ٥)۷‏ 

الدفينا » نهر ۱۷۵ 

الدكن ۵۸۱ 

دلا روفير ٤‏ اسرة ۲۵ 

| دلهي 2۸۳ 

۱.۹ с оҷ с ооў دمشق‎ 

۳۵۲ » ۳٣٣ دنکرك‎ 

الدنیبر ٤‏ نهر ۱۷۲ 

دنيس الاريوباجي ۷۱ 

ذه ورس (کوسم) 1٦1۷ ٦٦٦٦‏ 

ده دادا ЧҮҮ‏ 

ده غوس )50( 18٠.‏ © ۹۵ 

ده مندوزا غونرالیس ۱۷۲ 1۸٤ ٤‏ 

دوبرا » الکردشال ЛА‏ 

دوتشي 6 غسبار с‏ ۱۳ 

دوردرخت ٤‏ مجمع ۲۱۰ 

دورليان » غاستون ۲۳۲ 

5١ الدوغا‎ 


ТА © ۱٩ رابليه‎ 

راتسبون ۵۵۱ 
الراجيوث ОА‏ 

0۸٩ مقاطعة‎ с راحبوتانا‎ 


۳۲ 


دوغیه — تروین ۲۵۱ 

دوغیه دي بانیول ۲٦٢۹‏ 

۱۸۲ с ١514 دوق آلبا‎ 

دوکلین ٤‏ الامیرال ۲۵۵ 

دولیه » اثيان ۲۸ ۰ ۱۰۲ 

دومینکو ماريا ده و فارا ۸ » 51 

۲۲۲ )۱1۹۵۸( 45 улл » الدون‎ 

الدونا » نهر ۱۷۲ 

دون تشانع - ان ЧҮҮ‏ 

دون جوان ده بريتو 116 

۵۷۲ ¢ оү. ¢ ОДА ¢ ۵۵۸ دباریکر‎ 

СТС ۳۱ ©» برئلمي‎ » №5 

دیاغو فیلاسکیز 4۲6 {Тос‏ 

دیاغو کالفو Додо‏ 

دیاغو کاوو ої.‏ 

اکتشافه مصب نهر الکونفو ۵۲۰ 

ЧҮҮ دیامور‎ 

144 Дада С دىحون‎ 

دي کانج ¢ ۰۲۱ 

с ۲۱۲ ۶٠٠١ 2 184١١4625 ديكارت‎ 
¢ ۲۸۸ < ۲۸۵ ¢ ۲۸) ¢ ۲۸۲ с ۱ 
с ۲۹ » ТАТ с ۲٩۲ с ۲٩۱ ۰ 
Е ۲۸۰ с ۳۷۲ с ۲۲۱ с ۲۹۸ ¢ ۰۵ 
с ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ° TAY ¢ ۲۸۲ с ۱ 
ТЛА с ۷ 

с ۲۹۹ ¢ ۲۹۵ с ۲۹۲ с ۲۹۲ مۇلفاته‎ 
ЗАЛ 2 1۸۰ с CIA ۲ ۲ 

۲۹۸ — ۲۹۰ АМУХИ الدکارتي2 او‎ 
۲۹۲ с ۲۹۰ » ۲۸۲ с ҮЛ. ۲۱ 

الزوابع الکرتزيانية ۳۹۰ - ۲۹۲ 2 ۲۹۲ ) 
۳۹ 

الكرتزيانية والئيوتونية ۳۹۲ — ۳۹۵ 

الدرئونة الاخيرة » صوره لیکالو انحلو ЧА‏ 

ооо © оо{ АА 6 уз 

دہوان التفتیش ۱.۰ 

دبيب © مدیتة ۳6) 

۱۱۹ 2 ۱۷۱۷ с ۱٦٦١ الدبیت (بولونیا)‎ 


الذعر العظیم YY‏ 


الراس » مدبنة » تأسيسها على بد فان 
رسيك ٦‏ د )۔ оү. 1١۱۹۱۵۲۹‏ 

Е ۲۲۱ с ۱۹٩ С ۱۱۲ الراس الاخضر‎ 
ofl соў. ¢ المع‎ ¢ {Vo с ۷ 


راس ده غبه )0 с‏ ۵510 

с ۳۱۸ » ۱۲۲ ٤ ٦٦ راس الرجاء الصالح‎ 
» ۵۲. ¢ {AI ¢ 1۳۱ ¢ {f ° ۱ 
٩۱, ٩ 

راس سان روك » ۲۷۵ 

راس سان منشان ۲۰۵ ٢٣‏ ۲۲۱ 

фол (115) معاهدة‎ с راستات‎ 

1۱۸ С ۲۷ » ТЛЕ راسین‎ 

ب بعض مولفاته ۰ ҮЛҮ‏ 

راغوز » مدینه ۱۲۷ 

رافنسبورغ 4 كونتية Yo‏ 

,4431 ا قاتل الملك هنري الرابع 
194 

۱۸۹ — 101. (45 ал) رافینا‎ 

راكوكزي ٤‏ ائر هنفاري )۳۷ 

۷۰۲ 6 ۷۰۰ с оҷ. с راما ¢ الاله‎ 

{o رامىرانت‎ 

۲۸۲۱ она 

оҷ. الراميانا‎ 

фол )۱۷۰٦ رامييسي (معركة‎ 

۲۳۹ قائد غوستاف ادولف‎ с Зе 

{оү أبيل‎ ٤ راي‎ 

۲۷۲ с ۲۵6 6 رتس‎ 

$ ٩۷۷ с ۱۷۱ © 1۲6 رتشي ماتيو (الاب)‎ 
© МАТ ¢ AI ¢ ЗА. ۹ء‎ ۸ 

Чао ¢ AY ¢ ме 

رحل البلاط ۲۲ 

رجل Ъул‏ (كتاب) للكونت كستغليوني 
۲ ۰ ۳۳ 

رساله التأحر * ار نشردستیل ҮЧҮ‏ 

۲۸۵ اللاتينية لدکارت‎ АЛ, Л 

رسالة الى اهل کورنتس ۹۰ 

رسالة بولس الى اهل تسالونيكي ۸۹ 

رسائل القديس بولس ۷ 

الرشدبة (فلسفة أبن رشد) ۱۰۱ 

۳۲٢٤٢۸۰٢۲۷ » ۲۹۸ » ۲6 » ۲۰ رفائيل‎ 


۵۸ © ۲۲ 6 ۲ 

А. لایر آسموس‎ с س السيحي‎ „ХАЙ رفيق‎ 
۱۷۸ с УМ ۳ 

رهبانیة العبد » اسسها بيرول عام ۱۱۱۱ 
۱۳۸۱ 

٦۹٦ روان‎ 

с ЧҮҮ с ٦۷٦ с ۱۷۵۰ روجييري (الاب)‎ 

с ۷ 


oY مقاطمة‎ С رودوب‎ 


روان » مدبنة ۲ » ۱۰۱ 6 ۱۰۷ 6 ۱۳۲ » 
۵ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۲۷ 

‚ 585 قال‎ рә) 

с ۲۸۵ ¢ ۲۱ ¢ ۲6۵ ¢ ۲66 С روشس‎ 
5186 ۲ 

— آثاره ۵/۲6 

лай: روتردام‎ 

رودوس с оо. 6 5 Бр) С‏ ہہ 

روسلینو » انطوئیو ۲٩‏ 

روسو ٤‏ جان جاك 511 

۳٣٣ * روسيون‎ 

4۱۷۲ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ ¢ 1٦۹ » ۱۲۰ روسیا‎ 
6 ۱۷۹ 2 ۱۷۸ с IVY с ۱۷۰ ¢ ۶ 
с ۵۷۱ с ۳۷۷ ТҮ » ۲۳ ¢ ۲۱ 
ЧА ¢ ЧУР ۲ 

۱٩ روشلین‎ 

روضة التمارن والتاملات الروحية ) لحان 

4. о 

روك ( الامیرال (انکلیژی ўоо‏ 

¢ زوحة السلطان سلیم الثاني 
00 

روکروا (معركة) )۱٦٢١١(‏ ۳۳۹ 

رولان العاشق »© ملحمة لبوباردو ٤‏ 

رولان الثاثر لار وست ٦٤‏ 

رومر مکتشف سرعة النور ۳۸۲ © ۳۸۳ 

с оЛс У СМЕ ¢ ۲۲ » ۲۲ СТ, روما‎ 
CA Ща CAT ¢ ء١۹‎ 
4 ۲۲۱ » ۱11+ 2 ۱۳۳ 2 ۱۱۷ +۰ ۶ 
с ۰۲۱ ¢ {fo ¢ 1۲۲ » 1۰.۲ С Лу: 
110 ۶ 

روما АЗИЛ‏ (موسکو) ۱۷۲ 

oo وومانيا‎ 

الر وملي ооЛ‏ 

روشر 6 الامیرال الهو لندي ۳۵۵ 

رويزبروك ۱۱ © ۹۰ 

са 4. У, لدەلو‎ с 4.2, 450 الر‎ 
4 

с 0۹ с ۳۵۸ ¢ ۲۵۲ ربسوك 6 مماهدة‎ 
1. 

ЧАЎ ¢ TAY с ۱ دیج‎ 


الاسس الطبيعية ۰۳۸۱ 

الجملة الفلسفية ۳۸۱ 

УСС МА ردحيو مونتانوس‎ 

دبدی ۳۷۲ 

٠۰۰٣۰٣٣۷٢ ۲۷۲۹۲۷۲۰۷۲۲۱ ریشلیو‎ 
6 ۳۲۰۱ 4 ۲۲۰ с ۲۱۹ » ۲۱۳ ٣٣ 


۳۳ 


4 ۲۳۲ ٤۳۳٣٣ ٤٣٢۹ с ТТЛ СУ 
с ۲۵۱ СУ, с ۲۳۸ с ۲۳۱ Су 
{АА 

دوق دي ... ۲۸۷ 

ربشیه ۳٣٣‏ 
اکتشافه سطح الارض عند القطب ۳۹۱ 

۳۷۷ с ۱٦۹ 45—46 ربغا‎ 

رشیل » مدینة ۱٦۹‏ 

۱۷ АУДА © ریمس‎ 

с ۲۳۸ ۰ ۲۳ С ۲.۵ © ۱۲۳ الرین » نهر‎ 
¢ YoY с ۳۳۸ с ۲۳۷ ۰۳۲۱ TE 
үгү 

علف... ۳6 


زامت ۲۱۸ 

الرراد شتية ۵۸6 ۵٩۲ с‏ 
زلغا ۵۱۷۷ 

زمبيئر © هر ۵۲۰ 

زن ؛ الدیالة ۱۲ ٦٦٦ с 16 с‏ 
الرنوج في أميركا كاه ب ۵۲۹ 


سابلیه » المركيز دي ۲۵1 © ТА.‏ 
ساراغوسا (مماهدة 1054( {А‏ 
سارائو ف » دير ۱۷۰ 

سمارا ۱۷۱ 

ساغر ۲۱) 

оо} соку الساف » نهر‎ 

سافرن ۲۳۸ 

Дос ٢٢ سائونا رولا‎ 

سانوی بيا موئت » دولة ۱۵۷ » ۲۰۵ 
سانوی ۲۵۱ с‏ ۲۵۸ 

1۷۰ с ۷۱۸ ساكاي‎ 

اکر و بوسکو {ҮЧ‏ 

ساكس »© معاطمة СЛЕ‏ ۸۱ 6 ۲۳۷ 
ساكس السفلی ۲۲۸ 

ساكس ؛ البرث ده ۱۰ » ۱۸ 2 ۲؟ 
سالازار » الاسقف )۵4 

سالوس 4 مدبئة ب 

سالوين (نهر) ЧҮҮ‏ 

سان = بول دي لواندا оү.‏ 

سانت ماري (آلاب) ФАМ‏ 

{41 ٤ 1٩۱ 4 5. 4 )۸۹ باولو‎ . А 


۷۳ 


,40 ده فرانس ٠٠١‏ 

رو ۲۸۷ 

۲۳۷ 6 ۱۰۹ دو‎ оъ) 

رنییه ۲۷۲ { 581 

ربو ده 3.221 ١٥٥٥‏ 

ریو دی جاثیرو с ЗУ‏ 1۸۲ 4 1۸۹ 0۱۲۸۰ 
ريو ده لابلاتا » تهر {СҮ‏ 

ردو س رال 5971 

ربو غرانده دل تورث ۲۳۹۰ с‏ ۲۲۹ 
درو س كيو ۶ جزر 5065 » То‏ 

ريو لرما » نهر (о. 6 1۳٩‏ 

ریومور ۳۹۲ 


۱۰6 ° ۸۹ ¢ Ло زورىخ‎ 

زو СКАЛА‏ الاسقف خوان دی » اول 
اسقف على مكسيكو 60.4 о}.‏ 

А )۹٦۹ ٤ ۹۵ ۰۹۲ ۹۰ с ۸۵ ژونکلی‎ 

۲۳۲ С ٢٢٢٣ ¢ Уфо ¢ 156 с 171 ژبلاندا‎ 

سا .. الجديدة ٩۳6‏ 


سانتونج ۲۲۱ 

سان جرمين ۲۰۵ 

سان جرهين دہ بريه » دير راسة بندکیتی 
سان ب مور ۹« 

سان دومنع ۳۱ + 0۲۲ 

ЛА По (А) سانسن © مجمع‎ 

سان سلفادور ۵۲ ос‏ 

سان سولبيس ۲۸۱ 

سان سيمون ۲۰۵ » ۲۱۰ 

سان فشان » راس ؛ اطالب ٠‏ راس فسان 

سان کسیانو ]۵ 

سان کنتین ؛ موقعة (۱۹۵۷) ۶ ۱۱6/۱۱۳ 
۲۰۵ 

4 (4о с )۷ ۶ 11۰ سان لوران » نهر‎ 
{АЛ 

سان — لوس 0۲۱ 

سان مالو ٦٦٦‏ 

سان مور ؛ بندكيتون ۲۸۱ С‏ 6.5 

٩۰۷ مطبوغاتهم‎ 

سہاکتاتور » لاديسون ۲۶۹۱ 

سہتا » مديئة ۷٦ہ‏ 


سبو لفيدا ۸۷ 

سیر С‏ مدینة ۳۳۸ 

Тод с ХА Ауда С سبير‎ 

سبيئوزا ۲۹۸ » ۰۷ » ۱۷) 

ے له . 

البحث اللاهوتي السياسي У‏ ) ۱۷) 

۷۹۰ с لام"‎ ¢ ٣٤٤ с ۲۳۷ سبینولاء القائد‎ 

ستاتين » مدنه ۱۲۲ 

۰۳۲۸ ٣ ۲۰۲ ١١٢١ ستراسہورغ » مدیئة‎ 
{Фо с ۲ 

سترافورد » اللورد ۲۳۳ 

ستيري ۲۳۱ 

۲۰۹ ٤ ۲۰۷ СТ. » ۲۳۲ آل‎ ٤ ستوارت‎ 

ستیل ۳۷۹ 

السجابا (کتاب) للابروبیر ۲۰۲ 

السحر والمحوسية 0{ - {У‏ 

مخاطة الارواح о‏ $ 

СС العحزات‎ 

6» АА: 

سردینیا ۲۳۹ 2 ۲۵۸ < ۵۲۷ 

سرفسطة ۱۹۹ 

سرفقيه ) ميشال ۱۰۲ » ]1۲ له 
مغالط الثالوث ۱.۳ 
العودة بالسيحية الی‌جذورها الاولی ۱۰۲ 

سرندیپ 6 جزيرة ۱۳۱ 

سریزول © معر 45 с‏ ۱۲ 6 ۲۰۲۱ 

سعدي » الشاعر 5ه 

۵۳0۷ оо الدولة‎ с Фада И 

سفورزا » فرنسوا )» Ҹо‏ 

TA. ۵ مدام دي‎ САА 

سقراط ۸۲ 

سکستوس الرابع ¢ البابا ۳۳ ¢ фо‏ 

A ¢ fo السکستينية ) آلكليسة‎ 

Чо. سکشویادو‎ 

سکندنافیا ۲۲۰ 

۲۲٩ С УЕ ده‎ С سكودرى‎ 

سلس ۱.۲ 

سلطان حسین » الشاه ۵۱۷۸ 

سلمنکا » حامعة ۲۰۷ 

سلوم سلمان » السلطان الام 

سلیدان » جان ۲۰۲ 

собу с ۲۲ سلیم الأول » السلطان‎ 
oo 

ыы‏ الثاني ۸ ۰ ofA‏ ¢ امم 

سليمان القانوني » السلطان с {ҮҮ‏ ۰1۷ » 


4 oof С oof 6 ۵۵۱ 4 до, ¢ ofA 
004 ۰ 000 

سليمان » الشاه 0۷۸ 

سلافونیا 004 

۲۰۳ 2 ۱٩۷ с ۱۲۵ سمالکلاند » حرب‎ 

سمر قند » مدىنة ۵۸۲ 6 ٣۸٦‏ 

سمیاند » فرئسوا ۱۱۲ 

٥٩٦ ٦ ۵16 سنراي‎ 

سنا : مسرحية كورناي : ترجمتها الى 
الاسبانیه عام ۱۷۱۳ء ۳۷۲ 

سلسو فيلو 4[ اندرا ۳۱ 

سلسو فينو » جاكويو ٩۲‏ 

٦٦٦ سئسیا (جزيرة)‎ 
ЧА? а 

от ۰۲۱ السنفال‎ 

سنك مارس ۲۳۲ С‏ ؟ 

سنکتو ۲۱۸ 

سن - کیونع - كي (بول) ۹۸۰ 

с ۲۷۲ с ۲۵۲ с ۱۷ سٹیکا‎ 

۸٦ سوامردام‎ 

سوتبیر ۲۱ 

ЧА. 6 оўо سو — تشیو‎ 

со. соў с 1۲۲ ¢ ۱۱۱ السسودان‎ 
oY ¢ ۵11۱ с o10 ¢ 01$ ۲۳ 

سوديريني © برو » رئيس جمهورية 
فلورنسا Чо‏ ¢ 

السوربون تحرم مؤلفات دیکارت ٣۲۱‏ > 
۳۸۱ 

۵۵۳ С оо. С ۱۲۱ سوربا‎ 

۲۰۵ Долл » سوز‎ 

سوزا) توميه دی $ а‏ 

очу » ۵1۵ ٦٦٦٥٢ )۲۷ » ۱۱۲ السوس‎ 

سوسونام مترام МУ‏ 

سو سین 4 #لبوس ۳ © ۱۰ 

السوغار 11 

٦٦۷٦ ¢ ٦٦٦٦ سو فو‎ 

سوللي (ابنه) ارتداده الى الكثالكة 6 ۳۳۲ 

٦٦٦ سولور‎ 

السوم الاعلى ۲۰۵ 

оо{ ¢ ۵۳۷ 6۵۲۲ ¢ 1۲٩ السوند 6 جزر‎ 
۷۰۳ » ۱۳ » ۱۱۹۱ ۶ 

ЧҮҮ 6 Ҹо 259 

٦٦ تشانع‎ -  عنوس‎ 

سوئغ - بلع هنم ٦٦٦‏ 

السو س :00 

۳۷۰۸۹۱۸۸ с ۱۳ › ۹٦ سویسرا‎ 


۷۳۵ 


г 


سير مشاهير الهندسین والر سامیسن 


سویفت ۳۷۹ 
السياسة الستمدة من الكتاب القدس لفاساری ۱۹ ) 
(کتاب لبوسوسیه) По‏ مسي راليون ١٦٢٥‏ 
سيام 1۵4 سير يزبيه ۲۸۷ 
السيبة ¢ بلاد 014 يزار يئي оҷ‏ 
سيبيريا ۱۷۵ ۳٣٤ ٤‏ » 11۳ ) ۵۳۳ 6 | سيستروس ؛ فارسیا ۹۰ 
۲٣ء‏ سی نت прота‏ 
اسو Чел‏ سسكيغائارا 038 
سیت ) одл‏ ۳۵۸ سيلان 114 2 ٦٦۹ ٦٦٦٦‏ 
سیجسموند الاول ۱٦٦١‏ © ۱۹۱ سيمابر ۱٩‏ 
ب. الثاني اوفسطس 155 »© ۱٦۷‏ سيميان ۲۱۱ 
ب الغالث ۱٦١‏ سہموار ٤‏ وولد (УД‏ 
مخ » طبقة ۱۲ سیمون ) ریشار АСК. УС‏ 
السيد : صلاحياته في المكسيك ]۵۱۷/۰۱ سي س ثغان ) ۵۳۵ 
السید » مسصرحية لکورای ۲۵۰ سیون ده اندراد Чоо‏ 
سيدان ۳٥۸‏ | السیو ۷۰۱ 
سیراف ٦٦٦‏ سیو - کوائغ ند کي ۱۸۲ 
3 
СУША‏ بحيرة 601 شارل الاسم ۰ ۱۵۵ 
شابلین ۲۸6 شارل ااثاني مشر » ملك اسوج ۲۷۷ ۰ 
شار لر ) کاندرالية ۱۷ ۳۷/۸ 
شاردن ٤ 511 ٦ 1۸٩‏ ۷۰۲ ب اتكساره في بولنافا ПУЛ)‏ ۳۷۷ 
شارل الجسور ۱۹١‏ شارل مارئل ЦУ‏ 
شارل الارل с‏ مالف اكائرا ۳۷۳ 6 ۲۷۰ с‏ شارل ده ات أو شارل الخامہں ۷۲ ¢ 
ا ۳ 
ЧА‏ شار لر وا ۳٣۹‏ 
- الال ملك ЗИ‏ ۰۳۰۹ ۰۲۰۸ 2۳۰۹ ٭ش۔ارلان ٠م" (То‏ 
ҮЧ ¢ TY с ۲۵۱ ¢ Yo. ¢ ۸‏ = ورولان ۲۵) 
شارل الثاني » ملك اسسبانيا с fol ¢ Го,‏ شمار لوت دی مو مور اد 7 Ло‏ 
۳0 م ارون ) ببير АЕ ۲۷۲ С‏ 
شارل الشاسن ¢ امبراھلوں ۲۵٥۸ ША‏ الشعاطیم ву, сив ДИ‏ 


)۱۱ شافتسسيري‎ ٣٦٦ ٦٦٢ شارل الشامس او شارل کشت‎ 
ЧАТ ۰ МАТ شال أدم (الاب)‎ 4۱۲۸ с ۱۲۵ 4 |. АС ۱۰۵ » A1 ۸ 
۱۸۳ شانتوناي ) و باس برنو ده‎ 4 Му ¢ ۱۵۷ ۱1۲ с ۱۳۲ ۰۶ 
٦٦٦ Л | сало с ۱۹۲ ۱۲۱ с ۱۸۷ ۳ 
(ЧУ شائکا‎ » ۲,۱ » ۲,۰۰ ¢ ۱٩۷ ) ۷ ۹٦ 
۵٩ ۲ شاه حيان‎ с ۲۳۲ » ۲۲۱ » ۲۰۱ ۲ ۲۰۵ ۳ 
с 


۳ .هلا 5 Е (AY ¢ ۸۱ ¢ {Yo‏ الشاهنامه للفردوسي 15م 
о, 4 ۱ {АА С {Af‏ ا 0.4 ¢ ۵۱ ¢ شاشر 4 الاب اا Ход‏ « م جني سرام 
ووم © ۸۲ ۵ الر لب الت ٦‏ 
شارل السادس ) امبراطور الئمسا ۲۵۸ с‏ ششاد :اس (جمعية) ٦٦۸‏ 
۳۹۰ شتو تمارت ۲۵۸ 
شارل الساہم ۸۷ شرم العقمدة الکائر ليكية » فسى المواضيم 
شارل الثامن ۷۲ С‏ ۱۸۱ ۱۸۲ » ۱۸۸ الختلف هليها ) لبوسو به ۳۲۵ 
۱۱ الشرق الادنی ٦٦٦ * ٠.١‏ 


۷۳۹ 


» ۲۰۹ » ۵71۸ » 1۲ ٤ ۷ ра И الشرق‎ 
ФЛ ° ۱۵۹ ¢ Хол ¢ Чоу с ۲۳ 
("۰۰۰ 

الشركة التركية МА‏ 

الشركة المسكوبية ۳۱۸ 

شركة الهند الشرقیة الهولئدية تأسست 
с ۲۲۵ с ١۱٦١٢١ А‏ ۲۱۵ ° ۲۱۱ » 
۳۹ 

(11.7) & У 43 АЛ شركة الهند‎ 
۳۲۱۹ ۰ ۸ 

شر كة الهند الفربية ۲۱۵ (تاأسست ۱۵۲۱) 

شروان ۵۷۲ 

شعراء اللو فر ۲۲۷ 

شکوی السلام » کتاب لایراسموس ۱۵۱۷ 
1¥ 


صافي ؛ الشاه ]0۵ » 0۷۸ 

ہ٦۷‎ с оо ¢ مدئة 11م‎ с صافي‎ 

صالح » مدبنة оү‏ 

صحيقة العلماء ۲۲۲ 

۵۵۲ ро 

٥۷٤ الصدر‎ 

с ۵۷۲ © ۵۷۱ — ١٦۹ الدولهة‎ с الصفوية‎ 
۵۸۲ < ۷۸ ۳ 

с ۲۵۱ » фо, с ۲۲۹ с ۱۹۷ С ۱۸۸ صعلية‎ 
до. 

صنوج العالم » كتاب لبونا فنتورا ده بر بیه 
۷ ۱۰۳ 

с ۵۸ с ۵۷۷ с 0۷٦ مدينة‎ с صورات‎ 
141 ۰ 

صوصه ) لیونل ده Чо“‏ 

صو فالا ۲۰۰ С ۵۲۰ с‏ ممه 

صو فیا بالیولوغ ۱۷۲ » ۱۷۲ 

Ҹоў الصومال‎ 

» ٦1٤ » ۱۱۲ » ۷۰٩ » ۱۳۱ صومطرة‎ 


الطاولة الستديرة » روابات {То‏ 

с ٩۹۷ с Мо 6 1)1 ٤ 54. АЗЫ 
с ۸ 

طبيعة الآلهة والعرافة » لشیشرون ٠١١‏ 

№ ابیز ون ОА‏ 

طرابلس الشام ٩۰٩‏ 

очі С ۵۵] طرابلس الغرب‎ 

طروا » مدننة ۳۲۲ 

الطريقة الوحزة والسهلة للصلاة (کتاب) 


۱۷ ور‎ ۱٩ القر ان‎ ву 


оү. مديئة‎ с شماخا‎ 

شسانيا » مقاطعة ٠١١‏ 

شنفاي ۰۳۶۰ 

С оф с о} с Чо. с {А الشوضون‎ 
Е ЧУ. ٤٦٦٦ ¢ TTI ٤٠٦ ط٥‎ 
۷۱ 

شو ل بونع ‏ شون 1٦٦‏ 

٥۷٩ с ооў شیروآن‎ 

6» ۸۲ 2 7 6 ۵۲ » ۲6 » ۱۷ شيشرون‎ 
TYA ۲ ۰ ۱ 

الشيشيميك (قبائل) 1۸1 {ЛУ С‏ ".ه 

0۸۲ с ۵1۹ ¢ о\А ¢ ооў الشيعة‎ 

٩۱۷ شیغا‎ 

شيلي ۲۵۰ 16 1۲ 

٦٦٦.٦ ٦٦٦ شیمازو تككاهيا‎ 

شيو شيو 1۷۷ 


۰۵.۹ 

الصوند ۱۲۱ ؛ ٦٦٦‏ » 

с ۲۷۱ » ۱۲۱ » ۱۲ » ۱۰ الصین ۷ » ۸ ؛‎ 
لازاه‎ ° CVT ¢ {Vo ¢ 1۲٩ )٦ 
٦٦٦ ¢ ۵۷۷ ¢ око ¢ 6ن‎ с офф 
٩6۷ ¢ 4۵ ¢ 166 ) 54#“ с ۲ 
Доо ¢ of ¢ Чо{ ¢ Чо, ¢ 18 
٦٦٦ ° ٦٦٦ » ۷۱1] * 1.۹ ¢ 107 
۱1٦۹ с ۱۲۳۷ с ۲] с ЧҮҮ ۱ 
۲۷ с ۷۲۵ с ۱۳۲ с ۱۲۲۱ ۰ 
1۵۸ ¢ ۱۵۷ с ЧЕ. ¢ ۱۳۹ ¢ ۸ 
чу ° ۷۱۲ 2 ۷۱۱ » 55, с ۹ 
۷۲ ¢ ۱۷۲ ¢ ۷۷۰ «УЧА ۶ 
۷ ¢ YA ٤١۷٦ с ۱۷۵ ۲ 
۸۲ ¢ AF ¢ ЗАТ ¢ ЧА! ۰ 
٦٦٦ ° AA ۷ © ЧАТ ۵ 
110 ¢ 1۹6 2 ۲٩۳ 2 ۲ > ча | 
۷۰۱ ¢ ۷۰۰ ¢ A » ۲٩۷ 51 
۷۰۲ ۷۲ 


е 
¢ 
¢ 
4 
4 
4 
¢ 
¢ 


N ها شا ها‎ N سا #7 پچ ها‎ N ھی‎ N N N N 


0.( 
طفیلا с‏ مدینة ۵1۵ С‏ ۵1۷ 
طلفا с‏ اوتو لفا (شب) ۲ ¢ ٩۰‏ 
طليطلة امه 
طنجة ۳۰۹ 
طھرآن 58ه » ٥۷۷‏ 
طولر 11١‏ ».4 
طولون ۱۹۸ с ۳۲۵۲ с‏ ۳۵۳ 


يضف 


عابیر ا منطقه 94$ 

العاصفة с‏ صورة لجيور Руи‏ 1۲ 

ЧАЎ с 1117 “٤ 1۲ العامور‎ 

с ۵۷۲ с عباس الاول » الشاه 106 » "لاه‎ 
oN с зад 

۳۹ کر‎ Да 

۵۲۰ с еще 6 عبدالله‎ 

o السلطان‎ с عثمان‎ 

عثمان الثاني с‏ السلطان ۵1۸ с‏ "مه 

с оќо с ОУЛ العثمانية » الامبراطورية‎ 
6 .اه‎ 6 ору с oof ¢ ٤۹ с 165 
оу с oA ۲ 

1١.5 عدن‎ 

العذراء على الصخور » صورة ۱۹ 

۵۷۸ < оо с ооф с ۱۲۱ المراق‎ 


المشاع السري 6 صورة әл!‏ فنشي ٦٦‏ 
العصبة الكاثو ليكية ۱۵٩‏ 


فارسہا ده اورتا ۵۸۱ 

{ ТА 4 ف‎ ЛА 

۲۷۲ С ТҮҮ غاستون دورليان‎ 

с ТҮҮ с ۲۷۲ с ۲۷۰ فاسندي او غندي‎ 
СУС TAC ۷۰۲ 

۳۷۳ фас 

فاغن 154 

فاغو »© بلتازار (الاب) ٦٦ < ААА‏ 

٢٢ غالبا‎ 

с ۲۵۷ соў с 1۸ » €) » ۱۰ СА غالیلیو‎ 
ск ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ¢ Тоҷ с ۸ 
Е ۲۰۷ С ۲۷۱۱ с ۲۱۵ с МЕС ۳ 
с ۲۸۳۲ с ۲۹۰۱ с ۲٩۹۵ с ۲٩۲ ۰ 
{ТА ¢ TAY С ۹ 

оҷҮ ци 

الفانج » نهر ОДА‏ 

٥٩٤ فاو‎ 

غرانفيل » الكردينال دہ с ۱٦١‏ ۱۸۳ 

فرغنتوبا 11 

غرفه التوقيعات ٢٢‏ 

6 ۳۱۸ 6 ۳۱۷ С ۲۰۷ الكوكبة‎ А 
ҮЧҮ 

о4. с оо. С ؟؟؟‎ с ۲۱ с ۱٢٤١ غرئاطة‎ 

٦٦٦ С ۲۲۰ غروتیوس‎ 

ҮЛ. 6 ۲۳6 فروننغ‎ 


۷۳۸ 


عصر الانوار ۲۷۳ 
مطل الدولة оу(‏ 
العفراني ۹۷ھ 
ال ك الجديد (كتاب لكيلر 11.5) 
۲0۸ 
علاءالدىن » الامیر 09 
علي بن ابي طالب ۸٦ہ ٥۷4 с‏ 
с “я‏ الدروبش ۳۷ 
علي شاووش ۱ھ 
الملوبة » الدولة (المغرب) 01۷ 
عمان ۵۱۷۸ 
عمانوئیل لويس “о‏ 
ААЛ‏ السوداء او الحر ج الاسود ۲۰۵ > 
۳۳۸ 


فر بغور یوس الخامس عشر (البابا) ٩۲۵۰‏ 

ЧАА فر بغور یوس لويس‎ 
۲۲۵ С ٤٢٢ у 

ا (الاب) ٦۸٦۳‏ 

غرینیان » مدام دي ۲۸۰ 

۲٢٢١ с ۱۸۸ غسکوئیا‎ 

۲۳۲۵ с ۲۳ غلدر‎ 

۳۷۲ с ۲۳۵ с ۴٣٤ الكليسة‎ ٤ الفليكانية‎ 

٦۸٢ «МА 

غلاطية с‏ صالة (في قصر تشیجي) ۳٣‏ 

غلدان ١ہ‏ 

غلیوم دورانج ۱1۹ ¢ ۱16 

١٥٥٥ نهر‎ ٤ غمبي‎ 

غنت с‏ مدبئثة ۱۳۲ 

٥٦ غنغرآن‎ 

С "۲۲ ¢ ۷۲۱ ¢ ۷۱۰ ¢ ۵۸۲ نموا » مددئة‎ 
¢ ۵۸ ¢ Ҹоу ¢ ۷۲۵ с ЧУЕ с ۲۳ 
с ۹۲ С ЧҮҮ ¢ МАУ САЛА. ۹ 

۵۸۲ )۱٥١۷( ۰۰ مجمع‎ 

۵۱۲» ЗАЗ С ۹۰ ¢ (оф с со. غواتیمالا‎ 

٦٦٦ ۶ ۵۸۲ ¢ ۵۵6 غوحیرات‎ 

غوزالیس غریفوریوس (الاب) 1۷۴ 

) ۲۲۸ с ۲۳۱ с ۲۳۹ غموستاف ۔۔ ادولف‎ 
ТҮҮ ° 

> ٦٦٦ » МУ فوكيناي‎ 


غولکوئد ۵۸۱ 

۲۱۸ С ۲۸۲ غومار — والفومارية‎ 
۳۲۳۵ с ۳٣٣ الفومارية‎ 

غوميرات » مقاطعة oA“‏ 

غوندي 6 دي ۳0 

غونزالغو القرطبي ۱۹۰ © ۱۹۲ 
غوبار » ماري ۹۹) 

غوادلوب ۵۲۲ 

۵۲۲ с {Уо غويانا‎ 


٦٢٦٦ فابيكون‎ 

١٤٤ صلاة‎ с АДА 

فار ¢ جان А.‏ 

۵٩۹۱ СОЛА مديئة‎ С فاثبور سيكاي‎ 

فاجيرو 11۳ © 556 

فاجيل ٤‏ تابع غلیوم اورانج ۲۱۱ » ۲۱۲ 

> ۳۱۴ © ۱۲۱ ٤ فارس © بلاد او العجم‎ 
с 0۷۳ с о\ҷ с oA Е оўо 6 ۲ 
СЕ ¢ ۷۰٩ с ۵۸۲ ¢ ۵۷۸ ©» كلاه‎ 
۷۰۳ » ۷۰۲ С МАЛ ) ۰ 

\Ҹо с оҷ فارتیز © الکردیٹال‎ 

۲۲ рай » فارئيز‎ 

فاساري » جورج ١5‏ 

فاسک و ده غاما ۱۱ » ۲۰ » ۷۲ » ۱1۲۲ 4 
га ۵۲۰ с {۹‏ 

فاطمة الز هر اء ١٦۸‏ 

6 ۱۷۵ с ؤ55‎ 4 ААА © ҮҮ فالغنياني‎ 

فالكوني » جان Ко‏ 

ої. оо فان‎ 

قانع ۹66 

فان لنشوتن ٦٦٦‏ 

)٤ فانيتي‎ 

فانیغا » جزيرة ٦٦٦‏ ن 

فتشینو ٤‏ مارسل ۲۰ » ۲۲ » ۲۵ » ۲۱ » 
۸ < ۷۵ 

فتربه » مديلة ۱۱۲ 

فتشيولي » لوقا ۱۲۲ 

)۲۸ 1۲ ٤ 1۸ فراره‎ 

) ۱۱۳ © 166 » ۱6۲ فرانش . کونتیه‎ 
۲۵۲ с ۲۵۰۱ с ۳6۷ с Уу4 ۷ 

فرحیل ۱۷ ؛ ۲٢‏ 

فردون с‏ مدینة ۲۰۵ 

فرديئان » الامبراطور ۱6۲ » ۱۹۷ 6 ۲۳۱ 

'الفرس او العجم ۷۹۱ 6 ٦٦٦ » ٦٩۹۲‏ ) 
11€ 


غویتشیاردینی ۱۲۸ 

غویون » السيدة » ۲.۵ 

غوبین 1 

فيز ٤‏ آل دہ ٤ ۲۰۵ ٦١١٥١ ٦١٢۸‏ 5.؟ 
غیشاردن Чо‏ 

غیرلانداخو ۳۰ » ۳۱ 6 ۳۲ 

غیلان ۵۷۷ 

۲۸۱ 4 1۳۱ » ۲۱۱ غيئيا أو غيئيه‎ 
с Ҹоҷ Соу с 0۳۷ оү. 


لی 


فرسای ل ҮҮ. Т.о‏ 
ب قصر ۲۳۰ 

فرغانة 0۸۲ 

فرنائديس (اخوان) 110 


۰۱۱۷ ۰ ۱۱۱ 1۳ с ۲۳ ٦۱۷ » ۱۵ فرنسا‎ 
с ۱۷ 2 163 * ۱8۲ с ۱۲۲ с ۲ 
с ۱۵۷ с ۱1۵۲ с ۱۵۱ с ۱۵۰ ¢ ۸ 
с ۱٩۲ ¢ ۱٩۱ ° ۱۸۲ с ۱۷۲ 104 
е ۲۰۵ » ۲۰۲ » ۲۰۲ ¢ ۲۰۰ ۷ 
с ۲۲۲ с ПАС ۲۱۵ с ۲۱۲ ¢ ۹ 
с ۲۲۱ в ۲۳۵ с ۲۳۲۱ ¢ ۲۲۱ с ۵ 
¢ ۲۹۰ ¢ TAT ° ЧАС ¢ ۲۸۱ ¢ {oo 
۰ ۲۱۷ ٢٢۲۱۱٢ ۰ ۶ ۳۰۷ ۰ 
с ۲۳۲۸ с ۲۳۷ С ۲۳6 с ۲۲۳۱ с ۹ 
с ۲۲۵ с ۲6۲۸ © ۲۲۲ СТИ ¢ ۰ 
с ۲۰۸۲ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۵۲ © ۲۵۱ с фо. 
с УМА с ۳۲۷۲ с ۳۷۰ с ۲۸ ¢ ۵ 
с 551 2 ۲۷ 2 {IY ¢ ۰.۵ ¢ ۹ 
6 5.5 ¢ ہ٦۸‎ ¢ oY с о\о ¢ oof 
¢ Ao ¢ ЧАТ 6 ۱۱۲ ° ۲۳۰ ¢ ۶ 
۹ 


۲۵۲ с ۲۵۲ الكبرى‎  اسنرف‎ 

الفرنسواز الکبری с‏ سفيئة ۱۸۷ 

فرنسوا دي سال ۲۸۰ 

فرنسوا الثاني ۱۵۵ 

فرنسوادي كوليني ٠۰١۷‏ 

۱۱ فرنسيس الساليزي » القديس‎ 
۱۵۲ ¢ 10} * ۱6۱ с ۱۲۲ с ۰ 
۱٩۱ ¢ ۱۸۷ ۱۸۳ ¢ ۱۵۵ ¢ ۷۳ 
م۷۲"‎ ۲ 6 ۲۰۱ © ۲.۰ ¢ ۱٩۵ с ۳ 
144 ¢ 8۷۱ ¢ ۲۲۰» ۲۰۷ ¢ ۳ 
۱ 

— محاولته الئزول في انکلترا وغزوها 
| 


^ гг 


۷۳۳۹ 


۱۱ فرئسیس الساليزي » القديس‎ 
) ٦٦٦ ۱۲۲ С ۱۲۲ فرنسوا كسافييه‎ 
с 1٩۹ с ۱۱۷ с 5355 ¢ ло ء٦٦‎ 

с ۷ с чуур 

فرنسیسکو دي توليدو 111 

فرنسیسکو دي فیتوریو САС‏ 

فرنکفورت ۲۱۹ 

فروبیشر ۲۰۵ 

فر وین 4 دار نشر ۷۰۹ 

فرسيه (الاب) ЗАТ‏ 

فریبورغ في ترسغو СТУЛ‏ ۲۵۲ » ۲۵۹ 

فر ندرك الخامس ۲۳۲۱ 6 ۲۳۷ ¢ ۲۳۸ 

۳۷۵ بدريك غلیوم‎ р 

ҮЛҮ «лв فريدريك‎ 

فریز » مدینه ۲6 

فشئواو فکئو ۱۲۱ » ۷۰۲ 

۲٢٢ فلسر‎ 

فلسطین ۵۵۲ 

۱۰ الفلسفة الاسمية‎ 
Мо С ۷۲ 2 ۷۲ с ۷۲ 8۲ 6 ۱ ¢ ۰ 

فلاخبا с‏ مقاطعة "مه 

с ۱۲۲ ¢ ۱۰۱ 6 ۸ الفلاندر © مقاطمة‎ 
с ۲۵۱ с ۲۲۱ С ۲۲۱ ¢ 104 ° ۸ 
ЧҮҮ с ۵۷۷ с ۲۷۰ с ۲ 

کونت ده فلاندر ۱٦١‏ 

с ۲۸ ۰ ۲ С ۲۳ с къс ۱٩ ¢ ۸ فلورنسا‎ 
6 ۱۰۷ 6 55 с Мо С 54 6 ۷۲ © ۸ 
۲۰۲ С ۱۹۷ ؛‎ ۱۱ ۰ ۲ 

فلوري » جان ۲۰۵ 

۲۲۵ с СУЕ فلورد۱‎ 

فندوم ۲۵۷ 

)۸ ۰ 1۳ с СУС с فنزوبلا‎ 

فنلندا ۲۷۷ 

فوا » امراء آل ۱۵۳ 

۲۲٩ فواتور‎ 

فوبان "م" С‏ ۳۵۸ 

فوتا تورن ۵۳۹ 

فوتا حالون ۵۳۱ с‏ لالم 

فو تشيو ٦٦٦٦‏ 

ПЕ ۰۱۱6 ٤ ۱۱۲ 2 ۱۰۷ » فوجر » آل‎ 
۱۳۰ С ТА с ۱۲۷۱ ¢ ۵ 

فوحیو ارا سیکوا ٦۷٦‏ 

Чо. الفودا‎ 

الغودو ¢ اله со\о‏ كلام 

٦٦٦٦٦٦۹ ٤ 11۸ СИК С )۷۹ فورموزا‎ 

۱۷١ فورنبخ‎ 

فورنیبه ؛ الاب СУС‏ 

с Мод с Моо © 51١ СМТ. فو كيان‎ 


Vf + 


с МАЛ с ЧУТ ۱٦٦٦ ٤1٦۹ 

فولتیر ۱۰۲ 6 ۲۱16 

فولز » بول » А.‏ 

الغولغا » نهر 1۷١ ЛУС‏ © الات 

с 1٦٦ 6 ۷۱۸ ۰ МУ فوناي‎ 

فوتتنلو ۲.۰۵ براءة (الفت براءة نانت) ۳۳۳ 

فونتیل ۳۸۱ ۰ ۲۹۲ 6 ۲۰۱ 

ب 3-27 ۵ بطیر ان الانسان ٤‏ فسن НАШИ‏ 
کتاره . تار بح تجد ند الاكاديمية املك 4 
لملوم سنة ۱۷۰۲ 

МУ حجان‎ ٤ فیتربه‎ 

فیتور و ۲۰۷ 

۵۸۱ с ۵۲۲ فیحیناغار‎ 

۳۷۲ (ЛАТ — ۱۹۷١ فیدور الکسفتش‎ 

) ۷۷۰ 6 ۵۱۳ со. ЛЕ 1۷۸ فيرا کروز‎ 

)٦۷ فیراکوشا‎ 

فيرفين (معاهدة ب ۱۵۹۸) лоч‏ © ۱۹۸ 

۹۵٩ فيرندو‎ 

Чо ٤ )۷ 4 ۳۲۱ فیروکیو‎ 

فیریه ۵۲۸ 

الفیزر » نهر ۲۲۸ 

فيغر ٤‏ لوسیان ۱۰۲ © ۱۰۵ 

فیغالدي © (اموسيتي ابطال) ۳۷۵ 

فیکومیر کاتو ۱۰۱ 


,فیلیس النیری » القدسی С ЎА.‏ ۳۸۱ 


۱۲۸ ° ۱۲٩ » فلرز‎ 

فیلمو » الاب ۲۹۲ 

فیلوغینیون 151 

فیلولوس اه 

©» ۱۷۵ $ ۱۱۳ с ۱۵۷ » ۱۱) فیلیب الثاني‎ 
© ۱٩٩ ¢ ۱۹۷ ¢ ۱۸۷ с ۱۸۳ )٦ 

с ооо с оо. С (АХ ¢ ۲۰۱ 6 ۲۰۲ ” 
Е 1. ° ۹۹ ۰ ۰ 

СҮТ 4 ۳۲۰ ٤۳٣٣ ¢ ۲۳۸ الرابع‎ - 
۵۲۱ с ۲۵۱ ١٣٣۹۰۶٤ 

ب فيليب الخامس »© هو دوق الحو حفید 
لويس الرابع عشر сүл. СТОЛ с‏ 
۳۷۳۳ 

فيليب الحمیل ۱۱۱ 

соту ¢ ЕЛА с ۲۷۹ ¢ ۱۵۱ СА а АЙ 
с ۷۱۸ ¢ 10o с o ¢ ۲۱۲ ۳ 
с Чад с لام"‎ ¢ МУХ ¢ МУ ۰ 
CVE чуў ¢ A ء)‎ ء٣۲‎ 


.۹ 
فینیلون ) 1۰۵ ¢ .)€ © 6١6‏ 
فینیول » حاك ۲٢٢‏ 


6 ۲۲۸ 4 1.۳ ¢ ۲۵۸ ¢ ۳۳۹ ¢ УЕ 
۵۰٩ ¢ ۵۵۲ С ۵۵ ۷ 


0.0 {УА ۰ ۳۱۷ ТІЛ فادش‎ 

۱۷٦ ٣١۱۷١٢٠ ١۱۷۶٢ قازان » خانة‎ 

ب قصر قازان ۱۷۷ 

1.5 с ۵۵۳ с الغاهرة 5ه‎ 

قبرص ۱۰ 

قبطان باشا ۵1۷ 

الشیلة الذهسية ۱۷۰ с‏ ۱۷۲ 

القدس توما » جزر ٥۲١‏ 

۵۷۹ 6 ۵6 С ۵۲ с об. القرآن‎ 

قرار التهدئة )10%( في البلاد الواطية 
ги“‏ 

فر ص ۵۷۲ 

Стар 

١٠٢ قرطجنة‎ 

فر قاند ЧА.‏ 

الفر م ТУо‏ 

154 С ۵۵۲ فروس‎ 


٩۱۵ الکاب‎ 

ЧА. с ۵۸۱ с ۵۸۲ کابول‎ 

كابوتو ¢ حيو فاني ۷۳۱ 

с 1560 с 555 С ЗА. с СУ كاتاى‎ 

كاتر بن دي براغانس ٤‏ زوجة شارل الثاني 
۳ 
تر بن ده مدنتشي Тод‏ 

۱۱۲ (оч) معاهده‎ С کمبرسسی‎  وتاك‎ 
САТ ¢ ۳ 

کاتون ۱۱ 

۲۵۷ ШУУ 

كارارتس 004 

САА © (4о с )۷۹ с (УД کارتبه » حاك‎ 

كاردين 555 

كارلوفتر » صلح (1195) ۲6۷ © ۵۵٩‏ 

за! کارشا‎ 

ҮҮ كاريجي‎ 

کاریلیا » صلم ۲۳۹ 

کاسیسانو دل بوزو ۲۸۷ 

کاغوشیما - خلیج 165 ؛ ٦٦٦‏ 

کافلییه دي لاسال ۲۷۹ 

۵۳۷ با‎ „Уу 

۵۰] ٤ 1۷٩ کالیفورلیا‎ 

كالية » مدبثة ۱۹۸ 

کامو » نیقولا ۲۱٩‏ 


011 ۰ ۲۹۹ » ۲۲ تسطنطین‎ 
СКАТ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۲ » ۱۳ المسطتطينية‎ 
۵5*۱ с оо. С ۵*٩ ¢ ofA ¢ ٦ 
суч ¢ ۱۲ с ۱۲7 قشتیلیه » قشتالة‎ 
4 .مه‎ 6 ۵۰6 с كلمع‎ ¢ ۲۰۰ ¢ 144 
00) 

ЗА. قشفر‎ 

0٦٥ с )۲۷ ٢ القصر الصغير‎ 

القصر الكبير с‏ معركة (\2\Л)‏ ٦٦ہ‏ 

قواعد توجيه العقل ٤‏ لدکارت с ۱۹١‏ 
۱۹۱ 

الفوزاق 1۹6 

قوس دافز (ҮҮ‏ 

الو فاس ۱۷۵ » о{о‏ 

فيصر ۲۲۲ 

العیصر بات 425255 ۱۹۵ — ۱۹۹ 


كاميزار 4 ثورة фол...‏ 

ЗАЛ ۰ ЗАЗ © ЗАТ هي‎  عناک‎ 

كاهور » مدننه ۱۹۲ 

کاون ب أن ٩۰‏ 

کابرال ٤‏ مکتشف البرازيل (۱۵۰۰) (Мо‏ 

۲۵/۸ ¢ ۲۵۷ соў ¢ 1۲ » ۱۱ کبلر » جان‎ 
Е ۲۹6 С ۲۱۲ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۷۲۰ ¢ ۹ 
МАС с ۲۸۸ Е ХАМ < ۲٩۱ с ۷ 

۱۱۲ ٤ کتثن‎ 

оо} с ۳۲۷۲ Е ۲۰ کتلونیا » مقاطعة‎ 

ب امتبازات ۰۰۰ ۳۲۷۴ 

الکرافیل » سفینه ۸ 

الكرتزيانية » انظر : الدیکارتیه с‏ 

الکرج ¢ بلاد 005 ¢ с оү‏ لاه 

۵۷۲ ¢ оол ¢ ۵۵۲ ° оо کردستان‎ 

от کردفان‎ 

کرشنا ۷۰۰ ؛ ۷۰۲ 

٦٦٦ کرناتيك‎ 

کرنیول ۲۳۱ 

۳٣٣ » ۲۲ ٢٤ ۲۱۲ کروموبل‎ 

کربت » او کندي С‏ جزيرة 1۲۷ © 1۳۷ с‏ 
۵۵٩۹ ۲‏ 

كر ستيان الرابع » دوق هولستي ۲۳۸ 

کریکی » الدوق دي ҮЛҮ‏ 

٥۷٤ с ۵۷۲ + ۵۷۱ کرلباخ » قبائل‎ 


۷ 


- 


0۰۸ Е ۲۳ ) ۲۲ 2 ۲۰ كستغليوني‎ 

گسیٹوفون ۲۷۲ 

تسيني )۳۹۲ 

oA ¢ 0۸ کشمیر‎ 

كلارانس ۲۰۳ 

: ۲۸ С ۲۸۲ с ۲۸۲ الكلاسيكية الادبية‎ 
YAY < ТАЛ с ۰۵ 

ب في الفن ۲۸۷ 

. الا خلاف الكلاسيكية ۲۸۸ 

كلا فيوس "۱۷٩‏ 

كلافبيه » فيليب ۲6۰ 

٦٦٦ کلخاز‎ 

الكلدان ۰۲۱" 

) ۱۲۰۳ ۱۲۰۰ 6 ٩٩ ٤ ٩٩ » ٩6 كلفين‎ 
۲۲۵ ¢ ۱۰۸ 4 ۱:۸ ۳٦ 

کلکوت » مدبئة ۱۲۲ 

كلو فیس ۲۷۱ 

کلیہرجر ٤‏ هائر ۱۳۰ 

کلیف ) دوقية ۳۷۵۰ 

كليوبطرا » تمثال ٦٦‏ 

کمبالو .ما » ٦۹:‏ 

کمہائیلا ۲۲ 

کمبر وم ЧУ‏ 

пи уа?‏ ) جامسة إلا 6 ۳۰۷ 4 ۲۸۰ ؛ 
ҮЛӘ‏ ۰ 

۲٣١٠٢۱٢٣٢۹۹ ) ۱۵۲٩ كميريه (نماهدة‎ 

كمبوديا ۵۲۷ 

کثاري © پرر ) (УЛ‏ 

٠۰١ گنت‎ 

م٦٦‎ Дада ) كنتور‎ 

) \оо 6 Чоб 6 ۱۵۲ 4 ۱6۲ ¢ ۱۲۰ 0555 
١۷۳ С ААУ ¢ ۷۷۱۱ 4 МА, ۷ 
۸۲ 

)1۰ См 

کلستالس ۲۲۸ 

45 ؛ مقاطمة ٥م‏ 

٦٦٦ هي‎ . & 

کئیسة وٹردام ۷۰ 

до, ү کوارنافاکا‎ 

٠١١ كوانتين‎ 

) ۱۵۷ ) ۵٥ © 5)١ » оўо Му Ду 
۷٦ 

¢ {Ao ¢ {AY ))۷۹ ۲0 ¢ ££ ¢ كوبا‎ 
۵۲۲ 7۹ 

۵۵٩ الكوبرلي‎ 

کر بر نیکوس © и‏ ۲۰ ؛ ۲۷۸ ۸)) 


У У 


с ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ) كان‎ с ۲0۸ 5 ۳ 
КАЛ С ТУА ۳ 

1۸۷ ٤ ЗАЛ كويليه رالاب)‎ 

کوبٹھاغن )۲۲ 

کوہو » الاب برنايا )٦٦‏ 

له : تاریخ العالم الجديد 15) 

كوتون ) الاب Хоу‏ 

کورا ساو ۳۱۱ 

تودي ¢ ААА‏ ا معاهل صلم Ху‏ مل 

» ۱۱۱ 6 ۲۰ 4 ۱۱ کورتیس © فرناندو‎ 
4 (AY ¢ {oA С МЕ: ۲۰۵ ) 144 
0۰۸ ۰ ۰1 oY 

کوردموا ۲۸۱ ۳۸۲۲۱ 

ب له : 

التمييز بين الحسد والردج ۲۸۱ 

کورسکا ۵۳۷ 

کورلي ۳۷۵ 

٦٦٢٦ ٦٦٢٢ фа и 

СТА, СТАС : ۲۸۲ СУ СЧ 
۳۷4 

ب بعش $ АЛЯ‏ )۲۷ 

كوري ۹ 

Чо, С ۱۳۲ کرریا‎ 

) )۷۰ 4 (ААС МУ КИ АДА  وکزوک‎ 
фа 

) 111 а كو‎ 

كو شي Чоу‏ 

کوشین 118 4 ٦۲۹ ٤) ٦۲۳‏ ؛ 

کو فاند ЧА,‏ 

کو کہا оу‏ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ У 

کو کوبو ٦٦٦‏ < 

کر کر م ۵۷) 

كول © ۱۰۷ 

)۹۸ ) ۲۱۸ Ле Я 

۰ ۱ء۲۰‎ ۰ ۲۸۲ ۲ ۲۱۹ ЗС كولبير‎ 
4 ۳۲۰, СТА ؛۳١۱٣ ؛‎ ۳۰6 ۳ 
) ۳۲۸ С ۲۲۸ ۲۲۱ с ۲۳۵ ۱ 
۲ 

کو لكو ند ٦٦٦‏ 

۳۲۸ МУ 

٦٦٦ МУ 

۱ ۲۲۱ ۱۲۵ ) ۲۰ ف‎ И ) كولمبوس‎ 
ا‎ ۲۲۲ 6 С ۷۳۲ 6 ۳۰ С ۸ 
(AY ¢ {VA ¢ (Ур 

{У Са ٤ )٦۷ کو سیا‎ 

کر لومیل ١6١‏ 


کولوبون » مديئة ۵٥٥٥‏ 

كولوني ۷۱ 4 ۱۳۹ » ۲۲ 

МА حون‎ ٤ کولیت‎ 

کومین ۱۸۲ 

كوليني » کسبار دي ٤‏ ۸۲) 

کومورین (راس) ЧҮҮ‏ 

کونت ¢ أوغست ۹ 

کونتلیانوس ۱۷ 

كونتي » الاميرة » ابنة لويس الرابع عشر 
oA‏ 

کوندرانییف ۱۱۲ 

٥۸ کوندو‎ 

۳۲۹۰٢۰۳۳۸۰٣۲۷۲ ¢ ۲۷۲ ¢ ۱۲۲ а 


۸۷ اھ‎ мыс 

۰ ٩۷۸ ) ۹66 ٤ 1٤۲ ۲۷۱ كونفوشيوس‎ 
ATA ¢ ЧАМ ¢ AT ¢ ۸۱ 

الكو نفوشية التشوهية ٦٦٦‏ 


ЧАС рр لا‎ 

لابرادور .$$ ¢ ۷٥‏ ہ8 

۲۰۲ 6 ۲۸۰ С لاہرویر‎ 

لابلاس ۵۲ 

لاتران » مجمع )1014( ۸۷ ۰ ۱۰۷ 
لاراش ٦٦٥‏ ) ۵*1۷ 

لاروشفوکو с‏ الدوق С ۲۷٤ ٤ Точ‏ ۲۸۰ 
لا روشیل » مدیثة ۱۱6 с‏ ۲۵۲ 2 ۲۲۲ 
لاس کازاس » برتلمانو ٤ (Ло‏ 1۸۱ < 511 
لاسکارس »© جان ۱۸۷ 

لاشیز с‏ الاب لان 

لافابيت 4 مدام دي ҮА.‏ 

لافلفلین ۳۳۷ 

لافونتين ۳۸۰ 

۳۲٣ » ۲۱۹ لاقماس‎ 

لاكازا 6 دي о.о‏ 


с ЛТА с ۱۲۳ с Ус !١١؟ةنوبشل‎ 
Е (МА ¢ 1۲۸ с ۲۷ © هع"‎ ¢ ۲ 
с 5م‎ ¢ ۷۲۱ ¢ ۵۲٩ ¢ ۲۷ с оү. 
с \4о ¢ VY ¢ ۱۵۷ ۰ 

ЧУ. شو‎ 

» ۲.۰۸ с ۲۵۷ с ۲۳۳ с ۱۲6 » ۱۰٩ لندن‎ 


оү. نهر‎  وفنوکلا‎ 

۔_ اكتشاف مصبه على بد دییفو کاوو оү.‏ 
كو نعو 4 دولة o.‏ ¢ ۵۲۱ 

٥.۱ کونکتیکت‎ 

۱۵۲ САУ (1014) کونکورداتو‎ 

كوي » تشایو ٦٦٦‏ 

٦٦٦ ٦٦٦٢ كوين‎ 

كي ۸۵" 

с ۷۸۲ ٤١٦٤٦٥ کیائم — سي‎ 

كيبيك » تأسيسها سنة ۱۱٦۰۸‏ ۷۹) ) 


{44 ہ0‎ 
су. 6 11 С )1۸ С 17۷ كيتو » مدبنة‎ 
т كير للس 6 القديس‎ 
44 ٤ МА الكيشوا » لغة الانكا‎ 
ої. کیلیمانه‎ 
٦1٦ САМА ٤ ۷۵۲ ٤ Чо. СМА كيوتو‎ 
٩۵۲ ٦٦٥٢ کیوسو‎ 
٦٦٦٦ ٤ 1۱۵ ٤٦٦٦ ٤ 1٥٩ کیو - سیو‎ 
чу. с ۹ 


کیو — كاي ب سو ЧҮҮ‏ 


لاكوادرا с‏ المطران الفارو دہ ۱۸۳ 

\.ос A1 اللامعمدائیون‎ 

۰۲۷۲ » ТҮҮ ۲۷۱ » ۲۷۰ 420 لاموت له‎ 
۸٤ 

لامو اتبون دي بافیل ۳۹ 

لان — تشایو оўо‏ 

{о} الاسقف‎ с لاندا‎ 

۱۲۷ с ۱۲۵ ۱ اللانقدوق أو اللنفدوق‎ 
oA с оҷ с ۸۱ с "5 ۵ 

لانکشیر С‏ مقاطعة ۱۲۵ 

Су 4 ۳۵۲ (У حلف‎ ٤ لاهاي‎ 

٦٦۷٦ لاهسا‎ 

لاعور ۵۸۱ 

هوئتین »© البارون دي ۲۱۷ 

و اسم ٠۰‏ 

۳ NE 


cf. ¢ ۲۵۰ с ۲۱٩ » ٣١۸ ۹ 
٦٦٦٢٤٤٤٢٣٤٤٠٠٢ ¢ ۷ 

لنس »© معركة ۸٢٦۱ا‏ 

٦۸۷ с МАХ (ОУ) لنغو باردو‎ 

له ثلبيه » تقولا ۲۲۷ 

له غاسبي ٦٦۸‏ ¢ 


له كونت (الاب) 1۸۷ 
اللوار » نهر ۱۳۵ 
لوانعو 4 نهر оу.‏ 
لوبيز » آل ۱۲۸ 


СТ لوبیز » حیرونیمو‎ 
е ۲۲۰ с ٣۹ ср. Д! الرسسام‎ С لوبرون‎ 


۳۳ 
۲۲۹ ۱۲ с ۱۲۲ Дада с لوبيك‎ 
۲۳۹ (1174) ۰ ае ب‎ 
59 о باك‎ ра 


لوتزن » معركة ҮҮ‏ 
لو تلييه ۳۰۲ » ۲۰ 

ЧА 6» ٦٦ لو تیتیان‎ 

6 Ло с АЕ ¢ AY ¢ ۸۲ © ۸۱ СА. لوثیر‎ 
Со ۹6 с ٩۰ с ЛЯ AA АДУ ٦ 
۸۱۰۰۰۰ ٦ 

لود » رئيس اساقفة كنتربري ۳۰٣‏ 

لود فیات لو مور 1۷ То с‏ 

لودي ٤‏ صلح 1528( ۱۸۱ 

لورا دیانتی ٤‏ عشيقة لوکرسی بورجبا 14 

لورنتيوس العظيم ۲۱ » ۲۲ © ۲۳ 

لورت ۲۹۱ 

۳۲۵۲ с ۲۵۰ ¢ ۳۲ ¢ ۳۲۳۷ ¢ ۲۰۵ сру 
фол 

اللورستان ۵۵ 

٥۴۷ جزيرة‎ ٤ لوسون‎ 

الأوفر ۳۳۰ 

۳٣٣ 6 ۳۲۰ » ۲۰ » ۲۱۹ » لوفوا‎ 

6 ۱۰۵ с ۷۸ с ۷۵ с ۷۲ لوفيفر دتابل‎ 
٠١1 

لو قیانووس ۱۰۱ 

СУМА $ ۳۷۲ ¢ 1Y (1¥. — ۱۱۳۲( لوك‎ 
۲۱۵ с ۲۱۲ ¢ ۱۱ ¢ ۰ 

га 1.‏ 
المحاولة الفلسفية ۳۸۰ 
رسالة اولی فى التساهل 5١١‏ 
محاولة فى الحكومة المدنية 4١١‏ 
محاولة في العقل البشري ۲۱۱ 

а 

۲۷۲٢ ۱۰۱ لوكرسس‎ 

لو تسمبورغ ۷ ۲۳۷ 

دوق ده .. ۲۵۷ 


لوکلیر » جان ۲۸۰ 
ب له ه 
المكتبة الشاملة والتاريخية ҮА.‏ 


لومير » مضيق СУС‏ | 
لوموان С‏ كلية الکردینال фо‏ 


P۹ ۰ء‎ 


ү{{ 


لونغ - تشانع ٩۳۲‏ 

фо. плата 

CY. E 
۳۲۷ с ۳۲۱ сто ۲۳ 
۵۷۸ < 144 » ۳۳۱ с ҮҮТ © ۹ 


نف 


» ۲۹۹ » ۲۳ » ۲۲۱ لويس الرابع عشر‎ 
Су. 6» ۳۰۳ 6 ۳۰۸۲ 6 ۲۸۱ 6 ۲۸۰ 
с ۲۲۱ с ۲۱٩ 2 ۲۱۱ ۴ ۲۰۱ ٤ ۵ 
с ۲۳۲ с ۲۳۰ с ۲۲۹ с ۲۲۱ с ۳ 
с ۲۲۷ © ۳۵ » ۲۲ с ۲۳۲۵ с фи 
¢ ۲۵۲ с ۲۵۱ с ۲۵۰ с ۳٩ с ۸ 
¢ ۲۵۹ с Тод с ۲۵۷ © ۲۵۲ ¢ fof 
с ۲۷۷ » ۳۷ с ۳۷۳ с ҮЧЕ ¢ ۰ 
со с оў © {44 с 1۱۵ 4 ۵ 
с ЧАТ ¢ ۷۲۰ с ۵۷۹٩ ¢ OVA с ۸ 
11€ ۹ 

لويس الكبير © ۲۵۲ с‏ ۲۵۲ 


لو تسن ده باد ۲۵۷ 

لو قفيوك ЧАА‏ 4 

لي ٤‏ ولیم ۱۲6 

لیاج » مدينة ١‏ ۰ ¢ ۱۰۷ 

لیانع - تشي „Чо‏ 

۲۵۱ الدوق دي‎ » А 

لیسانت » معركة )۱٥۱۷(‏ 144 ¢ 054 

ليب بغ ۲۱ * ۲۳۹ » ۲۰۳ 

Е ۲۸۲ «УЧИ с Тоў с ۲۲ с ۲۹۸ لیسنیز‎ 
ЧАЎ ° Ao ¢ TIE с ۷ 

لي تب تشنع ‏ تشي ЧҮ‏ 

۲۱۳ ٦٣١۱۷۳٣ ٦٣۱۷۲۰٢ ۱٦۹ с 1٦٦ لیتوانیا‎ 

۲۸۰ С ۲٢١٢ ٢٢٢ » ليدن‎ 

))٤ ليري‎ 

لیغورلو » ۱۳ 

ليفونيا » بلاد ۳۷۷ 

لیو ے كين ۱۳۲ ٦٦٦ с‏ 

۳٦۹ ليل‎ 

со.о С ДҮ ¢ 1۷۰ ¢ €4 ليما » مدىنة‎ 
01۹ ¢ 0 
{AV .. ب مجمع‎ 

لیوبولد الاول » الامبراطور ۲٩ 4 ۳٤۷‏ ) 
۰ ۰ ۲۵۱ 

ДУ с оҷ » ۲ البابا‎ ٤ ليون العاشر‎ 


АҮ عقدہ الکونکورداتو مع فرنسوا الاول‎ .. 
» ۱۲۳ > ۱۲۱ ۱۰۸ ٤ 1.١ ليون » مدبئة‎ 
с ۱۳۳ с ۱۳۲ с ۱۳۲۱ с ۱۳۰ ¢ ۵ 
с ۳۲۳ » ۲۲۳۷ с ۲۲۱ с ۱٩۲ с ۹ 


11١ ¢ ٩۱۲ ماتارام‎ 

ماتسودا تاکانویو 555 6 11۷ 

مآثر اسبلندیان (قصة لونتالفو) Со‏ 

مابيون ۲۷۲ » 1 ء) 

ماحلان 6 مضیق ۲۱۸ » ۳۱ ؛ ۷۱ С‏ 
С ۱‏ 

ب مضيق ۲۲۱ 

¢ | То с Чу مادوره‎ 

٥۲٣ ° ۲۷ с ۱۱۲ حزر‎ » р 

المارتينيك ¢ جزيرة ٢۲ھ‏ 

مارغریت ده بارم ۱٦١‏ 

Yo 4.15 1 مارلد‎ 

٩۹۵ с ЗА. с 1۳۲ مارکو بولو‎ 

مارلبورو ٤‏ دوق دي ۲۵۷ 

ماري ستیو ارت ۱0۹ 

ماري — تریز ۲6۲ 64 ٣٣٤۹‏ 6 ۲۵۰ 

ماري دي مد سیس ۳۸0 

ماربان » جزر (ҮА‏ 

ماريئيان ٤‏ معرکة ۱۹۰ 

с ۳۳۸ » ۳۳۱ ۰ ۳۲۰۰ 5 ДИ » مازارين‎ 
۲66 2 ۲6۲۲ 2 ۲۰ с Руд 

١٦۷ مازغان‎ 

مازندران ۵۷۷ 

ماساشوستس ۵۰۱ 

оу. ماغادوکسو‎ 

مافيي ۳۷۲ 

ماکارو ۵۱۳ 

с ۷۰ ¢ "۱۵٩۹ ¢ ۸ 1 Чо\ с Чо ماکاو‎ 
с ۷۷۴۳ с ЛУ. ¢ TA ° ٩۲۲ ۱ء‎ ۹ 
٩۹۵ с ۹۰ с Чү с Yo ¢ ۲ 

٩۱۵ ماکسار‎ 

ЗАМ مالبيحي‎ 

مالطه ".ع 

С ЧҮҮ ¢ ۷۱۵ ° ۱۵۷۱ ¢ ۱۵۲ ¢ ост مالقا‎ 
T1. ¢ 1o4 ۷ 

مالقان ۵۸۸ 

ос مالافال‎ 

مالوا » مقاطمة 0۸٩‏ 


۰۲۶۰ء 

اتحاد ليون الكبير )1000( ۱۹۳ 

> о с САУ СИА ليوناردو ده فشي‎ 
14 


مالي او منديمان ١٦٥‏ 

61.16 ۰6 ۲۸۱ с ۲۹۸ مالبرائش‎ 

مالستروا ۱۱۷ 

۲۸٩ ۲۸۵ с ۲۸۲ مالیرب‎ 

$ "۷۰٩ с (14 ماليزيا (العالم الماليزي)-‎ 
Чо ۳ 

УД مدینة‎ ‹ па 

o1 ۹ بلاد‎ с 

۱۹۸ بحر‎ с Де 

مانکو أنكا ۵۱۷ 

المانوسية ۸€ 

Чоо «ЩІ » рум 

¢ 54 )٦٥۸ ٤٦٥٠۹ » ۵۱۲ с )۷۹ МА, 
٦۷٦ ¢ Чу. ۱ء‎ ۰ 

ب سفيئة .., الكرى с {УА‏ 57/45 

٦٦٦ ٢٦٤٤ ماهيانا‎ 

٣٥٦١١٤٤ C1. ¢ $04 ¢ Сол. Софъш 
су.) 

ماشس ۲۳۸ 

ماینع ‏ تسو ۷۱۳۲ 

مبادىء تصوير حد 42 حجھا حجم حبة 
خردل ٦٦٦‏ 

مبالي (عاصمة الکونغو الاولى) оү.‏ 

۲۰۹ ЕТ. о ۱۲۵ مدیِنة‎ с متز‎ 

٦ا٦‎ ٤ ۱۱۵ $ 

۵0۱ с الحر‎ 

محلس اللوردات ۱۵۷ с‏ ٦٦ا‏ 

ИЯ А مجلس العموم اق‎ 
Yr 

محمد بك » السفیر الفارسي 0۷۹ 

محمود الثالث » السلطان ۵۲۸ с‏ "مه 

محمود ألرأبع с‏ السلطان ۵۵7 

۳۸۰ الفلسفية » للوك‎ ауы 

» ۲۰۵ » ۲۰۰ » ۱۲۳ » ۸ المحيط الاطلسي‎ 
٦٦٦٤ oY ¢ оҷо с оўо с ۷۸ 

— آلتجمد الشمالي ۱۷۵ 

> ۸ » الحيط الهادى او الباسفیکی لا‎ 
СЧА. СЕМ ¢ оўо С {¥0 с 144 
15175 


Мо 


соўо » ۲.۰ с ۱۲۲ » ۱۱۲ المحيط الهندي‎ 
6 ٩۱۰ ¢ ۷۰٩ с ооо С oof с off 
Чу! 

Е ۱۲۰ С ۱۱] مخا‎ 

الخزن » قبائل ۵1۲ » ۵11 

الدخل الى الجفرافية العمومية (کتاب) 
لفیلیب کلافییه ۲۲۰ 

الدخل الى النطق ‏ 1155 للو فيفر دتابل 
۷ 


مماهدة ٠٠‏ ۲ ۲۰ 
مدرید ۱۲۵ Удо с ۲۰۲ 4 ۱۳۳ с‏ 
مدغشقر » جزيرة с 11۸ ٤ (КА‏ 
مدلبرج ۱۲۲ » ۲۵۸ 
مديتشي © آل ٦٦‏ 
ماري دي ۳۸۵ 
المأنبات ومولفات ха‏ ہیل فیها 1.16 س 


аи 

مراد الثالث ؛ السلطان оо\ с ооў‏ 

مراد الرابع ¢ (۱۱۳۲ — .11%( ۵۸ ¢ 
004 ¢ 004 < لاه 

Е 1۲۱ مراکش‎ 

0٥٦٦ مدينة‎ 

المرجام » ثورة 

مرسي » القائد ۳۳۹ 

مرسيليا ۱۲۷ ° م.؟ ) ۲۸۵ » ۰1۳ < ۵۷۹ 

МАС مرسین‎ 

مرغربت ‏ تربز » شقيقة ماري - تريز 

ابنتا فیلیب الرابع ۳۵۱ 

مرغریت دنفوليم ۱۰۵ 

مر کاتور {То‏ 

الر کور الغرنسي )1411( ۲۲۷ 

مرو » مضیق ОДА‏ 

4 ۲۲ » ۲۱ » ۲۰ » ۲٩ » ۲۷ مریم العلراء‎ 
۲۹۱۰ ۲۸۰ < ۲۷۹ ¢ Ao © 55 ¢ ۵ 

مریم الجدلية )) » ٩۰‏ ۲۵۲ 

المزامير » سفر © نشره عام ۱۰۱ 

مزیر ۲۰۵ 

0 حول التکوین © لدیکارت (АУУ)‏ 
44 

6۱۷۹ ¢ OVA ¢ {fo مسقط‎ 

مسم С‏ هنري ده ۲۱۹ | 

۰ ۲۷ 4۲۱ ¢ ۲٩۰ ۲۸۰ ¢ ۲۷ ۱۱ السیح‎ 
» ۸۵ ۰۸۱ СУА с ҮҮ с УУ с ۷۲ ۸ 
4۱۰.۱6» ۹۹ ¢ A ¢ ۸۹ С AY 


۲۲۲ ۲۱ 


45 


تھا 


۲۷۹ с Тоо с ү с 1514 ۳ 
{44 с fof ° ۰۸ ۶ ۲۸۱ ¢ ۰ 
of, ۱ 

مسيمي ۰ الکردسال ҮЛҮ‏ 

oo ¢ ۵۲۳۷ с 14А » مسینا‎ 

مشهد » مدینة 5ه »© ] ۵۷ 

۵151 с обо с {ҮҮ С ۲۵ < ۱۲۱ مصر‎ 
2۱:۰ oof С oof ¢ оо. 

مصطفى الثاني » السلطان ۵1۸ 

المعد الصفیر » لبرامنت ۲۰ © ۲۵ 

معمودية السید (صوره) لفیروکیو ۲۱ 

الغرب او المغرب الاقصى 1۲ с‏ هلاه 
оЧо ¢ of ¢ oY С 004 < oof‏ 
ЧУ. ۸‏ 

обо с الغول » الدولة المغولية‎ с الغل‎ 
۷۹ “TEY ° ۱۲۹ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲ 

۵۲۷ с ۱61 مقدونیا‎ 

"۳۰ » МУ مكة‎ 

٦٦٦ قصیه‎ Ді الکتسه‎ 

65١ с ۸۲۲ с ١5 с ۱۱١ المأكبك‎ 
{ҮҮ с CY ¢ ۵۸ с (оре )۹ 
0.1 ¢ ۵۰۳ ¢ ۸۱ с (Ла < ۹ 
olf с ۵۱۳ с о\ү ¢ ۵۰ ۸ 
٩۵۸ < ۷۵۷ ¢ ۷1] 2 5.6 ۹ 
с Чо4 

Сус 8۲۱ (бо с ۲۰۵ مکسمیکو‎ 
2 ۵۰۸ ¢ o. ¢ о.о ¢ ۵۰۲ < ۵ 
"۳۲۰ 4 ۵۱۲ со, 4 


г = 


г. ہی‎ 


г 


^^ г г г < 


. г. 


اول. مجمع اقليمي فيها )00.\( ۷۰٩‏ 

с ۱۲۵ с ۱۲۲ الامبراطور‎ ٤ مكسيميليان‎ 
14У ۲۱ 

ےس .. ده بافییر ۲۳۱ Е ۲۳۰۱ ۲۱ С‏ 
۳۱ 

مكة ]۵۷ 

с До с ۵۷ соў с оо соў с مكيافلي‎ 
1۹ ۳ 

ملیلا » مدینة ۵51۷ 

الماليك © ۵6۲ 


٣٦١٦٦٦ ۰۱۱۹۰۲۱۱۵ ٦٦٦ ٦۱٢١ اللابار‎ 
Ҹоу < 155 ۶ 

СУЛУ ٦٦٢٦٦ ٦٦٦۷ с ٥٥٥ gl 

ممبرت 6 حان ,4 

منتسکیو 111 

۲۰۵ С دی‎ ٤ منتنون‎ 

منتوا » مدينة ٩۳‏ 

مندن с‏ امارة ۳۷۵ 

۵۲۷ с مندناه‎ 


مندوز ٤‏ انطولیو ذي ۵۰۵ 4 ۵.۸ 

4١ СА. بلدة‎ © рул 

منشستر 6 مدرنة 5و 

) ۹1۵0 ۰1۷66 » ۳۲ ЧУ 2511١ النشو‎ 
44. ¢ МАТ ¢ ۷۲ ۷۱ 

6 ۷۲ ۱۲ с одо с оќо منشوريا‎ 
¢ ۲ 

المنصور ؛ السلطان احمد 5ن с‏ ٦٦ہ‏ 

) ۷۳۳ ۰۲۳۲ ۰ ۲۱۲۱ ٦٦٦٢۹ المنغ » اسرة‎ 
сч ¢ ۷۲۱ ¢ ۱۳۹ ¢ YA ¢ ۶ 
1 ЧА. ¢ ¥۹ ¢ 1۵۲ ° 

س كواي س وانغ ٦٤۲‏ 

4# ¢ оо тоа 

منك ۲۵۵ 

مواسیه ¢ ده {АА‏ 

موجز علم الفلك الكوبرنيكي ٤‏ لكبلر ۲۵۸ 

موديو < مدينة 5 

موراتوري ۳۷۰ 

مورافيا ۸۱ 

موروا ۲۸۷ 

موريس دي بافيير ۲۹۰ 

موريس ذه ناسو ٢٣٢١٠٢٢۹۰٠ ۰۱٩۲‏ ۳۱۲ 

الموربه ۷۲ 004 

الوز » نهر ۱۲۳ ۳۷٣٣١٠٠٢١‏ 

٥) © оў. موزنبیك‎ 

الموزيل » نهر ۲۰۵ 

المؤسسة المسيحية لکلفین ۹۰۱ с‏ ۹۹ 

موسکو с ۱۷۲ с ۱۷۰ с ۱٦۸‏ ۱۷۲۰ »كلام 

4١1 ¢ ۲۷۱ » موسی‎ 

١٦٥ موسي‎ 

الو صل .لاه ‹ ۷۳ہ 

مولدافیا ۳۷ 4 

144 ) ۱۲۱ » مولوسك » جريرة‎ 
с Чоу с AY ¢ ۷۱۵ ٤۷ 
Чел 

مو ليئوس ٩۰6‏ 


ناہبیر » مكتشف Да‏ انساب الاعداد ۲۵۷) 
0۹ 

» ۱۲۵ 4 ЧУ ء٦٦‎ ٦)٤ نابولی » مدیئة‎ 
CAA ٣۱۹۷ с 144 с 1۷ с ۷ 
Е ۲۳۸ » ۲۳۱ с ۳۲ с ۲.۵ . ۰ 
с ۲۷۵ © ۲۷۲ с ۲۵۸ ¢ fol ¢ То. 
Е ۷۲۳ с ۵۵۲ < оо. С ۵٩ с ۳ 


الو لیئیون ۲۸۱ 

ооо 4 ۵۲۰ مومباسا‎ 

с ۲۷۵۰ с ۲۷۱ с ۲۷۰ » ۲٦۹ ۲۸ مونتاني‎ 

الحاولات 25 

مونبلیار » کونتية ۲۳۷ 

(Ло ٥ 1۸6 مونتسینوس‎ 
551 ТА. ۲ 

مونتسرات 6 در ,4 

مونتبک و كلي ۲۳۹ 

556 Јо р 

А مونزر‎ 

مونستر ۱۰۵ ¢ ۲۲۰ 6 ۲۵۰ 

۳۷۲ » کون‎ за) за 

مو فکر تیان ۲۱٩‏ 

000 مناجم‎ с Шол о рл 

۲١٢ مونیخ‎ 

موهاکس > معركة (۱۵۲۵) امه 

۱۹۷ )۱٥١۷( معركة‎ с موهلبرج‎ 

رد » قبائل 511 

۱٦۷ ميالنيك‎ 

میتوین © معاهدة (۱۷۰۲) ҮА.‏ 

٩۲۵ میسور‎ 

ААС 1۷٩ نهر‎ © 

میشال فدرو فتش )1418 - {о‏ 19( ۳۷ 

میشلیه 4 ااؤرخ ۵ ¢ ۱.6۵ 

مشو © قانون )1474( ۲۲۰۱ 

۸۸ зума 

чл الیکادو‎ 

с ۵۸ 4 ۲۰ с ۲٩ » ۲6 + ۲۰ میکالو انحلو‎ 
ЧА ¢ Ҹо ۰ ۲ 

الميكماك ,1 » 11۱ ¢ ۲1۲ 

٦٦۳ (نهر)‎ 43 ал 

» 55456 + € ۶ ۷۲ » ۵٩ » 1۷ ميلانو‎ 
с ۲۳۷ с ۲.۵ ¢ ۲:۰۰ С ۱۷ с ۲ 
۲۵۸ < ۲۳۸ С ۲۳۷ с ۲۳۹ ¢ ۸ 


نابو لیون ۲۳۹ 

نارا 4 مدبنة “of‏ 

نارفا < ۱۷۵ 

ناسو ٤‏ موريس دي ۲۲۵ © ٦۷٦‏ 

с ٦٦٦ < ۱۵۸ С ٥¥ ١٦٦٦ نافازاكي:‎ 
С 566 С МУХ с ۱۷۰ ۸ 

۲۵۱ с ۲۰۵ с نافار‎ 


۷۷ 


с ۱۰۹ )۱۵۹۸( او فرمان‎ ٤ انت براءة‎ 
» ۲۲۲ » ۲۳۱ с Түү < лоч с ۰ 
t1. с Yor с ۳ 

ان — تشائع ۱۷۸ 

ЗАЛ ¢ TAY с of сү ¢ ٦٦٤ نانكسن‎ 

0۸١ 4 الناباك‎ 

оү{ النحف‎ 

۱۸۲ е 1٦٦ ٦٦٦٦ نرشنك‎ 

تروج ۳۷۹ 

النساطر ه ۵۱ ¢ Ҹо‏ 

نكسوس С‏ جزيرة ۵۵۲ 

СТУ С ۱۹۷ с 141 » ۱۱۸ » ۱۰۵ اللمسا‎ 
е ۲۷۰ С ۳6۷ » ۳6 с ۲۲ с ۹ 
оо\ с ۳۷۱ с Хук 

1٦٦ ۱۵٩۹ с 6 © ۱۳۳ تنغ - بو‎ 

оўо هيا‎ а 

نوہلی روبرت (الاب) ۱۲6 » ۱۲۵ С‏ 511 ؛ 

6 11٩ с Чо. 6 454 اودا‎ ٤ نوہ ناغا‎ 

¢ о{. لوح‎ 

نود به ۲۷۱ » ۲۷۲ с‏ ۲۷۲ 

نورد لنحن » معركة )117( ۲۳۱ > ۲۲۹ 

> ۲۱۱ ۱۲۱ » ۱1۲] с ۲ Е 
۱1۲ ¢ {TC * ۳۲ ¢ ۸ 

۲۲۱ с 1۵۱ с ۱۰۱ نورمندبا‎ 


с ۲۵۷ هار في » مختر ع الدورة الدموية‎ 
© ۲٩۹۱ с TIT с ۲۱۳ с ۲۷۲ С ۸ 
ТАТ 

۲٢٢ هارلم‎ 

هاغنو ۳۳۸ 

{ҮЛ هافانا‎ 

الهافر с‏ مدینة ۱۸۷ 

الهالاك فينيك со‏ 

۳۷۵ امارة‎ с ستات‎ „а 

۳۹۲ ٤ مالي‎ 

۲٦٢ هاملتون‎ 

الهانس الھانزا ۱۲۲ » ۱۲۸ > ١٦ا‏ » 
۸ © ۱۷۰ 

ОА) مخترع الرقب‎ » я 
о 

هانغ هي 5ه © 1٤۷‏ 

№ » الكونت دي ۳۳۷ 

СУС هانيبعل‎ 


۷۸ 


٩۲ نورهاشو‎ 

نو فغورود الکبری ۱6 4 ЕТУ.‏ ۱۷۸ 

ЧАо نیتشه‎ 

نیجر » مقاطعة 011 

۱۰۵ с نيراك‎ 

oof ۱ نیس‎ 

۱۱۵ (Е نيفا‎ 

٩۰6 Ч 

نیقولا الخامس » البابا ۲۳ 

МАС ٩ ده كوس‎ У نیقو‎ 

نیکاتوس السيرافوزي ۵۱ 

نیماج ٤‏ صلح ۳۱۱ » ۲۵۲ » ۲۵۲ 

¢ ЎА. с ۲۷۹ СУ сор: ٩ نیون‎ 
¢ ТЛА ¢ ۳۸۸ ¢ TAY с FAI < ۸۵ 
» 1۱۸ » ۲۹۲ с ۲۹۲ ) ۳۹۱ ۰, 
У. | 

— مو‌لفاته ۲۸۵ ۳۸۱۲۰ 

_ له : بحث في البصربات (۱۷۰۲) ۲۸۵ 

ب محاولة في Ме‏ اشسصربات ТА. )١17/.5(‏ 

ب المبادىء ۳۸۹۹ 

الئیمن с‏ نهر ۲۷۵ 

٠١5 с 1۵ نبوشاتل‎ 

نیوکسل ۳۱۸ 


نیو بورلد ۲۸۰ 


هاو ب هانع ب تسو МУ‏ 

٦١٦ئ‎ < ٦ مقاطعة‎ С هاووساس‎ 

هايتي او اسسائیولا ۲۷۵ 

41٩71 ) ٣١١۶ ٦٦ هبسیورج » آل‎ 
с ۲۳۵ с ۲۲۹ ٥ ۲۰۵ ٤ ۲۰, с ۷ 
СТУД с ۳۳۵ с ۲۳۹ с ۲۳۷ ءء٦‎ 
С oof с {AY с ۳۸ TEV с ۲ 
оо 

۲۲۲ С ٣٣٣ с ۲۳۷ с ۲۲۵ ب اسبانیا‎ 

» ۲۲۱ сҮ, ¢ ۲۳۷ с ۲۳۵ И ب‎ 
۲۷۲ с ۲۲۷ с ۲۲۲ TEY 

هدسون © ون ۳۲۱۱ 

هراة ۵01۸ »© ۵۷۳ 

Чо! الهراكيري‎ 

هركول ۲۵۲ 

هس ۸۲ 

ب هس کاسل ۳۷۹ 

هس پرولسويك ҮСҮ‏ 


с 5515 ھمالاہا‎ 

۳٦٣ همبورغ‎ 

۱۲۱ 6 ۱۱۲ СМУ ۰ ۱۲ ۱۰ СА الهند‎ 
۲۵۰ < ۲۲ 2 ۲۱۰۱ с ۳۱۵ с ۶۹ 
o. ¢ {V1 ° {Vo с ۲ с ۲ 
1مه‎ 6 ofo ¢ ofY с ۵۰۳۲ of 
¢ ۵۸۲ 6 ۵۸۲ ۲ ۵۸۱ ¢ ۸ 
1۱۰ » 11 ٦٤٤ 5٠١4 1.۹ 
۰ 1۲۲ САУ ۰ ۱۲۰ ۹ 
٣٦٢۷ ¢ ҮЧ : ۲۵ < ۶ 
٣٦٦٦٤٦٦٦ ¢ ۷۷۰ ¢ ۸ 
۷۰۱ ۰ ۷۰۰ ¢ ۷ 

٩۵۲ с ٥.) محلس آلھند‎ 

1٩۵ 2116 со с оўу الهند الصیئیة‎ 

٦٦٦ Е ۱۲۲ » ۱۲۱ الهندوس‎ 

هندو کوش ٦٦‏ 

СМ с ۰٩۹۲ с ۵۸٩ с ۵۸۱ المندوكية‎ 
۷۰.۰ с Y7 с Дуо * ۱۲ ۸ 

هنري ده قالوا ۱۱۲ 

هنري الثالث بابلون ۱٦١‏ 

» ۲.۲ ۰ ۱۹۸۰» ۱۹۳ С оо هنري الثاني‎ 
{АҮ 

هنرى الثالث » ملك فرنسا с ۱٥١‏ ۲۱۹ 

© ۱۰۹ هنري الرابع او هنري ده افار‎ 
۵ ۰ У с ۱۷ ۵ ۰ 
4 ۲.۰ ¢ ۲۸۵ с ۲۵۷ с ۲۲۷ < ۹ 
с ۲۲۳۲۷ с ۲۲۳۲ с ۲۲۱ е ТЛА 2 ۷ 
۲۲۹ С ۸ 

هنري السایع » ملك انکلترا ۱۵۸ 

C1. ок {о ДКА هنري الثامن » ملك‎ 
۱۲۱۱ ۰ 11. ¢ ۰ ۷ 

هنري البحار 1۲۱ 

۳۳۸ Ем هنري‎ 

هنر بيت دی فرانس ۲۷۸ 

СА ٤ 1۲۵ с ۱۲۰ ٤ ٩٩ с ۲۲ هنفاریا‎ 
с ۰۲٩ с ۲۷۲ с ۲6۷ ¢ ۲۳۱ ۵ 
оҷ ¢ 004 ¢ oo 

هيئو » مقاطعة ۱۰۱ 


وادي القنال ۱۲۵ 

الوادي الکسیر {ҮА‏ 

وادي النطرون ۱۲۱ 

الواز ۳۵۸ 

والنستین »© القالد ۲۳۷ 6 ۲۳۸ » ۲۲۱ 


هوانغ » کوانم ٦٢٢٦‏ 

هوس ۲۸۲ 

هودار دی لاموت СТ‏ 

هوذا الرحل ٠٠٤۲‏ صورة » للوتیتیان ЧА‏ 
هورن ٤‏ رأس СУС‏ 


۲٩0 فیائل‎ - 


۱.۵ هوسر‎ 
© ۱۳۰ هوشستتر ؛ آمبروسیوس‎ 
۱۵۱ هوغ کابت‎ 
۲۰۵ هو کنز‎ 
. هو فمن © کورنالیس‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ 2 ۲۰۰ 4 ۱۱۵ » ۱۹6 هولندا‎ 
с ۲۲۸ < ۲۳۵ ¢ ۲۲6 » ۲۲۳۱ ¢ ۵ 
с ۲۳۵ < ۲۱۵ с ۲۱۰ с ۲٩۱ с 1۹ 
с ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۵ ¢ 
Е ۲۸۰ ¢ ۲۷۰ ¢ TIE ¢ كه"‎ с Тоҷ 
ЕМУ * ۷۱۰ с ۵۷۷ с ۱۲ с 
с ЧУ чі ¢ ۷۱۵ ¢ ۷۱۶ 6 
с ۷۱۱ ¢ ۷۷۰ ¢ ۱۵ ۱۲۰ 2 ۷۹ 
ЧА ¢ ۱۸۲ < YY ۲۱ 
4ه‎ с ۵۸۲ » هومانون »© السلطان‎ 
6 ۷۹۹ ٤ ۰۲-۸۲ هوميروس‎ 
٦۷ ٤٦٦٦ ٤ 11۸ هوندو‎ 
۲۵۱ ھوندوراس‎ 
۲۰۵ Дада С هونغلور‎ 
۳۷ < ۲۷۵ ھوھنزولرن‎ 
¢“ 1.۰ ¢ ۲۹ ¢ ۳۸۸ 2 ۲۹۸ هوبحنلس‎ 
и: 
٦۷٦ هياسى رازن‎ 
٦۷٦ هاندا تيادا‎ 
٦٦٦ هيدا بوري‎ 
) чу. 2 555 с Мо, ) 545 („бо аа 
N فيد ابرع‎ 
ЧУ. с 1٩۸ ٦٦٦۷ هيرادو‎ 
۱۸۷ هيرون‎ 


هيلويز » الراهبة ۱۷ 


وان ) بحيرة ا 

۱۳۲ ٣٦٢٣ ٤ ۱۲ يانغ ب منغ‎  غناو‎ 
С Ло ٦٦٤۹ ۰۸ء‎ ¢ TY ¢ 1 
Y.€ ¢ AY ¢ YY ¢ 1o 

واي - نونع - کیان 5111 


۷۹ 


ورمس او وورمز ۳۲۳۸ © ۲۵۸ وهران ٢٦٥‏ ‹ [5ه с‏ ۵۱۳ 
وستفالی ۱ ۲۳۸ ۳۳۹ ۳6۰ Мо ٤‏ | وو سان كاي МАТ‏ 

МТ وو س سيو ۔ كوبي‎ fof 
٦٦٦ с ۱۵۳ وو کو عصابات‎ ۲۲۲ )۱٦۷١( وصف الفنون والمهن » كتاب‎ 


الوطاسين ٤‏ دولة РИ таза очо‏ 
وكالة الهند ۱۲۸ وولیس ۲۸۷ 
ولزر ۱۰۷ اله : 
ونتورث ۳۰۹ حساب اللانھایة ۲۸۷ 
وندشهايم ٤‏ دير ۹۰ وبلز с‏ مقاطعة ۱٢٤١‏ 
ونم ب تاو كوين ۷۱۳۲ وبمغلنغ ۱٢١‏ © ۱۹۵ 
$ 
الیابان УА ¢ ۵۳۲ ¢ 1۷۵ СА‏ ¢ ۲۵۰ ¢ اليمن ۵0۳ 
٩۱۲ ¢ 5.6 ¢ 1o7 ¢ Чо ¢ of‏ $ اليهودبة ۱۲۱ 


٣٦٢٣ ¢ ۷۲۱ ¢ Лу. ¢ ۷۱۵ » 6 
с oV с 55. ¢ ЧҮҮ ٤۷۹ 


> 1۱۳ ٦٦٦٦ ٦٦٦٦ ¢ Дод ¢ Чел 
“A ۱٦٦۷ ٦٦٦٦ ٦٦٤ 6 


CVE ¢ VY ¢ ҮҮ ۷ء‎ с чү. 


٦٦۷ ۱۹۵ 1ء‎ ¢ A" ۰۷ 


۸ ¢ ۷۰۰ 6 ۷۰۱ 4 ۷۰۲ 4 
بافري » جزبر* ۱۷۵ 

بافا ¢ ۱۳ 

уо : یانغ‎ 

با نازو с ۱۷۰ 1٦٦‏ 1۷1 
باما غوشي 111 

۱۷۲ м ٤ بانسك‎ 

اليانسي » نهر ۱۷۵ 

٩6۱ تسي » نهر‎ АА 
۵٩۹۲ с ۵۸6 الیائیة » الدبانة‎ 
٦٦٦ بشي (کونستان)‎ 

۱۱۲۱ оь 


1 


¢ 


بهوذا الاسخر بوطي а‏ 

ЧҮҮ » ۱۲٩ » بوان‎ 

»> التالت (الملك) ЧҮҮ‏ 

بوحنا » القدیس ۲۸۰ ۱۷٦ Е‏ 
بو حنا العمدان (صورته) ۲۰ ۳٣٣‏ 
بوحنا ده لاکروا !1ه 

و ستنیانوس |10 ¢ 4 ¢ .1ه 
بوسف (الشیخ) ٦۷‏ 

بو سف ¢ القد سس ۳۹ 

۱۷۲ с ۱۷۲ اليوسفية‎ 

بو شيمونيق ٦۷٦‏ ) 

ہو کاتان أه؟ ¢ {оү‏ 

يوليانوس الجاحد ۱۰۲ 


٦٦٦ لو‎ - ён. 


يدو ¢ مدبئة Чоу‏ 
بين ٦۷٦‏ 


فھیست الخرائط والتصامم 


الشکل ۱ - الواردات АУ‏ من الملمادن الثميئة وحرك الاسعار  . ПАВ‏ ص 

بين ۱۵۰۰ — ۱۱۵۰ ١١6 : ٠ . , 5 А‏ 
الشکل ٢‏ - اورويا في عبد شارل الخامس والسلطان سليان القائوی ہے . а‏ 
الشکل ۳ - تطور الامبراطورية у‏ . . . . ۱۷۱ 
الشکل ۽ -السعر الاسمی للحنطة في АЯ‏ والوسطى , . . . . ۲۸۳ 
الشكل о‏ - سعر الجاودار في مونمخ بين السنة М, ٠٠٠١‏ . . . ۲۳ 
الشکل ٩‏ - ا حدود الفرنسة في السنة ۱۱۰۲ » والطرق العسکرهة الاسبائبة . . ۲)۷ 
الشکل ۷ — رقاص Л‏ © 0 : ون ما ва‏ .4 ۲۷۸ 
الشکل ۸ - نظرية غاللو في а‏ . . . . ۲۸۰ 
الشکل ۹ - اوروبا بعد معاهدتي وستفالا o он‏ & 9 یہی ТЕ жк‏ 
الشکل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسة » ألزاس АВ‏ . . . سوس 
دص عو т. “© АОРТУ‏ 
الشکل ۱۲ - حدود فوران الحديدية   .‏ .د . . . те‏ 
الشکل ۱۳ - حصون الحاجز الق ا ارد تساه تفن و ۰ ۳۱ 
الشكل ١4‏ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانمة قذيفة مندفعة و #0 ہرود ہو АА‏ 
الشكل ١١‏ - السقوط ل لا الذي يقطه القمر Ва‏ . . ۰ ۳۸۹ 
الشكل ١5‏ - اه الطرق البحرية في القرن السادس ٩۲۳ . .  . я‏ 
الشکل ۱۷ - العام الاستعاري في اوآغر القرن السابع عشر . . . . ٩۷۷ ٠.‏ 
الشکل ۱۸ - العام الاسلامي في القرنين السادس عشر والسایم ٠*۹ ٠. . ое‏ 
الشکل у‏ افند عند МА‏ . . ىد ام .د 6۱ 
الشکل ۲۰ - الامبراطورة البرتغالىة ,. . . ہوم ےم ٩۱۰۳ o‏ 
الشكل ۲۱ - ام التبارات التجارة في الامبراطورية البرتغالیة . وس کس یه ھ ЕКО‏ 


الشكل ۲۲ - الصين في عبد КИ‏ والتسنغ وف GS.‏ یم A FE‏ ےہ تہ 


۱ 


اللوحة \ 


اللوسة ۲ 


اللوحة ۳ 


اللوحة 4 


о اللوحۂ‎ 
чи 
۷ اللروحة‎ 


الاو سا ۸ 


اللو سم ۹ 


الاو .1 + ۱ 


اللرسة ۱۱ 


Уат 


فھ رست اللوحاستے 


...34441 الموسيقية . 
Лоза А‏ من لعوج ل و لیوٹار لبموسين » . ( متحف الاوفسر . تصوير 
حير ودون >( 
- عبد احباہ هاري الثاني وكاترين دي مديسيس اکراما لسفراء ولونا, 
وشي فلكي من القرن السادس عشر . ( فاورنسا ) متحف АЈА‏ تصوير 
البناري . ) 
ДКА 7٦‏ في القر ن السادس تسر . 
نقش ل « كريسبين دي باس 4 . ( دار الصور المنقوشة .) 
- د المباراة الق اسب ДВ‏ اللك هدري الثاني جرح میت في آشر يرم من سمز يران 
من МАЙ‏ 1004 .) 
نش ل م جاك تررتور يبل » و « ران بريسين » (ломе)‏ , ( دار الور 
А‏ , تصوير سير ودرن .) 
. منظر عام лай‏ شامہور . 
( تصوير جا روبسه . ) 
قمة كئيسة القديس بطرس ف روما » کیا تشاهد من عدائق ‚ОБИ‏ 
( تصور лы‏ جاھارے۔ ٠‏ ) 
٠‏ لصف آل مدیسس في ررما. 
( تصوير лы‏ جاھان . ) 
ДА‏ سلاو ن 3 مار يغب پاپ 415 ХАЙ‏ سن جر ٭٣س Т‏ افرعن (#مه١).‏ 
ناش ل و سان غال » , ( دار الصور المنارشة .) 
منجم في او اسط القرن السادش عشر . 
نفش على هشب نفلا عن کتاپ حول المادن صدر في بال ( "۱۵۵ ) , ( دار 
الکنب الرطامة . ) 
مشدل مالغ . 
ندش ل « اتان ديلون » ( Да). )۱٥۷١‏ السرر المناوشة . ) 
سم او از ور ] , 


4 ۱ оү" + РИИ | Ы ان‎ Р 5 к «у ۳۹ г ہے ]2 | ام ااانا‎ ۱ 
4) من‎ Чу рн والعتسر ن من‎ уа ЧЫН اسپر امراه ااانا فی‎ А 


قاعة الاساقفة في مدینة اوغزہورغ » بحضور الامبراطور شارل ا حامس ,« 
نقش مغضل ( 154 ) . ( دار الصور المنقوشة . ) 
اللوحة ۱۷ س ا مجمع ХА‏ 4454 . 
لوحة ل « له 05« . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوت ۰) 
اللوحة ۱۳ - التفتيش في اسانبا » فی فالادوليد . 
لوحة مغفلة رمت ف هولندا في السنة ۰ ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۱6 — اضطہاد الكاثوليك الانکلیز في ولاية البزبت (حوال ۱۵۸۰ ) . 
نقش ада‏ . ( دار الصور المنقوسة ) . 
اللوحة ۱۵ - جمعية ملوك اوروسين برئاسة الامبراطور وملك فرنسا وملك اسيانيا . 
نقش على خشب ينسب الى فنان فرنسي عل الرغم من طفراء و الیرت دورر © - 
( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة дай - ١١‏ الاس‌کوریال . 
الدر سة الاسبانیة ٤‏ القرن السابم عشر . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوت ) . 
اللوحة ۱۷ - معركة لسبانت ( ۷ تشرن الاول ۱۵۷۱ ) . 
نقش لادریان کولار » حسب حومان ستر ادائوس . ( دار الصور المنةوشة ( ۰ 
۰ اللوحۂ ۸ - هجوم الاسطول الاتكليري على الارمادا في شہر موز من السنة ۵۸ء 
لوحة مأخوذة من جموعة النقوش الٹی انجزها « جون بين » في السنة ۱۷۳۹ نقلا 
عن مدحات طلہہا الاورد تشاراز هوارد من الرسام هنريك كورنلسزن فان فروم 
من هارل وحاکہا فرنسيس سبيرنغ ( لندن ۶ ۱۷۳۹ ). ( مكتبة معبد الفن وعل 
الاثار فی جامعة باريس , تصوير ريغال ) . 
اللوحة ۹ - مکتنة احد الوكلاء ٠‏ 
نقش لابراهام بوس ( ۱۱۳۳ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الاو سید лай у.‏ . 
لوحة من الفمشانی لدلفت ٤‏ ۱۱۲۵ , ( جموعة بول انقولفان . تصور بير 
دوبوا ) . 
'اللوحة ۴۱ - داخل منزل بورجوازي هولندي » في اوائل القرن السابع عشر . 
الاشكال من رسم « ازياس فان دی فلده » » والباقي من رسم ب, فان باسن . 
( متحف رجکس » امستردام . تصوير المنحف ) . 


үү ۱۷ ر‎ ١١ القرتان‎ ЕЛ 


اللوحة ۲۲ - معلمة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۲۳ - دير بور رویال الحقول . 
نقش لنقولا بو كمه Эд‏ عن صورة بالوان ممزوجة بالماءه والصمغ تنسب لماجدولين 
دي پولوننه . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحة )۲ - احدی حلسات ай‏ لان الاتكليزي ( ۱۲ ايار ۱۱۸۱ ) . 
تقش ААО А РА‏ 
اللوحة ۲۵ - قاعة уо‏ الكبرى في لاهاي اثناء انمقاد مجلس جممة الطبقات برئامة 
جا کوب كاتس في السنة ١56١‏ . 
الاشكال من رسم بالامدسز » والباقي من رمم ديرك فان ديلن . ( متحف 
مورتسشويز . تصوير براون ) . 
اللوحة үч‏ - تحاوزات المرتزقة : 
١‏ - الشنق . 
Т‏ - اهجوم على عربة السافرین . 
نقشان لماك کالر » نقلا عن « بلاا ارب الک бел‏ ( ۱۱۳۳ ) . ( دار الصور 
النقوشة ) . 
اللوحة ۷ - استسلام پریدا . 
رسم لفيلا سکیز سس . تصوير جيرودون . ) 
اللوحة ۸ - منظر лай‏ فرساي مأاخوذ من جادة بارس في السنة ۱۱۸۸ . 
لوحة لباتل . ( متحف فرساي . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية للضن 
والتاریخ ) . 
اللوحة ۲۹ - قصر فرساي . منظر للقسم الارسط من القصر ماخوذ من زهراء ا حہة الجنوبية . 
( تصوير جان روبيه ) . 
اللوحة ۳۰ - التمشل الاول للمأساة الغنائية « السست » ( о‏ » و « اولي » » الیو 
الرخامي» في السنة )۱۱۷ . 
نقش | « لبوتر » . ( دار الصور المنقوشة ) 
اللوحة ۳۱ - تشد اعمدة اللوفر . 
« قشل الا لات التي استخدمت і)‏ ا حجرن у А‏ اللذين يغطيان ام 
المثلثة الزوايا في مدخل اللوفر الرشسي » . 
نقش لسمبستمان له كلير ( ۱۱۷۷ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 


Yet 


اللوحة ۳۲ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين اللکي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلين الملكي حیث توجد مصانم مفروشات التاج ». 
نقش لسسسشان له كلير . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ۳۳ - « تنظم المأدبة التي اعدها جلالته حضرات الفرسان بعد تأسيسبم ٤‏ في فونتينباو » 
نقش لابراهام پرس . دار الصور النقوشة . ( صورة من ا حفوظات الفوتوغرافعة 
للفن والتاریخ ) . 

اللوحة ۳4 - توزیم الخبز على ا ماھیر في التوياري في السنة ٦٦٦١‏ . 
رمم مغفل . ( دار الصور المنقوسة ( 5 

اللوحة ٥‏ — رواق القصر . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ۳٦‏ - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ٠ )۱٦٦١‏ 
نقش لغواترن نقلا عن سسستمان له كلير ( ۱۱۸۲ ) . ( دار الصور النقوشة ) . 

اللوحة ۷ — Ще‏ فلاحين فى داخل منزل . 
رسم للویس له نين . ( متحف اللوفر . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية О)‏ 
والتاریخ ) . 

اللوحة ۳۸ - ابطال براءة نانث ( ۸ تشرن الأول ۱۱۸۵ ) . 
نقش لجان لويككن . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الفن التوتوني في القرنین الرابع عشر والخامس عشر ( ؟ ) ( متحف الانسات . 
تصوبر روحمه پاري ) . 

اللوحة ۰) - نزول الاسماندن الى العام الجديد „У:‏ غوا کانا ريلو » بستقیل خرسئوف 
كولومموس . 
نقش لشودور دي بري ( فرانکقورت ‹ ۱۵۹6 ) . ( دار الصور (ЗАМ‏ . 

للوحة ра‏ البرازیل فی السنة ۱۵۱٩‏ . 

Бра‏ صغير انشاه « لوبو هومن » للك البرتغال ثم اصبح ملك کاترین دي مدیسیس 
( دار الکتب الوطنة ) . 
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اللوحة ۲ - جزء من خريطة العالم الملكية التي رمت على رق غزال في السنة ۲٢‏ امر 
فرنسوا الاول . 
( دار الکتب الوطنمة . ) . 

اللوحة ۳) — زنوج استخدمہم اسبانیو امي ركا في مطاحن الس‌کر . 
لوحة منقولة من کتاب الاسفار الکنری لجان 29255 دي بري . ( دار الصور 
المنقوشة ). 

اللوحة )٤‏ - « ... مکذا تكل زردشت ) . ٠‏ 
النی زردشت هدي فیشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قشانبة متعددة الالوان » فارس » اواخر القرن السادس عشر . ( مجموعة 
بول انفولفان . تصوير بمير دوبور ) . 

اللوحة ه؛ - عمد ملكي في حديقة فارسية . 
رسم متعدد الالوان الممزوجة با ماء والصمغ » المدرسة الصفوية ٤‏ اوائل القرن 
السابع عشر . 
( متحف اللوفر . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ٦‏ - منظر طمي في ابام الشتاء . 
صورة ملقوشة من القرن السابع عشر . ( مجموعة فيفر . المحفوظات الفوتوغرافیة 
للفن والتاریخ ) . 

اللوحة ۷؛ — وصول البرتغالمين الى المابان في القرن السادس عثر . 
رسم مغفل . ( متحف عيمه ) . 

اللوحة م4 - حاكم میاکو في البايان يذهب للاقاة السفراء المولنديين : 
نقش لارنولد مونتانوس نقلا عن كلاب « وفود شركة الہند الشرقية ... الى 
اباطرة المابان ... » » امستردام » جا کوب فون مورز ۱٦٦۹ ٤‏ . إ دار الكتب 
الوطنة ) . 


Уоч 


فھہست عام 
مدخل 


الٹسشرالاولگ 
اوروبا ا ٰدیدۂ 
الكتاب الأول 
القرن السادس عش ( ۰-۱4۹۲ )۱٥۸‏ 
الموسسات الجديدة 
الفصل الأول .۔ المباني الفكرية الجديدة . اللبضة الکبری 


مشكة النہشة وعقدتها ‏ العام الجديد ‏ الانسان والكورن حسب الأفلاطونية الحديئة ‏ روما 
رالافلاطونية الحديثة ‏ البانی الحديئة ‏ كنيسة القديس بطرس في روما - غرفة التوقیعات - 
رجل البلاط - قصر فارنیز ومصلى تشيجي - الحكنيسة السكستينية ‏ العقلانية البدوانية » 
ممونازي - العل ونظرته الجديدة عل М‏ » فتشننو وکوبرنسکوس ۔ العجزات - النجامة ۔ 
مخاطبة الأرواح ‏ السحر وا حوسیة - الروح الرياضية ‏ السياسة ومفہومپا الجديد : مکبافل - 
الارضاع الاجتاعية وا جاري الفكرية الجديدة , 


الفصل الثاني .- احتمعات الدينية الجديدة . محاولات الاصلاح 
جفاف الشعور الديني = الوضم السام + الفلسفة والدن - روح الاصلاح - لوفمفر دیتابل ۔ 
ابراسمرس - لوثير - التصادم بين ТАЗ‏ 01.23 والاصلاح ۔ اللامعمداشون - الاصلاح 
الكاثولمكي : الباب! - Це‏ اللاھوت ۔ الجامم ‏ الصلاة الباطنمة » القديس اغناطيوس ده لوبولا - 
كلفين ‏ دبران التفتيش والرهينة الیسوعیة ۔ هراطقة وملحدرن ‏ الاوضاع الاجتاعية التي 
احاطت بالنظم الدينية الجديدة ‏ الاصلاح والرأسماليون ‏ الاصلاح والدرلة - الاصلاح 
والقسامح . 


الفصل الثالث .- النظم الاقتصادية ا حدیدۂ . .پچ و 
المعادن الثمینة وارتفاع الاسعار ‏ ازدھار حركة الاعمال التجارية الضخمة ‏ الرأسمالية والملكية 
الطلقة - الدفع الدیوغرائی ار Ок‏ - شركات ودور المورصة . بين السندات والاععادات 
اثالبة - الضاربات - الراصلات ۔ النظام الرأسمالى والصناعة - النظام а‏ والحياة في 

الریف - التتائج الاجغاعبة للنظام الر أسالي - المور جوازي الرأعالي . 


< 
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1۹ 
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الفصل الرابع .— الدولة ونظمہا الاقتصادیة ۰ ۰ 
بين درل كميرة وصغيرة ‏ الجغرافية السياسية وزرال الدینة الدولة , 
١‏ - تطور اللکة المطلقة : اوضاعہا ۱ r за‏ معا 
حب الوطن - عبادة البطل ‏ صراع الامم - النزعات الاقليمية ‏ المنافسات السيادية - 
الصراع الطبقي - حدود السلطة المطلقة . 
۲ - الملكمة الفرنسة اکثر هذه الناذج تطوراً ۱ 
وسائل العمل التوفرة لملك - ОА‏ الطلق والکنيسة - الک الطلق ونظام لام и.‏ 
الطلق وا جتمعات ا حلیة - الح الطلق والماة الاقتصادية - حدود اللکیة في فرنسا - 
بیع الوظائف العامة والاتجار بہا - احروب الدينية - اللکیات الاوروبية على شاکلة 
الملكمة الفرنسمة с‏ 
۳ - اللکنات المعتيلة وا مہوریات البورحوازية ۰ ٠ ٠‏ 
انکلترا - عبادیء الدستور الانکليزي - ا جع الطلق القائم بالفمل ‏ الازدهار ۳ ТЕ‏ 
الجتمع البريطاني يشدد حقوي الحم المطلق - معارضة الحم الطلق - البلاد الواطبة ؛ 
النبضة البورجوازية وال الطلق الفعلی - الامة ضد الملك ‏ الدولة البورجوازية 
الدستورية والاتحادية ву ра‏ الدحكتاتورية الشعبية الكلفينية ۔ القطمعة بين الشمال 
والجلوب . 
( — ملکنات القرون الوسطی А А я 1 я А А‏ : 5 
بولونما - وهن ا حکومة وعجزها ‏ تسلط الارستوقراطية - اضعاف الامة - موسکوفیا - 
روسيا بلد ريفي منعزل - النجاح الذي اصابه امیر موسکو - الايديولوجيا الامبريالية 
البيزنطية ورسالة روسيا ‏ الدولة المسکرية الروسمة المطلقة ‏ ايفان الراسم اضف قائد 
الصليبية ‏ تطور الاقتصاد النقدي ‏ ازمة ا جتمع الرومي - الانتقال من الادارة السيادية 
الى الادارة الحكوممة ‏ الدولة الموليسمة ‏ بين اللکنة المسكوبية واللکیات الغربية , 


الفصل الخامس .- النظم الجديدة التي طبعت السياءة الخارجية . . . . 
\ الظروف العامة . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الديبارماسة الثاہتة - العارة التحارية : بين ААА‏ والر کب الشمراعي - الثلاشة ء № کب ء 
со А‏ والبحر ‏ الثلاثیة والمركب والناخ والرحلات البحرية ‏ السفمنة الثلاثية Мо‏ کب 
في زمن الحرب_تطور الثلاثية واملرکب۔المیش ؛ جيش ثارل الثالث ‏ جيش المرتزقة ‏ 
فن الحرب ‏ تأثير الحروب الايطالية على تطوير الاسلحة ‏ الاصلاح ا مربی الذي قام به 
غو نزالفو القرطي - من النندقپة الى الطينحة ‏ الدفصة ‏ التحصيئات الخربية ب 
الاحطاط дао‏ يطبع ад‏ القرن ‏ المرب الاقتصادية والالية . 
у‏ — امبراطوريات وقىصریات . ۰ ۰ . 
المابا ‏ الامبراطور НОН‏ ای ی ی ی ی ل 
البورغوضة - القمصرية القشتالية  Дай Дум оса‏ البحر الاو 
القمصريات ا حبطیة ۔ التوازن Дод‏ ایسیاسة الايجابية ‏ مسیحیون وخرارج - راي 
عام ودعارة - الاصلاح والامم * 


Мел 


ша: 


۱۱ 


۱5۷ 


٦ 


۸۱ 
۱۸۲ 


54 


۲۰۳ کہ حي مر‎ мя 


بين الحرب الطويلة والحرب القصبرة - التخوم الآسبوية ۔ العمليات الحردية ليس ها من جبہة 
معيئة - ستراتيجية التوابع - الثفور - الطرقات - الاتصال بين ساحات САЩ‏ 
الحربية - اعمال المبارزة ‏ الاسری-اطراب واعسال التخريب التدغل الاجني- 
الدعوة للسلام الق الدرلي . 


الكتاب الثاني 


(\\\о ۱٥۸ ( „е القرن السابع‎ 


الفصل الأول .-۔ازمڈاھون  .‏ . هم ии‏ 
МВ А‏ و و و . . الم 


الاقتصادية ‏ حر كة الاسعار ‏ النقص التزاید في المدن الثمين ‏ الارتفاع البطيء ثم 
الا خفاض في الاسعار - بطء الانطلاقة الرأسمالمة ۔ تقلب الاسمار واسابہ - اثره 
المثورم في الاقتصاد . 
۲ -الازمة تاش ко а‏ و وو و وع ۷۷۷ 
ДА‏ الفرنسي - تحويل رؤوس الاموال الى العمليات » ا الیة الرسمية وارتقاء رجال ا ال 
رالضباط ۔ ارتقاء التجار ора‏ الیلاء ضد البورجوازيين - الاسناد ضد 
الفلاحين ‏ الکبار ضد أرباب المبن والعمال - تفاقم ا حصومات الاجتاعية پا خصومات 
الدينية ‏ الثورة الصناعية الارلى في انكلترا  го АЛ‏ والسطرة على ا جتم عم 
الاتكليزي ‏ اصطدام المفاهم الاجتاعية ‏ صراع الطبقات في الاقالم المتحدة . 
لانو чо не срама ла‏ تن Ў‏ 
الئل الفر نسي » ثورات الفلاحين والعال ۔ ثورات الکبار » اضة الروابط АРШУ‏ ۔ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية фр‏ الدولة ‏ دور الضباط » ا جالس المليا والدستور ‏ امجالس 
العلما رثورتها الرجعمة - الدور الثوري للحزب البروتستانق ‏ الشررات العامة الثال 
) الاژمة  . . . А‏ مر . ۲۳۵ 


خطر آل هبسبورغ ‏ الفوضى في الامبراطورية القدسة - محاولات الامراطور التسلطة » 
حرب الثلائين سنة ( ۱٦۸‏ - ۱۱6۸ ) - هبسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانبا : 
السطرة على الطرق السکربة والبحرية - المعضلة البلطيكية - المعضلة ال ПАДА‏ 
ا حطر بهدد فرنسا - القرميات ‏ القیصرلت البحرية . 


۷۰۹ 


4 ۰ ۰ ۰ ۰ А ۰ ٠ . . Ф ازمة الحس‎ .- ٥ 
И НИР و بر‎ 
. عند معارضيه - الفن المستبجن الفرنسي - الفن المستبحن اليرمي - الفن المستبجن‎ 
من٠‎ я вы 133/1, الازمة الاخلاقية‎ > 
المطل - النہضة الادبمة الورعة - الصوفة حدم ہت جج‎ 
„24.44 ЗЫ الاعان عن‎ 


۲ ۷ ۰ ۰ , ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ , اآزمة العلم‎ — у 


الفن المستبحن والکنمسة واطامعات والامراء eT‏ = و دة на‏ 
АЛЬ‏ رشايئر - مولد عم الآليات : غاليليو وعلم القوى - هارفي والدورة الدموية ‏ 
اصطدام الكوبرليكيين بالارسطاطالیسین - الكئيسة تقاوم المجددين- التسول الفكري - 
استمرار الارسطاطاادسمة » فقدان نظام کونی آلي - лай‏ بیکون - ازمة العقل . 


уча е в а » ۰ ۰ а 7 в ۰ а مه الملحدون‎ А 


ظررف МУ‏ السماسمة - 57 الفكر » ارتمابية اللحدن - الشعوب الغريبة والدیانة 
الطسمعية - - الاقدمرن لون محل الدیائة Л Да‏ الابسقور ون والرواشون - الفجور , 


КДА ۹‏ والعاطقية في السماسة ‏ . . . .  .  .‏ . 4م 


الفصل الثائي .- مقاومة الأزمة 5 ууу ۰ Е А я 8 ۰ А‏ 
УУА , ۰ А ۰ о ааа във‏ 
پیرول - مركزية الله - الصلاة البيرولية - رهبائية المعبد - اثر البيرولية الشامل , 
۲ سے الکلاسکة !12% والفسة والاخلاقة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ YAY ۰ ٠‏ 
الب۔وعیون والکلاسیکیة - الكلاسيكية الادبية : القواعد والكلاسيكية ‏ الکلاسکة - 
الكلاسكية في الفن ۔ الاخلاق الكلاسكية ۲ 
س الك رتزيانية ) الدیکارشة ( ٩ + ۰ а ۰ е е ۰ ۰ и‏ ۲۷ 
ثقافة ديكارت _ هدف دبکارت احداث (е‏ سام ۔ مؤلفات ديكارت - фа‏ الشامل - 
الاسلرب - الشك النہجي - الافعار الطبرعة » الله ضانة العل - الفعکر والاہماد ۔ عل 
الآليات الشامل ‏ الزوابم - ا حیوان الآلة والانسان الآلة - الاھواء والارادة ‏ حرية 
الارادة » النحابة - انتصار دبکارت , 
۽ اللکة المطلقة ‏ , . . . ES‏ ۰ ۲۹۹ 
м‏ الفرنمي ؛ الفهرم اللی للسلطة المطلقة _ اساوب Л‏ الوزاري واسارب الحم зи‏ 
تقدم الانظمة في عبد الحم الوزاري وتقرقرها في عبد КА‏ الذاني - الارامر الملحكية 
بالسجن ومفوضو الشرطة السياسية - لويس الراسع عشر سيد اوحد - الامتفادة من 
المررجوازية - ترریض اشملاء ‏ ملوك سلالة ستموارت والدرلة ‏ المحلس اشاص - 
سلطة шатра доц‏ السلطات القضائة الحاصة ۔ سلطة إحداث الشرائب ‏ الیش 
الدائم _ مثالي الاقالم المتحدة - المورية البورجوازية الماجزة - سلطة غلیوم الثالث 
лай‏ اررانج الطلقة . 


уч. 


۳۱۲ ۰ . . 8 ۰ ۰ А А 4 ہی‎ А الروح التجارية‎ - ٥ 


فككرة عامة عن الروح النجازية.. مثال الاقالم المتحدة : جوالة البحار ‏ الشرکات التجارية 
والدولة تجارة العادن الثتيئة ومصرف امستردام - الثال الانكليزي ‏ رثائش الملاحة - 
الشركات التحارية ‏ الرقابة الاقتصادية - الثال الفرنسي : الكوليرية -الدائة ‏ الادارة 
الاقتصادية ‏ الدرلة محدثة الصناعات - امثلة الشاریع صاحبة الامتيازات - طرائق 
الانتاج والکسب - الدولة والنقابإت - الدولة Задна‏ الانتاج » الدولة 
والزراعة - الدولة والتجارة ДИ‏ 


۳۲۱  ء‎ . ےء‎ o . . . . . -الدعاوة مر‎ ٩ 


الدعارة الادبية - الا کادییة الفرنسية ‏ الدعسارة الفنية : هاري الرابع والتجميل الماي - 
لويس الرابم عشر وتبأمي الفترن ؛ الاکادیبات - التجمیل في عبد السلطة المطلقة = 
تصوير عبد السلطة المطلقة - الدعاوة الفنية : تأخر الروح 502,00 - الدولة 
واخضاع البروتستاتتية - الدولة والجنسينية - الكنيسة القلسکانبة - القومارية , 


۷ التوازن الاوروبي والتسلسل في تنظم اوروبا ۰ . ۰ ۰ . » ۳۳۵ 
الاحلاف ضد تسلطية آل هيسبورغ - استراتيحية اللواحق - السناسة وستراتيحية الابواب - 
حرب تقويض الجبوش. СА ВАЛ‏ الاوروبية - «الدستور» الارروبي - مماهدة الببرينيه 
وخلافة ملك اسائیا ~ التحكم الفرنسي في Боза‏ لسنیز ومخطط الا تماد 229% Я‏ 


الفصل الثالث .- المظاهر الجديدة لاكزمة   . .  .‏ . . . . . ۷و۳ 


ВИ SS النزعات الاوروبسة وا ےر کی یه № 4 لد‎ - ١ 


النزعات التسلطية القاربة - النزعات التسلطية السحرية - خلافة عرش اسمانيا - النزعة الى 
التسلط الدستوري - المدعيات الفرئسية را ملع الارروبي - الملك الشمس وفرئسا 
الشمس - ا حالفات ضد فرنسا - ديمومة ارت وعجر الجبوش - الاساطیل والصف - 
التوازن الاورء بی - الحدود واقطرط والدول القطائل - الق العام الجديد - انقسامات 
ارروپا ورجسان النفوذ الائکلیزي - القرميات . 


۳۹۳ ۰ а , . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 الدو‎ АДИ اطرب‎ - ۲ 


انكلترا » التصلب الرأسالي - نجاحات الفردية النفسة - ثورة ۱۹۸۸ رانتصار البورجوازیة 
الرأسالية ‏ اثر الخزانة ومصرف اتكلترا والمدينة - قاعدة الميزان السيامي - المشاریع 
التجاریۂ الحرة رانشراح البورجوازي ۔ الاقالم المتحدة - فرئسا » دكتاتورية الح ۔ 
المکاتب _ النظام الاداري ۔ الببررقر اطمة ۔ اطقوق الاميرية اثناء ا حرب۔ الاقتصاد 
اثناء اجرب - تفا الصراع الطقي _ معارضة السلطة المطللة والئورة الفعكرية - 
نجاحات السلطة المطلقة في اوروبا- اسبانیا- الملكية الننساریة- ايطاليا ‏ دول 
آل موهنزولرن ‏ ررسیا واوروہا۔ اصلاح(ات بطرس الاکبر الاول۔ هرائم السلطة 
الاسوجسة المطلقة СЪД,‏ 


۷۳۱ 


№ الفکر والس . . . . | ۱ | 
дай‏ الکر تزياني والنیوترنی۔جہوریة الآداب_انتشار نت Ри РИН‏ 
تشرہات ААУ К‏ ۔ تقدم المارم ضد الكرتزيانية » الا لبون ونقد دیکارت - رومر 
وسرعة الدور ۔ хай‏ والحركة ‏ پاسکال ونظرية رجحان الافتراض - منہج الآ لبين - 
تالف 67 - - КА с:‏ = حاب یب الصغری . بس و - نظرية 
МИИ‏ الازلي » - مناومة الكر تزياشين ۔ الکرویانۃ رالشرونة والكيمباء - 
السعر 07 والآلمة والعارم الطبيعية » عم الوظائف ال یوانیة : الحيوان 99 - 
р‏ الوظائف النباتیة - اصاغر الاجسام ‏ مسالة التوالد - - مسالة النوع . 
الماوم Ад‏ 4 اماب السيامي » الا حصائمات - اللفسة а‏ الآلات ‏ فكرة التقدم 
والثقة العمياء في الم . 
؛ - ازمة الفکر وا لحس » جمالمات المعاصرين » جفاف الأدب . 
ملاجیء الشمر ہ الرسم ска дА‏ » الاوبرا » النظام ا حیالی - انحطاط تعلم الآداب القديمة . 
ә‏ ازمة الفکر وال جس ٤‏ ازمة الدن @ хр‏ یه .3 
تراجع GG‏ وت سا Е‏ - البحث ЗУ‏ السامي 
у)‏ - ريشار سسمون ۔ بوسويه والملل الثاویة-بیل رآراژه في الذنب۔ اللحدون . 
٩‏ - ازمة الاراء الساسة والاجتماعبة ۸ 
البورجوازيون :}8 د ممتدعو الانظمة الخمالمة » الارستوقراطیون الو جو О‏ فشارن - 
РАСА‏ الائظمة 13131 مة الر و منطمقة السياصتة» الدیرقر اطون والاشتراكمون_الخلاصة. 


اوروہا والعام 
مدخل هت اتصال اوروبا (Ч‏ و ۰۰ . .. . А . ۰ А‏ 
ماذا اقتحم الاو رو سرن الارقبانوساث - تفری السفمنة الارروسة - مسألة یدود المكان - 
الاساليب في اراخر القرن الخامس عشر . التحاحات الحققة - الکرات وا حرائط - 
سقط مرکاور - تقدم УЦ) 35 У АЯ‏ الاسفار المحرفة А‏ 


الكتاب الأول 
اوروبا والعالم الجديد 
الفصل الأول .- ا حضارات البلدیة عند قدوم الأوروبيين ۰ 
١‏ - حضارات العہد النیولیتي А‏ . ۰ . . ۰ . . 
Ом АУ‏ - التوبي غوارانی ۔ دیائة التو بہتمبا - التطورات حان Че»‏ الارووبيين - 


الابرو کیون۔الایا۔الممیزات الطبيعية والاخلاقية ‏ الامرات المادية ‏ التجپیز الفكري - 
دیانة الب - التنظيم السيامي والاجتاعي - اغطاط الايا . 


үҷҮ 


۳۷۹ 


اک 


۹ 
1۰ 


4 ۵۸ а 0 a в ۰ حضارة الازتك‎ с العصر التحامى‎ 5 ав -٢ 
خصائص الازتيك » البلاد‎ - МА, الکسبك - آرجه النشابه بين الازتسكو‎ ок. 
والدهوقراطية التسلطية - مکسیکو تنوشتتلان - من الديوقراطية الشيوعية الى اللككية‎ 

الارستوقراطية ‏ تذلل الدياثة » АЗ‏ الذہائم البشرية , 


۳ — حضارات عصر الشيه » حضارة УІ‏ و © ات .“4 


الفصل الثاني .- الاوروبیون والاعراق الملونة نی امبركا (Vel. ‹. с с,‏ 
\ الاوروبوث في أميركا . الفضاء Зла‏ الجددد ۰ (Чо ۰ ۰ ۰ е‏ 
اكتثئافات 442 : قارة أميركا الجديدة ‏ الفضاء العالمي الارردلي әлі‏ - سقبلة عائیلا 
ی امباب 39 الاوروبيين » الادعاءات الاسبائیة البرتغالية الاحتکار 5 
دای نت مت ۰ ۰ . ۰ LAY ٠‏ 
الاسبانيون وهنود ا لحضارۃ النيوليئية ‏ البرتغاليون وهنود الحضارة النبوليقية ‏ الفرنسون 
وهنود الحضارة النمولمئمة ۔ الانکلیز وهنود اطضارة 03,0„ 
— الاوروببون وهنود حضارة عصر النحاس А‏ ۰ ۰۳ 
КМ‏ عبد 055 اللكة » المؤسسات АЙ‏ اقتصاد ре‏ 07 لک 
البني عل المعادن الثميئة = معضلة الواصلان والون - - с‏ حبواناأات اررويا الدامنة 
АА‏ الجديد ‏ فتم с‏ ارررہا Дай‏ الجديد - المركزمة والعمل аа‏ » الرعاية 
اللکة - الاديرة ‏ الترسة الدينية عوائق التيشير_حناية الهنود_ رهن السلطة الركزيةء 
زمن зА‏ کز وة - اقتصاد الاملاگ العامة - صلاحیات « السید » وتفتت العام аа‏ 
عل طريقة القرون الوسطی , 5 
4 - الاوروپسون وشعوب حضارة عصر الشه ما هت ما رم o‏ . ۵۱۱ 
٥‏ - الاوروبیون وشعوب حضارة лар‏ الحديد» تعايش اوروپا» افریقما السوداء» 
امب رکا ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6۵۹ 
الاوروببون وافریشا ی ب حضارات أفريقما السوداهء » المثال الداهومي- 


الزنوج في امبرکا , 
الکتاب الثاني 
اوروبا ДАЙ,‏ القديم 
الفصل الأول Ваў‏ اوروبا والاسلام ۰ оге ۰ ۰ ۰ А 8 3 А‏ 


А "ھ٥‎ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ٠. ۰ ۰ الاسلام‎ -- ١ 
- اه‎ уз الإسلام رائلشاره - الاسلام‎ Бо - الإسلام وحضوره ف کل مکان‎ $23 
علاقة الانسان بالل » الصلاة الاسلامية  رجاء‎ А 0310-9 а) А7 الإسلام‎ 
= الله - التصوفه الاسلامي - انلشار الاسلام والتحار اللو‎ ЗА السم راللسلم‎ 

دعام الاسلام 


۷۳ 


۰ هم هم ے‎ С المالك‎ у 


الدرلة ومعتمدية АА‏ القوة التركية رهن پاصحاب التقنیات من الأوروبيين ‏ الخطر 
الترى عل اورويا رمسامو اسبانیا - تقدم الأتراك في البلقان - الاسباب الكامنة وراه 
فشل محاولات الاتراك العثانیین ضد السيحية ‏ الحرب غد الفرس ‏ الاصطدام مع 
البرتغالیین والازمات الاقتصادية ‏ بين تاخر الاتراك والنظام المائلي في الاسرة الالکة - 
عدم كفاءة السلاطین - تنظیم الأسرة في الدولة : الفرضی - تقبقر العثانبين - الغرب 
رالد القبلي- الممتلكات التركية في الجزائر وتونس - الفرب المستقل من البحر التوسط 
الى السودان . 


امبراطورية الفرس 


الذھب الشمي - الدعوة الفارسية + الدرلة الصفرية والبدو في للع - الدولة مزرعة الظافر 
يستغل فسا المغلوبين على امرم۔الاسرۃ الصفرية في الارج: الشاه عباس الكبير وفتوحاته 
المظفرة - تقوية الروح الاستبدادية ‏ جپوده في سبيل تقوية الاسرة اللکية من الوجبة 
القومية ‏ جہودہ في سبيل تقوية الروح المركزية ‏ اقتباس الفنون الاوروبية ونشاط 
الحركة التجارية  Дар‏ الفن الوطني : اصفہان رارروبا  ДМА‏ الدولة الصفوية ۔ 
بين رفض الاسلام لاررويا وعدم استغنائه عنہا . 


الفصل الثاني .- العام المندي ؛ الاسلام واوروبا . 


١‏ - السلالة المغولمة الأولى 


بابر - مشكة تکیف الغول مم المند : السلطان اکبر - الدولة هي معتمدية الجيش الغولي؛ 
استغلال المنتصين ‏ استہلاكد الانتاج وامتحالة الادخار ‏ الفلاح : وسائل الانتاج عنده 
ومستوى السش لديه ‏ السلطان اکبر راصلاح ضريبة الاملاك ‏ السلطان أكبر يعمل 
على ايقاظ АСМ‏ وبمثها ‏ حاولة صر الشعوب » آکبر والتوحيد И‏ احطاط 
الدولة المغولية: النفكك الاداري وتقبقر العامل الهندومي ‏ اضطہاد المسامين السنیین- 
ردة الفعل اند щори : До‏ ردة الفعل الهندية : السمخ - ОЙ‏ والقول بدبافة 
ЗА‏ عامة - تنظم السيخ ‏ السیخ ضد السلین . 


т‏ العام اهندي واوروبا 


ا مرکا التجارية فی ا حیط ا مادي عند ظہور البرتفالسين فیه - الامبراطورية البرتفالية : 
اسمتكار تجاري ب افولندون Е‏ الط الهندي - اوروہا والتحارة الآسمرية - 
الامبراطورية البرتغالية وكالة تبشير بالانجیل - القديس فرانسوا صكسافيه ب توجیہاٹ 
الاب فالفینانی - روبرت نوبلي وطقوس ملابار ‏ قبمة الهندوكية من الوجہة الدينية 
وفشل علية النبشیر بالاجيل . 


۷۳۹ 
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الفصل الثالث . - العاغ и А 5 5 У 5 5 я ен‏ ۳۹ 
١‏ -الصين ОЪ,‏ . الصين . و میں مه ал‏ ہے IU‏ 
دائغ 1 )»4 الكونفوشة التشرهية د О ОЩЕ‏ رر - الازمة 
الا حتماعة ‹ ازدهار المردية رالطاریة تفكك الامبراطورية уй,‏ في القرن 
الساہم عشر М:‏ - > النشو العرقیة - استسلام الصشین» “а‏ اداء الثورۃ 
وعدتها ‏ النشو اتباع حمیمون للكونفوشية النشوهية ‏ النشو والسيطرة الصينية عل 

آسا الوسطى . 
ооо‏ ۸ا 
انہمار التظام الاقطاعي ‏ نظام الاقتصاد ر نظام المقايضة . الو جوع إلى نظام اللطة العامة 
في القرن السادس عشر - آل تشوغاؤر محاولرن تجمید المابان في القرن السابع عثر . 
۲ - الأورويبون ومحاولاتهم التجارية في الصين والیابان ۰ ۰ ۰ ۰ Чо! А‏ 
البرتفالبون - الاسبان في الفملمین - دخول المولنديين البدان التجاري وما کان له من أثر , ' 


۳ - التبشبر بالسسحمة فی الباہان والصين . AE фо‏ 
التبشير في المابان وفلسفة الانوار - نشر المسيحمة في الصين رالارضاع التي أحاطت بها - 
الديانة الصيئية - آماوب اليسوعبين - الیسوعیرن في البلاط الامبراطرري - Я‏ الصين 
في تطوير الحركة الفكرية في آررربا . 
الفصل الرابع .- آسیا تعرش عن اوروبا یز ме ба‏ ہم ۸ ۸۰ ۰ AI‏ 
التحجر الاسبوي - ИБ‏ يعمد الارروبيون إلى فتح آسیا بعد أن تم لهم التفوق الحربي - 
النظم الاجتماعمة في أوروبا ترلي الدولة قوة أكير ‏ تفوق آرروبا التقني ‏ تفوق Я‏ 
аз И‏ - روادع الفتح لدی الاوروبسن» السراب الاسبري وبعد السافات وراکتظاظ 
السكان - عجز آرروبا عن إقناع آسیا » ثشاط أرروبا وجود Д‏ - أعراض ул‏ 
عن المسيحية و کرهپا ها . 
الراجع ۾ . . . . ۷۰۵ حدول زمی مقارن ‏ . . . ۷۱۳ 
حدول الاعلام ۰ 8 А А‏ ۷۳۱ فہرست الخرائط والتصامم 0 5 ۷ 
فہرست الصور А ۰ А А‏ ۰۰ فہرست عام . ۰ үсү ٠ . А‏ 


انٹھی المجلد الرايع ‏ وبليه ا جحلد الخامس 
الب التثامنعشر 


уче 


منشورات عویدات ٩۲۱‏ / ۷ ۱۹۸ 
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